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جغرافية السودان الطبيعية 


يسعدنى ويطيب لي أن أقدم لهذه الطبعة من كتاب نعوم شقير 
«جغرافية وتاريخ السودان» التي تتولى أمرها دار عزة للنشر. 

يعد كتاب نعوم شقير من أهم المراجع التي كتبت عن تاريخ السودان 
في القرن التاسع عشر. ونعوم شقير لبناني عمل في مصلحة الخابرات 
الحربية المصرية. كتب شقير كتابًا شاملا باللغة العربية وصدرت أول طبعة 
منه عام ۱۹۰۳ في !. .اهرة بعنوان تاريخ السودان الحديث وجغرافيته. 
وصدرت الطبعة الثانية في بيروت عام ۱۹۲۷ بعنوان جغرافية وتاريخ 
السودان. وظل هذا الكتاب وحتي الخمسينيات من القرن العشرين أهم 
رواية شاملة عن المهدية ترتكز على مصادر أولية. بالرغم من أن شقير لم 
يحصر نفسه في القرن التاسع عشرء حيث تعرض لتاريخ السودان القديم 
في خمسة أبواب وتاريخ السودان الوسيط وجزء يسير من العهد الأول 
للحكم الثنائي إلا أن الجسزء الاطول والأصيل من دراسته كرس للتركية 
والمهدية بل المهدية حيث تناولت الصفحات من ص 57١‏ إلى ۱۳۹۱ 
نشأة الدولة الهدية إلى زوالها وقد وردت جملة من وثائق المهدية والخليفة 
في كتاب نعوم شتير. وتورد وثائق المخابرات المصرية التى عمل بها 


اناك هه عند ال جاه د جمة tk‏ 
بيانات عن هذه الوثائق ترجمه ووست وتلحيف . 
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اعتمد شقير أيضا في كتابه على الكم الروائي وهو ما رواه 
المشتركون في الوقائع والحوادث والمعاصرون بشكل عام ومن ما سمعوا 
عن هؤلاء من الأبناء والأحفاد وكان جل اعتماده على روايات الأمراء 
والضباط والاعيان. ومن أهم مصادر الرواية ما دونته المخابرات افريية 
المصرية في دورياتها وتقاريرها التي ظلت متاحة للباحئین. والکم الروائي 
هو بخلاف ما يعتقد» العنصر الغالب الذي كيف الصورة المهدية. . 

ظل كتاب نعوم شقير المرجع الرئيس حتى ظهور كتابات أكاديمية عن 
المهدية مثل كتابات بير هولت ومكي شبيكة ومحمد إبراهم أبو سليم 
رواد الدراسات الأكاديمية عن المهدية. وأصبح مرجعا رئيسا لكتابات 
هؤلاء وأصبحت تحليلاته لاسباب الثورة الهدية وعوامل نجاحها مرتكزا 
استندوا عليه في إبراز ما اتفقوا عليه معه وما اختلفوا فيه. حيث انتقد 
هولت في کتابه ۸ ~ ۱۸۸۱ The Mahdist State in the Sudan‏ تدولة 
المهدية في السوادن ۱۸۸۱ - 41848 شقیر لإبرازه جانبًا واحد) هو أن 
القهر التركي - المصري مثل السبب الرئيس لاندلاع الثورة الهدية . 

يورد آبو سليم في مسقدمة «الآثار الكاملة للإمام المهدي؟ المجلد 
الأول أنه ذكر ما جاء بتاريخ نعوم شقير «لآن هذا التاریخ مرجع مهم وما 
نحسب أن احدا يستغنى عنه. وأغلب ما نقله وارد في مصادرنا بشكل 
مرض» وفي هذه اطالة فإنا لا نعارض به. وبعض ما نقله لا يرد إلا 
فيهء ومذا ینقل كما هوء أو لا يرد إلا فيه ومصدر آخرء وهنا نقارن بین 
هذا النص وذاك. ونعوم عموما مرجع طيب لعرفة ظروف صدور الوثائق 
التى ينقلها لأنها تأتي في إطار الحوادث» ولكن لا ينبغي أن يؤخذ على 
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علاته لأنه اعتمد على الصدر الشسفوي وعول عليه ووقع في بعض 
أخطاء» ولان معلوماته عن مصنفات المهدية ونصوصها كانت ضعيفة» 
وقد نقل التصوص كما آتفقت دون مراجعة نسخة بأخرى#8. 

ونما يؤخذ على المنتقدين لکتابات شقير النظرة الاحادية دون التدقق 
في الفائدة العلمية والارتکار في النقد على عموميات مثل أن شقير رجل 
مخابرات. فقد حوى هذا الكتاب معلومات مهمة لا غنى عنها لأي 
باحث في تاريخ السودان الحديث. إن ورود ألفاظ مثل «المتمهدى! في 
وصفه الوم لبي تاكاه E‏ بعض المواة اضع لا تنفي أهمية 
الكتاب فقد أورد تفاصيل وقائع الثورة في شتى أنحاء السودان والمواقع 
العسكرية بصورة دقيقة. وأورد كما هي مثل جواب أبي عنجا 
للملك يوحنا إمبراطور الحبشة وخحطابات الخليفة عبد الله إلى السلطان 
عبد الحميد وإلى محمد السنوسى وسلطان وداي . 

تنبع الأهمية الثانية لكتاب نعوم شقير في ربطه بين الجغرافيا 
والتاريخ وهذا إدراك منه للارتباط الوشیق بين العلمين؛ والجغرافيا من 
العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ. فالارض هي السرح الذي 
حدثت عليه وقائع التاریخ» وهي ذات أثر كبير في حياة الانسان وتكوينه 
النفسي» وفي قوانينه وشرائمه» وفي نظمه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وينبغي على المؤرخ أن يكون على دراية بالأحوال الجغرافية 
للمكان الذي سيتناؤله بالدراسة» ولقد بلغ من أهمية الارتباط الوثيق بي 
الجغرافيا والتاريخ أن ظهرت نظرية لتفسير التاريخ عن طريق الجغرافيا. 
وقد تحكمت الحغرافيا في ظهور الحضارات في مواقع محددة كما منعتها 
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من الظهور في مواقع آخری وبدون.المكان الجغرافي يقف التاريخ في 
الفراغ وليس من حدث «یجری في فراغ». هذا ما فطن له نعوم شقير. 

تناول الجزء الأول من مؤلف نعوم شقير جغرافية السودان وتحدث 
عن الحدود ونهر النيل وأراضي السودان ومسعادنها وهوائها ونباتاتها 
وحيواناتهاء وسكانها وجغرافية السودان الإدارية: مديريات السودان 
ومحافظاتها وساأموریاتها. مدن السودان وآثارها. حضارة السودان» 
أديانه » مسعارفه السودانيين زرا اعتهم » تجار تهم أخلاق آمل السودان 
وعاداتهم وخرافاتهم. 

خاتمة القول إن كتاب نعوم شفیر موسوعسي شامل ومرجع للمورخ 
والجغرافي ودارس علم الانسان والفولکلور. وبإعادة طبعه تسهم دار عزة 
في رفد الکتبة السودانية بالفید المثمر وهذا دأبها. 


د. فدوی عبد الرحمن علي طه 


اباب الأول الان جغرافية السودان الطبيعية 


القفصل الرزل 
في 
حدود السودان 


السودان في اللغة السود ويطلق ايضا على بلاد السود. وقد اطلقه" العربيعد 
الاسلام على امالك الافريقية الاسلامية الواقمة في المنطقة التوسطة التي الى جنوب 
الصحراء الکبری وصحراء نوبيا فیا بين الحيشة وستقمبيا. وتشمل مالك سنار 
ودارفور ووداي وباجرمي و كائم وبرنو وسو کوتو وملي من الشرق الى الفرب. 

اما السودان الذي فيه کلامنا قبو السودان الصري المعروف الآن پالسودان 
الانكليزي المصري . وحداه" من الشمال خط ۲۲" من خطوط المسرض الثيالي الى 
الشمال من حلفا . ومن اطنوب بلاه اوغندا التابمة لانکلترا على خط ه' من‌خطوط 
المرض الشمالي تقريباً. ومن الشرق البحر الاحمر وبلاد الارر ثريا وبلاد الحيشة. 
ومن الغرب والجنوب الغربي السحراء الکبدی وبلاد وداي وال بال المتوسطة بين 
نهر الکوتفو وجر الفزال ..وهو على شکل غير منتظم طوله"من الشمال الى 
الجنوب حو ۱۲۰۰ ميل ومعظم عرضه من الشرق الى الفرب نحو ۱۰۰۰ میل. 
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. التيل الابيض: ويخترق هذه البلاد من الجنوب الى الشمال تبر النيل المظم وله 
مصادر کثيرة اهمها مصدران النيل الابيض والنيل الازرق. اما النيلالابيض فيخوج 
من‌حبر ات ثلاث فياواسط القارة اكبرها حبرة فكتوريا نيائزا عند خط الاستواء 
فیخرج منها نهر" ويمري الى الشمال الغربي متمرجا نحو ۲۹۰ ميلا فیصب في يحيرة 
ألبرت نيانزا في ثماليها . ويصب في جنوبيها نهر“ آخر آثر من بحيرة ألبرت 
ادوارد نيانزا طوله" ۱۸۰ ميلا. ثم يخرج الیل من بجيرة ألإبت نیانزا ويجري 
شمالا في يلاد خط الاستؤاء بامم محر الجبل أو محر الرجاف مسافة 4٠٠١‏ ميلا 
فیتفراع منه" محر" يعرف ببحر الزراف ويسر البحران شال؟ منفرجين الى ان 
يبلغا عرض " ویکون الرجاف على نحو ۲۰۰ میل_من نقطة انفراج الزرافعنه 
فيلتقي ببحر الغزال وهو محر كبير آت من الجنوب الغربي ملف من عدة اسر 
اشهرها بحر المرب . ثم يسير النيل شرقاً مسافة 40 ميلا فيقترن ببحر الزراف 
ويسير ۲۵ ميل اخرى فيقترن ببحر “سبت الآتي من الجنوب الشرقي . ثم بحري 
النيل الابيض شالا ۵۰۰ ميلا ونيف من مصب نهر سبت و۱۵۳۰ ميلا اوحوالیبا . 
من‌مخرجه الاول من محبرة فكتوريا فيلتقي بالنيل الازرق عند مدينة الخرطوم. 
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الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


٠‏ الثیل الازرق : اما النيل الازرق فیخرج من بحيرة تسانا في وسط الحبشة 
ويجري ماما الى الجنوب حتى یکون على عرض 4٠‏ 4ه' فينقلب نهو الشمال الغرني 
الى ان يدخل بلاد سنار ویکون على 1١١‏ ميلا من الخرطوم فیصب فیسه نهر ' 
الدشدر. ثم يسير ۲۰ ميلا فيصب فيه نهر الر“هد. وکلاها يأتيانه من جبال . 
غربي الحبشة ويحفان في الصيف. ويسير النيل الازرق الى ان يلتقي بالنيل الابيض 
عند الخرطوم بعد مسيرة ۸4٩‏ ميلا من بحيرة تسانا التي خرج منها . 


الیل الكبير : ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قرية الدامر على ۱۸۰ 
ميلا من الخرطوم فيلتقي بنهر الاتبرا وهو نهر غزير سريع الجري مؤلف من عدة 
نبيرات آآتية من جبال الحبشة الشمالية ويحف پپبوط النيل مدة ستة اشهر. ومن 
هناك يجري النيل شمالً في بلاد لا یصیبپا المطر الا تادرا فلا يصادف را أو 
جدولا ممروقا الى ان يصب في البحر التوسط. وعند وصوله الى بلدة ابي مسد 
بعد مسيرة ١4٠‏ ميلا او نحوها من مصب الاتبرا ينعطف: نحو الجنوب الفربي الى . 
جبة مخرجه كأنه يمن الى اصله ويسير كذلك متمرجا مسافة نحو ۱۹4 میس 
فيصل بلدة الدبة. ثم يستأئف السير ثمالاً على تمرجه مسافة ۵۸۵ ميلا من الدبة 
ويدخل مصير عند مديئة اسوان. 


الدلتا ٠‏ وجري النيل في ارض مصر حت يننبي الى مكان يقال له بطن البقرة 
على بعد ۱۵ ميلا من القاهرة و٥۰٠‏ اميال من اسوان فينقسم شطرين احدها يميل 
نحو الشرق فيصب في البحر التوسط بقرب مدينة دمياط والآخر يميلنحوالغئرب 
فيصب فيه عند مدينة رشيد. ویتکون من هذين الشطرين مع البحر مثلث سماه 
اليونان الدلتا لمشابهته طرف الدال عندم وسماه المرب روضة البحرين 
لكثرة خصبه . وطول قاعدة هذا المثلث نحو ۸۵ ميلا وعلوه ٩۰‏ ميل وطول 
احد شطريه نحو 44 مي . فيكون طول النيل على وجه التقريب من مصدره 
من محيرة فكنوريا نيانز! الى مصبه في البحر التوسط ۳۳۳۳ ميلا وهواطول‌انبار 
الدنیا الا نهر امازون في اميرك الجنوبية فانه اطول من النيل بنحو 597+ مي الا 


الباسب الأول جغراقية السودان الطبيعية 


انالني ل ,لذ" تاریخا وأقدم ۲ ترا وأعظم شأنا مزنبر امازونيلمنجمسمانهار الدنيا. 
فيضان الئيل + ويفيض النيل ثم بیبط ثم یمود الى الفيض کل منة في اوقات 
معلومة . وسبب فيضه نزول الامطار الفزيرة على الجبال المجاورة لمصادره. ويبدا 
النيل الابيض بالفيض قبل النيل الازرق فیظبر الفيض فيه عند الخرط وم في 
اواخر مايو ولکن لا يبلغ معظمه الا في اوائل سبتمبر . واما التيل الازرق 
فيظبر الفيض قيه عند الخرطوم في اوائل يونيو و كذاك الاتبراو يبلغ معظم الفيض 
في اواخر اغسطس . واما النيل الكبير فيظبر الفيض فيه عند حلفا في اوائل 
پونیو ویصل الى معظم الفيض في اواخمر سبتمبر ثم یمود الى النقصان فینقص 
تدريجا کا ارتفع الى اوائل يونيو فيعود الى الزيادة وهکذاعل‌تواي‌السنین.ومعدل 
زيادة النبل في السنة نحو +7 قدماً فاذا زاد عن ذلك الى ۲۸ قدما سبب‌غرقا واذا 
قصر عله الى ۲۲ قدماً سبب جوعا. وعند آنفر حده في,النتقصان مخضر ماؤه 
ويتغير طعمه فيقرب من طعم الماء المستنقع. وقد قدروا ان الباقي فيه من الماء اذ 
ذاك لا يزيد على ,,/۱ ما یکون فيه عند معظم الفيض . 
مقاييس النيل : وقد جملوا الثیل منذ الفدم مقاييس في اماكن خاصة في 
جراه لمرفة مقدار الزيادة والنقصان فيه على مدار السنة. واشبر هذه المقاييس : 
مقیاس الروضة : في جزيزة الروضة تجاه مصر القدية وهو مقياس قديم من 
عبد الخلفاء الامويين وانما رمم في هذا العهد . 
وماقیاس اسوان ٠‏ ني الجانب الشرقي من جزيرة ألفينتين تجاه مدينة اسوان 
وهو قدم العهد ايضاً وينسب الى زمن البطالسة اي منذ الف سنة ونيفهجر مدة 
من الزمان ثم جدد سنة ۱۳۷۸ ۸ (+187 م) في ايام المغفور له اسماعيل باشا 
الخديري الأسبق بهمة الرحوم محمود باشا الفلكي. وقد رأيت هناك ابناتمنقوشة 
على حجر في الحائط تدل على تاريخ هذا العمل وهي  :‏ . 
حق؟ على اسوان تبدي شكرها لليك مصر الداوري اعاصل 
آحیا با القياس بعد ذهابه بتجده التقسم والتفصیل, 
من‌بمد الفروهو فيحجبالثرى 2 أبدى معاله” بخير دلیلر 
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اباب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


وان 


الماهر الندكي مود الذي جلت معارفه عن التثيلر 
أبقى التقامم التي وجدت به وبفيرهما حلاه للتمديلر 
تالت له' اسوان في اريخا ارقبت المقياس حر التبلم 
ومقياس حلفا : على شاطىء النيل الشرقي في مسكر حلفا وهو حديث 
النشأة بناه ودهوس اذ اذ كان محافظ) الحدود سنة 1445م بارشاد من الستر 
ولكوكس من رجال الري بمصر. وقد رأيته حديثة فاذا هو عبارة عن سل 
عادي قائم بين حائطين من الحجارة المنحوتة وني رأس السلم حجر من الرخام 
منقوش عليه تاريخ انشاء القباس وامم منشثه . وبعد الفتح الاخير للسودان 
انشات الحكومة عدة مقاييس وقتية في جبات ختلفة على النبل الكبير والنيلين 
الابيض والازرق اهمها : 
مقياس بربر : على النيل الكبير . ومقیاس ام درمان + على النيل الابیش, 
ومقياس الفرطوم : تحت سراي الخرطوم على النيل الازرق ولا بد من 
ابدال هذه المقاييس بقابیس ابتة قريب لشدة لزومهاء 
سرعة الئيل : اما سرعة جری النيل فتختلف فيه وفي فرعيه باللسپةال ‏ 
درجة الفيض. فپو بزداد مرعة كلها ازداد فیضانا. ففي الساعة الراحدةيجري 
النيل الازرق ۳ اميال في زمن التحاریق وستة امیال او اكثر في زمن الفیض. 
والنيل الابيض ميلا واحداً أو اقل في التحاريق وميلين ونصف ميل ف‌الفیض. 
وال الكبير ميلا ونصف ميل في التحاریق و اميال او اکثد في الفيض. 
فيكون النيل الازرق اسرع جريا من النيل الابيض والنيل الكمير لان بميرة 
تساا التي مخرج منها النيل الازرق تعلوه ٠۸٠‏ قدم عن سطح البحر مع ان اعلی 
يحي اتالنیل الأبيضالتي هي محيرة فکتوریا نيائزا لا يزيد علوها عن۳۹۰۰قدم‌هن 
سطحالبحر . والنيل الازرق يحرف في طريقه التراب الذي‌تنکون منه أرض مصر. 
اتساع اليل + واما اتساع النيل في معظم الفيض فيختلف باختلاف 
الاماكن » فشوسط اتساع النيل الازرق ٠٠١‏ برد ولا يزيد عن ۷۷۰ يردا في 
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اي مكان كان. ومتوسط اقساع النيل الابيض 185٠‏ یرد وهو في اماكن 
كثيرة ۳۸۰۰ برد ونيف فتراه آشبه بالبحيرة منه بالنهر. اما النيل الک ير 
فختلف اتساعه من ۰ برد (وهو اتساعه عند كويري‌قصرالنیل) الی۱۰۰۰ 
یرد بل قد یضیق في بعض الاماکن حق لا يزيد اتساعه عن ۲۰۰ برد. 

ضفتنا النيل : واما ضفتا النيل الازرق فمتوسط ارتقاعپا من ۳۵:۳۰ قدا 
عن سطح الاء في ابان التحاریق . والفرق بینه وهو في اعلى ارتفاعه‌وبینه وهو 
في اشد انخفاضه نحو ۲۳ قدماً حق لقد یصبح في زمن التحاریق ملس من 
البرك متصلة بعضپا بیمض باه ضحضام لا تکاد اصفر الراکپ تر علیپا. واما 
ضفتا النيل الابیض ولا سيا القربية منها فعلی غاية الانخفاض اذ لابزید متوسط 
ارتفاعه! على مترين ونصف متر الى ۳ امتار عن سطح الاء في ابان التحاریق 
ولذلك فاژه في زمن الفيض يغمر ضفتيه الى مسافة بعيدة يمينا وشمالا في البى 
ولا يكن ادناء السفن في ضفتيه .والتزول عليها إلا في اماكن معلومسة تمرف 
بالشارع لآن الاء ضحضاح فيها والفرق بینه وهو في أعلى ارتفاعه وبینه وهو 
في أشد انخفاضه ٩‏ اقدام. واما ضفتا النبل الكبير من الخرطوم الى اسوان 
فمرتفعتان فلا یماوها النيل مها اشتد فيضه الا في بعض المواضع في فلا بربر 
ودنقلا لذلك لا يمتاج اهله الى عمل السدود کا في مصر. 

ماء الديل + وقاس لينان مقدار ما ينصب من مياه التيل عند الخرطوم 
في الثانية فوجد انه ينصب من مياه النيل الازرق ٠٠١‏ مترا مکمب) في ايام 
تحاريقه و ۱۹۰4 امتار مکمبة في ايام فيضائه. وينصب من مياه النيل‌الابيض 
۷۹ مترا مكعياً في ایام تحاریته .و ۵۹۰۷ امتار مكمبة ف ايام فيضاته . وعليه 
تکون مياه الثیل الابيض آغزر .في التحاریق وأقل في الفيضان من میاه النيل 
الازرق وتكون اكثر مياه النيل الكبير من الیل الابيض کا ان اكثر تريته, 
التي تتکون منہا ادض مصر هي من النيل الازرق. هذا ولون ماء النيل قبل 
اقترانه بنهر 'سبت اخضر مائل الى السمرة. ثم يقترن ياء مبت الاصفر اللون٠‏ 
فيصيح لونه من "سبت فنازلاً أبيض ضارب الى الصفرة ولذلك سوه اليل 
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الابيض. واما ماء النيل الازرق فهو اسمر خمري في زمن الفيضوازرقسماوني 
في زمن التحاريق فلذلك سمى النيل الازرق. ثم ان ماء اليل الابيض فير ' 
صالح للشرب كاء النيل الازرق بالنسبة لما فيه من المواد النباتية الستنقمة التي 
:سيب الديزنتاريا وامیات. ولذلك فان اهل النیل الابيض قا يشربون منه 
قيم يحفرون الابار ویشرپرن منهاء 

شلالات التيل : وير الثيل في سيره من انرب الى اسوان بمد"ء جنادل 
تمرف بالشلالات وهي مجتمع صخور كبيرة وجزر صفيرة تمقرض مجراه . 
والشلالات نوعان امد صغيرة يغمرها النيل عند فيضه فتسير السفن من فوقها 
مدة الفيض حتى اذا ما نزل النيل وانکشفت الشلالات مرت السفن من 
مضايق معلومة فيها تمرف بالأبواب . واما كبيرة لا يغمرها النيل كلها مها 
اشتد فيضه فتمر السفن في ابرابها وذلك في ايام معدودة في معظم الفيض فاذا 
انقضت تلك الأيام انحصرت السفن بين الثلالات . والشلالات المكبيرة من 
اسوان الى الخرطوم ستة بينها عدة. شلالات صغيرة وهي : 

الاول : «شلال اسوان» عند مدينة اسوان طوله ستة اميال وربع ميل. 

الثاني : « شلال حلفا » عند قرية حلفا على نحو ۲۲۹ ميلا من الشلال 
الاول . طوله ۱4 مللا وهو اصعب شلالات الثبل ۰ 

الثالث : « شلال حنتك» عند قرية حنك وعلى بعد ۲۱ ميلا من الشلال 
الثاني وطوله ۳ اميال . وبين الشلال الثاني والثالث عدة شلالات صغيرة رهي 
من الشمال الى الجنوب معتوقه وسمنة وامبقول وتنجور وعکه وعكاشه ودال 
وعماره وخیید . طول الواحد منها من ميل الى اربمة اميال والبعد بينها من 
٠‏ امال الى ۰ ميا . 

الرابع : « شلال الادرمية » قي بلاد الشايقية على بمد ۰ ميلا من 
الشلال الثالث . 

الخامس : « شلال وادي الجار » الواقم على يعد ٠١۷‏ مبلا من الشلال 
الرابع قبل ”سمي شلال وادي الجار لأن في شرقیه واديا بتتابه حار الوحش. 
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وبين الشلال الراسع والخامس عدة شلالات صغيرة صمبة أغنبا شلالات كمب 

المبد والسحاني وأم حبوبة والرخمة في آخر بلاد الشايقية .. ورقبة ابل 
راب ستال في يلاد الثناصير . ومقرات .وأبر هشم والباقير في بلاه الراطاب .. 

السادس : « شلال المياوقة » بين شندي والخرطوم على يعمد 144 ميا 
من الشلال الخامس وطوله عشرة اميال وهو حتحدر للغاية واتساع النيل عند 
مدخله ۲۰۰ برد ويتحدر الماء منه اتحداراً ظاهر؟ كاتحداره من ميزاب كبير 
ومن ذلك اممه إذ السباوقة في لفظ عرب السودات يمى الميزاب . 

ثم ان في النيل الازرق شلا كبيراً يمرف «بشلال الرصيرص» او بالشلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص على 4۲۹ ميلا من الخرطوم ويتد جنوبا نحو 
۰ ميلا » وقي اعالي النيل الابيض في خر الرجاف سلسة من الشلالات قتد 
من بلدة الرجاف الى الجنوب نحو ۱۰۰ ميل اصعبها شلال في آخرهسا يعرف 
د يشلال الفوله » أو بالشلال الثامن ويبعد نحو ۱۱۰۰ ميل من الخرطوم . 

جزائر الديل » وف نئل السودان جزاثر شق متفاوتة :في الکبر » منبا 
ما يغمرها النيل عند الفيض ومنپا ما لا يغمرها مها اشتد فيضه وکلپا صالة 
للزراعة وتأتي بغلال كثيرة . وأشهر هذه الجزائر : 

« جزيرة أل » في النيل الابيض على ٠٠١‏ ميا من اشرطوم طولهما ۲۸ 
مبلا وقد اشتېرت يظبور عمد احمد التمپدي فیپا کا سيجىء . 

«وجزيرة توتي» تجاه الخرطوم وهي مشپورة مجودة تربتها وطيب مواما. 

« وجزيرة مقرات » تجاه ابي حمد وهي جزيرة کببرة تخترقبا عدة 
قلال صخرية . 

« وجزيرة ارقو » الى جنوي شلال نك وطوها ۲۰ مي3 وهي آشهر 
جزائر النيل.وفيها خرائب من زمن ملكة ايثيوبيا تدل على قدمهيا وعظم 
اهیتپا . وقي ايام تزول النيل تجف ذراعه اليمق فتتصل الجزيرة پالبد ضرق 
وریا م تكن اكبر من جزيرة مقرات لکنپا اخصب منها . 

« وجزيرة ساي » وهي اني جزيرة ارقو في الاتساع والشهرة وفيا 
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خرائب طلبية ية من أيام السلطلن سلم الفاتح . 

« وجزيرة الفنتين » عند الشلال الاول تجاه اسوانه وهي شبيدة في 
ریخ مصر . 

السفر في الديل + وحله الزر والگلالات مع ما يتكون في جری النيل 
من وقت الى آخمر من « الذبور » الرملية تقف عوائق قي وجه السفن وتزيد 
السفر في اليل مشقة وخطر] بخلاف نبل مصر من.اسوان فناز؟ ثمالاً فان 
الشلالات و ار تتقطم منه ویسپل السفر فيه پللسفق التشراعية والبخارية من 
اقصى البلاد الى #قصاها . وهنا الذي جمل مصر منذ.القدم بلافاً واحدة 
حدها الطييعي اسوان ۰ وآشر سد السفن في السل الازرق شلال ار صیر ص 
وفي النيل الابيض شلال الفوله . يفي محر الغزال متشرع الريك.على نحو ۱۳۰ 
ميلا من مصبه بالنيل الابيض و ۷۲۵ ميا من الخرطوم . وف بر "سيت 
نقطة الناصر على ۱۳۰ ميل من مصبه بالنيل اللبیض ‏ ثم ان النيل الازرق 
لا يصلح املاحة إلا في زمن الفیض فاذا جاه زمن التحاریی قل ماوه و انقطع 
سير السفن فيه بخلاف النيل الابيض فانه صالح .لسير السفن على مدار السنة . 

السد في الديل الپیش » إلا أن في الیل الاببض عائقا آخر اللسفن وهو 
السد . وذلك :ان النيل الابيض من نقطة افتراق محر الزراف عن بحر الجبل 
الى نصب نهر "سبت يسير بظیثا جسدا ویتسم جراه حق لا يرى السافر 
أحيانا الا الاء من کل الجبلت. ولا سبا عند ملتقی محر الرجتاف بحر ائفزال 
اذ یتکون من التقائها محيرة واسمة تمرف .ببحيرة « نو » فيتكون في مجراه 
سدود نباتية عظيمة تطفو على وجه الاء والديل يسير من تحتپسا . وننات 
هذه السدود على ثلاثة انواع نوع تبلسغ جذوره الارض ءغالبه من البردي" 
والستبّج ونوع لا تبلغ جذوره الارض بل تبقى منتشيرة في اشاء ونوع يطفو 
كله على وجه اللء والسه الحقيقي حولف.من هذه الانواع الثلائة . فالاول 
ينبت في الر'قلرق حمق اذا غزر الا وعلا عليه كثير؟ اقتلعه من جنوره 
وجرى به الى ان يصل الى رقارق آلخمر او الى منعطف في للنهر فيقف وتصل 
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اليه النبانات التي من النوع الثاني والثالث. فتلتحم الانراع الثلائة معا ویتکون 
من موعبا سد متين يعترض النيل من الشاطىء الواحد الى الشاطىء الآخر 
ويزيد طول بإضافة نبائات جديدة اليه حمق يصيرطوله عدة اميال وهو يسنك 
وعتن حق "يعبر علیه بالرجل فببلغ «مكه الى مار ونصف متر او اکثر وتعاو 
نياثاته من ه اقدام الى ۳۰ قدما فبحيس السفن عن السير . وقد طالا منمت 
السدود السافرین عن السير اياما أو أشبرا الىان یفتحوا طريقبمبالقؤوس.ولا 
تتکون السدود من مصب نهر "سبت فنازلا مالا لأن هذا النبر سريعالجري 
جداً فيندفع ماژه بقوة في الثبل الابيض وبصد النبانات الآتية من الجنوب 
الى يساره . ١‏ 

اكتشاف مصادر النیل » وهذه السموبات في سفر النيل مع *بعده السحيق 
والاخطار المة في الطريق من الفرق والجوع والحر” والبرد والامراض ومن 
الشموپ المعادية الحمجية والحيوانات المفترسة والمماوز البعيدة والصحارى 
الحرقة عن جاني النيل هذه الصموبات والاخطار كلها وقفت في سبيل المالم 
التمدن فصدته عن الوصول الى مصادر النيل مدة ألفي سنة مع انه م تبق 
دولة من الدول التي ملكت مصر في تلك المبدة الا اهتم ملوکپا وعماژها 
باكتشاف تلك المصادر ومعرفة اسباب الفيضفجردوا حملات عديدة وأمدؤها 
بالمعدات القوية فذهبت اتعابهم سدى وعادت الملات كلها بالمجز والتقصير 
حتی لقد يلس الاقدمون من النجاح وقالوا في الجاز « ان الآلمة تريد اشفاء 
هذه المصادر عن اعين الناس لغرض في نقسها » » وقال هوميروس الشاعر 
اليوناني الشپور « النيل سيل نازل من السماء » اما الصریون القدماء فقد رقموه 
الى مقام الآلمة ا هو مشپور في تاریخبم ۳ 

وأشبر من کتب من الماماء الاقدمین في النيل نقلا عن الرواة فاقتدب من 
الحقيقة هيبرخس الفلكي البوناني الذي عاش سنة ۱۰۰.ق م فقال « الیل 
ينيم من ثلاث حيرات في شمال خط الاستواء » . وجاء بده بطلیموس ٠‏ 
الكبير الذي عاش سنة ۱۵۰ ب م فجمل منابع النيل في جبال القمر في 
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جنوب خط الاستواء . ثم بمد ذلك بالف سنة ونيف اي سنة 11١64‏ ب م 
قام للادرسي أشبر جغرافيي العرب فجمل منابع التیل في جبال القمر في 
أواسط القارة وقال ان مياه الينابيم تجري من تلك الجبال الى بجيرتين 
واسمتين تصبان في بميرةالثة منها یلبم النيل وهو کلام.یقرب. جداً من 
الحقيقة . ولكن علماء الافرنج لم يعتمدوا كلام الادريسي بل م یکتفوا به فيا 
زالوا مجدون وراء الحقيقة ويمودوث بالنفوس والاموال الى ان قازوا بالغرض 
القصوه . 

آما النيل الأزرق فقد اكتشف مصادره السائح الانكليزي بروس سنة 
۲ م ووصنبا وصفا-دققا وكان قدا سبقه الى هذا الاکتشاف راهبات 
برتوغاليات وها بايز ولوبو سنة ۱۲۱۸ م ولکنها لم يرضسا اطقبقة كا أوضحها 
بروس فتفرد وحده بالشبرة 1..وأما الیل الابيض فلم تمل مصادره إلا منذ 
عبد قريب جد وذلك باعي الجعية الجغرافية الانكليزية وهمة السياج 
الانكليز . اما فكتوريا نيائزا فقد اكتشفها الرحالتان الانكليزيان سبيك 
وغرانت فانها سارا عن طريق زنجبار على نققة الجمية المذكورة فشاهدا 
النيل خارجاً من شمالیها في ٨٢‏ يليو سنة ۱۸۹۲ م وممياها فكتوريا پاسم 
ملكتا . وأما ألبرت نیانزا فقد اكتشفها السر صمويل باكر الانكليزي فإنه 
سار اليا عن طريق الخرطوم فوصلبا في ١4‏ مارس سنة ١454‏ ومماها ألبرت 
نيائزا باسم زوج ملكته . وأما الإرت ادوارد نيائزا فقد اكتشفبا الرحالة 
ستنلي الانكليزي سنة ۱۸۷۹ وسماها ألبرت ادوارد بامم ولي عبد انكلارا في 
ذلك المپد وهو ملکپا الحالي . وعليه فالفضل الاعظم في اکتشاف منابع 
النيل للانکلیز وقد شار کہم في هذا الفضل خدیریر مصر المظام الذين فتحوا 
البلاد ومبدوا للسير صوئیل باكر وغيره سبل الاکتشاف . 

اسباك النيل : وفي النيل انواع شتى من السمك إلا انبا تفبة الطمم 
وآشپرها او عجبپا « التمساح » و د فرس البحر ». اما التساح فهو حيوان 
بييئة ااسمك الا انه هائل الجثة قبيح النظر وجلد ظهره شدید الصلابة لا 


جغرافبة السودان الطبيمية 


يكاد يخرقه الرصاص وهر يميش في الهواء قتبيض انئاه وتفرخ قي جزر النبر 
ففطمر البيض في الرمل وتحوسه الى أن تنقفدقتحضنه وتنزل به الى النبى 
ویبلغ عده پیضپا بضع عشرة بيضة وحجم الواحدة منها بقدر حجمالبرتقالة» 
وقد یبلغ طول التسطح عشرة أفرع او اكثر ويعرف عنده اذ ذاك بالسُثاري! 
وأما فرس اليحو او جاموس البحر فپو في الخلقة بين الجلموس والخازير فان 
جسمه كسم الجاموس إلا ان رأسه وذیله كرأس الخنزير وذيك > ولما خقه 
كخف الجل . وهو يميش في امواء کالتساح فيخرج الى شاطىء النهى وعرح 
في الزرع فبا كل مندويصث فيه ثم يموه الى الماء ویمرف عندم باسم الميسيفت 1 . 
وكان التمساح وفرس البحو كثيرين في فيل مص كا في نيل السودان الى.عيد 
غير بعيد » إلا ان الميارة في مصبر وكثرة خوض السفن في نيلها ذفرتها الى 
السودان . اما فرس للبحر فقد انقطع من مصر منذ القرن, الثالشعشر للسيح 
ول يمد "بری الا في أعالي النيل ويكثر جدا في بلاد خط الاستواء . واما 
التساح فلا یی الآن في مصر الا تادر » واما في نيل السودان فلا يزال 
كثيراً في كل جبة . 

وأهل السودات يصطادون التساح وفرس البحر للاتتفاع بها . فالتمساح 
لأجل رمسكه وجلده وله اذ في كل قساح ازيم كتل منکية كتلتسان في 
أربيتيه الواحدة بقدر بيضة الدجاجة و کتلتان في ابطيه اصفر منها ومساگ 
التمساح أجود المسك وأما جلده فیصنمون منه نوعا من الدترق او التروس > 
وله تفه جد لا یا کله الا الصیادون !. واما قرس البحر فيصاد لأجل لجه 
وجلده فهم يأكلون مه ویصنمون من جلده السياط > ويضطادونه بالبنادق 
وبنوع من الراب يسمى عندم بادديقه وهي حربة ماضية في رأسپا شومكة 
على هيئة السنارة حق اذا زشقت في الجسم تنشب فيه فاذا أريد اخراجپا 
منه لا تخرج الا اذا مزقته ويربطون في الحربة حبلا متیناً وقي رأس اطبل 
قارورة من القرع الأعم“ او العنبج حت اذا غاص فرس البحر في الماء بعد ' 
نشب الحربة فيه تدل" عليه القارورة التي تعوم على وجه الماء فبتبعه الصيادون 


۲۰ بیج 


سس 


الباسب الأول وان جغرافية السودان الطبيعية 


بمراكبهم ویجذبرنه بابل‌عل‌قدر جبدم‌وهو يمرم في النبر الىان یکل فیدنون 
منه ويرشقونه بالحراب سحت يقضوا عليه بعد جپاه طويل !. وهم يصطادون 
التمساح ایضا .هذه 19 كا يصطادونه بالبنادق . على ان التمساح يصطاد 
الناس کا يصطادونه بل هو في صيدم أبرع منېم في صيده فپو پثتاب موارد 
الناس ويترقب انسانا حتی بری منه غفلة فيئب عليه ويدفعه بذيله الى الاء ثم 
يحمله في “فيد الى جبة بعيدة.عن:الناس فیخرج.به الى الشاطىء ويزقه بأنيابه 
: إربا ويبتلعه . وكثيراً ما بری الصيادون آساورا وحجولا وغيرها من حل 
النساء في جوف التاسيح التي اصطادوها . وقد طالا سمعت في اثناه الملات 
النيلية بافتراس التمساح للمساكر والتتنيع هذ اما لزمت الاشارة اليه في النيل. 


الباسب الأول جغرانية السودان الطبيعية 


الفصل التالت 
في 
اراضيبا 


وادي الثيل ه ويجري النيل في واه ضیق لا يزيد عرضه عن اربعة اميال 
وقد يضيق قي يعض الأمكنة حق لا یکون إلا مضیقا بين جبلين يمر فيه 
النيل . إلا ان هذا الوادي على ضيقه خصب حكوادي تيل مصر او اغصب 
ويزرع على السواقي والشواديف ٠‏ 

الجزرية : وتعرّف البلاد الواقعة بين النيل الابيض والئیل‌الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرف ایض بجزيرة سنار وجزيرة الخرطوم نسبة الى سنار 
والخرطوم اللتين اشترةا فيها . وأما قسميتها بالجزيرة ففيه تساهل لپا في 
الواقع شبه جزيرة وهي بلاد خصبة للغاية وتزرع على النيل والأمطار» وا کار 
غلال السودان يأتي منها , 

۱ البطانة :۰ و عرفت البلاد الواقمة بين النسل والاتبدا قديما جزبرة مروي 
لأنه قام فيها ملكة اشتبرت في التاریخ بمملكة مروي كا سيجيء. وأما الآن 
فتمرف بالبتُطائة ويعرف القسم الجنوبي منها يبلاد القضارف وه ذه البلاد 
مشهورة بالجودة والخصب حت لقد سماها بعضبم أهراء السودان . وهي تزدع . 
على الأمطار . 


جح ج ڪڪ 


الباسب الأول ا 159 جغرافية السودان الطبيمية 


صحاریا وجبافا : ویکتنف وادي النيل من الخرطوم ملسلتات من 
الجبال القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتليبا الصحراء الشرقية 
التي تند الى البحر الاجر والأشرى الى الفرب وتلیپا الصحراء الكبرى 
وصحراء كردوفان ودارفور . والصحارى الشمالية من خط بربر فنازلا شالا 
رملية جدبة لا نبت فيا ولا شجر إلا ما ندر بل اكثرها مفازات طوية لا 
ماء فيها تمرف « بالعقبات » وأما الصحارى. المنوبية. فقابلة لزراعة ویکار 
فيها النبات والاشجار سق یکون نبا في بعض الجبات غابات عظيمة . 
وسبب ذلك ان الصحارى الشمالية لا يقخ خیپا مطر إلا قلي او نادراً مخلاف 
الجنوبية التي هي في منطقة الأمطار فانه بقع فیبا مطر غزير . ويتخلل تلك 
الصحارى جبال.آو تلال متفرقة لا ماه فيبا.ولا نبت ماعدا جبل مرة في 
وسط دارفور وبعض جبال النوبة .في جلوبي کردوقان: فان فيها الينابيع 
والأشجار ۰ 

خيراتها ٠‏ ومجري من جباما الجلوبية في زمن الامطار سيول عرمة تغور 
في الرمال او تصب في النيل او البحر الاجر تمرف عندم بالخيران وأشبرها: 

« خور بركة » يأتيما من جبال ثمالي الحبشة ویصب في البحر الاجر 
بعد ان يروي بلاد طو کر کلپا فیزرع املپا على ریه . ی 

« وخور القاش » فانه يأتي ايضا من شمالي الحبشة ويحري في بلاه كسلا 
فيرويها ويغور في الرمال قبل ان يصل نهر الاتبرا . 

« وخور ابي حبل » يأتي من جبال النوبة الشمالية ويحري شرقا مسافة 
۰ ميلا فيغور في الرمال قريب من النيل أو يصل النيل عند جزيرة أب ء 

« وخور تندلتي » وهو يخرج من جبال دارفور الثمالية ويجري جنوبا 
فيخترق مدينة الفاشر وتصده تلال رملية في جنوییا عن الجري فيفور 
تدرا . 

آبارها + وف الصيف تجف هله الخيران فيسفر في ارضبا آپار صالحة 
للشرب على مق قامة او اكثر ويصبح اعتاد اهل البادية في الشمال والجنوب 


الباسب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


على الآبار ‏ ولشبر ذه الابار .: 

« آپار أحيمر وأتقات والطرفاوي والنجم »في الطريق الي بين لسو لتو برب . 

« وكبار للرات » في طریق الصحراء التي بين الي حمد و كو رسكو . وهي 
لآبار نبغ لذا نزح للاء منپا وتو کت نمو ساعة علدت فامتلاأت وماؤها صللح 
للشرب إلا أنه مسبل لير المتمود عليه لاحتوائه على لملاح المأنيزه وهو مر 
الطمم قلي ولذلك -ميت الآبار بللر لت . 

«دوآبار هندوب واوتاو. وجمبوك ودس ابل زهراتري و کو كريب وارياب 
وللبلك » في الطریق للتي بين سواسكن وبرير وفي هذه الآبار آغر تدل على 
« وآباو .مغاغة والجكدول وأبي طليح » في للطریق التي بين كورق المتمّة 

د وآبإر الببوضة » بين امبقول وللشلال السادس وقبلغ سبمین يثرا وماؤها 
قريب من سطح الارض . وتسمى الصحراء بين ام درمان والدبة واي مد 
پاسمپا . 

« وار جب » وتبلغ نحو المنة بثر بين الدية وام درمان على.٠ه‏ ميلا من 
ام درمان و ۲۰۰ ميل من الدية وماژها غزير . 

« وآپار كجمر والصافية .والضباعي والششطتير ومبتول » في الطریق بين 
لیکش والدية . 

« آپار أم بدر وعین حامد.» وغيرها في الطریق التي بين الفاث ودنقه ‏ 

« وپثر اللطرون » في شمالي دارفور « وواحة .سليمة » تجاه المكاشة في 
طريق الاربمین . 

وير السودان كبر مصر في غاية الانیساط والاستواء ولا يزيد ارتفاعه على 
۰ قدماً عن سطح الیحر ما عد! صحراء کردوقان‌ودارقور ویعض بيواحل 
البحر الأحمر فاتها ترتفم الى 154٠‏ قدما عن سطح البحر . ولذلك فان آباد 
هذه الجبات أعمق جدا من ابار غيرها حق لقد يبلغ عمق الیثر في صحراه 
کردوفان نحو ۳۰ قامة.. 


باس الأول جغرافية السودان الطبيعية 


الفصل ال ابع 


ٿي 
معاديا 


وأشبر ممادن السودان : د الذهب »وهو يرجد تبر؟ في جبال بني شنقول 
الى جنوي سنتار ویمرف بالذهب السناري . ويرجد على قلة في بعض جبال 
النوبة كجبل تيرا وجبل شيبون في غرب جبل قدير » ويقال ان الذهب 
الشيبولي افخر الذهب . وذكر المؤرخون القدماء وجود الذهب في وادي 
العلاقي بين کررسکز والبحر الاحمر ولكن انقطع وروده من هذه الجبة منذ 
زمان طويل . 

« والزمرد » وقد ذكر المقريزي وجوده في الصحراء الشرقية د في مكان 
يعرف بالخربة على سبعة ايام من قفط وقوص وغيرهما من صعيد مصر » . 

« والنحاس » ومعدنه في حفرة النحاس الشبيرة في الشمال الغربي من محر 
الغزال . ويظن وجوده ایضا في جبال سواكن على طريق بربر . 

« والحديد » وهو كثير ني كردوفان ودارفور ويحر الفزال ویوجد قطماً 
في الرمال وم يستخرجونه مجمع الرمال التي تشتمل عليه ووضعبا في سویبات 
من طين يرقدون تحتها النار حتى بظهر الحديد فيصفوته . 

« والرصاص » ويوجد في جيل الکنتتم مسيرة يدم الى اشمال من كوبي 


اباب الأول 


پدارفور ولکن يقال ان الحصول عليه صعب . 

« والنطرون » وهو يستخرج من بث النطروث المثار اليه آنفا على طريق 
الاريمين . 

« واللح » ويرجد مزوجا بالتراب الستبخخ في جمسم الجهبات واكثره في 
جبات الاتبدة و الدامر والبويضة وف مکان يعرف بامم شرشار شمالي باره 
ویوجد قطما تحت الرمال في واحة سليمة وقي وادي الكمب غربي دنقله " 

« وملح البارود » ویستخرج أكاره في جپات الخرطوم والفاشروضواجیها 

" « والشب" » ویستخرج من واحة الشب في غرب حلفا على ثلائة ايام منها. 

« والتديبة » وهي نوع من التراب يحتوي على کثبر من المواد اللحية توجد 
في عبلات معلومة في السودان وأكثرها في جبات برير ویستعماونپا دواء 
للزهري والمى . 

« والأتتيمون » او:الكحل ويوجد كثير؟ في جبل مرة . 

وني جبانها « الحجر الرملي والفرائیث » وف بمض جباتها وعلى الخصوص 
في الضفة الغربية للنيل الازرق « حجارة كلسية » تحرق جيرا . وقد رأيت 
في جبة الدبة وغيرها من الجيات القريبة من النيل قطما كثيرة من « الأشجار 
المتسجرة » 

ومعلوم إن اراضي السودان لم تکشف يمد حق الاكتشاففإذا استخدمت 
فيها معدات هذا العصر فلا يبعد ان تظبر فيبا ممادن لم تعرف بعد . وقد 
سفت حكومة السودان الجديدة قانونا للبحث عن المعادن ونشرته سنة ۱۸۹۹ 
وباشرت الشركات الاوروبية البحث عن الممادن في اكثر اتحاء السودانولاسيا 
في الصحراء الشرقبة والآمل پنجاحها كثير ان شاء الله . 
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۱ الفضل .اگاس ' 
في 
هوائها 


فصوفا ٠‏ أما هواؤها فيختلف باشئلاف الجبات ولکنه بالاجمال جاف 
شديد الحر . وفي السودان ثلائة فصول في كل فصل أربعة أشبر وهي : 

« فصل الخريف » - من وليو الى اكتوبر - وهو فصل الامطار وفيه 
يفيض النيل وتورق الاشجار ويزهر النبات وتزرع الاراضي البعيدة عن النيل 
على الطر وفيه تتسلط الريح الجنوبية فيبطل سير المراكب الشراعية في النيل 
لاجناع التبار والريح ضدها . وأول هذا القصل أي عند اول نزول الامطار 
يعرف عندم و بالرشاش » ثم عند اخضرار الارض بالنبات يعرف «بالربيع » 
وآشره اي عندما يأخذ الزرع في الاضج يعرف « بالدارّت » وفيه يشتد اطر 
وتکار الحيات والأمراش . 

« وفصل الشتاء » - من نومير الا فإداير - وهو فصل البرد ولا ينزل 
فيه مطر ‏ في مصى والشاو إلا أنه اطیب‌فصول السودان وأصحها هواء وفیه 

جب الريح ملد نود راکب الشدراعية ای‌سیرها صعد؟ في التیل ویتلطف 
الهواء فيشتد البرد في.الصبح والساء وفيه ينضج زرع الخريفا و بزرع غيره 
على ماء التيل . وهو رام الفصول الزراعية الآقي'بيانها . 


الاب الأول 


« وفصل الصيف » - من مارس الى پرتیو - وهو فصل الحر وفیه تهب 
ريح السموم ويثور الغبار كا في ايام الماسين في مصر و"تزرع ارض, السواي 
والجروف . ۱ 

امطارما ٠‏ هذه هي فصول السودان في الطقة المتوسطة او المنطقة 
الواقعة بين بربر وفاشودا » أما المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية فتختلف 
فصولما عن فصول المنطقة المبوسطة يسيب الامطار فحد؛ المطر المنطقي اشمالي 
قي السودان خط ۱۵ * من العرض الشمالي إلا ان المطر يمتد ثمالاً الى بربر أي 
حواليها فالمنطقة الشمالية من بربر فنازلا .شمالا قاما يقع فيبا مطر ولذلك ليس 
فيما إلا فصلان : الصيف والشتاء » وأما المنطقة الجنوبية وهي منطقة بلاد 
فاشودا فیبداً فيها المطر في ماب ويدوم نحو ستة اشبر الى اكتوبر فیکون 
فيبا فصلان : الصيف والخريف . ثم كما صعدت جنوبا الى جبة خط 
الاستواء. يقد فصل الامطار ويبكر حق یتماقب المطر والصحبو أو الصيف 
والمريف عند خط الاستواء كل ايام السنة . ولما متوسط ما ينزل من الطر 
في السنة : 

غفي المنطقة الشمالية من عرض اسوان الى عرض بربر اقل‌بن ٠١‏ قراريط. 

وف المنطقة المتوسطة من عرض برب الى عرض فاشودا من ۱۰ : ۲۰ 
قيراطا .. 

وف المنطقة الجنوبية من فاشردا الى خط الاستواء من ۳۰.: 4۰ قبراطا. 

وتتصب" الأمطار في السودات صبا كأنها من افواه القرتب فلا يرافقها برد 
الحرارة البلاد وانما يرافقها بروق شاطفة ورعود قاصفة تسبقها رياح شديدة 
وقد تتقض الصواعق فتقتل وتتلف کل .ما تصيبه . 

ریاجها ٠‏ وتمرف الریلح في السودان « بامبوب » وهي تهب" في الصيف 
بعلف وشدة فتثير الضبار والحصى وترمي بها الوجوه فتلذعها كأنها شرار من 
ار. وتزيد جر الصيف ضنكا وشدة. ویتوله من لوب اعاصير شديدة تدور 
على نفسپا وهي تزحف حامق التراب على شکل اسطوانة .ماه ذاهبة في ابو 
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ولا تزال تشتد في الزحف وهي تدور على نفسها حق تضمحل فيأتي غيرما 
وتسبی عندم « بالمُصار » . وفي آخر الصيف وأول الخريف أي في زمن 
الرشلش تهب الریاح اللواقح فتثير الغبار اماما بهيئة هائلة فيظبر من بعيد 
كالسحاب للطبق عليه حمرة أو سواد حق اذا ملت السحابة في مكان 
حولت نوره الى ظسلام واضطرت الذين داخل المنازل اف یققلوا الابواب 
والنوافذ رينيروا المصابيح ولو في رائعة النهار حتى تنقشم عنهم . وتثور هذه 
الریج بشدة وعنف فتقتلمكل ما تمر عليه من الاشجار الشاخة والأبنية الواهنة 
واذا هَت على النيل اغرقت ما تصادفه فيه من المراكب والوابورات ولذلك 
یتجوط ها النوتية فاذا رأوا عجاجها من بمید اسرعوا بسفنهم الى الشاطی» 
وربطوها حق مر وقد لا هلپم ان يتحوطوا ها فتغر‌قیم .وسفنبم في النیل . 
وتمرف هذه المواصف عند البحرية « بالتلاقیح » وعند اهل البر «باطبايب» . 

حرارچا ٠‏ ود تبلغ درجة الحرارة في الخرطوم. قي اول الصيف فوق 
م.و* ف في الظل » وتهبط في اول اريف الى نحو ۰ ف » فیکوت 
متوسط افرارة السنوي فيبا على التقریب ۸۰ ف ۰ وهو يزيد في اللنوب 
ویقل في الشمال1. اما اسباب ارتفاع الحرارة في السودان فاهپا جازرتا خط 
الاستواء واستواء أرضما وقلة ارتفاعبا عن سطح البحر مع قل چباها 
وكثرة صحاريها . 

امراضها : ومع ذلك غپواء السودان لا پاس به ومن مزايله عدا أنه جاف 
ان القرع والرمد نادران فيه وأمراضه قلبلة مخلاف الشپور عنما وأهمها : 

« ای الملارية » وتعرف عندهم بالورردة وهي تنفشى في الغالب في زەن 
الدرّت التي هو آخر الخريف ويعالجوتها بمنقوع القرظ ممزوج) بشراب 
السل او بنقوع التمر امندي او مر التبلدي . 

ه والديزنتاريا » ويسموتها العسرة ويمالجوتها باللبن الرائب ممزوجا بالحلبة 
او بمسحوق عروق السنط او بأقراص النسق, . 


و والزثهري » ویعرف عندم ,الحا ار اخقتيل ویماطرته بالمشبة 
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المعروفة او بالتريبة المتقدم ذكرها وینمون العليل عن اكل اللحم و اللح الى 
ان يشفى . 

« والستیلان المجري ٠‏ ويعرف بالسجّل ويمالجونه بالمشب العروف عندم 
بال ربع يدقون عروقه اليابسة ويمزجونها بالبوزة التي يستخرجونها من الذرة 
ويسقون العليل منپا بدل؟ من الماء الى ان يشفى » وأنقع من ذلك شرب السمن 
البقري منقوعا به الحنظل . 

« والدودة الوحيدة » ويمالجونها بشرب الحشيشة الحبشية ممزوجة باللبن. 

« والجدري » وقد يصير وبائيا فيعم البلاد كلها وهو أفتك بالسود منه 
بالعرب ويعالجون المصاب به بطمام البلح واللين والبصل مع الذرة ویدهنون 
عينيه بماء البصل وعنمون عنه اللحم والاطممة الحارة ويبعدون عنه الروائح 
الطيبة وربا دهنوا انقه بالقطران ليضمفوا فبه حاسة الشم . 

« والفترنتيت » وهو من الامراض الخاصة بالسودان ولا ميا في دارفور 
و کردوفان وهو دودة معروفة عند الاطباء بدودة غينيا وهي تکون‌خر اج 
تحت ال ملد وتظهر غالبا في ساق الرجل ويسبقبا اكلان” في الجسم كله يدوم 
ساعة او اكثر فاذا شق الخراج ظبر في وسطه عرق رفيع مرن صدفي 
.اللون وهو الدودة فلا يشفى المصاب إلا اذا خرج هذا العرق من اصله. وسيب 
هذا المرض على ما رواه الاطباء حشرة میکروسکويية تتولد في فصل 
الامطار او بعده فتدخل في الجسم فتقم تحت ال جلد وتولد الفرنتيت والارجح 
انبا تدخل الجك من خوض الاء لا من شربه ويقال ان النظافة التامة 
تقي منها . 

والکرو : ويعرف بقرحة البمن وهو آفة عنغرينية تحدث غالبا من 
خدش أو جرح في الساق فتلتبب ونتورم ويظبر في وسط الالتباب نقطة 
سوداء فيعالجونها بلبخ الدرة الفتريتة او التمر الهندي حتى تزول فيظهر غور 
قليل ويبدو اللحم الأحمر ثم يتماظم الغور حتى يصير كراحة اليد فیشمر 
الصاب با لام شديدة لا تطاق ولا ينفكون عن معالجته.باللبخ الى ات يلتئم 
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الغور ويشفى . وقد لا تؤول النقطة السوداء باللبخ بل تبقى حتی ینخر المظم 
وتخرج منه شظايا وفي هذه الحالة ينتبي الأمر غالبا چوت العليل > وقد ریت 
كثيرين من أصيبوا يهذه القرحة فقالوا ان الجرح الذي اصابهم اول؟ اشا كان 
من عود تبات سام . ی 

د ومرض الدم » وهو م_ض الالتپاب السحائي الشو كي الدماغي أعراضة 
الخارجية القيء وإرتفاع حرارة الجسم وتصلب في المتق من انحاء الرأس الى 
الوراء وألم في الحيخ والسلسلة الفقارية وقد يشتد الألم فينع المريض عن النوم 
ايام ویمتریه هذيان تختلف مدته من يوم الى ثلائة وقد ید الالتباب الى 
مراكز البصر والشم والنطق فیمطلا تعطيلا كليا او -جزئيا وني الغالب ينتبي 
الحال بوت العليل . وفتكه بالسود أشد من فتكه بالبيض وهو في الصيف 
آشد. وطأة منه في باق الفصول . وقد انتشر هذا المرض في ام درمان بعد 
الفتح الاخير فیات به خلق كثير . وفيه مات عمد امد المتمبدي 
السوداني . 5 

« والجرب » وم يحكتون. المصاب به يرما بعد آخر بقطمة من الفخسار 
حتی یسیل منه الدم فیفساونه بالاه ولا يعرفون له علاجاً . 

« والبدس » : وهو شائع بين السود والمرب على الواء وهم لا يما لجونه 
بشيء . 

٠‏ « واللكوليرا » : ویسمونها الشوطة والقداف وهي تأتي السودان من المند 
عن طریق الحجاز فتفتك بامه فتکا ذریماً لأنهم لا يتحوطون لما ولا 
يمتنون بالنظافة . 

هذه هي اشپر العلل في السودان وأكثرها عام في كل البلدان کا ترى . 
وأم ما يصاب به الاجني : المى والديزنتاريا وضربة الشمس ووجع المدة. 
والكبد والاضراس . وأشبر أسبابها شدة اطر والغبار و كثرة التغيراث الجوية 
وتماقب اطر والبرد في فصل الشتاء مع کثرة الستنقمات وعدم مراعاة شروط 
النظافة ني الأ کل والشرب واللبس . وأم التحوطات التي يحب على الاجني 


م۲ سب 


لباب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


اتناذما للوقاية من هذه الملل أن يلف حول معدته حزام صوف لا ينزعه عنما 

ليلا ولا نهار وان يرتب مميشته ويراعي شمرائط الصحة التي ها النظاقة 
والنوم الباكر والقیام الباکر مم تجنب السکرات والافراط في الشبوات فاذا 
فمل ذلك وبدال هواء البلاد صيفا بعد آتضر حق يعتاده وجد السودان موطنا 
طييا وميجراً رحيبا كثير الخيرات وافر البركات » لا سيا يعدما صار اليه 
الآن من حسن الحال وانتظام الاحكام . 7 
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اشجارها : اشبرها : « النخيل » ومي تكش في بلاد النوبة بين الشلال 
الاول والرابع وتقل في جنوبي الشلال الرابع . وأجودها .نخیل سکلوت بين 
الشلال إلثاني وجبل دوشه ثم نخيل الس بين جبل دوشه والشلال الثالث ثم 
نخيل الشايقية في جنوبي دنقلة . والبلح انراع اشبرها .البتموده وهو أفخرها 
ويؤكل رطبا وقر] ويحفظ للبدايا . ثم القربانة ولا يؤكل إلا رطب . والسلطاني 
وهو مشپور يكبر حجمه وحسن منظره لا بحلاوة طممه . واللاقنه ويؤكل 
رطبا ورا ويباع للنداوي إذ يظن انه نافع و لاروماتزم.ثم القندیله وللبركاوي 
وها يؤكلان تمراً ويدخلان في المتجر. وم بستخرجون من البلح النبيذ والعرق 
وال وللمسل وذلك بالغلي على النار والتصفية على نحو ما يستخرجونها من 
العنب . ویصنمون منه بالتخمير مشروبا غير مسکر يسمونه .الشربوت 
ومشروبا مسکراً يسمونه الدكتاي . ويسقفون بيوتهم. يجذوع للنخل وسحقه 
ويصنمون من سعفه أسركة للنوم ومن لميفه اطبال ومن ورقه .البروش وللقاطف 
وغيرها .من آنية البيت . 

« والدوم» وهو من أخص اشجار السودان ويغزر من حد للشلال الرليع 


السردان د ۳ » 
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فصاعداً جتوباً ا یفزر النخيل من هذا الشلال فنازلاً شمالاً . وللدوم شبه 
بالنخيل ولثمره شبه بالكثري وم يجففون څره ويدقونه ويستعماونه غسذاء 
ويسمونه المکا ويستخرجون منه علا طيبا بالفلي على النار والتصفية . 
ويسقفون ببوتهم جذوعه ویعماون من خوصه:حصرآ وآنية المنازلهم كما من 
النخيل . 

« والدالتيب » ويشبه الدوم إلا أنه املس ماقا وأكشر ارتقاعا حتى لقد 
يبلغ ارتفاعه هة قدم او اكثز وساقه صلبة اذا شقت وجوفت تستعمل قناة 
لماه وله ثر كثمر جوز افند يؤكل وهو ذو رائحة طيبة . 

. « والعرديب » وهو شجر الثْمر المنسدي ويمنى في فصل الخريف فيوضع 
في حياض ویپرس ثم يترك مدة ويجمل اقراصا مثقوبة او ڪت ويدخل في 
المتجر ويستعمل في جيم انحاء السودان مشروبا ملطفا في انات والامراض 
الالتهابية . 

« والسكدر » وهو شجر النبق یکثر في كل الجبات إلا في دنقلة فهو قليل 
وهم یصنمون من ثمره اقراصا كاقراص التمر الهندي يتناولونها غذاء ویدخاونها 
في المنجر . وخشبه متين لا يسطو عليه الثمل الابيض ويصتغون منه المراكب 
الصغيرة والأسر”ة ويسقفون النازل بفروعه لرونتبا وصلابتها . 

« والتبادي » ویسمونه اطسمر ايها وهو شجر هش عظم الحجم يبلغ : 
يط جنعه من ۲۰ الى ۲۰ قدما . وله ر بنضي الشكل . كثمر جوز افند 
يسمى « القنقلیس » وم یتناولوثه غذاء ومشروبا ملطفا بوضمه في الاء أو 
اللبن وهو مسبل مرو الظماً ومبرد قي الحر وامیات والامراض الالتبابية . 
ویکثر هذا الشجر في جپات کردوفان والبحر الازرق » وقي کردوفان 
مجوفونه ويخزنون فيه ماء الطر فیکون عندم اشبه بصپاریج پشربون منبا 
في الصيف . وتمرف الشجرة المجوفة ده الغاية القلتة ( ج فلت" ) . وقي 
لاما ألياف جيدة جداً تصنع منپا الحبال التينة . وحد التبادي الشمالي خط 
۵ من العرض الشمالي وهو حد العرديب ايضاً . 


الباسب الأول 


« والجوغان » وله مر كالنبق اصفر الارن لذيذ الطعم يقرب من طعم 
الزبيب وخشبه احمر متين لين كالخيزران یصنمون منه خشب الاسلحة النارية 
وأقفاصا. للأسود وأسئة للنوم وقد یصنمون منه المراكب . 

« والقضّم » وله زهر ابيض جل وثر يؤكل وم يقددونه ويدخلونه في 
المسرويات المإردة ويزعمون اته نافع لمرض الدم . 

« والطندب » وهو نحم يشبه البلاان في هيثته إلا أنه يمظم حتى يكون 
محيطه عشرين مقر او اكثر ترعاه الال وله مر يؤكل وهو احمر اللون في 
حجم العنب يسمى البق وفروعه مستقيمة او مموجة فیصنمون من 
المستقيمة الغلايين ويدخلونها في المتجر » وأما المموجة فلا تصلح الا للوقود 
ولا ققوم ولو كانت طرية ومن ذلك قوهم : « فلان عوج الطندب » أي أنه 
لا يقوام . 

« والإهليلج » ,ويسمونه الحجليج وثمره اللالوب وهو بهيثئة مُر النخيل إلا 
أنه مغلف بقشرة وطعمه حاو مر کطمم خيار الشنبر وأمل السودان يأكلونه 
ويستعماونه مسپلا بنقعه في الماه وشربه على الريق وهو كثير جداً في جع 
أنحاء السودان الجنوبية ويعظم حجمه في بلاد كردوفات حتى لقد يبلغ حيط 
الشجرة الواحدة منه ثماني اقدام ويستظل بظلبا مثة شخص او اكثر وخشبه 
متين لا ينخره التمل الابيض . 1 

« والحيض » وهو شجر عظم الحصم کشجر الأهليلج وثره يشبه 
البرقروق وله بزر كقلب اللوز بصنمون من خشبه سروجا للدواب وأقداحا 
الطعام وألواحاً للكتابة لكنه لا يقي طوية . 

« واججيز » وهو قليل وم يأ کلون ره ویصنمون منه القوارب والآنية 
للبيوت ولکن خشبه لين قريب الفناء . 

« وشجر اللاستك » وهو كثير في جبات مخط الاستواء وحر الغزال وفي 
جنوبي کردوفان وهو شجر كبير کشجر الميز وله حب صغير لا یو كل جرح 
أغصانه انكبيرة بفأس فيخرج منپا عصير ازج اذا ترك لليوم التايي جف وهو 


بصعم سس بصم لسع مم سب صصص ۳۵ ١‏ 
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اللاستك ويدغل في المتجر . 

« والمشاب » وهو من اشجار الصمغ ويكثر جداً في بادية كردوفانف 
وصمغه اجود انواع الصمغ وخشبه يقم طويلاً لا ینخره النمل الابيضويستخرج 
من لماه ألياف متينة تصنع منپا ابال . 

« والللبان » ينمو في أعالي النيل الازرق ؤيخرج منه صغ کللبان 
( البخور ) . 

۰« والسنط » وهو.مشپور بتانة خشبه وصلابته وثقل فنه تصنم المراكب 
الكبيرة ولات السواق وهو الخشب الوحيد الذي يصلح لمعمل الراحب 
الكبيرة ويثبت على الزمان » دفي شجر السنط بزر يعرف بالقرظ يستمماونه 
للدباغ ويخلطونه باللبن الرلئب فيتخذونه م الاسپال او مخلطوته بالعجين الخمر 
ويدهنون به جسد المحموم لتنخفيف الحرارة » وينبت في اصل الشجرة عروق 
تسمى اللطرطوس يدقونها ويستعملونها دواء لمنع الاسبال وينقمون بها الأباريق 
ابللدية المروفة عندم بالركاوي ( مفردها ركوة ) لتقوية ابلسلد ووقایته من 
« وللتم » دم بدیفون.بقشر» ويتخذون فروعه عص و 

« وللکتد » وقي لحائه ألياف..جيدة تصنم منپا البال . 

« والستال » وهو والکتر والسلم والسنط من اشجار الصمغ ایضاً ولکن 
صفغبا قلیل ردي» ولا يدخل في التجر الا بقصد الفش . 

«.واتر از » يشبه للسنط وله شر کثمر الخرنوب لکنه تفه الطمم یصلح 
علفا للحیوانات وم یصنمون من شبه الراکب .الصغيرة وأقداح الطمام ولکنه 
سريع الزو ال . 

« والضرد » وله زهر طیب الرائحة وقشر یدبغ به . 

۾ الس » وهو شجر كبير یتکون‌منه خابات عظيمة پوخذ.من 
قشره لحن الدباغ ون الجلود هي ابلود الدبرخة بقشر الدس . 

«.والانیس ».وهو من خص اشجار للسودان.ویکثر .على النيل الأزرق 
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وخور ابي حبل وم يصنعون من خشبه العصي” والكرامي والوائد والوسائد. 
والصنادیق والشبح ویدخاونه في النجر ویستخرجون منه القطوان قیداووه 
به البواسين ویقولون انه جع دواء لهذا الداء . 

« الكاكوت » وهو شجر شامخ مستقم الجذع شبه السرو تسقف به 
النازل الفاخرة وخشبه صلب. تصنم .ملم الآنية وغيرها واذا جف“ طفاعل. 
وجه الاء . ۲ 

« والاندرراب » وهو شجر عظم الحجم شبيه بالستطه ترعی ورقه الجال 
ویصنع من خشبه الابواب والشبابيك ومن فروعه عصي الحراب وعصي المل 
وخشبه جيد متين خفيف سبل النشر واذا جف يطفو على وجه امام . 

« واتمبیل » وم يستمماون خشبه في البناه ويصنعون منه قوائم الأسرة 
والكر اسي وعيدات الفؤوس . والنساه تنبخر لطيب رائحته ۰ 

« والبَكّم » وهو شنجر البشام ساقه صقيلة ولون خثبه ابيض مصفر 
یصنفون من غليذ فروعه أنصبة السكاكين ومن رفیعپا النبال وعصي اطراب 
وعصيا للحمل ممقوفة كالصول مان كثيرة الاستمیال في السودان . 

و والعشتر » العروف دم يداون قشره في مواد البارود ویصنمونة من 
خشبه آسرجة للحمير وألواحا للكتابة وقوارب صغيرة وخشبه متين خفيف. 
وفي سوقه ليف یصنمون مته الشباك وقي قشر مره “زغب حريري حشون به 
الوسائد . 

« والأراك » العروف يتسو کون بفروصه طرية او يابسة ويأكلون شره 
المروف عندم بالشاو ! ویوتی من الحبشة بمشبة تمرف بشاو اطبش تستعمل 


مسلا للدودة الوحندة . 
و واللعوت » يشبه شجر الليموك وش که ماد تخد اغصلنه سوکا 
وأليافه حبالاً - 


« والصباغ » وأكثره في پلاد کردوفان والثيل الأزرق. وهو مستقم 
الاق خروطي الشکل کقالب السك تسقف به الببوت ومق كبر تفوع 


الباسب الأول 
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منه فروع مستقيمة ایضا يسقف بها وششبه يعرف بالشاف وهو.افضل ما 
تتبخر به اللساء . 

« والكثلتّيت » وهو شمر كبير کالسنط تتبخر النساء مخشبه کالشاف 
ولکنه بعد الشاف في الجودة . 

و وشجرة الاولو » وهي من اشجار محر الفزال تشبه شجر الجوز ولها مر 
في داخله نواة قدر الکستنا يدقونها ویفلونبا على النار مع الماء فیستخرجون 
منبا دهنا لطیفا پستخدمونه في أطستهم بدل السمن . 

« وشجرة الخرة » وهي ایض من اشجار محر الفزال وتشبه شجرة الجيز 
تجررح فروعها بفأس فیخرج منها عصير” اذا 'ترك الى الیو التسالي صار خر 
. يشريونها . 

« وااروم » ویکثر في محر الفزاد وخط الاستواء وهوشجر کیب حمل 
شرا كسنابل الذرة فيه مادة اة بيضاء كالحرير يستعملونها حشوا لاوسائذ . 

« والسّنا » ويعرف ايضا بالسنا المكي وهو كثير قي جپات البحر 
الازرق والصحراء الشرقية پستعمادن ورقه مسلا وحده او مزوجا بالتمر 
امندي وپدخلونه في التجر . ۱ 

« والحناء » العروف وهو كثير ویدخل في التجر 

« والخروع » وم یستخرجون منه زيتا ویدهنون به رژوسیم وأجسادم 

« واتلسكتيت » وهو نبات وبري” بري یکش جداً في کردوفان وله 
حب“ كحب الرشاد يعرف بالكوريب یا کلونه فيا ايام اجاعات مزوجا 
بالذرة او جردا عنبا . 

« والمسكبيت » ويكثر في الجنؤب وهو نجم شالك معترش يقال انه 
یسم" الججال . 

د وانظل » زهو معروف ویستشرجون منه زیت يدخلونه في عمل 
القطران . 


باس الأول 


و وشجر الم" » وهو نهم كشجر الصبير تغرز فيه السبام وهي همية 

د والسلعلع » من النبانات اللافة السامة الربمة الساق اذا التف على شجرة 
أيبسها ‏ ومن أمثالهم ( فلان عرق سلملع ) أي انه شوم على صاحبه . 

ه والمرخ » وهو نهم ينبسط ويرتفع في ابو حتى يستظل به وليس له 
ورق ولا شوك وقضبانه دقيقة خضراء كأغصان البان وهو من شجر الل‌ار 
سريع الوري تأكل المجسال وينبت في الصحاري الرملية . ويستخرج منه 
ألياف دقيقة متينة جدا تصنع پنپا الشباك وقد يمكن استخراج ألياف منه 
صالة النسج فلیتنته لذلك : 0 

« والتريب » وهو نبت الإذشر طيب الرائحة یستمماونه لبناء الاكواح 
ویقلون قشه مع البلح فیستمماونه طب . 

« واللقاء » من اشهر نباتات السودان تأكله الجال و الدواب وحم يجففونه 
ويجدلونه حبال؟ متينة يشدون بها السواقي والأسرة . 

و والنجّيلة والدفرة والسعدة والحثمرة » وهي من اجود الاعشاب التي 
ترعاها الببائم وأفضلبا النجية ٠ ٠‏ 

« والطرفاء » یکثر على الثيل الازرق وخشبه جید يصنعون منه القوارب 
وأسرجه الحمير ويستخدمونه في حمل البارود وله عفص يستممل في الصباغة . 

« والصفصاف » وهو يلبت على ضفاف النيل فيغمره الماء غالبا وقت 
الفيضان وم يدخلونه في مواد البارود ويصنعون من اغصسانه السلال ومن 
ورقه صباغاً يصبغون يه خوص النخل الذي تصنم منه الحصر . 

« والقنا » وهو قصب مصمت الساق یکثر في اعالي النیل الازرق وم 
یأخنون منه عمي الحراب والدرق ويسقفون به ویصنمون منه مقازل 

« وقصب البردي" » المروف بالببيروس وقد كان قدي منتشراً في جي 
وادي الثیل وكا الصریرن القدماء يستعملونه ورق) للكتابة کا هو مشهور 
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ولکته انقطع الآن من .وادي النيل ول يبت منه إلا في اعالي النبل الابيض 
من فاشودا فصاعداً جنوبا ۱ 

« والغنبج » نبات کالقصب إلا أنه اخف من الفلين وهو يكار في جهات 
خط الاستواء ويحر الغزال ویصنمون من سوقه أطوافا پسمونبا الطوور 
ويستعملونها لشحن اطبوب على اسلوب بسيط جداً قانهم بعد شحنا یدفموپا 
في وسط التیار فتسير بقوته حتى تصل الى المكان المقصود فيوققونها وهي 
آمن من المراكب . 

وأكثر اشجار السودان وآعظمها ف المنطقة الجنوبية التي هي .منطقة 
الأمطار ففيها غابات عظيمة وأحراج متسعة غاصة بالحيوان والطير وأخض 
أشجارها المشاب والطلح والسط والسلٍ والكتر والتبادي والأبنوس والسدر 
والعرديب والاندراب والمداس والکا موت والطرفاء والقنا وغيرما من 
الأشجار المتقدم ذكرها . 

مزروعاتها ه وأم مزروعات أهل السودان : 

« الثرة » وأكثر زراعتهبا في بلاد النيل والسودان الشنرق وهي عندم 
أنواع اشبرهما الفتريته وتزرع في الجزيرة على لطر . والکراقي ويزدع في 
السودان الشرقي . وأم قترّظ والصفر! وتزرعان على النيل الابيض . والمُْقنُد 
ويسمى عيش الجزائر لأته بزرع فيها وهو من أجود أنواح الذرة ولا یقتئسه 
إلا المتدممون . وعيش الريف وهو المعروف في مصر بالذرة الشامي وزرعوم 
له قلسل وهم بزرعونه على السواقي . وعيش الطيف وهو أعز انواع الذرة وله 
فريك يعرف بالششم وهو لا خصب إلا في القضارف وأملس 1 يخزنونه 
وبرسلون منه هدای الى كل جپات السودان . 

د والسغن » وهو اصفر حباً من الثرة وبزرع في الاراضي الرملية وأكثر 
زرعه في كردوفان ودارقور حبث بزرع على الطر وعلیه اعتاد اهلها . 

ویستخرج من الذرة واللشن نوع من السکر یسمونه البوزة او الاريسة 
وهو مشرویپم الخاص ویسنسون منها نيعا من الخبز الرقيق پسمونه الابریه 


سر 
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پبلونه بالاء مع السکر ويستمملونه شراب . 

« والتيلبون » وهو اصفر حباً من الدشن يزرع-في محر القؤال وخط 
الاستواه .. 5 

ه والقمح.» ويزرع على قل لآن أكلبم له قليل . 

« والشعير » وبزرع على قلة ايض لام یملفون خيلبم. الدخن او الذرة. 
ولا يملفوتها:شميراً إلا في دنقلة . 

« والسسم » ويزرع. بكثرة وأكثر زرعه على المطر في الجزيرة والقضارف 
وكردوفان وهم يستخرجون منه الزيت المعروف بالسيرج ویستمملونه غذاء 
ودهاتا  .‏ * : 

« والقطن » وهو ود فیپا . ويزرعون قطنا يسمونه. قطن متاز فسبة 
الى متاز باشا الذي ادخل زراعته الى السودان ايام كان وال عليها مدة.الفتح 
الأول زبعد الفتح الاخير ادخل « السر رجينولد ونجت باشا والي السودات 
الحالي » زراعة القطن الاشموني والیت عفيفي من مصر فلم تمض عليه مدة 
التجربة بهد . وهم يحلجون القطن بآلة تمرف بالفوغلئة شبيبة بدولابه 
الحلاجة في مصر ويحو کون منه قاشا خشنا شبیپا بالخام يعرف بالدمُور وهو 
ليس عامتهم وقاشا أرق منه يمرف بالقنجة وهو ليس خاصتمم ٠‏ 

« والدغان » ويسمونه التنباك وهو خشن رديء ولکن في الفتح الأول 
دغل بلا القضارف نوع منه عرف بالتنباك السوري فجاد حتی كان افخر 
. دخان"مصر . وم یشربون الدخان بالغلیرن المروف عندم بالكدوس وف 
مصر بال#ثبك ولکن غاببهم یضفونه مضغا باضافة قليل من النطرون اليه 
وهو العروف عندم بالسفة . او بسحقون ورق الدخان ویضفون اليه قليلا 
. مق النطرون او الجردقة ( نوع من التراب ) فیستعملونه نشوقاء 

و بزرعون:من انواع « القطانفي » الفول المادي » والفول الکردوفاني 

المروف في مصر بالفول السوداني ومنبته کردوفان وهم يدخلونه في الحلويات 
بدل اللوز ویستخرجون منه زيتا يأكلونه ویدهنون به . وامص ويسمونه 
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كيكبك » والعدس » والماش ويسمونه لوببا عدس ٠‏ والبازلا والترمس. 

ويزرعوت من « الخضراوات » : الباميا وقد تلبت لنفسها قتعرف عندمم 
بالويكه . واللوبيا ويسمونها في دنقلة كشرنقيق وأكثر مأكولهم من هذين 
الصنفين » والقرع ويصنمون منه آنية للشرب » والکومی » والبانتجان » 
والطیاطم والملوخية ‏ والسلق » والرجة » والکرنب » واللفت » والجزر » 
والکزيرة » والیقدونس » والشمره » والفجل » والثوم » والبسل » إلا ان 
البصل غير ممروف في بلاد السود » واطلبة وهم يمزجون دقیقبا بدقیق القمح 
واللين والسمن ویتخذونها مقوبا ويمزجون حبیا باللبن ويستمملونها مضاداً 
للاسپال » والبطاطا وهي تنيت لنفسپا في السودان الجنوبي » والشطة وهي 
نوع من الفلفل الاحر وأجود التواتل عندهم . 

ويزرعوت من الواح « الفاكبة » : البطیخ ویعظم هناك حجبه جدا 
ولكنه لا یکون حلو کبطیخ یاقا وفي بمض جپات کردوفان حیث تقل ‌الیاه 
في الصيف یستمیضون با کله عن شرب الماء » وارم وهو نوع من البطیخ 
3 کلونه مسلوقاً ومشوب) ويأكلون بزره عمما باللح » والشیام » والخيار > 
والقثا » والمجتور » وقصب السکر ویستخرجون منه في بعض الپات‌عسلا» 
'والمتكوليب وهوانوع من قصب السکر الا انه أقل حلاوة منه ويكثر في 
بلاد التا کا وكالقضارف وهم یستخرجون منه عسل ایضاً ..والوز وهو كثير 
في فروع النيل الابيض خصوصا في خط الاستواء ويحر الغزال ویکبد مره 
حتى تبلغ الموزة الواحدة قدر الساعد وهم يصنعون مله مشروبات روحية ! 
وترى في مدن السودان جنائن فیپا من انواع الفاكبة البرتقال » والليمون > 
والرمان » والعنب » والتين » والقشطة وغيرها . 
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الفصل السابع 
۱ 2 
حیوااتها 


حيواناتها البرية ٠‏ وقي السودان كثير من الحيوانات البدية والأليفة لکن 
البرية اكثر جداً من الأليفة لكثرة الصحاري والغابات وأشپرها : 

و الاسد » ويسمونه الدابي ودود السلا ويصطادونه صغيراً وبربوثه او 
یصطادونه كبيراً فیجم ماو کہم على اواب مناز مم ليزيدوم! مبابة 
ووقاراً . 

« والفيل » وهم يصطادونه الأجل سله وجلده فیدخلون سنه في في التجر 
ویصنمون منه أساور ومكاحل وأغطية لاركاوي وكرامي للوسائد الخشبية 
ومقابش للمراوح والعصي .. ويمملون من جلده النارق . ولكنهم لا یدجئونه 
کا في اند . وقد قدر الباحثون ان الفيل ینقطم من افريقية يعد ۱۵۰ الى 
۰ سنة , 

« ووحید القرث » او الکر کدن ویسمونه المازة 2 ام ۱ 
لأجل قرنه العروف بالرتبت فیصنمون منه کاسات وفناجین وأنصبة 
للسعا کین . 

د والزرافة » وهم يصنعون من جادها نمال ودرقا ومن' ذیلپا منشتات 
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ويستمرئون لهها جد ويقددونه کا يقددون لحم البقر . 

« والجاموس البري ويقر الوحش » وهم يصطادونها ویصنمورن من 
جلودها الدرق . 

« وحار الوحش » ويسمونه مار الخلا او حار الوادي وأكثره في 
الصحراء الشرقية وم يصطادونه وید"جنونه . 

« والزيبره » وتعرف خطاء" عندهم حبار الوحش . 

« والضبع » وتعرف عندهم بالمرعفيب او المرفعين وهي كثيرة جداً حق 
لقد تدخل البلاد المامرة وتسطو على المواشي والأولاد . 

« والذئب . والنمر . والفهد . والنمس . والقنفذ . والثملب » ویسمونه 
البمشوم . 

« والخنزير البدي » ويسمونه الحلثوف وهم يأكلون مه . 

قز اطلاف » ر شبه تبرت لقن ل لخلا كأظلاف الم حفر ييا 
وجاره ويميش تحت الأرض كالخد . 

« وار البري » ويسمونه كديس الخلا . 

« وهر الزباد » ویسمونه مكديس الزباد ویسطادونه لجل زياده 
ویتجرون به . 

« والئتّيتل » وهم یصنمون من قرونه عصیاً لطيفة . 

« والقزال » وهو انواع شتی تسرح في صحاريها اسراباً . 

وني غاباتها کثبر من انراع « القرود » بينها : الاوران اوتان وهو أشبهبا 
بالانسان ویمری عندهم باليعام . 

وهم يصطادون الكولسر بالبنادق و ال والشراك . وأبسط شرا کم 
حفرة يحفرونها في طريق الکواسر على تى خسة امتار او اكثر ویفوزون 
قي قمرها اوتاد؟ متينة ممددة الرژوس ويسقفونبها بالميدان والبدوش ( اطصی) 
ثم يحثون فوقبا التراب ويجماونها كالأرض التي حولها حتى لا يبقى ما يسل 
عليها إذ الکواسر ولا ميا الافيال شديدة النكر تتحوز من اقل شيه يوجب 


س ص 
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الاشتباه فاذا مر" الكاسر. بالشرك هوى به فيحاول :التخلص فتبشمه الاوتاد 
تهشيما ويموت قبرآ في وسط الفرة . ومن شراكهم شرك الماعز وذلك انهم 
بربطون ماعز؟ الى وتد ويحفرون حوله خندقا.مستدیرا يحيث يبقى الماعز 
5 على اسطوانة من الارض حولالختدق ثم برارون الخندق:.بالعيدان والتراب 
عی نحو ما تقدم فيآتي الكاسر لاختطاف الماعز فيبوي في الشرك ويبقى ال 
ان يأتي الصیاد فيرميه بالحراب حتى يقتله . ومنهيا شرك الخحبل وذلك انهم 
پربطوت بطرف حبل خشبة كبيرة یطمرونها في طریق الكواسر وجفروت ' 
مجانبپا سحفرة یمقدون فوقها الطرف الآخر منالحبل علی‌شکل حبالة ويغطونها 
فاذا مر" الكاسر بها نشبت البالة في رجله فبحاول الفرار منها فيتعشر بالخشبة 
التي في الطرف الآغر من اطبل ويصير كاما ر کض ينعار بها حت تخور قواه 
فيأتي للصياد ويرهيه بالحراب سحق يقضي.علیه . 

حيواناتها الأليفة + وأما الحيوانات الأليفة فبي : الابل » والخيل » 
و ابر » والبغال » والبقر » والضان » والمزی » والکلاب » واطررة . 

آما « الابل » فهي كثيرة ني جميع بوادي السودان وأهلپا یجرونا لتجار 
الحضر ویقتاتون بلحومپا وألبائها وينتفمون مجلوده | ویصنمون بمض شیامم . 
من اوپارها . وهي اما الحمل او لار کوب . وأشبر ابل ال ابل المدندوة 
فانبا اصبر على ابلوع والعطش من ساثر الابل ويهون على الحدندوي بيع کل 
عزيز لدیه إلا جله . وأما ابل الر كوب أو المجن فاشپرها ابل البشاریه فبي 
أسرع جریا وأخف حركة وألين ظهراً من سائر الابل » والابل اسپل مر کب 
من الیل وغيرها من الدواب ولا سيا في الانفار الطوية والمفاوز البعيدة . 
وم مجملون شا خزاما في انفبا فیکون شا كالشكيمة الفرس . 

وأما د الخيل » في السودان فثلائة أجناس آعزها الدانقلاوية وهي رشيقة 
«القد طويلة الشمر مشوقة القوائم ظريفة الرأس سريعة الجزي إلا نبا قبيحة 
الکفل . ومنها أصل من خیل جزيرة ارقو مرف باضل ( دوة ) هم فيه 
خرافة لطيفة قالوا : خرج من النيل الى هذه الجزيرة حصان من شيل البحر 


الباب الأول جغرافية السودان الطبيعية 


فعلا فرسا لملك الجزيرة فولدت منه اصل دون وهو عزيز جداً في دنقله ولا 
يقتلي ةه إلا کبرام . ثم الغرباوية أي خیل الغرب في کردوفان ودارفور 
وهي ليست مشؤقة كالخيل الدنقلاوية إلا أنها أصبر منبا على التمب والعطش . 
ثم المكادية أي خيل الحبشة وهي أردأ شيل السودان وتأتيها بطريق القلابات 
ولكن يأتي من بلاد القالا" أصل کرم من الیل يعرف بأصل ( جنافنجان ) 
وهو عزيز عندم ولا يقتنيه إلا ملوكبم . وأهل السودان يتفاخرون باقتناء 
الخيل ولا يمنون بشيء كمنايتهم بها فم لا يستعملونها إلا لاركوب ولا 
يسقونها الماء الا بعد ترشيحه ويملفونها الشمير والذرة وفي الخريف يملفونهًا 
النجيلة وقد يسبقونها بعد العلف اللبن عزوجاً بالسكر لتقویتها وتسمينها » 
ولكتهم لا ينعلونها ولا يقصون شمرها. ولمم معرفة في طبها واعتبارات شتى 
ا كرامتها وقوتها ويفا ونحسبا کامل مصر والشام إلا ان هؤلاء 
سم بها خيرة . 

U‏ « ابر »متها بلدي زياف عندم بالعربي ويستممل مل الأثقال ومنپا 
لوب من مصر او مود ويستعمل لار كوب ! وآما « البغال » فغير مألوفة 
عندهم ولا يرجد منها الا القليل المجلوب من الحيشة . 

ومن الغريب ان الإبل و الیل لم تکن معروفة عند .المصريين القدماء ول 
يسمع عن الخيل في مصر قبل القرن الثالك عثسر قبل السیح وسمع عن الإبل ٠‏ 
بعب ذلك واما الآن فحد" الابل في السودان عند خط ۱۳* من العرض الشمالي 
تقريبا فإلى جنوبي هذا الخط لا تعيش الابل ولا الخيل ولا امير اذ تتسلط 
عليها ذبابة سامة تمرف بالسروت فتقتلما . 

وأما « البقر » فكثيرة في جیم جبات السودان الجنوبية وتدغل‌جلودها 
في المناجر لكثرتها . وكانت اکومة في الفتح الاول تجلب. قطعاناً منبا الى 
مصر كل سنة عن طريق دنقلة , وعرب السودان یستشدمون الثيران لار كوب 
وحل الأثقال فیجملون ها سروجا من قش وأحزمة كأحزمة الابل ولكن 
غالب بقر السودان صغيرة الأبدان دقيقة الاعضاء طويلة القرون لا تصلح 
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المسنل الاق . وینتاب البقر وباء يفتك بها فتکا ذريسا كا حدث في 


السنين الفائتة . 1 
وأما د الغم » فجشاء طويلة الذيل والقوائم. ‏ والممزى » صغيرة الجسم 
غ فته . 


وأما « الكلاب » فأفضلبا جنس" يعرف بالساوقي وهو من كلاب الصيد 
الشپورة وقد رأيت كلب] منبا في برية دئقة بطارد آرنبا فلم يلبث ان قبض 
عليه وأتى به الى صاحبه . والأرنب كثير” في صحاري النودان وم يأ كلون 
مه ولکن قل" من يدجنه . 

ظیورها : وني السودان أجناس شى من الطير برية وأليفة . أما الأليفة 
فبي الدجاج البلدي ویقولون له الجداد وهو كثير جداً ولا سيا في الجبات 
الجنوبية . والدجاج الرومي » والبط » والآوز والجام على أنواعه . 

وأما « البرية » فأشبرها النمام » وهو كثير في جیع بوادي السودات 
ویصطادونه لأجل ريشه الذي هو من اهم المواد التجارية عندهم ويأكلون مه 
وقد برونه في زراب خاصة للانتفاع به وأشهر من ربی اللمام عربان “مر في 
غرب كردوفان | ويصطاد النمام بالبنادق والخيل أمسا صيده الیل فکا 
رواه لي بعض صياديه أن الفارس يطارد النعام في فلاته فلا يرليه اللمام ظهره 
کہا قد يتبادر الى الذهن بل يوليه جنبسه ویمدو في دائرة متسعة فيتصدى له 
الفارس محاولاً قطع طريقه في دائرة أضيق منیا حق يكل النمام فیدرکه 
الفارس ويشربه بالسوط على رأسه فيجئدله ويرجع به غاا . 

ومن الطیور البرية : النسر » والعقاب » والصقر » والحدأة » والرخم > 
والقطا » والسماني » والحجل » والقمري » واشدهد > والدجاج البري او 
و جداد الوادي » ۰ 

ومنبا « الدوري » الذي لا تخاو بلاد منه . 5 

« واطباري » وهي شبه النعام وم یصطادونبا ويستمرئون پا ٠‏ . 

"و والببغاه » ويسمونه اللضاري ويجلب منه كثير الى مي . 
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: والغراب » وهو دلیل الشوم . « رالبوم » وهو اشام مثه . 

« وأبو منجل » ( اط1 ) سمي بذلك لان هيئة عنقه ومنقاره تشبه 
.نجل وهو الطائر الذي كان للصريرن القدماء يحلونه ويحترمونه احترامة 
يقرب من العيادة . 

ومنها « البلبل » والهزار » والکروان » وغيرها من الطبور الجميلة النظر 
الحسئة الصوت . ومن هذه الطيور طائر يقال له « أت تكبّو » يشبه البيغاه 
في لونه وحجمه إلا انه اطل منفارا وأقصر ساقا وهو مشپور بغيرتدعل أثثاه 
قيل انه لا يفارقها ليلا ولا نهاراً حتى تأتي ايام حضانتها فيسد عليها العش 
بالطين ويترك قبا صغيراً يناو ما منه الغذاء وتبقى كذلك الى ان تفرخ فيفتح 
لما الباب ویلازمپا . ومن أمثالهم « فلا حكة مم أب تكو على امرأته » . 

وأما « الطيور للائية » التي تعيش على الاسماك والنبات فأشبرها : جل 
البحر » وأبو سمن » وأبو مغازل » والغطاس البحري » والبط» والأوز » 
والستقدة وهو يشبه الحام » واللقلق ويسمونه السمبرية » والرهو وهوالكركي 
وهم يصطادونه ویستمرئون مه » والعرزرق وهو آلطف الطيور المائية . 

زحافاا وهوامها + وفيا من الزحافات: « السلحفاة » وم يأكلون با 
وبیضپا ویصنمون من نحارها الدارق . « والورل والحرباء والوزغة > . 

وفیپا انواع شتی من« الثعابين » السامة وغير السامة آشهرها « الأصلة » 
وهي من الثعابين غير السامة إلا انبا مائلة الحجم تبلغ من الطول أريمة افتار 
او اكثر وجسمبها کجم الطفل منطی بقشور ممیکة.یکار وجودما في 
الغابات فتسكن تجاويف الاشجار وتعيش على الحيوانات فتبتلعها ابتلاعاً ثم 
تهضمبا هضما تدریجیا. وم .يصطادونها لأجل جادها فإنهم يعماون منه أحزمة 
وأحجية وقي خرافاتهم أن الحامل اذا تمنطقت محزام مصنوع من جلد الأصلة 
أمنت كل ضرر وان الحجاب الملفوف جلد الأصلة يقي حامله فمل الرصاص 
والعين . وما كبفية صیدما بي أنهم يزربون لها في المكان الذي تتتايه زربا 
متينا وجملون داخل حيواناً ضخما فتأتي .الأضلة وتبتلمه فترزح في مكائها 


سب 
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فیوقدون النار اذ ذاك في الزر'ب فتموت حرفقاً واذا نجت قتلت من تجده في 
طريقها شر قتلة لا باللدخ نبا غير سامة کا مر بل بالتفافبا عليه وضغطبا له 
ضغطا شدیدا بزهق روحه . 

وقیپا « العقرب » وهي سامة جد .“ 

« وأبو شتّت » وهو شبه الرتيلاء إلا انه سام كالعقرب . 

وأنجم علاج عندهم للذع الحيات والمقارب الكي انار وشرب التمر 
المندي مع اللح ونشارة الخرقيت مغلية بللاه . 

« والجراد » وهو یتکوان قيبا او تقذفه الرياح من الحيشة او الحجاز 
ويجيء أسرايا كثيفة حتى اذا طار حجب عبن الشمس اوسر“ غطى وجه 
الأرض وحيث حل" لا يبقي ولا پذر فيتلف المزروعات والأشجار إتلافاً اما 
ویمم * يسبيه الجوع . وقد يبيض وینقف فيشتد بلاؤه وهو شر“ الآفات على 
السودان من خط الاستواء الى سواکن . 

« والفار » وقد يكثر جداً في بعض الجبات فبعيث في الزرع‌ویمظم‌شره. 

« والآرتضة » وهي نوع من الذباب شبيبة بالنسل عظيمة الضرر تكره 
النور فتکن في التراب تحت وجه الارض حتى اذا وضع عليه متساع من 
خشب او جلد او نیچ علقت به في الحال وقرشته من أسفله وهرأته هرأ . 
لذلك لا يترك اهل البلاد أمتمتهم على الارض بل يعلقونها في السقوف او 
يضعونها على حجارة صلدة فإنها لا تنسلتى عليها إلا بعد حين اذ تبني على نفسبا 
أزجا من التراب شبه دهليز تنستر به وتدب الى التاع فتنشب فيه وتتلفه . 
وهي تکار في بلاد دنقلة وتقل في برير ۰ 

و والسروت » وهي ذبابة سامة قدر النحلة للها جة " حادة تلذع الانسان 
والحيو ان وتقتل من الموان الابل والخيل والمير وتوجد في أعالي النيلين 
الابيض والازرق وتكثر في زمن الامطار . 

« والذياب العادي » وهو كثير جد وشديد الوطأة . 

« والبعوض » أو الناموس وأكثره في أعالي النيلين الابيض والازرق ومنه 


السودان <4> 
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نوع مشهور بنقل جرائم الحى الملارية وغيرها من الميات . 

« والبق » ويسمونه المرقوت او المرقون . « والقمل » ويكشر في عامتهم 
غيملا ثبايهم وفرشهم لكثرة اوساخهم . وأما البرغوث فغير معروف عندهم. 

« والنحل » وهو كثير في كل جبة ولکتيم قذا يمنون بكربيته بل يمنون 
الشهد من خلاياه التي یصنمبا في الجبال والغايات . 

« والفراش » ويكثر جداً في زمن الامطار حتى يكون كالجراد المنتشر 

« والنامتته » وهو نوع صغير جد من الموام يكثر بعد الغروب حتى 
يكاد يطفىء الانوار من شدة تهافته علیپا . 

هذا وف السودان غير ما ذكر كثير من الطير والحيوان ممالا يعرف له 
امم عندهم . او ما تختلف امماژه باختلاف البلدان . وقد وضعت حکومة 
السودان الجديدة قانونا منمت فيه صيد بعض اطبوان والطير وسحت بصید 
البعض الآخر پرمم معلوم . 
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سکانبا 


أسوهم » وقبائليم » ومواطنیم 


آما سكان السوه‌ابت تمن شموب ختلفة وقبائل شق تجمعهم خسة اصول 
کبار وهي السود » وشبه السود » والبجه » والنوبة » والعرب > ما عدا 
الاجانب والولتدین . 


السود + اما السود ویمرفون ایضا إازنج والمبيد فیم سکات آفریقیا 
الاصليون ومن أصل قد قبل التاريخ وهم في “عرف عاماء الطبيعة من السلالة 
الثائثة التي هي أدنى السلائل البشرية . وقد النحصروا الآن في افريقيا الجنوبية 
وق أعالي النيلين الابيض والازرق من بلاد السودان وهم منقسمون فیپا الى 
قبائل * مشق لكل قبية منم لنة خاصة ومذهب شاص من الديانة الفتشية او 
الطبيعية وعلیپبا رئيس ديني وملك من جنا . وكلبم حضر لا بادية فيوم 
ولكنبم ما زالوا على الفطرة ة الاصلية عراة الابدان لا مدنية لمم ولا عم ولا 
صناعة . ودأبهم الزراعة قدر كفايتهم وصید السمك في الثیل والیوان في 
البر وغزو بعضهم لبعض . وهم یقتنون البقر والضأن والعزی والدجاج 


الباس الأول 


والکلاب ويعنون بتربية الأبقار عناية تقرب من العبادة . وأشهر قبائل السود 
في أعالي النيل الابيض : 

« الشلك » وبلادهم غربي النيل الاببض بين جزيرة أبا ويحيرة نو وهي 
سلسلة من القرى متصلة بعضها ببعض على كل قرية شيخ وكل مموع من القرى 
ناظر وعلى الكل ملك بقم في فاشوده . وهم من أقوى قبائل السود وأطوفا 
قامة . 

« والدنکا » ويسكنون شرق” النيل الابيض تجاه الشلك وثمالى خط 
الاستواء وهم أشد قبائل السود سوادا ومن أجملها شک9 . 1 

« والنثوير » وهم بين بحر "سبت ويحر الغزال وني بلادهم یتسم النيل 
وتکثر السدود والتنقمات حى ان بعضهم يسكئون الجزر فيميشون على 
الأساك والتبانات كالطيور المائية . 

« والبور » والشير » في شمالي خط الاستواء . 

« والباري » وهم أفرس قبائل السود وأحسنهم خلة] وأهاهم طلمة 
وأشبر علاتېم كوندو کرو وباري . 

دوالادي » في جنویمم وهم يشمو مم في الميئة والاشلاق والعادات 

« والشثلي » في رأس بحر الجبل شمالي بحيرة نیانزا وبين لفتبم ولفة 
الشلك مشابهة كلية حتى ظن بعضهم انهم والشلك من اصل واحد . 

« واللاتوک » في شرق بحر الجبل وهم لا يشبهون جيراتهم السود في شيء 
ويختلفون عنهم في الهيثة والاخلاق والعادات كا يختلفون عنم في اللغة وقد 
أجمع السياح الذين اجتابرا بلادهم انیم هم والقالًا الذين في جنوبي البشة من 
أصل واحد . وهم في حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لکاتر! 
أقوى امم افريقيا . 

« والمكارك » وبلادهم غربي بحر الجيل في جوار الادي وهم فروع من 
النيام نيام ويمتازون عن الامم المحبطة بت با أف اقل فطسا وخدودهب 
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أقل بروزاً وزاوية وجوههم أ کار انفراجا وشمورهم اطول وأسبط . وهذه 
القبائل امس الاخيرة واقعة وراء اد الجلوهي للسودان امالي . 

د والجائقي » وهم فرع عظم من الدنکا وأكبر قبائليحر الغزال وأشدهم 
باس وأطوهم قامة وسکناهم السپول الواطئة الثمالية . 

. « والبنقو » ویسکنون السبول المرتفعة جنوبییم وهم أرقى قبائل محر 
الغزال بل هم في رأي شوينفرث السائح الأماني الشبير آرقی عقلا من سائر 
قبائل السود ويمتازون عنم بالوداعة ولين الجانب وجب العمل . والفرق 
بينهم وبين جير انهم الدنكا في اللون كنسبة الفرّق بين ربة القنبة الواحدة 
وترية الاخری فتربة البتقو حمراء قاقة لما فيبا من الحديد وترية الدنکا سوداء 
اذ لا حدید فیبا ولذلك تری لون الدنکا اسود حالکاً ولون البنقو احمر قات 
وهم يستخرجون الحديد ویشتغاون به . 

« والقولو » وهم فيغرب البنقو ويشبهونهم فيهيئاتهم وأخلاقبم وعاداتهم. 
« والجور » وبلادهم بين الدنكا والبنقو وهم برجمون في انسابهم الى الشلك 
ویتکلون لفتهم ولا بعنون باقتناء الابقار كفيرهم من السود بليعنون بالزراعة 

ويشتغلون بالحديد وهم معرفة محفر الخشب وعل القاثیل ٠‏ ' 

و والأجار » على تبر الرول من فروع بحر الفزال وهم فرع من الدنكا وقد 

اشتهروا بالفدر والخيانة . 

« والمورو » على نهر ياي في جوار الأجار . 

أ« والديور » في غرب الدنکا وهم فرع من الشلك . 

« والشيري » وهم جاوروك للنيام نيام في اقصى محر الغزال وقد اشتهروا 
بالقوة والنظافة والترتيب وحب العمل وسماحة الخلق مع القدرة على تحمل 
التمب والصير على الجوع . وليس عندهم من الحيوانات والطبور الاليفة الا 

الدجاج . 
« والنيام نيام » الداخل بعضمم في کلامنا وقد اشتهروا با کل لوم البشر. 
4 والفراتیت » في شمال بخر الغزال الغربي وجنوبي دارفور وهم قبائل‌شق 
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يدخل منپا في کلامنا سبع وهي دنقو اهل حفرة التحاس.وكارا . و'قفتقر'و. 
وبنه . وبايه . وقر'و”قى . وشالا . 

« والئوية ه ویسکنون الجبال التي الى جنوي کردوفان المنسوية اليهم وهم 
من انبه قبائل السود واقلپا سواداً قامتهم متوسطة واجسامهم متلئة واشلاقهم 
رضية . ويرتاد المرب بلادهم في زمن الصيف طلا لاء والکلاً ولذلك ترى , 
الكثير ين .منم یتکلون العربية . وقد “قدار عددهم قبل الثورة البدية بلحو 

۰ -ه مقاتل ولكن الثورة المهدية اضمفتهم حتى لم يبق.منهم الآن نصف 
هذا العده . 

واشبر قبائل السود في اعالي النيل الازرق في اقصى بلاد سناد وفازوغلي: 

« البدون » ویسکنون الجبال التي الى جنوب حور الدليب في اقصى 
جزيرة سنار وهم في غاية الهمجية ٠.‏ 1 

« والجبلايرن » وهم سكان فامکه عاصمة فازوغلي . 

« والقلمُر » فى شرق فامكه . 

و واللاتئتتشته » في غربیبا وهم لصوص قطاع طرق . ۱ 

« والبترته » وهم سكانبني شنقول ال‌جنوب فامکه الثايمة الآن للحبشة. 

هذه هي آشبر قبائل السود في بلاد السودارت وقد كان المرب یغزونبم 
فيأتون منهم بالرقيق فيأخذون منه كفايتهم ويرساون ما فضل‌عنيم الى الجبات 
للاتجار يه ولكن الحكومة منمت ذاك منعاً قطعيا كا سيجيء . 

١‏ شبه السود + وأما شبه السود (134وجهه30 ) قم من اقدم الاصول في 
البلا بعد السود و بظن انهم اولاد کوش بن حام الذين هاجروا الى السودان 
بمد الطوفان وسكتوا الحضر . ومنهم معظم سكان دارقور من يلاد السودان 
المصري ومعظم سكانوداي وكانم وباجرمي وبرنو وسوكوتو وملي منالسودان 
الغربي . وهم اقل سواداً وأوفر عقا وأرقى حضارة من السود بل هم في 
الملامح والضارة اقرب الى العرب منبم الى السود . وقد کانوا على الديانة 
الفتشية كالسود فباجر اليهم المرب بعد الاسلام وعلوهم الاسلام ففاقوهم في 


اباس الأول جغرافية السودان الطبيعية 


الائتار به والتمساك بفرائضه . وهم يقتنون البقر والفأن والمعزى واخیل 
والحمير ویشتنلون بالزراعة وصناعة الداری وحياكة الدمسُور ويحبون العم 
وينقسمون الى قبائل مختلفة لكل قبية منم لفة خاصة وملك من جنسبا 
أشبرها : 

« الفور » ومرکزهم جبل مر وقد اختلط العرب بهم فأسسوا معرم 
ملکة قوية في دارفور دامت من سنة 44م ه الى سنة ۱۳۹۱ ه كا سيجيه في 
التاريخ . ومن فصائلبم الكسسجارة وهم مل وكوم الاولون ويد“عون النسية الى 
بي المباس . والمسبّعات وقد حکوا في کردوفان . والگنجر ومر کزهم 
جبل "حریز على پومین الى الشرق من جبل مرة وشارتهم الميامة السوداء قيل 
انهم كانوا پلکون البلاد قبل الكنجارة فاغتصب هؤلاء الك منم فلبسوا 
العيامة السوداء من ذلك امین مدادا عليه . والجبلاويرن سكان جبل "مول 
في غربي البلاد . 

« والبرقد » ومركزهم جبل 'مسكو بين جبل حريزة وجبل مرة قيل 
ان عندهم الى الآ صنما يعبدونه سرا . ومنهم. فصي "تمرف باب درق 
تعربت ونسيت لغتها . 

«والمة» ومركزهم قافا ومنهم فصيلة ني کردوفان تعربت ونسيت لفلها. 

« والراریت « ومر كزهم تجلتي بين كبكبية و کئلکئل وهم ایضا 
تعربوا ونسوا لعتهم . : 

« والمواره » وهم جاورون لمراریت . 

« و کیقه » الى الشمال الغربي من جبل مرة ۰ 


« وكاجة البدو »وبلادم الى الال الشرقي من أم "شتعة سرا بذلك تبيزا 
هم عن كاجة کتول في ارس کردوفان وقد اشتبروا جيعا بصید الزراف 

وصناعة الدرق . 
و والداجو » ومرکزم جيل داجو مسبرة يومين الى الغرب من داره قيل 
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انهم ملکوا البلاد قبل التنجر وعندم صم من حجر يعبدوثه مس ویسموته 
كتقره . 
ه ورانتق » الى الجنوبي من الداجو . « والبيقو » الى الجنوب من داره . 
« والقمّر » وتلعرف بلادم بدار _قمر ومر کزم ابو 'عشتّر مسيرة ثلائة 
ایام الى الشمال من کلکل وماو کہم مصاهرين لسلاطین الفور . 
« وتامة » وم جاورون للقمر من جبة الغرب وآضداد" شم . 
« والسالیت » وهم مجاورون للقمر من جبة ابنوب . 
«و عیار»ومر کزهم تیار في‌جوار اسالیت.قیل ولفات القمر والسالیت 
وسميار تقرب جدا بعضها من بعض حق كأتها لغة واحدة بثلاث جات . 
ه والزغاوة » وهم فریقان زض‌اوة "با في شرق دار قر وعندهم 
كثير من الیل والحير » وزغاوة الداور مسيرة اريمة ايام الى الشمال من 
الفاشر . ومنیم فرع ”يقال هم الکتسلت في بلاد دارا تعاموا اللغمة العربية 
ونسوا لفتهم . 
« والتري » وهم يتكامون العربية مع لغثهم » ومرکزم جبل تقابو 
مسيرة ثلاثة ايام الى الشمال من الفاشر وهم قبياة جسيمة 5 « وأسمّور » في 
أقصى الشمال الغربي . 
« والسیدوب » مركزهم جبل میدوب على ۳ ايام الى الشمال الشرقي من 
تقابو وقنيتهم الابل والخيل والضان وهم في طريق الاريمين . 
« والبُديّات » في غرب آبار النطرون وهم أمل بادية ولا زالوا على 
الفتشية ويعبدون الشجر مع أنهم محاطون بالمسامين من كل جبة . 
البِجّة : وأما البجة ويقال هم النجاة والبيجةفهم بادية الصحراء الشرقية 
بين النيل والبحر الأحمر ومن بقايا الشموب الت تألفت منبا مملكة أيثيوبيا 
٠‏ القديمة ویئظن أنهم من سلالة اولاد کوش بن حام الذين هاجروا الى السودان 
بعد الطوفان » كا 'ظن” في شبه السود وسواء" صح هذا الظن في هذين الشمبين 
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أو م يصح » فن الثابت المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية انها 
من سلالة غير سلالة السود وانها أقدم الشموب في افریقبا بعد السود » ول 
ينشثا فيها بل هاجرا إليبا من آسيا عن طريق مصر او البحر الاحمر من عهد 
بصد . وبقي البجة على الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة العرب وهاجر 
إليهم المرب المساموت في القرن الاول للبجرة فعانوهم الابلام فانتحاوه على 
ضعف لکنپم ما زالوا على لغتهم البيجاويةوحالمم الاولى من البداوة والهمجية 
وهم يشبهوت عرب البادية في الملامح والمادات إلا انهم أشد سمرة وأشكس 
أخلاقا » وقنيتهم الابل والغنم والعزی» وهم منقسمون الى عدة قبائلجسيمة 
في كل قبية عدة عمائر وبطون وأفشاذ وفصائل وهي : 

« المبابدة » وينقسمون الى اربع عسائر تعرف بالبّدنات وهي العشتابات 
وهم منتشرون في الصحراء بين قنا و کورسکو ومرکز شيخهم أصوان ومن 
آبارهم الشبيرة أحيمر وأنقات وأبرق . والمليكاب بين دراو وبري وأشهر 
آبارهم آپار الرات ومر كز شيخهم دراو ثمالي أصوان . والفقراء وهم 
متفرقون في شرق النيل وغربيه بين قنا و کورسکو ومركز شيخهم الرمادي 
قرب أدفو . والمّبودين مع الشناتير شرق النيل بين قنا و كو رسكو ومر کز 
شيخبم السيالة شالي كور سكو وأكارهم بع لمصر وهم يخالطون الحضر على 
النيل قبأتون اسوان على الخصوص با عندهم من الابل والفحم والسنا وغيرها 
ويرجعون الى صحرائم بالفلال والبضائع . وني تقاليدهم انهم قوم الزبيد بن 
العوام وهو أحد القواد الأربعة الذين ارسلهم عمر بن الخطاب نجدة لممرو 
ابن العاص اذ كان حاصراً للمقوقس على جبل المقطم بمصر وأرسل معہم کتابا 
يقول فيه « اني قد آنفذت إليك أربعة إلاف على كل ألف منهم رجل بمقام 
ألف » . ولمل قوم الزبير بن العوام اختلطوا يهم فكانوا رژوسیم . 

ه والبشارين » او البشارية وهم ثلاث فرق فرقة على البحر الأحمر من 
القصير فصاعداً جنوب) الى حدود سواكن وفرقة على الاتبرة وفرقة في جزيرة 
عتباي بینها وقي كل فرقة عدة بدنات مشپورة . 
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« والأمّرأر » وهم قبيلة جسيمة في طريق بربر بين سواكن وبثر أرياب 
وينقسمون الى بدنات شت اهما الموسياب وهم شوخ القبيلة ومر كزم أرياب . 

« والهدندوه » وم اقوى قبائل البجه وأوفرم عسدداً قل انهم يبلغون 
نصف مليوت نفس او اكثر ویسکنون الصحراء الواقعة بين خور بركة 
والاتبرة وطريق بربر وسواكن وينقسمون الى بدنات شتی ذكروا لي منہا ۳۰ 
بدنة اهمها الويل الياب وهم شيوخ القبيلة ومر كزهم فلك الى الشمال من كسلا 
قبل ان اسمهم مشتق من هدا يعنى اسود واندوه يمى القبنلة ومعناه القبيلة 
السوداء ومنیم من فسره بغير ذلك . 

«واللانقه» ومر كزهم كسلا وهم اضداد المدندوة وموالون الحكومة . 

« وبنو عامر » وهم في شرق خور بركة من عقيق الى سنبيت وقد 
قامت فيهم قدي ملكة خضمت لسنار وهم أميل الى السكينة من كل قبائل 
البجه . وقتاز ايلهم بطول سنامها سق ان سنام البعير منها يبلغ طوله مترا 
او نحوه.وهم منقسمون الى ۱٩‏ بدنة او اكثر اشپرها النابتاب وهم رژدهم 
. وینتببون للجمليين. ومنهم فصيلة "تمرف بالبجه أي بامم الجنس كله واخرى 
تعرف بالخاسة زما محنقزتان عند عرب السودات ومن امتاطم « البجه والقاس 
ارخص الئاس » . 
۱ «واطتباب» وهم في شرق بني عامر ويمتدون من رأس قصار الى مصوع 
وهم وبنو عامر مشتر کون الاب بين حکومة السودان وحکومة الإرثريا . 

الئوبة + وأما النوبة وهم المروفون في مصر ه بالبرايرة » فقد اتحصی‌وا 
في وادي النيل بين الشلال الاول والرابع وهم خليط من ثلائة اجناس : 
النوبة الأصليون والمرب والأتزاك . اما النوبة فيم كالبجه من بقايا الشموب 
التي تألفت منپا الملکة الايشوبية القديمة وقد اختثلف في اصلبم فنپم من قال 
انهم والبجه من اصل واحد ومنهم من ألحقهم بالنوبة السود الذين الى جنوبي 
کردوفان ولکل من الفريقين اقوال تخمينية لا حل لذكرها هنا وهم الآن 
نفر قلیل لا يزيد عددهم عن اربمائة رجل وأما المرب فب الذين استوطنوا 
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البلاد يمد الاسلام وهم القسم الاكبر . وأما الاتراك فهم الذين استوطنوها بعد 
ان فتحها السلطان ملم الفاتح سنة ۱۵۲۰ م وهم اقل من العرب وأكثر من 
النوبة . وقد كان النوبة الاصليون قديا على الوئنية كالبجه فاما انتشرت 
النصرانية في مصر امتدت اليهم فاءتنقوها سنة هه م وبقوا الى ان تغلب 
العرب السامون سنة ۱۳۱۸ فاعتنقوا الاسلام مضطرين ولکنپم بقوا عافظين 
علىلغتهم واتخذ المرب الفاتحون لغة النوبة ونسوا لغتهم و كذلك فعل الاتراك. 
ول بزالوا جميعهم بتکلون لغة النوبة بلبجتين ختلفتین فلأهل امس وسکوت 
هجة ولامل دنق في جنوبییم والكنوز في شماليهم مج اخرى . ومن 
مخالطتهم المرب ترى اكثرهم یتکامون المربية لکن رطانة الاعجمية ظاهرة 
في کلامہم , وکل من هذه الاجناس الثلائة محافظ على جنسيته ويفتخر بالانقاء 
اليها وأما في داخلية السودان فم يمرفون باسماء بلادهم اي : 

«الدناقلة » وهم سكان النبل بين الشلال الثالث والرابع وهم قبائل ختلفة 
آشهرها قببلة الاشراف التي تداعي النسبة إلى آل البيت ومنهم #سد اجد 
المتمبدي الشپور . وقام منبم قديما ملوك في الدفار ودنقلة العجوز والخندق 
وجزيرة ارقو ولا تزال ذريتهم فيها الى اليوم . 

« والمحّس » وبلادهم بين الشلال الش‌الث وجین دوشه وهم يداعون 
النسبة الى عبيد بن كمب العباسي ويقولرن الهم كانرا عند مجيشهم الى دار 
لهس سبعين الفا . وقد كان هم قبل الفتوح المصري ملك ني جبل سامي 
لا تزال ذريته مقيمة هناك الى اليوم . 

ه وأهل‌سکثرت » ويسكنون بين جبل دوشه والشلال الثاني عند حلفا. 

« وأهل حلفا والدر» وهم بين حلفا والسبوع وأكثرهم من ذرية الاتراك. 

« والكنوز » قيل جاؤا من نجد والعراق وسکنوا بين السبوع والشلال 
الاول . 

وقد يطلق علییم جیما اسم الدناقئة . وم في بلادم یتماطون الزراعة 
وحياكة الدمور ويقتدون البقر والضان والخيل فاذا خرجوا متها الى مصر 
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كان صفارم مساحي احذية وكبارهم وابین وخدما وسيّاسا واذا ذهبوا الى 

. داخل السودان كانوا تجار وكتبة وفقپاه ولجارين ينون المراكب . وقد 
اشتپروا في مصر بالنظافة وني السودان پالکر والخديعة . ومن امثال عرب 
السودان د الدنقلادي شطان مجد مجلد انسان » . 


العرب + وأما المرب فم ممظم سكان السودان وأكرميم الا وأوفرم 
عقا وأرقاهم حضار:" وقد هاجروا إليبا بعد الاسلام عن طريق مصر او 
البحر الاجر فاستولوا عليها تدرا وسكنوا اطيب بلادها وأسسوا فيبا عدة 
مالك سيآتي ذكرها . وهم اما حضر او بادية اما اضر فأكثرهم على النيل 
الكبير والنيلين الأزرق والأبيض وني الجزيرة بينها وهم يقتنون الخيل والبقر 
و ابر والضأن والمعزى والطیور الأليفة ويشتغلونبالزراعة والصناعة والتجارة 
واللم على ما ستبينه بالتفصیل . وأما البادية فأكثرهم في البطانة وضحاري 
البيوضة و کردوفان ودارفور دهم يقتنون الابل او البقر ومعها الخيل والمير 
والضان والعزی ودأبهم الصید والقنص ورعي المواشي وارتیاد موقع الفیث 
ومنابت الكل والغزو بمضپم لبمض شان بادية العرب في کل مکان . واسم 
المرب في السودان انما يطلق على بادية المرب فقط وأما حضرهم فیعرفوت 
باساء قبائلبم او بأسماء البلاد التي یسکنونها . دهم برجمون في آنسایهم الى 
الصحابة وآل البيت وغيرهم من الأصول الشريفة کا سيجي» . 

وأشهر قبائل المرب على النيل الكبير : 

« الشايقية » وهم حضر وبادية ویلقسمون الى عدة بدنات أشبرما: 
العادلاناب والسواراب والحتشيكاب والمّاراب » وقد اشتبر لهم في ايام سلطنة 
الفونج مملكة قوية وحاربو! اسماعيل باشا وهو سائر لفتح ستار فغلبهم وجند 
نفراً منهم في جيشه وم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة وحب العم 
والفقباء وفقپاوم فريقان : الدويحة والعونية » أما الدويحة تمن ذرية 
عبد الرحمن ودحاج الذي جاء اليهم من مکة واشتپر بالصلاح والتقوی وله 
قبة في الدوم ”زار بقرب مروي . وأما العونية فكبيرم الآن مد بك السيد 
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سر سواري عساكر القلابات سابق] ومعاون أول بديرية الخرطوم في الوقت 
اماضی . 

« والمناصير » وم يسكنون بين الشلال الرابع وأبي هد . قيل آت 
أجدادم قتاوا رجا في المنصورة بمصر ففروا الى هذه البلاد وذلك من عبد 
غير بعيد وم ينقسمون الى خس بدنات وهي الوهاباب والكبانة والسليانية 
والكجوباب والخبراء . 

«.والرباطاب »في جنوي المناصير وم ثلاث بدناتوهي البديرية والفرانيب 
والضميفاب » وقد اشتهروا بسرعة الخاطر والجواب المحم وم في عرف 
أهفل السودان اصحاب ککر وطاقية اي اصحاب ملك الککر عندم. 
الكرسي الذي مجلس عليها ماو كم والطاقية عبارة عن التساج وهي لباس 
اراس ها قرنان . 

« والميرقاب » ال جنوییمم ومر کزم بربر وینقسمون الى اربع بدنات 
وهي الصيّام والمُصطفياب واللبیاب والرجاب وم اهل ککر وطاقية . 

د والجمليون » الى جنوبيهم وم اشير قبائل المرب في السودان وقد 
عرفوا منذ اول عب., بالشجاعة واقتحام الاخطار وحب الأسفارٍ فترام 
منتشرين في جميع أقطار السودان واطبشة وحيث يذهبون يستوطنون 
ويتوالدون وينشثون حل" تنسب إليهم . وهم اهل ککر وطاقبة وقد كان 
ينهم وبين الفونج وقائم معدودة وکانوا في حروب مستمرة مع الشايقيةوأهل 
البادية امحاو رین هم كالشكرية والكواهلة . وقد انقسموا الى اک من ثلاثين 
بدنة اوششم بيت منهم العمراب والجاذيب , العبابسة والرارفبة وهمفقباقهم. 
والسمداب وهم ماو کهم ومنیم املك نر الذي غدر «حاعیل باشأ فاتع 
السودان فحرقه حا واللك سعد أخوه الذي دفن ان آخده حا في القراب 
لانه اغتصب بنتا من الاسرار . والعوضية والپم ینتسب الحمج وزراه 
الفونج . والتفصاب رمنیم عني ود سد رعنداٹ وب سعد وإلباس باشا ام پر 
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الذين اشتهروا في تاريخ الهدية . والنافماب ومنیم ود النجومي المشهور . 
والمكابراب وقد اشتهروا باللصوصية. والانقرياب وهم يتتسبون الى العايدلاب 
الا ذكرهم وكبيرهم الآن ابراهم ود حمزة الذي اشتبر في حمة ام درمان 
الأخيرة. وقد اطلق اسم الجمليين في مصر على جميع سکان النيل بين ابي امد 
والخرطوم ولکنم في الواقم بين الدامر وعقبة قري . 

« والجيعاب » وهم یسکنون النيل بين عقبة قراي والشيخ الطیّپ . 
ومنهم الزبير باشا الذي اشتبر بحروبه في بحر الغزال ودارفور وهو اعظم 
رجل قام في السودان الى اليوم » وسيأتي تفصيل خبره . 

« والسروراب » الى جنوي الجمياب بين الشخ الطيب. وحكركري شال 
ام درمان . 

« والمابدلاآب » ومر کزم الحلفاية تجاه الخرطوم وهم فرح من القواسمة 
الآني ذکرم وقد سموا بالمابدلا"ب نسبة الى كبيرم عبد الله جاع الذي أسس 
ملكة سنار مع الفونج وقاسمهم ايامنا فاتخذ مركزه قراي ولقب بالشيخ . 
ثم نقل خلفاژه المشيخة الى الحلفاية فبقيت الى الفتوح الصري وسيأتي تفصيل 
اخبارم في التاریخ . وأما لفظ اب الذي.ينتبي به اسم العابدلاب وغيرم من. 
القبائل العربية فهو مأخوذ من البيجاوية ومعناه عائلة او قبيلة . 

وأشبر قبائل العرب عل النيلين الابيض والازرق والجزيرة بينها : 

« الجوعية » وم يسكتون غربي الثيل الابيض بين ام درمان والترعة 
الخضراء وم امل ککر وطاقية ومن فروعهم الفتبحاب سکات ام درمان 
والخرطوم الاصلیون . : 

هذا ویقول عرب الجوعية والسروراب والجيجاب والجمليين والییفاب 
والرباطاب والشايقية التقدم ذکرم ان جد"م واحد وهو ابو مرخة المتصل 
نسبه بالمباس وم في ذلك رواية خرافية قالوا : حضر والد ايي مرخة وحمه 
الى السودان قي زمن مپاجرة المبأسین اليا وكان ابر مرخة وحیدا ایبه 
ولسه سبع بنات وكات اهل السودان في ذلك الوقت من النوية او البجه فم 
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يكن فیم من هو اهل” لبنات عمه فتزوجبن الواحدة بمد الاشرى وولد من 
كل منبن ولداً اصبح جداً لكل من القبائل السبع المد ثورة . 
« والحشسُّتات » في جنوي ابموعیة شرثي النيل وغربيه ومرکزهم 
القطينة , : 

«ودغم » ومنیم علي ود حاو ثاني خلفاء مد امد المتمبدي . 

« وكنانة » ابناء عم دغم ومركزهم جمان . وکلاها في جبة جزيرة ابا 
شرق النيل الابيض وغربيه . « وسلم » في جنوبییم ٠‏ . . 

« والرفاعيوت » ومر كزهم الکاملین على النيل الازرق وهم ینتسبوت 
الى جبيثة . 

« والسل‌مية » ومركزهم ال الممروفة باسمهم على النيل الازرق ومنهم 
الشيخ العلبيد الذي اشتبر في بده الثورة المهدية وكان مر كزه ام ضبان في 
صحراء السانية . 

« واطلاویرن » ومركزهم في ظاهر المسامية بالجزيرة وهم ينتسبون الى 

« والمدنيون » ومركزهم ود مدني المسماة بامم جداهم الدفون هناك وله 
مقام بزار الى البوم . 

« والمراكيوت » في بلاد ابي حراز وعبود وودمدني وهم یعون النسبة 
الى جمفر الطیار من آل الببت . 

« والخوالدة » وأكثرهم في جبة عبود في باطن ابزيرة وهم پنتسبون 
الى جهينة . 

« والكواهلة » في جېتي عبود وود مدبي وينتسبون الى الزبير بن العوام . 
وملهم بادية يسكنون غربي الرهد مع المدة الآتي ذكرهم . ومن فروعم 
الشبيرة الحسنات المار ذكرهم والشنابلة وهم مشهورون بالقنی والتجارة وقد 
كان منم مشيخة في زمن الفونج ومر كزهم المسامية . 

« والشامباته » ومر كزهم شمباته بين ود العباس وسنار وأكثرهم تجار . 


ی السودان « ۰ > 
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« واليعقوباب » قيل يتصل نسبهم بالجعليين وهم يسكنون جنوي سنار . 

« وبتاره حارب » وهم منتشرون في الجزيرة بين سنار وجیلي سقدي 
ومویه . ۱ 

1 والمقّليون » وا کثرهم بادية ویسکنون بين الدندر والنيل الازرق . 

ووالحدة» وهم حضر وبادية ویقیمون بين الدندر والرهد ولمم مشیشتان 
مشيخة في دی کې على الدندر ومشيخة في د'تكثر في آآخر حدود سئار من 
جبة الحيشة . 

« والقواسمه » وهم اشهر قبائل سنار ویسکنون شمالي سنار في شرقي 
الیل وغربيه 'وباديتهم تسكن غابة الترتيره جنوبي سنار . وملهم المابدلاب 
المتقدم ذكرهم والكاتير ویسکنون شرق الثبل الازرق بين رانقه والرصيرص 
ومركزهم کر کوج وقد قام منبم في زمن الفونج مشيخة كبيرة . 

« واللحويرن » وأكثرهم بادية یسکنون في شرق النيل الابيض. بين 
الکو"ه والجبلكّين ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبلي سقدي ومويه . 

« وبنو حسین » ويقال هم اولاد ابر روف ومعظمبم بادية يمتدون من 
جبلي سقدي ومویه الى شور الداليب آخر حدود سنار في الجزيرة . وأشبر 
مراکزهم أبو حجار قرب سيرو على النيل الازرق والرقوم في باطن الجزيرة 
وهم قبيلة جسيمة . 

« والعلاطيون » وأكثرهم بادية یسکنون غرب النيبل الأزرق من 
الحددیبات الى مشرع ترله . هسذا وجیم القبائل الست الاخيرة تنسب الى 
جهيلة ويقال للحمدة والمقليين رفاعصة الشرق او جبينة الشرق وللقراسمة 
واللحويين وبني حسين والعلاطيين رفاعة إلملوى او جپينة الغرب ويمنوك. 
بالموى شبه جزيرة سنار وأما رفاعة فبي امم بلدة شبيرة على النيل الازرق - 

« والزبالعة » ویسکنون جزيرة سنار والبلاد التي بين الركهد والداندرر 
ويبلغون نحو تسمة آلاف رجل وهم كسائر المرب في أخلاقهم وعاداتهم إلا 
انهم يمتازون عنهم بكونهم شيعة خاصة عرفت ف السودان بالل الخامسة 
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وعندهم ان مؤسس ثيمتهم المسمى أيا جريد هو رسول الله فلا يمرفون فيا 
آشر سواه وقد أقاموا رمزاً الى قبره في حلة 'بنز'قا شرت النيل الازرق بين 
کر کوج والرصيرص حيث جمتمعون للاذكار مساء كل احد وثلاثاء ورددت 
قوهم « لا له إلا الله ابر جريد ني الله » وفي شبر صفر من كل سنة يعتزل 
مشائخبم الى الخلوات لارياضة فيقم کل منم في خلوة ويجمل علا اراس 
لكي لا يدخل عليه احد مدة سبعة ايام فاذا “انتبت خرج من الخلوة ودعی 
رهطه من الرجال والنساء وأقام حلقة للذ كر . قبل انهم يستبيحون العرضص 
في هذه الاجتاعات فانم بعد نماية الذكر يقبلون يد الشيخ رجالا ونساء 
فختار الشيخ امرأة لنفسه ثم يحذو كل منهم حس‌ذوه وینصرفوث . ونساء 
الزبالمة من اجل نساء السودان قيل ولور الكثيرات منبن ابيض مسرب 
حرة » وكلبم اصحاب تنمم ورفاهة » فترى الرجال يدهتون أجسادهم 
ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء.وم يتجنبون مصاهرة المرب کا ان العرب 
يتجنبون مصاهرتهم ولكن المرب یستطبون منهم ويعتقدون قيهم السحر . 

« والفونج » وهم الذين أسسوا ملكة سنار القديمة مع المابدلاب وکات 
شم أعظم الشان في السودان كا مر" . وقد اختلف في أصلبم فنیم من قال 
أنهم عرب ومنهم انهم سود وقد تمربوا وهو الارجح اما هم فید عون النسبة 
الى بني أمية الذين جوا من اضطباد بني العباس کا سيجيء في تاريخېم . وقي 
أقصى جنوب الجزيرة جبسال تعرف باسعهم ومنیم بقية الآن تسكن رنقة 
من أعمال سنار ودبة دنقلة . 

« والمتمج » وهم وزراء الفونج ايام دولتېم في سنار ویدعون النسبة الى 
العوضية الجعليين كا مر والارجح انهم سود متمربرن وقد عرفت جبال 
القونج الار ذکرها باسیم ایضا لام حکرها بمد الفتوح المصري وکان اول 
من حکپا منهم الشيخ ادریس ولذلك سميت الجيال ایضا مجبال ادریس 
ومر كزم جبل قلي على ثلائة ايام الى الجنوب من کر کوج . 

وأشهر قبائل المرب البادية في البطانة : 
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« الشكرية » وم قبيلة جسيمة من اكبر القبائل وأقواها وفيا تسعون 
عميرة ونيف تنتسب الى جبينة وقد كان بینهم وبين الفونج وقائع مشبورة في 
التاریخ » فالا كان الفتح المصري شضعوا. لحتكومة مصر وأخلصوا فا . 
ثم كانت الثورة المبدية فم يتلقوها کا شاء زعماؤها فنکاوا بهم تتکیلا شديدا 
قبل كان عددم قبل الثورة نحو نصف ملدون تسمة وأما الآن فلا يبلغونربع 
ذلك . ومن مراكزم الشبيرة رفاعه على النيل الازرق والفاشر على الاتبرا 
والقضارف والقلمة ارانج وبيرريرة وشق الوالية وأبو دلیق في البطانة . وم 
أضداد اشدندوه والكواهلة , 

« والبطاحين » وهم الى شمال الشكرية وخصوم‌فم ينتسبون الى الجعليين. 

« والضباينة » وهم ينتسبون الى جبينة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة 
وقد کانرا في زمن الفونج في حرب دائمة مع الحمد"ة فلا جاءت اطکومة 
المصرية انقطعت تلك الحرب و ازدادت القبيلة عزة" ومناعة حق بلغ عدد 
رجاها قبل الثورة نحو ١ه‏ ألفا ولكن جارت المبدية عليها فسحقتپا سحقاً . ' 
وهم ينزلون في الصيف بين بحر ستيت وباسلام من فروع الاتبدا وفي الخريف 
ينزحون الى البطانة . ومن أماكنهم الشبيرة التومات على الاتبدا والجيرة على 
بحر ستیت ودوكة في البطانة . ۱ 

« والحمران » وهم قلياو العدد لکنیم من أفرس قبائل الغرب وأعزهم 
شأنا وأعظموم جرأة واقداما . ونساژهم من اجل نساء السودان وأشدهن 
تحصنا وعفافا » خبر اجوج وعلق » ومنبن تاجوج بنت الشيخ أکند" شيخ 
امران التي ظبرت في اواسط القرن الاضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة 
في الحسن والجال حتى كان الناس یفدون من کل صوب لتفرج على جماففا . 
وقد تروجبا او ابن عم لما يسمى علق وكان يحببا حبة شديدة تقرب من 
العبادة فطلب اليا ذات يوم ان تتمشى امامه متجردة فأيت فألح عليبسا 
فتكدرت من الحاحه وقالت : اذا اجبت الى طلبك فاذا تفمل . قال : كل 
ما تريدين . قالت : اقسم لي انك تبر بقولك فاقم للها فتجردت ومشت 


سروب 
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امامه ذماباً وإياباً الى ان قال : كفى ثم قال فاطلي الآن ما تريدين قالت : 
۳ ان تطلقني في الخال » فطار صوابه من هذا الطلب وودم عل قدمیا 1 
ویسآفا العفو ولا اصرت لم بر بدأ من البد بقسمه فطلقها رهام عی‌وجبه ينشد 
في حبها الاشمار فحاکی فيها جنون ليلى ومن اقواله للشپورة فیپا : 
أا اتب" التمیس‌سوایت"۲ بايدي في كللة مزاح قلتيت نميفي 
فواطر«۲۳ ام “قبييل!؟' ملح الرشيدي تاجوج ما اتلقت يا خل ۰*۰ زيدي 
ومثه : ۲ 
آسی الیل وانجمم الشمل ' وتمم الحيوات حمق النمل 
راقد رقاد الديك فوق الحبل يرم بلا تاجوج ما بيتحمل 
. وقال : 
يمد النتلكه مثل المتلتجه نل وبمد العتقريب (۱۲ أب علج 190 
قل لنيبتي آم فلجه راقد فوق برش في الدكليه ۰۸ 
ثم ان تاجوج بدد ما طلقبا ملق تروجها شاب من وجباء قبيلتها وكان 
علة, افرس منه فأخذ يتأثره وكان حيث يجده يسليه ماله ثم يرجعه اليه 
اکراما لتاجوج . وبقي يتغنى بذكرها ويتأسف على فقدها الى ان مات . 
قالوا : ولا اشتد عليه الرض اکثر من ذكر تاجوج وألح على اهله ان هکنوه 
من رؤيتها قبل موته فذهبوا الى تاجوج وأخبروها با صار البه علق فرقتت 
له وجاءت معبم وكان المكان غاصا بالنساء اللواتي كن ينددن بها ليصرفن قلب 
على عنها فاما أطلت لم يسعبن إلا الوقوف احتراما لما وإعجابا ماما 
وأجلسنها الى جانب سرير عحلق فلا رأته على تلك الخال وقد هزله المرض 
وأضناه الوجد تنبدت وقالت : « أالى هذه الال صرت يا عشاي وأنا لا 


(۱) الجنب : الشوم . (۲) سويت بإيدي : جنیت على تفسي . (۳) القواطر : اشنا . 
)٤(‏ ام قبيل : الجيلة . (ه) الخلة : امم . والممنى ظاهر . 

)١(‏ اللجه : الملسة النامة . (؟) العنقريب : السرير . (۳) اب علجه : المفروش باطرير. 
()) الدجه : الارض . 5 


سا ۹۹ اه 


سب 
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آدري » ثم وضعت راسه على ر کیتپا وکان قد انمي عليه فأفاق من اشائه 
وشخص الها وأنشد : ۲ ۱ 
أابي ۲۳ يا آم قبیل الفي'؟' عباده مسوحك بالعطر والثاس مراضه 
حسيسك'" فيالضمير قاطعالكباده 2 تاتلي .ازول“ سريئع قبل الشهاده 

ثم شبق شبقة وأسم الروح فأخذت تاجوج والنساء حوها يبكين ويذرين 
التراب على رؤوسبن وينديته إلى ان دفن » وقد انشد بعضهم ممرضا بموته 
جوى” قال : 
آدیفه ( الحجين ) علق كبيت له عيش مو مسلتق ۰ 
على شا نالقّتص”"» طلا"به(۳) لكق حسارع ۱ من قدم قاتل لتق 

قيل وبعد موته غزا المدندوة عرب المران فوقمت تاجوج أسيرة.بين 
أيديهم فاختلفوا فیپا اختلافا كاد يفضي الى سفك الدماء اذ كل فريق منهم 
أراد ان تکون تاجوج نصيبه فنبض احد مشايخهم ونادی تاجوج من خباها 
فاما أطلت طمتا جریا في صدرها فقتلبا وحم النذاع وماتت تاجوج 
مأسوفا عليها من الميم » قالوا قد دفنت في مكان يقال له رأس القيل بين 
قوز رجب و كسلا وقيرها ظاهر "بزار . ولا بزال أهل السودان یفروت 
المثل يجماها وعشتى ملق لما وینشدون اشماره الى اليوم . 

هذه هي قبائل العرب في البطانة. » وأما الصحراء الشبرقية المغزوفة ایضاً 
بصحراء البجه فليس فيها من بادية المرب الا « ال شايدة » وهم قریبو عبد بها 
وقد هاجروا اليبا من الحجاز سنة ۸۱۲۸۸ 1891 م لقتال وقع بينهم وبين 
بعض القبائل هناك فميروا البحر الاحمر من جداة ونزلوا في ارض الحتّباب 
.وكانوا نحو الف رجل ومعيم اسلحتيم وأولادهم وإبليم فاعترضيم الحمباب 


. اقبي : حعا . (۲) الي : المشق . (۳) اطسیس : الحب . (4) الزول : الرجل‎ )١( 
: مو ملق : اي بلا كيل . (؟) القنص : یکنی به عن ايوب . (©) طلابه سلق‎ )۱( 
1 . حوموا عليه . (:) السار : ابلوی‎ 


الباسبب الأول جغرافية السودان الطبيعبة 


وجرت بين الفريقين وقائم أت الى سفك الدماء . وهم الآن فریقان احدها 
تاع الحكومة السودان والآنشر مکومة الارثريا . 
وأشپر قبائل المرب في صحراء البيوضة : 
«والحسائية » ومركزهم جبل الجلف في صحراء الجكدور وينتسبوث الى 
الكوامة .0" : 
« وافواوبر » قيل ان اصلبم من عرب الموارة بصعيد مصر ويسكنون 
صحراء جارة . ١‏ 
« والخواوير « وهم مجاورون الحسانية زامواویر . 
وأشبر قبائل العرب في بلاد كردوفان : 
« الجوامعة » وهم فريقان الجران ومر كزهم بارة والجيعية وأكثرهم 
في الطيارة . ۱ 
« والبُديرية » ومن أماكنهم خورسي والطيارة قيل وفيهم نسب الجملیین. 
0 والتشام » وهم يسكتون مع البديرية ۰ 
« والعدیات » وأهم مراكزهم البركة . 
وهذه القبائل الاربع ضر وبقية سكان كردوفان بادية وهؤلاء إما أبالة 
وقنيتهم الابل وهم في الشمال وإما بقارة وقنيتهم البقر وهم في الجنوب 
فالإبالة : 
« الكبابيش »رهم أقرى بادية کردو فان و یلپ آشپر الابل ومن مراکزم 
آپار الصافية و کر وعين حامد وقد انقسموا الى عدة عاثر وأفخاذ قيل 
كان يبلغ عددهم نحو ريسم ملبون نفس فجاءت الثورة المبدية فنكات بهمحق 
لم يبق ريع هذا المدد . 
« ودار حامد » وهم مجاورون الکبابیش وأعداء هم » وأهم مراكزهم 
بارة وينقسمون الى عدة عمائر أشبرها الجليدات والجانين والمساعيد والمرامرة 
والنواهية والعريفية . 
« وبئو جرار » عرقي کردوفان وقي بلادهم يكثر النمام والفزلان . 


الباسب الأول جغرانية السودان الطبيعية 


« وحمّر » عربي كردوفان ومن مراكزهم ابو حراز والنبود . وقي 
بلادهم يكثر شجر التبلدي الملر ذكره وهم يخزنرن الماء فيه ويبيمونه 
لاسبافرين بين کردوفان ودارفور . 

البقارة : « اطوازمة » جنوي كردوفان وأهم مراكزهم البركة وفي 
زمن الصيف يذهبون بماشيتهم الى جبال النوبة لارتیاد الماء والکلاً حتى اذا 
جاء آوان المطر تركوا تلك الجيال فراراً من ذباب السروت وعادوا 
الى بلادهم . 

« والجمع » في الجنوب الشرقي ومر كزهم شر كيل قيل موا بالمع لأنهم 
ليسوا ابناء رجل واحد بل هم أخلاظ من قبائل شتی واكثرهم من الجعليين. 

« والحبانية » بين الحوازمة والجع وأهم مرا كزهم شر کی ويكثرفيبلادم 
السباع والفية ومنهم الأدلاء لجبال النوبة لأنهم أعرف المرببطرق تلك الجبال 

« وأولاد حيد » وهم جاورون للهيانية E‏ فم . 

5 والأحامدة » وم في جوار المع . 

« والحلثر » ومر كزم الاضية”بين البدكة وشكا. 

0 ند » في جرارم . 

شهر قبائل المرب في دارفور من وبا : 

0 ی » ومر کزم ملتيط وم يتجرون في النطرون واللح وینتسبون 
الى الي زيد افلالي من عرب تجد . 

« والماهرية » ومر كزم الداور قبل مم ينتسبون الى مبرة في جنوب اليمن 
وقيل م والرزيقات قبيلة واحدة فسكنوا م في الشمال واقتنوا الابل وسكن 
الرزيقات في الجنوب فاقتنوا البقر وهم حلفاء احامید وأعداء الزيادية 
والبدايّات . 

« والمطتیفات » ومر كزم انكا بالقرب من مليط بين الزيادية والماهرية . 

« والعالیه » وأكثرهم حضر ومن مراکزم کر كود شمالي الطويشه وقوز 
المعاليه اللسوب اليم . حلفاؤم الرزيقات وأخصامپم الجر . 


ف سم 
سس تسس ۱۲ 


الباسب الأول 


ا جغرافية السودان الطبيعية 


« والمریقات » م ركزم "کم ويظن ان اصلبم من الملیقات القاطنين على 
النيل في فم وادي العلاقي شا كوروسكو 5 

ومن البقارة : « الرزیقات » وهم اكير قبائل دارفور ویسموث تراب 
امین ( أي ملء الكفين ) لكثرهم ومرکزهم شكا وهم ثلاث عمائر الماهرية 
وأم احد واأعاميد وأقواهم الحاميد وحلفاژهم الحبانية والممالية وقد قاوموا 
سلاطين الفور ول يخضموا لهم الخضوح التام ووقع لهم مع الزبيد وقائع مشبورة 
رقيهم حضر قليل . 

و وامتانية » من اهم بادية دارفور ومر کزهم الكلكة ومنیم قي کردوفان 
کا مر . 

« والمسيرية » وقد ذكروا في کردوفان رهم اشداء مشپورون بالفرو سبة 
خصماؤهم بنو هلبه وحلفاژهم « بئو منصور » الذين هم في رأي البعض 
فرع منم . 
« والتمایشه » الذين منهم عبد الله التمايشي خليفة التمپدي الاول 
ومر کزهم مندو”ة قرب الكلكة وبلادهم مجاورة لبلاد الفراتيت وكان اكاد 
اشتماهم في خطف الرقیق . 

ثم ان التعايشة واطبانية وأولاد “يد واسلتم هم اولاد حاد بن جنید . 
والحوازمة وال مر والمسيرية والرزيقات هم اولاد اخيه عطبه.والکل ينتسبون 
الى جپينة . ۰ 

« وبنو هلبة » وم ركزم 'بلبل غرب داره وهم قبيلة جسيمة وقد 
اشتهروا بالمراوغة والتقلب واتباع الغالب ولذلك لم تضرم المبدية بشيء » 
وكانوا اذا ضيقت عليهم رحلوا الى دار اسلا . خلفاژم المبائية والر'نيقات 
وأضدادم المسيرية وهم يدعون النسبة الى جبينة عن غير جنيد وقيل أنهم 
من الموكارة چصی . 

و وعرب البشير » ومر كزم 'عريدة وم قبي جيمة لکن المبدية 


الباسب الأول جغرافية السودان الطيمية 


« وينو فضل » وم اهل زراعة وينتسبون لازيادية . ومن مراکزم مقي 
كرو على يرمين ال الجنوب الشرقي من الفاشر . 

« وبنو حسين والترجم وخزام والباري » وم جاورون للسالیت . 

« والکروبات » في شرق كبكبية وأکدم تجار وقیهم علناء أجلاء. 

« والحوتية » في غرب كبكبية . 

« والیدیاب » ومر کزهم تولو وأكليم تجار ٠.‏ 

. «ؤالخوابير » ومرکزهم ودعه » وقنيتهم الابل والبقر والخيل وهم 

حضر وبادية . 

هذه هي اشهر قبائل العرب في السودان من حضر وبادية » وقد تبين مما 
تقدم ان اهم الأصول التي يرجعون إليبا في أنسابهم هي : بنو أمية ونو 
العباس وجبينة والزنيى بن الموام وجعفر الطيسار » وان معظمهم ینتسب ال 
جبيئة وبني العباس إلا ان المنتسبين الى جبينة اكثر. والشپور في نسب جبينة 
انهم بطن من قضاعة وقيل في قضاعة انهم لعدنان وقيل مير وهو الأرجح . 
واسم جبينة مأخوذ من الجبن وهو غلظ الرجه . إلا ان انتساب العرب الى 
هذه الأصول لأثبت له عندهم إلا ما حفظوه او لفقوه من القصص التقليدية 
او الخرافية . 

الأجانب ۰ آما الأجائب فيراد بهم الأقوام الذين ماجروا الى السودات 
مشر وغهرها من زمات غير بد ول یفقدوا جلسياتهم ولغاتهم بعد وأهم: 

« الحضور » وهم نفر قليل من المصرييين الذين هاجروا مصر قبل الفتح 
الاول فسكنوا الخندق وشندي والسلية وغيرها من مدن النيل » واشتفاوا 
بالتجارة فاشتهروا في السودان بالوداعة ولين الجائب وحب السلام . 

« وأولاد الريف » ویکق بهم عن البيض عموم] من مصريين وأتراك 
ومغاربة وشوام وأوروبيين وغيرهم وهم الذين دخلوا البلاد بعد الفتح الاول» 
وقد أطلق عليبم هذا الامم لا اكثرهم او كلهم دخلوا السودان من 
ريف عصر . 


اباب الأول جغرافة السودان الط 


«والسكادة» وهم الأحباش النصارى «والجيرته» وهم الأحباش اموت . 

« والتکارنة » وهم في التخصیص مباجرو بلاد اللکرور التي الى جنوي 
يرلو المروفة الآن بالكتكو وني التعمم يشملون سائر مهاجري السودان الغربي 

. من فلاتة وبرنو وباجرمي وغيرهم وهم متفرقون في جیم جپات السودات 

ولا سيا في دارفور و کزدوقان وستار وكسلا واكثرهم تي القلابات من اعمال 
كسلا حيث كان يجتمع منهم في الرجبية نحو نسمة . وی کردوفان 
في.جبة ابي حراز حلال معروف محلال الفلاتة اتخذ اهلها العربية لش هم 
ونسوا لغتهم وتخلقوا بأأخلاق المرب وعاداتهم 

د رلتیه »وم للمروقون في مسر بلجت وفي الشام جاور وم في 
السودان كا في مصر والشام قوم رل يشتغل رجاهم الحدادة وألعاب القرود 
ونساژم بالوشم وتبصير البخت وشفض البنات وکلیم يتعاطون الشحاذة . 

الوكنوزن : أما المولدون فأعني بهم الفروع الخلاسية التي تولدت من 
اختلاط هذه الاصول بمضها ببعض وهذا الاختلاط كثير جداً في السودان 
لا سيا بين العرب والسود . وما هو جدير بالاعتبار ان اكثر امالك التي قامت 
في السودان كان ملو کپا من المولدين » ثماوك الفونج ووزراءم الممج وسلاطين 
الفور المتقدم ذكرهم والوطاويط حكام البرتة في فازغلي في الوقت الحاضر كلهم 
من مولدي المرب والسود . اما اسم المولدين في السؤدان فلا يشمل إلا المولدين . 
في هذا الجيل . وأما المولدون قبل هذا الجيل فيندرجون تحت امماء القبائل 
التي تولدوا منها . ' 

وقد قدر عدد سكان السودان قبل الثورة المهدية في سنة ۱۸۸۱ بنخو 
عشرة ملايين نسمة واما إلآن فلا يزيدون عن اربعة ملايين نسمة لا قاسوه من 
الحروب والجاعات والأمراض والظام في اثناء الثورة الپدية . والجنس الغالب 
فيم المرب ثم السود ثم شبه السود ثم البجة ثم النوبة . 

هذا ما اقتضى الام ذكره من أصول السكان وقبائليم ومواطتهم وسنأتي 

على ذکر حضارتهم 5 إن شاء الل . 


سس 


اا اتال 
في 


جغرافية السودان الادارية 


الباسب اشاق 1 جفرالية السودان الإدارية 


الفصل ابر ول 
في 
مديريات السودان وحافظانها ومآموریانبا 


تبيد تاريفي ۰ 


ایگیوبیا ٠‏ اول مملكة قامت في هذه البلاد هي ملكة ايثيوبيا امندةت 
من الشلال الاول عند اسوات الى اقاصي الحيشة شال؟ وجنوبا وانقسبت 
قسمين: ايثيوبيا المليا المروفة الآن بالحبشة وايثيوبيا السفلى في شماليها وعليها 
كلامنا . واشتهر لايشيوبيا' السفلى عاصمتان : “نبّته عند جبل البراقل قرب 
الشلاي الرابع ومرتوي عند الباجراوية في رأس جزيرة مروي قرب شندي ٠‏ 
وكانت ايثيوبيا مماصرة الفراعنة والفرس والبطالسة والروهان الذين ملکوا 
مصر على الَنَؤالي وبقیت الى آشر عبد الرومان في مصر سنة 14۰ ب. م۰ 
فدالت دولتها .. 


اللوبه والیجه : وقام مكانها.بملكتان ملکة النوبة على النيل بين الشلال 
الاول والحيشة وملكة البجه في الصحراء الشرقية . وکان النوبة والبجه ا 
كان اهل ايثيوبيا وثليين وديانتهم کديانة المصريين القدماء حتی ظبرت 
النصرانية في مصر فانتحلها. النؤبة في القرن السادس امسیح وبقي البجه على 


لباب اللشا جغرافية السودان الإدارية 


الوثنية الى ان كان الاسلام في جزيرة المرب وفتح العرب مصر سنة ۱۸ ه 
4۰ م فخالطوا البجه وعلوم الاسلام فاعتنقوه على ضمف كا مر . واشتهر 
التوية في النصرانية ملکتان : النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وعاصتبا دنقلة المجوز والنوية الغليا وتسمی ايض ملكة عاوه 
امتدت من الشلال الرابع الى اعالي جزيرة سنار وعاععتها سوبه عن ين النيل 
الازری على ۱۵ ميلا من الخرطوم . 

بملكة ستار ۰ وما زال المرب السامون في مصر برالون غزواتهم على النوبة 
السغلى حتى فتحوها سنة ۵.۷۱۷ ۱۳۱۸ م . وهاجر المرب افواجا من مصر 
والحجاز فاتحدوا مع الفوتج في جنوبي سنار ففتحوا النوبة العليا سنة ٩۱۰‏ ه 
100 م وأصغلوا اهلها في حين الاسلام وأسسسوا ملكة في سنار امتدت 
شوكتبا من الشلال الثالث الى جبال فازوغلي ثمالاً وجنوبا ومن سواكن 
ومصوع على البحر الاجر الى النيل الابيض شرقا وغریا . 

ملكة دارفور + و اختلط العرب بالفور فأسسوا ملكة في دارفور امتدت 
من بثر النترون في الصحراء الکبری الى بحر الغزال شما*. وجنوباً ومن النيل 
الابیضزالی ترجة برقو شرف وغرباً . ۱ ۱ 
٠‏ الکشاف والدولة العلية ٠‏ ثم ان السلطان سلم الفاتح لا فتح مصر ارسل 
سرية من المساکر التركية الى النوبة السفلی سنة ۱۵۲۰ م فأسسوا حامیات في 
اسوان وابريم وجزيرة ساي وحکوا البسلاد الى الشلال الشسالث وعرفوا 
بالكشاف . ومد السلطان سلم فتوحاته في البحر الاحمر فاحتل سواكن 
ومصواع وزيلع وبريره وجعلها تحت حك الحجاز . قأصبح في السودان الذي 
علي هكلامنا ملکتان قويتان: ملكة دارفور وملكة سنار ومعبها حنم الكثلاف 
الاتراك في النوية السفلى ثم سک الدولة المْلية فيسواكن وحصوع وزیلم ويريره. 

الفتوح المصري : وبقيت هذه القوات سالده في السودان الى ات ترلی 

مصر البطل الما الطيب الذكر المغفور له عمد علي باشا جد المائة الخديدية 


ا ا 
ياسع 1 


الیست اشاق 


ji 2‏ وک 8 جغرافية السودان الإدارية 


الكرية فارسل ابنه اسماعيل باشا بجيش جرار الى السودان سنة ۱۸۲۰ م 
ففتح النوبة الشمالية من الکشاف وملكة سنار ( وتشمل بلاد دنقسلة وپربر 
والخرطوم وسنار وفازوغلي) من الفونج وأرسل صپره الدفتردار الى کردوفان 
ففتحبا وسلخپا عن سلطنة دارفور سئة 1881م ثم آم خلفاژه الفتح ففتحوا 
الناكا سنة ۱۲۵۹ ه 144٠‏ م ودارفور سنة ۱۳۹۱ ها ۱۸۷۵ م. ومسدوا 
فتوحاتهم الى بلاد السود ففتحوا فاشودة سنة 1450 م وخسط الاستواء سنة 
۱ م وبحر الغزال سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸۷۳ م وأخذوا بلاد هرر بعد ان كان 
يحكبا عائلة من اهلبا سنة ١419/6‏ م. وكان الباب العالي قد تنازل عن سوا كن 
ومصوع سنة ۱۸۹٩‏ م. وتنازل عن زيلع وبربره سنة ۱۸۷۵ م. مقابل زيادة 
على ضريبة مصر السنوية . وبذلك امتدت البلاد من الشلال الاول عند اسوان 
الى حبرة فكتوريا نیازا شال وجنوباً ومن البحر الأحمر الى حدود وداي 
شرقاً وغربا وانقسمت الى عشر مديريات وهي دنقلة وبربر والخرطوم وسنار 
( وتشمل فازوغلي ) وفاشوده وخسط الاستواء ور الفزال ودارفور 
وكردوفان و کسلا وثلاث محافظات وهي سواكن ومصوع وهرر . وأطلق 
عليها اسم « السودان الصري » وجعلت عاصعتها الخرطوم وحدها الشمالي 
خور مومى باشا عند الشلال الثاني لا اسوان عند الشلال الاول کا كان قبل 
النتح . وأما البلاه بين الشلال الاول والثاني فقد ضمت الى مديرية أسنا آخر 
مديريات مصی الجنوبية ۰ 

الشورة الپدية : وبقيت مضر سائدة على السودان الى ارت كانت الثورة 
المبدية الشپورة سنة ۱۸۸۱ م فاضطرت أن تتقبقر سنة 1١448‏ الى حدما 
الشمالي عند الشلال الثاني وسقطت البلاد كلها بيد المبدي ثم بيد خليفته من 
بعده إلا ه هرر د فائها أعيدت س؛ة ۱۸۸ الى المائلة التي كانت غلکها قبل 
الفتح فأخذها الأحباش منپا عنوة سنة ۱۸۸۵ « وزیلم وبربره » فانها سامتا 
للانكليز في تلك السنة « ومحافظة مصوع » فلها سامت للتليان سنة ۱۸۸۲ . 
« وسواكن » فان الثورة م تقو علييا . وقسم الخليفة الودان الى عمالات 


سس 
ببسب بس س لإ ی س زر رصح 


البا ب الشاق جغرافية السودان الإدارية 


بدل المديريات وجمل عاصته أم درمان يدل الخ رطوم وجعل مديريات الخرطوم 

وستان وفاشوده عالة واحدة تحت امم عمالة الجز يرة وقسم كلا الى عمالتين 

القلابات او ( القضارف ) و كسلا وجمل عمالة في طوكر فكانت عالته" تسم 

وهي دنقلة ويربر وام درمان والجزيرة والقلابات ودارفور و کردوفان ور 
الغزال وخط الاستواه . 


استرجاع السودان + وبقيت البلاد فييده الى ان عادت مصر فاسترجعتها 
بلاد بسد بلاد برآي الانکلیز ومعونتهم فیدأت بفتح طوکر في ۱٩‏ فبدابر 
سنة ۱۸۹۱ م وانتپت بقتل الخليفة في ۲4 وفبر سنة ۱۸۹4 . 


السودان الانكليزي الصري : وانتقل السودان الصري بمد الفتح الأخير. 
الى طور جدید فرقمت فوقه الراية الانكليزية مجانب الراية المصرية وفبْصلعن 
مصر فجمل له حکومة جديدة باسم «السودان الانكليزي الصري» یتولاه وال 
يمختاره الاتكليز ويؤيده الجناب العالي الخديري ! وهو يشمل جیع بلاد 
السودان الصري إلا ما تر کته مصر يسيب الثورة البدية ( وقد تقدم ذكره ) 
« وبني شنقول .»من اعمال فازوغلي التي آلت الى الحبشةفي آخر حك التمايشي 
« والقسم الجنوبي من مديرية خط الاستواء » الذي ألحق. بأوغند! التابعبة 
للانكليز ومنه مقاطمة اللادو التي أعطيت للك البلجيك مدة حياته على أن 
تمود للانكليز بعدها » فأصبح الحد ال جنوي للسودان الجديد فامكه على النيل 
الازرق بدل فداسي » ومنجالا على النيل الابيض عند خط ۵* من خطوط 
المرض تقريبا بدل محيرة فکتوریا نيائزا . 


مديرية آسوان والحد الفاصل بين مصر والسودان + وکانت مصر عند 
رجوعبا الى الحدود سنة ۱۸۸۵ قد فصلت البلاد التي بين اسوان وحلفسا عن 
مديرية اسنا وجملتها محافظة قائمة بذاتهاتحت الاحكام المسكرية وممتها عافظة 
الحدود . ثم ألغيت مديرية اسنا وقعت الى مذيرية قنا فدت عافظة الحدود 
الى السباعية على .۸ اميال شمالي أدفو . وبمد فتح دئقلة سنة 1495 بقیت‌هذه 


اباب الشاق جغرافية السودان الإدارية 


الحافظة على حدودها وأحكامبا ولكن بدل اسبا فسميت محافظة النوبة 
تساه . ثم يمد فتح ام درمان وفصل السودان عن مصر في ۱ ينابر سنا 
4 جمل الحد الفاصل بين القطرين خط ۴۲۲ من خطوط المرض الثمالي 
وجمل الحد .على الثبل بربة فرص غربا وربة آدندان شرقاً.يحيث صارت 
فرص تابمة السودان وأدندان لصر ووضع عند کل بربة علامسة مکتوب على 
وجپتپا الشمالية مصر والجنوبية السودان وسمیت البسلاه التي بين ادندان 
والسباعية بمديرية اسوان وآصبحت وسطا بين مصر والسودان فکانت تابسة 
الحربية :في ادارة شوونها وأحكامبا وللداخلية في ماليتها الى يرم ۵ سبتمبرسنة 
۰ فالحقت بالداخلية . ومع ذلك في تدخل في كلامنا بالنظر الى علاقتها 
الماضية بالسودان وسنأتي على ذكر مدنبا وآثارها الشبيرة قي الفصل التالي. 

وقسمت بلاد السودان الجديدة الى مديريات ومحافظات کا كانت في الفتح 
الاول مع بعض التحوير الذي اوجيتسه الاسوال في آطسدود والعواصم 
و الأموریات والراکز آهه قسمة كلمن مديريي دنقلة والخرطوم الى مديريتين. 
وهذه هي 3 


ایاسب‌اشان جغرافية السودان الإدارية 


مديريات 


السودان الانكليري ال مسري 


وحافظاتها وعواسمها و حدودها وماموریاعا ومراكزها الآن 


اسم المديرية 


ما 
او الحافظة حدودها مأآموراها 


ا 


عافظة حلفا تتد عل النيل من بربة فرص قرب شطب حلقا ‏ حلفا 
1 من العرض الشالي الفاصل بين مصر والسودان 
حصت الى صتاشه . ريحدما من الشرق طريق 
12 الصحراء التي بين كورسكر رالرات ومن 
الفرب طريق الاربعين 
وهي مشبورة بنخيلبا رالشلال الشال 
النسرب اليبا وسكة الحديد الاغرعة عتبا 
وجیع سكانها منالنوية وقد احصي عددم بعد 
الفتح الاخير فبلغ نحو ١+‏ الف فسمة . 


مدبرية دنقلة ند على النيل من عكاثة الى حلة برقي عند سکوت 
الشلال الرابع . ریمدها من الشرق خط متك , الس دلقو 
عاصتها من حلة برقي آل آبار جبرة مار بآبار الكدول * 7 سں. ١‏ 
وم لجنو ب خط يصلآبار جيدة بابر عينسامد. ‏ أرقو ارقو 
وهي مشپررة بکارة یلها رخصب ارضپا ید 0 
وهي الديرية الوحيدة في السودان الآن التي الندق الختدق 
تزيد ابرادانبا على مصررفاا . وسكاتها من إلديّة الدیة 
النوبة والعرب وقد قدر عددم قبل الثورة 5 5 
بحو ۷١‏ الف فسمة وبلغ بعد الفتح الاخير کورتي كورتي 
++ الف فسمة . مروي | صدم 


ل تست 


لباک اسان 


انم الدبریة 


او احافظة 


مدبرية بربر 
عاصتبا 


هی 


مديرية مدينة 
٠‏ الخرطوم 
عاسمتبا 
الخرطوم 
الخرطوم 
عاصتها 
الكاملين 


مديرية سنتار 
عاصتپا 


ودمداني 


جغرافية السودان الإدارية 
حدودها مأمورياها 2 مراکز 
3 لاأموويات 
قتد علىالثيلمن حة .برثي الى حجر المسل 
في رأسالشلال السادسريمدها شمال؟ في الصحراء ! الرباطاب اپر جد 
عرض ۲۲ وشرقا آپار كوكريب في طريق | يرب بربر 
سواکن ویر وجنوب) ميتائيب على الاث#دا الذيداب الدامر 


رای دليق في البطائة وغربا دنق . وهي تمتاز 
بكثرة الدرم وعدد سكائها نمو ۰ه الفا هن 
عرب وم , 

وهي مدن الخرطوم دام درمان والحلفاية 
تحيط با دائرة نصف قطرها ۱۰ اميال , 

وهي مركز ادارة السودان رتجارما , 

وسكائها عرب واخلاط منجيعالاجئاس,. 

وهي بالتقريبمديربة اسر طومالقدية ما عدا 
مدیریة مديلة ار طرم المتقدم ذكرها وتتسد 
على النيل الكبير من حجر المسل الى الخلفاية 
وعلى الثيل الازری من الخرطوم ال ابي حراز 
عند ملتقي الرهد بالثيل. الازرق رعل النيل 
الابيض من ام درمان الى الطلبلين , رتفد 
شرا في البطانة الى ايدايق وغر با الى جبرة . 

وهي ام مديريات السودان وأخصبها تربة, 
رسکانبا عرب من حضر وبادية وبلغ عددم‌بمد 
الفتح الاخير نحو ۷۰۰ الف نفا , 

وهي تند علىالثيل الازرق من مصبالرهد 
ال ما وراء فامکه على سمدود الحيشة ويحدما 
من الشرق تبر الرهد راطبشة ومن الغرب 
جبل سجدي دجبل قلي ٠‏ 

وسكائها عرب من حضر وبادية ربینېم قليل 
من السود وقد احمي عددم بعد الفتح الاشير 
فكانوا حو ۰ ۱ الف نسمة . 

رام ممادنبا الذعب . رام تجارتها الصمغ 
والريش والسمن والذهب . 


شندي شندي 


الخرطوم الخرطوم 
أم درمان أم درمان 
الحلفاية الحلفاية 

الكاملين الكاملين 
اسب المسامية 

اعود اعود 


أبو حراز أبو حراز 
رفاعه رفاعه 
الکوه الکوه 
قوز ابوجمه قوز ابوجمه 
آبرادلیق أبو'دلتيق 
ود مدای ود مالي 
ودالم.اس ودالعباس 


حي اس 


حدودها 
وهي قتسسد عل الثيل الابيض من لبان س 


ال بجيرة فى ومنبا على بحر؛ابلبل الى قرب 
اللادر على خط ه من المرض الشالي تقويباً . 
ويحدها من الشرق مدبرية سنار رالبشة ومن 
الجنوب اوغندا ومن الغر بكر دوفان و محر 
النزال . وهي بلاد خصية.. ال الفاية رام 
حاصلاتهسا الذرة والسن رالريش , ومعظم 
سكاتها سود , 


وهي البلا التي يرديها بر الغزال وفروعه 
وحدها من الشمال بجر العرب وير ألغزال 
الفاصلان بیتبا وبين دارفور وكردوفان ومن 
الشرق محر الميل الفاصل بينبا وبين فشوده 
ومنالجنوب ولاية الکونتو اطرة ومن الغرب 
الجبال الفاصلة بينها وبين الکرنشو الفرفساوية. 

وهي تتقسم قسمين ۽ مالي وهو سپول 
خصبة صالة لازراعة تکثر فيا الفابات 
واطراج » وجنوي رمو قلیل الخصب يرتفع 


تدريجي؟ حتى ينتهي الى الجبال الفاصة بينبا 
وبين نبر الكوتغو . 


وجميم سكانها من السود . وزراعتها الذرة 
والدخانر التيليونوالموز. وام ممادنها النصاس 
واطدید. ومحصولاتها التي تدخل في التجر السن 
والخرتيت والریش واللستك رالمسل والشمع 
والتمر المندي والنعاس , وام ما يردج عندم 
اسر زالمئرن وم يتعاملون به و بالنحاس‌راطدید. 


يحدها من‌الشال خور اللانقيب وبثر تلدرا 
ومن الجنوبي دوه الحيشة بقرب القلابات 
ومن الشرق الارثريا واطبشة ومن الفرب 
مديرية الجزيرة وسنار . 

وسكاتها نحو +4 الق من عرب ومجه . 


جغرافية السودان الإدارية 


مأموريتها 


فشودة 


مواکز 


الأموريات 


فشودة 


( مراكز بوليس) 
إلتوفيقية التوفيقية 


الناصر الناصر 
منوت سيت 
كسلا كسلا 
القضارف القضارف 
القلابات القلایات 


اباسبالشان 


جفرایة السودان الإدارية 
امم المديرية مأمورإتها ت 
و ۱ ماف اه موريات 


6 ادا ومي تند عل البحر الاجر من رأس علبة ستتح 
محافظة سواکن عاد خط ۷۲ من المرض الال الى رأس سواكن سواکن 


2 قصار . ريحدها من الجلوب الارثريا ومديرية 
عا ا کسلا رين الفرپ هديري برين . طوكر طوکر 
مواکن وقد قدر مكائها بعس الفتح الاخير بنحو 


4. الف فسمة وكلبم من اصل البجة‎ ٩ 
يحدهامن الثمال خط یتسد من جبره الى الأبيئض الابتض‎ ٠ مديرية كردوفان‎ 
عاصتها وادي اللح بقرب عين حامد ومن اجثوب ص0 رة يأر‎ 
2 , الفزال و حرالعزب ومن الثسرق مدیریتا الجؤيرة‎ 8 
ایض وفاشودة ومن القرب دارفور . الطيّارة الطتارة‎ 
رام حاصلاتها التجارية صمغ الحشاب والسن‎ 
والريش واطارد» وقد بلغ الراره متها الى مي‎ 
الدرع الدوم‎ ENE SE RE 
من الصمغ والريش والجاره غير الدوغة» کدارو کدارو‎ 
وسكنها عرب من حفر وبادية أإلة وبقارة وقد النكوط السنقوط‎ 
قدر عددم سنة ۱۸۷۰ بلصو ۲۸۰ الف نسمة‎ 
راما الآن فالأرجح انهم لا يبلغون نصف ذلك‎ 
رام زراغتبا الدخن يزرع عل الامطار . ومن‎ 
, مادنا امدید والذعب‎ 
دارفور ها من الثمال بثر آلتاررن: في طريق‎ 
الاربمین ومن اذوب بجر المرب دمن الشبرق‎ 8 
7 عاستا کردرفان ومن الفرب‎ 
الفاشر رمه البلاد لم تدخل بمد تحت التي‎ 
الاداري الجديد والقائم بأمرها الآن الامير علي‎ 
دینار بن الامير زكريا بن السلطان مسد الفضل‎ 
. على جزية يدفمبا لحككومة اانودان‎ 
وسكانها ثلاثة اجناس : السود وشبه السود‎ 
۶... والمرب من حضر وبادية . وقد هه‎ 
سنة ۱۸۸۱ بلحو مليون ومل؛ و‎ 
+ 4:۰ نسما النصف »ن‌السره وشبه ال ود‎ 
۸.۰ العرب والباقي من الشکاونه‎ 
+ 1١ رام تجارها السن والریش‎ 
الدخن . ومن ممادنها الرهاد.‎ 


اباب اسان جغراقية السودان الإدارية 


الفصل الثاني 


ي 
مدن السودان وآثارها 


مدن مديرية اسوان «.التابعة الآن لمصر » وآثارها 


« أسوان » ( ش ) هي عاصمة المديرية واسمها في القبطية وان فزاد 
المرب الآلف علیپا لعدم الابتداء بالساكن ومي واقمة في رأس الشلال الاول 
على ۵4۰ ميلا من القامرة وفیپا آثار كثيرة تدل على قدمبا وعظم آمیتها 
منها خرائب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون ات قد كان فيبا 
بثر" عجيبة تقح فیبا أشعة الشس عودية في النقلب الصيفي حق تفيء جيم 
جوانبها من الداخل ولكن لم تد الى مكان هذه البثر بعد . والى ابلئوب 
الشرقي من اسوان مقلع الفرانيت الصافي الشپور الذي أخذت منه مسلات 
الأقصر والمطرية والاسكندرية وبعض الحجارة الكبيرة في بعلبك وتدمر 
وجپات اخرى في الشرق ولا يزال فيه مسلة ضخمة غير مفصولة عن الطقة 
الاصلية كأن لم يعد لأصحابها فرصة لقلمپا الى المكان المد لما فبقيت بمدم 
تنادي بلسان حاها : 


و یسیو عمسي ر س سی ریو ی ۸ س 


اباب شاقن جغرافية السودان الإدارية 


ما دری الناحتون من .قبل نحتي قل“ من تال في الحياة مرامه 

ای" قصر الحياة یثنیه عنه وعلى قصرها بقبت علامة 

وطزل هذه السلة نمو 40 قدماً وعرضها يزيد عن ۱۱ قدما . ويين هذا 
اقلم وآسوان مقبرة كبيرة فيہا أضرنحة مشایخ وأوليام من الممين علیبا 
كتابة بالل الكوتي . وقد أقامت اطکومة حامية حصينة في اسوان مدة 
الثورة الپدية فزهت لازدحام الئاس فيها من ذلك الوقت, وشید لها المساکر 
رصیفا متنا سنة ۱۸۸۷ فبنى عليه اهلها الابنية الفاخرة وفي جلتبانزل كبير 
للسياح بناه الرحوم بطرس بك سر كيس من کبار تجارما الأقباط ۰ 

وقد كانت اسوان ولا تزال مر كز مپعاً التجارة مع السودان وها طريق 
مشپور منذ القدم في الصحراء الشرقية الى پربر طوله 4۷۳ ميلا . وبينهاوبين 
قدم الشلال سكة حدید طوفا 4 آمیال مدة سنة ۱۸۷۵ . وقد. كان يمر 
پاسوان من البضائم في السنة قبل الثورة البدية ما تقدز قیمته بنحو 
م66 مه لا جلية ۰ 

وعدد سكان اسوان الآن نحو 40٠٠‏ نسمة وم اخلاط من اجناس ممتلفة 
من السود والنوبة والقبط والمصريين والأتراك ( المتخلفين من عساكر السلطان 
سلم ) وبينهم تجار من الأروام والشوام وغيرهم ويظبر نپا كانت قدیا اكبر 
كثيرا ما هي الآن » فقد ذکر مؤرخو العرب انها رزئت في بعض ألسنين 
بالطاعون فيات من اهلبا ۰۰۰ ۲۰ نفس . وقد ظبر في هذه المدينة الما 
الزرخ الشبير سلم الاسواني صاحب تاريخ النوبة والبجة الذي تقل عند 
المقريزي معظم اخباره عن النوبة والبجة » وقد بحثت” عن هذا التاريخ شا 
دقيقا فل 'أقف له على ار ويقول بورخارت السائح الالماني الشبير انه بحث عنه 
في مكاتب مصر كلبا فلم مجده . 

ونبغ من اسوان في هذا العصر العام الفاضل والشاعر المطبوع الشيخ احمد 
الجد“اوي الأزهري الذي تولى بمض مراكز القضاء في السودان ومصر فنسال ' 
فيها شپرة طيبة وقد ألّف أرجوزة في الميراث طالعتها عليه فاذا هي اسبل 


اباب التاق جغرافية السودان الإدلرية 


ارجوزة رآیتبا في هذا الباب وله قصائد تاريخية شهيرة في مدح الحضرة 
الخديوية تشہد له بتوقد الذ كاء وسلامة الذوق وكانت وفاته في شير ابريل 
سنة ۱۹۰۲ تفمده الله برجته ورضواثه وأسکته فسیح جنانه . 

" وتجاه اسوان في البر الغربي أكمة مرتفعة على رأسپا قبة شیر بعيدة المپد 
تمرف « بقبة امزاء » ولعلها مدفن احد النساك . وتحت هذه القبة أطلال 
« دير » لا قباط على شکل قلمة من بقايا القرن السادس او السابم لميلاد . 
ومجانبپا في صدر الاكمة ١‏ مدافن قديمة » منقورة في الصسخر من عبد الدولة 
السادسة والدولة الثاننة عشرة الصرية وقد كانت مطمورة بالرمال التي تنسفها 
الریاح من الصحراء فکشفها السر فرنسيس غرنفيل باشا السردار الامبق سنة 
لحي ساي ب بك رون دوا نت 
وأخرج منها موميات وتحفاً شق 

وتجاه اسوان في النيل جزيرة « الفتتين » امار ذكرها اما ماوك الدولة 
الخامسة المصرية كرسيا لهم » وبنى فيا الملك أمنوفيس الثالث میک لا تزال' 
آثره ظاهرة الى الأن . وفيها المقياس الذي تقدم ذکره في الكلام على النيل 
وآثار اخرى قدية العبد . 

وقي منتصف الشلال الاول الواقع في جنوبيها جزيرة صغيرة تمرف 
« بجزيرة "سبيل » 'وجدفيها سنة۱۸۸۹سجر قديم مکترب عليه بالميروغليفية 
ان قد حصل جوع شديد في مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالثة 
المصرية دام سبع سنين . 

وقد باشرت الحكومة المصرية منذ ثلاث سنين ونيف يناء و خزان » 
كبير عند متتصف هذا الشلال شبه القناطر الخيرية شمالي مصر والقصد منه 
خزن بعض میاه الفيض للامن من الششری وتوسيم نطاق الري في البلاد 
ولا سيا في الوجه القبلي . والبناء الآن على وشك الاننپاء > وهو 00 
أنشىء في عصر خديرينًا ا مالي المعظم بل هر من اعظى الأعمال التي أنششت 
وادي النيل من اول عبد التاريخ الى أنيوم . «الفضل الأعظم فيه فی غو 


ر 


الباسبالشاق 


جغرافية السودان الإدارية 


من الاعمال الجليلة التي قامت في مصر مد عشرين سنة الى الآن عائد الى دولة 
الوزير الخطير رجل الاصلاح الشبير الفیکونت کرومر وكيل انکلتدا 
السيامي وقنصلما ابمنرال في مصر الذي مجدر بمصر ان تشکر له هذه الاو 
الفراء أبد الدهر . اما واضع مشروع الخزان فمو المستر ويلك و كس منرجال 
الري العظام 5 

وينتبي الشلال الاول عند جزيرة « “فيل » وهو الاسم الذي اطلقه عليبا 
المونان والرومان » وأما المصريرن القدماء فقد سموها يما ترجته « الحدود » 
وذلك لوقوعبا في الطرف ال منوبي الشلال وهو اد" الطبيمي بين مصر 
والسودان . وام ما.في هذه الجزيرة الآن آثار هیکل جيل الصنعة من بناه 
البطالسة والرومان يسمى قصر انس الوجود آقاموه لعبادة الاله أيسس.وكان 
الصریرن القدماء والأثيوبيون يحترمون هذه الجزيرة ویمدونها من أقدس 
حلاتهم حت انهم لم پسمحوا لخد ان یسکنها إلا الكبنة ژنه يقال انها احدی 
مدافن الإله أوسيرس الذي لم بسر اسد ان حلفی باسمه پاطلا وقد استمرث 
عبادة هذا الإله في الجزيرة الى سنة 467 م وذلك بعد منشور ثيودو سيوس 
( الذي أصدره ضد الديانة الوثنية ) بسبعين سنة . ولا زارها سترابو وجد 
سكانها من أثيوبيين ومصريين يعبدون الصقر قال : « ولكن السقر الذي 
يعبدونه اكبر من صقر بلادنا وصفر مصر يختلف عنها في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه أثيوبي وانه عند موته بقلیل يؤتى بغيره من ايثيوبيا والصقر الذي 
شامدناه كارن مریضا في حالة النزع » . وفي همذه: الجزيرة مقياس قدم 
للنيل كالذي في جزيرة: الفنتين . وفي الطرف الشمالي ماما آثار كنيسة للأقباط 
الأقدمين . ١‏ 

اما البلاد التي من جنوبي الشلال الاول الى حلفا فليس فيها الآن ما يستحق 
الذكر سوى آثارها وأشهر هذه البلاد : 

« دبود » (غ ) على بعد ٠١١,‏ ميل من جزيرة فيلي وهي قرية صغيرة 
فيها جرائب هيكل لملك اذشرآمن من ملوك ايثيوبيا الذي حك في أواسط 


يوي سس 
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القرن الثالث قبل المسيح وایظن" انها كانت في بعض المصور الد" الفاصل بين 
مصر وايثيوبيا . والى الغرب من دبود على يرمين منها واحة دکثر کر » وهي 
واحة صغيرة فيا نخيل وآبار ولکنها غير مسكونة . 

« وكلابشه » ( غ ) على بعد |۲۸ ميل من دبود وهي بلدة صغيرة واقمة 
على خط السرطان ماما وفيها هیکلان قدیان احدها اكبر المياكل في بلاد 
النوبة أسسه طوطمس الثالث سنة ۱۱۰۰ ق. م. فتهدم فبنى فوقه البطالسة 
والرومان الحيكل الباقية آثاره الى الآن. ولا انتحل‌النوبیون الديانة النصرانية 
طلوا جدرانه بالطين وحولوه كنيسة لحم والميكل الآنغر من آثار رسيس 
الثاني ثاني ملوك الدولة التاسعة عشرة المصرية نحته في الصخر وجعل تذکاراً 
لنصرته على الايثيوبيين وسيأتي ذکره . 

« ودكنًا » (غ ) على بمد ,/۳۷۱ ميل من كلابشه وفيها هیکل أسسه 
ارجينس احد ماوك ایشویبا وأعه وزخرفه البطالسة والقياصرة . 

« وكوبان » تجاه دكا في رأس وادي العلاقي وفيها آثار قلمة حصينة قيل 
ان رسيس الثاني بناها ماية الطريق المؤدية الى ممادن الذهب والزمرد في 
الصحراه اشرقية . 

« والمحراقة » (غ ) غلى بعد ,|۷۱ ميل من دكا وقد كانت آشر حد" 
الیونان والرومات الجتوبي في بلاد النوبة . وهنساك هیکل من آثر البطالسة 
والقياصرة حوله النصارى الأولون الى كنيسة كغيره من هياكل النوبة ا هو 
ظامر الى الآن . 

ه والسبُوغ » ( غ ) على ۲۰ ميلا من الحرقة وفيها هیکل جيل من بناه 
رحمسيس الثاتي وسيأقي ذكره في تاريخ ايثيوبيا . قيل سميت الح بالسبوع 
لأن الداخل الى هيكلما كان يشي بين صفين من قائيل السباع الرابضة التي لا 
يزال بعضها باقيا الى اليوم . 

« وكورسكو » (ش) وهي بلدة صغيرة على ١+١/,‏ ميل من‌السبوع وهي 
اقرب نقطة في نيل مصر الى ابي حمد وبينها طريق تجارية شبيرة طوها نحو 


سوب 
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۰ ميلا مر" بآبار الرات المار ذكرها . وقد اتخذت اليكومة هذه البلدة 
مو كزآً من المراكز المسكرية فيالحدود مدة الثورة المهدنة وبنت فيها كنات 
العساکر قزمت ولكن فقدت أميتما الآن لا سيا بعد انشاء سكة الحديد من 
حلفا الى ابي مد واصبحت مخزن فحم للوابورات. التي بين اسوان وحلفا . 

« عمّدة » (خ ) على | ۷میل من كورسكو وقيها ميكل صغير من عبد 
الدولة الثانية عشرة المصرية وهو أقدم هياكل النوية وأجملها . 

« الدر » (ش) على ۽ اميال من عمدة وفيبسا هیکل صغير منحوت في 
الصخر أقامه رعمسيس الثاني لعبادة آمن رع وکان اسمہا في القدم مسا رجته 
مدينة هيكل الشمس . وكانت مر كز الکشاف الذين حکوا النوية منذ ايام 
السلطان سل وبقيت کذلك الى الفتح ا مصري. سنة ۰ فدخلت في حوزة 
مصر ولا يزيد عدد سكانها الآن عن الالف نسمة وأکارم من سلالة الکشاف. 

« ابرم » (ش) ,على بمد ۱۳ ميلا من الدر ومي قرية صغيرة في معا 
بريمس القديمة وفيها آ ار من ایام الدولة.الحادية عشرة الصرية فا بمدها ومنها 
آثار قلمة من عهد الرومان مبفية يحجارة أقدم من ذلك المبد وعلى احد تلك 
الحجارة: اسم طبراق الذي ملك ايثيوبيا ومصر سنة ۷۰۰ ق م. وهي احدى 
الحاميات الثلاث التي أقامها السلطان سلم في بلاد النوبة وبقيت ذرية عساكر 
الستطان سئي فيها ال ان طردم الفز" ( الماليك ) منها ست۱۸۱۱2 وم فارون 
من وجه مد علي باشا الى سنار . 

« واب سمبل » ( غ ) على ۳۵ ميلا من ابرم وفیبا هیکل منحوت في 
الصخر في منحدر تة تطل على النيل من بناء رعمسيس الش‌اني وهو اعظم 
المياكل في بلاد النوبة وأجملها وسيأتي وصفه في تاريخ ایثیوبیا . 

و وفریج » (ش) تجاه ابي ميل دفیپا میکل صغير منحوت في الصخر 
لأمنحوتب الثالك اتخذه نصارى اللوبة كنيسة ليم في اول عد النصرانية 
عندم وفيه الى الآن صورة افسیح وهناك كتابة ١4‏ سطراً بأحرف قبطية 


و اي ا 
س 
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ولغة غير مقپومة معاها بعضبم اللفة الايثيوبية السيحية. وق التة القائمة عليها 
قلمة ارم حجر عليه كتابة چذه اللغة . ۱ 

« وطوشكي » ( خ ) وقد اشتهرت حدیثاً لاواقعة التي حصلت قمپا سنة 
۹ بين الجيش الصري بقيادة غرنفیل باشا السردار الأسبق وجیش 
الدراويش بقيادة عبدالرجن النجومي الشپور وقد أقم في مكان الواقعة حجر 
تذکلرا لحا . 1 


مدن عافد حلفا وآثارها 


« فرص » وهي اول عحافظة حلفا وحد" السودان الشالي على النيل کا مر" 
وفيها أطلال مدينة قدية این انها من عبد الرومان وخرائب أقدم من هذا 
المهد وتي الشلال التي الى غربيها ثلائة أضرحة قدية منحوتة في الصخر حوال 
تصاری النوبة احدها الى كنيسة وَعَدِتُوا جدرانها یکتاات قبطنة بينها كثير 
من آنات التوراة وللواعظ . وتجاه فرص في الشرق « برية ادتدن » الي هي 
آخر حد مصر الننوبي . 

« وحلفا » (ش) وهي قرية صفيرة على ۲۲۹ ميلا من الشلال الاو وقي 
عرض شمالي ۵4 ۲۱ وطول شرق ۳۱۱4 . والى جانیپا قشلاق حصین آقام 
فيه الجيش الصري ايام الثورة المهدية محافظا على الحدود وبنى فيه اسبيتالية 
عسكرية وسجناً حریباً . ومنه تبتدىء السکة الحديد فتتفرع فرعين فرعا 
يحاذي اليل الى الكرمة وقرعاً يقطع الصحراء الى ابيحمد والخرطوم وسياقي 
الكلام عليها . وقيه معمل لصب الحديد والنحاس على شبه عابر بولاق 
وخازن لأدوات سكة الحديد ووابورات النيل . وقیه مركز الحافظة 
والقومندانية وجامع قدم . 

والى ثماليه على نحو ميلين منه بلدة « التوفيقية » التي كانت تعرف قدي 
بدیروسه قبتى فیها المنفور له توفيق باشا الخديري السابق جامما فسمیت باممه 
وقد اجتمم اليها التجار فأقاموا فيها بندراً من أم البنادر التجارية فيالحدود. 


اباب اسان جغرافية السودان الإدارية 


وبين التوفيقية وفرص آثار جتَة من عبد الفراعنة والرومان ونصاری 
النوبة . 

وتجاه حلفا في الب الفربي بقايا هيكلين قدیین احدهیا من بناء اوسرتسن 
الاول من ملوك الدولة الانية عشرة المصرية وقد "وجد في احدی غرفه 
المروفة بقدس الاقداس حجر عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغلب 
عليها فنقل الحجر الى فلورنسا بإيطاليا . وثانيها من بناء طوطمس الثاني 
والئالك من ملوك الدولة الثامنة عشرة المصرية وفيه اخبار انتصار طوطمس 
الثالث على الليبيين والفينفيين وغیرهیا وأسماء بعض أمراء كوش من ايام الدولة 
التاسعة عشرة والعشرين . والى الجنوب من حلفا على بعد ميلان منپا يبتدىء 
. الشلال الثاني اللسوب اليبا . ۱ 

والىالجانب الفربي منه على بعد خمسة آمیال من حلفا حجر عظم مشرف 
على الشلال يعرف « حجر ابي صير » يقصده السياح التفرج على الشلال من 
أعلاه وقد اعتادوا ان ينقشوا أسماءم عليه تذكارا لزیارتهم‌الشلال فحبذأ هذه 
المادة لو اقتصرت على مثل هذا الحجر فان نقش الأسماء على حجر « غشم » 
أثر تاريخي جیل لكنك فلا تزور أا من الا ثار البديعة التي تركها شا 
الأولون الا وتجد جدرانه مشوهة بأ>ماء السياح والزوار الذين يلتابونه وقد 
ترى في بعضالآظر كتابة تاريخية او نقشاً بدیماً من اجمل ما صنعته يد انسان 
و مجانب تلك الكنابة او النقش او في وسطها اسم شخص منقوش أقبح نقش 
بأحرف كبيرة كأن صاحبه يريد ان نشاض اسم جنابه عن زخرف ذلك 
الاو الفيد وپائه . ولل في خلقه آیات . 

وتجاه ابي صير في البر الشرق خور مومى باشا الذي تقدم انه كان الد 
بين مصر والسودان مدة الفتح المصري الاول . اما مومى باشا المنتسب اليه . 
هذا الخور غو احد ولاة السودان الذي تولى سنة ۱۳۸۱ ها ۱۸۷۹ م وف أيامه 
تمرد جساعة من عساکر الأرناوط وفروا من النرطوم وهو إذ ذاك في مصر 
فخرج للقاهم ببعض الجند فالتقام وقپرم عند هذا اور فسمي پاسیه . 


اليا سب الشا جغرافية السودان الإدارية 


ه وقلعة معتوقة.» ( غ ) على “يمد ۳ اميال من ابي صير وهي مبنية يناء 
متينا بالطوب التي“ والى جنوبیبا هیکل صغير وكلاها من بنساء اوسرتسن 
الثالث خامس ملوك الدولة الشانبة عشرة المصرية . وهناك خرائب مدينة 
قدية . 

« وسمنه » (ش) وهي حلة صغيرة على ۱۳ مي9 من سرس جملا 
اوسرتسن‌الثالث الحد الفاصل بين مصر والسودان وتجانبها الشلالالمتسوب أليها. 

و وسوس » (ش) وهي قرية صغيرة على بعد ۳۳ میا من حلفا وقد 
مدت اليها سكة الحديد من حلفا فيالفتم الاول واشتبرت ق‌الثورة السودانية 
إذ اتخذها الدراويش النقطة الأمامية لهم في حملتهم المشبورة على مصر فطردهم 
الجيش المصري منها وبنى طابية على رأس رابية هناك وعزآزما بالمدافع 
والعساكر وبقيت الحامية الى ان كانت ال ملة لفتوح دنقلة سنة ١895‏ فپجرت. 

«وعکاشة» (ش) وهي بلدة صغيرة على بعد ۳۹ ميلا من معنة بطریق‌النیل 
وفيبا قبة تزار للشيخ عكاشه الذي تسمت البلدة پاسعه واهل هذه الجبةيمتقدون 
انهعكاشة الصحابي وم فيه رواية تقليدية لطيفة قالوا انه جاء معجيشالمسدين 
فيايام عمرو اب‌الماص لغزو دنقلة وفيا هو راجع التقاه اهل سكتوت وكانوا اذ 
ذاك على النصرانية فحاربوه وقتاوه ثم قطموا رأسه” ورموه” في النيل فطاف 
الرأس على وجه الماء حق وصل تجاه هذه. البلدة فصمد من نفسه الى البر 
الشرقي وحل علىا صخرة هناك فخرج منه' نور رآء' اهل الشرق والفرب 
فاجتمعوا حوله متمجبين منه واراد اهل, كل جپة ان يأنخذوه اليهم للتبرك به 
واشتد اللجاج بينم حق كاد يفضي الى سفك الدساء وفيا م كذلك اذا 
بالصخرة قد انشقت واندفن الرأس فيها فبئوا فوقه قبة تزار الى اليوم . على 
ان مؤرخي الاسلام يثبتون ان عكاشة الصحابي قتل في حرب اليامة يوم قتل 
مسيلمة الكذاب في خلافة ابي بكر الصديق وعليه فاما أن تکون هذه القبة 
مجرد مقام لعكاشة الصحابي او ان تکون قبة شيخ آغر ممي بهذا الاسم . 

وتجاه عكاشة في الغرب بانحراف قليل الى الشمال نبع ماء حار قريب من 


متس ی و سس رس سیم 
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النيل يستحم به اهل البلاد ویمتقدون انه افع للامراض الجلدية والباطنية . 
مدن مديرية دنقلة وآثارها + 

« قر که » (ش) وهي قرية صغيرة بينها وبين عكاشه عقبة طوفا نحو ۱۵ 
ميلا وقد اتخذما الدراويش مركزاً لهم في حماتهم على مصر ووقفوا فیپا لصد 
الجيش المصري عن‌التقدم الى دنقلة في ۷ بونبو سنة ١440‏ فكانت هتاك واقمة 
شپيرة عرفت بواقمة فركة » وتعرف البلاد التي بینپا وبين حلفا ببلاد بطن 
الحجر لكثرة المقبات في برها والشلالات والزار في نيلها . 

« وكوشه » (ش) وتبعد نحو ۷ اميال عن فركة وقد اتخذها الجيش 
مركزا له في حملته على دنقلة سنة 1445 وهناك طابية من عبد الجلة النيلية . 

« و.جنس » (ش) على نحو ۳ اميال من کوشه اشتبرت في الثورة المهدية 
بواقمة جرت قا بين الدر اویش و الیش الانكليزي الصري منة 1446 
ونسيت اليها . 

« وحمارة » (ش) جنه بې جنس ومجانبپا هیکل قدي من آثار الايثيوبيين 

«وعبري » (ش) جنوي عمارة على نحو ه أميال منبا وقد كانت مر کز 
بلاد سكوت مدة الفتح الاول وتجاهپا في الغرب « اة المي وي رال 
في فم مفازة طولا ۸ه ميل تؤدي الى « واحة سلیمه » . 

« و کویکته » (ش) على ۷ أميال منعبري وفيها قبة تزار للشيخ ادریس 
عجوب جد الشيخ ادریس‌حجوب كبير الطريقة الرغنية في بلاد سكوت الآن. 

وتجاه كويكه في النمل.« جزيرة ساي » المار ذکرها وهناك خرائب قلمة 
قديمة من عبد السلطان سلم الفاتح او من قبله . 

« وسواردة » (ش) على ۸ أميال من كويكه اتخذها الدراويش النقطة 
الأمامية لمم بعد ما طردم الیش من سرس فبقوا حق ارجم منپا ايض 
بعد واقمة فركة . 

« وقبة سلم » (غ) تجاه سواردة وهي قبة "تزار لولي من أولياءهم يعرف 
بهذا الامم. وما بروی عن كراماته انه اخذ بيده رعا طويلا ونزل في قازب 
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الى وسط النيل تجاه القبة فر كز الرمح في قعره وقال فليكن جزيرة فكانت 
« جزيرة قبة سلم » الى اليوم . ويجانب القبة بلدة صغيرة تمرف باسمها .والی 
جنوبيها جبل دوشه وهو آشر حدود بلاد سکرت . ويليه بلاد امس المتدة 
الى شلال حنك کا مر . 

د وسلب » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو ۾ اميال من قبة سم وبقريط 
آثار هيكل فخم من بناء الايئيوبيين . 

ه وكريه » (غ) على ١١‏ ميلا منها . 

« وتنرة » (ش) على نحو ٩‏ أميال من كويه وهي حلة كبيرة وفيها آثار 
قدعة . 

» وابو صاري » (ش) على نحو ه امیال‌من تنرة وبينها وبين كوشه مفازة 
طوفا 5+ ميلا تمرف بعقبة ابي صاري . 

« ودلقو » (ش) على نحو ١5‏ ميلا من ابي صاري وهي مرسعز الهس 
الآن . وقد رأيت فيها اطلال قلمة قدية ها برج يصعد اليه بسلتم لرلي 
ويحيط بها سور مئين منين عرضه من أسفله نحو ۸ آقدام .. وتجاهها « جبل سامي ». 
الذي كان عأسمة ملوك الهس قبل الفتح المصري وعلى رأسه الآن كرسي من 
حجر کالوا يجلسون عليه عند تتويجهم ٠‏ 

« وكوي" » (غ) جنوبي جبل سامي وقد كانت مركز احس مدة الفتح 
المصري . 

« وکدین » (ش) وهيواقعةفي رأسشلال يبر وفيها خرائب قلمةقدهة , 

« وفریج » (ش) وهي بلدة طويلة عامرة على ۱۸ ميلا من دلقو . 

و وجزيرة اردوان » وهي جزيرة كبيرة يخترقها تلال صخرية . وفيبا 
نخيل وأشجار.وبينها وبين كويه مفازة تمرف‌بمقبة كويه طوضا نحو 7 ميلا. 

« وقبة ابي فاطمة » (ش) وهي قبة تزار لشبخ ممروف بهذا الامم واقعة 
في قدم شلال حنك وي فم عقبة تؤدي الى فريج طوها نحو ۲۰ مي . 

واه القبة في النيل « جزيرة طتبس » من جزائر شلال حنك التي 
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اشتبرث في تاريخ ايليوبيا. وفيا آ ار قديمة من ذلك المپد وقصر كبير تملك 
عمد ودطنبل من ملوك ارقو السابقین وهو مدفون فيه . وأما بلدة حنك التي . 
ينسب النبا الشلال الثالث فبي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلال غرب النيل . 

« والكرمة » (ش) جنوبي ابي فاطمة وعندها يلتبي خط سكة الحديد 
المتد من حلفا وطوله ۲۰۳ أميال . والئیل منبا فصاعدا ان-الشلال الرابع 
لا شلال فيه يصلح لسير السفن كل ايام السنة ا E‏ 
جزيرة ارقو المار ذكرها وقد كانت قبل الفتح الصري مر كز ملكة. من 
مالك دنقلة . 

د والحفير » (غ) تجاه الکرمة وقد تحصن‌بها الدراویش ایام زحف اليش 
لفتح دنقلة سنة ۱۸۹۹ وجرت فيا و اقمة عرفت باسپا . 

« ودنقلة » (غ) وهي عاصمة مديرية دنقة على ۲۵۹ ميلا من حلفا وني 
طول ۲۹ ۳۰ وعرض ۱۰ "۱٩‏ ويقال ا دنقلة الجديدة قبيز؟ لما عن دنقلة 
العجوز التي كانت عاصة النوبة السفلی وتسمى ايضا الاوردي او المرضي لأن 
اساعیل باشا بعد فتح السودان اشتارها عاصمة البلاد بدل دنقلة المجوز فوضع 
فیپا اوردیا ( أي فبلتا من المساکر ) فاطلق علييسا اسم الاوردي واحرّف 
الى العرضي . وقد كان عده سكانها في بده الثورة المهدية نحو خنة آلاف 
نسمة وکان فما دیران لمدبرية وثکنة للمساكر ومكتب للتلفراف فأخلتبا 
الحكومة المصرية بسبب الثورة في سنة ۱۸۸۵ فسقطت بيد الذر اویش فخربوها 
وعروا « ديا » على بمد ٩‏ أميال منها وجماوه مركز المديرية الى ان عادت 
الحكومة فاسترجعتها من الدر اویش عنوة في ۲۳ سبتمبر.سنة ۱۸۹۹ وخرابته 
وعّرت الدينة انية في مكانها الاو . ومن دنقلة طریی تجارية الى الفاشر 
وطریق الى الابیش. وفي شمالیپا : حلة مر"اغة » وهي من بناء الماليك الذين 
فروا من وجه عمد على باشا يا سيجي, . 

« والاتثاق » (غ) رهي حل صغيرة على18 میا من دة وقد كأنت قدي 
مركز ملكة من ممالكدنقلة إلتي اشتبرت قبل الفتح المصري وبقربها آثار قصر 
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جيل يقال له قضر الملك ودثمير وهو امد ماوکپا الاقدمين ويجانيها قبب 
للأشراف الدناقة . 

« و حلة الصحابة » (غ) علی۳ اميالمن النناق‌وهي حلة كبيرة في ظاهرها 
قبب قديمة قيل انا مدافن الصحابة الذين رافقوا جيش المسامين لفتح دنقلة 
ولکن مۇرخي الاسلام لا يمتمدون ذلك . . 

« وحلة ساتي بشير » (غ) على نحو ٩‏ أميال منها وفيبا قبة تزار لشيخ 
معروف بهذا الامم . وتجاهبا في النيل جموع جزائر ثلاث تسمى جزائر 
الاشراف أشبرها جزيرة ضرار التي ولد فيا عمد احمد التمبدي . 

« والختدق » (غ) وتبسد 44 ميلا عن دنقلة الاوردي وهي بلدة عامرة 
مبنية على مرتفع يشرف على النيل وفيا ۳ جوامع ادها قائم على لار 
ميكل قدي من عبد الایلبوبیین وقد كانت بعد الفتح الاسلامي للنوبة كرسي 
ملكة من مالك دنقلة وهي الآن مر كز مأمورية وفي وسطبا قلعة قديمة 
مبلية لاجر . 

وني الصحراء الغربية على عاذاة البلاد التي بين دنقلة الجديدة والنندق واد 
رملي طوله تحو ٩۳‏ ميلا وعرضه نحو خمسة أميال “يسمى « وادي الکمب » 
يسكنه فصيلة من عرب الكبابيش وفيه نخیل وآبار كثيرة أشبرها بش السوالي 
على 4؟ ميلا من دنقلة وبشر المرقوم على 7١‏ ميلا من الخندق . وه طيباهواء 
والماء واهل البلاد يقصدونه آفواجا في كل صيف في شهر مسزى للتعلل بهوائه 
والاستحیام برماله وذلك ارت الواحد منهم يحفر حفرة في الرمال على قدره 
ويضطجع فيا ثم يحثو الرمال‌فوقه الى الرقبة ویجمل له خيمة من الجريد تظلله 
من الشمس ويبقى كذ للك من نصف ساعة الى ساعة حبق يسيل العری مله 
صبیبا فیخرج من الفرة كأنه قد غسل محیام ماه حار وم يعتقدون انه نافع 
للأمراض العصبية والباطنية واممیتات . 

« وناوي » (ش) على نحو ۲۳ ميل من الختدق وفي جوارها ترب قدية 
وقبب تزار قيل انها قبور الصحابة . 
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« ودثقلة العجوز » (ش) قائمة فوق تة على شاطىء النيل الشرقي على نحو 
۲ ميلا من ناوي و ۸۸ ميلا من دنقلة ابلديدة وقد کانت قدي كرسي ملكة 
النوبة السفلى في زمنالنصرانية وبقبت بيدم الى ان فتحپا المسامون سنة ۵۷۱۷ 
کا مر ثم دخلت في حم ماوك سنار وهاجبا الشايقية في أواسط القرن الثامن 
عشر للسیح فخربوها وقتلوا أهلبا فاحطت آهیتها من ذلك الوقت . وهي 
الآن حلة صقيرة وفيها جامعان احدها قائم على اطلال كئيسة قدية للنصارى 
كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ الفتح الاسلامي لدنقلة. وفپا مقامات 
قيل انها للصحابة وان منبا مقاماً لعبد الرحمن ابن ابي بكر الصدیق . ون 
طرف البلدة خرائب قلمة قديمة تدل آثارها على انما كانت حصينة سجذاً . وفي 
جنوییپا جزيرة شبيرة تمرف بجزيرة « حور » وهي في غاية الخنصب . 

« واب قس » (غ) على 4۲ ميلا من الختدق وهي بلدة صغيرة فيها سوق 
عامة تفتح كل يوم خیس,. ومنبا طريق تجارية للابيتض طوها .وم ميا 
وطريق الفاشر طوفا ؟وه ميلا. وني جوارها قبة حاج سالا وهي قبة تزار. 

« والدابه » (ش) على نحو.10 ميلا من ابي فس و ٠١‏ أميال من دنق 
وهي حلة صغيرة قائمة على تلة صفيرة في.رأس كوع النيل وأقرب نقطة الى ام 
درمان بينها طريق شپيرة في الصحراء مارة بآبار جبرة طوفا؛ ۳۱ ميلا ومنها 
طريق تجارية الى الابيض والفاشر وسوقبا يرما الاثنين والججعة وقد جرت فیپا 
في بد الثورة المبدية واقعة شهيرة . وفیپا بقايا طابية حصينة تسم نحو ألف 
رجل . وفي اراضیپا كثير من الاخشاب المتحجرة . والى شماليبا على بعد ميل 
منها بلدة تعرف بالکرد عسکر فيبا الاتكليز مدة اله النيلية وبنوا فیبا 
منازل من طوب باقية الى اليوم . 

« ودية الفقراء » على نحو 4 اميال من الدابة وفيها قبب تزار للدواليب 
الدناقلة . 

وفيجنوبيها «جزيرة “تنثقسي» يسكنها بقية منالفونجالذين أتوا می‌سنار. 

« وابو دوم قشابي » وهي بلدة كبيرة ني اول بلاد الشايقية التي غتد الى 


رتسب 
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الشلال الرابع وتيمد نحوها ۸ اميال من ابي دوم قشابي . 

« والدفتار» عن ين النيل وتبعد نحو ٩‏ اميال عن ابي.دوم قشابي ويزعم 
اهل دنقلة انپا بلدة نمرود ابن كنمان وان الك موسى سكنها بصد الاسلام 
وأسس فيها ملكة دامت الى ما قبل الفتح الصري فخرابها الشايقية على ما 
سيجيء وهي الآن حلة صغيرة وفیبا قلعة خربة قائة على صخرة كبيرة . 
وبقربها جزيرة عامرة تسمى قانتتي یسکنپا ذرية ملوك الدفار مم الشايقية 
وفپا آثار قديمة وجامعات ومسجدان . 

« والحتتاني » على ل ۳ ميل من الدفار وهي حلة صغيرة نزل في جوارها 
المساکر الانكليزية مدة الملة النيلية وبنوا منازل من الطوب لا تزال قائة الى 
اليوم . وبقربها خرائب قلمة قديمة متينة تنسب اليما وهي قائمة على صخرة 
بينها وبين النيل طريق حرجة الى الغاية. وبين الدفار والحتاني قبة تزار لامد 
ودبيلي من فقباء العونية الشايقية المتقدم ذكرهم . وهناك خزائب بناء قدم 
بميد عن النيل يعرف « يحوش بابا » بناه بشاره قيله جد امماعيل الولي 
الكردوفاني المشبور قيل انه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه البضات 
الأبكار وأنفق عليه مالا لا يحصى . 

« وامبقول » عن يسار النتيل على ۳۲ ميلا من الدبة ومنها طريق مر 
بآبار البيوضة الى وادي بشاره طولما ١6‏ ميلا وطريق تر بآبار اللتكدول 
الى المتمة طوها ۱۷۹ ميا . 

« وكورتي » عن يسار النيل عی‌بمد ل ۳ من امبقول وهي حلة صغيرة 
اشتبرت في الفتح الصري لواقمة جرت في جوارها بين ا“ماعيل باشا والشايقية 
في بدء الفتح الاول وواقهة اخرى بين مصطفى باشا مدير دنقلة والدراويش 
في بده الثورة المهدية . وقد جعلبا اللورد وللي قائد الحلة النيلية سنة 18414 
و ۱۸۸۵ مركز أركان حربه . ومنپا طريق الى المنمة تمر پابلکدول طوضا 
5لا ميا . 
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« وتحنك » وهي بلدة كبيرة عن يمين النيل تبمسد ۲۰ ميا عن كورتي 
وهي م ركز ملوك الشايقية النتیکاب والآن مر كز مأمورية تعرف باسمها . 
وبين حنك وكورق جزيرة مسّاوي وهي جزيرة عامرة سکن فیپا المرحوم 
عمد عغان المرغني الشبير فولد فيها ابنه السيد علي المرغني الآني ذكره . 

« وتنقامي » عن يسار النيل وتبعد 4 اميال عن حنك وهي بلدة كبيرة 
عامرة وفيا سوق من آشپر اسواق دنقلة تفتتع يوم الثلاثاه من كل اسبوع 
وتأتبها التجار من دنقلة وبرير والخرطوم ببضائع السودانه ومصر . وهي في 
رأس عقبة "تمرف بعقية المریان فیپا حمل خرب یسمی اطوش الابیض قيل 
كان مركز ماوك الشايقية في اول سلطنة الفونج فجرت فيه بين اطنیکاب 
والسوتراب وقائع دموية فخرب . 

« وتمرتوي » وهي من أشبر فرى دنقلة وأكبرها واقعة عن يين النسل 
على 1١‏ ميلا من حنك وهي مر كز ماوك الشايقية المادلاناب . ومنها طريق 
في صحراء النوبة الى دنقلة الاوردي وهي معطشة وعرة طوها ٩۰۲‏ نیال . 

« وتم » تجامپا عن يسار التبل وهي حلة كبيرة وفيبا آثار تدل ی 
قدمپا وأحميتها ومنها طريق الى بربر فر بآبار الواني طولها نحو ٠٠١‏ میلا 
وطریق الى التمة بآبار الجككدول طوشا نحو ١4٠١‏ ميلا. وعلى مسافة ۷ أميال 
منپا في الصحراء بثر شبيرة معروفة ببثر الفزالي ماؤها عذب لا ينقطع . 
ومناك خرائب دير من عبد اللصرانية في النوبة . وبقربه آثار مداقن عليبا 
كتابات باليونانية والقبطية . 

وكانت صم في الفتح الاول مرکزاً للتلفراف الذي یصلپا ببرير بطريق 
الصحراء وبنى الانکلیز فيها سنة ۱۸۸۵ طابية تهدمت . وأمر التمايشي بعدم. 
بیناء جامع فيها قبي وترك بلا سقف ثم اتخذها السردار سنة ۱۸۹۷ مر كرا 
للحملة على يرير ٠‏ 

د والدويم » على ۳ امیال من صم وفيا قبة كبيرة زار للشخ عبد ال رمن 
ودحاج كبير الدويحية الار ذكره وهي القبة الوحيدة المبيضة في السودات 
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ولذلك تسمى بالقبة البيضاء . وفيها جامع كبير ومسجد لتملم 'القرآن تأتيه 
الطلبة من جبات بعيدة ٠.‏ 

« والبقتّل » وهي حلة عامرة عن يين النيل على بضد ,| ۷ ميل من 
مروي وهي في مكان نبتة القديمة عاصمة ايئيوبيا ويجانبها جبل البرقل الشپور 
وفيه آثار جلية من ایا کل والاهرام التي ذكرها في تاريخ ايثيوبيا . 

« وانوري » تجاه البرقل وهي حل كبيرة ويجائبها ١١‏ هرما من أهرام 

« والبلتل » وهي حلة كبيرة عامرة بقرب نوري وبینها مقم للني 'عزير 
على تلة قوق النيل يزوره اهل البلاد للتبزك به . قبل وام یکن نبا بل كان 
ولياصاطا .. ١‏ 

« والناقايات » عن يسار اليل على نمو م أميال من البدقل وهي حلة 
طويلة وفیہا طريق شبيرة الى بربر مر" بآبار السواني طوها ۱۸٩‏ ميلا . .وتکار 
جد الجزر والشلالات في البيل من البلل فصاعدا الى ابي حمد فقد عداوا الجزر 
منها الى الدقايات فقط فكانت نحو من ٩۰‏ جزيرة . وعلى نحوه ۲۰ ميلا منها 
الشلال الرابع ٠.‏ 


مدن مديرية بربر وآثارها ؛ 


« حلة برت » على نحو ۱٩‏ ميلا من الشلال الرابع وهي حلة طويلة عن 
يسار النيل في اول حدود بربر النيلية . 

« وحلة كربكان » على ١١‏ ميلا من برتي وقد اشتبرت للواقعة التي جرت 
فيا بين البيش الانكليزي والدراويش في الا النيلية سنة ۱۸۸۵ . 

« والسلامات » على 14 ميلا من كربكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار 
هذه البلاد كله عن يسار النيل واما عن يمين النيل فشراب لا يسكنه إلا 
بعض المرب التبداية . وفيها قلعة الکرمل وهي في ظن الموسيو كايو انبا 
القلعة التي التجأت اليها كنداكة عند فرارها من وجه بطليموس سنة ۲۳ق.م. 
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و وحملة ابي حمد » وهي حلة صغيرة واقعة عن يمين اليل في راس كوع 
له في عرض ثمالي ۳۱ ۱4" وطول شرقي ۲۱ ۳۳ وعلى 60 مي من السلامات 
و ۱۳۱ ميلا منبربر وقد اشتبرت لوقوعبا في اول الطريق التجارية الودية الى 
كور سكو المتقدم ذكرها وهي منوبة الى شيخ مدفون فیپا وقبده يزار 
وقد اعتاد التحسار أن يودعوه ما لا يحتاجونه من أمتعتهم 00 
قالوا فتبقى هناك يحباية الشيخ لا يمسبا احد حتی يعودوا من السفر . 
اشتبرت ابو حمد مدة الثورة الهدية فاتخذها الدراويش حامية 6 
بالطوابي والمدافع وبقوا الى ان اخرجهم ابلیش المصري منبا منة ۱۸۹۷ بعد 
واقعة عنيفة عرفت پاسعپا م وتجاها جزيرة مارات الار ذكرها . 

1 « وبربر » وهي عاصمة مديرية بربر على 1۳۷ ميلا من دنقلة الارردي 

و ۱۹۰ ميلا من الخرطوم في عرض 85 وطول شرق 4 :۳ . قبل 
ممیت بربر لأنه كان كما في القدم امرأة تسمى بربرة . وتسمی ارف 
ایضا قالوا وهي مشتقة من الخريف لأنها من اطبب بلاد السودان هواء. وقد 
كانت بربر في عبد ملكة سنار كرسي مملكة الميرفاب وساست لاسماعيل پاشا 
فاتح السودان بلا قت‌ال وزادت شبرتها بعد الفتح الصري حت فافت شپرة 
شندي وأخذت مرکزها في التجارة .فصارت ترد اليا الضائع من مصر 
والحجاز واهند عن طريق النيلوالبحر الاحمر وأشهر طرقها التجارية: طربق 
الى اسوان طوفا 07؛ میلا وقد مر" ذكرها وطريق الى کورسکو تمر بای 
حمد طولما ۳۹۲ میا وطريق الى سواكن طوفاه؛۲ ميلا وطريق الى مصوع 
تمر بکسلة طوفا 6ه ميلا . ووقمت بربر بيد الدراويش في سنة ٠۸۸4‏ 
فخربوها وبنوا دیا في شماليها فلا عادت اطکومة اليما بعد الفتح الاخير سنة 
۷ جعلت هذا الدم مرکزاً موقتا ما ولکنبا ستمود قريب الى الرکز 
القدم . 

وفي بربر قبة تزار للشيخ زی‌المابدین المنتسب الى بني أمية قيل انه جاء‌ها ٠‏ 
من شنقيط بيلاد الغرب وتوفي فيا سنة ۱۲۸۳ ه وكان على الطريقة الجيلانية 
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الكتبية ؟ وبين بربر وأبي حمد عدة بلاد لاميرفاب والرباطاب منها «الفرتيخة » 
على ۱۲ ميل من برير قيل مميت بذللك لآنه كان كما قرخسة او جارية 
صغيرة تحت ید بربرة التي کت بربر. ويجانبها اطلال بلدة قديمة تمرف الآن 
بالدانقيل . 

« والعبيدية » على ۱۸ ميلا من بربر وقد !تخذها امیش مركز؟ لذ في واقعة 
الاتبرة وبنی فيبا ثلاث بواخر حربية . 

« والباوقة » في ثمال العبيدية غربي النيل وقد كانت مر كز ملك من 
ملوك الیرقاب . SS‏ 

« والغنش » ( غ ) تجاه بربر وقد كان فنپا عند فتح اسماعيل باشا لسنار 
مدرسة شبيرة لتعلم القرآن وآذاب العربية وهي الدرسة التي تفقله فبا مد 
احمد التمپدي قبل ادعاثه البدية . والى جن:وبي الفبش على نحو ۳ امیال منها 
جيل شاهق بنى عليه علوبك احد ولاة السودان قصراً فخرب . 

د والدامز» (ش) وهي بلدة عامرة على ۷ امیال من مصب الاتبرة بالنیل 
و ۳۱ ميلا من بربر وهي مر كز الجاذيب فقباء الجمليين الار ذکرم وهم فیها 
مدرسة قديمة مشهورة لتملم القرآن . وسوقها يوم الجعة . 

« والبجراوية » ( ش ) وهي حلة صغيرة على 4۸ ميلا من مصب الاتبرة 
قائمة على اطلال مدينة مروي القدية . وعلى التلال المجاورة لما مموعان من 
الاهرام في احدها ۱۱ هرما وني الآخر ثلاث اهرام. والى شعالیپا جيل صغير 
يعرف « محبيل ام علي » سمي بذلك نسبة الى امرأة دفنت في رأسه تعرف 
بهذا الاسم وقد صمدت الى أعلى الجبل فم أجد للقبر أرا سوى حجرين قيل 
انها دفنت هناك بحسب وصيتها . وتجانب الجبل حلة صغيرة فیپا اربع قبب 
للشيخ حامد ابو عصاية من العمراب الجعليين ؟ وأولاده . وتجامه في النيل 
جزيرة الشبيلية نوهي من اكبر جزر النيل . 

« وشندي » ( ش ) على نحو ۲۳ ميلا من البجراوية ٠١4‏ اميال من 
الخرطوم وقد كانت مر كز مملكة الجعليين في عبد ملكة سنار وکانت إذ ذاك 
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من آم مراکز التجارة قي السودان فخربما الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر 
ملكا اللك مر باسماعيل باشا ثم مرت ولكنها | تعد الى اهمیتپا التجارية 
بعد سوقها يومي الاثنين والميس . 

و والمتمة » (غ ) تجاه شندي وقد اشتبرت في آخر ملكة سنار والڳورة 
المبدية وخریها الامير مود احد امراء التمايشي في ١‏ يوليو سنة ۱۸۹۷ تخريبا 
تاما ولکتہا عادت بعد الفتح الاخبر فعمرت . وقد كانت مشپورة قديما في 
حياكة الدملور ولا سيا لوع العروف بالرفتمات وهو نسنج درفیع » له 
حاشية من حرير ملون تلبسه النساء . والى جنوبیپا حلة صغيرة تسمی 
« أبا خروق » باسم شيخ مدفون هناك منذ عبد ملكة ستار وله مقام بزار 
وقد عسکر فیپا الانکلیز مدة الحلة النيلية سنة ۱۸۸۵ کا سیجی» . 


مدن مديرية الخرطوم وآثارها : 


« الخرطوم » هي عاصمة الديرية المنسوبة اليها وعاصمة السودان موس 
وهي وأقعة على يسار النيل الازرق عند التقاثه بالئیل الابيض في عرض ثمالي 
۸ ۳ ۱۵" وطول شرق 4٠١‏ ۳۱ ۳۲ وعلى بمب ۱۰۷۵ ميلا من اسوان 
بطريق الثيل وعلو ۱۲۷۰ قدما عن سطح البحر ١‏ وقد ممیت بالخرظوم لأنها 
واقعة على لسان داخل بين النيلين يشبه خرطوم الفيل . وكانت قبل الفتح 
الصري حلة صغيرة فاتغذها عغان بك اول ولاة الفتح الاول مر کزا عام 
السودان لسن موقعها فلمت حق بلغ عدد مسكانها سنة ۱۸۸۲ نحو ۷۰۲۰۰۰ 
نسمة من جیم اجناس السودات والاجائب من افرنج ومصریین وسوريين 
وأحباش وود وغیرم . وکان فيها أباية عظيمة مبنية بالحجر او بالطوب 
الشوی او الي وأهها سراي حکدار السودان سسا متاز باشا تاسم عشر 
ولاة السودان في الفتح الاول ودار الحتكومة و اسبتالسة واشران ووکالات 
وزوايا وقبب ومقامات تزار وجامم بماذنة عظيمة ومدرسة لتعلم القرآین 
والعلوم العربية و کنيسة فخيمة متينة البناء للرسالة الکاثولبکية النمساوية 
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وترسانةلاصلاح الوابوراتوبناء المرا كب يتخالما حدائق‌غناهمن النخيل وأشجار 
الفاكبة . وكانت مر كز تجسارة السودان وفي اسواقپا جيم اصناف البضائع 
السودانيةوالافرنجية والحجازية واهندية و الصریاسق‌جری على ألسنتم قوم 
« ايش معدوم في سوق الخرطوم » إلا ان اثمان الملبوسات والفروشات كانت 
اضماف انها في مصر . وكان فيهبا من قناصل الدول قنصل لدولة انكلترا 
وقنصل لدولة النمسا وقتصل لدولة اليونان.وبقيت الى ان كانت الثورة الپدية 
فسقطت بيد المبدي في ۲۹ ینابر سنة ۱۸۸۵ فشربها هو وخليفته من بعده 
تخريبا اما وبنيا بأخشابها مدينة ام درمان وم يبقيا قیپا قافا إلا ترسانتها 
وجنائنها . وما زالت الى ان استرجمها السر هربرت كتشتر باشا سردار 
الجيوش المصرية والانكليزية في ۲ سبتمبد سنة ۱۸۹۸ بعد واقعة عنيفة في البد 
والبحر فشرع في نانا توآ بمد الفتح وما كان إلا قلبلا حتى ندبته جکومته 
الى حرب الترنسفال وخلفه في مرکزه سرداراً على الجيش وحاکنا عاماً على 
السودان « الفریق السر رجینولد ونجت باشا » فشرع بهمته العالية المپردة في 
تاظم الدينة وتوسیم نطاقیا فسارت في اقل من ستتين شوطا ‏ يكن ینتظر 
ها في عدة سنين. ولا ذهبت الى الأرطوم ايام تشریف الجناب العالي الخديوي 
لما في الشتاء الفابر ”دهشت إذ رأيت في مكان تلك الاطلال الدارسة التي 
شهدتها بد واقمة ام درمان قصوراً شاغة وأبنية فخيمة وتکنات حصينة 
وشوارع متسعة وحدائق غناء وأسواقا تجارية غنية يجميع اصناف المضائع 
والماكولات . وأم ما رأيت فيبا سراي الحا المام التي تضامي اجمل 
السرايات في مصر وهي قائمة على اطلال السراي القديمة مع زيادة في بناا 
وتحسين قي زخرفپا . ودار الحكومة مجانب السراي وفييبا جيسع اقلام 
الحكومة السودانية ورئاسة امیش . ومدرسة غوردون وهي بناء عظم في 
الطرف الشرقي من البلدة أقامها الحسنون الانكليز تذكاراً لغوردون باشا الذي 
قل في سقوط الخرطوم وسيأتي ذکرها . وجامع فخم جيل البناء في وسط 
المدينة . ولوكندة للسیام في غربیپا . وأما شوارعبا الكبرى قسمي احدها 
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باسم فتكتوريا وآشر باسم مد علي وآشر باسم النديوي وآخر باسم السردار . 
وقد شرعت الحكومة حديثا في-بنساء رصيف متسم متين على النيل فزاد في 
بهاء المديئة وروتقها. والبناء الآن قائم فيبا على قدم وساق. وموقمبا الطبيعي 
اميل يساعد على اغاءها وقد انتپت اليما سكة الحديد من حلفا في اول ینابر 
سنة ۱۹۰۰ فنمت تجارتها نموا سریماً وبلغ عدد سكانها الآن نحو ۷۰۰۰ نسمة 
ما عدا الساکر ولکن هذا المده في ازدياد كل يرم والدلائل كثيرة على انه 
لا يطول الوقت حتى تمود الى عزما القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سل 
الارتقاء حق تصبح جنة من جنان. الأرض ان شاء الله . 

« وام درمان » تجاه الخرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شمالي 
۸ ۱۵" وطول شرقي ۲۹ ۳۲" وقد كانت قبلا حلة صغيرة قائمة في سبل 
فسیج رملي لا شجر فيه وكانت حطسا ارحال تجار الفرب قبل دخوهم 
الخرطوم فبنت الحكومة فیپا مدة الثورة المبدية طابية استولى عليها المبدي 
في ه ينابر سنة ۱۸۸۵ واحتل البلدة بأنصاره الى ان مات فدفن فيا فیی: 
خليفته التمايشي قبة عظيمة فوق قبره جملپا مزار؟ وجعل ام درمان عاصمة 
للکه وسماهبا! بقعة المبدي وفرض على كل امير من امرائه وكل وجيه من 
وجباء السودان بناء منزل فیپا فاتسمت اتساعا عظیما حق اصبح طوليا ستة 
امبال او أكثر وعرضها ميلا الى ۳ اميال . وبلغ عدد سکانبا نحو اربعمائة 
الف نسمة من جميع شعوب السودان وقبائلبا وفيهم جيش الخليفة الذي بلغ 
خسين الف رجل . وأبنبة المدينة بالطوب الي" أو بالحجسارة الغشيمة والطين 
وبعضپا بالطوب الاحمر وجیم دورها طبقة واحدة الا منزل الخليفة الذي 
يجوار قبة المبدي فان فيه عة فوق احدى غرفه . والأبنية اما مربعة 
مستوية السطوح او مستديرة مخروطية السقوف . وآبار المدينة تختلف في 
المسق من ۳۰ : ٩۰‏ قدما ومي أصلح للشرب من ماء النيل الأبيض . وا کار 
شوارعها ضيقة قذرة ولكن فتح.التمايشي فیپا أربعة شوارع متسمة » شارعا 
ينتهي الى ساحة العرضة في غرب المدينة وشارعا الى المجرة الشمالية وشارعاً 
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الى الحجرة الجنوبية وشارعا الى المشرع الذي يعبر منه الى الخرطوم . وفتح 
موق عظيمة بقرب القبة حیث كانت تباع جميع البضائع الاروبيسة والمصرية 
والهندية والحجازية التي كانت تأتيبسا عن طريق اسوان وسواكن ومصوع . 
وأقام يحانب منزله الى جبة الغرب جامما للصلاة وهو « حوش » كبير محاط 
يسور مربع مستطیل من الطوب الاحر طوله 4٩۰‏ برد وعرضه ۳۵۰ يردا 
وله اربعة ابواب ومحراب يحيط به درابزون من الحديد ویلسه صف من 
ه الرواكيب » ( الظال ) قائمة على مد .من خشب ومسقوفة بالحصر وباق 
ارس لام مکشوف غير مسقوف . وبنى في وسط الدينة سوزاً عظیس) 
منیما أحاط به منزله ومنازل عساکره الجهادية والنجن . وجمل الط‌ابية 
القديمة ثكئنة لعساکر الحكومة السود الذين وقموا في اسره وستاما الکاره . 
وجمل ذخاثره الحربية في بيت كبير بقرب منزله أحاطه بسور من الحجر 
سه :بيت الآمانة. وبنى بناء کییرا غير مسور لبيت المال على شاطىء النيل 
جمل فيه مخازنٍ للذرة والصمغ والسن وأماكن للشريخانة ومطيعة الحجر 
والعاديات والدفاتر والأوراق . ومد خط الثلفرا اف بينبسا وبين الخرطوم 
للمخابرة مع عمال الترسانة . وبقي حق كانت واقعة ام درمان ففر جتوبا 
فاحتلها الجيش موقتا وجمل فيا مركز حكومة السودان ثم تقل الى 
الخرطوم ٠‏ ورجم الكثير من سكان آم درمان الى اوطانهم وقتل منېم جم 
غفير في الواقمة فل يبق الآن سوی ۲۵۰۰۰۰ نسمة . أما قبة المبدي فقد 
هدمتبا القنابل في اثناء الواقعة وبعدها . 

وبين الخرطوم وام درهان « جزيرة توتي » المار ذكرها فيالكلام عنالئيل 
وهي جزيرة كبيرة جمدة التربة حسنة الهواء يحيط بها النيل الازرق من 
الجنوب والشرق جمل فیپسا غودرون أيام حصار الخرطوم حامية وجملبا 
التمايشي مخزنا للبارود . 

وتجام قوتي والخرطوم عن یبن النيل الازرق « قبة الشيخ خوجلي » وهي 
قبة زار لفقبه من فقباء اس هجر بلاده في اوائل القرن الاضي و سكن 


اباب الشاق ج لكات جغرافية السودان الإدارية 


جزيرة توق حيث اشتبر بالصلاح والتقوى ومات في الجزيرة فنقل الى البد 
الشرق ودفن هناك . وبقرم| قبة اخرى للشيخ حمد ودام مريوم . 

« واطلفاية » على نحو ۷ اميال من قبة الشيخ خوجلي وهي مركز مشايخ 
ال بدلا”ب الذين اشتپروا في مملكة سئار وكان لحم القامالاول بعد ملوك الفونج 
وةد انتقلوا اليما من جبل "قرري في شمالیبا وهو جبل مشپور فيه ضريح 
عبد الله ودعجيبالماتجلئك مؤسس هذه المشيخة بزوره الهمج وغيره ویقدمون 
له النذور . 

وني البطانة على ٩۰‏ ميل شرق اطلفاية قبة تزار «للشيخ حسن.ودحسونة« 
الذي ظبر في ايام الملك عبد القادر سابيع ملوك سنار وسيأتي ذکره . والى 
شمالي الحلفاية « قبة الشیخ ابراهم الكبائي » قيل وهو من الاولیاء الصاطين 
ولیس من الكبابيش کا يستفاد من اسمه بل هو من المحس توفي سنة ۱۲۸۴۲ م 
وكات على الطريقة السمانية القادرية . والى شمالي هذه القبة « ااعانیات » .وفيها 
أبعدية الحتكومة زرعت في الفتح الاول بالنيلة فنجحت زراعتها . وتاه 
اتنیات في غرب النيل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس الطريقة السمائية في 
السودان وهي قبة تزار واقمة في سفح جبل صغير يعرف بل ام مرحي 
الملقب بحبل السلطان تسبة اليه . والى شمالي التانيات « حلة الجايلي » وفيها 
منزل فخم لازبير بناه بعد الفتح الاخير. والى ثمالي هذه الحلة جزيرة واوسّي 
وهي مسقط رأس الزبير . 


مدن مديرية الجزيرة وآثارها ؛ 


« حلة سوبه » (ش) وهي حلة صغيزة على ١١‏ ميلا من الخرطوم وفي 
جوارها أطلال سوبه القديئمة عاصمة ملكة علوه المار ذكرها وقد کات فيا 
قصور شاخة و کنائس فخيمة وبساتين زاهرة . وم بزعون انها من بنا سبا 
ابن فوح . 

«.والعبلفون » (ش) وهي حلة عامرة على ٩‏ امیال من سوبه . وقيبا 
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قبة زار« الشيخ إدريس » الذي ظبر في ايام الملك عدلان ودأبه ثامن ملوك 
سنار وسيأقي ذكره وال الجنوب منها « حلة مسجد ودعيسى » وف مسجدها 
تلقى مد احمد المتمهدي یمض دروسه . 

« والكاملين » (غ) وهي حلة كبيرة على نحو ٠٠‏ ميلا من العيلفون وقد 
جزبت فيها زراعة النيلة سابع فلجحت ولا يزال فيها آثار حياض النيلة الى 
اليوم . وأكثر سكان المدينة اخلاط من الدناقلة والجمليين . وفي النية: الآن 
جعلها مركزا لمديرية الجزيرة . 

وبينها وبين الميلفون في الجزيرة قبة بزار ‏ للشيخ حمدوة القرابي » الذي 
ظبر في ايام الملك بادي الثالث وهو الثالك عشر من ملوك سنار وسيأتي 


تقصیل شيرء . 
« ورفاعة » (ش) بلدة حكبيرة على نحو ۳۰ ميلا من الكاملين ولأهلبا 
زراعة واسعة . 


« والمسمية » (غ) على ١١‏ ميلا من رفاعة و ۳ اميال من شفة النيل الى 
داخل الجزيرة . وعدد سكانها نحو ۸۰۰۰ نسمة وأراضيها الزراعية واسعة تمتد 
الى قرب النيل الأبيض . ومنبا طريق الى الكوة عل اليل الپیش تمر 
د بعبود ومعتوق » وها آم مدن الجزيرة . وال شماليها خرائب « أريحي » 
الشبيرة التي‌خربت ف‌عبد الماك عدلان الشانی‌اس عشر ملوك سنار کا سسجي ۰ 
والى جتوبيها « حلة فداسي » التي حموصر فیبا الملك صالح الملك الشايقي في 
بدء الثورة الهدية . 

« وأبو حراز » ( ش ) وهي بلدة كبيرة على ١4‏ ميل من المابية وفي 
جنوبيها يصب نهر الرهد بالنيل الأزرق . ومنبا طريق شهيرة تؤدي الى 
القضارف والقلابات وكسلة . وده المديرية مدن على النيل الأبيض ياتي 
ذكرها بعد الفراغ مُن النيل الأزرف . 
مدن مديرية سنار وآثارها ه : 

« ودامداني » (غ ) على نحو ٣‏ اميال من ابي حراز و ۱۲4 میس من 
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الخرطوم قائمة على هضبة عالية من الرمل والحصى تحتبا صخور جيرية وهي 
أصح مدن الجزيرة هواء وقد اتخذها اسماعیل باشا فائح منار مركز؟ لمساکره 
بعد سنار وبنى فيا طابية منيعة لا :رال آثارها الى اليوم . وهي الان مر كر 
مديرية سنار واكبر مدن التيل الازرق وعدد سکانپا نحو ۲۰ الفا اكثرهم من 
المدنيين والكواهلة وبينهم اخلاط من الجملييز. والشايقية والدناقلة والمصريين 
وغيرم. وسوقها پرمي الاثنين والميس يتقاط. اليما الناس من كل صوب ويباع 
فیپا الراع الحبوب والخضر والصمغ والملسوجات القطنية من وارد ملشسار 
والسکر والتبغ والخرز وأدوات القطم.ويصنع فيا الصابون والسيرج ولأهلبا 
مپارة في صناعة ال ملب . والی شماليها خرائب جامع بنساه باني الدينة وخرابه 
الپدي . 

هو وسنار » ( غ ) على ۸۳ ميلا من ود مدلي و ۲۰۷ اميسال من الخرطوم 
وهي من اشهر مدن السودان وأقدمپا أسسها الفونج سنة ۰ وأقاموا فيبا 
ملکة دامت الى سنة ۱۲۳۹ ه فاستولت عليها مصر كا مر" وجطلتها مر كزآ 
لمديرية سنار وبلت فيها دی انا للمديرية وتكنة المساكر وجامعا للصلاة . وقد 
بلغ عدد سكانها سنة ۱۸۸۲ نحوه۷۰۰ نسمة من أخلاط العرب والفوئج والممج 
وغيرهم. وكانت مركز تجارة الجزيرة وفازوغلي وسوقها يرميالاثنين و إلخميس, 
وقد جملتپا حكومة مصر في بدء الفتح الاول منفى . واليها نفى ابراهم باشا 
سلة +1414 م سبعة واريعين رجلا من أمراء لینان ومشائخه ووجپ‌اله من 
النصارى و الدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة الملية غند دخوله سوريا منهم 
۽ من الأمراء الشهابيين و 4 من الأمراء اللعبین: و ۳ من المشايخ. التكديين 
والشيخ نقولا من المشايخ الخنازنبين والباقون من وجباء البلاد بينهم اربعة من 
وجباء الشويفات وم : « سنا الخوري » جد الشاعر المشبور خليل افلدي 
الخوري مدير الامور الاجنبية في ولاية سوريا » « وود شقير » جد النابغة 
الشبير أسير افندي شقير كنشلير قنصلاتر انكلترا الجنرالية في بيروت > 
« ومغامس شقير » ابر الشاعر الألممي فارس بلك شتير قاققام قضاء الكورة 


عسسمسسبر 
: سس سس 
۹ 
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يحبل لبنان » « وعوكر شقير ». ابو سماده افندي شقير . فطلبت الدولة 
الانكليزية ارجاعپم في الحال ورست عمارتها في الاسكندرية تنتظرم الى ان 
د من سنار فأوصلتهم الى بلادم ».وکانت مدة إقامتهم في سنار ثلائة 
سپر ۰ 

وبقيت سنار بيد مصر الى ان كانت الثورة الپدية فسقطت بيد الدراویش 
سنة ۱۸۸۵ بعد حصار شدید دام عدة شپور فامر التمايشي فخربت خرابا 
تام وهجرت الى ان عاد الجيش اليما بغد الفتح الأخير سنة ۱۸۹۸ قم يحد فيها 
قامًا الا مأذنة جامعپا وقد كتب على النشبة التي فوق بابه ذه المبارة : 
« يسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين با مد 
بالجنة . باني هذا الجامع خورشيد بك بأمر حضرة الحاج مد علي باشا والي 
مصر تاريخ عام ۱۲۵۰ ه » . فجدادت الحنكومة.السودانية بناءها وجملتها 
مركزاً لديرية سنار مدة ثم رأت ما رآء اسماعيل باشا فاتحها الاول ان هواء 
ود مدني أصحح من هواا فنقلت مركز المديرية الى ود مدني : 

ومن سنار الى النيل الابيض طريقان مشپورتان : طريق الى مشرع بي 
زيد في جنوبي جزيرة آبا » وطريق الى الکو"ه طوهشا ٠١١‏ ميل تر يجبلي 
سجدي ومويه وهما جبلان مشبوران بالفرانیت ابید بل الفرانیت الاحمر في 
جبل سجدي هو من أجل انواع الغرانيت وأجود من حجر اسوان . ويبعد 
جبل مويه ۲۳ مبلا عن سنار ویماو ۱۲۰۰ قدما عن سطح الارض التي حوله 
واما جبل سجدي فأقل منه علواً ويبغد ۳۸ ميلا عن سنار . وقي سنار قبب . 
ومقامات كثيرة للذين اشتبروا بالصلاح. والتقوی منبا الى الشمال قبة ود العباس 
ومقام هجو ومقام عایدین . 

« ورانقه » (ش) على نحو 4٠‏ ميلا من سنار وهي حل الملك تأي الدين من 
بقية الفونج وقد قتل في حصار' سنار سنة 8م04 . 

« وسنجه » (غ) جنوییپا وفیپا منجرة لمراكب . 

« وکر کوج » (غ) على 44 ميلا من سنار وهي مرکز تجاري يمد سنار 
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في الاهمية . وال غربیپا على نهر الدندر « حلة ديوي » مركز اطسَتّدة: ومن 
کر کوج فصاعدا يكار ذباب‌السروت وتقوم امير والبقر مقام الابل والخيل. 

« واارامیترص » (ش) على ۱۰4 أميال من كركوج في رأس شلال 
الرصيرص . والى غربي البلاد التي بين کر كوج والرصيرص « جبال الفونج » 
المار ذكرها وهي تشمل جبال البثرون التي اشتبرت في تاريخ سنار . 

« وفامكه » (غ) على هه ميلا من الرصيرص و 4۳۵ ميلا من الخرطوم 
بناما مد علي باشا سنة 144٠‏ وجعلبا عاصمة ادارة فازوغلي . وبنى على نحو 
خسة آمیال منهاجنوباً قصراً جيل ومعملا لامتخراج الذهب ما زالت آثارها 
باقية الى اکن وسكان فامكه الجبلاريرث من افضل السود خلت وأشهرم في 
النظافة والطبخ . 

وفازوغلي بلاد جبلية قيل ان فيبا ٩٩‏ جبلا آشبرها : 

« جبل فازوغلي » على ضفة الئیل الغربية تجاه فامکه وهو يعلو ۲۱۵۷ 
قدما عن سطح الثیل : وفي سفحه حلة منسوبة اليه كانت عاصمة البلاد قبل 
الفتح المصري وعليبا الآن ملك من ذرية ماو كا الاقدمين . 

« وجبل تابي » غربيها وهو موطن اللنقسئة . 

«وجبل قبا» شرت فامكه ولأهل القلمر مپارة في صنع الأسرة والككراسي 
وأساور الماج وعليم ملك يدعي اللسبة الى الفونج . 

« وجبل أبو رمك » ثماليه وعليه ملك يدعي هذه النسبة وأهله هچ 
وعرب وعبید . 

« وجبال بنو شنقول » على ۷۵ ميلا من جیسل تابي وفيها الذهب وهي 
جبال البرتة والوطاویط المار ذكرهم وقد استقلوا بها مدة الثررة المهدية الى ما 
قبل الفتح الاخير بقليل فا لت الى الاحباش ولا تزال بيدهم الى الآن . وفي 
أقصى هذه ابال و جبل فدامي » الشپور . وي سفحه بلدة تجارية تسمى 
پاسمه تباع فيا بضائع السودان والحبشة وقد كانت آخر حد السودان المصري 
الجنوبي على النيل الازرق کا مر . 
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. مدن الديل الابيض التابعة الى مديرية الجزيرة + 


« قيزان الملك ابرهم » (غ) على نحو ۱۸ ميلا من الخرطوم وهي مركز 
ملکة الجوعية التي اشتبرث في زمن الفونج . 

« وود جار الني » (ش) على ۲۵ ميلا من الخرطوم . والى ثمالييا على 
أربعة اميال منپا « جيل أولي » المشهور . والى جنوییپا على مثل ذلك «حلة 
المحمودية » احد مراكز الاستاذ همد شريف ابن الشبخ الطيب .استاذ المبدي . 

« والقلطينة » (ش) وهي بلدة حسنة الموقع قائمة على تلة مرتفعة على ۲۵ 
ميلا من ود جار الني وهي أكبر بلاد النيل الابيض وفيها مسجد ومرسی 
للسفن واتساع النيل عندها ٩۰۰‏ برذاً فقط . 

« وود شلعي » (ش) على ۱۸ ميلا من القطنية وهي مرسی جید للسفن. 

« والدوم » (غ) على ۳؛ ميلا من ود شلعي وفيها احسن مرسی. للسفن. 
ومنپا الى الایتض طریقان شبيرتان طریق قر ببارة وهي معطشة طوفا ۱۷٩‏ 
ميلا وطریق تمر بخور ابي حبل طوفا (+؟ ميلا وهي الطريق التي سلکها 
هکس باشا في حملته على المبدي في كردوفان . وقد كان فيها مدة الفتح 
الاول شونة كبيرة . وأكثر سكانها جعافرة ومصریون وحسانية . 

والى شماليها الترعة الخضراء والى غربيبا على نحو ١6‏ ميلا منبل شات 
وهو مر كز مهم لتجارة الصمغ والريش والجاود .على ان شات والدوم تابمتان 
الآن في ادارتها لکردوفان . 


مدن عحافظة فاشودة وآثارها ٠:‏ 


« الكوكة » (غ) وهي حملة كبيرة على ۲۱ ميلا من الدويم وسكاتها اخلاط 
من الحسانية والجمليين والدناقلة وفیپا طابيية من ايام الثورة للهدية . وال 
جنوبیپا على بضعة امیال منبا تبتدىء جزيرة أبا المار ذكرها . وجتوبي هذه 
الجزيرة على ۱۷۵ ميلا من الخرطوم « قوز ابو جعه » وهي الآرف مر كز 
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مأمورية في مديرية الجزيرة . والى ١4‏ ميلا منها مخاضة ابي زيد وهي الحاضة 
الوحيدة التي يعبر بها النيل الابيض خوضا بالرجل في زمن التحاريق . ومنبا 
تبتدىء بلاد الشلك و'برى قصب البابيروس وتبدو الاعشاب الآتية من السد" 
طافية على وجه الماء وتکار الآجام والمستنقمات على ضفتي النيل قيصعب 
النزول الى البد بسبیها . 

« والجبلين » (ش) على 4١‏ ميلا من الکوة . وهناك جبلان متجاوران 
يطلان على النيل شبه قلعة ومنها اسبا . ومنپا فصاعداً يظهر ذباب السروت 
ویکار البموض حت لا یکاد یطاق . 

« وحلة الراتق » (ش) على نمو ۵٩‏ ميلا من الجبلين و ۳ امیال من ضفة 
النيل . 
« وجبل احمد اغا » (ش) وهو أكمة کسنام البعير علی۵4 ميلا من الرنق 
علوه 4۰۰ قدم وهو ملسوب الى اد اغا المنتبلي من مشاهير الفتح الاول 8 

«وکاکا» (غ) وهي وع من قری‌الشلك على ١ه‏ مبلا من جیل احمداغاء 

« وفاشوده » (غ) عاصمة ملك الشلك ومرکز الدبرية على ۷۳ ميلا من 
کاکا و 4+4 ميلا من الخرطوم وفي عرض شمالي ۲۰ هه 4' وطول شرقي 
> ۳۲ احتلتها مصر رمیا سنة ۱۸۷۱ م فأقامت فیپا طابية باربسة أبراج 
وعزازها بالمساكر والدافم وبقبت الى سنة ۱۸۸۳ اذ اضطرت. ان تخرج ماما 
يسبب الثورة الپدیة فمادت الى ملو كما الاصليين فاستقارا على جزية یدفعونا 
للدراویش او لا يدفمونها . وسنة ۱۸۹۸ جاه‌ها مرشان عن طريق الکونقو 
وبحر الغزال فعقد مع ملكا حالفة وقتية وبنى فیپا طابية حصينة فپب‌اجه 
الدراويش فيبا فردةهم خاسرین وبقي حتی أقبل السر دار بفصيلة من جيشه 
بعد فتح ام درمان فخرج منها بأمر دولته سنة ۱۸۹٩‏ . 

« والتوفيقية » ( غ ) قرب مصب نهر "سبت بالنيل الابیش على ٠١‏ ميلا 
من فاشرده وهي نقطة عسکرية آنشاها غوردون باشا لقاومة تجار الرقيق . 

« و'سيّت » نفطة على ضفة نهر ”سيت الغربية عند مصبه ف اليل الأبيض. 


لاکشا جغرائية السودان الإدارية ` 


« والناصر » (ش) على ۱۷۰ ميلا من مصب نهر سبت وهي آشر نقطة 
تصل اليما السفن . وفي کل من النقط الثلاث الأخيرة نفر.من البولیس لفظ 
النظام . ومن سبت قصاعد؟ جنوبا يبدأ السد فيمتد الى مفرق بجر الزراف ۲ 
عن بحر الجبل كا مر" وليس هناك ما يستخق الذكر سوي بعض المرافىء التي 
ترسو فيها السفن مم الوقود . 

« وشامي » على بحر الخبل وهي مرفاً حسن للسفن على ۲۳۰ ميلا من 
بحيرة نو و ۸۸۲ ميلا من الخرطوم . 

« وبور » على ۱۳۰ ميلا من شامي . 

« والكنيسة » بینها بناها المرسلون الكاثوليك النمساويرت في اواسطالقرن 
الماضي وهي الآن خراب . 
 .‏ « ومتجالا » (ش) وهي آخر حد السودان الجديد الجنوبي كا مر" وطى 
:نحو ۱۰۵۷ ميلا من الخرطوم . 

هذا ومن بلاد خط الاستواء كانت اب السردان للصري فالحدت 
بمقاطمتي اللادو واوغنده : 

« اللادو » ( غ ) على ۱۰۷۲ ميلا منالخرطوم وهي مر كز مقاطمة اللادو 
التابمة للك البلجيك وقد كانت مركز كومة خط. الاستواء قبل الثورة 
المجدية م 
« و کوندو کرو » (ش) على ٩‏ امیال من اللادو اسسہا السر صمويل باکر 
سنة ۱۸۷۱ ومماها بالإسماعيلية على امم التديريالأسبق وجملپا عاصة البلاد. 

« وجبل الرجّاف » (غ ) على ٠١‏ اميال من کوندو کرو و ۱۰۹۱ ميا 
من الخرطوم . وفي سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة 
الفتح الأول واتخذها الدراويش مر كز حکومتيم مدة احتلاهم لتلك البلاد 
وبقوا الى ان طردم البلجيك منبا في ۱۷ فبراير سنة ۱۸۹۷ . قيل وقد سمي 
الجبل بالرجاف لأن قته ترتجف احيانا ولمل سبب ارتجافه الزلازل التي تحدث 
في تلك الجبات ومنه يسمى البيل الذي يجري في شط الاستواء محر الرجاف 


کیک ہک ہے صو رخص مج 11 اد حصجه معدم حدم 
اسي 
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ومحر الجبل . ومن تلك البلاد : بادين و كيري وموجي واللابوريه والدفتلاي 
وودلاي ومپاجي الواقمة على محيرة البدت نیانزا وفي جیما آ ار طواب 
وغرما من عبد الاحتلال الصري . 


مدن بحر الفزال وآثارها : 


« واو » على نحو ١١4‏ ميلا من مشرع الريك وهي عاصمة البلاد پم د 
الفتح الأخير . 0 

« وديم الزبير » او ديم سلبان على نحو ۱۰۰ ميل من واو وهي عاصبة 
البلاد في الفتح الاول وقد كانت مركز الزبير باشا في عبد استيلائه على لجر 
الغزال ثم مركز ابنه سليان من بمده ولذلك میت باسمها . ومن أماكن بحر 
الغزال الشبيرة : لفي" الذي فيه حفرة النحاس وبكثو وقشده وجور غطاس 
وجوق الحسن وصي وفوه . 


مدن مديرية كسلا وآثارها 1 


« كسلا » عاصمة المديرية وهي شرقي خور القاش في طول شرقي 74 
+ وعرض شمالي 74 ۱۵" وفي سفح جال الحبشة الشمالية الداخلة الآرِف في 
الارئريا ومنها يمند. السپل شالا رغربا الى مسافة بعيدة ولذلك فهي من أم 
مراكز السودان الجربية . وقد احتلتبا حکومة مصر سنة 186٠‏ م 5 من 
وأقامت فيها حامية قوية أحاطتها بخندق وسور عظيمين فاجتمع اليما التجار 
والمتسيّبون من كل الجهات وزمت حق صارت من أشبر مدن السودان 
وأكبرها وبلغ عدد سكانها سنة ۱۸۸۳ نحو ۲۰۰۰۰ نسمة من الجمليين والدناقلة 
والتكارنة وغيرهم وبيلهم نفر من تجار الافرنج والشوام والمصريين وافئود 
والحجازيين . دفي سنة ۱۸۸۵ مامت للدراويش بمد حصار شديد فخربوها 
تخريبا وكان في شنرقيها علجة قطن يخارية لتاجر ارناؤطي يسمى "مر أغا 
فاتخذوها « ديا » هم وأقاموا فيه الى ان أخرجنم‌التلیان منه واحتلوه يعدهم 


۱۱4 


الاس الثاق جغرافية السودان الإدارية 


سنة ۱۸۹4 قسوّروه وحصنوه بالطوابي وبقوافيه حق سلموه لحكومة السودان 
منة ۱۸۹۷ فشرعت في تعمير المديئة داخسل السور القديم فبقت فيه دارا 
للمديرية ومنازل لد والفتشین واسبتالية ملكية . والبناء قائم هناك الآن 
على قدم وساق داخل السور وشارجه وقد اجتمع اليا اهلها الاولون وغيرهم 
قبلغ عدد سكانها الآن نحو ۱۰۰۰۰ نسمة . 

والى الجنوب الشرق من کسله جبل شہیر منسوب الیپا يعاو ۲۳۰۰ قدماً 
عنها و ۰ قدما عن سطح البحر . وي سفحه « حل الخاقية » وهي حلة 
السيد حسن المرغني كبير الطريقة المرغنية في السودان وقد مات ودفن فیبا 
سنة ۹ ه قبنى فوق قبره قبة هدمپا الار اویش ۰ وبمد الفتح الاخير شرع 
في ترميمها حفيده السيد على المرغني كبير المرغنية في السودات ارت وبی 
لنفسه منزلاً في كسلا ومنزلاً في الخرطوم . 

ولکسلا عدة طرق شبيرة منپا : طريق تجارية الى مصوع تر“ بسبدرات 
واغوردت وستبيت طوها ۲۳۷ ميلا وهي طريق سك متوفرة فيها الماء . 
وطريق الى سواكن مر" بفلتك وخور بركة وطوكر طوفا ۲۷4 ميل . 
وطریق الى بربر تمر بقوز رجب وأدرثأمه طولما ۲۷۲ ميلا . وطريق الى 
الخرطوم تمر بقوز رج بوآبار زأيره وابو'دليق وود حسونة طوها ۳۸۰ ميلا. 

« والقضارف » وتطلق على القسم الشمالي من البلاد التي بين .الرتهد والاتيرا 
ومي مشپورة بالخصب وجودة الحاصلات کا مر" ومركزها د سوق ابي سن » 
على نحو ۱45 ميلا من الي حراز و ١47‏ من كسلا و ۹4 ميلا من القلابات 
وتعرف ایضا بالقضارف أي باسم البلاد كلها وفييا سوق من أشبر أسواق 
السودان تأوي اليا التجار من اهل السودان ومصر والحجاز واشند والحيشة 
واوربا ويباع قیپا جميع اصناف الحبوب والماشية والصمغ والريش . وابو سن 
المنتسبة اليه السوق هو كبير الشكرية في أوائل القرن المافي . وقد كانت 
القضارففي الفتح الاول تابمة للخرطوم فاستولى علیپا الدراويش في بده الثورة 
المبدية فكانت من آم مراکزم في السودان الشرقي وبقوا الى ات اخرجهم 


De حم‎ 
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ابلیش منها عنوة سنة ۱۸۹۸ ومن مراكز القضارف الشبيرة القلعة أرائج على 
۰ میا الى الشمال الغربي من سوق ابي سن . وحلة الشيخ شریف قرب الئیل 
الازرق .۰ 
«والقلایات» وهي القسم الجنوبي من‌البلاد التي بین.الرهد والاتبرا ومرکزها 
« المتمة » الممروفة ایضاً بالقلابات وهي قائة علی‌شور الي غخيرة في سفح جبال 
الحيشة الشمالية الشرقية ولذلك فبي بوغاز مهم على حدود الحبشة . واول من 
سكن هه البلاد الکتجارة وم المبيد الابقون من أسيادم . ثم سکنبا 
التكارنة ومعظمهم من متخلفي حجاج الغرب وقد تكاتروا فيا حت بلفوا 
۰ نسمة . واحتلت مصر القلابات ریا سنة ١859‏ ثم اضطرت الى 
اخلاءها سنة ۱۸۸۵ بسبب الثورة المهدية فسقطت بيد الدراويش فأقاموا فیبا 
حامية كبيرة وكان بينهم وبينالاحباش وقائع مشپورة قتلني احداها النجائي 
يورحنا سنة ۱۸۸۹ وظلت بيد الدراويش الى ان استرجعتها مصر بعد فتح ام 
درمان سنة ۱۸۹۸ . وفيها الآرى کا كان قبل الفتح سوق شبيرة تفتح يرمي 
الثلاثاء. والاربماء وتعرض فيها جسم بضائم السو دان والحبشة . ومن أماڪن 
القلابات المشبورة : قدابي وف عرديبه ومریود ودوكه وزارقه , | ' 


مدن عافظة سواكن وآثارها + 


و سواکن » عاصة الحافظة وهي واقعة على البحر الاحمر في عرض ثمالي 
۱۹ وطول شرق ۷۰ ۳۷ وعلى نحو ۲۰ ۲۷ وعلى نحو ۷۲۰ ميلا من 
السويس و ۲۸۵ ميلا من مصوع و ۲۰۰ ميلا من.جسداة بير الحجاز . وهي 
عبارة عن جزيرة محيطها ميل ونصف ميل وبندر أمامها يقال له القيف بينها 
في البحر مسافة .4 مقر كان الناس يمتازونها بالزوارق حق جاء غوردوت 
باشا سنة ۱۸۷۹ فوصل بينها يحسر ( كوبري ) عرضه نحو ۸ أمتار وبق 
عند طرفه ما يلي الجزيرة قنطرة حسنة حسنة . وأبنية الدينة من الحجر المرجاني 
الكلبي المستخرج من قمر البحر وهي مبنية على الاسلوب الشرقي المشبور 


ابا سب الثان جغرافية السودان الإدارية 


پرتج و'شراف خشبية وأكثرها ذو طبقتين او ثلاث مخلاف الابنية في داخلية 
السودان كا سيجيء . وفي الجزيرة دار للمحافظة وجرك وحكة شرعية 
ومكتب للتلغراف وجامعان . وق القيف جامعان آشران ومدرسة أميرية 
وسجن وخل للضابطة وافران کافران مصر. وهي محاطة بسور مثیم ممزكز 
بالطوابي من عبد الثورة المهدية . وميناؤها امين السفن لکنه ضيق قليل 
الغور وستشرع حکومة السودان قريباً في توسيعه . وقي مياذ هذا الیناه مواد 
فصفورية وفيه الواح من السمك تفبةالطعم ومنپا نوع يقالله الإرش يصطادون 
صغيره واما كبيرهم فيصطادهم . وهواء سواكن سار في الصيف ورطب في 
الشتاء و"ظبرها قبل ظبر مصر بشرین دقيقة . ويطل عليها من بعيد جبال 
سنکات وار کوبت التي تعلى 4۰۰۰ قدم عن سطح البحر . وليس في سواگن ٠‏ 
نبع ولا نهر وانما یشرب اهلها ماء المطر . وقد کانوا قدياً مخزلونه في صبريج 
كبير في مكان جنوبي القيف يعرف بالفوله فبنی هم متاز باشا سداً من التراب 
على ميل من القيف حبس مياه الأمطار من الجبال المطلة على سواكن فاستغنوا 
به عن الفوله و'عرف مكان السد بالشاطه . ولا کارت المساكر في سواکن 
مدة الثورة المهدية !م تصد میاه الشاطه تكفيهم فأتت حکرمتها با لة يخارية 
لتقطير مياه البحر تعرف بالككندنسة وجملت توزع منبا المساء على الجيش 
والاهالي حت انتبت الثورة المهدية وبرح الجيش سواكن فأبطلتهبا واقتصر 
الاهالي على الاستقاء من الشاطه . وكانت الكندنسة موضوعة في شبه جزيرة 
شمالي سواكن تمرف مجزبرة الشيخ عبد الله وهو من أولياء سواكن المدفونين 
فيها وله قبة تزار . وف هذه :الجزيرة مستشفی يديره من عبد طويل الحاذق 
النشيط الدكتور يوسف بك شدياق . والى ثماليها مقام شبير للشيخ برغوت 
اعتاد البحارة كاما مروا بمقامه ان يلقوا دلوا من مائهم في البحر « سلاماً » 
له واذا لم يفعاوا ذلك تشاءموا من سفر البحر . 

وسواكن مُدينة تجاربة قديمة العپد فپي تربط السودان بالحجاز والهند 
ومصر ويربطبا بالسودان طريق بربر المار ذكرها. وعما قليل تشرع اطکومة 


الباسبْ الاق جغرافية السودان الإدارية 


في مد" خط حديدي منها الى بربر فتتمو بذلاك تجارتها نموا عظيما . وفیپسا 
الآن سوقتجارية كبيرة تباع فيها جيم بضائع السودان ومصر والجاز وآمند 
واورب! . وما يزيدها أمية !نبا في طريق الحجاج السلمین من جميع پلاد 
السودان الى مكة وقد شرعت النکومة حدیثاً في بناء حجر صحي فسا 
ليلجاً اليه الحجاج السودانيون اذا دهم الوباء بدل مایم الى عجر الطور 
المنحرف جداً عن طريقهم کا هي الال اکن . 

ولأهل سواكن خرافة في اصل تأسیسپا قالوا : كان لبعض ملوك الحبشة 
الاقدمين مودة واتصال باحد قياصرة الرومان فأرسل البه سبماً من الابكار 
الحسات هدية فأقلمن في زورق وجئن الى سواكن وكان فيبا سبعة من الجن 
فتصدوا لمن ومنعوهن عن السفر ثم تزوجوا بهن وأولدونهن أولاداً هرت بهم 
المديئة فسميت سبع جن ثم “حرفت الى سواجن ثم الى سواكن . وني الواقع 
لا يعلم زمن تأسيسها ولكن التاريخ يدلنا انها كانت مركزاً تجاريا مهما من 
عبد البطالسة على مصر وان بطليموس فيلادلفوس جعلما مخزنا لسن الفيل . 
وقد ذكرها ابو الحسن السمودي في تاريخه قال « وجزبرة سواكن أقل من 
بل و ل یا با و نی مایت منالبجة 
تسمى الخاسة وم مسلون وم بها ملك » . 

وافتتح السلطان سلم المئاني سواکن سلة ۱۵۲۰ ۹7 لیرد 
العلية یتولاها حكام من قبل والي الحجاز الى ان تنازل الباب العالي عنما لصر 
سنة ۱۸۱ کا مر . 

وق أثناء الثورة المبدية خرج رجل من آملپا يسمى عفان دقنه وانقم الى 
الپدي فکان نصيره ف‌السودان الشرقي وکان له مع ابلموش‌الصرية والانكليزية 
من الشأن ما سنذ کره بالتفصیل إن شاء الله . 

اما سكان مبواکن فيبلغون الآن نحو ۵۰۰۰ نسمة الربع من اهل البلاد 
الأصليين والباقون من الأجانب . والسکان الأصليون أخلاط من البجة اطاسا 
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والأرتيقة والأشراف وأقوام الأرتيقة وقد کانوا الى عبد غير بسد أمراء 
الديتة وآمیادها ولا تضرب النقارة ( الطبل ) لفرح او لاحتفال الا بأمرم 
و كبيرم الآن الشيج مود بك ارتيقة وهو من خيار الرجال . وكلهم یتکلون 
البيجاوية في منازهم ويجالسهم الخاصة ولكتبم في الجالس العامة یتکلونس 
المربية . وأما الأجانب فاکترم من الأتراك الذين تخلفوا فيها بعد الفتح المثاني 
ثم من المصريين وافنود والحجازيين الذين دخلوا البلاد بةصد الاتجار . وافنود 
فريقان : مسلون ووثقيون وهؤلاء من طائفة مشهورة في اند يقال ها 
البنيان وهم اعتقادات وثنية حسنة منها انهم يحرتمون أكل اللحوم وقتل أية 
نفس حية فاذا رأوا احدا يذبح طاثراً أسرعوا اليه وبذلوا الجهد في تخليصه 
ولو بفدية باهظة . وهم پلبسون مثزرا يشدونه حول أحقامم وهو كل ما 
يلبسونه رجالا ونساء ونساؤم ياين“ بالأساور والخلاخل الضخمة والأقراط 
من الذهب والفضة . 

ومن أماكن سواكن الشبيرة على البحر الأحمر : 

« نقطة حلايب » عند حد السودان الشمالي علي البحر الأحمر . 

« ونقطة عمد قول » على نحو ۱۳۰ ميلا شمالي سواكن . وبقریپا ملاحة 
شبيدة تعرف بملاحة رواية ويظن انبا في مكان عيذاب المشهورة في تواريخ 
المرپ . 

« ومأمورية عقیق » على نحو ۸۵ ميلا من سواکن وهي متسد جنوبا الى 
رأس قمتار الفاصل بين سواکن ومصوع واكثر أهلها من الخاسة التابمین لبني 
عامر. والفرض من هذه النقط ضم كلة البادية ومنع تهريب الرقیق من داخلية 
البلاد الى الحجاز . 


« ومأمورية طو کر » ومرکزها طو کر على ده می-3 الى الجنوب من 
سواکن ومیناژها التدنکتات بين سواکن وعقیق. وقد بنت اکومة قديا 
في طو کر دارا للأمورية بطبقتین فسقطت بيد الدراویش سنة) ۱۸۸ فیدموها 
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الىالارض وعمروا دیا على ۷ امیال جنوبیہا "حرف بد عفافيت ثم استرجعتها 
الحكومة بعد واقمة شديدة فى ١4‏ فبراير سنة۱۸۹۱ واحتلت عفافشت فسمتها 
طوكر وبنت فيها طابية حصينة . 

وبين طوكر وترنكتات «٠‏ آبار التيب » التي اشتبرت في الثورة السودانية 
لما حصل فیپا منالممارك الشديدة بين الدراويش والجيوشالمصرية والانكليزية. 

والى غربي سواكن على ۰؛ ميلا منبا بلاد سنكات وقد كانت في الفتح 
الاول. مر كز مأمورية وكان فيها حديقة زاهية وأما الا ققد هجرت 
وانصرفت العناية الى تعمير جبال ار كويت التي “جملت مصيغا لمر كز احافظة 
العام . 

محافظة مضواع : وأما حافظة مصواع التي كانت قبلا ابمة للسودان 
وأصبحت الآن بيد التليان فقد امثدت على البحر الاحمر من رأس قصار حيث 
تلتبي محافظة سواکن الى حلة رهيطة عند بوغاز باب الشدب وامتدت غربا 
في البى الى سنیبت. وقد ميت الآن « بالارثريا » وامتدت غربا الى سبدرات 
قرب كلا . ومركزها مصوع في عرض شماني ۳۷ ٠۰‏ وطول هرقي ۲۷ 
٩‏ وهي جزيرة في البحر طوفا نحو ميل وعرضپا زهاء ٠٠٠‏ برد . وبينبا 
وبين البر جزيرة صغيرة تمرف بطالوتكان الناس يعبرون منپا الىالبر بالزوارق 
الى سنة ۱۲۹۰ ه فشيد لهم مونسنجر باشا جسرا ضيقا من.خشب أقامه على 
عمد من حجر جاعلا طالوت وصلة فيه . 


وقرب مصوع «جزائر دأهلك» التي يستخرج منها اللؤلؤ وانصدف والظفر 
وفيها آثار قديمة علیپا كتابة قبل انها من عبد الفرس . وتجاه مصوع في البد 
ثلاث قری صغيرة : حرقيقو و'حطئاو وام کو وهي ها کالقبت لسواکن. 
ومنها طريق تجارية الى عدوه في اطبشة وطريق الى كسلا في السودان وقد 
مر" ذكرها . والى جنوبيها مينازولا المشهور قديما باسم أدولس وفيه آ#ر من 
عبد البطالسة . ويقال في هواء مصوع ومياهها وأبنيتها وميناما وتجارتها ما 


م ا 
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قبل في سواكن . وقد أقام التليان فيها أبنية فاغرة فزهت حق صارت من 
أفشر مدن البحر الاجمر . 

محافظة هرر : وأما محافظة هرر التي انسلخت ایضا عن السودان فا لت 
عاصتها هرر الى الأحباش وفرضتاها زیلم وبربره الى الانکلیز فسیأتي الکلام 
غليها في تاريخ الحيشة . 


مدن مديرية کردوفان وآثارها ؛ 


« الأبيّض » عاصمة المديرية ومن أشبر مدن السودان التجارية وأقدمها. 
وهي واقعة في سبل فسيح على ۲۹۲ ميلا منالخرطوم و +44 ميلا من الفاشر 
وعلوه ۱۹۲۰ قدم) عن سطح البحر . وقد كانت زاهية في عبد سلطنة الفوز 
فزادت بمد الفتح المصري زهاءم وبنت الحكومة فيها دارا للديرية وتکتة 
للمساكر وشونة ومستشفى وكان فيا جامع ومدرسة ابتداثية وسوق تجارية 
شپبرة تباع فيا جيع اصناف البضائع التي تباع في السودان . وقد يلغ عدد 
سكانها قبل الثورة تحو ۰۰۰ ۵۰ نسمة بينهم كثير من تجار الجمليين. والدناقلة 
والبعض من تجار الشام ومصر والحجاز والمند واوربا . وسقطت بيد المبدي 
في 15 ينابر سنة ۱۸۸۳ بعد حصار طويل فخريها وبی «دیا»ه جانيها وبقيت 
الى ان عادت الحكومة اليها بعد واقعة أ م درمان فشرعت في تجديد بناا 
وستعود الى سانق عز"ها عن قريب ان قاد الله 


«وباره» على 4٠‏ میا الى الشمال من الابيض وهي بلدة حستة البناء جيدة 
التربة غزيرة اليا وفيها نبع ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه المّلق . 
وكان فیپاً حدائق غناء تضاهي حدائتق مصر زاهية بأنواع الفاكبة . وقد 
سقطت بيد الپدي قبل الابيض بقليل وعادت الحكومة السا عند عودها الى 
الابيض وهي الآن تتدرج في الناء كغيرها من مدن السودان . 


« والطاره » على ۳ ميلا الى الشرق من الابيض وهي من أم المراكز 
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التي يجمع فيها الصبغ وها سوق عظيمة يباع فيها الصمغ والسخن . وأكار 
آملپا جوامعة . 

« وابو حراز » على ۳۰ ميلا الى الجنوب الغربي من الابيض وهي بلدة 
متسعة قَائمة على خور عظم تحفر فيه الآبار في زمن الصيف . وني فلواتها كثير 
من النعام . 

« وخورمي » الى الشمال الغربي من الابيض مسيرة يوم منبا وقي بعض 
جباتها فلاة يقال لها المطاش ينقطم منها الام في الصيف ولکن يكار البطیخ 
فن مائه يشربون ویسقون غنمیم فتدام في تلك‌الدة هزلى ضمافا كأنهم قریبو 
عبد برض ولکنپم انما یقیمون علىهذا الضبق ابتغاء جع امشاب الذي یک 
مناك عند اتحباس المطر . 

« والسنوط » وهي حلة صغيرة في طريقألطويشه من اعمالدارفور اتخذتها 
حکومة السودان مركزاً لأمورية في أقصى غرب الابيض . 


جبال الدوبة ۽ هي عدة جنال الى جنوي حكردوفان قيل ان عددها وه 
جبلا وهي قتد جنوبا وشرقا الى الديل الابیض وغربا الى دارفور وفي كثير 
منها ينابيع وأشجار يتخإلها سبول خصيبة تنوم فيها الغاباتمن آشجار السنط 
والعردیپ والتبلدي وغيرها . ووسكانها قبائل شق من النوبة وف الصيف يراد 
سيوف کر من بای الیو کا مر" وهل كل بل لو بموعة جبال منبا ملك . 
ومن هذه الجبال ما دخل في طاعة مصى في الفتح الاول ومنبا مالم يشل 
وأشبر الجبال التي دخلت في الطاعة : 

د جیل الداير » او جيل الضباب وهو جبل حصين شامخ كثير الأشجار 
والیتابیع مسيرة. يرمين من الابیش.وقد عصى المبدي وكانت بینه وبين رجاله 
وقائع مشهورة . 

« وجبل كدارو د الى الجنوب الغربي من الداثر وعلى مسيرة يوم مته وقد 
اتخذته الکومة الجديدة مركزا للأمورية جبال النوبة . 
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« وجبل الدلن » وهو جبل صغير مسيرة ثا اام من الابيض اشتبر في 
لفتح الاول وكا فيه لارسالة النسساوية الكائوليكية مدرسة علمية صلاعية 
بادارة الورع النبيل الاب اوهر ولدر المشبور الذي وقع في أسر المبدي ا 
سيجي» ۰ 

« وجبال تتتلي » وهي وع جبال منيعة محکپا عاثلة تدعي اللسبة الى 
ماوك الفونج ومن‌ماو کپا اللك ناصر الذي اشتهر في الفتح. الاول وکان مررکزه 
جیل طاسين. والملك آدم ودام دباله الذي اشتهر في زمن الپدیة وکان مر كزه 
جبل كرايه . ومن تلك الجبال جبل الدثوري وهو مركز قبيلة الام ٠‏ 


ه وجیل قدير » على نحو ۰ ميلا من الانیض و ۸۰ ميلا من فاشوده 
وهو الجبل الذي هاجر اليه عمد إحمد التمپدي من جزيرة أبا عند اول ظبوده 
امهدية . قيل وبلصقه جبل صفیر يسمى جيل ماسه ولمل مد اد أطلق 
عليه هذا الاسم ليتم له ما قيل في بعض: الاحاديث من ان المبدي يخرج من 
جبل ماسه بالغرب ٠‏ 

وقد اختلف الحققون في أصل تسمية تلك الجبال مجبال النوبة من قائل 
انه اسمپا القدم وان النوبة الذين يسكتونها هم أصل النوبة الذين على نيل دثقلة 
بدليل ما وج دوه من التشابه بين لفة القومين وعدم اشتقاق لغة النوبة الذين 
على النيل من لمات الساميين الذين هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل 
انها میت كذلك لأن النوبة الذين على النبل ملکوها وأدخلوا اليها لغتهم كا 
جرى لأهل النوبة العليا مع السامین . ورأى البعض الآخر انبا ميت بامم 
النوية الذين فروا اليها من دنقلا وسوبه بعد خرابهها کا مر . وقد حدثتي تاجر 
من الأقباط الذين كانوا | يترددون الیجبال النوبة قال ان اهل تلك الجبال, اذا 
"ولد نهم ولد وكان عمره اریمین يرما اخنذته مه الى الكجور وهو رئيس 
ديائتهم وسألته ان يخرج منه الأرواح النجسة فيغطسه بالماء *ویدفمه الى أمه 
قال وذلك من التقاليد الحفوظة عن النصرانية وال أعلم . 
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مدن دارقور وآثارها ٠‏ , 


« الفاشر » بلدة متسعة قامة على تلين عظيمين ملوار Fo»‏ قدما عن 
سطح البحر ویخترقها خور تندلتي المار ذکره . أسسها السلطان عبد الرحمن 
الذي تولی دارفور سنة ۱۳۰۱ :۱۲۱۵ ه وجملپا عاصمة ملکه فصارت كرسي 
سلطنة الفور الى اليوم . وقد دخلت في حوزة اکومة المصرية عن يد الزببر 
سنة ۱۳۹۱ ه فبلت فیپسا دارا للمديرية واستحکاما منيعاً. للمساكر ثم سقطت 
بيد الدراويش سنة ۱۸۸4م وبقیت الى ان كانت واقعة ام درمان سنة ۱۸۹۸ 
فرجم اليا من الواقعة الامير علي دينار من سلالة سلاطين الفور فتولاها على 
جزية يدفعها کومة السودان . 


« وجبل مر » في وسط دارفور وهو جیل مرتفع حصين طوله من 
الشمال الى الجنوب نحو ۱۰۰ ميل وعرضه من الشرتی الى الغرب نحو 4۰ ميلا 
وارتفاع أعلى تممه نحن ۱۵۰۰ قدم عن الارض الجاورة له ونحو ٩۰۰۰‏ قدم 
عن سطح البحر وهو وافر الخصب والينابيع وفيه كثير من أشجار الفاكبة 
والحبوب مما ليس في غيره من اعمال دارفور . وفن آشپر قمه «جبل طر"ه» 
الذي كان خر كز سلاطين الفور قبل انتقالهم الى الفاشر وفيه مدفن السلاطين 
الخاص وجامع كبير قدم . 

ومن جبال دارفور الشبيرة المبدوب وتقابو و"حربز الار ذکرها . ومن 
مدنها : 

« داره » وقد كانت مر كز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر فيالآهمية وفيا 
استحكام منسع من عبد الفتح الاول : وقد اضطرت ان تسم إلى الهدویین. 
سنة 1۸۸4 بعد کضاح شديد وحرب عوان أثارها عليهم الشهم الام السر 
رودلف سلاطين باشا مكدار” دارفور في ذلك الین والفتش السام للسودان 
الات . 

د وكوبى » وهي أشبر مراکزما التجارية ومنها تقوم القوافل قي طریق 
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الاريمين الى مصر. وهي موطن عمد امام الخبير سر تجار دارفور سابقاً وعلي 
بك الخبير الشپور . 

« ومتوائي » وهي بعد كوبى في آهیتپا التجارية وقد اشتبرت للواقعة 
التيكانت بين الزبير باشا والسلطان ابراهم آخر سلاطين الفور فانجلت عن قتل 
السلطان ابراهم ودخول سلطنة الفور في حوزة الحككومة المصرية . 

« وام شنقة » وهي في طريق القوافل الآثية من كردوفان ودنقلة . 

« والطويشة » وهي في ملتقى الطرق بين شکا والفاشر وداره والأبيتض. 

« وشکا » وقد كانت قبلا" من أم مراكز نجارة الرقيق . 

« وتولو » وهي مر كز تجارة البرياب . 

« وکره » وقد كانت قدیا مر کز دار الصباح . 

« وملتّيط » وقد كانت قدي مركز دار الریح « الثمال » وفيا نخيل 
كثير . 

« و كتلكل » وقد كانت مركز إدارة في الفتس الاول . 

« وكبكبيّه » بينها وبين الفاشر وقد كانت مركو الإدارة قبلپا . 

« وأب بشر » من مراكز المسيرية , 

« وودعه وبلبل و کم والدور وفافا والكلكة » وقد مر" ذكرها . 

« وجمان » من مراكز البديرية , 

« ورأس الفیل وشعيرية » بين داره والفاشس . 

هذا ولا بد" من تنبيه القارىء الکرم الى ان السافات التي أتينا عليها في 
هذا الفصل والفصول التي تقدمته اكثرها تقريبية لا يكن القطع بصحتها الآن 
إذ البلاد ل تسح کلپا مسحا عامياً صحيحاً بعد ورا استفرق مسحما هذا عدة 
سنین نظر؛ لاتساعبا وؤعورة مسالکپا وطول مفازاتها . وقد تولى هذا العمل 
الطنطير الآن الشريف الكولونيل تلبوت من مبندمي الانكليز العظام وعاماتهم 
الأجلاء فشرع في عمل خريطة عامة صحيحة للبلاد وهو باذلالجهد في إنجازها 
بأقرب وقت ممكن . وفقه الله . 


البابكاناك 
ف 
حشارة السودان 
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لغات أهل السودان 


ألاغة المربية + يعم القارىء مما تقد م ان في السودان لفات شتى أشبرها 
المرنية وهي اللغة الغالبة وليس في السودان لفة تکتب غيرها وم يتكامونها 
نلبجة حسنة. تختلف قليلا عن لهجتي مصر والشام ولکنپم یلنظون أحرفهم 
کامل الشام فیلفظون المي خفیفة"والذال زايا والثاء تام" أو سينا إلا“ القاف 
فانهم يلفظؤنها کلبلم المصرية.ثم ان لكل قبيلة من المرب جة خاصة: أفصحها 
جات الحضر على الیل فلبجات البادية في جنوبي السودان الشرقي فلپجات 
البقارة في جنوبي السودان الغربي . : 

ولمرب السودان آلفاظ كثيرة غير مالوفة عند اهل مصر والشام وبعضبا 
ماخوذ عن الاعاجم الجاورين هم کالتوبة والبجة والسود وشبه السود واطبشة 
فقي « أسماء الجبات » يسمورت الثمال بالسافل او بالريح والجنوب بالصعيد 
والشرق بالصباح أو الشرق. وأما أنماء « الشپور القمرية » فبي عندم مکذا 
على الترتيب : الضحية» العقابية الوحيد» الکرامة الاولانية» الکرامة الثانية» 
. إلكرامة الثالثة» سابق الكراماث» رجب» "قصنر» رمضان » الفطر الاول » 
الفطر الثاني » الضحية الاولانية: . وهذه بغض الالفاظ الكثيرة الدوران في 


الستتيم . 


حضارة السودان 


مر السوداتي العربي اتصیح ‏ العربى السوداني العربي القصبيح 


اسك منو ما اميك سمح بالمیل طيب جدا 
ارجاني انتظرني شال المكان ذهب اليه 
الاضتینة الجبان المريف مکانسور با خوص 
البقمة الماصمة الطرابيل الاهرام 
البكا لام العتمور - النازة الم" - الب 
بري حاشا الموين الاولاد 
البرغاز الثغر الشکریپ السر بر 
کل الکوخ ٠‏ المرضه . الطر 2 الاستمراض 
تدور شنو ماذا تريد القلمة افضبة: 
الجلابة التجار » القافلة الكفريّات العاديات 
جت بر اها حامت من نفسپا الکاره الشکنة 
جنب ساکت ‏ ایح کیپ بطال 
الجنى الرلد کور" رقع صوته 
الخلة القرية كيفك كيف انت 
اوش الکان‌السورحجروطین الملقة مسيرة ساعة 
الحبثوبة البدةة الشرع الرفاً 
حبابك عشره مرحبايك متين عرست مق تزوجت 
الدیة ال ما بر لا اعم 
الدع الممسكر نم تکم 
الزول الرجل هسم هذه الساعة . 
الزريبة الکان‌السو"ربشوله اموي شبه الجزيرة 
الس رف نبم'ماء جازے . هواي 2 اداة نداء . ود - ابن 
سوط المطر قوس القزاح الوطا الارض 
سكير 


تسس سس ا سس 


ابا اشاث حضارة السودان 


وما بحسن ذکره مثالا للغة العامية السودانية کتاب أرسله عبدالله اللمايشي 
. الى الامير عبد الرؤوف من أمراء الجائقي بتاريخ م ذي القعدة سنة ۱۳۰۵ ه 
يدعوه فيه الى ام درمان وهذه صورته ؛ 

« يسم الل الرحمن الرحم الجد لله الوالي الكريم والصلاة على سیدنا ماد 
وآله مع التسلم . وبمد » فن عبد ربه خليفة ادي عليه السلام الخليفة 
عبد الله بن جمد خليفة الصديق الى الأمير عبد الرؤوف ولد بيوق هداه الله 
آمين . بعد اأسلام عليك كان انت حضرت عند المبدي وعندظ فيالرهد بقيت 
سمح بالیل . بمدین كتد .ا قة اليك نشي تجیب جانفي ووليداتك وتمي 
قوام لي بکان المبدي :: .-- رعشي في اطنة بکان الهدوم السمحات واطریر 
والراحة والأكل السمح الحاو . انا بسال منك ثید انت مسا جبت الکلام 
الليلك واا مح اسمع الکلام الیل الورقه دي احضر قوكام مع أهلك 
ووليداتك ونسوانك ما تقمد في دار جانقي القعاد بطال كثير . الكلام الليل 
المرب ما تسمعه بلباصين يسووك اراج ما تقعد في الدار انت طیب . الکلام 
اليل محمد الحاثمي أسمعه أحضر قوام مسا تقمد تبقوا من اهل النار بکات 
ابليس والشیطان والکفار . الثار حار"ه بالحيل التمب فيا كثير ابلنزبر كثير 
القيد كثير الجوح والعطش كثير . ان حضرت عندتا بمدین و كنت قوت قشي 
بكان الني بكان المبدي أخيرليك نجي ما تقصد في الدار القماد وكعب . اسمع 
لامي تعال قوام قوام . تحشية جانقي ان كان جيتوا سممتوا الكلام الليلنا 
قشوا الجنة بكان الخير الكثير واللباس كثير واللسوان السمحات كثار أخير 
من نسوانع ديل هدومین" سمحات الأ كل كثير السل كثير اللبن كثير المطلش 
ما فيش الجوع ما فيش الورر'ده ما فيش الموت ما فيش البيوت كبار ممحات 
أحضروا قوام قوام أخير لع » . 

ومن ذلك ما كنبه التمايشي لملك الجبوري احد ماوك النوبة يحثه على 
الجباد : « الزوال اكان شاف الشغل ال في الآخرة يوم واحد ما يخلي الجباد 
في شان الله والرسول والهدي . الزول اكّان جنتب في البيت ساكت يموت 


ابا اتاث 


حضارة السودان 


ساکت مثل موت الموین. واما اکان مات فالجباد الله برضی عليه والرسول 


والهدي ویلقی الخير الکثر » . 


الأمثال + وعند عرب السودان أمثال حسنة اکثرها مرادف لامثال مصر 


والشام منها : 
الابره ما بتشيل خيطين والقلب ما 
بيسع اثنين 


احترام النسب عند اللثام اربمين سنه 
وعند الکرام الى يرم القيامه 

الأخ واحد من البدین ۱ 

۳۹ الثار ينفي العار 

اربط اصبسك صحیح لا يدمي ولا 
یقح 

ارقد دافي تقوم متماني 

الاصبع الواحد ما بينطي الوجه 

أصل الجود جبينه وأصل اللك سار 
وأصل المز" تجمّل 

امل معروف وادیه البحر ‏ . 

اللي تقوم ذقنه قبل شواربه شاور الره 
ولا تشاوره 

اللي عنده الدقيق ما بيعدم النار 

اللي ما فيها "شق" ما بتقول طق“ 

اللي ما یبلع ریق على ريق ما بيسك 
رفيق : 

اللي ما يجيب ثاره الجار ماله 


اللي ما یستحمل‌الشر" ما يستحمل الخير 

اللي وراه الي أخير له الجري 

امسك في الکذب لا رصلك الصح 

ان شاء الله ما يجينا من الریف الا 
القباش 

إن كارت عليك المموم ارقد نوم 

إن لقيت راجل رخيض اشتريه كن 
بعدين ما تلقاه ١‏ 

إيد الميري طويلة 

بيت الشوره ما خرب 

بيت عمال ولا بيت مال 

البيت يشيل مثة راجل ما يشيل 
امرأتين 

بركة الکلام في قلته 

بعد امك وأبوك الأمل جير ان 

البلب ما يقتلبا الا ولدها 

تاجران لا بريحان اجر المف(الحنطة) 
وتاجر الكف ( الرقيق ) 

تربي هزيل المتال ينفعك تربي حزيل 
الرجال يتلمك 


»د 


ابابثانشاك 


حضارة السودان 


تروجوا فقرا يغنيك الله وسافروا | الغنى في القناعة والحرب صبر ساعة" 


مرضی يشفيك الله ۱ 
الحنته العفنه في اللحم تعفتنه كله 
الحسنات في الرجال قرس 
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الجار شكروه رقد 

خصام الرجل‌الد کر ولا صحبة الرجل 
الأضينه 

الخيل ظبورها عز" وبطونها كاز 


الدين ولو درهمين يسود اد ین 

رفيق اثنين كذاب ور کاب سرجين 
وقتاع وماسك دربن داب 

ذي الجار اللي مات في السسم ات 


تركوه عفن وان جروه كبر 
شرابالماء علىالريقيقصر العمر الوثیق 
السوق شاكره رايحه 
صاحبك ان اباك قلتل عليه الحوم . 
و باطنك ان و جمكك كتترعليه الصوم . 
ضاعت قوم لا سفيه فيبا 
الطبع جبل لا يتحول 
الطول فاقه والقصر عاقه 
ظ البهائم حرام 
المثرة' تىح اشي 
الغايب ورا شجره . الفرض مرض 


عصاية العز” لا تضرب بها تتکسر 


الفاس ما بتقطع عودها 

فكّة الريق خير من راس رقيق 
فنجان قبوة يقضي الشبوه 

القلب يرى قبل العین 

القمر ان ضوای لا فايدة في النجوم 
كثرة الطلّة رخص آعز" خلق الل 
كل وسط ونم طرف 

الككلب لما يسعر اول مايمض اهلبيته 
الماء ما بتروب والفاجره ما بتتوب 
ماية صاحب ولا عدو واحد 

مثيلك من الريف يأتي لك 

الجنون يضحك على طبيبه 

المره مکسوره ناح 

المرض ما بيقتل يتل الاجل 

مر عفیبین قتاوا الاسد 

المريض یکره دراه 

من جرب اجرب حاطت به الندامه 
لمن خلص دنه نامت عينه 

ناسب احسن منكوعاشر اسن منك 
الميته ولا شماتة الاعدا 

وجوه الرجال ختاجر 

لاقبي ولا تغديني 

با حافر حفرة السوه وسّع مراقدها 
يد اطر" ميزان 


اباب كالثاك ان حضارة السودان 


ومن آقواهم « اطلب الشيء بثلاثة : باللين فاذا لم تظفر به فبالال . فاذا 
م تفلح فبالحرب . فاذا لم تستطع الحرب.وعدمت المال فمد الى اللين فانسه 
ميسور لكل انسان . فاذا لم تتجح فدع ما انت طالبه » . 

ومن أراد المزيدم نأمثالهم فمليه بکتابنا « امثالالموام في مصر والسودان 
والشام € 


الأحاجي والألفاز ه هذا ون كلامم من الاحاجي والالغاز ما في كلام 
اهل مصر والشام منها : 
ازرق كحيل راكب على ثلائة خيل ج القدر ( موضوعة على ثلاث اي ) 


رن ترآن عند البحر حرآن ج الحذاء (فانه "يخلع قبل او ضفي الماء ) 
مغل في القش ما قال کش" ج الظل 
سوط الملك وقم مين يشيله ج الشعبان 
ضله في بطنه ج اطفرة 
ظریف وطتیلي ج ظل الانسان 


عنیزته‌ماسکها من‌دئیببا وهي ترعی ج الومی 
في البلاد خضراه وفي البيت حراه ‏ ج البطیخ 


فيلا میت في الخلا مبیّت | . ج البیت 
مطمورة ابر زيد ملانة بيض ج الهم والاسنان 
مسحه بلا مسوح ومشي بلا روح ج السفیله 
مو يارك وفي السماء يمارك ج الدخنة 


الشعر والفناء ٠‏ آما الشمر عندم فيو کالعنتی » عند اهل لينات 
« والزجل » عند اهل مصر إلا" انه دونهها فصاحة ولا ینظمونه إلا للفناء . 
والغناء عندم انراع وهي : ۲ 

د غناء الم" » وهو خناوم عل ظبور الابل وأكثره تشبیب بالنساه وحداه 
للإبل لپا تحمل الحب الى حبيبته. وقد تمودت ابل السودان هذا الحداء حق 


AJ 


الباكالشاك 


حضارة السودان 


صار يروق فا ويحسن به سيرها ..من ذلك ما قاله عبد الله ابر سن احد كبار 


الشكرية في حبوبته « نجوم » : 

امم ام شلخ جوم نزالته في اليوميه 
كلمن جاب سلامك يلقىعندي هديه 
معدومة النظير في الدنيا بالكليه 
الستات بلا با "مبرة المويئه 


ومنه : دردرنيالفقر وحماني قطما اعيش 
اهليمابيفقدونيان بقيت مافيش 
ومنه: آل بريدك ما هفاك 


بالزينة يرقع في قفاك 


بتحصن به في الاوقات صباح وعشته 
لکون اشال عند الله له مزه 
بيتك لي جنسّه وحضرتك حورته 
بقيا لي مساخ. ماعندي فين فيه 
وخلاني مثل “جفر امال طمّیش 
أخير مني الر“خحمة غزيرة الريش 
ان اكلت ما بقول كفاك 

يا اشواني اصل الرایده .هاك 


« وغناء اللطرق » سمي بذلك لاد الني به و یمرف پاللبیب او النثشاي 
یضرب الارض بلمطرق ( أي بعصا صغيرة ) وهو يفني وقد خص هذا الغناء 
بمدح الملوك وأكابر القوم او رثائم .لكل رجل شبير في السودان لبيب ينظم 


له القول في المدح والفخر والجاسة . 


ومن هذا الغناء ما قالته بنت *مسيمس المامية في مدح الزبير باشا : 


الميال يجالسوا الممزى ممزا الدرا 
وقت‌الشوف یشوف‌ماهو الاضینةجری 


وانت مالس بقر اللبوث في الخلا 


.يمرن" في العقباب ويشيل النبا 


ومنه ما قالته في مد المقدم ابن اد شرفي امد رجال المهدية : 


محمد المقدم حافره قط ما جلك 


وقت الشوف يشوف والحديث بنلكة ٠‏ 


ومنه لبعض العبايدة : 
ما ببطارد كلام الزلحة 


يأمر بالشتق واللة 


۱۳۹ 


الفارس القيكم .بالالف واللك" 
دوكر خشمه كك ومقبوضه ما ينفك 


وفوق البشاوات هو معلّى 
وما شوف کیفه حاشا و کلا 


البابالشاث حضارة السودان 


« وغناء الدلو که » وهو خاص بالنساء بغنینه على 217 شبكة الدريكة 
( يأقي وصفپا ) مدحا للرجال بالشجاعة والفرومنية والكرم وما أشبه ووصفاً 
للنساء بالجال والصيانة وكرم الاصل وعاو الحسب . ومن هذا الغناء : 
لبيبكن دیا حاس بحاس لا لصافیات تبر مو نحاس 
اذاي ال ف الضلم غو“اص دواي غلب اشکم با اس 
ومنه : الله لبه الحزته كلا الحسار والشوي شواظ 
ب ام همير النوم جفانا "مرا شرف العين نان 
« وغناء الجردقّة » وهو خاص بالبقارة ویغنونه على ظبور الیل و كل 
أغاني حاسية ومنه : ۱ 
أكلنا بليكه ورقادا قش" من خشكش شش ان الفقن ينقش' 
« وغناء الطنبورة » وهي من آشبر آلاتهم الموسيقية وسياتي وصفپا. ون 
هذا الغناء : 
الحكم عاين لي وراح قاللي يا زول ما فيك جراح 
آفتك التلثتينة شلاح رسک الکتن مع الباح 
« وغناء الربابة » العروفة وهو شاص ببلاد النوبة . 
« وغناء الطار » ويقفال له ایض « غناء الدیح » أما نسبته الى الطار 
( الدف" ) فلانه يغنى به على الطار واما نسبته الى الدیح فلأنه في مدح الني 
ينع . ففي السودان شمراه آیمرفون بالد"اسین ینظمون القصائد في مدح الني 
ويعامونها لتلامنتهم المروفین بالزال فیطوفون في البلا اثنين اثنين او أكثر 
وبأیدیم الطارات ینشدون تلك القصائد في الافراح وبيوت الكبراء فيجتمع 
الناس حوطم حلقة فباخذ احدم طاز 'يمرف بلام وآتغر طاراً اصفر منه 
يعرف بالشتم ويشرع حامل الام بالغنضاء مبتدأ بالشیله ( اللازمة ) فيميدها 
الجبور بمده وهو یکررها لحم ست يحفظونها ثم يشرع في القصيدة فيلقيها هو 
وحامل الشتم بيت بيتا على ضرب الطار والحضور یسدون الشيله بعد كل بيت 


سس 


ابابل الاك حضارة السودان 


وهكذا الى ان تنتپي القصيدة.واهل السودان یکرمون هؤلاء الماح اكرام 
للممدوح ويذيحون هم الذبائح ويجزلون لهم العطاء . ولا ينخرط في مذا 
السلك إلا اصحاب الصوت الیل وم في الغالب سان الصورة نظيفو الثیاب: 
ون هذا الغناء ما قاله المادح ود قم من اهل الجزيرة : 

الشية : قبرا “بناه في الدينة لامتين أراه (هتى آراه ) 


ومنه الشلة:شاشیت (اشتقت)للورال الماد ( الذي ساد ) رسل الله 
القصيدة :لا ليل ست الججبئلة منالجحيم الجلتئّة ( الستد ) 


مشغونك حن“ وجن" وعوديه لينك جن ( اظظمٍ ) 
ومنه ما.قاله في رثاء المتمبدي شاعره احمد ود التوع من الجعلين الموضيه: 


با الطاهر دمك انا برجز نملك با مهدي الله دوب لي قول فك 


عبدك يتبتك مشنول بنك 
يا ال" ما بتموی أا ليك متشوق 
قول من‌ال علقوا فيك‌من‌پوم‌خلقوا 
سريرتك صافيه مع رب المافیه 
يا طب الاما ويا سمح البسمه 
صل ياخالقنا على أب حب حارقنا 
عبدك عافيه من علله ال فيه 


قال با سد عمك مق ألئك 
حافك حواق نعمة الطوق 
دربك لا يطلقوا بري منال زلقو! 
بطنك مي جافيه للحسد افيه 
فيالعمل ابو وسعه لا تکوني‌قسمه 
سيد عغان دقنا ال" علیه اشتقنا . 
ابن توم اشفیه لا تجمل فيه 


هذا واکثر آغاني الدیح والطرق والدلو کة والطنبورة على النيل بين 
الشايقية والجمليين . واکثر غناء الام في البادية الشرقية والجزيرة بين الشكرية 
ورفاعه ال هوي . 

ومن لغات السودان المشهورة : 

و أغة النوبة » او لغة البرابرة في بلاد دنقلة واسوات . 

« ولغة البجة » وهي لغة بادية الصحراء الشرقية . 

« ولغات السود » قي فاشودة ومحر الغزال . 


ابا‌اساث حضارة السودان 


«ولنات شبه السود » في دارفور وقد سبقت الاشارة اليا كلها . وحث 
علاء الافرنج في كثير منها اف بمضیم کتبا في صرفبا ونحوها ومفرداتها 
فمن أراد التوسم فليطالمها . 

هذا والكثير من النوبة والبجة والسود وشبه السود المتزجين بالمرب ' 
یتکامون العربية على لحن ظامر في رطانتهم کا ان العرب الممتزجين بهؤلاء 
الأجناس يتكامون لفاتهم على لحن ایضا . 

ولامل كل لغة من هذه اللفات آغاني كالعرب . وقد ممت بعض أهالي 
النوبة يغني أغنية بلحن:شجي مزعج فسألته ها يقول فترجه لي هكذا : 
هلا هيلا انت لا تخرجي من البيت هلا هيلا انت لا تذهي الاوردي 
هلا هيلا اسر الليل كله على شانك هلا هيلا وانت لا تخرجي من البيت 


البابثانشاك حضارة السودان 


الاسادم ۰ 

تقدم أن جییم اهل السودان على اشتلاف أجناسهم يدينون بالاسلام ما 
عدا السود فاليم يدينون بالفتشية .وقد كان للاسلام الشأن الاعظم في السودان 
حتی انه لیتمدر فیم تاريخ هذه البلاد فيما محیحاً إلا بفيم الاسلام نفسه . 
ولذلك رأيث اب آتي هنا على جمل سبل جلي في ماهية الاسلام ومذاهب 
المدين وعقائدم وأعيادم وحكومائهم وفي ما عليه اهل السودان من ذلك 
كله لیکون تبيدا لما سيجيء في تاريخ السودان بعد الاسلام وعلى الخصوص 
في تاريخ المبدية فأفرل : 


الاسلام والايمان : الدين عند السامین الاسلام والاهات اما « الاسلام » 
فارکانه خسة وهي شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد؟ رسول الله واقامة 
الصلاة ( وهي الصلوات اس اليومية في اوقتا فذ] او جاعة ) وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبي . 

راما « الايمان » فو ان تؤمن بل وملائكته وكتبه ورسله واليوم اضر 
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والقدر حيره وشره . تمن أنكر شیثا منها فبو كافر ومن استجمعها وأنکر 
غيرها كانكاره لمبدية مثا لم يمد کافراً ومن أظبر الاسلام وأخفى الکفر 
فېو منافق . 

,الشيعة وأهل السنة + ثم ان السین من حيث الذمب طائفتان كبيرتان 
انشيمة. وأهل السنة . اما « الشيعة » فيم القائاون بان الامام علياً هو وصي؛ 
الني على الأمة وهو الأولى بالخلافة بعده مباشرة ولذلك فم يرفضون الخلفاء 
الثلاثة الذين تقدموه وم : ابو بكر الصدیق وعر بن الخطاب وعغان بن عفان 
و يعتبرو نهم متمدین على حقوق علي في الخلافة ويعتقدون ان الامام علا ون 
م يكن الخليفة ظاهراً فو الخليفة باطنا منذ وفاة الني وم يمتبرون مده 
الخلافة الباطنية في ذريته من بعده الى الامام الثاني عشر الذي يزعمون انه لا 
يزال حيا وانه المبدي المنتظر على ما سيجيء . وم مذاهب شق لا جاجة بنا 
الى تفصیلبا لآن ليس لمم أثر في السودان الذي أصل كلامنا فيه وافا معظمهم 
في بلاد المجم ومنهم قليل في اند وي مالي سورب . 

وأما « أهل السنة » وهم السواد الأعظم من این فيقولون ان ترتيب 
الخلافة الذي حصل هو الصواب وعندم ان الخلفاء خمسة لأن الني يرتم قال: 
« الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوداً » فالذين حکوا في الثلائين سنة 
بعد وفاته هم : ابو بكر الصدييق» وعمس بن الخطاب ويلقب بالقاروق » وعغان 
ابن عفان ويلقب بذي النورين» وعلي بن ابي طالب ويلقب بالك رار » والجسن 
ابنه قبل تنازله لمماوية . 


المهدية في الاسلام : 


واعلم ان المشبور بين الكاقة من اهل الاسلام على مر الأعصار انه لا بد" 
في آشر الزمان من ظبور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ویظر الصدل 
ويتبعه السامون ويستولي على المالك الاسلامية ويسمى بالپدي ويكون خروج 
الدجال ( وما بعده من أشراط الساعة الثابتة قي الصحیح ) على أثره واف 
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میتی ينزل بعده فيقئل الدجال او پازل ممه فيساعده على قتله ویام ؟ بالمبدي 
في صلاته ( اه عن ابن خلدون ) . : 


مبدي أهل السنة ٠‏ ويحتج اهل السنة في الباب بأحاديث خركجها بعض 
متهم منهم : الترمذي وابو داود والبزار وابن ماجه » وأسندوها الى جماعة 
من الصحابة مثل علي وان عباس وابن عر وطلحة وابن مسعود وابي هريرة 
وأنس وابي سعد الخدري وابي جعفر وام سلمة وغبرم . 

فمن ذلك ما جاه في کتاب الامام القرطي : وفي حدیث ابي داود « لو 
م يبت“ من الدنيا الا يوم واسد لط ول الله تال ذلك اليوم حق يبعث الله 
تعالى فيه رجلا مني.او من اهل بيتي يراطىء اسمه اسمي وامم أبيه اسم أبي». 
وفي رواية له ايض : لو لم يبق من الدنيا الا يرم واحد لطوال الله ذلك اليوم 
حق يليهم رجل من اهل بيتي تکون الملائكة بين يديه ويظبرالاسلام ويكار. 
فيه امال ویأتیه الرجل فيقول : يا مبدي اعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع 
ان حمل . 

وعن ابي سعد الخدري ان رسول الم قال : « ليصيين" هذه الامة 
بلاء حق لا يجد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم فيبعث الله تمالى رجلا من 
عترتي ( اهل بيتي ) علا الارض قسطا وعدلاً کا ملشت جورا وظلا » يرضى 
عنه ساكن السیاء وساكن الارض لا تدع السماء من قطرها شش الا صبئته 
مدراراً ولا تدع الارض من نباتها شيا الا آخرجته حت يتمنالأحياء الميش. 
هکت على ذلك سبع سنين او ثماني سنین او تسم سنين » . وروي انه يخرج 
من أقصى الفرب مشي النصر بين يديه اربعين ميلا رایاته ببض وصفر فیپا 
رقوم وفيها اسم الله الأعظم مكتوب فيا فلا تهزم له راية . وقيام هذه 
الرايات وانبمائها من ماحل البحر بموضم "يقال له مامه من جبل المغرب 
فيبعث هذه الرايات مع قوم قد أخذ الله تعالى لهم ميثاق النصر والظفر . 

وقال صاحب « نور الأبصار » : ان السنة من سني المبدي مقدار عشر 
سنين ثم لاخير فيالميش بمده. وقال ان سلطائه يبلغ الشرق والمغرب وتظهر 


>١ ٠١ه السودان‎ 
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له الكنوز ولا يبقى في الارض خراب الا عتره . وهذه علامات قيام القائم 
مروية عن ابي جمفر ( رضه ) قال : اذا تشبّه الرج‌ال بالنساء والنساء 
بالرجال ورکبت النساء السروج وأمات الناس الصلوات واتبعوا الشبوات 
واستشفوا بالدماء وتماماوا بالربا وتظاهروا بالژنا وشيدوا البناء واستحلوا 
الكذب وأخذوا الر“مى واتبموا اموی وباعوا الدين بالدنيا وقطموا الأرحام 
وضنوا بالطمام وكان الحم ضمفا والظلم فخر؟ والأمراء فجرة والوزراه كذبة 
والأمناء خونة والأعوان ظتلمة والقراء فسّقة وظبر الجور و كثر الطلاق وبدا 
الفجور و“قبلت شبادة الزور وشربالخور واتخذ الفيء مغنباً والصدقة مغرما 
واتفي الأشرار غمبافة ألسنتهم ورج السفيائي من الشام والياني من اليمن 
وخسف بالبيذاء بين مكة والدينة وقتل غلام من آل عمد ملم بين الر كن 
والقام وصاح صائح من السماه بان الق معه ومع أتباعه . قال ؛ فاذا خرج 
آسند ظبره ال‌الکمبة واجتبع اليه ثلامائة وثلائة عشمر رجلا من آتباعه فاول 
ما ینطق به هذه الآية : « بقية اش شير لع إن كلتم مؤمنين » » ثم یقول : 
انا بقية الله وخلیفته وحجته علی فلا يسل عليه احد الا قال : السلام عليك 
يا بقية الله في الارس » فاذا اجتمع عنده العقد عشرة آلاف رجل فلا يبقى 
يهودي ولانصراني ولا احد من یمبه غبر ال تعالى الا آمن به وصداقه وتکون 
الملة زاحدة ملة الاسلام » وکل من كان في الارض من معبود سوی الله تمالل 
تازل عليه نار من السماء فتحرقه وال أعل اه . 

هذه هي بمض أحاديث القائلین بالهدية من السنة وعندم ان الهدي عي» 
من بني فاطمة ( قلت ولذلك يعرف ايضا في كتبهم بالفاطمي ) وانه يولد 
بالمديئة المنوكرة لأنه من أملپا . وقالوا في صفته انه شاب أفرق الثنايا واسع 
الجببة أكحل السنین أزج الطاجبين أقنى الانف كث اللحية على خده الأيمن 
خال. وجبه کالکو کب الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي ( أي 
طويل ) . 


مهدي الشيعة : وأما الشيعة من السلین فيعتقدون ان المبدي قد ظبر في 
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أواشر القرن الثالث للپجرة في شخض عمد بن الحسن الخالص بن علي امادي 
أبن محمد الجواد بن عليالرضا بن مومی‌الکاظم بن جمفر الصادق بن محمد الباقر 
ابن علي زينالمابدين بنالحسين بن علي بن ابي طالب ومو آخر أمتېم الاثنيعشر. 
و كنيته ابو القامم ولقبه الامامية بالحجة والمبدي والخلف الصالح والقائم 
والنتظر وصاحب الزمان,وأشپرها الپدي . قالوا .وکان شابا مرفوع القامة 
حسن الوجه والشعر . يسيل شمره على منکبیه أقنى الأنف أجلى ابلبهة . 
وف تاريخ ابن الوردي : ولد محسد بن الحسن الخخالص سنة خمس وخسین 
ومايتين . وتزعم الشيمة انه دخل السرداب في دار ابيه « بسر" من رأى » 
وأمه تنظر اليه فلم يمد اليها وكان ره تسم سنين وذلك في سنة مثتین وخس 
وستين على خلاف فيه . وم يمتقدون انه لا بزال حيا وانه لا بد" من ظهوره 
پملامات خاصة في آشر الزمان . وکان على هذا الذمب السيد الميري وله 
من أبيات $ 
إمامالهدى قل لي متى انت یب" فمن علينا با إمام برجمة . 
مللنا وطال الانتظار فجند للا بحقك با قطب الوجود بزورق 
فأنت لهذا الأمر قدما ممین" كذلك قال الله انت خليفتي اه 
ويظهر ان الشيمة كلم متفقون على الاعتقاد بالمبدي واما اهل‌السنة فطماؤم 
على خلاف ني شأنه وذلك لآن الأحاديث التي خرجپا عاماوم والتي تقدم لنا 
ذكر بعضها على شهرتها و کارتها لم یرد منها شيء في الصحيحين ( اي صحیح 
الامام البخاري الذي ولد في بخارى سنة 191ه وترني في بشداد سنة ۲۵ د. 
وصحيح الامام مس الذي توفي في نيسابور سنة ۲۹۱ ھ ) . و العلدم ات 
الصحيحين عند اهل السنةحمقدمان على سائر كتب الاحادیث فكل ما نجاء 
فيها لزمهم قبوله والسل به بمفلاف. الأحاديث التي لم ترد فيا فانه لا يازمهم 
قبونها بل هم مخيرون. بين القبول والرد لذلك . ولا كانت جيم الأحاديث 
المروية بشأن المبدي مروية في غير الصحيحين اختلف علماء البنة فيه فنهم من 
اعتمد تلك الاحاديث فانتظر ظبور المبدي ومثهم' من لم يعتتد ذلك فلم يلتظر 


۱:۲ 
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ظبوره . وف هذا الباب بحث طويل في مقدمة ابن خلدون في كلامه عن 
الفاطمي وما يذهب اليه الناس فمن أراد الإسباب قليراجعه هناك . 

على ان هذا الخلاف بين علماء السنة لم يؤثر شيثاً فياعتقاد الجبور في ظبور 
المبدي وقد ظهر بين المسامين من اهل السنة والشيعة في كل العصور رجال 
ادّعوا الپدية فحامت حولم الانصار فنهم من ماعدتهم الاقدار والاحوال 
فأسسوا دولاً عظيمة دامت زمانا طويلا ومنهم وم الاكثر لم يكادوا. بظهرون 
بدعواهم حتى طوى الزمان ذكرم لأن الاحوال ل تكن مد"ة لتجاحيم . 

ماعو المهدية في الاسلام : وأشبر الذين ادعرا المهدية من اول الاملام 
الى الآن : 

« عمد بن عبد الله » الملقب النفس الزكية ظبر في الديشة سنة ۱66 ها 
في عبد الخليفة المنصور ثالي الخلفاء المباسنين فدعا الناس اليه وكان له أخ اسعه 
ابرهم فنصره ففتح البصرة والاهواز وفارس ومكة والمدينة وبعث عماله الى 
الیمن وغيرها "وکان ذلك في زمن الامام مالك فافق له وشد" أزره فكثرت 
دعاته حى كاد يذهب بالدولة المباسية لو لم يستدرك المنصور أمره ويتغلب 
عليه ويقتله . 

« وعبيد ای الهدي بن, مد الحبيب بن جعفر الصادق » موس الدولة 
الفاطمية في المغرب التي فتحت في الديار المصرية في أواسط القرن الرابع 
البجرة وبنت مذينة القاهرة على يد القائد جوهر وقد اتسعت دولة الفاطمبين 
وامتدت سلطتهم وطالت أيام كيم کا هو مشپور . ٠‏ 

« وعد بن عبدالله بن تومرت » المروف بالهدي المرعي ویک أب عبدالل ' 
أصله من جبل السوس في أقصى بلاد الفرب رحل الى اشرق حتى انتهى الى 
المراق واجتمع بابي امد الغزالي وغيره فأخذ العلم عنهم واشتهر بالصلاح 
والتقوى وساح في الحجاز وجاء مصر ثم سار الىالغرب وأقام مرا كش وغيرها 
وتأسست على يده دولة عظيمة في أوائل القرن السادس للبجرة هي دولة. بني 
عبد المؤمن . 
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« والعباس الفاطمي » ظبر بالمغرب في خر الماية السابعة للبجرة وادعی 
المبدية فتكائف النساس حوله وعظمت شوکته حت دشل مدينة فاس عنوة 
وأحرق اسواقپا وی المال ال ىالآنماء لكنه "قتل غيلة فانقضی أجل وسقطت 
دعوته . 

« والسيد احمد » ظبر في أوائل القرن التاسع عثسر للميلاد في جبات الهند 
وحارب الاسياخ على حدود بنجاب الثمالية الغربية سنة ۱۸۲۹ م ول تقم له 
قائمة . 

و ود أحمد الدنقلاوي ۰ الذي ظبر في سنة ۱۸۸۱ م واضطر الحكومة 
الصرية إلى الروج من السودان كا هو مشبور عند جميع القراء وسنأتي على 
تاريخه وأسباب ظبوره بالتفصيل إن شاء الله . 

« ومپدي السومال » المروف باللا الفتون الذي قام بعد مد احمد في. 
بلاد السومال فجرتد عليه الانكليز الج بعد الحلة حتى مز”قوا شمله وفوا 
شوكته وم الآن يطاردونه في المماوز والقفار ولا برجعون عله حق يقضوا 
عليه وعبد ذلك قريب . 

ومن أراد التوسع في هذا البحث او في اي بحث من أبحاث التساريخ 
الاسلامي فعلیه بالكاتب التفان والژرخ الذكي « جورج افندي زيدات » 
صاجب تاريخ مصر الحديث ولا الملال الفراء وتاريخ التمدن الاسلامي فانه 
یمد" للطبع کتابا وافیا .في « تاريخ الاسلام العام » على اسلوب جدید جلي 
قريب المأخذ سبل النال ٠.‏ 


عمد المهدي الستومي : ومنهم من یمد" عمد البدي‌السنومي الذي يمارب 
الفرناويين الآن في بلاد كانم في مصاف المدعين المبدية ولهذا الرجل صيت 
واسع في الشرق والغرب وقد كان له شأن في تاريخ المبدية وایتوقع ان یکون 
له شان عظم في مستقبل الايام لذلك ریت ان آني على تاريخه ببعض الإسباب 
فأقول : و ان حمدا الپدي الستوسي هذا هو نجا, الاستاذ الشبير محمد بن علي 


وه سس ی 
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السنومي من ذرية الحسن بن الامام علي بن :الي طالب ( رضه ) . ولد أبوه 
سنة اربع او خس بمد المثتين والألف بصحراء مستفانم من امال الجزائر 
ونشأ فیپا وطلب العل بمدينة فاس واشتغل بالطريقة الدرقاوية . ثم رحل ال 
مكة المشرفة فلقي بها الاستاذ احمد بن ادريس الشریف الفامي الشپور بالمل 
والصلاح وأضصذ عنه الطريقة الصوفية من فرع الشاذلية فبرع فيا فاحیه 
استاذه الذ كور وخلتفه وأذن له في إعطاء المپود وتلقين الذکر فبنى زاويسة 
بل ابي قبیس بمكة . ثم رحل الى الجبل الاخضر من ارض طرابلی الفرب 
سنة ۱۲۵۵ ه وبنى في تلك الجهات عدة زوايا وأقام حق رزق ولدیه السید 
محمد المهدي الذي فيه كلامنا سنة ۵۱۲۱۱ والسيد محمدا الشريف سنة ۱۲۱۳ه. 
وف تلك السنة عاد الى جبل ابي قبيس بمكة فأقام فيه نحو سبع ضنين مشتغلا 
بإقراء الحديث والفقه فشاع صيته وهرع اليه الناس للتلقي عنه, وتوني الاستاذ 
السيد احمد بن ادريس في اليمن وله هناك قبة "تزار وكان السنومي قد صحبه 
الى اليمن فعاد بعد وفاته الى مكة . وحدث في تلك الأثناء أن الشريف عبد 
المطلب شريف مكة عمی‌الدولة فاتهم السنومي بمشايعته على ذلك سرا فخاف 
من الإقامة يکة بد هذه التهمة فرحل منبا عائدا الى الجبل الاخضر عن 
طريق مصر وكان على مصرالمغفور له عباس ياشا فاً کرم وفادته وينى له زاوية 
بخارج القاهرة عند الشيخ القللي مجبة باب الحديد فلم ينزل بها واغا نزل في 
ناحية كزداسة بالجيزة فبرع الناس لزیارته والتبرك به . ثم سار الى الجبل 
الاخضر فنزل محل عرف بالفزيات وهو قصر قدم قرممه وأصلحه وعمساه 
العزيات وأقام به سنتين يبث طريقته فاما كثر مريدوه في صحراء ليبا أراد 
أن يسكن بينهم ويعتزل عن مواطن الحكومات فسألهم عن مكان فيه ماه 
قدلوه على الجغيوب وهي على مسافة عشرة ايام من العزيات وثسلاثة ايام من 
سيوه فرحل اليها سنة ۱۲۷۳ه وبنى زاوية وأقام فيها ينشر طريقته بين عرب 
البادية الى ان توفي في 4 صفر سنة ۱۲۷۹ ه ودفن هناك . وله مؤلفات كثيرة 
منبا إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآت . والسلسييل الممين في الطريق 


ابابت‌اثاث 


" الاريغين . والمنبك الرائق في الأسانيد والطرائی . والشموس الشارقة في سماء 
مشايخ الفاربة والشارقة . 
وقام بعده بنشر طریقته وتربية مریدیه ولده وخلیفته « الاستاذ السید 
محمد الپدي الستوسي الذي فيه كلاملا يعضده آخوه السید محمد الشریف 
السنوسي فازداد عدد المريدين للسلوسية فيعبده اضعافاً كثيرة وزادت طريقته 
انتشاراً في الصحراء الكبرى وامتدت الى بلاد وداي وكاتم وباجرمی 
ودارفور . وله الآن في تلك البلاد كلها وفي مصر والحجاز نحو ۳۰۰ زاوية 
وفي كل زاوية خليفة من له يدير شؤونها ويبايع الاس فيبا بدلا عله 
. وهدرسة لتعليم القرآن ومبادىء العلوم 5 وکل خليفة ينشىء له زرعاً بمساعدة 
السالكين عنه الطريق ويقتني الماشية فینفق من ريعبا على الزاوية وما فضل 
يرسله الى شيخه السنوسي حى اصیح السنوسي أشبه بلك جبى اليه الخراج ٠‏ 
ومقامه عند اهل طريقته ا الملوك وأهل الصحراء الكبرى لا 
یمرفون حاکن غيره ولا يخضمون للسکام إلا بواسطته بل مم يعتقدون انه 
الپدي المنتظر وقد قاموا معه في الحرب الماضرة على الفرنساويين حاسبين ان 
هذا وقت ظبوره وانهم الآن يجاهدون في سبيل الله ومبديه . 
ولا قام مد احمد بدعوى المهدية في السودان بعث الى السنومي بکتاب 
پدعوه فيه ان یکون خلیفته الثالث أي في مانام الخليفة عئان بن عفان فرفض 
الدعوة باحتقار وم برد الکتاب وقيل انه قال للرسل اخيروا جمد امد انشا 
لا نساوي التراب الذي كان يطأه عثان . وقد أوعز الى ملك وداي اف لا 
يحرك ساكنا مع همد احمد فلا ينصره ولا يماريه إلا اذا جاءه ماربا فلیحاربه. 
قیل‌وقد أراد تالدولة العلية منذ بضع سنين ان تستدعي الستومي الى الاستانة 
لبقم في اها فاما شمر بذلك رحل من جغبوب ونزل في واسة الكفرة وبق 
له هناك زاوية سماها زاوية التاج فاجتمع اليه الطلبة من تونس ومصر والشام 
وبادية الغرب . ثم ارتحل منها الى قرو وهي واحة بين الکفرة وعاصمة وداي 
ول بزل مقيما قيها يدير الحرب التي أشبرها قريباً على الفرنساويين لبم دشلوا 


ابابل الاك حضارة السودان 


البلاد التي یمدها من سلطانه ۰ والشپور عله أنه بريد تقوم الدين الاسلامي 
ولعادته الى أصل القدم ومقاومة کل ما جد" من زرف اللك وزينة الدنیا . 
ومن عادته ان لا یکاتب احداً من غير طريقته ولا يجاوب احد على خطابه 
إلا اذا كان الخطاب من مسند رسمي فانه يجيب عليه جوابا رمیا وهو لا 
يحب ان يداخل اجد من الاجانب في شانه ولا يسمح النصاری ان يطأوا 
زاويته. بل یکره تجولهم في الصحراء بين زواباه. وله الآن بين الحجاز وواحة 
قرو مراكز للبريد في جسده والسويس و كرداسه وسيوه ونجغبوب والكفرة 
وله في كل مركز و كيل مسئول عنايصال الکتب من مركزه الى المركز الذي 
يليه وهو يرصي مريديه بالمبالفة في حفظ الأسرار وضم الكامة . مذا ما 


وصل الينا من أمر السنومي وال أعل . 
أئمة المسامين + 

ثم ان أئمة الدين عند أهل السنة ثلاث فرق وهي : . 

أئمة عام التوحيد : وم الذين يحثوا عن وجود الق جل جلاله وصفاته 
وأممائةوأفماله وعنملائكته وأنببائه وكتبه ورسلدوالنوم الآنغر وم كثيرون 
وافا الذين اشتبر مذهبهم واستمر الى الآن انان وها الامام ابو الحسن 
الاشعري والامام منصور الاتريدي وبيلهها اختلاف طفيف في مسائل منبا 

- مسألة عدد صفات الله وحدوث صفات الافمال او قدمها فالامام الاشمري 

يعتبر صفات الله سبحانه سبعاً وهي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع 
والبصر والکلام . والامام الماتريدي یمتبرها ثمانية بزيادة صفة التکوین . واما 
من قبيل صفات الافعال مثل الق والرزق والاحياء والاماتة ونحو ذلك 
فالذي عليه الأشعري انها حادثة عند حدوث متطلقها الخاوق . واما الاتريدي 
فيقول انها قديمة لأنها تفاصيل الصفة القدية عنده التي هي التكوين » فائقم 
المسامون بهذين الامامين في عقائدم التوحيدية الى قسمين : قسم اتبع الاتريدي 
وم النفية والباقون على مذهب الاشمري . 


الباركالشاكث حضارة السودان 


وأنمة الفقه ٠‏ وم يبحثون فيالاحكام الشرعية التي تتملق بالمعاملات کالبیع 
والشراء والعبادات البدنية كالصلاة والزكاة والحج . ومأخذ هذه الاحكام 
عندم أربعة هي أصولالفقه وهي: الکتاب والسنة والاجاع والقياسالمتنبط 
منپاء وذلك انهم کانوا اذا وقعت هم حادثة شرعية من حلال او حرام فزعوا 
الى الاجتهاد وابتدآوا الکتاب فان وجدوا فيه نصا قسکوا به ولا فزعوا 
الى السنة اي الحديث فان رآوا في ذلك خبر؟ نزلوا على حكه وإلا فزعوا الى 
إجاع الصحابة لام راشدون فلا يجتممون عی‌ضلال فان عثروا على ما يناسب 
مطاوییم حکوا باطادثة على مقتضاه وإلا فزعوا الى القياس لان الحرادث 
و الوقائم غير متناهية والتصوص متناهية فلا يتطابقان فقالوا قطماً ان القباس 
واجب الاعتیار کون بصدد کل حادثة شرعية اجتپاد قيامي فالاجتهاد 
عندم هو استنباط الاحکام الفرعية من الاصول الاربعة التقدم ذكرها. وکان 
الآثمة الجتبدون :في صدر الاسلام كثار؟ رلکن الذين تدونت مذاهبهم وبقیت 
الى الآن فقفل بعدم باب الاجتهاد اربعة وم : 

و الامام ابو حشفة النعیان بن ثابت » ولد بالك فة سنة ۸۰ه وتوقي ببغداد 
سنة ۱۵۰ ه على الأصح . 

د الامام ابر عبد الل مالك بن نس بن مالك » ولد بالمدينة سنة ٩6‏ مه 
وتوفي فيها سنة ۱۹۷ ه تقريبا . 

« الامام ابر عبد الله مد بن ادريس الشافمي » ولد بغزة سنة ۱۵۰ اه 
توفي في مصر سنة ۲۰۸ ه. 1 

0 الامام ابو عبدالل احمد بن حنیل » ولد في بغداد في الارجح سنة ۵۱۱ 
وترفي فیا سنة ۲۸۱ ه . 

فانقسم المسامون پژلاء الآمة الى اربعة مذاهب : الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبي فتغلب الحنفي في سوريا والعراق والشافمي في مصر وامالكي فيالمغرب 
والسودان واطثبلی في الكوفة ونجد وهو آقلپا انتشارا . 

وأساس الاختلاف بين هؤلاء الآثمة هو اشتلافهم في النظر الى أصول الفقه 


gr e‏ سا ل وت مس رسد 
ك 


الاباك حضارة السودان 


الاربعة والأخذ عنبا . فالامام ۳ حشيفة شدید التمساك بالقياس وربا يقدم 
القياس الجلي على حبار الآحاد . اما الأمة مالك والشافعي وان حنبل قانهم 
لا برجمون. الى القباس الجلي او المقي ما وجدوا شیر او أمزاً حى لقد سمی 
الشهرستاني الحنفية بأصحاب الرأي وممىالمذاهب الاخری باصحاب الحديث. 
ثم ان الشافمي أشد سک بالحديث الصحیح من الميع وقد قال : « ما صح” 
ال ماعي غ راما مالك فنا شديد التمسك بممل اهل المدينة 
لآن اهل الدينة رأوا البي وأعماله في آخر عمره وم مقلدون فاعماهم مؤسسة 
على رؤية وهي عنده نقهدمة على خبر الواحد . ثم ان أحد هؤلاء الأغة قد 
يضم عنده من الأحاديث ما لا يصح عند الآخر فیح به فيخالف غيره . 
وفوق ذلك فان المربية لغة الكتاب والسنة قابلة التأويل في ألفاظها فكاف 
كل منهم محملپا على ما يراه أولى عنده ومن ذلك كله حصل الخلاف: . وکلم 
يبحثون في أقمال إلمكلفين وأقرالهم وقد قسموها الى خمسة أقسام وهي : 

« الواجب » وهو الذي يثاب على فمله ویماقب على تركه كالصلاة . 

« والحرام » وهو الذي يماقب على فمله ويثاب على تركه كالسرقة . 

« والمندوب » وهو الذي يثاب على قعل ولا يعاقب على تركه كالصيام في 
غير رمضان . 3 

« والکروه » وهو الذي يثاب على تر که ولا يعاقب على فعله . 

« والمباح » وهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تر که . ۱ 

وأئمة الصوفية ٠‏ وم یشتنادن بالتخلي عن الما الدنيوي والاشتغال پنا.. 
يقرب من الق عز" وجل" ويدي الى مشاهدته ولذا قبل : التصوف هو اليد 
في السلوك الى ملك الملوك وان یکون المبد في کل وقت مشفولاً بما هو أولى 
في الوقت. وأساس طريقتهم ستة امور : تقليل الطمام وتقليل الكلام وتقليل 
المنام و احتزال الم والذكر المدام والفکر الهام اي التفکر في مصنوعات الله 
تمالی بصفاء قلپ . وعندم ان ذلك يؤدي الى في مساوىم الاخلاق والتحلي ١‏ 
چکارمها وانجلاء الظامات الدنيوية عن القلب وتجلي الحق فيه . 


اباب الاك 


حضارة السودان 


الذكي ٠‏ والراد بالذكر المدام تردید اسم من أعماء الله تعالى مراراً عديدة 
يحصر او بلا حصر حتى يستولي مينى الاسم على همير الذاكر وهواجسه يحيث 
لا یکون له شعور بالمالم الحسي . وم يستعينون على المد بالسایح المعروفة . 
وقد حدد الصوفية درجة الكثرة في الذکر المشار الما بالآية « واذكروا الله 
كثير لملح تقلحون » فقالوا ان تكرار الاسم ۳۰۰ مرة هو او لحد الكثرة. 
وأبماء الله سبحانه كثيزة وجاء في الحديث ات لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة . ثم ان الذكر عند اهل الطرائتى على نرعين فاما أن بردد 
الذاكر اسما من أمماء الله تمالى وحده سرا او جپرا او ان بردده كذلك مع 
جور من الناس في مجلس خاص يسمى حلفة الذكر . هذا ولكل حلقة شيخ 
يرئسها او نقيب يفتتح الذكر فیفتتح النقیب. الذكر بکاسة التوحيد وهي لا 
إله إلا اله فيكرر الجبور معه هذه الكامة مراراً . معلومة حتى لقد یقتصرون 
عليها قي الجلسة او ینتقلدن منپا الى امم من أمماء الله قوم الله حي قيوم 
أو غير ذلك. وما جرت به المادة عند اهل الطرائق ان يكون للحلقة منشد 
ايضا يسممهم من كلام الصوفية ما ينشطهم فيلقي المنشد والناس یذ كروت 
مقاطيع منبا قول الشيخ علي وفا عن لسان الحق عل" وجل يخاطب السالك 
( المريه ) : 
أطع أمرة ترفم لأجلك حجبنا فانئا خصصنا بالرضى من أحبنا 
وسل الينا الأمر في كل ما جرى فا القرب والأبماد إلا بأمرَة 
ولا تعترضنا في الامور فكل من ارداه أحبيناه حق أحبنا 
وسر حون لا تخش" في الليل وحشة" وكن ذاكراً فالانس في طيب ذکرنا 
وعن ذكرة لا يشغلنك شاغل ولا تلسنا واقصد بفملك وجبنا 
ولا تلسى ميثاقا اخسناه او عليك باقرار كتناه عندة 
۱ ولنذكر الشروع‌عند اهل الطزائق شروط أهبا ان يكون مخشية وحضور 

أي ان يعبد اللهكأنه يراه وان لا يأتي يحركة في حالة الذکر إلا ان يبز رأسه 
. مزا لطنفا . وأما ما نراه من فمل بعضالمتصوفينفي حلقاتالذكر من الرقص 


اباب اثاث حضارة السودان 


والتصفیق ومز الرأس والعنق‌فانه مخالف الصوفية وینکره جيم علاء السلین 
وقد قال الاخضري في منظومته في آداب الذکر ینده على التطفلین على 
الصوفية : * 
والرقص والصراخ والتصفيق” مدا بذكر الله لايليق” 

الراتب : ثم ان لكل طريقة أدعية مأخوذة من الاحاديث او من كلام 
بعض الأؤلياء تتضمن الاستماذة من كل شر والسؤال لكل خير وقد يكون 
مع تلك الادعية بعض آیات قرآنية وأذكار في التسبیح والتحميد والتبليل 
والصلوة على النبي والاستغفار تجمع في كتاب خاص نسمونه « الراتب » وذلك 
لأن شيخ الطريقة برتب‌قراءته على تلامذته صبحا ومساء على انفراد او اجغاع. 
والعادة عندم بعد قراءة هذا الراتب في الاجتاع أنهم يقرأون الفاتحة ودوت 
ثوابها لبي مر ومشايخ طریقتمم على الترتيب فبقول النقيب بعد الفراغ من 
الراتب الفاتحة لروح النبي ويرفع کنیه ونظره الى السماء فيقرا الفاتحة ویقراً 
الجلوس معه ثم يقول الفاتحة لشیخ الطريقة الاكير ثم من بمهه على الترتيب 
الاكبر فالاكير ثم يتصافحون وينصرفون . 

ولمشائخ الطرق اعتبار عند مريديهم يقرب من المبادة و كللا اشتور شيخ 
طريقة في جبة واستقل من هذه الدنيا بنوا له قبة ومزاراً وزاروه في المواسم 
والاعياد تبركا وقرأوا الفاتحة لروحه وأهدوه ثوابها . 

وأما « أنمة الصوفية » فكثيرون لا عد" لهم والمشهور منهم سبعة وم : 

0 الامام عبد القادر الجيلاني » ولد سنة ٩۷۰‏ ه وتوفي ١5ه‏ ه وله مقام 
في بغداد . 

«والسيد احمد الرفاعي» قرفي سنة هلاه ه وله مقام في ام عبيدة بالعراق . 

« والسيد ابراهم الدسوقي » ولد ۱۳۳ ه وتوني ۱۷۹ ه وله مقام في 
دسوق صر . 

« والسيد امد البدوي » ولد 5وه ه وترني ۷٥‏ ه وله مقام مشهور في 
طتطا يمصر . 


اليا ببالشاك و حضارة السودان 


0 والشخج ابو حسن الشاذلي ۰ قوفي سنة 6ه وله مقام يصحراء عذاب. 

« والشيخ محمد الاو » » « والشيخ عبد الله النقشبندي » وله مقام في 
المند ورئيسوم الاعظم « الامام الجنيد البفدادي » توفي سنة ۲۹۷ ه وله مقام 
في بغداد . 

فأشبر الطرق النتشرة الآن في العام الاسلامي تنتسب الى هؤلاء الرؤوس 
إما الى واحد منهم او الى أكثر من واحد . ولکل شيخ طريقة خرقة او 
عمامة خاصة يعرف بها هو وخلفاؤه يلبسونبها على الرأمن وهذه الخرق هي 
بحسب ألوانها أربع : 

« الحضراء » وهي خرقة الشيخ عبد القادر الجيلاني 

«والسوداء » وهي خرقة السيد احمد الرفاعي . 

«والصفراء » وهي خرقة السید.ابراهيم الدسوق . 

« والجراء » وهي خرقة السید احمد البدوي . 


ولکل منهم راية من لون الخرقة وأما اصحاب الطرق‌الاخری فهم مقلدون 
مولاء في لون الخرق والرایات . ويكتبون ,على الراية هکذا : « لا إله إلا الله 
مد رسول الله » وهذه الم لا بد“ منها على کل رزاية ثم تزید کل طريقة علیها 
مايحسن مسا من آية قرآنية او شيء من الحديث ار اسم شيخ الطريقة 
ونحو ذلك . 

وقد اختلف الباحثون في أصل الصوفية تمنهم من قال انها مأخوذة عن 
نساك المند ومنیم من قال اا عن نساك اليونان والشپور انبا مأثورة عن 
رئیسیم الأعظم الامام ابنید البغدادي الذي أشذها عن خاله السري السقطي 
عن معروف الكرخي عن داود بن نصير الطائي عن حبيب المجمي عن السو 
البصري عن علي بن ابي طالب عن النيا ملل ٠‏ 

واختلفوا في سبب تسميتهم بالصوفية خقال بعضیم سموا يذلك للبسیم 
الصوف وقيل لصضاء قلوهم . وقيل لآن أول من ظبر بثل حالمم مم أهل 
الصفة وهي بتاء في آخریات السجد النبوي بالديتة كات يسكته الزهاد من 


وه 


البات اثاث حضارة السودان 


السمین للعببادة . وقیل هي مأخوذة من صوفية باليونانية وممناها الکة 
وا أعلم . 
أعياد السدین ومواسمیم : 

وأما أعياد السلین فبي : 

« عيد رمضان » يعيّدونه بعد صيام رمضان ويسموثه عيد الفطر وهو 
اليوم الأول من شر شوال وني صبحيته يخرج الناس زكاة الفطر ويصاورت 
صلاة العند:. وقد جرت المادة على جمل هذا الميد ثلاثة أيام . 

« وعید الضحية » وهو يبدأ من عاشر الحجة من كل سنة ويدوم اربعة 
أيام ويسمونه عيد النحر وعيد الحج . أما تسسيته بمید الحج فلانه يكون في 
مومسم الحج > وأما تسميئة' بيد اللحر فلانپم ينحرون فيه الضحايا . وقد 
يسمونه العيب الكبير ويسمون عبد رمضان الميذ الصغير وليس للمسامين إلا 
هذان العیدان . 

وآنا مواسمهم التي اعتادوها يمد الصدر الأول في الاسلام ولیست ما 


. : آوجبه الشرع فيي‎ ٠ 


« يوم عاشوراه » وهو الیوم الساشر من شپر حرم من کل سنة . قيل هو 
اليوم الذي استوت فيه السفينة على جبل الجودي بالهند . 

« مولد النبي » ليلة ۱۲ ريم أول وهي الليلة التي ولد فيها الني بلق على 
الشپور وم يحتفلون بها احتفالا عام ويتخذونها عبد ويجتممون لقراءة الولد 
الشريف . 

« وليلة الممراج » وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب في الأرجح 
كان فيها الإسراء باكي من مكة الى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس 
والمعراج الى السا وفيها يحتفلون بالاجتاع ني الساجد الشبيرة لقراءة قصة 
المراج . 


عمس ب سي رو سمي تسس 


الباسکاشالث حضارة السودان 


و ولية نصف شمبان » وهي الليلة التي محتفادن فيا بالاجاع في الساجد 
للعبادة كالدعاء وقراءة القرآن ويصومون نبارها . 

« وليلة القدر » وهي في المشبور لی ۲۷ رمضان وتعرف عدم ايش 
باللية المباركة وهم يرونا بقراءة الأدعية الى الصباح أملك بأن يتجلى هم الحق 
سبحانه وتمالى ويحيب دعاءهم . وما جاء في فضل هذه اللية في القرآن الكريم 
و لبلة القدر خير "من ألف شیر » . 

د ويوم الجمة » عندم کیوم الأحد عند التصارى والنبت عند الیپوه 
لكن الشغل فيه غير حظور عليبم إلا مدة الصلاة وهذا نض الآية القرا نبة في 
هذا اليوم : د يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمة فاسموا الى 
4 الله روا البيع ذلم خير لک إن کنم تملون فاذا “قضيّت الصلاة 

انتشروا في الأرض وابتغوا من فضلالله واذكروا اله كثير؟ لمل تفلحون». 


الزواج في الاسلام *. 


وللرجل ان يتزوج بواحدة أو ائنتین أو ثلاث أو أربع من النساء وان 
أخاف ان لا يعدل فواحدة . وله ان يطلق زوجته فان طلقها وهو کاره لها 
لزمه الهر کاملا ان دخل بها وان م يدخل بها فنصفه يدقمه لها أو ولیپا . 
وإنكانت الكزاهة منالمرأة وأرادتفراقه فلبا ان تفتدى منه بال ترضيه به 
ويوضع الطلاق على ذلك ويسمى قي الشرع خلصاً . وان طلق .امرأته ثلاثا لا 
تحل له حق تنکح زوجا غیره . 

وعقد النكاح الستوفي الشروط یکون بولي وصداق (أي مبر) وشاهدي 
عدل . فانولي من قبل الزوجة وهو من له ولاية عليها بملك أو ابو"ة او ایصاء 
أو تعصیب أو كفالة أو سلطنة أو اسلام . واما الصداق فادناه ربع دار 
من الذهب أو ثلاثة درام من الفشة أو ما هو قيمة أحدها من المروض 
وأكثره لا حد" له فلا يصح النكاح شرعاً بدونه لان هذا القدر عندم حق لله 
تمالى وللادمي‌قلا بد منه‌وما زاد على ذلك حق للمرأة فلا ان ترضی باسقاطه . 


ابااثاث حضارة السودان 


وشرط الرجل ان یکون منلا ذكراً ميزاً عاقلا . وشرط الرأة ان 
تکون خلية من الوانع التي نقتمي جريا من نسب وصبارة ورضاع وهذا 
نصالآية «حرامت علي آمپاتع وبناتع واخواتع وعاتع وشالاتک وبنات 
الأخ وبنات الأخت وأمباتم اللاتي أرضمنم واخواتكم من الرضاعة وأمبات 
نائع وربائيم اللاي في حجورع من نسائ اللاتي دخلم بهن" فان لم تکونوا 
دخلتم بين فلا جناح عليكم وحلائل آبنان الذين من أصلاب وان تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف ان الل كان غفوراً رحيما » . ' 
ولا يحوز نكاح المتد"ة إلا ان تستوني أيام المدة وخدة الطلاق لذات 
اشض ثلاثة ”قروم وللآيسة ثلائة آشهر وللحامل وضع حلپا . وعدة الوفاة 
أريمة أشبر وعشرة یام . 


الیرات : وما جاء في الميراث :« إن امرو هلك وليس له ولد وله أخت 
فلہا نصف ما ترك وهو يرثها ان | يكن لما ولد فان کانتا اثنتين فلها الثلشان 
ما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الانشین » الآية . 


حكومة الاسلام 8 


الوظائف الليئية : والحكومة الاسلامية في زمن الخلفاء الراشدين هي 
الخلافة عن الني متم فبلقيوت با بكر بخليفة رسول الله ويقتدون به 
في جيع شمائرم نلاسلامية ويأخذون عنه أحكامهم الديقية فبو الامام والفي 
والقاضي والمنقذ للأحكام وكذلك عر وهو اول من "تیب بأمير المؤمنين ثم ' 
عغان ثم علي وانتبت الخلافبة بتنازل الحسن السبط لماوية فصارت ملكا 
عضودا وتقلب ال ملك في بني آمية فالمباسيين فالفاطميين فالسلاطين حق انتهی 
الى سلاطين آل عثان منذ القرن الثالث عشر للسيح . ويلقب السلطان بخليفة 
رسول الله وأمير المؤمئين فبو الا السياسي الديني فيتؤلى بنفسه الأحسكام 
السياسية والادارية ويندب العاماء الصالين للنياية عنه في النظر في القضايا 


مس )س 


اباب اشات حضارة السودان 


ينية فيولي عا يفصل القضايا بين المسامين نها الشرعية ويسمى « قاضي 
. وعالا "د يستفق في مسائلهم الطالية : فيفتي حسما تدوان في كتبهم 
الشرعية ويسمى « مفتي الاسلام ». . وعالماً يراعي شأن المماء يحبب درجاتهم 
واستحقاقهم ولياقتهم وينظر في جميع المسائل المتعلقة بهم كالمزل والتولية 
والایقاف ویسمی ٠‏ شخ الاسلام » 3 وعالا يناعي مشائخ الطرق الصوفية 
بحسب دررجاتهم واستحقاقهم ولياقتهم وغير لك :م نالأمور المتعلقة 6 به مکالمزل 
. والتولية والإيقاف ويسمى « شيخ مشائخ الطرّق » او شيخ السجادات. وعالاً 
شریفا يراعي شأن الأشراف التصل نسبهم با لذ البيت من جبة إثبات نسبهم 
أو نفيه ويسمى « نقيب الاشراف » . ويشترظ في هذا ان يكون شريفاً من 
شر فاطمة بلت الني ما او من ذرية عم الغيزة والعباس وفي الحديث : 
الشرف لي ولعمي الزة والمباس » . 5 
5 فف يكل حکومة أسلامية منظمة قاض ومفت رز وشخ للاسلام وشخ 
الطرق ونقیب للاشراف عام او خاص ٠‏ وإيتشقدط في الجبيع” اللياقة والأهلية 
وال معرفة والتفطن لدقائق الامور شرعا وسياسة ... وأم هذه الوظائف القضاء 
رالات وعا لا تسات في رجل واحد لو لا سياسة للقاضي ولا 
القضاء لفقي . 
الزكاة ٠‏ ويؤخذ من الاين بحسب اشر زكاة الاموال عبشا او ”حرا 
أو ماشية اذا رلت النصاب . أما « نصاب الغين » فذهبا عشرون ديناراً أو 
فضة مثتا درم وأماه نصاب الحرث » فهر اليش اذا زرع على الطر ونصف 
المشر اذا زرع یال وأما « نصاب الماشية 
وقامه خس وعشرون وتمامه في البقر ثلاثر 
زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر التي تؤخذ. 
فتؤخذ منم الجزية . 
بيت المال ٠‏ وكات جيم ما يحصل من لکد والجزية مجمم في بيت مال 
المسلمين فینفق مه على الجند والفقراء و استیاجاب السلین كافة . 


السودان <۱ > 


الباثالشلك حضارة السودان 


. الغديمة ٠‏ ثم ما يؤخذ في ارب من الفنائم فخمسه لأهل بيت الني والباي 
پرزع على .الحاربين بدليل قوله « واعاموا انهباغلهتم من شيء فان لله خسه 
ولارسول » الآية . 

الفيء.: وأما الفيء فبو ما كسبوه من أموال من شالفهم فيالدين بلا قتال 
امنا بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها وهذا نص الآية بشأنه: ء وما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى.واليتامى والساکین: 
وابن السبيل كي لا یکون دولة بين الأغنياء منک وما أا الرسول فشذوه 
وما نها عنه فانتهوا 5 

العقوبات : وما جاء في عقاب السارق «والسارق والسارقة فاقطموا أيديهها 
جزاء ها كسبا نكال من الله » الآية . وفي عقساب الزاني « الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » الآية هذا اذا كان عزبا وأما المتذوج 
فمقابه الرجم . وعقاب کلم من القاذف وشارب الخرة ثالون جلدة . وأما 
عقاب القاتل فالقتل . و « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسمون في 
الارض فساد؟ ان ثيقتلوا أو 'يصلبوا او تقطع ایدم وارجلهم من خلاف او 
من الارض » الآية . 

ولكل من زكاة الأموال وزكاة الأبدان والجزية من غير المسلين والفنائم 
والفيء والعقوبات باب في کتب الفقه مفصل فيه شروطبا وكيفيتها ومقدارها 
فلتراجع . 

.هذا الذي كان عليه .أمل الاسلام في مبدأ مرم وهو لا يزال متنا في 
امالك الاسلامية التي لم بتسم فیپا نطاق الحضارة بعد. أما مالك الدولة العلية 
التي اتسم فيها نطاق الحضارة فقد تر كت مادة الزكاة لأربابها يدوم ا حسها 
تقتضیه ذمتهم وسنت قانونا للضرائب تجمعبا من الرعية لحفظ الجند وحس‌اية 
البلاد وقانون) للتحارة وفائون] للمعاملات وغيرها من القوانين التي استازمبا تغير 
الزمان والأحوالوهي مؤسسة على كتبالفقه الأربعة وموافقة لها في الکلیات 
والمبادىء وأساسپا كلا المدل . 


البابدثالشاك حضارة السودان 


هذه هي خلاصة مذاهب السامین وعقائدم وا آفتبم وطرايقم وأعيادهم 
وحکومتمم لخصتها عن آشپر كتبهم واجل) عاماجم وعرضتها على سيادة الاستاذ 
الاعظم والملامة الشهم . « الشيخ محمد عبده » مفتي أفندي الديار المصرية 
قصداقها . 


فأمل السودان الملبون وما من سواكن ومصوع على سواحسل البحر 
الاجر الى سنيغال على شطوط الاوقیاوس الاتلانتيي م في المذهب سللیون 
وني العقائد التوحيدية على مذهب الامام الأشعري . وفي الفقه على مذهب 
الامام مالك . وم يشتركون مع المام الاسلامي في الاعتقاد بالمجدية بل لم يقم 
بينهم .شيخ اشتهر بالمبادة والتقوى إلا ظنوه المهدي النتظر. وأما في الصوفية 
فلهم طرق ختلفة أشهرها : 
الطريقة الفادرية او الجيلانية ٠‏ وهي أول طريقة اشتهرت في السودان 
عامها تاج الدين البپاري في أوائل سلطنة الفرنج فسلك على يسده الکثیر من 
الوجپاء وعمّت جیم بلاد سنار . ومن اشتبر من مشايخ هذه الطريقة قديا 
الشيخ ادريس ود أرباب في العیلفون والشیخ عبد الله المري في أب حراز 
واشتهر حديثا في أواخر الفتح المصري الشيخ العبيد ود بدر في. أم ضبّان 
2 ) والشيخ المضوي عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس وكلهم على النيل 
زرف . ۱ 
والطريقة القادرية الممانية : وهي الطريقسة الميلانية القادرية عن فرع 
الشيخ محمد السمانيالمدفون بالمدينة وقد دخلت بلاد سنار في آخر سلطنة الفونج 
عن يد السيد احمد الطيب ود البشير من اهل المدينة المنورة الذي توفي في ۲۷ 
رجب سنة ۱۲۳۹ ه ودفن في سفح جبل آم “مرح کا مر . فصارت القادرية 
الجيلانية في السودان. فرعين فرعا ينتسب .الى عبد القادر المبلالي بواسطة تاج 
الدين البپاري المتقدم ذكره وفرعاً ینتسب اليه بواسطة السماتي . وكان عمد 
أحمد المتمبدي علىهذه الطريقة وقد أشذها عن‌الاستاذ محمد شريف نور الدائم 
ابن الشيخ الطيب المذكور كا سيجيء . 


و 
3 


اباب اكاك حضارة السودان 


والطريقة الشاذلية ٠‏ دخلت بعد الطريقة القادرية فاشتهرت عند الجاذيب 
الجعليين في برر وكبيرها الشخ عمد الجذوب بن تمر الدين بن الشبخ امد بن 
الجذوب الذي توقي ودفن بالدامر سنة ۱۲4۷ ه . 


والطريقة الرغتية ه وهي مأخوذة عن النقشبندية والشاذلية مما وقد 
دخلتالسودان في آنخر سلطنة الفونج على يد السيد عمد عنان المرغني فاشتبرت 
في التاكا بين الحلائقة وبني عامر والحباب وقي دنقلة بين البرابرة والشايقية 
وبعض الكبابيش والبشارين والعبايدة . وكان منها في كل بلاد في السودان 
نفر قليل . أما مؤسس هذه الطريقة فد ولد ودفن في مكة وله فيها قبة 
تزار وهو يرجم قي نسبه الى الني مله ٠‏ 


والطريقة الاسباعيلية + وهي فرع من الطريقة المرغنية وقد انتشرت في 
كردوفان على يد موسا الشيخ اسماعیل الولي ابن عبد الله الكردوفاتي حفيد 
الغرباوي صاحب الحوش الذي ذكرتاه بدنقلة وقد جاء أبوه عبدالل بتجارة الى 
كردوفات فتوطن فیا فرزق ابنه اساعیل هناك فنشأ مشتفا بالديانة فدرس 
القرآت صغيراً قبل البلوغ وتلقى العاوم الاسلامية وأخذ یملپا لأولاد المسلين 
الى ان حضی الد عمد عثان المرغني بکردوفان فأخذ عنه الطريق قصار من 
أكابر الأولباء وتفرد منپا بفرع خساص عرف بالطريقة الاسماعيلية وهو لا 
مختلف عن الطريقة الأصلية بشيء إلا باختصار بعض الاذكار وتطويل بعضپا. 
'قيل وقد دون الشيخ اساعیل نحو خسة واربمین كتاباً في فنون الشریمة 
والحقيقة أودعبا علوماً جلي لم يسبقه اليما احد وقد نوكه بذلك قاضي مديرية 
کردوقان في قصدة مدحه بها ققال : 
| فاذا سطوت قلا مخارض ينتمي واذا رحمت فانت اسماعيل” 

وأبديت مالم يبدره من قد مضى» يا من بزن لكفك التقبييل” 

وترقي بالأيتض قي ۱٩‏ رجب ستة ۱۲۸۰ ه فدفن عسجده هناك واأبي 
فوق قيره قبة زار إلى الآن . 


الباستاشاث حضارة السودان 


والطريقة التيجانية + وهي فرع من الحاوتية وموسبا الشیخ احمد 
التيجاني المشبور الدفون بفاس من عال مراکش وطریقته متدة في وداي 
وبرتو وغيرهما من غرب السودان الأقصى وقد دخلت سودان الثبل في أواخر 
الفتح الصري ومن خلفائها الشبخ عبد له ابن أخ محمد اغیر ام الان 


في برير 5 


والطريقة الاحمدية والطريقة الرفاعية + وما حدیفنان في السودان 
وأتباعها قليلون . 
ولأهل السودان في الديانة كثير م-, الأوهام الفاسدة والاعتقادات الباطلة 
کالتکپن والتطبير والمزائم السحرية والطلاسم ونحو ذلك مالا ينطبق على 
الکتساب والسنة ولا یسم به السلیون الاحرار وسيآتي الکلام عليه في 
خرافاتهم . 


ابابدانثاك حضارة السودان 


معارقهم 


أما المارف في السودان فقلية جداً ويندر وجوه الدارس في غير الدن 
والقرى الكبيرة . والمدارس إما أهلية او أميرية والاهلية نوعان : مدارس 
القرآن ومدارس العلم . 

آما « مدارس القرآن » فیدرس فیپا انقرآن فقط وهي إما ان ينشثها 
رجل من حفظة القرآن في بيته فیدرس فيبا بنفسه وينفق عليه من عنده 
لوجه الله تعالى » وإما ان ينشثها رجل من أهل اليسار في بيته فیژجر فقيبا 
براتب معلوم وينفق عليه وعلى التلامدة » وإما ان يشترك في إنشانها والإنفاق 
عليها اهل البادة جیماً فیجملون المدرسة إذ ذاك في غرفة بلصق الجامع ٠‏ 
ويسمى المدرتس في مدارس القرآن الفقي ( تحريف فقيه ) والتاميذ سواراً 
( ج. حيران ) والدرسة خلوة .. ویدرآس الفقيه القرآن بأن يكتبه لتلامذته 
أبجزاء على ألواح من لغشب المتر وغيره حق اذا استظیروا جزه ماه 
وكتب لحم غيره مما يليه . وهو يقسم القرآن آفساما فکلا أتقن التليذ قا 
زوق لوحه وكتب عليه الآية الاولى من القسم الثاني فبحمله التاميذ الى أهله 


اليا كلالثشاك ا حضارة السودان 


دلالة على انه حفظ قسماً من القرآن فيرسلون معه ای‌الفقبه هدية تسمى «حق 
الشرافة » . وفي كل اربماء يأتي كل تايذ بقليل من الذرة فيسلقونها بالساء 
ويأكلونها مع الفقيه ويأخذون شيا منپا الى بيوتهم تبر كا وتسمى حكرامة 
الاريعاه . وم ینقطمون عن المدرسة يومي انیس والجمة بإجازة من الفقيه 
تعرف بالساعة وم في كل عيد او مومسم مساحة يدعوم العریف قبلابتدائها 
ويطلب « حق المساحة » للفقيه فسأت كل منهم بشيء من الدرام على قدر 
طاقته ودرجته في حفظ القرآن . وم يحفظون القرآن ويرتاونه على القراءة 
الشپورة بالوكرش في دنقلة والسودان الغربي وعلى رواية ابيعمر في باق‌السودان. 
ومق خم التاميذ القرآن صنع له أهله في الخاوة حذاقا أي وليمة سروراً به 
وأعطوا الفقيه كساء من الدمور او الدبلان وجانبا من النقود . 


ويبدأ التدريس عندم من الثلث الاخير من الليل فيدرس التلامذة على نار 
الحطب الى مابعد الضحى ثم يثم.رفون الى بيوتهم الغداء و برجمون عند الظبر 
فیدرسون الى ما بمد العصر فينصرفون للعشاء ویمودون الى الخلوة فيدرسون 
على نار الحطب الى المشاء ثم ينامون الى الثلث الاخير من الليل قیمودون الى 
الدرس وهكذا . وأما الحطب فبم يأتوث به من بيوتهم او يخرجون يرما كل 
اسبوع فيحتطبون كفايتهم ويسمونه يرم بالفزعة . 

وأماه مدارس العلل » فتنشأ کدارس القرآن ولا تکون إلا في آلدن 
الكبيرة فیملم فیپا أجل" عامائهم العلوم العربية كبسادىء الصرف والنحو وعل 
التوحيد وعلالتفسير وعلالفقه على مذهب الامام مالك وثي» من علالتصوف. 

ولاهل السودان رغبة شديدة في تحصيل العلوم العربية حق لقد يقصد 
بعضپم الازهر الشريف في مصر ويقفي السنین الطوال في تحصيلبا وقد شىء 
لهم رواق في الازهر منذ عهد طويل يعرف برواق السناريين وأشهر من خرچ 
منم قي الازهر : الشيخ امد ود عيسى صاحب مسجد ود عيسى الشهور 
بالجزيرة. والسيد احمد الازهري إن الشيخ اسماعيل الوليالكردفاني الار ذكره. 


FP, i 7 MISSES ES‏ و دود 


اباستاشاث حضارة السودان 


والشيخ اساعیل القادر ابن اخته . والشيخ عبد الرجن الضوي . والشخ 
این ابراهم الزهراء من أهل الجزيرة . 

وکلم عادوا الى السودان فانشاوا فیبا مدارس للم . وعاد اليد اد 
الازهري سنة 4؟1ه الىالأبيتض وبنى فيبا جامعا ومنازل لطلبة الملم وخلوة 
القرآن فوفد اليه الطلبة من كل الأقطار فتخرج على يده عدة تلامذة انتشروا 
في السودان يشون ما تلقوه عليه من العاوم وهذه هي العلوم التي عمپا تلامذته 
على الترتيب : النحو والصرف فالتلخيص فجمع الجوامع ففردات اللغة قالمماني 
والبيان والبديع فالعروض والقوافي بمتنالكاني والخزرجية فالنطق فملالتوحيد 
فعلم التفسير والحديث فعل الفقه فعل التصوف فعلم الجبر والمقابلة. ومن تلامذته 
الذين تلقوا عليه هذه العلوم كلها ابنه السيد اسماعيل وقد حضر الى مصر سنة 
۰۰ م واطلع شيخ الازهر على معارفه فشبد له بغزارة التحصيل وأجازه 
بالفتوى والتعلم لأحكام الشرح وقد عينته حکومة السودان الجديدة قاضيا 
على كردوفان فكان من أجل قضاتها . 

هذا وأمل السودان يهتمون بنسخ الکتب المربية لدم وجود المطايع 
عندم فأكثر كتيم خطية وخطیم جيسل نظيف . وم يكتيون بداد من 
« السجم » ( الكّتن ) والصمغ في دويات من فخار وأقلام من البوص . 

هذا بشأن الدارس الاهلية في السودان وأما الدارس الاميرية فسيأتي 
الکلام عليها . ۱ 


E)‏ حضارة السودان 


الفصل ار ابع 
ي 
زراعتبم 


الأراضي الزراعية ٠‏ تقدم لس في باب الجغرافية. الوصفية ذکر آنواع. 
الزروعات في السودان وغرضنا الآن الکلام على الأراضي الزراعية وکفتة 
زرعبا . اما الاراضي الزراعية فنوعان : مطريّة وحرية . 

أما ه المطرية » فبي الاراضي التي ترويها الامطار وتشمل جزيرة سنار 
والقضارف و کردوفان ودارفور وأكثر اعقاد اهل السودان في ز راعتوم عليها 
إذ فيبا بزرع الدخن والذرة الكرجي والذرة الفتريته والسسم والعنکولیپ 
والقطن والتبغ وهي أشبر مزروعات السودان . وعليه فالسنة التي يقل“ فيها 
المطر تکون سنة جدب وغلاه . 95 

وأما « البحرية » فبي إلاراضي التي يرويها الديل وهي اربمة أنراع : 

« ارض السواق » وهي الب" الش‌ابت عن ضفي النيل والجرائر التي لا 
يغمرها النيل مها اشتد فيضه وهي تسقی بالسواقي والشواديف . 

« وارض الجروف » وهي جروف الجزائر وجرفا النيل شرقا وغرباً . 


ابارثالثاكٌ حضارة الودان 


+ وارض الکروة » وهي منخفضات في البر الثابث أشبه بترع يغمرها 
النيل عند اشتداد فيضه . وارش الکروة وارض الجروف لا تحتاجان الى 
سقي وتزرعان باللثوكة ال تي بيانها . 

« وارض الترة » وهي الارض التي تسقی بماء المترة وهی حفرة واسعة 
تحفر يميد عن النيل فیرشح اليها ماؤه وتر كب علیپا السواقي فتدوی بسا 
الارض التي حونها ولككن هده الامتار لا حفر إلا في يلاي دثقة وبري حيث 
يقل نزول الأمطار . 


الفصول الزراعية : أما الفصول الزراعية فالاراضي المطرية ليس ها إلا 
فصل واحد وهو فصل الأمطار . وأما البحرية فلپا ثلائة فصول تحسب 
بالأشهر القبطية وهي : 

« الدميرة » وه فصل الفيض ويبدأ من أواسط بؤنه ویدوم ۳ آشهر 
وتزرع فيه ارض الواقي فقط ومن زراعته الذرة الشامي والذرة المد 
والقطن والشکولیب . 

«والشتوي » وهو فصل نزول النيل فيبدأ من أواسط توت ویدوم ستة 
آشپر وهو أم الفصول الزراعية وفيه تزرع ارض السواقي بمد حصد زراعة 
الدميرة وتزرغ الجروف والجزائز التي يغمرها ایسل وارض الكروة وارض 
الأمتار . ومن مزروعاته الذرة الشامي والمقد والعنکولیپ وقصب السکر 
والدخن والفول السوداني والقمح والتدس وجیم ۳ اع الخضر والفاكبة 
المتقدم ذکرها . 

« والصيفي » وهو فصل التحاريق ومدته ثلاثة أشبر من أواسط برمبات 
الى أواسط بؤنة وتزيع فيه ارش السواتي والجروف ببمش أنواع الخضر 
والفاكبة وبالذرة ایض ولکنبا تحصد قبل أواتها فبجعلونها علفا للببائم وذلك 
.لكي يعداو | الارض لزراعة الدميرة . 

ثم ان لكل نوع منالزرع ارضا يجود فيا فالدخن يجود في الارض الرملية ر 


الباببالثاك aE‏ حضارة السودان 
سي رن تیور وم 


والذرة في الارض التي يكار فیبا الماء والبطیخ في ارض ابروف الرملية 
والخضر في ارض الجروف غير الرملية . 

الآلات الزراعية: أما الآ لات الزراعية عندم فبسيطة جدا وقليلة وهي: 

د السواق والشواديف » وهي كا في صميد مصر إلا أنها أضخم حجما 
وأبطأ حركة . وقد استمملوا بعد الفتح الأخير السواق الحديدية الجديدة من 
اختراع الذي النشيط الخواجه اسكندر نصره فنجحت نجاحا عظيما . 

« واحراث » واستعاله قليل بل يكن ممروفا عندم قبل‌الفتح المصري. 

« والطورية » وهي كالطورية المصرية وهم يستعماونبا لقلب الارض التي 
تسقى بالسواق والشواديف . 1 ۱ 

0 والسلثوكة :م وهي 11 مخاصة بالسودان وتزرع بها اطبوت في الاراضي 
اللينة أي في اطروف والاراضي الرملية وهي عصا طويلة ممقوفة كالصوطكان 
ولها رأس عريض مدد فيه وتد طوله نحو شبر . وأما كيفية استماما فبي 
: ان الزارع يغرزها في الارض ويدوس برجله على الوتد ثم يرفمها فیصنع بها 
صفوفاً من الحفر الصغيرة بعضها بجانب بعضويتبعه آخر فيبدر الب المروف 
عندم بالتيراب وفي مصر بالتقاوي . وف السودان الغربي آلة تشبه الساوصكة 
تمرف بالكدنقة . 

« والواسوق » وهي عصا طويلة في رأسبا لوح عريض مثقوب من طرفيه 
وف کل ثقب حبل تستخدم لشق الأتلام والجداول بعد حرث الارض ويعمل 
بها رجلان او ثلاثة معا فرجل یفرز اللوح في الارض وواحد او اثنان يشدان 
بالحبلين تجاهه . 

« والملودة » وهي عصا معقوفة لما في رأسها حديدة كحديدة الفأس 
تستممل الحراث في جپات خط الاستواء . وهذه هي آلات الزراعة وأما 
الات الحصاد غبي ۶ 

« النورج » وهو كالنورج المصري المعروف . 

« والمنجل » وهو مسان كالمنشار يستعمل لقطع سنابل الذرة وغيرها . 


الباكالشاك حضارة السودان 


« واثتباب » وهي 217 كألفاس إلا ان حديدها داخل في التصاب وليس 
النصاب داشل في الحديد کا في الفأس وهي تستمنل طصد سوق الذرة بصد 

و والحثاشة » وهي تشبه الفأس ايضا إلا ان حدیدها مركب في رأسها 
عامودیا لا أفقيا کا في الفأس وهي من لات السودان الغربي وتستممل الحش 
تمابا و یبا . 

خازن اخبوب ٠‏ وم خزنون الذرة او السخن في أزيار كبيرة مصنوعة 
من طين تمرف بالسويب.ات او في مطامير تحت الارض وهي حفر واسمة 
يفرشون آرضپا و جوانبیا بالنین وعلأونها حبوباً ثم یجثوت التراب فوقبا على 
شکل قبة حق اذا أصابتها الامطار سالت عن جوانبپا وم تنفذ اليا وهي 
شبيبة. بالآبار التي تخزن فيا الفلال في بلاد حوران وشمالي سورية . 

مسح الأراضي ٠‏ وق السودان لا تقساس الاطبان بالفدان كا في مصر بل 
بالسواقي والجدعات . اما الساقية فهي عبارة عن كانية أفدنة فيابلزر وعشرة 
في الب" الثابت . وأما الجدعة فسيأتي بياتها . 


تربية الموائي » وم يربون الخيل والابل والبقر والغم والمزی كا قدمنا 
ويلتفمون بنتاجها وسمنها وصوفپا وجاودها ويدشلوتها في التجر . 


اباب اشالث وان حضارة السودان 


وعند اهل السودان من الصنائع ما يكفي لسد حاجاتهم الضرورية ثفن 
صنتاعم : 

الحد“اذون : وهم يستشرجون الحديد من الارض ویصنمون مله اطراب 
والسكاكين والقؤوس والآلات الزراعية . وأما سيوفهم وينادقهم ورصاصهم : 
فيجليونها من الخارج وسياتي الكلام عليها 58 

والساغة + وم یصوغون الحلى والآنية من الذمب والفضة على الطراز .. 
المروف پالشفتشي والسئاري وأشهر ما يصنعونه من الحلى الأقراط والخزائم 
والأساور والحجول .ومن الآنية الصوافي والباخر وظروف الفناجین . ومنمم 
من محسن شرط الماح والخرتيت فیصنم منپا الاسورة والفناجین ومن الرتیت 
الأقداح التي يمتقدون ان الشرب بها نافع للسمومین . 

والماكة ٠‏ ویعرقون بالنستاجين او القزازين وهم يحو کون نسيجا تخيناً من 
القطن يشبه الخام يسمونه « الدمور » وهو لباس عامتهم ویصنمون منه ايض 


الاب اشاك حضارة السودان 


نسيجا دقيقا له حاشية حرير ماوّنة تليسه النساء ويعرف یال قمات. والحياكة” 
خاصة بالرجال اما الفزل فعمل النساء وقد يشاركين” فيه الرجال وذلك من 
أقبح علامات الكل . وهم يجو کون من الصوف شملات طول الواحدة متنا 
خسة آذرع الى ستة وعرضها ثلاثة أذرع ای اربع يتدثرون بها ولا سيا عند 
التدخين وهي عادة يأتي ذکرهاءویسنم النساء المراقي والمناديل المطرزة.ؤبعد 
الفتح المصري تعامن التطريز على المنسج بالحرير والقصب . ویصنم الجواري 
والنساء الموزات البروش والاطباق والمقاطف والمكيّات وغيرها من آنية 
البيت ملوّنة او غير ماونة يصنعنها من سعف الدوم والنشيل وسوق القمح . 

والدباغون ٠‏ وم يدبغون جاود البقر والغم والابل لضنع الاحذية والاجرية 
وغيرها . وأحسن الجلود عندم الدبوغة بالمداس والعرد . 


والیناوون + وم يبنون المنازل من ظوب او حجر وطين ولمم معرفة 
بصنم الجير وعمل الطوب الاحمر وللكتيم:“قانا يستمملوتها في سوى الدت 
الكبيرة . : 


والنجارون ٠‏ وم یصنمون الأبواب والشبانيك والکرامي‌الضخة وخشب 
سروج امير والایل والخيل والاسرة المروفة بالنکریبات وأقداح الطصام 
والسواقي . ولیمشیم مپارة في بناء للراکپ وعندم آخشاب كثيرة تصلح 
لعمل الرا کپ أصلحپا کلپا خشب السنط کا مر . ومراكبهم ثلاته انواع : 
النقورة (م “نقر) وهي أكبرها ویستخدمونها لنقل‌ابقلال والبشائم» والعد نات 
وهي آصفرما ؛ والقّاسات ( م. قيّامة ) وهي وسط بين النقورة والعدیات 
وتستعمل لنقل البضائم عند نزول اشل 5 وبمدالفتح الصري تعرا صنع 
الذمبيات . هذا ومراكب السودان أضخم من مراكب مصر إلا.انها آشد" 
وأمتن وقد رأيت في بلاد النوبة مرا کب لما 'شر'ع مستطية.الشكل لامثلثته 
كا في مصر والسودان الجنوبي فسألتيم عن ذلك فقالی! انها مکذ! أصلح السبر 
بين الشلالات من السفن الثلئة الشرع . 


اباب دلانثالك حضارة السودان 


والسکافون : وم يصنمون الأحذية على قوالب تشبه القوالب المصرية 
إلا آنبا معقوفة الرؤوس کذنب العقرب . وجلدون أخماد السيوف والسكاكين 
وسروج ابر والابل والخبل ويصنعون الدرق من جلود الجاموس والزرافة 
و برس البحر والقيل والسياط من جلد فرس البحر . ويصئمون من لحى الجر 
الال والشباك والقفاف « اللحاوي » التي تستعمل لنقل الصمغ . ' 

والخركاقون + وم يدمو ن الأزيار والقلل والبرام وهي قدور الطبخ ونقل 
الاء والدوكات ( على شكل الصيجان ) الخبز . وني أكثر المدن يستخرجون 
الشيرج من السسم بمعاصى كمعاصى اهسل الشام ومصر . وبصد الفتح الصري 
تملوا عل الصابون فصنموه على ضمف . وحم معرفة بصنم الفحم والبارود . 

مولاء مم صاع السودان‌وهذا كل ما یصنمونه .وأما الله‌حارون و اطدادون 
والپندسون وغيرم من الصناع الذين تحتساج اليهم: حکومة اسودان لاف 
لأشغالها الخاصة فتأتي بهم من مصر او من بلاد الانکلیز . 


البابت الثاك حضارة السودان 


الفصل السارس. 
في 
تجارتهم 


الوارد من السودان + آم ما في السودان تجارتها وم ما برد منها : 

« الصمغ » وهو أنراع أجوده ممخ "افشاب وأكثره من كردوقان وصمغ 
الطلح وأكثره من الجزيرة . ا 

د وسن الفيل » وأكثر وروده من محر الغزال وشط الاشتواء وهو يختلف 
في اللجودة بحسب كبره وسلامته من التشقق . وسن الأتئى. أطرى وأجود من: 
سن الذكر . 7 

« وريش النعام » وأكثره من اواسط السودات وهو أنراع آجودها الريش 
الابيضثم الاسود وكلاهما ريشالذكر ثم الربده ولوثه ومادي وهو ریش‌الانشی. 
: «والبلح » يأتي من مديرية دنقلة من بلاد سکوت والحس والشايقية . 

« والتمر المندي » ويسمونه العرديب وأكثره من دارفور وكردوقات. . ' 

«والسْنا » وأكثره من جزيرة سنار . 

« واشرتیت » وأكثره من حر الفزال . 


الباستالشاث حضارة السودان 


« واللاستك » ویرد من مر الفزال وخط الاستواء . « وجلود البقر » 
وأكثر ورودها من کردوفان . «رجاود فرس البحر» التي تصنم منبا السناط. 


د والسناط » . 
« والذعپ السناري » « والاینوس واللسام اي والقرود والببغاء » 
ووازدها قليل . 


« والششم » ویمرف هناك بالحبة السوداء او حبة المين وهو بقدر حب 
المدس وشکله . ولونه اسود لامع برد من دارقور فيسحقونه ويستعماونه 
كحلا لارمد . 

« والسل والشمع » و یژتی بها من خلایا النحل البرية . 

وکان « الرقیق » من أهم واردات السودان قنمت الحكومة تجارته قطعيا' 
منذ الفتح الاول ولکن النختاسین لا بزالون بهربونه (علی قلة) بطریق سواحل 
البحر الاجر رما عن التحوطات الشديدة التي تتخذها اکومة للمه . 

الصادر الى السودان ه ویصدر الى السودان كثير من بضائع وربا ومصر 
والحجاز وامند والشام عن طریق النيل وسواکن ومصوع . 

من « اوربا » الدبلان الابیض والصبوغ اسود وأزرق » والخام الابیض 
والصبوخ اسود وازرق » والشاش الابیض والاحر + والشیت والفزل » 
والصوف!حاول الاحر والاسوه لصنم حواثي اللسوجات» والرير والقیطان+ 
والشمسیات » وورق السکابر » والابر » والبارد » والصفیح » والزجاج » 
والفناجین» والتشادز والقصدبر والقلفونية» وأواع الخرز والسومیت والمرجان 
والکپرمان » وورق الکتابة وأكثره من المروف « بأبو شباك » وهو الشخین 
الأسمر يستعملونه لنسخ الکتب » وسلك النحاس الاصفر الشخین » والکحل » 
وأساور التحاس والاقراط » والسلبل وارد ترياسته توش به أكفارىس الوتی 
ويتخذ ایضا للدهان»رالأجراسالصغيرة 'تملق في أرسنة الابل والبقر والخيل» 
والمرايا الصغيرة المربعة والمستديرة » وزيت اللفط يغشتون به العطور» وأزرار 
الصدف وقد تتخذه النساء 'حلى » والريال النمساوي . 


السودان «<؟١1»‏ 


البا كل الشاك 5 ۱ شارة سم داد 
اسب رل و ان حضارة السودان 


وی لیب 


ومن « اند » عنکریبات صاج » وثياب سرتي »وقرون خري حرير » 
والجلاد ( صرة امك ) وعطر الصندل . وعطر قتنة محلبية المروف بعطر 
الشاه بیضاه » وعطر فتنة مراتبه أحمر » .وعطر قرنفل ویسمی جموع » 
والقرتفل » والظفر وهو نوع من الصدف يدق ويجمل في الروائح العطرية » 
واحلب » وخشب الصندل . 

ومن « الحجاز » وغيرها من بلاد تركيا في آسيا: عناکریب 'حق» واللبان 
ر البخور ) > واحقتاق لاروائح العطرية » واحلب الاملامبولي » والشيبة 
الازميرية » والمرسين وهو حب الاس یستعمل في الطبخ و الدلکة » وجلوه 
و الرعز » وارد الاناضول يستعمله الخاصة فراء لميرم وجماهم » وسبجالصدف 
من القدس » وسبح الکوله من الاستانة » وسبح اليسر من جدة تتحلى ما 
الناء » والشاي » والسجاجند من بلاد العجم » والطرابيش الافرئبية تقليد 
المغربي والطرابيش الاسلامبولية . 

ومن « مصر » السبار البلدي اللازم لبناء الرا کپ والسواق .: ٠.‏ وقردت 
فوط عادو خبط وسبح بقص‌وبرصه‌ملاية حرير والسکر والصابون على أجناسه 
والغدس والنحاس والسيوف والبنادق . ومننوارد الشام عن طريق مصر قمر 
الدين واللوز والبندق والجوز والتين والخروب والزبيب والزیتون . 

الاسواق التجارية: ثم ان لكل بلدة شبيرة في السودان موقا تخارية عامة 
تفتح في يرم معين من الاسبوع فيجمتع اليما التجار والمتسيبون لبيع ما عندم 
من السلم والوائيو اطبوب وشراء ما حتاجون اليه وذلك على مثال الاسواق 
في مصر والشام والعارض في اوربا واميركا. وأشبر أسواق السودان التجاریة: 
أسواق الاوردير اي .قس” والدبه وتنقامي وبربر وشندي والخرطوم والسلية 
وود مدني وسار والابيتضوياره والفاشر والقلایات والقضارفو كنلا وسواكن. 


الاسواق العادية : وأما اسؤاق البلاد المادية فيباع فيبا: لحم البقر والايل 
وقليل من لم الغتم » واللين الحليب والرائب والزيدة والسمن والشيرج » 


البابانلشاك حضارة السودان 


وأنراع القطاني كالذرة واص والفول والترمس » والخضر كالياميا الخضراء 
والمقد”دة والملوخية والبصل»>والفاكبة كالدوم والبلح والنبق وأقراصه والمرديب 
( التمر المندي ) واللالوب ( ثمر الاهليلج ). والمکا ( تمر الدوم مدقوقاً ) > 
رالببارات كالشطة والفلفل الاحمر والقرفة » والروائح المطرية » والنطرون 
والملح والنة والششم والتريبة والنعال والجربان وغيرها . 


الدو ارون : ومن المتسيبين من حسل بضاعته من عطور وبهارات وغيرها 
ي خرج كبير على حمار ويطوف بها في القری والدساكر متنقلا من سوق الى 
سوق . وبعض النساء يحملن الثار والبقول وغيرتها من المأكولات في مقاطف 
على رژوسین ویطفن‌علی البيوت وهن ينادين الى شرائها بتکرار اسپا هكذا: 
« الدوم با شاري الدوم » « الملوخية با شاري اللوشية » . 

وتباع الأشياء في السودان كا في مصر والشام بالساومة إلا ات البائع في 
السودان قلما یمن ثمنا لسلءته بل يقول للشاري عند سژاله عن الثمن «تکل» 
فاذادفع له ما لم يمجبه قال له ٠‏ يفتح الل » ولا بزال یکرر قوله هذا حق 
يرضيه الثمن الدفوع فيقول « مبارك » . 


الطرق التجارية : وللسودان طرق تجارية داخلية وخارجية اما الخارجية 
فأشبرها : 4 

طريق پربر الى سواكن ۲٠٢‏ ميلا . وطريق كسلا الى مصوع ۲۳۷ میلا. 

وطريق يزيز الى اسوات 47# ميلا . وطریق ابى حد الى كورسكو 
۰ ميلا . 

وطریق‌الفاشر الىاسيوط المعروفةبطريق الأربعين لأنها مسيرة أربعيزيوماً. 

وقد تقدمذكرها مع ذكر الطريق الداخلية في الكلام على الدن والعواصم 
فلترائجع . 

أما « طريق النيل » فقاما استعملت في التجارة الخارجية لطوفا و سکارة 
نفقاتها . والتجارة بالطبم تتخبر آخصر الطرق وأقلپا نفقة . 


الباست‌اساث حضارة السودان 


ادلا"ء الطرق » ولل منذ القدم آدلاء یقودون السفن فبه للنجاة من 
آخطاره التي آهمپا الجزر والدبور الرملئة والشلالات والمواصف . وأكارمم 
من البدابزة - : 

و کذلك .لكل طريق من طرق البر أدلاء لا تسير القوافل إلا بهم وقد 
كان لبعضهم عادة غريبة مع المسافرين یقتضون بها الجعالة فوقالأجرة العتادة 
وذلك انهم كانوا اذا وصلوا الى ممطشة أوقفوا القافلة وشرعوا في البكاء منادين 
« الدائم الله في أمر الله في سبيل الله » كأنهم یندبون میثاً ويوعزوت الى رئيس 
القافة ان يعطيوم الجمالة الممروفة عندم « بالمادة » فان أبى رسموا له قبر؟ 
في الرملوبكوا فوقه الى ان یدفعبا هم روى بور خارت انه لا كان مسافر؟ 
في عقبة البنات في بلاه سکوت طلب دليله منه المادة فدفعها ثم آتی الى عقبة 
أخرى فطلیبا منه فأبى فرمم له قبد؟ واختند يبي عليه هو ورفاقه قنزل 
پورخارت إذ ذاك عن دابته ورسم قبا للدليل وطفق يبكي عليه فضحك . 
الجيع وعادوا الى المسير . وکان شيخ الطرق بين برب والنيل في الفتح الاول 
حسين باشا خليفة كبير المبابدة المليكاب . 

وسائط التقل ؛ أما ومائط البقل « في الب .» قبي الابل والخير والبقر 
ولكن لا یستممل منبا في التجارة إلا الابل او الخير مع الإبل . وحمل ابمل 
المتاد ۲۹۰ رطلا مصرياً حزم في عدلين وسيره في اليوم من ۱۳ :۱۸.۰ ساعة 
بحسب كثرة المياه او قلتها في الطریق . وأكثر سير القوافل ليلا فبي تقوم 
في الغالب في الثلث الاخبر من الليل فتسير الى الضحی وتقف للقیل ای‌العصر 
ثم تستطرد المسير ال‌المشاء فتقف ابیت ومکذا "تکنی شدة ار والمطش: 

وأما وسائط النقل « في البحر » فبي الراکب الشراعية والاطواف 
المصنوعة من العنیج المتقدم وصفها . ومن وسائط عبور النيل عندم القرآب 
المنفوخة والقرع اليايس وجذوع النخل والدوم والارماث الشبيبة بأرماث . 
المصريين القدماء ونحو ذلك . 

ومن وسائل النقل المستحدثة « السفن البخارية » وقد مخلت السودان 


اباب الثاث حضارة السودان 


منذ الفتح الاول . « والسكك الحديدية » التي أنشئت فيالفتح الاخير فأبطلت 
اکثر طرق الصحراء القدية . وسیأتي الکلام علیبا بالتفصیل . 

البقود ٠‏ وأم أصناف النقره الرائجة في السودان الآن : 

« ريال ابو طيره » وهو ريال مارا تارینتا النمساوي الشپور وقد سمي 
پذلك ان على احد وجهيه صورة نسرين . ويقال له القوشلي ایضاً وهي لفظة 
ار ای 7۳ . وهو 
رائج في جميع بلاد السودان الشرقي والحبشة . وقد دخل السودان .ق قبل الفتح 
السري . 

د والريال المجيدي » وهو رائج في السودان الغربي منذ الفتح الصري 

« والقاطع » وهي قطع من الخام طول الواحدة منها 74 برداً رت 
رطلان مصریاری وقد دخلت بلاد دارفور بعد الفتح المصري فاستعملت مع 
قطع الدمور التي كانت رائحة قبلا في جیم بلاه السودان کا سيجيء - 

بو وأسلاك النحاس والخرز الملون والاجراس» وهي رائجة في بلاد العبید. 

« والنقود الصرية الجديدة » التي دخات بعد الفتح الاخير فراجت في 
جميع بلاد النيل والدن الکبيرة وستمم بلاد السودان كلها . هذا وفي الفتح 
الاول راجت العملة المصرية القديمة . وفي زمن المبدية راجت النقود التي ضريها 
للپدي وخليفته وكان اكترها مزيفا فأبطلت هذه وتلك کلہا . 

التاريخ ۾ وأما التاريخ المستعمل فيالتجارة منذ القدم فبو التاريخ القمري ي 
المجري ثم استعمل بعد الفتح الاول التاريخ الشسي المسيحي . وهاك معادلة 
يسيطة تحوال بها سنو التاريخ امجري الى المسيحي وبالمکس : 

۲۲ 

تس 

وم یمینون الظپر بوقوع الشمس فوق معت الرأس . والعصر بوقوعها تجاه 
الجبية * إذ يلكوت ظل الانسان بطول قامته . والمشاه بغياب الشفق الاجر . 


المقاييمن والکاییل والأوزان + وأم ٠ا‏ القابيس والمكاييل والأوزان 


0 
a=‏ + 1۲۲ ها مات ۳۲ + 


حضارة السودان 


المستعملة في السودان الآن فبي القایبس والکاییل والاوزان الصرية بعیشها . 

أما « القأییس القدية » فبي .: الذراع » والقيضة » والعيامة وهي القبضة 
برقع الایپام ویقال. ها قبضة وشنب » والخبطة وهي الساعد من رأس السبابة 
الى الكوع » والمود وهو ۳ خبطات » والحبل وهو ۳ أذرع وقبضة وعامةء 
والجدعة المشار اليها آنفاً وهي ثلائة حبال ونصف حبل وم پستعملوها في 
قباس الاراضي الزراعية . 

وأما « المكايبل القديمة » فهي: السلقة وهي. ملء الکت الواحدة؛ والحين 
وهو اللفنة » والطاسة وهي سلقتان » والمد وهو اربع طاسات » والرسع 
او البرمه وهو -اربعة أمداد » والويبة وهي ربعان.او برمتان» والاردب وهو 
اربع ويبات ونصف » والرحل وهو حمل جل او حو اردبين . 

وأما « الاوزان القديمة » فأوزان الذهب : الاوقية » ونصفها » والثقال. 
وهو ربعا » والقسمة وهي نصف المثقال » والقيراط وهو نصف القسمة > 
والحبة وهي -جزء من عشرين جزه من القیراط » والمتبيية وهي نصف الحبة» 
والخرثوبة وهي نصف العتبيسة . 

تجار السودان ٠‏ وأشبر. تجار السودان الآن في « سواكن » : 
عوض الكريم بك شناوي (حجازي) سر تجار. ومد افنديالكابلي(سوداني) 
وعيد الله أفندي مسلتم ( ١‏ ) والشيخعبدالعزير ا مديحيى(حجازي) 
وعلي أفندي جاویش ( « ') والسید جمد دين ( وطني ) 
ومصطفی أفندي جيلاني ( ه ) والخواجه لوسن ( هندي بنياني ) 

وق « اشران » : 5 5 
مصطفى يك ' متصور جاده سر تجار والخواجه خلیل كفوري ( ليناني ) 


والشبخ عبد السلام الشامي : والشيخ علي شنکو 

وعهد بك خليل ومدني أفندي بن امد بك جلااب 

والخواجه اراكيل شر كيس عو اخو المرحوم بطرس بك سر كيس 
وقي« حلفا » : 


JAY 


اباب الشاث حضارة السودان 
مر افندي فخري سر تجار والخواجه جرجي حکم (حلي) 
والشيخ علي الشامي والخواجه جرجي حبري (خلي) 
والسيد خالد باشات والنواجا لويزوولهلو كندة جميلةللسياح 


وقي « برير ۰ : 
السید مود علي الضوي سر تجار وحسن أفندي السليي 

وفي « اطرطوم » : 
جمد بك حسن سر تجار ( مصري ) وعلي بلك الخبير وهو تاجر قديم شیر 
والحاج احمد الدابي . ويرسف كورتي ورضوان الحاج عثان الطويجي 
والحاجحمدمكينة . و حدصالح البقدادي : وعبد الرحمن منصور واشوه محمد 


وسيد احمد سوار الدهب وبشير عامر . والسيد ع الصافي 
وعبد الله جيلي . والبلال ود الامتيدة رابلواجه عزيز كفوري 
والخواجا خضر داود والخواجا تمحي 


وجرجي‌بك‌بندادي ,وابراهم بك خليل وپراس بكصليب وعغان بك مکرار 
والخواجا چرجس استبولية (حلي) والخواجاسوريالسمدواشوهالطونيوس 
والخواجا نموم عجي والخوابجا اسکندر یشمور 

والخواجات لويزو » و کباتو » وكفادياس » وجریفا» ولوقا » وسنجر » 
ونظارت » و کسترو » وجلینج شنیان» واتان وم من. التجار الافرنج العظام . 

ومن تجار « الخرطوم » السابقین الشپورین : 

الرحوم الجزولي بك بن. الحاج محمد التلب ۱من‌السامية) والرسنوم‌اخوه حمد بك 
والشيخ سليان بك الدتراوي الذي عين سر تجار الخرطوم في حصار الخرطوم 
والرحوم محمد باشا حسن الذي عین‌مامور] لمالية النودان في حصان القرطوم 
والمرحوم النخيلي فخري ( مصري') والرحوم سليان عويس (.مصري ) 
وقناوي بك ابو عموري ( مصري ) وحسن بك عبد المنمم ( مصري ) 
الرحوم عبد السیح حبثبي ومد ابر حسان (جعفري ) 


والخواجا عبد السیح جرجس سمد ‏ وجروب العيلي 


الباب اماك eS‏ حضارة السودان 
جتتلل _ح ت الم )مد 


وحمد عبد ال رحمن البشير والمرحوم ابو بكر الجر كوك 
وزنوبة المنياوية واخواجا بطرس ولس 


وقي « الخرظوم » الآن فرع من البنك المصري وفرع من البنك الأهلي . 
و في 0 الابتض ¢ : 
الشيخ تقي أحمد سر تجار والخواجا سیب ادلي ( لبناني ) 
ومن أشبر تجار « الابيّض » السابقين : 
الرحوم الياس باشا ام برير ( جعلي ) والرحوم محمد بن ود العريق (جعلي) ' 
والمزحوم عمد الحاجبانالنقادوجمد(رازقي) المرحوم احمد بك دفم الله (جعلي) 


وفي « ود مدني » : وقي « كلا»: 
عفان الزين سر تجار , الشيخ فتحالرحمن محمد عثان سر تجار 


مذا. وني مصر ان تجار كثيرون يتجرون مع السودان وقد أسسوا فيه 
محلات تجارية وأشهرهم : 
الجواجا جرجس براهشا :( حلي ) والخواجا الياس دباس ‏ (سوري) 
والخواجا شمعون اربيب. ( اسرائيلي) والخواجا الياس عجوري ( حلي ) 
والحاج ابرهم بكنوفا.: .( شامي ) والخواجاتاخوان باحکم(حضارمة) 
واطاج عبد الجيد جسن غیت والخواجات اخوان يغمور ( حلي ) 
والسید محد زين... ٠.‏ ( جعلي ) وسوریال افندي سعد ٠‏ ( قبطي ) 
اليد عبداشالکال(شامي )وله ایض تجأرةواسعة مع وداي والسودائالغريي 

ومن تجار: مص لین في حلات مشپورة في بيروت ويتجرون ممالسودان: ٠‏ 
الخوآجات فرعون:وعیسی وشركام 2 والخواجات صببون ومنسى وشرکام 
والخواجا حسیپ ۶ يل وشرکاه 5 


۰ هذا ومن اشتبر من تجار مصر في الفتح الاول بالتجارة مع السودان وکان 
لأكثرم 0 مشارع » في'حر الغزال : 
الخواجا حبيب لطف ال من أعيان تحار بيروت وكبير طائفة الرومالارئوذ كس 


ممصم ی ۱۸۶ اج سح مس سس 


اباب شالت حضارة السودان 


والرسوم فرج الله الموصلي ( حلي ) والرحوم رزق الل الجن ( حلي ) 
والخواجا نعوم سکر ( « ) والواجا جرجي الجويجاقي ( « ) 
) ( 
( 


حلي 


و الواجات سیاهو عدس والخواجات كبريت وغاصين ( « ) 
والرحوم السيد عمد باشات ( حصي ). والسید عبد القادر طه (شامي ) 
و الرحوما ماج سمدالله حلابه ( شامي ) والسید رضوان القربي ( حلي ) 
والحاج عمر وعثان اغا الارناؤط والحاج عمد الحبابي ( مغربي ) 
والحاج محمد الاو ( مغربي ) والمرحومالسيد عبدالفي‌التازي (مغربي) 
والمرحومون السید حمودالسيوفيوأشؤاه محمد باشا واحمد باشا السيوفي(مصريون) 
والرحوم‌السید موموالعقاد وهو أقدم التجارالمصريين الذين اتجروا مع السودان 
والسيد حسن موسوالعقاد اينه والمرحوءالسيد امد المقاد شريكه فيالخرطوم 

وهذه هي قيمة الصادر الى السودان و الوارد مته من سنة ۱۸۸۲ الى غاية 
۹ : 

الصادر : ٩۷۷ ۸٩۲‏ ج٠‏ والوارد : 4۵۱ ۳۹۷ ج.م 


ابا الاك راجا یر حضارة السودان 


حكومة السودان 


قبل النتح الاول » 


كانت حکومة السودائفي عبد ملكت سنار ودارفور على مثال المتكومات 
الاسلامية في صدر الاسلام . 


حكومتها في المتح الاول : 


ثم كان الفتح الصري فأصبحت حکومتپا في يد ولاة الامور في مصر 
و كثير؟ ما غيروا تقسيمبا الاداري فجعاو ها تارج حكدارية واحدة وتارة أقالم 
كل منها تابسع مباشرة لصر حت اتفقوا أخيراً على جءلبا حكدارية واحدة 
تحت حاک عام يرجم في أحكامه الى نظارة الداخلية صر ويقم في الخرطوم 
حيث بنوا له قصراً جلا خاصاً به . 

وقد جملوا في كل مديرية مدير کہا تحت ادارة الحا العام و کات 
الحكام والمديرون يرسلون اليبا من مصر فيديرون أحكامبا على منوال ادارة 


الابدائاك حضارة السودان 


اشکومة الصرية . وقد جماوا مع. كل مدير وكيل له وعدة معاونين وكتاب 
وقاضیاً ووحكيل قاض ومفتيآ وجلسا أهلياً وضابطة . وجعلوا في كل قسم 
ناظراً ومعاون ناظر وكاتبين وصرافا . وعهدوا في تحصيل الضرائب الى النظار 
ومشایخ. البلاد والجند . وكات في كل هديرية حامية عسكرية . وکا ابند 
على نوعين جهادية وباشبوزق . اما الجهادية فهم العساکر النظمة من البيادة 
والطويجية فالبيادة مصریون وسود والطومجية مصربون فقط . وأما الباشبوزق 
فهم المساکر غير المنظمة وم اما مشاة او فرسان بر کبون اليل او اهمجن 
وأكثرم من الشايقية من اهل البلاد والأتراك والباربة أو موالیدم . 

وکان دخل السودان في أواخر الفتح الاول نحو ۷۰ آلف كيس ونفقاتنه 
مثل ذلك او آزید . وکان أكثر دخا من الضرائب والجارك واللاحات التي 
على البحر الاجمر وابار النطرون و الوبر كو على التجار وأریابالصنائم والعتب 
على الراکب . آما الضرائب فعلى المرب البادية بحسب عدد ماشيتهم من الابل 
والبقر والغنم وعلى اضر بحسب عدد سواقییم ونخيلهم . وأما الجارك البحرية 
فعلى حسب العبود الدولية . 
حكومتها في الهدية : 1 

ثم لما سقطت البلاد بيد التمپدي ويد خليفته التمايشي من پص‌ده جملا 
حكومتها على مشال الحككومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائب 
وجما الزكاة والفطرة وأقاما بيت مال المامين ولما انتبى الحم الى التمايشي 
حكبا حکا عسکریا فتسمپا الى مالات کامر وأقام على كل عمالة عامل 
فواض اليه السلطة المسكرية والادارية وجعل معه وكيل له وقاضاً ونائب 
قاض و کتاباً . وجمل ام درمان عاصة ملكه ولكنه أساء الادارة وخلط 
بين الملك والخلافة فطغى وبغى وظل الرعية وعظمت منه البلية . 
حكومة السودان الحاضرة : 0 

فنبضت مصر برأي الانكليز وممونتهم واسترجعت البلاد مته هديرية بعد 


البابدانثاك حضارة السودان 


مديرية وكانت کما استرجعت مديرية ولتت عليها مديراً عسکریا الى ان كانت 
واقعة ام مرمان وأصبح السودان كل في قيضة يدها فعقدت وفاقاً مع الحكومة 
الانكليزية فی ۹ ینابر سنة ۱۸۹۹ هذا نصه : 


وفاق 


بين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة الجخناب العالي خديو مصی 
بشأت ادارة السودان في المستقبل 


حيث ان پمض أقالم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة 
الخديرية قد صار افتتاحبا بالوسائل الحربية والمالية التي یذلنها بالاتحاد حکومتا 
جلالة ملكة الانكليز وال جناب المالي الخديري. وحيث قد اصبح من الضروري 
وضع نظام خصوص لأجل ادارة الأقالم المفتتحة المذكورة وسن القوائين 
اللازمة لما بمراعاة ما هو عليه الجانب المظم من تلك الأقالم من التأخر وعدم 
الاستقرار على حال الى الآن وما تستازمه حالة کل جبة من الاحتياجات 
المتنوعة . وحيث انه من المقتضى التصريح بمطالب حکومة جلالة الملكة المترتبة 
على مآ ها من حتى الفتح وذلك بأن تشترك في وضع النظام الاداري والقانوني 
الآنف دكره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل . وحيث 
انه ترامی من جلة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواكن اداريا بالأقالم 
المفتتحة الماورة لما . فلزلك قد صار الاتفاق والاقرار فيا بين الموقعين على 
متا ما نميا من التفويضّ اللازم بهذا الشأن على ما يأتي وهو : 

( المادة. الاولى ۰6 تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جبم الاراضي 
الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والمشرين من خطوط العرض وهي : 

أولاً : الاراضي التي م تخلپا قط النود المصرية مثذ سنة ۱۸۸۳۲ أو . 
نا : الارامي التي کلنت تحت ادارة اطکومة المصرية قبل تورة السودات 


مس 


ابا الشات حضارة السودان 


الاخيرة وفقدت منبا وق ثم افتتحتها الآن حکومة جلالة الملكة واطمکومة 


المصرية بالاتحاد أو 
لتا : الاراضي الي قد تفتتحبة بالاتحاه الحكومتان الذ کورتات من الآن 
فصاعدا . 


( الادة الثانية ): یستمنل الم اليريطاني والمم اكصري معا في البو والبحر 
" يجميع أنحاء السودان ماعدا مدينة سواکن‌فلا يستعل فا الا سم المسري فقط. 
( المادة الثالثة ) : تفوس الرئاسة العلیا الصكذرية والمدنية في السودان 
الى مؤظف واحه یلقب ( حاع موم السودان ) ویکون تصیته بأمر عال 
خديوي بناء على طلب حکومة جلالة اللکة ولا یفصل عن وظيقته إلا بامر 
عال خديري یصدر برضاه المتكومة البريطاتية . 
( الادة اثرابمة ) : القوانين وكافة الاوامر واللوائح التي يكون شا قوة 
القانرن الممول به والتي من شأنبا تسین ادارة صکومة السردان أو تقرير 
حقو الملكية فيه يجميع انراعبا و كيقية أياولتما وافتصرف فيها يجوز سنها أو 
تحريرها او نسخها من وقت الى آغر جنشور من الماک العام ونه القواتين 
والأوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعوضا على جميع أنحاء افسودات او على 
جزء معاوم 'منه ويجوز أن يترقب عليه ا صراحة او ضهنا حور او تخ أي 
قانون او أية لائحة من القوانين او اللوائح الوجودة . 
وعلى الحاكم اقمام اث يبلغ على الفور جییم اللشورات التي يصدرها من 
هذا القبيل الى و كيل وقنصل جترال الحككومة البريطانية بالقاهرة وال رئيس 
مجلس نظار الجناب المالي الخديوي . 
( المادة الخامسة ) : لا مسري على السردان أو على جزه منه شيء ما من 
القوانين او الأوامر المالية او القرارات الوزارية للصرية التي تصدو من الآ 
فصاعدا إلا ما يصدر نإجرائه منشور من الحا ك المام بالكيفية للسالف بيائها 
( الادة السادسة ) : النشور الذي يصدر من حاک. .موم الدودان ببيان 
اشروط التي بموجببا یصرح للاوروجبين من أية جلسة کانت يحرية المتاجرة 


سس( ۱۸4 


اباب انالك ٠‏ 7 ما ان حضارة السودان 


او السكنى بالسودان او تملك ملك كائن شمن حدوده لا يشمل امتيازات 
"خصوصية لرعايا أية دولة او دول . 

( المادة السابعة ) : لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من 
الأراضي المصرية حین دخوطا ال‌السودان ولکنه جوز مع ذلك تحصيل الرسوم 
المذكورة على البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية. إلا انه في حالة ما اذا 
كانت تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن او أية میناء اخری 
من موانىء ساحل البحز الاحمر لا يجوز ان تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن 
القيمة الجاري تحصيلما حينئذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد المصرية 
من الخارج . ويجوز ان تقرر عوائذ على البضائم التي تخرج من السودان بحسب 
ما يقدره الا العام من وقت الى انر بالمنشورات التي یصدرها بهذا الشأن .. 

( المادة الثامنة ) : فيل عدا مدينة سواكن لا تند ملطة الحا الختلطة 
على أية جهة من جهات السودان ولا يعرف بها فيه پرجه من الوجوه . 

( المادة التاسمة ) : یمتبر السودان بأجمه ما عدا مدينة سواكن تحت 
الاحكامالمرفية ويبقى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بنشور من‌الما کم العام. 

( المادة العاشرة ) : لا يجوز تعيين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري 
قنصلاتات .بالسودان ولا يصرح لهم بالإقامة قبلالمصادقة .على ذلك مناشکومة 
البريطانية . : 

( المادة الحادية عشرة ) : نوع منماً مطلقاً [دخال الرقبق الى السودان 
أو تصديره منه وسیصدر منشور بالاجراءات اللازماتخاذها للتنفیذ بهذا الشأن. 

( الادة الثانية عشرة ) : قد حصل الاتفاق بين الحمكومتين على وجوب 
. المحافظة منها على تنفیذ مفعول معاهدة برو کسل البرمة بتساريخ ۲ يوليه سنة 
۰ فيا يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة 
او الروحية وبیمپا او تشغيلها . 

تحريرا بالقاهرة في ۱۹ ینابر سنة ۱۸۹4 
الامضاءات. : ( کرومر ) ( بطرس غالي ) 


الياب كد الشاك حضارة السودان 


وف يرم تاريخ هذا الزفاق 'عين الاورد كتشار اوف خرطوم سردار الجيش 
المصري حاكن عاماً للسودان مع بقساء وظيفة السردارية في يده وأعلن فتح 
السودان للتجارة في ۱۲ ديسمبر سنة ۱۸۹4 ول يكن إلا ۳1 معدودة حق * 
ندب طرب الترنسفال . 


ولا . 
الفريق السر رجینلد ونجت باه 
ياور جلالة الاك 


مردارا على امیش الصري وحاکماً على السودان 

وقي ۲۲ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ آعهید في وظفة سردار الجيشالمصري وحاع 
السودان المام الى رب السیف والقلم « الفریق السر رجينك ونجت باشا » الذي 
ضرب الضربة الاخيرة القاضية على التمايشي والهدية وقد كان من قبل مدیرا" 
عاما لقلم مخابرات الجيش الصري ثم: ادنجوتانت جنرال وكان له اليد الطولی في 
استرجاع السودان فاستبشر الجيش الصري وأمل السودان كافة بهذا التعيين 
الذي لقي آهل وحل" عل لأنهم عرفوا في حاکمم الجديد هد ثماء لا تمرف 
الملل وقلبا كبيراً محبا لا يعرف الأذى وعقلا نيّرأ ورآیا صاب ولطفاً ودعة 
وایناسا وأمّل انیم انه لا يطول الزمان حق تصبح حکومة السودانت من . 
أصلح حکومات‌الدنیا وأرقاها ويرتع أهلها في حبوحة الآمن والراحة والنلام 
الى ما شاء الله . 5 

وكان فاتحة أعماله فيالسودان انه أذاع اللشورالا تي ممربا فيه عن سیاسته 
وشدة رغبته في خير العباد وإصلاح البلاد . 


منشور 
لخاصة السودان وعامتهم 
المد لث احیط علا کل شي وبعد » فان سمو الامیز نخديوي مصر 


الباكالشاك حضارة السودان 


« عباس باشا حلي الثاني » حرمه الله قد اختارني لاف أكون سرداراً 
لجيشه وحاكا عاما.للأقطار السودانية بعد اتفاقه مع دولة بريطانيا العظمى 
على ذلك فعبد إل“ في رئاسة الجيش وإدارة شؤون السودان وساكنيه فلبّيت 
الدعوة الشريفة وحدت الله على حسن عنايته والامير على حسن ظئه وجيل 
ثقته وعاهدت الخال الذي بيده نفسي ونفوسم ان أراقبه فی وأنصح في 
خدمة الامير ولا أترك بابا یاتیع منه الخير إلا فتحته ولا منفذا يأتيم منه 
الشر إلا سددته وان أشيد بيدي أركارى العدل بين وأنشر لواء الانصاف 
فوق رودسع وأسأل الله إن يلببني الصواب في اماي ويمصني من الخطل 
والزلل ويرشدني الى انتقاء الأمناء من العمال والحكام لتتم رغائي في الاصلاح 
ورغائیع في النجاح . 
ولا كان من الفروض الأولية ان أبلفع إرادتي وأنشر بينم رغبتي عمدت 
الى إذاعة هذا المنشور فجملته پاکورة أعمالي لتعلموا منه الفرس الذي أرمي 
اليه والطریق التي أريد ان تسلکوا فیپا . : 
اعاموا ان آساس اللك هو المدل وظذا لم تقم للسودان قائمة لأن ملکه 
تأسس على الجور والاعتساف واغتصاب اطقوق وظل.الرعية و احراف الحكام 
عن جاذة المدل واتباعهم طرق الغواية والضلال وعدم مراقبة الله وترك 
الرفق بالممل . ۱ 5 
فأراد الله ان يسبغ عليكم رحته بعد ذلك المذاب فأزال اولئك الظلا م 
وعا آرم وقرض ملکمم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم وخلتف يعدم رجالا 
:: ملا قاویهم رفتا وعدلا وهم حکامهم الآن . فاخلصوا هم الطاعة ليخلصوا لک 
العمل وتيقنوا ان كالجسد وم كالرأس فلا يصلح الجسد إلا بصلاح الرأس ولا 
يصلح الرأس إلا بصلاح الجسد .. 
.ولقد صرقت عنايتي الى انتخاب الحكام الأكفاء وأمرتم بالرفق وتنفيذ 
الاوامر المادلة التي أصدرها یرک وخير بلادم فمليم بطاعتیم لآن طاعتهم 
: هي طاعتي ومن عصام فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى أولي الامر ومن 


اباب اسالث حضارة السودان 


فمل ذلك فقد أغضب الله . 

واني أشبد الله ان من رأيت به اعوجانج) من هؤلاء الحكام قومته بسيف 
المدل کا اني أشبد الله ان من رأيته منک خالنا او مخاصاً من غير حق رميت 
به الى أقصى درجات المقاب ليصلح الرأس وابسد معا . 

ولقد بدأث بتشیید مساجدع وقامة شعاثر دينك المقدسة وتسبيل طریق 

. الحج الى بيت الله اطرام بعد ان حال بينك وبينه أولئك الطغاة العصاة الذين 

استأصل الله شافتهم . 

فاذا تم“ ذلك عدت" الى التجارة فأوسعت ليم ميدابا وأجريت كم 
سيول خميراتها وأرضعتگ لبان ريحبا وفعلت کل ما تسمح به حالة الحكومة 
من تعديل ضرائبپا وضرّائب الاطيان وأجر النقل في السکك اطديدية 
والمراسلاتالبريدية والتلفرافية هذا مع السمي في توسبم نطاق نروتكم لترتعوا 
في حبوحة الراحة والأمن وتذوقوا حلاوة المدل وتنسوا مرارة الظل السابق. 

فإيام وخالفتي وخالفة حكامكم واعاموا اني بقدر ما أكون شفوقا لينا مع 
ذني الاستقامة منک أكون صارما شديداً على من يخالف أوامري ويعمل على 
إبطاها . 

فطپروا قلويم واخلصوا سرائركم وضعوا ثقتکم بي واطکام الذين ولیتهم 
عليكم وانزعوا من نفوسکم الثل. والضغائن وانسذوا كل من كات مفسداً 
المقنائد عامل على خراب البلاد مثبر للفتن مسبباً القلاقل فلقد بيّلت لکم 
طریق. المهدى . 

وال المسؤول ان یکونلي عونا على تنفيذ ارادة سمو الخديري المعظم وان 
يمتعك بالراحة والامن والسعادة في ظل سره . هذا وقد صفحت الحكومتان 
المصرية والانكليزية وصفح “موه وصفحت” عن سالف أعمالكم فلا نواخدع 
جا فات ولي الامل الوطيد ان لا يفرط منکم بعد ما فرط من قبل والسلام. 


اطع ( وجت ) 
ریا في ام درمان في ۲۸ فبرایر سنه ۱4۰۰ مر دار الجيش الصري 
الوافق ۲۸ شوال سنة ۱۳۱۷ وحاع السودان العام 


السو دان 6۱۳ 


اليا بلالشاك حضارة السودان 


الادارة المركزية ٠‏ ¢ ثم شرع في تنطم حكومة البلاد وسن قوانينها فجمل 
م ركز حکومة" الخرطوم ها کات في الفتح الاول وعبد برئاسة مصاطبا الى 
كباز رجالهالسکریین الانكليز فمينرئيسا للادارة الممومية وسماه «السكرتير 
الملكي » ورئیسا للادارة المالبة واه « السكرتير المالي ٠»‏ ورئیسا للادارة 
القضائية وسماه « السكرتير القضائي » . ورئیسا لكل من مصالح المساحة 
وسكة الحديد والتلفراف والبوسطة والوابررات والمازن والمعارف والسجون 
والغابات وصيد الیوانات.وهذه هي مصالح الادارة المركزية وأمماه رؤساما 


الحاليين ۱4۰۲ جر"دین عن الألقاب إلا الألقاب المسكرية : 


حا السودان العام « الفريق السر ف. رجينلب ونجت باشا السردار» 
السكرتير اللي اللواء ف. ج. ناسون باشا ۳ 
مساعد السكرتير اللكي الشریف البكبائي ث. جيمس 
011 0 البكبائي .١‏ س. بار كر 
السكرتير المالي الب الي اء ا. برنارد بك 
مساعد السكرتير المالي القافقام و. س. ر. ماي بك 
مفتش في المالية المستر و. در مندهاي 
السكرتير القضائي المستر ا. بونهام كارتر 
قاض مدني امسار ج. ف: كارشو 
مض 0 المستر ويسي ستاري 
مدير الساحة الشريف اللواء ح. تلبوت باشا 
مساعده القاققام 5-2 و. جوين بك 
مدير السکة اطدید الميرالاي ج. ب. مكولي بك 
مساعدوه : القائئقام ۱. ك. مدونتر بك 


اليکباشي و. .١‏ لونجفيكد .* 
د س.ف. نيو كومب»*ا 
مدير التلقراف والبوسطه 


0 ا. م. سور 
> لورد 


ابابت الشاك 


مساعدمدبرالتلمرافوالبوسطة 
ملاحظ التلغراف والبوسطة 
مدير الوابورات والمرا كب 
مراقب الخازن 
مساعده 
مدير العارف 
مدير الأحراش والغابات 


وان 


حضارة السودان 


البكباشي ا ج. ميرك 


" الصاغ و. اء دال 


القامقام ۱. ا. يوند بك 
الب الاي وه ه. دريج بك 
اليكبافي م. كوتس 

ا مسقل جیمس كري 

المستر ا. س. بتار 


المديريات : وجمل في كل مديرية مدير عسکریا انكليزياً ومفتشا او 
اكثر من الانكليز المسكرية او اللکية ومأمورین من الضباط المصريينة 
الا کناء وقضاة و كتابا وضابطة من الصربین. وهؤلاء هم الدبرون واحافظون 


الحاليون في السودان : 
عافظ حلفا 
مدير دنقله 
مدير بريل 
مدير الخرطوم 
مدږ الجزير 0 

" مدير سنار 

. محافظ فاشوده 
مدير کلا 
محافظ سواکن 
مدير کردوفان 


قومندان قوة احتلال بحر الفزال 


٠‏ القافقام هايس سدلر بك 


اللواء جاکسون باشا 
اليرالاي مکترل بك 
المير الاي ستانتون بك 
الميرالاي باوت بك 
۱ المير الاي جورنج بك 
القافقام مائیوس بك 
اللواء هثري باشا 
القاقام بلايفير بك 
اللواء مامون باشا 
اللواء سبار كس باشا 


منتش السودان العام » وجمل على الفتشين اللکیین والمسکریین مفتشا 
عسکریا عاما وهو السر رودلف سلاطين باشا الشبير . 
وكلهم من خيرة الرجال الشپوه طم بحسن الادارة وحب العدل واطرية. 


اباب اشاك حضارة السودان 


وقد وفقوا الى تخية من الموظفين المصريين والسوريين الذين خدموا الجيش 
في الس والحرب قبل انتقالهم الى حکومة السودان خدمات جلي أخص 


بالذكر منهم : 

« سميد بك شقير » “مدير حسابات السودان ( حامل المتايزة ) 

وشاهين بك جرجس سبکرتبر عربي سمادة افندم السردار 
وحا السودان العام 

وطئوس يك شحاده كبير موظفي‌ادارة اابزات في الخرطوم 

رابراهم افندي ديمتدري سك رتبر عربي مفتش السودان العام 

وروفائیل افندي خلیل باشکاتب مراقب الفازن في الخرطوم 

وامين افندي حداد د مديرية الخرطوم 

وقرج افتدي .شحادة د مديرية سئار 

وولم افندي زلزل . ه مديرية دنقلة 


ومنهم : حسين بك رفمت » و نخله افندي تادر س » وواصف افندي جرجس؛ 
وسلم افندي شميل من موظفي السکرتیر .الاي » واهد افندي ترفيق من 
موظفي وكالة هکومة السودان صر . 

ومن موظفي الادارة الر کزية الذين مشلوا الخدمة حدیثا فامتازوا فيبا : 


الشیخ عمد شاکر قاضي قضاة السودان 

والشيخ محمد هارون مفتش الحا كم الشسرعية في السودان 
واحمد افندي هدايت سكرتير مدير المعارف في الخرطوم 
ونسيب افندي فيليبيدس سكرتير السكرتير القضائي في القرطوم 
ویمقوب افندي بلاتتر باشكاتب مصلحتي البوسطة والتلغر اف 
ونيب افندي بدر : باشکاتب «مدبرية حلفا 

ونجیب افندي كاتبة سك رتير مدير السکة الحديد السوداثبة 
وسلم افندي مشملاني پاشمفتش سكة اطدید ۱ 


وصموئيل افندي عطیه من موظفي الخايرات 


حضارة السودان 


اباب ب الشالكث حضارة السودان 


وكالة حكومة السودان : هذا وقد جمل لحكومة السودان في مصر وكالة 
عامة ولج ادارتها الى حضرة الامير الاطير صاحب‌الشرف الباذخ والمجد الاثيل 
الكولوتيل الکونت جلايخن من سلالة المائلة الملوكية الانكليزية . وقد وله 
معبا ادارة الخابرات في مصر والسودان وعين لمساعدته ضابطين من أجل" 
الضباط الانكليز علا وأعلام شأنا وها : 

الکبتن ه. ه. س. مورانت في مخابرات الخرطوم 

والكيتن ه. ف. س. امري قي مخابرات مصر 


الجيش المصري : هذا وقد نظمالجيشالمصري ووزعه على مصر والسودان 
حسما اقتضته حالة البلادين فجعل مر كز رئاسته مصر القاهرة وقسم البلادين 
الى أقسام عسكرية جمل في كل قسم منها حامية او اكثر وجمل في مدينة 
الخرطوم حامية من الساکر الانكليزية ابضاً وهذه هي الاقسام : المحروسة 
وحلفا ودنقلة وبربر والخرطوم وسنار وكسلا وسواكن وكردوفان . 

وأما أقسام الجيشنفسه ومصالحه ورژداژء في الوقت الحاضر فكا يأقي: 


الحضرة الفخيمة الخديوية ٠‏ 

مر ياور الحضرة الفخيمة الخديوية الفريق احمد باشا زكي 

ياور اول خديري الوا يوسف باشا ضيا 

پاور خديوي الميرالاي حسين بك عرم 
و و القاٌقام السید يك ماجد 
0 0 « حسن بك صادق 


رئيس أركان حرب المية السنية 2 البرالاي حسين بك رمزي 
ا رکان حرب القاتمقام محمد بك ياور 
٠‏ قومندان اطرس الخديري والوسیقی اشديرية الميرالاي ابراهم بك رفعت . 


یکت ی ن 


بات الثاث حضارة السودان 
أ نظارة اخربية : 
عطوفتاو ناظر الحربية محمد باشا المباني 
ياور الصاغقول اغاسي عمد افندي خسرو 
سعادة و كيل الحربية اللوا السير ادوارد زهراب باشا 
أركان حرب رئاسة الجيش 
السردار 


« الفریق السبر ف. رجیدلد ونت باشا . حا السودان المام » 
البكبائي ر. ۱. مار کہا 


ياوران اليوزباشي حسين افندي وهي 
اليوزيائي امین آفندي هيمن 

كاتم أسرار حربية الميرالاي اللوردا. ه. سمل بك 

ادجوتانت جنرال الوا ش. فرغوسن باشا 


اللوا محمد باشا زهري 
المير الاي جه جه أصر بك 
مساعدوا ادجوتانت جترال القامقام a‏ ك. وطسن بك 
د ب.ر. فیس بك 
۵ ل. اء فم ۰ ستاك باك 
القافقام احد بك زکي 


البكباشيو.ا.بيلي. وهوایفاالسکرتبر 
تو"اب مساعدي ادجوتانت جنرال 50 22 ان الا 
الخاص لهام السودان العام 


د ا. س. جاكون 


اباثالشالك حضارة السودان 
قومندان السواري, الميرالاي و. ه. برسي بك 
قومندان ومدير الطويجية الب الاي م. بيك بك 

و الطجانة القاقام ا. ب. ولكنسون بك 

هو الاورطة الاول در چ ت: بيكوك بك 

0 د الثانية ه ب.ر.ووديك 

0 .و الثالثة د ه. روس جونسون يك 

0 0 الرابعة و ك نوربري يك 

0 هو الخامسة هو محمد يك عاطف. 

0 ود السادسة ٠‏ ايراهم بك صبري 

وه « السابعة 00 محمد بك.رأفت 

0 و الثامنة و ممود بك حستي 

0 « التاسمة ه ا. س. هربرت بك 

0 هو العاشرة « س.ج. موکر بك 

0 و الحادية عشرة د ه. د. لر بك 

0 .د الثانية عشرة « .ا ديكلسن بك 

و ه اثالثة عشرة. ‏ ف ۱ ب٠‏ سترکلند بك 


0 و الخامسة عشرة ه السير ه. ب. هل بارونت بك 
0 و السادسة عشرة 0 المير الايه. ف. ريف سكرونت بلك 


مسالح الجيش ٠‏ 


السكرتير المالي القامقام ب. ج. الجود بك 
مساعد السکرتي اللي , البكباشي ث. س. ه. ويموث 
حكيمباشي الميش ... ٠‏ الوالاي ر. ه. بنتون بك 


أقدم آطباء الجيش د سلم بك موصلي 


البا كالثالك . . حضارة السودان 
حكيسائي بيطري ابی .. الليدالاي ج. برء جرفت بك 

مدير الال رالات ۴ ۰ و ل.ب. فرقد يلك ٠:۰‏ 

مدير التمیینات . ه ك.ا.ج. بلنت بك 

ناظر الدرسة. الحربية اللواء اسماعيل باشا سرهنك 

قومندان المدرسة الحربية 3 الميرالاي ر. ج. متشت بك 

القرعة العسكرية 5 ار الاي ابرهم بك فتحي قومشهات 


الاورطة السابعة سابقا 

رئيس الجلس العسكري الستدم ‏ البرالاي عبد الغني بك فواد قومندان 
الاورطة الثامنة سابقاً 

قومندات شبه جزيرة سينا القاغقام حسامد بك خباد 3 حرب 
الطويحية سابعا 

وجوع الیش الآن ۷۰۳ ضابطا و ۱۷۱۰۹ جنود اشتبر حكثيرون منهم 
پرقائم الثورة المبدية والفتح الاير على مسا سيجيء . وفیه نحو 4۰۰ موظف 
ملكي امتاز فربق منهم بالخدتم الجليلة في السلم والحرب أخص" بالذكر . 


« ملحم بك شكور » سكرتير عربي سعادة السردار 
مارك بك بيالونس ناظر إدارة السكرتير المالي 
عبدال يك عازوري سكرتير عطوفة ناظر الخربية 
سليان بك ناصيف رئيس قل في مكتب الادجوتانت جنرال 
سيزار بك روزنسوايك 2022٠١‏ وکیل قل في مكتب سكرتير ماليالحربية 
وسف بك حسب الله باشكاتب إدارة التصینات 
حسن بك فخري باشكاتب قسم رابع فيمكتب الا مجوفانت 
اعرد بك مصطفى وكيل قل في إدارة الات 
:عبد المال افندي حلي سكرتير حكيمبائي الميش 
جورج افتدي مشملاني ناظر ورش الحربية بالقلعة 
''قوانين حكومة السودان : 


ثم وجه افتامة الى القضاء وسن" القوانين فين لكل مديرية قاضيا عاماً 


مص سس 


الباكالشاك 


حضارة السودان 


شرعيا وعتن, الشبخ جمد شاکر من متضرجي الازهر النسابغين قاضیاً لقضاة 
السودان والشخ عمد هارون من نوابخ الازهر ایشا مفتشا عاما للحا 
الشرعية. والشيخ الطيب الحاثمي مفتيا للسودان وأمرم بان يحكوا في المسائل 
الشرعية با يقضي به الشمرع الشريف . وشرع في سن القوأنين الدنية والجنائية * 
والتجارية اللامة طال البلاد مستمينا بسکرتبره القضائي الأصولى المستن بوهام 


کارتر فع من القوانین الى الآن ما يأقي : 


غانرن حجج الاراضي سنة ۱۸۹۹ م 

« ضرائب الاراضي سنة 1444 

وینار سنة ۱۹۰۱ 
« ۰ عوائد الصمغ والریش والماج 
واللاستيك سنة ۱۸۹٩‏ ۱۹۰۱ 

هد حم لالاسلحة التارية سنة 1455 

هو رخصالمشروياتالروحية ۱۸۹4 

د عوائد الأملاك سنة ۱۸۹۹ 

ه عرائد الأبئية. سثة ۱۸۹۹ 

« عوائد المراكب سنة ۱۸۹۹ 

د رخص الدلا”ئينو الد و اری۱۸۹۹ 
القانونالعام لوادي حلفا وسواكن ۱۸۹۹ 
قانون رخصالبحث عن المادن ۱۸۹۹ 

« العقوبات السوداني او كتوير سنة 

4 و فبرابر سنة ۱۹۰۱ 
« السودان المدني ابریل‌سنة ۱۹۰۰ 
وفارابر سنة ۱۹۰۱ 
قانون وقناية اطیوانات البرية ويلفي 


قانونين صدرا قبل منة ۱۹۰۰ 
ق ۱41 
قانون المدیات العموممة . سنة ۱۹۰۰ 
ويلفي قانون سنة ۱۸۹۹ 
9 أراضي مدن الخرطوم ویر 
ودنقله سنة ۱۹۰۱ ويلغي قاون 
سنة 1455 
مشروع القانون التملق بتتفید الأحكام 
المصرية في السودان سنة ۱۹۰۱ 
قانون الجزية (علىالقبائل) سنة ۱۹۰۱ 
د عوائداطسوانات‌سنة۰۱٩۱ويلفي‏ 
قانون عوائد القطمان م۱۸۹۹ 
د الاحراش والغایات سنة ۱۹۰۱ 
« القضاة الدنبین سنة ۱۹۰۱ 
« تلافيالطاعون البقري سنة ۱۹۰۱ 
« المجالسالبلدية فيالسودات ۱۹۰۱ 
البضائم الپربة ای‌السودان ۱۹۰۱ * 
0 الاج الشرعية السودانية ۱۹۰۲ 


اباب اشاث حضارة السودان 


وقد "عرضت هذه القوانین كلها على جناب الفیکونت کرومر وكيل دولة 
بريطانيا العظمى وقتصلپا الجنرال في مصر وعلى مجلس نظار الجناب المالي 
الخذيوي وجب الوفاق المام الار ذكره فصدقوها ونشرت تباعا في الفازيته 
السودائیة فاصبحت‌قوانین نافذة مرعية الاجراء يتولىتنفيذها.قضاة عسکریرن 
وملکیون من الانكليز والمصريين . ومناك لجنة من العلماء برئاسة الشيخ 
e‏ البدويعيّنها الحاكم العام للنظر فيا یم ض علیپا من المائل الاجتاعية 
الآهلىة . 


الدارس الاميرية في السودان + 
المدارس الاميرية القديمة: امتمت اطکومة المصرية مدة الفتح الاول بنشی 
العارف في السودان فأنشأت مدرسة ابتدائية في الخرطوم برئاسة رفاعة بك 
وذلك في ايام عبد اللطيف باشا فدامت الى ان قامث الثورة المبدية فتعطلت 
وأمر المبدي فاقفلت مدارس العم كلما وأحرقت جميع الکتب إلا القرآت 
وجمع خليفته التعايشي الماباء في ام درمان فحظر عليهم تدريس العم فل یبق" 
في السودان إلا خاوات القرآن . وكان في الخرطوم مطبعة حجر للحكومة 
فامتخدمها المبدي .لطبع مناشيره ثم استخدمپا خليفته من بمده شذه الهاية. 
وبقیت حْتى استرجعتها الحكومة بفتح ام درمان . 
" كلية غوردون : ولا عاد اللورد کتشنر اوف خرطوم من الفتح الأخير 
الى بلاد الانكليز اقترح علىقومه انشاء مدرسة كلية فيالخرطوم پاسم غوردون 
تملم فيها العلوم واللغة العربية تخلیدا لذ كر غوردون في السودان وفتح 
اکتتابا جم الال اللازم لبناء المدرسة والقيام بنفقاتها فتلقى الشمب الانكليزي 
هذا الاقتراح بزیبد الارتياح وأقبلوا على الاكتتاب فيه من جمييع اطراف 
المالكالبريطانيةمن انكلترا و اوسترالیا وكند! ونیوزیلند ورأس الرجا الصالح 
ومصر والمند فجلمع الى الآن. ۱۲۳ الف جنيه ونيف. واقترح اللورد كرومر 
ان ”بقرت اسم الکولونیل ستیورتباسم غوردونلانه رفیقه في حصار الخرطوم 


اباب شات حضارة السودان 


وذلك بات يحمل في المدرسة . تامذة خاصة باسم ستبورت فأجيب اقتراحه 
وجع ألى الآن ٠٠١‏ جنيه لهذه الغاية . وقد "وضم الحجر الاساسي لكلية 
خوردوث في ه ينابر سنة ۱۸۹۹ باحتفال باهر حضره اللورد کتشار وجپود 
کر من أعيان السودان ررأسه اللورد کرومر قصراح بیدا الدرسة فقال 
«متکون همذه الدرسة مدرسة عمومية اصلاحية غير ختصة بطائفة دون 
اخری ویکون التدریس فيها على قدر الامکان باللفة العربية » . والدرسة 
الآن على وشك الانتهاه ويؤمل ان يبدأ التدریس فيها اواخر سنة ۱۹۰۳ ۰ 
وتقدر نفقات بناها وفركها پنحو ۳۰ الف جنیه . وقد أهدي اليها مسل 
كياوي ومرصد فلكي وأدوات فاشرة متنوعة لتعلم الصنائع اليدوية . هذا 
وقد ألف شا جنة من كبار الانكليز وأعياهم لادارة شؤونها العامة ومراقبة 
حساباتها وم : 


الشریف اللورذ کتشار اوف شرطوم | الشریف .اللورد هنلندون 
الفریق السر رجیناه ونجت باشا الشریف اللورد فلستوك 


حاع السودان العام السر ارنست "کسل 
المستر اوغسطوس بریفوست المستر هغ کولن سمث 

مدير البنك الانكليزي الستد هنريت. نرتون مستشار شرف 
الشریف اللورد کرومر الستر جيرار فان ده لند وابئه 
الشریف اللورد روتشيلد مراقبا شرف للحسایات 


الدارس الاميرية الجديدة ٠‏ ولا تولى الفريق السير رجینله ونجت باشا. 

' منصّة الأحكام في السودان سنة ۱۸۹۹ وجنه الكثير من عناياه الى المارف 

فمين المستر جيمس كري من فضلاء الانکلیز مدير عام لمعارف في السودان. 

ورئياً لكلية غوردون فشرع في الأعمال بسا 'يعبد فيه من الدربة والنشاط 

فاعم في سنتين ما م يکن يؤمل إقامه في عدة سنين وأنث) عدة مدارس متها 
اعدادية لمدرسة غوردوت ومنها لساب حکومة السودان وهي هذه : 


ابابث اكاك حضارة السودان . 


مدرمة ابتدائية في الخرطوم وهي اعدادية لمدرسة غوردوت وفپا ۱۰۰ تلیذ. 
د ابتدائية في ام درمان وقيها ۲۰۰ تلم . 
0 في ام دما میت ارم ینم على اس وفيها ۱4 تليق . 
و صناعية في م درمان اعدادية لمدرسة غوردون فيبا ٩۰‏ تلیذاً . 
« . مدرسة ابتدائية في حلفا فيبا ۰ تیدا .ومددرسة | ابتدائية في سوا کن 
۰ فیا .۰ تفيذاً . 
د وطنية في دنه . ومدرسة وطلية في بر ٠.‏ ۱ 
اما مدرستا حلفا وسواكن فقد أنشأتها نظارة المعارف المصرية في زمن _ 
الثورة المبدية وانتقلتا الى ادارة ممارف السودان في بده هذه السنة . وستلشاً 
الحتكومة مدارس وطنية في كسلا والقضارف. والابيّض وفاشرده وغيرها من 
المدن الكبيرة اذ النية منمقدة على تممم المارف في السودان كله لتنوير أذهان 
الشبان في مباديء المُلوم والضنائع واعدادم الى وظائف اطکومة الابتدائية. 
وفي ام درمان والخرطوم غير المدارس الاميرية : مدرسة صببان وشات 
للأقباط .. ومدرسة صببان وبنات للمرسلين النمساويين ٠‏ ومددرسة صبیات 
للانجيليين الامریکان . 


وابورات السودان ٠‏ 


في السودان الات عشرون وابوراً بعضپا من عبد الفتح الاول وبعضها بني 
في الخرطوم في أثناء احصار سنة ۱۸۸۵ والباق‌جد؟ في الماتالنيليةسنة ۱۸۸۰ 
والفتح الاخير سنة ١457‏ - ۰۱۸۹۸ وهي من حیث‌بناژها وجمولها عر 
على أنواع : 

- «دالئطان » واللك * والشخ » وهي مدرعات قوية بنيت في أثناء 
الحلة على الخرطوم سنة ۱۸۹۸ . ومتوسط سيرها نحو متة أميال في الساعة 
وتعوم على قدیمین من الماة . 


ملس اح سس بسب به 


i 


ايا اكاك ین حضارة السودان 


۲ - د الظافر » والناصر » والفاتح » وهي الدرعات الت.بتیت في أثناء 

الم على دنقلة سنة ۱۸۹5 ومتوسط سيرها عشرء أميال في الساعة . 
۱-۳ طاي» و اطفبر» وابو طلیح » والمثمة 5 وهي على شکل زابورات 
الد ع الثاني إلا انها أصغر خیم رت ۸ اميال.في الساعة وهي من عهد الل 

الدلمية . 
١‏ 4 - و دال » وخبير » وعكة » وعمارة » وهي من النوع الثالث إلا انها 
آصفر حجما واقل سرعة . 

ه ‏ «اطدید» وهي وابور صغير "بني بعد الفئح الاخير وسرعته ٩‏ أميال 
قي الساعة . 

٩‏ - و بوردين » والصافية » وما من الطرز القديم جدا من عبد الفتح 
الاول وسرعتها نحو ٩‏ امیال في الساعة . 

۷ - « ألفن » والطاهرة » والتوفيقية » وهي وابوارات صغيرة , أما 
الطامرة فقد يناه غوردون‌في حصار المخرطوموسماه الزبیر فر کب‌فیه التمپدي 
بعد فتح الدينة ومماه الطاهرة . وأما التوفيقية تمن عبد الفتح الاول أخذه 
إلى الخرطوم عبد اطلم باشا عند ذمابه. الى السودان سنة ۱۲۷۹ ه. واما ألفن 
فانه من وابورات الفتح الاول ولكنه.رمم بعد الفتح الاخير . 


هذا ومن الوابورات الشهورة التي دخلت في الفتح الاول فتمطلت أو 


غرقت : 
« تل حوين » غرق في شلال السبلوكة مع السر تشارلس ولسن في أثنساء 
اد النيلية . 


«وشيين » والمسامية» تمطلا في عبد الدراریش لقدمبیا وعدم الاعتناء بههماء 

« وامباية » غرق في شلال السبلوكة قبل ظبور التمپدي بقليل . 

« والمنصورة » أرسله غوردون مع نصحي باشا لملاقاة الانكليز الا تین 
لانقاذه من حصار الخرطوم ففرق في السکتاب شمالي شندي . 

موی تن ری الدر اویش ش النصورة غرق معيم في السد" . 


الاب ااك حضارة السودان 


« والاسماعيلية » غرقممهم في خور شمبات قبل فتح ام درمان بثلاثةأيام. 

« ونيائزة » غرق في حر الجبل في أثناء الثورة المهدية . 

« والخديوي » وهو وابور صفبر عرق في بحيرة البرت نيائزة في أثناء 
الثورة الپدية . 

« والجيزة » دشل في الم النيلية فغرق في شلال تنجور . 

ومن الوابورات التي بنيت في الخرطوم: من الحصار فتعطلت أو غرقت . 

«عباس» غرق مع ستيورت باشا في ود تمر وهو محاول الوصول الى. مصر 
في أثناء حصار الخرطوم . 

« وحسن زهران » أو الستية غرقه الدراويش بيقنابلهم أثناء حاصرتهم 
للخرطوم . 

سل ارما م الى صوته غرق مع الدراویش 
في الس 

هذا وا‌کومة السوداتية ساعية الآن في زيادة عده" الوابوات وتوسيع 
نطاق اللاحة في النيل ما امکن .. وفا في.ام درمان ورشة عظيمة لبنسلء 
الوابوراتوامر! كبواصلاح ما تعطل‌منها .وعندها عذا الوابورات المار ذكرها 
عدة نقورة وقياسات ومراكب . وقد اصبحت مصلحة الوابورات والرا کپ 
في السودان بهمة مديرها الحاذق القاٌقام بوند بك من أهم المصالح وأفضلبا 
انتظاما فانه أصلح شؤونها ورتب أعمالها ووزاع الوابورات بينالشلالات فجمل 
بعضبا في حلفا بين الشلال الاول والثاني وبمضبا في دنقلة بين الشلال الشالث ‏ 
والرابع والباق في الخرطوم للاشتغال في النيلين الابيض والازرق وهو 
يستخدمبا لنقل الركاب والبوسطة وشحن البضائع والمبيات ٠‏ 

وقي عېدته ایض وابور « خير » في البحر الاحمر بين السويس وسواكن . 


سكة الحديد في السودان ٠‏ 


ان صعوبات النقل وأخطاره برآ وبحرا کا بیناها في الفصل السابق حملت 


الباكالشاك حضارة السودان 


اشکومة المصربة منذ الفتح الاول على الاهتام بإنشاء سكة حديدية الى داخل 
السودان لتسبيل طرق المواصلات بینہا وبين مصر وزغاء تجارتها . وکان اول 
من اهتم في ذلك المغفور له سميد باشا ولکنه ما درس الشروع حق عدل عنه 
لكثرة نفقاته . واهتم بذلك بمده اسماعيل باشا وأرسل المبندسين فرادوا 
البلاد من اسوان الى الخرطوم سنة ١456©‏ ثم في سنة ۱۸۷۱ أرسل مبندسين 
آخرين فدرسوا الطريق من حلفا الى شندي فالخرطوم ولکن م تلتج هذه 
الاهتامات كلما الا سكة حدید من.اسوان الى قدم الشلال الاول سنة ١۱۸۷م‏ 
طوفا ٩‏ اميال » وسكة حدید اخرى من حلفا الى سرس طوها :مم ميلا . 

هذا وني أثناء الم النيلية مد" امیش الانكليزي خط حلفا وسرس الى 
عكاثة فخرابه الدراويش بعد إشلاء السودان وبقي طريق الصحراء هو 
الممزل عليه . ١‏ 

وكاثت الخربية المصرية قد باشرت مد خط حديدي من كور سكو ال المرات 
سنة ۱۸۹۵ وذلك قبل تصمم الحتكومة على استرجاع السودان فلا “ممت على 
استرجاعه أوقفت الممل في هذه الجبة وشرع الجيش في مد خط من سرس 
جنوبا الى الكرمة فأتمه في. سنة ۱۸۹۷ وكان طوله ۲۰۳ اميال وهصذه هي 
محطاته الرئيسية : حلفا » سرس » عكاشة » كوشه » ابي صاري ».دلقو » 
الكرمة . 1 

وقبل ان يتم هذا القط بدأ امیش بمد خط حديدي يختوق الصحراء من 
حلفا الى ابي حمد ثم مد"ه على محاذاة النيل الى الاتيده قبتي عليه جسرآمن 
مدید على يد شركة امريكية كان افتتاسه في ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۹۹ ۰ 
ثم مد" الخط جنویاً فوصل الخرطوم في ١‏ ینابر سنة ۱۹۰۰ وکان طوله هلاه 
میا وهذه هي حطاته الرئيسية : حلفا » نمرة ٩‏ » ابو حمد » العبيدية ‏ بربر > 
الاتيره » الدامر » الذيداب » الكبوشية » شندي » ود رملي » ال ملفاية 

هذا وكان خط سكة الحديد من اسيوط الىاسوان قد تم" قبل .ذلك بقليل 


السودان 45 ۱>. 


اباب الماك حضارة السودان 


فأصبحت سكة الحديد متدة من الاسكندرية الى الخرطوم بلا فاصل الا بين 

اسوات وخلفا. وقد صممت حكومة السودان الحاضرة على إنشاء خط حديدي 

من بربر الى منواكن وستشرع فيه قريب . وهي تفکر الآن في إنشاء خط 

بين الدوم والأبيتض وخط بين الخرطوم والقضارف عن طریق الي حراز . 

وقد ولتجت إدارة ااسکك الحديدية كلها الى رجلا ایام القامئقام مكولي 
بك وأعوانه الأكفاء والأمل بالنجاح على يدم وطيد . 


تلغراف السودان : 

و وی 11 
و مصر » دنقلة » برير » الخرطوم وأا و راز + القضارت. 216 
؟- الخرطوم * اي قراد »ات سنهيت » مصواع 

قوجه -٩‏ كسلا » قوز رجب © بربر 
۳ الخرطوم » ابو حراز * المابية » ۷- سواكن » كسلا 

سنا » فازوغي ۸ - القضارف » دو که » القلایات 
۽ - المساسية » الکو ٩‏ - التضارف » الجيرة على نهر ستبت 


ومركزها العام الخرطوم . فعطلت الثورة المبدية هذه الخطوط كلها ول 
يبق“ إلا خط أقامه التمايشي بين ام درمان والخرطوم کا مر" . 

ثم لما ابدیء باسترجاع السودان بوشر مد" تلغراف مع ال وكان كلا 
تقدمت المة يتقدم معبا حق وضل الى الخرطوم يمد فتحما يقليل ثم مدا 
جنوبا على الثيل الابیض الى الدرم فالرنق ومن الدوع الى الأبيض ومد على 
التبل الازرق الى الرصیرص وسیمد" على النيل الازرق الى فامکه وعلى الثیل 
الاپیش الى آخر حدود السودان ٠‏ 


البابدانثاك حضارة السودان 
وهذه هي خطوط التلغراف التي مدت الى الآن : 
١‏ - حلفا» کوشه» الكرمة ». دنقلة» القضارف > ود مدني 
الدأبة » مروي و - الخرطوم » ود مدني » ستار » 


۴ - ملقاءايو حمد (بطريقالصحراء) سنجه © الرصيرص 
8 العبيدية» بربر » شندي» اطلفایة» ه - ام درمانٍ:» الدوم » الایئض 
الخرطوم » ام درمان ٩‏ - سنار » قوز ابو جمه ( بظریق: 
۳- برير» 8 » طو کر کسلاه الجزيرة ) الرنق 


ومركزها العام الخرطوم والاساس حلفا 


وكان التليان بعد فتح كسلا قد مدوا الخط اليبا من مضوع فلم يزل هذا 
الخط باق الى الآن . 


بريد السودان ٠‏ 


كان قي السودان مدة الفتح الاول بريد منظم .يحمل على المجن ومرحكرزه 
الخرطوم فيرسل مرة في الاسبوع الى مصر وجميع المديريات'. وكات ه في كل 
طريق محطات مملومة لراحة المبجن او ابدالها . 


وعلى نمو ذلك كات نظام البريد في زمن الدراويش وكات التعايشي یم. 
كثير؟ بسرعته وانتظام سيره وقد انتقى جماعة من أمّنائه الأخصاء فجملمم 
رسلا للبريد بينه وبين آمرائه في الجهات'١‏ وکان یقاس من یتمر‌ض هم بسو 
أو يعوقهم عن الیماد بقطع يده ورجله من جلاف ولکته يضر البديد في 
تفه فل يجمل لارعية فيه قل نصيب . 


البابكانشاك حضارة السودان 


أما الحتكومة الحاضرة فقد نظت للبريد مصلحة عامة.تحاكي في انتظامپا 
"راد اوربا وجعلت مركزها العام الخلفاية ثم الخرطوم وفتحت له مكاتب في 
جيم العواصم والمدن الشبيرة وهي الآن مکذا : 

« على النيل الكبير » : حلفا» سرس » كوثه » دلقو » التكرمة» دنقلةة 
الدابة » كورتي » ابر حمد » بربر » الدامر » شندي . 

« وعلى النيل الازرق » : ار طوم» رفاعه» ود مدني ».سنار» کر کوچ» 
سنجه » الرصیرص ٠‏ , 

« وعلى النيل الابیض » : ام درمان » القطينة » الدويم » قوز ابو جمه » 
الکو" » الرئق » فاشوده » اسیّت . 


« وف السودان الشرقي » : مواکن » طوکر » کلا » قوز رجب على 
الاتبره . 


« وف السودان الغربي » : الابيّض » بارة . 


وأكار هذه الکاتب تقبل الأجوبة والرزم والدرام مسجل الى أية جبة 
في السودان وخارجه بل‌الکاتب التي في المواصم تقب ل الدراهم وترسلبا حوالات 
تلغرافية . 

وأيحمل البريد الآن على الوابورات في جيم بلاد النيل. وأما في المودان 
الشرتي والغربي فلا بزال يبحمل على الحجن الى ان يتم" ما عقدت النية عليه من 
انشاء خطوط السكك الديدية في جیم أتماء السودان . ويحمل البريد. بين 
سواكن والسويس في وابورات الشركة الخديرية.هرة. في كل اسبوعين کا كلن 
قبل الفتح . 


اباد الشاك حضارة السودان 


وقد. اتخلت هذه المصلحة في بده الفتح طوايع البريد المصرية مبصوماً 
علیپا كاسة « السودان » فاستسلتها الى اول مارس سنة ۹۸ها ثم آبدلتبا 
بأوراق خاصة أكبر منها وعلیپا صورة هجان راكبا هجینا في الصحراء . على 
ان في النية ابدالها بصورة أخرى ألطف منها . 


هذل.وقد .-جملث: .التكومة السودانية مصلستي التلفراف والبديد مصلحة 
و اسدة. وول متا .ال رجلپا امام القاقضام لدل بك الذي لا بزال .يدأْب' في 
تحسينها وتوسیم.نطلقها:الی اد القصود . 


مالية السودان و 


آما مالية السودان فلا تزال تشکو المجز ومالية مصر تتحمله حق یقوی: 
السودان على سده . على ان السودان لم يكن ني عصر من عصور التاریخ قادر؟ 
على القيام باود حکومة منظمة مرتقية مثل الحككومة الحاضرة وربا كارن أ 
عصر المهدية الآخير' آشأم عصى مر" عليه فجراعه كووس الظ‌ال وأثقل کاهلر 
بارزاء الحروب فاستازف منابم ووته وأودى بنحو ثلثي أهله وصیّر. آراضیه 
قفار؟ ودیار» بلاقع , وعلى هذه الحالة. المشومة والأزمة الحزنة مخلت الحكومة 
الحاضرة . لذلك كان أهم ما وه اليه الماك المام اهتامه اصلاح حالة البلاد 
العمومية بتقلیل ضرائبپا وتکثیر منابع روما وتوطید آرکان المدل والأمن 
في جيم آحاچاحق اذا ما نبضت من عسرها الما واصبحت کنواً للقيام 
باود حكومتها تدرج بها في معارج التقدم والنجاح الى الحد الستطاع . 


ومذه هي غاية جيم رجاله ورژساء مصالحه وعلى اصوص سکرتیره 
الالي الحمام « الميرالاي برتارد بك » الذي‌بشاطره المسؤولية في ماليتها ویداب 


الباثاثاث حضارة السودان 


الليلوالنهار في تمدیل دشلیا وخرجها حق لا ينفق درم إلا كان إنفاقه لازم" 
مفيدآً ولا یقوته درم كات من المکن اقتصاده او اکتسابه إلا اقتصده أو 
اکتسیه . ۲ 


وقد وفتق الى رجال أكفاء أولى دربة وذ کاء يقاسمونه السمي وراه هذه 
الغاية الجيلة وقي مقدمتهم مساعده الشهم النبييل « القاثقام ماي بك » . 
والحاذق النشيط «المستر درموندهاي» نجل السيامي الحنك المستر درمتودماي 
قنصل آنکلتدا المترال في سوريا الذي مرن على التجارة النظرية والمملية في 
أشبر بيوت مرسيليا التجارية ثم دخلا قنصلاتو انكلترا فیبا فمين نائب قنصل 
وتدرب على الاشغال السياسية والادارية . 


وعنده الشاب الاديب التوقد الذهن الذكي الفواد « سصد بك شقير » من 
نوابخ الدرسة إلكلية السورية في بيروت ومن آفراد اللبنانيين المعدودين قي 
مصر وقد مارس الأشغال المالية والأدارية في سواکن حيث قفى تسع سنين 
متوالية سكرتيرا للحافظة أظهر قيا من الدربة والنشاط وحسن الادارة ما 
استوجب أجل الثناء من جميع الحافظين الذين حكوا سواكن في عبده . 
لذلك لما أرادت ححكومة السودان تشكيل قل الحسابات لماليتها لم ی بدأ من 
من نقله من سواكن وإلقاء عبدة الق اليه فأظبر فيه من التفان والبراعة واهمة 
ما کان يؤمل منه وأزيد وقد رقي الى رتبة المتايز ولقب « بمدير حسابات 
السودان ». وبذلك كل تمكنالسكرتير المالي على حداثة عبد الفتح واضطراب 
أحوال الدخل والخرج من عمل ميزانية تضامي في نظامها:وترتيبها ميزانية 
مصر . وهاك خلاصتپا غن سنة ۰۱ کا شرت بالأمس : 


6 ۷ تسس سس سح 


ابابباشاك ماكر كرا ٠:١‏ حضارة السودان 


المصروفات ( الخرج ) جنیه مصري ___ 
الصلحة اللكية ۱۱۹۰۹۰ 
الصلحة المالية 21 
الصلحة القضائية ۹ 
قم مراقب اشازن 1۱۳۰۲ 
مصلحة الممارف العمومية فيل 
مصلحة القایات والاحراش اولاز 
السجون ۱۰۰۹۰۲ 
الاسبتالیات ۰۱۷۰ 
مصلحة وقاية اطبوانات البربة ۸:۰ 
المديريات ( مراكز الرثاسة ) والأموريات 44¥ 
البوليس 434 
الرابورات والمراكب ۳۹۹۰ 
" جارك ۱۹ 
تميينات وعلائق 114 
الاشنال العمومية في الخرطوم والمديريات ۱۹:۹ 
بدل سفرية وثقلیات ومعاشات ومكافات 5-500 
مصر رفات ابلوای ۳۱ 
مصروفات صحية وملافاة وباء الوائي a‏ 
مصروفات بان الارافي ۱۹۹ 
مصروقات الطبمة الاميرية At‏ 
مصروفات مصلحة الساحة ۳۷۹ 1 
مصر وفات ١اسرى‏ الدراريش رنقط الصحراء {A41‏ 
مضروفات فثرية وسرية وم‌اجرن PANA‏ 
البوستة 40۸۹ 
التلغر افات ۱۰۹۹ 
السکة الحديد ۸۰,۰۰۰ +۱9۰2 
اة ۶« 
زيادة في الایرادات عن الرارد باليزانية رنه ی 
الجموج العمو‌ي ۷۱ 1 
بأمر الماک العام 
مصر فی ۲۱ ابريل سدة ۱4۰۲ الامضاء ۱, ,١‏ برنارد -- ميرالاي 


سك ر تير مالي سکرمة السودان 


الباكالشاك 


الاي‌ادات ( الدخل ) 
اموال اطيان 
عرائد خیل 
عزائد ابقية . 
عوائد مراكب 
عوائد حيوانات 
جزية هن اثقبائل 
دخولیات الصمغ 
« الماج ( سن الفیل ) 
« الاصناف الاخری. 
جارك 
بيع املاك وأراض اميرية وخلافبا و إيرادات ختلقا 
ابرادات اما الشرعية 7 
ابراد المدیات 
د صید الاسماك 
« ورق التمغة 
تصاريح المشروبات الروحية والاسلحة النسارية والدلالة 
والتسببين والصيد زالببحث عن الممادن 
عوائد السلشانات وّالاسراق 
رسوم جالس وتسجيل اراض زغرإمات 
ابرادات الاسبتاليات 
ابرادات الراپورات والمراكب الاميرية 
اجارات اطيان الحكومة | ' 
ایرادات الحرالات التلغرافية 
مستقطع أجل الماش 
عشور نقدية 
مبسع طوابع بست ورسوم حوالات 
بیع طوايع تلقراف 
مسكة الحديد 


۷۰ ۲۳۰۸ 
۱۹۹۰۰ 
4۴ ۳ 


جموع الايرادات 
.اعتاد المتكومة المصرية لسد عجز السودان 
الجموع العمومي 


حضارة السودان 


الصررفات جنیه مصري الايرادات 

الخرطلوم ۱۳۰۲ الخرطوم 
۳4 ۹ أيبر 
دثقلة OD‏ دنل 
منار ۱۳۰۳ سثار 
کلا 4414 کلا 
سراکن ۱۲ |سراکن 
حلفا ۱۹۸ لقا ٠‏ 
فاشوده rae‏ فاشرده 
كردرفان 41 کردرفان 
الادارة العمومية فك الادارة المدومية 
المازن ۱۳۹۰۲ امارن 
البوستة Aen‏ البوستة 
التلغرافات: 4 التلغرافات 
سک اطدید ۰ سک اطدید 
الاشغال' المومية e‏ 

جه الصررفات 227 ج الايرادآت 
زهادة في الايراده عن 1191۹4 اعتاه المككومة المصرية TOD‏ 

الرارد في الميزانية لسد عجز السودان 

المجموع الممرمي | ۷۱| 4۳۹۸۰۳ الجموع الممومي | ١41؟‏ | 4۳۹۸۰۳ 


پامر الحا العام ( الامضاء ) ۱, ۱, برنارد ‏ ميرالاي 


مصر في ۲۱ ابريل سلة ۱۹۰۲ 


استعمار السودات : 


سكرتير مالي حکومة السودان 


هذا والتكومة السودانية الآن باذلة الجبد في استعار السودان وتسبيل 
طرق الاستیطلنت ججيع الاس على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وحرفهم . 
وقد بدأت بالرفق بالسودانيين الذين هجروا البلاد بسبب الثورة فأرجعتبم ال 
أوطانهم جانا وأعانتهم على زراعة ارضبم وتعمير بلادم . 


اباالث‌اث حضارة السودان 


ورقق سمادة السردار وحاكم السودان المام الجديد پرجال الفتح الاول 
الذين كانوا في أسر الدراویش من ملكيين وعسکریین وسوداثبين ومصريين 
فسعى م لدی الحكومة المصرية فوزعت عليهم ۲۵ ألف جنیه . وأومى 
بالبعض الذين امتازوا في الخدمة واشتبروا بالولاء فأجر ت مم معاشات تنقدم 
اها شهرياً مدى الحياة ۰ 1 


ورفق بالموظفين اللکین فجعل رواتيهم في السودان أرقى منبا في مصر 
بدرجة كاملة فالكاتبفي مصر من الدرجة الثانية مثا ينقد في السودان راتب 
:.. كاتب من الدرجة الاولى وهکذا . ول يحرم رجال المسکرية هذا الالتفات 
بل رقتى أيضاً رواتبهم بنسبة عادلة . وجدد. زيادة معلومة سماها « يدل 
مناخ » تنح قي الصيف لمن مغدم في جپات السودان البسدة کفاشوده وحر 
الغزال و کردوفان وكسلا وسنار. ويذلك هون الخدمة. في السودان حق صار 
الكثيرون ولا سيا المزژاب یقضاونپا على الخدمة في مصر. وقد انتقى الساکر 
الذين لم تعد القوانين المسكرية تسمح بيقائهم في الجيش فاقطمهم أراضي على 
النيل الازرق جتوبي سنار وعلى الثیل الابيض جنوبي الجبلين وأعطام ادوات 
وتقاوي لازراعة فأسسوا عسدة مستعمرات جميلة وعاشوا فيا بأرغد عيش 
وأنم پال . 


وأم ما تعنى به اطکومة الآن تنشيط اهل الزراعة من مصر وغيرها ال 
الاستيطان في السودان فانها تنقلبم على نفقتها الخاصة وتعطيهم الارض مانا , 
او بثمن بخس جداً وتساعدم علىنقل ادواتهم الزراعية جانا او باجرة زهيدة 
وقد تعطيبم التقاوي لزرع الارض في بادىء الرأي . ولكتها اها تخص بهذه 
العناية من وثقت بكفاءته وحسن اخلاقه وصدق عزمه على الاستيطان . 
وطالب الزراعة في السودات مجد من فقراء السكان والمبيد الآبقين من أسيادهم 
من يساعده على الزرع ولكن لا بد له من ان بتي يمن يعتمد عليه :في الأعمال 
الزراعية لآن فلاحي السودان قلباو الخبرة جداً بپا کا مر . 


4 1۸ 


اباب الشلك حضارة السودان 


هذا ومد التجار والصناع وأرباب الشروعات لا واسعا في السودارن 
لتقدم أشغالهم اذ البلاد في أشد الحاجة البپم والحتكومة مستعدة لتنشيطهم 
وتسبيل طرق الرزق لهم واذا أرادوا البشاء أعطتهم الارض يشمن زهيد على 
ان يسروها لا ان يتجروا بها , 0 . 

وبذلك اصبحت السودان من أم البلاد التي يجدر بطالي الرزق والساعین 
وراء الستقیل ان محلوها عمل, النظر والاعتبار . وقد تقدم لناان هواءها لا 
بأس به والعیش فیپا ميسور قليل النفقة والسفر. اليها أصبح الان بعد انچ ہے 
سكة الحديد وانتظام مصلحة الوابورات من أسبل الامور وأيسرها . وهذه 
هي أجر النقل من شلال اسوان الى الكرمة والخرطوم وكغر حمس الثيلين ' 
الازرق والابيض حسب التعريفة الحاضرة : 5 : 


الطريق 


من الشلال الى حلفا بالثيل 
من سالفا الى الكرمة بسكة اطدید 
.من حلفا الى الخرطوم ‏ يسكة الحديد 
من الخرطوم الى الرصیرص_ پالنیل الازرق 
من الخرطوم الى مشرع ااريك ببحر الفزال 
من الخرطوم الى کوندو کرو يبحر الیل 
وف فصل السياح الذيهو فصل الشتاء تضيفمصلحة سكة الحديد عربات 
خاصة الى قطاراتبا النوم وتجمل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى 
الخرطوم ١5‏ جنیبا ذمابا وإيابا ما عدا الا کل وبين اسوان وحلفا ۱۷ جنيبا 
ذهابا وإيابا مع الأكل . ويد المسافرون في كل من مدن اسوارن وحلقا 
والخرطوم لو كندة جميلة لا کل والمنام . ومن رام السفر في شرقي السودان 
وغربيه نيحد قدر ما يشاء من الابل والمير ال بأجرة ثانية الى اثني عشر 
غرشا والحار بخمسة غروش في اليوم . ويد السافر الى سواكن علا على 


اباب الشاك حضارة السودان 


واپورات الشنركة :الخدنوية التي ,تساف من السویس موتين في الشهر أي في الاول 
والخئمس جشم وتعود في نمو الماشر والرابع والغشرين:من .كل شر بالاجرة 
الآقية : ۸ جنيباتد و:۲۵۰ ملييا في .الدرجة الاول و +.جتسبابت و ۲۵۰۰ 
مليما من الدرجة الثانية و ۳ جنبپات بلا طعام فير الدرجة الثالثة . 

ويمكن استثجار السفن الشراعية لویق البضائم التجارية في النيل على. نسبة 
خسة جنبيات. في الشهر لكل سفينة ومقپا تسعة طنكات.. وأما السفن 
البشارية فکلپا السکه مة کا مر ولا تنقل البضائع التجارية إلا اذا سمحت حالة» 
البضائع و الذخاثر الاميرية... ١‏ 

وأما جشأن سفر السودائيين إلى خارج مصر والسودان فقد تقرر انه اذا 
كان السفر مناحد موائئء السودان فمل للسافر ان يأخذ جوازا من اکومة 
المحلية واذا كان من احد الموانىء المصرية فالحكومة المصرية لا تعطيه جواز 
السقر لا اذا كان مصحوباً مجواز من المديرية أو الحافظة التابع ما او من 
مخایرات مصر او الخرطوم . 


اليا بارا 
فا 
أخلاق أهل السودان وعاداتبم وخرافاتهم 


الباسبالرايع 4ب در خلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


الفصل ابرول 
في 
أخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


تقدم ان.الاصول التي يتألف منها اهل السودان تنحصر في خسة وهي 
السود وشبه السود والنوبة أو البرابرة والبجة والعرب . وغرضنا الآن الكلام 
على أخلاق كل شعب وعاداته مبتدثين بأقدمهم وم السود . 

أوصافهم الخلقية + مختص" السود بسواد اللون وقطط الشمر وفطس الاتف 
وضخم ختایتبه و اتساع الشدق وبرطمة الشفتین وبروز الفك وضبق القجف 
وصلابة عظامه وطول اليدين بالنسبة اليها في البيض واعوجاج الساقین وقلة 
مپا.وم في الغالب طوال القامة ولکن قد يرجد بينمم أقزام كقبيلة قروقرو 
في الجنوب الغربي من بلاد خط الاستواء . وأما قوام المقلية فقاصرة جداً 
وترقيهم محدود وهيئتهم تؤذن بالدجية . ولا قدرة لهم على تحمل المرض فاذاً 
مرض احدم رزح تحت مرضه الى ان يموت وأ كث أمراضهم الم والجدړي 
والجذام والزهري 

هذا وليس قي بلادم حیوان الحمل اذ الاثل بوابلثيل والبغال والجمير لا 
تعيش فيها بسبب ذباب السروت کا مر وبقرهم عزيزة جدآ لدییم فلا پینونپا 
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يحمل الأثقالوأفيالهم كلها برية فلا يدجنوتها كا في المند ولذلك فحمل الاثقال 
كله منوط بالرجل وحمل الواحد منهم من 4۵ : ۵۰ أقة بحملا على رأسه 
فيسير ۱4 ميل في اليوم او ميلين الى ثلاثة أميال في الساعة . 


أخادقهم : وأسوأ ما في أخلاقبم المناد وجفاء الطبع وقلة التدبر والحزم. 
وأفضل ما فيها حب الطرب واطرية وبساظة القلب وعدم حب الذات . وم 
أصلح البشر الجندية لما فيهم من ثبات الماش وعدم المبالاة بالموت . وقد 
آدر کت مصر ذلك منذ القدم فل يمر" عليبا عصر من أيام الفراعنة الى ایدم 
إلا جنئدت بمضبم في جيشبا. وفي الجيش الصري الآن عدة أورط منهم أي 
من الاوزطة التاسمة فصاعدا وأكارم من النوبة والشلك E‏ . وم 
ينضمون تحت كل لواه ویصدقوننه ما دام يحسن سياستهم ويراعي أميالهم اذ 
م شدیدو الشپوات ابلسادية ومولمون جدا بالنساء وشرب الخرة ولیس هم 
صبر على الجوع فاي ملطان أجرى شم الزاد وأطلق حرية الزواج وشرب 
الفرة انضموا تحت لواشه وحاريرا له قاذا انكسم ووقعزا في سر عدوه 
فأحسن المدو سياستهم صذقوه وساربر! سلطانهم الاؤل ٠.‏ 

رقيقهم : هذا بشأن:السود الأحرار واما الرقيق فقد اشتبر رقيق الدنكا 
بالصدق والولاء و تحمل التعب ورقيق الفور پالکذب والسرقة والنهم ورقيق 
النوبة بالفدر والخيانة واطقد مع تحمل الشاق ورقیق الشاك بالکسل والتؤاني 
وضعف الممة فبو لذلك أحط أجتان اقيق واعلاما رقيتى البشة الذي لا 
يدخل في كلامنا هنا . ويسوس المرب الرقيق بالفسوة والشد 7 ازعپم انه لا 
يصلح إلا ا ومن أقوالمم : « لا تأمن العبد اضربه واطعمه ترى الحاجة 
مقضية » . « والعبد اشقه وأملاً کرشه يطلع خيره » . ومنه قول التني : 

لا تشاد العبد إلا والعصا معه ات النیید لأنجاس مناكيد 
ملایسیم + والسود. في بلادم عراة الأبدان او يسترون عوراتهم ممئزر من 
ورق الشجر او جلد اطیوان ويتزينون يعقود من الخرز الارات او الصدف 
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وأساور وحجول من 'النحاس والعاج والحديد رجالا ونساء . ومن خصائ 

ان رجاهم يحبوت التزین کار من. نسامم . ولبعض.السود لا .سيا الشلك تفا 
غريب في لبس الشعر وضفره .على أشكال شتى تشبه قنبرة الديك أو البرئیطة 
الافرنجية او المروحة او الاکلیل وم یمابلونه بطلاء من الرماد وروث البقر 
وبوله مزوجا بالغراء ويزينونه بالخرز والريش . ويدملون أبجسادم بالشحم 
والزيت ويشرطون جباههم وأجسادم ويلونونها ببعض الألوان قصد الزينة . 
وبعض النساء يثقين الشفة الشفلى او الانف ویدشلن في الثقب خشبة يكير نها 
تدريا حق لقد تبلغ حجم الجنيه أو وید وذلك من أنواع الزين عندهم. بوقد 
امتاز الشلك وبعض الدنكا بم أسنائهم السفلى . والشلي والشيري بتحديد 
ثناياهم بمبره حتى تشبه المنشار . وبعض السود يبرد الثليتين حتى يشيبان رقم 
السبعة 'الحندي. وامتاژ المكارك بالمتان ولذلك فالمرب المسلموث يقضاونهم على 
جمسع السود . 


لاحم : ولا يرج السود من منازهم في الحرب او في السم إلا مسلحین. 
ونلاسیم الراب والسکاکین والفؤوس والنبابيت والقصي والدرق . ودرقهم 
اما مربعة الشکل مستطیلته کدرق المومبوتو أو بيضويته کدرق المكازك . 


مساكتهم : وم یسکنون القری في طقلات او أكواخ اسطوانية من الطین 
عليها قبب مخروطية من القصب والقش وينوا للضاية بحيث تتحمل الطر 
الشدید الذي يكثر وقوعه في بلادم . ولکل قبية منہم شکل خاص تبنى 
عليه أكواشها . وقي بعض ال مہات برفعوب الاکواخ عن الارض بمب متينة 
لمنع الرطوبة وتوق الفيران والزحافات . وم یبلطون أرضها پتراب اذا عولج 
بالماء وروث البقر وعصير بمض الشجر اصبح كالحجر . ویفرشونها مجلود البقر 
او الصيد ویصفرون أبوابها حلا يزيد علوما على. قدمين ونصف قدم إلا 'نادر؟ 
ولا يكن الدخول منها إلا زحفا:. ويتألف المنزل الواحد من طقل واحد او 
عدة طقلات محاطة بزرب متين . وفي بعض الجبات يحيطون القرية كلبا بسور 
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مرتفع ویضیقون شوارعها جدا بحيث لا تسم إلا شخصا وااحداً يمر فيها في 
وقت واحد . ولكتهم يجملون في وسطپا ساخة كبيرة مجتمعون اليما لأرقص 
والغناه . 

آثائهم ٠‏ وأشبر أائبم :٠‏ خدات صغيرة ٠‏ من خشب "على شكل هلال قائم 
على قاعدة . وقصم للطعام من خشب كالقصع المصرية . وآنية الشرب من 
القرع . وآلة لطحن الب مؤلفة من حجرين احدها اكير من الاشر تمرف 
بالمرحاكة وسيأق وصفبا . وأوعية خزفية للطبخ . وغلايين لشرب الدغان . 
وسلال ومقاطف . 

طعامهم : وطعامهم الذرة او التيلبون يأ كلونها مساوقة او بطحنوها 
پالرحاکة ويصنموت من دقيقها عصيدة على النار.ثم يجمماونها في قدح ویضمون 
فوقمنا الادام من اللبن او المرق واللجم ويجلسون القرفصاء حول القدح نساء 
ورجالاً ويا 'كلون بأصابعهم. وم يقد”دون اللحم ويخزنونه ويصطادون السىك 
من النيل في الصيف ویقددونه للشتاه . ويجمعون المسل من خلاا النحل 
الكثير سجدا في بلادهم.ومن مآ كلهم الفول السوداني والبامية واللوبيا والملوخية 
رالبطاطا اطلوة والاهلیلج ٠‏ ومنهم من يأكل الضفادع والحيات والمقارب . ' 
وكلهم يفضاون لم القرود والكلابعل نم الضأن فاذا ضافم شخص وأرادوا . 
اكرامه ذيحوا له قردآ او کلب" ولأتباعه رأسأ من الشأن او الماعز . وم 
يعتاضون الرماد عن الملح لمدم وجود املع في بلادهم ۰ 

شرابهم + وشرابهم البوزة مستخرجة من الذرة وهم مولمون بنا ولا 
شدیدا حق لقد ترام في غالب الأحيان سكارى . ویشربون الدغان بغلايين 
كبيرة شبه «الجوزة» وقد يخلطون الدشان برماد زبل البقر ويمضغونه مضغاً . ۱ 

أفراحهم : وسن الزواج عندم من 1۵ سنة فصاعداً مع ارت سن الباوغ 
قبل ذلك . ويتزوج الرجل قدر ما پشاه.من النساء أو قدر ما تسمح له حاله 
المالية . ولا بد" له او من استرضاء الفتاةالتي یقع اختباره علیها فاذا رضیت 


اباسبالرایع 


نقد آباها مپراً من البقر واطراب والخرز على قدر طاقته وأخذها . واذا 
رفض الاب اختطفبا وف بها الى بلاد بميدة . وعند بعض القبائل یسکن 
المریس .مع عرومه في بيت أبیپا فلا يأتي بها الى بیته إلا اذا ولدت واذا م 
تحمل منه في مدة سنة حق له ان یطلقبا ويسترد المهر . والعروس قبل ان 
تلد تتمتع براحة نامة ويقوم كل من في البيت بخدمتها نمق ولدت بطل كل ذلك 
وأصبحت كالأمة تسعى في جلب الاء والحطب وتقوم بتدبير المنزل والفلاحة 
والحصاد . وهي ترضع طفلها سنتين في الغالب اذا م تغل وتصنع له ارجوحة 
تعلقها بمنكبيها فاذا ذهبت لعملبا علقتها في شجرة . 

وبعض السود ولا سيا امورو یکرموت نساءهم ويسركوهن” في الرأي 
ويعنون بتربية اولادم فلا يسمحون للولد ان يتكل. في حضرة من هو اكير منه' 
او ان مجلس امامه بغير احترام .. ويمامونهم الرقص واستمیال الاسلحة منسذ 
الصفر وقد يأخذ الاب ابنه الى غابة ویار که فیپا وحده ليبتدي الى البيت 
من نفسه. ويرث الرجل نساء أبيه کا يرث أمتمته وأملاكه بل له ان يتخذهن" 
زوجات اذا شاء . 

آلاتهم الوسيقية : وأشهر آلاتهم الموسيقية : 

« الطنبورة » وهي قدح بيضوي من خشب مغشّى يمك غزال له خسة 
وتار تضرب بمود فتلوقّع يها ألحان بسيطة جدا وم يعلقون بها أشياء شق 
من ارز والودع وحوافر الق ونحوها بقصد الزينسة . ومن آلاتهم الموسيقية 
الخاصة بملوكوم : 

« النقتارة » وهي طبل الحرب والرقص بل هي طبلان الواحد أصغر من 
الآنخر يصنمان من قطم مجوفة من الشجر على شکل خروطي مقطوع و'يجلدان 
من الطرفين يحد بقر فينق رما رجل واحد بقضيبين في يديه . 

« والامباية » وهي سن فيل صغير طوها نحو متر تثقب ثقب] واحدا من 
رأسها وتضرب لإدلالة على خرؤج الملك من منزله لفزو او لمرب او نحوهما . 
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« والقرن ».وهو قرن الوعل مثتوبا ثقب واحدا من رأسهکلامباية یضرب 
في زمن الحرب والرقص وله صوت مزعج قوي . 

«.والمند كولة » وهي جرسان من النحاس او اطدید 'يقرعان امام لبود 
في ساحة القتال على مان يتحمس فا السود كثيرا . 

« والييدي » وهي قطعة مجوفة من الشجر وجلدة من الطرفين كأصغر طيي 
النقارة تعلق محبل في المنق وتضرب بالكفين من الجانبين . 

« والسخسة » وهي قرعة يابسة توضع فيها الخصى وتضرب بهزها رواحاً 
ومجيثاً . 

«والضفتارة».وهي قرن الوعل مثقوبا خمسة ثقوب ثقب 'في.رأسه واريمة 
في اسفله "یضفتر يها كالفلوت مع البيدي. والبخسة . “ومن اریتم.صفارات 
ين «ه طاقم » صعامل يضرب:ني زمن الحرب او الأفراج 


رقصيم : وم مولمون بالرقص ولم) شدیدا والكل قبيلة منم رقصة 
خاصة يرقصها الرجال والنساء على أصوات اللات الموسيقية ٠‏ وقد رات 
جماعة من رجال الشلك يرقصون رقصة حربنة في الخرطوم ايام تشريفهالجناب 
المالي الخديري ها وقد لبسوا شمورهم على أشكال غريبة يق كا .تقدم الوصف 
وزينوها. بالريش. والخرز.وصبغوا جفونهم بصباغ ابيض .مشرب حمرة.ولبسوا 
آساور العاخ والنحاس في یدیم والجاود او الخرق في بأصلابهم وجملوا اطراب 
والنبابيت . فثتاوا في رقصیم واقمة حربية وقفوا فيا صفين یناجم لحدها 
الآخر وكانوا يقفزو نكالقرود. ویصیسو نکالذئاب وم ہزون رماحیم ونبابيتهم 
فوق رؤوسېم ویغنون آغاني لا تلحين فیبا ویصو"تون بالقزون أصواتا مزعجة 
تصم ها الآذان . وبالا جال لم يكن في رفصیم شيء من الطرب بل دل“ على 
تمام الهمجبة وملتهى الخشونة . 

مآقيم + ولام ضجة عظيمة واحتفالات تدوم عدة أسابيع یذجون 
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فما الذبائح. ویشربین الخرة ويرقصون حول القبر نساء. ورجالا رقصا حزنا ٠‏ | 

قبل ان بعضبم كالنوبة والجائقي والباري والشلي بدفتون.الیت امام مازله ٠‏ 

وهو قاعد القرفصاء ويداه مطبقتان ومضمومتان الى صدره ويدفلون مصه 

غليونة ودرقته وحرابه ویدلون على قبره حجر فوق رأمه . وبعضهم کابلور 

والبنقو یدفلون ا ميت وهو واقف على خشبة بين فخ ذيه ويرفمون إبطيه 

بخشبتين اخريين تخت كل إبط خشبة وكلهم يصنعون طماما على ایام معدودة 
' ویضمونه عند القبر لبأ كله الطير او المارّة . ۲ 


سلامهم : وسلامپم الصاقحة باليد ولکن بعضپم کالاجار والدنکا پسلون 
بدفع اليد میسوطة في وجه الم عليه . ويمضهم كالشلي يظيروت ددم 
لضيفهم بالبسق في كفه او بسل إشارة البسق . 

جلوسهم : وقد اعتادوا كلم جلوس القرقصاء کا اعتاد العرب. الاحتباه 
والتدبیم . وبمضهم کالباري لا مجلسوت إلا على كراسي صفيرة خشبية واطئة 
جد . ومن عادة. الدنکا في الوقوف ان یتکی. الواجد على حربته ويقف. على 
رجله اليسرى واضما علیپا الینی زشما أفقيا . " : 

عهودم + وأشبر غلائم التعبد عندم مص الدم فاذا تماهد اتتان على آمو 
فد کل منپا يده ومص من دم رفيقه . وبعض السود كالمانقي یجلفون.بوضم 
أيديهم . فوق النار . وبعضهم بلحس حربته .. وبعضېم يأك شيء.من تراب 
الارض ووضعه فى فيه او مسه پلسانه . ویعضمم بضرب ف هذه بکقه وقوله. 
وحياة كراعي لأفعلن“ كذا وهو من أعظم لاقنام عندم ٠ ٠.‏ 

ملکهم : وملکپم ورائي إلا اذا كان الوارث ضمفا غير کفوه لاصعام 
فملك الآقوى من رجال المائلة الالکة . ولکل ملك منم نقنازة يضربها 
وقت الحرب. او الرقص فاذا فاجأه عدو جربا وأوقد النبدان على رژوس 
التلال وأرسل الرسل الى قومه بسرعة البدق . وفي بعض البلاد یقیمون في 
العاصمة برجا تحرسه اراس للانذار اذا فاجاأم العدو . 
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وزيتخذ الملك شارة الملك بين قومه بريشة يجملها في رأسه ویجصل في يده 
ترس وعلی منكيبيه جلد مر وقي ساقيه وذراعيه عدة اسورة من النحاس والملع . : 
. ولا يدلو (حد مه إلا حثواً على الركب ولا یکلسه. إلا وهو مطرق...وهو . 
مطلق التضرف في قومه يحكهم بالمرف والعسادة .. ومن أحكامبم في. قصاص . ٠‏ 
السارق والزاني والقاتل القتل او طلب الدية من القاتل من بقر وسن وتحوها: 

قيودم : وأشبر آواع القبود الستمملة عندم : الشعبة والکية والعصا . 

اما «الشعبة؛ فهي عود طویل له في احد طرفیه شعبتان يوضع عنق ابلاني 
بينهها محیث تبرزان من مؤشر العنق ثم يوصل بين طرفيها محبل متين فیصیح 
المئق محصوراً في الوسط وعصا الشعبة على ثقلپا پارزة امام وجبه . وقد 
يربطؤت. يده اليمنى بپا ازيادة التحفظ عليه. ومذا القبد انما يثقل به المالي عند 
نقله من مكان الى لخر . 

واما الملكية » فپي ساق من حدید طوشا نحو شبر ونصف شير وها 
في كل طرف حلقة تقيد بها الرجلان وذلك بان تفتح الحلقتان فتوضع كل 
رجل في حاقة بحيث تكون ساقالقيد بين الرجلين ثم تقفل الحلقتان فلا يكن 
" المنيد المي إلا بکل صموبة وبطيء وقد يقيدون الجالي يمككيتين او أڪار 
التمذيبه وزيادة التحفظ عليه ٠.‏ ' 

خر افاتهم وأديانهم: تقدمان السود لا دين هم أو يدينون بالمفتشية فيتقربون 
الى بعض انواع الحيواناو الشجر او الماد او الظواهر الْجزئية التي "تتخذ رمرا 
الى القوة او المظمة او المككة او غير ذلك من الصفات التي نخص بها النالق 
جل جلاله ويحترمونها بذاتها الى دربجة العبادة على نحو ما كان علية عامة 
المصريين القدماء . فالدنكا مثلا يتخذون البقر رمز .الى القوة والغنى ويعدوتهاا 
أقدس الخاوقات فيمنون بها عناية تقرب من العبادة ويفضلونها على نسامم 
وأولادم ولا .يذحؤنها إلا نادر؟ وم یاتون بها الى ساحات الرقص فيعلقون 
يقرونها وأعناقها الاجراس ويرقصونها معهم .وترى الرجل يلقب بالثور والمرأة 


م 


الياسبالرا يع پ 
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بالبقرة ( قلت وقد كان الثور اعظم لقب لاوك مصر وايثيوبيا الاقدمين ) 
وأكتر حديثهم وغنامم يدور على ذکر البقر وافضل مقيل هم مرابضها 
وأذكى الروائح رائحة أروائها وم يجنفونها ويحرقونها في الرابض لطره 
البعوض ويتمرغون برمادها و عون ان لماقوة سحرية على شفاء الجبروح . 
وأما بونما فیفضلونه على الاء الزلال وبه يفتساون ويغساون آنيتم ویعطرون 
سمنهم . قيل والباري يتعبدوت للحبّة ويقدمون ها القرابين من لين وأطعمة 
ويعدون قتلها جرية كبيرة وهم يربونها في منازلهم ویسمونها يأسماء تعرفها کا 
نربي القطط في بلادنا ويعتقدون ان اجدادم كانوا يصمدون الى السماء جيل 
معقود بالنجوم واما الآن فقد انقطع الحبل لكثرة الشم في المالم . وقد سمت 
بعض السود من اهليحر الغزال القاطنین مصر يغني أغنية شجية محزنة فسألته 
ها يغنيه فدل" من الترجة ان قومه یتعبدون لارعد ویشکرون له انزال الطر 
في بلا واحياء مزروعاتهم وم في حيرة وغم لأنهم لا یمامون من أبن يجيء. 
ويظبر ان الشلك يقدسون النيل ویتوساون اليه قيل ولا يتكلبون عن أرواح 
الموتى إلا بتكل خوف ويعتقدون انبا متطايرة في امراء فتسكن تجاويف 
الاشجار وتتقمص اجسام الحيوانات . ویمتقد البنقو ان أرواح الفواجر تنتقل 
الى الضباخ ولذلك لا بقتلوپا خوفا من ان تکون فيا أرواح قرائبهم وم 
یصنمون حول مقابزم ائيل خشبية تشبه آلمة جزائر اوستالیا فیسل وهي 
ليست با فة بل هي رموز عن الوتی قائین من قبورهم . 


ولکل قبيلة رئيس ديني کا مر" يعرف عند النوبة « پالکجور » وعند 
الشلك والدنکا « بنيوكاما » و غذا الرئیس استرام عظم عندم حتى ان اللك 
لا 'يقدم على حرب او حجم عنما الا بمشورته ورأیه وم يعتقدون فيه السحر 
والقدرة على إنزال المطر او حيسه حسب مقتضيات أحواهم ویدعی هوّلاء 
الرژساء ان السلاح لا يؤثر في أجساميم وانهم برقون الواحد حق لا يؤثر 
السلاح فيجسمه وم يتعاطون علالرمل فيتنبؤون به عن‌الستقبل ويستخدمونه 
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الكشف الخبآت ومعرفة ما يصيب الانسات من خير او شر . لضم مهارة 
في الجزاحة وطب الاعشاب . 
هذا ما اقتضى المقام ذكره من اشلاق السود وعاداتېم ونشرافاتهم على وجه 
الاجمال ومن أراد التفصيل فمليه بکتب ميّاح الافرنج الذين جابوا بلادم 
وخبرو! أحوا الهم و كتبوا عنهم الجلدات الكبار وام السائحان الامانیان 
شوبنفرت وینکر . 
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الفصل الثاني ۱ 
في 
أخلاق شيه السود وعاداتهم وخر افاتهم 


أخلاقهم : اما شبه السود فلا پشبیون السود إلا في اللون وفيا سوى ذلك 
فم أقرب الى العرب البدو منم الى السود . وأشهر ميا في أخلاقهم التدين 
او التعصب في الدين . 

ملايسهم : وم يلبسون تمصا واسم لدان متفول الصدر على سراويل 
ضبق قصير ویلسون نعالاً في أرجلمم وطواق على رژوسیم او شون حفاة 
عراة الرأس وم محلقون شعور رژوسیم وبرخزن لام وشوارېم ویتختمون: 
بخواتم من السصاش او الفضة بفصوص من المقیق او الفیروز ۰ وتلبس النساء 
« القرباب » ( لباس للحقوين ) تحت « شقة » من الدسور يشتملن بها اشتال 
الصماء. فیجللن" الأكتاف والأبدات . وهن" يمشطن” شمورهن" جدائل دقيقة 
جدا على أشكال شت إذ لنساء “كل قبيلة جدلة خاصة ويتحلينة بالأساور والحجول 
والأقراط والأخزمة و الوا من النحاس والفضة والذهب واطدید . 

سلاحهم : وسلاحیم الحراب والسيوف المستقيسة والفؤوس والسكامحين 
والنبابيت والدرق ودرقهم [سا مستديرة او بيضوية کدرق السود . وسلاح 


یسم 


سس سس سس( ۲۳۳۴ 


البابالرايع 


هم | مد أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافانهم 


فارسیم فيالحرب « السيف » یملقه في مقدم السرج تحت فخذه اليسرى بحيث 
تكون قبضته على عنق الفرس « والفرارة » ( الفأس ) في مقدم السرج الى 
الجانب الأيمن « والکیس » ( حربة كبيرة ) يحمله بيده اليم ويلقيه على كتفه 
« والتركاش » ( الجمبة ) وفيه الطبائق ( الحراب ) من ۳ : ۱۲ حربة في 
موخر السرج . وسلاح راجلهم الطبائق في التركاش يملقه في رقبته فيتدلتى 
من تحت ابطه الایسر والدرقة في يده اليسرى وكيس او فرار او نبوت في 
يده اليمنى ومنهم من يحمل القوس والنشاب يدل الحراب يجمل النشاب في 
الجعبة ويحمل القوس باليد اليمنى مع الكيس او يملقه في عنقه . 


مساكتيم: وم يسكنون في أكواخ هرمية كأكواع السود او قي اخصاص ؛ 
كظبر الثور يبنوتها بالبوص وأغصان الشجر . وفي بمض المدن يبلون بيوتا 
مربعة السقوف من الطوب التي" او احرق . 


طعامهم 8 وطس‌اميم السخن بطحئونه بالمرحاكة ویمملون منه المصيدة 
ومجماون عليها الإدام من اللين او السسم بالسمن او البامية للحم القدد او 
9 ي وضو ذلك . وم یصطادون الأرانب والغزلان والمجاج البرتي 
يستمرئون لما . 


شرام 0 وشرابهم ماه الآبار او ماء الينابييع وم مولعون بشرب البوزة 
كالسود إلا ان فقهاءهم يحرتمونها تحريما شدیداً فيمتنم الکثیرون منهم عن 
شرا تدینا . 

أفراحيم : وم يحبون الزواج الباكر ویتئوجون امرأة الى اربع نساء على 
حد” الشرح . قيل ومن عادة بمض القبائل المتطرفة في غرب دارفور كالقمر 
والضامة والمساليت الذين لم يتمكنوا من الاسلام ان يسرح شيانهم وشاباتهم 
بواشيهم في الخلا فيبنون قری صفيدة" ويعيشون بها آزواجا سنة او حوالیبا 
من حملت زوجته منه کتبوا عليبا كتايه وإلا فصاوها عنه ليقترن بغيرها ني 


i 
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سنةبإلية... ومسا ذكرم. ملاطین بإشا في كتابه-« السيف والنار في السودان »- 
. ع رابات البداياي الذين'لا يزالوثة على الفتشية ریمبدنون الشجر انه عند موجه 
. وال فییم. يحمل أولإده وأهله الى .القبرع بشارج البلدة ,وبمد .دقئة يقف أولاده 


-:. ضفآ ثم تعطئ لهم اشازهقتطلقون مو البيت عدوا فن: وضله وفرز رجه 


فيه اول ورت والده واستولی على جیع أمواله حت على نسائه . واذا أرادوا 
الحلف أتوا برمح مرج فوس ونار في وعاء فیتقدم صاحب القسم ويرفع يده 
فوقها ویقول لا تمس فخذي السرج العمر كله وایطعن جسمي بالحراب واحرق 
بالنار ان حنئت بحلفي هذا اه . وم يحتفلون بالأفراح بذبح الذبائم وشرب 
البوزة والغناء والرقص على الا لات الموسيقية . 

الام الوسيقية ؛ اما آلاتهم الموسيقية فبي آلات السود پعیثها . 

رقسهم 0 ولکل قبية منبم رقصة خاصة وللبرقد رقصة تسمى«التنديقة» 
يشترك فيا التساء والرجال على مثال رقص الافرئج فنرقصون زوجا زوجا 
شاباً وشابة فيطواف الشاب ظهر الشابة بيده اليسرى. ويأخذ في يده اليش 
سيفا يلمب به وتطوی الشابة ظبر الشاب بیدما اليمنئ وتطلق يدها الیسری 
ويسير الاثنان رویداً وها يرقصان على صوت الطبل الى أن یتعبا فینضمان الى 
حلقة التفرجین وقد رأيت هذا الرقمن في الخرطوم فوجدته رقصا لا باس به 
بل وجدته أوفر حشمة من كثير من انواع الرقص في البلاد المتمدنة . 


مآتمهم : ولمآتهم جلبة عظيمة لا سيا عند النساء فانهن” يحثثن' التراب على 
رؤوسهن" ويسودن وجوهبن « بالسجم » والرماد ويندين الميت بالصراخ ولطم 
الخدود . واذا كان الست فارسا تر کپ احبدى جواريه فرسه وتتقلد عدة 
حربه ويركب ممپا بعض الجواري فتجتمع النساء حون" ويطفن البلدة 
بالزراغيت والندب . وتدوم متهم من ثلائة ايام ال أربعين يوم وحدادهم 
سنة كاملة يمتنعون فيها عن التطيب ولبس فاخر الثباب واللى . وملوكهم 
تحكهم بالعرف والمادة کا سيجيء في التاريخ . 


اتاراج ی 3 > اخلاق أعل للسودان وعاداتهم وخرافاتهم 


صالاعهم. * وسلاميم. الساقحة بالند ۰ وهم. بر کبون الابل والجير والثير ان 
وبيحمفونيا. الاتقال واما ایل فلا يستعماوتها إلا للركوب كل مو . 


جلفیم ٠‏ وحلقيم على الصحقناتتريقعوهم يحفظونه غیبا مع هم آعاجم. 
خرافايم : وهم یمتقدو نالسحر ويلادهم ملوءة بالدجالين وخراقفاهم شق . 


ابا بارا 1 لئان أخلاق أمل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


افصل الات 
في 
أخلاق البرابرة وعاداتبم وخرافاتهم 


أوصافيم الخلقية ٠‏ تقدم ان البرايرة القاطنين بين الشلال الاول والرابسع م 
خليط من ثلاثة. أخناس وهي النوبة الاصليون والمرب.والاتراك . اما النوبة 
الاصليوت فبم مربوعو القامةشديدو السمرة جد؟ واما المرب فهم اطول قامة 
وأقل معرة واما الاتراك فهم اطول قامة واقل سمرة من الجيع . 

أخلدقيم » وهم ختلفون في الاخلاق اختلافم قي الاصول ولکمم فقدو1 
اجل الصفات التي امتازت بها اصوطهم فا ری قيوم شجاعة النوبي ولا مروءة 
المربي ولا شبامة التدي بل هم من اببن والكذب والكسل وال مل وشكاسة 
الاخلاق على جانب عظم . واذا اجتمموا الحديث قامث لهم جلبة عظيمة 
حق ضرب بهم المثل : « عشرة ینکلون وواحمد يسع » . وقد قبل ان 
البدابرة الذين آخذم ابراهي باشا في جيشه الى سوريا لما أحسوا پالبدد آحرقوا ' 
أخشاب بنادقهم وتدفأزاءبها . على ان للبرايرة لم .يزالوا سمافظين من.أخلاقهم 
الأصلية. حب الضيافة. وصيافة لملمرض . وقد اشتبر الذين ألرا منبم. الخدسة.في 
مصر بالنظاقة والامانة وأما الذين ترغلوا في السودان فقد اشتبروا بالکر 


اباب اراح | دسا أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخراقاتهم 


والخديغة. كا می ..وم أمبر سكان السودان في ملاحة اللیل وخبرة الشلالات 
ومتهم بمنظم روماء المراكب والوابورات: في :مص والوداف . 

- “ملاهبهم » وم پلبجزن الدموز ویتخنون مئه شراويل «وشقاه. يرتدونة‎ ٠ 
بها فوقه ويمشونحفاة عراة الرأس إلا کبارم فانم پلیسون طواقي من الدمور‎ 
. وأحذية من جلد البقر ویلقون شمور روُوسهم ویرخون لحام وعوارضهم‎ 
ويشتمل نساؤم بشقة من الدمور وتجدلن الشمر ضفائر دقيقة جداً يرخيتها الى‎ 
الوراء وعلى الاصداغ ونساء البلاد بين الشلال الاول والثاني برخي الجدائل‎ 
أيضا على الجباه ويدمنأطرافها وأطراف الجدائلالمرخية على الاصداغ بعجون‎ 
۰ أجر فاتم کالدلغان فتظبر کان قد "علق فيها مواسير من التصب الدقیق‎ 


سلاحهم + وسلاحهم إلقدم الحراب والسيوف والتبابیت والقسي” واما الآن 
فقد تر کو! الحراب والقسي” و اعتاضوا عنما الاسلحة النارية . 


مساكنهم: وم يسكنون قي ببوت جقيرة من الطوب‌الن أو الحجر والطين 
ويسقفوتها بخشب النخل و کانوا قديا . یضقون أبوابها جد ولا يجملون لما 
شبانيك اما الآن. فقد وسموا أبوابها وجماوا لها الشبابيك. وكل منازهم طيقة . 


واصدة . 


طعامهم : وطعامهم الذرة يطحنونها « بالجاروش » المروف إو المرحاكة 
ويخبزونها على« الدو كة » وهي. شبه الصاج فيصئمون. منبا آقراصا من اناز 
رقيقة او مميکة. وعندهم من الخضر البامية واللوبيا والبصل يطبجونها بلحم 
البقر او الاعز في قدور من الفخار ویجماونهبا في اقداح من الشب ویاً کلون" 
باصایمپم ۰ 

شویم ۰ وشرهم ماء التیل بلا تقطير فاذا "قطتر لا یستمذیونه . وهم 
مولمون بشرب البوزة ویصنمونها من الذرة والقمح ویصنمون هن البلح النبية 
والعرق والدكاي الار ذکره . 


اباسبا رایع IA‏ أخلاق اهل السودان وعاداتهم وخرافائهم 


تن 


آفراحهم : وهم محبون الزواج الباکر ولا بد" للشاب من رؤية الفتاة التي 
يروم خطبتپا واسترضاء امپا قبل ان يخطبها من أبيها فاذا تم" الاتفاق على 
انصداق او المهر دعي اهل المريس والعروس أقاربهم ومن راموا حضوره من 
البا.2 فيحضر الدعوون فرساتا ومشاة رال ونساء ويزفون المريس الى بيت 
إلعروس راکبا فرما فيسير الفرسان امامه والنساء وراءه وهن بزرغتن ويغنين 
حق يصل الموكب الى بيت المروس فيوام لهم اهلها وليمة ویکتبون الكتاب. 
ثم يأتون بالمریس الى غرفة المروس فيجد الباب مقفلا وامامه رجل مسك 
بتفله فلا يدعه يدخل حق ينقده شيثا من الال ( قلت وقد رأيت مثل ذلك 
في بعض أفراح القاهرة ) وعند فتح الباب‌یدخل‌المریس ورفاقه فادشهم امرأة 
من اهل العروسة بقرعة ماء . ويصلي العريس ر كمتين ثم یتقسدم الى العروس 
فیلس جبهتها بيده ويقبل يده ويجلس يجائبها حو ربع ساعة . ثم تأخك 
النساء العروس الى غرفة اخری ویبیت العريس وحده الى الفجر فينزل الى 
النيل مصبحاً إياه ويعود ومعه غصن اخضر من الذرة أو نحوها فیدضل الى 
غرفة العمروس ويضريها به ثم برجم الى غرفته حيث تم اليه بعض أقاربه 
من نساء ورجال ويستمر على ذلك سبعة أيام إلا انه بمد اللية الثائية يستدعي 
بعض أقارب العروس فيأتون بها الى غرفته لي ثم يرجعونها آلي غرفتبا حق 
تنتبي السبعة ايام فیوم اهل المروس وليمة هل البلدة ثم يزفون العروس 
ویأتون بها رسميا الى غرفة المريس وعند وصولا يناو لما العريس شیثاً من 
الفضة او الذهب في يدها وهو مما يسمى «فتح اليد» ثم يأتون بشي» من الحب 
فيضمونه في كف احدما فيضمه في كف الآخر ومکذا يتناويان اعطاءه 
آحدها للآخر سرع مرات فمن حازه في يده آشر مرة رمى به وجه الآخر 
وم ني الغالب يعطونه المروس اول حق ينتبي اخيراً الى يدها فتضرّب به 
المریس . هذا في جبة سکوت واللحس واما في جبة حلفا.فانه بسد دشول 
المریس الى غرفة العروس كث ممما نحو ثلاث ساعات ثم يذفبان مع أهلمأ 
الى النيل فيغسلان وجپیپا ثم برش احدها الآنخر لماه ويرجعان الى البيت . 


اباب الرايع ماد أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


ويبقى المریس في بيت عروسته شهراً او أحكثر حسب الاتفاق ثم يسمى في 
الذهاب مع عروسته الى بيته . والزوجة لا تنطق.ياسم زوجپا الى ان توت . 
وهم يختنون صبيائهم الان الشروم في الاسلام وحتفاون يه احتفا 
بالاعراس . ويختنوت بناتهم ختان فرعون وهو من أفظم الضادات الإديرية 
وسيأتي الکلام علیه . 

آلاتهم الوسيقية ٠‏ وأشپر لاهم الموسيقية  :‏ . 

دابا » وهي تشبه طنبورة السود إلا ان قدح ربابتهم مستدير الشككل 
ورف أوتارها بقدة من جلد 5 « والطبلة » وهي طبل صغير تضربه اللساه 
واما الربابة فتضربها الرجال والنساء ولکن من الطبلة والربابة رقص معام . 

رقصيم ٠‏ والرقص عندهم خاص بالنساء القتيات فاذا برزن لارقص وقف 
الشبان خولمن حلقة يصفقون لحن ويضربو الارض بأرجلهم .على ضرب الريلية 
او الطيلة واما كبارهم وشيوخهم فقد يحضرون حفلات الرقص ولكتهم لا 
يشا ركون الشبان فيه لأن ذلك عار عندمم . ١‏ 

ماتمیم 0 ولتم ضجة عظيمة .قاذا مات احدم دعوا اهل يلدته والنلاه 
الجاورة لما وأقاموا | الأتم بالبكاء والصراخ والرقص الحزن ثم بجهزون الميت 
ويدفئونه ويرجعون الى منزله فيجددون الدب والیکاه ویقیمون على ذلك 
اربعين وم فيأتيهم المعزون من جپات بعيدة نېم من يعود.في الحال ومنوم 
من يقم يرما او اكثر بحسب درجة القرابة ويقوم اهل بلدة الیت بتقدی‌الطملم 
للمزین حت ينتهي المأتم ومد" أقارب اميت منة یتتعون فيبا عن الافراح 

: والتطيب ولبس فاخر الثياب وال . 

سلاميم : وأما سلامپم فالرجال یتمانتون ثم يتصافحون والنساء يتصافحن 
بالوجه ثم باليد وأما سلام النساء علىالرسجال قبالصافحة باليد واذا مفت المرأة 
على قريب لها دون البلوخ قبّلته في جبيته . 

خر افاتیم: و اما خر افام فكثيرة لاطائ ل تمتها وعندم‌السحرة والدجتالون. 


یه 


اباب ارايخ تیان أخلاق أعل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


الفصل الرابع 
في 


أخلاقيم : اما البجة فاونهم بتي قاتم ویشبپون بدو العرب جداً ف‌اللامح 
والاخلاق إلا انهم أشكس اشلاقاً وأفظ" طباعاً وم في قتال دائم بعضهم مع 
بعض ومع العرب امحاورین لهم بلالمرأة فيخصام مستمر مع رجلها وجاراتها. 
ولكن روى العارفون عنهم آخب‌ار؟ تدل على كرم الاخلاق وطيب النفس 
منپا.: ان رجا من الهدندوة من بدنة الباشكاب يدعى محداً عبد الل جاء الي. 
بدثة القلابتيب اشدندوة يسأهم الصفح عن قتيل قتله أهله من رجالا فطمنه 
واحد منهم يحربة في جنيه لیمنعه التوسط في الصلح فم يلتفت الى الطاعن بل 
م يزل برجو العفو وانکف عن طلب الثار والدم يسيل من جنبه فلا رأى 
القلانبیب انه صابر على الضم الى هذا الد سباً يحقن الدماء تنازلوا عن ثازم 
إكراما له وأحلتوه عندم ايام على الرحب والسعة . وأمثال ذلك كثيرة . 


وکلیم يادية لا حضر فيهم لکن بعضیم يخالطون الضر فيأتون سراکن 
ومصوع وكسلا وبربر بالبقر والفم والابل والسمن واللين وااوه والدوم 
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اباس الرايع Ne,‏ 


نان أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


والسنا ویمودوث بالذرة والدمور والدبلان والأنسجة المصرية والهندية للبسپم 
ولبس تائم , 1 
ملابسهم : ولبسهم شقة من الدمور او الدبلان يرتدون پا بلا سراويل 
وم آرشق من العرب في لبسها وامكثر تشميراً والذين لم يزالوا على ال 
الفطرية يلبسون الفراء في أصلابهم ويشون حفاة او يليسون نمالاً وكلهم عراة 
الرأس ولكنهم يتركون وكشة» في أعلاه على هيئة الطاقية ویدهنونها بالشحم 
او زيت الخروع ويمشطونها بمسواك منالسن او الخشب فاذا فرغوا من‌التمشیط 
غرزوه في إلكشة . وكلبم يرخون لهام وبعضهم لا سيا البشارين يحلقرن 
عوارضهم وعثانينهم . وم يتختمون يخواتم من الفضة او الذهب بفصوص من 
و حجارة الدم » او المقتى او الفيروز . ونساؤم يلسن الشقة وحندها او 
مع « القرباب » او يليسن الفراء في اصلابين" . ويجدلن” شعورهن”' جدائل 
دقيقة جداً ويرخيتها على الصدغين والعنق ویتحلین بالأخزمة والأسورة 
والحجول والخلاخل والعقود والأقراس من‌الفضة والذهب كسائر نساء السودان. 


سلاحیم + ولا يخرج الواحد منهم إلا وف يده قطعة او اكثر من السلاح. 
وسلاحهم الحراب والسیوف الستقيمة والسکا کین النجلية ذات اطداین والدرق 
المستديرة . وسلاخ فارسهم السیف یملقه في مقدم اسبرج ويجمله تحت فخذه 
الیسری . وسلاح راجلبم الجربة والسیف والدرقة: والسکین. یعلقیا في وسطه 

مساكتهم ؛ وم.یسکنون شياماً يصنعونها من الإدوش ( الصر ) على 
هيئة ظهر الثور والبدوش تصنعها نناژم من سعف الدوم الكثير جداً في 
بلادهم . وهم يقتنون الأسرة وهي شعب قصيرة 'تغرز في الارض على شككل 
مربع مستطيل وتوصل بقضيان دقيقة متقاربة وتفرش بحصر غليظة.من ورق 
الدوم وتستممل الجاوس والنسام . وهم یقسمون غيامهم قسمين يسأر من 
من الصوف تنسجپا نساژهم على مثال نسچ الحصر في مصر قیضعون السوين 


يح 


e‏ و 

عصيدة بقدور من الفخار ازا اللي اطلیب از ارات 0 ۳ 

مساوق او مشویا والدوم طرباً او ناشفا مدقو وه. ذاجله طعامهم وأما 
مشايخهم الذين يخالطون الحضر فيصئعون أطممة كأطممة الحضر 


شرابهم + وشرایم ماء الآبار او الخيران . والبوزة یصنمونبا من الذرة . 
والدخان يشريونه في غلابينصغيرة من‌الطین وهم يتكامون ویبصقون والفلایین 
في أفرامهم . 

آفر احيم : وعادة الببجة کمادة بعض السود في أن المريس يسكن مع اهل 
عروسه حت تلد فيأتي بها الى آهل . ومن عاداتهم ان مخص" ابو العريس ابنه 
بشيء من ماله فیخص ابو المروس بنته بثله على الاقل . والمرأة ة تسج الحصر 
وتحوك شعلات الصوف وترعی الإبل ولکن. يعاب علیبا غسل الثياب ولا سيا 
ثياب زوجبا فالزوج يفسل ثیابه وثیاب زوجته' او يستأجر من یفسلپا له . 
وهم انما يقيمون النساء إنحياناً على رهاية الابل قصد حمايتبا لأن الغراة لا 
يهاججمونها ما دامت في عبدة النساء خوفا من التعبير . 7 


آلاتهم الموسيقية ٠‏ ولكل قبيلة منبم نقارة تضرب في الافراح وال ا 
تضرب في وقت المرب و لیس عندهم من الآلات الموسيقية إلا « الربايسة »> 
ولکن الكل قبيلة نغمسة خاضة توقعها عليها وتتحس شا وعندهم الشمراه 
ينظمون لم القصائد في مداح النساء والرجال فيفئونها على الربابة أو على 
ظیور الابل . 

مآتمهم : ولا مهم جليبة عظيمة إلا ان رجاهم لا يستسامون للمواطف 
استسلام النناء بل ضع الرجل طرف ثوبه في فيه ویمد"د الميت با ترجته : 


0 


اباب ارا اتا أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


راخ + وتي ده وواسدق * واشلر ري »ای !ری البة 
يا جلي » اللية يا ذخرینا با خریفنا با ظلنا با حبيب-قسانا وغو ذلك. ومآتهم 
تدوم من۳ : د عو ما وحدامفيستة امه پروی عراب ولپساغل» 


ماامیم : وسلامم الصاقحة بايد . « وخرافام » شق . 


الباسبالرايجع 


ذا ذإ یز _لخلاق ال ود مادم رام 


الفصل افاس 
ف 
أخلاق عرب السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


آوسافیم الخلقية ه لعرب السودان الأوصاف الخلقبة 'المشهورة المرب في 
کل زمان ومکان إلا انبم آشد" سرة وأقسی شعرا من عرب الشام ومصر 
لشدة حرارة بلادهم و كثرة سيم من النوية والسود. وأما نساژهم فيغلب 
فيبن “ اللون القمحي او اللون الضارب الى الصفرة كلون تمثال اللکة كن 
ريتس » الايشوبية في متحف الآثر المصرية بالجيزة . 

التشليخ : ثم ان الشايقية والجمليين والعابدلاب من حضر المرب يشلخون 
وجوهيم بقصد الزينة ولكل قبيلة منهم شلوخ معاومة فلاشايقية ثلائة شاوخ 
أفقية على كل خد وللجمليين ثلاثة شاوخ عمودية على كل خد وللمابدلاب على . 
كل خد ثلاثة شلوخ عمودية تحتبا شلخ أفقي يسمى بالمارض . ومن كان وجبه 
عريضا جعلوا له على کل خد اربعة شلوخ بدل الثلاثة والمرأة التي لا يميش ها 
أولاد تشلخ وجناتهم ايضاً شلوخا دقيقة كرجل الطير . ومن القبائل التي 
تتبم هذه العادة فتقلد بها القبائل الثلاث المذكورة : النوبة البرابرة وأهل 
بربر من الحضر والشكرية والضبانية والکبابیش من البادية. اما زمن التشليخ 


حع ۰ 46 ۲ سے 


الباسبالرا ريع جنر _لخلاق لهل السودان وعاداتهم وخرلفتهم 


فو زمن الطفولية للذكور والإناث غير أن الذكور قد لا تشلخ وجوههم 
واما الاناث فلا بد" من تشلمخ وجوهین" لخن ل ارجا بارع 00م 
معدودان عندهم من الجال . 0 


« فالشاب الجيل » في عرفیم ٠‏ هو من كان مربوع القامة قحي اللون ' 
واسع الصدر دول الخصر والذراعين طويل العنق منخفض الكتفين مشلخ 
الخد”ين صقیل الأنف أفلج الثنایا أدعج العینین مفتوح الحاجبين باسم الثغر نتر 
الوجه شريف التصال . 

« والمرأة الجيلة » هي "من كانت مربوعة القامة مع الیل الىالطول صفراء 
اللون طويلة الشعر غزيرته واسعة الجبين زجاء الحاجبين دعجاء العينين سادلة 
الأهداب قنیاء الانف مع الیل الى التحدب لا كبيرة الفم ولا صغيرته عريضة 
الشفة السفلى موشومتها وموشومة اللثة مفلجة الاسنان بیضاء‌ها مشلخة الخذين 
محفوصة الذقنطويلة المنق منخفضة الکتدین و اسمة الصدر تاهدة الثديين رقبقة 
الخصر قصيرة الظبر مجدولة الساعد والساق رقيقة الاصابع بارزة الردفین 
جمرعتهها صغيرة القدم رشيقة ا لينة الاعطاف اذا زقصت انثنت الى 
الوراء حق یسل‌رآسبا ال قدميها واذا مد مشت: قايلت کألفصن اذ حر كه النسم 
خفيفة الروح پاسنة الثغر طلقة الحيا مصونة الحجاب چیه المرصكة أقبلت: أو 

دبرت . 

وأجمل. نساء السودان نساء الجزيرة روى لي بعض الأدياء ان فقيباً.من اهل 
كردوفان يسمى .عبد العزيز سمع بكرم الزبير :في حر الغزال فقصده بريد منه 
نوالاً فأمر له الزبير مجارية فلم تمجبه وقال « اني قصدتك بلارية عنقما طويل 
وودفها ثقيل وشمرها غزير وبطنها ضمير. وسنتپا كالجير. وعينها کتب" الغدير 
اذا نشت كأا امير واذا وقفت تمجب هذا الفقير ۰ وأشار الى نفه . فقال 
له الزبير « علي“ الطلاق ان منم الصفات لا توجد حتى في بنات الجزيرة » ثم 
نادی احد غمانه وال اد توه بزيتونة فأتره بها وكانت جارية جميلة فأعجيته 
فقال : « قبلت زيتونة الصادقة المأمونة الم" اجعلبا كزليخة المفتونة » فقال 


ابابا راع 


سا از أخلاق أهل السودان وعاداتهم وسخرافاتهم 


<P | 


AP ۳0 


البا سب الرا يع ا ان آخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


الزبير خذما وخذ الاولىجارية فا فازداد عبد المزیز طمعاً بكرم الزبير 'وكان 
ببده ركوة (ابريق ماء من جلد) فقال وهذه الركوة من محملبا لي فدعا الزبير 
احد عبيده وقال احمل هذه الركوة لسيدك فحملپا وذهب الفقیه بالثلائة 
شاكراً مسروراً . : 

أخلاقيم : اما اخلاق عرب السودان فبي ایضا الاخلاق المشهورة للمرب 
قي كل زمان ومكان وهي حب الضيافة والكرم والمروءة والشبامة وحبالغزو 
والنبجدة والأخذ بالثار ومراعاة اار واحترام العرض والافتخار بالنسب 
٠‏ ولكتوم اكتسبوا من جيرانهم السود العناد واحتقار الموت والصبر على مضض 
الأيام مع شيء من بلادة الطبع . 

ومن غریب اخلاقهم : انه اذا أتى الجدب واشتد الجوع اغلق الراصد 
منهم بابه على نفسه وأولاده وانتظر الوت جوعا ول يسأل احدا شوفاً من 
التعبير بذل السؤال . والمريض مها اشتد أله لا ينطق بكامة تدل على تألمه . 
وكذلك الضروب لا يبدي أقل توجع مها اشتد عليه الضرب . والمسوق الى 
القتل لا يبدي أقل جزح او خوف . واذا أظبر المريض اقل تألم أو الضروب 
اقل توجم او السوق الى القتل اقل جزع او خوف عیروه وعیروا أولاده 
من بعده الى منتى الذرية . ومن هذا القبیل انه اذا كان احدم سائراً في 
الطریق وحدثت خلفة غوغاء فلا يلتفت برأسه الى الوراء کنن "ذعر ليرى ما 
الخبر بل يتحول مجمیم جسمه دفعة واحدة واذا تعرأض له كلب فنبشه من 
الوراء فلا برده عن نفسه بل يصبر على نبشه حتى تراه الارة فترده عنه . 

ومن أكبر العبوب عندم الفرار من القتل فاذا ارتکب احدم جناية 
تستوجب القتل وقف في مكانه ينتظره بالتسلم وکامل الصبد , من ذاسك ما 
روي ان ربجلا من الضباينة يدعى عبد الرسول كان متزوجا بامرأة يحبها جداً 
وهي تكره اصد أشواله فأوغرت صدره عليه فأخذ خنجره وقصد شاله 
فوجده يحلب بقرته فشرع في طمنه بالختجر حت قته فأمسك برجله اذ ذاك 
ومکث ينتظر القتل فحضر اخوة القتيل وبکوه ول يتمرضوا لابن اختهم اذ 


اباب ارال ترس اا “اد أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافان 


من المار عندهم ان يثأر الرجل.من ابن اخته او سه بسوء . قلاا حشرت 
. اختهم والذة عبد الرسول صاحت وولولت وحثث التراب على رأسها حزنا 
على أخيبارونادت بابنها قائ ان كنت ابني.وابن ابيك غلا تمش بعد قتل خالك 
فقال عبد الرسول لأخواله اقتاوني بثار أخيم ولا أبو اخذ خنجره.وطفن به 
نفسه فوقع ميتاً الى جانب خاله فبز"ت امه يدها فوقه ارتياحا وقالت حتقا 
انك ابني وابن ابيك ثم حملوا القتيلين ودفبوها في حفرة واحدة . قلت وهذا 
الق أي عدم لفرار من القثل مر مروي عن الإيئيوبيين القدماء کا سيچيه. في 
التاريخ . : 
هذا ومن المعايب عندهم الفرار منساحة القتال جبنا. او.خوف فاذا دخل 
فارسهم. ساحة القتال فقتل فرمه .و انکسبر: قومه فو لا یقاتل مستقلا .كبن وقع 
في. فشل او ذعر من الوف بل یفترش فروته. ويجلس نعليها :الى أن.يأقي العدو 
فيقتله او.یأبره وهذا الخلق انما نراه. فيعرب النيلوشرق السودان وأمثلته في 
التاريخ كثيرة اما عرب غربي السودان فقاز سيم .يقاتل حت یقتل او يقر 
وا هو مشبور.من اخلاقهم فيدل غلى النجدة. واختدام العرض أنه اذا 
قصدت امرأة سید متبن فکشفت عن رأسها زتشفمت له يأمر وچب عليه 
قضاء ذلك الامر او بذل أقصىالجبد في قضائه ما كلفه ذلك منالمثقة والعناء. 
وما يدل على حبهم للضيافة ان لهم في كل بلدة منزلاً خاصاً بالضيوف 
يسمونه « الخاوة » فاذا نزل فيها ضيوف طبخت كل ربة بيت طماما.وأرسلته 
الیپم وذهب الرجال للترحيب بهم وتناول الطعام معیم . ذلك في الجزيرة 
وشرق السودان واما في غرب السودان فكل منزل معد" لقبول الضيوف 
وإقرائهم فن طعامه الخاص كثروا او قلوا . 
7 ,وم یتبناوون"في أفراحهم .على اليل او المجن ويرقع السيف بالأصاييع 
اللات الإولى. وذلك.بوضم قبضته بين.السبابة والوسطى والضغط على رأسبا 
: بالايهام ورفع السيف أفقيا ۰ ؤترى هم في ساحة کل بلد حجراً يعزف حجر 
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السبیات یتناظر الشبان في رفعه بكاتي اليدين الى الصدر او الکتف او فوق: 
إلرأس وتحو ذلك من المناظرات الرائجة في مصر والشام . 

الینطان + ومن أشبر عاداي تهمالتي اصبحت خاقا لهم عادة « البطان » وهي' 
من قوع الدوالو عند الافرنج فاذا تنافر شابان لسيب من‌الاسباب طلب احدها 
الآخر للبطان فان أبى عد“ جبانا ورفضت البنات زواجه واذا رمي أخذ 
كل منیا سوطاً وعدا الى عنقریب: ( سوير ) جماوه بينها ووقف الواحد 
تجاه الآتغر ثم لم كل منها ثوبه وتجراد الى وسطه واجتمم الناس للشهادة 
فیبداً احدهما جد الانضر سوطا على ظبره ثم يصبر فیجاده رفيقه سوطا 
وفکذا یتناوبان ضرب السیاط وعما لا یتحرکان من مكانيها بل لا يجركار: و 
کتفا او جفنا الى ان یقم احدهیا من شدة الضرب فبحمله آقاربه الى بیته 
فیزوره مصارعه ویصاظه . وهي من عوائد العامة فلا تشترك فيا الخاصة ثم 
هي محصورة في اولاد ابي مرخة دون غيرهم من عرب السودان ولکن تناول 
رقيقهم هذه الماذة ففاقهم قيبا . وأم أسبابها الشاء فاذا أحب” شاب فتاة 
فزاحمه آخر علیپا طلبه لليطان وأخذها الغالب . 

وقد یکون البطان رد المباهاة بالقوة وال جلى على الضرب فيدغل فيه 
اذ ذاك اكثر من اثنين ويكون على ضرب الدلوكة فکل من أراد البطات يأني 
الى النساء اللواتي یضرین الدلوكة فيبز سوطه فوق رؤوسهن" ويقول:« ابشرف" 
بالخير انا أخو البنات عشرة» ويقف الكل صفا واحدا ثم يبرز احدم فیضرب 
كل من في الصف سوطا ويرمي السوط ويعود الى الصف فيبرز آنخر فیتناول 
السوط ويفعل فمل‌الاول ومکذا حق یذ كلمنهم نصيبه ضاربا ومضروبا. 

زاذا أعجيت فتاة بشاب من الحضور ووقم حبه في قلبها نزعت من 
معصمبها سواراً وألبسته إياه فيأخذ الشاب اذ ذاك سوطه ویزه فوق رأسبا 
ويقول + « ابثسري بالخير انا اخو البنات عشرة » فاذا كان له بين الحضور 
مناظر في حب الفتاة ورأى سوارها في يده انبری له وطلب مبارزته فبقفر 
له حامل السوار واضعاً يده الیمتی فوق رأسه قيجسلده بسوطه الى ان يكل . 
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فيرمي‌السوط فیجلده حامل‌السوار تي نوبته با أعطي من القوة ويقفالمذشروب 
قي حالة الضرب جامد لا يتحرك ولا يطرف له جفن كأنه صخر أصم” ومن 
بدت عليه ظواهر التألم بل من بدت منه أقل حركة کپز" الكتف او طرف 
المفن لبس المار وام يمد له من البنات نصيب - ۱ 

واذا أحب“ شاب فتاة ولظ من احد ألضور میا الا تأخذ: الفيرة 

. : فيستل سکینه من ذراعه ويآتي ال‌حبییته ویز السکین فوق رأسها وينادي: 

« ايشري بالخير ا6 اخو البنات عشرة » .ثم يشرع في تشريط ساعده وصدره 
الى ان يلطخ رأسها وثيابها بالدم فیأق احد الحضور وینمه من ذلك وياخذ 
النساء من دمه فيلطخن به جبين حبيبته وهي تتايل تیپس) ودلا معجبة 
باستبلاك حبیبها في حبہا فتصبقه اب ولا تعود تلتقت الى احد سواه . وقد 
رأيتالكثيرين من الشبان مجررحي‌النواعد والضدور يسيب هذا الح بالبدبري. 
قیل وعشاق البادية لا يأكلون عم الغرلان لأنهم يشببون حبيبامم بها فلا 
يطيقون ذيحبا او تعذيبها واذا وأوا غزالة في يد صیاد افتدوها بالال وأطلقوا 
سراحها. . وفارسپم یتکنی بامم حبیبته ويقباهى بحبها وعند اللقاء في الحرب 
يقتحم رات الوت مواده وسيقه. مساول في يده وهو ينادي ؛ « لعيثي" 
فلانة » على ما هو مشپور عند أهل بادية الشام . 

وعرب السودان شجمان فيالحرب أشداء لا بهابون ا موت ولکن شجاعتمم 
مجية ية قل" فيها التدیر واشکة كأسلافهم الايثيوبيين . ومن جملة أغانيهم الي 
تدل" على شجاعتهم واحتقارهم الوت : 

غي . شکریه يا جدي بوسات بلال ود على اند الفلا التنگات 

وقت الموت جى ء الفوقالسرير موات ۰مرحوم الیوت‌فوق کو كب الدرقات 

ومن قول بعض نايم : 1 

7 والله ارع. شردتوا با وفاقنا ادوا الدترق وهام زهاطتنا 

هذه مي آشپر اخلاق العربفي السودان وقد أثرت فيها الظال التي قاسوها 
في زمن الپدية وقبلا فتخلق. الكثير منبم بالکر والخداع والتمليق والكذب 
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والنميمة والغدر والخيانة والانشقاق وغيرها من الصفات المثينة التي لا بد من 
تركها الآن في حم المذالة والشمرع : هذا والعرب والسود متضادان في الطباع 
لا پتزجان کال والزيت . وفد اشتهر عن العرب الخلص احتقار الصناعة 
والزراعة وعن السود عدم الممل إلا عند الاضطرار وعن الخلاسيين المولتدين 
بينها الکسل و كره العمل . 

ملابسهم : وهم بلبسون سراويل ضیقاً ويشتملون فوقه بثوب من الدمور 
او الديلان اشتال المماء او یلبسون قميصاً طويل الأ كام يعرف بالمري . وقي 
الافراح والأعياد یلبس كبارهم القفاطين والجبب کامل مصر . وهم يحلقون 
.شعور رژوسېم ويدورون لاهم ويخففون شمور عوارضهم ويتعممون عامل 
بیضاء فوق طاقية من الدبلان او يلبسون الطاقية بلا مامة وأما کبارمم 
"فیلفون العامة على طربوش مغربي او مكاوية . ویلبسون احذية من جا أسود 
او احمر على قالب خاص شبيه بالقالب المصري كا مر". ويتختمون بخواتم من 
الفضة أو الذهب بقصوص من المقيق او الفیروز.او « حجر الدم » ويفضلون 
المقیق على الفيروز لانهم يمتقدون انسه يقطع الرعاف ولیسپم للذهب تادر . . 
وقاما يخرجالواحد منبم إلا وفي يده عصا وسكين وأشبر عصيهم عمي” قصيرة 
دقيقة معقوفة كالصول مان تؤخف من السل او البشم او غبرها ا مر . وقد 
'تثقب من طرفبا الستقم وتعلّق باليد اليمنى . وأما سكاكينهم فمي" قصيرة 
مستقيمة ذات حدين تعلق في الساعد بسير من الجلد . 

هذا لبس الحضر واما اهل البادية فبادية الشرق عموما يليسون الثوب 
بسراويل من تحته أو بلا سراويل وهو الاغلب ویلبسون نعالاً في أرجلهم أو 
يمشون حفاة عراة الرأس ولا يحلقون شعور رؤوسهم بل يجدلونها ضفائر ثخينة 
وبرمونها الى الوراء ویتر کون شعر الناصية منفوشاً كالكشة فيغرزون فیسا 
عوداً من الماج او القشبلجل‌مشطبا وبك الزأس. ويدهنون شعور رژوسم 
بالشحم والزيت ويحملو نالعصي” في أيديهم والسكاكين في أوساطهم وسكا كيثهم 
معقوفة من وسطبا كالنجل. وأما بادية الغرب فالبقارة يلبسون أتمصة واسعة 
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کم جداً مقفة الصدر بلا سراویلات ويتحزمون بسور من جلد ويمثون 
حفاة عراة الرأس او یلبسون نمالاً. في أرجلهم و مجدلون‌شمور رژوسپم ضفائر 
كضفائر النساء إلا انها آخن ولا يتر کون کشة كبادية الشرق لکنمم يدهنون 
شمور روسیم بالشحم والزیت مثلم . ولا مخرج الواحد منم إلا وقي يده 
حربة كبيرة تسمی کہا او ام كريشة یلقیپا على کتفه وقد يجمل معبا بعض 
الحراب الصغيرة المروفس1 « بالطبايق » يضعبا في كيس من جاد يسمى 
« بالتركاش » ویملقها في كتفه . وأما الأبالة فيليسوت الثوب بسراویل أو 
بلا سراويل ويلبسمشائخهم القمصان الواسعة إلا ان قصانهم أقل اتساعاً من 
قصان البقارة وأنظف . وهم يجدلون شعور رژدسم ضفيرتين فقط ولا 
يتر كون لما كثة في الناصية . ٠‏ أما مشائخ البادية الذين يخالطورض الحضر في 
0 فانهم يحلقونشمور رؤوسهم ویلبسون القفاطين والجبب والعبائم 
يتختمون بخواتم من الفضة بفصوص من العقيق أو. الفيروز أو «حجر الدم». 
هذا لبسالرجال وأما الأطفال ذكور؟ وأناثا انهم يبقون عرايا لا يسترهم 
شيء الى نحو سن الخسة فتستد البنت اذ ذاك نفسبا و بالرهط » . وهو سير . 
من جد يعقد حول الخصر تتدلى منه قدد دقيقة الى ما فوق الر كبتين.. وق 
تلبس فوقه و شقة » من الدمور أو تبقى عارية لا يسترها إلا الرهط الى 
ان تازوج فد فتخلمه وتلبس بدلا مله فوطة كفوطة الحام تمرف.ه.بالقریاب » 
وفوقپا شقة اکبر منبا قليلا بحواش, من حرير تمرف « بالقرك » وفوقها 
«ثرب» من الدمور او الدبلان او الشاش تشتمل به اشتال الصماه وتستر رأسپا 
حق لا يظبر منپا الا عيناها . والقتدرات منپن يلبسن فوق الثوب «فركة» 
او د برصة » من ار الملواث . 
ونساء.الترب من حضر وبادية يضفرن الشمر ضفائر دقيقة ترخی عم 
الصدغين والمنق كسائر نساء السودان ولکن لفتسات. التبرجات. من نسله 
الحضر عادة في لبس الشمر تمرف « بالرشتة ». وذاك بأن برسلن أطراف 
الضفائر ویدهشها بالسمغ والشحم ویتر کتا الی‌ان تجف فتقف حول رژوسمن 
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و كالكشة ».وهن” یمدن" لبسبا في كل شبر . واللساه القصير أت الشعر پلیسن" 
شمر مستماراً من شمر الاعز او غيره:. 

رتلبس اللساء. الانعذية. والنمال کاارجال الا. ان نسال النساء.أدقة واجل 
ومتها نعال تسمى بالمد'س او المحبوكة وقد سميث بالمدس لأنها تضبغ بقشره 
وهني عبارة عن سبع نعال مطرازة الواشي مرصوفة بعضها فرق بعض وها 
سيور من جد منقوشة نقشا جیا تشد" بها.. 


وأشبر حل الناء : الخواتم والأساور والحمول والعقود والاقراص 
. والخزائم والمصائب والأشراط من الذهب والفضة والخرز.. اما شواتهنة 
فأكثرها من الذهب او الفضة- محبوب عدسية او مخروطية وأما أساورهن فن 
الفضة او العاج او المرجان او السوميت والأساؤر الفضية او الفاجية عريضة 
جدا وعليها تقوش.بسيطة ولبعض الفضية منپا حبوب مخروطية الشكل تزيد 
في ضشامتها. واما ۱ فأكثرها من الرجان او الفشة اما الفضية فضخمة 
للغاية وهي إما مجوفة توضم فيها الحصى. لیسمم لما رنين عند الكني او مصملة,ے 
وقد يبلغ وزت الواحدة منبا نحو ۲۰ ريال فضة او اكثر . وزي أساورهن 
وحجوفن" كزي" الأشاور والحجول في تمثال الملكة٠«‏ آمن ريس » الايئيوبية 
في متحف ال ار الصریة باب يزة بل هن" في لبس الشعر بزي الرشة ولبس 
الحجول. و الاساور ونمال الدس على ما.تقدم وصفیا یثان لبس نساء المصريين 
القدماذ تام التمثيل . واما عقودهن فمن الذهب. وبحده تصاع: من قطع مریمة 
صغيرة او من السوميت والذهب أو من از الملوث او اليس او المزجان . 

وأقراصبن طاسات صغيرة من الذهب تلبس في قة الراش وتتدلى منها خوط 
ذهبية على الصدغين . وخزامین حلقات كبيرة.من الذهب يلبسشبا. في الختابة 
اليمنى وقد مجملن" ها أزمّة من الذهب تشد الى الأذن لرفع ثقل: الخرامة عن: 
الأنف-. واما عصائبین وهي حلىالمباه فأشبرها.نوعان : الشريفي والارمي. 
اما الشزيفي فمو عبارة عن ست قطمع.مستديرة محببة منالذهب الواحدة منها 
في حجم الجنيه الافرنجي منظومة في سلك وني وسطبا « ودعة » من الذقب 
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ببيئة. رجل الطائر :تندلى بين الحاجبين . واسا الارملي فهو سلسلة من خیوط 
ذهبية في وسطبا قطمة محببة من الذمب كالتي في الشريفي . واما أقراطبن 
فمن الذمب والفضة ومنبا نوع يعرف بالسككي مؤلف من حلقة كبيرة 
واربم حلقات صغيرة . 1 ۲ 

ومن حل النساء : « الحقو » وهو سير دقيق من جلد منظوم فيه خرز 
من الکپرباء والمقيق الاجر والسوميت يلبس تحت القرباب حول الحقوين وفي 
كل حقو کرتان عجوفتان من الفضة او الذهب توضم فیپیا.حصی صغيرة لیسمع 
لما رنين عند الحركة وهو الفرض‌الاول من لبس اتقو الذي لا بد" منه لكل 
امرأة متتممة « والحجاب » وهو عود جوف من المُثر يوضع فيه حجاب 
وایشد من طرفيه بسير. من جلد ويعلق فيالرقبة فيتدلى الى ما فوق الركبتين. 
ونساء الخاصة يحليئه بالذمپ والفضة ومجملن" له سلسلة من‌فضة فيسمى إذذاك 
بالحجاب الميكلي . 'والفرض الاصلي منه ملع الثوب من الالتصاق بالجسم” اذا 
هبّت الريح . واما تعليق الأحجبة فيه فللتبرك ودره العين . ونساء الجزيرة 
يستغنين عن عود المشر فيعلقن في رقابين جموعة من الأحجبة شبه المنقود 
تسمى الر"يحة تتدلى الى ما فوق الركبتين . هذا ويحظر على البنات لبس 
الاخزمة ووثم الشفاه حتى يتزواجن ١ ٠‏ 

الروائح المطرية ٠‏ وعرب السودان عموماً نساء ورجالاً حضراً وبادية 
يدهنون رؤوسبم وأجسادم بالشحم والسيرج لتخفيف وطأة ار ویتطیبون 
بالروائح العطرية وأشبر هذه الروائح عندهم: السك والزياد والجلاد والحلب 
والظفر والسنیل والقرنفل والصندل . وأحب المركبات العطرية الیپم مركب 
سائل يسمى الخثمرة مؤلف من مقادير معينة من المسك والجلاد والزباد 
والقرنفل تذاب ياء خشب الصندل وتخمر وتحفظ في أحقاق هندية محكة 
النطاء . أما الصابون فتقفل” من يستعمل ولا سيا من اهل البادية فان أهل 
البادية الشرقية يغسلون ثياهم ببول البقر وأهل البادية الغربية يغسلونها بقشر 


لياس !درا یج : وان أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرانانهم 


الدلكة : ومن أشهر عاداتهم « الدلكة » وهي بثابة الدلك في امنامات 
التركية فهم يأخذون شيئا من عجين_الذرة فيدوفونه بالاه حق يصير كالصميدة 
وجمدونه قلیلا بوضعه على الدوكة فوق النار ثم يجعلونه في قدر ويرقدون تارا 
من خشب الطلح والشاف والكلبت في قسدر آشر ويكفاون القدر التي فيا 
العصيدة على القدر الموقدة فيبا النار حت تجف المصيدة وتتدخن برائحة 
الأخشاب المذكورة فيعجتونها بمعجون الدلكة ثم يقرصوتها كتل وبدلکون 
بها . أما معجون الدلكة فؤلف من دقیق القرنفل والخلب وخشب الصندل 
والظفر ويعرف بالمربوع ویضیفون اليه اللبان او السلبل فیسمی بالشموس . 
ويضيف الاصة اليه الجلاد والزباد والمسك ویمرف بمعجون الخاصة . رم 
يدلكوت أجسادم في كل صبح ومساء قبل النوم وبعده. ثم يتطيبون «بالخرة». 

وذكر بعض الأطباء عدة فوائد صحية للدلكة منپا انها تقوي الأعصاب 
وتقلل الافراز الجلدي وتزيل شعر الجسم وتكسبه ملاسة وبالنتيجة ترطبه 
وتخنف حرارته لآن الاجسام السوداء شديدة القابلية لامتصاص الحرارة فق 
ملست عکست أشعة الشمس وقلت قابليتها لامتصاص الحرارة . 

ومن قبيل "الدلکة « التعصير » وهو مز الجسم باليدين بلا دلك فبو مختصر 
الدلكة . أما عمل الدلك والتعصير للنساء والرجال فنوط بالجواري ٠.‏ _ 


التدخين : وما اختص بالنساء دون الرجال « التدخين » وهو بمثابة الجام 
لحن وهذا الحام عبارة عن غرفة كثيرة النوافذ في وسطبا حفرة صغيرة والى 
احد -جوانبها دككّة عالية فاذا أرادت المرأة التدشین أوقدت في اطفرة نار 
من خشب الطلح او الشاف او الكليت أو غيره من الأخشاب الطيبة الرائحة 
وسدات نوافذ الغرفة إلا نافذة واحدة لخروج الدخان ثم تتجرد من يابا 
وتمسح جسمبا بالسيرج وتشتمل بشملة من الصوف وتجلسن على حافة اطفرة 
ورجلاها ممدودتان على عود فوق اطفرة وتبقى على ذلك الى ان تنطفىء النار 
فيحمى جسببا ويتحلب المرق منه صبيبا فتقوم وهي لا تزال مشتملة بشملتها 


مسي سنا بوب سیم 


>»١ vد الردات‎ 


اباب ارا ررر أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخراقاتهم 


فتستلقي على الدكة وتفتح النوافذ واحدة بعذ الاخرى حق يخرج السخات 
ويحف المرق تدريحيا فتأقي احدى الجواري وتدلكها وتطيبها بالخرة . ومن 
خصائص التدخين انه یکسب التدخنة لونا اصفر ورائحة عطرية مستحبين 
-جداً عند عرب السودان وهو تاقفع بنوع خاص لمرض المفاصل والأمراض 
العصبية . 

سلاحهم ٠‏ وسلاحیم السيوف والحراب والفؤوس والدرق وبعض أتراع 
الأسلحة النارية. أما سيوفهم فستقيمة ذات حدين وكلها جلب من الخارج وعلى 
بعضها أبيات من الشمر أكثرها من البردة . وقد ظفرت في واقصة أم درمان 
بسيفين جیلین مکتوب على احدهما البیت الآتي : 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم_ 

وعلى الآخر هذان البيتان : 

طارت قاو بالعدا من بأسبم فرقا نما تفرق بين الهم والبم 

ومن تلك برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامها تجم_ 

أما تاریغالسیف الاول فهو سنة ۱۳۰۳ه. وعليه ام‌احد مسين الفيلوأما 
تاريخ الثاني فظاهر الكتابة يدل على انه سنة ۱۳۳ ه ولكن الأرجح انه سدة 
۳ ه على ان في السودانسيوفا كثيرة يدعي أصحابها انها من ايام الصحابة 
او أقدم ومنها سيف لللك آدم احد ملوك جبال تفلي الأقدمين ادعی انه 
سيف الزبير بن الموام. وعند أولاد حور من أهالي دنقلة العجوز سيف ادعوا 
انه من زمن المسبح . وقد رأيت بين غنائم الجيش في فركة سنة ۱۸۹۷ سیف 
مكتوبآ عليه هذان البيتان : 

دهر ذمم الحالتين فا يه حر" سوى هذا اين بادي تمد 
دفم الخطوب عنالأنام بمزمه ورعى العباد بقل لا ترقد" 

وتاريخه سنة ۱۳۰۵ ه واما بادي المذكور قبو احد ملوك سار الأقدمين 

الذي ملك في سنة ۱۲۰۵ ه کا سيجيء . 


الباسب اران واا س _اخلاق آهل السودان وعاداتهم وخرانانهم 


اما « حرابهم » فهي عصي طويلة م خشب القنا او السلم او الاندراب او 
البشم ذات نصال حادة تصنع في جميع البنادر على اشكال شق مجممبا شکلان 
المسطح البيضوي والمستدير المسان ومنبسا الكبير ويسمي الكيس والصغير 
ويسمى الطبائق وهي تحمل في جعبة تسمى التركاش وكلبا من سلاح البادية . 


«ودرقبم» إما مستديرة وتستممل في السودان الشرقي او بيضوية وتستعمل 
في السودان الغربي وهي تصنم من جك فرس البحر او جلد الفيل او الزراف 
او الجاموس البدي . 

وأما « الاسلحة النارية » فلم يككن منبا في السودان قبل الفتح المصري. الا 
القليل وأكثره من الطرز القديم « بزناد وشطفة » المروف بالارشليك . وبعد 
الفتح الصري اقدنى المرب البنادق « البيادة » من طرز بنادق ابرهم باشا . 
والبنادق « الخشغان » الکبيرة التيعرفت عندم برقع مدفع وقد استخدموها 
لصيد الافيال . وني الثورة البدية دقع في يدم كثير من الدافع والسواریخ 
والبنادق الرمنتون وبعض بنادق مرتين ولكن الحتكومة الجديدة استرجعتها 


اما « القسي والنبال.» فلا يستعملها المرب لکنېم يصنعونها في بنادرهم 
للاتجار بأ فیصنمون القسي من‌خشب الزان او الحديد الرن والنبال من أغصان 
السلم او البشم لصلابتها ومرونتها ويجعاون لما نصالا يسموئها بعصير بعَض 
النباتات السامة المار ذكرها . 

وهم في اطرب يركبون الیل والهجن بسروج تختلف عن سروج اليل 
والحجن في مصر والشام وسياقي وصفها . وسلاح همجاهم السيف يعلقه في 
مقدم السرج عن الشمال والدرقة عن البمين . وسلاح فارسهم السيف يملقه في 
مقدم السرج عن الشمال والفرار عن اليمين والكبس يلقيه على كتفه والطبائق 
في التركاش یعلقبا في موخر السرج ویلبس درعاً او قبصا من الزرد المنضّد 
فوق أثوابه وفوقه « شاية » اي « مضربية » حشوة قطنا وخوذة من اطدید 
على رأمه ها « تلي » اي جذابة من الؤراء تسار العنق « وسن » من الأمام 
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ایاسبتا رایع 


إن اخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


يقي الوجه . وجریدتین ( قفازین ) من الماد والزرد يلبسها بيديه وایلیس 
. فرسه اللتبوس وهو مضربية عشوة قطنا:تستره من رأسه الى ركبه حق لا 
. يظبر من وجبه الا عيناه ومن قوامه الا ما بين الر کب والحوافز . وسلاح 
واجلهم السيف والدرقة في الحضر واطراب والدرقة في البادية . 


' مصاكتيم ؛ وأكثر أبنية الحضر بالطوب ال" او بالطين العروف عتدهم‎ ١ 
بالجالوس وقل" من يبني بالطوب الحرق وغالب بيوتهم مربعة الشكل مسطحة‎ 
السقوف يستفونها بخشب النخل او الدوم او السنط او الطرفا او الصبساغ‎ 
ويجماون قوقبا شبكة من حبال الشعر از الحبال المصنوعة من دقيق الدوم‎ 
مصبوغة اسود ثم يغطونها بالبیوش ويضعورن فوقپا « الطارق » اي الممي‎ 
والیبیس ثم الطين المصنوع منالزبل والتداب على نسبة الثلثين منالزبل والثلث‎ 
من التداب يرضم فيه الماه عدة ايام حتی بخمر فیطینون به السقف وال جدران‎ 
الاربعة لنم الو کف ووقايته من الامطار . وفي دئقلة حيث يقل وقوع الطر‎ 
لا يطينون السقوف ولا الجدران ولكنهم برفعون السقوف برمتها على حجارة‎ 
نحو شبر لوقايتها من الار . وكلهم يطينون أراضي منازهم بالطين والرمل‎ 
او لا يطيئونها ویبی‌شون جدرانها او لا يبيضوتها وهو الغالب. وجیی منازطم‎ 
سقلية فلا يبون دوراً عالية ولا ما ذن لججوامعهم الا في النسادر ولا يتخذون‎ 
كنفا الا في الدن الكبيرة . ولکنیم بحیطون نيوتهم في النالب مجدار من‎ 
شوك فيسمونه زريبة أو من خوص فیسمونه صريفاً او من طين او طوب في‎ 
فيسمونه حوشا والحوش لا یکون الا مربعا او مربما مستطيلا . فاذا أراد‎ 
أحدهم من ذوي اليسار ان یبن مازلا ناما لنفسه يممد الى قطمة مربعة. من‎ 
الارض فبحيطبا بحوش علوه نحو قامة ويجمل له بابا واحدا ثم يقم في وسطه‎ 
حائطا فيجعله حوشين حوشا للنساء وهو الحوش الداخلي وحوشا لارجال وهو‎ 
الموش الخارجي ویفتح في المائط بابا صغير؟ 'يدغل منه وش النساء حيث‎ 
يبني منازل لتسائه وجواريه واسطبلا لركائبه وغزنا للجبوب ومطبخا وبيت‎ 
خلاء ويبني عند الباب غرفة لجلوس النصيان تسمى بالدهليز الدخلاني وغرفة‎ 
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بالقرب منها لجلوسه مع نسائه . ويبني في حوش الرجال عند الباب غرفة 
لجلوس المبيد الخدم تسمى بالدهلين البرائي وفي صدر الحوش ديرانا لجلوسه مع 
زائريه له دكة من طين يفرشها بالبدش ولسجّاد وعن جاني اشزات عرلا 
یشم فیپا بضائعه ان كان تاجراً ويجمل امام الديران و راكوبة » جلوسه مع 
زائريه في الصيف وعلى جوانب الحوش من داخل جك فحن ریت 
خلاء وعلى دائره من الخاريج غرفا لمبيده . وقد يبني صفاً من الفرف بقرب 
التزل فيجعلها خلوة الضیوف . وهذا غاية ما يبلغه منزل الحضري العربي في 
السودات . 

هذا بشأن المنازل الربمة السقوف البلية من طوب او من حجر وطين 
وكلبا على النيل الكبير وأما اهل النيل الأعلى ومعظم اهل السودان الشرقي 
والغربي فان أكثر منازهم أكواخ :مروطية الشکل كأكواخ السود لأا 
مکذا آمتن وأقدر على تحمل المطر الذي يكثر وقوعه في بلادم وم یصنعونبا 
من اليبس والطين نها ما دائره منطين وقبته من يبيس وهو الدار'دار ومنها 
ما دائره من يبيس وقبته من يبيس وهو القطتّية ومنها ما يستخدم الطبخ 
ویسمی طقل وقد يطلق الطقل على كل كوخ . ومن أكواشهم ما يسمى ظبر 
الثور أو الكرنك يبنونه من اليبيس والبدوش على شبه ظبر الثور أو القبوة . 
ومنها ما يسمى الراكوبة وهي بناء مربع مستطيل من اليبيس واططب له 
سقف مسطح وئلاشة حيطان . أما اليبيس الذي يستعملونه للبناءه فهو يبيس 
الذرة والحريب والحلفا المتقدم ذکرها . والنال وهو شبه المريب إلا انه أشد 
بياضا ولا رائحة له . والتشام والتشبس وها يشبهان سوق القمح . والصميمة 
وهي تشبه الحلفا . 

هذا كله في مساكن الحضر وأما اصل البادية فانم يسكنون خياما من 
الشعر والبروش أكثرها على هيئة ,ظهر الثور . 

أثاثهم + أما أثائهم فأشهره : 

«المنکریبات» مفردها عنکریپ رصي اسر من خشب مشدودة قوانها 


.ابابد اراج عسي زرا رميس تر أخلاق أهل السودان وعاداتهم وخرافاتهم 


الاربع بسيور من جلد البقر او نجبال من سعف النخل او الدوم تفرش 
بالسجاد أو البدوش وتستممل الجلوس والمام وقد يصنع ها كلتة من نسيج 
الخوص لاتقاء البعوض تعرف « بالکلجرة » . 

« والبنابر » مفردها بلبر وهي كراسي صغيرة واطشة تشبه الكراسي 
الستمملة في قباوي مصر والشام . 

و والكرامي » وهي بنابر بمسندين اليدين ومسند للظبر على نحو الكرامي 
الافرنجية تصنم من خشب الجوغان او السنط . 

« والککتر » وهو الكرمي الذي يجلس عليه ملوكبم آخذوه عن السود 
وهو عبارة عن قطعة من جذع شجرة متينة الخشب عفورة من أعلى ومن 
أسفل حیث يكون شا مسندان اليدين من أعلى وقاعدتان من أسفل . 

« والاجربة » من جلود الاعز والضأآن والاقفار والغزلان تحفظ فيبا 
الحبوب ولا سيا في الاسفار ويعرف الجراب الصغير بالقفل ویستممل للثيساب 
والدرام . 

د والقرّب » من جاود الماعز تستممل لنقل الماء کا في مصر . وقد تصنع 
من جاود البقر وتعرف بالسقا او الراوية اما القربة الصغيرة فتعرف بالسّعن . 
« والرحاية » وهي رحى اليد ولكنبا قلما تستعمل في غير بلاه دنقله ٠‏ 

د والمرحاكة » وهي آلة للطحن خاصة بالسودان وقد تقدمت الاشارة 
الا وهي حجر اسود مسطح طوله نمو ذراع وعرضه نصف ذلك ومعه 
حجران بيضاويا الشكل يقال للواحد الجر”اش وللآخر الرداد طول الواحد 
منها نحو شبر اما الرداد فثخنه بشخن الساعد واراش أثخن منه قلي . 
واما كيفية الطحن بها فبي ان يوضم الحجر الكبير على سطح مائل وفي اسفله 
قدح فتر کم الخارية عند طرفه الأعلى وعن يمينها الب المراد طحنه وق يدها 
الجراش فتأخذ: من الحب شيئا فشيئا وتلقيه على الحجر الكبير وتسحقه بالجراش 
صعداً ونزلآ فيسقط في القدح دقيقا فتبله بالاه وتعود فتطحنه بالرداد الى ان 
ينعم جيداً فتجعله على النار وتعمله عصيدة كا سيجيء . 


:  عیارلابسابا‎ 
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و والدوكة » وهي آلة للخبز شبه الصاج تصنع من حجر الحمر الكثير 
الوجود في السودان وهو حجر هش كالفان يسحقونه دقيقا ثم ینجنونه پللاء 
ويجملون منه أقراصاً مستديرة شبه الصاج ويتركونها حق تجف ثم يجعاون في 
كل قرص قطعة من الدهن ويضعونه على النار نحو ساعة حق يتشرب الدهن 
.كله فيتركونه يبرد ثم يعيدون ذلك ثلاث مرات فیمتن الحجر ويملس ويصبح 
صالا للخبز فيخبز عليه ) يخبز على الصاج ,ا 

«والاقداح» الخشبية وهي آنية الطعام والمجن‌وضوها وقد تقدم ذكرها. 

« والمكبات » وهي أغطية الأقداح تصنم من سوق القمح على شكل 
خروطي وتلو"ن وتزين بالجاود المدبوغة . 

« والاطباق » تصنع من سعف الدوم ويرضع علیپا الخبز وألوان الأطممة: 

« والبروش » تصنم من سمف النبخل والدوم وتستعمل يدل الحصر عندنا. 

« والفنبدق » وهو هاو نكبير من خشب بيدر من ششب تدق به اطبوب 
لاخراج تخالتبا . « وحجر الرائحة » أو « حجر الدلكة » وهو هاون صغير 
من حجر بيد من‌حجر تدق به ارو ائح العطرية ومر کبات الدلکة. «والدق؟» 
وهو هاون من خشب بیدر من حجر یدق" به البن . ۱ 

« وال ية » وهي ابریق من فخار تفل به القبوة « والش رعرع » وهو 
فنجان مربم من خشب برافق الجبنة له يد يسك بها وفم تصب منه القپوة ٠‏ 

آما قبوة الجبنة فتصنم هکذا : يحمص البن بتحریکه في قدح مم ابر 
ردق" في هاون الى ان ينعم وفي أثناء ذلك يغلى الماء في الجبئة فیوضم البن 
فيها الى ان يفور فیسکب في الشرعرع ثم یماد الیپا ويوضع على النار مع قليل 
من الماء حت يفور ثانية وهكذا على ثلاث مرات فتسكب فى فناجين دكبيرة 
تمرف بالبيشة وهي من ألنة أنواع القبوة . 

«والكبايات والفناجین» من قرنالخرتيت وم بزمون ان الفنجان المضنوع 
منه كاشف للسم فاذا سکبت القبوة فيه طفى السم على وجچه . 
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« والقرع اليابس » تقطم القرعة فلقتين يمد قطم عنقا فتجعل كل فلقسة 
منها اناء لشرب . او تقرك على مانا ويثقب عنقا من أعلام فتستممل آنية 
للسمن أو اللين وتسمى « البّخسة » . 

« والبدم » مفردها برمة وتشبه البلاص الصري إلا ان تمها أوسح . 

« والكنتوش » أو دو کة الملاح وهو قدر من فخار للطبخ وم يستمملون 
أيضاً قدور النحاس المصرية . 1 

« والجر* » وهو الزير ومنه نوع. كبير مخزن فيه الذرة يسمى «القوسيبة». 

« وغلایین السغان » وقد تکون کلپا من حجر او تصنم.رژوسبا من 
حجر وعيدانها من فروع بعض الشجر ۰ 

ه والسروج » أي سروج الیل والابل والمير وهي ختلف قلي عن 
السروج الصرية والشامية . آما سروح امير فلکل منبا قربوسان عریضات 
أو منندان في شکل واحد يرضع على وسادة من يبيس الال ما يلي ظر 
الدابة وتشد اليه وسادة من قطن وفوقپا فروة من جلد الضان . وأما مروج 
اليل فتصنع من خشب الجوغان او الائدراب ویسل فا قربوس من آمام 
' ومسند مني وراء وتلبس ملد المرد وتزين بالفضة والذمب وتجمل ها رکب 
ضيقة حق لا يدخل. فیبا إلا یهام ارجسل وسبابتها . وأما سروج الابل 
فروج ال منپا کالسروج المصرية وأما سروج ار كوب قيعرف واحدها 
پالفلوفة وله مقعد مقر من خشب ال موغان او الاندراپ وقربوسان في مقدمب 
ومؤخره وله وسادتان ما يلي ظبر الجل وفروة من‌جله الضأن توصع عليه عند 
الركوب . أما سروج الثيران قبي عبارة عن أ كباس حشوة بالیبیس مصنوعة 
٠‏ على هيثة السرج . 

طعامهم : وطمامم الذرة والسغن. وقاما يأ کلون الرز والقمح أما الدخن 
فبو طمام أهلالسودانالغربي وأما الذرة فالفتريته طعام أهلالجزيرة والكرجي 
طمام اهل السودان الشرق والتند او عيش السواقي طمام اهل بربر وكل قوم 


gğÈو‏ م 
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يطممون همهم لطب الذي يأكلرنه “إلا في دثقلة فائهم يأ طون القمح ویطعمون 

وم يطحنون الحبوب بالمرحاكة او يبلونها ويعجنونها پا ويصنمون من 
دقيقها د العصيدة » ومن عجينها « اللقمة » هككذا : يغلون الماء في قدر على 
النار ويلقون الدقيق فيه شیثا فشيئا ويحركونه بمسواط حق ينضج فيكون 
منه العصيدة. ویدوفون العجين لاه ويصبونه في الدوكة فوق‌النار ويحركونه 
حتی يجمد فیکون منه اللقمة . او يدقون الحبوب بالفندق ويلقونا في الماء 
فتطفو النخالة ويرسب الدقيق فيعماون منه عصيدة على النار تمرف « باللقمة 
الجيرية » . 

وم يخبزون عجين المرحاكة على الدوكة أرغفة سميكة تمرف «بالقر"اصة» 
وقد يطمرونها في الرماد بمد خبزها فتعرف « بالمطتالة »'. وفي الاسفار 
والافراح يخبزون ارغفة كبيرة يقال لما ه الراشاف » : يجملون مقداراً كبير؟ 
من الدقيق في قدح ويسكبون عليه الماء شيا فشيثاً وهم یدوفونه سواط 
حتى « يخرج عرقه » ثم يرقدون حطبا كثيرا في بقعة رملية ويار کونه حتى 
يصير جرا فیفصاون بين الجر والرماد ویضمون المجین في الوسط ثم يغطونه 
بالرماد ويغطون الرماد بابمر ويار كونه قلي فيخرج رغیفا نظيفا يستمرثون 
أكد وهم یکبرونه او يصغرونه حسب المطلوب وقد يكفي الرغيف الواحد 
من الرضاف مثة نفس او اكشر . وهم يصنعون الشميرية من عجين الرساصة 
فيجيدون صنعها جداً ویستمملونها بدل الرز , 

واكثر كلهم من اضر البامية والويكة واللوبيا والبصل والملوخية ومن 
اللحم لحم البقر ثم لم الإبل وأكلهم للحم الضأن قليسل ومنهم من يأكل نم 
افرزة ويعتقد انه يبطل #سل السحر . وهم یشر"حون اللحم شرائح طويلة 
رقيقة ويقددونها ويخزنوتها الطبخ ويسمونها « الشرموط » . وینتشدمون 
الطبخ السمن والسيرج او زيت السسم . ويأكلون اللحم نیثا ومشويا وأشبر 
ما فيه عندهم الكبد ولا سيا كبد الابل . قال مومى باشا احد ولاة السودان 


0 
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السابقين : « فواكه السودان ثلاث : الدلكة والمصيدة الجيرية وكبد الابل». 

واشبر بهاراتهم وأشباها اليبمْ « الشطة » وهي قرون صغيرة حمراء تشبه 
قرون الفليفة الراء في اللون والطعم وتؤرع في كل جبات السودان . والشيبة 
وهي نبات الافسنتين یژتی بها من بلاد امند والحجاز ممزوجة بورق كورق 
الريمان يمرف بالمزسين . ومن بهباراتهم الكون والكزبرة والشمر وهي تزبع 
عندهم والفلفل والقرفة والزنجبيل وجوز الطيب والولنجان وکلبا جلب من 
الخارج . وعندهم مركب من البپارات كثير الاستمال يمرف بالدو! مولف 
من الشيبة والمرسين والكون والكزيرة . ١‏ 

واشپر افراع الادام عندهم : « ملاح التقلية » او .« ملاح م دقوقة » وهو 
, طمام من لحم طري او مقد"د ويامية مقددة وبصل مقلية بالسمن او السيرج ۰ 
« وملاح الشرموط » وهو طعام من للم مقدد وبامية مقددة وبصل مقلية 
بالدمن . "۰ : 
« والسلات » وهي لحة سمرة على الدو كة باللح والشطة والدوا على شبه 
الکباب.الصري وهي من أشبى الأطعمة الیپم ولا سيا الى شاربي القرة. 

« وطبيخ البامية او اللوبيا او البصل » وهو لجة طرية بالبامية او اللوبيا 
او البصل مقلية.بالسمن . ومن آدامپم اللين حليبا او راب والسمن وحده 
او مزوجا بالسکر . 1 

وهم مجملون العصيدة او اللقمة از الکسرة او القراصة في فدح من‌خشب 
ويسكبون فوقپا نوعا من الادام ويضعون القدح على برش في الارض ويجلسون 
حوله القرفصاء او مربعين او على ركبة واحدة ويأكلون بالاصابم الثلاث 
الاولى ويدعون الارة في الطريق الى الطمام إذ يساب على الرجل ان يأ كل 
طمامه وحده کا يعاب على من يأكل في الشارع أو في السوق . 

ووجبات الأكل عندهم ثلاث : « الفطور » یتتاولونه عند شروق الشمس 
و والغداء » من الضحی الاعل الى الظبر « والعشاء » عند الفروب . وأهم ما 
يكناولونه قي الفطور العصيدة او اللقمة علیپا اللبن حليبا او رائبا او السمن 
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والسل او السمن والسکر او الشعيرية مطبوخة باطلیب او پالسمن والسکر 
ومنیم من لا يتناول في الصبح الا طماما لم تمسه النسار کالبلح واطلیب ومن 
أقرافم « من قطر طماما بلا ار کناه الله شر ذاك التبار » على ان غالبهم 
لا يعتني بأكل الصبح بل يأكل في الضحی الاعلى ثم في الفروب . وأهم ما 
يتناولونه في الغداء العصيدة او اللقمة او الکسرة او الفراصة وعليها الادام . 
وفي العشاء الكسرة مع الادام . ۲ 

وم يقدحون النار بحك خشبة على خشبة أخرى او بضرب قطعة من 
الفولاذ على حجر او بضرب حجر عليها ویتلقونها في الأحوال الثلاث بقطمة 
من الصوفان او لب الخوص او خرقة ملوّثة بالزمأد او البارود . 

شعرابهم ٠‏ وهم يشربون ماء النيل والآبار ا هي بلا تصفية ويشربون الشاي 
والقبوة وافضلبا قبوة الجبنة التقدم وصفبا . 

ويشربون الدخان بغلايين طويلة او قصيرة او يمضغونه مضغاً بعد إضافة 
قليل من النطرون اليه وهو المعروف عندم « باللَفئّة » فيضع الواحد منهم 
سفة تحت لسانه ویشرع في البصاق حق علا الارض من حوله . ویسحقون 
ورق الدخان ویضیفون اليه شيا منالنطرون او الجردقة ويستعملونه نشوقاً. 

وم كسائر اهل السودان مغرمون بشرب المرة إلا ان الكثير منهم يتنم 
من شربها تدينا . وهي تستخرج من البلح والذرة والدخن وخر بوامطة 
الزراع . أما الزراع فهو الذرة "تنشر على برش في الشمس وترش بالماء حمق 
یملو نبتها عن‌الارض نحو شبر فیمتم عنهالماء الى أن محف قيطحئونه بالمرحاكة 
ویدخلونه‌في جیم الشروبات التي أشبرها ام پلبل والريسة او البوزة والابرية 
والسورج واطلومر" والحلسُوة . اما آم یلیل في عصيدة مائعة من دقيق 
الذراع . واما البوزة او المريسة فبي عصيدة من الذرة يضاف اليها شيء من 
از لح وتوضع في زیر نحو يرمين حتی تخمر ومي آشهر مشروباتهم رأشهاما 
اليم وتعرف في بربر ودنقلة بالبوزة وفي بلاد النيل الازرق بالريسة . وأم 
الاطعنة التي تؤكل مع البوزة الكبد والكرشة والفشة والبصل "تفس بدقيق 
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الشطة والملح مذابا بالليمون الحامض . أما الأبرية قبو خبز رهيف من دقيق 
الذرة يبل“ بالاء او بمذوب السکر وهو شراب لطيف مهرد الى الغاية.و كيفية 
عله ان يذاب جزء من دقيق الذرة المنخول في جزئين من الماء ويضاف الى 
المزيج قليل من الكون والزراع ويترك يرما كاملا الى ان يختمر فيشبز رقاقاً 
على الدوكة ويفتتت ويخزنلوقت الحاجةواكثر استعباله في زمن الحر والأسقار. 

وأم الشرویات الستخرجة من البلح : العرق يستشرجونه بالانبيق كا 
يستخرج العرق من العنب في بلادا . والنبيك ويستخزجونه مکذا : يبلون 
البلح في اناه من فخار ويصفونه ويضيفون اليه مزا مزبهاراتالفلفل والزنجبيل 
والقرفة واطحریب وحب المان ؤيطيرونه في الارض من ٠‏ : ۲۵ يوما حق 
يختمر فيشربونه نبيذا ولا يعمل إلا في بلاد ود تمر والرباطاب . والشربوت 
وهو النبيذ مرا بزراع الذرة وهو شراب مسكر إلا انه من أل مشروباتهم. 

ثم ان الخاصة من اه لالسودان پستخرجون‌مشروپا لطیفاً من الرز يسمونه 
« شراب السوبية » وذلك بان يفل دقنق الرز او القمح ويمزج بمنقوع التمر 
اندي على نسبة معلومة ثم يصفى ويذاب فيه السکر او عسل النحل ويحفظ 
في آنية من فخار وهو شراب لذيل مبرّد الى.الغاية . 

ولبرب السودان صبر على الجوع والعطش فقد يسير المربي مسافة يدم في 
الصحراء على حفنة من الذرة وجرعة من الاء واذا جاع ول مجد طماما شن" 
حزامه على وسطه ووضع حجراً على معدته واحتمل الجوع بصبر غریب,لکنه 
اذا وجد الا کل أكل ما يكفي ثلاثة رجال.وم في السفر يأكلون التمر والذرة 
مسلوقةاو نيئة والابرية غذاه ومشروبا بضمونها في أجربة ومحملونها على الجال 
او امير . وهم عناية خصوصية بنظافة أسنانهم نساء ورجالاً فهم يحملون في 
جيوبهم عبداناً من الأراك او من .اللموت او جريد النخل للاستياك بها وذلك 
من احسن خصاهم التي تدل على نظافتهم . 

أفراحهم + وسن الزواج عندم منالخسة عشرة سنة فا فوق للرجال ومن 
العشر سنين ما فوق للنساء. ولا بد للطالب من رو البنت التي يروم خطبتها 
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ولو بالحية قاذا حسنتفي عيليه سعى في استرضاء اهلا خصوصا والدتبا وعقد 
الخطبة بالقول . ثم يذهب اقاربه الى بيت ابيها في يرم معين لكتب الكتاب 
وتعيين المبر وهم في الغالب يقلون المبر حق لقسد يبلغ خسمائة ريال وعشر 
أبقار وعشرة جمال واربعين رأما من الثم بقدمه الخطيب الثلثين على الفور 
والئلث الباق‌اقساطا بعد الزواج.وهم‌علی عادة البجةفي انبا للبنت لا بد لهان 
يخصبا بشيء من ماله وإلا عسرت يه وریا خصبا عا يساوي مبر الخطيب او 
اكثر ولذلك تری الكثير .من اللساء يتر كن عذاری لعدم اقتدار الرجال على 
صداقین . وقد سمى بعض ولاة الفتح الاول مثل امد بلشا ابو وداس 
وخورشيد باشا وعبد اللطيف باشا في تخفيض هبر البنات فجطوه من ۷۰ : 
۰ غرشا وحضوا على الزواج و كذلك فمل مد اجد المتمبدي فجمل عبر 
الثيب خسة ريالات ومبر البکر عشرة ولکن الأهالي ما لمبثوا ان عادوا الى 
عادتهم القديمة وعاد البنات الى الکساد . وعرب السودان محترمون اللسب 
جدا وينزلونه المنزلة الاولى في تزویج بناتهم فلقد يزوجون رجا ذا نسب لا 
لك شيثا ولا يزوجون رجلا مثربا" لا نسب له . ولذا حل“ بأرضهم رجل 
شريف برجم بنسبه الى الني لقم او الصصابة بالغوا في إكرامه وزوجوه 
بناتهم بلا مپر رغبة في التقرب منه. وهم ایضاً پتبرکون حتف والصلاح 
ويزوجونهم بلا مپر . 

هذا وعند اتفاق الفريقين على آلپر یکتبون الکتاب ویمینون و 
يدم یتقاءلوت به .| وقد جع الشيخ زرثوق ايام السعد واللحس عند المرب 
ببتين رها : 

حبك برعی هواك غپل 2 "تمد" ليال بضد الأمل 
فذو النقط منپا بدا حسه ومپمل فاجر فيه العمل 

وقبل حلول الیوم المین بأسبوح یمد المریس الذبائح وشيثاً من الذرة 
وانروائح العطرية والکحل والحناء و كسية للمروس وماشطتبا ووزيرتيها 
ولكل من أقاريها الاخصاء ويدعو نات البلدة 5 فيحملنها على رؤوسهن في 
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أطباق مقطاء بالكبات ويسرت وأمامين النساء یضرین" الدفوف ويرقصن 
ويغنين ووراءهن الشباذ برقصون ویتباطنون بالسياط الى ان یبلفوا بيت 
المروس فيستقبليم آملها بالترحيب ويقدمون لحم الطمام والشراب فيا كلون 
ویشربون ثم ينصرقون . 

ومن ثم شرع امل العروس ف‌الاستمداد للفرح فيمزلون العروس الى مكان 
منفرد مع بعض قريباتها ويسامونها الى الماشطة فتمشط. شعرها وتضفره بزي 
الرشة وتطيبه وتليسها أغلى الثياب من وسطبا فنازل؟ واما صدرها ورأسها 
فلا یسترها إلا الحلى. اما العريس قیلین ثربا بسیطا يحاشية من حرير یمرف 
بطر فالسماء ویلبس في يده سوار؟ مزالحرير قيه خرزة خضراء تسمى الحرشاية 
وسواراً عريضاً من الفضةاو الذهب يسمى “جبيرة وقي عنقهطوقا من السوميت 
والذهب وهو اللبس المعروف عندهم بالمرتك يلبسه على يد :امرأة حظيظة 
ذات حشم ومال واولاد ویبقی عليه سبعة .ایام الى ازبعين يرما بعد الزواج 
وذلك لمنع الاصابة بالعين . 


وقي اليوم الممين للدخلة مجتمع اهل العريس وخلانه -نساء ورجالاً في منزله 
فيزفونه على فرس الى بيت العروس فيقود الفرس بنتان بنت عن اليمين وبنت 
عن الشمال وتسير النساء امامه يغنين وينقرن الدفوف والطبول والرجال ورائه 
يتباطنون والبنات يرقصن الرقص المروف عندهم بالشكلي وهو الرقص بخفة 
ورشاقة والعريس يبز سوطه في اواء استحسانا لاراقضات والغنيات. ويسير 
الموكب المويناء الى ان يصل الى بيت المروس فيستقبلهم أهلبا بالترحيب 
والاكرام ويقدمون م الطعام والشراب . ثم يزفون العروس في منزلما وهو 
الغالب او يزفونها في شوارع البلدة تحف بها البنات وبأيديهن الشموع ثم يعدن 
بها الى المتزل فيجلسنها علی-عنکریب في مكان آعد" ها وتجلس موشا البنات 
والنساء والماشطة ووزيراها . 

ويعد المثباء يدخل العريس عليونومعه شابانمناصحابه يعرقان بالوزيرين 
فیصفق له التساء ترحيياً به ويجلسنه مع وزيريه على عنکریب آعد" لم . ثم 
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يوم المريس فيتحف الاشطة والوزيرتين ببدية من .مال ويأقي الى عروسه 
فبقطع رهطبا ویلبسپا القرباب وهو « قرن علج » ثم يشرع في مداعبتبا 
وترقيصها رقصاً يعرف عندهم با ملع واللالم وذلك بان يغمز خنصرها 
ونخز خاصرتیبا بظفر ربسه ويحدده فده ألغاية فتتلوى المروس اذ ذاك 
وتتحرك حركات شفيفة رشيقة بحيث انها اذا كانت مواجبة له ووشزها بظفره 
تنقلب بخفة ورشاقة فتوليه ظبرها وتصیح صیاحاً عالياً قائلة واي واي مثبعة 
ذلك بانئات رخسة وشبيق مستملاب. وف أثناء ذلك تقتي النساء غناء يسمى 
البلينة يصفن فيه المريس بالسخاء والمروءة والعروس بالجال ورفعة اللسب ٠‏ 
ويبقى اهل العريس في بيت المروس من ثلاثة الى سبعة واما العريس فیبقی 
مع عرومه في بيت ابیہا الى ان تلد فيذمب بها الى اهل . 

هذا وفي أثناء الاربمين يرما الاولى لا تكلم المروس عريسها ولا تجيبه على 
خطاب بل اذا حسن كلامه في عيليها أجابئه بابتسامة واشارة في الرأس واذا . 
۲ يكتف بذلك وأحب الجواب باللسان نقدها شيثا من الدراهم فأجابته با 
قل" ودل“ ویسمی ذلك عندهم د كروة الکلام » . 

ویمد تام الاربمین يرما يخرج المريس الى النوق ویرسل ال عروسه آفضر 
ما يجده فيه من اللحوم والخضرة والفاكبة فتدعو العروس صديقاتها وتوم من" 
وليمة من هدايا العريسويعرف هذا أليوم عندهم « بيوم البشة » ومن أقواهم 
«العريس يعرف من بشته» أي يعرف كرمه وذوقه من نوع هداياء ومقدازها 
ادم البشة ۰ 3 

ومق مضت سبعة أشبر على المروس وهي حامل بوم المربس وليمة الأهل 
و النلان لنحاة المروس واطنین من الخطر ٠‏ وهم يفرحون للصي ویتکدرون 
للبنت ویطلقون على الولد اسما في الاسبوع الاول من ولادته فیختاروت. في 
الغالب الأسماء الاسلامية مثل جمد واحمد وعلي وبکر وعثان ور ومصطفيی 
وعبد الله ولكن لهم أسماء خاصة بهم منبا عند الممليين : الزبير والريّح 
والعاقب ومداثتر ومزمّل ومساعد ومردس . وعند الشايقية : خشم الوس . 
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وطنبل وعتلوه وشقلبان والكندو . وعند البقارة : حل وبليلة وکنتوش 
وملاح وشطة وچناع ورباخ والئيل ومزمار والزاي والدكم. وقد یصدرون 
امام بمحمد تبر کا من کان امه حسن دعوه عمد حسن ومن کان اسمه اجد 
دعوه جمد احد وهکذا . وأما أرقاؤهم فیلقبونيم في الغالب بألقاب جيك 
يقصد بها أسيادمم منبا للذ كور : مر" الجواب وعيد الأسد ودكثام (شجاع) 
وعجب سيده ومفتاحالخير وصباح ایر والله جابه وشطة وعبدالرجال وسميد 
وسمد الله ويخيت وملال وألماظ وفيروز وسومیت ٠.‏ وللاناث : تاج الملوك 
والصبر جميل ومح چیبه ودربه قاسية وثقيل ميزانه ويحر النيل وبيث الامان 
ولمن دامت وفوق قادېم والعز” وماط وتام النفسايل واطي يشوف وال معانا 
والله و كيل وجه ويمامه ومخيته ومن قدره والساتر الله وكمب الغزال وکي 
اطناسد .. 

ویکنی الاب والام بامم ایا البکر کا في مصر والشلم فاذا لم یکن ليا 
ابن کنیا باسم بلتها البکر كقوطم ابو سعيدة وأم كلثومة وابو النيئّة وهم 
يكنون الآأماكن يأب وام على السوام فيقولون بثر ابو طليح او بثر ام طليح. 

وعندهم كا في مصر والشام کنی" مماومة لأسماء معلومة حمل على كثناها 
القديمة الشپورة في التاريخ فكنية ابراهم ابر خليل وحسن ابو علي واسماعيل 
ابو السباع ومصطفی .ابو درویش وعلي ابو سرسمان وداود ابو سلمان وعغان 
ابو عفان . 

وهم مولمون بالالف اب یلقبون يعضبم يمضا لقصد الدح او الذم" من 
آلتاب الدح صقر ابلور وتور الجاموس و کرار وئار ورحل الكحل ودود 
بنقه اي اس الخلا وبولاه الحديد وقساح وجل الحامل والعنزة أم قرن وکاسر 
قيده . ومن آلقاب الذم الأضيئة والفارغ والتمیس والضبعة والرخة وسجم 
الرماد واطوين . 

هذا وم بلغ الطفل سن السنة ححلنوا شمره بمومى وتصداقوا بوزنه ذهب 


ررر 
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او فضة وأولموا وليمة للنقراء ثم ضفروا شعره ضفيرة واحدة وعلقوها بعنقه 
عدة ايام ثم نزعوها عنه وخبؤوها 

وهم یطپرون اولادهم ذكور؟ واا ولكتهم لا يحبون الطبور البساكر 
فقاما يطهروتهم قبل السنة السابعة . أمأ تطبير البنات فعلى نوعين : تطبير 
فرعوت وعليه عرب النيل من .دنقلة الى سنار وتطبير سنكّة وعلیه بادية اهل 
الغرب . اما تطبير فرعون من أفظم المادات البربرية المتخلقة عن عصور 
الجبل والخشونة ومي تقضي على البنات بالعذاب الر" وقت الطهور والزواج 
وكل ولادة . وقد اجتهد عبد اللطيف باشا.احد ولاة الفتح الاول ان يبطل 
هذه المادة البربرية وقاص" كثيراً. م نالفسام اللواتي يتولين أمرها ولكنه لم يفلح. 


ويجوز لمن ترفيت امرأته ان يتزوج أشتها بمهرها ولكن لا بد" له من خف 
القول في ذلك من أبيها قبل دفنبا فهو يسك قامة النمش الذي تحمل غليه 
امرأته ويلح على أبيها بان يعطيه اخثها عوضا فیجیبه أبوها ای‌ذلك خصوصاً 
اذا كان له اولاد . حكي ان رجلا من الرباطاب تزوتج بنتا من بنات أهله 
فعاشت معه عامين وماتت فلا جاوما الى الدفن امسك بقاثة النمش وشرع 
فيالبكاء وهو يطلب اختہا عوضا فزو'جوه بها فم تمض على هذه اربع سنوات , 
حتئ ماتت ففمل زوجبا أشد مما فعل في المرة الاون من البكاه والنحيب 
وهو يطلب ان يعواض عليه بأختها فشفق الور عليه وأتوا يتشفعون فيه 
الى ابیپا قصاح أبوها وقال : دعوني من هذا الرجل فلقد كاد يؤدي ببناتي 
فمن كان يشفى عليه فلبزوجه بابنته اما انا فقد کفاني ما تابني منه . 

وعرب السودان يرفبون نساءهم ويدللوهن الى.الغاية فقاما تخدم المرأة في 
بيتبا فالطحن والخبز والطبخ والفسل کل ,منوط بابلواري وعلى الخصوص 
الغسل فان من اكبر المصائب على المرأة ان تضطرها الحال الى غسل الثیساپ * 
ولا سيا ثياب رجلها واذا دخل رجلبا وكانت جالسة او مضطجعة لا تتحرك 
من مكانها واذا أعوزته حاجة قضاها بنفسه او طلبها من الخدم وبذلك تموّد 


»1١ 2 السردان‎ 
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نساء السودان الترف والرفاهة حتى صرن" اذا مشین" تهادين في مشيهن على 
حد" قول الشاعر : 

قلت" اذا أقبلت کزاهر تیادی كنماج الفلا تستّفن" رملا 

وقد تسیر المرأة ساعة فلا تقطم مثة خطوة ولا يتغبب نعلاماء وهي تحلف 
برس اییپا لا برأس زوجپا ولا تنطق بامم زوجها ولا تدعوه به بل تکنیه 
باسم ولده البکر بان تقول يا آبا فلان او با أبا فلانة راذا لم يكن له ولد 
كنته بامم. ابيه بقوها يا ود فلات . وهي قما تقایل جاها او تكله إلا يمد 
الولادة کا ان‌الزوج لا يقابل حاته ولایکلپ إلا بعد الزواج و امعو 
الحياء . والمرأة لا تأكل طماماً على مالدة مع زوجها حياء کا ان الزوج لا 
يأكل مع حميه او حماته احتراما وهو لا يجلس في حضرة يه على كرسي او 
سرير بل مجلس على الارض احترام) . وأما حباته ويسمونها بالنسيبة فاحترامه 
ها فوق كلاحترام وأعظم حلف عنده الحلفيماته فاذا قالوا لرجل ونسيبتك 
تقضي لي حاجتي وجب عليه بذل كل ما في وسعه لتضاعا وكذلك اذا قالوا 
لمرأة ونسيبتك تفملين كذا وجب عليبا بذل الجهد في اجابة الطلب استرام؟ 
اللفسم . والذنب الذي لا يغفر للرجل عند المرأة ان یسب أباها او آمپا أو 
يذ كرها بسوء وقد تندفم الى ضربه بالنعالوتذهب الى بيت أبيها ويندر يمد 
ذلك ات تعود اليه . 

وكا :ان الرجل يحترم حميه وحماته كذلك ال جو والماة عبات صبرها 
ويعاملانه کاحد أبنائها ویبالنان في مداراته فلا يسيثان اليه مها كان شاه 
ممپیا . ومن أمثالهم : « اللسيب واحد من اليدين والنسيبة قشة في المين ».. 
وابن الاخت عندم عزيز كالولد فالثال يمتني بابن اخته ويربيه كا بربي أولاده 
حق لقد بزوجه على نفقته . 

هذا وعرب السودان کمرب مصر والشام يحترموث المرض فوق كل احترام 
ولیس لأزانية عندم من قصاص موى القتسل . ولکن عند عرب البقارة في 
غرب السودان.عادة تمرف « بالحضن » وهي ان المرأة تسح لمن أعجبها من 
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الرجال ان يحضنبها أي ان ينام ممبا على طبارة حت یتزوجیا او تازوج لغيره 
وأهل المرأة لا یمتدضونها إلا اذا وطثبا فترذل هي وممشوقها.. ویقال ای 
للجوامعة عادة ذميمة جسداً وهي ان البنت لا تتزوج إلا اذا ولدت سفاحا 
فتعطي أخاها الولد لاعانته ویمرف « بمانة شاله » . 

وقد رمى بعضبم الجعليين واهل الجزيرة باقتناء الجواري للفحشاء والانتفاع 
بکسبہن وتعلیل ذلك ان بعض حضر النيل کاوا اذأ زاد عبيدهم وجوارهم 
عن خدمتهم آرملوم لطلب الرزق في أي عمل شاؤوا وفرضوا على كل هنم 
جملا معاوما يقتضونه كل يرم کان يفرضوا على العبد مثلا من غرش واحد الى 
ثلائة غروش والجارية من غرشین الى خمسة غروش في اليوم فنشتغل الجواري 
با هو من شأنبن كالطحن والخبز والطبخ في السوق ولكن يتغلب على بمضبن 
الکسل ودناءة الطبع فیتماطین الفحشاء ويدفعن سیادهن" من كسبهن” ابلمل 
الفروض . 

آلاتهم الوسيقية ؛ وأشبر آلاتهم الموسيقية : 

« النقارة » وهي طبل المرب الخاص باو كهم ومشائخهم تصنع من نحشب 
متين كنقاقير السود او تصنع من تحاس فتسمى « بالنحاس » ول يكن يقئني 
النخاس إلا الملوك او من ممح هم الملوك بافتناشه من كبار المشايخ ثم أصبح 
کبار المشايخ يسمحون لمشایخ الذين دونهم رتبة باقتنائه . والنقارة والنحاس 
يضربان في المآتم والافراح كا يضربان في زمن اطرب . 

«والدلوكة» وهي آلة الرقص عند جميم الحضر على شبه الدربكة إلا انها 
زوج کالنقارة اي ام" رشتم يضرب كلا منها امرأة بقضيب او باليد على نم 
معلوم . 

د والدريكة» وتعرف عندم بالداهلة ولكن لا بستمملپا إلا المولدون . 

« والزمّارة > على شيه الزمارة المصرية تصنع من قصب وقاما تستعمل في 


غير البادية . 
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« والطار » وهو الطار المصري المروف الا انه فيالسودان يستعمل زوجاً 
کم . 

« وام فصیل» وهي 217 تشبه الطنبورة إلا انها أصغر منها وتفنرب بقوس 
صغير له وتر من شمر على نحو قوس الكنجة . 

« الطتبل » وهو طبل صغير من خشب على هيشة الطست مجك مجاد ماعز 
وله مقبض من جلد يسك بالشمال ویضرب باليمين وهو خاص بالتكارنة الذين 
يأنرن الحج من السودان الغربي بضربونه للشحاذة به فيتبعهم ضبيان المرب 
فائلين. : الطنبل طنبل جدنا . کیاولنا مدنا . يمشينا ويغدينا . محاكين بهذه 
السحمات صوت الطنبل . 

رقصیم : وم مولمون بالرقص والطرب کساثر اهل السودان ومجتمعون 
لارقص. رجالا ونساء إلا ان الرقص خاص بالنساء ولا برقص الرجال الا ماما 
ار قصین والرقص عندم انواع اشپرها : 

« رقص النقارة ». وهو الرقص على ضرب النقارة وخاص بعرب البادية 
وفيه تضرب امرأتان النقارة وتفنیان وامرأة ترقص وقد برقص معپا رجل 
وباقي اطضور يصفقون . ۱ 1 

« ورقص الدلوكة » وهو الرقص على ضرب الدلو كة وفيه تضرب امرأتان 
الدلوكة وتفتيان وامرأة ترقص وقد برقص معبا رجل . وهذا الرقص شائم 
في جيم حضر السودان وهو أرشق وأعم” من رقص الثقارة . 

« ورقص الطنبورة » وهو الرقص على صوت الطنبورة وضاص بعرب 
الشايقية والرباطاب. والطتبورة عند هؤلاء كالدلو كة عند سائر حضرالسودان: 
وضارب الطنبورة هو الذي يغني . 

« ورقص الطنبور » وهو الرقص على غناء الطنبور اما غناء الطنبور فهو 
أصوات کسجم القمري يخرجها الرجال من حاوقم وصدورم والرقص عليه 
خاص بعلية القوم و تشترله فيه الخدرات منالنساء وفيه تجتمع النساء والرجال 
حلفة فيبدأ احدم بإنشاد الاشعار فيقول الشيلة « اللازمة » فيكيررها بده 
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جماعة منهم ثم يشرع آخرون في غناء الطنبور والکل يصفقون بأصابعهم 
ويضربون الارض بأرجليم وعند توقيم النشيد والطنبور وفرقمة الأصابع 
وضرب الأرجل على ثفم واحد ترز احدى الخدرات الى وسط الحلقة فترقص 
على هذا النغم رقصا لطیفا فتبز رأسها الى كل جبة وتحني جسمبا الى الوراء 
احيانا حق تمس الارض مجبوتها وهي في كل آونة واخرى تقرب من اطلقبة 
فترمي احد الشبان د بشبّاها » اي بضفائرها تحبباً واذا أرادت الانصراف 
رمت بشبالها احدى الناء دلالة على انها تدعوها الى الزقص . وقد برقص 
اثنتان او ثلاث من النساء معا . ويعرف هذا الرقص عند اهل النيل ايض 
بالزوزي وعند اهل کردوفان بالر"اري . 

ومن انواع الرقص عندم « رقص ال جلع ورقص الشكلي » وقد تقص‌دم 
ذکرها . ومنبسا رقص الداعلة وهو الرقص على ضرب الدهلة ويسمى رقص 
ام صلیب لأن الراقصة تهز صلبها وهي ترقص وهذا الرقص مأخوذ عن مصر 
ولا يعرفه الا الولدون . 

سلامهم : وسلامم المصافحة باليد . واذا اجتمع صاحبان بعد فراق 
طويل تمانقا بالاكتاف وذلك بأن يجمل کل منها يديه على كتف الآخر ويضمه 
الى صدره وینقل رأسه من كتف الى كتف مرتين او اک ثم يأخذ يد رفيقه 
ويقبلها . واذا كان آمدها قد فقد حبيبا في أثناء فراقیا فعند اللقاء يبس 
كلمنه) يديه رافعا إياهما نحو السماء ويقرأ الفاتحة بصوت‌منخفض ثم يتصافحان. 
هذا في سلام الرجال اما النساء فسلامهن التقبيل في الوجه کنساء مصر والشام 
واما سلام النساء على الرجال فبين الأقارب تحني المرأة رأسها للرجل فيقيّله 
وهي تقبتل يده واذا كانت المرأة مسنتة قبّلت رأسه وهو لا يقبلها . ومن 
كلامبم في اللقاء : كيف حالك - الله يبارك فيك . طيبين مك طيب - 
طيبين المد لل الله يسلمك . كيف انم - ری الحي” ببتدردر بقع ويقوم . 
المد لله بالسلامة - الله يقبل حمدك * المويلةة والبپیات كيف حاهم لمل ما 
عندم وجه ل المد ف ترام هسم الل یکفیپم شر الن هنا وجاي . 
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زریماتع كيف اہن - وا عاد محمد الله ات ختينة أي سلن من الدودة . 
والجراد ما عندم کوجه . الدنيا كيف انبامماكم ‏ المد لل السنة دي 
زيئين . وعند الوداع يقول الواحد للآخر سم على اللي قدامك . 

بحالسهم : وغالب جالسیم في فناء منازهم في ظل الاشجار يجلسون على 
عنكريبات مربميناو يجلسون الترفصاء او مربعين على ابراش في الارض وقلا 
. مجلسون على الكرامي ۰ ول باو سوم ممم مل و كوم آداب يأتي ذكرها في باب 
التاريخ .: والمقام الاول عندم یمد مقام الملوك للعاء ثم الشيوخ فاذا حضى 
العامة عجالس مولاء جلسوا في الارض على ركبهم تأدبا هم. ولا یتکل الشاب 
في حضرة ابيه او اخيه الاكبر ولو كان افصح منه السات وأجلى بيانا . وح 
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هذا واخدرات من النساء لا مجلسن مع الرجال إلا اذا كان الرجبال من 
أقاربين الادنين واذا ندبت امرأة الى مجلس رجال تلثمت يثوبها حتى لا يظبر 
من وجپپا إلا عيناها وجلست مطرقة في الارض وتكلت بصوت منخفض 
واذا زازها رجل في منزلها کلته من وراه جدار . واذا مرت بمجلس رجال 
لما "نملیها وسترت وجبها اما الجارية فتخلع نمليها وتكشف رأسها . واذا 
جلس الرجال على جاني الطريق فبي لا تمر في الوسط بل تنتظر حمق يقوم 
فریق منم ال الجانب الآخر او رجم. . واذا كانت راكبة ترجلت عن دابتها 
ومرت ماشية. ونساء السودان ينكين وجتبین الاين نحو رأس الدابة على نحو 
ركوب نساء الافرنج . 

ومن آداب الشار ع عندم عدم الاستعجال في الشي. والامتناع عن ال کل 
والصفير والضحك بصوت عال والغناء والشاجرة والبول الى جانب الطريق 
وعدم المطالبة بدین‌فالدائن لا يطالب بديونه في الشارع کا لا يطالبه غند الفجر 
أو بعد الغروب ٠‏ 


عپودم : واذا أراد اثنان الماهدة على امر هام جملا الصحف الشريف 
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بيجا مفتوحا على سورة براه ووضع کل منها يده الیمنی عليه ویمند قرامة 
الفاتحة والصلاة على الني ينطق كل منها بهذا القسم : « با الذي لا إله إلا 
هو عا القيب والشبادة النتقم الجبار وحتى هذا المصحف الشريف اني أكون 
صادقا في عبدي » واهل البادية الغربية يقولون : « كتاب الله في عيني في 
بيتي في اهلي كتاب الله بطسني طسة القرد اذا نكشت بمپدي هذا » واذا 
ضاع لهم شيءه عزيز جلوا المصدف على عود طويل وطافو! به الجبات منادين: 
د كتاب الله جاک من رأى الشيء الفلاني برجمه لصاحيه ». هذا وتحلف الام 
بحياة ولدها والاخت بحياة أخیها ومحياة الله والني والأولياة وحياة كل عزيز. 
ومن أقسامهم قوطم « حرم الكلام دا صحيح > أي علي" الطلاق هذا الکلام 

وعندم الرتيمة للذكرى وم فالغالب يعقدون معصم اليد مخيط او منديل, 
او یضمون خات) في احد أصابعم ونو ذلك . 

طبهم : وطبهم عرفي يتوارثه الخلف عن السلف فاذا مرض احدم زاره 
آمله وجيرانه ووصف له كل منبم علاجا فيتخذ المريض العلاج الذي يظنه 
نفع له وقد تقدم لنا ذ کر آشهر NE‏ الخاصة بالسودان وطرق معالجتبا 
عندم وننرکر تحت هذا الباب : « علاجمم للجروح » وذلك انهم یصبوت 
عليبا السمن مغل“ ثم یفسون قطنة في السمن البارد ویضمونبا عليه ويربطونيا 
ويكرروت ذلك كل يوم مع مراعاة النظافة التامة الى ان تبرأ » هذا فيالجروح 
البليغةوأما الجروح الخقيفة فيعالجونها برشها بالملحاو البارود او البن. ثم بالقطنة 
والسمن البارد . وتشفى الجروح في السودان پسرعة لا تكاد تصدق . واذا 
شکی عليلبم ثقل في رأسه وعيليه طلب الحجام فحجمه في نقرته وفي قة 
سه . راهم شسراباتهم : شربة السمن وهي مقدار رطل مصري س السمن 
يسخن ویشرب على البق ومنیم من یکیر ذلكخسة أيام متوالية ولا یشریان 
ماء باردا معا لثلا تولد زحيرآً. وشربة السنامکی یشرب منقوعها مع منقوع 
ابر اندي والسکر . وفي جزيرة مفرات تراب معدني يعرف بالجردقيبة 
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يعالجون بمنقوعهالمفص ووجم الممدة والأمماء ويمزجونالتريبة بالبوزة والمقويات 
ويعالجون با داء الزهري . وأشهر مقوياتهم مزيج مركب من المسل والسمن 
والثوم والبلح على هذه الصورة : تغلى ثلاثة أرطال عسل الى ان ترغو فيضاقف 
أليها ثلائة ارطال متا بقريا ويفلى الزیج ثم يجمل فيه نصف رطل توما يعد 
.تقشيره ويغلى الى ان محمر" الثوم فیخرج منه ويعوض عنه ينحو ۱۵۰ يلحة 
من البلح الابريمي بعد تزع نواه ويؤكل منه كل يوم على الريق وقبل النوم ولا 
يؤكل معه المفلظات ولا اللحم البقري فيكوان 'منه عافية ؤقوة . وم يمالجون 
السل والبواسير بهذا المركب: رطل فلفل اسود وانيض ونصف رطل زنجبية 
وربع رطلخولنجان وسدس رطل قرفة ورطلان سكراً تدق" جميما وتتخل 
وتوخد مع الشاي او تؤخذ سفوفاً على الريق. ویماممون السل بالشطة وحدما 
بأخذما مع كل طمام يدل الفلفل . ويمالجون الختازيري ( التهاب الغدد 
الليمفاوية ) بشقپا وذر” الزرنيخ على الجرح . 

,وعندم .كثير من الدجالين يعالجونهم بالتعزم و كتابة الاحجبه فبي علاج 
لكل داء عیام وقاما مد احداً من امل السودان ولا سيا النساء الا محاملا 
حجاباً او أكثر . ومن علاجاتهم ان یکتبوا سوراً من القرآن على لوح ثم 
باون الكتاية اء وشرون الاء للاستشفاء به . 

وتم بالریض امه وزوجته واخته وعمته وخالته. وقي سوام عنه يقولون 
عى طيب النبار دا . الولل یمفو عنه ان شاء الله . وعند تفشتي أمراض 
وبائية يذبحون الذبائح ویوزعونبا على الفقراء والمساكين رجاء رفم الأوبئة عنهم 
والذين لا قدرة شم على ذبح الذبائيح يسلقون الذرة ويوزعوتها ويعتقدون ان 
الوياء يذهب مع البخار الذي يتصاعد منها ولا يسلقونها إلا عند طاوع الشمس 
وغرویها . ويمد کل الذرة يطوف الأولاد في الشوارع منادين : « يا لطيف 
تزل. ألطف بنا قبا نزل » او ينادون « يا خالقنا نحن ضقنا » . 

ومن عادتهم عند رؤية الال ان يقولوا « اللهم اعطنا خيره واکفنا شيره » 
ثم يوقدون النار امام منازهم وینثون بعضمم بمضا فيقول الواحد « الشهر 
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ميارك علیع » فيجيبه الآخر « علينا وعليك » ثم يقول الاول د اعفوا عنا » 
فيجييه الثاني » عافين عنم » وهذه عادتهم في أيام الوامم والاعياد وهي من 
أجل عاداتهم . ١‏ : 

وقد اقتبسوا عادة الاحتفال وشم النسم» من المصريين وتقلدوهم في سحق 
رژوس البصل وصیغ البيض والاستحیام في النبل والخروج للتنزه في البساتين. 

ومن عاداتهم في الحروب انهم يأخذون کبار قتل أعداهم فيقطمون. 
رژوسیم ویملقونها في الشوارع العمومية اشارا للنصر . وأما ااسود فيقطمون 
أيدي قتلى الاعداء ويضربون بها النقارة الى تنتن فيرمونها . 

ومن قتل وحشا مفترسا جر‌دوه من ثيابه وألبسوه ثياب النساء وحلاهن 
من عقود ابرز وغيرها وضفروا شمره ضفائر دقيقة كضفائر النساء وحبسوه 
في بيت مظل سبعة ايام ثم أخرجوه الى النيل للاستحیام به ووسموه في جببته 
أو کتفه علامة لقتل الوحش المفقرس وتغير لسحنته ثم أولوا وليمة فاخرة 
فرحا بلامته . 

« وقبودم » الشعبة والمكية أخذوها عن السود والزنجير المروف والقيد 
وهو على:صورة المكية إلا انه اخف منبا ولا يقفل بفتاح . 

« وألماهم » الخاصة بهم .' السيجة وهي تشبه الداما والطاب وغيرهما 
وعندم من ألعابنا الداما والمثقلة والثره ( الطاولة ) والدومئو والورق" ٠‏ 

مایم : ولآ يم ضجة عظيمة وجلبة كسائر اهل السودان. فاذا احتشی 
عليلبم اجتمع أهله الرجال فأبعدو! عنه النساء وأحاطوا به یمللونه حق‌تفارقه 
الروح فيضعونه على عنکریب ويغطونه بثوب نظیف مم برفعون أصوات 
البكاء والتعديد فتمل النساء انه فارق الروح فیصحن" وينتحين ويحئين التراب 
على رؤوسهن وياطخن وجوهین « بالسجم » والرماد ثم يدخلن غرفة الميت 
وجلسن حوله للبكاء واللحسب ويخرج الرجال فینعوته الى البلاد الجساورة 
ويجلسون في قناء المازل لاستقبال المعزين . وعد جيء الجيران يخرج النساء 
بالميت الى حوش الدار لعمل المناحة وتأخذ النادبات النحاس للضرب عليه او 
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يأخذن قرعة.بإبسة فيضعنها في طست فيه ماء ومجانبه طست آشر لا مام فيه 
فيضرين هل الظستين ضرب) عزنا ويشرعن في ندب اميت وتمدید مناقبه واذا 
حفر الام نساء حدیشات عبد پازن: ندب النادبات موتاهن ایضاً وعدادث . 
مناقبهم کمادة النادبات في مصر والشام . وفي أثتناء ذلك ترقص الخزانى 
بالسيوف والعصي ويصحن صيحات مزعجة تفتت الأكباد . 
ومن آقراهن قي التمديد : واسجباه » واسزناه » وامصیبتاه » يا حليلك 
. هاي » يا شذيد الحيل » .يا جل الشيل » با مقنع الکاشضات ؛ يا التفررج 
الضيقات » با راجل الحكام » با أب فم كثير في امجالس وضو ذلك . ومن 
أقوال النادیات في المناحة : 57 
بقطلم ٠‏ ير الم دقر (ثمبان) الحيشة حارقه الم . 
من أبواته هو مقتدام: دیا خصیمه لاغي الدم 
وبا : شدوا لك الحجين دفرا لك السنین (السيف ). 
اغوي خواجه مو مسکین. لا الخير ميتك هجيمة ( مصيبة ) 
اما الرجال فبعد استقرارم في فناء المنذل يشرعون فيالتبليل وهو قوهم: 
و لا إله الا اله مد رسول الله ». فيكرره كل منم على السبحة مرار؟ معلومة 
حق یکون يموع لسل الكل ۷۰ الف مرة . او يقرأون سورة الاخلاص . 
وهي : « قل هو الله أحد الله الصمد.ل يلد و يولد وم يكن له کنو] أحد ٠‏ 
مثة الف مرة . 
وفي أثناء ذلك يغساون الميت ویکفنونه ويحناونه بالملاوبة على الاكتاق . 
٠‏ الى الاربة وتنبعهم النساء كاشفات الرؤوس لا يسترها الا التراب او الرصساه 
وبنهن قريبات المتوفى واحدة متقادة سيفه واخری ثوبه واخری جبته. از 
عامته وبعضين يلبسن الغزاء في أصلابين ویتحزّمن بالحبال النود وهن يندين 
"ویبکین حق يصلن التدبة فیسنتسمن حلقة کا كن“ في حوش المنزل ویجددت 
٠‏ الندب والبكاه والرقص على أصوات التصفيق بدل النحاس وهو العروف عند 
سكان الثيل و بالدی » . 
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اما القرية في حفرة واسعة في جنبها حفرة ضيقة فیدفنون الميت في الحفرة 
الضيقة بوضمه على جنبه الأيمن متجبا نمو مكة المشيّفة ثم يفولا بطوب 
وطين. ويأخذ كل من الحضور شيا من التداب فيرميها به ثم يردمون الحفرة 
" الکبری ردم دابا كسنام البعير . ويدلون على القبر بحجر فوق رأس الميت 
. وحجز فوق قدميه وطبقة من الخصى الغرانيتية بينها ۰ ویضعون عند القبر 
طماماً في قدر وماء في قدر اشری تصدقا عن روح الست ویکررون ذلك 
في كل قليل من الايام . وربا وضم بعضيم في اليوم الاول قلي من الذرة في 
قدر مبلولاً بللاء فينبت ثم يذيل'ويجف فيمثلون بذلك حياة الانسان على 
الارض. واذا كان التوفی فقيبا او عالاً او شریفا نصبوا عند قبره راية بيضاء 
او ملونة تنوي؟ به واذا كان من الأولياء الصالحين بنوا فوق قبره كوخا من 
حجر وطين او بنوا قبة ومزار؟ وزاروه في المواسم والاعياد . 
ویمد الدفن یمود اهل المأتم الى منزل الست فتعود النساء ای‌الندب والبکاه 
ويجلس الرجال لاستقبال المعزين الذين يأنون من الجبات البعيدة افواجا رجالاً 
ونساء مشاة وركبانا ومعهم زادهم من الذبائح والذرة والسمن وتحاسهم مول 
على جل وعند وصوفم البلدة يضربون الدحاس وتزغرد النساء زغاريد اطزن 
فیخرج اهل الميت رجالاً ونساء لاستقباهم فيصطف الفريقان صفين خارج 
البلدة النساء قبالة النساء والرجال قبالة الرجال ثم یشرعون في البکاء فیضع 
الرجل ثوبه على مه ويبكي بكاء عاليا وهم يسيرون الموينا حتی يلتقي الصفان 
فيشتد البكاء ثم يقوم اهل المي ت.مقام المعزين في تعزيتهم وتهوين الصاب علیهم 
بقوفم : « هذا أمر الله وارد على اللجيع والصيبة واحدة وعظم اله جرا 
وأجرع » ثم يقولون استغفروا استغفروا ویدخلون البلدة لتجديد الم . 
وعند الجعليين عادة تمرف و بالشوقار » وذلك انهم عند التقاء الصفين خارج 
البلدة يتسابق الفرسان على خیوفم او هجنهم ویتصارع الشاة بالسيف والدرق 
وترقص النساء بالسیوف الى ان يكل" الجيع فیذمبون الى منزل الفقيد لتناول 
طمام الظهر ثم يمودون الى « العرضة » عند العصر ويبقوت على ذلك ثلاثة 
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ايام ثم ينصرقون الى بلادم . واما اهل البلدة فام ييقون مح اهل الیت 
يشار کونهم في النوم على الارض الى نبهاية السبعة الايام الاولى . واما أقارب 
الفقيد فائهم يشار كون أهله الاخصاء في النوم على الارض الى تهساية الاربعین 
يرما . وي أثناء ذلك يرسل امل البلدة الطعام من بيوتهم للمأتم مساعدة لأهل 
اميت . ثم في مدة السبمة الايام الاولى يتصدق اهل المت عن روح فقیسدم 
فیخرجون الطعام للساکین كل يوم صباحا ومساء ويقرأون القرآن كل لب . 
وتي اليوم السابم مخرجون الى التربة فيقرأون القرآن ویتضدقون عن روح 
النقيد ثم يفعلون ذلك كل جمة الى نباية الاربعين يوم فیمماون صدقة تسمى 
صذقة الاربمين وهي خاقة المأتم . وید ذلك یمود اهل الفقيد الى النوم على 
الأسرة وتغسل النساء ثيابهن لنزع المسوح والرماد وحدادهم سنة كاملة يمتنمون 
فيا عن التطيب ولبس فاخر الثياب والحلى رجالا ونساء. وأما زوجة المتوني 
وأخواته فائهن يقصصن شمورمن حداداً عليه وتقضي الزوجة عدة الوفاة لا 
تخرج من منزها.ويركب الرجال الدواب بفراء مقلوية وأما الشايقية فبليسون 
طرابیشهم بلا أزرار علامة للحداد . 


خرافاتیم 0 وآما خرافاتم فعلى نمو خراقات المرب في مصر والشام إلا 
أنهم أشد تمسكا بالخرافات من الفرب في کل زمان ومکان . فعندم السحرة 
والمسجالوت والشموذون من الرجال والنساء . ومن معتقداتهم السحر والزار 
وال مندلو الرمل وضرب‌الردع والعقدة و كشف الدفائن وتفسير الاجلام والخيرة. 
و كتابة الأحجبة والاصابة بالعين والتشاؤم والتفاؤل ووجود الجن والعفاريت 
ونحو ذلك من الترمات التي لا طائل تحتها . 

أما الز"ار فقد دخل السودان من مصر وكثر استعاله في بلاد مواق 
وبربر والخرطوم.. وأكثر اعټادم في تفضير الاحلام على كتاب ابن سيدين ۰ 
وقي الخيرة على كتساب حي الدين بن العربي . وأما الرمل والمندل وضرب 
الودع و كشف الدفائن وعم التنجم فأكثر الشتفلین فيه مم السحرة والشمونون 
من التكارنة وغيرم ٠‏ 
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.وأما العقدة فيشتغلبها فرع من بشاري الآتبرة يعرف بالقرب فاذا أرادوا 
عقفد انسان في مكان عزاموا عليه فبقي في مكانه لا يبرحه حق يحلوه واذا " 
وضع آمامه طعام وعقدوه لم یستطع ان يمد الى الطمام يدأ . قبل واذا سخر 
هم جل عقدوه فيبرك ولا یقوم . 


آما سحرتهم فتداعي القدرة على مسخ الاجسام أي مسخ الانسان حیواناً 
والذكر أنثى وبالمکس .وقد آکند لي بعضیم انه رأی بعينه الباصرة خروفين 
صارا ثعلبين ورجلا تحوال مرعفيبا واختطف ولداً. قالرا وانغا يتمكن السحرة 
من مثل هذه الافعال السحرية باستممال عروق نباتية تعرف «بمروق السحر» 
وكثيرا ما ينشكو احسدم من أل في الامماء فيقول أهله ان ساحراً خرچ وفي 
مه عرق من عروق السحر فسحره أو آدضل فيه. جنا أو عفریتا فسحب 
أمعاءه فيستدعون ثبخ السحرة فيعزام له ويسقيه ماء عرق من‌عروقه النباتية 
فيخرج العفريت منه ويبرأ . 

ومن هذا القبيل اعتقادهم بشجرة الاكسير قلوا هي شجرة ذات فرعين 
في كل فرع ورقتان فاذا وضع منها شيم على قصدير صيّره فضة أو على فضة 
صيرها ذهب) إلا انها مجهولة المكان فن عثر عليها جمع غنى الدهر وقد تعثر القم 
عليها في مرعاها فيدر" لبنها فمن شرب مله انفتخ ذهنه . 


ومن آنواع الجن التي يخوفون بها أولادهم : الشكلوقة والدودو وام بثو 
فالدود وأم يعاو بمثابة البمبع عندنا والشکلوتة يمثاية الفول وهي في غرفهم 
حبوان ناطق بمين واحدة: ورجل واحدة ويد واحدة تعرف اسم كل شخص 
فتدعوه باسمه وطا أظافر.حادة فاذا هاجت انساناً مشمت وجبه لأنها تکره 
الخلقة البشرية . وأما الغول في مروف في حكاياتهم بائه جن يسبعة رووس ‏ 
وشوشة كبيرة ينام سنة ويستيقظ سنة ولانشساه ثديان كبيران ترددي أعلى 
جسمپا بشدي وأسفله بآخر وتعرف پالسعلوة . وهم لا يتركون الطفل وحده 
حتى يصير مره فوق السنة خوفا عليه من « القرينة » فاذا حصل له تشن 
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عصي ما يحصل للاطفال وم يلم منه قالوا قربنته قتلته ویعرف هذا التشنج 
عندهم « بأم الصبيان او حبوبة المیال » . 

واذا شکی طفل لمم من وجع على حين غفلة وم يروا السبب قالوا أصيب 
بالمين . ولمعرفة المصيب يسيلون قطمة من الشب مع قليل من المح والقرض 
والكون على النار ويبخرون بها المصاب ثم برشون اماه عليه فيجمد ويتكيئف 
بصورة بستدارن يها على المصيب فاذا اشتبهوا بأحد أشذوا قطعة'من ثؤبه 
وأحرقوها ويختروا بسا الطفل ثم رموا الشب من وراء ظبورهم في قارعة 
الطريق . قالوا وني سنار يبيس يبخرون به الصاب فینطق بامم من أصابه . 

وهم يكثرون من لبس الاحجبة يجماونها في علب صغيرة من الذهب أو 
الفضة او الجك او الحرير ويليسونها في زنردم او يملقونها في رقابهم فيدلونها 
الى ما تحت الآباط او الركب وبعض النساء يعلقنها بشعر الرأس: او بالحجاب 
افیکل کا مر" وذلك لدرء العين وان والرصاص والامراض وپالاجال لبلب 
كل نافع ودقع کل ضار . بل م یملقون حرزا لكل شيء يخافون عليه من 
المين فترى في كل منزل جديد فوق عتبسة الدار صحناً من الصرني وفي كل 
بستان زاهر تثالا من المنشب او هيكلا من العظام . وفي عنی كل دابة سمينة 
حذاء صمي او شرقة زرقاء لدرء المين . 

وم يتشاءمون من الأعور والأعرج وکل ذي عاهة . ومن تناول الصاپون 
بباطن الکف شوفا من انه يررث البفضة فیتناولونبا بظامر الکف . ومن 
رش الاء على شخص فانه دلیل عل فراقه . ومن مسح اليد بثوب آشر او 
سكب ماء على نيد آخر من وعاء مفتوح كالقرعة او شرب اثثين في نجات 
واحد او مسح اثنين يدا في منديل واحد فانپا أدلة على البغض . ومن.عواء 
الکلپ من صدره فانه دليل على موت واحد من الاهل . ومن لبس الرجل 
اللباس وهو واقف فانه دليل على الفقر فلا بد من لبسه جالساً وربطه واقفاً. 
ومن استعبال المقص لبلا فانه جلب الشقاق . وحن استعال الابرة ليل فانه 
جلبة الممى . ومن الكناسة ليلا فانه مجلبة لموت فاذا اضطروا.الى الکنس 
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أحرقوا طرف المكنسة و کنسوا بها . ومن صباح الاجرد فانه دلیل على لفل 
ومن أمثالهم « صباح القرود ولا صباح الاجرود'».. ومن ضرب الكلب او 
القط ليل خوفا من شلل اليد . ومن هز الرجل عنذ الجاوس فانه دليل على 
الفقر ٠‏ ومن الصفیر ليد فانه جلب للا فات والحيات . ومن المطاس قوق 
رأس المريض خوفا من موته او ازدياد مرضه فاذا حطس فوق مریض أخذوا 
عوداً وقطعوه نصفين ورموا قطعة إلى جنبه این وقطعة الى جنبه الأيسر . 
ومن كنس الدار يدم ایس شوفاً من طرد ۳ إذ اير في اعتفادم مجي ۰ 
يوم امیس . ومن رؤية الغراب والبومة والارنب فانبا دليل على الخراب . 
ومن ال اذا كانت « جبراس » فان راكبها لا ينجح كيف :سار . ومن 
خباطة الثوب وهو ملبوس خوفا من الفقر . ومن رؤية الوعاء الفسارخ فاته 
دليل على الفشل من خرج لقضاء حاجة فالثقی بانسان حامل إناء فارغاً تشاءم 
مله وقد يقف في مکانه حتی یمود حامله به ملآنا . 


وم يتفاءلوت بقلج الأسنان ورؤية طاثر اطباري . واذا سافر شم حبیب 
أخذوا تراب من اثر قدمه اليمنى وجماوه في كيس وحفظوه الى حين رجوعه 
وقد يكتبون على يد السافر « لا له إلا اللهء وعلى يد المقم «محمد رسول الله» 
تفاؤلاً بالاجتاع . واذا خرجوا للغزو وصاح « طائر الخير » ( وهو طائر 
صغير شبه الحامة ) فان كان عن يميلهم تفاءلوا به خير؟ وان كان عن ثماهم 
تشاءموا منه ورجموا عن الغزو ون كان أمامهم استدلوا على انه سیکون 
قتال شدید بینهم وبين آعدام وان کان وراءم عاموا ان العدو يطاردهم من 
خلف . وعندم طنين الاذن اليمنى شوم وطنين الاذن الیسری فآل. واختلاج 
الجفن الاسفل شوم واختلاج الجفن الاعلى فأل . واندفاق الاء من وعاء في 
الارض شم واندفاق القبوة في الارض فأل . وحوم الفراش الاسود غلى 
السراج شوم وحوم الفراش الابيض على السراج فال . وغسل الثياب يوم 
السبت شوم وأكل اللبن يوم السيت او أكل البصل والسمك يوم الاربعاء قأل . 
ومن أمثالهم « من سبّت بلين سر“ پثه » . 1 
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واذا أقبل علیہم شخص یکرهون محضره كراروا قوم :ه ستة في ستة 
نة وثلاثون » و کرآروه ایضا اذا تأخر رسوطم وتوقموا من تأخيره شراً . 
واذا قارقهم رجل ثقیل رموا وراءه عودا وقالوا : « جدعناك بمود ان شاء 
ما تعود » . واذا تعددت أسباب انبساطیم توقموا شرا کا انهم اذا تراکنت 
عليهم السائب تومموا فرجا على حد قول الشاعر : 

ضاقت وذااستصکت حلقاتها' فرجت وکنت أظنها لا تفرج 

ومن شرق بريقه قال : احد الناس يفتابني . ومن مقطت اللقمة من يده 
وهو یا کل کان آحد آقاربه یذکره فاذا سقطت على صدره كان له حبیب 
جائع. ومن أصابه فواق اتهموه بسرقة او فاجاوه يخبر يروعه فيذهب الفواق 
عنه . واذا نطق احدم بکلام سبق به فکر من مخاطبه قال له : « عمرك 
أطول من‌عنري».واذا عطسيحانبه اتخذ المطاس‌مصدافاً لکلامه ومن أقوالهم: 
وان أصدق الحديث ما عطس فيه» . واذا لمبت‌القطة ببديها فيالحصير انتظروا 
قدوم ضيوف . واذا وقع وعاء من خزف فانکسر قالوا « انکسر الشی » . 
واذا وقمت شرارة من النار على ثوب جديد فأحرقته حرقاً مستديرا قالوا 
د شیر ان شاء اش » . واذا وقع للولد سن وهو يبدل أسناته جع اليه فحمة 
وسبع حبات من الذرة ورمى بها الشمس وقال « با عين الشس خذي سن 
اشار واعطني سن الفزال » . واذا خسف القمر عمدوا الى النحاس وضريوه. 
بالعمي الى ان ينجلي الخنسوف . واذا رأوا الشبب في السماء لم يتكاموا بعضیم 
بمضا بل كبر كل منهم وقال لنفسه « وجعلناه رجوما للشیاطین » واذا 
فقدوا شيئاً فتشوا عنه وهم یکررون قولهم « يا بليس يا بليس لك الکیس 
ولي كيس ابلس اديني وأديك اذبح لك دجاجة وديك » . واذا رأوا حب 
الذرة منثوراً في الطريق التقطوا منه سبع حبات وأكلوها أنحتراماً «المیش» 
واذا روا لقمة التقطوها وقباوما وأكلوها وهم يعتقدون انها تفيء في ابلوف 
كالشمعة ومن أمثالهم « لقمة الفنا تورث الغتى ». . 

وقد رأيت البمض يعقدون الى أكياسهم قطعة من النقود القديمة لكي تبقي 


YARA 
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بركة فيا لأنهم ينشاءمون من فراغها . واذا كانت الدجاجة تبيض في غير 
قتبا شكوا في أنفها ريشة لتبيض في قنها. واذا مر على شجرة سنة وم تحمل 
مرا اخسل صاحبها فاما وشرع يلاوصبا فيأئيه صاحب له فيشمه عن قطعبا 
ويعده بأنها تحمل مرا في السنة القبلة وبذلك تثمر الشجرة ان شاء الله . ومن 
آذراهم « خذوا فالع من صغار » ولذلك فاذا اجتمع الأولاد لمب فأهذوا 
طبلة یضربون بها وحملوا سيوفاً من جريد وخیولاً من قصب قالوا اس حرباً 
آتية علیپم . واذا رأوا طاثراً ملفا في الجو فوق بلدة تشاء‌موا وخافوا موت 
شيخ او مام ار رجل عظم . وم لا يسمحون الحائض ان تعلو شجرة لسلا 
تيبسما ولا ان تركب دابة لثلا تميتها ولا ان تمر" فوق طفل لثلا تمدع نموه فاذا 
فعلت أخدوا الولد وأجازوه فوقها سبع مرات ليدفعوا عله الضرر . وذيج. 
الحامل لا يذبح طائرا ولا يضرب حيوانا واذا كان جز"ار؟ استأجر من یذبح 
له . ومن لم يعش شا أولاد سمتهم بأسماء الارقاء وشحذت فم الأكسية 
وألبستهم اياها . والنوم على جلد الضبع ينع وجع الظبر . والركوب على جلد 
النمر عنم البواسير . وعندم ان الثعلب قاض للحيواث . 

والايام في اعتقادم ما نتحيسة او سعيدة فهم يعدو ايام الأشبر على 
الاصابع فالأيام التي ينتبي عددها بالاصبع الوسطى نحسة والباقبة سميدة 
وعليه تكون ايام النحس ال ۳ و ۸ و ۱۳ و ۱۸ و ۲۳ و ۲۸ من كل شبر فلا 
يتزوجون فیپا ولا يسافرون ولا بزرعون ولا يبدون ولا یفصلون ثياباً . وقد 
مر" ضابط ايام النحس والسمد في شعر زروق . . واما ايام الاسبوع فعندم 
السبت للصيد والاحد للبناء والاثنين السفر والثلثاء للحجامة والاربعاء شراب 
والميس لقضاء الحاجات وابمة للزواج . 


القيافة ٠‏ هذا ولأهل البادية نبامة طبيعية عجيبة في « القبافة » وهي قص 
الاثر او الاستدلال بالاقدام واطوافر فاذا هرب ماهم هارب او دخسل علییم 
سارق او طرقهم طارق تتبموا قر قدمه او قدم دابته حت يظفروا يه . 
ومن العجیب انهم يعرفون قدم الشيخ من الشاب والرأة من الرجل والبکر 
۷۸۹ ا 
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من الثيب والغريب: من الستوطن والحر من المبد واامل من غير الحامل 
والاعور من السلم والابود من الابيض بل لو عرفوا ثاقة ورأوا أثر ولدما 
في مكان عرفوه انه ولدها وذلك منتى النباهة . 

المرب في الفزو : واذا أراد عرب السودان الغزو تزودوا دقيق الذرة 
والابرية والسورج والبلح واللحم الناشف المدقوق والباميا الناشفة والببارات 
والملح فوضموها في أجربة ووضموا الماء في القرب وحماوها كلها على الال 
والجير وساروا مشاة وركبانا تصحبهم الجواري ومعين" الصيجان واطلل 
للخبز والطبخ . قاذا أرادوا الحجوم تركوا الج والنساء بعيداً عن مرمی 
الرصاص وعليبا الخقراء ووقفوا صفاً واحداً كل ربع على حدته في مقدمتبم 
البنداقة وفي ساقتهم القائد العام مع الدد والفرسان في الجناحين وهاجموا المدو 
بقلب لا ہاب الموتوم يهللون ویکبرون حق اذا ما رأوا العدو بدأ البنداقة 
برمي الرصاص فاذا امتلاً الجو دخات اقتحم اطرابة النيران نتقدمیم آمراژم 
على الخيل فاختاروا جبة قل" فيها الرصاص واخترقوا صفوف الاعداء واعنلوا 
فيهم السیف واطربة واقتفی الفرسان آثر المنبزمين فقتلؤا وأسروا . 

واذا أرادوا البفاع حفروا للبنداقة غندقاً جعاوا من ترایه متداساً 
پالزاغل ووقفوا وراءم ارياع؟ والفرسان من الجناحين والقائد العام في الوراء 
في قلمة من الدد:. 

هذا ما تنى للاجمه عن اخلاق اهل السودان وعاداتهم وشرافاتهم. . 
ويقال بالاجال في جمسع اجناس السودان ان لونهم اسود. او مائل الى السواد . 
وسكتبم في أكواخ مستديرة هرمية الرؤوس في الجنوب ومريضة مسطحة 
السقوف في الشمال . وأكلمم الذرة والدشن والعصيدة بأدام من اللين او اللحم 
في قصاع من خشب . وشريهم البوزة . وم يتفقون على عدم ليس ایط او 
لبسه في الشمال على قلة . وعلى ضفر النساه شمورمن ضفائر دقيقة جدآ ودهن 
الرأس بالشحم والزيت . وعدم خروج الرجال من منازهم بلا سلاح وحبهم 
الغزو والحرب والقيد بالشمبة والمكية. و استمیال النقارة والحراب . واحتدام 


۹۰ 


الباسبتالرایع !"سنا أخلاق أهل السودان وعادانهم وخرافانهم 


اليرض . والضجة في المآتم . وحب الرقص والطرب والضرب على الربابة . 
والسلام باليد . واعتقاد السحر والخرافات ‏ 


وقد زار بعض الشمراء الخرطوم في الفتح الاول مار" بشلال « دال » 
وقاسى في سفره الشاق فنظم.قصيدة مجوية بالغ بها في ذم السودان وأهله 


قال فیا : 
أقضي الليالي إلسهر ‏ والقلب ذاب من الفکر 
والصدر ضاق من الفرا ق ومن مشقات السفر 


سفر الى السودان وال 
شاهدت آمرالاً ببه 
تلك الببلاد بأسرها 
أمراضها"' قتالة 
فكافا ريح السمو 
ريح جب بلا انقطا 
ألوانهم کصخورم 
ومن المجائب م تجد 
صق ولا من مونس 
فيها الأفاعي والمقا 
وجيسم ألواع الوحو 
وها البعوض مم العا 
من کل قاح وی 
ما حل“ في ساحاتها 
فاقت فببسا مدة 
لما رأيت الحال طا 
فارقتبا مشبللا 


سس وو ووه وو ۱۷۹۱ و ج 


خرطوم لم يك منتظر 
ووجدت في « دال » العبر 
حکجمم ذات الشرر 
وهواژها يممي البصر 
م ب فیپا من مقر 
ع. في السام وفي السحر 
سود كألواب. ابر 
فیپا اللحوم ولا اشضر 
يشفي العليل اذا حضر 
رب مثل تمداد الشجر 
ش الضاريات لما آو 
سبح التي متها الحذر 
بالافتبيال له خير 
من سائح إلا انذعر 
وأنة أبيت على خطر 
ل ول يعد لي. مصطير 
وأتيت مصر على الاو 


اباس اراح در أخلاق آهل السودان وعادانهم وخرافاتهم 


ولو ذهب هذا الشاعر اليوم الى الخرطوم ورأى ما فيها وقي الطريق الیبا 
من دلائل الاصلاح ليدال شعره يما هو أليق بالسودان وأهله وتنى عيشة 
الخرطوم . 


ف 
کک 


( وفيه خمسة أبواب ) 


* 


THE ANCIENT HISTORY OF THE SUDAN 


تازيخ اشوبيا 


« وهو تأريخ البلاد منذ عبد الدرلة المریة السادمة سنة ۳۷۰۳ ق م الى دخول 
النصرانية لبلاه النوبة سنة ۵ ) ه بم » 


اباب الأول 


الفصل ابر رل 
ف 
تاریخ ايشوبيا قبل انتظام ملكبا 


« وذلك منذ عهد الدولة المصرية السادسة سنة ۲۷۰۳ ق . م . الى بدء الدرلة الثامنة عشرة 
سنا ١5٠١‏ قر.م.» 


حدودها : امتدت مملكة ايثيوبيا قديما من الشلال الاول عند اسوان الى 
أقاصي الحبشة شمال؟ وجنوباً ومن سواكن ومصوع عل‌الیحر الاحمر الى صحراء 
ليبيا شرقا وغرباً وهي تشمل بلاد الحيشة وممظم بلاد السودان . 


اسمپا : وقد عرفت ايثيوبيا في الا ثار المصرية کا عرفت في التوراة باسم 
« كوش » . اما ايثيوبيا فبو الاسم الذي أطلقه البونان على جيم بلاد السود 
والشديدي السمرة ومعناه الوجه الاسود او احرتق فپو على اطلاقه يشمل بلاد 
السودان والحبشة والعرب إلا انه حص بالملاد التي فيها كلامنا . 


سكائها : واول من سکن هذه البلاد فيا نمم « السود » وقد اختلفت 
الملماء في أصلهم فمن قائل انبم نشأوا في القارة وتشعبوا فيما قبائل شق على 
ما نرام البوم ومن قائل انهم هاجرو! اليما من آسبا عن طريق البحر الاجر 


الباسب الأول 5 و9 1 فى تاريخ ايثيوبيا 


قالوا وما کانوا سود بل كانوا بيضا فسودتهم حرارة الشس وطبيعة القسارة 
على توالي الأجيال ا قال ابن سينا في ارجوزته الطبية : 
في الزنج حر غير الاجسادا حق كسا جلودها سوادا 
والصقلب اكتسبت البياضا حت غدت جلودها بضاضا 


وأصحاب هذا الرأي لا يعيّنون تاريخ مباجرة السود الى افريقية او ریا 
اضطروا الى القول بمهاجرتهم اليها من عبد بعيد قبل التاريخ لام يختلفون في 
أصلوم اختلافاً كليا عن جميع السكان الذين هاجروا الى افريقية بمد التاريخ . 

ثم ان اولاد « كوش » بن حام هاجروا الى افريقية بعد الطوفان فاستولوا 
علیہا فسميت ياسعبم کا مر . ومها يكن من اصل الايثيوبيين الاولين فالثابی 
المقطوع به في التاريخ ان سکان.البلاه التي جنوبي الشلال الاول كانوا منذ اول 
عبد التاریخ كا هو اليوم مختلفي الاجناس عن سكان البلاد التي الى شمالیه . 

وکات الايثيوبيون في اول امرم قبائل شق لا تجمعهم كلمة ولا تريطوم 
جامعة دأبهم الانشقاق وشن الغارات بعضهم على بعض كبادية هسذه الايام . 
ومن هذه القبائل المدو”نة أسماؤها على الا ار المصرية . 

«الأواير» « نانةتول] » وقد سکنوا الصحراء الشرقية حيث العبابدة الآن. 

« والمازايي » « انوعد » وقد سكتوا جنوبيهم الى طريق بربر فسواکن. 

« والبوانيت » « ازمعه۳ » وقد أقاموا بين طريق بربر فسواكن وجبال 
الحبشة . 

« والدنتس » د معوده10 » وم أقزام الى جنوي البوانيت وقد سميت 
بلادم پیر الاظلال » Land of the Shades‏ ¢« الي ”عدت حينئذ آنضر الممور 
حيث الأحياء تلامس الأنفس الفارقة الاجسام وهي البلاد المعروفة باسم 
« نجباي » بين الحبشة وزنجبار وقد كانوا في حرب دائمة مع الأحباش ولا 
بزالون كذلك الى اليوم . 

هذا ويستدل من الآثر ان قبائل الصحراء المجاورة لمصر كانوا کا هم في 
هذا المبد يخالطون الضر على النيل فيأتون من صحراغم بالوائي وخشب 


الباسب الأول ا ف تاریخ انریا 
وو روو س 


الستط والفحم والصمغ والصيد وجاود الحيوانات والحجارة الكريمة ويقايضون 
. منها ال قوات ال نسجة. وكانالمصريرنيسالمونهم لمنع تعدياتهم والانتفاع بتجارتهم 
ويجعلون لمشايخهم جملا معاوما يجرونه عليهم في كل سنة فيتعهدون يحماية الطرق 
وحفظ الآمن ولكنبم ما كانوا يقيمون طویا على المپد اذ كان خصب وادي 
النيل یغرم فيغزونه من وقت الى آخر فینپبون ويسلبون ويعودون بالنبب 
والاسلاب الى صحرامم . وكات المصريرن ایضاً كامسا فرغوا من حرویپم في 
الشمال يبعثون بالسرايا الى تلك الصحراء وغيرها من بلاد ايثيوبيا فیسبوت 
ويغنمون من خيراتها ومعادنها . ویمودون الى مصر فيدونون أخبار غزواتهم 
على جدران هياكلهم ومدافنهم كا يشاهد في الآ ار المصرية الباقية الى الآن ۽ 


بده تاریقها ٠‏ واول من غزا ايثيوبيا فيا نمم الملك بي الاول ثاني ملوك 
الدولة المصرية السادسة ( سئة ۳۷۰۳ : ۳۵۰۰ ق . م ) فانسه أرسل قائده 
أونا « » الى جبات كورسكو ليجمع بعض الواح الخشب فساعدته قبائل 
تلك اجپات على جمه وأقروا لملك بي بالطاعة . 
وأرسل اللك متوسوفيس وهو الملك الثاني عشر من ملوك هذه الدولة 
القائد هرخف لفزو بلاد البوانيت فماد بغنائمالبخور والابلوس والماج والجنود 
حثلبا على ۳۰۰ مار وأحضر ممه قزماً من الدنقس أتى به من بر لاظلال 
وكان الملوك الصریون ایسرآون بقنية الأقزام في قصورم لأنيم كانوا على زعم 
يحسئون رقص الآلمة فسا وصل هرخف بالقزم الى ارس مصر كان الملك 
متوسوفيس قد مات وخافه اخوه بي الثاني فر" يخبر القزم و کتب الىهرخف 
يأمره بإحضاره الى مفيس وهذا نص الكتاب : « واصحب مملك في المركب 
بعض الخقراء طراسته لثلا يقع في الماء او يغلت في الليل لأني سر" برؤية القزم 
اكثن من سائر الغنائم التي أتيت بها من بلاد البوانيت » . فحفر هرخف هذا 
الكتاب مع خبر غزوته على واجبة قبره في جزيرة الفنتين تجاه اسوان . 


ثم لا نمم شيثا 'يذكر بين مصر وايثيوبيا الى ايام الدولة المصرية الشانية 
0 2 ۴ 2 


الباب الأول کم A‏ فى تاريخ ايثيوبيا 


عشرة ( ۳۰۹6 : ۲۸۰۱ ق ۰ م ) إذ ری آوسرتسن الاول ثاني مارك هذه 
الدولة قد عقد لقائده هونو « دن۴ » وأرسل الى بلاد البوانبت بطریق قفط 
والتصیر لمع الجزية من أمراء تلك البلاد. فعند وصوله الى القصير بنی مراکپ 
كبيرة وسار پا في البحر الاجر حت وصل بلاد البوانبت فجمع الجزية من 
البخور وغبره من محاصیل تلك البلاد وعاد الى مص . 

وراد هذا اللك حملة على ايثيوبيا بطریق الثيل فد" حدود مصر جثوباً 
الى الشلال الثاني . وقد وجد حجر في ميكل تجاه حلفا "نقل الى فاورنسا 
بایطالنا وعلیه صورة هذا الملك ومجانببا صور مشايخ القبائل الهانية الذين 
تغلب عليبم في هذه الجلة ومشایخ السود الذين تغلب علیپم في بداءة ملکه . 

ثم حاء اوسرتسن الثالث خامس ملوك هذه الدولة فد" حدود مصر جتوبا 
الى شلال سمنه وبی عنده میک لا تزال آثاره باقيسة ال اليوم . وقب 'وجد 
هناك حجران "جملا الحد الجنوبي لمصر مکتوبا على الواحد منها مسا نصثه : 
« هذا حد مصر الجنوبي الذي 'عمّن في السنة الثامنة من حم اللاك اوسرتسن 
الثالث امك الذكر فلا مجوز لأحد من السود ان یتمداه إلا في سفن تقل“ انقر. 
والممزى والخمير من بلاده » وعلى الجر الثاني ما يفم منه ان الملك المذ كور 
وضع هذا الحجر في السنة السادمة عشرة من ملکه قجمله حنداً فاصلا بين 
مصر وايئيوبيا وانه أمر ان ينصب تثاله في تلك الجبة فكان کا أمر . وتری 
في معتوقه في جنوب الشلال الثاني طابية من آثاره . 

وفي جزيرة ارقو تمائيل وخرائب من ايام الدولة المصرية الفالثة عشرة 
( سنة ۲۸۵۱ : ۲۳۹۸ ق ۰ م ) ۰ 

واما الدولة الرابعة عششرة ( سنة ۲۳۹۸ : ۲۲۱۰ ق . م ) قلا تمل شيعا 
من أمر ايثيوبيا في أيامها . 

وقي بده الدولة الخامسة عشرة هاجم مصر الرعاة العمالقة من آنبا الجنوبية 
فتغلبوا عليها وملکوها ستاية سنة وتیفاً فكان منهم الدول المصرية ۱5 و ۱٩‏ 


اباب الأول 


کا ا ور (f‏ فى تاريخ ايثيوبيا 


و ۱۷ ( ۲۲۱۹ : ۱۹۰۰ ق ۰ م ) وکان الصریرن يكرهونيم نم غرباء فلم 
ينفك أبناء الملوك القدماه عن إثارة الفتن فشناوم عن ايثيوبيا . وهاجر في 
ددم كثير من المصريين الى ایگنوبیا فراراً من ظامهم فأستسوا عدة مهاجر 
أ١‏ پا مپجر ارقو الذي لا تال آثاره ظاهرة الى اليوم . 


الباسب الأول 


E BE‏ فى تاريخ ايثيربيا 


الفصل الثاني 
في 


د وهر اريخ ايثيوبيا منذ بده الدرلة الثامنة عشرة سنة ۱٩۰۰‏ ق. م. الى نهاية الدولة" الخامسة 
والمشرين من الدول المصرية سلة )55 ق. م. > 


ثم أن هؤلاء المصريين الذين هاجروا الى ايثيوبيا أخذوا عمهم من جميع 
آنراع الفنون والصنائع المصرية فحسن بذلك حال الایگیوبیین وتدرجوا في سل 
الدنية: والعمران حق انه مم تكن .الدولة المرية الثامنة عشمرة ( 15٠99‏ : 
۰ قا م۰ ) إلا رأيناهم ملکة منظمة وعليهم ملك منم بل ل يتم اللك 
لأحممس اول ملوك الدولة الشامنة عشرة الذکورة إلا بمعونة ملك ایلیوبیا 
الذي زوتجه ابنته وظافره على طرد الرعاة من مصر وإعادة الاستقلال اليما . 
ويظبر ان هذا المُلك الذي انتظم للايثيوبيين كانت عاصته منذ نشأنه مدينة 
نبته عند جبل البرقل بقرب مروى الممروف.في الميروغليف بالجبل المقدس . 

ودامت العلاقسات الودية بين مصر وایلیوییا الى حم تحوقس الاول ثالث 
ملوكهذه الدرلة فانه غزا الايشيوبيين وانتصر عليهم وولى على البلاد التي فتحبا 
7 امراء مصريين لادارة شؤونها وضبط احکامہا ولقتب كلا منهم بأمير ايليوبيا ' 


لاسب الأول SASS‏ فى تاريخ ايثيرييا 


اللوكي وقد دون خبر انتصاره هذا على صخرة في جزيرة طنبس عند الشلال 
الش‌اني . 

وخرج السود في شاطىء النيسل الأعلى على تحوقس الثالث ( سادس ملوك 
ا النولة ) فصل عاتم يت تر اكم اي اسان لأمن بسچ رام 
:اق عن كع وآنية معدنية وريش نعسام وغير ذلك وهدم مسا 
وأحرقها وعاد بالغنائم الى مصر. ولهذا الملك هيكل قائم الى الآن تجاه حلفا 

نقش على جدرانه تاريخ انتصاراته على اللبيبين والفينيقيين وغيرهم . وكان قد 
شرع في بناء هيككل بعمّدة فاه خلفه امنحتب الثاني ولا تزال آثاره الى اليوم 
وعليه كتابة تدل على ان هذا الملك أسر سبعة من ماوك الاموریین في تاخيس 
د واه » من بلاد الشام فأرسلمم في الذهبية الاو كية الى ثيبة ( الاقصی ) 
فعلق ستة منم على سور الدينة وأرسل السابع الى نبته عاصمة ايثيوبيا فملقه 
هناك لبوقع الرعب في قلوب قبائل السود كافة. ومذا اول عبدن مدينة نبثه, 

وغزا امنحتب الثالث ( المروف. ایضا بأمنوفيس الثالث تاسع ملوك هذه 
الدولة ) ايثيوبيا في السنة الخامسة من ملكه فانتصر علیپا انتصاراً عظيما 
ودوان ذلك على صخرة بقرب جزيرة فيلي في جنوب الشلال الاول المعروفة 
الآن يجزيرة آنس الوجود . وعلى بعض الصخور بسمنه كتابة تدل على انه 
توغل مجیوشه في ايثيوبيا وأسر منأهلبا 71٠‏ نفس] من ذكور واناث وأطفال 
وقطع ۳۱۲ يدا أسضرها معه بعد الغزوة . وبنى هیکلا في عاصة نبته وضع 
امام بابه صفين من الکباش الرابضة على هيثئة أبي امول . وفي صلب آثار 
میکل من بناء هذا الملك وخلفه الملك امنحتب الرابع . 

وغزا مور محب آخر ملوك هذه الدولة الايثيوبيين فانتصر عليهم ورجنم 
بالغنائم والأسرى ودون خبر انتصاره على الغار الکبیر في جبل السلسلة شمالي 
اسوان حيث ترى صورته على شكل مقاتل حامل على كتفه فا كأنه بلشس 
من الاله « آمن رع » دوام حياته وتأيبد نصرته على اهل الجنوب وصعان 
د آمن رع » قد .نجاب دعوته فانتصر وعاد من غزوته راكاً هودجا نفا 


ا و ات لت 
سس سس 


اباب الأول 


کا E‏ 8 ال تاريخ ايثيوبيا 


ومعه پیش رجاله وامامه الخدم يمبدون له الطريق وخلفه الفرسان يةودون 
الأسارى ويليهم العساکر حاملین التروس والوسیقی المسكرية تصدح أمامهم 

ثم ياتي بسدم جم غفير من الكبنة وأرباب المناصب الملكية لاستقبال اللك 
قائلين في مدحه « لقسد “قدام القدس الفاضل بعد ان قهر. كبار الامم أجمع 
وقوسه تامع في يده فحبذا هذا الملك القادر الفخم الذي جاء بروساء ايثيوبيا 
الأذلاء الأدنياء الأصل وجلب الغنائم بقوته المالية كا أمره آمن رع فنمست 
هذه النصرة الباهرة » وترى الأسارى يصيحون قائلين « يا ملك مصر وجه 
نظرك الينا وأعندًا فأنت شمس الشموب النسعة وقد اشتبر اسك وبلغ أقمى 
ايثيوبيا فزع حربك وملا قلوب الامم رعبك وانت في مكانك مقم فانك 
شتا » . 

وکان هذا لك يأخذ الجزية من السود من فضة وذهب وأبنوس کا تشد 
بذلك قوش مقبرة الکرنك . هذا ما كان من المائلة الثامنة عشمرة المصرية 
مع ایلیوییا . 

وقد رأيت في بعض التواریخ القدية ان الايثيوبيين غزوا مصر في ايام 
مومى الني واكتسحوا البلاد الى منیس فاستشار المصريرن آلهتهم في شارت 
الايثيوبيين فأوحت اليم ان مجندو! جیشا ويعقدوا لواءه لرجل من العبرانيين 
فاختاروا موسی قائد؟ على جيشهم وأطلقوا.له الحرية لیفعل ما يشاء اردع 
الايثيوبيين فزحف مومی بالجيش على عاحمة ايثيوبيا ولم يتخذ طريق النيل ا 
انتظر الايثيوبيون بل سار بطريق الصحراء قيل وكان في طريقه ارض قوچ 
بالحيات فاغذ معه في أقفاص من الببيروس عددا من طيور « ابي منجل » 
المصرية التي تصيد الحيات فما وصل الى تلك الارض أفلتبا من الاقفاص 
فأهلكت جيم اطیات وفتحت الطريق للجيش فأطبق موسى على الايتيوبيين 
مفاجئا لحم فانپزموا شر انبزام الى عاصمتهم الحصينة فحصرم فيا وکانوا 
تخرجون اليه ويناجزونه فيردهم علىأعقابهم خاصرین وكانت ابنة ملك ايثيوبيا 
في قصرما تشاهد القتال فأعجبتها بسالة مومى فوقم حبه في قلبهسا وعشقته 


الباسب الأول EE‏ فى تاريخ ايثيوييا 


فأسر”ت بذلك الى بعض رجاشا الذين كانت تثتى يهم وقالت هم : اذهیوا الى 
موسى واخبروه باني اسله الدينة بسرط انه يتخذني زوجة له فأجاب موسى 
الى طلبها ودخل المدينة وتزوج بهاء قلت وهذه من القصص التقليدية الخرافية 
التي لا دليل على صحتها ٠‏ 

ثم كانت الدولة المصرية التاسعة عشرة ( سنة ۱۳۸۰ : ۰8۱۲۳۰ م ) 
فعان لما من الشأن مع ايثيوبيا ما كان للعائلة التي قبلا وأعظم فغزا ملو کب 
ايشيوبيا وتغلبوا عليها وأقاموا اشکام لإدارتها وبنوا فيبا المياكل التي لا رال 
شامدة بسطزتهم الى اليوم . وج که 

وأشبر ملوك هذه الدولة الذي كان له أعظم الشان مع اشوبيا رعسيس 
الثاني ان ماو کہا ( ۱۳۸۸ : ۱۳۸۱ ق . م ) فانه غزا الايثيوبيين وانتصر 
عليہم وأقام في تلس ( کلابشة ) هیکلا صغيرا تادر الشال حفره في الصخر 
تذکار] لنصرته ولا يزال باقيا الى اليوم وایمرف عند اهل كلايشة ببيت الولي 
وهو من أن الآثر القدية في مصر وايثيوبيا وعلى جدرانه نقوش صور 
وكتابات من أبدع صنم فترى فيها ر>مسيس الثاني راكبا عربة تجرها جياد 
الخيل وهي تنبب الارض نبب وهو يطلق سهامه على جيوش العدو غير المنظمة 
فينبزمون امامه الى الفابات . ثم ری رئيا من الايشوبيين مجروحا يحمله 
رجاله الى بيته وواحد] من اولاده يحثو التراب غلى رأسه حزنا عليه وآنخير 
بر کش ليخبر والدته وهي تطبخ على نار موقدة في الارض . ثم ترى رمسیس 
جالا تحت مظلته الملوكية والايثيوبيين الذين تغلب عليهم وفي مقدمتبم أمير 
كوش ( المسمى امینابت ) يقدمون له المدايا من شواتم وأكيساس الذهب 
وجلود الفبد وعروش فخيمة ومراوح وسن الفيل وبیض اللعام وغيرها.: ثم 
يتقدم وفد من الايثيوبيين دمم أسد وثيران وغزلان ثم نرى جساعة من 
الرؤساء المصريين يتبعهم امير كوش وبعض الايئيوبيين آتين بهدایا من النبات 
والجلود والقرود رظريف العاني Came! Opard‏ وغيرها من الحيوانات . 

وارعسیس الثاني هیکل آلغر منحوت في صخر في الدر أقامه لعبادة 


السودان و » ۲ 


اباب الأول 


اة اوور ههه سم 


الاله آمن رع ذكر فيه ايضاً انتصاره على الایشوبیین . وله هیکل من الحجر 
الرملي الصلب في السبوع وعلیه . صورته يقدم البخور للاله آمن وهو يقول له 
« لك اعطي كل القوة واعطيك العالم بسلام » وقي اسفل جدران بعض الفرف 
أسعاء اولاد ریس وعددم ۸ نفساً. ومن أغماله انه جدد استخراج الذمب 
والزمرد من معدنيها قي وادي الملاقي الممروف قدي بامم اکیتا مانعله الذي 
يلتبي عند النيل بكوبان تجاه دكا . وهناك آثار قلمة يظن انا من عبد 
رعمسيس الثاني وان القدماء كانوا يذهبون منها الى ذلك الوادي . 

ومن بناء رهسیس الثاني هیکل ٠‏ ابو مبل » على ۱۷۰ ميلا من الشلال 
الارل وهو هیکل عظم منحوت في الصخر في منحدر أ َة مرتفمة فوق 
النيل اقامه تذكار؟ لانتصاره على الحثيين في الشمال الشرقي من سورية وهو 
اعظم الجياكل في. ابثيوبية الشماليسة واجملها بل في صنمه ونحته من المظمة مع 
البساطة ما لايوجذ فيغيره من هياكل وادي‌النیل کلبا.وفي واجبته ثلاثة تماثيل 
مائلة ارهنیین الثاني منت جالسا ویداه على ر کبتیه والتاج على رأنه وعلو" 
الواحد منہا ٩٩‏ قدماً وطول قدمه ۱۵ قدماً وطول اذنه۳ اقدام وه قراریط 
وکلپا منحوتة في السخر . وفي دال امیکل أغمدة من الصخر نفسه علو 
الواحد منپا ۱۷ قدماً . وفي صدره مذبح فيه تثال هرخیس « 60۵ 500 » 
۰ ورعميس الثاني امامه يقدم له الطاعة وهناك صورة آمن رع وثوث وغيرهما 
من الم وأسماء اولاد رهسیس . وعلى جدران الغرف كتايات بالميروغليفة 
تبين تاريخ انتصاره على الحثيين والكوشيين اي الایشوببین وهناك صور الأمم 
الافريقية والأسيوية التي تغلب عليها وأمير كوش واقف آمامه . ولرعمسيس 
الثاني میکل في نبتة .باقية آناره الى الآن وهو أقدم هيا کل تلك المدينة . 

هذا وني جزيرة ماي خرائب من عبد هذه الدولة والدولة التي تقدمتها . 

ودامت سلطة مصر على ايشيُوبيا الى عبد الدولة المشرين ( ۱۲۳۰ : 
11 ق.م ) ققد وجد ماريرت سنة ۱۸۷۹ عجرا في شونة الزبيب بالعرابة 
الدقونة صر مكتوباً عليه ما نصه : « أن الملك رعمسيس الثاني عشر ( وهو 


د لشي 


آخر ملوك مذه الدولة) أصدر أمره الى « ببانخاس » حاع الايثيوبيا ورئيس 
الأمم الاجنبية التابمة للدولة المصرية يقول له فيه : « أنفذت إليك مستشاري 
الرئيس ياني بکتاب خمّدته أوامري فعنه وصوله اليك ساعده على إنجازها 
بالمسنى لأنه هو المكلف بإتامبا وعليك ان تلاحظ توابيت «المعبودة» وتضعبا 
7 في سفينة وتأتي بها معه الى المكان الذي آعد" لما واحضر ممك المجارة 
النفيسة الصناع واحذر من التأخير في إنماز هذه الأوامر ولا خلمتك 
وعاملتك بحسب ما يصل إل من أخبارك » « 

وبعد هذا المبد اشتغلت مصر عن ايشوبيا بالفتن الداخلية واطروب مع 
آسبا . وحدث أن احد ملوك الدولة الحادية والمشرين (۱۱۱۰ : ٩۸۰‏ ق.م) 
المسمى سفنتومیامون نفى بعض الكنة الصریین الى ایشوییا. فادخلوا عبادة 
الإله « آمن » الى نبتة وقوئوا الابشوبیین فخرجراعن طاعة مصر وامتقلوا 
تحت حم کاهن منهم. ومن ذلك الوقت أخذ نجم ایشوببا فيالظبور والارتفاع 
حق علا عل نجم مصر . ففي آلغر ايام الدرلة الثانية والمشسرين (۰3۸۱۰:۹۸۰ع) 
هاجم الابیوبیون مصر وقي آخر ايام الدولة الفالثة والعشرین ( ۸۱۰ : 
۱ ق . م ) استولوا على صمیدها . 

وكانت مصر في هذه الأثساء قد انقسمت الى عشرین ولاية بعضها مستفل 
عن بعض وعلى كل ولاية أمير فتغلب الملك تفنخت اول ملوك المائلة الرابعة- 
والمشرين ( ۷۲۱ : ۷۱۵ ق . م ) عليها كلها وجملپا مملكة واحدة وزحف 
على الوجه القبلي يحاول استرجاعه من الايثيوبيين حق وصل الى اناس 
اببنوبية . ۱ 

الملك بمنخی : وکان على الايثيوبيين في ذلك المد ملك قادر یسمی 
بمئخى مقي في نبتة عافة ايثيوبيا فجره عليه جيثا جرارا وقائل في عدة 
وقائم حق‌انتصر عليه ونقش لبر نصرته هذه على حجر 'وجد في نبتة و'نقل 
منبا ای متحف الجيزة بمصر .وهمذا ملخص ترجمته عن العقد الفريد عن ده 
روجه ببعض التصرف : 


اباب الأول ومد : ف تاريخ ايثيربيا 
(f FE‏ ريخ 


« في غرة توت من السنة الادية والعشرين من سك ملك الوجه القبلي 
والبحري «بعتخی ميامون» خلد ذكره صدر أمره ما نصه : اسموا ما فعلته 
زيادة عن أجدادي انا اللك الخارج من سلالة مقدسة النائب عن العبود «توم» 
الميز بشارة الملك منذ الصفر انا المقدس الطيب حبيب المعبودات أبن الشمس 
« بمنخى ميامون » بلغني ان الامير 'تفندشت استولى على مديئة منف وغيرها 
منالمدن المصرية الشمالية وسار نجوالجنوب يميش جرار فأطاعته الأمراء وأعبان 
البلاد وصاروا تحت رجليه أذلة کالکلاب حق وصل الى اهناس الجنوبية 
فحصرما حصاراً شدیداً ومنع أهلبا من‌الدشول والخروج ودام على قتافا حق 
فتحها. وكان الأمراء يبمثون إلي' بالرسل يسألون عن سبب قمودي عن تفنخت 
وعدمالمدافعة عن الوجه القبلي وقالوا ان النمروذ رئيس الاثمونيين هدم حصون 
نفروس ودمرها عافة ان يأخذها تفنخت والتماً الى مدينة اخرى فاقتفی 
تفنخت أثره فاضطر الى الخروج عن‌سزيي والانضام‌الیه فغمره بأتمامه وأعطاه 
اهناس الجنوبية . فعند ذلك أرسلت الى قوادي الذين في ثيبة وغيرها من بلاد 
مصر ان يستعدوا لقتاله ويسلبوا مواشيه وسفنه التي في النيل وینموا الممال 
من الخروج الى الحقول ويحاصروا مدينسة ارمنت ففعلوا وأمددتهم بالجيوش 
وقلت هم : لا تباجوه لي هجوم المخادعين بل ماجوه می .رايم انه اعد" 
جيوشه وخیوله وسار لقتال واذا قبل لک انه مجمع مشاته وفزسانه في‌مدينة 
اخری ویستمد للبجوم عليكم فائيتوا في مكاتم الى اف يأتيم فحاربوه 
مستبسلین واعلموا ان الممبود «آمن» هو الذي أرسلنا اليم ولا بد" ان ينصرنا 
عليهم . واذا وصلتم الى ثيبه فانزاوا في النيل وطبروا أنفكم بمائه وأليسوا 
ملايس الأعباد وضموا عنم القسي والسهام ولا يتمرآض احد من « لآمن » 
صاحب الول والطثول اذ بدونه لا یکون لفارسک قوة وهو يجبر المظم 
الكسير ويفني المدد الكثير وينصر الواحد على الالف فاغتسلوا ياء معابده 
راسجدوا له وقولوا ثبت أفئدئنا على الق لنحارب في ظل سيفك لات 
القاتلين الذين ترسلبم يبددون الألوف . فمند ذلك خروا قائلين اسك سيفنا 


البامب الأول 5 ان ف تاريخ ايثيوبيا 


وعامك مر شد جيوشنا وخبزكفي أجسامنا و مشروباتك‌تطفیء ظبأنا وشجاعتك 
سلاحنا والنصر مقرون باسمك وما یثبت جيش رئيسه معتد باغ ففن يشابيك 
أيها املك التصور الفمال الآمر: بالحرب . ثم انحدرو! في الیل الى ان وصلوا 
ثيبة ففعلوا ما أمرهم به ملکیم . واستأنفوا السير في الیل فقابلتهم سفن 
حربية مشحونة بالملاحين والجنود والضباط ا ماهريين الدربین وقد جاءت من 
الوجه البحري لحاربتهم فانتشب القتال بين الفريقين وكان النصر لجنود الملك 
بمنخى فقتاوا من الأعداء وأسروا وأرسلوا آسرام أحياء الى بمنخى . ثم 
زحفوا على مدينة اهناس الجنويية فاجتمع أعبان الأقسام الفربية والشرقية 
والبلاد الوسطی وحكامها و اتفقوا على محاربتمم فاطبق علييم رجال بنخی 
وأوتموا بهم وأخذوا سفنهم وأکرهوا من سم مهم على الفرار فعبروا التیل 
الى الغرب فأقاموا في محل يدعى « بابيك » . .وني صباح اليوم الثاني اجتاز 
رجال پمنخی الثپر مقتفين أثرم فأدركرم واختلطوا يهم وقتلوا كثيراً من 
. رجاهم وخيوهم ووقع الرعب فيمن بقي ففروا الى الوجه البحري منپزمین 
شر هزيمة . ثم زحف جيش بنخى على ارمنت فلا بلغ النمروذ خبرهم جمع 
رجاله وخيوله وسبقوم اليها فحصروه فيها من الجهات الاربع ومتموا أهلبا من 
الدخولوالخروج وأرسنوا کتابا لى اللك‌بنخی موه با كان فاما قرا کتابیم 
اغتاظ وتلون كالنمر وقال لئن ابقي جنودي على بقية جیوش الوجه البجزي 
ار مككتنوا احدا منهم من الفرار وم يفنوم على بكرة أبيهم فبحياقي وبحق 
المعبود « رع » وبحت الي « آمن » لژقاتلن" بنفسي وأهدمن” جميسع حصویم 
وأحرمنتمم القتسال ولكن يازمني قبل ذلك ان احتفل بموسم رأس السنة في 
" جب لالبرقل وأقدم القربان لأبي « آمن » يرم تجلتبه في ذلك العيد ثم أتوجه الى 
ثيبة لأشاهده هناك في موسمه العظم وبمد ذلك أتفرع لاوجه البحري فأذيقه 
طمم سطوتي . ولا بلغ جنوده الذين في مصر انه م یکتف با فعلوا تقدموا 
الى مدينة «واب» وافتتحوما وأرسلوا مخبرونه فم یسکن غضبه . ثم هاجوا 
« نى » وكانت مدينة حصينة غاصة برجال الوجه البحري فأقاموا التاریس 
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اباب الأول lê‏ و فى تاريخ ايثيوبيا 


حوفا وهدموا أسوارها. وأؤقموا بأهلبا وكان في جل القتلى ابن تفنخت امير 
المثواشيين فأرسلوا يخيرون ملكبم بذلسك فم پسکن غضبه . فبجموا على 
« حيبنو » وفتحوها عنوة وأرسلوا يبشرونه بذلك فلم يسكن غضبه . 

ولا كان اليوم التاسع من شهر توت وصل بمنخی مجیوشه الى ثيبة واحتفل 
فیپا بموسم « آمن » السنوي شم ترجه ترآ الى ارمشت التي كانت لا تزال تحت 
الحصار وخرج من سفيلته فوضع النير على شيوله ور کب عرباته فانتصر المزع 
في قلوب الناس الى أقمى بلاد آسیا | ثم برز الاد وهجم على الأعداء وقال 
هم اذا آقع على القتال آخرت أوامري بالمفو عنكم فيا بمسد وأذقتع مرارة 
سطوتي فلم يسمعوإ له فوضع ممسکره في الجبة الجنوبية الفربية من المدينة 
وشداد عليها الحصار وأقام متاريسمن تراب لتقيه مقذوفات أسوارها ونصب 
سلام للارتتاء اليها وصوب رجاله علیبا السپام ورموها محجارة الجائق ووالی 
افمجوم علیپا ثلائة ايام حتى آفسد هواژها وحرم اهلها استنشاق المواء النقي 
قبلت فارمل النمروة رسله.حاملین اذهب واطج‌ارة النفيسة زان 
حت أطمنا تاجه ثم أرسل النمروة امرأته لترجم حرم اللك پمنخی وجواریه 
وبناته واخواته في العفو عنهم فسجدت امام حرم الاك في القصر قائة أيتها 
النساء الكريمات حرم اللك وبناته واشواته اغثنى وسكتّن” غضب اللك 
صاحب القصر فا أشد سطوته واعظم عدالته ... ولا مثل النمروذ بين يدي 
الاك بمنخى قال له الملك: لقد سددت طريق الحبوة عن نفسك فقال النمروذ: 
لو صمدت” الى السماء كالسهم لأدركتني كيف لا وقد أخضمت” بلاه الجنوب 
وأطاعتك بلاد الشمال فبل لنا ان نستظل بظلك فقد أفنى باسك جيع رجالنا 
فلا آب" یری مع ابنه وامتلأت بلادن بالاطفال ثم خر" ساجداً امام جلالة 
الملك وقال : انا احد عبيدك الذين يدفعون الجزية زينتك فاحب ما تجمم 
من عبيدك كلبم زخذ مني جزية تزيد على جموع جزيتهم نم شرع في تقنديم. 
جزيته فكانت شيشا وافرا من الفضة والذهب واللازورد والزيرجد والحديد 


1 مسح ae,‏ 
سس ها سس 


اباب الأول ENES‏ ف تاد انسیا 


والاحجار النفيسة حق ملا خزيلة اللك وجاء حصان في يده اليمنى وآلة 
موسيقية تشبه «الربابة» مصوغة منالذهب واللازورد في يده اليسرى وقدمها 
لملك. فخرج الملك اذ ذاك من قصره وتوجه الى معبد « هرمس » إله ارمنت 
1 فقابه عساكرها بالفرح وقال له الكبنة ما أعظم الملك بعنخى سلالة الشمس 
لقد جثت الى مدينتك يا حامي حمى ارمنت فاعمل لناعيداً لقدومك .م 
جاء الدينة ودخل قصر النمروذ ؤطاف في غرفه وشاهد جمبع خزائئه وأمر 
بإحضار زوجاته وبناته فأتينة خاضعات بلالته فم بلتفت اليبن . وبمد ذلك 
تفقد اصطبلات القصر فوجد الخيول بلا علف فأقم يحياته وبالإله « رع » 
وقال ان اجاعة خبولي هي أقبح ذنب جليته ايها النروة ‏ فقال النمروذ : .لا 


تغير لبك بالغضب اها الملك فاني سأخير سيد الخدم به بفضك وآعد العلف 
لخيولك . هذا وقد أهدى الملك بشخی آموال" ارمنت كلبا الى خزينة آمن 
رع ساكن ثيبة . 


وجاءه ملك اهتاس بهدايا من ذهبوفضة وتحجارة كريمة وجياد من خيوله 
وسجد أمامه وقالالسلام عليك أيها الملك اما المنصور الثور الذي لا يبطش 
بالثيران لقد كنت في اعت هاوية عاط بالظمة فأخرجتني من الماوية وقشعت 
عني الظلام انا عبدك ولك جیع ما أملك وها هي جزية امل امناس الق 
یقدمونها لملکېم فقبلبا منه . 

ثم سار يحنوده شمال؟ وکان کلما مر" بمدينة وقد اقفلت دونه ابوابها بدعوها 
التسلم فتسل له فیدخلها ويأخذ منها الجزية ولا يقتل من اهلها اصدا حق 
اشرف على مدينة منف ( تجاه القاهرة ) فأرسل الى اهلها يقؤل لا تقفاوا 
أبوايم دوني ولا تحاربوني فاني سأدخل مدیلتع وأخرج ولا أسيء الى اجد 
منك بل أقدم القرابين الى « بتاح » ومعبودات منف كلها وآقم في معبد 
د شیق » الصنوة الى « سوكاري » فاعتيروا بأهل الوجه القبلي فا م آعقب 
منهم الا من طفى ول أقتل الا من أغضب المبود فلم يسمموا لقوله وأغلقوا 
دوته أبوابهم . وجاء تفنخت من « صا الجر » لي الى منف وقال لقواده 


” الباسب الأول 5 (E‏ فل تاريخ ايثيوبيا 
وجنوده البرية والبحرية وكانوا ٠+٠::٠٠م‏ رجل ان مثف غاملة بأعطم جلوه 
'الوجه البحري وأشوانها ملای بالقمح والشمير وأنواع اطبوب وفيها جیسم 
العُدد وسورها متين وطابيتها متسعة حصينة مبلية حسب قواعد الدفاع 
والنبر محيط يشرقي المدينة فلا يجد المدو مكانا يهاجمم منه وان تعلون ارك 
مراعينا غاصة بالواشي وخزانتي ملآنة منالفضة والذهب والنحاس والملبوسات 
والعطور والمسل فسأذهب وأعطي جيم ذلك لأمراء الوجه البحري فائبتوا 
فيحاميتتم ودافعوا عن انفسك الى ان أعود الیک ولا أتم؟ كلامه ركب حصانه 
٠‏ لآنه أسرع من عربته. وقفل راجعا الىالوجه البحري خرف من الملك بعنخی. 
وني صباح اليوم الثاني اقترب الملك بعنخى من منف بقصد کشفپا فوجد الماء 
مرتفعاً الى اسوارها ومفنها راسية على شاطئها وتأملپا فرآها حصينة منيعة 
فا استحکام قوي وسور مرتفع حديث البناه وا يحد فیپا موضعاً بباجپا منه 
فاستشار رجاله في شأنبا فقالوا نجمم کثبانا من‌التداب مساوية لسورها وننصب 
علیپا سلا ونقم المناريس من بحوضا فنا سمع اللك بمنخی هذا الرأي تلوان 
كالنمر وقال حياني وحياة المعبود « رع » وابي «آمن» ژماجن" هذه الدیلة 
في الال وآشذتپا كريح عاصف ثم أمر قواده فادلوا السفن. والارماث 
ومزاکب النقل من الشاطیء فلن يشعر بپم احد وأمر رجاله فأحدقرا يسورها 
ودخاوها من جهسة النبر وكان قد أوصام قائ اذا تسور احدع السور فلا 
يقف في مكانه واذا سل لكر احد الرؤساء فلا تقتلوه لأن هذا مذموم فمملوا' 
بوصيته وبذلك دخل الدينة وقتل من اهلپا لعا كثير؟ وأحصى أسراها بين 
يديه . وني ثالي يرم الواقعة ارسل جباعة من رجاله لامحافظة على السابد ثم 
ترجه بنفسه الى هیکل معبودات ملف وقدم لها قربانا من المسروبات وطهر 
المدينة بالنطرون والبخور وأرجع الككينة الى أباكئهم ثم توجه الى معد 
« بتاح ؛ وتطبر في بابه لا دل قدام لأبيه ‏ بتاح رسبتيف © قربانا عظیماً 
من ليران وعجول واوز" وغير ذلك من الاشياء اللفيسة . ثم دخل قصرها 
الملدكي فاتاه بمض روساء الوجه البحري يجزيتهم راجين ان يأذن لهم في مشاهدة 


۳ 


الباسب الأول 


ا کت 


أنرار وجبه فقبل منهم الجزية . وأهدى جیع خزائن منف واشوانبا الى 
با کل « آمن » و « بتاح » وبا معبودات « سكا بتاح » . وفي اليوم إلتالي 
عبر النيل الى الشمرق وتقراب الى « توم » ومعبودات مدينة « أماح » بقربان 
من ثبران وعجول واوز" راجيا ان يمنحوه السمادة . ثم ترجه نحو المطرية من" 
بمديئة مرتی » وقدم قرباناً لمعبوداتها وتطبر في اللبع الرطب . وغسل وجهه. 
ناء ولو » حیغا تقسل الشمس وجپپا. ثم قصد « شیوکامان » وتقراب الشس 
وقت شروقها بقربان من ثيران بيض ولبن وعطور وغير ذلك من الاخشاب * 
ذات الرائحة الذكية . ثم دخل معبه الشمس ( في الطرية ) وصلى مرتين 
وطلب له كبير الکپنة من العبود ان ییزم أعداءه وبمد ذلك صل اللك صلاة 
الاب وهي صلاة خصوصية غندم و کسا الضریح وتبخر بالبخور وتقرب 
لمعبود بالشروب وازهار « الحبّئان » وهي من ازهار المبد. المطرية . ثم 
صمد نيالم الىالطاق الكبير فرأى الشمس في ضريحها وعظّم السفينة المقدسة 
الملقة في مقام « رع » و « توم » ثم أففل الابواب وطيّنها بالابليز وختميا 
بلتم الملوكي وقال للكيئة لا 'يسمح حد ان يفك ختمي ويدخل هذا الحل 
فخر” الكبنة امامه ساجدين وقالوا سيبقىهذا الم حفوظا مبار کا ولا يصيبه 
أقل" ضرر .اها الملك القادر المظم حب المطرية . ثم دجل معيد « توم » 
وصلى فيه . 5 

وقي اليوم التالي عاد الى الشاطىء الذي فيه سفنه وسار الى مدن مكباني 
واتريب وكافور وغيرها من مدن الوجه البحري فقدم القرابين لآلهتها وأناء 
ملو کا ورؤساها وأعيانها الممتازون بوضع الريش والمظلات فوق رؤوسمم 
فساموا له وقبدموا الجزية منالذهب والفضة والحجارة 'الكرية وايولوالعظور 
والنفايس . 7 3 

فا بلغت هذه الأبغبار مسامع الملك تفنخت امير المشواشيين ارسل ال 
بمنخى رسول يقول له : اكظم غبظك ایس اللك الظافوا قاني وجل من 
رؤيتك ولا طاقة لي على حريك وقد امتلا فلي رعبا منك لأنك كمعبود 


r. 


الباسب الأول 5 | رت فى تاريخ ابثيربيا 
س او ا اه 


الجنوب.ه نبنا. » وكنعبود الشمال « مونت » وانت الموصوف بالثور المنصور ان 
أردت شيئا لا يعارضك فيه احد وقد بلغت الآن جزائر البحر وأقت في جى 
المبودة « نيت » فراراً من سطوتك وخشية من تعنيفك الموجع وتوبيخك 
. الول فأ الخادم وانت السيد أفلا يعفو السيد عن خادمه . خد زانتك كل 
ما أملكه منذهب وحجارة نفيسة وشذ أجود ماعندي من ابول والسروج 
وابمت‌برسول من قبلك لبزیل الرعب من قلي فأذهب ممه الى العبود واحلف 
يمين الطاعة امامه. فأرمل الملك اليه الكاهن الاعظم ورئيس الجيوش فاعطاما 
تفلختا فضة وذهبا وملابس وحجارة نفيسة متنوعة ثم ذهب معپا ال المعبود 
وتاب النه وحلف يبنا مقدسة بأنه لا يخالف املك أمرا ولا یتمدی له قول 
ولايسيه الى أحد من الرژساه بغير رضاه فقبل الملك توبته واخذ الجرية مله 
وعفى عله . ۱ 

ولا كان صباح اليوم الشاني أثتى ملكا الوجه القبلي وملكا الوجه البحري 
لیفدموا تحيتهم' لملك بمنخى ویتشزفوا بالثول لديه وكانت فرائصهم ترتعد 
اكفرائصإلنساء فل يأذن لمم في الول عليه لأنهم كانوا مدنسين بالسمك ال حرم 
أك في قصور الملوك ولكنه أذن النمروذ في الدخول عليه لأنه كان طاهراً 
وم يأكل السمك النهي غنه ولبث الباقين واقفين خارجا على أرجلهم . 

ویمد ذلك آراد: الملك نمنخى الرجوع الى بلاده فشحن سفئه ا أهدى 
البه من الذهپ والنحاس واللابس والخيرات الراردة من الوجه البحري وبلاد 
الشام والعرب وسار في النيل وقلبه مفعم سروراً واهل علکته في الشرق 
والفرب يستقباونة بمزيد التجلة والتعظم و كلا حل" ببلاد رقع أهلها هتاف 
الفرح قائلين أا الملك المنصور بمنخی لقد أتيت وحکت الوجه البحري 
,وصیترت رجاله أذلة” کالنساء وحسل الفرح في قلب املك التي ولدتك فصرت 
شهم) وأعطاك « آمن » جوهره فبشرى لك أيتها لبقرة التي ولدت ثور كان 
له على مر الادمار ذکر لد وملك موبد ألا وهو اللك بمنخی الملك انب 
لقسم ثيبة اه » . 


الباسب الأول کی التبا ال تاريخ ايثيربيا 


ولا تمت لماك بعنشىالغلبة على مصر آلقپا ببلاده وأبقى لأمراما الامتباز 
الذي كان لحم من قبل وجعل تفنخت ملكا بالنيابة عنه فأقام في تائيس (صا 
الحجر ) مركز حکومته القدم وعاد بعنخى الى نبتة فجملبا تخت الملك 
لصر وايثيوبيا .. 


الملك كاتشا : ولكن ل يلبث ان مات وخلفه الك كاتشا او کاشتا وم 
يكن من عائة ملوكية بلکان متزوجا بابنة كاهن مصري .فلقض عليه تفنخت. 
المذكور واضطره الى اخراج جنوده من مصر ثم توفي تفلخت فخلفه ابنه 
بإكوريس وكان قوي الادراك فقیپا عادلاً فات-ذ خطة والده وشرع في تزع 
مصر الوسطى والوجه البحري من الأمراء فنجح في ذلك وجعل مصر كلها 
تحت ملطاته . 


۰ اللك سباقون ٠‏ وفي اثناء ذلك مات كاتشا ملك الايثيوبيين عن ولدين 
فخلفه احدها السمی سباقرن وتو جه الى ممر لقتال با کوریس واستمان عليه 
بامراجا الذين كائرا یکرهونه لنزعه اللك منبم فوقع باکوریس فيقبضته بمدينة 
انیس فالفاه حيا في النار واستقل بايثيوبيا ومصر وکان رأس دولة عرفت في 
تاريخ مصر بالدولة الخامسة والعشرين الايثيوبية ( سنة ۷۱۵ : 554 ق.م) ۰ 
وكان سباقون رجلا عاد فخورا عبا للتقدم والاصلاح فللا تولى سرير الماك 
تلقب بألقاب الفراعنة وشرع في تنظم مصر وضبط إدارتها فأبقى كل رئيس 
على اقليمه مع حفظ نفوذه على الرؤساء بمراقبة أمراء ايثيوبيين وجعل شقيقته 
آمن ريتس ملكة على الوجه القبلي في ثيبة . ولهذه الملكة في متحف الجيزة 
تمثال من حجر الغرانيت الاصفر بقد اهیتف وقوام رشیق ووجه صبوح جميل 
بزینه الاج على رأسپا والاساور العريضة في معصميها والحجول الكبيرة في 
رسغيبا على مثال اساور السودانبات وحجوفن" في هذه الايام والتشال قائم 
على قاعدة من الغرانيت الاسود منقوش علیپا اسما واسم آخیپا سباقوت 
وابيبا كاتشا . 
سس يعس 


ل 


الباسب الأول ]|21 | داد اش 
وشاد سباقون في مصر ابلسور واحتفر القرع حرصاً طالبلا من ان سپا 
او شرق ورمم كثيراً من المعابد واستبدل عقوبة القتل بالاشغال الشاقة 
اشتبر بحسن التدبير وجودة السباسة فتمتعت مصر في اول ايامه پالراحة 
فود E E‏ و وقد 
كدرت صفاء الفيثيقيين والاسرائيليين والفلسطينيين فأجمعوا علىان يستنصروا 
ملك مصر لينقذم من جورها فأرسل « هوشم » ملك اسرائيل هدايا فاخرة 
الى سباقون ( وف التوراة سوا ) وسأله التحالف معبم على شامنصر ملك اشور 
فأجابهم سباقون الى ذلك آمل انه بتعاهده معهم يتذراع الى اخذ ممالكهم 
وإضافتها الى ملكه کا اضافبا اسلافه الفراعنة فقبل المدايا واعتبرها جزية ا 
اعتبر مساعدته لهم من قبيل مساعدة الرئيس لمرژوس وقد بالغ:في ذا 
الاعتبار حتى انه نقش على حائط میکل الکرنك ( بالاقصر ) انه اخذ الجرج 
من بلاد الشام ا اخذها مشاهير ماوك مصر الذين تقدموه . فلا شاع شير 
هده العامة ولع مایم تفنص سار الى « هوشم » ملك اسرائيل فأسره 
وأخضع قومه ثم سار الى مدينة السامرة وحصرها مات قبل افتتاحها وكان 
آخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية فخلفه رئيس قواده اسزحدون فسار على 
غطته وفتح السامرة ثم تقدم الى فلبطين وقتل‌اللك «پوبید» احد المتحالفين 
مع سباقونك فخاف سباقون على بلاده وذهب بجنوده الى الشام فانضم” الى. 
حانون ملك غزه احد المتحالفين وسار الملكان معا لقتال الاشوريين فالتقيا 
بهم في مدينة رافيا واتنشبت الحرب بين الفريقين وانجلت عن انبزام اجیوش 
المصرية والشامية ووقع حالون اسيراً في يد سرجون ونها سباقون فضل" في 
السحراء الى ان دلتّه راع من فلسطين على طريق مصر . وبمد رجوعه ثار 
عليه سكان الوجه البحري تحت رئاسة اسطيفائيس احد أقرباء الملك ياكوريس 
المتقدم الذكر فائهزم سباقون الى الصمید . 
الملك سبيخون ٠‏ وبعد قليل مات سباقون وترك سک الابشيوببين وصعيد 
مصر لابنه سبيخون وبقي الوجه البحري تتنازعه فثتان من الصریین فاغتم 


الباب الأول EEE‏ ف تاريخ انيريا 
سبيخون فرصة الانشقاق وحارب الوجه البحري واسترجعه الى ايثيوبيا . 


الملك طهراق : ولكن ما ثبتت قدمه حق‌نقض عليه طبراق احد الامراء 
الايثيوبيين فقتله وتولى مكانه وكان اسطيفانيس لا يزال محاصراً في مديتة منف 
فزحف عليه ونزع المدينة منه وطبر مصر من المصناة ثم دعا امه من ايثيوبيا 
ولقبها يحامة الوجه البحري والقبلي وسيدة الامم و کتب على جدران هيكل 
جبل البرقل اسم مصر بين أسماء البسلاد التي خضعت لصولته وبقي متلعماً في 
مصير الى ان جاءه « اشور أنخي الدين » ملك اشور فاتحاً فمجز عن رده 
فتقبقر مع جيشه الى مدينة نبتة واستولى ملك اشور على منف وثيبة وب 
أمتعة. هياكلها وارسلپا الى بلاده فوضمبا في المابد تذکارا لنصرته. ثم اشتفل 
في تنظم ادارة مصر فأرجع الحكم لأمرائها المشرين وأقام کل امير على !قليمه 
وضرب عليهم الجزية وعاد الى نینوی تار كا بعض جنوده حامية في قلاع مصر 
خوفا من غائلة.الايثيوببين وقد مر" في طريقه بنهر الكلب عند مدينة بيروت 
فنقش على حجر هناك بقرب الحجر الذي نصبه رعسيس الثاني نقوشا كبيرة 
بين فيها فتكه بالمصريين والايثيوبيين واداعی السيادة عليمم . 


وف سنة 554 ق.م مرض اشور اشي‌الدین فاغتم طبراق الفرصة وزحف 
على الاشوريين في منف فپزمپم منبا واستولی علیبا بد محاصرتها حصاراً 
شدیداً فما عل اشور اخي الدين بذلك ورأى عجزه عن الدفاع تنسازل عن 
املك لابنه الاكبر اشور بانبال فتقدم مجنرده الى مصر فنکل بالايثيوبيين 
وأخرجمم منها وأرجع الحم الى أمراء مصرالعشرين مرة ثانية وعاد الى بلاده 
ظات] ان الاشوبيين لا يعودون الى مصر نما وصل إلى نینوی حتی‌عاد طبراق 
فاسترجع مدينة ثيبة وأبطل عبادة المجل « ابيس » منپا ثم عاد الى بلاده 
أرؤيا رآما في الام وكانت مدة حنکه على مصر عشرين سنة وعلى ايثيوبيا 
خسین سنة . وفي التحف المصري في الجيزة اس تمثال من الحجر الفرانیت 
الاسود قالوا انه رأس طبراق لمشابيته لصوره المزسومة عل‌ا تار وهو مستدير 


الباسب الأول ات E‏ ف تاريخ ايثيربيا 


الوجه واسغ المينين ممتلىء الخدين بارز الشفتين مع انقلاب شفيف فيها وفطس 
قليل في الانف وبالمة فان ملاحه تحاكي ملامح النوبة الالبین . 

الملك آورد أمن : وخلفه على عرش ايثيوبيا صهره أورد أمن وكانت مصر 
بمد ذماب طبراق منپا قد عادت للاشوریین وآعادوا الک الى أمرائها 
المشرین مرة ثالثة وبقیت تابعة لملکة اشور الى ان رأى اشور بانبال ان في 
حكها عناء ومشقة بالنظر الى بمدها عن بلاده فأخضى عنها وبقيت تحت سم 
أمراها المشرين . 

الملك نوات ميامون ٠‏ وفي اثناء ذلك توقي اورد امن ملك ايشوبيا وشلفه 
د نوات ميامون » فرأى في الحم انه سیملك الوجه .القبلي والبحري فاستبشر 
بپذه الرؤيا وغزا الوجه القبلي وكان فيه طائفة من الايثيوبيين قد أسسوا حزبا 
قوبا في ثيبة وضواحيها وأقاموا فيها زمانا حائزین ارتبة الکبانة في معبد 
آمن رع فالسا رأوا د نوات میامون » وهو من جنسپم طامعا صر ساعدوه 
على عزمه فاستول .على الوجه القبلي .بلا قتال ثم اشذ في فتح الوجه.البحري 
فمارضه آمراژه فردم القبقرى فتحصنوا في قلاعم ول يبدزوا متله فل" من 
الانتظار وعاد الى منف متحيراً في امره ولکن اجتمم الأمراء پرئاسة واحد 
منهم يسمى بکرو النظر فیا یفملونه فاشار علییم بالطاعة لنوات میاموت 
فوافقوه وأتوا الى منف مقدمین له الطاعة فانشرح صدره لام حامه فيالسيادة 
على مصر ونقش همسذه القصة في حجر وجده ماریوت باشا في اطلال مدينة 
نبئة بجبل البرقل سنة 1۸٦۳‏ م وهو محفوظ الآن بمتحف الجيزة وهذا ما جاه 
فيه ملخصا عن المقد الفريد ببعض التصرف : 
«عل اللك المظم التصور واشکم القاهر نوات میامون ملك الوجه 
القبلي والبحري بیکارع سلالة الشمس محبوب « آمن » ساکن ذبتة ... ملام . 

في احدى اللبالي رأى الملك في الم ثمبانین الواحد عن عینه والانخر عن 
يساره نا استيقظ وم برها دعا المفسرين وسألهم تفير هذا الحم فقالوا له 


الباسب الأول ENES‏ ف تاريخ ایتیربیا 


انك ستملك الوجپین القبلي والبحري من ارض مصر ويضيء ظجاهما على 
رأسك ويكون « آمن » مساعداً لك على الامر . ففي تلك السنة ارتقی الى 
عرش الملك وشرج من مكانه کالباشق اذا انطلق من أجته فصحبه خلق کثبر 
وترجه الى نبتة عاصة ايثيوبيا فتمتع بمشاهدة ممبودها « آمن » في الجبل 
المقدس واهدى اليه الازهار ثم اخرجه من معيده وقدام له القرابين وهي ۳۹ 
ثوراً و 4۰ کأسا من المشروبات ومعبا ٠٠١‏ حجار . ثم سار تجو مصر فلا , 
اقترب من جزيرة اسوان عبّر الثیل اليها ودشل هیکل «خنوم رع » ممبود 
الشلالات واخرج تثاله من مکانه وقدم له القرابین ثم ترجه الى ثيبة (الاقصر) 
ودخل هيكل معبودها « آمن رع » فرحب به الكبنة واضدم وکللوه 
بالازهار فأخرج تثال «آمن رع » من مقدسه وعمل له موسما کبیرا في آرماء 
المدينة . ثم ركب النيل وسار نحو الوجه البخري فكان السكان عن الشاطئين 
الشرقي والغربي يرخبون به ویتفون سر مصحوبا بالسلامة والامن ورم 
المياكل التي سرت وانصب قائيل الممبودات وثيّت الكبنة في وظائفهم وأقم 
شمائر الدين . وبقي سائراً بلا معارض حق وصل الى منف فخرج اليه املبا 
محاربین فحاربهم حربا شديداً وقتل منهم خلق) کثبراً ودخل منف عنوة فزار 
معبد « بتاح رستيف » وتقرب الى « بتناح موكر » والعبودة « سوخت »۰ 
إلمة الحبة وانشرح فؤاده من مساعدة المعبودات له إكراما لمبوده « آمن » 
ساكن نبتة . وأمر بتوسیم معبد « بتاح » وأنشأ فيه إيرانا جديدا یناه 
بالحجر و کساه مخشب السنط وطلاه بالذهب وملاه پالیخور العربي .وجسل له 
ابرابا من‌النحاس باطار من اطدید وبق وراءء حظرة طوانات الصد وکانت 
٩‏ رأما من المزی وكثير من البقر . ثم تقدم حارية آمراء.الوجه البحري 
فالتجأوا الى اسوارم وترکوا له البلاد فحصرم وانتظر لملیم مخرجون لقتاله 
فلم ينهعلوا فعاد الىمنف واقام بقصره وعزم على ان برسل‌السپم فرسانه لیرقبوا 
حركاتهم وقبل قیامپم جاء الحجاب واخبروه ان الأمراء وقوف بالباب فقال 
اسألوم جل اترا عاربین او طائعين فقالوا أتينا طائمین لولاا اللك فتال الماك 


الباسب الأول کت ۳ من فى تاريخ ايثيوبيا 


وجب علي * شکر « «.آمن » معبود ثيبة المطم الذي حققى لي الآن ما أراتيه 
في الحم ثم خرج من قصره لمشاهدة الامراء أوكانوا من عبّدة الشمس فل ؛ 
رأوه خروا على جباههم احتراما يبه فقال لقه تأاكدت ان الشمس المعبودة 
تحبني وان « آمن » جعلني مبار کا قسأفمل كل ما يأمرني به فقال الامراء 
نأل هذا المعبود ان يرشدك الى ابر ويؤيدك بالنصر فأنت ملكتا ومولانا. 
ثم قام بكرو امير مدينة بسانيو وقال مخاطبا الملك : انت تيت من تشاء 
وتحي من تشاء ولا يلومك انحد.وقال بقمة الامراء : أتينا ايها الملك لنستنشق 
منك روح الحبة فنحن تريد ان لخدم « آمن » وفكون في جملة اتباعك فبل 
لك ان تقبل رجاءا ؟ فانشرح صدر ا ملك من كلامهم وأمر لهم بالخيز 
والشراب وابقام عنده ايام كثيرة وهو يغمرم بالعطايا والاحسان عل كثرتهم 
ثم استأذنره في الرجوع الى بلادم للقيام پراجب رعایام .فأذن لهم . ثم أناه 
وجوه البلاد القبلية والبحرية مقدمين له الجزية والمدايا فاطمان بذلك قلب 
الك بیکارع سلالة الشمس نوات میامون دام بصحة وعافية وعيشة راضية . 
ودام له الملك أبن الدمر . 


وف آخر ايام هذا الملك اعتصب. وجباء بلاد مصر واعياتها وثارو؛ على 
الايشيوبيين فطردوهم من الوجه البحري وتقاسوا املك فيا بينم وکانوا ائني 
عشر حاكا فسميت حكومتهم بالمقاسمة الاثني عشرية وداموا على ذلك ٠١‏ 
سنة الى ان قام احدم بسامتيك من سلالة المائلة الصاوية فطمم بالاستقلال 
واستعان بساکر يونانية متطؤعة . فتغلب عليهم. واستبد" بالملك . ثم سار الى 
الوجه القبلي ففتحه من الايثيوبيين وأعاد الحدود المصرية الى اسوان . وهکذا 
انتبى حك الایشوبیین على مصز يمد ان حکوها 44 سنة وكاق حكهم عادلا 
ومع ذلك .م يكن مقيولا لأنهم غرزیاه . 


0 )تخت جح 


الباسب الأول AIS‏ ف تاريخ ايثيوبيا 


« وهو اريخ ايثيوبيا منذ بده الدولة الصرية السادسة والمشرين سئة ٠٤٤‏ ق. م 
الى دخول الديانة السيحية لبلاد اللوبة سثة ۰4۰ ب . > 


-١‏ تاريخ مروى في عيد الفرس وآخر عبد الفراعنة على مصر 
( 8۳۳۲۰۹۵۶ ۰م) 


ما انقضت الدولة المصرية الخامسة والعشرون حق‌انقضت ممپا ملكة نبتة 
في ایشیوبیا وقام في مكانها ملكة مروی فنالت في الاریخ شهرة ‏ تنلها نبتة 
و متدت من الشلال الاول الى أعالي النيل الازرق" وکانت عاصتها مدينة 
مروی على النيل الکبیر في مکان يعرف الآن بالبجراوية على ۲۳ میا شمالي 
شندي . 

واول تمن ذكر مروى في التاريخ هيرودوتس الورخ اليوناني الشپیر الذي 
عاش في القرن الخامس لسیح قال : « وفوق جزيرة الفنتين تبتدىء بلاد 
الايثيوبيا فيتعذر السفر في المراكب مسيرة اربعين يرم يسبب كثرة السخور _ 


سس —— 


السردان <۲۱> 


اباب الأول 5 EE‏ فى تاريخ ايثيربيا 


في طریق الثیل وبعد ذلك تر كب قارباً وتسافر مسيرة اثني عشر يوم فتصل 
الى مدينة كبيرة اسمها مروى قيل انها عاصمة ایشوبیا » . ثم ذكرها كثيرون 
غيره من مۇرخي اليونان والرومان . : 


فرار العساکر المصرية الى ايشيوبيا : وأهم ما ذكره هيرودوتس من 
أخبارها فرار المساكر المصرية اليما في عبد الملك بسامتيك الار" ذكره الذي 
سس الدولة المضرية السادسة والشرین ( ۱۸4 : ۲۵ه ق . م ) قال : « ان 
بسامتيك لا تولی اللك كانت مصر تن عجزاً وضمفا ما قاسته من الحروب مع 
اشور في عبد الایشوبیین فاخذ في تقویتپا وإحياء ربرع الم والصناعة فيا . 

ثم التفت الي مناعتبا فجمل سامية في دفنة البلبوسية ٠الممروفة‏ الآن بالفرمه 
بقرب بورت سميد لیدفموا غارات المرب والسوريين . وحامية في ماريه اي 
بحيرة مربوط لوقايتها من الليبيين . وحامية عند جزيرة الفنتين لمايتها من 
الايثيوبيين وكانت عساكر هذه الحاميات من المصريين . 

وكان لبسامتيك جيش قوي من اليونان حارب به حربا طويلة في سورية : 
وفتح مدينة اشدود وکان يعزه ویکرمه فأعَساظ ذلك المصريين المقيمين في 
الحاميات المذكورة وکانوا قد قضوا فپا مدة الثلاث سنوات المفروضة علیهم 
فسالوه ان یدهم بغيرهُم فرفض ففروا الى ایشوبیا وکانوا نحواً من ۲4 الفا 
( والاقرب الى التصدیق ان الذين فروا الى ایشبوبیا هم رجال حامية الفنتين 
فقط وهو رأي الزرخ شارب الانكليزي) فما بلغ الخير يسامتيك تبعهم حق 
آدر کہم فتوسل اليم كثيراً ان يمداوا عن هجر آلة بلادم ی 
واولادم فا صغوا له وأجايوه با معثاه : 

تلقى بكل بلاد إن حللت بها اهل بأهل واخواناً باخوانر 

ولا وصلوا الى ايثيوبيا قدمرا انفسمم الى ملکبا فرحب بهم ووهبهم بلاد 
أعداء له من الایشوبیین وقال لهم اطردوم من بلادم واسکتوها ففم‌ارا 
فازداه الایشیوبیون مدنا باستیطان هؤلاء السا کر بینم وتعموا آدابالصریین. 
وقد نشأ من ذریتپم في ايشيوبيا طائفة كبيرة عرفت بطائفة الاسصاح اي 


الباب الأول EES‏ 4 ف تاريخ ايثيوبيا 


الجالون عن يسار الماك اه » . هذا وقد سمام هيرودوتس « الاتومولي » 
فمرفوا بهذا الاسم الى القرن الاول لمبلاد. واختلف المورخون في تمن البلاد 
الي سكنوها فذهب البعض انهم سکنوا بلاد الجزيرة بين النيل الازرق والنيل 
الابيض وذهب البمض الآخر انهم سكنوا جنوي جزيرة مروى بين التيسل 
الكبير والاتبرة ولعل الاقرب الىالصواب ان ملك مر بع ام وم 
الى جيشه وارسل الباق لقبر أعدائه کا مر" 

وتوالت ماوك الدولة السادسة والعشرين على مصر و يكن بينم وبين 
ايثيوبيا ما يذ كر سوی أن بسامتيك الثاني ثالث ماوك هذه الدولة ار علية 
اهل ايثيوبيا فتوجه لقتالهم سنة ۵٩۱‏ ق . م ومات بعد رجوعه بقليل . 

خبر كمبيز مع ایئیوبیا + وني آخر مدة همذه الدولة كان الفرس قد 
صاروا في عز" ومنعة وعلییم الملك بيز فطمع في مصر فجرتد مسا وفتحها 
عنوة وأسس الدولة السابحة والعشرين ( سئة ۵۲۵ : 416 ق . م ) ثم طمع 
في ايثيوبيا وحاول فتحها فل يفلح . وقد روى هيرودوتس الذي زار مصر 
في عبد خلف كبيز اخباراً لطفة عا كان لكبيز مع ایشویبا قال : 

د ترك راي کید على زو الابثبويبية فرای ان پرسل هم ابلواسينى 3 
لیستطلمو! طلعهم ويتحققوا خبر مائدة الشمس التي كان يسمم بها في بلادم 
فأحضر جماعة من جزيرة الفنتين يحسئون لغة الايثيوبيين وارسلمم الى ملك 
ايثيوبيا دايا فاخرة وهي ثوب من الارجوان وطوق من الذهب واساور 
وصتدوق من الرخام ملوء اطیابا وبرميل من نبیذ البلح وعامهم ما يقولونه 
ملك . قيل وكان الايثيوبيون الذين ارسل اليهم کنبیز هذه الرسالة أطول 
النساس قامة وأ كلهم خلقا وكان لهم عادات تختلف عن عادات سائر الأمم 
اشبرها انهم يولون الملك لمن كان له اكبر جثة وكانت له قوة عظيمة بنسبة 
جثته . فلا وصل رسل كمبيز الى ملك هذا الشمب قدموا له امدایا وقالوا : 
« ان كمبيز ملك الفرس آراد ان یکون بينك وبينه مودة وإخاء فارسلنا 
اليك بهذ المدايا التي هو نفسه يسر يها كثيراً » . ولکن ل مخف" على اللك 


)۳۱۳( 


اسب لل هه د دان ا 


قصد كمبيز فقال لهم لیس حب الحالفة هو الذي حمل ملك الفرس على إرسالم 
اي بهذه الحدايا ولا انتم تقولون الق ولکن الصحيح انه طمع في بلادي 
فارسلع لتتجسوا اخبارها فهو ليس بمادل ولو عدل لا طمع في غير بلاده 
ولا حاول استعباد امة لم تسىء اليه. بشيء ثم تناول قوسا كبيرة ووترها وقال 
خذوا هذه القوس الى ملكم وقولوا له ان ملك الایشوببین ينصح للك الفرس 
بأنه مق صار الفرس قادرين على وتر قوس هذا حجمپا بپذه السپولة فلیأتر 
رب الايثيوبيين الکروبیین ولکن مجیوش اعظم عسدداً من جيوشهم وني 
اثناء ذلك فلیقدم الشكر للآلحة لأنها لم تلم الايئيوسين الرخبة في توسیم نطاق 
بلادم بفتوحات جديدة . ولا قال ذا حل" القوس ودقعبا الى الرسل ثم 
أخذ الثوب الارجواني بيده ومألهم ماهو وكيف يصنع فا أجابره قال 
هؤلاء الاس خداعون واثرابهم خداعة . ثم سأهم عن الطوق والاساور 
فأجابو! انها حلى وأوضحوا له كيفية ليسها فضحك وظن" انها ملاسل وقال 
عندنا سلاسل أقوى منها . ثم سألهم عن ألطيوب ولا اعموه بتر کیبها و كيفية 
استماشا أبدى اللاحظة التي أبداها عنسنه كلامه عن الثوب الارجواني . ثم 
سام عن اثر و كيفية استخراجها و'سر" بشيريها مروراً عظیماً . وسأل عن 
الاطممة التي يأ كلما الملك وعن اطول حيوة عند الفرس فأجابه الرسل اتب 
طمامالملك الخبز وأوضحوا له ماهية الحنطة وقالوا ان اطول حيوة عند الفرس 
راح ا اه اد الح وا اي الزبل ان تكون سني 

حياتهم قلية ثم قال مشيراً الى الخر وبهذا الشراب پتاز الفرس على 'الايثيوبيين 
ولولاء لا عاشوا كل هذه المدة . 


ثم ان الرسل‌سألوا الملك في نوبتهم عنحيوة الایشوبیین وطعامبم فأجابهم 
ان اكثرم يدرك سن المئة والیشرین وبعضيم يفوق هذا السن وان طعاميم 
اللحم المساوق وشرابهم اللين . ولا أظمر الرسل دهشتهم من طول حيوة 
الايثيوبيين أتى بهم الى نبع ماء عجيب اذا اغتسل به احد اصبح جلده نا 
لامعا كأنه "مرخ بالزيت وفاحت منه رائحة كرائحة البنفسج وقال الرسل 


اباب الأول IE NA.‏ فى تاريخ ايثيوبيا 
بت اچ روو 
أن ماء تلك المین كان خفیفا جد حق لا يطفو عليه شيء لا الخشب ولا ضا 
هو أخف منه بل کل ما یلقی فيه يغرق الى قعره ( قال هپرودوتس ) : فان 
كان هذا الماء كا قالوا لم يبعد. ان یکون طول حياتهم من كثرة استعياهم إياه. 
ثم .سار اللك بالرسل الى السجن فرأوا المسجونين مقيدين بقيود ذهبية لأت ۰ 
النحاس عند هؤلاء الايشيوبيين كان أندر المسادن وأمنا . ثم أتى بهم الى ما 
يسمونه « مائدة الشمس » ومي مرج في ظاهر المدينة علا ليلا بانراع الأطممة 
من وم الحيوانات ذوات الاربع التي برسلبا كبراء الدينة لأغراض في انفسهم 
فماتي من شاه بارآ ویتناول غذاءه منپا وم یمتقدون ان الارض نفسبا تلبت 
هم هذه اللحوم من وقت الى آشر . 
واخيراً زاروا قبور الايشوبيين وهي مصنوعة من‌الباور عل‌الطريقة الآقية: 
يجففون ابلسد اول على طريقة المصريين او طربقة اخرى ثم يطلونه بالمص" 
(سسومر© ) وبدهنونه حق يشبه منظره الحي ما امکن ثم يضمونه فياسطوانة 
مجوافة من الباور الذي یصتمون منه كثير؟ بسپولة وبذلك *يرى الميت ولا 
تلبمث منه رائحة كرية فيحفظ أدنى آقارب الميت هذه الاسطوانة في بيوتهم 
مدة سنة فیقدمون لما الذبائح وباكورة كل شيء وفي نبهاية السنة. بخرجونبا 
" خارجا ویضمونبا في مكان قرب المدينة . : ۱ 
ولا رأی الجواسيس كل ثيء عادوا الى بلادهم وقصّوا على الملك ككبيز 
جيم ما رأوه وسمعوه فنضب من كلام ملك ايثيوبيا غضبا شدیداً وأمر 
جيشه بالزحف على الایشوبیین في الحال ولکنه | يدير له الاقوات ولا قدار 
انه غاز بلاداً بعيدة في أقصى المممور بل سلك مسلك النزق رای کنن أضاع 
رشده وزحف بجميع جیوشه البدية فم يبق في مصر الا الیوتانین ولا وصل 
ثيبة ارسل نحو خسن الفا الى الامونيين ( واحة سيوه ) وأمرم باستعبادم 
وحرق هیکل جوبيتر بالتار فذهبوا ول يمودوا ولا عاد منهم عخير ویظن انه 
ارت عليهم عاصفة من الرمال في الطريق فأهلكتبم . وسار هو باق جيوشه 
الى الايثيوبيين ولکنه م يقطع خس الطریق حتى نفدت مله الاقوات فشرع 


الباسب الأول 5 ا فى تاريخ ايثيوبيا 
ا ا س ره م الا ل ل ~~ 


المساكر في أكل حیوانات ال حمق نفدت. فلو عدل كبيز عن عزمه اذ ذاك 
: وعاد يجيشه لد" حكينا و'غفرت زلته الاولی ولکنه بقي مستمراً في السير 
حتى صارت الساکر تأكل المشب فنا وصاوا الى الرمال اضطرم الجوع الى 
اعمال فظيعة فصاروا يحتممون عشرة عثسرة ويلقون القرعة فمن أصابته أكلوه 
فما رای تمبيز ما حل“ بحيشه عدل مرغوما عن غزو الايثيوبيين وقفل راجا" 
الى ثيبة يمد ان فقد جاتب عظيما من جيشه ثم أتى الى منف وسح لليونانيين 
بالرجزع بحرا الى بلادم وهكذا انتبت غزوة كبيز للايثيوبيين » اه . ومن 
ماوك ایشوبیا الذين عاصروا کنببز فاشتپروا بالسطوة والاقتدار ودانت هم كل 
قبائل ایشوبیا شرقاً وغرباً حور سياتف ونستوسان . ١‏ 

ثم نریالصریین قد استقلوا عن الفرس وقام منهم الدول الثامنة والعشرون 
والتاسمة والعشرون والثلاون (سنة 4۱۵ : ۳۱۰ ق.م ) . ولكن ل يكف" 
الفرس عن مناوأتهم كل هذه الدة فشناوم عن ايثيوبيا ودامت الحرب سجالاً 
بين الفريقين حق فاز الفرس وكانت مصر اذ ذاك بيد الملك نکتانیبس فانهزم 
الى ايثيوبيا السفلی وملك الفرس مصر المرة الشانية فأسسوا الدولة الحادية 
والثلائین ( سنة 4۳۰ : ۳۳۲ ق . م ). وكان آخر ماو کپا اللك دارا الثالث 
الذي كان مماصراً لاسکندر الکدون, الشپیر . ۱ 


۲ - تاریخ مروى في عہد اليونان على مصر 
( 8۳۰۰۳۳۲ ۰م) 


وف ايام اللك دارا اخذت مولة الفرس تتق‌قر وبدأ تجم اليونان فيالارتفاع 
فشرع الاسکندر في مد فتوحاته وتوسیع نطاق مملكة ابيه ففتح الهمشند 
وفارس ثم التفت الى مصر فأخذها من الفرس وبنى الاسكندرية فجعلها عاعمة 
البلاد . وتولاها بمد وفاته ( سنة ۳۲۳ ق ٠م‏ ) البطالسة البونان شدوا 
حدودم في ايشيوبيا الىالمحراقة على نحو ثانين ميلا من الشلال الاول حبث بنوا 


الباسب الأول NEE‏ ف تاريخ ايثيوبيا 


ميكل لا ترال آثاره باقية الى الآن . ومن آثارم هياكل کلايشة والدحكة 
وغير ما من بلاد ايثيوبيا السفلى وهيكل جزيرة فيلي الممروف الآن « بقصر 
أنس الرجود » شرع في بنائه بطليموس فيلادلفوس وهو بطليموس الافي 
( سنة ۲۸۵ : ۲:۷ ق.م ) ثم اشتغل فيه كل من جاء بعده من البطالسة حق 
أتموه فاذا هو من أجمل المياكل التي بناها القدماء والباقي منه الى الآن يدل على 
انه كان من الجال وحسن. المندام على انب عظم . ۱ 

املك ار هیدس + وقام على ايثيوبيا في ايام بطليموس الثاني المتقدم الذكرر 
« الملك ارجمينس » وكان الكبنة الاشوبيين الى ايامه سلطة عجيية عل‌الشمب 
والملك معا حق كان من عادة كبئة مروی انهم اذا غضبوا على ملك ارسلوا 
اليه رسلا يأمرونه بقتل نفسه بحجة ان ذلك یسر" الآلمة . قبل وكان الامر 
يسحره فيخضع له صاغراً حتی قام ارجیلس هذا وکان ملكا حربيا متثقفا 
يآداب الیونان وعلومهم وكان یکره الككبنة ولا يطيق غطرستهم فأرساوا اليه 
امراً لبقتل نفه فی‌اجه الامر وحمل عليهم في افیکل الذمي الذي کانرا 
يقيمون فيه وقتلهم عن آخرم . وسن" قوانين جديدة لملکته وحور ثرا 
في ديانة الايثيوبيين . ومن آثاره الباقية الى الآن هيكل في دكا المروفة 
قديا باسم سلقيس بناه على أطلال ميكل من بناء الدولة المصرية الثانية عثيرة. 

الملك ازخر آمن : وقام بعده على ايثيوبيا الملك ازخر آمن فبنى هيك 
في دبود المعروفة قدياً باسم تاهت ولا تزال ۲ ثاره ظاهرة الى اليوم » وم يشتبر 
من ملوك مروى في عبد البطالسة على مصر غير هذين الملكين . 

بملكة اكسوم وعلكة سوبه : ومن مالك ايثيوبيا التي اشتبرت في هذا العبد 
علكة اکسوم في ثمالي الحبشة على“نضعة اميال من عدوه . ومملكة سوبه على 
النيل الازرق على ۱۵ ميل من الخرطوم . وقد ذكر الزرخون ان بطليموس 
پورجیتس الثاني ثامن البطالسة ( سنة ١15‏ : ۱۱۷ تى . م ) زحف على ملکة 
مروى ففتحبا ثم سار جنوباً فقتح مديلة كوم ودوان خبر فتوحاته باللفة 


اباب الأول NEE‏ فى تاريخ ايثيوبيا 


اليوتانية على حجر من الرخام في ميناء ادو لس -المعروفة الآن شاه زولا على 
عشرين ميلا الى الجنوب من مصوع وهي ميناء اكسوم. وقد وصف المؤرخون. 
ايثيوبي تلك الايام بالشجاعة الوحشية وعدم النظام كأهل السودان في هذه 
الایام 3 اما جيش بطليموس فكان على تم النظام وكان معه في هذه الفزوة 
خسباية فارس من اليوناتيين م رزوی( زیت 
د 0 مد * فتوماته جنوي الى الد الذي وصل اليا 
بطلیبرس ولكنه م يستطع حفظ سلطته على البلاه التي فتحبا فعادت لأهلبا 
كا كانت وعاذت حدود البونان الى المحركقة , 


٣‏ - .تاريخ مروى.في عهد الرومان على مصر 
( ۰۸۰۵۳۰ ۰ب ۰م) 


وكان آنخر من ملك مصر من البطالسة کلیوپترا. ابنة بطلیموس اولیتس 
وبعد وفاتها آل ملك مصر ال الرومان في عبد الامبزاطور اوغسطوس قیصر 
فجعلها ولاية من ولاياته بتولاها وال او نائب روماني ويحكها موجب الشرائع 
الرومائية . وکان اول من تولاها من الرومان و کرنلوس جالوس » وقد 
ظبر من كتابة على بمض الآثر ان « الملك توياكوتاس خوانوس » ( ویظن 
انه ملك سوبه ) ازسل رسك في ايام هذا الوالي الى فيلي ودخل في حمساية 
الرومان . 

الملكة كتداكة : وفي سئة ۲۳ ق . م اخرج الامبراطور اوغسطوس قيصر 
معظم عساكره من مصر لنزو بلاه العرب وكان على مروى حينكئل 1 ملک 
تلقب بكنداكة تحب المرب والفتوح فاغتنمت الفرصة وسارت يحيش مؤلف 
من۳۰ الف مقائل الى مصر. تربد افتتاحها ففتحت حامية فيلي وحامية اصوان 
اللتين على حدود مصر ودخلت مصر العلیا وكان النائب الروماني اذ ذاك 
س 


سب 


الباسب الأول 


EE ۳‏ فى تاريخ ايثيوبيا 


رجلا شدید البأس یسمی بترونيوس فحمل على كنداكة مجیش منظم مولف 
. من عشرة لاف راجل ومافاية فارس فاما معت كنداكة پاستمداده رجمت 
الى ايشيوبيا السفلى فتأئرها حت أدركبا بقرب سلقیس ( دكا ) وطلب منبا 
رد الامری والغنائم التي أشذتها من مصر ولال تجبه" جوابا مرضيا حنل 
علیپا وکان ممظم جيشها غير منظم ولا سلاح له الا الفؤوس والتبابیت فانتصر . 
عليها انتصاراً عظیما وشتت جيشها کل مشتت " ثم تقدم الى ابرم وکان فيها 
حامية قرية للايثيوبيين فاستولی علیپا ثم سار الى نبثة فخرثيها. وفركت اللکة. 
۰ كنداكة من وجبه فامتنمت في قلمة في الشلال الرابم ولا رأت ان لا طاقة 
ماعل حربه بمشت اليه في طلب الصلح وکان بترونيوس قد نفد منه الزاد 
وأضنى جیشه ال" فاضطر ان برجم الى الاسکندرية قبل نبساية الصلح وفي 
طریقه أقام حامية في ابرم مؤلفة من 4۰۰ رجل وحامية في دكا . فلا رأت 
كنداكة ان بترونيوس رنخع عنبا مضطراً جعت شتات جیشها وسارت حق 
وصلت ابرم فحصرتها ولكنها ل تلبث ان رأت عجزها عن استمرار الحصار 
فرفعته وأرسلت سفراه‌ها الرة الثانية الى بتدونيوس في طلب الصلح فأرسل 
بتروئيوس السفراء الى الامبراطور اوغسطوس قیصر" وكان اذ ذاك في جزيرة 
ساموس في الارخبيل الرومي فصالحبم على الشروط التي قدمتها كتداكة . 
ولهذا الامبراطور هیکل قائم الى الآن في دندور على ٣ه‏ ميلا من الشلال . 
ثم لم يكن بين الرومان وايثيوبيا ما يذكر الى ايام الامبراطور ذيرورت 
وهو الامبراطور الخامس من آباطرة الرومان على مصر فانه في منة ۱۰ ب.م 
ارسل حل الى ايثيوبيا بقصد اكتشاف منابع النيل فكان من اخبارها انها 
سارت فيه حق وصلت الى مستنقم لا يكن ماوكه. فمادت بالخيبة الى مصر 
ولعل هذا ا مستنقع هو « السد" » . قالوا وكان الما على مروی في عبد هذه 
الرسالة ملكة تلقب بكنداكة . وهذا آخر عبد عملکة مروى . 3 
اما « ملكة اكسوم » فیوخذ ما كتبه المؤرخون عن هذا المهد انه كان 
بینپا وبين الرومان علائق تجارية دامت طويلا وان الرومان لم يسمحوا لأهلبا 


الباب الأول 0 ف تاريخ ایثیرییا 


ببناء المراكب او الملاحة. في البحر الاحمر. ثم کانت النصرانية فاعتتقتها ملکة 
اکسوم في القرن الرابع و عرفت البلاد بعد ذلك باسم الحبشة ولا تزال تمرف 
بهذا الاسم الى اليوم. وقد أفردنا للحبشة تاريخا خاصا قافا بذاته . 

اما د مملككة سويه » فلم يحفظ لنا التازيخ شيثا من اخبارها في الجاهلية 
الا ان آثارها الباقية الىالآن تدل؛ على انها كانت على دزجة سامية منالحضارة 
والممران . ويظن البعض اناا كرسي ملكة سبأ التي جاءت لتختبر حكة' 
سلبان . وبقيت سوبه على الوثنية الى ان امتدت النصرانية الها من مصر 
فقامت فيبا مملكة نصرانية “عرفت عند مؤرخي الاملام بمملكة عاوة وسناتي 

على ذكر تاريخبا . 

النوبة والبجة ٠‏ هذا وقد ذكر استرابو ( اه ق ۰ م : ۲۸ ب.مغ)ان 
الاإيثيوبيين فوق اصوان كنرا في ايامه اربع قبائل مختلفة : التروقلوديته » 
والبلامس ( والشپور انهم البجة ) » والنوبة » والقباري . فسکن البلامس 
والقباري في الصحراء الشرقية شمالي مروى الى جهة حدود مصر في مکات 
الأوايو والمازايو المتقدم ذكرهم وكانوا تحت حع الايثيوبيين. و سكن التروقاوديته 
في الصحراء ات فكان حدام الشمالي بيريئيس ( راس باس ) والفريي 
اليل وظن بعضبم انبم ماجروا الى هذه الجبة من جزيرة العرب بمد افتتاح 
بطليموس يور جيتس لابشيوبيا . وسکن النوبة على النيل . وذكر غير استرابو 
من المؤرخين وجود قبيلة الاشتيفاجي على شطوط. الجر الاجر . 

ولکن ل یشتبر في تاريخ ایشوبیا بمد ان دالت دولة مروى الا النوبة 
والبجة الذين ما زالوا الى الآن مقيمين في الاماكن الار" ذكرها . 

وقد انتظم للنوبة ملك في تامس ( كلابشة) وكان بينهم وبين البجة وقائم 
ممدودة فترى علی‌جدران هیکل كلابشة المتقدم الذكر كتابة باليونانية مفادها: 
ان الملك سلکو ملك النوبة وكل الايثيوبيين انتصر على البجة في عدة وقائع . 
وذكر فوبسكوس ان بروبس النائب الروماني الذي تولى مصر من سنة ۲۷: 
سنة ۲۸۵ ب . م غز! البجة في صحراء ثيبة فقبرم وأرسل منهم اسری الى 


الباسب الأول و ل ل تاريخ ايثيوبيا 
5ق لفان 
رومية . وذكر بعض الرشین ان البجة ما زالوا یفزون الحدود المصرية كلا 


سنحت هم الفرصة . 
هذا وكانت الحر"قة آخر حدود. مصر ال جلوبية في ايام الرومان کا كانت 
في ایام البونان . فرأى الامبراطور ديرقليشيان ( ۲۸۸ : ۳۲۳آب . م ) ان 
خراج البلاد التي بين الحرثقة واصوان لا يفي بنفقات المساكر اللازمة مه 
فلا فائدة من حفظبا فأقطما للنوبة وأعاد الحدود المصرية ال اصوان فقوكى 
نمامية الفنتين وعقد مع النوبة معاهدة جديدة وجعمل للنوبة وللبجة جما 
معلوما من المال يدفم لهم كل سنة على شرط ان البجة يكفتُون عن غزو 
الحدود المصرية وانهم اذا لم يمتنموا عنه من انفسهم ممتهم النوية بالقوة + وقد 
سکن بعضهم في جزيرة الفنتين وسمح لهم بالصلاة في الال مع الرومائيين 
وسمح لكبنتهم بالاقامة في الهياكل مع كبنة الرومانیین فوفوا بالمپود الى ايام 
الامبراطور مارشيان ثم نکثوا بها وغزوا بلاد مصر الملينا فقنموا وأسروا 
وعادوا الى بلادم فرساجهم الجنرال مکسیمینوس الروماني قائد ثيبة فقهرم 
جميعا اي الثوبة والبجة معا وذلك سنة ۱ ب . م تطلبوا الصلح على ان لا 
يدخلوا مصر ما دام هذا القائد على ثيبة اما مکسیمینوس فلم برض" ان يكون 
بينه وبینم صلح حق برچموا الاسرى ويدفموا قيمة ما غتموه من مصر 
ويجماوا بعض کبارم رهنا ففعاوا فمقد مهم صلحا لئة سنة . 


وکان من عادة النوبيين منذ القديم ان پذهبوا كل سنة الى هيكل أيسس 
في جزيرة الفنتين ويأخذوا احد العاثیل الى بلادم فيستخيرونه في شژونم ثم 
برجمونه الى افيكل فاما فرض علييم في هذا الصلح ان لا يدخلوا مصر سألوا 
متكسيمينوس ان يأذن لهم في زيارة امیکل كل سنة للا يعترضيم شفراء 
الرومان فأذت هم و کتبت‌الماهدة على ور قالسبيروس و'علقت قي هذا ال ميكل 
ولكن.ل يكن الا القليل حت مات مكسيميثوس فنقض النوببون المماهدة 
ودخلوا بلاد ثيبة فاکتسحوها واسترجعوا رهائنم بالقوة وأعادو! عبادة ايسس 
وسرابيس الى بلاد ثيبة وذلك بعد أن بطلت عبادة الاوثان اما من تلك البلاد 


الباب الأول 


1 فى تاریخ ايثيوبيا 


بأمر ثيودوسيوس الاول بسبعين سنة وما زالت مصر تعاملبم بالرفق الى ان 
قام الامبراطور جوستيئيان ( سنة ۵۲۷ : ٥٦١‏ ب . م ) فأغلظ مماملتمم 
وأمر نرفس قائد حامية فبلي فخرب هياكلبم وسجن كبنتهم وارسل تاثیل 
آفتهم الى البيزانتيوم ( الاستانة ) وكان هذا آخر عبد الوثثية في بلاد مصر. 


النصرائية في مصر وايثيوبيا + اها تاريخ دخول النصرانية الى مصر 
فقد كان في عبد الامبراطور نيرون (إسنة 4۵ : 58 ب . م ) وفي المشهور 
اا دخلتها عن يد القديس مرقس فلاقت اضطبادات شديدة من أباطرة 
الرومان وکان آشدم اضطپاداً شا درأنلیشان ( سنة ۲۸4 : ۳۲۳ ب ۰ م) 
. فانه نكل بالمسيحيين وقتل في يوم ۱۳ يونيو. سنة ۲۸۸ ب . م ما یمد بل لاف 
فصار السحیون پژرشون منیوم من هذا البوم وهو تاريخ الاقباط العروف 
بتاريخ الشپداء الى هذا العبد . ولکن اضطباد دیوقلیشان لم يضعف النصرائية ' 
بل زادها قوة وانتشاراً حت اعتنقها الامبراطور قسطنطين الكبير (سنة ۳۳۳: 
۷ ب. م ) الذي جمل سرير ملکه في القسطنطينية وجعل الديانة المسيحية 
ديانة ملکته في اوروبا وآسيا ومصر . ومع ذلك م تبطل الوثنية بل بقيت 
متبعة في.وادي النيل وبقي لما أنصار الى ايام الامبراطور ثبودو سیوس الاول 
( سنة ۳۷۹ : ۳۹۰ ب ۰ م ) الذي نهى المصريين عن عبادة الاصنام في اول 
سنة من حکه وأمرم باتباع الديانة المسيخية وانقاذآ لأمره أسرع فهدمالمياكل 
وأزال” الانصاب وأبطلجميع التقاليد التيكان المصريرن يعتبرونها من ضروريات 
التدین وساعده على ذلك شيوفيلس بطريرك الاسكتدرية إلا ان الديانة الوثنية 
م تنتف من جزيرة فيلي حتى أواسط القرن السادس ا مر" . ۱ 


ومن هذا المد ( سنة 40ه م ) أخذت النصرانية متسد جنوباً في وادي 
النيل حتى عت كل بلاد النوبة . وقد تقدم لنا ان الحبشة اعتنقوا النصرانية 
في القرن الرابع فأصبحت بلاد ايثيوبيا کلب تدين بالنصرانية إلا البجة في 
الصحراء الشرقية فانهم بقوا على الوثنية . 


الباسب الأول کا | ل تاريخ أايثيوبيا 


ثم لم تكد النصرانية تنتشر في بلاد ايشيوبيسا حتى كان الاسلام في جزيرة 
العرب وافتتح السلون مصر سنة ۱۸ ه ۰ م واحتاطوا ایشوبیا منالشمال 
والشرق فكان لحم مع نصارى اطبشة والنوبة ووثئي البجة من الشأت ما 
منبتنه في حل إن شاء الله . 


الباسب الأول 


کا ود € د اريخ ES‏ ا 


الفصل الر ابع . 
في 


آثار ايثيوبيا ولغاتها وديانتها وقدنبا وحکومتها وشرائعبا 
و أخلاق أهلبا و عاداتهم 


آثار. نبعة + وام آثار ایشویبا الباقية الى الآن فتدل انها كانت على جانب 
عظم من المدنية.والعمران . وأشپر هذه الا نار وأقدمپا آثار نبتة عند جيل 
البرقل وهي خرائب هياكل وأهرام . اما افیاکل فن عبد الملك رعسيس 
الكبير الصري ومن بنائه او من بناه طهراق الايثيوبي وخلفائه واما الاهرام 
فكلا من بناء طبراق وخلفائه . وقد رأيت هذه الاهرام من النيل سنة 
۰ ول أوآفق الى زيارتها ولکن الذين زاروها قالوا ان في جبل البرقل ۱۳ 
هرما وني بلدة نوري تجاهه ۲۵ هرما وکلپا مبنية بالحجر الرملي على شکل 
اهرام مصر إلا انبا تختلف عن هذه في كونها اصفر وني واجبة كل هرم منبا 
إيراث كإيرانات المياكل المصزية . واما مدينة نبتة نفسها فقد تخرابت تخرابا 
تام) ول يبت .ما يدل عليْبا سوى أطلال بالية. قرب جبل البرقل . 


" آثار مروى + ويلي آثار نبثة في القدم والآهمية آثار مروى وممظمما قائم 


ابا الأول تق اله ل تاريخ ايثيوبيا 


حيث كانت عاصتها بقرب.جبل أم علي. على ++ ميا الى الشمال اشرق من 
شندي وبضعة أميال س النيل وهي خرائب هيناكل ( بينها ميكل امون ) 
وأهرام تبلغ الغانين هرما في ثلائة جامیع . وقد ریب هذه الاهرام سنة 
۸ فاذا هي قائٌة في مرتفمات علي مسافة ساعة او احكثر من النيل وقد 
وصنبا الذين زاروها فقالوا إن اضلاع قاعدعا تختلف من ۱۲ : ٩۰‏ قدماً 
وارتفاع أعلاها٠؟1‏ قدما وهي على ثبه اهرام مصر إلا ان نسبة قاعدة ارم 
الى علوه فيا أعظم منها في اهرام مصر . هذا وني جزيزة مروى على تحو۳۲ 
ميلا. الى ابللوب الشرقي من شندي بركة تجتمع اليما مياه الامطار تمرف بالنقع 
سح ولا آثار هیاکل فخيمة . وبين النقع وشندي جدران .وأعمدة ميكل يبلغ 
محبطه الف برد. وقد ذكر الباحثون ان في نبتة نفسپا آثار لملوك مروى وان * 
الميكل القائم الآن في بلدة عمارة على ۱۰۰ ميل من الشلال الثاني هو من بناء 
ملوك مروى . وقال بعض المإرخين ان مروى كانت تجبز للحرب جيغا 
ملفا من ۲۵۰ الف مقاتل وكان فيها ٠٠١‏ الف من أرباب الصنائع وا قد 
حکپا ه؛ ملكا وملكة اكثرهم من الملكات وترى على الآ ار رسوم بعض هذه 
الملكات بقدامن” القرابين للآهة او یشان" أبطال؟ منتصرين وقد لقب الملكات 
بكنداكة کا “لقب ملوك مصر بالفراعلة والقزس بالقياصرة . ۱ 

وما هو جدير بالذكر ان اسم آمروی غير معروف فيالجزيرة الآن بل‌البلدة 
المروفة بهذا الاسم واقعة قرب البرقل عند موقع مدينة نبتة وبين مروى هذه 
ومروى القديمة قرب شنڊي طریق في الصحراء تمر بآبار الجكدول طرفا نحو 
۰ هيا . 1 

وقد اختلف العااء في مؤسسي مروى والذي عليه البعض انهم الكرنة 
الذين 'طردوا من ثيبة سنة 4.٠‏ ق ۰ م » 


آثار اكوم + ثم بلي آ ثار مروی في الشپرء والقدم آثار !کسوم رسای 
ذكرها . 


اباب الأول 


اوا وو اشح اسم 


آثار سوبه : اما سوبه فلم يبق من آثارها الى الآن إلا خرائب قدية . 
وكات قد بقي فیها الى زمن الفتوح المصري بعض التاثيل والأنصبة فنثقلت منها 
: _ آثار ايشيوبيا السفلى ٠‏ هذا في آثار ایشیوبیا الملیا وهي مصرية ايثيوبية 
اي انها من بناء المصريين . اما ثار ايثيوبيا الفلى. المتقدم ذكرها في فيل ' 
ودبود ودندور وكلابشة ودكا والحر“فة و کوبان والسبوع وعمدة والدر" وابريم 
وابر سمبل وحلفا وسمنه وطئیس وارقو فكلها او اکارها مصرية اي من بناء 
الملوك المصريين . 

لفات ايشيوبيا : اما لغة ال ثار في ایثبربیا فبي اللنة امير وغليفية المضرية 
بعينها لکن امیروغلیف الذي على آثار ايثيوبيا غير منقن الصنع كاير وغليف 
الذي على ثار مضر. هذا ونرى على الآثار ایضاً بعض كتابات باللغة اليونانية 
من زمن البطالسة وباللفة اللاتيلية من زمن الرومان وباللغة القبطية من عد 
النصرانية . وعلى بمض المياكل كتابة أحرفها قيطي ولكن رموزها م "تخل" 
بعد وقد مت باللغة الايثيوبية المسيحية . 

واما لغات الايثيوبيين انفسهم فمعاوم انها كانت تختلف عن لغة المصريين 
والباقي منبا الى الآن : لغة النوبة وهي لغة سكان النوبة السفلی وقد قال فیها 
بعض عاء اللغات انها من أصل افريقي لأنها لا توافق اللفات السامية وقد 
تقدم الکلام عليها . ولغة البجة وهي من اللغات الحامية ويظن ليسيوس انها 
لغة مروى القديمة واما الدكتور هيس الالماني القم في مصر لدرس لغة البوبة 
فيقول ان هذه اللفة هي لغة مروى القدية بدلیل ان بمض كاتها الاساسية 
كالماه والنور والارض تشابه ما ورد من الأسماء في تاريخ مروى . ولغة ابیز 
وهي لفة اكسوم القديمة وما زالت لغة بلاد التيفري الى م ذا اليوم وسيأي 
' ذكرها في تاريخ الحبشة . 

ديانة الايشيو بيان + اما ديانة الايثيوبيين فعلى مثال ديانة المصريين القدماء 
وکا أعظم معبود نهم جوبيتر آمون . ومن معبوداتهم الرئيسية ایسس 


اباب ال ین ل تاريخ انیا 
ا وو ی دک س 


والصقر ( سه ) والتمساح الذي کارا يعبدونه باسم سبق ( عاوطه8 .) . 

قدان ایگیوبیا ؛ هذا وقد اختلف علاء الآثار اي" تمدن أقدم مدن 
ايثيوبيا أم تمدن مصر وأي“ البلادين أخذت دنا عن الاخرى والرأي الأظبر 
أن تمدن مصر هو الأقدم زان ايثيوبينا آغذت الصنايم والفنون بل الديانة 
و شرائمپا عن‌مصر بدلیل ان النسب وافیاکل جاعلیپا منالرسوم واطير وغليف 
تراما كامسا نسخ عاطة عن الأصل القدم الصري . وقد كات بين مصر 
وايثيوبيا اتصال دایم وطرق الاتصال عدا النيل: طريق الرات بين كور سكو 
. وأبي حمد » وطريق قفط ال القصير ثم في البجر الاجر الى بلاد البوائيت » 
وطريق قفط الى بيرينيس ( راس بناس ) مسيرة ۱۲ يوما . وأول من فتح, 
بيريئيسٍ يطليموس فيلاد لفوس وسماها پاسم اشته وف آتغر طريقبا جبل 
الزمرثد المروف الآن باسم جبل زبارة, قبل وجئوب هذا الميناء قرب سواکن 1 
معادن ذهب . هذا وي الطرق الداخلية التي بين شندي وکل/ من سواكن 
ومروى وسوبه والتي بين الدبة وام درمان آپار قديمة المد تدل مرا على 
انبا كانت مطرزقة منذ عبد بعيد . 

حكومتها ور اھا : اما حكومة ايثيوبيا فكانت من النوع اللي الطلق 
وكانث البلاد على ما رواه بلينى مقسومة الى ه؛ ملكة آقراها وأزهاها ملکة 
مروى إلا ان بلينى م يذ کر أمستقلة كانت هذه المالك بعضبا عن يعض أم 
تحت سلطان واحد ولا یبمد انپا كانت في ذلك المصر على نحو ما كانت عليه 
ملکة سنار قبيل الفتح للصري .: ويفهم مما كتبه وديرذورس الصقلي ان بعض 
مالك ايشيوبيا كانت انتخابية وماو کہا یلتضون من الکپنة وی مون بعد 
قليكم لذلك كان سكيم من النوع الطلتی ولکن كان لا ید" هم من مراعاة 
شرائع البلاد وعرفها وعاداتها في اكثر أسكلمهم . وقد كان من قوائين النلافة 
عند بعض القبائل انه بعد موت ملکهم يخلفه ابن اخته فاذا لم یکن لأشواته 
ذرية ملكوا عليهم رجا من أجمل رجال العائلة الالكة وأقواهم. واذا أصيب 
الملك حرح. ار تعطلت وظيفة عضو من أعضاء جسده اضطر رجال حاشیته 


۳۳۹۷ 
سس السردان 6۲۲۵ 


الباسب الأول د 


لوار 


ان يجرحوا انفسهم مثل جرحه او يعطاوا في جسمهم نظير إلعضو المطتّل في 
جسمه . واذا مات الملك اضطر جميع خدمه اتباعا لقانون أو عادة مستحكة 
فيهم ان يقتلوا انفسوم وكانوا يعدون ذلك أقوى شامد على تام اخلاصهم له. 

وكانت هذه الشرائع مرعية في جزيرة مروى والبلاد التي الى شماليما وأماء 
البلاد التي الى جنوبيها على شاط النيل فقد كان بعضبم يملكون عليبم راعيا 
من آشد الرعاة إقداما واجتباداً وبمضیم يلكوت أغنى رجل فیهم لاعتقادم 
ان الأغنياء م أقدر الناس على إدارة البلاد وسد" حاجات العياد . 1 

أخلاق الایگیوبیین وعاداتهم : اما سات ايثيوبيا فظاهر من رنومهم 
التي على الآثار. انهم من أصلين كبيرين وها السود وبنو کوش م نشأ عن 
اختلاط بعضها ببعض جنس ثالث مميناه شبه السود كا مر" وقد رأيت انه 
هاجر الى ايثيوبيا الكثير منالمصريين في مد"ات‌ختلفة فسکنوا مم الايشيوبيين 
وتجنسوا بهم فنتج من هذا الاختلاط قبائل شق تختلف في الميثات والعادات 
كا تختلف في اللغات والاحكام . 

وذ كر المؤرخون القدماء نتف] من عادات الايثيوبيين وأخلاقبم. فاذا هي 
متأصلة في عادات اه لالسودان وأخلاقبماليوم على بعد المپد وتفثر الاحوال. 
فقلد ‏ "وصف الايثيوبيون يحب الحرب والشجاعة الوحشية واشتهر بعضهم 
بالكرم والوداعة وحب العدل والصفح عن الزلات . وكان اكير العيوب على 
من ارتکب ذنبا يستحق القتل ان يفر“ من وجه القصاص الى بلاد أجنبية . 
قال ديردورس :+ وكان اذا صدر أمر الملك بقتل رجل فخل له الفرار من 
ایشربیا قيّدته أمه نفسها بوثاق متين ومنمته من الفرار ول يبد أقل مقاومة 
شا وإلا جلب على نفسه وعلى أهله وذريته من يعده عاراً لا عحی . وکارٹت 
التروقلوديته يحترمون المستات من النساء كل الاحترام حت انهم اذا کانوا في 
أشد قتافم ودخلت بينهم امرأة 'مسنة تر كوا سلاحیم ر كوا عن القتال 
وكان من عادتهم ان يدفنوا موتاهم على رژوس التلال وينطوا قبورم بالحجارة 
ويجعلوا فوق كل قبر قرن ماعزٍ علامة عليه . وكان بعض قيائل ایثیوبیا 
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یدفتون موتام قرب هياكلبم في توانيت من خرف ویمضهم پرمونېم في النيل 
ويحسبون .ذلك أفضل أنراح الدفن.. 

وقد وصف هيرودوتس الرجال الايثيوبيين بأنهم كبار الأبدان حسان 
الصور ويممرون طويا وأما نساء الايثيوبيين فيظبر من تمثسال الملكة آمن 
ريتس الالف ذكرها ان امحدرات منبن” كن" صقر الألوان كخدرات العرب 
في هذه الايام . 1 ١‏ : 

وكان الايئيوبيون پلپسون ثيابا من جلد النمر والأسد . ومن أسلحتهم 
القوس والنشاب والحراب والنبابيث والدرق.قال هيرودتس وهم قسي؟" طويلة 
من جريد النخل طول الواحدة أربع أذرع على الأقل وسبامهم قصيرة وهي 
من القنا وقي رووسپا حجارة ممددة يجملون فیپا الم ویستخدمونها فر 
اختامپ وكان لبم حراب برژوس من قرون الغزلان ودبابيس كثيرة العجر 
ومقی ساروا الى الحرب فر كوا نصف آبدانهم پابلص" والنصف الآخر بالزنجفر. 

وكان الساکر یمقدون. نبالهم حول رؤوسمم فيشكون آطرافها في الشعر 
حت تبرز رژوسپا فوق جباههم كالأشعة ويكون منبا اکلیل.وکان للاییوبیین 
ولا سيا سكان الصحراء الشرقية مبارة في رمي النبال فقلا كائرا تخطاوكفت 
الفرض وکانوا يمرئون اولادم منذ الصفر على ذلك حت كانو! لا بسمحون لم 
. بتناول الطعام إلا اذا أصابوا الغرض . وكانوا اذا اصطفوا للقتال أظل ابلو من 
كثرة السپام . وذكر استرابو ان نساء الايثبوبيين كن يحملن السلاح . وكانوا 
یکرهون الفيران کرها شدیدا ويربون الكلاب للصيد ريضطادون الأفيإل 
والنمام بطرق ختلفة ويأكلون طرمبا .' وکان غالب طمامپم اللحم القدد 
وشسرابهم اللبن والذين سکنوا سراحل البحر الاجر كان آکش قوتهم السمك . 
ومنهم قبيلة تعرف بامم انتريبوفاجي تأكل لوم البشر كالنيام نیام في هسذه 
الأيام. وکان للاكريدوفاجي واد عميق طوله عدة غلوات فکانرا بلئونه سطبا 
وينتظرون الريح الجنوبية حى تقدف ررجل الجراد الى ذلك الوادي فیشملون 
النار باطیب‌فیختنی الجراد ويقعالى الارض فيغطيها على بعد غلوات فيجمعوته 


الباسب الأول 


ا 


ويقد"درنه ويخزنونه للتقوتاجه . وكان هؤلاء القوم في أسوأ حال. من العيش 
ولذلك لم يكن فيم من بزید مره على الاربمين سنة ..وكان من المعلدن عند 
الايثيوبيين النحاس فكانوا يفضاونه على الذمب الذي كان عدم بقسام الحديد 
علدا حتى کانوا محماون منه سلاسل للمجرمين. ی کانوا يمارسون الحتان كالمصريين 
إلا ان میرودتش لم يستطع البک في أي الفريقين اخذه عن الآخر . 

هذا ما كان من اخبار ايثيوبيا او السودان في الجاهلية فلنتقدم الآن لل 
ما صارت اليه في النصرانية ثم في الاسلام . 
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۱ - تمبيد جفراني 


تقدم انه بعد ان دالت دولة مروى م يشتبر في ايثيوبيا إلا أمتان: النوبة 
على النيل والبجة في الصحراء الشرقية وان النوبة اعتنقوا النصرانية في القرن 
السادس للمسبح وبقي البجة على الوئنية . ثم كان الاسلام ففتحوا مصر وكان 
لهم مع النوبة والبجة ما نبينه هنا نقلا عن مؤرخي الاسلام الذين كتبوا عن 
هذا العبد دون غيرم من آلژرخین . ويؤشذ مما کتبوه أنه كان للنوبة في عبد 
النصرانية مملكتان قويتان : ملكة النوبة السفلى امتدت من الشلال الاول الى 
الشلال الرابع وكانت عاصتها دنقلة 'عجوز . ومملكة النوبة الملیا وعرفت 
ایض) ملكة علوة ٠‏ امتدت من الشلال الرابم الى أعالي جزيرة سنار وكانت _ 
عاصتها سوبه عن ین النيل الازرق على ۱۵ ميلا من الخرطوم . 

: قال السمودي:« وأما النوبة فافتدقت فرقتين فرقة في شرق الئیل وغربه 
وأناخت على شاطئه فاتصلت ديارها بديار القبط من ارض مصر والصعيد من 
بلاد اسوان وغيرها. واتسمت مساكن النوبة على شاطىء النيل مصعدة ولقوا 
بقريب من أعاليه وبنوا دار ملكة عظيمة تدعی دنل والفريق الآخر من 
النوبة يقال هم علوة وبدوا مدينة عظيمة وممؤها سوبه » . وقال عن ابن 
دأب : « ثم سألي الحادي ( الذي عاش في أواسظ القرن الثاني للبجرة) عن 
مدینة دنقلا وهي دار مملكة النوبة م المسافة بينبا وبين اسوان قلت قد قيل 
اربمون یرما على شاطیء الثبل عماثر متصلة 4 . وقال ابو الفدا عن ابن. سعید: 
«اومن آمم السودان النوبة وم يجاورون الحبشة من جهبة الشمال والغرب . 
والئوبة في جتوب حدود مصر وكثيراً ما یفزوم عسکر مصر . ویقال ان 
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لمان لمكم الذي كان مع داود الني عليه السلام من النوبة وانه ولد بإيله 
ومنهم ذو النون الصري وبلال بن حمامة . وم نصاری . قال القرپزي نت 
عن كتاب « أخبار النوبة والفرة وعلوة والبجة والنيل » لمبد الله بن احمد بن 
سليم الاسواني : كان يسكن في بلاد النوبة ( السفلی ) قوم يقال فم المقرة 
. وأول ارضالمقرة قرية تمرف بنافة على مرحلة من اسوان ومدينة ملكهم يقال 
لحا نجراش على أقل من عشر مراحل من اسوان ويقال ان موسى صلوات الله 
عليه غزاهم قبل.مبمثه في ايام فرعون فأخرب نافة . فالنوبة والقرة جنسان 
بلانين كلاما على النيل فالنوبة هم الجاورون لأرض: الاسلام وبين اول بلدم 
وبين اسوان خسة أميال ويقال ان سلما جد" النوبة ومقرىجد المقرة مناليمن 
وقيل النوبة والقرة من حير واكش اهل الانساب على ام نهم جیما من ولد حام 
ابن فوح . وكان بين النوبة والقرة حروب قبل النصرانية :ركلوا صاب سبدو 
الکواکب وینصبرن التاثيل للها E‏ لا . ومدينة 
دنق هي دار ملكتهم . 

وقال المقريذي في علوة نت عن كتاب عبد الله الاسواني السالف الذصعر 
« قال بلغتي ان بمض متملكي بلد علوة سار فیپا بريد أقصاها فلم يأت عليه 
بعد سئين وان في طرفبا القبلي جنسا یسکنون ودوابهم في بيوت تحت الارض 
مثل السراديب بالنبار من شدة حر الشمس ويسرحون في الليل وفيهم قوم 
عراة . قال وسوبه مدينة المب‌اوي شرق الجزيرة الکبری - التي بين البحرين 
الابیش والاخضر العروف الآن بالازرق الطرف الشمالي منها عند مجتمعها 
وشرقيما النبر الذي يحض ویسکن بطنه ( ويشير الى نهر أتبدة ) وفيا أبنية 
حسان ودور واسعة و کنائس كثيرة الذهب وبساتين ولا رباط فيه جماعة 
من المسامين ومتملك علوة اكثر مال من متملك المقرة وأعظم جيشا وعننده 
من الیل ما ليس عند المقري وبلده أخصب وأوسع والنخل والكرم عندم 
يسير واكثر حبويهم الذرة النيضاء التي مثل الارز منبا خبزم ومزرم. واللحم 
عددم كثير لكثرة الوائي والمروج الواسمة حى أنه لا يرصل الى الجبل إلا في 
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ا 


أيام . وعندهم خيل عتاق وجال صپب عراب . ودينهم النصرانية يعاقية . 
وأساقفتهم من قبل صاحب الاسكندرية كالثوية . و كتبهم بالرومية (اليونانية) 
يفسرونها بلسائهم وم اقل فما من النوبة وملكهم يسترق من شاء من رعيته 
جرم وبغير جرم ولا ینکرون ذلك عليه يسجدون له ولا يعصون أمره على 

" الکروه الواقع بهم وينادون الملك يعيش فليكن أمره وهو يتتوج بالذمپ 
والذهب كثير في بلده . . 


« وما في بلده من العجائب ان في الجزيرة الکبری التي بين البحرین جنا 
يعرف بالكرما او القرا هم ارض واسعة مزروعة من النيل ‏ والطر فاذا كان . 
وقت الزرع خرج كل واحد منبم با عنده من البذر واختط على مقدار ما معه 
وزرع في اربعة أركان الخطة يسيرا وجمل البذر في وسط الخطة وشیثاً من 
المزر وانصرف عنه فاذا أصبح وجد ما اختط قد زرع وشرب الزر فاذا كان 
وقت الحصاد حصد يسير؟ منه ووضعه في موضم أراده ومعه مزر ویتصرف 
فیجد الزرع قد حصد بأسره وجرن . فاذا أراد دراسه وتذریته فمل به 
كذلك . وربا اراد حدم ان ينقي زرعه من الحشيش فبلفظ بقلم شيء من 
الزرع فيصبج وقد ”قلع جميع الزرع . وهذه الناحية التي فيها ما ذکرته بلدان 
واسفة مسيرة شهزين في شهرین يزرع جیمپا في وقت واحد . وميرة بك علوة 
شلک من‌هذه الناحية فیوجپون الراکب فتوسق وربا وقع بینهم حرب: 
قال وهذه الحكاية صحيحة معروفة مشپورة عند جميع النوية والماوة وکل من 
یطرق ذلك البله من تجار السامین لا يشككون فيه ولا يرتابوت په ولولا ام 
اشتباره وانتشازه مسا لا يجوز التواطو على مثله لما ذ کرت شيا من شناعته ٠‏ 
فأما اهل الناحية فیزعمون ان الجن تفمل ذلك وانها تظبر لبعضیم وتخدمیم 
بحجارة ينطاعون لهم بها وتعمل م عجائب وان السحاب يطيعهم قال ومنا 
عجائب ما حدثني به متملك المقرة النوية انهم يمطرون في الجيال ويلتقظون 
منه للوقت سكا على وجه الارض وسألتهم عن جنه فذكروا انه صغير 
القدر يأذناب جر . 6 
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« قال وقد رأيت جاعة وأجناسا من تقدم ذكر آکثرم یمترفون بالباري 
سبحانه وتعالى ويتقربون اليه بالشمس والقمر والکواکب ومثبم من لا یمرف ‏ 
الباري ويعيد الشمس والنار ومنهم من عبد كل ما استحسته من شجرة او 
بهيمة وذكر انه رأى رجلا في مجلس عظم المقرة سأله عن بلده فقال مسافته 
. الى النيل ثلاثة أهلة وسأله عن دينه فقال ربي وربك الله ورب الملك ورب 
الناس كلهم واحد وانه قال له فأين یکرن قال في السماء وحده . وقال انه 
اذا أبطأ عنيم ااطر او اصايهم الوباء أو وقع بدوابهم ۲ فتصمدوا الجيل ودعوا 
الله فيجابون للوقت وتقفی حاجتهم قبل ان ينزلوا . وسأله هل أرسل في 
رسول قال لا فذكر له بعثة موسی وعسی وید صلوات الله عليهم. وسلامه 
وما أبدوا من المجزات فقال اذا کانرا فماوا هذا فقد صدقوا ثم قال قد 
صدقتهم ان کانوا فماوا ام » . 5 


إلابالثان EEE‏ فى تاريخ النوبة.ى عهد التصرائية 


الفصل ابررل 
في 
تاريخ الثوبة السفل 


منذ دشول النصرانية اليا سنة ۰ 4ه م ال انتراضبا منها سنة ۱۳١١۷۸‏ م . 


ان جل“ ما نملله عن دخول النصرانية الى بلاد النوبة ان قد جاءها رسل 
من الاسكندرية سنة هدم فيشروا اهلها بالنصرانية فاعتنقوها وتر كوا عبادة 
الأوثان . ثم لا نعم شيئا من اخبارهم حتى كان الاسلام وافتتح السلمون مصي 
سنة ۱۸ ه ٠4١‏ م قال ابن الاثير د فغزا المسامون النوبة فرجعوا بالجراحات 
وذماب الحدق لجودة رميهم فسموم رماة الحدق » . 

وقال المقزيزي « وقي سنة ۲۱ ه بعث مرو بن العاص عبد الله بن سند 
ابن آبي سرح في عشرين ألف ال النوبة مکث بها عبد الله بن سعد زماناً 
وصالحهم وقرار عليهم شیا معاوما من المال . ثم ان مرو بن العاصكتب الى' 
عبد الله بن سعد يأمره بالرجوع اليه فرجع . وسنة ۲۳ ه 064 م 'قتل الامام, 
عمر بنالخطاب وتولى بمده عثان وکان عبد الله بن سعد من أقاربه فعزل مرو 
ابن الماص عن ولاية مصر وولى عليها عبد الله بن سعد. وني اول ولايته نتِض 
الدوبة الصلح الذي جرى بينم وبينه وأرساوا سرايام اليصعيد مصر فأشريوا 
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وأفدوا فغزاهم مرة ثانبة عبد الله بن سعد بن ابي السرح المذكور وهو على 
. إمارة مصر في خلافة عهان ( رضه ) سنة ۳۱ ۵ . 1۵۲ م وحاصرم بمدينة 
دنق حصاراً شدیداً ورمام پاللچنیق وم تكن النوبة تمرفه وخسف بهم 
كنيستهم حجر فببرهم ذلك وطلب ملكهم قلیدورون الصلح وخرج الى عبدالله 
وأبدى ضمفا ومسكنة وتواضفا فتلقاه عبد الله ورفمه وقربه ثم قرتر الصلح 
معه على ثلامائة وستين رأسا من الرقيق في كل سنة ووعده عبد الله يحبوب 
هديا اليه لا شکا له قلة الطعام. بباده وكتب لهم کتابا نسخته بعد البسملة : 


د عبد من الامير عبد الله بن سعد بن الي السرح لعظم النوبة وگیم اهل 
ملكته . عبد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد ارض اسوان. الى 
حد أرض عاوة. ان عبدالله بن سعد جعل هم آناناً وصدقة جارية بينهم وبين 
المسامين من جاوروهم من اهل صعيد مصر وغيرهم من المسامين واهل الذمة 
ان معاشر النوبة آمبون بأمان الله وأمان رسوله عمد الي يلت ان لا تحاری 
ولا تنصب ل حربا ولا نفزوم ما أقتم على الشرائط التي بيننا وبين على 
ان تدخلوا بلدا جتازین غير مقيمين فيه وندخل بلدع مجتازين غير مقيمين فيه. 
رعلیع حفظ من نزل بلد او بطرفه من مسل او معاهد حق يخرج عنع وان 
عليكم .ره كل آبتق خرج الب من عبيد المسامين حت تردوه الى ارض الاملام 
ولا تستولوا عليه ولا قنموا مثه ولا تتعرضوا لمسم قصده وجاوره الى ات 
يتصرف عله . وعلیک حفظ السجد الذي ابتناه المسامون بفناء مدینتع ولا 
قنموا منه مصليا . وعلیع كنسه وإسراجه وتکریه . وعلیع في كل سنة 
ثلاثمائة وستون رأسا تدفعونبا الى إمام السلین من أوسط رقيق بلدكم غير 
العیپ یکون فیپا ذكران وأناث ليس فیپا شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل مم 
يبلغ الحم تدفعون ذلك الى والي اسران . ولیس على ملم دقع عدو عرض 
ال ولا مئمه عنک من حد ارض علوة الى ارض اسوان . فان انتم أويتم عبد 
السم او قتلتم مساب او مماهداً او تعرضتم لمسجد الذي ابتناه السامون بفناء 
مدیلتع بهدام او منعتم. شيئاً من الثلامائة رأس والستين ربا فقد برئت منک 


اباب اشاق قت الا ف تاريخ التوية فى عهد التصرانية 


هذه المدنة والآمان وعد نحن وان على سواء حتى يحم الله بیتنسا وهو خير 
الاكمين . بذلك عبد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله عمد يلتم ولناعليم 
بذلك اعظم ما تدینون به من ذمة السیح وذمة الحواريين وذهة من تحظمونه 
من اهل دینع وملتكم الله الشاهد بیاتا وبينكم على ذلك . كتبه عرو بن 
شرحبيل في رمضان سنة ۳۱ ه اه » . وهذه الجرية التي تدفعبا النووة تسمى 

« وكانت النوبة رفمت الى مرو بن العاص ما صولوا عليه من البقط قبل 
نككث عدم وأهدوا الى مرو اربعين رأما من الرقيق فلم یقبلها ورد" المدية 
الى كبير البقط ويقال له سعقوس فاشترى له بذلك جپازاً وخراً ووجپه اليه 
وبعث اليهم عبد الله بن سعد ما وعدم به من اطبوب قحا وشمیراً وعدا 
وثیابا وشيلا ثم تطاول الرمم على ذلك فصار رسا یأخذونه عند دقع البقط 
في كل سنة وصارت الاربعون رأسا التي أعديت الى مرو یأخذها والي مصر. 
وعن ابي خليفة حميد بن هشام البحتري ان الذي صولح عليه النوبة ثلامائة 
وستون رأساً لفيء المسامين ولصاحب مصر اربعون رأ ویدفم اليم الف 
اردب قحا وارسله ثلامائة اردب ومن الشعير دك ومن الخر الف اقتيز 
لمتملك ورسله ثلاثمائة اقتيز وفرسين من نتساج خیل الامارة ومن أصناف 
الثياب مائة ثوب ومنالقباطي اربعة أثواب للتملك ولرسله ثلائة ومن البقطرية 
ثمانية أثواب ومن العامة خمسة أثواب وجبة جملة لللك ومن تمص ابي بقطر 
عشرة اثواب ومن احاص عشرة اثواب وهذه ثياب غلاظ » ... 

قال ابن وصيف شاه : لما انتقلت الخلافة الى بني المباس وولي عبد الله 
السقاح منة ۱۳۲ ه. ۷٠١‏ م توجه عبدالله بن عي‌العبامي الىالشام في طلب من 
بقي من بني أمية ثم ارسل بالقبض على الامير عبيد اث بن حروان الجار امير 
مصر فلما ان بلغ الامير عبيدالله ذلك دخل ال‌خزائن أعواله وأخذ منها عشرة 
آلاف دینار ذهبا ثم احضر اثنيعشر بغلا وحلبا ذلك الال وشینا من القياش 
والفرش وغير ذلك وأخذ ممه جماعة من‌العبید والغلیان ثم شف على و سطه‌خربطة 


اباب الئان کی i‏ فى تاريخ النوبة فى عهد التصرانية 


فیپا جواهر قاخرة مثمنة وخرج من‌مضر هاربا فتوجه الىنحو بلاد النوية. فلا 
وصل‌هناك وجد مدائن‌خرابا ويها قصورمحكة البناء فنزل في بعض‌تلك القصور 
وأمر غمانه بکنسپا فکنست‌وفرش فيا ما كان معه من تلك الفرش الفاخرة 
ثم قال لبعض غائه وکان من يثق بعقله أمض الى ملك النوبة وذ لي مله 
أماناً على نفسي من القتل فخرج الغلام وتوجه الى ملك النوبة فغاب ساعة ثم 
عاد ومعه قاصد من عند ملك النوبة اما دخل عليه قال له ان الملك: بقرئك 
السلام ويقول لك أحاربا جثت اليه ام مستجیر] فقال له الامير عبيد الله رد" 
عليه مني السلام وقل له قد جاء اليك ليستجير بك من عدو يريد فتله ففى 
ذلك القاصد بالجواب فغاب ساعة ورجع وقال له ان الملك قادم عليك في هذه 
الساعة فقال عبيد الله لغامانه افرشوا ما معنا من الفرش الفابخرة وجعل مرتبة 
في صدر المكان برسم ملك النوبة وجلس يرتقب مجيئه فبینا هو على ذلسك اذ 
دغل عليه غلامه وقال له انملك النوبة قد أقبل فقام الامير عبيد الله وصعد 
على أعلى القصر ونظر الى ملك التوبة فاذا هو رجل اسرد طويل القامة نجيف 
الجسم وعليه بردان قد ائتزر بأحدها وارتدیبال"خر ومعه عشرة من السودان 
حوله ومعم حراب بأسنة تلم فاما رآه عبيد الله استصغر امره واحتقره فلا 
قرب من المكان الذي فيه عبيد الله أناه من عسكره نحو عشرة آلاف رجل 

من السودان في أيدهم الحراب قلما وصل ملك النوبة على عبيد الله وأحاط 
ذلك السکر بالمكان الذي فيه عبيد الله ووقعت عين ملك النوبة على الامير ٠‏ 
عبيد الله بادر الى يد الامير عبيد الله وقبلبا فأثار البه عبيد الله بان مجلس 
على تلك المرتبة تبة التي وضعبا اليه فأبى وصار يدفم .تلك الفرش الفاخرة برجله 
فقال عبيد الله للترجان ل لا يقمد الملك على تلك المرتبة التي وضمناها له فقال 
له الترجمان في ذلك فقسال ملك النوبة قل للامير كل ملك لا بكون متواضماً 
لله فبو جبار عنيد متکبر ثم انه جلس بين يدي الامير عبيدالله وجمل ینکت 
في الارض باصبعه طویلا ثم انه رفع رأسه الى الامير عبيد الله وقال له كيف 


سلبتم ملککم وأخذ منكم وأنتم أقرب الناس الى نبيكم فقال له عبيد الله 


للل ,وم اس 


اباب الئان مدمه وى ووس ی ف تاريخ التوبة ق عهد النصرانية 
0 سح 
ان الذي سلبنا ملكنا أقرب الى نبينا منا فقال له ملك النوبة فکیف أثتم 
تلوذون الى تبیکم بقرابة وأنتم تشربون ما "رم عليكم من الخور وتليسون 
الديباج وهو محر"م عليكم وتر کبون في سروج الذهب والفضة وهي مرامة 
عليكم ول يفمل نبيكم شیا من هذا وبلننا انك لا ولیت على مصر كنت 
تخرج. الى الصعيد وتكلف اهل القرى ما لا يطيقون وتفد الزرع على الناس 
وتروم الحدايا والتقادم من أهل القرى وكل هذا لأجل كري تصيده قیست 
سبعة اتصاف او ثمانية فصار ملك النوبة يعدد على الامير عبيد الله جملة ذنوب 
والامير عبيد الله ساکت لا یتکل حرف واصد ثم قال له ملك النوبة فلا 
استحلم ما حرمه الله علیکم ملبتم ملكتم وأخذ من وأوقع اٹ بكم نقة 
لم تبلغ غايتها منکم وانا أخاف على نفسي ان أنزلتك عندي ان تحل بي تلك 
النقمة التي أحلت بكم والبلاء عام والرحمة مخصوصة ثم قال له ارحل من 
ارضي بعد ثلاثة أيام وإلا اخذت جميع ما ممك وقتلنك شر تة فاما سمع 
الامير عبيد ال ذلك خرچ من ارض النوبة من يومه ورجم الى مصر فقبض 
عليه عمال الخليفة المنصور العباسي وبعثوا به الى بغداد فسجته الملصور حق 
مات في الجن اه عن ابن أياس . 
وذكر القزويني هذه القصة فمزاها الى مد بن مروان قال « وجری ذكر 
ملك النوبة في مجلس المبدي ( مد بن ابي جعفر الماصور العبامي سنة ۱6۸ه: 
۱1۹ ه أي سنة ۷۷۵ م : 780 م ) فقسال بمض الحاضرين ان له مع جمد بن 
مروان قصة عجيبة فأمر المبدي باحضار مد بن مروان ومأله ما جری بینه 
وبين ملك النوبة فقال لا التقینا ابا مسلم بمصر وانبزمنا وتشتت جمعنا وقمت 
بارض النوبة فأحببت ان کنني ملكمم من القام عندم زمانا فجاءني زاثراً 
وهو رجل طويل اسود اللون فخرجت اليه من قبتي وسألته ان یدخلما فأبی 
إن جلس إلا خارج القبة على التراب فسألته عن ذل لك. فقال ان اش تعال 
أعطاني الملك فحی" علي ان أقابه بالتواضع ثم قال لي ما بالكم تشون 
النبيذ وانها محرمة في ملتکم قلت نحن ما نفمل ذلك وائما يفعله يعض فاق 


سس 


اباب اسان یمد او موسر .و فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 
AAS‏ 


أهل ملتنا فقال كيف لبت الديباج ولیسه حرام في ملتکم قلت ان الملوك 
الذين کانوا قبلنا وهم الأكاسرة کارا يلبسون الديباج فتشبهنا بهم للا تنقص 
هيبتنا في عين الرعايا فقال كيف تستساون‌اشذ أموال الرعايا من غير استحقاق 
قلت هذا شيء لا نفعله ولا نرضى به وانما يفعله بعض عالنا السوء فاطرق 
وجمل برده مع نقسه ٠‏ يقعله بعض عمالنا السوء » ثم رقع رأسه وقال انب 
الل تعالى جعل فيكم نقمة ما بلغت غايتها اخرج من ارضي حت لا يدر كني 
شؤمك ثم قام ووكل بي تی ارتحلت من أرضه والله تعالى الوفق اه , * 

وقال القزويني : « بلاد النوبة ارض واسعة في جنوبي مصر وشرق النيل 
وغربيه واهلپا أمة عظيمة نصارى يماقبة وم ملك اسه كابيل يزِجمون انه 
من نسل ملوك حير قال ملقو :. شير سبيكم النوبة وقال ايشا : من م يكن 
له أخ فليتخذ أخا نویب] . ومن عاداتهم تمظم الملك الذي اسه كابيل وهو 
يرم انه لا يأ كل ویدخل الطمام عليه سر فان عرف ذلك احد من الرعية 
قتلوه لوقته ويشرب شراب من الذرة مقوى بالمسل ولبسه الثياب الرفيمة من 
الصوف والخن والدیباج وحكه نافذ في رعيته ويده مطلقة يسترق من شاه 
ویتصرف في آمواهم وم یمتقدون انه بحي وعبت و نيصح ویرض ۰ 

وقال اليلاذري في كتساب. الفتوحات في کلامه عن البقط : « ان المقرار 
على النوبة اربميائة رأس یأغذون بها طماما اي غلة وألزمهم امير الومنین 
الپدي عمد بن ابي جعفر المنصور ( المبامي الار" ذكره ) ثلاثمائة وستين رانا 
وژرافة اه » . 8 

وقال الليث بن سعد وهو من الثقاة ف اخبار الثوبة : وم بزل النوبة 
يدون البقط في كل سئة ويدفع اليم ما تقدم ذكره الى ايام امير المؤمنين 
التمم بالل أبي اسحق بن الرشيد العبامي ( سنة ۲۱۸ ۲۲۷۰:۸ ه - ۳٣م‏ 
4 م ) وكبير النوبة برمثذ ز کریاه بن جنس وكانت النوبة را عجزت عل . 
دفع البقط فشن" الغارة عليهم ولاة المسامين القريبون من بلادم ومنعوا اخراج 
الجباز اليهم فأنکر فيرق ولد کببرم زكريا على أبيه ذل" الطاعة لغيره 


اباب الاق و ف تاريخ النوبة فى عهد النصرائية 


واستعجزه فيا يدفع فقال له ابوه : نما تشاء ؟ قال : عصيانهم وعاربتېم قال 
ابوه : هذا شيء رآه السلف من آبائنا صواباً وأخشی ان يفضي هذا الامر 
اليك فتقدم على محاربة السالین غير اني أوجتّبك الى ملکپم رسول فأنت تری. 
حالنا وحاهم فان ریت لنا بهم طاقة حاربنام علىشيرة وإلا سألته الاحسان 
الینا فشخص فيرقى الى بغداد وكانت البلدان تزين له وهو يسير على الا 
واتحدر بانحداره رئيس البجة ولقیسا المعتصم فنظرا الى ما يهرهما من حال 
العراق في كثرة الجبوش وعظم الميارة مع ما شاهداه في طریقها فقرتب العتصم 
فيرقى وأدناه وأحسن اليه إحسانا ناما وقبل هديته وكافاه بأضعافبا وقال له 
من" ما شنت فسأله في اطلاق الحبوسين قأجابه الى ذلك و كبر في عين العتمم 
ووهب له الدار التي نزها بالمراق وأمر ان يشترى له في كل منزل من طريقه 
دار تکون ارسلهم فانه امتنم من دخول دار لأحد في طريقه فأخذ له بمصر 
دار بالجيزة واخرى ببني وائل وأجرى لم في دیردن مصر سبعائة دیضار 
وفرسا وسرجا ول جام وسيفاً محلى وثوبا مثقلا وعامة من از وقيص شرب 
' ورداء شرب وئیابا لرسله غير حدودة عند وصولالبقط الى مصر ولمم حملان. 
وخلع :على المتولي قبض البقط وعليهم رسوم معاومة لقابض البقط والمتصرفين 
معه وما ہدی اليهم بعد ذلك فغير محدود وهو عندم هدية مجازون عليها . 
ونظر المعتصم الى ما كان يدفعه السامون فوجده اکثر من البقط وأنکر عطية 
ار وأجرى الحبوب والثياب التي تقدم ذکرها وقرثر دفع البقط بعد انقضاء 
كل ثلاث سنين وكتب لهم کتابا بذلك بقي بيد الدوبة . وطلب ملك النوبة 
من الممتصم إزالة المسلحة المعروفة بالقصر عن موضعبا الى المد الذي بينهم 
وبين المسامين لأن المسلحة على أرضهم فلم يحبه الى ذلك . ول يزل الرسم جارياً 
بدفع البقط على مذ التقرير ويدقع اليهم ما أجراه المتصم الى ان قدمت 
الدولة الفاطمية الى مصر اه. عن المقريزي . 
وقال السعودي في كلامه عن البقط : « وعدد ذلك ثلامائة رأس وخسة 
وستونه راما وأراه رسم على عدد ايام السنة هذا لبيت مال المسامين يشرط 


الاس الان 5 کر فى تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 
الهدنة بينهم وبين النوبة وللامير في مصر غير ما ذكرنا من عدد السي اربعون 
رأسا ولخليفته القم في بلاد اسوان المجساورة لأرض النوبة وهو التولي لقبض 
هذا البقط وهو السي عشرون رأسا غير الاربمين والصاع القم في اسوان 
الذي يحضر مع امير أسوان لقبضالبقط خمسة رژوس غير المشرين التي يقبضها 
الامير وللائني عشر شاهداً عدولا مع اهل اسوان يحفرون مع الحا حين 
قبض البقط اثنا عشر رأما من السي على حب ما جرى به الرسم في صدر 
الاسلام في بده إيقاع الحدنة .بين المامين والنوبة . والموضع الذي یتسل فيه 
هذا البقط ويحضره من سميناه وغيرهم من النوبة من ثقاة الملك يعرف بالقصر 
وهو على ستة اميال من مدينة اسوان بالقرب من جزيرة بلاق اه » . 
وقال ( المسعودي ) عند كلامه عن اسوان : « ومدينة اسوان يسكتها 
خلق كثير من العرب من قحطان ونزار بن معد" من ربيعة ومضر وخلق من 
قريش واكثرهم ناقلة من الحجاز وغيره . والبله كثير النخل خصيب كير 
الخير . تودع النواة الارض فتنبت خلة ويؤكل من ثمرها بمد سلتين . وان 
. بأسوان من المسادين ضياع كثيرة داخلة بأرض النوبة يؤدون خراجبا الى ملك 
النوبة وابتيعت هذه الضياع من اللوبة في صدر الزمان في دولة بني أمية وبني 
المباس . وقد كان ملك النوبة استعدى المأمون حين دخل مصر على هؤلاء 
القوم بوفد أوفدهم الى الفسطاط ذكروا عنه ان نابا من اهل ملکته وعبيده 
باعوا ضياعاً من ضياعبم من جاورم من اهل اسوان وانبا ضياعه والقوم عبيد , 
لا أملاك هم واغا تملكهم على هذه الضياع تملك العبيد العس‌املن فيها فرد" 
المأمون امرهم الى الام بمديتة اسوان ومن بها من اهل العم والشيوخ وعم من: 
ابتاع هذه الضياع من اهل اسوان انها متنزع من أيديم فاحتالرا على ملك 
النوبة بأن تقدموا الى من آبتیم منم من اهل النوبة انهم اذا حضروا حضرة 
الا ان لا يقرثوا لاو كوم بالعبودية وان يقولوا سبيلنا معاشر المسامين سبي 
مع ملكتم تجب علینا طاعته ورك مخالفته فإنهكتتم انتم عبيدا لملكم وأموالم 
له فنحن كذلك ولا جع الحا بينهم وبين ضائحب اللاك أتوا بهذا الكلام 


+ ت 


اباب الثاقل کا ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


الحا ونحوه ما أوقفوا عليه من هذا المنی فضی البينع لعدم إقرارهم بالرق 

للکهم الى هذ! الوقت وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة من بلاد 

مريس الجاورة لأسوان . وصار النوبة اهل مملكة هذا الملك نوعين : نوعا من 
وصفنا احراراً غير عبيد والنوع الآخر من اهل ملكته عبيد وم من سکن 

من النوبة في غير بلاد مريس اه » کلام السمودي ملخصاً م 
وفي سنة ۲۵۵ ه . ۸۷۰ م ذهب ابو عبد الرحمن بن عبدالل بن عبد الحيد 

الممري الى محاربه النوبة ( ورجم غافا ) اه عن المقريزي . 

: وقال السمودي : « وانتهيت في تصنيفي الى هذا الموضع من كتابنا هذا 

في شبر ربيع الاخر سنة ۳۳۲ ه . 44 م فاخبرت ان اللك في مدينة دنق 

الى النوبة ليرني بن مدر وهو ملك ابن ملك ابن ملك فصاعدا وملكه يحتوي 

على ام قرية وعلوة » . 
وف ذي الحجة سنة 64س ه . 4۵٩‏ م أغار ملك النوبة على اسوان وقتل ٠‏ 

: جما من السلمین فخرج اليه مد بن عبد الله الخازن على عسكر مصر من قبل 

اوور بن الاخشيد في حرم سنة ۳۸۵ ۸ امهم قاروا في البر والبحر 

اوبعثوا بمدة من النوبة أمروهم فضربت أعناقهم بعد ما أوقع بلك النوبة . 

وسار النازن حق فتح مدينة ابرم وسبى اهلها وقدم الى مصر في تصف 

جادی الاولى سنة ۳۵0۵ ه بمائة وخسین سرا وعدة رؤوس اه عن المقريزي. 

وقال التني من قصيدة. مشهورة يمدح بهسا کافور الاخشيدي الذي ترلى مصر. 

من سنة ۳۵۵ : ۳۵۷ ه- ۹۱ : ۹۸ : 

د یصرف" الام من مصر الى عدن الى الحجاز فأرض الزنج قاللوب » 
وهو يدل على اتساع ملك مصر في ذلك الزمان وخضوع التوبة لها . 
وقال ان الاثير : دوف ملة ۳۹۷ ھ . 1۷م سار ابو ركوة الى بلد 

النوبة اما بلغ الى حصن يعرف بحصن ابل للنوبة أظهر انه رسول من 

« اما » الى منکیم فقال .له صاحب الحصن الملك عليل ولا بد مناستخراج 
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امره في مسيرك اليه وبلغ الفضل ابر فأرسل الى صاحب القلمة بابر على 
حقيقته فوکل به من حفظه وارسل الى الملك بالحال وکان ملك النوبة قد توفي 
وملك ولده فأمر ان يسل الى نائب الاک فتسامه رسول الفضل وسار به فلقيه 
الفضل وأكرمه وأنزله في مضاربه وحمل الى مصر فأشهر بها وطیف به . 
و کتب ابو ركوة الى دالا م» رقعة يقول فيها : با مولانا ذلوبي عظيمة وأعظم 
منها عفوك والدماء حرا م مالم جلپا سضطك وقد احسفت" وأسات” وما 
ظامت* لاسن عرد قیفر وأقول : 
فررت فل یفن الفرار ومن يكن مع الله لم يعجزه فيالارض هارب” 
وواه ما كات الفرار لحناجة بوی فزع الموت الذي انا شارب 
وقد قادني جرمي اليك برمنتي کا خر" میت" في رحا الوت سارب 
وأجمع كل الناس انك قاتلي فيار'ب ظن, ربه فيك كاذب 
وما هو إلا الاتتقام وينتبي وأخذك منه واجبا لك واجب 
ولا طيف به آلبی طرطور] و/جمل شلفه قرد يصفعه كان ممل بذلك 
ثم “مل الى ظاهر القاهرة ليلقتل و'يصلب فتوفي قبل وصوله فقطع رأسه 
و'صلب . وبالغ الحام في إكرام الفضل الى حد انه عاده في مرضة مرضها 
دفمتين فاستمظم الناس ذلك ثم انه عمل في قتل الفضل لا عوني فقتله . 
« وفي جیادی الارلى سنة هده ه . 0۱۱۷۳ سار شمس الدولة ثورات 
شاه ابن :ايرب اشو صلاح الدين الاكبر من مصر الى بلد النوبة فوصل الى اول 
بلادم ليتغلب عليه ویلکه وکان سبب ذلك ان صلاح الدن وأهل کانوا یملون 
ان نور الدين كان على عزم الدخول الى مصر فاستقر قر الرأي بينهم انهم يتملكون 
[ما بلاد النوبة او بلاد اليمن حتى اذا وصل اليهم نور الدين لقوه وصدوه عن 
البلاد فان قووا على منمه أقاموا صر وان عجزوا عن منمه ركبوا البحر 


3< ولحقوا بالبلاد التي قد افتتسوها فجبّز شمس الدولة وسار الى اسوان ومنها الى 


بلد النوبة فنسازل قلعة اسپا ابرم فحصرها وقاتك اهلبا فلم يكن لهم طاقة 
بقتال المسکر الاملامي لايم ليس لهم جنة تقيهم السپام وغيرها مق 217 
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ارب فساموها فلکبا وأقام بها ول ير للبلاه دخلا برغب فيه وتحتمل ااشقة 
لأجله وقوتهم الذرة فلا رأى عدم الحاصل وقشف العيش مع مباشرة الخروب 
ومماناة التمب والمشقة تكبا وعاد الى مصر با عنم وكان عامة غنيمتهم العبيد 
والجواري » . 
0 وقال المقريزي في كلامه عن ثوران شاه هذا : « وأعطاه صلاح الدين 

. قوص واسوان وعیذاب وجعلبا له اقطاعا فكانت عبرتها في تلك السنة مائتي 
الف وستة وستين الف دينار . ثم خرج الى غزو بلاد النوبة في سنة 4ه ه. 
۰ م وفتح قلمة ابرم وسبى وغم ثم عاد بعد ما اقطع ابرم بعض 
اصسابه » . 

« وقد غلب اولاد كنز الدولة على النوية وملکوها من سنة . ۰ ۰ ۰ ۰ 
وبنى بدئقلة جامماً يأوي اليه الغرباء » . 

« وقي مه ۱۷ هھ ۰ ۱۲۷۹ م کار خبث داود متملك النوبة وأقبل الي 
أث. قرب من مدينة اسوان وحرق عدة سواق بعد ما افسد بسذاب فمی 
اليه والي قوص. فلم يد ركه وقبض على صاحب الیل في عدة من النوبة ولمم : 
الىالسلطان اللك الظاهر بيبرس اليندقاري بقلمة الجبل فوتطیم ( اي قطممم 
بللسيف من الوسط ) 4 . 38 ۱ 

وقدم مکندة ابن اخت متملك النوبة متظلا من ماله داود فجره 
السلطان الک الظاهر معه الامير شمس الدین آق منقر الفارقاني استاذ داره 
والامير عز الدين أيبك الافرم امير جاندار في جياعة كثيرة من المسكر ومن 
أجناد الولايات عربان الوجه القبلي والزراقیت والرماة ورجال اطراریق 
فساروا قي اول شعبان سنة ٩۷:‏ ه من القاهرة حق وصاوا الى ارض النوبة 
فنغرجوا الى لثاهم على التجب ( الابل ) بایدیم الحراب وعليهم دكادك سود 
فاقتتل الفريقان قتا کببر] انبزم فيه النوبة وأغار الاقرم على قلمة الدر وقتل 
وسبي. وأوغل الفارقان, وممه الافرم في ارض النوبة برآ وجرا يقتل ویأسر 


اباب الشاق 0 فى تاريخ النوبة فى عهد التصرانیة 
وو روون سے 
فحاز من الوائي ما لا.يعد ونزل بجزيرة ميكائيل برأس ابنادل ونفر المراكب 
من ابلنادل ففر النوبة الى الجزاين . وكتب الفارقاني لقمر الدولة نانب داود . 
, متملك النوبة أمانا فحلف قهز الدولة لسكندة على الطاعة وأحضر رجال. 
المريس ومن فر . وخاض الافرم يت وکان فيه داود وأسرته 
وحصره حق أخشذه وقتل به مائتين وأسر آشا لداود فپرب داود والمسکر 
في أثره مدة ثلاثة أيام وم م ام داود 
وأخته وم يقدر على داود لأنه تخلص الى النوبة العليا فلقيه هناك ملكها فقاتله. 
وهزمه وأسره وبعث به مقيداً إلى السلطان بمصر فاعتقل بالقلمة الى ان مات 
وتقرار سکندة عوضه وقرر على نفسه القطيمة في كل منة ثلاث فيلة وثلاث 
زرافات وخس فود من آائبا وماية نجیب أصبب وأربمماية رأس من البقر 
المنتجة على ان تکون بلاد النوبة نصفين. نصفما للسلطان ونصفها لميارة البلاد 
وحفقظبا ما خلا بلاد الجنادل فاا كلبا لللطان لقربها من اسوان وهي نحو 
الربع من بلاد النوبة وأن يحمل ما بها من التمر والقطن وا حقوق A‏ 
المادة من قديم الزمان وان يقوموا بالجزية ما بقوا على النصرانية فيدفم كل 
بالغ منم في السنة دينارآ عینا ..وكتب نسخة يين بذلك حلت علیپا الماك 
سكندة ونسخة يمين اخرى حلفت عليبا الرعبة . وخر“ب الاميران كنائس 
النوبة وأخذا ما فیبا وقبضا على نحو عشرين أميراً من أمراء النوبة وأفرجا 
عن كان بايدي النوبة من امل اسوان وعیذاب من المسلدين في آسرم وألیا 
سکندة تاج اللك وأقعداه على سرين الملکة, بعد ما حلف والتزم ان مسل 
جيم ما لداود ولکل من قتل وأسر من مال ودواب الى السلطان مع البقط 
القدم وهو أربعاية رأس من الرقيق وزرافة في كل سنة من ذلك ما کات 
للخليفة ثلهاية وستون رأسا ولنائبه بمصر اربمون رأسآ على ان یطلق لمم اذا 
وصاوا بالبقط ناما من القمح ألف اردب لمملكتهم وثلثاية أردب ارسله اه عن 
ال مقريزي . وقال ابن خلدون : 

« ثم مات الظاهر بيبرس وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى 


یس۳۵۸ 
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اللصور قلاون قبعث سنة ۹۸٩‏ ھ ۱۳۸۸ م الساکر الى النوبة مع عل الدين 
سنجر الخياط وعز الدين الكوراني وسار معیم نائب فوص عز الدبن ایدمر 
السفي بعد ان استنفر العربان اولاد ابي بكر واولاد عمر واولاد شریف 
واولاد شييار: واولاد كنز الدولة وجماعة من النرب ... وبني هلال 
وساروا على المدوة الغربية والشرقية الى دنقة وملكبم في ذلك الحين ببت ‏ 
مأمون هكذا ماه النووي وأظنه أخا مرتشكين (سكندة) وبرزوا الساكر 
فېزمتېم وأتبعتهم خسة عشر يرمأ وراء دتقلة ور'تب ابن اخت بيت مأمون 
في الملك ورجمت المساكر فرجسع بيث مأمون الى دنقلة فاستول. على البلاه 
ولق. ابن اخته بمصر صريخا بالسلطان فبعث ممه عز الدين اييك الافرم في 
' العساكر ومعه ثلاثة من الامراء وعز الدين ناب قوص وذلك سنة ۹۸۸ ه 
وبمثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات ملك النوبة ( انن اشت 
بيت مأمون ) المستنجد ب بهم بأسوان ودفن بها وجاء نائبه جريس ( أي نائب 
ابن اغت بيت مأمون )" مین الى السلطان فبعث معبه داود .اين اخي 
مرتشكين الذيكان أسيراً بالقلعة وتقدم جريس بين يدي المساكر حق وصاوا 
1 الى دنقلة.فبرب بيت مأآمون وامتنم بحزيرة وسط النيل على خمسة عشر مرحلة 
وراء دنقلة ووقفت المساكر على ساحل البحر وتمسذر وصول المراكب الى 
الجزيرة من كثرة الحجر وخرج بيت مأمون منپا فلحتى بالابراب ( أي النوبة 
العلیا ) ورجع عن أصحابه ( أي اصحاب بيت مأمون ) ورجمت المساكر 
الى دنقلة نملتكوا داود اين اخي مرتشکین التقدم ال کر ورجمرا الى مصر 
سنة 1۸٩‏ ه ۱۳۹۱ م لتسعة اشر من مسيرهم بعد ان تر كوا اميراً مثیم مم 
اللك داود ورجعوا الى مصر ورجع بيت مأمون الى دنقلة وقتل داود وبعث 
الامير الذي كان معه الى السلطان وحمل رغبة في الصلح على ان يؤدي الضريبة 
الملومة فاسعف لذلك واستقر في ملکه » م 

وقال ابن أياس « ثم دخلت سنة ۵ ۱۳۰۵م وفيها حضر ال الابراب 
الشريفة. صاحب دنقلً من اعسال الصصد وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق 


اباب اسان ل 7 ف تاريخ النربة فى عهد النصرانية 


وجیال وأبقار حبشية وغير ذلك فخلم عليه السلطان خلمة وأنزله پدار 
الضافة » . 


وقال ابن خلدون في اخبار الوبة واسلامبم : « قد تقدم لنا غزو الترك 
الى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لما كان عليهم. من الجزية التي 
فرضپا عمرو بن الماس عليهم وقررها الملوك بمد ذلك وربا كانوا يماطلوث بها 
او يتمنمون من إداما فتغزوم عساكر المسدين من مصر حق يستقيموا وكان 
ملكهم بدنقلة ايام سارت المساكر من عند قلاون البپا سنة ۸۱۰ ه ۱۲۸۲ م 
واسه بيت مأمون ثم كان ملكبم طذا المبد اسمه آي لا أدري أكان مماقباً 
لبيث مأمون او توسط بينها متوسط وتوفي آي سنة ۷۱۱ ۵ ۱۳۱۷ م وملك 
بمده في دئقلة أخوه كربيس . ثم نزع من بیت ماو کپم رجل الى مصر أمحه 
نشلي وأسلم فحسن اسلامه ,وأجری له السلطان الناصر بن قلاون رزقا وأقام 
عنده فاما بلغ كانت سنة ۷۱۹ ه امتنم کرپیس من اداء الجزية فجبز السلطان 
اليه المساكر وبعث معپا عبد الله نشلي الپاجر الى الاسلام من بيت ملکمم 
فخا كرييس عن لقائهم وفر" الى, بلاد الابراب ورجمث الساکر الى مصر 
واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله من الاسلام وبمث السلطان الى ملك 
الابراب في كربيس فبعث به وأقام نباب السلطان. ثم ان اهل النوبة اجتمعوا 
على نشلي وقتلوه بمالأة جباعة من المرب سنة ۷۱۹ ۸ ويموا الى كربيس ببلد 
الابراب فألفوه بمصر وبلغ امبر الى السلطان فبعثه الى النوبة تملكها وكان قد 
اعتنق الاسلام فأسافت جع رعيته وانقطمت الجزية باسلامهم اه كلام ابن 
خلدوث . 


وقال لبسيوس : « وفي دنق المجوز جامع تائم على خرائبكنيسة كبيرة . 
وفي واجبة الجامع حجر من الرشام مکتوب عليه بالعربية ما معناه : کات 
افتتاح دنقلة العجوز التي هي كرمي النوبة في ۲۰ ربیم اول سنة ۷۱۷ ه - 
٩‏ ونیو سنة ۱۳۱۸ م وذلك عن يد سيف الدين .عبد الل الاصر اء » . قلت 


اليا ۰ 4 5 ۳ 5 تا 5 الى از 
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وقد ریت من رأى الحجر في الفتح الاول وأخبرني به قبل اطلاعي على رحلة 
لبسيوس . 

وقال ابن خلدون : « ثم انتشر أحياء المرب من جبينة في بلا النوبة . 
واستوطنوها وملکوها وملأوها عيبا وفساداً وذهب ملوك النوبة الى مدافمتهم 
( المرب ) فمجزوا ثم صاروا الى مص‌انعتيم بالصبر فافترق ملكهم وصار 
لبعض أبناه جبينة من أمهاتهم ( لأت أمباتهم من بنات ملوك النوبة) على عادة 
الأعاجم في تمليك الاخت وابن الاخت فتمزاق ملكهم واستولى اعراب جہينة 
على بلادم وليس في طريقة استیلامم شيء من السيامة الملوكية للآفة التي عنم 
من انقياد بمضهم الى بعض فصاروا شیم لهذا المد ٠»‏ اي الى أواخر القرث , 
الثامن للبجرة . / 

وبقوا كذلك شيعا على كل شيعة منهم رئيس ار ملك الى ان قام الفونج 
في سار سنة ٩۱۰‏ ھ . ۱۵۰۵ م فلكرها الى الشلال الشالث: . ثم کان الفتح 
المثاني لمصر بيد السلطان سلم الفاتح سنة ۱۵۲۰ م فأرسل سرية من عساكره 
الى النوبة السفلى فملكوها من اسوان الى الشلال الثالث وعرفوا بالفز" واعرف 
حكامهم بالکشاف . وهکذا انقسمت بلاه النوبة السفلى بين مارك الفونج 
والکشاف الى ان كان الفتح الصري للسودان سنة 2۱۲۳۹ . م فخشمت 
لمر کا سيجيء مقصلا في تاريخ سنار . 
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الفصل الثاني 
ف 
تاريخ النوبة العلا 


منذ دخول النصرائية اليما في القرن السادس للسیح الى انقراضها نبا 


رخراب سوبة سنا ٩٩۰‏ ۵ ۱۵۰۵ م ر 


اما النوبة العليا المعروفة عند مژرخي الاملام بمبلكة علوة وفي السودان 
ملک المتج فظاهر ان النصرانية امتدت اليا من النوبة السفلی ولكن لم 
يحنظ لنا التاریخ شيئاً من اخبارما في اللصرانية غير مسا نقدم ذکره عن 
المنريزي عن کتاب ابن سلم الاسواني ۰ 

وقد أخذ العرب المامون بمد فتح مصر بهاجرون الى السودان من مصر 
وبلاه العرب ما فرار؟ من الحكام او طلبا لارزق فاما فتحت النوبة السفلى 
زاد عدد المباجرين منهم الى بلاد النوبة المليا حتى ملآوها وكان انكثرم من 
جپينة وبني العباس وتغلب العنصر المربي على النوبة ومع ذلك بقوا خاضمين 
لمم المنج حتى قام الفونج في جزيرة سناز فاتحدوا مم العرب وهاجوا المنج 
فتتاوهم شر قتلة وخربوا سوبه خرابا تامآ حق صاروا بضربون المثل في خرابها 
فتولون : « فلان خرب خراب سوبه » . ثم ساروا الى قري عند جبل 


اباب اسان B5‏ ورين ر _ ل تاريخ النوية فى عهد التصرائية 


الرویان شمالي الخرطوم فقتاوا ملکپا واستولوا علیپا وأسوا ملکة في سنار . 
آقام فيها الفونج ومشيخة في قري أقام فيا كبير ايرب عل.باميجيء 
بالتفصيل . . ۱ 

وقد اتفرض النوبة من تلك البلاد واتفرضت لفتیم ول يبق" منهم إلا نفر 
قليل في نواحي شندي وجريف ود قمر بقرب سوبه فاعتنقوا الاسلام واتخذوا 
لنة المرب لغة لهم ول يزالوا تميزين عن العرب في الملامح والاخلاق قبيز؟ لا 
يراه إلا الوطتي ٠‏ وم على اسلامهم حتفرون وامم نوباوي من ألفاظ الشم 
عندم والعرب تائف من مصاهرتهم إلا انهم قد يتزوجون الجيلة من نشاتهم 
ویزوجون کبارم غير الجيلة من نساء المرب . 

آثار التصر انية في بلاد النوبة ٠‏ ومکذا انقضت النصرائية من بلاد النوبة 
المليا جا انقضت من بلاد النوبة السفلى ول یبق" هناك ما يدل علیپا سوى ار 
بعض الأديرة والكنائس . فقي جزيرة فيلي آثار كنيسة جمية . وقي الدفتار 
آر كنيسة اخرى. وفي بار الغزالي قرب اهرام نوري وخرائب دير ويجانبه 

اللقغخارة مداقن علیپا كتابات باليونانية والقبطية . وأما كنائس دنقة المجوز 

وسوبه فقد خربت رابا تاما ا مر" . وقد تقدم ان النوية حوالوا کر 
ألمياكل الوثنية الى كنائس فطاوا النقوش الهير وغليفة والصور القدئمة بالطين 
وصوروا على الطلاء صور السیح وبعض القدیسین وقد رأيت سنة ۱۸۸4 م 
صور بولس الرسول في هیکل السبوع وصورة المسيح في هیکل فيج . وف 
هذا الميكل كتابة ۱4 سطراً مزعبد النصرانية مكتوبة بأحرف قبطية ولغة 
غير مفپومة سميت باللغة الايئيوبية المسيحية . وعلى حجر في الق القامة علیها 
قلعة ابرم كتابة بهذه اللفة ایضا. وترى على جدران قدس الاقداس في هیکل 
دندور قرب كلايشة كتابة باللغة القبطبة مفادها أن الراهب و ابر امم » غرس 
الصليب هناك في عبد الملك اربئومي ملك النوبة وكان ه يوسف » نبا في 
تمس ( كلابشة ) « وثيودروس » مطرانا في فيل ( سنة بالافام ) . وفي 
مقف مدع كتابة باللغة القبطية بشان حجاج نصاری في اول عبد النصرانية. 


اباب ااثان 00 ف تاريخ النوبة فى عهد النصرانية 


وكانت مطارنة النوبة 'ترسل اليما من قبل بطريرك الاقباط الى ان زالت 
اللصرانية منها . وقال المقريزي في كلامه عن اليماقبة في مصر في خلافة هشام 
ابن عبد الك ( سنة ۲۰6 : ۱۲۵ ه - ۷۳4 : ۷)٣‏ م ) : « ويعث اليم 
اهل النوبة في طلب أساقفة فبعثوا اليهم من أساقفة اليماقبة ' فصارت النوبة 
من ذلك مهد يماقية » . 

ويظبر ان لغة کنائس النوبة كانت القبطية. واليوتانية کا کلنت لفة كنائس 
الاقباط في مصر . اما لغة النوبة انفسیم فقد انقرضت من بلا النوبة العليا , 
بانقراض. اهلا وحلت المربية محلبا ولكنها ثبتت في بلاد النوبة السفلى حق 
الآن . والظاهر ان المرب الذين بقوا في النوبة السفلى بعد فتحبا كانوا قلملین: 
فاضطرو! ان یتملوا لغة النوبة و كلما هاجر الیپم جياعة من المرب تموا لغة 
النوبة ونسوا لفتهم . ومکذا فمل الاتراك . 


البابكانّاك 
ف 


تاریخ البجة في صدر الاسلام 


الا ااك 85 ا فى تاريخ البحة فى صدر الاسلام 


تمبيد جغراني 


تقدم للا ان البجة سكان الصحراء الشرقية مم في الشبور بادية بني کوش 
بن حام واتهم عرفوا عند کتاب الرومان بامم البلامس . وقد ظن" البعض 
انهم البق ( 4ا8 ) الدوترن على الآثر المصرية او البقيته ( 80064178 ) 
المدوتنون على آثار اکسوم . وأما البجة ( او البجا او البيجة او البجاة ) فهو 
الاسم الذي 'عرفوا به عند مؤرخي المرب في صدر الاسلام. ولهؤلاء المورخين 
كلام طويل في ثأنهم : قال ابو الفدا في جغرافيته : « وبلاد البجة بين محر 
القازم وبين محر النيل وبينهم وبين النوبة جبال منيعة » . وقال في تاريخه عن 
أبن سميد : « من أمم السودان البجسة وم شديدو السواد عراة الأبدارب 
ويعبدون الأوثان وم اهل أمانة وحسن مرافقة التجار وفي بلادم الذهب 
وم فوق الحيشة الى جبة الجنوب على النيل » . وقال القزويتي في کتاب آخبار 
البلاد : « البجة بلاد متصلة بأعلى عيذاب في غرب منه . املپاصنف من 
ابش ويها معدن الزمرد الاخضر السلقي الكثير الماثية 'يسقى السموم فنه 
يبر فاذا نظرت الأفمى اليه سالت حدقتها » . وقال ابن الوردي : « البجة 
شديدو السواد عراة الابدان يعبدون الاوثان وهم عدة مالك وم اهل نس 
وحسن وتلطف مع التجار وفي بلادم معدن الذهب وليس بأرضهم قرى ولا 
خصب وانما هي بادية جدبة تصمد التجار منها الى وادي العلاقي وهو واد فيه 
خلق كثير كالبك الجامع وفيه آبار عذبة » . 


البابلالكاك 


ASS‏ فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


وقال المقريزي : » البجة بادية يتبعون الكل حب كان الرعي بأخبية من 
جلود وشعر ولي سلهم مدن ولا قرى ولا مزارع إلا ما سبأني ذكره ومعيشتهم 
نما ينقل اليهم من أرض الحبشة وأرض مصر والنوبة . وقيل في أصلهم 
انبم قبيلة من الحبشة إلا انهم أشد موادا من هؤلاء ويتزيون زي" العرب. وم 
كالمرب قبائل وأفخاذ لكل فخذ رئيس . وكان هم قدا رئيس برجم جميع 
روسامم الى حکه يسكن قرية تعرف بجر هي أقصى جزيرة البجة . وفي 
أوديتهم شجر القل والاهلنلج والانخر والشح والسنا والحنظل وشجر البان 
وغير ذلك . وبأقصى بلدم النخل وشجر الکرم والرياحين وغير ذلك مام 
يزرعه احد . ویپا سائر الوحش من السباع والفيلة والنمور والفپود والقردة 
وعناق الارض وفط الزباد وذابة تشبه الغرال حسنة النظر .ها قرنان على لون 
الذهب قليلة البتاء اذا صمدت. . ومن الطيور البيغاء والنقيط والنوبي والقمري 
او دجاج ابش وحمام بان وعير دلسك . وتمظم الیْات ببلدم وتکار 
أصنافها ورئیت‌حية في غدير ماه قب أرجت ذنبها والتفت على امرأة وردت 
فقتلتها من ثبدة الضغطة . وبها حية لبي فا رأس وطرفاها سوام منقشة 
ليست بالكبيرة اذا مشى الانسان على أثرها مات.. واذا قتلت وأمسك القاتل 
ما قتلبا به من عود او حربة في يده ول بلقه من ساعثه مات . وفتلت حبة 
منپا مخشبة فانشفت الشبة . واذا تأمل هذه الحية احد وهي ميتة او حية 
أصابه ضررها ! واول بد البجة في قرية تمرف بالخربة معدن الزمراه في 
صحراء قرص. وبين هذا الوضع وبين قوص نحو من ثلاث مراحل . والزمرد 
في هذا الرضع في مغاثر بميدة مظة يدخل اليما بالصابیح ويحبال. يستدل بها 
على. الرجوع موف الضلالويحفر عليه بالمماولفيوجد في وسط الحجارة وحوله 
غشم دونه في الصبغ والجوهر . وفيا عدا عن الزمراد السالف. الذكر الذمب 
في وادي الملاقي و كلما تصاعدت كان أجود ذهبا وأكثر . وفيبا معادن الفضة 
والنحاس والحديد والرصاص وحجر المفنطيس والرقشیتا والجست وحجارة 
شطبا . فاذا بلت الشطبة منبا بزيت واشتملت و'قدت مثل الفتيلة وغير ذلك 
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ما شغلهم طلب ممادث الذهپ مسا سواه . والبجة لا 3 تتمررض لمعمل شيء من 
هذه العادن . 

«وكانت فراعنة مصر تغزوم وتوادعهم اسباناً حاجتمم .ال العادن‌و كذلك 
الروم لما ان ملکوا مصر . ولمم في المادن آثار مشپورة وکان أصحابهم بها 
وقد فتحت مصر .. ثم لا جاء المسلمون الى مصر معموا خير هذه العادن 
فكثرت سرایام الى الصحراه وانتفعوا بها انتفاعاً عظیما على ما سيجيء . 


« وأنساب البجة من‌جپة النساء وم يورثون ابن البنت وابن الأخت دون 
ولد الصلب ويقولون أن ولادة ابن. الاخت وابن البنت أصح فانه ان كان من 
زوجپا او من غيره فپو ولدها على كل حال . 

« وم اصحاب ذمة فاذا غدر احدهم رقع الفدور به ون على حربة وقال * 
هذا عرش فلان يمني أبا الغادر فتصير سيئة عليه الى ان يترضاه. وم يبالفون 
في الضيافة فاذا طرق احدم الضيف ذبح له . فاذا تجاوز ثلائة نفر نحر هم 
من أقرب الانمام اليه سواء كانت له او لغيره. وان لم يكن شي» نحر راحلة 
الضيف وعواضه ما هو خير منها . وم يركبون النجب الصبب وتلتج عندم. 
و کذلك امال المربية كثيرة عندم ایضاً . والوائي من البقر والغم والضأن 
غاية في الكثرة عندم وبقرم حسان مامعة بقرون عظام ومنها جم". و کباشم 
كذلك منمرة ولا آلبان وغذاژم اللحم وشرب اللبن وأكلهم للجبن قليل 
وفيهم من يأكله . ویشربون دم الضأن سخنا ويأكلون مخ الجال نيا وأيدائهم 
صحاح ويطوتهم خخاص وألوائهم مشرقة الصفرة وتقاطيههم غليظة ووجوهمم 
طويلة عريضة وأنرفيم بارزة قلبلا وشعورم فلفلية .غير متلبدة وذلك دليل 
اختلاط وسحنتهم غاية الشناعة وهم سرعة في الجري يباينون با الناس 
و کذلك جاهم شديدة المدو صبورة عليه وعلى المطش يسابقون عليها الخيل 
ویقاتارن علیبا وتدور هم کا پشتپون ویقطمون عليبا من البلاد ما یتفاوت 
ذكره ويتطاردوت علبها قي اطرب قير سي الواحد منپم الحربة فان وقعت قي 
الرمية طار ال اليا ال فأشنها ساسا ران دق في الارض ضرب الجسل 


۳۹۹ 
الودان «ه ۲> 
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مجرانه الارض فأخذما صاحبها . وسلاحيم الحراب السباعية مقدار طول 
الحديدة ثلاثة أذرع والمود اربسة أذرع ومن ذلك اسمها والحديدة في عر ض 
السيف لا يخرجونها من أيدهم إلا في بعض الاوقات لأن في: آخر المود شيت 
شبيم) بالفلكة ینم خروجها من أيديهم. وصنتاع هذه الحراب نساء في موضع 
لا مختلط بپن" رجل إلا الشتري منبن؟ فاذا ولدت احدامن من الطارقن لمن" 
جارية استحیتها وان ولدت غلاما قتلته ویقلن ان الرجال بلاه وحرب . 
ودرقیم من جلود البقر مشعرة ودرق مقاوبة تمرف بالاكسومة من جلود 
الوامیس . و کذلك الدهلكية من دابة في البحر . وقسيهم عربيية کبار 
غلاظ من السدر والشوحط يرمون علیپا بنبل مسموم وهذا السم يعمل من 
عروق شجر الغلف يطبخ غلى النار ستی يصير مثل الفراء فاذا أرادوا تجربته 
شرط احدهم جسده وسيل الدم ثم شممه هذا الم فاذا تراجم الدم عل أنه 
جيد ومسح الدم لثلا يرجع الى جسمه فيقتله فاذا أصاب الانسان قتل لوقته 
ولو مثل شرط الجحام وليس له عمل في غير الجرح والدم وان شرب منه م 
يضر . وفي البجة جنس يقطمون ث‌اياهم ويقولون لا نتشبه بالمير . وفيهم 
جلس آخر في خر بلاد البجة على نهر اتبرة يقال هم البازة تسمى نساؤهم 
باسم واحد وكذلكالرجال فطرقیم في وقت زجل مل له جال فدعا بعضهم 
بعضاً وقالوا هذا الله قد نزل من السماء فجملوا ينظرون اليه عن بعد. واشتبر 
عن البجة ختان النساء ( ختان فرعون ) . 

« وكان البجة قبل دخول الاسلام الى أرض مصر صائبة يعبدون الاصنام 
وكان لکل‌یطن کاهن يضربله قبة من أدم معبدهم نیما فاذا رأوا استتخباره 
عما يحتاجون اليه تمری ودخل القبة مستديراً ويخرج الیبم وبه أثر جنوت 
وصرع يقول الشيطان يقرئك السلام ويقول لک ارسرا عن هذه ال فان 
الرمط الفلاني يقع بم ومألتم عن النزو الى بلد كذا فيروا فانک تظفرون 
وتقنمون كذا وكذا واممال التي تأخذوها من موضم کذا هي لي والجارية . 
الفلانية التي تجدونها. في الخباء الفلاني والغم التي من صنفبا كذا ونحو مذا 
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القول فيزعمون اثه. بصدقیم في أكثر من ذلك فاذا غنموا أخرجوا من الغنيمة 

` ما ذکر ودفعوه .الى الکامن يتموله . ويحرمون آلبان نرقبا على من لم يقبل 
فاذا أرادوا الرحیل حل الکاهن هذه القبة على جل مفرد فيزعمون ان ذلك 
الل لا يثور إلا يجبد و كذلك سيره ويتصبب عرقا والخيمة فارغة لا شيء 
فیبا اه ».وقال ابن الوردي في تاريخه « وبين البجة واللوبة قوم يقال هم 
البليوت أمل عزم وشجاعة اوم كل من حوهم من الامم ويهادونهم وهم 
نصاری خوارج على مذهب اليعقوبية » . ۱ 


اباب اشثاث فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


رت 


الفصل ابررل 
في 
تاريخ البجة ٠‏ 


قال المقريزي : « قال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الک : وتجمع 
لمبد الله بن سعد بن ابي سرح في انصرافه من النوبة على شاطىء النيل البجة 
فسأهم عن شأنهم فأخبر ان ليس هم ملك برجمون اليه فهسان عليه أمرهم 
وتر کہم فلم یکن لهم عقد ولا صلح وكان اول من هادتهم عبيدالله بنالحبحاب 
الساولي في أوابخر القرن الاول للبجرة ويذكر انه وجد في کتاب ابن الحبحاب 
هم لاثائة بکر في كل عام حين ينزلون الريف مجنازين تجاراً غير مقيمين على 
ان لايقتلوا مساماً ولا ذميا فان قتلوه فلا عبد لهم وان لا يأووا عبيد المسلمين 
وان بردوا آبقيهم اذا وقعوا اليهم ويقال انهم کانوا يؤاخذون بهذا ويكل شا 
أخذها البيجاوي فعليه اربعة دانير وللبقرة عشرة وكان و كيلم مقيماً بالريف 
رهينة بيد المسهين . 

« م كثرت أذيتهم على الیل وكان ولاة اسوان من العراق فرفم الى 
امیر المؤمنين المأمون خبدهم فاخرج اليهم عبد الله بن اطبم سنة ۲۱٩‏ ه 
۰۱ م فكانت له ممیم وقائع ثم وادعهم ر كتب بينهم وبين کنون رئیسمم 
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الكبير الذي یکون بقريتهم هجر ( المار ذكرها ) کتابا نسشته : « هذا 
" الکتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى امير المؤمنين صاحب جيش الفزاة عامل 
الامير ابن اسحتی: ابن “امير المؤمنين الرشيد أبقاه الله في شهر ربيع الاول سنة 
ست عشرة ومايتين لکنون بن عبد العظم عظم البجة بأسوان انك سألتني 
وطلبت ای ان أؤسنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولمم أمانا علي 
وعلى جيم المسادين فأجبتك الى ان عقدت لك وعلى جيم السلمین آماناً ما 
استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في کتابي هذا وذلك انف 
يكون سہل بدك وجبلبا من منتهى حد اسوان من ارض مصر الى حد ما 
بين دهلك وياضع ملكا للأمون عبد الله بن هرون امير المؤمنين أعزه الله 
تسالی ؤانت وجیم اهل بادك عبيد لأمير المؤمتين "الا انك تكون في بلدك 
ملكا على ما انت عليه في البجة . وعلى ان تؤدي اليه الخراج في کل عام على 
ما كان عليه سلف البجة وذلك ماية من الابل او ثلافايةٌ دينار وازنة داخلة 
في بيت الال والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته وليس لك ان تخرم شي 
عليك من الخراج . وعلى ان كل أحد منک إن ذكن مدا رسول الل م 
وكتاب الله او دينه با لا ئي ان يذكره به او قتل احداً من المسابين حرا 
او عبد فقد برئت منه الذمة ذمة الله وذمة رسرله بتي وذمة امير المؤمنين 
آعز"ه الله وذمة جياعة منالمابين وحل" دمه كا بحل" دم اهل الحرب وذرادیم. 
وعلى ان أحداً منک إن أعان الحاربين على اهل الاسلام بال از دله على عورة 
من عورات المسامين او أثر لعزتهم فقد نقض ذمة عبده وحل" دمه . وعلى ان 
احدا منك إن قتل اسدا من المسادين مدا او سبوا او خطأ حرا او عيدا 
او احداً من ذمة المسامين او أصاب لأحد من المامين او اهل ذمتهم مالا 
ببلد البجة او ببلاد الاسلام او ببلاد النوبة او من شيء من البلداتف برا او 
بحر فعليه ني قتل المسلم عشر دات وفي قتل المبد امم عشر قم وفي قتل 
الذمي عشر ديات من دياتهم وني كل مال أصبتموه لاسمین واهل الذمة عشرة 
اضعاف . وان.دخل احد من المسادين بلاد البجة اجراً ار مقي او مجتازا 
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او حاجا فهو آمن فيكم كأحدم حق يخرج من بلادم ولا تؤووا احداً من 
آبقي السدین فان أنام آتر فملیع ان تردوه الى المسامين . وعلى ان تردوا 
أموال السلین اذا صارت في بلادم بلا مؤونة تازمهم في ذلك . وعلى ان 
اذا نزلتم ريف صعيد مصر لتجارة او جتازین لا تظبرون سلاحاً ولا تدخلون 
المداين والقری حال ولا تمنموا احداً من السلین البخول في بلادكم والتضارة 
فيها برأ ولا بحرا ولا تخیفوا السبیل ولا تقطموا الطریق على احد من المسادين 
ولا اهل الذمة ولا تسرقوا سل ولا ذمي هالا.. وعلى ان لا دموا شيا من 
الساجد التي ايتناها المسامون بصيحة وهجر وسائر بلادم طول وعرضا فان 
فملتم ذلك فلا عبد لك ولا ذفة . وعلى ان كنون بن عبد العزيز يقم بریف 
صعيد مصر و كيلا يفي لاسمین با شرط السامین من دقع الخراج ورد ما 
أصابه البجة للسامين من دم ومال . وعلى ان احدا من البجة لا يعترض حد 
القصر الى قرية يقال لما قبان من النوبة. حداً لاعمدة . عقد عبد الله بن الجهم 
مولى امير المؤمنين لکنون بن عبد المزيز كبير البجة الامان على ما سمينا 
وشرطنا في كتابنا هذا وعلى ان يراني امير المؤمنين فان زاغ كنون او عاث 
فلا عهد له ولا ذمة . وعلى کنون ان یدخل عمال امير المؤمنين بلاد البجة 
لقبض صدقات من اسلم من البجة . وعلى کنون الوقاء با شرط لعبد الله بن 
الجهم وأخذ بذلك عبد الله عليه بأعظم ما أخذ على خلفه من الوفأء والميثاق . 
ولكنون بن عبد العزيز ولحي البجة عمد الله ومیثاق وذمة امير المؤمنين 
وذمة الامير ابي اسحق بن امير المومنين الرشيد وذمة عبدالله بن الجهم وذمة 
المسامين بريثة منهم . وترجم جيم ما في هذا الكتاب حرفا حرفا زكريا بن 
صالح الخزومي من سكان جده وعبد الله بن اسماعيل القري ثم نستق جباعة 
من شپود اسوان . ۱ 

« فاقام البجة على ذلك برهة ثم عادوا ال غزو الریف من صعید مصر 
وقتلوا من وجدوه بالمدن من المسامين وکان ذلك في ايام جعفر التوکل على الله 
ابن الممتصم ( سنة ۲۳۲ : ۲۸۷ هاب ۸:۷ : ۸5۱ م ) قکتب له صاحب 


اباب ااك 


0 لل نس د سر لاس 


البريد صر مخبرم فانکر المتوكل ذلك وشاور الناس في غزوم فأخبروه انهم . 
امل بادية اصحاب إبل وماشية وان الوصول الى بلادم صعب لأنها مفاوز وان 
بين بلادم_وبلاد المسامين مسيرة شهر في ارض قفر وجبال وعرة وان كل من 
یدخلها من الجيوش يحتاج ان يتزود لمدة يتوهم ان پقیمبا الى ان يخرج الى بلاد 
الاسلام فان جاوز تلك الدة هلك وأخذتهم البجة باليد فأمسك التوکل عنهم 
فطمعوا وزاد شرم حتى شاف اهل الصعيد على انفسپم منهم فولى التوکل 
عمد بن عبدالل القمي على اسوان وقفط والاقصر واسنا وارمنت وأمره حرب 
البجة و کتب الى عنبسة بن اسحق الضي عامل مصر بتجيز العساکر معسه 
وإعطائه من الجند ما يحتاج اليه ففعل ذلك وسار مد الى ارض البجة في 
عشرين الفا بين فارس وراجل وبینهم من التطوعة ومن كان يعمل بالعادت 
عالم كثير ووجه الى القبازم ( البحر الاحمر ) سبعة مراكب موقورة بالدقيق 
والزيت والتمر والشعير والسویق وأمر أصحابها ان برافوه بها الى ساسل‌البحر 
ما يلي بلاد البجة وسار حق جاوز الممادن التي يعمل فيها الذهب فائتبى الى 
حصوئیم وقلاعهم فخرج اليه ملكهم واسمه علي باب في اضعاف جيشه وکانت 
البجة على إبل "فرم تشبه آلپاری فتحاربوا ايام ولم يصدقبم علي البابا القتال 
لتطول الايام وتفنى أزواد امین وعلوفاتهم فيأخذم بغير حرب فجساءت 
المراكب التي فيا الاقوات في البحر ففرق القمي ما كان فیپا على اصحابه 
فناجزم البجة ارب إذ ذاك وصدقرا.في القتال وكانت إبلبم نقورة فأمر 
القمي جنده باتخاذ الاجراس مخيلبم ثم مالا عليهم فنفرت إبلهم لأصوات 
الاجراس فحملتهم على الجبال والأودية وتيعيم السامو ن قتلا وأسراً حق آدر کہم 
الليل رقذ قتل من جيش البجة في تلك الوقمة عدد لا يحصى وكان ذلك سنة 
۱ همه - ۸۵٩‏ م. ثم ان ملكم علي بابا طلب الآمان من القمي أفامنه على 
أداء الخراج لما سلف وي اربع سنین كان قد منعها ولا يأتي وعلى ان يطأ 
يساط المتوكل في بغداد ولا عنم المسامين من العمل في الممدن وسار معه الى 
المتوكل بعد ان استخلف على ملكة ابنه فیمس.سنة ۲۸۱ ه فرحب المتوكل يه 
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وخلم عليه وعلى اصحابه و کسا جل رحلا مليحاً وجلال ديباج وولى المتوکل 
البجة طريق ما بين مصر ومكة وولى عليهم سعد الاتياخي الخادم فولى سعد 
عمد القمي فرجع اليما ومعه علي بابا وهو على دینه وكان معه صثم من حجارة | 
كبيئة الصي يسجد له . وأقام القمي بأصوان مدة وترك في غزانتپاساکان 
معه من السلاح وآلة الغرو فلم تزل الولاة تأخذ منه حق م يبقوا منه شيثا . 

« ولا كثر. السامون في المعدن واختلطوا بالبجة قل* ات 
لكثرة طلابه وتسامع اللاس به فوفدوا من البلدان . 


و وفي سنة ۲۵۵ ه ۸04 م قدم عليهم ابو عبد الرمن ابن عبد الله بن 
عبد الجيد العمري بعد ماربته الثوبة ومعه ربيعة وجبينة . وغيرهم من العرب ‏ , 
فكثرت بهم العمارة في البجة حتى صارت الرواحل التي تحمل اليرة الييم من 
اسوان ستين الف راحلة غير الجلاب التي تحمل من القازم الى عيذاب ( رأس 
رواية ) . ومالت البجة. الى ربيعة وتزوجوا منمم . وقیل ان كهان البجة قبل 
اسلام من أسلم منهم ذكرت عن معبودهم الطاعة لربيعة ولکنون معا فهم على 
ذلك . فالا قتل الممري واستولت ربيمة على الجزائر والاهم البجة على ذلك 
وأخرجوا من خسالفهم من المرب وتصاهروا الى رژساء البجة وبذلك كف" 
ضررم عن المسفين : 

« وي سنة ۲۵۹ ه ۸۷۳ م بوم.المیسد_أقبل البجاة فنپبوا وعادو! غافین 
وفعلوا ذلك مرات وكان على مصر اذ ذاك عبد المید بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عر بن الخطاب فخرج غضبا لل وللسلين وكن لهم في طريقهم 
فلا عادوا خرج عليبم وقتل مقدمهم ومن معه ودخل بلادهم فنيبها وقت 
فييم فأكثر وتهب وسبى ما لا يحمى دابع طبع ای اورا 
الجزية وم يفعلوها قبل ذلك اه » ملخصا . 

وقال ابو حسن المسعودي : « وقد كانت النوبة أشد من البجة ال ارتب 
قوي الاسلام وظبر وسکن جباعة من السلان ممدن الذهب وبلاد الملاقي 
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وعيذاب وسكن في تلك الديار خلق من المرب من ربيعة بن نزاو بن معد بن 
عدنان فاشتدت شو کت وتزوجوا من البجة فقويت البجسة بن صامرها من 
ربيمة وقویت ربيمة إلبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان وغيرهم من 
مضر بن نزار من سکن تلك الديار . وصاحب المدن قي وقتنا هذا .وهو 
سنة ۳۳۲ UA‏ ام بشر بن مروان بن اسحاق وهو من ربیمة.بر کپ في 
ثلائة آلاف من ربيمة وأحلافها من "مضر واليمن وثلاثين الف حراب على 
النجب من البجة بالحجف البجاوية وهم الحدازب وهم مسلون من بين. مائى _ 
البجة والداخلة منالبجة کفتار یمبدون صنما هم اه ٠.6‏ 1 , 

قال المقريزي : « ثم كثر السامون في الملمدن فخالطوم وتزوجوا فييم 
وأسل صكثير من الجنس المروف بالحدارب اسلاماً ضعبف وم شوكة القوم 
ووجوهبم وم مما يلي مصر من اول حدم الى الملاقي وعیذاب الممبر منه الى 
" جدة وما وراه ذلك ومنهم جنس آخر يعرفون بالرنافج م أكثر عدداً من 
الحدارب عير انهم تبع لحم وشفراوم يحموتهم ويحبونهم المواشي ولكل رئيس 
من الحدارب قوم من الرنافج في حملته منهم كالعبيد يتوإرثزهم بعد ان كانت 
الرنافج قدي أظبر عليہم » اه . وقبل أساموا قبل ذلك في امارة عبد الله بن 
أبي سرح ولا كثرت اذيتهم على المسادين أرسل اليهم الأمون عبد الله بن الجهم. 

وما زال الاسلام تد حتى عم صحراء البجة كلما وأزال : منپا عبادة 
الأوثان . ۱ 

ویظبر ات اول من خالط البجة من العرب عرب بلي فانك اذا سألت 
البيجاوي الآن أتعرف المربية مجيبك ١‏ باوّية كاكا » أي لا اعرف العربية . 
وقال ابن خلدون في کلامه عن مواطن جپينة : « هي ما بين اليلبع ویشب 
الى الآن في متسع منبرية الحجاز وفي شمالیم الی.عقبة ايلا مواطن بلي وکلاها 
على العدبوة الشرقية من بحر القازم . واجتاز منهم أمم الى المدوة الفريس2 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاه الحبشة فأرهقوم الى هذا العبد اه » أي 
آواخر القرن الثامن للپحرة . 
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تست وخ بيوزن 


وقد انقسم البجة الآن الى عدة قبائل جسيمة وم المبابدة والبشارين 
والامتارار والهدندوة واللانقة والحياب وبني عامر وکلېم يدينون بالاسلام 
ويدعون النسبة الى العرب وما ثم بعرب بل ريما كان في بعض خاصتهم دم 
عربي وأما عامتهم فلا مشاحة في انهم + مجة وكلبم يتكامون اللغة البيجاوية ولا 
يعرفون لغة غيرها إلا مشايخهم والذين يخالطون المرب ب منهم على النيل فانهم 
يتكامون المربية ايضاً . 

هذا ول يبق الآن في الصحراء الشرقية من يتسمى بامم البجة إلا طائفة 
صغيرة في قبية بني عامر وم حتقرون . ومن أمثال اهل السودان « البجة 
والناس أرخص الناس » . 

آما الخاس الشار اليهم في هذا المثل فهم ایضا طائفة صغيرة منتمية الى بني 
عامر على حدود الخيشة . 

قال ابر الفداء في جغرافيته المسماة تقوم البلدان: « وفي شمالي بلاد سحرته 
( سپاتي ) من النيل الى البحر الناس وم مذمومون بين أجناس البشة وقد. 
شتهر عنبم انهم يخصون من يقسع في ایدم ویفتخرون بذلسك » اه . قلت 
وما زالت هذه المادة جارية في الحيشة الى اليوم . 
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الفصل الا 
في 
مدن البجة 


عیداب ۰ اشتبر للبجة في الاسلام مدينتات على ساحل البح الاجر وها 
عيذاب وسواكن . أما عيذاب فيؤخذ من اجال ما ذكره المؤرخون العرب 
انها في المكان المروف الآن برأس رواية . قال ابن خلكان : « عیذاب بليدة 
على شاطىء حر جبدة يعداي منها ار کب المصري المتوجه الى الحجاز .على 
طريق قوص في لبلة واحدة في اغلب الاوقات فيصل الى جدة ».وقال ياقوت 
في معجم البلدان : « عیذاب بليدة على ضفة بحر القازم هي مرمى المراكب 
التي تقدم من عدن الى الصعيد » . وقال ابن خلدون : « وفي وسط الحجاز 
مكة شرفبا الله وني ساحلبا مدينة جدة تقابل بك عيذاب في المدوة الغربية 
من هذا البحر » . وقال ابن الوردي في :تاريخه: « عيذاب مديئة حسنة وهي 
عت التجار برآ وبحرا و اهلپا يتعاملون بالدراهم عدا ولا يعرفون الوزن ويها 
والر من قبل البجة ووالر من قبل سلطان مصر نقسمان جبايأتها نصفین وعلى 
عامل مصر القيام بطلب الارزاق وعلى عامل البجة حمايتها من اطبشة واللبن 
والعسل والسمن بها كثير وبينها وبين الحجاز عرض البحر » . 


اباب ات 
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وقال ابر الفداء في جفرافته : « وقد اختلف في عبذاب فبعضهم يحد 
ديار مصر على وجه تدخل فيه وهو الأشبه لأن الولاية فیبا من مصر وهي من 
أعمال مصر حقيقة حقيقة وبعضیم يجعلبا من يلاد البجة وبعضبم بجعلا من بلاد 
البشة وهي فرضة لتجار اليمن وللحجاج الذين يتوجبون من مصر في البحر 
فير كبون عبذاب الى جدة . قال ابن سعيد وعرض البحر بين عيذاب وجدة 
درجتان وهي أثبه بالضيعة مها بالدن » . 

وقال المقريزي : « عيذاب مدينة على ساحل بحر جدة وهي غير مسوارة 
وأكثر ببوتها أخصاص وكانت م نأعظم مراسي الدنيا يسبب ان مرا کب اند 
واليمن تحط فيا البضائع وتقلع منها مع مراكب الحجاج الضادرة و الواردة . 
وأهل عیذاب الساکنون بها طائفة من البجاة وهم سلطان من أنفسهم يسكن 
معبم في الجبال المتصلة بها وربما جاء في يعض الاحيان وقابل الوالي من جانب 
الفز اظباراً للطاعة . وطائفة البجاة اضل من الانمام سبي واقل عقولا لا 
دين لهم سوى که التوحيد ووراء ذلك منمذاهبهم الفاسدة ما لا ينخصر وهم 
عراة يسترون عوراتّهم بخرق ٠‏ وعيش اهل عیذاب عيش البہائم وهم أقرب 
الى الوحش في اخلاقيم منبم الى الانس » . 

« وكان الحجاج من مصر والفرب لا يتوجبون الى مكة الشرفة إلا من 
صحراء عبذاب بر کبون النيل من ساحل مدينة مصر الفطاط الى قوص ثم 
يركبون الابل من قوص ويعبرون هذه الصحراء الى عيذاب.ثم بر کبوث البحر 
في الجلاب ( قوارب ) الى جدة ساحل مكة . وكذلك تجار اند واليمن 
والحبشة بردون في البحر الى عيذاب ثم يسلكون هذه الصحراء الى قوص 
ومنبا بردون مديلة مصر ومسافة هذه الصحراء منقوص الى عيذاب ۱۷ يرما 
ويفقد فيبا الماء ثلائة ايام متوالية وتارة يفقد اربعة ايام فکانت هذه الصحراه 
لا ترال عامرة آهل يما يصدر او برد من قوافل التجار والحجاج حتى أنه كانت 
امال اليبار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفرل صاعدة 
ومابطة لا يتعرض لما احد الى ان يأخذها صاحبها . 


الباكالشاث زیم ف تاريخ البجة ‏ صدر الاسلام 


ه وعيذاب في صحراء لا نبات فيها وکل ما يؤكل بها مجلوب اليها حت الماء 
وكان لهم من الحجاج والتجار فوائد لا تحضى وكان لهم على كل جل يحماونه 
للحجاج ضريبة مقررة وكانوا يكارون الحجاج الاب التي تحملبم في البحر الى 
جدة ومنها الى عيذاب فتجمع لهم منذلكمال عظم ول يكن في اهل عيذاب 
إلا من له جلبة فأ كار على قدر يساره وجلاب هذا البحر لا بنتممل بها مسمار 
ألبتة انما هي مخيطة بأمراس من قشر جوز المند المسمى بالرجيل ویخللونپبا 
بدسر من عود النخل فاذا فرغوا من انشاء الجلبة على هذه الصفة سقوها 
. پالسمن او يدهن الخروع وبدهن القرش وهو احسنها . والقرش حوت عظم 
في البحر يبتلع الفرقی . وانما يدهنون الجلاب لتلبين عددها وترطيبها لكثرة٠‏ 
الشعاب الممترضة في مذا البحر . وأخشاب هذه الجلاب بجاوية من امند 
واليمن وشراعپا حصر منسوجة من خوص مجر القبل . 

د ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت فانم يبالفون في شحن 
الجلبة بالناس حق يبقى بعضهم فوق بعض حرصاً على الاجرة ولا يبالون با 
يصيب الناس في البحر بل يقولون داش علينا بالألواح وعلى الحجاج بالأرواح 
وكان الحجاج مجدون في ر كوم الجلاب على البحر أهوالاً عظيمة لأن الرياح 
تلقيهم في الغالب بمراس. في صحارى بعيدة ما يلي الجنوب فينزل اليهم التجار 
من جبالهم فيكارونيم الممال ويسلكون بهم على غير ماء قرا هلك أ كترم 
عطث) وأخذ التجار مما کان معيم وملمم من يضل ويلك عنطشا والذي يسم 
منهم يدخل الى عبذاب كأنه تشر من كفن قسد استحالت هيئاهم وتغيرت 
صفاتهم ومنیم من يساعده الريح فتحطه بمرمى عبذاب وهو الاقل . 

« ول تزل عيذاب مسلكا للحجاج من اهل مصر والجنوبفيذهايم وإيابهم 
زيادة على مثتين سنة من اعوام بضع سنة 460٠‏ ه 4ه١٠‏ م الى أعوام بضع سنة 
۰ ۸ ۱۲۱۲ م وذلك في :ايام الخليفة المستنصر بال أبي عم معد بن الظاهر 
و انتطع اج في البد الى ان كسا السلطان اللك الظاهر ركن الدين بیبرس 
البندقاري الكمبة ول ها مفتاحا ثم اخرج قفلة الحجاج من البر في سنة 


اليا اناك EE‏ ی فى تاريخ البجة فى صدر الاسلام 


۰ د ۱۲۹۸ م فقل" سلوك الحجاج لهذه الصحراء . وأستمرت بضائع التجار 
تحمل منعيذاب الىقوص حمق بطل ذلك بعد سنة ۸۷۹٩‏ ۱۳۹۵م وتلاشی أمر 
قوص من حينئذ . ولا انقطع ورود مراكب افند واليمن اليما صارت المرمى 
العظيمة عدن من بلاد اليمن الى ان كانت أعوام بضع وعشرين ومانماية فصارت 
جد أعظم مراسي الدنیا » اه : 

سواكن + + أما سواكن فقد قال فيها ابو الحسن السمودي : : د وجزيرة 
سواكن أقل من‌میل في ميلوبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير ”خاش وأهلها 
طائفة من البجا تسمى الاسة وهم مسامون ولمم بها ملك . وقال أبو الفداء في 
جغرافيته : قال ابن سعيد وصاحيب سواكن من البجا المسامين وله ضرائب 
على التجار وسواکن صفيرة جداً.وبين. سواكن وبين عبذاب نحو سبع مراحل 
وحکی لي بمض المسافرين اليبا قال وسواكن بقدر ضيعة صغيرة في جزيرة 
صغيرة قريبة من الساحل وياس السا من البد وهي وما حوفا للبجا . وأما 
ما وراه سواکن والى الندب فيو جنس من السودان يقال لم د نکل ومن 
وراءات المندب ازیلم . 


ابابكالان 
0 
لیخ ملک ستار 


منذ خراب نوبه سنة ۵٩۱۰‏ ۱0۰0 ال الفتم المري لسناو . 
سل ۵۱۲۳۹ ۱۸۲۰ 


ابا تارابع (keg BE‏ في تاريخ مملكة سنار 


يؤخد من التواريخ التقلمدية ان جزبرة سنار الواقمة بين النيل الاببش 
والنبل الازرق هي بلاد المكروبيين الذين ذكرم هيرودوتس انهم في أقمى 
جوب ایشوببا . وقد تقدم لنا خملا على الظن ان ال منود المصريين الذين فر‌وا 
الى السودان في ايام اللك بسامتيك سنة 546 ق. م. أقاموا في جزيرة سنار. 
وارتأى البعض ان الملك الذي طمع کبیز ببلاده فعجز عن ن الوصول اليه سنة 
o‏ م .كا هو" هو ملك هذه الجزيرة . وفي بمض التقاليد القديمة انه قام 
في هذه الجزيرة بمد کب ۱۲ ملكة و ۱۰ ملوك . وقد رأينا انه قام في 
شرقيها ملكة عرفت بملكة علوة او مملكة المّنج وذلك من قبل النصرانية 
وبقيت على النصرانية نمو ألفسنة حؤىقام الفرنج فاتحدوا.مع العرب فخربوها 
وأسبسوا مملكة سنار سنة ۱۵:۵ م في مكانها . 

اما الفونج فقد اختلف المؤرخون في اصلیم فمن قائل انهم فرع من الشاك 
ومن قائل انهم من سكان دارفور الاصليين . والذي عليه التقاليد السودانية 
وتدعيه سلالتهم انهم من بني امية قالوا : ان المباسيين لما تغلبوا على الأمويين 
في الشام. ونزعوا الملك منايديهم سنة ۵۱۳۲ ۷۰۰ اخذ من بقي من الامويين 
ومن والام بالفرار فتفرقوا في أمحساء العالم فذهبت جياعة منهم الى اسبانیا 
فأسسوا ملكة الاندلس علىما هو مشبور وذهب آخرون RE‏ فاسوا 
ملکة سنار قبل لاوا أول؟ الىالحبثة فملم بنو العباس بهم فأرسلوا الى النجائي 
يريدون منه تسلیمپ ولا اقاموا عليه حربا عوانا واخذوهم عنوة فحار 


السودان ده ؟» 


باب الرايع 


RR‏ دخلوا في جاه الى اعدامم ولا 
ان يتحمل عناء حرب طوية لأجلهم فارسل هدية. فاخرة الى العباسيين وأمر , 
الامويين فخرجوا من بلاده وسکنوا الجبال التي في أعالي جزيرة .سنار وكان 
سكاتها من السود ( وبينهم الفونج ) تملكوهم بالسبل نظراً لما تمودوه من 
السلطة والنفوذ في سورية والعراق و كار تسريهم منهم ففیّر ذلك من لونهم 
ولکنه ل د يضع أصلمم فهم لم يزالوا عربا متازین . 

هذه هي رواية القائلين ان الفونج من بني امية وفيجملتهم الشيخ عبدالدافع ' 
صاحب تريخ الفونج ولكن ما منقبية اشتبرت فيالسودان إلا اداعت لنفسها 
نسبا يتصل بال البيت ولمل الفونج م مخرجوا عن هذا الحكم والأقرب الى 
الصواب انهم قوم خلاسیون أي خليط منكبراء المرب وماوك الفونج السود. . 


قال الشبخ عبد الدافع : « وانتقل الفونج من جبال الجنوب الى جيل 
مويه اجاور لجيل سجدي على مقربة من سنار وكان كبيرهم عمارة ود دنقس 
وني جوارهم قبيلة من عرب جبيئة تمرف بالقواسمة وعليبا شيخ شديد البأس 
يقال له عبد الله جاع فاتحد عاره وعيد الله الذ کوران على ضم كلة این 
وعاربة النوبة ونزع الاك من ايدي المنج فحشدا الجيرش وهاجا العنج في 
سوبة ففتاوهم شر قتلة وأخربا سوبة ثم سارا الى قراي فقتلا ملکبا واستولیا 
على البلاد كلبا وذلك سنة ۰ ۵ ۱۵۰۵ م کا مر" . قبل وقد ساعدها على 
النصر نشوب فتن داخلية آدات إلى سفك الدماء . 

ولا تم" النصر لميارة وعبد الله على النوبة اتفق رأيما بان یکون حمارة هو 
الملك الاعظم في مكان ملك سوبة لأنه الكبير والمقدام ويكون عبدالل بعده 
في مكان ملك قرتي ويلقب شيشا فجلس عبد ا في قرتي وذهب مسارة . 
فاختط مدينة سنار وجعلها كرسي ملکته . قل وان هناك جارية تسمی 
سنار فسميت المدينة باسعها. وكان عمارة وعبدال كالاخوين إلا ان رتبة مارة 
أعلى من رتبة عبد الله فكانا اذا حضرا معا يتقدم عمسارة على عبد الل واذا 


لسر ننم )سس 


غاب عنارة قام عبدالل مقامه وم تزل هذه المادة مثبعة في أسلافها الى انقضاء 
المملكة اه . ۱ 
وقد امتدت ملکة سنار من الشلال الثالث الى أقصى جیال فازوغلي شمالاً 
وجئوباً ومن سواکن على البحر الاجر الى الثبل الاببض شرقا وغرب) . وکان 
امد" بين ملکة سنار ومشبخة قري مندينة اريحي بقرب الساسة التي قيل انها 
اختطت قبل سنار بثلائین منة اختطبا زجل يسمئ حجازي . فمن اريجي 
فصاعدا جنوبا کان تیم ملوك الفونج رأسا لا دغل لشایخ قري فيه ومنها 
ثمالاً الى الشلال الشالث كان تابما لإدارة مشيخة قرتي تحت سيادة ملوك 
الفونج , وقد كانت المملكة منقسمة الى عدة مالك ومشیخات من سود ونوبة 
وعرب حضر وبادية وكان كل ملك او شيخ يدفع ابلزية لملك سنار إلا ان له 
نوعا من الامتقلال واما البلاد الواقعة بين الشلال الثالت والشلال الاول فقد 
كانت بيد الکشاف والاتراك کا آشرا آنفا . وسناني على تاريخ هذه المالك 
كلها مبتدئین بتاریخ الفونج ملخصاً عن تاريخ الشيخ عبد الدافع وتاریخ الزبير 
ودضوه من عاماء الخرطوم السابقين وعن بعض كبارها الحاليين.: . 


الاب الراخ EAS‏ في تاريخ ملكة سنار 


الفصل ابررل 
في 
تاریخ ملوك الفونج في سنار 


من سله ۱۰ 1 ۵۱۲۳۹ س 6۱۸۲۱۱۵۵ 


- اللك عاره د'نقس ملك من سنة ۵۹۵۰:4۹۱۰ - ۱۵۳۱:۱۵۰۵م 


هو رأس ماسلة ملوك الفونج وقد تقدم لنسا ذكر قيامه وتأسيه .الملکة 
في سنار . قيل: وفي ايامه قدم السلطان سلم الى سواكن ومصوع فامتلكها 
ودخل المحبشة بقصد الزحف على سنار فخاطب ملكا يدعوه الى الطاعة 
فأجابه با مفاده : « الي لا أعم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك بلادي 
فان كان لأجل تأيبد دين الاسلام فاني انا وأهل ملكتي عرب اموت ندين 
بدين رسولالله وان كان لغرض‌ماهي فاعل ان اكثر اهل ملكتي عرب بادية وقد 
هاجروا الى هذه البلاد في طلب‌الرزق ولاشيء عندم تجیم منه جزية سنوید»: 
وأرسل له مع الكتاب كتاب آنساب قبائل المرب الذين في ملکته جمه له 
الامام السمرقندي احد علماء سار فاما وصل الكتابان الىالسلطان سلم أعجبه 
ما فيا وعدل عن حرب سثار . قيل وأخذ كتاب الأناب ممه الى الاستانة 


YAR 


اباب اراح | سرد 2 في تاريخ مملكة سثار 
وهو لا بزال في خزانة كتبها الى اليوم٠.‏ قلت وهد طالا معت عن هذا 
نکتاب وعن وجوده في السودان قبل الفتح الاخير فلا 'فتح السودان بذلت” 
اللبد .في التفتيش عنه خم أقف له على أثر . 

01 اللك عبد القادر ابئه سئة ۹4۰ : ۹۰ ه- ۱۵۳ : 4ؤهلام 

۳ب اللك الل أخوه نله ٠هه‏ : ٩٩۲‏ م س 4ؤو( : 000ا م 

؛ - الملك عمارة ابو سكاكين اوه سنة ۲ ۶۱۵۱۳:۱۵۵۵ 

وفي أيامه توفي عبد الله جماع شيخ قري المتقدم الذكر فعپد بالشيخة الى 
ابنه الشيخ عجيب کافوت . 

ه - الملك دكين بن نائل الملقب بالعادلسنة» 4۷: ۵۹۸۵ - ۱۵۱۳ :اهام 

قبل الب بالمادل لأنه كان محبا للمدل وقد ركتب دواوين حکومته ‏ 
أحسن رتيب ونظم البلاد فاقام على كل جبة رئيس وضرب عليه جملا معلوما 
وجمل دخول الرؤساء عليه حسب رتتبپم الأعلى فالأعلى . 

Nena : ۱0۷۸ ها ت‎ ۹٩۷ : ٩۸6 اللك طبل سنة‎ - ٩ 

۷ - اللك أتسد سنة ۹۹۷ : ۱۰۰۷ ه - كوول : ۱۵۹4 م 

۸ - اللك عبد القادر الثاني سنة ۷ : ۱۰۱۳ ۸ 2 ۱۵۹۹ : ولام 

¢ OMY: هس ۵و۱‎ ٠٠۲١ : ۱۰۱۳ اللك عدلات ابنه أبه سثة‎ - ٩ 

وي أيامه خرج الشيخ عجيب شبخ قراي المتقدم الذ كر عن طاعته فارسل 
اليه عساكر بكارة والتقی المسكران بالقرب من كالدكول بين المبلفوت 
والخرطوم فقتل الشيخ عجيب وفر" أولاده الى دنق فأرمل هم الملك عدلان 
أمانا مع الشيخ آدزیس بن مد الارباب فرجموا ممه الى اللك فبالغ في 
اكرامهم وولى أحدم العجيل مشيخة فراي . 


الاب الرايخع ONES‏ في ناريخ ملكة سنار 


أما الشبخ اذریس المشار اليه فبو من‌رجال الدين الذين اشتهروا فيالسودان 
بالصلاح والتقوی وقد لقب بسلطان الاولیاء وکان له ولذریته من بعده مكانة 
رفيمة عند ملوك سنار فکالوا يصلحون بينهم وبين كبار رعيتهم اذا اختصموا 
ویتشفعون عندم في الامور الخطيرة بل كإنوا اذا طارد ملك أحد الرعية فلجا 
الى جام رجع الملك عنه . وقيل في نسب الشيخ ادريس ان أباه قرشي قيمي 
وآمه من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب هاجر جدا"ء من الشام فأقام مدة 
في بلاد الحس ثم بلغه ان في الحلفاية شریفا من نسل الحسين يسمى الشريف 
دا فرحل اليه وکان له ابن فزو"جه بابنة الشریب فرالد له الشيخ ادريس 
الذ كور وذالك سنة 4۱۳ ه فعمّر الى منة ۰ هھ ودفن في الميلفون جنوبي 
الخرطوم وبني فوق قبده قبة تزار وما زالت ذريته في المبلفون الى اليوم . 
وقد أخذ الصوفية على الطريقة الجيلانية عن الشبخ ناج الدينالبهاري الذي قدم 
الى سنار من بغداد وعنها اشتبرت هذه الطريقة فعمت جیم بلاد سنار وهي 
اول الطرق الصوفية في السودان . 


ويروى عن الشبخ ادريس کرامات كثيرة منپا انه ظبر في جنوب الثیل 
الازرق يد بشرية مرفوعة فوق المنساء وهي تسیر مع التيار وأصابعها الخس 
مفتوحة ول 'ير ممپا شخص فحار الناس في أمرها وتشر"قوا الى معرفة سرها 
فلا وضلت تجاه العيلفون خرج الشيخ ادريس من مسجده ' فرفع لما أصبعين 
فداصت الحال في الاء وم تمد ترى فسأله الناس في ذلك فقال هذه اليد تدل" 
على ان الاتفاق قوّة وانه اذا كان خسة من الناس بقلب واحد ‏ يقدر عليهم 
أحد فرفمت' لما اصبمين مشير؟ الى انه اذا كان اثنان فتط بقلب واحد فلا 
يقدر علیپا احد فانصرفت خجة . 

هذا ومن عادة بائعات المريسة في العبلفون ان ترفم كل منهن" راية فوق 
منزلها وتجلس عندها تنادي بأعلى صوتها :. « يا شخ ادریس يا راجل الفداة 
والد"ة تلحقنا وتفزعنا وتبيع لي مريستي » فيجتمم الناس عندها فتخرج من 


۳۹۰ 


البا بك ارا 


المريسة ملء قدر فتسقییم ااه جانا تصدقا عن روح الشيخ ادریس ثم تشرع 
في بيع الباقي بالثمن ۰: E E EE ٠‏ 

واشتهر بمد الشبخ ادريس بالصلاح والتقوى في سنار '« الشبخ: حسن وه 
حسونة » جاء أبوه من الأندلس وسكن کر کوج فولد الشیخ حسن المذحكور 
فيبا فسلك طريق القوم وحج الى بيت الله الحرام وباح. ال مصر والشام 
وغيرهما وكانت مدة سياحته نحو ۱۲ عاما ثم رجم.الی البلاد واشتهر صلاحه 
فسكن البادية وأكثر فيها من الوائي والخيل والعبيد . وکان مع كثرة غناه 
يتقشف في أكل ولبسه ويطمم الناس لذيذ الاطعمة وكا بينه وبين الشيخ 
ادریس عبة عظيمة الا انه لم يشتبر الا بيد وفاة الشبخ ادريس ول يخلتف 
ذرية وتوني سنة .وه١٠‏ ه 1544 م فماش احدى وتمين سنة ودفن في قبته 
التي بناها قبل وفانه في وسط البطانة بين الیل والاتبرة واصحت مارا 
يجتمع فيها في کل خریف خلق كثير . ۱ 

وني ايام اللك عدلان قدم الى سنار الشبخ ابراهم بن جاب البولادي من 
مصر. وهو اول من درس مختصر الشبخ خليل المالكي في بلاد الفونج فنفع الله 
به خلقا كثير؟ . وقدم ايض رجل مغربي تامساني على الشيخ جمد عيسى سوار , 
الذهب فأخذ عنه طريق القوم ودرس عليه علوما كثيرة . 9 

وقي نحو هذا المپد قدم الشيخ تمود المركي من مصر وعلتم الاس بعض 
أ ركان الشريمة وبنى له رباطا على البحر الابيض بين لس والسانية وبه 
مدفنه الآن . وكان قبل في بلاد سنار اولاد ضيف الله المروفة مقابرهم في الي 
حليمة شرق النيل الازرق . قیل وکان اول دخول الاملام الى بلاد سنار في 
خلافة هارون الرشد سنة 785 م . 


۰- الملك باديالمروف يسيد القوم سنآ ۵۱۰۲۳:۱۰۲۰ ۱۹:۱۹۱۲ 


-١‏ الملك ریاط ابنه سنة ۳ : ۱:۵۲ =a‏ 5169( : ۱۱۸۳ م 


اباب اراح 5 1 في تاربخ ملكة سنار 


۳- اللك بادي ابو ذفن سنة ۳ ۱۰۸۸ ه — ۱۱:۳ : ۱۱۷۸ م 

ومن أعماله انه غزا الشلك وفتك بهم . ثم غزا جبال تقّلي فدیاخباء قيل 
والسبب في غزوه تلك الجبال ان احد أصدقائه ذهب اليا بتجارة فسليه 
ملکپا جیم ما كان معه وطرده فقيل لملك ان هذا الرجل صديق الك سنار 
فقال وماذا بهمني ملك سنار فان قصدني وجاوز پاجة (غابة) أم لاع فليفعل 
ما يشاء وياجة أم لماع مفازة صعبة لا ماء فيها بين النيل الابيض وجبال تعنلیء 
فأتى التاجر الى ملك سنار وأخبره با جرى له مع ملك تقلي فجبّز عساكره 
وسار قاصداً جبال تقلي وقال لصاحبه اذا وصلنا الى غابة ام لماع فأخبرني 
فما وصاوا اليما أخبره فنزل املك عن جواده وأمر عساكره فنزلرا عن ركائبهم 
واجتازوا الغابة ماشين على الأقدام أراد بذلك احتقار العقبة التي ظن ملك 
تقلي انها تعجزه ولا اجتازها ر کب وركبت عساكره وساروا في جبال النوبة 
يقتلون ويأسرون ويسبون حت وصلوا الى جبال تقلي فحاصروها فتمنع 
ملکپا بالحصون قيل وكارك یقائل عساكر ملك سنار ارا ويرسل.اليهم 
« الضيافة » ليا . فلا رأى ملك سنار مكارم أخلاقه صالحة على جمل معلوم 
يدفعه له في کل عام ورجع ألى سنار ومعه سبايا النونة وتقلي فجمل لكل 
جلس منپم حلة معلومة حول شنار وأسكلم بها وصاروا منجملة جنوده وقد 
تناسلوا بتلك احلل فسمست کل حلة باسم الجنس الذي سکنبا مثل تقلي 
والکدرر والكنك والکار کو وغيرها وبقیت ذرارهم بها الى انقضاه دولة 
الفونج . 3 
وقد اشتبر هذا الملك.بالشجاعة والکرم والعفة والتميد وكان معظما لأهل 
العم والدين مكرما لهم . وكا بينه وبين عاماء مصر اتصال حمسن فكان يرسل 
اليم دايا مع خبیره احد علوان وقد اشتبرت مناقيه عندهم سق انهم 
مدسوه بقصائد عديدة منپا قصيدة الشيخ عمر المفربي قال فیپا : 

أيا راكبا پسري على متن ضامر الى صاحب العلياء والجود والب 

ويطري اليه شقة البمد والنوى ويقتحم الأوعار في الهمه القفرر 


الباكالرايع 


وينبض من مصر وشاطىء نيلها 
لك الخير إن وافيت منار قف بها 
٠‏ وألق_عصا التسار في صرح أنسبا 
وأهد سلاما عطتر الكون نشره 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
الى حضرة السلطان واللك الذي 
هو الملك المنصور «بادي» الذي له 
حمى حرمة الدين الحنيفي” بالقنا 
وجرد للاملام واللك صارما 
له في صم الملك مد مؤثل” 
ملوك تساموا للمسدلی وخلائف 
م العقد من أبهى اللآلىء نظمة 
وفيهم مولاا الليك فريدة 
هو ال والبحى احیط حقيقسة 
ماد يلود السلمون. بظله 
سلیل ملوك الفونج والسادة الاول 
عا أثر الفجار پالسف فاغتدت 
یار له بالنصر . كاسرة العدی 
به أصبحت سنار فيالأنس والصفا 
تبارك من أنشاه للخلق رح" 
وصيّر أمري في يديه فان يشأ 
فابي فقير والفضائل حرفي 
وقد جا من كتاب معطم 
فقبّلته ألفا وحقا حملته 
تسست عبداً واحداً من سلاتم 


وأزهرها المعمور بالعلم والذکر 
وقوف حبار وانتپز فرصة الدهر 
تجد کل ما تهوی النفوس من البشم 
ألذ" من الماء الملل والقطر 
وأعلى وأغلى من عقود من الدر" 
حمى بيضة الاسلام بالبيض والسمر 
مدائح قد جلت عن العد" والحصر 
وعزاز فيه راية الفتح والنصر 
أاد به اهل الغواية والکفر 
تلقگاه عن أسلافه السادة الغر" 


- آولوالمزم ني آزمانهم وأولو الأمر 


مناقبهم كالمسك طيبة النشر 
لذا العقد رب المز والحد والفخر 
فناميك من بر وناهيك من بحر 
وسد" منيع للأنام من الضی" 
علا جدم فوق السماكين والفس ‏ 
بهم حوزة الاسلام سامية القدر 
ولكنها بالجود جسایرة الکسر 
ونامت على البلدان حق على مصر 
وزان به الازمان: کالمقد ف‌النحر 
آزال برغم الدهر ما بي من‌الضر" 
وف مصر أرباب الفضائل في فقر 
وفي سلکه نظم الجواهر والدز" 
عی‌الرآس تمظما" وأودعته صدري 
ونلت به فخراً ونأهيك من فخر 


في تاریخ ملكة ستر 


ابابد اران في ناريخ كلكة سنار 


فخذها من العبد الفقير قصيدة منظمة کالدر" في خالص التبر 

هو المغربي المالكي وإنه يسمى ابن خطابومثلكمن يدري 

فنوا عليبا بالقبول وأنمموا عليه با ينجيه من غصص الدهر 

فلا زلت” في أوج السمادة رافا وراجيك«ياد »عن عطاءوعن شكر 

وهو الملك الذي بنى الجامع بسنار وجمسل في نرافذه شباكا من حاس 
وبنى قصراً لحكومته فجمل خس طبقات بعضپا قوق بعض وبنی مخازن 
للأسلحة والذخائر وديرانا لجلوسه ودیرانین آخرین أحدما خارج القصر والآخر 
داخله وأحاط جميع ذلك يسور له تسمة أبواب جمل ثانبة منبا لأمراء دولته 
لكل أمير باب يدخل منه الى ديرانه الخاص للنظر فيالشؤون المثملقة به وجمل 
الباب التاسم له ولولد عجيب شيخ مشبخة قري . وهذه الابواب اللسمة تفتح 
في حائط واحد وأمام کل" منها رواق له دكة عالية تمرف «بدكة من تاداك» 
قبل سميت بذلك لا ملجأ للمتظلين فيأتيبا. الاس من اتفسهم بدون ان 
پنادییم احد . واذا أراد احد كبراء الدولة الدخول الى ديران الملك لزمه ان 
يدخل وحده . ولا تضمضع حال الفونج وتغلب الهمج على ما سبجيء دم 
كثير من تلك البيوت وتداعى القصر الكبير ولکن بقيت آثاره الى الفتوح .... 
الصري . ١‏ 

۳ - الملك آنسه الثاني ابن اخیه سنة ۵۱۱۰۰:۱۰۸۸ = ۱3۸۹:۱3۷۸ م 

وني أيامه سنة ۱۰۹۵ ه وقیسل ۱۰۸۹ « حصل غلاء شدید واشتد ابلوع 
حتى أكلت الناس الكلاب فسميت هذه السنة بسنة أم لحم . وفيها تفشى 
مرض الجدري ومات منه ومن الجوع خلق كثير . 

6 - اللك يادي الاجر اپنه سنة ۱۱۰۰ : ۱۱۳۷ هھ - ۱۷۱۵:۱۵۸۹ م 

وند خرج أهله الفونج عن طاعته ونصرم الشيخ ارداب ولد عجیب شيخ 
نري فأقاموا عليهم ملكا اسمه « أوكل » وجمزا حاربته نحو ألف فارس ول 
يكن مع الملك بادي إلا خمسة واربمون فارسا فقاتلهم ونصره الل علييم فقنل 


سو 


اباب الرائع 


في تاريخ تملكة سار 


الشيخ ارداب وطرد الباقين الى عل يقال له العطشان ورجع: سالا منصورا . 

وفي أيامه ظبر الولي الشیخ حمد ولد الترابي من عرب:رفاعة الهوي فاشتهو 
في السودان بالصلاح والتقوى ودافن في جزيرة سنار بين الكاملين ومسجد ود 
عسى ويني فوق قبره قبة تزار الى اليوم . 

۰ - اللك أنه الثالث سنة ۱۱۳۷ : ۱۱۳۰ ه - ۱۷۹۵ : ۱۲۱۸ 

وقد انبمك باللبو واللعب وارتكاب الفحشاء حت بلغت آخبساره الفوتج 
بالصعيد وم جنود « ولو » فصمموا على عزله لبم م الذين يمزلون ویرلتون 
من بریدون من الملوك فجاژو! الى حلال الکبوش قرب سنار وعیئوا ملكا 
وأرسلوا للك أنه قائلين ان قتلت وزيرك نقر'ك على اللك ولا نتمرض لك 
فاغتر بكلامهم وقتل وزيره بمسد ترداد ثم آرسل لهم الخطيب وبعض عمد 
سنار ليوفوا له بشرطېم فلم يسمموا له بل لم يزالوا مصممين على عزله فلا پس 
منهم استأمنهم على نقسه وعائلته فأمنوه وخرج من عل الملك وذلك في سنة 
۰ هھ ۱۷۱۸ م وکان هو آخر ملوك من تولى من نسل عمارة دتقس وولى 
الفونج بمده :. 

٩‏ - اللك نول سنة ۱۱۳۰ و ۰ 2 - ۱۷۱۸ : ۱۷۲۲۹ م 

وكانت له نسب من جبة الرحم یتصل بسلسة اللوك التقدمین وقد اتفقوا 
على توليته لأنه كان رجلا عاقلا سنا في الاسلام فحك في الرعية بالمدل‌وحسن 
التدبير فارتاحوا الى حکه وجعوه بالنوم لشدة عدله . 


۷ - اللك پادي ابر شاوخ ایثه سنة ۱۱۷۵:۱۱۳۹ ه - مالم 
وهو أشبر ملوك منار وقد امتاز بالشهرة طربه مع الحبشة وانتصاره على 
ملکپا يامو . وقد ذكر يمضيم سیب لهذه الحرب قال : أن لويس الرايع 
عشر ملك فرنسا أرسل ستة ۱۷۰۳ م هدايا فاخرة الى ياسو ملك الحبشة مع 
الوسیو لاتوار دي رول ( انه نال noi‏ 34.16 ) فقام رول من مصر في 


البابتارایع 5 ان : في تاريخ علکة سثار 


٩‏ يرليو سنة ۱۷۰6 م وسار قاصدا الحبشة بطریق النیسل فوصل سنار في 
آخر ماو سلة ۱۷۰۵ ومعه سبعة أتباع وخادم ومترجم وستون جا عمل 
هدايا فاخرة للك الحبشة فقابله ملك سنار بالترحاب وکان المسيو رول قد 
أحضر له هدية فسر" الملك بها وأهدى له هدية نفيسة عوضبا ضہا ولکن م مض إلا 
القلیسل حى ورد على ملك سنار رسائل من مصر أوغرث صدره على الموسيو 
رول وقيل ان الرسائل التي جاءتبه حنآرته من الموسيو رول وأنذرته بأنه 
ذاهب الى الحبثبة لتحویل جری ال الاژرقر عن سنار وتعلم الاحباش 
صناعة الحر ب وتقويتهم بالمدافععليه فلا کان آخر شهر اوغسطس سنة 0م 
استأذن الموسيو رول الملك في اسكئناف السفر الى الحبثة فأذن له ولكن ما 
سار عن سئار بضعة أميال حت أدركه ۳۰۰ رجل من قبل الملك فقتلوه هو 
وأتباعه وأغذوا جيم ما كان ممه من الحدايا .والأمتعة وانقلبوا راجمين الى 
سنار . فاما بلغ ياسو ملك الحبشة ما كان من الملك بادي جرد جیشا جراراً 
عدته ۳۰ ألا وقيل ۱.۰ آلف وسار في طلیمته قاصداً سنار . فجمع الملك 
بادي جيوشه من الشاة والثرسان وجمل علپا الامين ود مسمار ود عجيب 
شيخ مشيخة قراي قائدا عاما وجمل على الفرسان خاصة الشیخ بدا أبا 
الكليلك كبير الحمج ( والشمج قوم خلاسيون من النوبة والعرب وقيل هم فرع 
من الموضية الجعليين ) وقد تسلح الشاة بالسيوف والحراب ولبس الفرسان 
دروع الزرد وألبسوا خيلبم « اللبرس » واجتازو! النيل فاجتمموا على خميس 
امير فور » وانضموا جیشا و احداً وساروا للاقاة جدش الحيشة فالتقوا به في 
محل يقال له الز کسّات شرق الدندر واقتتلوا قتال؟ شديداً قتل فيه من الجيشين 
خلق كثير وکات النصر بیش سنار فنم غنائم عظيمة من أسلحة ومدافع 
وخيام وخیول وغير ذلك ونالت سنار بهذا اللصر شهرة طبقت الا فاق حق 
بلغت مضر والشام والحجاز والاستانة وتونسوالهند فتقاطر الناس اليما أفواج؟ 
من كل الجبات وأقاموا فيها . قيل وکان تاريخ هذه الواقعة صفر الخير سنة 
1ه يوليو ۱۷۳۰ م. قلت وهو لا ينطبق على تاريخ الرواية التقدم ذکرها 


ووم س 


في تاريخ مملكة سنار 


في پیات سيب الحرب . 

وقوبت شوكة الملك بادي بعد حرب البشة وطمعث نفسه بامتداد ملكه 
غر ) فارسل جيشا لفتح کردوفان وولى عليه ود تومه ومعه الشیخ عبد الله 
ود عجیب شيخ قري واخوه تام والشیخ جمد ابو اللكليلك كبير ال همج وکان 
على کردوفان: طائفة المسبّعات أقزباء سلاطين الفور الآني ذكرم فالتقوم في 
مكان يقال له قحيف وهزموم. وقتاوا قائدم ود تومه والشبخ عبد الله ود 
عجيب فجمع الشيخ عمد ابو التكليلك المساكر ثانية وأعاد الكرة على السیمات 
فاقتتلوا في مکان يقال له شمفتته من أعمال الطيارة بکردوفان فقتل الشیخ تمام 
ود عجيب والعجيل ابنه . 

وبلغ ملك سنار خبر القتال الاول والثاني وما أظبره الشيخ جمد ابو 
اللكليلك من ألبسالة وحسن التدبير فأرسل اليه یمینه قائداً عاما في ابلیش في 
مكان ود تومه فسر" بهذا الالثفات وأعاد الكرة بعزم جدید على المسبعات 
. فانتصر عليهم وأخرجهم من كردوفان وکان ذلك في سنا ۱۱۹۰ ه ۱۷۹۷ م 
فأقام فيها الى.سنة 91914 ه ۱۷۱ م . ثم أشلالها لمات وعاد الى سنار 
لمزل اللك. بادي وسيب “ذلكان اللك بادي کان له وزير صاحب عزم وتدبير 
وهو الذي قام بتدبير المملكة وأكسببها تلك الشپرة ثمات الوزير واستبد الملك 
بادي برأيه فغير کثیر؟ من النظامات والقوانين واستمان بالنوبة الذين أتي هم 
من جبال کردوفان فجعلهم روماه بدلاً عن روساء ال لاد أصحاب الرتب 
القدية . وقي سنة ۰ م قتل الخطیب عبد اللطيف البغدادي من مشاهير 
عاماء السودان . وکان له أولاد كبار فتطاولوا على الرعية وبقوا وأفسدوا ول 
ینههم فنفرت منه قلوب رعبته.وکان مم الشيخ عمد ابي اللكليلك في کردوفان 
جماعة من أ كابر الفونج فأسام الك ال أتباع في سدار. فافتاطوا یی 

مم الشيخ مد أبي اللكليلك على عزله وترلية ابنه ناصر في مكانه فخرجوا من 
وات اه( انسل الابيض وئزلوا بالیس فأرساوا ال هر 
بنقور قاوب الناس من أبيه وعزمپم على تولیته ملكا عوضا عنه فخرج من 


۳۷ 


اباب ارال في تاربخ ملكة سنار 


5 نان 
سار متنکراً وإجتمع بالشيخ مد وأكابر الفوتج في أرليس فاخذوا عليه 
العبود والموائيق وساروا به قاصدين سنار ثم ارسلوا ال, الملك بادي يقولون له 
ان خرجت فلك الآمان فخرج في قلة وذلة واجتاز البحر وذهب الى سواكن 
ومات فیپا وكانت مدة حكه وم سنة . وهو آخر من تتم بعز الملك من 
ملوك الفونج فانهم یمد ذلك صاروا يتولونه رسا لا حقيقة وأصبحت السلطة 
الحقيقية وتولية ملوك الفونج وعزهم بين وزراهم الممج الذين آولم « الشيخ 
عمد ابو اللكليلك » المتقدم الذكر , 


۸ - اللك ناصر سنة Ye‏ ۱۱۸۲ ۸ - ۱۷۹۲ : ۱۷۹۹ 

حم ۷ سنين ثم انقلب عليه الشيخ عمد فنفساه الى حل البقرة قرب سنار 
فأخذ یسمی بالمود الى كرمي الملك والفتك بالشبخ عمد فبعث الشيخ جمد ابن 
أخيه بادي بن رجب مجانب من عساكره فدخلوا عليه في منزله وقتلوه وكان 
المصحف السريف عن يينه والموتطأ ( وهو كتاب للامام مالك ) عن شماله 
لأنه كان من اهل الملم وله خط جيل . وولى الشيخ عمد أشاء . 

ولت املك اسماعيل شنة ۱۱۸۲ :۱۱۹۱ هو ۱۷۱۹ : ۱۷۷۸ م 

وکان رجا ديّنا عدلا أزال الظام وأحسن الى النقراء والفقهاء . وفي اول 
سنة من ملکه أي سنة ۱۱۸۲ ه حصل غلاء شدید . وفي سنة ۱۱۸0 ه زاد 
النيل زيادة عظيمة . وزاد ايض زيادة فاحشة في السنة التي تلتبا . وفي سنة 
۰ ه ۱۷۷۷ م توفي الشيخ عدلان ود صباحي شيخ خشم البحر وکان پینه . 
وبين الشيخ عمد مودة عظيمة وکان رجلا زي) عفیفا صاحب کرم وديانة . 

وفیپا توفي الوزیر « ۱ - الشيخ مد ابو اللكليلك » وکان له سبعة أولاد 
وهم رجب وناصر وادريس وعدلان وأبراهم وعسلي وحسين ولکن ل يكن 
بینم مرشد يخلفه فخلفه ابن آخیه « ۲ - الشيخ بادي بن رجب » . فاجتمع 
الفونج عند الملك اسماعيل بریدون. خلعه والتخلص من سطوة المح فمل الشيخ 
بادي بذلك فمزل اللك اساعیل ونفاه الى سواكن وولتى بدله : 


الا اراح كان في تاريخ ملكة سنار 


۰ - اللك عدلان الثاني سنة ۱۱۹۱ : ۱۲۰۳ ه - ۱۷۷۸ ۶ ۹م 


و استقامت للشیخ بادي الوزارة وعدل في الرعبة وقبر جيم خصومه 
وق على عنه الشيخ محمد في الشجاعة والقبر وقوة البطش.. وفي ايامه خرج 
الشكرية عن طاعته فخرج بعساكره من سنار ونزل جه رفاغ و وارسل 
جیوشه على الشكرية في البطانة فواقعوم عدة وقائع وقتلوا ش شيخهم الشيخ أبا 
علي وأجبروم على الطاعة ولکنيم بقوا على نوع من الاستتلال و الى ان دخلت 
الحكومة المصرية بلاد السودان فشضعوا لما . وأرسل بادي الشبخ عجیب ود 
عند الله وعيساوي والشينخ قنديلاري” الى التاكه لحاربة اطلانقة فحاريرهم 
فقتل الشيخ عجيب وعيساوي ورجع قنديلاوي فاعترضه في الطريق فارس 
م فرسان الشكرية يسمى عبد الله القطيني وقتله قيل انه ألقاه عن جواده الى 
الارض ثم جثا على صدره واستل الخنجر ليذيحه فقال له عبد الله لا تحسب ان 
تحتك بقرة فأحسن الذبح ولا قلىء تلك الخوذة دما فذيحه كا طلب وكان ذلك 
سنة ۱۱۹۳ ۵ ۱۷۸۰ م 

وقي أثناء إقامة الشيخ بادي في رفاعة عزل الشیخ عمد الأمين من مشيخة 
قرتي وأرسله الى القربين . وعزل الشیخ محمد ود علي شيخ ديار خشم البحر 
وولى « صباحي ود عدلان » مكانه . وضرب ناصر ابن اخيه الشيخ محمد ابي 
اللکللك ضربا مبربع) لذنب أتاه فاستاء اشوته من ذلك جداً وجلوه الى سنار 
'وأخذوا في ج ميسج الاحزاب الضادة لممهم وضم کلتبم حصاریته فرافقیم على 
ذلك الاك سم وبعض كيراء الفونج والشيخ محمد الامين شيخ قري والشيخ 
محمد ود علي ت شخ ديار + خشم البحر المعزولين فجمعوا جيوشهم وساروا لقتاله 
في قاع وا شیم امومع ماع يبرع الا ايد عل ا ی 
الخبر ولكنه لا ممع ان الشيخ محمد الامين شيخ قري وافقهم على ذلك قال: 
د الآن تحققت وقوع محاربة صحيحة » قال ذلك لأن الشیخ عمد الامين كان 
من الفرسان المدودین فقام لساعته واجتاز الثبل الى الجزيرة وسار نحو سار 
فالتقاه جرع أعدائه في الطريق فقاتلهم قتالاً شديداً وصار كما مر" بفارن 


او 
سس سس ا سب 
۳۹۹ 


اباب الرائيع في تاريخ علکة سنار 


ا 
يسأله.من انت فيقول له فلان فيتركه ويأبى محاريته حتى قابله الشيخ محمد 
الامين فسأله من انت فقال « محمد الامين » فضربه باليف ثلاث ضربات فم 
تون فيه لأن ذرعه كان حصینا ولأن ضرب الشيخ بادي كان طائشا مزوجا 
بالفضب . ثم ان الشيخ الامين ضربه ضربة أثخنته فوقع على الارض مجندلاً 
فطلب اولاد اخيه ليوصيهم ۰ فقال له الشيخ احمد ود علي شيخ خشم البحر 
المعزول أأنت في قيد الحياة بعد وضربه بالسيف على فه فقفی عليه وكارك 
ذلك سنة 1154 ه ۱۷۸۰ م فاما حضر اولاد اخيه وعاموا بضرب الشيخ احمد 
له وهو على الارض غضبوا ومن ذلك الحين تأست المداوة بينهم وبين الشيخ 
اجد وأولاده . 

وخلف الشيخ بادي في الوزارة « ۳ - الشيخ رجب » اكير اولاد اخيه 
الشيخ محمد ابي اللتكليلك فللا استقامت الاحوال بسنار جمل أخاه ابراهم 
و کیاً عنه مع الملك عدلان وتوجه بمساکره الى كردوفان فأقام فیہا عاصرا 
الجبال وفيا هو هناك آشهر" محمد الامين شيخ قراي المزول العداء للبمج 
فارسل من كردوفان أخاه ناصر الى الجزيرة ومعه نحو ۷۰۰ فارس حاربة 
الشيخ الامين الذيكان مقيما باهلالبة شرق النيل الازرق بين رفاعة والكاملين 
ولم يكن مع الشبخ الامين حين مقابلتهم له إلا ١‏ فارسا من اولاده وعييده 
فپزمه ناصر وولى أخاء « بادي بن مسمار  »‏ مشيخة قري بدله وذلك سنة 
۸ ^ ۱۷۸۱ ¢ . وکان أهالي اريحي هم الذين. سعوا في تشییخ بادي فأضر 
فم الشيخ الامين السوء فاتفق مع الشكرية وهجم على مدينة أريجي فخریها 
وشتت شمل أهلبا وتركبا قاعاً صفصفاً ول تزل كذلك الى الآن . وكانت. 
مدينة حسنة البنیان كثيرة العمارة ولأهلبا تأنق عظم في تحسين الاطممة وكان 
بها مدارس للعل والقرآن . قيل وقبل خرابها كان فيها رجسل يتلو الآية 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة یأتیپا رزقبا رغداً من كل مكان 
فکفرت بأنعم الل فأذاقها الل لبساس الجوع والخوف با کانوا يصئعون . 

ثم ان الملك عدلان تفكر في ما فعله الحمج في ابيه الملك اسماعيل وجده 


ابابکاراخ في تاريخ نملكة سنار 


کاخ 
الملك بادي فلا جاهر الشيخ الامين بعداوة الممج کتب یدعوه اليه ودعی البه 
ايضاً بعض مشايخ البلاد الذين كانرا من حزبه فاتفقت كامتم على الفتك بالهمج 
فقبصوا على ابراهم وكيل الشيخ رجب الوزير وقتاؤه في السوق وأخرج اللاك 
عدلان بنات الشخ محمد أبي اللكليلك واسترقبن وفرقهن على رؤساء عساكره 
وذلك سنة ۱۱۹۹ ه ۱۷۸۵ . وكان في سنار في ذلك الوقت شاعر مشبور 
يعرف بالنمسان فأراد الملك فتاه بسب ميل لأولاد أبي !۱ كليلك ففر” هاربا 
الى الشيخ رجب ولا دخل عليه بکی وانتحب وارتجل راثي محزنة أشار 
فيها الى قتل ابراهم واسترقاق بنات محمد فقام الشيخ رجب لساعته إلى سنار 
وکان معه الماك سعد بن اللك ادريس ود الفحل من ملوك الجملين بشندي 
اي ذکرم والاج محمود المجذوب من الأولياء الصالحين اصحاب الکرامات 
وجد الجاذيب الذين في الدامر قبل وكان في آثناء السبر يقول «يا سنار جاءك 
النار » وأحيانا يقول « النار أطنأها السيل » . ثم لما قربوا من سنار کات 
يقول « اتا وانت » يعرض بقتله وقتل الشيخ رجب فقابلم الملك عدلان 
مجیوشه في مكان يقال له الترس شمالي سنار واقتتلوا فتالاً شديداً قتل فيه 
الشيخ: رجب والحاج محمود وذلك‌سنة ۱۳۰۲ ه ۱۷۸۸ م . وكان الحاج محمود 
أبن يشسمى الفقيه علي فنقله الى حل الدبة شمالي الخلفاية ودفنه وقيره ظاهر بزار 
الى اليوم . قیل انه بعد دفله كان "پسمع الآذان عند قبده كل ليلة لأنه .كان 
مۇذنا في حياته ! 

وانبزمت عساكر ال حمج ولقوا بِطْبدُود في وسط الجزيرة وهثوا بالتفرق 
في الجبات فأرسل اليه الفقيه حجازي ابنابي زيد من ذرية الشيخ ادريس ود 
الارباب التقدم ذكره وأمرم بالثبات وبشرم بالنصر فاطمأنوا وثيتوا وجعلوا 
الشيخ ناصر أخا رجب القتول شيخا عليهم . فجبز عليه اللك عدلان جیشاً 
وعقد لواءه للامين رحه ود كتفاوي ومعه محمد ود خیس ابو ريده ونفر من 
كبار الفونج وسيرم لقتاله فالتقام محل يسمى « انطرحنا » فاقتتاوا قتالاً 
شديداً فقتل علي اخو الشيخ ناصر وكان فارسا وكثر القتل في عسکر الملك 


السودان هد ؟» 


الاب اراق SES‏ في تاربخ تملكة ستار 


وانهزموا فغرقبمضهم في البحر وتبعتهم‌عساکر الشيغ ناصر قتا حق أدخلوم 
سنار وتأسف اللك لعدم خروجه للحرب بنفسه فات قرا . وزحف الشيخ 
ناصر على سنار وحاصر عساکر املك حصاراً شدیدا حق. ضاقت نفوسهم 
فخزجوا اليه واصطفوا لقتاله ولكنهم انپزموا بلا قتال ودخل تاصی سنار 
بساکره فافسدو! فیپا وذلك مئة ۱۲۰۳ ۸ ۱۷۸۹ م ومن ذلك الوقت 
انکسرت شوكة الفونج و تقم لهم قلئة بعد . وولى الشيخ ناصر : 

۰ - اللك أوكل سنة ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ م تملك بضمة أشبر ثم هرب 
لی فولتی ناصر مكانه : 

١‏ - الملك طبل سنة ۱۲۰۳ ه ب ۱۷۸۹ م وكات الشيخ محمد الأمين 
شيخ قري المزول ومد ود خیس ابو ريده الار ذكرهما قد وليا على سنار 
« الملك ر'باط » فذمب اصر ومعه الملك طبل لقتامیا فالتقوا في الخلفاية وقيل 
في حل قرب شندي وهناك اشتملت المرب فقتل الملك طبل وانهزم الشيخ 
ناصر شر هزيمة فسمى ملكا على سنار : 

۲ - اللك بادي اخامی سنة ۱۲۰۳ ه - ۱۷۸۹ ۸ وسار به لاستئناف 
الحرب ضد الشیخ محمد الامين فقتل اللك بادي واللك رباط معا فولى ناصر 
على سنار : ۱ 

۳ - اللاك حسب ربه سنة ۱۲۰6 ه - ۱۷۹۰ آمات ایضا ورجح الشیخ 
ناصر الى سثار .. وف سنة ۱۲۰۵ ه ۷۹۱ حدث ان الشيخ محمد الامین ود 
مسمار ضرب الشيخ عبد الله بن عجيب ( اين هه ) لذنب أتاه فالتجاً الشيخ 
عبد الله الى حمد خیس ابي ريده وذهبا يمن معپا من الرجال الى الشيخ محمد 
الامين بحلة بان النقا بين قري وتندي فوجدوه في منزله وحده فاحتالوا الى 
ان صمدوا على سطح البيت وأزالوا سقفه وصاروا پرجونه بالحجارة من بعید. 
حتی قتلوه . وتولى المشيخة بمده « عبد الله واد عجيب » وولى الشيخ ناصر 
على سنار : 


الباثالرايع ي تاريخ علكة سا 


74 - الملك نوار منة 18١1‏ : ۱۲۰۵ هاس ۱۸٩۰‏ : ۱۸۹۱ م کات 
صاحب شبامة وسطوة فاما ظبرت صفاته للشيخ ناصر قتله وولى مكانه : 

۰ - اللك بادي‌السادس بن طبل نة ۸۱۲۳۹:۱۳۰۵ - ۸۱۸۲۱:۱۷۹۱ 

وکان لا بزال قق“ فاستمر ملکه ای‌الفتح الصري وتقلب عليه عدة وزراء 
من امج اوم « ۽ - الشخ ناصر » الذي فيه کلامنا وهو الوزير الرابع 

وقي ايامه توفي الفقيه حجازي في سجنه عطشاً.. وترفي ايضاً الفقيه عبد 
الرمن ود ايز زيد العام المامل الولي الصالح . والعالم الفقیه محمد نور صبد . 
وقتل جاعة من الحضارمة على ید اخيه حسين . 

وف سنة ۵۱۲۱۱ ۱۷۹۷م اجتاز ناصر البحر بمساكره وممه اشوه عدلان 
وحارب أبا ريده وقتسه وتهب أمواله واتحد عليه هاشم بن اللك عيساوي 
وأولاه الشيخ الامين ومعم فزاره وبئو جر"ار .ودخلوا الجزيرة فخرج في طلییم 
فلحقیم بنواحي سيرو ومناك اصطلحوا ورجعوا الى سنار ما عدا بني جر"ار 
فانهم رجموا من حيث أنوا بعد ان أكرمهم الشبخ. ناصر وخلع على كبراهم . 

وكان في الشرق في .هذا العصر اربعة ماوك اشتهروا بالكرم وم : الشيخ 
ناصر في سنار والسلطان عبد الرحمن في دارفور ومراد بك في مصر واد 
باشا الجز“ار في الشام . 

وما یکی من نرادر کرم الشيخ ناصر ان رجا كان قاضد؟ الحجاز فدغل 
عليه يلس منه صدقة وكان على مقربة منه إناء ملرم ذهباً فلا كفيه مریداً 
ان يبسط الرجل طرف وبه لیملاه له فد" الرجل يديه .فأعطاه ما في كفيه 
من الذهب ول یزده . 

وكان الشیخ ناصر يحب الا لماب والطربات فا راقت له الاحوال فوص 
تدبير النلکة الى وزيره الارباب دفع الله ين امد الشبور برد الزقلرته من 
الجغليين واشتغل باللپو والطرب وأعجب بعبيده فاشتدت أيديهم على الظلم وم 
ينمهم لاهم كانرا عضده . وأمر اخوته وكبراء دولته ان لا يدخل عليه احد 


f 


الب با راع AIS‏ في تاريخ ملكة سنار 


منم الا بعد الاستنذان من وزيره دقعم الله فنفرت نفوسېم منه وضرجوا عن 
طاعته واجتمعوا في عبود في باطن ابلزبرة محاربته ووافقهم على ذلك كل من 
له غرض في إزالة دولة ناصر فاسا بلغه خبرم خرج الى حل السبيل وأرسل 
اليهم كبار الفقباء يترضوئهم ثم أرسل اليهم اخوانبم وبنات الشيخ جمد ابي 
اللكليلك فآپرا الا الحرب او یتنازل لحم عنالوزارة فاما يلس من رجوعهم الى 
الطاعة عاد الى سنار. فخرج اشوته من عبود ونزلوا في حلة البقرة قرب سنار 
وباتوا على حربه فاخذ ما يحتاج البه وفر" الى الجنوب لبلا مع وزيره دفع الله 
فنزل في ديري على الدندر فدخل اشوته سثار وتولی احدم و ه - ادريس » 
كرسي الوزارة في مکانه . 

وبقي ناصر في دبركي زماناً ثم ارتحل شمالاً فاحتمى بالشيخ عبسد اله ين 
عجيب شيخ مشيخة قري مدة ثم رحل عنه وأتى الى عبرد ولا عل به ادریس 
رج من سنار ببعض عساكره ونزل في ابي‌حراز وارسل لحاربته أشاء عدلان 
وعبيده وبنضا من المساكر ول يرسل احدا من الهج ولا من الفونج خشية من 
البانة ولا أدر که عدلان وترامی المسكران حرج الوزير دفع الله ود ارياب 
من جيش ناصر ورمی الخودة عن رأسه ودشل في عساكر عدلان طالب الأمان 
لنفسه فائبزم ناصر وصباکره فتبعهم عدلان وقبض على ناصر آسیر وأتى به 
الى ادريس في ابي حراز فسليه الى حياص ابن الملك بادي فقتل بثأر ابيه 
ودفن قریباً من الشيخ دفم الله المري وكان ذلك في آخر سنة. ۱۲۱۲ ه وقيل 
آرائل سنة ۱۲۱۳ ه . 

اما الشبخ دفع الله المركي الشار اليه فد كان من رجال الدين الصالحين 
وهو تايذ الشيخ ادریس ود الارباب المار ذكره وكان مقيماً في ابي حراز 
ول تزل. ذزيته مقيمة فيها الى اليوم . وكان مقامهم مكرم عند ملوك الفونج 
كمقام ذرية الشيخ ادریس . 

وتفرد «ه - الشيخ ادريس» بالوزارة وكان رجلا مباباً عادلاً أكره شيء 
لديه السرقة فتعقب اللصوص في كل مكان وعاقبهم بکل صرامة حق ان هلم 


في تاريخ تملكة سنار 
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ببق"سارق ولا لص في کل بلاد سنار. وشداد الوطأة علىالمرب الرستالة فكفى 
أهل القرى شرم وكان له من الأعوان عدا اخيه عدلات الارباب القرشي 
والاریاب زين المابدين ود السيد والفقيه عبد الجليل ود عامر والفقيه الأمين 
ود المشا ول یفوض اليهم تدبير مملكته كا فص اشوه الشيخ ناصر الى وزيره 
الارباب دفع الله بل كان يتوق أمور ملكته بنفسه وبذلك استقامت له 
الاحوال . ثم بدا من الملك بادي ما ساءه فاتفق مع الشيخ كمتور شيخ خشم 
البحر وعزله وولى مکانه : 


۷ - الملك رائفي فحك بضع سنين ثم عاد المثلك الى اللك بادي . وفي 
أيام رانفي أتى الشيخ عبد الله بن عجيب با اغضب الشيخ ادريس فجراد عليه 
جبوشه وكان العابدلاب قد نقاوا مر كز الشبخة من قري الى اطلفاية فانتشب 
القتال في الحلفاية في اول محرم سنة ۱۲۱۵ ه ۲۸ مايو ۱۸۰۱ م فقتل الشيخ 
عبد الله وانپزمت جيوشه فأمنهم الشيخ ادريس وول عليهم « الشيخ ناصر 
الامين » الذي بقي في المشيخة الى الفتح المصري . 

وكان الشيخ عبد الل المذكور عادلا متدينا مولع بسماع القرآن محبا للعية 
وقد أمر بتقلیل مبر النساء فكثر بذلك زواجپن وازداد النسل وأمر أهل 
السوق يحضور الصلاة في الساجد وقطع دابر اللصوص وأمّن السابلة وکانت. 
مدته ثلاث سنوات . 

وأقام الشيخ ادريس في الخلفاية وأرسل أخاه عدلان يجانب من العساحكر 
الى شندي كرسي ملكة الجمليين وكان ملكا الملك سعد قد توفي فلا وصل 
عدلان الى حلة بان النقا كتب الى الملك عمد ود نمر يعده قصد مخادعته بان 
يقره ملكا على الجعليين فاغتر بوعده وحضره اليه مع نفر من‌اهله وابنه ادريس 
وكان اذ ذاك فتى وأما أخواه الملك غر والملك سعد فقد أبيا الحضور لأنها م 
یصدقاه فلا وصل اللك عمد ومن معه أمر عدلان بسجنهم وغلتیم ات 
اللك محمد من تقل الاغلال وأما ابنه ادریس فقد افتدته أمه بثلناية أوقية. من 


ابات الرايخ EE‏ في تاريخ مملكة ستار 


الذهب . ثم ان عدلان حاصر الملك فى وضيّق عليه فلسا جن الیل فر يمن 
معه فولى الساعد ملكا على شندي ورجسم بالاسارى الى اخيه الشيخ ادریس 
في الحلفاية فعادا معا الى سنار وهناك ضربت رقاب اولاد الملك غر. قيل كان 
الواحد منهم يأخذ رآمه بين يديه حت اذا قطع جذبه الى عبّه لثلا يسقط الى 
الارض فیندلم لسانه . 


وني سنة ١815‏ ه ۱۸۰۲ م انتشب قتال عرف بقتال العواليب بين الماك 
نمر والملك مساعد الذي ولا"ه عدلان فانتصر اللك نمر وأخرج الساعد من 
شندي ولا كان الساعد لا يزال قوب سعى رؤساه ابلملیین بالسلح‌بيتي فتصالحا 
على ان یکون نمر ملكا في شندي‌والساعد ملكا في النمة تجاهها وبقيا كذلك 
الى الفتح الصري . 


وني تلك السنة أي سنة ۱۲۱۱ ه توجه. عدلان أخ الوزير ادريس الى سجبة 
الغرب وقاتل الملكعيساوي فانتصر عليه. وأتی به اسيرا الى سنار فات فیپاء 


وق سنة ۱۲۱۷ ه ۱۸۰۳ م حصلت حرب بين البطاحين والشكرية فقتل 
الشيخ عوض الكريم ابر سن شيخ الشكرية . وف النصف الأخير من جمادى 
الثانية سنة ۱۲۱۸ ه اوائل اكتوبر 18٠4‏ م توق الشيخ ادريس وتولى الوزارة 
اخوه « ٩‏ - عدلان » فاشتغل باللامي واللذات وأعمل امور المملكة وكان 
محمد بن ايه رجب صاحب دهاء وتدبير فاتفق مم الفونج والشیخ کنتور شيخ 
خشم البحر واللك رانفي على النتك بعدلان . وكان في حلة الكثير جنوي 
سنار رجل شديد البأسيسمىحمد ود ناصر الشپور بأبي ریش وهو من شاصة 
رجال عدلان فاتفق مع المتآمرين على النتك يه وسيب ذلك ان عدلان سم 
أخاه علا فيات فاجتمع المثآمر, ون بسنار وكان الشيخ عدلاذليلة اتفاقهم عريسا 
على بنت خارج منار فقصده ابو ريش مع جماعة من رجاله ليه . قيل وكان 
عنده رجل عاقل عل بالمكندة فأنشد للشيخ عدلان هذبن البيتين : 


ابابد براع ENES‏ في تاريخ مملكة سنار 


با راقد الليل سرورا باوله اذالکاره قد بطرقن اسحارا 
لا تفرحن بليل_ طاب آوله فرب" آخر ليل. أسنّج النارا 1 

فيا شمر عدلان إلا والاعداء قد أطبقوا عليه من كل جانپ فأسرع الى 
جواده فامتطاه وفر" هاربا نحو سنار فرماه حدم محربة أدمته ولكنه لثم بزل 
بجداً على جواده حق دخسل منار فوقم على الارض متا وکان ذلك في ۱5 
رمضان ۱۲۱۸ ه ۲٩‏ دیسمار p4‏ و هذه السنة توفي المالم اار نی 
الفقيه علي بقاري الشپور . 

وتولی‌الوزارة بعد عدلان :۷ - محمد ابن‌اشبه رجب» المتقدم الذكر لکن 
بقيت الکلة محمد ابي ریش . ویض شهر رمضان حق وقم الخلاف بين 
الشيخ كنتور نصير الملك وبين عمد ابي ريش نصير الوزير فادی الخلاف الى 
القتال وكان مقدم رجال. ابي ريش فارسا مشہوراً يسمى فاما فبرز الىالكاتير 
فابتدره الشبخ کتور بضربة سيف أطاحت رأسه وانهزم ابر ريش مصاباً جرح 
بليغ في يده فنزل في حل الكبر ووقم حسد ود رجب الوزيد سیر في يد 
الشيخ كمتور فأودعه السجن وأراد الشيخ کتور ان يخرج ب 

من ابي ريش فلم يرافقه رجاله على ذلك بل أقاموا في سناز وأطلقوا ایدم 
في سلب أموال الناس. فاما شفيت جراح ابي ريش جع عساكره ونزل بطيبة 
حلة ولد قندلاوي وأقام بها يتأهب لقتال الشيخ كتور الى أن انقضت سئة 
۸ فتوسط الملماء والأعيان في الصلح بينها على ان الشبخ کنتور برد جميع 
ما سلبه ویطلق سبیل الوزير فأظهر ابر الريش الرضی بذلك وأضر الفدر فلا 
رد الشیخ کمتور ما سلبه وأطلق سبيل الوزير ود رجب زحف ابو ريش برجاله ' 
عليه فالتقاه في آم صويبينه قرب سنار وانتشب بينها قتال. شدید قتل فيه 
۲ ا لاشیخ كمتور وجاعة من کار الفونج واتبزم اللك رانفي فدخل 
قصرء و اجتاز الشیخ کتور النيل الى بلاده . وکان تاريخ هذه الواقعة محرم 


۷ اس 
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سثة ۱۲۱۹ ه ابريل ٠۸٠١‏ م وقذ ذهبت في السودان مثا التحذير من الداع ٠‏ 
فمن أمثالهم : « يبين لك اللي بان للكاتير في أم صويبينه » . 


عود الى ۲٩‏ - الملك بادي ثم ان محمد آبا ريش دخل سنار فقتل رانفي 
وأعاد الملكبادي بن طبل المعزول الى منصبه وني سنة ۱۲۲۰ ه 1865 م ی 
بالشيخ كتور الذي كان قد جاء الى ام درمان فتوسط اهلها والناس الصاغون 
في الصلح حقنا للدماء فقبلا وساطتهم وعاد الشيخ كمتور الى مركزه في رئقه .. 


ونزل مد ود رجب في ود مدني وابو ريش في كساب بين رنقه وسثار . 


وني سنة ۱۲۲۱ ه ۱۸۰۷ م وقم الخلاف بين مد ابي ريش وعمد رجب 
فتقاتلا في مكان بدعی الپراية فانبزم عمد رجب الى الميلفون والتجأ الى اولاد 
الشيخ ادريس وأخسذ براسل الشيخ کنتور والشنابلة مشائخ ود مدني واولاد 
سليان السعداب ملوك شندي فاجتمعوا على حاربة ابي ريش وجعلوا عليوم 
ملكا يسمى « عجبان » من بقية ماوك الفونج وجاءوا الى عبود متهيثينالقتال 
كل ذلك وابو ريش لاه عنم الى ان آتاه هادم اللذات في نصف تلك السنة 
فتوني .مع أخ له في ليلة واحدة وترك ابنا صفیراً دون البلوغ فوقع عساكره في 
حيرة ودهشة . وطمع عبيد الوزير عدلان المقتول في تولية ابنه مد فحاريهم 
عبيد اپ‌ریش وأخذوا مد بن عدلان اسيراً وهزموم فانضموا الى مد رجب 
وخلفائه في عبود وساروا كلهم لقتال عبيد ابي ريش في طيبة فاقتتلوا قتالاً 
شديد؟ كان اللصر فيه لمبيد ابي ريش وافزية لحمد رجب والشیخ کتور 
فالتجأ الاول الى اولاد الشيخ ادريس في العيلفون والثاني, الى العراكيين في ابي 
حراز فرجع عبيد ابيريش عنهم لاحترام‌مقام اولاد الشيخ ادريس والعراكيين 
کا مر وأقاموا في كساب فجماوا تیفره ود أبي ريش رئيا عليهم في مكان 
ابه وکان معپم مد .ود ابره بن مد ابر اللكياك فل برق له تسین تسفره 
ريسا فانفصل عنم واتحد مع فزاره وتقدم بهم الى الخرطوم فنپوا ما أرادوا 
وفتلوا ابرهم بن الفقيه عمد علي خليفة الفقيه رباب ونزلوا في عبود . أما 


ابابد ارات ا 6 في تاريخ علکة سنار ۱ 


الفقيه أرباب الشار الية قو غير أرباب والد الشیخ ادريس ویمرف پارپاب 
المقائد لأنه ألف کتابا في عقائد التوحیدوله ضریح بزار في البشاقرة في. جنوبي 
ألّي في باطن الجزيرة . 

وبقي عبيد ابي ريش وعليهم تيغره نكساب يعيشون في البلاد وال 
والعقد فيأيدهم مدة مانبة اشير أسروا في خلاها اولاد رجب وکان همد ولد 
راهم لا يفك عن حشد الرنجسال غیرد سق قوبت كته فزحف على ' 
كساب فقتل عبيد أبي ريش وأسر تيغرء فأبقي عليه لأنه كان أديبا عاق 
ولا انتظم له الامر قام .في طيبة حلة قندلاوي مدة ثم انتقفل منها الى حل 
ام ضریبه . : 

وفي أثناء ذلك خرج « عمد رجب » من الميلفون على عربان الفادنية في 
البطانة قنبب أموالهم”* فأناه العراكيون وأخبروه بان مذه الاموال أمواهم 
فردها لهم فلم یکنتنوا بذلك بل أغلظوا له في الكلام حتى أحرجوه الى القتال 
فقاتلوه وهزموه فاستنجد بالشيخ تور فلم ينجده بل قبض عليه وأرسله الى 
عمد ود ابراهم قأرسله الى مد ود عدلان في حل برقو فقتله اخذاً بثار أبيه 
ومکذا كانت :نباية « مد رجب » سابع وزراء المج . 


ثم آخذ عمد ود عدلان يسعى سرا في حاربة عمد ود ابراهم وتوليالوزارة 
مكانه فللا تمي الخبر الى عمد ود ابراهم بعث في طلب مد ود عدلان الى حلة 
ولد بپاء الدين قحضر قادخله في خلوة بهاء الدين وأخذ في تربيخه وشتمه بأفظع 
الا لفاظ ومد عدلان یعتذر ویتلطف له في الرد وهو لا يقبل عذراً ثم آمر 
بذيحه فسمع بذلك يعض انصار ود عدلان الواقفين خارج الخاوة فنادوا اع 
ابر اهم يطلبوت اليه اطلاق سبيل عمد عدلان وإلا اشا النار قياللوة فأخلى 
سبيكه فخرج وهو مپلوع الفؤاد فالتفت البه احد عسده للسمى ابا سليمة ودله 
على جواد مد ود ابزاهي الذيكان مسرجا مجانبه وقال له: « ما هذه الدهشة 
التي اعترتك فذهبت بك ار کب هذا الجواد وحکتم اسف في رقاب موّلاء 


لباك الرايع في تاريخ ملكة سا 


قطان 
الکلاب الذين ارا ا کی را اه بو کم ی ود كب ارام 
واستل السیف فاجتمع عليه « عبید ناصر » فاشتد ظبره وأخرج ابراهم من 
ا ری لاتا فوا و صرح عند مر 

. وكان ذلك في آغر جادی الاخرى سنة ۱۲۲۳ ۱۸۰۵ م. ومن ذلك 
ay‏ انتظم الامر « لحمد عدلان » "فکان الوزير اشامن والاخير من وزراء 
الهمج وقد قبض على جع أعدائه في البلاد فقتلهم وفي جلتهم اولاد رجب ولم 
بترك منهم سوى حسن ولا استتب له الامر ولا باله من المتاعب انتقل الى 
ود مدني کم ماب 7 3 


وف ايامه سنة ۸۱۲۲۰ ۰ م انتشرت ای الصفراء المروفة عندم 
بانکك مات فيها خلق كثير . ومن مات بها السال الفاضل عمد نورين الفقیه 
ضیف أ بالحلفاية وهو صاحب كتاب طبقات الأولياء بالسودان وقد رثاه 
الشيخ ابراهي عبد الدافع المي صاحب تاريخ سنار بأبيات مثها : . أ 

دع المين تبكي دهرها بتوجد على غيض بحر كان بالمم مزيدا 

هو ابر نجل اطبر ضیف انا لقد حاز فخراً في النام وسؤددا 


وفي أواخر سنة ۱۲۲۵ د ۱۸۱۱ م قعل « الشيخ ناصر ود الامين » شيخ 
الحلفاية ما أغضب.عحمد ود عدلان فسافر وسعه اللك بادي حاربته ففر" من. 
وجپه الى شندي فاقام عمد عدلان بالخحلفاية مدة ثم عاد الى سنار بدون حرب 
وعاد ود الامين الى اطلفاية . 

وقي سنة ۱۲۲۹ د ۱۸۱۲ م نشب قتال بين السعداب والجيماب قتل فيه 
الارباب باب النقا وكان رجلا شجاعا عفيفاً نقيا وقتل معه جباعة من بني مه 
وانتصر الجيعاب وقوبت شوکتهم فارتفعت رؤوسهم على ملوك الموعية وأولاد 
عجيب مشايخ اللفاية وأنشد بعض شمزاهم يقول : 
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د يا جمل وقعت علي قضية وفي ادريس ود سعد وبان النقا أب عرضية. 
" وفي حدبة السيال رقدت عيال مشرية » وكلهم من السعداب . 

وقي سنة ٩۲۲۷‏ ه ۱۸۱۴ م توجه ود عدلان جمع الجزية من عربان رفاعة 
. پنواحي جبل مويه ف فجمع الجزية وهرب منم البیج فارسل خلفه العساس 
لا ا و منهم أموالاً كثيرة . وفي سنة ۱۲۲۸ه 
: اتتدل ال الطرقاة فاهاشیع شليفه ومعه رجل يللب بالافندي. . وف هذه 
السنة ظبر نجم ذو ذنب وحصل علاء شديد فسميت سنة خنص . 


وف سنة ۹ ۵ ۸۱۸۱ خرچ الملك بادي من منار واتفق مع الکاتبد 
على محاربة ود عدلات وكان ود عدلان اذ ذاك مقیماً في عبود يتأهب لازحف 
على الشيخ ناصر. ولد الامين فا بلغه خروج الملك بادي عليه رجع عن عزمه 
وأقام مجزيرة ام راكوبه وأقام الملك والكاتير يحلة الكبر فحاصرم فیها ثم 
اصطلحوا وعاد اللك بادي الى سنار ٠‏ و هذه السنة توفي الورع الحاج دقع 
الله ود ضيف الله بالحلفاية . 


وه +۳ م ۱۸ قف لاض شیم سن نیع عبد لحن 
ود بان النقا وكان عنده خزانة كتب ضاعت كلها في فد فتنة الملك مر بعد الفتوح 
المصري . 

ل بش وو اك اا سانا رق بولاف E‏ 
« الشيخ ناصر ود عجيب ٠‏ ففر" الشيخ ناصر الى شندي وأقام بها الى أن رجع 
ودعدلان الى منار فماد الى الحلفاية وبقي فیپا الى الفتوح المصري کا سيجيء. 


وف سنة ۱۲۳۲ ه ۱۸۱۷ م حضر الى سنار الشريف السيد عمد عقت 
المرغني مؤسس الطريقة المرغنية في السودان وقابل حكامما ودعا النساس الى 
اخذ الظريق فلم يأخذها عنه إلا القليل. وأرسل حكام سنار الى الفقبه ابراهم 
ابن بقادي ليناظر اليد المذكور ويختبره تمرض حال وصوله الى سنار وترقي 


اباب اراق 


ون کے 


فيا قبل ان يجتمع به ثم خرج السيد الرغتي من سنار وکان عمره اذ ذاك 
۰0۵ سلة , 

وف آخر سنة ۱۲۳۳ ه ۱۸۱۸ م زاد النيل زيادة عظيمة حتی هدم حلة 
البشاقرة شرق‌سنار و'عرف ذلك اليل بنيل ود ابي سن لن امد ود الشيخ 
عوض الكريم ابي سن قتل فيتللك السنة قتله البطاحين واتحازوا الى اللك 
نمر فجمع الشكرية رجاهم بقيادة مسد ابي سن وقصدوا مساربة اليطاحين 
والملك نمر مما فتوسط الملماء ومشايخ السجاجيد بينهم ومنموهم من المحاربة 
فرجموا الى بلادم . 

وسنة ۱۲۳6 ه ۱۸۱۹ م قتل الارپاب مد دفع الله ود سليان غيلة قيل 
كان قته بدسينة منحمد ود عدلان ليتزوج بزوجتهلأنها كانت پارعة فيالجال. 


وقي سنة ۵۱۲۳۵ ۰ م ارسل الشيخ مد کتور عساکره لقتالالتكارنة 
الذين في القلایات على حسدود الحبشة وبقي قي قلة من المساکر فاغتم مد وه 
عدلات. الفرصة فسار اليه وقتله اشذاً بثار ابيه وكان الشيخ کنتور حليما بعيد 
الغضب لا یتک بالنفه ولا يشتم احداً واذا اشتد غضبه یلمن الشيطان وقتل 
معه العام الحقق الشبير الفقيه احمد بن الطيب عبد السلام ونهبت كتبه النفيسة 
ورجع ود عدلان الى منار فرحا مسرور؟ بأشذ ثاره لأنه قتل كل من سمی 
بقتل ابيه . ثم ات الكباتير جعلوا عليهم « ضراراً » اخا عمد كتور شيخ 
وزحفوا لحارية مد ود عدلان اخذا للثار فوجدوه متغيباً عند عرب البادية 
بالرارابة جنوبي‌سنار فلحقوا به ول يكن له عل ېم قدموه ليلا على حين غفلة 
في منزله فتصدى لهم نفر من العساكر الملازمة لركابه وقاتلوم قتال؟ شديداً الى 
ان قتل رئيسهم تيفره ففروا هاربين وأما ود عدلان فانه لما شاهد ما حل 
بقومه ثغر حائط منزله وفر" ماربا هو ونساژه ومعه امادي ود عجيب . ثم 
ان الشيخ ضراراً لما رأى شدة یاس عساكر ود عدلان فر هاربا يحريدة من . 
الفرسان وم یبق من الفئتين إلا القليل فا اصيح الصباح وتراءى الجعان قام 


في تاريخ بملكة سثار + 


اباب ارات ک 14 ش 


بقية عساكر ود عدلان على بقيية عساكر الكياتير فپزموم وقتلوا رؤوسهم. 
وأرسلوا البشری‌باللصر الى عمد ود عدلان فل يحفل بپا لآنه خجل من انبزامه 
فقال له الارباب دقع الله وهو احد التخلفین الذين أترا بالنصر : م يكن 
قتال يا.مولاي غير الذي كان بحضورك ول ینپزم الأعداء إلا بهيبتك » فزال 
عنه الغم وعاد بالساکر الى سار . وبقي. فيها مع الملك بادي ملك الفونج 
الى ان قدم اسماعيل باشا فاتحا لسنار على ما سيجيء في الفتوح الصري . 

هذا ما كان من تاريخ ملوك الفونج نفلا عن عبد الدافع والزبير ودضوكه 
ولکن يظبر ان ودضوه اختصر تاریخ عبدالدافع واشاف اليه بعض الواشي. 
ثم ات المؤسيو كايو السائح الفرنساوي الشبير الذي رافتى حمة اسماعيل باشا 
لفتح سنار جاء في تاريخه على ملسلة ملوك الفونج قال انه اخذها عن امل 
وعلق عليبا بمض المواشي فخالف فيما عبد الدافع في بمض الواضع وأشبر 
ما خالفه فيه : 

اولآ : ان الفونج عم طائفة من الزئج جاموا بلاد سنار من غرب الیل 
الابيض ولا نسب هم ببني أمية کا ذكر.عبد الدافع . 

انب : ان الفونج أتوا او الى أريمي وكانت مدينة عامرة وعليها ملك من 
أملبا فتصدی لهم ملكا وناجزها المرب فحدثت واقمة عظيمة كان النصر 
: فيها لهم فقتلوا الملك وخرجوا اريحي وملکوا البلاد واستقلوا بها لا كا قال 
عبد الدافع من ان اريحي خربت في ايام « ۲۰ - الملك عدلان الثاني » . 

الا : ان بدائة ملوك الفونج هي سنة وم لا سنة ٩۱۰‏ كا ذكر 
عبد الدافع . 

رابا : ان ملوك الفونج هم ۲۸ ملكا لا ۲۷ كا جملیم عبد الدافع والزبير 
ود ضوه وقد خالفپا کاو ایض في ترتيب سلس الملوك ومده ملکپم . 

وهذه هي سلسلة ملوك الفونج ومدد ملكهم حسب رواية كل من عبد 
الدافع وكاير مع ذكر اطوائي التي علقها عليها الموسيو كاير : 


اباب اراج ag EE‏ في تاربخ علكة سنار 


سلسلة ملوك الفونج 

حسب رواية الشيخ عبدالداقع حسب رواية الوسیو كايو 

أسماء الملوك أسماء الملوك 

بداية ملكوم بداية ملكوم حواشي كاير 
سنة ٩۱۰‏ ه .هم | £ امه موه 447 م 
١‏ تاره دقن ١‏ 
+ عبد القادر ابنه ۲ 
> ايل اخره ۳ 
۽ عماره ابر سكاكين أشوما 1 عماره الثاني اخره الملقب بابي سكاكين 
٠‏ دكين بن نايل اه دكين صاحب المادة 
د طبل الارل 9 
۷ انسه الارل 2 قتله ارلاد ملك شندي 
۰ عبد القادر ی ۸ امه ینت عجيب 
٩‏ عدلان بن ابه اسف 
۰ بادي سيد القوم a‏ 
١‏ وباط ابئه قت الغيخ عجيب 


۴ ادي او ذتن 
۴ انسه الثاني ابن اخبه 


6 بإدي الاجر اپته مد ملکه الى فازرغلي 


٠١‏ انسه الثالك یمد راح ةللفوتج بمده 
٩‏ نول 4 ۱ 
۷ بادي ابو شاوخ مات في سنار ابهدري 
۸ اصر ۲ 
و اساعیل اشوه ۰ | مات في سواکن 
۰ عدلان الثاني ۾ أختل بادي في البفرة 
۰۱ ارکل ۱ + | مات في سمراکن 
۲ طبل الثاني ۱ 
۷۴ بادي الطنامس .م. | قتله صر في سنار 
14 نت + إتمتك ]صر في الدامر 
۰ نرار كته اولاد عجيب 
د إدي بن طبل ( مدقا : ولاد عجب 
e‏ ۽ أنته عدلان في سثار 
۲٩‏ بادي بن طبل ( مدتها 53 دنه ادل ۳ 
الثانية ) 3 فته مد رجب في سنار 
٠١‏ | مدته الثانية بایتبا 
جموع ملکپم ۶ 


+۱ ۲۱ ۸۶۹ 


البابفالرائع في تاريخ مک سا 


ا 


قيل وكان ملوك سنار مجپزون في أيام عزم جیشا لا يقل عن ۲۵ ألف 
مقاتل مسلحين بالحراب والسيوف والدرق وفيهم من اربسة آلاف الى خسة 
كلاف فارس من العبيد والفونج وكانوا يقيمون في بلاد البرون الى ابلنوب 
ولهم ثلث الغنائم التي يغنموتها من فازوغلي وجنوبيها . ولكن لما جاءهم 
اساعیل باشا فا2) لم يحد في سنار من الفرسان إلا نفر؟ تلا لان الفرنج کانوا 
قد فقدوا عزم من زمان , 


وقد اشتبرت سنار بالثروة والغنى وكان التجار يأتونها بالبضائع من مصر 
والحجاز وافند عنطريق النيل والبحر الاحمر وكان برد اليما من دنقلة الشمر» 
ومن كردوفان التبر والحديد والمبيد» ومن فازوغلي والصميد الذعب والسل 
والجلود والنمال والسياط والريش والسسم » ومن سو رأس الفيل من بلاد 
الحيشة على اربعة ايام من سنار الذهب والخيل والعبید والين والزباد والسل 
وأساور الماج وغيرها من حلي النساء . 


وكان أمم صادراتها التجارية الذهب والعبيد وسن الفيل والخرتيت والزباه 
والمسل والسياط والابنوس والجاود والقصاع والنمال والابل. وكانرا يتماملون 
بقطع من الدمور على نحو ما هو جار. اليوم في دار واي . 


وكان اهم صناعبا الصاغة لصياغة الشفتشي امرون في مصر بالسناري 
والحاكة لمياكة الدمور وغيره من المنسوجات الاطنية . وأهم ما اشتبر به 
ملوك ستار الکرم وکان‌الشمراء و الداح یقصدو نم من‌کل‌فج لدحیم واستدرار 
جودم قبل انهم لم بردوا سائلا لا سا اذا جاءم من بلاد بسدة وکانوا بمطون 
الذمپ بالکیال والرقیق بالجنزير أي بااعات لأن الارتاء في اتساء السير 
ربط کل جاعة منپم محجنزیر . 


كان ملو کہا محمعون الزكاة والفطرة والمشور على نو ما یفرضه الشرء 
الاسلامي. و كثير من أهالي الجزيرة الآن يملكون الارض بحجج من ايام الفونج 


ا سس 


لباب الرائع 


85 ی ۱ 3 في تاربخ ملكة ستار 


قبل وكانت اختامهم اكبر اشتام ماوك السودان قاطبة وهي مستديرة 
الشكل ومتقوشة سطوراً بين کل سطر وسطر خط تقرأ هکذا : « ومن 
تكن برسول الله نصرته » ات تلقه الاسد في آجامہا تجم_ » ملك ماود 
السودان » والعبارة الاخيرة تشيو الى كثرة المالك والمشيخات التي خضمت 


لسلطاتهم اوها : 


الاب اراق GEEKS‏ في تاربخ تملكة سنار 


الفصل الما 
في 
مشيخة العابدلاب 


المایدلاب م ذریة الشيخ عبد الله جاع الذي تقدم انه اقتسم اللکة مع 
الفونج وقد اتخضذ مركزه قري فعرفت كرسيه بمشيخة قري ثم انتقلت الى 
الخلفاية فعرفت بمشيخة الخلقاية ..اما المشيخة. نفسها “فقسد امتلت من حجر 
العسل اليد سوبه ولکن كان ها السيادة على.جميع البلاد من اريجي الى الشلال 
الثالث كا مر" . وقد تقدم لنا في تاريخ الفونج ذكر اشبر مشايخ المابدلاب 
نقلا عن عبد الداقم وذكر كايو سلسلة للمابدلاب أتى فيبا على البعض الذين 
لم ذکرم عبد الدافع وفاته ذ كر. البعض الآنغر .فتكان من جموع سلسلتيها 
مايا : 

١‏ عبدالله جاع : مؤسس المشيخة الذي دام خکه ال ین اللاك .عمارة 
رابع ملوك الفونج وخلفه ابنه : 

٣‏ - الشیخ عجيب : المثقب بالماتجلزك أي ما نجل“ الا ومنه .لقب 
« مانجل » الذي مخاطب به شیوخ العابدلاب الى اليوم . وقد عرف العابدلاب 
بأولاد عجيب ايا نسبة النه. وكان رجلا ضالكا دنا وقد حج الى بيت الله 


السودان «۷ ؟» 


ابابل ارايخ ا في تاريخ تملكة سنار 


الحرام . قبل وهو الذي بی بالمدينة المنازل المروفة برواق السناربين بناها 
رده ده المثانية فجملها وقفاً للحجاج من امل سنار وهي لاال ماوی 
حجاج السودان الى هذا العيد . 

۳ ب العجيل . 

4 ب جمد السميح‎ ٤ 

3 0 عؤان ابنه . 

. عبد الله الثاني ابن المجیل‎ - ٩ 


۷ - مسار بن عبد الله , 


۸ - دياب ارادب ود عجيب : الذي قتله ۰ - اللك يادي الاجر». 

4 - الامين ود مسماز: الذي عاش في ايام «۱۷- اللك بادي ابي شاوخ »۰ 

. عجیب بن عبدالله‎ - ٠ 

۱ - عبد الله الثالك ود عجیب : الذي قتل في حرب السبمات في ايام 
۷ - للاك بادي ابي شاوخ » . 

۲ - عر آخو عجيبب.. 


جو س کید الامين بن مسار : الذي عزله الشخ ناصر في ایام ۲۰ س الاك 
عدلات الثاني وولگی مكانه أخاه : 


6 - يادي بن مسار , 


۵ - عبد الله الرايع ود عجيب : الذي تلد الشيخ ادريس في ايام:. 
۾ ۲٩‏ - اللك بادي » منة ۱۲۹۵ ه . 


Ao ناصر ود الامين: : الي ذهب الوزير عمد عدلان لقثاله نة‎ - ٩ 


414) 


بار الرايع ` في تاريخ ملكة سنار 


لاوا أمين الثاني ابن ناصر . 
۸ - ناصر وه عجيب : الذي عزله اساعیل باشا في مايو سنة ۰۸۱۸۲۱ 


وقد كان للعابدلاب المقام الاول عند ملوك الفونج کا تقدم وكانوا اذا أراد 
احدم الدخول على ملك الفونج يستأذنه اولاً في ذلك فاذا أذن له تمنطق بثوبه 
ورمی سلاحه عند الباب ودخل عليه وقال انا فلان فيميد الملك !سمه ثم يقول 
الشيخ اطا الملك « طويل العمر » وهو لقب ملوك الفرنج فيقف الاك 
ويأخذ.يده ويقول : « مرحبا بالبان بإيده تنين سيده » أي مرحبا بالذي 
بان بفمل يده او بسیفه فبو نان لسيده ثم يأمره اللاك بابلاوس فیجلس في 
الارض . وهكذا كان يتأدب هم الشائخ والملوك الذين م دنم لکن اللقب 
الذي كانوا يخاطيونيم به هو « مانجل » وكان اذا زار ادم فقيه او عالم 
يدخل عليه باسطا يديه للدعاء فيقولالفاتحة ثم يتقدم ويقبل يد الشبخ ويرجع 
القبقرى فيأمره الشيخ بالجلوس فيجلس على فراش فوق الارض احتراما للدين. 
" وكان النساء اذا التقین يأحد مشايخ المابدلاب فيالطريق کشفن" عن رژوسین 
وخلعن نمامن" الى ان ينصرف . 

وکانوا اذا توفي شيخبم اختاروا شیخا آخر وأخذوه الى ملك سنار فيؤيده 
لحم كا كان مشايخ المابدلاب يؤيدون المشايخ و اللوك ,لذين هم دوليم وحت 
سيادتهم رذلك انه كان اذا مات لمؤلاء ملك اجتمع اهل قبيلته واخغتاروا 
لم ملكا يولونه عليهم وأتوا به الى الشيخ فيحلق الشيخ له رأسه ویلیسه 
« طاقية » ذات قرنين محشوة قطنا ويجلسه على كرمي « بالککره ثم يخاطبه 
بلقب مك أي ملك ويقول له « مبارك عليك » فيقبل الملك يده ويدعو له 
تخیر فيأمر الشيخ بضرب النحاس اشباراً لتأييده ملكا على اهله وعند ذلك 
يتقدم اهله فیسلون عليه بالاحتزام الذي سل به على الشيخ ويخاطبوته بلقب 
دارباب» ثم يقولون «جملك الله مبار كا علينا ولتممرالبلاد بك وتكثر ارات 
على يدك . فيقول هم 0 الله. يعم ركع ويخليم اا ب مش بلاكم » ثم یمود الى 


سس هس 


ابابد اراق ك1 EEE‏ في تاربخ مملكة سنار 


قومه بالطاقية والککر اللذين أنعم يها الشيخ عليه جتى اذا ما خرج الحم 
لبس الطاقية وجلس على الککر وبذلك يقال للقوم :الذين يرأسهم ملك بأنهم 
« اهل ككر وطاقية » . 

هذا ول يكن ناموس الوراثة لا كبر متيمة علن اضطراد في مفكة سنار بل 
كات للفرنج پرلرت.علن القبائل من كان اكثر موافتة لططانم وأقدر على جع 
الوكاع توتقدم الهبات . 


اباببابرایع کی E‏ في تاربخ مملكة ستار 


الفصل اناك 
في 
ا مالك واامیخات التي ضعت وأما ملوك نونج 


مشيخة خشم البحر: قامت على شرق النيل الازرق بينرنقه والرصيوص 
ومر کزها:رنقه وقد عرفت ببلاد خشم البحر او فم البحر لأن محر النيل لا 
يصلح السفر منپا جنوبا بسبب شلال الرصيرص . قبل ولشايخهط نسبة من جهة ' 
الرحم مع الفونج وم في الأصل قواسمة ٠.‏ وقد مر بْنا ذكر اربمة منهم في 
تاريخ الفرنج وم : ۱ 

۱ م احد ود علي وهو جد مشايخ ششم البحر ولذلك بعرفون ایضاً 
بأولاد امد جا عرف المسج بأولاد جمد . 

۲ - صياحي ود عدلان وكلاهما عاشا في ايام ۲۰ --الملك عدلان الثاني . 

٣‏ - الشیخ مد كمتور وقد ميت هذه الشخة.ایضا بالكاتير نسبة اليه. 

۽ - الشخ ضرار اشوه وهو الذي قته مد عدلان آخر وژراء امج . 

ملکة فازوغاي: قامت:في جنو بي مشيخة خشم.البحر ر امتدات من‌الرجبرص 
ال فدلني وعاصتها. فازوغلی 4 قال .كاير : د كان .طرها ۰ غلوة ومن بلامما 


بات اراح کم 3 7 في تاربخ ملكة سنار 


حساك 


المشهورة بلدة فداسي على نهر يابوس من فروع النيل الازرق يأتيها من الحبشة 
الخيل والحديد والسكاكين والفؤوس والفهود والمسل والبپارات وياتيها من دار 
البرتات التبر . ودين أعلبا الاسلام ولفتهم العزبية إلا انه كان يسكن بينهم 
الكثير من سكان دار البرتات وعبدة الاوثان وقد تولى هذه المملكة عائلة من 
سلالة المونج وكان لباسیم كلباس ماوك الفونج وما كان يركب الخيل إلا ثم . 
وهذه هي سلسلة ماو کہا كا أخذتها عن ملكها الاخير اللك حسن عند تسلیمه 
لاسماعيل باشا ینابر سنة ۱۸۲۲ ۰ : 


سلسلة ملوك فازوغاي 
۱ لاح ٠ه‏ || ٠‏ ادرلا 
۲ يي ۰ ]۱۱ مطر ابئه 
۳ ادریس ایثه ۰ ١|‏ فنقرو ابنه 
4 جار ۰ |۱۳ قلبوس ابنه ١‏ أقتلكه آخوه 
ه جابر الثاني ابنه ۲ ١4]‏ تقبو آخوه 
١‏ زتقر ؟ ١‏ ه٠١‏ قبار 
۷ روا ۲ 15 اموشت أخوه ۱ قتل عدلان 
۸ اميدي ابنه ٤‏ || ۱۷ حسن بن مطر عزله اساعیل 
٩‏ اتورو بن جاير الثاني | ۳ جموع ملکیم 


مشيخة الحدة ٠‏ قامت على الدندر شرق مشبخة الكاتير ومر کزها ديري 
على الدندر وكات مشايخها يخاطبون بلفظ « مانجل » کشایخ المابدلاب . 

: ملكة بتي عامر : قامت في الصحراء الشرقية بين البحر الاحمر وشور بركة 
شرقاً وغرباً وبين عقيق على البحر الاحمر وبلاد ابشة شال وجنوباً . وهي 
مؤلفة من اربع قبائل مختلفة وهي : البجة والخاس وينو عامر والتابتاب . 


ابا راخ کل ا في تاربخ ملكة ستار 


قبل ان بني عامر جاژوا من الحجاز فلكوا البحة والخاس ثم جاء النابتاب 
اولاد نابت من الجعليين وملكوم جيم فاتخذوا شياخة القبيلة ثم أعطام غلك 
سنا رككر وطاقية فسموا ملو كا و لفتم‌المربية ولكنهم یمرفون رطانة البجة 
والخاس ورجال قبيلتهم یلقبونم بلقب « دقلل » وهو بثابة أرباب عند ملوك 
المرب . وقد كانوا يمبرون نساءم من قبائل البجة والخاس فتسمت أكثر 
بدناتهم بأسماء مشايخ الثابتاب وأما الذين لا شيخ لحم من النابتاب فقد حفظ 
فيهم امم البجة. وكان عتاز ماوك النابتاب عن رعايام بلبس أقراط من الذمب 
في الاذن الممنى وزن كل منپا نصف اوقَبْة لا ينزعونها الا يوم الوفاة 

ملكة الحلائقة : الحلائقة قبيلة من .البجة كا مر" وآما ثم فيدعون انهم من 
ذرية احمد الحلاق من قبيلة بني سعد مزين الني مرلن ولغتهم البيجاوية ومر كزم 
جبل كلا على القاش وكان بينهم وبين المدندوة وبني عامر منذ القدم حروب 
وغزوات.وقد كان كبير الخلائقة يلقب شيخا ككبير الهدندوة الى ايام الشیخ 
« عوض مسمار » الذي تزوج ببنت من المابدلاب ر او الفونج ) فالبس ملك , 
منار طاقية الملك لتمزيز مقامه فبقي ملکا: الى الفتح المصري للتاكا سنة 
۰ م.. 


الب ب الرايع ی ۲ 2 في تريخ ملک سا 


الفصل الرابع ' 3 
في 
الاك والمشيخات الي خضعت للفونج بواسطة العابدلااب 


مغيدخة الشنايلة ٠:‏ قامت.على النيل الازرق شمالي سنار ومركزها المسامية 
وأشبر مشایخها الشيخ شلبول الذي قتل في ايام « ۲۰ - اللك عدلان الثاني » 
کا مر . 

ملكة الجموعية + امتدت في غرب النيل الكبير والنيل الاببض من عقبة 
قري الى الترعة الخضراء ومر كزها القيزان المنسوبة الى اولاد الك الحينة . 
وكان أم فروعبا الجيعاب والسروراب والفتيحاب وأقرام اليماب . 

ملكة الجعليين ٠‏ قامت في شمالي مشيخة المابدلاب علىانقاض مملكة مروي 
القدية بين حجر السل والدامر ومركزها شندي وكانت ملكة قوية تولاها 
فرع من الجعليين يعرف بالسعداب فكان منهم على رواية كاير ۱٩‏ ملكا حکوا 
۳۵ سنة : 5 


ابات‌ابرایع في تاربخ مملكة سثار 


ا ا از 44 
ملوك الجعليين في شددي حسب رواية کابو 
آمعاء الملوك. 


4 بشاره 
٠‏ مليان بن سال 
۱ سم أخوه 

۲ أدريس الثالث 
۳ معد الثاني ابنه 
4 مساعد ابئه * 


۰ | + قت فرنج سثار 
۰ | ه. قته ابللیرن 
۳ | ۱۲۱ قت الكراجة 


٩‏ آدریس الثاني اوه 


۷ دياب أخوه ٠6‏ جمد الك 
۸ قنبلادي 5 ثم ابنه ٩‏ عزله اسماعيل 


جموع ملکیم 


قيل وکان الملك ادریس الثالث أقوى فرسان زمانه وما پارز فارما الا 
غلبه . وقد ولد له ولدان عمد وسمد فبعد وفاته اقتسما الدار بيني نملك عمد 
البر الشرقي في شندي وملك سمد البر الفربي في المتمة وولد محمد ولد ساه 
مرا ولسمد ولد ماه مساعد ملك بسدها نمر في شندي" ومساعد في التمة 
ودام ملكا الى الفتح الصري . 

وکانت شندي قبيل الفتح الصري من أمم مراکز التجارة في السودات 
وفيها سوق لارقيق يأتيه التجار منالحبشة وسنار و کردوفان ودارفور والدنکا 
وفرتبت . وقد وصفها كاير بأنها بادة عامرة فیپا حوه4۰ بيت و۷۰۰۰ نسمة 
وبيوتها مربعة الشکل وکلپا طبقة واحدة إلا بيت اللك فانه كان طبقتين 
:ومطليا بالجير . وکان.عند اللك نمر نحو ۳۰۰ فارس واریمن عبداً مسلحین 
بالبنادق وهم رجاله الأخصاء ولکن كان اذا هاجمه عدو قام ابعلیزن كلهم 


لباب اراح تشر ]| (î EIA‏ في اربخ مملكة ستار 


وقد اشتپر الجمليو ت في السودان بالفروسية واقتحام الاخطار رهم وقائم 
معدودة مع الفونج والشايقية وقبائل البادية الجاورين فم كالشكرية والكواهلة 
والبطاحین . ۱ 

حكي ان الشكرية لا حشدوا جيوشهم لحاربة الجمليين في زمن اللك فر كا 
مر" اجتمع شیوخ الجعليين من سن ستين فصاعداً وقالوا لشبان نحن نقاتلهم 
عنم لأثه | يبق لنا في الحمياة مطمع فان غلبنام أرحنام من شرم وان 
غلبونا فخذوا انتم بثأرنا . قبل فاما ساء الشكرية ورأوا الجعليين كلم شيوش 
مسنين أدركوا الحيلة وتوسط العمشناء في الصلح فصاطوم وزو “جوا الملك نمر 
بأخت ابي سن حبا بمصامرهم . 

وكان من‌عادة الجمليين في ذلك الین انه اذا وقم قتل في بلدة اجتمع سبع 
قبائل منوم بمشايخهم وفقهاهم ومعبم القاتل وأهله وأهل القتول ووقف اهل 
القاتل في‌صف و أمل القتول فيصف تجاهپم على بمد مثة متر منهم ووقف القاتل 
وحده بين الصفين ثم ینظرالشایخ والفقپاء في ساب القتل ويحكون على القاتل . 
بالمفو او القصاص فان كان العفو حكوا عليه بالرحيل من البلدة حتى لا يراه 
اهل المقترل وحکرا على اهله بدفع الدية وهي الف ثوب. من الدمور او ۳۰۰ 
الى 1٠٠‏ ریال:ه ابو نقطة » يدفمونها لأهل القتول أقساطا ربا دامت سنين . 

ملکة الميرقاب : ني ثمالي الجمليين بين المقرن ووادي السنقير ومر کزم 
بربر ولمم ككر وطاقية وقد اشتهر الميرفاب بالكرم والنباهة کا اشتهروا 
بالشجاعة. وكان آخر ملو كم للك نصرإلدين الذي حج" الى بيت الله اطرام. 
قيل ان المج آساژوا اليه فذهب الى مصر وحراض عمد علي باشا على فتح 
سنار انتقاماً لنفه منهم 5 

ملكة اثرباطاب 0 امتدت من وادي السنقير الى الشاحبة فيا وراه أبي حد 
وكان هم ککر وطاقية وكانو! في حرب دافمة مع الیرفاب الى ان كان الفتوح 


2م وز لكان في ناريخ مملكة سنار 


مشيخة المناسير : امتدت من الشاغية الى الشلال الرابع ومركزها 
السلامات . 

ملكة الشايقية : قامت على أطلال. ملكة نبته القديمة وامتدت من الشلال 

الرابع الى ابي دوم قشابي ومركزها مروی وهي مملكة عربية محضة . وقام 
في شماليها ملكة الدفار ودئقة والتدق وارقو وهي مالك نوبية او عربية 
متنوبة . وقد اشثبر الشايقنة في السودان بالشجاعة وحب الفزو کا اشتهروا 
بالضيافة والكرم وكانوا في حرب دائمة مع ملوك النوبة . 

و أواسط القرن الثامن عشير للمسيح تجمعوا مخیلیم ورجلهم وهاجوا 
مالك النوبة فتغلبوا عليهم جيما وخربرا دنقة المجوز وقتلوا الكثير من لا 
وتشتت من سل منهم فيالجبات فسکنوا بربر وشندي وفر بعضېم الى كردوفان 
اوی ساف ملوك الدناقلة على جزية سنوية لدي شن لكل يدري 
وكائرا هم یدقعون ال مزية للوك سنار حق قويت شوكتهم وأخضعوا دنق 
فامتنموا عن أدائها . 

المياليك : وني أوائل القرن التاسم.عشسر قدم الماليك من مصر فارین من 
وجه مد علي باشا فنشبت بين الفريقين حرب دامت الى الفتح الصري . 

: وتفصيل ذلك ان عمد علي باشا بعد ان نكل بالماليك في تلمة القامرة على ما 
هو مشپور في ناريخ مصر فر“ من بقي منم في البلاد الى الصمید وتحصنوا 
جال اسنا فتبمهم ابراهم باشا اليها فائپزموا امامه ای‌السودان فنپم من ذهب 
بطريق الصحراء الى شندي وسنار وم القليل وذهب اكثرم بطريق النیل 
وابر اهم باشا يطاردمم حتى وصلوا الى کشتمنه فصمدوا له ؤحاربوه فهزمهم 
الى ابرم فتحصنو! في قلمتبا فشداد عليهم الحصار فخرجو! منپا واستطردوا 
انبزامهم جنوبا حتى أتوا جزيرة أرقو وكان عددم غو ۳۰۰ نفر ومعهم ۳۰۰ 
عبد بسلاسرم فرأوا مود المادلاناب من روساء الشايقی: مقيما في ارقو مع 
الجزية فقالوا له انهم سائرون الى ملك سنار فأضافیم وأ كرم مثوام مدة شبر 
ثم اتفقوا مم رجل من عائلة الزبير المالكة في أرقو وغدروا بمحمرد وقتنوه 


وتو اتکی من حاشيته واتشروا في الاد ون ماکان مس دای 
من الاموال ‏ وکان ذلك سنة ۱۸۱۲ م . 

وقي ينابر سنة ۱۸۱۳ تحبزوا وساروا لفزو الشايقية في مروی تا عل 
الشايقية بذلك أرساوا فرقة من رجاهم بطريق الصحراء فأتوا الماليك من 
5 وراء فقتلوا من بقي من اتباعبم في الخددق وارقو واضطروم الىالرجوع عن 
الغزو فنزلوا في مراغة وبقوا فيها الى ان جاء اسماعيل باشا فاا فمنهم من.. 
سلم له في الحال ومنهم من فر من وجبه الى شندي فسم هناك وسيأقي 
ذکرم يعد . 5 

ملكة الدفار ٠‏ قامت في حل الفار الار ذکرها ودامت الى ما قبل الفح 
الصري بقلیل اذ خربها الشايقية وطردوا اهلا منها الى جزيزة قاني حيث 
لا يزال ذريتهم الى اليوم . وفي الدآفار ار قلمة قدهة وكنيسة من بقايا 
نصارى النوبة . 

بملكة دنقلة العجوز : قامت على انقاض مملكة نصارى النوبة منذ أوائل 
القرن الرابع عشر لمسيح فاستمرت‌الی ان خریها الشايقية قبيل الفتح الصري 
ومن آثار الابلام جامع قائم فزق كنيسة قدية لنصارى اللوبة وفي واجبته 
حجر مكتوب عليه اسم فاتح دثقلة وتاريخ افتتاجپا وقد مر ذکره . قيل ان 
موسپا هو جد مرغني ود سوار الذهب الذي اشتبر.في تاريخ الثورة المهدية. 

بملكة الخندق + قامت في حلة الختدق ومن آارها جامع قائم على انقاض 
جامع آخر بني على انقاض کنيسة من عبد نصارى النوبة . 

ملکة الخنثاق + مركزها حل الحناق وبقربها الآن آثار قصر فخم لأحد 
ملوكبا الدعو ود نير قبل وكان ملو کہا من ذرية الفونج 

علكة ارقو: قابت في جزيرة ارقو على انقاض ملكة قدية من زمنالجاهلية 
فحع فیہا عائلة عرفت بعائلة الزبير لا ترال ذریتپا باقية الى الآن وأكبرم في 
هذا العهد الملك طنبل والملك عمد ود الملك اللذان اشتبرا في الثورة المهسية. . 


کر سس 


لباك الرايع 


لع و 2 تاريخ ملكة سنار 


محمد بك الملك 
من سلالة مارك ارقو 


و 


الا اراح کا تالكا ٠‏ في تاريخ ملكة ستار 


وملكة ارقو هي أقمى المالك التي خضعت الفونج من جبة الشمال أما 
البلاد بينبا وبين الشلال الاول فقد تولاها الکشاف الاتراك على ما سيجيء . 

وأشبر ما في البلاد الآن من ۲ تار ملكة سنار «القبب» فقد عد" لي بعضمم 
ستين قبة قامت على مدافن الأولياء الصالحين وأكثرها زار الى اليوم وقد 
ذكرنا الكثير منپا فيا مر . اما قصر اللك نادي في سنار فلم یبق له من أثر . 

وقد عرفت مملكة سنار فياللسودان بالسلطنة الزرقاء تبيزاً لها عن السلطنة 
المراء وهي حکومة مصر . 


اباب الرايع في تاريخ تملكة سنار 


تاریخ الكشاف الأتراك 


في سکوت امس ٠‏ 


تقدم ان السلطان سليماً الفاتح بعد ان .فتتح مصر أرسل سرية من العساكر . 
الى بلاد التوبة سنة ۱۵۲۰ م فملكوها الى الشلال الثالث . وقد مر" بنا عن 
ابن خلدون ان احياء المرب من جبينة بعد الفتوح الاسلامي النوبة السفلی سنة 
۸ م انتشروا فیبا فكانرا شيعا . ويظبر انه سکن بين الشلال الاول 
والثاني عرب الجوابرة من ذرية جابر الانصاري والغربية. وهم فرع من الزناتية 
والکنور جاؤوا من نجد والعراق فسکنوا بين الشلال الاول والسبوع ولذلك 
عرفت هذه البلاد ببلاد الكنوز الى اليوم. وسکن في لاد سکوت بين الشلال 
الثاني وجبل دوشة بمض الاشراف .' وفي احس بين جبل دوثة والشلال 
الثالث قوم ينتسبون الى عرب قريش وقد أسسوا ملكة في جبل ساميدامت 
الى الفتوح المصري كا مر" . وكان ملك الحس في ايام الفتح المصري الملك صبير 
جد الملك صبير كبير الحس في هذه الايام . 


البا ب اراح 


d5‏ ال f‏ في تاربخ بملكة سنار 


وقالوا في سرب دخول العساکر الت ر كية الى النوبة انالجوابرة استقووا على 
الغربية فارسل هو ء رسلا الى السلطان سل فبعث ممپم سنة ۱۵۲۰ ميرية من 
عساکر بوسنيه تحت قيادة حسن قومی فطردوا الجوابرة الى دنقلة حق لیبق 
منم إلا القلیل في فا والدر فرمموا القلاع القديمة في اسوان وابرم وساي 
وأقاموا فيا . ۱ 

ولا كانت البلاد لجدب ارضپا لا تخرج من الاقواث ما يكفي الساكر فقد 
منحبم السلطان سلم م وذريتهم من بعدهم عدة امتيازات منبا انه أعفام من 
دفم الضرائب على .اطياهم ومئح كل حامية ضر تجري عليها في كل سنة من 
خزيئة السلطان بمصر فکانت صرة ابرم وحدها اربمة اكياس أي نحو 
۰ لته . 

وكان قومى حسن قومنداناً للساكر وحاكا مستقلا على اللوبة إلا انه 
كان پرسل ابزية الى حا مصر وقد ضرب على كل ساقية ۲4 مدا نوبي من 
الحبوب و ۱۲ ثربا من نسج النوبة المسمى قونجي. ومات حسن قوسى فتولت 
ذريته حك النوبة من بمده وجماوا عاصمتهم الدر فمرفوا بالکشاف اف" . 

ثم ان الفونج بمد ان اخضعوا النوبة العلیا سنة ۱۵۰۵ طمعوا بالنوبة السفلل 
فنتحوها الى الشلال الثالث وأرادوا التقدم شال قيل وكان الاک من الفز" في 
ذلك الزمان ابن جنبلان فاما سمع بقدوم .جیش الفونج الى بلاده جبز سبيش 
عرمرماً ووقف لهم على الحدود قرب حنك فالتفى الميشان وحدثت مقثلة 
عظيمة انتصر فیپا جيش الفز" انتصاراً عظیماً فرد'وا جيشالفونج على أعقابهم 
خاسرين بعد ان ملأوا الارض من قتلام . قبل واجتمم الدم في بركة هناك 
فسمي المكان يحوض الدم وبئوا فوقه قبة فجمارها حدا بينهم وبين الفونج . 
وهذه القصة مشبورة عند عموم أهالي دثقلة والمحس . 

هذا وما زالت ذرية حسن قومى حكاما للنوبة مستقلين عن مصر في ما 
عدا الجزية أنتي کانوا یدفمونبا الى حا مصر وقاما دفموها الى الماليك ولكنهم 
دفموها الى جمد علي باشا الذي كان يحاسب بها الباب المالي . 


السردان ده < 


في تاريخ ملكة سنار 


الاب اما 


وكان على النوبة عند قدوم اسماعيل باشا لفتح سئار حسين ابن سلیات 
كاشف فازاد ان مجمم رجاله ويصده عن التقدم فلم يوافقه اخوه حسن في هذا 
الرأي ففر سین بعبيده ( وكانوا نحو ۳۰۰ عبد. ) الى كردوفان ولا الى 
القدوم ملم وحارب ممه عند قدوم الدفتردار فاخا ولا قتل القدوم سلتم 
فر" حسين وممه حرم‌القدوم وخزيلته الى سلطاندارفور فتزوج بابئة السلطان 
ولا تزال ذريته هناك الى اليوم ٠‏ 

وولى اسماعیل باشا حسنا على البلاد مناسوان الى حلفا وأنمم عليه ب ۲۹۳ 
فدانا و ٩‏ اكياس درام . وكان الكاشف قبل الفتح المصري يتزوج من بنات 
اانوبة قدر ما شاء فنع اسماعيل باشا ذلك ووضم على كز ساقية ٠ه‏ غرشا ما 
عدا ال ۲ مدا نربياً التي أبقاها للكاشف وكان كبير كل قبيلة من الکشاف 
مؤولا عما يطلب للحكومة من أبناه جنسه والنوبة. وبقوا على ذلك الى ان 
قامت الثورة الهدية في السودان وصارت البلاد تحت الحم المسكري فتوقف 
اللوبة عن تقدم ال ۲4 مدا نوبي الكشاف فبطل نقوذم . 

وبمد وفاة حسن کاشف تمین ابنه سلبان ناظر القسم وخلفه اخوه محمد 
ول تزل. الاراضي التي وهبهم اياها اسماعيل باشا بيد كبير ذريتهم محمد ابن 
سليان كاشف الى هذا العيد . 

هذا في حسن قوسی وذريته اما عساكره فل تزل ذريتهم مقيمة في اسوان 
وابريم وساي وقد اختلطوا بعرب الجوابرة والغربية نتزوجوا منم وتملوا 
لغة النوبة ونسوا لفتهم ولكنبم ما زالوا متميزين عنالتوبة الاصليين في الهيئات 
و الاخلای الى الموم ٠‏ 

وأم ما في بلاد سکوت واحس من آثار مذ! المبد قلاع متهدمة من 
الطوب الني والحجر الخام قائمة على تلال مرتقعة في حزر اليل أو على اطئيه 
وبمض هذه القلاع عبارة عن حوش كبير حاط بسور منيح :رتفاع. نحو خسن 
عشرة ذراءا وعرض أساسه نحو ثلاث اذرع وللسور ارنمة أبراج في كل ركن 
برج علوه نحو خمين ذراع) يصمد الى أعلاه بسل . وقد تاهدت بعض هذه 


البا ب الرايع 


في تاريخ ملكة سنار 


الأمير عبد الحميد 
نجل السلطان إبراهيم سلطان دارفور الاخیر 


اباب اراح FIS‏ 1 في تاربخ بملكة سنار 


القلاغ في الملات النيلية فسألت شیوخ اهل البلاه عنم فقالوا كان الأهاورن 
قبل الفتح المصري في انشقاقدائم. ودأبهم شن الغارة بعضبم على بعض فكانت. 
كل قبي تبني قلمة تمرف بامم دفتي حتى اذا ما أغارت علیپا قبيلة اخری 
جمعت نساءها وأولادها وبهائمها وأموالها وحبوبها الى حوش القلعة وصعد. 
الرجال الىالابراج ورموا العدو بالقلاع والنشاباو خرجوا له وقاتلوه بالنبابيت 
والحراب والسكاكين وخرج معبم النساء يحملن شم الزاد ويحمسنهم على اقتال 
فلا كان الفتح المصري عم الامن البلاد فلم يمد هذه القلاع من داع فاملت 
و أدر كها الخراب . 5 
وقبل التقدم الى الفتح المصري نأتي على تاريخ دارفور القديم . 


الا سكاكانٌ 
ي 
تاريخ النوبة في عبد النصرانية 


منذ اول نشأتها ال الفتوح المری أي مثذ سنة ۸ ۱۱۹۰۰ ۶۱۸۷۰ 


الباائاس 4 في تاريخ ان في مهد ترا 


هید في اسل سلمطلئة القور 


لقد أجمت التقالید السودانية على ان سلطنة الفزر هي من اصل عربي 
والذي عليه البعض وتدعيه سلالتهم الى اليوم انهم من بتي العباس . رهم في 
ذلك رواية لطيفة تختلف في التفصيل بحسب الرواة وتتفق في المفزى. وأشهر 
ما رووه ان الامراء العباسيين بعد اثقراض دولتهم ببغذاد سنة ۵۸۲۳ 1451م 
تفقوا في بلاد اللسرق'فذهب منهم شقيقان الى تونس الغرب ومعها نفر من 
الاعراب وكان اسم اکبرها علي وأصفرها احمد سفيان وكان علي متزوجا 
بامرأة ذات جنال واحد سفيان عازبا ولكنه كان آية في الجال فاحبته امرأة 
اخیه حبا لم يسعبا معه الكتان فكاشفته يحبها فأتكر عليما الك وعذها 
ولكنه وعدها ان يكتم سرها أما هي فاشتملت غيظ) من إبائه وعزمت على 
الانتقام منه فأتت زوجہا ذات يوم وقالت اني جئنك بأمر, جلل لا جسن 
كشفه فاقم لي انك لا تبوح به لأحد فأقسم شا فقالت. ان شقيقك احد 
يراودني عن نفسي وانا أنتبره وأزجرء وهو لا ينزجر فعظم هذا احبر جدا 
على علي واغتم اجه غا شديد؟ ولكنه لم يصدق ما قالته:امرآته على علاتسه 
لأنه كان يحب أخاه محبة فائقة ويثق بعفافه وشپامته فبقي مركباً في الأمر + 
وکان امد لما رأى ان امرأة اخيه استامت منه جمل يتلطف ها ویترضاها 
فرأى اخوه منه ذلك فقوي الربب فيه وصداق ما قالته له زوجته فاسودات 
الدنيا في عبنيه وكره آخاه وزوجته والارض التي كان نازلاً فيها فأمر ان 


ابارت اس 


5 اة في تاريخ التوبة في عهد النصرانية 


تقو'ض خي امم ورحاوا من تلك 'الارض وتأخر في الطريق مع أخيه وهو 
پفکر بالذي يفمله فأبت نفسه ان يكاشفه بسر" زوجته ول يطاوعه قابه على 
قتله فقر" رأيه ان يعقرة برجله فيسمه بومم يؤنبه ما دأم حي فاستل" سيفه 
وفاجاه بضربة في رجل اليينى قمقربه وتر که يسيل منه الدم ولق بقومه . 
وأدرك امد سقيان سبب غدر اخيه په ولکته كان من الآنفة على جانب 
عظم فلم يغه ببنت شفة بل صبر على الضم وجلس ينتظر الوت والدم ينزف 
من عقر رجله ولهذا سمي امد سفبان العقور . ثم عم به عبيده وخاصته 
فاجتمموا حوله وعالجوه حق برىء جرحه فسار بهم يطريق الصحراء مباجراً 
بلاد تونس حق أتى جبل مر"ة من اعمال دارقور . 

وكان في ذلك الجبل أمة من شبه السود يقال لمم « الفور > عليهم ملك 
منهم يسمى شاو دورشيت فكان هذا اللك عريقا في افسجية ولکنه كارف 
کرم الطبع حسن النقد فلا عم بقدوم اجد أحضره لديه فأعجبه عقله وأدبه 
فعيد اليه في تدبير منزله وسيامة ملکته فأحسن امد السياسة وعلّم رجال 
حاشية الملك آداب الساوك ثم النفت الى المملكة فنظم أحوالها وأصلح امورها 
فاحیه اللك حبا شدیداً وم يكن له إلا بنت واحدة فزو جه بها فولدت له 
ولداً ماه سليان فشب" ثاقب الفکر سدید الرأي حن السياسة عب الخير 
والاحسان فاحبه اهل الجبل وألفوه . وتوفي ابره احمد سفيان في حياة جده 
السلطان شاو دورشيت ثم توفي جده فنادى به اهلالحل” والعقد باجتاع الكامة 
سلطانا عليهم وبایموه على المع والطاعة وكان ذلك منة ۸4۸ ه 1645م 
فأقام في عاصمة حده في جبل مر"ة ركان اول سلالة اللاطين العربية الذين 
تولوا دارفور نحو ٩4۳‏ سنة الى ان دخلت في حوزة المكومة المصرية الخديوية 
عن يد الزبير رحمت باشا ا سيجيء . 

هذه هي رواية اهل السودان في أصل سلطنة الفور وهي لا تخرج عن حد 
الروايات الموضوءة التي يكثر امثانها في السودان فانه ما من قبيلة ار ملكة 
عرببة اشتبرت في السودان إلا رجعت في نسبتبا الى البي او اله حابة او من 


. الباستانیاس 5 وزير في تاريخ النوبة في عهد التصرائية 


اتصل بهم . وفي المشبور ان دارفور كانت في ذلك الزمن سلطنات متفرقة من 
الود وشبة السود وفي جملتها سلطنة الفور في جيل مر"ة وكان المرب السامون 
قد هاجروا اليها من مصر أو تونس او الحجاز او منپا جميماً وملاوا مدنها 
وبرادیا ول یکن لهم سلطات واحد برجمون اليه بل کانرل قبنائل شتی تحت 
حع سلاطین البلاد الاصليين فلا يبعد ان یکون سلطان الفور في'ذلك الیل قد 
أعجب بنجابة شاب من شبان المرب العريقين ني‌النسب فزو"جه باینته فولدت 
منه سلبان فأسس السلطنة التي فيما كلامنا. على ان عامة اهل دارفور برجمون 
في أنسابهم الى ابي زید الملالي الذي اشتهر في تونس . " 


اباب باس س 


ان في تاربخ النوبة في عهد النصرانية 


الفقن .الرول 
ني 


۶۱۵۷۱ : ۱۵4۵ - السلطان سليان الأول سنة ۸۸۸ : ۸۸۰ ه‎ - ١ 

هو رأس سلاطين القور المار ذکره . قبل انه لما تولى السلطنة لم يكن في 
جبل مرة مساجد للعبادة فبنى الساجد وأقام صلاة الجمة والجاعة ثم شرع 
في ضم كامة المسامين واستعان بمرب البسادية المنتشرين في البلاد فأخضع ملوك 
شبه السود المحيطة مجبل مرة الى سلطانه وعامپم دين الاسلام . وأخضع بعض 
هاوك السود البميدين عن جبل مرة فبقوا على الوثنية . فأصبحت دارفور كلها 
ملطنة واحدة لن يتولاها من ذرية السلطان سلبان الى يوم انقضائها . 

وكان جل الذين -خضعوا لسلطان سلبان وبقوا الى عبد خرابالسلطنة ۲۷ 
ملكا سبعة جرس من السود والباقون مسامون من شبه السود . 

أما سلاطين الجوس فبم سلاطين كاره ودنقو وفنقرو وينه وبابه وفر"وقی 
وشالا وكلهم في بلاد فرتيت الى الجنوب الغربي من دارفور :| , 

وأما ملوك المادين فهم : البرقد والتاجر وكبقه والیمه. والمسبعات في 


اباستا اس کا و 7 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


السرق من جبل مرة . والمراريت والعورة وسميار والسالیت والقمر ولامه 
والجبلاويين واب درق وجوجه وأسمور في الغرب والشمال الغربي . وزغاوه 
كبا والميدوب في الشمال والثمال السرقي . والبيقو والداجو ورنقا في الجنوب 
والجنوب الغربي . 

ذلك ما عدا القبائلالمربية الذین‌جع کتيم واستنصر بهم وأهمهم: الحبانية 
والرزيقات والمسيرية والتعايشة وبئو هلبة والمعالية في الجلوب . وا حدر في 
السرق » والز”يادية في الشمال » والماهرية والمحاميد وبنو حسين في الغرب ۰ 

وكانت مدة السلطان سلبان ۳۲ سنة ه وجاء بعده من سلالته : 


+ - السلطان عر ۰ ۸۷ A‏ - ۱۰۷۱ : ۱۹۲ ¢ 
۳ - السلطان‌عیدالرجن۸۹۷ + ٩۱٩‏ هب ۱۵۲ ۲ ٠١۱۱‏ م 
۽ - السلطان مود ۰ : ۹۳۲ aA‏ ۱۵۱۱ ۶ ۱۵۲۹ م 
ه - السلطان مد صول ۳ : ۹۵۷ ۵ — ۱۵۲۱ : ۱۵۵۱ ¢ 
+ - السلطان دلیل 4۵۷ : ٩۱۷‏ ھ۵ = زمه( : ۱۵۹۰ م 
۷ - السلطان شرف ۹۰۷ : ۸۹۹۱ - ۱۵۰ : ۱9۸ م 
۸ - السلطان امد ۱ : ۱۰۰۱ ۵ - ۱۵۸ ؛ ۱9۹۳ مر 
٩‏ - السلطان ادریس۱۰۰۱: ۳ ۸۵ - ۱۵۹۳ : ۱۰۵ م 
۰ - السلطان صالم ۱۰۱۳: ۱۰۳۵ هت ۱۹۰۵ : IIT‏ ¢ 
۱ - السلطان مثصوره۱۰۳: ۸ ه- ۱۲۲۲ : ۱۱۴۳۹ م 


۳۲ - السلطان شوش ۱۰4۸ ۱۰۹۸ ها ۱۱۳ : ۱30۸ م 
۳ - السلطان اصر ۸ ۱۰۸۰ هد ۱۱6۸ : ۱۱۷۰ م 
4 السلطان قوم ۸۰ ۸ مه - ۱۱۷۰ UF i‏ 
۵ - السلطان کورو ۱۰۹4: ۱۱۰۹ ۵ - ۱3۸۳ : موكلام 
٩‏ - السلطان‌سلمانالانی۱۱۲۹:۱۱۰1ه - ۵ : ۱۷۱۵ م 


اا تاه اوش ید م د 


ومن الرواة من لا يمترف بالسلاطين السابقين لهذا السلطان ويؤكدون انه 
هو اول سلاطين الفور بعد ان سری‌الدم العربي فيهم ويلقبونه يسليان صولون 
أي العربي وينسبون اليه كل ما نسب الى السلطان سليان الاول ومجمادرت 
« 0 - اللطان کورو » في مكان شاو دورشيت ويؤيدون قوهم بأختام 
ملاطین الفور التأخرین کخم السلطان ابراهم الاخير والسلظان حسين من قبله 
فان تسبتبم في اختامهم تنتبي الى السلطان ملمان الثاني هذا کا ستدی.ولکن 
الامام الذي آخذنا عنه ملسلة سلاطين الفور ومعظم تاريخهم يؤكد ان اختام 
اللاطين الاول ترجم نسبتهم في اختامهم الى ما ورام السلطان سليان الثاني 
وان لقب صولون هو لسليان الاول وقد نسبوه الى ملبان الثاني جپلاً . 

۷ - السلطان موسی ابنه ۱۱۲۹ : ۱۱۳۸ ۵ = ۱۷۱۵ ۱۷۲۱۰ م 

وکان على مثال أبيه في العدل والاحسان . 

۸ - السلطان امد بكر اینه. ۱۱۳۸ : ۱۱۵۸ ھ ۱۷۲۹ : ۱۷۵۹ 

زقد. اشتپر بكثرة الاولاد قبل كان له نحو مثة ولد . 

۹ - اللطان عمد دور ابله ۱۱6۸ : .۱۱۷ ۱۷۲-۸ : ۱۷۵۹۷ م 

۳ يكن أكبز آخواته بل كان انیم فقتسل آخاء الاکبد ليخاد له للك 
فنا ملك شرع في قتل باتي اخوته ليخاو اللك لأولاده من‌بمده قيل فلا رأى 
نساء ابيه انه شرع في قل اخوته جملن لأولادهن الذكور. « کنافیس » 
وألستهم ليساليئات ليحجبنهم عن عینه ومع ذلكفقد قتل منهم نحو الخسين. 

۰ - السلطان مر الثاني ابه 4۱۹۷۰ ۱۱۷۷ هس ۱۷۵۷ : 6۱۷۹ 

وكان من اعدل سلاطین الفور و أشدم محافظة على الکتاب والسنة . وما 
بروی عن عدله انه بمد نوليه الملك بثلائة ايام خرج الى مجلس خاصته ومألهم 
أن يولوا احد أعمامه في مكانه قال لأن طاقية الملك يعني بها مسؤولية املك 
ثقبلة فرفضوا. ذلكبتاتا وأيزا إلا ان یکوت هو السلطان قال م اذاً انتظروني 


و سس 


ااا E‏ ر 
اسبوعا فاخبر با أريد فخلا اسبوعا فيمتزله ثم خرج ومعه قرون من‌ا لشب 
ثل قرون الت والبقر وقال هم أريد ان يعم الأمن ویبطل التمدي حق تسم 
ماشية آضمف النساء وتنمو قروتها فتصير مثل هذه القزون . ثم التفت الى 
الى اشکام وقال أريد ان تعدلوا في الرعية لكي لا جيء احدد منیم الي" 
بشکوی چ قل یش إلا القليل حق جاءته الشكأوي على ۳۰ عاما من المقادم 
والشراتي والجنود فأحضرم اليه ولا تحقق ظلنم آمر فن جوا عند ای داره 
۵ منم عند باب ارم و ۱۵ عند باب الرجسال فوقعت الرهبة في قلوب 
الجيع وانقطم الظلم . قبل وقد بارك الله في البلاد بسیبه" حتى أتأمت الابل 
توالبقر والجير وغزرت الينابيع في جبل مرة وجرت الأهار فلقب بسركتف 
أي الا الجاري . 


۱ - السلطان ابو القاسم تمه ۷ : ۱۱۸۱ A‏ — ۱۷۱ : 1۹۸4 ۴ 

قبل وفي ايامه خرج رجل عربي" صالح من کردوفان بسمی عبد الکرم 
الى دار وداي وكانت اذ ذاك بيد التكنجر فاغتصبها متهم وكانرا قبلا يدفمون 
الجزية ال بلاطین الفوز فاما تولى عبد الكريم أبى دفم الجزية فجراد السلطاه 
ابوالقائم جیوشه. عليه وواقمه واقعة شديدة ولكن اختلفت. كلمة جیشه فنزل 
بنفسه ال. ساحة القتال فجرح وانقلب راجعا الى دارفور شات في دار امه 
فحمله رجاله ودفتوه في مدفن آجداده في جبل مرة وخلفه : ۰ 

۴ - السلطان تيراب اخوه ۱۱۸۱ Yo:‏ هت ۱۷۵۸ : ۱۷۸۷ 
* وان له ثلاثون ولد ونيف من الذكور البالغین ما عدا الصبيان والبنات 
وقد أطلق لهم المنان فتفزقوا في البلاد يميئون ويفسدون وما تركوا شيا 
نفياً عند احد إلا اغتصبوه.منه وكان احدم مساعد لا يتحرك إلا راكبا على 
ظبور الرجال فكان اذا أزاد الانتقال من بلدة الى اغری انتقى عدداً من 
رجاهًا الأشداء فحملوه بالتناوب الى ال الذي يقصده حت ضاقت نفوس 
أهل دارفوز مشهم ورفعوا الشکوی‌ا أبيهم فا أصغىاليهم.وقال اني لأعجب 


لاست 


ابابا س 5 ا EE‏ في تاربخ النوبة في مهد النصرانية 


كيف ان رعيي لا تصبر على اولادي فاذا آترا أقل شيء لا يرضييم شکوم 
اليه | فامتنم الناس عن الشکوی وساموا آمرم الى الله . 

وكان اسیحق أكبر آولاده أنجبهم وأحبم اليه فأطلق عليه اسم الخليفة 
لأنه أراد ان برشحه لللك. بمده وجمل له حاشية من الوزراء والأتباع ملل 
حاشيته فجمل أبناء وزرائه وزرا لابته وأيناء أتباعه أتباعا لابنه وكان له 
زوجة يحبها ويراعيها وها ابن منه ینمی احمد فطلبت اليه ان برشح ابنها 
للسلطنة يدلا من اسحق فقال ها تيراب نمتحن الائنین امامك فالذي نجده 
أفرس من أخيه نرشحه السلطنة فرضيت ام !مسد بذلك فبمث السلطان في 
طلب الاثنين الى غرفته الخصوصية وكان للغرفة بایان باب لارجال وعليه أسدان 
مقيدان بالحديد في كل جانب اسد وباب الحرم ليس عليه شيء فلا اققرب 
الولدان من باب الرجال نظر احمد الى الاسدين فتحول عنها ودخل من باب 
اريم وأما اسحق قانه دشل من باب الرجال نين الاسدين وكان دخوله حبوا 
على عادة الدخول الى السلطان فزق الاسدان ثيابه وشرطا جسمه يبأظافرهما 
وها يلاعبانه کمادة الاسود الألبفة فلم يعبأ اسحق بها ودخل على ابيه فسلم 
عليه وكذلك سل عليه امد فسألا بعض الأسئة ثم أمرها بالانصراف فخرج 
كل منها مزالباب الذي دخل منه وكانت ام امد جالسة مع السلطان تشاهد 
ذلك فالتفت اليما السلطان وقال من منها بستحت الخلافة ويؤمن على الملك 
قالت « لا واش ابنك اسحق فانه رجل وأما ابني فقد أخجلني » . 

وكات كرسي سلطنة الفور الى هذا العبد قي جيل مرة فنقله السلطان 
تيراب الى بلدة شوبة قرب كبكبيّة حيث بنى مازلا فاخرا ومسجداً فخيما 
من الطوب‌الاحر وأقام فيها آمنآ مطمثنا حق‌خرج عليه المسبعات في كردوفان 
فجپز لقتاطهم . 

آما السیمات ففي الشپور انهم هم وسلاطین الفور من جد واحد قیل ان 
السلطان سليان صولون المتقدم الذكر لا تولی دارفور كان له أخ یدعی مسبم 
فتولی کردوفان وتعاهد الاثنان على ان يقنع کل منها علکه فلا يطمع بلك 


الآخر فماشا بسلام وأمان الى أن ترفیا ودام هذا الحال في أبنائها الى أيام 
السلطان تيراب . وكات من ذرية مسبع على کردوفان في ذلك الوقت السلطان 
هاشم وكان شجاعا محبا للخروبوالغزوات فغزا السروج والعرب البادية الذين 
على جدود دارفور فقبرهم فسوالت له نفسه اخضاع دارفور فجمع جيشا من 
السود مؤلفا من‌عشبرة آلاف مقباتلوجيشا آخر من المرب الدناقة والكبابيش 
والرزيقات وبناً بشن الغارة على حدود دارقور فقتل وغم وسبى فلا عم 
تيراب بذلك کتب اليه ما معناه.: 
« الى ابن العم المكرام: السلطان هاشم سلطان كردوفان آعزه الله : 
أما بسد" فاني لا أعلم السبب الذي يحملك على غزو بلادي, مع ما منالك 
...“من صلاة القربى وعلاقات الودة إلتي تربطنا ول يكن مني ما يكدتر صقاءها 
وأنت تع أن هؤلاء الذين تغزوم م مسامون مثلك يمبدون الله ورسوله وما 
من عاقل یفمل ما انت فاغل فعند وصول كتابي هذا ارجو ان تکف عن 
| المداه رفقاً بالرعية .وتذ كر ان الظام ينسال جزاء فعله والسلام » . فلم يلتفت 
السلطان هاشم الى هذا الكتاب بل عاد الى ارسال السرايا لغزو الحدود فتبقن. 
السلطان تيراب اذ ذاك انه لا برجم الا بالسیف فجبز لقتاله بکل قوته وآلة 
حربه ول يشأ ان مخ العاصمة من السكان فاعتق مثة عبد بنسائهم وأمر رجاله 
فاعتق کل" منهم عبداً او اكثر بنسامم: وجمل اكبر عتقائه حاكما على المدينة 
وعتيق إمامه الاج عبد الغني ماما للمسجد ونبض مجميع جيوشه قاصداً 
كردوفان فنزل محل يقال له ريل في بلادالبرقد وبنى له زريبة من شوك وبنی 
في داغلپا منازل من الطين وشرع في الاستعداد للحرب . 
وجرى للسلطان تيراب وهو یتأمب للحرب في ريل حكاية مع احد البرقد 
تستحق الذكر قالوا خرجت جارية من جواري السلطان الى بثر قرببة من 
الزريبة لتستقي فرآها رجل من البرقد فہام بها وطلب حضاتتها في منزها على 
جاري عادة اهل تلك البلاد فقالت له-ومن أين لك ذلك وأا في زريبة السلطان 
قال دليي على حلك في الزريبة . وأنا.أعلٍ كيف أدخل اليه فدلته ولا جن" 


السودان ؟» 


تفاس 5 ۳2 ر في تاريخ اإنوبة في عهد النصرانية 


الليل جاء الىالزريبة واقتلم الشوك من بعض جباتها البميدة عنالخفراء وذهب 
الى حيث دلته الجارية وجلس يلتظر قدومپا فاتفق ان السلطان خرج في ذلك 
الوقث من مخدعه یتشنی في الزريبة فرأی الرجل امام باب ابلواري: فقال له 
من انت "ايها الرجل وما جاء بك إلى: هسن! المكان فآخبده بقصته على التام 
فطلب ثيراب الجارية فخضرت ومني ترتعد خوفاً فاتپا وبا اعن الحقيقة 
فاجابته با قاله اارجل غما تمدق خبرها سمح لما باحاضنة-. وني الغد خاد 
مجلس من كبار دولته وقص" علیہ خبد الرجل وطلب الحم عليه فحتم 
البعض بقتله والبعض بسجنه ' والبفض مجلده فقال السلطان : ترأني على الضد" 
من رأيم فان مثل.هذا الرجل لا ایقتل کانه نمامة او دجاجة ولا یات 
بسجن او يد بل بربی الحروب والقت‌ال فانه لو لم يكن شجاعا مقداماً 
لا یعرف الخوف ما أقدم على الدشول الى منزلي بهذه:الجرأة وف الخال أمر له 
مجواد وآلة حرب وعبدين وزوجه بالجارية وجعله في مصاف فرسانه . 
وقد طالت إقامة السلطان تيراب في ريل مصابرة السلطان ماشم لمل 
برتدع عن شنالغارة فما زاده ذلك الا عادیاً في غه فتحمس ثلاثة من فرسان , 
. السلطان تيراب فر كبوا خیرهم وأتوا الالنحاس فضربره وجموا الناس الحرب 
بلا استئذان السلطان وكان الوقت العصر فلبس !ل.لطان عسدة حربه. ور کپ 
جواده وبماء الى مكان النحاس فسأ لالفرسان عنابخبر فقالوا ان نحاس‌السلطان 
ماثم أوقر آذائدا وحاسنا ساكت فلم يمد لنا صبر على هذه .الخال فإما ارت 
نكت نحاس السلطان مایم ونردعه عن البغي او نموت في هذا السبيل فقال 
السلطان تيراب اتبعولي إذ فتبموه ولتق بهم الجيش فاستمر السلطانه سائراً 
والجيش يتبعه. الليل كله الى طلوع الشمس فتقدم احد الرزراء الى السلطان 
وقال له با مولاي ان البيش أنبكه التمب ولم يذاق' زادا فلم يصغ السلطان 
اليه وواصل السين الى العصر فتقدم.الیه وزير آخر وقال با مولاي ان الجيش 
قصّر عن السير حتى'الفرسان فوضع يده تحت فخذه وأخرجها ماوائة بالدم 
وقال انظر ما جرى لي ول أتضجر وعاد الى متابعة الير فتقدم اليه إمامه 


E متخاس‎ 


الحاج عبد القني وقال له با امير الامنن فاتتاخءة أوقات من الصلوات 
الفروضة علتا دينا فان كنت لا تقف شفقة على على نفك و الیش قلا بد" من 
وقوفك لاداء فرض ربك في الصاوة.فوقف السلطان اذ ذاك وقال لقد أوقفتني 
بالرغمعني با حضرة الامام. وکان على مقربة من بثر تولو فنزل عندها واستأنف 
الاستمداد للحملة على کردوفان فجمم عریان البادية القاطنین بلاد دارفور من 
إبالة وبقارة وأمرم برافقة الجيش با ممم من الابل زالبقر كل لحار 
والژن فمبد الى الابالة مل الماء والحبوب والى البقارة حمل باقي المؤمن من 
السل والسمن . 

ولا اتم استعداده ترك ابنه اسحق و كيلا عنه في ريل وسار هو لقتال 
السلطان هاعم مجیش كثيف بهيئة مربع هائل في طليعته دادات السلطارن 
حاملين الفؤوس لقطم الاشواك والاشجار وتمبيد طريق ابلیش . وفي ساقته 
مقدوم الغرب» وق میمنته مقدوم الصميد » وفي ميسرته مقدوم الشمال » وقي 
القلب القوات الآتبة على الترتيب . حافظ العامة ومعه الوظفون الملكيون , 
من وراء دادات السلطان الذين في طليمة المربع ؛ ثم قبيلة السروج حاملين 
الحراب والدرق » ثم قلمة السلطان منامامه له النبابيت ومن ورائه الياروان 
حاملين الحراب الکسو"ة بأ كياس من ابلوخ الملوتن وعن يينه الوزراء والملوك 
وعن يساره اولاده وأولاد السلاطين السابقين » ثم حرم السلطان يحيط بهن“ 
الغفر من الاغوات وعليمم « ابو شيخ » مقدوم الشرق رس » ثم حريم کبار 
الجيش وأغواتهن . ثم حملة المربان حاملین المون والذخاثر امام مقدوم الغرب 
الذي في ساقة المربع . 

وكان السلطان هائم قد عم بقدوم السلطان تيراب يحيش كثيف لا قبل 
جارد وي ل اخ و ته وعائلته والتجأ الي ملك 

ار . فار اللطات تيراب في أثره حق وصل قرب ام درمان فقابله جيش 

SE‏ ا E‏ یت 
واقمة عنيفة وكسرم شر كسرة فحماوا تحاسهم المسسى بالمنصورة وفراوا به 


طالبين النجاة فتبمهم جيش السلطان تيراب بتصد الاستيلاء على النحاس فداقع 
المابدلاب عنه بأتفسهم دفاع الابطال حتى قتلمنهم سبمون رجلا وفاز تيراب 
بنحاسهم فس" به سرور؟ فاثقاً حق انه طلاه بالذهب من الداخل والخارج 
وعمل له نهودآ من الذمب وحفظه الخلف عن السلف الى انقضاء ملکپم . 
وکانوا في كل سنة يجدتدون تجليده و کب حافليجتمع فيه اهل دارقور خاصتهم 
وعامتهم من جيم الأتحاه وداموا على ذلك الى ان سقطت دارفور بيد مصر 
فمل الى القاهرة . 

ثم ان السلطان تيراب بعد انتصاره على العابدلاب نزل في ام درمان وأخذ 
يستعد للزحف على سنار فوجد التيل قي طريقه وعرضه ۰ برد ونيف ول 
يكن عنده: الراکپ والعدات اللازمة لاجتياز النيل فبقي هناك أشبراً يدبر 
الوسائط لاجتيازه. فلم يفلح فسثمت نفوس رجاله من الانتظار واشتاقوا 
الى عيالهم في دارقور فألوا عليه بالرجوع فاقم لهم ان لا برجم الا برأس 
هاشم فاغتاظوا منه واتفقوا مع علي ود برقو والذ احدی زوجاته على قتله 
فاطلم تيراب على الدسيسة وقتل علي ود يرقو وبقي في أم درمان الى ان 
مرض فحملوه وعادوا به قاصدين دارفور فاشتد عليه المرض فيالطريق ومات 
قي باره فحنطوه وحملوه الى جبل مرة ودفنوه في طره التي هي مدفن سلاطين 
القور . وقد اتسفت مملكة دارفور في ايامه اتساعا لم تر مثله قبل ولا يعد 
فکان حدما من الثمال بثر النترون في الصحراء الكبرى ومن الجنوب بحر 
الغزال ومن الشرق محر النيل ومن‌الفرب مضيق ترجه وهو مضيق بين جبلين 
فاصل بینپا وبين وداي وكات طولما مسيرة ۳ اشر على القوافل وعرضها 
مسيرة شهرين . وقد بنى السلطان تيراب سوراً من الطوب تي ام درمان لا 
تزال ۲ تاره ظاهرة هناك الى اليوم . وم يخلفه على الملك ابنه اسحتق کا دير 
من قبل بل خلقه : 

۳ - السلطان عبد الرحن اخوه ۱۲۰۱ : ۱۳۱۵ ه- ۱۷۸۷ ۱۸۰۱ 

فلقب بالیتم والعادل والرشيد قبل لقب پاليتم لاته عند وفاة أبيه كان لا 
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يزال رضيعا وبالعادل لأنه كان عاد وبالرشيد لأنه ارسل الى « جلالة امير 
المؤمنين وسلطان السلاطين فيالآستانة » هدية من العاج والريش فأرسل جلالته ٠‏ 
كتابا يشكر له هديته ويلقبه بالرثيد وهو اللقب الذي عرف به في اختبام 
سلاطين الفور. وقالوا في تفصيل ولايته انه لما مرض أخوه تيراب كان يطلب 
الم في بلدة كربو من اعمال دارفور وکان له هناك صديق يسمئ. إلشيخ مالک 
من النلاته فأثار عليه بالذماب الى أخيه محجة عيادته فاذا ترقي تست له 
الفرصة للملك فار عبد الرحمن برأي صدیقه وأدرگ آخاه في باره قيل فلا 
مع تيراب بقدومه قرح به وقال : « احضروا الي“ ابن والدي لأراه.قبل 
موقي فانه سلطان فور بعدي » فاحضروه اليه فترحب به وأمر له بهدية نفيسة 
ولا توفي قام أبناء السلاطين المرافقين لجيش تيراب فادعى.كل منم ال بالك 
بمده الا .عبد الرحمن فانه لم يقل شيا فمقد الأعيان ورؤساء الجيش جلا 
يحضرة العاماء وحلتفوا أبباء السلاطين عی‌الکتاب انهم برضون بالذي يختارونه 
لهم فاختاروا عبد الر حن باتفاق.الاراء لانه كان رجلا عادل؟ صالحاً محبوباً من 
الرعية فتادوه الى الخلس وولو سلطانا على دارفور ثم نادوا الباقين واحدا 
واحدا وأخبزوم بولايته سلطأنا عليهم فبایموه مضطرين . 

وكان عبد الرحمن متزوجا يجارية سوداء طيبة الاخلاق من قبية البيقو 
تسمى ام بوسه وكان يحبها محبة شديدة وقد أحضرها ممه الى باره قيل فل يتم 
الأمراء مبايمتهم له حتی حضر عبد من منزله فقال ان سيدتي وضعت غلاا 
هذه الساعة ففرح به عبد الرحمن وقال فليكن اسعه عمد الفضل وهو الملك 
بعدي إن شاء اش : وكانت ولاية عبد الرحمن في رأس القرن الشسالث عشر 
امجري فقال اللبم” اجمل هذا القرن لي ولذريي من بمدي وكان كذلك . 

ثم ان السلطان عبد الرحمن قام بالجيش الى الیش فوضع فیپا مقدوماً 
برجع بأحكامه اليه واستطرد السير الى دارفور وكان عليها اسحق بن تيراب 
کا علت فرفض الطاعة له وحاربه في عدة وقائع كان النصر فآ السلطان 
عبد الرجمن وق الواقعة الاخيرة أصابته رصاصة طائشة من رجال عبد الرحمن 
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5 سس لك - توت 
فأصابت منه مقتلا ولکنه بقي يومن حيا فدشل عليه عبد الرحمن قصد 
عيادته قيل فأهمض عینیه وقال له لا أريد ان أرى وجبك الى يوم.القيامة 
وبقي مغمض العينين حبق شرج عبد الرجن من الشيمة ففتنی) ولا يحض الا 
القليل حق مات فاستتب اللك لعبد الرحمن ونقل كرسي السلطنة الى الفاشر 
الواقعة على خور تندلي على ۳۰ مبلا من جبل مرة فارج و دی عا 
دارفور من ذلك المد وبقیت الى انقضاء السلطنة'. * 

وقد نال عبد الرحمن ث شهرة م ينلا غيره من سلاطين الفور الذين تقدموه 
وكان له علاقة بمصر وفي ايامه انتشر الم في دارفور واتسع. نطاق التجارة 
وقويت شوكة الديانة الاسلامية لانه كان عالما ورعاً : وفي منة ۱۷۹۳ م زار. 
السائح الانکلنزي. برون بلاد دارفور من طريق الاربمين'. 

ويظبر ان الماليك ضيقوا على القوافل التي “كانت تأي من دارفور .وعطاوا ' 
التجار + بينها وبين مصر فاما دخل برتابرت مصر في أواخر القزن الثامن عشر 
ونکل بالماليك كتب اليه السلطان عبد الرحمن نئه بفوزه علیپم وهذا هو 
فحوى الكتاب : .۰ . 

و يسم الله الرحمن.الرحم الخد لله رب المالين » من سلطات دارفور 
السلطان عبد الرحمن الرشيد» الى المعظم سلطان الجيوش الفرنساوية ألفسلام. 

أما يمد فنعا ان خبر انتصاراتكم على الماليك وصل الينا فتلقيناه بغاية 
السزور وقد آخبرنا احد الافرنجالذيناعتئقوا الاملام بحسن مماملتع للأجانب 
فاربلنا کتابنا هذا مع خبير القافة يوسف الجلابي وکلفناه ان یژ كد لک صدق 
مودتنا التي 'نسأل الله دوامها ونحن نوصیک ,بالخبير خيرا لتحموه هو وأتباعه 
وعبیده ولك منا ألف تحمية وسلام »اه . فكتب اليه بونايرت في الجواب 
ما ممناه : 

۰۶ مسيدور من السنة السابمة للجمهورية الفرنساوية سنة ۱۷۹۹ ۰ 
يسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله > إلى لاطا عبد الرخن سلطا 


دارقور ۰ 


ابا تاعاس 


اباب الیئ س ا247 ا۲ ورد ي تاريخ لنوية في مد ريد 
تناولت کتابک وفبمت فحواه واعلموا ان قافلتع قد وصلت في حين كنت 
متغيبا في بلاد الشام أعاقب اعداءة وأدمّرم والآن طلي اليك ان ترساوا الي" 
مع اول قاف ألفي عبد من‌العبید الأشدراء المتجاوزين السنة الساهسة عشرة من . 
العمر اذ مرادي إن أبتاعهم لنفسي والامل ان توعزوا ال القافلة بسرعة القيام 
ومواصة السير الحثيث .وما أة أمرت من‌یازم ایتا ووقايتها حيث تكوت»,” ' 


( الامضاء ) : « بوابرت القائد المام للجیش الفرنساوي » 


۶ - السلطا.. عمد الفضل أبنه ۱۲۱۵۰ : 2۱۲۵ = ۱۷۸۷ : ۱۸۳۹ ۴ 
اللقب بقمر السلاصين وکان اول اماله انه حرار قبي أمه أم بوسه البيقاوية 
ومنم اخذ الرقيق وببعه منبا . قيل انه عند توليه الملك كان خاله المسمى 
فزاري برعی البق .فيبلاده على ٠١‏ ميلا الى الجنوبالغربي منالفاشر فأرسلت 
أخته رسولاً تبشره يتولية اينما على الملكفسار الرسول بابثير على جواد مطهم 
وأطلق له العنان فا وصل الى فزاري حتى نيك ابلواد التمب فسقط في 
الارض ميتا وتقدم الرسول الى فزاري وقال له ابشمر باخير: فان ابن اختك آم 
۰ بوسه قد تولی عرش سلطنة دارفور مندذ خمسة انام وكان فزاري. اذ ذاك يسقي 
البقر عند حوض الماء فطار فرحا لهذا الخبر وضرب الوض برجله دوع 
البقر على الحضور ثم أتى بعنکریب ونام عليه وقال للذين حوله « احملوتي » 
فحماوه حتی أوصلوه الى الفاشر قولاه مد الفضل الوظيفة الممروفة بمملكة 
الخوال . 


وكان عمر جمد الفضل عند توليه الملك ٠١‏ سنة فوکله آبره الى رئيس 
خصيانه كرة المعروف بلقب « ابر شيخ.» وجمله قيما عليه لأنه كان وزیا 
صادقا له وكان من الشجاعة وجسن الدراية على جانب عظم فأقام رة في 
خدمة سيدم عبد الفضل بالأمانة والاخلاص کا حدم آباه حق حدث ما غیره 
قانتلت عليه وذلك ان السلطان جمد الفضل آوم وليمة لكبراء دولته فجلسوا 
على الوائد قثات حب مقاماتهم كل ف غئة على مائدة وكان ابو شخ كرّة في 
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فثة الملوك فر السلطان بالموائد أؤانسة المدعوين على جاري العادة فلا مر“ 
بمائدة الملوك حیّام بالسلام قرد الاوك عليه السلام احسن رد أما ابو شيخ کرد 
فانه كان قد أكثر من ار وفقد الواعز فالتفت الى النلطان مازعا وقال له 
« تفضل معنا » وم يكن من عادة سلاطين الفور ال کل مع احبد فاغتاظ 
السلطان هن: دالة كرة وتطاوله وكإن بيده عصى من الیزران فضربه ماعل 
أم رامه ضربا أليما حق كشر العصئ وطردة: عن الائدة فانصرف كرة الى 
مازله من غير ان يفوه ببنت شفة ولکنه حقد على السلطان من ذلك العبد ولم 
يعد اليه حق اجتمع الوزراء, وترضوا السلطات فرضي عنه وأعطاه هدية فاخرة 
فرجع ولكنه بقي حاقد] عليه وأخذ يسمى في ثل عرشه وتولية :أخيه بامي 
عوض الله مكانه فاغتال أكثر الملوك الخالفين له ولم يبت“ منهم سوى الاك 
ابراهم .ود رماد مل كالنحاس فدعاه وم ای منزله ليقت فعم بالمكيدة : فاعتذر 
يعدم مقدرته على الذهاب وسمی حتی دخل علی.السلطان وقال له اعم ان كرة 
لا يزال حاقدا عليك من يرم ضربته على المائدة وهو یسنی في ثل غرشك 
وتولية أيه باسي عوض الله مكالك وقد استال أكثر. رجال ابلیش.الیه وقتا 
الملوك غية وهو .بريد ان يقتلني لهذه الغاية فقال السلطان وما دليلك على ذلك 
قال نرسل. احد الضباط بنفر منالعساكر الى الآبار التي يستقي منہا ليمئعوا عبيده 
الوروه قاذا جاءك' شاکیا كان لا بزال على الولاء وإلا فلا. قاستحسن السلطان 
:هذا الرأي وأرسل ضابطا الى آبار كرة فكان كاما وردها احد من جماعة كرة 
منعه الضابط ورده خائبا فاما عم بذلك جع عبیده ورجال الجيش الذين من 
حزبه وجاء الى الآبار فقتل الضابط ومن ممه وتقدم الى منزل السلطان فدجله 
عتاربا وكان الملك ابراهم قد أعد" الجبوش لمصادمته فاقتتل الفريقان الى ما 
بعد الغروب فنادی ا الجدار وقال له «حقا 
انك امرأة لأنك لو كنت رجا م تطلب المرب ليلا بلا ميعاد » فقال كرة 
« كنت قد لوبت إن لا اخرج منهذا المكان حتى أقتلك وأشلع سلطانك أما 
الآن وقد قلت اني فاجأتك ليلا بلا ميعاد فلاقني صباح المد الى ساحة القتال 
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شري المدينة » قال ذلك واتطرف يسارم الى منزله فأخذ كل فريق ہز 


وكات في جيش السلطان تمد الفضلٌ رجل كبل مشهور بالفروسية والاقدام 
يسمى احمد وه بچزاب القيل وقد حضر عدة وقائع جربية .من جملتبا واقمة 
السلطان أبي القاسم منغ ملك وباي فأبل فيبا بلاء الأبطال وحضر الواقمة التي 
تقدم. ذکرها فا" یبد ما كان ینتظر منه جل, کان کشا قابلته كتدبة من الفرسان 
أعرض عنها فلا جع الملك ابراهم روساء الساكر للنظر في قتال الفد كان ود 
جراب الفبل حاضراً فقال له الملك ما أصابك أمين يا ود جراب الفيل حتى 
أحجمت عن القتال أصحيح ما شاع ارس كرة اشتراك بمئة رأس من الرقيق 
فتركت القتال فقال ود جراب الفيل أشي يقال هذا الكلام يا ملك ايراهم 
أن ابيع:وم السلطان عبد الرحين بثة رأس رقیق ولكن قل لي باذا أحارب 
أبسيفي وقد اخذوه مني ووضعوه في خزيئة ملاح ااسلطان أ م يحصاني هذا . 
الضميف النحيف الشبيه که فان کم تبون انرون مني سرب ال 
۱ وتشاهدون بأعینع ما اشتهر عني من البسالة والاقدام فأرجموا لي سيفي 
وهاتوا لي فرس) يحمل الکر والفر" قأريم غد ما یسرک قطان سول 
سیقه فاحضر اليه ثم أمر پاحضار الخيول. لیختار منبا جوادا یمجبه قيل وكان 
وه جراب الفيل يقبض على ناصية ابلواد ويحذيه بيده زهو جالس في الارض 
قیخر" الجواد على ركبتيه من شدة الجذبة الى ان قبض على تاصية جواد قجذبه 
کا فمل با تقدمه فنفض اراد رمه ورفق وه جراب الفيل حتى أوقفه 
على قدمیه فشال ود جراب الفیل « مدا جوادي الذي آر کبه » ثم ركبه 
واستل السیف وقبله والتفت ال آم الساطان وقال « اعمي أن دارفور تکون 
بيد ولدك لا ينازعه فنپا منازع قبل ظبر نهار غد ان اء ال ». ففرح اللك 
ایرام بذلك وكان له ثلاثون ولداً من صلبه راكبين الخيول كام العداة 
فاحضرم الى ود جراب الفيل وقال له انت رئيس أولادي هؤلاء وأريد منک 
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اذا التقى الجمان في الغد لا تقاتلوا احذاً غير كرة فاقصدوه حيث یکوت 
وقاتلوه حتى تقتاوه . 00 

فلا كان صباح الغد واصطف الفريقان للقتال برز ود جراب الفيل ومن 
ممه من اولاد اللاك ابراهم قاصدين کر فاعترضهم أخوه بامي عوض الله 
فقتاوه وتقدموا الى کراة فتلقام بقلب لا يهاب الوت وكان لابن درعين من 
الحديد وعلی رأسه. خوذة تفطیه"وتفطي وجبه حق كان لا "ری منه الا عيناه 
فکانرا یضربونه بالسيوف فلم یتمکنوا منه وکان هو ايضا یکر" علییم ويياجهم 
مپاجة الاسود فلم يصب منهم مقت لأنهم كانوا متدرعین مثله فاحتال بعضهم 
عليه بان ركب جلى فرسه من ورائه وجندله فاطبق الفرسان عليه ونزعوا 
شوذته ثم زوا زآمه وحاوه الى السلطان ‏ فلا رأی جيش کر ۃ ما جری 
لشيخمم ولتوا الادبار منپزمین فتبعهم جیش السلطان ونکل بهم . 

وكان من عادة كار الخصيان في دارفور ان یقتنوا زوجات من الأرامل 
اللواتي لحن" اولاد فيتينون الاولاد .لتنتفي عنهم مذلة الخمي ولو كان ظاهراً , 
وكان لأبي شيخ امرأة وما ابن يسمى شيل فوت ( أي خذ واذهب ) وهو 
من الفرسان المبدودين وكان السلطان عمد الفضل برد" أن مله من أتباعه 
وأعوانه فأوصى جيشه قائ : اذا انبزم جيش كرة وظفرتم بشيل فوت فلا 
تقتلوه بل ائتوني به حا فاا كان انبزام جيش كرة ظفر بعض الفرسان بشيل 
فوت فتصدی لهم فأخبروه بوصية السلطان. لهم ولا أمن جاتيم جاء معیم الى 
السلطان فأمتنه وعفا عنه. ثم التفت اليه الملك ابراهم وقال له : « يا شيلفوت 
الأجل فضة الطمام تحارب مثل هذه المرب ؟ » قال ذلك لان شيلفوت كان 
یا کل فضلة طمام كرة على عادة الان مم ابيه في السودان وکان من عادة الملك 
ابراهم كلك النساس ان وزع طمام السلطان على الجيش فأجابه شلفوت على 
الفور : 4 انت حاربت لأجل توزیم الطمام أفلا احارب أ لاجل أكل ؟ ». 

واستتب الاك إللطان عمد الفضل بعد قتل کر"ة ول يعد له معسارض 
فتفرغ لتأديبالمربالذينخرجوا عنطاعته وم بنو هلبه والمريقات والرزيقات 
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اما بنو هلبه والعریقات فقد أخضعبم پالنهل اما الرزیقات فكالوا قبية قوية 
وقد طالا عصو! سلاطين الفور واستقادا عنهم فصمم السلطان عمد الفضل على 
الإيقاع بهم فجمع جیشا عظیما وأحاط ببلادم إحاطة السوار بالعصم وحصرم 
رأئخن فيهم وقتل کل رجل فيهم ول يسنتحي الا النناء والاولاد فقسمهم 
نصفين فأرسل النصف الراحد الى ارضالمريقات وأسکنيم إياها وأبقىالنصف 
الآخر في أرضم وأعاد لهم قسما من.ماشيتهم فأعطى كل ارملة قتل زوجها 
بقرة حلابة ونور . 

وحكي عن السلطان عمد الفضل ادرتان احداها مع أحمد ود عدلان آشر 
وزراء الحمج بسنار تدل على كرمه والشانية مع السلطان آدم سلطان وداي 
تدل على شهامته . اما نادرته الاولى فبي ان جملا التقى بود عدلان في البدية 
خازجا القتص فقبض على لجام فرسه وقال له ابيا الملك اني رجل فقير وقد 
جاوزت سن الاربعين ول أذق رائحة البخور بريد بذلك انه لم يتزوج بعد 
لمدم مقدرته على الزواج فقال له الملك تعال معي الى سنار فأعطيك ما قسمه 
الله لك فقال له الجعلي لا أو كك حتى تعطيني مسا قسمه الل لي الآن لأني اذا 
ذهبت ممك الى سنار دخلت منزلك وشفلت ءني ول يدخلني اليك احد . ول 
يکن مع ود عدلان في ذلك الين الا فروة من‌ابملاد. مفروشة فوق سرج فرسه 
فأعطاه إياها وقال له أدلك على واسطة تنال يبا الغنى :.تذهب بهذه القروة 
الى السلطان عمد الفضل سلطان دارفور وتقص علبه قصتك وتعطيه الفروة 
فان كان الله قد أغناك فبو يغنيك فخمل الجمليالفروة وسار حتق وصل دارفور 
واستاذن فدخل على السلطان عمد الفضل وقص” عليه قصته مع مد عدلات 
وأعطاه الفروة فنادى السلطان مد الفضل احد وزرائه وقال له خذ هذا 
الرجل الى منذلك وأكرمه غاية الاكرام وائتني به فيالند ففمل الوزير كا أمره 
السلطان وقي الغد حضر الرجل بين يدي السلطان فسأله عا قاله له ود عدلان 
فقال : « قال لي خذ هذه الفروة الى السلطان عمد :الفضل فان كان الل قد 
أ أغلاك فهو يغنيك » فأمر السلطان وزيره بان يعطيه اربع مثة رأس من 
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الرقيق والابل والبقر والغم من کل صنف مثة رأس ویأخذه ای‌منزله فیکرمه 
ويمود به اليه في اليوم الثاني. ففمل الوزير كا أمره السلطان ولا مثل الجملي 
امام السلطان في اليوم الثاني سأله ایض عا قاله له ود عدلان فاعاده له فأمر 
له بأربع منّة رأس اخرى من الاصناف الاربمة المذكورة . وهکذا بقي 
الجملي يتردد على السلطان والسلطات يأمر وزيره ان يعطيه ما أمر له في اليوم 
الاول على عشرة ايام حتى اجتمع عند الجعلي ١ء٠٠٠‏ رأس من كل صنف ألف 
فما أتى به في اليوم الحادي عشر وسأله السلطان عا قاله له ود عدلان قال : 
د أطال الل بقاء مولاي وأيده بالنصر على الأعداء اني قد اغتنيت غناء الأبد 
وقد نیت ,الذي قاله لي ود عدلان » فضحك السلطان لقوله وقال لوزيره : 
خذه الآن وسامه ما وهبناه إياه وارسله مع الحرس اللازم الى بلاده وأما 
الاصناف التي أعطیناه إياها ولا کن نقلها الى بلده كاب" والغم فيعها واعطه 
نپا ففمل الوزير ما أمره السلطان وخرج الم بهداياه من ارض دارفور 
شاكراً حامداً وعاد الى وطنه فتذوج من اشتہاها من نساء بلده وشم رائحة 
البخور ‏ , . 

اما نادرته الثانية مع السلطان آدم سلطان وداي وهو السلطان الثامن 
بعد السلطان عبد الکرم فبي ان السلطان محمد الفضل بلغه ان عند السلطان 
آدم فرسا سريع الجري. مشهوراً بالسبق فأرمل اليه في طلبه فجمع السلطان 
آدم وزراءه وشاورم تي الامر فقالوا له هذا « عشم فسل » أي هذا رجاء 
باطل يشف؛ عن احتقار واستخفاف فقال اذاً ما الرأي ؟ فقالوا الرأي عندنا 
ان تكتب له وتقول اذا ازوتقي بأختلك أرسلت اليك الفرس فکتب‌السلطان 
آدم هذا الجواب ودفعه ال الرسؤل فاما "قرىء الجواب للسلطان محمد الفضل 
طار صوایه من شدة القضب قيل وکان بيده الیسری سيف فلا وصلالقارىء 
الى قوله اذا ازوجتني بأختك جمل يتر السيف بسبابة يده اليمنى حق انکسر 
الظفر وسال منه الدم وهو لا يدري وعزم على التتکیل بالسلطان آدم وارغام ٠‏ 
أنقه فسال الحاضرين أتمرفون احداً هنا من أهل وداي ولو انه من عامتهم 
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لنوليه على وداي بدل هذا السلطان فقال له بعضهم عند يا مولاي في بلدة 
جديد الرأسالفيل جزار من دار وداي يسمي عمد شريف وریا كان منالعائلة 
المالكة مع انه جزار لأن آدابه وأخلاقه تدل على.كرم اصله وفي وجبه أثر 
النممة والعز فقال ائتوني به في الخال فأتوه به فقال له السلطان من انت 
با رجل وما أتى بك الىهذه البلاد قال نا مولاي «انا عمد شريف ابنالسلطان 
صالح بن خريفين شقيق السلطان آدم سلطان برقو الحالي وقد فررت من وجه 
اخي السلطان آدمخوفا علىبصري لأن من عادة سلاطیننا کا يخفى على مولاي 
انه اذا تولى احدم الملك قلع عيون اخوته وجیم أقاربه الذين يخاف شرم 
حتى لا يبقى له مزاحم على الملك ففررت الى هنا وفضلت ان أعيش جزاراً 
في بلاد الغربسة وانا أبصر على ان اعيش في بلادي اميراً بلا بصر » . فقال 
السلطان عمد الفضل فبل لك ان تکون سلطاناً على بلادك بدلا من اخيك 
فقال له ومن أين لي ذلك با مولاي قال لك ذلك مني ان شاء الله ...م أمر 
فأليسوه حلة السلطنة وسيره الى وداي جيش عرمرم وعليه اثنان من وزرائه 
واربعة من اولاده ومنهم حسين الذي تولى السلطنة بسده فسار محمد شريف 
باحدش.حتق وصل حدود وداي فالتقاه السلطان آدم مجپوشه وحصل بين 
الجيشيين عدة مواقع دموية قتل فیپا خلق كثير من الفريقين ولکن غلب فيبا 
جيش السلطان. عمد الفضل واخذ السلطان آدم أسيراً وغم تحاسه وولى يحمد 
شريف سلطانا على وداي وعاد الى دارفور ومعه السلطان آدم اسيراً فبقی 
السلطان آدم في دارفور مدة ثم قکن من الفرار الى وداي فأرسل السلطان 
محمد شريف عسكرا وراءه فتعقبه وقتله وبقي لا ينازعه احد الى ان مات . , 
وتولى بمده على وداي السلطان عليابنه ثم السلطان برسف اخو علي فالسلطاتة 
ابراهم بن يوسف فالسلطان احمد الغزالي بن علي فالساطان محمد دود مرة اخو 
ابراهم وهو السلظان الحالي . 

هذه رواية البعض في سیب الحرب بين السلطان مد الفضل والساطان 
آدم » وقال بعضهم ان رواية الفرس لم تكن بين الساطان آدم والسلطان عمد 


البانيك الئاس 


1000 في تاريخ النوية في عهد النصرانية 
ا 
الفضل بل كانت بين السلطان علي.المذ كور وبين مماصره من سلاطين برنو وان 
السلطان علي هو الذى طلب الفرس من سلطات برلو فاجايه سلطان برار يما 
هو منوب الى ساطان وداي قالوا وأما سبپ الحرب بين دارفور ووداي 
فپو ان محمد شريف المذكور جاء الى السلطان عمدالفضل یستنصره على اخيه 
فنصره لانه كان أميل الى دارفور من اخيه السلطان آدم . 


وني ايام السنطان محمد الفضل ارسل محمد علي باشا ابنه اسماعيل مجیش 
جرار لفتح سنار وصپره الدفتردار لفتح کردوفان وكان في کردوفان مقدوم 
من قبل السلطان محمد الفضل يقال له القدوم مسلتّم فتغلب عليه الدفتردار 
وامثلك البلاد منه بعد واقعة شديدة على ما سيجيء بالتنصيل في الفتح الصري 
قبل وکان السلطان محمد الفضل واجداً على المقسدوم مسل. فلم يشأ ان ينصره 
فاما عل انه *“قتل أرسل جیشا تحت قيادة ابياللكيلك فخرج له يش الحكومة 
فالتقاه في سودره بين فوجه والأبّض وحدثت واقمة شديدة حازب بها جيش 
الفور حرب الرجال حى قتل قائدهم فانهزموا راجمين الى الفاشر فخاف 
ال لطان محمد الفضل على دارفور وأشدذ من‌ذلك الوقت يحشد الرجال ويستكل 
الءدة محافظة على سلطنته . وقيل انه كتب « أسماه » على نية منم الحكومة 
المصرية من الدخول الى بلاده وجملبا في تماقم من نحاس ودفتها في الصحراء 
الثسرقية والشمالية ول يخف على سلطنته من الجنوب حيث دخل الزبير باشاا 
ڳا سيجيه . 1 

وکان محمد الفضل أخ یکرمه ويزاحمه على اللك یسمی آبا تمد'ين ففر" الى 
مصر وأشذ هون على محمد علي فتم دارقور فأرسله عمد علي الى کردوفان 
السمي مع مديرها في ذلك فبقي في الأبّض الى ان توفي . 

ولا كانت نة ۱۲:۵ ه ۱۸۳۰ م ارسل محمد علي باشا کاب الى جمد 
: الفضل يدعوه فية الى التسلم فأجابه عمد الفضل بكتاب: أخذنا صورته عن 
نسخة بيد الزبير باشا صر وهذا نص الكتاب : 


« المد لله الذي حك بين عباده بالق قطماً سبحانه مجزي كل نفس با 
تسمی واليه الماد والر“جمى وهو حمسي و كفى . 

« من حضرة من أمّن الل به البلاد وجعل ملكه مسموعاً من كل احد 
وء مره في قلوب الأعداء نارآ تستمر وجرا يتوقد وجمل الل على بده ضرب 
من طقی وتراد ومن ضل" وتمنتد وهو شاب صقير السن ولو صار کپ9 
لخضمت له الانس والجن وقد اشتهر بالكرم والجود وحسال بموارضه أغم 
السعود ون قامت الميجاء بنفسه يجود ويصل الى الأعداء بقواطع المنود 

وينتصر بمون الله على كل موجود 1 هو مولا السلطان محمد الفضل بن عبد 
الرحمن الرشيد أعز“ه الله . 

« الى حضرة الکو کپ المالي والنير المتلالي بهجة الأنام وقدوة الیل 
صاحب‌المز" والافتخار أخينا العزيز محمد علي باشا سام الله تعالى منالحذورات 
و استعملع بالباقيات الصالحات ينهو كرمه . 

« اما بعد فسلام الله علیع ورحمته وبركاته لدیک قد وصلنا جوایک آوصلع 
الله الى زضوانه وفهمنا خطابع ومقتفى جوابم وكل كلة من المرقوم يستحق 
جوابها المفبوم ولکن يكفي من ذلك كله كلام المي" القيوم حيث قال : ٠‏ له 
دعوة الق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كفيه 
الى الماء لببلغ قاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال »... « تمن 
کان برجو لقاء ريه فلیممل عم صالا ولا يشرك بعبادة بريه احدا » ... 
انكم طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادة لم هل بلفع اننا کفار وجب لک 
قتالنا وأبيح ضرب الجزية علينا أوغر" م قتالع مع ملوك سنار والشايقية فنحن 
السلاطین وم الرعية . آورد لك دليل من الله تجد فيه ملکك أم ورد لك 
حدیث من رسول الله تجد فيه قليكك أم خطر لك خاطر من عقلك بأن لك 
ربا قوبا ولنا رب ضميف امد نحن مسامون وما نحن کافرون ولا مبتدعون 
ندين بکتاب الله وسنة رسول الله بم ونؤدي الفرائض ونترك .انحر‌مات 
ونأمر بالمروف وننهي عن المنكر والذي لم 'يصل” نأمرء بالصلأة والذي لم 
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بزك" نأخذ منه الزكاة ونضعبا في بيت المال ولا ندخرما ونرد الأمانات الى 
أهلها ونمطي كل خی حي حقه حتى دانتلنا القبائل العظام ومن أتى دولتنا 
يرجم مكرما باذن الله تمالى ولو اشتدت به الريح في يوم عاصف أل تر الى 
قوله ل «:لى بغى جبل على جبل لد بالباغي », أما عامت ان دارفور 
محروسة حمية بسيوف قطع هندية وخيؤل جرد أدثمية وعليها كبولة وشبان 
يسرعون الى المبجاء بکزة وعشية 1 أما عامت ان عندنا الماد والزهاد 
والأقطاب والاولياء الصالحين من ظبرت لهم الكرامات في وقتنا مذا وم 
بيننا يدفمون شر نارم فتصير رماداً ويرجع الملك الى أهله ويكفي من بعد 
ذلك واش يكفي شر الظالین . کتبه الفقبه عمد ود ماري من متخرجي 
الأزهر وكان مدرسا للسلطان عمد الفضل وأولاده بالفاشر اه» وتوفي السلطان 
عمد الفضل سنة ۱۸۳۸ رخلفه : 
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وكات معاصرا للثفور لما سمید باشا واسماعيل باشا فبادهيا دايا 
والمكاتبات فكان بدي اليها الخصيان والريش والسن وغير' ذلك من تحف 
دارفور و ها ديان اليه النفيس من تحف مصم. . وقد أرسل له سغيد باشا 
مركبة برأسين من جياد الخيل وخیما وتحفا كثيرة أما المزكبة فاه لم يركبها 
قط بل امر سائقہا عند وصوبا بركوبها امامه فذهب ها السائق من بيت 
السلطان الى الجامع مسافة فرسخ وعاد بها الى بيت السلطان فأمر الملطابت 
بوضعها في الاسطبل فبقیت الى الفتح الصري وأما الخيل فقد قيل له انها ' 
مسحورة فتركبا للعلف نحو ه سنين ثم وهيها لبعض خاصته . وأهدى اليه 
اساعیل باشا شالات كشيو وسروج ذهب وسبح كبرمان وخرز سوميت 
وغيرها من تحف مصر الستحسنة في دارفور . وكان السلطان حسين جواداً 
كريا تحبا لارعية . حدثني الشبخ علي بك الخبير من مشاهير التجار بدارفور 
وقد عاصره قال : دخلت يرما على السلطان حسين لللام عليه وأخذت له 
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معي هدية نفيسة من تحضف مصر تساوي ألفي غرش فأمر لي بتي . بعير من 
أكرم الابل . 

ولا كانت سنة 1465م کف بصره فطلب التحفظ على ملکه فالف جیعا 
ينيف .على ۱۰۰۰۰ مقائل وسلحهم بالأسلحة النارية فکان هو اول من استحمل 
الاسلحة النارية في جيش دارفور وقد کات اعتاد. السلاطین قبله على السیوف 
والحراب والدرق والسکا کین والنشاب . وکان للسلطان حسین أخت تسمی ابا 
باسي زمزم اشتهرت باتساع الثروة وكان ها نفوذ تام في السلطنة . 

وفي ايام السلطان حسين كانت « واقمة القرطاس » الشپورة بين عربان 
المعالية وعربان تمر وذلك ان عربان المالية قطموا الطريق على قافلة آتية 
من مصی الى دارفور وقتلوا تجار؟ مشهورين بأهل زريبة عبد المزيز وأخذوا 
اموالهم.من سكر وأنسجة وتحوها فغضب السلطان حسين من تمدهم وكان 
بينهم وبين عربان حمر عداوة قديمسة فأرسل السلطان في طلب الشيخ مكي ود 
منعهم شيخ عربان حمر وقال له الي أبحت لك دماء المعالية وأمواهم فجمم. 
الشيخ مكي رجاله وحلفاءه وغزا عربان الممالية وكانوا مشبورين بالصبر والثبات. 
في الحروب فحدث بين القبيلتين واقصة دموية شديدة كان النصر فيها لمربان 
حمر فقتاوا المعالية شر" قتلة . قيل وقد ميت هذه الواقما بواقمة القرطاس 
لأن الصحاری امتلأت من قرطاس السکر والانسجة التي لبها المعالية من 
التجار . 
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وهو آخر سلاطین‌الفور و کانت مدة ملکه سنة وسبعة اشهر وأربعة عشی 
يرما . قيل لا مرض السلطان حسین وعم بدو" اجله آراد ان يضمن اللك من 
بمده لايله ابراهم لأنه كان يحبه اکاد من جميع اخوته ول یکن اكبرم بسل 
كان ابو البشر اكبرم فانتدب. اثنين من أمئائه وما الامين يخبت من قبية 
ا ميدوب ابن الوزير آدم بوش كبير الامناء والامين « خير قريب » من عبيد 
الفرتيت. امین النزينة والاسلحة وأتى بالمصحف المسمى بسوار الذهب وحلفها 


السودان ۰۵ +» 
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Aik: 


عليه بآن يرليا ابنه ابراهم بعد وفاته . وكان احمد شطة امير الصميد القع في 
دارا يحب ان يولي الامير أبا البشر لأنه كان متزوجا بشقيقته وكان له صديق 
في الفاشر يسمى الشیخ اجمد الدردير فانا اشتد" المرض على السلطاتن سین 
أرسل الدردير يخبر الوزير احمد شطة فأتى الفاشر ونزل في منزل احمد الدردير 
واستأذن فدخل على السلطان و سل عليه: فقال له السلطان كيف تركت مر كزك 
وجئت الى هنا بلا اذني قال بلغني يا مولاي خبر مرضك فأسرعت بالحضور 
لميادتك فقال له ارجم على الأثر ولا تبان“ هنا فقال سماً وطاعة ولکنه عل 
ان السلطان مائت قريبا فتريّص في الف‌اشر ليرى ما سيكون من الامر 
بعد وقاته . 

وعم الوزيران المار ذکر‌ها قصد احمد شطه قاما توفي السلطان أخفيا خيره 
وأرسلا الى احمد الدردير يقولان ان السلطات حسینا يطلب حضورك لتکتب 
.له حجابا فا حضر قبضا عليه وقبداء بشمبة وخبآء فيغرفة منفردة ثم أرسلا 
يطلبان الامير ابراهم بن السلطان حسين فالجلساه على كرسي السلطنة وطلبا 
الوزير امد شطه فحضر وسل على السلطان ابراهم وهو يظن انه السلطان 
حسين فأخبراه اذ ذاك بموت السلطان حسين وزصیته لما فا وسمه الا التسلم 
وقال : م ما استخدما السلطان حسين الا لننصره ونتصر من يحب وحيث 
ان السلطان ابراه هو ابن السلطان حسین وقد تولى بإرادة ابيه فسمما وطاعة 
لأمره » فقال السلطان ابراهيم : « أما وقد آظهرت الطاعة فقد ثيّتك على 
مر كرك في داره تقم فيه کا كنت في حياة أبي كل العمر » قدعا له وحلف 
له هن الطاعة ثم أرسلوا الى الوزراء واحداً واحداً فحلفوا له مت الطاعة 
ودفنوا السلطان حسيناً فياليوم الثالث من وفاته. وأما الدرديري فان السلطان 
ابراهم ارسله الى كوبى وحيسه حبس عين بمنزل الحاج جمد صالح تروة ابعلي 
المار ذكره فبقي الی.ان أطلقه الزبير باشا بعد فتح الفاشر . 

وقد اشتهر السلطان ابراهم بالكرم کابیه. .حدثني علي باك الخبير السالف 
الذ کر قال :. كنت آعرف السلطان ابراهم شخصيا قبل تولیه الك نما وی 
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ااا س کاخ نی ی مهد صرق 


من الابل فيه خمسون بمب فقلت في نفسي إن كارن هذا السلطان كأنيه في 
الكرم تکون هذه الابل لي اليوم وكان كذلك فالي لم أنصرف من مجلسه حق 
أمر لي بها فخرجت شاكراً حامدا . 

وبقي السلطان ابراهم نافذ الامر والنبي في دارفور الى ان قتله الزبير باشا 
في بلدة منواشي في ۱4 رمضان سنة ۱۲۹۰ ۵ - :۲ اكتوبر ۱۸۷۵ م في 
واقمة دموية شبيرة وکان في قثله زوال سلطنة الفور ودخوشا في حوزة 
مصر على ما سيجيء . 

وبعد استيلاء اشکومة المصرية على دارفور ألقت للقبض على عدة أمراء 
من ذرية سلاطين الفور وارسلهم مع بعض الأعيان الى مصر فأستكنتهم في 
اي المروف بسوق السلاح تحت القلمة وأجرت هم : المرتبات » فماشوا 
براحة وسلام الى هذا الیوم . وبینيم الامير عبد الميد ابن السلطان ابراهم 
و ١4‏ آخرون من أبناء السلاطين . 

وكان في ج الأعيان المرحوم الشيخ الطيب إمام جامع النلطان ابراهم 
فتوفاه الله في مصر القامرة في ۱ اوغسطوس سنة ۱۹۰۲ على نحو سین سنة 
من الممر وكان رحمه الله رحمة واسمة عالا صالحا ذ كيا طبب الخلق نقي‌القلب 
وقد حفظ في ذاكرته تاريخ دارفور برمته فأخذت عنه معظم ما رويته هنا 
عن تاريخ السلاطين .وهو اقرب الى الرواية منه الى التاريخ ولكنه افضل ما 
روي عن سلطنة الفور الى اليوم ما عدا الذي رواه سلاطين باشا في کتابسه 
« النار والسيف في السودان » ونقله « المقتطف » الأغر” الى المربية فانه يجمل 
السلطان كور اول سلاطين الفور . ثم يذكر بعده السلطان احمد المقور الذي 

" لم يملك في روايتنا. ثم السلطان دالي الذي هو في روايتنا احد كبار الخصيان. 

ثم السلطان صولون . ومن هذا السلطان فنازلاً الى السلطان ابراهي تتفق 
سلسلتنا مع سلسلته ولکنبا تختلف اختلافاً طفيفاً في تفصيل اخبار بعض 
السلاطين . 


ابات اا سس 15 8 تور في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


هذا وقد ظلت بلاد دارفور في يد اشکومة المصرية الى ان كانت الثورة 
المبدية فدخلت في حوزة المبديين. ولکن قام .في أثناء ذلك من ذرية السلاطين , 
الذين بقوا في البلاد من ناصب الحتكومة العداء ثم المهدية وحاولوا استرجاع 
السلطنة فخذلوا . 

والذي قام منهم في عبد الفتح الأول : 

الامير حسب الله ابن السلطان عمد الفضل . 

الامير بوش اخوه . / 

الامير هاروث اين الامير سيف الدين ابن السلطان عمد الفضل . 

الامير دود بنقا ابن الامير بكر ابن السلطان عمد الفضل . 

وأما الذين قاموا في عبد البدیة فهم : 

الامير يرسف ابن السلطان ابر اه ۰ 

الامير ابو الخيرات اخوه . ۱ 

الامير علي دینار ابن الامير ز كريا ابن السلطان عمد الفضل : وهو القائم 
الآن بأمر دارفور على جزية یدفعپا للحكومة السودانية وقد جاءها بمد واقمة 
ام درمان وسياتي ذكر هؤلاء الأمرا اء وما كان من أخبارم بالتفصيل في تاريخ 
الودان الحديث . 


ابامتاغاس 


لفتستتتتت ایی کے 


الفصل الثاني 
في 1 
حکودة سلطنة الفور وبعض .أخبارها 


رجال السلطنة ه اما حکومة سلطنة الفور فكانت منالنوع الملكيالمطلق. 
وكان السلطان سلیان. الاول لما أخضع ماوك البلاد على ما مر" قد شلمهم من 
مناصبهم وولى على البلاد نابا من أهلبا وجمل مع كل نائب عدة شراتي او 
مدراء ومع كل شرتاي عدة دمالج او مأمورين ومع کل دملج عدة مشايخ بلد. 


وبقي هذا النظام معمول به الى ايام السلطان مومی فرأى عدم الاخلاض 
من النواب الوطنيين فعيّن عليهم اربمة مقاديم من رجال حاشيته الأخصاء في 
كل جبة من الجهات الاربع مقدوماً وجرد النواب من السلطة الا انه أبقام 
في مراكزم يحكون بالامم فقط واستمر هذا النظام” الى انتپاء السلطئة . 


وكان تعيين المقدوم بفزمان خاص يقرا على النواب والشراتي والدمالج 
ومشايخ البلاد والعربان. واصحاب الواكير وغيرهم . ولباس القدوم كلباس 
السلطان وإكرامه في ناحيته كإكرام السلطان وحکه نافذ في كل القضايا حق 
في القتل الا في بعض الاحوال الخاصة فانه برجع في حکه الى السلطان . 


لباب الاس ES‏ في تاربخ النوبة في مهد التصرانية 


اما رجال حاشية السلطان الذين بيدم سياسة البلاد المركزية فاهپم : 
« الوزير » : وعليه ادارة شؤون البلاد سياسيا واداري) وحربيا . 


« وابو شبخ » : وهو كبير الخصيان ومقامه اكبر مقام في السلطنة اذ هو 
المرجع الاعن لقانون دالى الذي هو القانون المرفي في البلاه وسيأتي ذكره. وله 
الفصل الجلاف الذي يقنع في حرمالسلطان وهو مقدوم الشرق رما والحافظ 
على نحاس السلطنة ومن رجال الادارة المركزية : ملك النحاس وملك دادات 
السلطان وملك خوال السلطان وملك الفاشر او محافظبا وملك الجباة وملك 
الحدادين. وكان لکل سلطان من سلاطی‌الفور وکیل رمي من ذرية السلطان 
شاو دورشيت يسمى « الكامنة » . وف دار السلطنة من بيدم الحل والمقد 
ايارم اخوات السلطان والحبوبات جدات السلطان . وفيبا رمائن التواب . 
المسامين ورهائن ماوك الجوس السبعة الار ذکرم وكان کل" من هؤلاء الملوك 
يرسل وی" عبده «لیکون رهينة عند السلطان فيجمل السلطان في خدمته 
وینو"ده على طاعته ویمامه القراءة والكتابة "سح اذا ما مات الملك أعطى 
النلظان ولي عبده كسوة فاخرة وعکاز) مفضضا وطاقية مقصبة بقرنين ونملين 
وثقارة تحاس وولاه بفرمان خاص على بلاده في مكان سلفه . وكان على كل 
ملك من هؤلاء الملوك جزية سنوية معاومة من الرقيق والسمن والعسل ٠‏ 


الحواكير والمربان : وقد عمل « ۱۷ - السلطان مومى » بالنظام الشبود 
في الشرق في ما يتعلق بلكذية الاراضي فجمل البلاد كلها ملكا للسلطان وقسم 
بلاد الحضر الى « حواکیر » او اقطاعات ووزعبا على أهله وأخصائه وكبار 
قومه بحجج مختومة مختمه فماشوا بريمها هم وأهلبا المزارعون . و كذلك قسّم 
قبائل البادية فخص" كل. قبيلة بأمير من أبناء السلاطین او سین من الاعیان تجبي 
له زکلپا . وجمع السلطان نصيبه من ال زکاة:والفطر: والعشور حسها يفرضه 
الشرع الاسلامي وکان المقادم يجمعون الزكاة من البادية. وملوك الجباة مجممون 
الفطرة والمشور من الحضر وربا تنازل السلطان عن نصیبه في الحاكورة او 


الباب بای س 


القبلة فأعطى صاحببا « حجة بالجاه » فلا يقربه احد من الجباة او المقادم . 
وقد جرى على هنا النظام جميم السلاطين الذين توا بعد السلطان مومى الى 
انقضاء السلطتة . 

قانون دالي : وكان القضاء في دارفور شرع وهو الشروع بالکت_ اب 
والسنة او عرفب] وهو الشروع بالمرف وقد جمعت الاحكام المرفية كلها في: 
كتاب واحد عرف « بقائون دالي » وهو بمثابة قانون ابلزاء عندةا . وکات 
القائم بتنفيذه المقاديم ومن ثم دوتهم من الحكام بالاتحاد مع اصحاب الحوا كير 
والقبائل . والقاضي الأعظم الذي برجم اليه في هذا القانون هو كبير الخصيان 
الملقب بأبي شيخ كا مر . اما لفظ داي فهو في لفة الفور نی لسان وأيراد 
بقانون دالي اسان السلطان او أوامره. على ان بعض الرواة يجمل دالي سلطاة؟ 
من سلاطين الفور التقدمین کا سيجيء . 

ومن أحکام هذا القانون : ان الملك یکون وراثا للاين الاكبر الا اذا 
كان الاكير غير لائق للاجكام فیولون غيره من فيه اللياقة من المائة المالكة. 
وقصاص السارق غرامة ست بقرات او ما هو بثمنبا فاذا | يقدمها “حيس الى 
ان يفتديه أهله . وقصاص القاتل القتل اذا كان القتل عمد والا فدفع الدية 
مئة بقرة اذا كان من البقاوة او مثة بمير اذا كان من الأبالة. وأما الزاني فان 
زنى بمحصنة فترامته ٩‏ بقزات ار بأيّم فبقرة واصدة او ببكر فكل منها 
يغرم بقرة . وقصاص الضارب فان كان في الضرب جرح فغرامة ثوب من 
الدمور وان م يكن جرح فنصف ثوب وهكذا.جزاء الشاتم. وقصاص شارب 
ع ا ری ات و و اك 
عن تعاطي الخرة لأنهم مولمون بشريها. حكي ان رجلا من اهل دارفور طاب 
له شرب « المريسة » حتى لم يمكنه الانقطاع عنبا مع تكرار وقوع اد" عليه 
فخفر له غاراً تحت الارض وسقفه سقفا متينا وجمل له بابا ضقا وصار كلا 
آحب" شرب المريسة ينزل الى الفار فيشرب حتى يسكر ثم يصعد على طح 
الارض وبقي على ذلك حتى سم حا اليلدة به شاغته في النار وهو يشرب 


شق 


ای ۲۳ 01 ا 
فقال الرجل لا حم علي" هنا فان الحم لک على ظامر الارض اما الک في 
باطن الارض فلله . واذا حصل حریق في الصحراء في المشب الذي ترعساه 
الراشي غرمت أقرب بلدة الى الحريقة على حساب بقرة لكل طول درقسة 
وذلك سواء كانت الحريقة من اهل تلك البلدة أم من طاریء مقاجىء والراد 
بتعمم هذه الفرامة منم الناس عن إحراق الزرع وتحریضیم حت اذا ما شيت 
حريقة في جوارم آسرعوا الى [طناما فيالحال اثلا تق فیتسم الجزاء علییم. 

وني دارفور خرافة قديمة عند بمض المجائز موّداما انه لا خصب لمن" 
زرع الا اذا قتلن شخصا مسموما بسم حية ولکن قانرن دالي يعاقب على هذه 
الجرعة بأعظم عقاب وذلك بتصدير مال القاتة الى خزينة السلطئة وإحراق 
بيتها ثم لفبا بحصير من شوك وضربها بالمصي الى ان تعقوت . 

اما حصول « الدالي » فنصفه للسلطان والنصف الباقي لأصحاب الواكير 
والمقادم والشراتي على نسبة معلومة , 

دخل السلطان وخرجه : اما دخل السلطان الذي كان ينفق منه على بيته 

وأخصائه وجنوده فالعشور والفطرة من الحضز » والزكاة من البادية » وعشور 
البضائع ,من التجار » ونصيبه من قانون دا » والضرائب على التجار والحدادين 
« والنفوس » » ومن المحدايا التي كانت تأتيه من الحكام وأصحاب الحواكير 
والتجار اذ لم يكن يدخل للسلام عليه احد من رعيته من.موظفين وأعیاس 
وتجسار الا بهدية نفيسة تمرف « بالسلام » من الرقتی والابل والخيل والبقر 
والغم والتکا ي والطرق والطاقات والذمب والفضة والمسل والسمن والسن 
والریش . ۱ 

اما دشل القادم والشراتي والدمالج تمن نصيبيم من محصول دالي و اهداب 
ومرتبات اصحاب الوا کر ومن حواكيرم الخاصة . 

وكان سلاطین الفور یکرمون رجاهم الذين یصدقونم الخدمة حق کارا 
بزو" جونېم بناتهم وعپرونم اطوا كير والعربان. ومذه هي صورة حجة حاکورة 


”ص 


ی إا .مي ا 


مهرها السلطان حسين لصپره احمد بن عيسى من أعيان دارفور عند تزويجه 
پایئته الیرم فاطمة آم ادريس . ویلیپا ححة « عربان » مپرم ایض لصهره 
ثم حو فیا صهره لزوجه وابنته : 

« دن حضرة امير الژمنین وخلاصة الاكرمين خادم الشريمة والدين الوائق 
يرب العالمين سيدا ومولانا السلطان عمد الحسين المبدي ابن السلطان جمد الفضل 
على ضريحه محائب الخير والرضوان آمين . 8 

« الى حضرة كل من يقف على هذه الوثيقة وينظر مسا فيها من الحقيقة من 
الأمراء والوزراء وال ملوك وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبايين 
والشراتي والمكاسين والدمالج وغيرم منسائر اهلهذه الدولة من ذويالشوكة. 

اما بعد فالذي نصيره بشرف عام من قبل حاكورة ه نعمة » التي كانت 
سابقا بيد الملك كرتكيل متاعا ثم بيد الملك عبد الله كرقاش متاعاً ثم بيد 
المقدوم عبد المزيز متاعا ثم بيد جداتتا الحبوبة والدة سيدا الرحوم متاعاً 
اني الآن تفضلت وأعطيت وأوهيت وصدقتها لصبرنا الحاج امد بن عیسی 
برقيقها هبة ختارة وملكتها إياها ملكا اما ثم وجبت لحيازتها ابراهم القسام 
من طرف الامين صالح وأمرت القدوم عبدالمزيز ان يبعث له من طرفه ادا 
يذهب ممه فبعث له للك هرون ابن الفقيه عبد الله فذهبا لتلك الحاكورة 
وطافا بها من كل الجبات وحدداها ... فپذه الارض التي ثملتبا هذه الحدوده 
آقطعتپا لصبرة الحاج اج ان الحاج عيسى اقطاعا اجزاً وحوزتها حوزا 
كاملا وملكتبا ملكا تام هي والرقيق التي فيها رعداته خمسون يتصرف فيها 
وقي رقيقبا تصرف الالك ني ملكه بالزرع والتزریع والبيع والهدم والبفا 
والصدقة والشراء فهي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولايبدله سلطان بعدي. 
ثم اني تركت هما الفطرة والزكاة أعني بها الاحكام الشرعية وكذلك عفوة عن 
سيلبا العادية من دم كبير او صغير وفسق وهامل وار وقوار ودرقه ولا 
يتعدى علييم ملك ولا جباي ولا مقدوم ولا خدام من احد الخدامين وقد 


اباستا ناس 


aS ۱‏ في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


N‏ دي والل على ما نقول و کیل وحسینا الله 
ونعم » حرر ذلك منة ۱۲۹۳ ه ۱۸۸۷ م , 

« من امير آلزمنین سيدنا ومولانا وأعلاة السلطان مد الحسين المبدي 
المنصور لله تعالى آمين . الى كل من قف على هذه الوثيقة ونننظر ما فيها من 
الحقيقة . اما بعد فان ابلتنا الميرم فاطمة ام ادريس عرضت للا مکتوب 
زوجپا الامين الحاج احمد عیسی نظرته بأنه أوهب لما حاكورته « ثعمة »التي 
سبقت فأعطيته إياها فالآن هو أومبها لزوجته وأا اقست لماهبة زوجبا 
فصارت ملكا وحوزاً لما تتصرف فیپا في ذاها وغلاها الشرعية والمادية شا 
ولذريتها من بعدها . .هذا جوابي ومېري ان يعرفه تحربرا في ۷ شمان سنة 
۹ ه ۱۵ ماير ۱۸۵۳ م » اه . وهذه حجة العربان : 

د من حضرة سلطان المسامين وخليفة سيد المرسلين سیدنا ومولان السلطان 
عمد الحسين المبدي المصور بال تعالى آمين الى كل من يقف على هذا الرسم من 
ولاة الامور والأمراء والوزراء والملوك والشراني والدمالج وأبناء السلاطین 
والميارم والجبايين وماوك المربان والمشايخ والكراسي والخدامين ومقاديمم 
وكافة اهل الدولة من الخدام . اما بمسد فاني سابقا تفضلت وأعطيت صپرتا 
الحاج احمد عيسى عربا من الماهرية من جباعة الشيخ دل وأسماؤم عبد اللمم 
ونعیان والداني واحمد وحسين وحامد وزرزار وطاهر وعجز واحمد هولاء 
الرجال الذ کورون كسرثٍ عظمم واتبعتهم لصبرنا الحاج احمد عيسى وعنوت 
له يجميع منافعیم وصاروا تبما له ولذریته والآن صبرنا الذ كور أعطام لابنته 
الیرم زمره في زيانة رأسپا واعلني به فان أتممته ها وقابلتها يجميع.منافمهم 
الشرعية والمادية من الزكاة والفطرة والدم والفسی والهامل وغير ذلك لیس 
عليهم شوبة ولا نوبة ولا خدمة جميع امرم مقابل اتتایتنا ( أي ابنة بنتنا ) 
الیرم زهرة لا يتعرض لما فیپم معترض ولا پنازعبا منازع بل صاروا.عربا 
لما ورعاتها لما ولذريتها من بمدها هذا جوايي ومشراطي ومبري لمن یمرفه 
تحريرا في عام ۸ ۸ ۱۸۵۲ م ¢ ۰ 


ا کروم يرع لاني مد الصراية 


أختام السلاطين : وكان سلاطين الفور يختمون كتبهم من أعلاها مخت کبیر 
على شكل دائرة قطرها نحو اربعة قرازيط وهي منقوشة سطوراً مستوية بين 
کل سطر وسطر خط دقيق او شطين يضع فيها اسمه وأسمء البعض من 
أجداده على قدر ما يسع الم الا انه لا بد من إنباء النسب بالبلطان سلهان 
جام الاعلى ومق, سس سلطنتهم وقد يكور حول السطور سطر؟ في دائرة 
مكتوب فيه آية من القرآن . 

صراة الحرمين : وكانت سلطنة الفور مستقلة عن دول الارض كلبا لا 
تدفع جزية لاحد. ما عدا الحرمين الشریفین فاا كانت تخدمپا بمحمل وصر”ة 
کل سنة فکان مو كب احمل يأتي الل‌مصر ومعه الريش والسن والصمغ وغيرها 
من خيرات البلاد فيبيمها ويتم بثمنها نقود الصرة ثم يستطره المج الى اطرمین 
مع الركب الصري ٠‏ | 

منزل السلطان ابراهم : وكان مازل السلطان ابراهم آنغر سلاطين.الفور 
قافا على شاطيء خور تندلتي اشماي وهو منزل متسع له سور من الطوب 
الاجر محیطه نجو ثلائة اميال وعاوه نحو عشرين قدما وحول السور على عشرة 
امتار منه زريبة من شوك. وللسور بابان كبيران باب للشمال وهو باب الرجال 
وباب للجنوب وهو ياب الحريم ومنزل السلطان في الوسط. ومن كل باب متها 
الى منزل السلطان سبعة ابواب تفتح شرق وغربا أي انها على زاوية قائمة من 
البابين الكبيرين وهي عبارة عن رشباك من العيدان تصل ما بين أطراف 
جدران متوازية مبلية داخل السور . وعند كل باب منازل للضباط بهيئة 
القظاطي او الرواكيب . اما منازل السلطان فکلپا مبنية بالطوب الاجر 
غرفا مستوية السطوح وغرف منامه وجاوسه مکسوة جدرانها وسقوفها باوخ 
الملوآن منپا غرفة معداة طلوسه مم الخاصة تسمى « التبرمه » وله غرفة معده 
لاستقبال العامة عند الباب الراببم من أبواب الرجال تسمی « كلا » وکا 
سلاطین الفور یقتنون من النساء عشرات. اربع منهن" شرعیات والباقیات 
خطنات . 
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لباس السلطان : وكان لباس السلطان یا مقصبا فوقه برنس مقصب 
عجلله شل منالكشمير وعلى رأسه تاج مزر کش بالذهب تحف* به سبع ريشات 
رهيفة من الذهب والفضة على شكل. الامواس وني رجليه حذاء من السختيان 
الابلامبولي الاصفر او الاجر وعلى خنبه الأيسر سيف حداب على بالذهب . 


جلوس السلطان ٠‏ وكان جاوسه في « التبرمه » على عتکریب أو سجادة 
في الارض وعن يينه خد"ة من قطن . وني الراكوبة « كالا » على دكة عالية 
من الطين مفروشة بالسجاد . واذا جلس على « الككر » او كرسي السلطنة 
لبايمة الاس له حمل في يده اليمنى صولان وهو عصا طويلة ملبسة بالفضة 
الحلا"ة بالذهب وفي يده الیسری سيف مستقم وعل‌جنبه الأيسر سيف داب 
فيبايمه اهل اطل والعقد ليل وفي الصباح يبايمه المامة وهذه هي صورة 
المبسايمة : « بايمتك على السمع والطاعة الامر أمرك والنهي نبياك على السنة 
والکتاب . . 


مقابلة السلطان : وكان القاصدون باب السلطان يأترن باب‌الراکوبة وكلا» 
ويستاذنون في الدخول عليه فإما ان يدعوم الى التيرمه او يخرج فيقابلوم في 
الراكوبة « كالا » وكان الداخل عليه يخلع نعليه وطاقيته وسلاحه خارج 
الباب ويتقدم حق يكون على عشرين ماداً منه فيلقي بنفسه الىالارض ويحبو 
علىالر کب والأيدي كالسلحفاة الى ان یکون على "پم اربمة امتار منه فيقف 
جائيا على ركبتيه منکس الرأس ویدعو لسلطان وهو يهد الارض بکفیه 
يمينا وثمالا ويقول : « أطال الله بقاءك وسترك الله ونصرك على أعدائك ولا 
أراك سوءاً ولا مکروها أبد الدهر » ثم شرع في الكلام الذي جاء لأجله . 
وكل من دخل على السلطان ولو انه آخوه لزمه مثل ذلك "الا المامناء وماوك 
الفراتيت فان لكل فريق منیم آداب خاصة . 
اما المناء فان الداخل متهم على السلطان يحني رأسه الى ان کون على 
اربعة امتار منه فيجلس على الارض نجلسة المصلي ثم برفع کفیه فيرفع السلطان 
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كفيه ایض ويقرآن الفاتحة معا ثم 'يأخذ العام في الدعاء للسلطان وهو يصفق 
: بكفيه والسلطان يوسن على دعائه الى ان يتم الدعاء . وأما ملوك الفراتيت 
فالداخل منبم على السلظان يلقي بنفسه الى الارض وهو على ۲۰ مارآ ثم يدو 
منه متدحرجاً كأنه جذع شجرة حق يصير على اربمة امتار منه فيستوي 
جال ویدعو للسلطان وهو يصفق بكفيه ثم يشرع فيالكلام الذي جاء لأجله. 
: ركوب السلطان الى الجامع + وكان في الفاشر جامم فخم على نحو فرسخ 
من منزل السلطان والسلطان يخرج.اليه بو كب حافل كل يوم جمة لأداء صلاة 
الظبر فكان الفرسان يجتمئون عند باب الزريبة صفوفا عن جائي الطريق 
وأماميم المشاة حاملين النبابيت ینتظرون خروج السلطان من منزله . وقسل 
الظبر بساعتين يركب السلطان جواد؟ مزر کش العدة عند باب التيرمه فتدفع 
الامباية صؤتها اشماراً للمساكر بأن السلطان قد ر کب فيتييؤون لاستقباله . 
ثم يخرج الیپم وأمامه المساكرالحاملة الاسلحة النارية مشاةومن ورائه الخصيا 
راكبين الخيول وبينه وبين الخصيان بعض الجياه بسروج الرهط كاملة السدة 
: يقودها السياس خلفهم صفا واحداً وعن جاني‌السلطان"نفر من الشاة یتناوبون 
حمل مظلة واسعة تظلله وتطلل جواده وهي مصنوعة من اسيج متين مطرز 
بالقصب ومبطنة باطلس مختلف الالران کل شقة باوت تتدلى من أطرانبا 
شراریب قصب وها يد طوية من خشب متين منشاة بلسیج ماون كل شبر 
بلون . وعشد خروج السلطان من الزريبة يحبيه الفرسان بهز” سيوقهم فوق 
رژو سیم فيرد. تحيتهم بېز" سبحة او سوط او مندیل في یده. ويسير في مو کبه 
هذا حق یصل الجامع فيقف الو کب خازج السور ويدخل السلطان الى غرفة 
معداة له عند باب السور فیشلم ثياب الاك ویلبس لباس الصلاة وهو جبة 
بيضاه وعلى رأسه عمامة بیشاه فوق مكاوية من اطربر يفطيها ثوب من الشاش 
الابیض الرقیی على هيئة الخطيب ثم يقف الصلاة في غرفة خاصة به ها نافذة 
تشرف على الإمام وبعد انتباء الصلاة برجم الى الغرفة التي عند باب السور 
فیخلم لباس الصلاة ویلبس لباس اللك ويعود بالموكب الى منزله . 
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جیش السلطتة + هذا و يكن عند سلاطین الفور جیش منظم حت کف" 
بصر السلطان حسين فنظم جیشاً من عبيده وسلتحیم بالبنادق المروفة بأبي 
روحين وجمل علیپم عبداً يقال له « خير قريب » قومنداناً وبقي هذا الیش 
الى زمن السلطان ابراهم قحارب به الزبير باشا على ما تقدم . وکان سلاطين 
الفور الذين تقدموا السلطان حسیناً اذا أرادوا جع الرجال الحرب آصدروا 
آمرم الى القادم فیمت هؤلاء بالامر إلى الشراتي ومشایخ البادية فجمعوا عدداً 
معلوما من الرجال على نسبة عده بلادم حق اذا ما اجتمع المدد الطاوب 
ساقهم المقادم بأنفسهم الى ساحة المرب .. 

تجليد انتحاس : وكان سلاطين.الفور يجلدون النحاس « النصورة » الذي 
غنموه من العابذلاب هرة في كل سنة . ويحتفلون بتجليده استفالاً عظیماً يجتمع: 
اليه موظفو البلاد وأعياتهنا فيأتون بثور وخروف أبلتقين ينتقونها من قطيع 
يريونه في جبل مرة شذه الغأية ويذيحونهها ومجلدون يجلديها النحاس الذ كور .. 

اختبار أولاد السلاطين : ثم يأخذون فخذا من الثور وفخذاً من المخروف 
ویتر کونېا حق ينتنا ثم يطبخشونها بشطة وملح كثير ویضمونها في قدح في 
غرفة منفردة ثم يؤتى بأولاد السلاطين فيدخلون واحداً واحد؟ً الى قدح الطمام 
الذي حيط به الرس من غبيد السلطان وبيد کل منوم تلوت كبير وكما 
دخل واحد أكل ثقمة من الطمام فاذا م یسمل من شدة نتانة اللحم وصكارة 
بهاراته | يتعرض له احد بسوء بل سألوه ان يغسل يديه وينصرف واذا سعل 
اتهم بأنه خائن متمتّد الغدر وأرسل في الحال الى جبل مرة حيث يبقى في 
السجن الى ان یمفی غنه از یتولی سلطان آشر فیخرجه .من سجته . 

کسر الضلع: ويأخذون ضلما من أضلاع الثور ويحكونها حت تصير رخصة 
جد؟ قابة الکر فيأتي السلطان الى بيت التحاس بمو كب خساص ماشا على 
على قدميه ووراءه كبيرة اخوائه ومن ورانها جور من اطواري اللابسات. 
أبهى الحلي واخلل ومن خلفپن" وعنجانبيين" الخصبان حامئين السياط واللطلة 
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نفسه مكوم بقطعة شاش يسك طرفيها من شلفه كبير أمنائه ويشي الهويناء 
حق يصل مكان النحاس فيآخذ الضلع التي أعدت له ويضرب بها النحاس فاذا 
انکسرت عدوا انکسارها نصراً وسلاما وزغره النساء و"ضرب النحاس ولا 
آوجی الكل شرا وخافوا سوم المصير : 
العرضة وموکب السلطان ٠‏ وبمد كسر الضلم مرج منادر من قبل‌السلطان 

للاستمداد للعرضة فیجتمم الكل مشاة وفرسانا حلقة كبيرة في ساحة السوق 
امام منزل السلطان ثم خرج ملك النحاس يجنده عيطا پنحاسات الفور السبم 
حمولة على سبعة جال وقي مقدمتها « التصورة » التي غنموها من المایدلاب ثم 
« البيضاء » التي غنموما من آدم سلطان وداي ثم حاسات فور امس القدية 
فیخترق اطلقة بو کبه حق ينصفها فیقف متجما نحو الشرق. ثم يأقي السلطان 
بموكبه الخاص وهو راكب جواده ویقف مقابل ملك النحاس متجا نحو الفرب 
ویشها فسحة كافية لعرض امیش . ومو کپ السلطان الخاص مولف من 
آولاده ووزرائه وأخته الكبرى والعاداء. والقضاة قتقف اخته وراءه راكينة 
جواءاً ومن ورائها ابواري حاملات أباريل النحاس بلا ماه وبینبا وبين 
السلطان حمّة الحراب فلكسوة بالجوخ الارن ويقف أولاد السلطان عن يمينه 
ووزراژه عن ثماله ویقف امام صفئي الوزراء والأمراء صفان من الملاء 
والقضاة وارفع فوق رأس السلطان مظلة واسمة جداً تظلله وجواده ومن 
ورائه رجلان حاملان مروحتين كبيرتين يذين حواشيها ريش النمام جب ` 
الشمس عن ظهره . وعن كل من جانبيه مروحة يحملبا رجل روح يها عليه. 
ثم يبدأ الاستعراض فيخرج الناس من الخلقة فرق كل فرقة يتقدمها رئيسبا 
راكب على جواده فيحي السلطان بهز سيفه.فوق رأسه فيرد السلطان التحية 
بهز سوطه ثم برجع هذا الرئيس برجاله الى مکانه من الحلقة فیمرض الرئيس 
الذي يليه وهكذا الى تام الملقة . ثم يتقدم السلطان وحده الى النحاس 
ويدور حول الجال التي تحمل فيهز السيف قوق كل حاس ثم يدور من داخل 
الحلقة لرؤية الجند وبعود الى مو کبه فتستقبله اخته وجواريها بالزراغيت ثم 
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يأمر فيلصرف النحاس ثم یتبمپم عوكبه الى ان يدخل منزله فيتفرق الجلود 
الى منازهم. وبعد ايام اینادی الى مثل هله العرضة وهكذا الى سبع عرضات 
ثم ينصرف كل الى بلاده . وأما في زمن الحرب فيسير الجيش على الترتيب 
الذي مر" ذكره في الكلام عن السلطان تيراب . وكانت عادة سلاطين الفور 
ان يضربوا النحاس في يرمي الاثنين والخيس في الصباح والباء . 


العام + وكان في دارفور مساجد جمة في كل بلدة مسجد او اكثر ”یمم بها 
الکتابة والقرآن . وكان لكل عالم مسجد قرب منزله یصلي به الصاوات اخس 
وتي لصقه خلرات للمجاورين يعم بها المارم الشرعية وله « حاكورة » هبة من 
السلطان یمیش هو وتلامنته من ریما . وكان بعضېم يجيء الى مصر لتلقتي 
الماوم في الازهر ولمم فيه رواق معروف برواق دارقور الى البوم . 


الجوامع ؛ اما الجوامع فکان لهم في كل بلدة شبيرة جامع إلا الفاشر ففيها 
جامعان جامع بناه النلطان عبد الرحمن علد بنائه الفاشر فحستنه السلاطين 
الدين خلفوه وهو في القسم الشمالي من البلدة مسيرة ساعة من. بيت السلطان . 
وجامع پنته احت السلطان حسين في الاسم الجنوبي من الناشر . وكوبي ففيها 
ايض جامعان جامع القاضي اجد ود طاها من اهل كوبي وجامع الفقيه سعد 
العام من اهل الخبير علي . ١‏ 

الزراع2 والصتاعة ۰ وأم زراعة دارفور الدخن بزرع على المطر . وفيا 
من أرباب الصنائم الحدادو ن والتجارون والحاكة والدباغرن لقضاء حاجاتها 
کا في بلاد سنار . 


العجارة ١‏ وكات ها تجارة مپمة مع کردوفان ور الغزال. ووهاي ومصر 
وكان يرد منها الى مصر من ۱۰ : ١١‏ الف جل تحمل الرقيق والسن والريش 
والسمغ والتمر المندي والنحاس واللطرون وحبسة العين والجلوه والأقداح 
الخنشبية والأطبباق والعسل فتمود الى دارفور ومعبا من الاننجة القطنية 


لباب اکس ê5‏ ا 4 في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 


والحزيرية الدبلات والشيت والخام والجوخ والاطلس واللايات الحجازية والبلادق 
والسيوف والسروج وأنوا اع الحلى الذهبية والفضة وال بجان والسوميت وغيره 
من أتراع الخرز الطلوب عندم . 

وكانت المملة الرائجة قطع ختلفة من الدمور ثم راج بعد الفتح الصري 
للسودان المقاطع المصرية من الخام المصبوغ انار ذكرها وراج في كردوفان * 
ایض قطع دقيقة من الحديد على أشباه المسامير الكبيرة تسمى الحشاشات . 

الامير علي دینار : هذا ماتيسر لي امتقصاژه عن حال سلطنة الفور 
القديمة قبل دخوها في حوزة مصر تلقيت أكثره عن الشيخ الطيب عمدينالمارت 
ذكره. ويقال انها الآن تسير على مثال هذا الط في عبد أميرها الحالي الامير 
علي دينار ابن الامير زكريا ابن السلطان مد الفضل الذي يحكبا على جزية 
سنوية يدفعها .لحكومة الودان ا أشرنا نفا . 

منشور السلطان ابراهم عند تولتيه الملك ٠‏ وقد عثرت” على كتاب أرسله 
السلطان ابراهم آخر سلاطين الفور الى الجبات يذيم فيه نعي ابيه السلطان 
حسين وتوليه الملك بعده وهو : 


نقش خاغه في أعلى الكتاب : 


ملك أمير المؤمنين السلطان ابراهم » ابن السلطان حسين » ابن السلطان 
عمد الفضل » ابن السلطان عبد الرحمن ن الرشيد » ابن اللطان احمد بكر » 
ابن السلطان مومى » ابن السلطان سليان صاحب البر والاحسان . يوم الاحد 
اثنين وعشرين صفر الخير سنة ۱۲۹۰ ه , 


صورة الكتاب ٠‏ 


من حضرة من آثار به البلاد وأزال به الفساد سبدتا ومولاة السلطارن 
ابراهم المعتصم با تعالى آمين . الى حضرة نجود والامام احمد طه وكافة 


فک به آجرة الله و إيام في 

لاء تيا كوبي حواليها . انا پسد قالذي تمر 

: السلطان عمد الحسين توفي الى رحة الله وأنا توليت 
يبة سیدک والدنا الرحوم 


ه تعلوا به وربا 

۱۳۹۰ 

الملك بضحی الاحد اثنين وعشرین من شمر صفر نة ٩۰‏ 
يازمنا وإياكم الصبی الجيل . 


یر في تاريخ النوبة في عهد النصرانية 
تس سح 


أجناس الانشوببین على الا ثار الصریة 


انتبى الجزء الثاني ویلیه الجزء الثالث 


(4۸48) 


اوا 


احدیث 


( وفيه خسة آبواب ) 


THE MODERN HISTORY OF THE SUDAN 


الاستللاول 


في 
اريخ افتح الصري للسودان 


د منذ فتح منار ال قیام الثورة المبدية في السودان 


له ۱۱۱۴۹ a PAA‏ ۱۸۲۱ بتلهداعمع» 


الباسبٌ الأول EE‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


القصل انرول 
ي 
حل اسماعيل باشا على ستار 


سنة ۰ * ۱۸۲۳ م 
وفيها فتح دنق وبربر واللخرطوم وستار وقازوغلې 


أسياب الفتح : تقدم لنا ذكر الفوضى التي صارت اليما نملكة سنار بشقاق 
ماو کہا يعضهم لبعض واستفحال وزراء الممج الذين استأثروا بالسلطة وخلموا 
سلطة الفونج . وكانت مصر في هذه الأثناء قد لت الى البطل المظم سر 
له عمد علي باشا مؤسس سس المائلة الخديوية الفخيمة فبلغه خبر سنار من التچار 
المصريين الترددين اليما . وجاءه الملك نصر الدين ملك الميرفاب ببرير قح 
له حال سنار وما صارت اليه من‌الضمف والانحلال وهون عليه أمر افتتاحها. 
وجاءه ايضا رجل من عائلة الزبير المالكة في ارقو وأخبره حال دئقة وعيث 
الماليك فيها . وكان مد علي باشا .يود افتتاح سنار والاستيلاء عليها لأسباب 
جة متها : 

اولآ : الاستيلاء على مناجم الذهب في منار التي طبقت شبرتها الفاق 
و كارت فيها الأقاويل والقصص الموضوعة ولا ميا في مدينة القاهرة . 


ار ه 0000 ا ۲ 
الباسب الأول | في ناريخ الفتح للصري للسودان 


نیا : امداد جیشه برجال من السود الذين اشتهروا مذ ايام الفراعنة 
بصلاحيتبم للجندية وشدة بأسپم في اطروب . 
الا : استصال شأفة فة الماليك الذين بقيت منم بقية في دنقلة كا مر" . 


رابما : توسيع ابر اب الرزق لأتصاره الاتراك والارناوط والمفاربة الذين 
قر بهم الماليك ني مصر والوهابية في بلاد المرب خصوصا وقد اصبحوا بعد 
حرب الوهابية مصدر تمب له لأنه أراد ان ينظم جنده علىمثال جند بونابارت 
فم پرافقوه على ذلك واعتبروا عمل بدعة ول برد تبرم لبم م الذين شدثوا 
ازره وساعدوه على قثبیت قدمه في مصر فأراد أن ول بهم الى سنار لیستدیح 
من أتمابهم من جبة وینال بهم مطمعه پالفتح من جبة اخرى . 

خامسا : اكتشاف منابم النيل لنفع الملم والزراعة المصرية . 

سادساً : توسيم نطاق التجارة المصرية والانتفاع بموارد التجارة السودانية. 
وكانت علائق السودان بمصر في ذلك الحين ضعيفة جداً اذ لم يكن يقصده من 
التجار إلا الخاطرون من اهل الصمید من طرق دراو واسوان و كورسكو 
ونوا فيشطر دائم مم وأمواهم لأنه فضلا عن مشتلة هذه الطرق وأخطارها 
الطبيمية كان الخبراء يحكون بهم بحسب أهوائهم فاريما أوصاوم الى نصف 
الطريق وطلیوا حاوانا فوق الاجرة المتفق علیپا فاذا لم يدفموا لهم الحلوان 
تر كوم ليضلوا او يموتوا جوعا او عطشا , وكان التجار اذا وصلوا بلاد النيل 
سالمين نزلو! قي حمى ملك من ماوك البلاد او شبخ من مشايخها وعرضوا عليه 
بضاعتهم فاذا أعجبته وكان طالعهم سعيداً رضي المضيف عنهم وعوضهم من 
تجارتهم شیثاً من الذهب وسن الفيل وريش التصام والا استصدر تجارتهم 
وطردم من بلاده او أمر بسجنهم وتعذيبهم . 

قلیذه الاسباب كلها وبالنظر لا طبع عليه عمد علي باشا من حب الحرب 
والفتوح وشدة الرغبة في توسيع نطاق بلاده أقر” على اغتنام الفرصة والاقدام 
على فتح سنار . 


بات الأول بصنا زي ني ناريخ لت لیس 


وقد محد علي باشا الى سنار + وتبيدا لذلك أرسل سثة ۱۸۱۲ م وفداً 
الى ملك سنار وقصده في الظاهر تحريض اللك على طرد الماليك الذين لاوا 
اليه من مصر وفي الباطن الامتطلاع على أحوال بلاده وما يازم من ابلیوش 
لفتحها . وقد ارسل اليه هدايا فاخرة قدارت قيمتها بنحو 4 آلاف ريال من 
شالات كشمير وأنسجة حريرية وأسلحة ونحوها. فارسل اليه ملك سنار اربع 
جوار ويضعة جلود نمر وقط زياد وقردين وأسدا صفيرآ ( مات في الطریق ) 
وکلپا لا تساوي في سنار ثمانين ريال . فلم ایسر" عمد علي باهدية ولکنه ”مر“ 
يتقرير الوفد الذي قوى عزمه على فتح سنار , 


اكتشاف الصحراء الشرقية ؛ وني أثناء ذلك ارسل الموسيو فردريك كايو 
العالم الفرنساوي الشبير الىالصحراء الشمرقية لاكتشاف معادن الزمرد والذهب 
الي دلت التواريخ المربية على وجودها فيها فقضام الموسيو كايو من الرديسية 
من اعمال امنا في ۲ نومير سنة 1815 م وبعد مسيرة ستة ايام وصل الى جبل 
زبارة فوجد فيه كبوفاً قديمة وحفائر ودهاليز وآلات شتی وآثاراً تدل على 
استخراج المعادن من هذا الجبل وعلى انقطاع العمل فيه فجأة فالتقط من هناك 
بعض قطع الزمره فقويت بها آمال مسد علي فبعث به ثانا الى ذلك الجبل 
وأصحيه نفراً من‌الاروام و الارتاوط فقام من القاهرة في ۲ نومير سنة ۶۱۸۱۷ 
وعاد بمد قلیل بلا فائدة ولکنه فصل جغرافية تلك البلاد وأخبسار سكانها 
المبابدة وقد عثر على أطلال مدينة خاوية على عروشها وعين موقع مدينة 
بيرنيس القدعة المعروفة الآن برأس بناس . 


الحلة على سئار + ولا أتم" عمد علي باشا استعداداته جبز جيشا مؤلفا من 
۽ آلاف مقاتل وعقب لواءه لابنه اسماعيل باشا وأمره بفتح سنار وهنبا تفصيل 
ابلیش : ۱۲۰۰ فارس من الاتراك والارناؤط والفارية بقيادة غابدين بك 
وال حاج عر ور كاشف مع كل منم 4٠٠‏ قارس . و .10 قارس و ۸۰۰ 
راجل من البدو والمفاربة . و ٩۰۰‏ راجل من الاتراك و ۳۰۰ راجل من 


الباسب الأول 


 نادوسلل في تاربخ الفتح المصري‎ “EEE 


الطويجية دمم 4 مدقعاً غرة ؛ بقيادة عمد أغا. و۷۰۰ راجل من العبابدة 
بقيادة خليل وداود كاشف انضموا اليه في اسوان . وصحب الجيش نحو ألفي 
تفر من التبّم منہم ۲۰ مل وکا حرس اسماعيل باشا الخصوصي مع ۳۰۰۰ جل . 
و۳۰۰۰ مر کب لمل الزاد والوونة والنشائر . وصحب امیش ایض) ثلاقة 
من نخبة العاماء وم : القاضي عمد الاسبوطي واطنفي والسيد امد البق 
الشافمي والشیخ السلاوي المغربي الالي ورهب کل منم خلمة سنية و ٠١‏ 
کیا وأوصام ان يحثوا اهل البلاه على الطاعة بلا حرب محجة انهم مسلمون 
وان الخضوع لجلالة السلطان امير المؤمنين وخليفة رسول المسامين واجب ديني. 


فتح دنقلة سنة ۵ ۸ ۱۸۲۰ م ۰ 


وسار الیش من القاهوة بالبر الغربي والنيل في أوائل يوليو منة ۱۸۲۰م 
ولحق به اسماعيل باشا مع اركان حریه في ۲۰ يوليو سنة.۱۸۲۰ فأدركه في 
اسوان فأقاموا هناك برهة ريثا اجتازت المراكب الشلال الاول . 

ثم دخاوا بلاد الاوبة وكان الحا عليها في الدز" حسين كاشف فجمع رجاله 
بقصد مقاومة أسماعيل باشا فل يرافقه اخوه حسن على ذلك ففر" يعبيده الى 
كردوفان فولتی اسماعيل باشا حسنا على البلاد التي بين اسوان وحلفا وتقدم 
الى حلفا فأقام فيها نحو ۰ يرم حق اجتازت المراكب الشلال الثاني . 

ثم استطرد السير جنوبا في بلاد سكوت وكان فيها الكاشف حسن وردي 
متحصتا في قلمة جزيرة ساي ومعه بضع مثئة رجل من العبيد والاعوات 
مسلحين بالبنادق وبمض‌الدافع فجاء الى اسماعيل باشا مسلا فأقرء في مر كزه 
ولكنه ما لبث ان عصي الناظر الذي أقم في سكوت من قبل اساعیل باشا 
وقتل بعض رجاله فأرسلت الحكومة المصرية عسکرا فحصروه في القلسة ثم 
انوا القلمة بالبارود وقتلوه وشتتوا شمل رخاله ومن ذلك الوقت مدأت 
البلاد ول يعد "یسیع فيهسا صوت حرب حق كانت المهدية سنة ۱۸۸۰ م کا 


البا ب الأول كنامز | نف اريخ انتح الصري سود 


وتقدم اسماعيل باشا الى الحس فتلقاه ساکنپا اللك صبير في دلقو طائع؟ 
فأمئنه وأقر'ه في مكانه . ثم تقدم الى ارقو فوجد فيبا الملك طنبلا من عائلة 
الزبير حاكا فأمله وثنته على كرسيه . 

وكان في مراغة الى جنوبي ارقو مائون رجلا من الماليك فأتاه عشرون 
منهم مسامین وفر" الباقون الى شندي فساموا هناك . 

واقعة الشايقية في 4 نوفمير سنة ۱۸۲۰ ؛ وسار ا-ماعيل باشا في دنقسلة 
لا بمارضه معازض بل كان ملوك البلاد ومشايخها بتلةرنه بالطاعة والامتثال 
وهو يؤمنهم ویقرم على أماكنبم الى ان مغل بلاه الشايقية فرآم قد تجمموا 
لتتاله في كورتي مشاة ور کبانا . وكان على الشايقية اذ ذاك ثلاثة ملوك : 
الملك صبیر كبير الحنتيكاب وحداه بين العفاض وحنتك ومر کزه حنك حيث 
ابتنى له قلعة متينة من الحجارة وجمل فيبا الزاغل » راالك جاويش كبير 
العادلاناب وحداه من حنك إلى مروي ومركزه مروى وله قلمة حصيئة في 
کجي؛ والملك عر كبير السمراب:وحد"ه من مروى الى بلاد المناصير وأكبرهم 
املك جاويش . و يكن مع اسماعيل باشا اذ ذاك الا فرقتان من الفرسان 
فیا ۸۰۰ فارس مسلحين بالبنادق وما فرقنا عابدين بك وعر بك لأت 
الراکب تأخرت في الثلالات فتأخر الجيش ممبا ول تكن هذه القوّة كافية 
لآن تکفل له النصر ولكنه. لم يعد يمكنه الرجوع فارسل الشايقية رسلا يدعوم 
الى الطاعة ويقول ما مفاده ٠:‏ ان أبي برغب اليك ان تساموا سلاحک وخیولع 
وتتركوا ارب وتؤدوا الجزية » فأجابه الشايقية : ه اما الجزية فنؤديها بلا 
حرب وأما خيولنا وملاخنا فا تسامپا الا بالحرب لملنا نفوز وتبقى للا » 
فأقر”. اسماعيل باشا اذ ذاك على حرم وأرسل مثة فارس لكشف خيرم 
فاجاط فرسان الشايقيسة بهم إحاطة السوار بالعمم وانقضُوا عليهم انقضاض 
النٍسور فقتلوا منهم ۷۰ رجلا وأفلت الباقون وفيهم عشر ون جرا الى اسماعيل 
باشا فلا رآم طار صوابه ول يعد له صبر حت يأتيه الدد من الوراء .. ففي 
عصر © نومير سنة ۱۸۲۰ قاد فرمانه وقصد الشايقية فوجدم قد تجمعوا في 


الباسف الأول. 


| سس 


حلة قرب کورتي تعرف بام بقر وفيهم نحو الف فارس و ۲۵۰۰ راجل بينهم 
بعض النوبة الذين أرتموا عل‌الانضمام اليهم وكلبم مسلحون بالسيوف واخراب 
إلا رژرسیم فانهم كانوا متدزعين ومتسلحين بالبنادق والسيوف والدرق . 

وكان في جيش الشايقية مپيرة بلت الشيخ عبود شيخ بادية السواراب فلا 
رأت جيش امماعيل باشا مقبلاً امتطت مجینها وصاحت بقومبا.: « هيا بنا 
للدفاع عن استقلالنا وبلادنا » ثم زجرت هجينها ودفعته في وجه عساكر 
الامير فکر" الشايقية وراءها بقلب واحد مستقتلين فتلقام العساكر بنار 
حامية وجری قتال شديد حارب فيه الفريقان حرب الابطال مدة ۳ ساعات 
متوالية ولكن دارت الدائرة على الشايقية فكان مشاتهم يقتحمون النیداتب 
وم يظنون انها لا تضر" بهم انبم لبسوا الأحجبة فقتل منم ۸۰۰ رجل وأما 
فرسانجم فقد أنجتهم ظلمة الليل فلم بقتل منهم سوى ١١‏ فارسا . وأما عساكر 
الامير فقد قتل منم ۳۰ رجلا وجرح اثنان . ویمد الواقمة وذع اسماعيل 
باشا منشوراً في البلاد ماله ان كل من يأتي مسلا يسم ومن لم يأتر يمد عدوا 
ويحرق بيته ثم تقدم الى کورتي فأحرقها ونزل فيها ينتظر.المدد فأناه مثتا 
رجل من مشاته وفرسانه ومعبها مدفعان وكا ةالشايقية قد اجتازوا النيل الى 
البر الشرقي وتحصدوا في طابيتي حننك و كجي فاجتاز اسماعيل باشا التيل 
وطردم منها فالتجأوا الى قلمةعمصينة في جبل الدقر فتتبعهم اليا ورمام 
بقنايل المدافع فخرجوا منپا منبزمین فتبعهم فرسانه تلا وأسر؟ قيل وکالوا 
كاما آسروا رجلا قطموا اذنيه تشویا له وأسروا بنتا لملك صبير: تسمی 
صفيّة فا کرمپا اساعیل باشا وره‌ها الى أبيبا فا رأى منه هذه الکرمة 
أنه مسلا طائماً وسل بمده اللك عمر اما املك جاويش ففر" بمثتي رجل الى 
التمة فسم هناك . 


فتح بربر سنة ۱۳۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م ۰ 
وبقي اساعیل باشا في كورتي الى ان تکامل جیشه ودیتر ما يازمه من 


الباسب الأول ان في تاريخ الفتح الصري للسودان 
الجال للنقل فقام في ۲۱ فبراير سنة ۱۸۲۱ الى كربكان ومناك قسم جيشه 
الى ثلاث فرق فذهبت غرقة بالمراكب وفرقة بالبر مقابلها حماية ما وكان بين 
المراكب ۱۲۰ مرکا لا یکن عبورها اکبر حجمبا فأبقاها في كورتي بحاية 
بع ضالماكر المغاربة وسار هو بال ة الثالثة وم السواري والطويجية بطريق 
الصحراء فوصل النيل عند الباقير في ۲۸ فبراير نة 148١‏ م ول ينتظر 
الفرقتين الأخريين بل‌استطره السير جنوبا فوصل الغبش تجاه پربر في ه مارس 
سنة ۱۸۲۱ فقابه ملكها نصر الدين ملك الميرفاب المار ذكره بالترحاب وهناه 
بالنصر على الشايقيسة فأقره على بربر وأرجع عابدين بك ببعض المساکر الى ٠‏ 
دنقلة ليحكها ویمجل في ترحيل المؤن والذشائر . وفي ۲ مارس سنة ۱۸۲۱ 
جاءه الملك نمر ملك شندي طائعا فأمنه و کساه وأقرت. على پلاده . وجاءه 
الكبابيش والحسانية والبشاريين من اهل البادية مقدمين الطاعة فسأهم تقدم 
الجال للحملة ولا لم مجیبوه ارسل عساكره فأخذوا امال منم بالقوة. ثم سار 
الى الثئمة فوصلبها في 4 ماير سنة 1881 فأناه الملك ماعد مسلا . وفي ٠6‏ 
من الشهر المذكور أثاه اللك جاويش مسلا مع المثتي رجسل الذين فر" بهم من 
دار الشايقية وطلب اليه ان برافقه برجاله الى سنار فقيل اسماعيل باشاو كساه 
وعينه على ١4٠‏ من‌رجاله وعين كلا من الشيخ الازيرق والشيخ عبود شيخ بادية 
السوارب على خمسين رجلا وربط شم مرتبات معينة . وكان هذا اول دخول 
الشايقية الباشبوزق في جيش الحكومة الصرية بالسودان وقد بقوا فيه الى قيام 
الثورة المبدية کا سيجيء . وفي اليوم الذي سل به الملك جاويش سار اسماعیل 
باشا بالجيش والشايقية وملكي السعداب الملك فر والملك مساعد حق وصل 
تجاه اطلفایة في fo‏ مابو سنة 8 فقابلك الشيخ اصر ود الامين كبير 
المابدلاب مقدما له الطاءة فأمنه وكساه كسوة فاخرة وتركه في بلده لانه 
كان مثحرف الصحة وأخدذ ابنه الامين رهينة وتقدم بالجيش الى ام درمان . 


السودان ۳۲ 


اباس الأول کر في تاريخ الفتح الصري للسودان ۱ 


قتح اغرطوم بن ۱۲۳۹ لى لقني الل 


وق ۲۸ مابو سنة ۱۸۲۱ شرع المساکر في اجتیاز النيل الى الخرطوم ولم 
يكن لديم إلا مراکب قلية فبقوا في ذلك ثلاثة أيام وقد اجتاز الكثير منم 
النيل سباحة ماسكين بأذناب اليل وکان جملة الجيش الذي اجتاز من ام 
درمان ۵۵۰۰ رجل و ۳۰۰۰ جل وجواد ففرق مثیم ۳۰ رجلا و ١6:‏ جلا 
وجواداً . وق الخرطوم قابله الفقيه عمد علي خليفة الفقيه الارباب فأمنه 
واکرمه . : 


فتح سنار سنة ۱۳۳۹ ۵ ۱۸۲۱ م١‏ 


وقام من الخرطوم في ١‏ يونيو سنة ۱۸۲۱ فاصدا منار وعلپا اذ ذاك 
الملك بادي من الفونج آما القوة والسلطة فکانتا بيد وزيره مد عدلان من 
المج کا مر" . 

وكان اساعیل باشا عند وصوله الى التممة أرسل الى الملك بادي كتابا 
يدعوه الى الطاعة فکتب اليه مدعدلان في الجواب کتابا مشپور؟ً يحفظ أهل 
سنار منه الى اليوم هذه الجلة التي مر" شبهها في کتاب السلطان مد الفضل الى 
عمد علي باشا وهي : « لا یفرنك انتصارك على الجعليين والشايقية فنحن 
الملوك وم الرعية . أما بلغك ان سنار حرومه'حمية بصوارم قواطع هندية 
وخيول جرد أدمية ورجال صابرين على القتال بكرة وعشية » . وقال 
الرسل ان عند ملك. سنار من ۸ لاف الى ٠‏ آلاف مقاتل ماعدا سبعة 
مدافع من الطزاز القدم نرة ؛ وغمرة ٩‏ أتی بها الماليك من مصر 

وكان مد عدلان فارسا مقداما ذا عزم وتدبير ولو بقي حیا لأتعب 
اسماعيل باشا ول هکتنه من سنار بالسبل ولکن من سمد اسماعيل باشا حدث 
ما ذهب بحماة عمد عدلان قبل .وصوله إلى سنار بأيام تلية وذلك ات عمد 
عدلاتلا سمع محملة اسماعيل باشا علىسنار آخذ فيجع الاهبة لصداه وخاریته. 


الباسب الأول 


1 في تاربخ الفتح المصري للسودان 


وکان من عادة ملوك سناز في حفظ الجيوش ان يخصصوا لكل رئيس من 
رؤساء امیش أراضي او اقطاعات يكون منبا معاشه ومعاش عساکره ول 
یکن لهم مرتبات معيلة من الملك ففراق مد عدلان رؤساء جنوده على 
الاقطاعات وأمرهم يجمع الغلال والتپیژ للقتسال ول ير یبق" ممه إلا الارباب دقع 
الله ود احمد وقليل من المساكر . وكان لسن ود رجب ثأر على عمد عدلان 
لقت أشاه عمد رجب سابع وزراء الحمج کا رایت في تاريخ سنار فاغتم هذه 
الفرصة وأوعز ز الى اثنين من رجاله وهما عبد الله ميت وأدريس عقيد وجماعة 
من حزبه 'فدخلوا على عمد عدلان في منزله لي فخرج عليهم وحارېم بنفسه 
راجا حرباً شديدة حق کرم ثلاث مرات ولكنهم تقلبوا عليه أخيرا 
بتكثرة المدد فقتاوه وقطموه ارب ودفنوه في منزله وكان ذلك في أواخر مایر 
سلة 1481م فهاج حزب عمدعدلان فاجتمعوا في ١‏ يونيو سنة ۱۸۲۱ وحاربوا 
حسن رجب في حل قندال على ۳ ساعات جنوبي سنار فكان النصر سن ود 
رجب ولكن هذا النصر ۸ يضمن له اللك فلا ممع ان جيش اساعیل اجتاز 
البحر الابيض فر" من سنار بثلافائة رجل وبينهم قاتلا عدلان ولا الى جنال 
فرئيس .في حدود الحيشه . 

أما اسماعيل باشا فانه زحف مجبشه حتى وصل ود مدلي فقابله رجب ود 
عدلان والارباب دفعالله احمد بالطاعة فأمّنها) وأخذما معه. ولما قرب من‌سنار 
خرج اليه ملکپا اللك بادي طائما وقدم له اربعة رژوس من جياه الحيشة 
فکساه كوة فاشرة وهي جبة شرف وشالا كشمير وسف وطینسات 
وجوادان مکسوان احسن کسوه وقرره ملكا على أهله وأجری له و لمائلته 
مرتباً من الدراهم والحبوب بقوا يتناولونه الى قيام الثورة المبدية في البودان . 
ردخل امماعیل باشا سنار بالآبية المسكرية في ۱۲ يونيو سنة 1881 م فأطلق 
لمانا اجنملا بذلك . وهناك قابه الماماء والاعيان وفي جملتهم الشيخ 
ضرار شيخ نشم البحر فتلقام بالبشر والإيناس وأجزل هم العطاء ثم أمر 
المنادي فنادی ی في الناس بان جيم القضايا التي سبقت دخوله سنار "تمد" ملفاة 


— py 


الباسب الأول 


5 7 یت في تاربخ الفتح للصري للسودان 


لا یسیع فيها شكوى وابما ينظر في القضايا التي تحدث بعد الفتح . 

وكان اول ما اه به بعد فتح سنار القیش على حسن ود رجب في جبل 
فرئيس فجبز عليه الملك جاویئن ورجاله الشايقية و 4۰۰ فارس من المفاربة 
بقيادة ديوان افنتدي فتسلقوا الجبل المذكور وأسروه وأسروا ممه قاتلي ود 
عدلان بعد ات نكتلوا برجاله وعادوا الى اسماعيل باشا في سنار فأمر بسجن 
حسن ود رجب وسلكم قاتلي عدلان الى ابنيه ادريس ورجب لقتلاها بثار 
أبيها ففوتضا آمر قتلها اليه فأمر برفعها على خازوق فراعها القتل على هذه 
الصورة وطلبا سیفا يقتلان به نفسيها فم 'يسمع فا و ما قدما للقتل أظبر 
ادها ادريس ود عقید جزع) وشوفا فائتهره رفيقه بخيت وقال له :« تشدد 
ومت موت الرجال » ثم أنفذ أمر اسماعيل باشا فيهها وأشبرا في السوق يومين 
فكانا اول من “رفع على خازوق في يلاد سار . اما حسن ود وجب فاته بقي 
مسجونا مدة ثم أطلق سراحه برضی ابني مد عدلان اللذين سکتا جال 
القونج فلکپا اکبرها رذریته الى هذا المپد . 

.وكان امماعيل باشا لا تزل في ام درمان على ما مر" قد کتب الى اللك 
ادريس الحينه ملك الجوعية بدعوه الى الطاعة فم يحبه ثم بعد فثح سنار بلقه 
ان الملك المذكور اطلق يده تي نيب أموال الناس فأرسل مد سميد افندي 
مجريدة من الفرسان وممیم الشبخ رحه ود دحالة فنزلوا عليه في مازله وقتلوه 
ورجموا ال سنار وبذلك تمبدت البلاد لاسماعيل باشا من اسوان الى ستار , 

وكان اول ما أجراه انه أمر بكتابة النازل « عال ووسط ودون » ثم 
أحصى عده الرقیق والاشنة ولكنه ل بقرار علي با مالاً وم يطلب من اهل 
البلاد سوى الملف لخيوله . وتأخرت المراكب التي كانت تحمل الزاد المساکر 
فارسل السرايا شرقا وغربا مم الزاد فم يجممرا كفايتهم فاشتد الجوع وبقوا 
مدة لا يأكلون الا الذرة وم ينامون على الارض ومات عدد كثير من الیل 
والجال وم تدفن فأثر ذلك كله في صحة المساكر ففشت فيم الجى و الدیزنتارا 
وأمراض شتی ول يكن معهم الا عده قليل من الأطباء فات منم خلق كثير 


الباسب الأول 


EEE‏ 4 في تاربخ الفتح الصري للسودان 


وقد بلغ عدد الوفیات فيهم يرم ۱٩‏ اكتوبر سنة ۱۸۲۱ نحو ۱۵۰۰ نفس وكان 
عدد الرضی مثل ذلك ول يبق في الجيش كل من له قدرة على الخدمة سوى 
۰ رجل فملت شكوى العساكر وكثر تذمثرم فسکتن اسماعيل باشا 
روعېم وني ۲6و۲۷ اكتوبر وضل ۲۹ مر كبا من مراكب الزاد بعد ان غرق 
الكثير منها في الطريق فتعللوا بها . 


وفي أثناء ذلك وصلالخبر الى حد علي باشا بفتح سنار فأرسل اينه ابراه 
باشا لماعدة اسماعیل باشا على تنظم البلاد واكتشاف منابع النيل فول سار 
في ۲ اكتوير سنة م فأطلق له ۲۱ مدقم ترحيباً به. .ثم نظر الاميران 
في ما يفعلانه فاتفق راا على ان يقسما الجيش قسمين قسماً يتولى اساعیل باشا 
قبادته ويتألف من ۱۵۰۰ مقاتل والملك جاويش والشيخ ضرار شيخ الكاتير 
فيمد فتوحاته ف طريق النيل الازرق ويستطلع مناجم الذهب في بلاد شنقول 
وآخر يتولى ابراهم باشا قيادته ويتأاف من۱۲۰۰ مقاتل واللك بادي فيخترق 
جزيرة سنار الى بلاد الدنكا ثم يمد" فتوحاته في البحر الابيض الى أعاليه . 
فسار ابراهم باشا في ه ديسمير سنة ۱۸۲۱م قاصدا بلاد الدنکا وسار اسماعيل 
باشا بعده ورج نهدا يلام ی ی دبران افندي محافظاً ببعض الجند 
في سنار . 


اما ابراهم باشا فانه لم يصل جبل القربين في وسط الجزيرة عق أصيب 
بالديزنتاريا فعاد الى سنار ومنها الى مصر وتولى ملاحداره طوسن بك قيادة 
جيشه فذهب الى الدنكا ثم إلى جبل تابي فأخذ منه ۲۰۰ عبد وعاد الى سنار. 


فتح فازوغلي ١‏ يناي سنة ۱۸۲۲ م ۰ 


أما اساعیل باشا فانه سار بالبر الغربي قاصداً فازوغلي وبمث بخسماية 
من رجاله فساروا تجامه بالبر الشرقي فقابله في الطريق رسل من الملك حسن 
ملك فازوغلي وقالوا ان ملكهم مسل له فليس عليه إلا ارت يحارب الجوس 


الباسبٌ الأول 


كان ١0‏ الفا س مضت 


وكان ذلك في ۱4 ديسمير سنة .145١‏ ولا كان يرم ١‏ ینابر سنة ۱۸۲۲ وكان 
اسمامیل باشا على بضعة آمیال من فازوغلي قابله ملكبا الملك حسن ومعه مئة 
فارس من حر!سه حاملين الحراب فلاا رأوا اسماعيل باشا ترجّلوا جیما 
وتقدم اللك حنن فسل عليه وقدام له جوادين من جياد الحبشة وأما حرةاسه ' 
فانتظموا في صف‌واحد ثم جثوا على ر کیم ونكسوا حرابهم علامة الخضوع. 
وضرب اساعيل باشا على فازوغلی وجباشا جزية قدرها ألف أقة ذهب وألنا 
عبد ذكر . 1 ١‏ 

مناجم الذهب : ولا تم" له هذا الفتح سار يجيشه الى بني شنقول لمشاهدة 
مناجم الذمب و#قيق ما سمع عله فوصل شور «أبر». في ارس الكاميل التي 
فپا الذمب قي ۷۲۰ ينابر سنة ۴۲ ومعه المام. الفرنساوي الموسيو کایر المار 
ذکره فحفر في عسدة آماکن من اور فلم يمثر إلا على قطع صغيرة من التبر 
فخاب أمله وقفل راجما.الى سنار فدغلبا في ۽ فبزاير سنة ۱۸۴۳٠‏ م . 

'وكان ديران افندي سعيد في مدة: غاب امناعيل باشا في فازوغلۍ قد 
فرض الضرائب على الأهلين بمساعدة الملم جنا المباشر والارباب دقع الله اجمد 
فجمل على رأس الرقيق خسة ريالات وعلى البقرة. نصفب ريال وعلى الشاة 
والجار ربع ريال . فثقلت هله الضرائب على الناس م م يتعودوها وفي 
أثناء ذلك شاع ان امماعيل باشا قتل في الجبال وان جنوده قد تشلتت 
فتجرك اهل البلاد للثورة لا سنا وان أكثرم ساموا لامماعیل باشا خوفا من 
بطشه فبلغ اسباعيل باشا شبرم وهو ق‌الطریق فأسرع الى سنار وهدةأ البلاد 
وعامل الآهلين بالحل والعفو ول يقتل اسدا سوى ود عجيلاوي . ثم ل برض" 
ا فرضه ديران افندي والمباشر من الضرائب وطلب الدفاتر لیمد ما فوجد 
ان المباشر قد آرسلپا الى مصر فأرسل الشيخ سعد عبد الفتاح لیرجمها فلم 
يدركها فأمر بالرفق في تحصيل الضرائب . 

. ولا نزلت الامطار في سنار فشت. النی في الساکر فذكر ما فملته في 
معسكره سنة الفتح وذكر نصيحة الموسيوكاير له بالانتقال الى ود مدن. لجود 


سلة ۱۸۲۱ 


في تاريخ 


تج الصري للسودا 


ان 


اباب الأول EES‏ في ناريخ الفتتح اللصري للسودلن 


هوائا فانتقل بمساكره اليبا وبنى فیہا قشلاقا کنیا من الطوب لم تزل آثاره 
باقية الى البوم . ومات في ود مدني بعد انتقال المساكر اليما القافي مد 
الاسيوطي النفي المتقدم الذكر والشيخ كرار العبادي وعحمود اغا القسطنطيني 


احد سواري الفاربة وهرب حسن ود رجب الار ذكره الي الي شوكه . 


الباسب الأول : کم E‏ 4 في تاربخ الفتح الصري للسودان 


الفصل الا 
0 
حلة الدفتردار على كردوفان 
وفيها فتح الابیش سنة ۱۸۲۱ م 


وكان عمد علي ياشا بمد ان أرسل ابنه اسياعیل لفتح سنار قد جپز جيشا 
٠‏ آلخر وعقد لواءه لصبره عمد بيك الدفتردار وأمره بفتح کردوفان وکات 
جيش الدفتردار ملفا من اربعة آلاف مقاتل من المشاة والفرسان منم ألف 
مقاتل من البدو والمفاربة ومعهم عشرة مدافع نمرة ؛ فسار الدفتردار الى 
كردوفان بطريق دثقلة وأبي قس" . وكان على كردوفان المقدوم مسل من قبل 
سلطان درافور فاما بلغه قدوم الدفتردار خرج لقتاله من الابيّض فالتقاه في 
باره صباح ۱۱ ابريل سنة ۱۸۲۱ م وحدثت واقمة دموية قاتل فما الفريقان 
قتان الابطال وكان الدفتردار والقدوم مسل في مقاسة رجافیا حسانم على 
الاستبلاك في الدفاع وکان رجال القدوم ملم مسلحين بالحراب و کثیرون 
منهم مسلحين بالبناذق فثبتوا امام الجيش الصري طويلا واقتهموا نير انها غير 
مبالين بالوت حق انهم اخترقوا صفوفه وجرحوا كثيرين من عساكر الطويجية 
فوق مدافمیم وما زالوا یکراون ويفرون حتى قتل قائدم مسل قتل أحصد 


الباسپ الأول كت الا في تاربخ الفتح المصري للسودان 


بادية الجبياب فوقع فيوم الفشل وانهزموا امام جيش الدفتردار فأوسعهم قن 
وأسراً الى ان دخل الأبِيَض ومد البلاد . قيل وكان في جيش الفور فارس 
يقال له ابراهم ود دير فدفع جواهه على مدفع في قلب ايش‌الصري فاد رکه 
وقتل بعض الطويجية وضرب حديد الدفع بالسیف وكان السیف من الفولاة 
الجبد فظپر أثر الضربة في الدفع وبقي ارب في وسط الجيش الى ان فقتل , 
قيل انه قبل مجومه قال للذين حوله : « اي ماجم على هذا الدفع لأضربه 
بسيفي فان عشت كان قسمي وان ست" كان وسمي » وقد كان الثاني فان هذا 
المدفع سئي بدفع ود دير وبقي فيالأبيّض الى ان وقع بيد الدراويش فحملوه 
الى ام درمات . ۱ 

ولا استولى الدفتردار على كردوفان أخذ قي الأهة للزحف على دارفور 
وكان على دارفور في ذلك الحين السلطان عمد الفضل فأرسل جيشاً بقيسادة 
ابي اللكليلك لمحاربة الدفتردار واسترجاع الابیض منه فالتقاء الدفتردار في 
« سودرة » وقېره ورد"ه خائب) کا مر" في تاريخ الفور . وأبى الدفتردار ان 
يصحبه احد من الاوروبيين في حملته على كردوفان. لیحرز الفخر كله لنفسه 
وكتب عدة رسائل الى القاهرة في أحوال البلاد وساصلاتها رتجارتها ورسم 
شريطة ها فجاءت ساذجة بسبطة خالية من اتقان الصناعة اللازم في أيامنا . 
ولنرجع الآن الى سير الحوادث في سنار . 1 


اباب الأول کال ی زا في تاربخ الفتح الصري للسودان 


الفصل التاث 


ی 
غدر اللك نمر وقتل اسماعيل باشا 
سنة ۵۱۲۳۸ ۰ ۱۸۲۳ م . 


تقدم ان اهل سنار تحر كوا الئورة مدة غياب اسماعيل باشا في فازوغلي 
وان امماعيل باشا أسرع الى سنار فأحمد الثورة ولکن بقبت تحت رماد وما 
زال بعض الرژوس يترقبون الفرص لیضرموها وکان اول من حاول ذلك 
رجب ود عدلان وأخوه علي فارسل اساعیل باشا ببعض المساكر فقتاوا 
رجباً على فراشه وأترا اليه بعلي أميراً فقتل شتقا . 

ثم بلغه ان الملك نغراً ملك السعداب في شندي متحفز للقيام فجبز بمش 
المساکر وأرسلها في المراكب وذهب بنفسه في شبر صفر سنة ۸۱۲۳۸ اکتوبر 
سنة ۱۸۲۳ م قاصداً شندي فوصلا في شهر دیسمبر من السنة المذكورة . 
وحال وصوله أمر بإحضار الملك مر فتپدده قبل وضرب عليه جزية قدرها 
ألف اوقية ذهبا وألف جل أصبب وألف ناقة منتجة وألف بقرة وألف شاة 
وألف عبد وألف جارية فأظبر تسام الامتثال وأضر الفدر . ثم أولم وليمة 
فاخرة قي منزله ودعا الها اسماعيل باشا وعساكره فأكلوا وأكثروا من شرب 


اباب الأول EES‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


المريسة فسكروا وتاموا فجمع الملك غر عبيده وذوي قرباه وآخبرم بطاليب 
اسماعيل باشا وتهديده فأجموا على قله هو وعساكره. ولا جن" الليل أسباطوا 
المنزل بالهشم وأشملوا فيه النار فاحترقوا جميما واسماعیل باشا من الج قيل 
ان حاشية اسماعيل باشا لا التببت النيران وقموا عليه قصد رقایته منپا فاتوا 
فوقه حرقاً اما هو فلم تمه النار نمات خنقا ٠‏ وانتشر: خبر هذه الفملة في 
أقطار السودان فنشط الكثير من الرؤوس للثورة وفر" الارباب دفع الله امار 
ذكره من ود مدني ونزل في حلة عبلود فتجممت عليه الموع فشلفل به مد 
سميد افندي عن الملك فر وأرسل سرية من الفرسان لطاردته فخرجوا من 
ود مد ليل وأصبحوا في عبود فوج دوا الارباب دفع الله قد فر" يجموعه 
فقتاوا الفقيه مدا ولد عبد العلم خليفة ولد عبود وخربوا الحلة ونهبوا آموافا 
وعادوا الى ود مدني . اما الارباب دقع الله فانه فر" الى ابي شوكة واجتمع 
على حسن ود رجب المار ذكره فأرسل اليه مد سعيد افندي سرية من 
عساكر الدلتلية والشايقية برئاسة مصطفى كاشف فقاتلاها فتال؟ شديد؟ و'قتل 
حسن ود رجب وعمه الشيخ حسینا وابنه مدا وجماعة من رجاله وغم منها 
غنائم ثمينة ورجم الى ود مدني . 1 

وني أتناء ذلك بلغ الدفاردار في کردوفان خبر اسماعيل باشا فخرج من 
فوره بممظم المساكر وأتى الى المتمة فوجد أهلبا قد اجتمعوا جمهوراً واحد؟ 
طالبين الأمان فأمتبم ثم وثب عليه رجل منهم فطمنه بحربة فاشتمل غبظاً 
وأمر بقتلیم جميما وا بمضیم الى خلوة الفقيه اجد الربح فأمر باحراقهم فيها , 
ثم عبر النيل الى شندي فوجد اللك كرا قد فر" فاسرق الدينة وسار الى الفاية 
فوجدها خالية فأحرقبا ايض واجتاز النيل الى جزيرة ترتي فقتل فيا خلقا 
كثيرا. ثم ذهب الالميلفون وکان أهلما قد تجمعوا لصادمته فاحدث فیپا جزرة 
عظيمة وأحرق الحة بالنار وسبى الكثير من العبيد والاحرار . ثم توجه الى 
ود مدني فبلغه منالدان أهالي البحر الابيض قد ثقوا المصا فارسل حسين اغا 
ابلرخدار فقتل وسبی ونزل علىبيت الفقيه فضل الله من فريق النقاقير فوجد 


البا س الآول ____ ES‏ مد في ناريخ الفتح الصري للسودان 


۲ رجلا من الجعليين قد التجأوا اليه نقطع أيديهم وساقبم ان الاسر ات 
أكثرم. ولا تمبدت بلاد النيل عاد الدفتردار الى کردوفان ولكن لم يكن إلا 
القليل حق بلغه ان الملك نرا عاد الى شندي فجاءها في عامه فلجأ املك مر 
انية الى الفرار ومعه اللك الماعد وأقام بمحل في البطانة يقال له التصوب ‏ 
فلحق به ومعه بعض المساکر التركية والشايقية فضمد له الملك نر فواقعه في 
واقعة شديدة وقتل من جيشه لقا كثيراً وفیپم الملك المساعد واضطره الى 
الفرار وعاد الدفتردار بالأسرى الى ام عروق جلوب ود مدقي قيل وقد جم 
الاسرئ في زريبة من شوك وتركبم في الشمس لا يظللوم شيء وأجرى عليهم 
الاء بالجداول فيات أكارم من شدة الکرب ومنهم من افتداء أهله بمال 
جزيل ومن بقي جمل هم داغا في اکفتمم بين الابهام والسبابة رأرسلیم ال 
عمد. علي باشا في مصر فنظم العبيد منهم في جيشه وأذن للأحرار في المودة 
الى بلادهم وقال دان هذا فتح فلا غرو" اذا حصل فيه ما حصل من الجعليين» 
فماد أكارم وأقام الباقون في القاهرة في مكان تحت القلمة يعرف بجوش 
الجاموس وما زالت ذريتهم هناك الى هذا العبد . 

وكان الشيخ بشير ود عقيد ابلصلي ا ملابي هو الذي دل“ الدفتردار على 
زعماء الثورة من الجمليين فقربه الدفتردار وجمله رئيا على الجمليين مكاكف 
الملك مر . 30 

الملك غر وأولاده على حدود الحبشة؛ أما اللك مر فانه يمد انکساره في 
النصوب فر" من بقي ممه من الاتباع قاصد] الحبشة قبل فاشثتد بهم العطش في 
الطریق وم يكن ممم إلا بضمة جمل لار کوب فوقف اللك غر وأرسل بعض 
رجاله بالجال الى أقرب الآبار فاته بماء قلیل فجمع أتباعه وقال الماء لا يكفي 
الجيع فنسقي الآن امزو أي الضعيف افزیل ونترك النشيط الى أن ترد الماء 
فتشرب كلنا ثم تاداهم رجلا رجلا وسأل كلا مثیم عن حاله وجمع المرو في 
صف والنشيط في صف آخر فاجتمم في صف التشیط ثفر قليل فوزع الماء بين 
هؤلاء على التساوي وقال « ان الذي يصبر على المطش يصبر على الحرب 


الباسبٌ الأول کرش ری 5 في تاريخ الفتح الصري للسودان 


وحاجتنا الآن الى مثل هؤلاء » وترك الهرو في الصحراء يموتون عطشا وسار 
بالأشداء والاء قاصداً الخيشة ٠‏ وكات على الحبشة في ذلك الين الراس علي 
مقبماً في ولغابيت فقص” عليه قصته مع الحكومة المصرية واستأذنه في الاقامة 
مره بملاده قافن و مرول مسا وار قر غبطه وأجرى لهم الراس علي 
مرتبا يقنضونه من اهل الدار من غلال وخرفان وبقر وسمن وعسل على قدر 
حاجتهم. وأوعز الى مشايخ غبطه باكرامهم الى ان يتوطنوا فیمولوا أتفسهم . 
وکان عدد ا رجلا ما عدا الثنساء والاولاد وفیم 
تسمة من أولاده وهم مد واحد وعمر وعماره والحسن وخالد وسمد وأبو بکر 
وعغان . فأقام اللك مر في غبطة سنتين ومات وشافه ابئه تمر وسمع الجمليون 
وسکان النيسل بتوطن السمداب في غبطة فاجنی عليهم التشردون وقطاع 
۱ الطرق وکل من فر“ من وجه الحككومة من ظلر وقع عليه او ذنب جناه او 3 
لا طاقة قة له على ایفائه حق کثر عددم وضاقت بهم الدار فسألوا الراس 
ان يأذن هم في النزول في دار ميقبة E EER‏ ب 
دارا رحيبة وفيبا أودية خصبة وأراض, زراعية متسمة فأجاهم الراس عل 
الى ذلك فانتقاوا الى ميقبة وأقاموا فیپا علن سعة وصاروا على ازدياد حي 
عظت نفوسیم فأخذوا یغزون بلاد الحككومة مشسل بني عامر والشكرية 
والضاینة والتکارنة ڳا سيحي 

هذا ما كان من الماك مر شم ور وأما الدفتردار فائه بقي في ام عروق 
یتمقب العصاة في کل اپات وینکل بهم حت جاءه الأمر فنزل الى مصر 
ومعه السید احمد السلاوي التفي الار ذكره وتتابم بعده الرلاة الآتي ذکرم 
على السودان الى ان كانت الثورة المبدية . 


الباسبُ الأول ۳ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


الفصل الرابع 
في 
ولاة السودان 


۱۸۲۱ : ۱۸۲۵ عغان بك سنة ۱۲4۰ : ۱۲۸۱ ه-‎ - ١ 


ولا كانت سنة ۸۱۲6۰ ١۱۸۲م‏ “سمي اليرالاي عفان بك والب عی‌السودان 
غذهب البه وممه آلاي من ال منود المنظمة الذين عرفوا بالجهادية ونزلوا في 
الخرطوم فتاه الشيخ شلبول من ود مدني فأکرمه و کساه وقلده المشيخة على 
جيم البلاد من حجر الصسل الى جبال الفونج . وأتاه الشيخ عبد الله عر فقتله 
بقنبلة مدفع. ثم آقام عثان أغا الخربوطلي و کل عنه في الخرطوم وأمره بقتل 
الفقيه الارباب زدالکامل بقنبلً مدفع وتوجه هو الى ود مدني فقتل عدة رجال 
بقنابل الدافع فمظم ذلك على الأهلين ونفرت قاوییم من الحكومة وأخنوا 
يهاجرون الأوطان . وكان السيد احمد البقلي التي الشافمي لا يزال في ود مدني 
قارجعه الى مصر لعدم وجود شافمية في السودان . 


ثم انتقل الى الثرطوم ونقل اليها اقلام اکومة ومستودع الفرساس 
والخارن والاشوان وجملپا مرکز) له فبقيت مرکزا للولاة وعاصمة للسودان 


اباب الأول NEES‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


وهي تنمو وتتقدم. الى قيام الثورة المبدية . وضرب عفان بك الضرائب على 
الاهلين وأرسل الجنود في. تحصيلبا فعاثوا وأفسدوا وضيقوا على الرعية فكثر 
عدد المهاجرين من اه لالبلاد وهاجر بعضهم ال ىالقضارف فآرسل خلفهم ابراهم 
. افندي فقتل منم خاقا کثیر] . وفشا فوق ذلك مرض الجدري واشتد الفلاء 
حتى بلغ من الرطل المصري من الذرة غرشا واحداً وأكل الناس الكلاب 
والجير فكانت مدة عثا بك بلاء ذهب فيه نحو نصف السكان من المرض 
والفحط والقتل والظلم ولكن لم تطل مدته فقد أصيب بداء السل وتوفي في 
منتصف شبر رمضان سنة ۸۱۳۸۱ ۲۲ ابريل 1875م قبل تام السلتين ودفن 
في الخرطوم . 


٣‏ س عو بك سنة ۱۳۸۱ ه: ۱۸۲١‏ م 


وأرسل وکیله الى محو بك في بربر يخبده بما حدث فحضر الى الخرطوم 
وتولى زمام الاحكام فيها ثم رجح الى بربر وأحضر الجنود منبا فجعلهم في قبة 
٠‏ شوجلي تجاه الخرطوم وأقام هو في اطرطوم وكان رجلا شفوقا عاق حسن 
الندبير فنم تعدي الجنود عن الاهلين ودعا عمد البلاه وأعيانها واستشارم في 
ما يكون به راحة الاهلين فأعجبه رأي الشيخ عبد القادر ود الزين وكين اذ 
ذاك شيخ خط فف‌اده شياخة قسم الکوع و کساه كسوة فاخرة . ثم أخذه 
وذمب ال القضارف فأرسل الذرة مثبا الى بلاد الجزيرة التيكانت ۸ تزل تقاسي 
من الجوع وارتاح الاس الى حکه كل الارتياح . الا ان جنوده العروفین 
بالبيرقية لم يقتدوا به فخربوا حلة القبة التي نزلوا بها وخربوا ما حوها. وكانت 
مدته بضعة اشپر . وفيها مات جماعة من الفقهاء برض الجدري وبيلهم مد 
نور خليفة خوجلي والفقيه السيد حماد والفقيه همد زروق والشيخ ادريس الذي 
. ولاه عهان بك منصب القضاء وغيرهم . وقد بنى عحو بلك في الخرطوم بلس‌اية 
خاصة لأقلام الحتكومة وحفر بثراً قرب بربر عرفت باسمه وکان في جنوبي 
الخرطوم..شجرة كبيرة عرفت ياسمه ايضا . 1 


السردان «م+» 


الباسبٌ الأول 


کر EEE‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 
۳ - خورشد باشا سنة ۱۲۸۱ : ۵۱۲۵ = ۱۸۲۱ ۱۸۳۹۰ م 


وقي غرة ذي القمدة سنة ۱۳۸۱ ه ٣‏ يونيو ۱۸۲ م حضر خورشيد باشا 
وال على السودان فاستقبه عو بك في ام درمان وخلا به مدة ثم أحضر 
الشبخ .عبد القادر وقدمه اليه وقال : « أن عمران البلاد برؤوسها اهل الرأي 
فخذ برأي هذا » ثم ترجه الى الحروسة واجتاز خورشيد باشا النيل الى 
الخرطوم فعمل بوصة عو بك وقر”"ب اليه الشبخ عبد القادر فهرع مشایخ البلاد 
وأعيانها للسلام عليه فقابلهم بالبشر والایناس ووعدم بالراحة وأطلق سرا 
المسجونين من ايام عهان بلك ٠‏ , 

وبعد حضوره بشپر أي في شبر الحجة مطلت أمطار غزيرة فزرع الناس 
وأمنوا شر القحط . وفي هذا الشپر غزا البحر الابيض فأصاب مننما کثباً 
ثم توجه الى « دار الابواب » في النيل الكبير فقبض على الشيخ بشير ود عقيد 
الار ذكره لکثرة.ظله في الرعية واهانه زغرمه مالأ جزیا . وعاد منه الى 
البحر الازرق ففزا عربان المجبة مجپات سيرو وغم هنهم 

ثم رجع الى الخرطوم وجمع مشایخ البلاه وبأهم ان يختاروا شيخ لينوب 
عنهم لديه في تعديل الضرائب فاختاروا الشيخ عبد القادر فاستمان به على 
تعديلها وقلده المشيخة على جميم البلاد من حجر المسل الى جبال الفونج وخلع 
عليه كسؤة”فاغرة سنا . 

وقد صحب. خورشيد باشا من مصر السيد إحمدافندي السلاوي المار ذكره 
قاضياً عاما للسودان وصحبه جماعة من المعاونين بیئهم موسى كاشف وکلېم من 
اصحاب الرأي وراتب كلمنهم سبعة أكياس وكان لا نقطع امراً بلا مشورهم 
ومشورة المباشير مينخائيل ابي عبيد . 

الشيخ ادريس وجبال الفونج: وی محرم سنة ۵۱۲4۳ يوليو سنة 1۸۲۸م 
غزا بلاد الدنكة وترجه منها الى جبال الفوني ركان عليها الشيخ ادریس ود 
عدلان الار ذكره فأقر"ه في مکانه وعاد الى الخرطوم . وقد اشتهر الشیخ 


اباس الأول EES ٠‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


ادريس في حب جارية تسمى #م زيلة فكان لها سلطة عجيبة عليه . قيل انها 
كانت تکره ابا روف شيخ عربان رفاعة اموي الذي تزوج باحدى بات 
المج وبنى حول منزله زريبة مثل زرائب المج فاستاءت تام زينة من ذلك 
. وقالت الشيخ ادريس « أما كفى انك زوجت هذا البدوي من بئات عمك 
حق سمحت له ببناء زريبة مثل زريبتك» فأمر الشيخ ادريس ابا روف ففتح 
في زریبته عدة ابواب لتنميز عن زرائب الممج : على ان حب تام زينة الشيخ 
ادريس .م يكن اقل من حبه شا ومن نوادرها معه انپا كانت اذا سأشا العصر 
في رمضان هسل غابت الشمس با تام زينة فتجيب على الفور « شمسك غابت 
با سيدي ولكن شمس الناس ل.تغب » . وکان اذا شرج للتازه خرجت ممه 
تام زينة واحتاطه جماعة من جواريه فحملن أذيال ثوبه واذا جلس جلسن عن 
جانبیه يتلقين أوامره . ۱ 
وكا للشيخ ادریس بلت تسمی نصره فزوجہا رج من حوش بان النقا 
فاقتنى السراري حسب عادة الاعبان في السودان فانکرت عليه ذلك وسالته 
ان يترك جميع سراریه ويكتفي بها ولا م یفعل اقتلت نفراً من العبید الرد 
وقالت لزوجہا « ان.طلقت سراريك طلقت عبيدي وللا فنحن في الق 
سواه » فطلق سراریه ۰ وخلف ادریس ود عدلان على الهج ابنه رجب ثم 
عمد بن رجب الذي بقي الى ايام الثورة المهدية . 
وقي منة 14# ه ۱۸۲۸ م عصي الشيخ غليفة ابن الحاج العبادي ابو 
. حسين باشا خليفة وهاجم ابنود في بربر فجبز له خورشيد باشا ولكنه 
يصل الى بربر حتی كان الجنود قد سکتنوا الفتنة وقتلوا الشيخ خليفة المذ كور 
فعاد الى الخرطوم . 
وفي سنة ۱۲۸۸ ه ۱۸۲۹ م غزا جبال « ابو رملي » وعاد منها غات . 
وكان أعظم ما وجه اليه اهتامه تعمير البلاد ورد" الأهالي الذين كانرا قد 
هجروا الاوطان في ايام الدفتردار وعغان بك فأصدر مذشور؟ عاما بالأمان 
امپاجرن الذين لمارا الى دارفور وجبال النوبة والملك غر ودار العطيش على 
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حدود الحيشة . وكان في جملة اللاجثين الى دارفور عمد صالح ثروة الجملي الار 
ذكره فصادف هناك نجا) عظیماً وجم ثروة طائلة حتى هان على النساس 
اارحیل عن الاوطان بسيبه ومن ذاك قول بعض شمرام يتذمّر من ظل 
الحكام ويغبط ود ثروة : 
ان كان الترك حوض رمله حوض الرمة قط ما ببروى 
شن بيناتنا من غير سروه لعات ما سكن ودثروه 

فكان لمنشور خورشيد باشا تأثير حسن . وأشار عليه الشخ عبد القادر 
باعفاء الفقهاء والاعيسان من الضرائب حثا لهم على المساعدة في تأمين الأهالي 
فعمل بمشورته فاد الكثير من الهاجرین الى أوطاتهم . 

وفي سنة ۱۲:۵ ه 188٠‏ م قدم الشيخ احمد الریح المري من دار المطیش 
فأكرمه خورشيد باشا و کساه وأرجعه الى دارالمطيش لتأمين الفارين ثم ذهب 
بنفسه اليه فجمع ۱۳ ألفا وأرسلهم.بالحرس الى أوطائهم. وأمّن عرب المدة. 

احتلدل القلابات » وتقدم خورشيد باشا إلى القلایات فسات له وکا 
أهلبا التكارنة .وم متخلقو حمماج الفرب قد انتظم هم مشيخة قائة بذاپا 
واقتئوا نحاسا وصاروا يحتفلون بتجلیده کل سنة في عيد الرجبية ویکسرون 
الضلم على نحو ما وصفناه في تاريخ الفور . وأول ثبخ اشتهر حم بعد الفتح 
المصري لسنار الشيخ عطرون فقتل في غزوة غزا بها المدة في دار العطيش . 
وخلفه الشيخ امام ثم الشيخ ميري وهو الذي سل لخورشيد باجا . وكان 
التکارنة يدفعون مالا الحبشة لاجل تعمير سوقهم فوضع علییم خورشيد باشا 
جزية سنوية فقبلوها . ورأى خورثيد باشا أحمية مر كز القلابات الحربي فجمل 
فيها حامية عسكرية مؤلفة من مثة جندي من الباشبوزق الاتراك وعاد الى 
الخرطوم بعد ان أخضع جبال 'قلي . ومن ذلك الوقت اشتهر امر القلابات 
'واتسعت سوقهپا.التجارية وکان لما في تاربخ السودان والحيشة أعظم شأن کا 


لباس الأول 


یپ مس 


وبمد رجوع خورشید باشا الىالخرطوم شرع في بناء جامع وثکنة الجنود 
وخرت لهاتم وأمر الناس بالبناء بالطوب ام كانوا پبنون بالبوص وجلود 
البقر وقد أمدكم بالاخشاب والالواح ترغيبا لحم في الميارة . 

وني سنة ه184 ه ۱۸۳۰ م غزا الشلك بالمراكب غزوة كبيرة فقتل منهم 
مقتلة عظيمة م يروا مشلا الا في مدة الملك بادي رباط وعاد الى الخرطوم 
بغنائم وسبايا كثيرة : وف تلك السنة قزقي الفقيه عبد القادر ود ضيف الله . 
وزاد النيل زيادة عظيمة حت خافوا على البلاد من الفرق 07 

وقي سنة ۱۲٤۷‏ ه ۱۸۳۲ م غزا قبائل سبدرات وحصرم حصراً شديدا 
الى ان أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم ورجع عنهم . وفيا حصلت زازلة 
عظيمة اهتزت لها الارض . وفیپا توفي الفاضل الشیخ قمر الدين ابن الشيخ حمد 
ود الجذوب ودفن بالدامر وقد اشتبر بالصلاح والتقوى وهو صاحب طريقة 
الجاذيب المشهورة . وفيها توفي خربوطلي حسن كاشف حام اقلم الحلفاية 
و.لبحر الابيض ودفن قي قبة خوجل . 

وق سنة ۵۱۲۸ ۱۸۳۳م ترجه خورشیذ باشا الى کردوفان فتفقد أحواها 
ود ۰ 

وني سنة ۱۳۲۹ ه ۱۸۴١‏ م أنعم عليه برتبة اللواء وسعي ساك عام على 
السودان وفيا احتفليختان أولاده احتفال؟ عظيما لم يسبق له مثيل فيالسوّدان 
فحضره چیع السبرین ورؤساء العساکر ومشايخ البلاد وأعياتها . 

وني سنة ۵۱۲۰۰ ۱۸۳۵ بنى جامعاً في سنار بأمر مد علي باشا. وذهب 
مرة ثانية الى کردوفان ورجع . وفیپاعقد لجنة في شندي حضرها القاضي 
العام ونائب الشرع وجميع المديرين لفصل الدعاوي التي أقامها الجمليون على 
بشير احمد عقيد تي الأطيان للتي استولى عليها من ايام الدفتردار وبقيت اللجنة 
الى ختام ذي الحجة منة ۱۲۵۰ ه . 

وني غرة محرم سنة ۱۲۵۱ ه ۲۸ ابريسل ۱۸۳۹ ذهب الى مصر بطريق 
دنق فأقام فيها بضمة آشبر ثم عاد الى السودان وقد رقي الى رتبة ميرميران. 


۰۷ 
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وعند وصوله الى الخرطوم جم الکشاف والأمورین والمشايخ وخلا بالشيخ عبد 
القادر يمين فمرض عليه رأي تجنيد الأعالي فراجعه الشبخ عبد القادر في ذلك 
خشية تشتیت الاهالي وخراب البلاد فقر الرأي آخیراً على تكليفهم تقدم 
العبید المسكرية فجعاوا على كل مديرية عدداً مملوما من الرقيق قجمموا 
عدد) كبيراً . ١‏ 

ثم غزا خورشید باشا جبال الصعيد فأحضر منها رقیقا كثيراً أدغل بعضه 
في الميش وفرق البمض الآخر على الأمورین وابلهات . وهاج اطبشة على 
اطدود فنزلوا ومعهم رجب ولد بشير الفول من شيوخ المدة الى دار العطيش 
وقتادا الرجل الصالح ود عاروض وغلقا كثيراً فارسل خورشید باشا عليوم 
فرقة من العساکر الجهادية بقيادة “مد افندي فامبروا رجب ولد بشير وأترا 
به الى خورشيد باشا في الرصيرص فقتله وشح على الحمدة امد ابا جن 
وأسكنهم على نهر الدندر ورجم الى الخرطوم . 

وق تلك السنة رقي مد افندي الى رتبة ميرالاي وأرسل بالمساكر 
الشودانية الى الحجاز . وفيها كسفت الشس بمد صلاة العصی نصف كسوف 
دام الى قرب الغروب . 

وقي صفر ستة ۲ هھ مایر ۱۸۳۷ م هاجت ربح شديدة مدة يومين 
متواليين ففي اليوم الاول ثارت قرب العصر فحملت غبار احمر اللون أظلم 
منه الجو ثم اجلت بسرعة ون البوم الثاني هاجت وأثارت غبار اسود اللون 
فاشتدت ظلة ابو الى غرؤب الشس فتشاهم الناس من ذلك وتوقموا شرا 
عظیما فحصل على الأثر قحط شديد فأخرج خورشيد باشا مشنة أردب ذرة 
وتصدق بها على الفقراء وأخرج مثة أردب من شون الميري وأهر ببيعها في 
السوق رفقا بالرعية وا أقام صلاة الاستسقاه . 

وقبل نهاية تلك السنة أصاب الئاس الحواء الاصفر مات فيه خلتق كير 
وكان قي جملة من مات من الأعيان : الفقیه السنومي ابن الفقيه بقادي. والفقيه 
النخلي مقرىء القرآن الشريف يحلة بقادي . والفقيه جمد الحاج الظیب امام 


اباب الأول اودر وو ف اريخ لح المري لوا 


جامع الخرطوم » والفقيه مد علي ود عباس » والشيخ الطريفي ابن الشيخ 
يرسف » والشیخ عمد ابن الشيخ حسن خليقه وان بان النقا:» والشيخ سعد عبد 
الفتاح العبادي » وال بخ مصطفی خليفة الشیخ دقع الله العركي . ولما اشتد 
المرض في الخرطوم ذهب خورشيد شا الى شندي فأقام فيا . ومن هلاك 
أرسل رجب بنبشير ود عقيد المتقدم الذكر الى الخرطوم فرافع على شازوق ٠‏ 
وبعد زوال الوباء رنجع الى الخرطوم فيدم الجامع الذي كان قد أنشأه سنة 

۵ ه لآنه اصبح صغير؟ لزيادة الممارة في الخرطوم وأنشأ جامعا أوسع مله 

بقي الى ايام الثورة المبدية . 

ل SE‏ منه شرار ! وفيبا 
أصايت الناس حمىسميث أ م سبعة هلك فیپا خلق كثير ومات بها من الاعيان 
الموج الدرب ابن الفقيه “مد بركات من ذرية الشيخ ادريس الشپور بالكرم 
وانود وقد سميت ام سبمة لأن من أصابته ل تمبله سبعة أيام ومن تجاوزها 
سل مها . 

وني شهر رمضان من تلك السنة غزا امد كاشف حا القضارف آطراف 
الحبشة فقثم وسبی وأرسل السبايا الى الخرطوم . 

وفي ٩‏ حرم سنة ۵۱۲۵۳ ١4‏ ابريل سنة ۸۳۸م نزل الحيشة على القلابات 
وكانت حاميتها قد زيدت فقتلوا'شيخها الشيخ ميري والشيخ احمد عبود أحد 
سواري الشايقية وخلقا كثيراً من الجند والأهالي وأسروا بكبائي الاورطة 
وعلي اغا الصببب سنحق المفاربة والك سعدا من سواري الشايقية وعادوا 
الى بلادم وكانت الواقعة في كنبو قرب راشد فمرفت بواقعة کللبو . قبل 
ان الشيخ احمد عبود لما رأى انکسار المساكر ول ير" فائدة من الدفاع افقرش 
فروته فقتلوه عليها . فاما بلغ خورشيد باشا خبر الواقعة جهز جيشا وسار الى 
الحبشة لأخذ الثار تار كا سليان كاشف و كي عنه في الخرطوم فدخل الحيشة 
فلم يقابه جیش فرجع الى القلابات بلا قتال فحصنها وزاد في حامیتبا وتفل 
راجما .ای الخرطوم . 


اباب الأول 


ازاوج في ارخ الفح لفصري تسردان 


وکان خورشيد باشا قد أرسل الى مصر في طاب الدد فلا كان ذو القعدة 
من تلك السشة حضر الى الخرطوم ميرميران د احمد باشا ابو ودان » ومصه 
اليرالاي فرماد بائ يحنود من مصر أمداداً له وأعركه فرهاد بك في الطريق 
فعادا معا" الى الخرطوم . ۱ 

وف تلك السنة حضر اليرالاي مصطفى بك من کردوفان مديراً على موم 
جزيرة ستار ء وفیپا خسف القمر نحو ساعتیل واشتد ظلامه . 


4 إحمد باشا ابو ودان سنة )۱۲۵ : ۱۲۵۹ ه- ۱۸۳۹ : ۱۸۹۵ م 


وقي ربيع الاول سنة ۱۳۵۸ ه مایر 2۱۸۳۹ صدر الامر إلى خورشید باشا 
فنزل الى مصر واستل اند باشا ابو ودان زمان الحكدارية مکانه فأسف 
الأهالي لفراقه لأنة ضم شملهم. بعد الشتات وعاملبم بالمدل والرفق وكانالشيخ 
عبد القادر أكثر الناس غا على فراقه وقد أوصي به احمد باشا فقر”به وم 
يقطع مر يتعلق براحة الرعية إلا بمشورته وتبرع في الاحكام بحسن سياسة 
وبعد نظر فنظم الدواوين والمديريات وحسن حال الكتبة والموظفين ثم التفت 
الى أمر الضبط والربط فأبطل السخرة ومنع تعمدي المساكر على الفلاحين 
ووطد الامن في البلاد حتى.أمن السافر والقم من حلفا الى أقصى دود 
السودان وبذلك اطبأن الأهالي.وزادت ارتم وخصبت ارضیم حتى صار 
آردپ الذرة يخمسة قروش وأوقع الله هيبته في قلوب العباد مع انه لم يكن 
بذيء اللسان ولا سفاکا للدماء بسل كان وقوراً كثير الصمت وكانت أوامره 
ونراهیه مقصورة على ما قل ودل“ کقوله افملوا او لا تفعلوا و سر أحد 
على مخالفتها . وسرت هيبته الى جميع فروع الحكدارية حق قبل ان الموظفين 
والمأمورين في الجبات کانوا يتومون انه مقم بینهم يسمع ويرى فيحذرون في 
ما يفعلاون کل اطذر . 

زيارة بحمد علي باشا للسودان : وفي أيامه توجه عمد علي باشا ای‌السودان 
لمشاهدة البلاد التي. افتتحبا وتفقد احواها وكشف مناجم الذهب بنفسه قسار 


اباس الأول 
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من القاهرة في ۱۵ اكتوبر سنة ۱۸۳۹ م فوصل الخرطوم في ۲۳ نوتمير وكان 
اجد باشا اذ ذاك متغيبا في ود مدني فقابله وكيله مقلي عبد القادر اغا ثم حضر 
واستأذن للقاضي والفي والماماء في مقابلته فأذن لهم فسر'وا من طلاقة وجبه 
وحسن خطابه . وأقام ۲۷ يرما فيالخرطوم ثم سار الى جبال فازوغلي فوصلما 
في ۱۸ ينابر سنة 146٠‏ وف مميته احمد باشا اشکدار . فاستقبله الشیخ الزين 
والشیخ ادريس ود عدلان شيخ امج والشيخ احد ابوسن شيخ الشکرية وساثر 
مشایخ العربان والملالات فقابلیم بالشر والایضاس وأمر لمم بالکشی على 
حسب ركبهم . وقد بتي له قصر جيل قرب فامكة فأقام فيه مدة يبحث في 
آس ود "ترضه تقيجة البحث وقفل راجعا ال رم ا 
قلبة واستطرد السير عن طريق کورسکو فوصل مصر في ۱1 مارس سنا 

۰ م۰ 

9 ۰۵ ه ۱۸:۰ م توجه احمد باشا الى دنقلة النظر في أحوالها 
فأقام فیہا ايام وفي رجوعه بلنه في شندي فرار حمد ولد الك نمر فذهب 
خلفه محريدة من الفرسان ومعه الملك كنبال فنجا حمد ولد اللك رقتل الملك 
كنبال وعاد امد باشا الى الخرطوم . وف رابع شوال من تلك السنة توفي 
الملامة البليدي الفي . ۱ 

وقي سنة ۱۳۵۹ ه ۱۸:۱ م زاد البحر زيادة عظيمة . وفیپا فتحت بلاد 
كسلا ودخلت رممياً في جوزة اکومة الخديوية وماك تفصیل الفتح : 


فتح التاكا نة ۱۳۵۹ ۱۸۵۱۸ م + 


لما استتب" الامر لأخمد باشا في اطرطوم وضواحیها اه باحتلال السودان 
الشرق وتببده فقناد الجنود الى بربر وأرسل يطلب مشايخ البجة فتاه الشیخ 
عمد دين شيخ المدندوة العام مظبراً التسلم اما عوض مسمار كبير اطلانقة 
امار ذكره في تاريخ سنار قانه أبى الحضور . وكان بين الحلانقة وافدندوة 
عداوة قديمة وحروب متصلة فطلب مد دين من احمد باشا ان ده بنفر من 
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اجنود د فيخضع اللانقة له ويكفيه مؤوئة تعبهم وهو اقا أراد التدكيل بهم 
من جبة ومنع دخول الجيش الى بلاده من جبة اخرى. فل مجبه ا هد باشا الى 
ذلك بل سار بنفسه مع الجيش قاصدا اطلانقة فاما ذاع الخبر اجتمم الحلائقة 
وعينوا مد یله شخا عليهم فخرج مع بعض وجباء قبيلته لقاب احمد باشا 
والتسلم له فلقيه في قوز رجب على الاتبرة وقدام له الطاعة وسأله ان يجمل 
مر كز الیش في بلاده . وكان الخلانقة مقيمين على القاش قرب جبل كسلا فا 
رأى امد باشا بلادم أعجبه موقعبا فبنی فيها استحکامات منيمة وجملها 
مر كزاً الجیش وحکومة السودان الشرقي وأقر” عمد ابله على شباشة اطلانقة. 
. اما عوض: مار فانه فر“ الى الحجاز عن طریق سواکن ثم عاد الى كسلا 
. بأمان الحكومة فمين ابنه مد شیشاً على القببلة ومن ذلك این صار عائلتا 
عوض مسمار ومجد إيله يتناوبان مشيخة أللانقة الى اليوم . 
اما المدندوة فانم لما رأو | ان احمد باشا مال الى أضدادم وجمل بلادم 
م رکز طکومته ارتدوا عنه وجموا جوعېم في غابتي' وهياي والكلتياب 
مالي كسلا فحوال احمد باشا جرى القاش ومنع عنم الماء فعطشوا وأخذوا 
في التفرق ثم لما يبس الشجر أطلق النار في الغابتين فذعروا منها فلحق بهم 
وق منهم خلق) كثيراً وأسر شیخیم مد دين وزجه في السجن الى ان مات 
بداء الجدري . 
وعاد امد باشا الى الخرطوم بعد ان ولتی عمر بك كاشف مدير على 
امش "عزل عمر بك و”سمي فرحات بك مدير فعصاه امدندوة فاستعان , 
نقة عليهم وقاتلهم حق اضطرم الى الطاعة وسنخ علیپم موسی ابراهم 
۳ 7 جمد دين وأخذ منم المزية؛ ثم ارسل‌البکباشي الياس افندي قومندان 
الجبادية الى بني عامر فقاتلبم في الدقا وأرنمبم على الطاعة. وضرب عليهم 
الجزية . وتوفي فرحات بك في كسلا ودفن فيها . : 
وبمد فتح التاكا ازسمت شارطة السودان" واقسمت الى سبع مديريات " 
وهي : فازوغلي وسنار والخرطوم وكسلا وبربر ودنقتلة و کردوفان فجعل: 


الباسب الأول NEES‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان ٠‏ 
قومندان الجنود في كل مدبرية مدير عليها و/جملت الخرطوم مر كز السودان 
ومقر الاک العام . 

وترني امد باشا في رمضان سنة ١96‏ ه اكتوبر ۱۸44 م في النرطوم 
ودقن فیپا وكانث وفاته بغتة حق قیل انهم دوا له السم ليتتخلصوا منه لانه 
كان يحاول الاستقلال عن مصر. وبعد وفاته تضعضع حال الحكدارية واشتل؟ 
نظامپا واستقل كل مدير ممديريته وصار یفمل قیپا ما شاه . 


ه - اجد باشا الک سنة ۱۲۵۹ : ۱۲۱۱ ه- ۱۸44 : ۱۸۸۵ م 


وقي سنة ۱۲۵۹ ه 14414 م سبلة وفاة احمد باشا ابر دان جضر احد باشا 
اشکلي حاكما عاما للسودان ول يمككث في الخرطوم إلا قلي حتی عاد أمل 
التاكه الى الثوزة نظراً شوه ادارة الموظفين وعدم کفامتیم قجراد جیا كبيراً 
وسار لقتالهم وممه الاريات محد دفع الله والشبخ عبد القادر والشيخ احمد ابو 
سن كبير الشکرية فأسر رؤوس العصاة وعاد بهم الى الخرطوم فضرب رقابهم . 
وبقي في الخرطوم الى آواخر سنة 11741 ه ه144 م ثم عاد الى مصر ومصه 
الارباب مد دفع الله والشيخ عبد القادر الزين المار ذكرهما فأنزلما محمد علي 
باشا في السافرخانة وأمر باکرامپا ویمد. ثلاثة ايام طلبها و كامها بلا واسطة 
قيل فأعجب بذكاء الشيخ عبد القادر وفصاحته وقال « ما كنت أظن اس 
بلاد ليس فيا شيء من اسباب التمدن والتبذيب کبلاد السودان يخرج منها 
مثل هذا الرجل » وأمر له بنیشان وعين لضيفيه یاوراً فطاف بها في جع 
دواوين الحكومة والاماكن الشبيرة في مصر والاسكندرية وسائر الجبات . 


٩‏ - خاله باشا سنة ۱۲۹۲ ۰ ۱۲۹۱ ه-5ام1 : ۱۸۰ م 


وني حرم سنة ۱۲۹۱ ه ینابر ۱۸4١‏ م حضر الى الخرطوم خالد باشا 
حکدارا للسودان ومعه الارباب دفع الله والشيخ عبد القادر المار ذكرما 
والشبخ ايراهم امیتمی قاضيا عاماً السودانف فقضی أكثر مدته في الاسفار 
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قذهب الى التاکہ وعاد منها الى جبال فازوغلي و کردوفان في تطلب مناجم 
الذهب . 

وف أيامه احرفت صحة محمد علي باشا لا اصاب مصر من الأوبثة والحن 
وم يعد قادرا على القيام يمام مصر فتولاها ابنه الاكبر « ابراهم باشا » في 
منتصف سنة ۱۳۹6 ه 1464 م . وكان ابراهم باشا منحرف الصحة فاشتد 
عليه المرض بغتة وفارق هذا العام في ٠١‏ نومير سنة ۱۸4۸م . وکان « عباس 
باشا » ابن طوسون باشا .اين محمد علي باشا ولي العبد غائباً اذ ذاك في مكة 
قداعي منها ووصل‌القاهرة في ۲4 ديسمبر وتولی زمام مصر.وفي ۲ اوغسطوس 
سنة ۱۸14 م فاضت روح محمد علي باشا الى خالقپا بعد ان أبقى في مصر 
والسودان من المآثر الحسان ما خلد له الذكر الحسن والثناء الیل مدی 
الزمان . 

۷ - عبد اللطيف باشا سنة ۱۲۹۹ : ۱۳۹۷ ھ - ۱۸۵۰ : ۱۸۵۱ م 

وقي ربيع الآخر سنة ١١55‏ ه فبدایر ۱۸0۰ م وصل عبد اللطیف باشا 
الخرطوم حا عام للسودان وكانت الاحكام قد انات كثيراً في مدة سلفه 
فا دخل الخرطوم حق انهالت عليه الشكاوي ضده فصادره وأنزله ای مصر 
ثم شرع في الاحتكام فأزال المظالم وبث روح العدل في البلاد . 

. ومن ماثره انه جد"د ديرانالحكدارية في'الخرطوم فبقي الى الثورة المهدية. 
وأنشأ مدرمة أميرية فيالخرطوم برئاسة رفاعة بك الذي حضر من مصر ومعه 
بيومي بك و کثبر من الكتبة والمعامين . وعزل الشیخ ادريس عدلان السالف 
الذكر من شياخة جبال الفونج وولى ابن اخبه عدلان عمد مكانه . وضرب 
حسن مسار ملتزم الجارك وحيسه رصادره . وعزل حسن خليفة العبادي 
ملتزم سكة عتمور ابي جد من المشيخة وحیسه وصادره ایضاً وقلد الشخة 
آخاه حسين خليفة ٠.‏ وقلد الشيخ عبد القادر وظيفة مماون الكندارية مع 
مشيخة مشايخ وم اطزبرة وأحسن معاملة الشبخ احد ابيسن وعاد تنج 
في أواخر سنة ۱۲۵۷ ۵ ۱۸6۱ م . 


الباسب الأول 


ابر اهيم باشا 


۱ باس الأول AY‏ 2 تاريخ الفت 
EI la‏ في تاريخ الفتح 
۱ رک 1 في تاربخ الفتح اللصري للسودان 


عباس باشا الاول 


ب سيب الأول EA‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 
چاق في تاريخ الفتح المصري للسودان 


غزوخ تكارنة القلابات لاملك عمر في ميقبة ٠‏ وقي ايام عبد اللطيف بلشا 
ماج تكارنة القلابات من تعديات لللك عر على بلادم فجيشوا يشا كيرا 
وساربو! لقتاله في سقبة ولتفق في هذه الأثناء ان مدير كسلا أخرج نفراً من 
رجلله لنزو الجادين وكان .احد.آنسباه الملك نر يني كسلا .فظن ان الغزوة على 
أهله فلنفد اليهم خبراً لیکونوا على حذر فأخذوا عائلاهم الى مضي بين جبلين. 
قرب محقبة وبقوا م في حنقبة متربصين فلقادب التكارنة منهم ولا رأوم 
حقبلين منالجتوب ظنوا انهم أصدقاء لم حعموا بغزوة الجند من‌الشمال.فحضروا 
لنجدهم فخرج. ابر بكر اخو لللك عر لاستقبالهم مع جريدة من الفرسان نما 
كان من التكارنة الا انهم بادروهم بالطمن بالحراب فعادوا الى ميقبة مذعورين 
فوجدوا الملك عر جالسا في ديرانه.فقالوا له ان الذين ترام م تکارنة القلابات 
وقد جاژوا لحربنا فقم بنا الى مكان العائلة وكان التكارنة قد دخاوا ميقبة على 
أثر:الفرسان فرأى اللك عر ان فراره من مكانه عار عليه فافترش فروته 
وانتظر الموت فاجتمع عليه السمداب وقالوا له أتعطي التكارنة فال اللعليين 
. فتمكنهم من نفسلك لیکون شم الفخر بقتلك ولك من ذلك مهرب فقم بنا نجمم 
شتاتنا ونمود الى طرد الأعداء من دیارنا « فان الرجال شی‌اده وراه » ثم 
لوه بالرغم عنه ووضموه على بغلة وساروا يماربون من خلفه حت وصلوا الى 
الضیق الذي كانت فيه المائة فلوا شمشم ولبسوا دروعبم وتسلحوا بكامل 
السلاح ومكثوا ينتظرون باق اخوانم فلا طال انتظارم التفت عمد ابن الماك 
عمر الى ابيه وقال على م هذا الانتظار والتكارنة يسلبون أموالنا امام عبوثتا 
وم على بعد مئة خطوة منا قال ننتظر اولاد دياب قال محد : أليس فینا 
الكفاءة لطرد هؤلاء الخراف من دیارنا حت ننتظر اولاد دیاب ؟ قال له ابوه 
دعنا من هذا الجس الان .فاني أخاف اذا حمي الرطيس انك تأبى القتال وتلا 
الى الفرار فباجت في مد حية الرجال وقال لابیه : ه أأبى القتال وأفر" منه 
وجداي الملك مر وأبي الملك عمر وأمي بنت دياب ؟ انت الذي تفر" منه با 
ابن.البدوية | »فدفم لللك عمر حصانه .وقال لقوعه : وحمنا ينا على ميقبة 
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الياسبٌ الأول 


ES 2 8 15‏ في تاربخ الفتح المصري للودان 


وانظروا اليوم قتال ابن البدوية » فکر" رجاله زراءه فخرج التكارنة لقتاهم 
والتحم الفرينان فصار الفارس من السعداب باجم جما من التكارنة فيفتك بهم 
فلا رأى التكارنة كارة القتل فيهم فزعوا الى تل صغير. قرب ميقبة وتحصنوا 
فيه فاحتاط بهم الشعداب وكان معہم عشر بنادق فأخذوا برمونهم بالرصاص 
حق كثر القتل فيهم وعطشوا فصاروا ينزلون من التلة ثلة بعد ثلة والسعداب 
يقبضون علییم قیض اليد ويسامونهم الى النساء والتساء يأخذتهم الى مكارت 
بميد عن نظر الباقين من اخوتهم عالت ویقتلنهم بالعمي والنبابيت الى غروب 
الشمس حق لم يبق على الرابية احد فقتلوهم عن آخرم وكان عددم نحو ۷۰۰ 
نفس قغاموا خيوهم وأسلحتهم وعادوا إلى ميقبة فسکنوها آمنین . 
وذهب املك عمر الى الرأس علي فأخيره با كان وأعطاه عشر الغنايم على 
عادته فا کربه الرأس علي وأهدى اليه بعض الجياد. وانتشی خبر هذه الواقعة 
في جیم أقطار السودان واشتبر يأس اولاد الملك مر فزاد عدد المباجرين اليوم ٠‏ 
۸ - رمق باشا سنة ۱۳۹۷ : ۱۲۹۸ هھ - ۱۸۵۱ : ۱۸۵۲ 
وفي بنة ۱۳۹۷ ه ۱۸۵۱ م ”سمي رس باشا حاكما عاما للسودان فذهب 
الى ود مدني وعاد منبا مریضا فتوفي في الخرطوم سنة ۱۳۹۸ ه ۱۸۵۲ م 
ودفن هناك . وفي مدته حضرت لجلة من مصر للنظر في احوال السودان كان 
رئيسها ميري بيك . 
4 - اسماعيل باشا ابو جبل منة ۱۲۱۸ : ۱۲۳۱۹ ه - ۱۷۵۲ - ۱۸9۳ 
وني رمضان منة ۱۲۹۸ ه ۱۸۵۲ م حضر الى الخرطوم اساعيل پاشا ابر 
جبل حكداراً عل‌السودان فجال في الجبات الشرقية قلي ثم رجع الىالخرطوم 
وبقي فيا الى ان صدر الامر برجوعة الى مصر وکانت مدته قصيرة . 
۰ س سلم باشا سنة ۱۲۹۹ : ۱۲۷۰ ه = ۱۸۵۳ : ۱۸۵۵ م 


وف شمبان سنة ۱۳۹۹ ه مابو ۱۸۵۳ م عبن للسودان سلم پاشا فذمب 


تارف 


في تاريخ الفتح الصري للسودان 


سعيد باشا 


اباب الأول ES‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


الى الخوطوم على غير ارامته وأقام فیپسا متلرضا مدت قصيرة ثم ”ندب الى 
التلعرة . 
۱ - علي باشا مي سنة ۱۲۷۰ : ۵۱۲۷۱ - ۱۸ : ۱۸۸۵ م 
وقي جادی الاول سنة ۸۱۲۷۰ فبداير 4هدام وجيت حکدارة السودان 
الى علي باشا مسري الارتاوطي قذهب الى الخرطوم.ولم يخرج منبلنالا الى سنار 
' شم عاد الى مصر بعد مدة قصيرة قيل وقد ملا جيويه من مال البلاد ولا سيا 
من جزيرة سنار . 
وف شوال سنة ۱۲۷۰ ه يوليو سنة 6م14 م توفي « عبساس باشا » الى 
رحمقاربه . وتولى بعده على مصر و سعيد بلشا » ابن عحمد. على باشل . 
۲ - علي بلشل شر كس سنة ۱۲۷۱ :۱۲۷۳۰ ه- ۱۸۵۵ : ۱۸۵۷ م 
وقي جادى الثاني سنة ۱۲۷۱ ه فبراير 1۸۵۵ م وصل الى انثرطوم علي 
باشا شر كس سکدازا على السودان . 
زيارة عبد الحلم بادا للسودان ٠:‏ وقي اول مدته ذهب الى السودان عبد 
الحلم بإشا ابن عمد علي بلشا زاثراً فافام في الخرطوم ايامآ وانتشی المواء 
الاصفر فاممّد الى جميع اقطار السودان. ومات به خلق كثير . 
وممن مات فيه من الاعيان الشيخ عبد القادر ابن الشيخ الزين شيخ مشايخ 
الخرطوم وسنار التقدم الذكر وكان رجا فاضا جلي سديد الرأي فحضر 
دفنه الاک المام وو کنله وجمیم وجوه البلاذ .. واعی.ابنه الزبير مكانه فخدم 
في الخرطوم مدة ثم نزل الى مصر فمئين معاون في نظارة الداخلية . وتوفي 
قیه الشيخ ياسين بخ مشایخ مديرية كردوفان وهو من الأ كابر العظام والشيخ 
الطريفي ابن‌اشیخ امد الریح العركي والفقیه عمر يقادي العالم الشپور وغبرم. 
ونلا اشتد الرض أثار الحككاء على عبد الم بترك الخرظوم فعاد ال‌مصی. 
زیارة سعید باشا تلسودات: وبعد زوال الوياهء ذهب سصد. بلشا والي مصر 
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الى السودان لتفقد أحواله قوضلالخرطوم في ۱۲ ینار سنة ۱۸۵۷ فساءه حاله 
وأقر" في بادي الرأي على آخلائه ولکن اعيان البلاد ومشایخهسا توساوا اليه 
بالحاح ان يمدل عن رأيه وقالوا له اذا أخليت البلاد مت الفوضى لا عالة 
وربما ل أذاها مصر فعدل عن رأيه وأمر پمدة اصلاحات فجمل الخرطوم 
وجزيرة سنار مديرية واحدة وفصلها عن باق المديريات وجعل كل مديرية 
مستقلة عن الاخری ترجع في أحتكامها الى مصر . ونظم البوستة بين اللخرطوم 
ومصر فسيكرها على الحجن بطريق کورسکو . وخفض ضرائب الأطیات 
والسواقي ومنع الجند من جمعپا فأناط ذلك ممشايخ- البلاد وقركر جمعها یمد 
الحصاد لا قبك. وأمر بعقد ناد من الأعيان في «لخرطوم كل سنة النظر في راحة 
البلاد . وکان عند اول وصوله الى بربر اعلن ابطال تجارة الرقيق التي كانت 
قد ائتشرت في السودان على ما سجي» ثم أنشأ محطة عسكرية على نهر اسبت 
لمراقبة تجارة الرقسق, وقطم دار النشاسین . وعاد الى مصر في ۱۳ ريسع الثاني 
سنة ۱۲۷۳ ه ۱۰ ديسمبر ۱۸۷۵ م . وقد رأى في سفرته هذه شدة لزوم 
تقریب‌السودان من مصر وتخفيض مشقة السفر اليه فعند عودته الى مصر کلف 
آلوسیو مونجل المبندس الفرنساوي فرمم له خريطة سکة حديد بين حلفا 
والخزطوم ولکن مالية مصر اذ ذاك لم تسمح باخراج هذا الشنروع الى حيتز 
الفعل . وصحب سعيد باشا في هذه السفرة الدكتور ابانه باشا فكتب فیبا 
کتابا نفيسا . 
- اراکیل بك سنة ۱۲۷۳ : ۱۳۷۵ ه- ۱۸۵۷ : ۱۸۵۹ م 

وکان سميد باشا قد استصحب. معه الى السودان اراكيل بك الارمني 
اللقب بالفرنساوي فلا نظم المديريات على ما مر" عزل عليياشًا شر كس وعين 
اراكيل بك مديراً على الخرطوم فمکث فيا الى ارت ترفاه الله في صفر سنة 
۰۵ هم سبتمبر ۱۸۰۹ م وقد أمثاز بحسن السياسة ولين العريكة قبل ان 
مشايخ الشكزية وغیرم آنکروا على سعيد باشا تمنينه حاکن علیهم وهو 


سیب 


الباسبٌ الأول ی پوپ في ای الح للصري للسودان 


نصراني من غير دينهم فآبوا مقابلته وجمعوا جموعبم الثورة فركب اراکیل ‏ 
بك مچینه وسار وحده حق أناخ بين یدیم وقال « ان كنت ان السبب في 
عصیانک فپا اا الآن بين ايديم فافعادا بي ما تشاژون على ان تعودوا ال 
الولاء اذ يمز علي“ ان تخرجوا عن طاعة ولي امرك يسبي » فعجب زعاء 
الثورة من جزأته وحسن اساوبه وطابت تفوسهم ورجموا جما عزموا عليه 
وصحيوه الى الخرطوم . وكتب اراكيل باك خبر الحادئة الى سعيد اشا في 
مصر فبعث في طلب زعماء الثزرة فأرسل له الشيخ احمد اباسن شيخ الشكرية 
والفقيه ابراهم عبد الدافع صاحب تريخ سنار التقدم الذكر فسجنها 
پالاسکندرية مدة ثم افرج عنها وأرجعها الى السودان يمد ان حلفا له 
ین الطاعة . 


4 - حسن يك سلامة سنة ۱۲۷۵ : ۱۳۷۸ هاب وهم( : ۹۳م 


وق رجب سنة ۱۲۷۵ ه 1404م سمي حسن بك سلامه الشر كسي مدير 
على الخرطوم ولكن م تطل مدته قبل وكان فظ الاخلاق سبیء الادارة قليل 
الخبرة في سياسة البلاد إلا انه كان دين كثير الصلوات حسن الاعتقاد عفيف 


۵ - عمد يك رامخ سنة ۱۲۷۸ : ۱۳۷۹ ۵ - ۱۸۹۲ : ۱۸۱۳ م 


وقي حرم سنة ۱۲۷۸ ه پرلیو ۱۸۱۲ م أعزل حسن بك واععي محمد بك 
راسخ مدير التا کا مدير الخرطوم فجضر اليها في شهر صفر وکان يحب الطرب 
والغناء . ومن ما ره القصر الشور باسمه تجاه سراي الخرطوم . 


وي أيامه ألقى سعيد باشا النظام الذي سنته عند زیارنه للسودان في 
استقلال المديريات عن الخرطوم.ورجوعبا في أحكامبا الى مصر وأعاد النظام 
القدم في جمل الخرطوم مر كرا عاما للسودان . 


الباسب الأول 


کل / E‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 
٩‏ - مومی باشا مدي سنة ۱۲۷۹ : ۵۱۲۸۱ - ۱۸۱۳ :2۱۸۲۵۰ 


وق 4 صفر سنة ۱۲۷۹ ه ۱ أوغسطوس ۱۸۱۳ م قدم مومی باشا حدي 
حاكا عاما للسودان فجمل مر کزه الخرطوم وبقي محمد بلك راسخ مدير فيها 
وکان. لموبى باشا خدمات جمة في اكش جات السودان وقد أتمع عدة ثورات 
محلية في كردوفان وتقلي واسمه ممروف في البلاد فقابله أهلبا باحتفال عظم 
فتلا علییم الفرمان الناطق بتصينه حاکن) عام على السودان ثم أرسل الى 
المديرين, ومشايخ البلاد وأعباتها فعقد معهم مجلا وسن قوانن جديدة جمع 
الضرائب فأعطى كل فلاح « سر كيا » بيده لیدفع ما 'جمل عليه من الضرائب 
على ثلاثة أقساط معيئة في السنة و کما دفم قسطاً قد له في « الشري » الذي 
بيده کا قبد في يرمية الصراف وجمل منالآهالي نظار اقسام ومعاونين وأمرهم 
فلبسوا اللابس العثانية وبذلك حسلت الال وسپل تحصيل الاموال ٠.‏ 

القلدبلت والحبشة + وق أيامه كار تمداي الاحباش على الحدود ودخل 
ألوف من المربات وفيهم الشيخ اد ابوجن شيخ عربان رفاعه الشرق في 
حرايتهم فجبز جیشا كبير من الجدود المصرية المنظمة والباشبوزق وسار في ۲ 
چیادی الآخرة سنة ۱۲۷۹ ۵ ۲۵ نویر 1859م الى بلاد القلابات فأخذ بعض 
الجيش ودخل البشة فامتنع الحبش في الجبال فماد الى القلابات ومعه المربان 
الذين كانوا قد مجروا البلاد فأمنبم وردام الى بلادم . وشرع في تحصين 
القلابات فاقام فیا« استحكاما » منیماً وحمتنه بالدافع واورطتين من الجهادية 
وجمل عليه آدم بك قومندانا وضرب علالقلابات جزية سنوية قدرهاء ۲٠٠۰‏ 
ريال . ثم ارسل جیشاً الى اولاد اللك نمر فاکتسح بلادم کا سيجي, . رذهب 
الى التاکا فکث فما مدة ثم رجع الى الخرطوم في ۲۲ القعدة سنة ۱۲۷۹ ه 
۱ ماو ۱۲۸۳ م . 

وان على التكارنة اذ داك الشيخ جمعة ابو ذقن جاء بسد الشیخ اجمد أبن 
الشيخ ميري المار ذكره فقبل المزية وامتتع عن اداما الى ملك الحبشة و.لكنه 


اباس الأول کال ا في تاربخ الفتح للصري للسودان 


0 بزل يهدي.النه الأنسجة والأردية والسروج والساعات والخيل الدتقلاوية با 
قيمته اريمة:1لاف ريال. ون ملك الحبشة يهدي.البه: اليل والیشال رالد 
وغيوها حما يتعمير سوق القلابات وترويج التجارة بين السودان والطبشة . 
وضرب الشيخ جمه الجزية على جمبع واردات الحبشة من رقيق وخيل وبقر 
وجیر وغنم وسن وذهب وشمم وزباد وبن وقح وجدس وقول وحص وشعير 
ومن وزيدة كا ضرب ملك الحبشة. الجزية على وازدات السومان في سوق 
ومناي على ) ايام من القلابلت ... 

وخلف. الشیخ ابو ذقق. عفى الشکای نة الشيخ, صالح, ادرریس من مجاوری‌الاز هر 
الذي كان اماما؛شامع القلااات وكلت» رجا شجاعا صالحاً عبوبا: وقد بقي على 
التكارنة الی, ات کانت الثورة. الهدية .کات له مم ماما من الان مل سنبينه 
إن شلء اش . 

عود الى اؤلاذ الملك نمر في ميقبة : تعسدم ال اولاد الملك غرازفادی 
رتم بعد انتصارم على تنكارنة القلااك.وازداد عنده المباجرين الليم وکان 
قي جملة مولاه رجل من قبي" ا حنادي القاطنة بديرية الشرقنة بمصر كان سنجقا 
ف عنکی برير فعينه ٩‏ - امعاعیل باشا اب جبل » على, سين تفر ورأرسله 
لجع الضرائب من عربال: رفاعه' الكشرق فأقام عل ذلك سنة ونصف سنة الى ان 
قدم « ۱۱ س علي. باشااسري » والنا:عل السردالة فمزله وأرجمة الى يرير 
ثم ل يلبث ات طلبه الى الخرطوم فلبى الطلب ونزل في طزيقة علد 
صديق. له في. شندي یسمی بشير اغا الشنجق. فقال. له صديقه جثت اليوم من 
الخرطوم فسمست قنپا ان المتكندان عازم. علق استرداد البلغ الفي. انتزلیت 
عليه من المتكومة سدة خدمتك في. رفاعه الشرق محسة ان. امعلعيل باشل انا 
جیل قد استخدمك بلا وجه مالي اذ.لم يكن لك عمل فن: ميزانية السودات . 
وهذا اطکدار عل ملظم لي. رجل عطلتي مستند. لا م٠‏ له إلا جسم الال 
وانته رل جليل: اقدی رقع المقام قلا يحم بك ان تعرض ننسلك للاهانة 
والرأي عندي ان تود الى بربر وتجمم له من المال مل يدضيه: و إلا زجك تي 


اباس الأول ا في تاريخ الفتح المصري للسودان 
کاخ الم 

السجن حق تدفع الفلس الاخير . فاما سمع ابو رواش مقالة بشير اغا هاله 
"مر وعزم من ساعته على الخروج من ارض الحكومة فرجع الى بربر وجپز 
رساله وخيوله وأمتعته وفر الى أولاد الملك مر في ميقبة ففرحوا به وكان لهم 
أكير تصير . 

ومن لجأ اليهم فراراً .سن وجه اطکومة فتقووا به «ممود المحلاوي» وهو 
:تاجر من جمافرة اسنا كان في كنلا یتجر في البضائم الارربية فوقمت القرعة 
المسكرية عليه في مصر فجنتده مدير كسلا وألقه بالجبادية ولا كانت سنة 
۷۹ ۱۸۵4 فر" ماربا الى اولاد اللك نمر وتزوج ببنت الشیخ ابي رواش 
واتحد ممم على الفزو . وقد وجهوا أكثر غزواتهم على الشكرية والضبائية 
حتى اضطر الشكرية ان يماهدوم على جزية سنوية يدفعوتها م ليأمنوا شرم 
ومع ذلك لم يزالوا على التمدي حت قتلابو رواش في غزوة غزوا بها سبدرات 
وبقي احلاوي الى ان ارسل موسی باشا:الفزوة التي مر" ذكرها بطب الامان 
وعاد الى كسلا فحضر ثورة الجبهادية فيها کا سيجيء . 

هذا ويظبر ان الاك عمر واشوته كارا قد ملتوا عيثة الفزو قبل فرار 
الشيخ ابي رواش اليهم وحنوا الى وطنهم فبعثرا في طلب الامان من الحكومة 
للمودة الى السودان وکانت. النکومة. تودة تأليفم وحلیم على الطاعة فبعث 
اليهم النفور له سمید باشا بالامان وهاك صورة ما آرسله الى الملك عمر بتاریخ 
۷ حرم سنة ۱۲۷۱ ۸ ۱۰ او کتویر سنة ۱۸۵1 م نره ٩‏ سايره : 

«قد صدر هذا الفرمان البموث بالتشسريف والامان الىعمدة أمثاله الکرمین 
الشيخ عمر.ولد مر أعلم انه قد طزق مسامعنا انپاه علي باشا حمكدار السودان 
انك في حنين الى وطنك وأنك على مزيد الرغبة والاشتباق الى الرجمی 
ديارك انت ومن يليك من الاقارب والاتباع عاقداً نيتك على حصول العمار في 
علك وبذل عزية صذاقتك في اداء الطلبات الميرية لتفوز محمیل التقرب پالان 
البپية وانك علقث انتقالك من الغربة الى الوطن على تحصیل هذا الفرمان 
النتقكد به شرفاً وتحظى به بالطیان والامان فافتضت ارادتنا اجابة مسوولك 


اباب الأول ENES‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


باصدار هذا اليك ليم به مرادك وليطرق مسامعنا بعد هذا رات صداقتك ` 
ویب ل من فا جا يق بالك فمليك محمیل السمي في أحسن 
امالك » 

ل ا 
باشا سردي » على السودان مؤرخ في 74 ربع اول سنة ۱۲۷۲ ه 4 دیساد 
سنة ه186 تمرة ۱۳ ومنه یسم ع الاين في جرت بين اولاد اللك غر 
وحکومة السودان بشأن المودة ال اوطامم 

جرس اه رام یبای ERE‏ 
نمرة ه ومعپا مذاكرة آجراها مع اللك حسن وأخیه اللك عماره اولاد اللك 
مر بناء على الامان السابتى اعطاوه من لدا الييم وال أخييم الملك عر وأمرن. 
السابق صدوره الى المكدارية في ۲۰ ل سنة ۱۲۷۱ ه وقد عل لدينا انه صار 
اعطاؤم الراجة التامة ونيل ما قصدوه والطیان والامان وذلك انه سل اليوم 
في اعطائهم كافة أطياتهم وأملاکهم ... وأما الشيخ الحسن فبا هو ناظر على 
عموم مديرية برير الآن و كذا المتسبحين الذي نكالرا معا ومع أخيها وضیحضروه 
شيا فشيئا . وقد اشتاروا الاقامة با محل المسمى الجيره بين الصوفي والمران 
بمديرية الخرطوم لا رأوا ات أرضه طيبة للغاية وفي غاية الاتساع وليس لأحد 
فيه ملك وانه بنزول الامطار بزرعون به وقد أقام به نحو مائني نفر من 
حضروا. من الحبشة وسيحضر الباقون شیثاً فشيئا مع اخيهم مجمیم تملقاتهم 
ويكون استکیال حضورم واستبطانهم في ذلك امحل في ظرف سنة كاملة او 
اقل لبولة تخليص علائفمم من هناك )ا تعپدوا ... 

واما الاربعاية خيالالراغب الملك عر ترتيبها لبقم يها تحت طلباطکومة 
فمن كون لد الآن لم يتوطن بحل اقامته ومجري راحة أهاليه .وجاعتة وينظر 
في أمر أطيانه وأملاكه وتظبر منه علامات الصداقة والمارية فكيف الآن 
يجري ترتيبها . وحیث تبين أن الانفار الذين معه نحو الستين حل تقریبا من: 
خسة عشر الف نفر وما حضر منهم الا.الایتا نفر الذين توطنوا بالجيره وقد 


اباب الأول 11 في ناريخ الفتح الصري للسودان 


تملقت ارادتضا حصول الامن والامان الى اولاد الملك نمر جنيما وقرارم في 
أوطانهم في غاية الراحة حسما جبلت عليه مراجنا من الرأفة والشفقة عل العباد 
وإعطاء الرعية ما يذبغي ها وقد سرت عدالتا باصد ار تلیسپات من المحكدارية 
بریجوع أملاكبم وأطيانم الم ويكف الحكام ومشايخ الجبات عن التعرض 
الى اتباعپم فعد أصدرنا هذا حضرتع لتباشروا ادخال البشی عليهم ليجمموا 
اطرافهم ويستوطنوا باحل الذي تخيروه وطنا لأنفسهم وجاعتيم ویب‌ادروا 
بإجراء ما فيه رضانا لینالوا ازدياد الراحة والسلام » اه  .‏ 

ولكن يظبر ان أب زواش ثنى عزمبم عن التسلم وتقووا به فمادوا ال 
ملبق بعهم ا مر" وبقوا الى ان نقض الرأس طرزه احد كبار الحيشة على 
املك ثبودورس فال الملك عمر المساعدة بالاسلحة والجبخانة فتوقف عن 
اعانته خشية الملك ثيودورس فغضب منه وأغار عليه في ميقبة فقتل واكتسح 
بلامه وكان ذلك في أواسط جمادى الاولى سنة ۲۸۲٠ھ‏ أوائل اكتوبر م 
ففر” من سلم من الدار وعدتهم نحو الف نفر الى القضارف طالبين العفو والامان 
من الحككومة فأمنتهم فحضر بعضهم بقيادة اکبرم عمارة الى شندي ومعه محمد 
ابن مر وعينت الملك عمارة ناظراً على الجعليين شات في شندي وبقي البعض 
الآخر ني الصوني مع خالد ابن الملك عر الى ان كانت الثورة المهدية فکان من 

آعز" أنصارها ڳا سيجيء . . 


السر صمویل باکر واكتشاف منابع النيل الابیش 
سنة ۱۸۳ ۰ ۱۸۹۵ م 


وق ايام مومى باشا قدم الى السودان السر صویل باکر من کبار السياح 
الانکلیز قاصداً اکتشاف منابع النيل الابيض على نفقته اطناصة . وکانت 
الجعية البغرافية الانکليزية قد أرسلت الرحالتین سبيك وغرانت سنة ۸١۸٠م‏ 
لاکتشافپا عن طریق زتجبار فاكتشفا بحيرة فکترریا نيائزه في ۲۸ پوليو سنة 
۲ م وسیاما على اسم. ملکتها کا مر" في الکلام على النيل . وکان مسد 


اباب الأول 41100 في تاربخ الفتح الصري للسودان 
علي باشا قد ارسل بعد فتح سار عدة حملات من الخرطوم لاكتشاف متايع 
النيل الابيض فوصلت آخر مل سنة ۱۸4۱ م الى كوندوكرو وم تلمد‌ها , 
بسیب الشلالات التي الى جنوبیپا . فأراد السر صویل باكر بسد سفر .سبيك 
وغرانت عن طریق زنجبار ان يذهب عنطريق الخرطوم ويستطرد الاكتشاف 
من کوندو کرو بالبد عل رجساء ان يلتقي بالرحالتین المذكورين فیکون نجدة 
هیا ويشاركينا في فخر الاكتشاف . فخرج من الخرطوم في ۱۸ دیسمبر سنة 
۲ م بمركبين. كبيرين وذهبية ومعه ۵) رجلا مسلحين بالبنادق و ۰ه من 
الخدم والبحارة و ۲۹ من الال والخيل والجير ومقدار كبير من اطبوب 
وبضمة صناديق من أساور النحاس والخرز اللوان الرائجة مناك بدل السسة ا 
مر. فوصل کوندو کرو في ۲ فبراير سلة 1458م وحط رحاله وأخذ يتأهب 
للفر برآ واذا بالرحالتين سبيك وغرانت قد أقبلا في ۱۵ منه فأخبراه باكتشاف 
يحيرة فکتوریا وانه م بزل امامه بحيرة اخرى ليكتشفبا 'قد أخيرها الآهاون 
بها وأعطياء خارطة بيرهما وجمیع ما علماه عنما ثم استطردا السفر شال الى 
اوروبا وسار باكر جنوبا في البر الشرتي بقصد اكتشاف تلك البحيرة حت أتی 
عليها في ۱4 مارس سنة 1456 م بعسد مماناة مشقات كثيرة وأخطار جمّة 
ولا سيا بسيب تجار الرقيق الذين كانوا قد انتشروا في تلك البلاد يعيثوت فيبا 
کا سيجيء وقد أناها او9 من‌ابنوب ثم جال فیپا بمراكب. السود فأتى ثماليها 
ورأى مصب النيل الآتي من تحبرة فکتوریا وتخرج التيسل الابيض الذاهب 
شال وسماها اموارد نيائزه على اسم ولي عبد انكلترا ني ذلك الین . ثم عاد 
الى کوندو کرو وسار .متها بذهبيته ومركبيه حتى وصل الخرطوم في ۳ مایر 
سنة 1456 م فأقام فييا الى ۳۰ يرنيو وخرج منها في ذلك الوم الى بریر 
فسواكن فبلاد الانكليز فوصلها في اكتوبر سنة ۱۸۰ م . 

وقد صحبه فيهذه السفرة امرأته اميامة الفاضلة فقاسعته مشاقبا وأخطارها 
ولظفت. عنما وأتصایپا وأعانته على حل" الشاکل التي عرضت اه مع تجار 


اباب الأول اال ك في تاريخ الفتح الصري للسودان . 
الرقیق حتى انها أنجئه من خطر القتل.مرتين ولولاها ما سلم ولا فاز باگراد. 
فحبذا المرأة امرأة باكر . 

وف ۲٩‏ رجب منة ۱۲۷۹ ه ۱۷ ینابر سنة ١45‏ م. توفي سعيد باشا ال 
رحمة ربه وتولی بمده على مصر و اسماعیل باشا» ثاني أنجال ابراهم باشا فاهتم 
للسودان اماما عظیما وقد سر" من اعمال موسی باشا فيه فأنعم عليه برتبة 
فريق فعمل مپرجانا عظیمت "زینت له البلاد . وني ۲۳ حرم سنة ۱۳۸۰ هم 
۰ يوليو سنة ۱۸٩۳‏ م ذهب الى مصر قادی الشکر لاسماعيل باشا على 
انعامه وأطلمه على حال البلاد وعاد الى الخرطوم فبقي فيها الى ان توفاه الله 
في ۸ شوال سنة ۸۱ + مارس سنة ۱۸:۵ م قدفن هناك . وقد سارت 
البلاد في ايامه على أحسن نظام وكان فيها من ابلند نحو ۰ ۳۰ من نظامية 
وباشبرزق . : 

جبال تقلي : وکان على جبال تقلي في ايام موسی باشا ملك يسمى اللك 
ناصر؟ً اشتهر بالقسوة والصرامة في العقاب فکان اذا غضب من شخص وضعه 
عاریا مکتوفا على حجر می حن يموت . وقد حکی لي بمض ممارفه ما 
دل“ على تناميه في القسوة الوحشية قال : ان صائغا من صاغة الابيتض “مع 
بقسوته وكان "یذیب فضة على النار فلا سالت قال ه حق هذا السائل ات 
یصب" في انف الملك ناصر جزاء قسوته وظسه فلغ ابر اللك ناصراً فعزم 
على الابقاع به وأركن الى الحيلة فأرسل'اليه اربع جوار هدية وسأله ان 
يحضر مع الرسول الى الجبل ليصوغ بمض اللى لنسائه ووعده بمكافأة جليلة 
فذمب الصائغ فأعطاه بعض الفضة والذهب فصاغها له ثم أعطاه فضة وسأله 
ان ”يلما على النار ولا سالت قال له : أتذكر انك اشتبیت مرة في الابيتض 
ان بصب" مثل هذا السائل في أنفي ؟ فسکت الصائغ وألجم لسانه فأمر يعض 
العبيد فتجدوه ثم آخذ الفضة وصیّبا في أنفه وهي مماة فتورم دماغه ومات 
لاعته . وقد ارسل ولاة السودان املات عليه قصد إذلاله فقصروا عته . 


وبقي على قرده حق وقع خلاف بینه وبين اين عمه آدم دبالو. وكان آهل قد 


لشف 


في تاريخ الفتح الصري للسودان 


اسماعيل باشا الخديوى الأسبق 


اباب الأول EE‏ 0 في تاريخ الفتح المصري للسودان 


سثموه لكثرة ظامه وقسوته فنصروا ابن مه عليه ففر بمائلته الى موسى باشا 
ني الخرطوم فأرسله الى اسماعیل باشا بمصر ثم عاد الى السودان فقطن جزيرة 
معتوق في بلاد سنار ومات هناك . واما اللك آدم دباله فانه بقي على جبال 
تقلي حتى كانت الثورة المبدية فكان له فيها من الشآن ما نذكره في عل . 

حرب العقال ٠‏ وني هذه الأثناء“وقع في بادية كردوفان حرب شديدة بين 
عربان حمر وقائدم الشیخ مكي ود الم وبين عربان الكبابيش وقائدم الشبخ 
فضل الله ود سام اشتبرت محرب العقال.لأن كلا الفريقين جمم رجاله وأولاده 
الى ساحة اطرب وعقل الابل وعوال على النصر او الرت وتقاتلا طويلا 
مستفتلین فانتصر الجر وغنموا نحاس الکبابیش وأموالهم . وهذه اطرب بين 
حمر والكبابيش مع « قتلة القرطاس » بين حمر والعالية الار ذکرها في آريخ 
ذارقزر هما اشبر الحروب التي جرت في بادية السودان الغربي الى الآن وملا 
فیا أغاني* مشپورة في مدح الغالب وذم المغلوب . 


۷ - جعفر باشا صادق ۱۲۷۱ ه ۱۸٠٦١‏ م . وكلة مر فخري بك 


وبمد وفاة مومی باشا قام مر فخري بك بشؤون الاحکام الى ان حضر 
جمقر پاشا صادی من مصر حکداراً للسودان . 


ثورة الجهادية السود في كسلا سنة ۱۸۹۵ م » 


وقي أثناء ذلك ثار الجهادية السود في كسلا ثورة أدت الى سفك دماء 
كثيرة واستفرقت عدة اشهر وكأ السیب فيبا سوه إدارة القواد وتأخر 
الحكومة عن دقع مرتبات الجند . وتفصيل ذلك على ما رواه لي الثقاة الذين 
شہدوا الثورة : انه كان في« استحكام » كسلا في ذلك الحين الاي فيه نحو 
۰ من الجبادية السود ومعم نحو الف نفر منالباشبوزق الاتراك والشايقية 
وكان المدير على كسلا ابراهم بك ادم. فلا كان شهر شوال سنة ١74١ه‏ مارس 
6م .خطر لمدبر ان برسل غزوة على جبال البارية والبازه فأصدر أمره 


السودان ده +» 


ي دي اق سس 


لأورطة من‌ابمپادية وبعضالباشبوزق بالتأمب للغزوة وكان قد مضی على الججادية 
ستة أشبر لم يقبضوا فيها رواتبهم فرفضوا الامر وقالوا :« لا تسافر حق نقبض 
المتآخر من رواتبنا » فاما بلغ خطاب افندي قومندان الاورطة قوهم غضب 
وقال : « أأصبح للعبيد شأن یمصون به الامر فوالله لأسوقنهم الى الفزاة 
بالسياط » فازداد السود تصلبا وعناداً ولا جاء الميماد المضروب خرجوا من 
الاستحكام ووقفوا عند باب سبدرات طابوراً فجمعوا اسلحتهم امامهم کوماً 
وارساوا يخبرون خطاب‌افندي انهم لا ينثقلون من مکانېمحق يقبضوا رواتبهم 
بعامپا وان کان لم بزل ينوي تنفيذ انمره بالسياط کا قال فليفعل. فجاءم خطاب 
افندي عل‌جواده ونادی بهم «سلاح آل» فهجموا عليه وآوسموه شتماً وضربا 
بالعمي وكان نساؤم من ورام يشجمئهم وبزرغطن لهم فلجاً خطاب افندي 
الى الفرار واخبر المدير ماکان فاهتم للامر وخشي امتداد الثورة الى الألآي كله 
وكانت الجبخانة ) النغيرة ) بيد ملازم منم فاخرجپا من يده وسابها ال 
ضابط من ضباط الباشبوزق الاتراك وجمع التجار الفاربة واهل البلد لحم 
وم الى الباشبوزق وفرقهم على أبراج السور , ١‏ 

اما العصاة فائهم حملوا سلاحهم وساروا في وجوههم نحو سبدرات وكان 
خطاب افندي قد وجه اليما بعض المساكر الباشبوزق بمدفعين و ٩۰‏ صندوق | 
خبشانة عم علی۳۰ جملا ليتقدموا الفزوة فأدر كبمالعصاة عی‌الطریق و استولوا 
على الجبخانة والدفعین بعد ان فتکوا بالساکر وضربرا قائدم السر سواري 
سمید اغا ابا فلقة فأئخنوه وتر کوه بين حي ومیت ونزلوا في سبدرات. فعقد 
المدير اديا من الضباط والتجار والاعیان" للنظر في امر الاورطة فأقروا على 
ان يرسنوا اليهم رواتبهم التأخرة ومدار كة الامر بالي هي احسن حق تطمان 
نفوسیم او ثم ينفذون فيم ریم وكان في خزينة كسلا بمض نقود مودعة 
آمانة فقر" رأبهم .على اعطامم إياها حتی بتیشر الال فئاره“ الى علپا . وکان 
في كلا اذ ذال الاستاذ السيد الحسن ابن الاستاذ السید عمد الرخني موسس 
الطريقة المرغنية فيالسودان فتکفّل بالامر له فحملالنقود وجاء الى سبدرات_ 


E‏ جد کتک 045 انوت شوه ور 


« 


الباسب الأول ی تاريخ الفغح للصري للسودان 
کا ا يس اس سم حسمت 


فوزعپا على المصاة على التساوي فأصا بكلا منم اربعة ريالات ثم عنفبم على 
مسلكهم وطلب اليهم ان برجموا الى كلا فرضوا على ان يكون غير خطاب 
افندي قومنداناً عليهم فعاد الاستاذ الى كسلا وأخبر المدير با كان فأرسل اليهم 
عؤان بك قامعام المساكر اليقودهم ويغزو بهم الجبال فقاباوه بالطاعة وساروا 
معه في الغزوة فأقاموا فيبا ثلاثة اشپر وعادوا الى كسلا . 

وكان المدير في أثناء ذلك قد كتب الى الاواء حسن باشا فيالخرطوم يخيده 
بما حدث فأرسل حسن باشا الميرالاي علي بك ابر ودان لاستلام قيادة الألاي 
ثم حضر بنفسه على الاثر ومعه اسماعيل بك اپرب للنظر فيالامر فوصل كسلا 
قبل رجوع الاورطة بشبر : فاما حضرت عقد جلسا سريا للنظر في أمرها 
فاتفئق رأهم على ان پوزعوا المساكر على عربان المدندوة محجة جمع الشراثب ؟ 
ثم يأمروا العربان بالقبش عليهم فصدر الامر للاورطة فشرجت الىالميتكئاب 
بقيادة المير الاي علي بك ابو ودان . ولا کان وم الائدين ۷ صفر سنة ۱۲۸۲ه 
۷ ونيو سنة ۵ ¢ أمر علي بك ضباط الاورطة وکان أكثرم من‌الصربین 
بالتفرق بين القبائل مع الضرائب فأدرك الساکر" ان بو وضو 
السفر ولا أغلظ هم الضباط فيالحطاب هجموا عليهم فقتلوا أكثرهم وانتشروا 
قي البلدة فنببوها وانقلبوا راجعين الى كسلا . 

اما علي بك ابو ودان فانه نجا منهم بکل مشقة وخفة الى كسلا فوصلبا 
قبلهم وأخبر اللواء والمدير با كان فخرجا من منازلما التي كانت داخل قشلاق 
( ثكنة ) ابپادپة ودخلا ديران المديرية بعائلاتهها وأخذا بستمدان للاقاة المصاة 
وكات السر سواري سميد اغا قد شفيت جراحه فأمراه بالحافظة على الذخيرة 
مع عساكر ه وجمعا الاسلحة من الاورط الثلائة الباقية في كسلا وبدل ان 
یضماها في خزينة السلاح وضعاها في القشلاق . وكان الشايقية الباشبوزق 
مقيمين خارج السور فأدخلام داخل السور وضمام الى المفارية وغيرهم من 
سكان المدينة وفزتقام على الابراج وأمرام بضرب عساكر الاورطة علد 
وصوفا وأقاما في برج اطلانقة بين البابين الغربيين . وني صباح الاربماء ٠١‏ 
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الباسب الأول 5 و في تاريخ القتح المصري للسودان 
صفر سنة ۱۲۸۲ هاه پولبو سنة ۶۰ م حضرت الاورطة سائرة بالانتظام 
المسكري فاما شاهداها بهذا الانتظام أمرا بمدم التعرض فا ودخلا ديات 
المديرية فتحصنا به فما اققرب العصا: من باب الجنائن أطلق عليهم الباو كبائي 

عمد اغا المردلي عيار؟ ناريا على خلاف الامر فقتل مشهم شاويش؟ شا وقال هذا 
ثأر ابن عمي الذي قتل يوم الثورة عند سلب الجبخانة ثم أطلق عياراً ناريا 
آخر فقتل اومباشيا فپاج عساكر الاورطة اذ ذاك ودخاوا القشلای وكان 
فیسه الضباط المصريين وعدتهم ستة وعشرون فقتلوهم عن آخرم أما خطاب 
افندي فبعد ان قتلوه وضعوا علیه-یییس) وأحرقوه بالنار ثم اجتمع علیهم 
الاورط الثلاثة الباقية وتعصبزا للجنسية ضد الاتراك والعرب وكسروا أبواب 
الغرف التي وضع فيه سلاحهم فأاخدوه وتحصنوا في القشلاق: وفتحواءفيه 
المزاغيل وقطموا السابة واتتشر أكثرم في البيوت ينببون ویسلبون . وكان 
السيد حسن.الرغني قد ذهب الى سبدرات فأرسل أليه المدير يدعوه فحضر في 
١‏ صفر سنا ۱۲۸۲ پزلمه سنة 1450 الى حلة الخلائفة غربي الاستحكام 
و كتب الى العصاة يسام الکف عن المرب وسلتم الکتاب الى احد خلفائه 
فرفعه على قصبة .ودخل به الاستحکام وهو ينادي جاءمك. کناب السيد الحسن 
فتلقاه الخصاة بالقبول وكفوا. عن: الحرب. ثم:دخل الانتاذ فبرعوا اليه يقباون 
ا يديه وشكوا اليهم أمرم . فوعدهم بالراحة ثم ذمب الى اللواء والمدير وعقد 
مجلا النظر في تسكين الفتنة فقر" الرأي المرة الثانية على استخدام العريان 
القبض عليهم فجمعوا جموعا كثيرة من خيالة وقراية من المدندوة واللائقة 
وعرب سبدرات والجادين وبني عامر ووضعوم في الخاقية . ثم ذهب السيد 
الحسن الى الجبادية وقال لمم لقد اتفق الرأي على ان تخرجوا من الاستتحكام 
جنيع أمتعتكم وتذهبوا الى حيث تشاؤون فشمر الجبادية ان في الامر مكيدة 
كالتي كيدت لهم في الیتکناب فأبوا ان .مخرجرا إلا اذا أعطي كل منهم 1 
طلقة من الجبخانة لیوا بها أنفسبم اذا 'غدر بهم فائفق. رأي الجيع على 
اجابة طلبهم إلا سعيد اغا ابو فلقه المولج في حفظ الجبخانة وصاحب الثأر 


الباسب الأول 


SEE‏ ا i‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


على العصاة ا مر فانه رفض هذا الرأي بتاتا وقال « اني لا اعترف بسلطة 
احد منک عل" وأحسب نفسي مسؤولاً عن الجبخانة من افندینا رأسا » . 
فأجابه المدير واللواء داذا نحن ل نمطبم القدر القلي ل الذي طلبوه من الجبخانة 
فلا حية لنا في القبض عليهم بل نخشى ان يهاجموك فيقتلوك انت ورجالك 
ويستولون على الجبخانة كلها فبقي ان نختار آمون الشرين ونمطيهم ما سألوه 
ثم ننظر الى رأينا فيبم » قال سعيد اغا « أأهون الشرتين تختارون في تسليمم 
جبخانة الحككومة الى عصاة خونة تمردوا عليما وقتلوا الجم الغفير من رجالا 
آي الدنياء.شر اعظم من ان يظبر.رجسال العسكرية امین امام 0 7 
الجواري فيلوا هم بمطاليب . ما آنزل .الله بها من سلطان ؤيمطوتهم الجبخا 
ليستخدموها في حرم . اليس الأجدر بنا ان ندعوم الى الطاعة فان ۷ 
خاربنام حتى فزن او متنا مشرفين . ومع ذلك فاختازوا انم لأنفي ما 
تشاؤون اما انا فقد اخترت الموت على التسلم بمطالب.هؤلاء الاجلاف واذا 
هاجموني: ني حلي وعجزت عن صدم فاني از کب برميلا من البارود وأشعل 
البار في الجبخانة كلا فاقتل نفسي ولا آنکتنم من .طلقة واحدة مثبا » , 

وبلغ العصاة هذا القول‌فتر كوا السفر وانقسموا اربع فزق حسب‌اجناسیم 
الدنكة وإلفور والنوبة والمولتدين فتولى كل فرقة رئيس منیم وانتشروا في 
البندر ینپبون ويسلبون ونزلت فرقة الدنكة على منزل الحاج اجد ود عجیب 
وكان فيه مطمورة غلة فقتلوا الحاج احمد المذكور وآأخاه.وتقدموا الى باب 
المطمورة. لاخراج الغلة وكان للحاج امد بلت تسمى آمنة فلا رأت أباها 
وع مقتولين هان عليبا الوت فاخذت سیفا ووقفت في الباب فصدعم عن 
الدخول وقتلت خمسة منهم فتسلقوا السقف ونقبوه. ونزلوا الما فقتلوها 
وأخذوا الغلة . 

وكان المدير قد ازسل يطلب المدد من عمر فخري بلك في الخرطوم ورفع 
فخري بك الخبر الى اسماعيل باشا صر .هاهتمسماعيل باشأ بالآمر حق‌الامتام 
وبعث يجعفر باشا صادق والباً .على السودان فذهپ اليه عن طريق كور سكو. 


باس الأول سي في تاربخ الفتح الصري للسودان 
م SE‏ ا تا انس 3 يت 


وجمل جعفر. پاشا مظهر وكيا له وأرسله يجيش ومدفمين الى كلا لاشناد 
الثورة فذهب اليا عن طريق سواكن. وبعث بالاوامر الشدهة الىعمر فخري 
بك لسادر الى ارسال التحدات من حامیات آلبلاد الى أن بصل مدد مصر . 

وكان اول من وصل الى كسلا مدداً السر سواري علي كاشف الكردي 
ومعه ۰۰) رجل من الباشبوزق جاءها من القضارف في "أواخر يوليو منة 
٥‏ م ونزل في دیوان المديرية . ويعد وصوله ببضعة ایام خرج احد رجاله 
يجمه ليرعاء فلقيه جباعة من الجبهادية السود فسلبوه جسله وملاحه وجبشانته 

فماد الى علي كاشف شاكيا فغضب علي كاشف وضرب طبل الحرب وتهيا 

للقتال . وكان اليد الحسن المرغني لا يزال مقیما داخل الاستحكام فأتى اليه ٠‏ : 
وسكّن غضبه وتكفل له بره" ال والسلاح ثم ذهب الى اطپادة وتلطف 
لمم قردوا الجل والسلاح ولكنهم أنكروا انهم أخغذوا شيئا من الجبخانة 
فصمم علي كاشف رأيه على استرجاع الجبخانة ولا لم بردوها خرج اليهم ليلا 
في ضوء القمر وأشعل فيم النار فقاباده باثثل ولا ثقل عليه الرصاص عاد الى 
ديران المديرية وتحصن به . وني اليوم التالي' فتح الجبادية الزاغل في القشلاق 
وال منازل التي في جواره وصاروا برمون المارة بالرصاص فقطعوا السابلة وحبسوا 
الناس في مثاز لهم مدة ۷ يرما حت حضر آدم بك من ود مدني فالخرطوم 
فبرير بمدد من الجنود المنظمة والباشبوزق فكفوا عن الحرب ٠.‏ 

اما آدم بك فكان من أعظم ضباط ابلیش المنظم وقد رى في مصر 
ورافق ابراهم باشا الى بر الشام فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة وكان , 
اسماعیل باشا يعرفه فا بلغه انه "ندب الى كسلا كتب اليه بالتركبة بتاریخ 
غرة جادنی الاولى سنة ۱۲۸۲ ه ۲۲ ستتمبر سنة 1456 م ما مفاده 8 

« عزتاو آدم بك ۱ 

« ورد لنا قي هذا البرید کتاب من عر فخري بك و کیل الكدارية 
سابقاً بتاريخ ۽ ربيع اول سنة ۱۲۸۲ ۵ ۲۸ يرليو سنة 1450م انك 'وجتبت 
بنفر من الساکر النظامية والباشبوزق الى كلا لاخاد الثورة وقد ارسلت” 


ع ويك د ا امم وق ام لمهت 


: في تاريخ الفتح الصري للسودان‎ 1 Ê 


منذ عشرين يرما جنسدا منظما ومدفمين بقيادة جعفر باشا مظبر وكيل 
الحكدارية مذه الغاية عبنها . على الي أؤمل انك تتمكن من اماد الثورة قبل 
وصوله فان عجزت عنبا وحدك فالي جازم انکا تقويان عليبا معا . وقد 
اتصل بي ان افراداً من العصاة يخْرجون من الاستحكام الى البلاد یمیشون 
ویفسدون فتعقب مثل مولاء وجازم أشد جزاه واذا خرج منهم جياعة كبيرة 
من مثة نفر الى مثة وخسین فجراد عليهم تخبة من فرسان الباشبوزق الذين 
استصحبتهم من الخرطوم ومن الجند المصرية المنظمة الذين اعتسادوا هواء البلاد 
ليطاردوهم حق یظفروا بهم قتلى او اسری اما الاسرى فسلمیم الى جعفر باشا 
لبفمل فومم رأيه . واني أعم بسالتك وحسن سياستك منذ كلت مع المرحوم 
والدنا في سوريا فحقق آماشابك وعنلدد انتباء الثررة احضر الى مصر 
والسلام » . ۷ 

فلا وصل آدم بك الى كسلا أنزل جنده مارج السور تجاه الباب الشرقي 
وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأما الى القشلاق حيث أقسام العصاة فأمر 
البروجي فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولا اجتمم الضباط عليه خاطبمم . 
قائ : « با أولادي ما هذا التمرد والعصيان اللذان جاهرتم بها ألستم اولاد 
أفندينا الذي شرفم بخدمته وأجرى لم الرزق والخيرات السنین الطوال 
أيمسن بم ان تعصوه وتنقضوا على حكومته وهو قد عبد الیک تأيبد سلطته 
في البلاد ؟ نعم ان مظاومون لعدم أخذم رواتبم في أوقاتها ولک ان ترفعوا 
أصواتم بالشكوى ولکنع خرجتم عن حد الشکوی ووسعتم الخرق .ومع 
هذا فاني ارجو اصلاح الامر وأخذ العفو لک من ولي النمم فاذا سألوم بعد 
الآن فقولوا انا لم نجد ضابطا عظیما من أبنساء جنسنا ترفع له شكوانا ليبلغها 
الى ولي“ نعمتنا فكان منا ما كان . وأريد منع الآن ان تخرجوا خارج السور 
فتقيموا بين جيل مکرام وجبل کسلا حت يصل الیک العفو ولا تنتروا بقوتكم 
وكثرة جوعع فان « يد الميري طوبلة » فسا انا قد جثت مجیش.من المساكر 
الود والباشبوزق وجاء قبلي جيش آخر والمدد آشر في الطريق من كردوفان 


الباسبٌ الأول 


وسئار وبري ومصر فاذا تماديتم في المصيان فام مجتممون عليم ويقتلونم شر 
قنلة فاقباوا النضح وساموا مرم اي" وانا آدبرع بحكي ومروءتي » . وآدم بك 
عربي الجنس وأبوه مد ضو البيت شيخ عربان دار حامد بكردوفات ولكنه 
كان شديد السمرة جد وعارفا بأخلاق السود حق كان ایظن أنه منم 
فاستأنوا به واطأنوا لكلامه خصوصا لآنه خاطبهم كاب فامتثلوا أمره 
وخرجوا من القشلاق الى الکات الذي عسنه لهم خارج السور . 3 

وبعد وصول آدم بك پاربمة ایام حضر الصاري ششمه عبد الله باشا من 
الخرطوم وبربر ومعه ثلائة ارادي من الباشبوزق فعسکر خارج السور. وعقد 


اللؤاء حسن باشا مجلس) في ديران الدبرية مع عبد الله باشا والمدين وآدم بك . 


وسائر الضباط والسناجق للنظر في شأن المصاة فقر" رأيهم على تجريدهم من 
السلاح وول موا الأمر لادم بك فساموه سلاحیم عن رضی . ثم عقد الضباط 
مجلا آخر النظر فيا يفعاونه: بعد فکان رأي الاكثرية على قتلبم فأنکر آدم 
بك هنذا الرأي وقال اني حلفت لمم بشرتي انه لا يقع عليهم حم إلا اذا 
صدقه أفندينا وعلى هذا ساموني سلاحیم فالان نرفع الامر الى افندينا والذي 
يأمر به نفعله . فاخذ الجلس برأيه ولکنه أقر* على شد واقیم الى ات ياتي 
الرد" بشأنهم من مصر فآمروا عساكر الباشبوزق فركبوا خيوهم واحتاطوا 
re‏ من كل جانب وأخذوا حبالا من الخمازن وشرعوا في تقييدهم وادشاهم في 
القشلاق جاعة بمد جاعة . وانهم لكذلك اذا ببلوكياشي من الباشبوزقي 
اختطف بنتا من يد شاويش من الآلاي لیتمکن: من تقيبده فبکت البلت 
فسأله ابوها ان بتر کہا وشأها خشتمه الباو كباشي ورفسه برجله. فأخرج: سكين 
من كمه وظمن الباو كباشي فقاله وماج السود فأمر عبد الله باشا الباشبوزق 
فأطلقوا الرصاص علیمم ففتلوا اكثرم وقبضوا عل الباقين قبض اليد وزجوم 
في السجن.. | 

ثم لم يكن إلا القليل حق حضر جمفر باشا مظبر مجنده وحقق أسباب 
الثورة . وكان الصاخ: عمد افندي ابا حظلك قد كشف حظه في الرمل فقيل 


ووو هه سس 


٠. 


الباسب الأول 


(f SES‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


له انه اذا بقي مع المدير يموت شنقة فانضم الى العصاة وذلك قبل جيء آدم 
يك من الخرطؤم بيومين فأمر جعفر باشا بشنقه فشنق.ثم شنت بعده اليوزباشي 
بشير اغا السوداني الذي. اتحد مع الجهادية بعد رجوعبم من المتكناب . أما 
الجبادية العصاة الذين ساموا من القتل فقد جعلبم ثلاث فثات فجمل الذين 
بدأوا بالثورة مع خطاب. افندي ثم عصوا في ال مكلاب فثة اولى.. والذين 
غصوا بعد رجوع الفثة الاولى من التکناب فئة انية . والذين كانوا متغيبين 
في الجبات خارج اليندر او الذين كانوا فيه وم بظپروا العصيان فش ثلثة . 
فح على رجال الفئة الاولى بالاعدام فأوثقوم وصفوم على خندق حفروه لهم 
في سفح جبل مکرام وضربوم بالرصاص فسقطوا في الخندق ثم ردموا الخندق 
فكان من الردم تل ظاهر . وح على رجال الفثة الثانية بالحيس الؤبد مع 
الاشنال الشاقة فاستخدموم اولآ في بناء المنازل التي خر‌بوها . وأما رجال 
الفئة الثالثة فقد نظم منم ۳ بلوكات وأبقاهم في المديرية . أما ابراهم بك 
أدم المدير فقد توفي قبل وصول جعفر باشا الى كسلا بأيام قليلة وكانت وفاته 
پنتة حق قيل انه شرب سما ليتخلص من الاهانة والعقاب . وتوفي بمده 
عبد الله باشا » ثم عغان بك . وكان اللواء حسن باشا قد أصيب بالاسبال قبل 
وصول جعفر باشا الى کسلا فتوفي بعد وصوله بأيام قليله . 

ومکذا انتبت ثورة الجهادية السود في كسلا بعد ان جرات الخراب على 
آملپا وضاع فيها الكثير من النفوس والاموال . ول تكتف بهذه بل جر"ت 
وراءها ذيلا أى حى وبائية تست عن فساد امواء لكثرة القتلى فات بها 
خلق كثير . 


۸ - جمفر باشا مظېر سنه ۱۳۸۲: ۱۲۸۷ ه = ۱۸ : 2۱۸۷۱ 


أما جعفر پاشا مظبر فائه بمد ان هدا الثورة في كسلا أقام حسن بك 
مدير عليها وتوجه الى الخرطوم وذمب آدم يلك إلى مصر طوعا للأمر فانعم 
عليه اسماعيل باشا برتبة اللواء وبالنيشان الجيدي الثاني وسمی جمفر باشا 


الباسبت الأول في تاريخ الت للصري للسودان 


مظپر حاكا عاما للسودات ی مربضا ال مصر ودخضل 
مظير باشا الخرطوم في ۱۷ شوال سنة ۱۲۸۲ ه ه مارس ۱۷۲ وثاني يدم 
دخوله قري الفرمان المالي محضور جمع حاقل من العلناء وأرباب الناصب 
والاعیان وبعد قراءته دخل الناس للسلام عليه وکان. هناك شاهين باشا الذي 
حضر بالنيابة عن اساعیل باشا لتنظم مالية السودان فمر”فه يجميع الداخلين 
عليه فخلع على الملا والوجباء أحسن الخلع. وجعل علي بلك فضلي و كيا له. 
ثم جمع المساكر السودانية من التاكا. وود مدني و کردوفان وغیرما وأرسلوم 
الى مصر وأتى بساکر مصرية عوضا علهم ٠‏ , 

وکان عند قدومه الى 'الخرطوم قد حمث. غلاه واشتد حت هاج الناس 
فأرسل بعض التجار بنقود من الخزينة الى الماك فأتوا بالغلال فرخصت حق 
صار ربع الذرة بفرش بعد ان كان بخمسة غروش . 

وقي أواخر سنة 1855 م ذهب الى سنار وفازوغلي و کردوفان فاستظلع ۱ 
آحوافا ثم عاد الى الخرطوم فطلب من.مصر رة العساكر السودانية الى 
السودان . 

وقي هذه السنة أي سنة 5 م تخلت الدولة المليا عن سواکن ومصوع 
الى الحكومة الصرية بزيادة « ۱۹۰۰۰ جيه مصري » على جزیتها السنوية . 

وف ۱٩‏ الحجة سنة ۱۲۸۳ ۵ ۲۱ ابریل سنة ۱۸۲۷ م ذهب جعفر باشا 
الى مصر بطلب من اسماعيل باشا فارسل بمهمة الى جة البحر الاجر وبمد 
قضاها رجع الى مصر فوصلها في غرة رجب سنة ۱۲۸۵ ه ۱۸ اكتوبر منة 
۸ م وحال وصوله أرجع معظم الساکر المصرية الى مصر . 

وف سنة 1459 م قام من الخرطوم رجل يسمى البلالي محملة صغيرة 
لاحتلال حر الغزال وحضر.السر مويل باكر مكتشف محبرة البرت نبانزة 
حملة من مصر لاحتلال خط الاستواء وذلك لضم هذين البلادين الى حکومة 
السودان ومتع تجارة الرقيقالتي كانت قد عمت تلك البلاد وسائر يلاد السودان 


مس سس سس( و و و aE‏ ا هر من تحص رنه 


لیام الأول و في تاريخ الفتح الصري للسودان 


وقبل اشروع في ذکر هذين الملتين آذکر طرفا من تاريخ تجارة الرقيق على 
سبيل التوطثة فأقول : 


تجارة الرقيق في السودان » 


الاسترقاق قد فيالناس ظہر فيهم في کل زمان ومكان وأصله الفطرة التي 
جل عليها الاحياء من استعياد القوي الضعيف . وأول ما ظبر استرقاق 
الناس في أسرى.الحرب فكان الظافر يحمل أسراه في خدمته حتى یفتدوا 
بالال ولا أبقاام عبيدا عنده الى المات . وهذا في السود والبيض علی.حد 
سواء وكلامنا الآن في السود فقد مر" بنا كيف كان الفراعنة من اول عبد 
التاريخ يغزوئهم ويعودون منم بالأسرى فینظمونم في جیشهم او يدخلونهم 
في خدمة بيوتهم واقتفى أثرم اليونان ثم الرومارن ثم المرب المسامون ال 
ملكوا مصر على التوالي .کان كلما هاجز قوم من مصر او آسيا الىالسودان 
يزحزح السود عن آماکنبم جنوباً ليفسح لنفسه مكانا طيباً يقم فينه حق 
اضطر السود الى الاعتصام بالجبال الصعبة ومستنقعات اليل الاعلى. ولا افتتح 
المرب السمون السودان وأسسوا فيه امالك اشتد الخطب على السود ول يعد 
شم في بلادم راحة لأن المرب لم پننکتوا عن غزوم وسبيهم کا منحت هم 
فرصة وربا أركن بمضيم الى المحيلة والغدر فخالف ملكا من ملوك السود 
وتمل لفته وتزوج من بناته ثم تسلشت له الفرصة فاختطف النساء والاولاد 
وعاد الى بلاده . وبذلك کار السود عند عرب السودان حت صار أحقر 
المرب یلك رقبقاً وزاد الرقيق عن حاجتهم فصاروا يتجرون به في مصر 
والحجاز وتفرع من هذين البلادين الى سورية وتركية والفرس وسائر بسلاد 
السرق وأصبح الاتجار بالرقيق في السودان مبنةً من اعظم المهن . 

البحارة + وكان امل السودان الى هذا المد يحار بون بالحراب والسيوف 
والنشاب ولم يستمملوا البارود إلا نادراً فما كان الفتح الصري ودخلت جنود 
مسر یأسلحتها النارية الى السودان كثر استعيال اليارود فيه وصار المربي 


عد ل ل ا توس 0 © أ بيب و سس ی ربیب يديو وب 


اباس الأول 


کم ال في تاريخ الفتح اللصري للسودان 


الواحد برهب ببندقيته رهطا من السود فسبل على العرب غزوم بل اصبح 
غزو السود وصیدم صناعة لكثيرين منم يتعيشون بها رجمعون منپا الاموال 
الطائة . وقد توغل صیاد الرقیق في الثیل الاببض حتى وصلوا الى أعاليه 
وملأوا بلاد محر القزال وخط الاستواء قيل وکان اول من دخل محر الفزال 
بعد الفتح المصري تاجر من الخرطوم يسمى الحشي دخلبا سنة ۱۸۵4 م في 
قارب صغير ثم اقتفی أثره الكثير من التجار وأشبرهم السيد اد العقاد من 
١‏ مصر وعلي ابو موري من صعيد مصر ومحجوب البصيلي من اسنا وغطساس 
القبطي وكوشوك علي التري وادريس ابتر الدنقلاوي أرغيرم. وکا في بادي 
يتجرون بالماج والريش واللاستك ثم وجدوا ان الرقيق أريح هم وصیده 
سبل فانمكفوا عليه وجنتدوا له العصائب . وكان التاجر منهم يأتي بعصابته 
بلدا من بلاد السود فیحفر خخندقا يضع داخلٍبضائنه وأسلحته ورجاله ويحيطه 
بزريبنة من شوك ثم بشرع في جع السن والريش هقايضه بالخرز والحراب 
والاساور وغيرها من الاشیاء المرغوبة في تلك :الجبات ويخزن ما يجمعه منبا 
في زريبته ويبقى على ذلك الى ان يلقى فرصة في ذلك البلد فیپاجم أهله 
ببنادقه . وكان السود اذا معوا صوت. البنادق قروا کالانمام ماوئین رعا 
وخوفا فیفم التاجر ويسي ويعوه الى زريبته . وما جرا التجار على مثل 
هذه الفمال انشقاق ملوك.السود بعضهم علىبعض فكانوا اذا هاجوا ملكا منبم 
م يخشوا انتصار جير انهله بلربما استنصروا جيرانه عليه . وکانوا يقبدو نأسرام 
بقبود من حديد ويسوقونهم الى زرائبوم سوق الانعام حتى لقد يموت .كثير 
منم في الطريق وعند وصوهم الى الزرائب ينتقون أقوام بدنا وأخنهم 
حركة وأثبتهم جنانا فيضمونهم الى عصابتهم ويدفمون الباق مع السن والریش 
الى النخاسين .. وقد عرف مولاء التجار « بالبحارة » لام کاوا يغزون في 
البحر الابيض . 1 

الثيئاضة + وأما الذين كالوا يغزون الجبال كجبال النوبة وجبال فازوغلي 
فقد عرفوا بالنباضة . حدثني بعض زعماء النهاضة في جبال النوبة عن كيفية 


اباب الأول کا ا في تاريخ الفتح الضري للسودان 


غزوم تلك الجبال قال : كنا لا ننبض للغرو إلا في أوان الزرع اذ يترك 
السود جباهم وينزلون الى السپول لزرع الحبوب فيستصحب کل" منا نف من 
المد اة المسلحين بالبنادق و كتيبة من الفرسان البقارة الجاورين لتلك الجبال 
فيردف کل قارس ممه رجا ويسر الفرسان في مقدمة المثاة* حتى اذا ظفروا 
بجباعة من السود آغارو| عليهم مخیلیم وتزل الردةاف.عن الخيل فشدوا وثافهم 
وساقوهم امامپم وانقلب الكل راجمین فاذا فرح السود من الجبال تصدآی‌طم 
الشاة وفتحوا عليوم أفواه البنادق ورداوم على أعقابهم خاسرین واقتسموا 
الرقيق فيا بينهم النصف للفرسان والنصف البناقي نصفه ازعم ونصنه للمشاة 
ومصير الكل أسواق الرقيق . 

وأشهر اسواق. الرقيق في ذلك المد اسواق الأبِيَضٍ وفاشودة والقلابات 
ال کان يرد اليها الرقيق من دارقور وجبال النوبة اوبحر النزال وخط الاستواه . 
والحيشة وكان النخاننون يشترو مم من هذه الاسواق ويبيمونهم في اسواق : 
الخرطوم والمسائية وود مدني وسنار والقضسارف وحلا وبرير وشندي 
ويرسلون ما زاد عن حاجة البلا الى الحجاز ومصر عن طريق النيل والبحی 
الاهر . ۱ 5 ۲ 

اما .أثان الرقبق فتختلف من الريال الواحد الى الخسماية ريال وذلك باختلاف 
أجثاسهم وأعازم وبنيتهم وبمدم عن منبعهم الاصلي. ومن الانئى اعظم من 
من الذكر . وأعز" الرقيق رقبق الحبشة ثم رقيق الدنکا ثم النوبة ثم الفور 
وأدناها رقيق الشلك . 

وشر* ما آنثجته هذه التجارة المعيبة خصي المبید الذكور بطريقة تقشفر 
لما الابدان وم تنتقون للخصي آفری الصبيان وأصحيم بنية من سن ٩‏ : ۱۲ 
فما يبلغ هؤلاء المساكين سن الرشد حق يظبر تأثير تلك القسوة البريرية على 
وجوهپم فتغور عيونهم وترتفع عظام وجوههم ويجراد منبا اللحم ويضؤلون 
حت يصيروا أشيه بافیاکل منهم بالناس . 


ابات اول في اريخ اتح للصري للسودان 


ند ال 
اقاس 
وقد تنبيت الدول الى هذه التجارة المسبة منذ عبد بعيد وسعّت في 
إبطاها وکاتت الدولة الانكليزية اول من تنبه لها فالتفت جمعية في مدينة 
لندن سنة ۱۷۸۷ م ثم شاركتها باقي الدول دولة بمد دولة حتی تم" اتفاقها 
كلبا على ذلك بصورة قطمية في موقر برو کسل في ۲ يوليو سنة ۱۸۹۰ م ۰ 
اما مصر قانها لم تشارك الدول في إبطاها حتى ترفقت الى حم المسائلة 
احمدية العاوية فنادى عمد علي باشا بإبطانها على رؤوس الاشباد عند زيارته 
السودان سنة ۱۸۳۹ م وكذلك فعل سعيد باشا عند زيارته السودان سنة 
1404 م کا می. ولا تبو" اسماعيل باشا الأريكة الخديوية سنة 1455م آصدر 
أوامره الشددة الى مومى شا والي السودان فتعقب تجار الرقيق وني تلك 
السنة عينها ألقى القبض على سبعين مر كيا مشحونة بالأرقاء بين كاكا وفاشودة 
وأتى بهم الى الخرطوم ثم حضر ملك الشلك من فاشودة فله الرقيق الذي 
أخذ من بلاده وأرجعه بالحدايا ووزع الباقين.على.التجار والموظفين لتربيتهم . 
وأما التجار فانه زجنهم في السجن ول حرجیم منه حتى تعهدوا بمدم العودة 
الى مثل هذه التجارة . 
احتادل فاشودة سنة 1856 م * 


وقي سنة ۱۸۲6 م أي في ايام جعفر باشا صادق احتلت العساكر المصرية 
فاشودة احتلالاً رسیاً فسدات طريق النيل الابیض ‏ وجه اصحاب الزرائب 
في محر الفزال وخط الاستواء . وكات التجار الاوروببون قد باعوا زرائبهم 
الى وكلاهم العرب سنة ۱۸۲۰ م فوضم جمفر بآشا الضرائب على الزرائب ثم 
احتکرها السید احمد العقاد شريك الدید مومی العقاد من الحتكومة يخمسة 
آلاف جنيه قي السنة على ان لا یتجر بالرقیق ولا يغزو بلاد العبید ومع ذلگ 
0 بزل رجاله یتجرون بالرقق ويغزون العبيد وأصبحت بلاد خط الاستواه 
ويحر الغزال قوضى وأهلبا يغاية الضیق والشدة . فرأت الحكومة انه لا يكن 
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لسر صموئیل باکر بلياسه الرسمي 
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۱ باس الأول کاخ EE‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 
اصلاح اطال وإيطال تجارة الرقيق إلا اذا ضمت يلاد محرالزال و خطالاستواء 
الى السودان فعوالت على ذلك وبادرت الى تنفيذه . 


فتح خط الاستواء » والسی صموئیل باكر 
سنة ۱۸۹ AW:‏ م 


و ۹ انتدب اساعیل باشا السر صوئیل باكر مکتشف. 
محبرة البرت نيائزة لفتح خط الاستواء فأنعم عليه برتبة فریق مع لقب باشا 
وعقد له على جيش مؤلف من ۱۷۰۰ رجل هذا تفصيله : ۷۱۰ من الشاة 
المصربين و ٠٠١‏ من المثاة السوداننين و ۲۰۰ من الباشوزق و ۲۹۰ من 
الطومجية الصریین دمم ۳ بطاريات مدافع. جبلية وبطارية: ساروخ وساه 
حاکن على البلاد الاستوائية لمدة اربع سنین تبتدی» من ۱ ابریل سنة 1454م 
پراتب قدره ۱۰۰۰۰ جنیه في السنة وأعطاه فرمانا يولجه فيه افتناح تلك 
البلاد وابطال‌تجارة الرقيق فيها وتأسيس نقط عسکرية قوية من کوندو کرو 
الى البحیر ات وادخال السفن في نيلها وتنشيط زراعتها ٠‏ , 

فقام باكر ومعه امرأته من السويس في ه ديسمير سنة 1956 وجساء 
الخرطوم عن طريق سواكن وبربر فوصلها بعد سفر ۳۲ یوما وفي السابع من 
شبر فبراير سنة ۱۸۷۰ قسام بثلائین م ركبا من الخرطوم قاصداً بلاد تغط 
الاستواء فنعه السد عن استمرار السير فنزل قرب ملتقى نهر سبت باللیل 
الابيض زبی حطة دعاها بالتوفيقية على اسم ولي العهد وأقام فيها سبعة آشهر 
ثم فتح طريقا تی بحر الزراف وسار الى کوندو کرو فوصلبا في ۲۱ ابريل سنة 
۱ فوجد فیها كنيسة لامررسلین النمساويين.وني ۲۹مایو سنة ۱۸۷۱ رفع عليها 
العم الصري وممّاها بالامماعيلية على إسم الحديري وجعلها مر کز) لمكومته . 

وكانت بلاد خط الاستواء لا رال مأجؤرة للسيد احمد العقاد في اطرطوم 
فالحق بباكر باشا صبره وإين اخته أبا السمود المقاد للنظر في صالح تجارته 
فلم يتفق مع باکر . 


>۳٩« السودان‎ 


الباسب الأول في تاريخ اج الصري للسودان 


وقي ۲۳ ینابر سئة ۱۸۷۲ سار باکر ببمش ابند من كوندو کرو جنوبا 
فأسس نقطة في الابراهيمية قرب الدّفلاي وظن انها تکون عاصة البلاد فيا 
بعد . ونقطة في فاتیکو ونقطة في فوكيرة . ثم تقدم منها الى بلاد یرنیودد , 
فخلم ملکپا كبريقه لآنه لم يخضم له وولى بدله مزاحما له 'بدعى ريونجه. وفي 
4 ماي سنة ۱۸۷۲ أعلن ضم بلاد يونبورو الىالحكومة الخديرية رسميا وأسس 
نقطة عسكرية في عامتبا مسندي: وهي على ١ء٠‏ ميلا من البرت نيائزة . 
وعقد شروطا ودية مع متامي ملك اوغنده وبذلك تدرج الى بط نفوذ 
الحكومة الصرية من سبت الى بحيرة فکتوریا نيائزة . لکن هذا النفوذ لم 
يدم طويلا في يرنيورو فان كبريقه الذي خلمه باكر جم جوعه وماجسه في 
مسندي ول يكن مع باكر إلا مثة رجل فاخلاها مضطراً في ١6‏ يوئيو سنة 
۷۲ وعاد الى فاتیکو فوجد فیا أيا السعود ومعه ۲۷۰ رجا قطزده منبا 
فماد شاکیا الى الخرطوم ثم الى مصر . 

وعاد باكر باشا الى کوندو کرو فوصلا في ۱ ابريل سنة ۱۸۷۳ أي يوم 
نهاية مدته على خط الاستواء فترك رؤوف بك قومنداناً على المساكر في 
کوندو کرو وقام في ۲٩‏ مايو سنة ۱۸۷۳ الى الخرطوم ومنها الىمصر فوصلبا 
في ۲4 اوغسطوس سنة ۱۸۷۳ واستعفى من وظيفته فقبل استمناژه . 


الکو لونیل غوردون في .خط الاستواء 
aim‏ ۱۸۷ ۱۸۷۰۰۱ م 


وبعد استعقاء باکر يشا من خط الاستواء أوصى ولي‌عهد انکلتدا اساعبل 
باشا بان نکون الکولونیل غوردون في مكانه وكان اساعبل باشا یود" بقاء 
تلك البلاد لمصر فأمر بتعبينه ولقد كان لغوردون أعظم الشأن في السودان بل 
كانت منيته فيه ولذلك نأتي على خلاصة تاريخه لهذا المبد فنقول وله غوردون 
في مدينة ولو تش ببلاد الانکلیز سنة ۱۸۳۳م وانتظم في سك المسكرية سنة 
۲ م وكان ميالاً پالطبم الى لقاء الاموال والصبر على الکاره مما اتصل اليه 


چ ككف سس 
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بالارث من آبائه واجداده فان أبا جده اشتبر بالبسالة والبأس في الحروب 
الاسكوتلاندية . وشد جدأه مواقع عظيمة وأخطار هائلة. وكان ابوه ضابطاً 
في الطويحية الاذكليزية فارتقى. فيها الى رتبة فريق . وحضر غوردون حصار 
میبستبول سنة ۱۸۰0 فشبد له بالدربة والاقدام . وفي سنة ۱۸۱۰ م. سافر 
۱ الى الصين ودخل الجيش فواقع عدة وقائع دلت على شجاعته وتمام براعته في. 
الفنؤن المسکرية فنال من"نلطان الصين لقب صاري عسكر. وني سنة۱۸1م 
عاد الى الیش الانکليزي فر'قي فيه الى رتبة كولونيل وبقي في بلاد الانكليز 
الى ان ممتي حاکن للبلاد الاستوائية سنة ۱۸۷4 م کا مر" . 

وهذه هي صورة الفرمان الذي أصدره له اسماعيل باشا بتاريخ ۲ حرم 
سنة ۱۲۹۱ ه ۱ فبراير سنة ۱۸۷١‏ م نمرة ٩۱‏ سايرة : 

« انه بحسب المشهور فیک مناللياقة. والأهلية قد عیناع مأمورا على جبات 
خط الاستواء التابمة الحتكومة وصار فرز هذه الجبة من تبمية ٠‏ حکدارية 
السودان وصارت قامة بنفسها غير تابمة السكدارية انما كافة لوازماتها التي 
يقتضي المال لتدا ركبا من طرف الحكدارية هذه يجري تدا ركبا بممرفة 
المكمدار وصرف ثمنها منطرفه مقابله محاسبة المالية بذلك کا مرا الحكدار 
المومى اليه بأمزتا الصادر له في تاريخه . ومرسل للم طي هذا لتوصيله اليه عن 
يدك . وبا ان أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة يقتفي آن الذي 
یتحضاوا عليه من تلك الجبات من انراع التجارة بمد صرف كفاية مرتبات 
المساكر والتعينات ترساوه .الى حکنذاز السودان لقبوله من اصل ما یصرفه 
في أثماناللوازمات الني تطلبوها منه وعند وصولع الآن لتلكالجهاتو اختبارم 
أحواها تجروا ترتيبها يحسها يتراءى لک وتستحسنوه سواء كان باجعالمديرتين 
او اجمالاقساماو نحو ذلكما يتوصل به انتظام الجبات المذ كورة واستعدادها 
مع مماملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والراعاة لما فيه عماريتهم 
وترغيبهم وتشويقهم على العمارية ودخوهم في ملك الانسانية شيئاً فشيئاً 
وهكذا ما يازم أجروه على حسب التعليات التي أعطيت للم بالفرنساوي وها 


0ك 
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هو موجود هناك رؤوفبك قومندان الاکر الموجودة بذاك الطرف وتحرر 
له أمر من طزقنا ومرسول طيه لتوصيله له بمعرفتكم وأمرناه به ان يکورس 
هو والمساكر تحت أمرم فيا يجب اجراه في صالح المصلحة ولو ان المومى اليه . 
ومن معه من العساكر صار لهم مدة زايدة في تلك الجبات ولذلك منظور . 
في ارسال خلاقوم من هذا الطرق لتغبيرهم لكنه في مسافة ارسال البدل 
يكون المومى اليه والمساکر منقادین لأوامرم حسب اصول وقوانين الجبادية. 
وعلى هذا وما منظور لنا قنك من جسن الغيرة والاهلية مؤملين الاستحصال 
على ما فبه عمارية جبات خط الاستواء امکی عنپا وراحة أهاليها وحسن 
ترطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الانسانية شيثا فشيثاً ا هو مطلوینا . 

حاشية : انه بسد توجبع ووصولم ذلك الطرف تعماوا الترتيب اللازم 
عن مصاریف تلك الب بحسا يازم لما من الخدمة والعساکر وكا یازم 
تدار که وارساله من جپات اشکمدارية .على حسب الترتیب الذ کور تطلبوه 
:من اطکمدارية وتعينوا له الاوقات والواعید اللازمتدارك وارسال‌اللوازمات 
الذ کورة فنا بحيث اذا كانت الابرادات على قرض لا تكفي الصروفات 
فاکمدار يرسل لم كلا تطلبوه ويحاسب دیوان الالية بذلك یکزن 
معلوم 4 اه . 

وسار غوردون من مصر القاهرة ومعه نفر من الموظفين والاتباع في ۲۱ 
فبراير سنة ۱۸۷4 فأخذ من الخرطوم بعض الجند وفي جلتیم ابراهم آفندي 
فوزي (ابراهم باشا فوزي الآن) وتوجه الى خط الاستواء فوصل کوندو کرو 
في ۱۵ ابريل سنة :۱۸۷ م فقابه رؤوف بك بالاحتفاء فأبقساء عنده بضعة 
آشهر ثم أرسله الى مصر فسمي حاکناً على هرر كا سيجيء . 

وكات غوردوتقد صادف آبا السمود فيمصر فأخذه ممه الى خط الاستواء 
وجعله في خدمته مع نفر من تجار الرقيق لیننمیم عن الاتجسار بالرقيق من 
جبة ويسئعين بهم.على تعقب تجار الرقيق من جبة-الخرى . فبعد وصوله الى 
کوندو کرو بشبرين اکتثف ثلاث زرائب لتجار الرقيق على محر الزراف 


الباسب الأول EEE EE‏ في ناريخ الفتح الصري للسودان 


قهدم الزرائب وأعتتى الارقاء الذين وجدم فيها . ولكن أبا السعود وارفاقه 
| يصدقوه الى النبناية فعزم جميعا وکان أكثرهم جمليين ودناقلة . وف ٩۱‏ 
سبتمير سنة AYE‏ م چاه ۳۵ رئسا من رؤساء السود وقدموا له الطاعة 
وشكروه على مطاردته تجار الرقيق في بلادم . وني الشهر التالي ضبط پرسف 
بك مدير فاشودة زمرة من اللخاسین دس ۰ رقبق و ۱۹۰ رأس بقر 
أنوا يهم من محر الزراف . 

ورأى غوردون ان هوا کوندو كرو غير صحي فنقل مركز حکومته 
الى اللادو وذلك في ۲١‏ لوب سنة الاهام ° . وقد امتدت حكومته من ملتقى 
نہر "میت بالنيل الابیض الى محبرة فکتوریا نيائزه . وكان أهم” ما اشتفل به 
تأمیس نقط عسكرية قوية على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق وحفظ 
النظام والآمن فلم تلتم سنة ۱۸۷6 حتى كان قد أسسن عشر نقط وهي سيت 
والنساصر على نهر سبت وشامبه ومکر که وبور واللاتو که واللادو والرجاف 
والدفلاي وفاتیکو وفويره على النيل الابيض وجسل فيب ۹4۰ من المساكر 
السودانية و۱۵۰ من العساكر المصرية و٠0‏ من الباشبوزق الدناقلة واللعليين . 
وبمد ذلك أسس نقطة في مرولي على نيل فكتوريا ونظم في جيشه عددا 
كبيراً من الأرقاء الذين حررم من الزرائب . 

وكان باکر باشا قد أحضر وابورين قطعا من مصر بقصد بناغا وتنگیط 
اللاحة فيالبحيرات ولکن انقضت مدته ول يتمكن: من بنامیا فلما تم لغوردون 
تاسیس النقط المسكرية حمل قطم الرابورين في الب الى جنوبي شلال الفوله 
قرب لاقلا راه متا وحمي ای مني الدبو نامع نيائزه فبقيا 
بين الدفلاي وحيرة ألبرت نیانزه الى قيام الثورة المهدية کا سيجي 

وكان من صحیوا غوزدون الى خط الاستراء ار ا 
الككولونيل لونج من ضباط الاميركان العظام في ابش الصري والدكتور أمين 
وجسّي والکوازنیل بروت وعبد المزيز بك ابن لينان باشا . 

وكان للد کتور امین و جسي اکبن شأن في تاريخ خط الاستواء ويجرالفزال 


اباس الأول e‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


لذلك نقتطف هنا ثتفاً من بده سيرتها قبل الشروع في ما كان من تاريخها 
هناك : اما الدكتور امین فاسمه الاصلي ادوارد شتيتزر وقد "ولد في ۲۸ مارس 
سنة 144٠‏ م قي مدينة اوبلن من اعمال سيليسيا ببروسيا وتلقى العلوم في 
فبيئا وباريس وتال شهادة دکتور في الطب ثم دخل في خدمة الدولة العلية 
في اسكودار وبقي إلى إن “ممتي غوردون جاكما على خط الاستواء وكاس 
الذكتور امین يعرفه فذهب الى الخرطوم واستاذنه في السفر اليه فأذن له 
وحال وصوله اعطاه لقب بك ومماه نحاكنا على اللادو . 

اما جسي فبو ضابط إيطالي شديد العارضة قوي الارادة وقد رافق الجيش 
الانكليزي الى حرب القرم بصفة مترجم ثم انضم الى غوردون باشا في خط 
الاستواء . : 

وقد استمان غوردون بهؤلاء الضباط على درس البلاد وتمبيدها فانه عند 
وصوله الى کوندو کرو أرسل الکواوئیل لونج الى ملك بونیورو لکشف خبره 
فوجد جيم اللشردین من تجارالرقیق قد اجتمموا اليه وهو لم يزل عل‌المصیان 
فتر که وشانه وذمب الى متامي ملك اوغنده فوجده ‏ بزل على الولاء وعاد 
بالخبر الى غوردون فأرسل غوردون امین بك الى اللك متامي لامحافظة على 
موداته . أوأرسل جسي الى بلاد يمر الفزال لکشف خبرها ولا عاد أرسله 
مر كبين الى محبرة البرت لاستطلاع, حالما وحال القبائل المتيمين فيبا وذلك في 
مارس منة 1475 م فطاف البحيرة وقفى في طرافه تسمة ايام فوجد طوضا 
۰ میا وعرضها ۵۰ میا ووجد القبائل القاطنة حوفا معادية للحكومة . 

اما عبد العزيز بك لینان فانه "فقتل في ثورة أثارها السود على المساكر وم 
ينقلون قطم الوابورين المار ذكرها الى الدفلاي فأخذ غرردون بثاره . 

وبقي غوردون مجدةآ في تنظم البلاد واصلاح شوونبا بلا مساعدة مصر 
الى سنة ۱۸۷ م فاستعفی وعاد الى مصر ومنبا الى بلاد الانكليز تارك 
الکولوتیل بروت من ارکان حربه و کیلا علىغط الاستواء.ثم ذهب الکولرنیل 
بروت فناب عنه امین بك فبقي الى ايام الثورة المبدية على ما سيجي» . 
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اباب الأول كو انس في ناريخ الفتح الصري للسودان 


وکان في جملة من شېد اعمال غوردون في خط الاستواء ابر اهم باشا فوزي 
الذي صحبه من الخرطوم ا مر" وعاه معه الى مصر وقد بسن ذلك تفصية 
«في کتبابه « السودان بين غوردون و کنشار » الذي نشره بعد نجاته من آسر 
التمايشي . 

هذا ما کان من احتلال خط الاستواء وحع السر صوئیل باكر وغوردون 
:باشا فيه ولترجع الآن الى ولاة الخرطوم وما كان في أيامهم من الحوادث . 


عود الى ولاية ۱۸ - جعفر باشا مظير » 


تركنا الخرطوم في ولاية جعفر باشا مظبر سنة 1414 م ودام حکه علیپا 
جموداً الى ۲ جمادى الاولى سنة ۱۲۸۸ ه ۲۰ يليو سنة ۱۸۷۱ م فمزل ٠‏ 
وكان رجلا عفيفا صادقا شبما وكانكاتم أسراره التهامي بك من أمبر الكتاب 
فقدم له التپامي استهفاءه في بعض الايام فكتب اليه في الجواب هذه الکامات: 
« حت يلج ال في سم الخياط » . 


- متاز پاشا سنة ۱۲۸۷ : ۱۲۸۹ ھ - ۱۸۷ ۱۸۷۳۰ م 


وتولى السودان بمده متاز پاشا فأدغل اليه زراعة القطن الصري وكات 
هذا هو الأثر الجبد الوحید الذي تر که فيه لانه مد" يده الى الرشوة وأخذ 
من سنار وحدها على رواية بعض معاصريه مثئة وشن الف ربال ونيفاً . 
وقد أكثر اهل السودان من التشكي عليه فأوقف عن الخدمة سنة ۱۸۷۳ م 
وسجن في الخرطوم لتحقيق تلك التشكيات ات هناك سنة 1١410‏ م ٠‏ 


۰ - امماعیل باشا أيرب سنة ۱۲۸۹ : 2۱۲۹۳ - ۱۸۷۳ : ۷۷م 


وجاء على السودان بعد عزله اسماعیل باشا ايوب فجرت في عبده حوادث 
جمة ذات بال . وكانت فاتحة اعماله انه اشتغل في إزالة السد" من النيل 


سر 
اق 1 م تا وهی جه ۷ 


الباسب الأول تال في تاربخ الفتح للصري للسودان 


وف اول سنة من ولايته أي سنة ۱۸۷۳ م قسمت البلاه الى مديريات ' 
وجعل كل مدير مسؤولاً عن مديريته ومستقلا عن والي الخرطوم وكلن اذ ذا 
پرسف بلك مديراً على فاشودة وحسين بك خليفة على .يرير . 

وف تلك السنة عاد باكر باشا من خط الاستواء م ”سمي غرودون باشا' 
حاکن على خط الاستواء وعاد منپا وهو أي اسماعيل باشا ايوب الوالي على 
الخرطوم ا مر .. 

وأعظم ما تم“ في السودان على ايامه فتح سلطنة دارفور وبا الى أملاك 
الحكومة ا ا رحمت باشا . وقد 'وفتقت” الى تفصيل ذلك 
الفتح مع تفصيل سيرة الزبير وحرکانه في محر الغزال من الزبير باشا نفسه 
وماك خلاصتها : 


سيرة الزبير باشأ 
وفيها فتح بمر الفزال ودارفور 


بسبه ووطنه + بحدثني الزبير عن نفسه قال : أن الزبير بن رحمت بن 
متصور بن علي بن مد بن سلیان بن ناعم بن سلیان بن بكر بن شاهين بن بیع 
ابن جوع بن .غاتم العباسي . هاجر أجدادي العباسيون بغداد بعد هجوم التار 
عليها سنة 2۱۷۹ ۱۲۷۸م فأتو! مصر فوجدوا فيا الفاطميين حكاما فلم بطیقوا 
الاقامة ممم فتزحرا الى بلاد السودان فسکن بعضیم الیل وبعضهم لاد 
دارفور ووداي وتشعبرا على النيل قبائل فکات في جملتها قبیلتنا المروفة 
بالجيماب نسبة الى ۳ یج وقد أقامت على الثبل الكبير بين جبل قري 
وجبل الشيخ الطیب واشتهرت بين قبائل السودان بالشجاعة وحابة الذمار . 
"ولا ضر اسماعيل باشا الى السودات فاتما استقبله أعيانناً بالترحاب وعاهدوه 
على الولاء وقي جملتهم المرحوم ابي رحنت وأشوه القيل فحفظوا المد الى ان 


الباسب الأول 


في تاريخ الفتح الصري للسودان 


الباسبٌ الأول زيا في تاريخ القتح المصري للسودان 


فلت 
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ترفام الث وقنا نحن فسرن على مثالهم في الطاعة والولاء وما زلنا كذلك الى 
اليوم . اما آا فقد ولدت في جزيرة واو رسي في ۱۷ محرم سنة ۱۲:۹ م 
۸ يوليو ۱۸۳۱ م ونثأت" في حجر والدي الى ان بلفت" السابعة من العمر 
فادخلي مکتب الخرطوم فتممت القراءة والکتابة وحنظت القرآن الشریف 
على رواية ابي عمر والبصري وتفقبت على مذمب الامام مالك ولا بلغت 
الخامسة والشرن من العمر تزو"جت" بابنة عم لي واشتفلت بالتجارة 
التعيش بها . 

سفرء الى يحر الفزال ستة ۱۳۷۳ ۱۸۵۹۵ م + وبعد ذلك بسنتين دخل 
ابن عي المسمى عمد عبد القادر في خدمة علي الي موري من أهالي نمع حماده 
بصعي مصر ومن التجار الكبار الذين كانوا بتجرورت في حر الغزال وسافر 
معه خلسة" فللا بلغتي خبر سفره أشذتني الشفقة عليه لآن بلاد بجر الفزال 
«كثيرة الأخطار بعيدة الشقة فلحقته قصد إرجاعه فأدر کته في سل ود 
شلمي على النيسل الابيض مسيرة يوم من القرطوم وأخذت اثبط عزمه عن 
السفر فأقسم ألا یمود الى الخرطوم قبل‌ان يتم سفرته فشتی" علي" ذلك وأقسمت 
له بالطلاق انه اذا م يرجع عن عزمه سافرت معه وقد عظكمت القسم ظنا انه 
لا برضی بسفري ممه فيرجع مضطراً ولكنه م بزل مصر؟ على السفر فسافرت 
معه بآ بالقسم ودخلت معه في خدمة ابي عموري فسرتا من ود شلمي في ۱۶ 
بحرم سنة ۱۳۷۳ ه 14 سبتماد سلة ٩‏ م قاصدين بحر الغزال وأنا أستعيذ 
باش من ذلك السفر الذي لم أكن اترقع منه إلا الشر والاخطار لكنه جام 
بأحسن ما كنت أتنى بل كان سبب تجاحي وشهرتي ورفع منزلتي الى مقام مم 
ينله احد في السودان قبلي وهيبات ان يثاله احد فيه بعدي د وعسی ات 
تکرهوا ثیثاً وهو خير ليم » . 

هذا وما زلنا سائرين في النثيل الابیض حتى وصلنا موردة محر الفزال 
العروفة شرع الرايك التي لايمكن لمراكب ان تتعداها نجنوبا فتزلنا بأمتعتنا 
وبضائمنا الى البر في ۲ صفر من السنة الذ کورة واشترقنا بلاد الجائقية الى 


الباب الأول E EE‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بلاد الور حيث كانت زريبة علي الي عموري المروفة بامم عاشور على امم 
شخ البلد فدخلتاها في ۱۷ من الشبر المذ كور , وكات في بحر الفزال في ذلك 
الحين تجار كثيرون غير الي عموري متفرقون في جميع أنحاء البلاد . ولکل 
لجر منم زريبة من شوك يأؤى اليها ويضع فيها تجارته . وأم الأصناف 
الرائجة في تلك البلاد الخرز على اختلاف انواعه وألوانه والودع والقصدير 
و که مما يتذين بهالاهلوننساء ورجالاً ویفضاونه على الذهب والفضة فيأخذونه . 
من التجار مقايضة بسن القيل والخرتيت وريش النمام واللاستك والحديد 
.والنحاس وغيرها من محصولات البلاد . 


أخماده ثورة محلية مسنة ۱۲۷۵ ۸ ۱۸۵۷ م + فاقت مع صاحي على موري 
مساعدا له على تجارته ولکن ما لبلنا بضمة آشبر حق ماج اهل البلاد على 
التجار طمما في أموالهم سنة ۱۲۷4 ه٠‏ ۷٥۱۸م‏ فجمعوا جوعیم من کل الجبات 
وماجوا الزرائب فقتاوا بعض التجار وسلیوا أموالهم وهاجموا زريبة صاحبي 
ابي عوري فقست في رأس رجاله وأشملت فيهم النار وهزمتهم شر هزية بعد 
ان قتلت منم خلقاً کثیر] قلا سمح التجار في الجبات باتتصاري علیمم جاؤوا 
الي“ والتفوا حولي ومابني امل البلاد فلم يمودوا محسرون على مپاجمي . وقد 
رأى صاحي ابو عوري ان سلامته كانت عن يدي فأحبني وجعل لي قا 
من. أرياحه أي عشر السن ولا مدأت‌البلاد تر کي في حل و کيل عنه وسار الى 
الخرطوم فغاب منتة اشهر وعاد بالبضائع فوجد عندي من حصولات البلاد ما 
لم يكن يجمه هو في سنين فزادت رغبته في“ وعرض علي الشركة بالنصف 
فأبيت وعزمت على انشاء عل تجاري لنضي . 


ذهابه الى الخرطوم وعودته الى بلاد قولو سنة ۵۱۳۷۵ ۱۸۵۸م + بهذا 
المزم رجمت الى الخرطوم فدخلتها فيب ربیع الاول‌سنة ۵۱۲۷۵ ۱۵ او کتویر 

. سنة ۱۸٥۸‏ م وكنت قد جعت من تجارتي مع ابي موري غو الف جنيه 
فاثتريت بها بضنائع وذهبية واكتريت بعض الانفار على عادة التجار وسلحتوم 


الباسب الأول ENES‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


بالبنادىوسرت بهم والبضائع فيالذصية الىمشرع الريك فنزلنا فيه واستأجرت 
بعض الود فحملوا بضائمي وسرت برا في بحر الفزال وانا عازم على ات 
أطرق بلاداً جديدة لم يطرقها احد قبلي فقطعت بلاد الجانكاه والجور والبنقو 
وجثت الى بلاد قولو . وكان علیبا ملك يقال له کواکي فرحب بي وأدكرم 
مثواي فأشذت أتجر في بلاده حتى اجتمع عندي من سن الفيل وريش النعام 
وغيرهما من خيرات البلاد شيء كثير فأرسلتها مع ابن عم لي يدعى جمد احمد 
رحمة الى الخرطوم فباعپا وعاد الي“ بالبضائع في ۷ دبع اول سنة ۱۲۷ ۵ 
6 أو کتویر سنة ۱۸۵۹ م . 


سفره الى بادد الام ۱۳۷۹ ۰ ۱۸۵۹ : وف أثلاء اقامتي في بلاد قوار 
عست ان بلاد النائم الواقعة الى الجنوب الغربي منا بلاد واسعة الاطراف كثيرة 
الجواميس والافيال ولا'قيسة لسن الفيل فیپا لكثرته وعليها سلطان عادل 
يمى اللطان تکه . فبمد رجوع ابن عمني بنحو شبر ونصف شمر حملت 
بضائمي وسرت بسا خسة وعشرين يا الى سلطان النانم. فقدمت له هدية 
فاخرة واستأذنته في الاتجار في بلاده فاذن لي . وکان الخائم لا پمرفون امير 
في بلادم ولا الجال ولا الخيل وکان معي حار فاهدیته الى اسلطان فاستفرب 
هينه وقد ظنه رجلا مسوشا ول بقبله . وكان لهذا الساطان نحو 4۰۰ امرأة 
و ۰۰ ولد من صبيان وبنات فزوجني بأكبر. بناته رانلبوه. فعلا مقامي هذه 
المصاهرة في عيورت اهل البلاد وزادت تجارتي رواجاً وتصينا .حق اجتمع 
عندي في وقت قصير شيء كثير من سن الفيل والخرتيت وغیرضا . 

رجوعه الى الخرطوم مرة ثانية وتيهه في الطريق سنة ۵۱۲۷۸ 57مام: 
فاما كان ۱۷ رمضان سنة ۵۱۲۷۸ ۱۸ مارس منة ۱۸۱۲ م استأذنت السلطان 
تكله وسرت بهذه السلع قاصداً الخرطوم فررت بصاحي علي موري فوجدنه 
متأهبا افر بتجارته الى اللارطوم فاتفقنا على الذهاب معا وكانت زریبته 
عاشور قرب نهر البنقو احر فروع بحر الفزال الذي لم یسلکه احد من قبلا 


۷ )سب 
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. الباسب الأول 5 E‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


٠‏ فاردنا فتحه للتخلص من مشقة تقل البضائع ,اليد فبنینا مركبين ووسقنا فيا 
بضائمنا ورجالنا البالغ عددم ۳۹ ثفراً وسرت قاصدين مشرع الريك ومعنا 
من الزاد ما يكفينا نحو شہرین فبعد أن سرا ۱۳ يرما بلياليها اتسع مجری 
النبر حق صار أشبه ببحيرة واسعة منه بالنهر وخفي علیشبا الجرى الاصلي 
فتبنا في تلك البحيرة خسة وسبمين يرما لا نرى فيها إلا السماء والاء وقد نفد 
منا الزاد فأكلنا ما كان معنا من الجلود واشتد بنا الجوع . 


وفيا حن فيهذا الكرب اذا بدخان لاح لنا من بعيد فاخترت انا وصديقي 
علي موري تسمة أنفار من رجالنا ونزلنا في قارب ضغير أتينا به ما وسرة 
قاضدين جبة الدخان فل نبعد عن المركبين إلا قلي حتى اختقى الدخات ثم 
غاب عنا ال رکنان فأصبحنا نسير على غير هدى فتهنا وجمنا حق أشرفنا على 
الملاك ثم حانت فنا التفاتة فرأينا شجرة قافة على تل في وسط الاه ووجدظ 
تحتها تمساحا كبيرا فاصطدتاه بالرضاص وتزودة به فعاد ثا بعض نشاطنا. 
وانقلینا راجعين نحو المركبين فالتقينا بها بعد غيبة ؛ ايام فوجدنا رجالنا قد 
مات منهم 14 نفراً ولا عموا يخييتنا مات منم رجل ‏ الحال وقد أكدوا 
نا انبم کانوا يرون الدخان کل يرم في آخر النپار فایقنت اذ ذاك بوجود بر 
قریب فانتقبت ۱۳ رجلا من أقوى رجالي وأنزلڻېم في القارب وترجبت ثانية 
الى جنبة النشان فل تمر بضع ساعات حق أشرفنا على جزيرة واسعة مأهولة 
بالناس وفيا من الابقار ما لا يحمى عداه فنزلنا الى الب فوجدنا ان الدجان 
الذي كنا نراه هو دان "أرواث الابقار التي كان حرقبا الأهلون في عصر كل 
يرم لیتخذوا رمادها فراش هم کا هي عادتهم: . وكان يكن تلك الجزيرة 
قم من النوّبر وعليبم: ملك يسمى کثر م فا دخلنا الجزيرة اجتمم علينا 
أهلها وم یتمجبون من زيّنا. وملابسنا فسألونا وم ينوون الغدر بنا من أبن 
أتيتم من السماء ام من‌الارض ام من الماء وماذا ترومون من الدخول فی‌جزیرتنا, 
. وکان معي مترجم يحسن لغة القوم ویمرف ملكبم فتلت اني اعرف ملککم 
کرم وأريد ات تأخذوني اليه فلا رأوني عارفا لفتهم وسلطانهم فرحوا بي 


لباس الأول 


1 ا 


وأمنوني على حياتي وحيأة رجالي وذيحوا لنا بقرة قصد الضيافة فأكلناها وقد 
أكل البعض منا بشر م زايد فاتوا بد الفراغ من الأكل ببضع دقائق . ثم 
اشتريت ثانية أبقار وذيحتها وأرسلتها قطما في القارب الى بقية الرفاق في 
المركبين فا کاوا وجدثوا السير جتى رسوا عند الجزيرة وذهبت لقابلة الملك 
کرام ولا امتثلت بين يديه حییته فرد" عل التحية ثم اخذ يسألني عن أمري 
والسبب. الذي أتى بي الى جزرته فأجبته على جميع أسثلته . ولا انتشس 
خبرا في الجزيرة أخذكبارها یفدوت الى الملك أفواب) طالبين قتلنا والاستيلاء 
على أموالنا فأذن لهم في ذلك بعد نرداد بعسد خروجنا من داره وقد أدركنا 
غايتهم وبتنا تلك الليلة ون نحرس أنفسنا بالناوبة وجاءت لوبتي في المجيع 
الازل من الليل فشاهدت أسداً مقبلا من بعيد فرمیته بالرصاص فخر" على 
الارض يخبط يدمائه فاستيقظ الملك کرام من نومه ظانا ان رجاله جاژوا 
لحربنا واستيقظ الكثير من سكانالجزيرة فاما روا الاد مقتولاً فرحوا فرحا 
شدید؟ لان ذلك الاسد كان متسلطا عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حق ۸ 
يعد يحسر احد علىالخروج من بيته لیا أنا الملك کرم فقد عظم سروره من 
قتلي للأسد. حتی‌انه عقد لي على احدى بناته ورغيني.فيالاقامة معه في جزيرته 
فاقت عنده شبرا كاملا حتى اشتريث جميع مسا يازمي من الات ثم 
احتلت عليه وخرجت من.جزيرقه بالموكبين ولكن ما کدف نفیب عن الجزيرة 
حتى تهنا انية في عرض“ تلك البحيرة وما زلنا تین حتى فرغ زادا 
ومات جمييع من في الر کبیت إلا صديقي علي عموري وستة رجتال واذ 
أشرفنا على الحلاك لاح لنا مركب من بعيد فأطلقنا له عبار ناريا فأقيل 
علينا فاذا .به عبد الرحمن ابو قرون من تجار بحر الفزال فلا رآ على تلك 
الحال یکی وقدام لنا ما لزمنا من الزاد والکسوة . وكنا على خسة ایام 
من مشرع الريك فسرنا اليه جدین حق أتيناء في ۲ صفر سنة ۱۳۸۰ ه ۱۹ 
يولبو سنة ۱۸۱۳ فاجتمع الناس حولنا نموا بالسلامة ویمزوننا عا فقدتاه 
من الاموال والرجال ثم أقلمنا بالمراكب الى الخرطوم ندخلناها في ۲۷ ريسع 


الباسب الأول ENES‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


الاول من تلك السنة ۱۱ سبتمير سنة ۱۸۹۴ فلبئت ني الخرطوم بضمة أشهر 
ريثا بمت.تجارتي واشنريت بثمنها تجارة اخری مما يروج بتلك البلاد وأسلحة 
ودخاثر وزدت" عدد رجالي ٠‏ 


رجوعه الى بلاد الم سنة ۱۲۸۰ ۵ ۱۸۹۳ م : وني ۲۲ القمدة سنة 
۰ هھ ۲۹ ابریل ۱۸۲۳ م برحت .اطرطوم قاصداً بلاد النانم فوصلتها فی۲۰ 
صفر سنة ۱۲۸۱ ه ۲۵ يوليو سنة ۱۸۹4 م وقدمت هدايا نفيسة لملك تکة 
فش بها وأول لي وليمة فاخرة ذبح. فيها عدا وافراً من الوحوش ومثة کلب 
من أسمن الکلاب المدا"ة لا کله وعدت الى دار زوجت رانبوه وشرعت في 
بيع البضائم . وقد جرت المادة في.تلك البلاد ان يبيموا في الاسواق اصحاب 
الجنايات كالسارق والزاني ویذمحون مکالفم ویسوه مومهم طماماً فافتديت من 
٠‏ هولاء من وجدته اهلا + لالسلاح حت اجتمع عندي نحو خمس مثة رجل فسلحتمم 
بالأسلحة النارية وعامتهم حملها واستعرالها فأوجس الماك تكة شرا وخاف مني . 
على ملکته واستشار كبانه فأقرثرا على فتلي فمامت بذلك امرأتي رانبوه ابنة 
املك وأخبرتنى به سرا ونصحتني بالرحيل من بلاد أبيها . 


انتعاله إلى بلاد الملك دويه سنة ۱۳۸۱ ه 1854 م :. فاهتعست بالامر 
وتزلفت الى الملك تكة باللهدايا وقلت له : بلغني ان في بلاد الملك دويه سن 
فيل كثير فأريد ان آذمپ برجالي وآفي به فقال اذهب وائت به وحدك ودع 
رجالك هنا فقلت بلفني ان تلك البلاد ليس فيبا عدل وأخخاف ان أجلبا اذا 
رأوا مني الضعف غدروا بي وقتلوني فاما رأى إصراري على أخذي رجالي 
وأمتمتي معي أذن لي في السفر ظاهراً وأوعز الى جیشه سرا ان يكمنوا لي 
في الطريق ويقتاوني انا ورجالي فا خرجت من بلاده حت اعترضني جنوده 
الذين في الكمين فصليتهم نار حامية لم يطيقوها فانپزموا امامي ودخات بلاد 
الملك دويه وكان عدوا للك النانم فاما علم بجا جرى في معه شرج لقابلتي مسيرة 
اربع ساعات من عاصته وأنزلني في جواره على الرحب والسمة وبنى لي حصناً 


الباسب الأول کم و 5 في ناريخ الفتح الصري للسودان 


مربعا مني من الخشب وأمداني من الحبوب والژونة با يكفي رجالي مدة 
طويلة اما هك ا ا E‏ بقيادة حمه 
مغبوه اهتزت له بلاد اللك دويه واستولی الرعب علي وعلى قومه ففر“وا 
ماربین خلسة تحت جنح الظلام . 

انتقاله من التجارة الى اللك سنة ۱۲۹۳ ۵ ۱۸۵ م ٠‏ ولا أصيح الصباح 
ورأيت ما كان من اللك دویه داخلني الخوف وصرت أنظر في امر النجاة 
.وبينا انا في ذلك اذ وفد علي“ رسل لللك تكمة وقالوا ان حرمة الصاهرة 
وسایق الودة تمنمان الملك من محاربتك ولكنه برغب اليك ان تخرج من جيم 
بلاد اللك دويه التي اصبحت تحت سلطانه وتذهب الى حيث تشاء ولك 
الأمان فأجبتهم الى ذللك وخرجت الى بلاد قولو حيث يقم الاك دوه 
شكو فدخلتها اول حرم سنة ۱۲۸۲ ه ۲۷ مابو سنة 1456 م وكان هذا 
اللك قد غدر بأخي منصور وقته هو ورفاقه الذين أرسلتهم للاتجار في بلاده 
راستول على جمیع ماهم فم يشك في اني جلت جثت لاغذ بشار آخي فلم يسمح 
لي بالبقساء في بلاده وتهدتدني بالحرب فتزلفت اليه بالحدايا وأكدت له أن لا 
قصد لي سوى التجارة فرفض الهدايا وأصر" على روجي من بلاده ني الحال 
وكان الفصل شتاء والبلاد مغمورة بالمياه فسالته ان يمبلني الى ان ينقطع المطر 
رتفتح الطرق فأبى فنسساجزته اذ ذاك الحرب وجرى بيني وبينه عدة وقائع 
دموية حى فقتل فخلفه اپنه فتغلبت علسه وأخذته أسيرا وامتلكت بلاده 
وجميع اليلاد المجاوزرة ها الى بحر العرب واتخذت عاصته بايه التي سميت بعد 
.ذلك ١‏ بذْثم الزبير » مرکزاً لي غصرت" فيها ملكا وصارت الاس تتقاطر 
إل من کل اهات للانتظام في خدمتي .فجلبت الاسلحة وجممت جیشا قوب 
رحکمت البلاد وتا وشرعت في تمدينها وعمارتها وتوسيع نطاق 
٠‏ التجارة, فنبا . 


السردان <۳۷> 


اباب الأول 


E 85‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


معامدته مع عربان الزريقات على فتح طريق شكا سنة ۵۱۳۸۲ ٩٩۱۸م‏ + 
ركان اول ما سعيت اليه فتح طريق التجارة بين محر الغزال وكردوفان لبمد 
طريق النيل وكثرة أخطارها ومشاقپا . وني شوال:سنة ۱۲۸۲ ه مارس سنة 
0 أوفدت رسلا بهدايا “الى مشايخ عربان الزریقات الواقمين في طريق 
التجار فجاءني ثمانرن شيخا منهم وعاهدوني على فتح الطريق وتأمين القرافل 
والتجار من مسامين ومسيحيين وأقسم كل منهم مسين قسماً على الکتساب 
بالحافظة على هذا المپد وجعلت شم مقابل ذلك جملا معاوما يقتضونه من 
التجار فكثر ترداد الناض والتجار بأصناف البضائع اقرب هذه الطریق ‏ 
وسبولتبا وما زالوا في ازدیاد حتى صار ازدحامم علي كازدحام المطاش على 
المنبل العذب . 

خملة البلالي على بحر الفزال وقتله سنة ۱۲۸۹ ۵ ۱۸۹ م + وف منة 
۱۳۸۹ ه م1 م ( وهي السنة التي ذهب فيها السر صموئيل باکر لفتح خط 
الاستواء ) قدم رجل من الخرطوم من متخلفي حجاج الغرب يقال له الحاج 
عمد البلالي بقصد احتلال محر الغزال ومعه سرية من الساكر مولفة من ۲۰۰ 
من العساكر المنظمة السودانية علييم الصاغ عمد افندي منیب و ٩۰۰‏ من 
المساكر الباشبوزق عليهم السنجق كوشوك علي و ۰ من الخطرية . فطاف ` 
بلاد بحر الغزال ودخل زرائبها وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسميته مدير 
على محر الفزال تمنهم من طاع وسلم ومنهم من عصي فحارب أو غر" . ثم وجه 
لته علي فجمعت جيوشي ومن ِا الي من اصحاب الزرائب امحاورة لي 
وكمنت له في شور على الطريق . فاما اقترب من الككين أشعلت النار في جيشه 
فقتلته وقتلت بعض عسكره وأسرت البناتي ولكني أصبت في ذلك اليوم 
برصاصة في كراعي الأيمن ورجمت ولا الى.مركزي . وكات الا في 
الخرطوم اذ ذاك جعفر باشا مظبر فبعثت اليه باطنبد . ۳9 

وانتشر خبن انتصاري على البلالي في أقاصي السودان واشتهر ملكي بالمدل 
والانصاف فوفد الي“ الناس من كل الجبات اما للانتظام في جيشي ار لاتجار 


اباب الأول E ES.‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


في بلادي ول یض إلا القليل حمق صرت ذا ملك عظم . وكنت أميل في 
أحكامي الى استممال الشفقة على من 'ولدّيث إلا الي كنت اضطر في بعض 
الاحيان الى استممال الصرامة نظراً لقساوة قارب اهل البلاد فن جم ذلك الي 
كنت اطق کم ليه لفن پرجیه دی رات الى اسفل وأتركه بلا 
أكل ولا شرب حق يموت . 
امتلدکه بلاد الم سنة ۱۳۸۹ a‏ 5 : وهذا الملك الذي انتظم لي 
في بحر الغزال ل بری.السلطان تكة سلطان النائم وکانت ابلته رائبوه لا تزال 
في عصمتي وكات يرسل اليها في كل سنة هدية من السن خسین قنطارا ومن 
المسلمائتي زق ومن السسم مثة أردب ومن الرقيق مثة فلا اشتبر ملكي 
في جواره قطع المدية ونصب لي العداء . وقي اوائل ۱۲۸۹ ه ۱۸۷۲م أرسل 
عمه مغبوه يجيش جرار فأغار على اطراف ملكتي فيمثت اليه برسل أسأله عن 
ذلك فر الرسل مع ثلائة رسل.من عنده يقول انه لا + يسمح لي بتأسيس ملك 
في جوار مملكته فاما ان أنزع عن نفسي صفة الملك واعود لجرا کا كنت او 
ان يحاربني وينزع الملك عني بالقوة . فقلت لارسل اذهبوا الى ملككم وقولوا 
مارك وي ال او SESE‏ اي 
" يستصفرني ال هذا اد فليجر”ب قوتة التي يتفاخر بها على ملوك الجوس 
فجرد الملك تكة جبوشا لا يحصى فا عد وانتشبت با حرب سنا تکام 
جرت فا عدة وقائع شديدة وف آخرها قتل السلطان تکمة وعمه مغبوه 
ودان لي ثمانية من كبار ماوك النائم الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد 
بعض بل کارا يصيدون بعضبم البعض صيد الطير فا توليتهم قبحت فعاهم 
وألفت بينم وبسطت الامن على ربرعبم وصاروا یتمامادرت بالبييع والشيراء 
ویتصاهرون. وسمع من جاورم من الجوس اخبار عدلي وما تال الذين دخلوا 
,تحت طاعتي من الراجة والامن واتساع المیش فصاروا باون الي“ من مسافات 
بميدة مقدمين الظاعة وطالبين علا من قبلي تقوم عليهم حكاما فأجبتهم الى 
ذلك واتسم نطاق ملكتي اتساعاً عظيما الى الجبات الاربع . 


البا ب الأول NEES‏ في تاريخ الفتح للصري للسودان 


اا 


فتخ دارفور 
نة ۱۳۹۰ + ۵۸۱۲۹۱ - VAYE : AVY‏ م 


,حربه مع الرزيقات واستیادؤہ على يلاد شكا منة ۱۳۹۰ ه ۱۸۷۳ م * 
وكانالرزيقات فيأثناء الحرب مع النائم قد نقضوا العبد وقطموا الطریقوقتاوا 
بعض التجار فاما انقضت الحرب أنفذت اليهم رسلا أمألحم عن ذلك فأجابوا 
بالشتم والسباب وأقسموا ألا يدعوا مسافرا ير" إلي” عنطريق بلادم إلا قتاوه 
وسلبوه ماله . 

وكان على دارقور اذ ذاك السلطان ابراهم فأرسلت اليه كتاباً بتاريخ ١‏ 
جیادی الاولى سنة ۱۲۳۹۰ ها ۲۷ وليو سنة ۱۸۷۳ م أخبره ما أتاه الرزيقات 
من نکث المپد وقطع السابة والتست مساعدته عليبم وهذا فحوی‌الکتاب: 

« الى حضرة امير الأمراء الکرام مولانا ااسلطات ابراهم ابن السلطان 
حسين صاحب المزة والاقتدار واهيبة والفخار أدام الله علاه آمين . 

« اما بعد فنحن عبيد افندینا ولي اللعم خديوي مضر المظم أتينسا منذ 
عام ۱۲۷۰ ه لفتح بلاد العبيد فدانت لنا بلا الفراتيت برشتها وفتحنا 
الطريق منها الى كردوفان عن طریق شکا فتعهد بحفظه مشايخ الرزيقات 
نظير جعل معلوم وضعناه لهم على التجار . ولکن لم یکن الا اليسير حتى 
نكث الرزيقات المهد وربطوا الطريق وأباحوا دماء المامين وأموالهم بدون 
وجه شزعي وقد ينام عن ذلك مرار؟ ذ! ينتبوا بل کانوا یتفاشرون بقوتهم 
وخيوهم المربية وأءلمحتهم النارية وقتلیم لمقدوم عبد المزيز ابي احمسد شطه. 

' وآدم طربوش ابي الوزير مخبت وغيزها من الفرسان التابعين لدو شک الفورأوية 
فأوجب الله تمالى علينا حريهم بدليل قوله : « فقاتلوا التي تبغي حتى تفي» 
الى أمر الل » ونحن نتقدم الم بهذا الکتاب واثقين ان متئ عامعم حال 
هؤلاء المربان الطفاة الذين خرجوا عن طاعة سلطنتع منذ ثلائين سنة ونيف 
تنجدوننا بسرية من جیشع حتی اذا ما تم" للا إذلالهم نعود قنسواي الامر 


لباس الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


کش 
پیننا فإما ان تتركوم لنا لنحکمیم بالقسط والعدل وإما ان نار کہم ل 
فتفتحون الطريق وتقدمون لنا النفقات التي نبذها على عساكرنا في الحلة علیم 
والأمل الافادة سريما في حفظ الل آمين » . 


فل يجب السلطان على كتابي هذا ولا انتهى الرزيقات عن التمدي فاستخرت 
الل فى حرم وسقت" جيشي الى بلادهم فتجسوا لقنالي وجرت بيني دبینوم 
عدة وقائع كان النصر فیہا كلبا لي وكانت اول الوقائم في ١4‏ سیادی الاول 
سنة ۵۱۳۹۰ ۱۰ پولیو سنة 2۱۸۷۳ وآخرها في ؛ رجب من السنة المد کورة 
۸ اوغسطوس ۱۸۷۳ . وني الرقعة الاخبرة انبزم الرزيقات شر انهزام وقتل 
منم خلق كثير زأصبحت بلاد شکا کلبا في بدي . 


خير عبد الله التمايشي سنة ۱۲۹۰ ۵ ۱۸۷۳ م : وکا الرزیتات قد 
استخدموا فقیپا من فقهاء التمابشة يقال له عبد الله ود حد آدم تورشين ليقرأ 
لهم الأسماء في خاوته لعلها تقبض على سلاحي فلا يطلق تاره في ساحة ارب 
وقد تعبدوا له ببقرة من كل مراح فوقع اسيرآً في يدي في حسلة السروج بين 
شكا وداره فأمرت بقثله . وكان معي ١١‏ عالا من عاماء الشرع وقد حملفتهم 
على القرآن الشمریف انهم اذا رأوا .في احكامي اعوجاجاً عن الشرع ينوي 
اليه فلا مرت بقتله اعترضني العاماء وقالوا ات الشرع لا يسمح: لك بقتل-اسير 
الحرب فضلا عن ان السياسة تتکر عليك قتل رجل يمتقد الناس صلاحه 
نك إن قتلته نفرت القبائل منك وعداتك رجلا ظالا مخيفا فامتنمت" عن 
قل ويا ليتني ل أمتنع لآنه عاش لیکون من أعظم البلايا على السودان ( ا 
سيجيء ) ٠‏ 


[ والمشبور في نسب عبدالله هذا انه من قبية التمايشة من فرع الجباراب 
من بطن يقال له ابر صر"ة وقد دفن جده ني جبة هجيليجة من اعبال شكا 
ولا تولی الخلافة في عبد المبدية أمر اصحابه پسل قبة فوق ضريحه وعاد الناس 
ازيارته لا يستفاد من کتسابه الذي أرسله الى عمد شيخ عمد كزقساوي عامل 


اباب الأول 


EE E‏ في تاريخ الفتح المصري للسودان 


المبدية في شكا بتاريخ + جادى الآخرة سنة ۱۲۰۲ ه ۲ مارس سنة ۱۸۸۷ م 
وهذا هو بنصه : 

« ثم نعرفك الى جوابك المورخ في ٩‏ جادى الاولى الذاكر فيه انه منذ 
حضرت بثشكا لم يبلفك ان جدنا آدم مدفون بحبة هجيليجة الا عن قريب إذ 
أعمك الحبيب عفان آدم ووصف لك عله وقصدك عمل تابوت فيه وترغب الرد 
الى آشر ما به وصل وفبم. . وال يا حبيبنا نعلمك ان لا قصد لنا في رفعة 
الدنيا وشبرتها بل كل قصدنا مصروف الى ازوم الخضوع في هذه الدار وعدم . 
التمیبز لننال عظم الرفعة عند الله ولكن حيها انك يا حبيب من الاصحاب 
الكرام وقد يقظك الله ونر بصيرتك الى فمل هذا الخير قفن باب إعانتك 
مو بوص OT‏ و لوعو ا واي 
عليه ومداومة زيارته انت و الاصحاب الذين ممك ویکون لك من الثواب في 
ذلك ما لا يمل به به إلا ال حبك ان هذا ابد مشبور خده وبر کته لدی کل 
من له به إلام فبمد عمل التابرت الوافق عليه تفى حسن نيتك وعلو هتك 
راشهار ضريحه نه على كافسة من معك من الاصحاب وأهالي الجبة بزيارة 
ضريحه على نية البركة فانه من اهل الفوز عند الله . واعل ان الجد المذصكور 
اسمه عل‌الکرار لا آدم وهو ود الاب البرور السيد همد أبينا قمرف‌الاصحاب 
بذلك ليعاموه ولبداوموا على زيارة ضريحه فان ذلك من السنتة وجزاك الله 
يا حبیب شيراً في انتبامك لهذا الامر فانه من نمم اث عليك والسلام » ] ٠‏ 

قال الزبير : والذي اتصل بي ان اصل جد عبد الله هذا من بلاد الفتدي 
بينوداي وبرنو سار من بلاده طالباً الحدجاز وهر لا پلك‌شیثا كجميع الحجاج 
النكارئة فلا وصل بلاد التعايشة تزوج منم رسکن بینیم فانلسب اليهم . 
أما ابره جمد آدم فكان يلقت بتؤرشين أي نور قبح لبح منظره وكان عالاً 
بالرملن فنسال حظوة كبيرة عند التعايشة واث شتهر بعلم الغيب والتتوى وکان 
التعايشة یفزون بلاد السود جنوبیم من وقت ال آخر فكان اذا بشرم 
بالنصر انتصروا واذا حسلارم من الغزو ثم غزوا انکسروا حتى صاروا لا 


الباب الأول 0 في ناريخ الفتح الصري لهسودان 


يغزون غزوة ولا يقدمون على عمل هام إلا بمشورته فجمع بذلك مالا جزیا 
وعروج بأكثر منامرأة من نساء التعايشة فر زق من واحدة ولداً سماه يعقوب 
وهو اكبر من عبد الله وتزوج بأرملة كان لما ولد يسمى السنوسي فولدت له ٠‏ 
عبد الله هذا وتزوج يحارية فولدت له ولداً ساه هارون فكان لعبد الله ثلاثة 
اخوة اشتبروا في تاريخ المبدية وهم : يعقوب اخوه من ايبه والسنومي آخوه. 
من امه ومارون جمد اشوه من اباریة . ثم لا كبر تررشين قام ابنه عبد الله 
مقامه في هذه الصناعة فدعاه عربالرزيقات عند انتشاب ارب بيني وبيثوم 
الى قراءة الأسعاء فوقع أسيراً بيدي کا قدمت 2 وبمد فتح دارفور طلب مني 
ارضا في قبيجة غرب الكلكة فأعطيته اياها على ان يكف عما كان به من 
التدجيل فرضي ولكن ل يمض إلا القليل حتى أتاني منه كتاب وا في داره 
يقول فيه « رأيت في الم انك الهدي النتظر وأني احد اتباعك فاخبرني ان 
كنت مپدي الزمان لأثبعك » فکتبت له في الجواب « استقم کا أمرتك انا 
لست بالپدي واغا انا جندي من جنود الله أحارب من طغى ورد » . وبقي 
في قيجة الى ان كانث ثوزة السلظان مارون ( الآتي ذكرها ) وضاق الرزق 
في بلاد دارفور بسبب الثورة فرحل منپا هو وأبره وتلامذته قاصدين الحجاز 
وبقوا سائرين الى ان ترا دار المع بکردوفان فنزلرا عند شيخها عساكر ابي 
كلام في أبي ركبة فات ابوه ودفن هناك وبقي هو في ألي ركبة الى ان آشتهر 
آمر مد اجد في -جزيرة أبا فباجر اليه وكان من اعز أنصاره . وكان في جملة 
تلامذة. اببه الذين رافقوه إلى ابي ر كبة فانتصروا معه لسبدية واشتبروا فيا 
المساعد قيدوم المباني وحامد ود علي واخوه احمد من التمايشة وفضل المولى 
صابون اخ حمد ابن ابي عنجة ( وسيآئي ذكرم جیا ) . 

هذا ولا دخلت بلاد الرزيقات فر" اثنان من مشايخيم وها الشيخ "متزال 
والشيخ اعلتان وب الى السلطانابراهم فيالفاشر فبشت اليه بکتاب بتاريخ 
٥‏ رجب سنة ۱۳۹۰ ۵ ۸ مبتمير سنة ۱۸۷۳ م انال تسلیپا الي ومذا 
نص الکتاب 


الباسب الأول 


کت را في تاربخ الفتح الصري للسودان 


من الزبير رحمة الجيمابي الى السلطان ابراهم ابن السلطان حبین وعسه 
الامير حسب الله ابن السلطان عبد الفضل . 


« اما بعد فقد دخلنا بلاد شكا في يوم الاثنين المبارك الموافق غرة رجب 
سنة ۱۲۹۰ ه ۲۵ اوغسطوس ۱۸۷۳ م للاسباب التي قدمناها لم في كتاب 
سابق ووقعت بیلنا وبين عربان الرزيقات ممر کة شديدة قتلنا فيهيا أعيانهم 
وفرسانهم وكثيرا من أخلاطبم ون الآن مقیمون في بلادم وقد بلغنا ارب 
الشيخ 'منزكل والشيخ 'عليان من أكبر طفاة الرزيقات قد التجأ اليم وها 
يحثانم علىحربنا فناية ما نرجوه ان لا تسمعوا لقوامیا الفاسدة فتقموا يحرب 
الدولة المصرية ذات السطوة الغالبة والمدد الفير المتقطع ولا نقول ذلك على 

سبيل التبدید بل هو النصح نمحصه لكم لمم الفتن بين الدولتين وحقن دماء . 
الاين لا سيا وت نتم تعامون ما كان بين والدع السلطان حسين وبين عزيز مصر 
الخديري المعظم من المودة والمعاملات التي لا تزال متصلة بينكم وبين خديري 
مصر الحالي لذلك نوتل منكم الآن ان تأمروا بالتبض على منزل وعليسان 
وترساومما الينا « بالشعبة » والحديد مع ارس اللازم للستره منها ما آخذاه 
من حقوق المسادين بلا قثيل فيا ولا ظلم بل با یکون فيه تأديب لما وعبرة 
لغيرهما . هذا ما رأيناه والرأي مفوض وأدام اله بقا م آمين » . 


وكان السلطان ابراهي واجداً علي لدخولي بلاد الرزيقات التي هي جزه 
من يلاده فم يجبني على كتابي بل ارسل الى الشيخ مادبو بن علي وغيره من 
مشايخ الرزيقات کتابا مشحونا شتم) وسبابا لي ويقول لهم لا تظنوا اني ارك 
البلاد لهذا الطاغية الجلابي وها انا أعدة ابلیوش لازحف عليه وطرده من البلاد 
باطنزي رالشران 5 1 

فعند اطلاعي على کناب هذا آرسلت اليه کتابا بتاریخ ,۲۸ رمضان سنة 
۰ هھ ۲ تومير سنة ۱۸۷۳ م بهذا لمعن : من الزبید رحمة الجيمابي الى 
السلطان ارهم » : 


الباسب الأول 


کا و في تاريخ الفتج الصري للسودان 


اما بعد فقد کتبت الیکم اول واا بشأن الرزيقات فلم أحظ يحواب 
منکم بل رأيت کتابا غتوما يختمكم الى الشيخ مادبو بن علي وغيده من 
مشايخ الرزيقات تكثرون فيه من ألفاظ الشم والسباب لي بقولكم اني لاي 
باغر وتقولونانكم تجر"دون الجيوشلطردي من البلاد مع اني سبقت فأخيرتتم 
بالسبب الذي من اجله دخلت بلاد شکا وقلت اني ما جثت ثائراً ولا باغیاً بل 
جثت لتأدیب الرزیقات الذين سموا في الارض فساداً وخرجوا عن سلطاتکم 
وقد استنجدتكم علیپم فلم تنجدوني وسالتکم تسلم 'منزل وعليان اللذين هما 
اصل الفاد فما سلمتوها وصمتم على اطرب . وذلك ليس قصدي ولا مرادي 
فقد قال عليه الصلاة واللام « الفتنة نائمة لعن الله من أيقظبا » . خصوصا 
وانه لم يكن بيننا وبینکم ولا كان بين آبائنا وآپائکم حرب ولا عداء ولا 
آمرتتا دولثنا بمحاربتكم . اما وقد اخترتم هذه السبيل فاعموا يقيناً ان 
جميع ما يسفك مندماء الطائفتين من المامين انما آنتم المسؤولون عنه بين يدي 
اث يوم القيامة اذ تجتمع الخصوم . وبعد هذا الانذار الجلى فاذا حاربتمون 
فاعفوا اننا منصورون علیکم لانتا مجانب الق والعدل ونع مجانب البفي 
والظم فضلا عن اننا ليوث حربية وصلة عباسية وسلالة هاثمية ولنا النصر من 
رسول الله کا قال عليه الصلاة والسلام « اللهم” انصر العباس وأيناءه » ۰ أما 
انكثتم توداون خروجنا من بلاد شكا لأنكم تحسبونها قسما من بلادم فاعلموا 
ان خروجنا بمد الذي صرفناه على احتلافا برجه شرعي لا یکون بالقوة 
والحرب وانما يكون بالتدافي والسلم بینکم وين سمو ولي“ نممتنا الخديري 
الممظم بان تضمنوا لنا نفقات الحلة على الرزيقات التي :أ ت ٠١‏ آلاف كيس 
ونيفا فاذا اتققتم مع سموه على ذلكوكتب ننا امرا لرقع یدنا من البلاد فنمود 
الى حيث كنا مجمسع جيوشنا امتثال؟ مره وإلا فلا يخطر ببالکم خروجنا 
من هذه اليلاد وقي هذا كفاية والامر الیکم فانظروا فيا تفعلون أدام الله 
اجلالكم آمين » . 1 


تعري الزبیر حاكا على شكا ویر الفزال ستة ۱۳۹۰ ه ۱۸۷۳ م ٩‏ وقي 


الباسب الأول E‏ 4 في تاريخ الفح للمري للسودان 


أثناء ذلك کتبت الى حکمدار" الخرطوم اسماعيل باشا ايرب اعله يجالي 
وانتصاري على الرزیقات وأسأله ان برسل من‌پتولی حكومة البلاد التي فتحتها 
في محر الغزالودارفور بالنيابة عن خديوي مصر وقلت في ختام كتابي « قاذا 
ما وصل !ماک واستلم البلاد عدت الى تجارتي تار كا كل ما أنفقت من الاموال 
في الفتح هدية لحكومة السنية وانتظرت مكافأته! الادبية حسها تقتضيه عدالتها 
وكرمها » ۰ 

فجااءني الجواب بتاريخ ۱ شوال سنة ۰ 4 ۲۲ توفمید سنة A۳‏ م 
يا مۇداء : 

ه عرضنا کتایکم على الجناب العالي الخديري فشکر ولاءع وامتدح 
رغبتكم في وضع البلاد التي فتحتموها بين يديه ليولي عليها من يشاء وقد 
أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب بك وولام امر البلاد على ات تدفعوا 
لخزينته جزية سنوية قدرها ۱۵۰۰۰ جنیه ». فتبلت الجزية وتوليت امر البلاد 
رسميا وشرعت في تنظيمها وعرانبا. لكن السلطان ابراهم لم يط الصبد على 
بقائي في بلاد شکا فأصدر امره الى احمد شطة مقدوم.الجنوب في داره وسعد 
الثور مقدوم الشرق فاشذا في حشد الجيوش وجم العدة لاخراجي منبا . 
وکنت اراقب حرکات المقدومين وسکناتها وأبلغہا اساعیل باشا أيوب في 
الخر طوم فيرفمها الى اسماعيل باشا الخديري في مصر فأقر کاس تب وی 
الفرصة التي كانت تقر تترقیپا حکومته منذ فتح کردوفان وأرسل اي" ۲۸۰ من 
المساكر المنظمة وثلائة مدافع نجدة وأمر اساعیل باشا ايوب فجبز جيشا 
ملفا من نحوء 7+٠‏ مقاتل من‌اطنود السودانية والمصرية والباشبوزق والشايقية 
والاتراك والمغازية والمتطوعة واريعة مدافع جبلية وساروخين على ان بزحف 
بها على دارفور من الشسرق وأنا أزحف علا من الجنوب ونم الفتح . على ان 
الفتح كله تم عن يدي بعون الله ولم يب" ميش الشرق أقل عمل فيه . 

ولا اتم“ احمد شطة وسعد النور استعداداتا زحضا مجیش ينيف على ۳۰ 
الف مقاتل قاصدين شكا فجرت بيني وبينها واتعتان كانت العاقبة لي في كلتيها 


اباب الأول اشاس سد 


وفي الثانية قتلت احمد شطة وسعد النور وهزمت جيوشها ثم تقدمت الى داره 
فاحتلاتها وبئیت فیپا استحكاما منيم وبشت الى السلطان ابراهم یکتاب 
بتاريخ غرة حرم سنة ۱۲۹۱ ه ۱۸ فبراير ۱۸۷۵ م هذا نصه : 

« اما بعد فقد نحرارنا لک من قبل .هرتين بشأن الرزیتات" فا أجبتمونا ثم 
لا عامنا من جوابک الشیخ مادبو وغيره من مشایخ الرزيقات انم جپزدت 
الجيوش لقتالنا -حذرنام من ذلك .وأبنتا ان ليس لک فيه وجه شرغي ولا 
سيامي فا مكم تحذيرنا وتقدم وزبر احد بشطة ومقدومكم معد الثور يمن 
ممپیا من الملوك والشراتي والجيوش الكثيرة المجندة فباجمانا دفعتين ففي الدفعة 
الاولى هاجما قسماً من عساکرنا الذين انفردوا منا لغزوة على بعض العرباق 
المصاة وذلك في ۵۰ القمدة سنة ۱۳۹۰ ه ١6‏ لاير سنة ١414‏ م ثم ماجياة , 
في مراكزنا فلم تحض ساعة واحدة حت انهزما أمامنا شر" انهزام . اما المقدوم 
سعد النور جزاه الله كل خير فانه قاتل قتال الابطال ومات بين كرات المدافع 
د والفضل ما شهدت به الأعداء » ..واما وزيرك .امد شطة امير ابلیش فقد 
فر" على قدميه حاقي) يطلب النجاة حتى قتل مطروداً من معه من أخلاط 
النساس بعيداً غن عل الواقمة ولا بد ان الخوذة التي كان يلبسما على رأسه ` 
وصلتکم فأكدت لكم خبر موته . وبعد الواقمة أمرنا مجمع جثث إلوزير 
والمقدوم .ومن قتل معها من اولاد السلاطين والملوك والشراني فكننام بأفخر 
الأنسجة وصلينا عليهم ودفنتام بها الاكرام ودخلنا داره في ۲۳ الجة مبنة 
۰ ه ؛ قبداير ۱۸۷۵ م . وأما الرجال الذين "قتاوا فان المسؤولون عن 
دماهم بين يدي الله تعالى يوم القيامة ننا أنذرنام مقدما بالكتاب والسئة 
واذا راجمتم كتبنا السابقة عاتم اننا م نترك وجما النصيحة الا عرضناه علي 
رأنذراع به فأعرضتم عن الانذار رخافم الشرائط الاسلامية واثبعتم هوى 
النفس الننضيبة وتغرير العربان المفسدين في الارض . و-حبث ان الله لا يفير ”ما 
بتوم حتى يفيروأ ما بانفیم فقد فواضت أمري الا تمالل و کنی به شبيد؟ 
بلا وال البتمان » . 


الباسب الأول NEES‏ في ناريخ الفتح المصري للسودان 


وني هذا التاريخ کتبت ايضا الى أجل" علماء دارفور وم الفقيه سلامه ابن 
الف مالك شيخ الموطأ والفقيه فخر الدين ابن الفقيه “مد سام شيخ الشفا 
والببخاري. والفقيه سالم شيخ المزيمة والامام الضو ابن الامام المصري [مام 
استطاه ( عم قشع الطيب نلار ذكره ) فبينت فم السيب الذي جاء بي ال 
بلاد الرزيقات وأعدت” هم ما کتبته الى السلطان حبا برقع الحرب وحقن 
دماء المسامين ثم ختمته بقولي : ٠‏ فالأفل من حضراتكم يا علساء الالام ان 
تفیدز عا دعا سلطانكم الى عاربتنا وهلاك عساکر المامين منا ومنه فان 
۰ كان له وجه شرعي في ذلك ونحن الخالفون الشريعة فنحن نشكره على ما 
أجراه وتطلب النفرة منه وان كان هو احالف فكفى بان شهیدا بيئنا وبينه 
ولا حول ولا قوة الا بال الملي العظم اه » . فلا م آجابرا کت‌اي هذا ولا 
اسلطان ولکهم أخذوا في حشد جيش جديد لخد الثار . 


واقعة الشرتلي احد نم ۰ ثم ان الشرناي احمد غر كبير البرقد جع .شتات 
جيش القدوم امد شطة وحصرن في الاستحكام وأخذ يشاغلنا حتى تصل 
الجيوش التي يعدتها السلطان ابراهم فصبرت عليه حتى عامت ان الجيوش آآتية 
جدة له قأمرت احد قوادي ریما فخرج اليه بفرقة من الميش فعته هو ومن 
ممه وخ ما عنده من شبول ودروع وشواذ ومواش, . 

وف م رجب سنة ۱۲۹۰ ه ١5‏ اوغسطوس ۱۸۷4 م بعشت بکتاب الى 
ااسلطان ابراهم أدعوه للتسلم هذا مود اه ؛ « اني سالتکم في:بادى, الرأي 
ان تساعدوثي على الرزیقات الذين سعوا في الارض فسادا ثم سالتکم مراراً 
تلم "مزال و'عليان اللذين التجآ الیکم قراراً من وجه العدل فا أجبتم 
بل آرسلع. الجيوش لحاربتي فأوجب الله تمالی علینا عاربتكم حتی تستقیموا 
انتم ومن ممکم من المفسدين في الارض وقد تلقينا جیوشکم ونصرنا الله 
عليهم ودخلا مديئة داره وصار القصد الآن إدخالكم انتم وبلادع تحت 
طاعة الحكومة الخديوية . فيا حضرة الامير إن كنت تحسب نفك عبدا لله 
وموقنا ان الارض لله پررثبا “من يشاء من عباده فبادر" اخلم اللك عن نفسك 


الباسبُ الأول 


EES‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


باتسلم الى ولي" نممتنا الخديوي المعظم حبا بالسلام وحجبا لدماء ال واذا 
سامت تسم و'تقرتك لك خزائنك وأموالك وتبقى مكرما ميخلا عند الجيع 
وزلا فاننا لا بد" ان ننال ما نروم بالرغم عنك وأنت المسؤول بين يدي الله 
عن دماء المامين والسلام » . 


واقعة الامير حسب الله : فاما وصل هذا الكتاب طار صوابه وجبز 
١‏ جيشا عرمرما ينيف على المئة الف مقاتل بينهم عدد كبير من الفرسان المدرعين 
والشاة السلحین بالبنادق وعقد لواءه لعمه الامير حسب الله ومعه من الرؤساء 
عليالتاماوي رئيس دادات السلطان والقدوم اد قومو مقدوم الصميد خف 
الوزير احمد شطة والمقدوم حسن ود أبلي مقدوم الغرب وابن ابراهم ود ذير 
( ال مسار ذكره في فتح كردوفان ) فوصاوا.داره في ۱۲ رجب س ۱ھ 
© اوغسطوس سنة 1401 م وحصرونا في الاستحكام من الجا الأريع 
وكتبوا الي" كتاباً يقولون فبه : « لقد دخلت" بان وكات رورا د 
ثم الشرناي امد نمر فاخرج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان ارم 
وأرسارا الکتاب مع ثلاثة رسل وني جملتهم عمد لالد زقل‌الدنقلاوي ( اي ۱ 
ذكره بمد) فکتبت اليهم في الجواب : د اي دخلت بلادم عنوة ولينيكا وي 
الخروج منها الا بقدر مزالله فان كنم قد جثتم لحرب فتقدموا لها و]لا.كمودوا 
من حيث أتيتم » . ورای الرسل بعش عساكر الفا الذين في جيشي قنببید 
اجتمعوا على جثة آدمي يقتسمونها فيا بينهم فأخذ بمضمم الرأس ازع 
وبعضمم الفخذين وبعضهمالصدر وشرعوا یشوو ا علىالنار ويأكلوئها فاتيبمزتت 5 
أبدائيم من مذا المشهد فعادوا وأخبروا چا کان من عساكري ومن.سچواني. 
فاعتمدوا على الحرب ونزلوا ضمن دائرة غرمی الرصاص وصاروا يساو شونا 
القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما يمد نصف اليل وكان مضي آزهاء 
۲ الف مقاتل مسلحين بالبنادق فصليتهم نار حامية صیرو! عليها. ماغة ايام 
فاملکت منهم خلقا كثيراً وني البوم الثامن نقضوا خيامیم ونزلوا بميداً عن. 
مرمى الرصا . ولككنهم م يزالوا على حصرخ ومنار شتا القتال الليل والنهار 


اباب الأول ! في تاريخ قح للصري للسودان 


EEE 


حتى كاد الزاد يفرغ منا وإذ دخل علينا اللك احمد من ممسكرم طالب ابنته 
التي أسرناها في واقمة امد شطة وقدام لنا عشر أواقي ذهب فدية ما فاخات 
آساله عن قوة جیش‌الفور وحرکاته فاذا بالحرس الذين وضعتبم في مأذنة جامع 
داره لراقبة حرکات المدو يشيرون الي" ان أصعد اليهم فرأيت الفور فيحركة 
وجلبة فنزلت" الى الملك وقلت له: إن كنت تذمب وتأتيني باقبر فاني أمائك 
ابنتك بلا مقابل فحلفني الکتاب على ذلك وحلف لي انه یمود بابر اليقين 
ورجع الى قومه وقال فم ان الزبير طلب۲۰ اوقية ذهب فداء این ول يكن 
معي سوی ۱۰ أواقي فقالوا خذ هذه عش اخرى وبادر احضر ابنتلف لت 
الجيش يستعد للبجوم على السور غد من کل ابلبات فاخذ عشر أواقي الامب 
وأتی بالخير ليلة امیس الوافق ۱۸ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۳۱ اوضطوس منة 
۷۸ م . وکان الفور في تلك اللية قد شربرا الخر وأكلوا لحم الضان والابل 
وناموا نوم الراحة فائتبزت هذه الفرصة الثميئة وخرجت اليهم بثانيسة لاف 
رجل ببيئة مربع وسرت في جنح الليل حق صرت على قيد ۱۰۰ ماد منهم 
فانرت عاكري فصوا عليهم الرصاص کالطر الوابل فقاموا مذعورين الى 
سلاحهم وصوبوا علينا نيرائهم فأصابتني رصاصة طائشة في يبدي اليمنى 
وجرحتني جرحا بليغا ولكني ل أعبا بها بل بقيت أشدد قومي وأصبة عليبم 
الرصاص فولتوا الأدبار منهزمين وقد امتلآت الارض من قتلام وفييم 4۰ 
رجلا من اولاد السلاطين فجمعت الغنائم.فكان فیپا نحر ألفي درع و ۲۷۰۰ 
خيمة و م مدافع قديهة مكتوب على بمضہا امم سعيد باشا وغيء كثير من 
الاسلحة والنخائر اطربيسة ومن الحبوب والزاد ما كفى الجيش أربعة اشهر 
وعدت الى السور . وصاه الامير سسب اله فجمع شتات جيشه وهاجني في 
السور في ۲۷ رجب سنة ۱۲۹۱ ه ۸ سبتمبر سلة 14174 م فدام التشال بيني 
وبينه ۽ ساعات متوالية حتی کار الفتل في جيشه فائهزم شر هزيمة . 

غروة السلطان ابرامم الى دارة : فما بلغ السلطان ابراهم خبر انکسار 
عه الامير حسبالله استعظم الأمر جد وامتکبره وصاح بقومه صيحة عامة 


الباسب الأول کا 1 E‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


فجرد منہم جيشا كثيفاً بلغ عدده نحو ۱۵۰ الفا بد بم ۳۰ الف فارس وعدة 
رجال مسلحين بالبنادق و ۸ مدافع وعزم على الخروج الى الحرب فخلتف على 
الفاشر ابنه الا کید عمد الفضل وطلب من رجال دولته ات يحمل كلا منم 
ابد . الاكبر خليفة عله مع ابنه مد الفضل ففعاوا ( وكان في جملتهم الشيخ 
الطيب المتقدم الذكر اماما لجامع الفاشر خليفة لممه الشيع امد الضو ) 
وزحف بجيشه على دارة فوصلها في ضحىه رمضان سنة ۱۲۹۱ ه 15 اكتوبر 
سنة )۸۷٠م‏ واحتاط السور من الجبات الاربع وهاجني ميم جيوشه هجمة 
واحدة فأمطرت عليهم نار حامية فثيتوا علمبا حتى الساعة واحدة بعد 
الفروب وني اليوم التالي أعادوا الكرة على السور من قبل طلوع الشمس فا | * 
كانت الساعة الرابعة من النپار حتى رددتهم على أعقابهم فاستراحوا الى ما بعد 
الظبر ثم عادوا الى المجوم بعزم صادق مستقئلين وثبتوا والرصاص يحصدم 
حصد الزرع الى أن فصل بينثا الیل فرجموا وقد فتل منم في ذلك اليوم 
خلق كثير وفيهم البعض من اولاد السلطان ابراهم واولاد اخيه وأعامه 
وعماته . وني الليل أتاني كتاب من السلطان لوه شتماً وسبابا وتهديدآ وقد 
أقسم باشالعظم انه لا بد" من اعادة الكرة علي في الصباح ودخوله الاستحکام 
. علوة وتأدية صلاة الجعة في مسجد دارة. وف الساعة الخامسة من اللبل أطلق 
على السور خخسة واربعين مدفما فلم أجبه بل شرعت في الاستمداد للقد .فا 
أصبح الصباح وانكشف لي مسکرم رأیته.خالیا من ابلیوش فخرجت بنفر 
من رجالي لأمتطلع خبدم فوجدتهم قد مربوا بالفمل ولم يكن هناك خدعة 
ژن رجال السلطان لم یمزدوا يطيقون مباجة السرر فبجروا السلظان فتبعيم * 
لجمع شتاتهم ويسير بهم الى جسل مرة فبه‌تتع فيه . فجمعت ما خلفه في 
مسکره وشرعت في الاستعداد للحوق به : 

واقعة منوائي الاحد في ۱۲ رمضان سنة ۵۱۲۹۱ دع اکتویی 1201م 1 
وني ۱۳ رمضان سنة ۱۲۹۱ ه خرجت بالجبوش مقتفيا وه حتى آدرکته في 
بلدة منوائي الواقعة على يومين الى .الجدوب الشرقي من الفاشر وذلك في الساعة 


الياسبب الأول 4 في تاربخ الفتح الصري للسودان 


التاسمة من تبار السبت الواقع في ۱۳ رمضان ومعه من المساكر نحو .© ألفا 
وثماتية مدافع فرتتب عساکره ميمنة ومیسرة وقلا وکان هو ومن معه من 
الابطال العدودین من آقاربه وغيرم مع الدافع في القلب . وما طلمت شمس 
الاحد الواقع في 4 رمضان سنة ۱۲۹۱ ه ۲۵ اکتویر سنة ۱۸۷۲ م حتی 
انتثيت الحرب فأطلقوا علينا الحد عشر مدفعاً فيا أجبنام بل سرنا سير؟ 
حربيا منظما قاصدين القلب فبجمت علينا عساکر الميمنة والميسرة واشتد 
القتال فا مضى إلا خس دقائق حق انکشفوا عنا وتقبقروا الى الوراء وعند 
ذلك ماجم السلطان ومن معه في القلب فبزموا مقدمة جيوشنا ودخلوا القلعة 
واشتبك القتال بالسيوف والحراب و كنت ترى السلطان يحولفي وسط المممعة 
ويقاتل كأنه الأسد ولكن ل يكن إلا القليل حت خر" قتيلاً هو ومن معه من 
الفرسان والشخمان وفیپم الكثير من اولاده وا کایر دولته وانکشفت اطرب 
عن النصر البین ننا فأخذت جثة السلطان فكفنتها بالانسجة الفاخرة ودفنتها 
في جامم منواشي پاحتفال عظم اجلالآً لقامه واقراراً بسالته ثم دفنت القتل 
من اولاده وأكابر دولته وعفوت عن جيم الاسرى و «محثت هم بالذهاب الى 
حيث شاؤوا وقد اغتنمت في هذه الواقعة ثمانية مدافع وسبعة وعشرين حمل 
جل جيخانة ما عدا الاسلحة النارية وغيرها . 

دخوله الفاشر : وبعد ان استرحت ٤ایا‏ في بئدر منواشي سرت بالمساكر 
الى الفاشر فدخلتها في ۲۳ رمضان سنة ۱۳۹۱ ه ۳ نوقمبر سنة ۱۸۷6 م قبل 
طاوع الشمس فوجدت عائلة السلطان وأهله الذين تركبم بالفاشر قسد قروا 
منہا فلم یبق" فيا سوى التجار وبعض العلماء فأمّنتهم على آموافم ودمامهم 
وأحسنت معاملتهم فلا بلغ الامالي ما عاملنا به التجار وانتشر خبر عدلنا 
ووفائنا بالعبود آخذوا يفدون الينا لیا ونپار؟ مقدمين الطاعة والامتثال وم 
يكن إلا ايام قلية حتى دانت نا جيم امالي السلطنة من أعاجم وعربات 
حضر وبادية ٠‏ 

دخو[ ل امماعیل باشا ابوب الفاشر: اما اسماعیل باشا ایرب الاجم لدارقود 


الباسبٌ الأول 


5 اا 2 6 في تاريخ الفتح الصري للسودان 


من الشرق فانه أبطاً في سيره جداً وعند وصوله الى فوجه كتب الي“ وان اذ 
ذاك في داره يقول ٠:‏ اني جئتاك بنجدة فتشدد » فبعشت أقول له :«إذ كنت ' 
قد جثتني بنجدة فماذا هذا الابطاء في السیر والعدو محدق بنا مجیوش لاعداد 
لها ؟ » فأجاب : و ما أن أمرتك بالتقدم الى داره ولا افندینا فان استطمت 
أن ترفع الحصار وتنجو يحيشك الى هنا فافعل وإلا فدركر أمرك بما تراه 
صواباً » . 

وبقي في فوجه حق انقضت اطرب و يعد لي به حاجة . وبسه دخولي 
الفاشی بعثت اليه بالخبر فلقيه الرسول في طريقه الى داره فانثنى اذ ذاك عنما 
ووجّه الجيش الى الفسائر فدخلبا في ١‏ شوال سنة ۱۲۹۱ ه١١‏ نومير سنة 
م فأكرمت لقياه وأطلقت له مئة مدفع ترحيبا به فبنأني بالنصر وشکر 
بي ولان وصن خدمتي . ۱ 


ضبط الامير حسب الله : هذا وكان المتخلفون من جيش الفور لا تحققوا 
موت السلطان ابراهم في منواشي ولنّوا مه حسب الله سلطانا عليهم وذهبوا 
الى جبل مرة فتحصنوا فيه . فاما حضر اسماعيل باشا ايرب الى الفاشر سلته 
ادارة البلاد وجپزت جيشا مؤلفاً من ۱۲ الف مقساتل فيهم ٠٠١‏ من المساكر 
المنظمة و ۲۰۰ فارس من عساكر الحكومة وزحفت على جبل مرة فما رأى 
الامير حسب الله قوتي سم بلا قتال وكان ممه يعض اولاد السلطان ابراهم 
وعمتهم الام عرافه وغيرهم من اولاد السلاطين ونحو ۱۲۰۰ رجل من أعيان 
البلاد وكبرائها فجثت بهم جميعا الىالفاشر. وقد غبت" في هذه المهمة 5 يرما. 


ارسال الامير حسب الله وسائر اولاد السغدطين الأسرى الى مصر والزبير 
الى داره + وکان. الامیر حسب الله قد سألني بعد التسلم إلى" في جبل مرة ان 
آساعده على توليه النلاد لیسکپا تحت طاعة اطحکومة الخديرية فيدفع ها مثة 
الف جنيه جزية سنوية فأعجبني هذا الرأي ورأيته الرأي الصواب الذي فيه 
راحة البلاد واکومة مما فعرضته على الحكدار وأسندته بكل قوتي فرفضه 


السودان «۴۸» 


الباسب الأول A‏ ا DHEA‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 


الحکدار بتاتا ووقع بيني وبينه جدال, طويل أففى إلى النذاع . وأرسل الامير 
حسب اله والامير عد الفضل خليفة السلطان ابراهم .و كثيرين غيرهما من اولاد 
السلاطين الى مصر القامرة حيث لا يزال أكثرم أحياء الى اليوم ( ا مر" ) ء 
وأمرثي بالذهاب الى داره والاقامة فیپبا بعبناكري الى ان يصدر الي" مرا 
آخر بالرجوع الى محر الفزال , ۰ 


ثورة الامير بوش وقتله : ولکن لم ض, شبر حق ورد عل" کتاب منه 
يقول ان برش أخا الامير حسب الله شق؟ المصا فجمع بقية اولاد السلاطین في 
١‏ جبل مرة وملا البلاد عيثا وافساه] وأمرني بالخروج غليه وإخماد ثورته فصدعت 
بالامر وجثت جل مرة في غرة رجب سنة ,۱۳۹۲م ۳ اوغسطوس سنة 
۰۵ م وشهرت عليه حربا عواناً مدة ١6‏ يرما فترك الجبل واعتمم بالفرار 
فار کت ابني ليان مع ۱۲۰۰ جندي فيالجبل وتتبمته حق آذ ر کته في مرف 
الجداد قرب كبكبية فاوقمت به واقمة شديدة انتبت بقتله وقتل اخیه سیف 
الدين بو ۲۷ رجلا من كبراء جيشه . ۱ 


دخوله دار وداي ورجوعه عنپا : ثم توغلت بیش في بلاه الفرب 
فدائث في ديار نامه والنالیت وقر وسلا حق جثت الى الارجة الفاصلة بين 
دارفور ووداي فاقت فيها ایام لارانحة پمزم‌الدشرا ل في دار وداي واخضاعها 
الحکومة الخديوية وكان علمپا اذ ذاك السلطان علي ابن السلطان مد شريف 
فبعثت اليه بكتاب أذعوه الىالطاعة ثم دخات بلاده وتوغلت فيها حق صرت 
على مسيرة يومين من عاصته فورد علي" كتاب منه يدل على قبوله الدخول في 
طاعة الحكومة الخديوية وقد تعپد بدهع ميلغ معلوم جزية سنوية على ان يبقى 
السلطان على بلاده ووجّه الي“ احد وزرائه بهدايا كثيرة للمفاوضة معي في هذا 
الشأن ولكن قبل وصول الوزير ورد علي“ كتاب من اساعیل باشا ايوب بناه 
على ارادة سفية ملسا علي بالرجوع الى دار وداي تي الحال فرجعت الىالفائى 
متأسفا على ما فات من فتح وداي فأخبرني اکمدار ان سلطان وداي أرسل 


الباسب الأول TIEN:‏ في تاربخ الفتح الصري للسودان 
ی وت ال سس سح 


. وزيره احد تنقه الى مصر عن طریق سیوه فتشکی للجناب. الخديوي فأمر 


لجنابه العالي برجوعي ولكنه أنعم علي" برتبة اللواء الرقيمة مع لقب باشا . 
هذا وكانت غزوة وداي آشر غزواتي التي زاد عددها على المثة والمشرين 


. وقد نصرؤي الله فيبا كلها فلم أفشل إلا في ثلاث منبا‎ ٠ 


. تحصين الفاشر + ركان امماعیل باشا ايوب بمد دخوله الضاشر شرع في 
پناء « استحکام » ( حصن ) منیم للعساكر على الثلة الفربية من الفاشي فبقی 
سوراً مربما متينا من الطوب سکه ۳ أقدام وطول الضل الواحدة منه ۲۰۰ 
قدم وأقام تي أركانه الاربمة آیراجاً على کل ركن برجا جمل فيها الدافع 
وحفر من وراء السور شندقا بلغ عمقه ٠١‏ قدما وأحاط الخندق بزريية من 
شوك وبنى من داخل السور ديراناً للحکومة ومنزلا للحا وقشلاقاً ( ثككنة ) 
للمساكر المنظمة وأما المساكر الغير المنظمة فقسد أقر”ها خارج السور وهدم 
النازل التي الى جوار السور فجمل الارض التي حوله في غاية الانکشاف الى 
مسافة بعيدة فجاء حصنا منيما جداً . ثم وزع منشوراً في كل البلاد ودعا 
الناس الى الفاشي لأغذ الامان فصارت الوفود تأتبه من الجبات: الارسع فيؤملهم 
ويرجعبم ال بلادم . ثم أمر فعمرت سوق كبيرة في الفاشر وعاد الناس الى 
معاطاة أشفالهم كالعادة . 

وبمد ان تبدتالبلاد جعلبا أربمة آفنام کا كانت قبل‌النتم وهي ما 
الفاشر وداره وكلكل ( او كبكبية ) وادارة أ م شنقة وأقام في كل من 
مر كزي دارة وکلکل حصنا كالذي أتامه في الفاشر وجعل مرتب کل مدبریة 
اورطتين من المساکر المنظمة وستة سناجق من الباشبوزق والشايقنة والاتراكا 
والمفارية وبطارية بستة مدافع وأما ادارة أم شنقة فقد جمل مرتبها باو كين 
من العساكر المنظمة. وسنجقاً واسداً من الباشبوزی لقریبا من الابيض . 


وضع شرائب على الأهلين : ثم لما دخلت سنة ۱۲۹۲ ه ۱۸۷۰ م شرع 
في وضع الضرائب على الاهلين فجمل على کل نفر خسین غرش في السنة ما عدا 


اباب الأول ك E‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


اهل اليسار فائه جمل عليهم ضرائب أغظم على نسبة يسارم .. ولا كنت على 
یقن ان هذه الضرائب تثقل على الاهلين فلا يطيقونها نصحت الحکدار اركف 
بجعلا من غرشين الى عشرة غروش وقلت الي اخاف اذا ثقلنا الغبرائب على 
الاهلين وم غير متمودین عليها نفروا منا ونزعوا الىالثورة وكان کا قلت فانهم 
م يلبثوا ان ولوا الامير هارون حفيد السلطان مد الفضل سلطاناً علييم 
وثاروا معه على الحتكومة فأتعبوها مدة طويك ( ا سيجيء ) ولكن اشکدار 
تكدر من نصحي له و كامني حدة زائدة وقال انه آدری يما حب فمله . 
فكتبتاليه اذ ذاك كتابا رسميا ثبت“ فيه رأبي ورفعتالمسؤولية عني وألقيتها 
عليه فزاده هذا الكتاب غیظا وخدة ٠‏ وأصدر أمره الي بالرجوع الى محر 
الغزال في الحا فصدعت بالامر وخرجت بعساكري قاصداً دارة فا وصلت 
اليما جتى ورد علي تلفراف من سو الخديري اسماعيل باشا من مصر. يأمرني 
بعدم التعرض للكدار في ادارة البلاد فمدت من ذلك ان الحكمدار شكاني 
الى موه وطمن في صداقتي واخلاصي له وقيل انه .اتهمتي پارادة الاستقلال 
في البلاد . 

بحيء.الزبير الى مسر وسيرته فیپاه فعزمت علىانجيء الى مصر التشرف 
بمقابلة الجناب العالي وعرض ححقيقة الال على سموه والنظر معه ومع رجسال 
حكومته في تنظم البلاد التي تم“ فتحها عن يدي والبلاد التي يمككن إلحاقبا 
يحتكومته فيالمستقبل فمرضت له ذلك تلغرافيا فلم يكن إلا يسيراً حتی أجابني 
تلغرافياً ا نصه : 

« معادتلو زبير باشا : لقد كانت أفكاري متملقة بك لكن بالنظر لا بيني 
وبينك من بعد السافة ولا هو بالغ مسامعي عا أنت فيه من المشغوليات 
الجسيمة ظنلت انه لا يتيسر حضورك فما ورد تلغرافك بطلب مقابلتي بمصر 
+صرت منوناً فبادر احضر الى مصر لأجلالمداولة ممك في تشكيل حكمدارية 
تكون مفوضة بك وتحت‌ارادتك وها قد تلبه علىجميع طلباتك بنایة الاعزاز 
والاكرام » . فلا تلوت التلغراف شمرت في نفسي بأني ان ذهبت الى مصر 
مس سم س۹٥‏ سب سس 


اباس ال تيز ا نيدي سے اي لس 


فلا أعود الى السوداث وبذلك شعر رجالي ايضا وأرادوا منمي عن الذهاب 
۰ ولکن اخلاضي لليكومتي وشرف نفسي قضيا علي“ بالمحافظة على قولي فجئت 
الى مصر عن طريق الابيض والخرطوم ويزير وأبي مد و کورسکو في ٩‏ 
جادی الاول سنة ۸۱۲۹۲ ٠١‏ يونيو ۱۸۷۵ وتشرفت بمقابلة الجناب الخديوري 
بسراي الجيزة فرحب بي ومتأني بالسلامة وأنزلني في احدى سرايات العباسية 
: مع عائلي وأتباعي ورتثب لي كل ما أحتاج اليه من أكسية ومؤونة . 

وكان في جم ما أحضرته من:السودان ۱۰۰۰ عسكري سوداني بالسلاح 
الكامل و ۱۰۰ حصان من جياد خيل المرب و ۱1۵ قنطار سن فيل من 
الاسنان المتناهية في الكبر والجودة و 4 اسود و 4 نمورة و 15 بیناه قدمتها 
لاسماغيل باشا عن يد مبرداره خيري شا بكتاب خاص فأجابني المبردار 
بكتاب: رقنق العبارة يقول فيه : و ان أفندينا منون جدا من مدیتع ¢ 
وبقيت في السراي التي أعدت لي الى غرة رجب سنة ۱۲۹۲ ه ۳ اوغسطوس 
سنةه۱۸۷م اد دعاني معو الخديوري الل‌سراي الجيزة وأصدر 1 أمره بالاستمداد 
للسفر قريب الى السودان. وکان ذلك في حضور مپرداره خبري باشا فشکرت 
سموه وشرعت في الاستعداد للسفر فاشتریت ذهبیتین بألف وسبغاية جنیه 
وشحنتها من البضائم والتحف المصرية ما بلغت قيمته ٠؛‏ آلف جنیه . 

ومکثت أنتظر صدور الامر بالسفر.حتى كانت غاية رمضان سنة ۵۱۲۹۳ 
9 اوكتوير ۱۸۷۹ م فدعاقي سمو الخديوي الى مقابلته وقال لي : « يا زید 
باشا قد استصوبت بقاءك في القاهرة في ظل ساحتي حق أنظر في أمرك » 
فأدركت اذ ذاك الفرض الذي دعبت لأجله وتم ما توقمت حدوثه ولکن م 
يكن لي سوی الطاعة فقلت : « أمرك يا مولاني » وانصرفت والاسف مله 
فؤادي على هذا المصير . 

ولا كانت الحرب بين الروس والدولة العلية سنة ١594‏ ه ۱۸۷۷ م ندبت 
الى مرافقة التجدة المصرية فذهبت معبا وعدت بعد انتباء ارب . 

هذا و كنت عند قيامي من دارة تر کت جيثي بقيادة ابني. سليان فأسلمت 


اباب الأول مرجم وريد اي تاريخ اتح للصري للسودان 


الحتكومة السودانية البه فاضطر الى الخروج عن‌طاعتها فوشىيه بض النافقين 
بقولهم اني قبل قيامي من دارة أوصيت ابني سلیان بالثورة اذا حجزت 
الحكومة علي في مصر بل قالوا الي کتبت اليه من مصر آحرضه على الثورة 
وکان على السودان اذ ذاك خوردون باشا فصدتق الوشاية .وأمر بتصدير أموالي 
في السودان وأرسل « جسي » في طلب ابي سلبان فحاربه في عدة وقائع . 
م الى الحكومة وترك الحرب فل الى جسي فقتل 
عدرا . 

فاما حضر غوردون الى مضر سلة 14846 م اجتمعت به في بيت « السر 
افلن پارنج » (اللورد كرومر) يحضور السر افلن وود سردار الجيش الصري 
ونربار باشا رئيس مجلس النظار فسألته عن سیب تصدير أموالي وقتل أبني 
سلبان فوجدته مقتنما بأني كتبت الى ابني كتاباً احرضه فيه على الثورة فقلت 
له اذا ظبر هذا الكتاب وبان انه مني فالي أقدم نفسي القتل. ولا فاني أطالب 
.بدم ابني ورد أموالي الي". وبالطبع لم يظبر الکتاب لأنه لم يوجد إلا في خي 
المفسدين اهل البغي ففض" الجلس ول يكن شيء . 

هذا وكانت الحكومة المصرية قب انتدبتني سنة ۱۸۸۳ م لحشد آلاي من 
السود في مصر والذهاب الى نواکن لقمع عغان دقنة فحشدت الآلاي وتمت 
به فع الى السويس وبشت بالرسل الى عثان دقنة ثم عالت هناك اني سأکون 
تحت أوامر باكز باشا فقلت اما ان أذهب وحدي لقضاء هذه المهمة او لا 
أذهب فل ترس" الحكومة بالاول فعدت الى مصر . 

وعند ذهاب غوردون الى السودان قصد اخلائه سنة 1884 م لم يلبث أن 
بعث الى اشکومة يستدعيني اليه لأساعده على اشلاء البلاد واستلامپا يمد 
ذهابه منپا ولکن قيل لي ان جمعية أبطال الرقبق في لندن عارضت في ذلك. 

وفي سنة ۱۸۸۵ م عاد المفسدون فوشرا بي بقوهم أن بيني وبين متبدي 
. السودان مفاوضات سرية فبجم رجال البوليس على بيتي لبلا وفتشوه لملم 
يعثروا فيه على ما يؤيد تلك الرشاية فلم يجدوا شيثا يلقي أقل تة علي ومع 


الباسبٌ الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


EE 
ذلك فقد قبضوا علي وأخذوفي الى جبل طارق فحبسوني ۳۰ شبراً ثم لما‎ 
۰۱۸۸۷ تأكدوا براءتي أطلقوا سراحي وأرجعوني الىالقاهرة في سبتمبر منة‎ ۰ 
ولا كنت في جبل طارق تذكرت عزاي في السودان وقابلته بذل الحبس‎ 

فقلت. منشدا : ۱ 
« يمد الامل والونسه 


وید المز واطرسه 


بعد انتظام الساکر السه 
انقلب الدهر وانعکسا 


يار بياخالقالكون 'يا موسه. 


نرجع ونشوف عزاً ؤسا 


-وبمد فرسان تفش" المشصه 
حبس الزبير في الاندلسه 
عجل بالفرج قبل اها 
من فضلك يا کرم لا ینقصاه 


وقلت :ديا ليل ماني مین ولاني هون 


في الكفر والاملامي اسمي بين ٠‏ 
وف قومي هناك بيي بين - 


لشافر والقم قدحي لين 
وللجار والمشير جاني لین لاقارب والارحام بمطي مین 
توفيقاً من المول الككري 'المبيمن وکل شيء منه والامر بين » اه 
هذه هي سيرة الزبير باشا جا تلقيتها عنه سنة ۱۹۰۰ م . وقد سمح له 
السردار الحالي بالرجوع الى بلاده وأعاد اليه أملاكه وأكرمه فبقي فيالخرطوم 
سنتين شاهد غيها آهل ودر أملاكه ثم عاد الى حلوان حیث ابتنی لنفسه مازلا 
فخيماً السكنى فيه وله الآن اربع نساء شرعبات وعسدة اولاد بینم ولد في 
سن الشباب یسمی میسره متأسّل” أباه في خلقه وأخلاقه . 
والزبير طويل القامة قوي البثية اسمر اللون عربي الملامح حسن الطلعة 
خفيف الشاربين واللحية حديد الصوت فصيح اللبجة ذكي النژاد عالي الهمة 
أي" النفس كر الطبع سبل الحجاب قوي الارادة قريب الى الخير بعيد عن 
الشر حب 'للعلم وأهلالعم والتقوى غبور على الاسلام وا ماين مع مسالة الذين 
على غير دینه وهو ل بزل في منیشته البينية من الا کل والمشرب واللس على 
نحو ما كان عليه. في السودان لكنه اذا شرج لبس الطربوش ولباس الافرنج . 


اباس الأول 


E EE‏ في ناريخ الفتح الصري للسودان 


" وقد وصفه يم ضكتاب الافرنج بأنه رجل ه تجاري سيامي حربي » وقال 
بعضبم : « انه "خلق ليحك الناس » . 

وأظبر صفاته الكرم والنجدة وحب الفخر والسلطة . وقد اشتبر كرمه 
منذ كان ملكا في محر الفزال فقصده الكثيرون من أهل البيوتات في السودان 
الذين أخنى عليبم الدهر فازال كربتهم وفرج ضبقم . وقد ذکر في بعض 
مجالسه المبالغ الكبيرة التي آنجد بها قومه وهو في بحر الغزال فبلغ جموعبا نحو 
۰ الف جنیه ول تزل داره الى الآن مقصدا من خانه الدهر من اهل السودان 
الصري والغربي . 

و الزیبر یطالب الحكومة الآن يبلغ ينيف على اللبون جنیه تعویضا ما 
أنفقه في السودان ومصر في خدمة اکومة الصرية وعسا فقده هو وابنه 
سليان من العساکر والأمتمة والاموال بسببها . وقد رافع عنه السر ماربوت 
لدی حکومة انکلتر! قصد تحصیل هذا المبلغ فلم يفلح و لکن الحكومة المصرية 
ربطت له في منزانیتپا مماشا قدره ۲۸۹ جنیه في الشهر لکنه غير راض به 
وهو لم بزل يطالب الحكومة بالتعويض المتقدم ذکره . وقد طالا معته قبل 
المودة الى السودان يكرر هذبن البيتين : 

سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك؛ الأسارى دونه وهو موثق” 

ماهو مقتول ففي القتل راحة ولاهو منون عليه فيطلق” 

وماحضرت له مجلس الا قص" علي“ شیثاً عن غزواته في حرالغزال ودارفور 
وشكا من ثلائة امور : ۱ - عدم اعطاء الحكومة التمويض الذي بطلبه منها 
؟ - قتل اينه سليان غدراً يمد التلم . ۳ - هجوم البوليس على منزله 
وحبه في جيل طارق . ولكنه يثني أطيب الثناء على الانكليز الذين ولوا 
أمر حراسته هناك وقد تال لي مرة : « ان الاكرام الذي ثقيته من الانكليز 
مدة أسري قي جیل‌طارق أنساني حبسهم لي بلا حتى بل حاتي منتة لا آنساها 
. أبد الدهر ولأجلبا اذا لقیت" انکلیزیا في أقمى الارض وقد وقع في ضیق او 
خطر قدیته بنفسي » . ۱ 


الباسب الأول في تاريخ النتح اللصري للسودان 


وقد تغنتى شمراء السودان في مدحه شدحوه بالکرم والفروسية وعلوا 
القام من ذلك قصيدة اساجة بنت مسیمس الشاعرة الشپورة التي نظمتها له 
بعد تزوله الى مصر ومنها : 


في الخرطوم نزل ادلی بالب‌ابود 
جابوا له امال اتوجه المتمور" 
في بلد النصارى م سحت پالباپور 
من تمت الجبل انت المنقدم منصور 
فيالسودان قبيل ما يشببوك الناس 
بارود النصارى عن قزة الکباس 
عد" ىعصره زین في ديار بلادالناس 
م قتل‌السلاطین خلتى الديار يباس 


وف بربر رما بالقبوة غفّره يدور 
حلق‌الریف نزل قال للصر دستور 
كل صبح جدید راكب على الحنتور 
أدوك الأمان شايفين 'عليك الجور 
ويا جيل الذهبالصافي الماك نحاس 
خليت الجوس ألين من القرطاس 
وفيدارالغروبدقيت للرجالاساس 
ود رحمة الزبير تام الرجاله خلاص 


عود الى ولاية ۲۱ - اساعيل.باشا ايوب ۰ 


انا اسماعيل باشا ايرب فانه بعد ان نظم البلاد على ما مر" في تاريخ الزبير 
ولتی على الفاشر حسن باشا حامي المشهور بالجويسر وعاد الى الخرطوم . 

وأرسل ال جناب المالي الخديوي رسالتين علميتين الى دارفور لأجل كشفبا 
ومعرفة محاصيلها وممادتها فسارتا من مصر في ه ديسمير سلة ۱۸۷6 وذهبت 
احداها بقادة الكولونيل بردي عن طريق الاريعين فدخلت دارفور منالشمال 
والاخرى بقيادة الکولونیل کولستن فدخلتها من الشرق عن طريق کردوفان 
ولکن الکولونیل کولستن مرض في الطریق وعاد الى مصر فترأس الرسالة 
الاجور بروت وقامت الرسالتان بما عبد الها حق القيام وعادة الى مصر 
بتقارير عامية وافية عن سكان البلاد ومعادنها وتجارتها واجمال حاطا . 


" هذا ما كان في السودان الغربي یت ايوب على الخوطوم 
فلننظر الآن الى ما كان في عبده في السودان الشرق 


اباب الأول اتن الا في تاريخ الفتح للصري للسودان 
یت نم 


احتلال سنبيت سنة ۱۸۷ م * 


تقدم ان الدولة العلية تنازلت الی‌مصر عنسواكن ومصوع في سنة 2۱۸۲۲ 
لزيادة في جزیتبا السنوبة فمل اصبحت مصوع بيد مصر أخذت تسمی في تأييد 
المواصلات. بينها وبين كسلا وكان اول ما فتق لما وصل هذين البلادرن يخط 
حديدي یر" في سنبیت التي عدها اسماعيل پاشا داشلة في الفتح الاول لکلا 
فمارضه الملك ثيودورس ماك الحبشة .في ذلك . ثم قتل الملك ثيودورس في 
حرب أثارها عليه الاتكليز سئة 1854 م وتولى الحبشة بسده الملك يوحنا 
فانشغل فيمحاربة الما فاغتم اسماعيل باشا الفرصة واستخدمالموسيو مونسنجر 
السويسري الذي كان قنصلا لدولي انكلترا وفرنسا في مصوع فاحتل سنبیت 
بالف وخسماية رجل سنة ۱۸۷4 م و الوقت نفسه اثترى مقساطعة آیلت 
الواقمة بين حمامين ومصوع من حاکنپا فأماج ذلك غضب اللك يوحنا ورفع 
الامر الى الدول الاوروبية معتمدا بالاكثر على انکلتدا . اما اسماعيل باشا فلم 
یم لغضبه ول بزل على سمیه ولکنه "شغل عنه قليلا باحتلال هرر وحمل جوبا: 


احتلال هرر ستة ۱۸۷۵ م : 


هرر سلطنة املامية مستقلة شرقي الحبشة' وقد أسها غزاة المرب بعد 
الاسلام بقلیل وحكبا عائلة من أهلبا فلا كانت سنة )۱۸۷ م مات سلطانها 
الامير احد فتولى السلطنة بعده الامير عمد فاستبد" بالأهلين حتى لم يمد لهم 
طاقة على حه فاستنجدوا باسماعيل باشا وسألوه ان برسل من قبله واليآ يتولاهم 
بدل سلطاتهم محد فأجاب اساعيل باشا سؤالهم وأخذ یسمی في شراء زيلع 
ويريره ميناء! هرر من الدولة العلية.. وقي پولیو سنة ۱۸۰۷۵ م تنازل له الباب 
المالي عنها بزيادة ۱۳۳۷۵ جنیپا مصريا على جزية مصر السنوية . وفي سيتميل 
سنة ۱۸۷۵ م جبز حملة مؤلفة من ه اورط من الشاة المصريين وباو كين من 
الباشبوزق و ۰۰ج جل ومدفعین جبليين وعداة صواريخ حربية وعقد لواءها 


الباسب الأول E EE‏ في تاريخ تع لزي سا 


لرووف باشا الذي تقدم ذكره في فتح خط الاستواء فاحتل مدينة هرر في ۱۱ 
اكتوبر سئة ۱۸۷۵ م وقبض على السلطان مد وقتله خنقاً بلا موجب وبقي 
الى ان عزله غوردون . وما زالت مصر قابضة على زمام الاحكام في مذه 
لبلاد الى ان كانت الثورة المهدية ول يعد کنپا ابقاء جنودها فيها فأخلتها 
لأهلها في مارس سنة ۱۸۸4 م فآ لت الى الاحباش في عبد ا ملك منيلك الحالي 
وما زالت بيد الاحباش الى اليوم . 3 


حملة جوبا سئة ۱۸۷۵ م : وف سنة ۱۸۷۵ م ارسل أساعيل باشا مل 
الى نهر جوبا لفتح الطريق بين البحر اندي وبلاد خط الاستواء وتجنب السد 
في النيل الابيض الذي ل یقو" على إزالته . وكان غوردون باشا اذ ذاك حا 
على خط الامتواء فأصدر اليه الامر بلاقاة ال من جپته ولكن تضاربت عدة 
مصالح دولية ووقفت في سبيل هذه الملة فنصحت الدولة الانكليزية لاماعیل 
باشا فمدل عن رأيه.وعادت الجلة الى مصر . 


حرب الحيشة سنة ۱۸۷۰ : 1475 م : وعاد اسیاعیل باشا الى النظر في 
احتلال جاسم فلا كانت أواخر سنة ۱۸۷۵ أرسل أورطتين وبطارية مدافع 
بقيادة الكولونيل ارندروب من ضباط الاميركان ي خدمة الیش الصري 
بقصد احتلالها فما عم الملك يرحنا بقدومه جرد جيوشه وتقدم لقتاله فالتتاه 
في قندت في ۱۱ نویر سنة ۱۸۷۰م فقتله وأفنى جيشه وغم آسلحته وذشائره 
وتقوی بها وكان في جم القتلى عراقيل بك وکیل مونسنجر في مصوع آما 
مونسلجر نفسه فم يذهب مع ال ولكن | تنته سنة ۱۸۷۵ م حق قتله 
الاحباش على حيرة أوسا ومثلوا به . 

ولا وصل ابر الى اسماعیل باشا صر مم على الاخذ بالثأر فأمر السردار 
راتب باشا فجر”ه جيشا ملفا من ۱۵۰۰۰ مقاتل فيهم أورطة من السؤاري 
وأربعون مدفعاً وعدة سواريخ وسار به بطريق البحر الاجمر الى مصوع 
فوصلا السبت في ۱۳ القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ۱۱ دیسر سللة ۱۸۷۵ م وممه 


اليا سب الأول كو وی ي ف رخ ني ری سود 


الكولونيل لونج رئيس أركان حرب والبدنس حسن باشا ثالث أنجال اسماعيل 
باشا أركان حرب شرف وزحف بالجيش على قرع الواقمة على هه ميلا من 
مصوع فبنى طابية فیا وطابيتين في اول سبلپا قرب قباخور وأسس ثلاث 
نقط حربية بينها وبينمضوع لحفظ خط الاتصال. ولا عل اللك برحنا بقدومه 
جرد جيوشه على قرع وكان من رأي السردار ار يتربص في الطوابي حتی 
ییاه الملك فانکر عليه الكولونيل لونج هذا الرأي وقال انه دلسل الخوف 
والجين وليس منثأن المباجم فوقع اللجاج بينها واخير؟ تغلب رأيالكولونيل 
لونج فا أطلتت جنود السك يوحنا حق خرج اليهم المصريرن وحاربوم في 
السپل فاطبق الاحباش عليهم من كل جانپ وقد قدتر عدد الاحباش بنحو 
۰ نفس مع النساء زالاولاد وکان بعضمم ملحين بالبنادق وأكارم 
بالسيوف والحراب والدرق فلم يكن إلا القليل حت اخترقوا صفوف المصربين 
وأعملوا بهم السيوف والحراب ففتکوا بهم فتکا ذريعا وقتاوا منم نحو عشرة 
آلاف رجل وغنموا بنادق القتلى و ۲۵ مدفماً ومقدارا کبیرا من النخائر 
وأسروا ۷ رجلا وذلك في يرم الثلاثاء الوافم في ۱۱ صفر سنة ۱۲۹۳ ۵ ۸ 
مارس سنة ۱۸۷۱ م . 


۰ وأما الذين نجوا من المصربين وعددم لا.يزيد عن الالف فقد لجأوا الى 
طابية قرع فباجمبم الاحباش فيها بعد الراقعة بيومين ولكنهم لم بقووا عليها 
قمادوا بالاسلاب والاسری الى عدوه . 


وكات في جملة الاسرى عمد بك رفعت الذي رافق ال كاتا للبرنس 
حسن باشا فأخذ يمى في عقد الصلح مع الملك فتم الصلح على أن برجم اجنود 
المصرية منار ضالحبشة ويرد الملك الاسری الى مصر ويفتح التجارة بين مصوع 
و البشة وعاد مد بك رفمت مع الاسرى الى قرع في ۲۷ ربيع اول سنة 
۳ ھ ۲۲ اریل سنة ۱۸۷۹ م ا وعاد السردار وباقي الساکر من قرع الى 
مصوع ومصر فدخاوا مصر في ۷ حرم ۱۲۹۸ ه ۲۲ يناير سنة 1۸۷۷ م ۰ 


اباس الأول 


لا 4 في ناريخ الفتح للصري للسودان 


وبقيت سنبیت ومصوع بيد المصريين وبقي سلبان باشا نياظي في مصوع 
محافط) عليه)ا . 

جرى ذلك كله واسباعيل باشا ايرب حام في الخرطوم وقد أمّن السبل 
وأنعا محطات في طرق القوافل بين الخرطوم ودارفور وبين بربر وسواكن إلا 
انه لم یکن عبوبا في السودان وقد وصفه لي بعضېم بقوله : « كان رجا 
جبارا يعني بالمسكرية يمل الرعية ويقبل كل هدية » . 


۱ - غوردون باشا ۲۳ : ۱۳۹۱ ۵ - ۱۸۷۷ : ۱۸۷۹ @ 


ولا دخلت سنة ۱۸۷۷م عاد اسماعیل پاشا ايرب الى مصر فل بر" الخديري 
رجا يرليه السودان على اتساع أطرافه و كثرة مشاکله في هذا العبد أفضل من 
غوردون فارسل يستدعيه تلغرافيا من بلاد الانکلیز فحضر في أوائل فبرابر 
سنة ۱۸۷۷ م ۰ وکانت مهیریات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن بعض 
فطلب غوردون مہا کلبا تحت ولایته فأجابه الى ذلك وأصدر له فرماناً 
بتاريخ ۱۷ فبرایر بالولاية على جميع بلاد السودان الصري مع دارفور وخط 
الاستواءه وسواحل البحر الاجر وهرر ومنحه السلطة المسکرية والدنية علیها 
واعطاه ملطانا على القتل والعفو ومنم دخول احسد الى السودان إلا پاذثه 
ووه منع تجارة الرقیق وتحديد الخوم بين السودان واطبشة.فسار.غوردون 
الى الخرطوم بعزم وطید لاصلاح البلاد وفضمشا كلبا ووضع نظام عام یکفل 
لما الراحة ويرقيها في معارج المذنية والعمران ولكنه لم يلبث ان رأى شطارة 
المركز الذي تولاه وتمنار النجاح نظراً لعدم تیسر الايدي اللازمة للعمل 
واتساع اطراف السودان ومشقة السفر في بلاده برآ وبحرا مع قلة ابلیوش 
اللازمة مایته بعد ان ذهب تسم منها لمساعدة الدولة العلية في حرب الروس 
وبك الباق حرب البشة . فقضی غوردون في السودان سنتين ونیفاً وهو 
بتنقل من مكان الى مكان تار بالبر وتارة بالبحر متمما كما أمكده من 
لاصلاح حت أعياه التعب وقاومته السياسة فاضضر الى الاستعفاء . وكان أم 


سس( وج 
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باس الأول في تاربخ الفتح الصري للسودان 


5 
ما اشتغل به في مله الدة : اماد ثورة الامير هارون الرشيد في دارقور 
وحركة صباحي في کردوفان وسليانالزبير في بحر الغزال ومنع تجارة الرقيق 

'والنظر في مد سكة امدید واصلاح ذات البين بين الحبشة والسودان . 


ثورة السلطان هارون سنة ۱۸۷۷ : ۱۸۸١‏ م : تقدم أن اساعیل باشا 
ايوب ضرب الضرائب الفادحة على اهل دارفوز فقيلوها على الرغم لأنهم کانوا 
قد سثموا عيشة الاضطراب والقلنی التي وصاوا اليما في آخر سلطنة الفور وتاقوا 
الى السكينة ولكن لم يطل الأمد حتى انتشرالباشبوزق في أنحاء البلاد واقتضوا 
الضرائپ منهم بالمنف والقوة فامتمظموا ذلك وفضلوا المودة الى ما كانوا عليه 
قبل . وكان عندم من اولاد السلاطين الامير هارون الرشيد ابن الامير سيف 
ادبن ابن السلطان عمد الفضل فبایموه سلطاناً عليهم في أوائل سنة ۱۸۷۷ م 
وروا ثورة عامة وحصروا حاميات الفاشر وداره وکلکل . وحصر الفاشر 
الملك سعد كبير البرتي والقدوم.آدم مقدوم الشمال.سابقا فباجماها مرتين وكادا 
یستولیان عليبا لولا ان الساکر حاربوا حرب الاسود فصدوها ولکنمم ‏ 
يقووا على رفع الحصار . فارسل جسن باشا حي الجويسر .مدير الفناشر في 
طلب المدد من الخرطوم فأناه عبد الرزاق باشا بحيش كبير فتصدی له العصاة . 
في *بروش بين ام شنقه والفاشر فقتل منېم خلقا كثير؟ ودخل الفاشر فرفم ٠‏ 
عنما الحصار وأرسل ابنوه الى داره وکلکل فرفموا الحصار عتها أيضا . 

ثم آغذ حسن باشا عسكراً منالفاشر وشرج اطاردة الامير هارون فأدر كه 
في الطينة مسيرة يدم ونصف الى الفاشر فأوقع فيه واقمة شديدة ثم لحقه الى 
بير. مرتال فقتل من عسكره خلقاً كثيراً وهزمه الى يورنيا وسط جبل برة. 

ولا وصل. غوردون الخرطوم وعل پثورته أسرع الى الفاشر فوجده هادا 
في نيورنيا فتركه وثأنه وأم الجباة بالرفق في .تحصيل الضرائب وعزل جانا 
کبیر؟ من عساكر الباشبوزق. ورجع الى الخرطوم بعد ان أرجع اليا نصف 
المساكر النظاهية . 


الباسبت الأول رن ال في تاريخ الفتح الصري للسودان 


وف أوائل سئة ۱۸۷۹ م عاد الامير هارون الى الحركة فعاذ عوردون الى 
الفاشر فرأى ان دارفور لا بصلح حأفا الا اذا حكبا رجل من أهلبا تحت 
طاعة الحكومة على نحو ما آشار به الزبير من قبل فبمث الن مصر في طلب 
الأرشد من اولاد السلطان ابراهم وعزل حسن باشا حامي عن الفاشر وسمى . 
مساداليه بك وهو ضابط ايطالي مديراً على دارفور . وكان عضند مروره 
بسواكن في ديسمير سنة ۱۸۷۷م قد أطلق من سچنما المقدوم رحمة قومو الار 
ذكره وقد استصحبه. الى الفاشر فجمله معاون لمسادائيه بك الى ان مجيه ابن 
السلطان ابراهم من مصر اما ابن السلطان ابراهم فانه ما وصل دنل حق 
" فاچاته المنية فبقي حك البلاذ على حاله . 

سلاطين.باشا : وكان مساداليه بك قبل انتقاله الى الفاشر مدير على دارم 
فخلفه سلاطين بك وهو الآرى سلاطين باشا الذي اصبح له شأن عظم في 
السودان لذلك نأني على لمع من بده سيرته هنا فتقول : قدم سلاطين الى 
السوداث سائحا سئة 4 م وهو اذ ذاك في الثامنة عشرة من عمره فقصد 
جبال النوبة لدرس أجحواها فثار عرب الحوازمة على المتكومة لثقل الضرائب 
عليهم فرجع الى الابتض وجعل وجبته الفاشر فبلغه في الطريق ان امماعیل 
باشا ايوب قد أصدر أمره بمدم توغل الأجانب في بلاد دارفوز شوفاً عليهم من 
آملپا فائقلب راجماً الى الخرطوم فوجد فيبا الدكتور امین بك وقد جاءها 
بقصد الدخول في خدمة غوردون في خط الاستواء فتمرتف به وكتبا الى 
غوردون يطلبان خدمة عنده فجاءها الجواب بمد شبرين يدعوها اليه 
قذهب امین يك على ما من وأما سلاطين فقبل ان برد الجواب من غوردون 
بمث اليه أهله ي يستحثونه على الرجوع اليوم فرجع في ختام سنة ۱۸۷۵م» 
ونا تولى غوردون حكدارية السودان سنة ۱۸۷۷ م ورأى قل الأيدي 
اللازمة السمل ذكر طلب سلاطين القديم فبعث اليه في أواسط سنة ۱۸۷۸ م 
يستدعيه للخدمة في السودان وكان سلاطين اذ ذاك ملازما. في جيش اللسا في 
حرب اليرسك وقد حضر ٠‏ واقعة هرز کوفینا » فاما انتبت الحرب وعادت 


الباسب الأول في تاريخ الفتح الصري للسودان 


ENES 


اورطته الى مركزها في برسبورج استعفى من الجيش وودع اهله في فيينا في 
۲۱ ديسمير سنة ۱۸۷۸ م وجاء الخرطوم عن طريق سواكن فدخلبا في ۲۱ 
" ینابر سنة ۷۹ م فرحب به غوردون ومماه مفتش] في مالية السودان على ان 
يطوف في المديريات ويبحث في أسباب شكاوي. الاهلين من الضراثب فذهب 
2 سنار وفازوغلي فرأى ان معظمالضرائب غير موزعة بالقسط وان الرشوة 
ائدة بين الموظفين عموما ولا يكن الاصلاح إلا بقلب هيئة السال كلها فرفع 
ابتمفاءه الى غوردون وهو اذ ذاك في دارفور فقبل وعتنه مدير على داره 
کا مر" ۰ وذهب سلاطين لاستلام مہام وظيفته الجديدة فالتقى بغوردوث في 
الطرية بق بين الابتض والنيل الاببض فأمره بتتبم الامبر مارون وإخماد آتنامه 
فا وصل داره حت جاءته الأنباء ان الامبر مارون قد قام من نیورنیا فاصداً 
نقطة بيرقوي عل‌ثلائة ايام جنوي داره فاخذ سلاطين المساكر وقصد بيرقوي 
فرجم فارون عنپا وعاد سلاطين الى داره . 
ويمد ند ذلك بنحو شبر أي في قبراير سنا ۱۸۸۰ جاءه كتاب من مساداليه 
بك يقول انه صعم على مپاجة الامير هارون في نیورنیا وقد جراد عليه سرية 
من الفاشر بطريق طرة وسرية من كلكل بطريق اني حراز وسأله ان يذهب 
بسرية من عسكره بطريق مثوائي ويحتمع الكل في نقطة معينة قرب نيورنيا 
فجبز ملاطين ۰ ربجلا من الجبادية و ٩۰‏ من البازنجر وبعض الفرسان 
وسار بهم الى نقطة الملتقى ولم يكن إلا يسيراً حتى اجتمعت عليه سرية الفاشر 
فكثوا في اتتظار سرية كلكل . و لكن الامير هارون علم بخبر السرايا فجپز 
أنصاره وقد بلغ عددم 4٠٠‏ رجل مسلحين بالبنادق ومثلهم مسلحين بالسيوف 
والحراب و ٩۰‏ فارسا وخرج بهم من نيورنيا فقايل سرية کلکل في الطریق 
فقتل منبا ورد"ها الى کلکل وسار قاصداً داره فقتل وسبی وغم ولکنه ۸ 
يقو على الحامية فعاد عنما قانعا بالغنائم والسبايا . .ولما عم به سلاطين خرج 
لمطاردته فأدر که في رهد النبق بالقرب من مر كز سلطان المسبعات فباغته 
امجوم وهو یستمد للرحيل فا شمر ماروت إلا والرصاص یتخطف رجاله من 


الباسب الأول 


ا اس وا في ناريخ الفتح الصري للسودان 


کل جبة فانبزم شر انهزام وغم سلاطین منه ۱٩۰‏ بندقية وجوادین و4 نتارات 
و ؛ رايات وعاد الى داره . وفر" مارون الى جپة الفرب فنزل في ابتده في 
دار قمر فملم يه النور بك عنجرة مدير کلکل فخرج له وباغته اهجوم في 
معسكره فقتله وهو يحاول الفرار على فرسه وقتل من أنصاره خلقا كثيرا 
واستولى على معسكره وذلك في مارس سثة ۱۸۸۰ م . وكان لقتله فرح عظم 
في جيم دارفور . 

وائفم القليل الذين جرا من واقمة ابتره على الامير دود بنقه ابن الامير 
بكر ابن السلطان عمد الفضل فتحصن بهم في جبل مرة على ضمف وبقي الى 
ان كانت الثورة المبدية . 

حركة سليان الزبير في بحر الفزال ۱۸۷۷ : ۱۸۷١‏ م + قال الزبیر : 
« وبعب ذهابي الى مصر خرج ابني مليان بالجيش وعدده 4.٠٠‏ مقاتل الى شكا 
وأقام فييا الى ان حضر غوردون الى دارفور اول مرة فأرسل اليه أمر؟ 
لمقابلته مع جيشه في داره قصدع بالامر واجتمع عقغوردون في‌شهر اوغسطوس 
سنة ۱۸۷۷ م . وكان السعيد بك حسين أحد سناجت ابلیش قد وشى بي الى 
غوردون قائ آني أوصيت ابني اذا لم أرجم سريماً من مصر أن ينبض بثورة 
على الحكومة كا مر" فرأى غوردون ان يفرق جيش سليان فأعطى السميد بك 
الف رجل وسماه مديراً على شكا وأعطى الباق للنور بك عنقرة من سناجق 
جيش سليان وأرسله الى كبكبية وأمر سليان فرجع الى شكا بقلة وذلة . وفي 
أواسط مبتمبر سنة ۱۸۷۷م وافاه الى شكا فطيتب خاطره وأنعم عليه بالرتبة 
الثانية مع لقب بك وسماه مدير على بحر الفزال فنشر" سلبان .هذا الالتفات 
وذهب الى دي القدم و كنت قبل قيامي من الدم لحرب دارفور قد خلفت 
ادريس ابتر من تجار الدناقلة و كيلا عني في محر الغزال براتب ممين فقفى اربع 
منوات قي إدارة بحر الفزال لا يشاركه فيا احد فاما حضر سلبان وجد ان 
ادریس ابثر قد أل“ بالادارة و استبد" بالعباد ول يتم إلا بانتفاعه الشخصي 
فأعلن سلمان ارادته بمحاكمته في مجلس قضائي ففر" الى الخرطوم ووشى به الى 


ES EE EK 
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السردان 6۳۹2 


الباب الأول انا في تاريخ الفتح المصري للسودان 


غوردون بأنه بريد الاستقلال في بحر الفزال محجة انا بلاد أبيه: ولیس 
الحكومة حق فيا » . 

حملة ادريس أبتر ؛ ویظهر ان غوردون باشا أصغى الى وشايته فأنعم عليه 
بلقب بك وأعطاه مدفمين و ۲۰۰ من العساكز المنظمة وماه مدا على بحر 
الغزال . فضا وصل ادريس ابتر الى ديم قنده المعروف ایض باسمه كتب الى 
روساء الزرائب يخبرم بتعيينه مدير على محر الفزال ويآمرم بالحضور اليه 
وكتب الى سليان يدعوه للتسلم فغضب سليان من ذلك و كتب اليه في الجواب 
يقول : « ان ولاثي الحكومة ينمي الخروج عن طاعتبا الا ان شرفي لا يسمح 
لي بالتسلم الى من كان خادمي وخادم أبي من قبلي ولا يمكنني ان أأتمنك على 
نفسي واموالي بعد الذي رأيته من خيانتك وإنكارك للجميل لأنك لو كنت 
أمينا وذاكراً للجميل لحفظت عيشنا وملحنا وتربيتنا اك فلا تنتظر مني التسلم 
ولو ارسلت الحكومة إلي“ رجلا غيرك ولو عبد سامت وذهبت ممه الى 
غوردون وأطلمته على جلية امري وبیّنت" له نفاقك والسلام » . ۱ 

فتيقن ادريس ابتر من هذا الجواب ان سلیان لا يسم اليه الا پالقوة فترك 
جنده في عبدة اخيه عثان وطاف في الزرائب يحرضيم على محساربته وکات 
عغان اخو ادريس رجا فظا عاتيا مكروما من جميع البحارة وکان يرسل 
الشتائم الى سلمان وأتباعه ويتبددهم بالقتل وانواع المذاب فجر"د سليان رجاله 
ورجال الزرائب الذين من حزبه وماجه في ديم قنده فقتله وقتل اكثر الجبادية 
والجلابة الذين معه وغم اسلحتيم وذخائرم وعاد بالاسرى والقتنائم الى 
مركزه . فلما بلغ ادريس ابتر خبر الواقمة انقلب راجعاً الى الخرطوم وأخشير 
غوردون با کان . 


حملة جسّي ٠‏ فجبّز غوردون سرية من المساکر وعقد لواءها لجسي باشا 
المار ذكره في فتح خط الاستواء ومعه يرسف باشا الشلالي فأقلم من الخرطوم 
في يوليو سنة ۱۸۷۸ م وسار في اللیل الابيض سق وصل أورمبك بطريق 


. الباسب الأول 


سح 


شامي في مبتمبر سنة ۱۸۷۸ م فوجد البلاد مقمورة بالاه ببب الامطار 

قاقام في أورمبك نحو ثلائة اشبر حق, جفشت. الارض فسار قاصداً ديم سليان 
ومعه ۳۰۰ من الساکر المنظمة و ۷۰۰ من الباشبوزق و ۳ مدافع . وكاة 
عل طريقه في ثقطة الدمبو رجل من مشاهير البحارة ال له علي بلك ابو 
موري ومعه نحو الف رجل مساحين بالبناذق فدعاه للانفمام اليه فأجابه بعد 
ترداه لأنه لم يكن برد" عاربة سليان ولكن كان له حل تجاري في الخرطوم 
وآغر في مصبر فاجاب الدعوة مضظرا مُوّاعاة لتجارته واجتمم على جسي 
في جور غطاس وساروا كلهم حق نزلوا في قندة في اواسط ديسمير سنة 
۸ م ۰ 1 ب 


واقمة قددة : وکان سلیان لا عم بقدوم جسي قد أذ في حشد اليوش 
حق اجتمع عنده نحو ۰۰۰ ۱۰ مقاتل فبار بهم الى قندة ونزل بالقرب من 
مسکر جسي . ولا کان صباح ۲۸ ديسمين سنة ۱۸۷۸ م حمل على المسکر 
حملة صادقة وکان جسي قد أمر جنوده فبنى کل ملهم متراسا علوه ماد ونصف 
مار ليقيه من الرصاص فصاوا رجال سليان نار حامية فثبتوا برهة ثم انقلبوا 
راجمین الى معسكرهم فبنوا حصنا مثیماً من الاخشاب والتداب ونزلوا فيه 
ثم جدادوا الحجوم على جسي في ۱۳ يلاير سنة ۱۸۷۹م وف ۲۹ منه فلم 
پظفروا بطائل . 

وقي ۱۱ مارس سئة ۱۸۷۹ م وصل لجسي مداد من العساکر والنخاثر 
فرحف يحيشه حق صار قريب جد من ممسکر سلیان وأقام تلا من التداب 
وجمل عليه الدافع والسواریخ وشرع برمي بمقذوفاتها ممسکر سلمان وکانت 
بيوته لپا من قش فاشتملت اللسار في السکر ڪل فناعر سليان منه 
ال دعه . 


واقعة دم الزبير : ونقي جسي في قندة حت جاءه مدد آخر من غوردون 
فزحف بحميم جيثه على ديم سليان فوصله في ۽ مايو سنة 1404 م فخرج 


امک لكش ماس هع 


عليه سليان من الدع وحاربه مستقتلا مدة ساعة ثم انبزم راجمت) الى الدع 
فتبعه جسي على الاثر وأخرجه منه واستول على جميع ما فيه من الامتمة 
والاموال . واما سلبان فانه سار ثمالاً حق وصل غرة غرب الكلكة من 
اعمال دارفور فأقام فيها . 

وكان غوردون لا حضر المرة الثانية الى دارفور كا مر" عركج على شكا في 
۷ ابریل سنة 1۸۷۹ م فوجد فیپا بعض التجاز الجعليين ببربون الاسلحة الى 
سلبان في حر الغزال فالفي المديرية وشتت التجار وأمد" جسي ببعض الذخائر 
وتوجه الىالفاشر للنظر في ثورة هارون ول يلبث ان أتاه خبر من جسي بالاسقيلاء 
على دم الزبير وفرار سليان الى غراة" فخاف غوردون ان ينفم سليان على 
هارون فيصعب عليه |ذلاشما مما فاد الى الطويشة وكتب الى جبي فترك 
الجيش بقيادة ساني بك في دم الزبير ووافاه الها في ۲۵ ونیو سنة ۱۸۷۹ م 
ومعه يرسف باشا الشلالي فأشره بمطاردة سلبان الى غر"ة وعساد بيوسف باشا 
الشلالي الى الخرطوم . فقاد جسي المساكر من دارة وبعض مشايخ الرزيقات 
والممالية اصحاب الثأر على الزبير وسار حتى وصل الكلكة فارسل رسلا 
یکتاب الى سليان يدعوه الى التسلم . قال الزبير : ۱ 

« وكان قد بلفني خروج ابني سليان على الحكومة بسیب ادريس ابقر 
فکتبت اليه من مصر بتاريخ ۲۵ الحجة سنة ۵۱۲۹۵ ۲۰ ديسمير سنة 2۱۸۷۸ 
با فحواه : 

« أوصيتك قبل مجيثي مصر بلامتثال لأمر اشکومة وعدم خالفتها في شي» 
لتحوزوا ام رضاها وتنالوا الرتب العالية . ثم بمد انفصال اسماعيل باشا 
ايوب عن الخرطوم وتولني غوردون باشا حکدارية السودان كتبت اليم 
بالطاعة لأوامره وحذرتع من‌غالفته وقلت لم ان رضاه مقرون برضی‌الضرة 
الخديوية وغضبه كذلك واني أوصيته بي فوعدني خيراً . وقد سرني امتثالع 
له في بادىء الرأي بجع مع ۽ آلاف عسكري لمقابلته في داره وسراني 
بالاكثر خضوعم له عند تجريده لیا من‌العساکر لان فمه هذا كان عض‌اختبار 


ی قي ناريخ الفتح المصري للسودان 
تسوت ا 


ف 


اباب الأول زد في تاربخ الفتح الصري للسودان 


لک ولیس بقصد إذلالک يدل على ذلك طوقه بم الى * كا وانسامه علي 
بالرتبة الثائية وتعیینه إيام خاک على محر الغزال , وقد بلفني ذلك وأنا في 
. بلاد الترك فسني جدا وشكرت الله على حسن تيامم بوصيتي واتخاذم سواء 
السبيل . ١‏ 
ه لكن بعد عودتي من بلاد الترك ورد علي“ تلفراف من مد بك المقاد 
بالخرطوم كتبه بأمر. حكدار السودان يخبرثئي بعدم امتثالك .لأوامر اشکدار 
ويرغب ال" ان أكتب اليم نضحا لر دم الى الطاعة وان ارسل كتسابي اليج 
عن يده فبمثت اليه بهذا الكتاب ليوصل الي فسى ان يجدم على أثم الطاعة 
والامتثال ویکون كل ما بلغ الحكمدار عنع کنباً وافتراء.. واذا کنع لا 
سمح الله قد هفوتم وخالفتم أوامر الحتكمدار فارجموا في الال الى الطاعة 
وطلب المفو عا فرط منک واذا | تفعلوا ذلك فاعلوا ان الله ساخط علي 
وأنا كذلك . 
« وقد ورد علي“ الخبر البقين بأن خادمع ادريس ابتر الدتقلاوي قد زحف 
علي في مر كزم بقوة عسكرية تثیف على ۳۰۰۰ مق‌اتل من عساكر أميرية 
وخطرية ويسيب تمدایه علي وخيانة العيش واللح وإنكار الجيل قد رده الله 
خائبا ولکنه مع ذلك أوقع الفتنة بينكم وبين الحكومة ولا بد" ان تکوت 
عاقبة ذلك وخيمة عليكم مع انكفم فعلتم ذلك دفاعا عن انفسکم فإنا له وا 
اليه راجمون . واعل با ولدي ان من قد تربتى مثلكم في كنف الحكومة أب 
عن جد" وتشرف برتبها وانماماتها لا يجدر به الا الطاعة والامتثال لأوامرها 
لا سيا وانتم تعلمون أن « الحتكومة عالية ويدها طائة » وقد طالما قاومتها 
الجيوش ورجمت عنها خاثبة فا الذي زین لكم هذه الرساوس الشيطانية فان 
كانت من زأيكم فاطرحوما جانباً نا تلقيكم في الب‌الك ولا تفيدم شیثا 
وان كانت من تغرير المفسدين بقوفم ان اطکومة حجزت على والدع فيالقاهرة 
او انها قتلته فاعلموا انه قول كذب لا أثر للصحة فيه لتنا والمد لله م نزل 
في قيد.الحبوة مشمولين بأنمام الحضرة الخديوية الفخيمة ومقيمين في ضيافتها 


اباب الأول NEANÎ E‏ تاربخ الفتح المصري للسودان 
] و ر بخ ع ست 


على أتم” الراحة والآمان نحن وججيع أتباعنا ولا نجد من لدن الجناب المالي 
الخديوي وجیع رجاله الفخام الا التجلة والاكرام فارجموا إلى رشدم وعودوا 
الى الطاعة واذكروا أمر الله تمالی في كتابه العزيز بقوله : « أطيموا الله 
وآطیموا الرسول وأولي الأمر منکم » فاذا عصيتم فا جوابكم يوم العرض 
وكيف اثلاص ؟. : 
« ثم اعل با ولدي ان تماديكم في العصيان يضر بركزي الأدبي هنا كا 
يضر بكم هناك ويجلب علیکم سخط الله والحكومة فحافظوا على کر امتکم 
و كرامتي واستوعبوا الآن وصيتي. وقد ارسلت كتابي هذا مع جمد آدم ( وهو 
الآن عدة الجيعاب في الجايلي ) ليلبت لکم.صحد قولي ويعيد عليكم وصيقي 
شفاها فمند وصوله الیکم اذهبوا معه لمقابلة غوردون باشا. حکمدار السودان 
في الخرطوم او في دارفور . وأا أعلم انه. حالما يرام يصفح عنکم ويحسن 
معاملتکم لأن شرف بريطانيا العظمى و کرم سجيته يوجبان.عليه ذلك لاسيا 
واني أوصيته بكم عند سفره من مصر فوعدنغ يړا . تولا الله وهدام الى 
سواء البيل » اه . 0 
قتل سليان واعمامه بعد.التسلم ٠‏ قال الزبير : « وقد وصل كتابي هسذا 
الى سليان بعد خروجه من محر الغزال فاستوعبه وضداقه . ولا دعاه جسي 
الى التسلم مال اليد فعارضه رابح وائقسم الجيش بها الى حزبين : حزب مال 
الى التسلم ورئيسه مليان وحزب أعرض عنه ورئيسه رابح . ولا کان صباح 
٤‏ يوليو سنة ۱۸۷۹ م اتی سلیان الى جسي مسلا وممه ۷۰۰ رجل فيم 
ثمانية. من أقاربه وهم حسن ود دقيل وابو یر منصور ومومى الاج واجد 
ود ادريس وابراهم ود حسن وكلهم من الجيعاب والارباب جمد ود دیاب من 
السعداب وعبد القادر ود الامام. وسليان ود عمد والقائد برنجي الاسود. وكان 
في جيش جسي کثبر من الدناقلة الذين یکرهون سليان وال بعليين فوشوا به الى 
جبي قائلين ان تسليمه هو وأقاربه انما هو شدعة فاتخذ هذه الوشاية الساقطة 
مسوغاً لقتلهم فناداهم الى خیمته :الي يوم التسلم وسقام القبوة وكان قد أوعز 


اباب الأول ا f‏ في تاربخ الفتح المصري للسودان 


الى بعض الجند فاحتاطوا بالخيمة ثم خرج منها فدخل بمضہم وأوثقو! سليان 
وآقاربه وجملوم صفاً واحداً خارج الخيمة ووقفوا خلفهم ورموم بالرصاص 
فانکبوا على وجوهېم قتلى وبعد ساعة أثى قناوي بك ابر موري فكنتهم 
وحفر لهم حفرة ودقلهم فيب . 

« وأما الرؤوس الذين لم پسلوا عدا رابح فم : ابر القامم من الجاذيب 
ومومی جلي وادریس ملطان ومد فضل الله وکپم من الجيعاب وعبد البين ٠‏ 
الاسود فأخذ كل منم رجاله وتفرقوا بين عرب البادية فاما بلغ المربان قتل 
سلیات وأعمامه ألقوا القبض عليبم وساقوهم الى مساداليه باك في الفاشر فقتلهم 
عملا بأمر جي . ١‏ 


رابح الزبير : أما رابح فتد انفم اليه نمو الف رجل مسلحين بالبنادق 
فقادم الى جبة الغرب وأخذ یدوخ البلدان الى ان وصل برو ففتحبا وأسس 
فیہا ملكا عظیماً جمل عاصمته دکوة في جنوبي محيرة تشاد . وقبل وصوله 
الى برنو قام مدي السودان فبذل ابېد هو وخلیفته من بعسده في استالته 
وإرجاعه مجیش الى ام درمان فلم يحب دعوتهیا کا سيجي, ولکنه اختار راز 
الپدية راية ميشه واشتهر ملکه بالمدل والصرامة وبقي الى ان دخلت برنو 
في نطاق نفوذ الفرنساويين فجرآدوا علیسه ابلیوش فحاريهم وظبر عليجم في 
عدة وقائع : فجردوا عليه اخيرا حملة مؤافة من ۰ عسكري مسلحين 
بالبنادق و ۱۵۰۰ عسكري من الباجرمة و ؛ مدافع بقيادة الکونت لامي ٠‏ 
وكان مع رابح نحو ۵۰۰۰ مقائل فيهم ۲۰۰۰ مسلحين بالینادق و ٩۰۰‏ فارس 
و ۳ مدافع فالتقی الجيشان في ۲۱ ابریل سنة ۱۹۰۰ فرب محبرة تشاد و اقتتلا 
قتالا شدید] كانت الماقبة فيه الفرنساویین وقد فثل رابح وتشتت جيشه وقتل 
الكوئت لامي بعد ان تم" له اللصی . 

ول" ان رابح شمث جيش آیبه ولکن ‏ تلثم سنة ۱۵۰۰ حق قتله 
الفرنساویرن وأسروا رجاله ول يبق" من قوم رابح من يطالبهم بثار . 


اباس الأول GENES‏ في تاريخ الفتح الصري للسودان 


تنظ مديية جر الفزال مبنة ۱۸۷۹ م + وبعد أن فرغ جسي من امر | 
سليان عاد الى دم الزبير فنظم فيه مديرية وجعل الساتي بك مدير والارباب 
الزبير ود الفحل و كي له وجمود احلاوي الار ذكره مفنشا لهنم تجارة الرقيق 
وقسم البلاد الى انيسة اقسام وجمل في كل قسم منبسا نفراً من الباشبوزق” 
والبازنجر وجمل في دم الزبير اورطة جپادية وققل راجماً الى الخرطوم . ثم 
نظم ساتي بك اورطة جديدة من اهل البلاد وجاء موسی بك شوق قومندانا 
للمساكر من الخرطوم ومعه ١‏ كاتبا للقيام في اشغال المديرية . وبعد وصوهم 
. بثلائة اشبر حضر لبتن بك وهو من البصارة الانکلیز مدير على بحر الغزال 
وقومندانا المساكر من قبل غوردون وعاد مومى بك شوق الى الخرطوم . 
وبقي لبتن في بحر الغزال الى ان قام المبدي فاضطر الىالتسلم الى احد أنصاره 
کا سيجيء . 1 : 

اما جسي باشا فقد اعترضه السد في الطریق وفرغ منه الوقود والزاد حق 
أكل رجاله بعضبم بعضاً وأشرفوا على الملاك واذا بوابور قاصد خط الاستواء 
قد أقبل عليه فرجم به الى.فاشودة ثم عاد فأتم سفرته وتقدم جسي بمن بقي 
من رجاله وفییم قناوي بك ابو موري الى الخرطوم فوصلبا في ۲۵ ينابر سنة 
۰۱ م وسار منبا قاصداً مصر عن طريق سواکن فوافته المنية في السويس 
في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ م۰ 


حركة صباحي في كردوفان سنة ۱۸۷۹ م ۰ دفي أثناء حر كة مارون 
الرشيد في دارفور وسليانالزبير في بحر الغزال :بض صباحي احد القواد الذين 
انفصلوا عن جيش الزبير فألتف عصابة من ۰۰) رجل وأغار على الاضيّة في 
كردوفان فقتل مأمورها وف" الى جبال النوبة فعلم به غوردون وهو ذاهب 
الى داوفور المرة الثائية»في مارس سئة 14194 م فأرسل من الابيض نقراً من 
الساكر فصارده وأتوا به سیر فحوع في مجلسعسكري وحم عليه بالاعدام. 


عود الى تجارة الرقيق ۰ تدم لنا ذكر اربخ تجارة الرقيق في السودات 


الباسب الأول - ل في تاربخ الفتح الصري للسودان 


وسعي اسماعيل باشا في ابطاما فلا كان 4 اوغسطوس سلة ۱۸۷۷ م عقد 


مماهدة رسمية مع انكلترا في هذا الشأن على ان تقفل اسراق الرقيق في ممی ١‏ أ 


والسودان في الحال ولکن 'بغضى عن بیع الرقیق بين العائلات في مصر الى 
سنة 1844 م وقي السودان الى سنة ۱۸۸۹ م ثم ینم البيم بتاناً من البلادين ٠‏ 
فلشر غوردون فحوی هله الماهدة في جيم جبات السودان وممى جيكار 
باشا مدير؟ عاما للع تجارة الرقيق وسی‌ف کل مديرية عدة مأمورين هده الغاية 
فأخذ العبيد یفدون الیپم افواجاً یطلبون تذاکر اطریة فتعطی شم . وفيا 
أواسط سنة ۱۸۷۸ م ضبط خوردون ١6‏ قافلة من قوافل الرقیق وفي السنة 
التالية ضبط ٩۳‏ قافلة . 


سكة الحديد في السودان ۰ وکان فوردون على رأي القائلين مد سكة 
الحديد في طريق سواكن وبري لا في طريق النيل والاكتفاء مد" سكة الحديد 
عند الشلالات لأن النيل بين الشلالات ضالح لسير المراكب فلا يفتقر الى سكة 
حديد . لكن ا#ماعیل باشا الخديري فضّل مد" سكة حدید على الثبل وبسدا 
بها سنة ۱۸۷۷م فأتم منها نحو ٠ه‏ ميلا من حلفا جنوب) أنفق علیپا 10۰0۰۰۰ 
ليرة انكليزية ثم أوقف العمل في السنة عينها لمدم تيسر الال اللازم لاقامه . 


تعدید التخوم بين السودان والحبشة سنة ۱۸۷۷ س ۹۸۷۹م : ان مسألة 
حدید التخوم بين السودان والحبشة قد شغلت غوردون مدة ولايته كلبا فان 
اول ما پاشره من الاعمال عند توليه حکدارية السودان انسه ذهب الى مصوع 
لعقد وفاق مع ملك البشة بشأن اطدود لکنه وجد ود میخائیل شاهرا 
العصيان على حدود الحبشة ولا یتأتی الفصل في مسألة التخوم إلا اذا كف" 
عن العداء فأجّل النظر في ذلك الى فرصة اخرى وذهب الى دارفور للنظر في 
اخماد ثورة هارون کا مر" ثم عاد الى سبيت فوجد ود ميشائيل لا بزال على 
العصيان فطلب الى الملك يرحنا انيتسد ممه على سحقه فلم مجبه الى ذلك فعاد 
الى الخرطوم ومصر ثم رجع بطريق البحر الاجر الى هرر فوصلبا في ابریل 


الباسب الأول 5 ا في تاريخ الفتح للصري للسودان 


سنة ۱۸۷۷ م فوجد رژوف باشا مشغولا بالتجارة وقد كثر ظله.فعزله . 
وف ٩‏ رجب سنة ۱۳۹۰ هه پرنیو سنة 14074 م أقيل اسماعیل باشا من 
خديرية مصر وولي ابنه عمد :توفيق باشا مکانه . فکان اول ما اهم به تحديد 
التخوم بين السودان والحبشة فبمث في طلب.غوردون الى مصر للنظر في هذا 
#لا الشان فحضر في اوغسطوس سنة م . وف هذه الأثناء سل ود میخانیل 
الى ملك الحبشة واتحد مع.الرأس ألولا لهاجة سنبيت فعاد غوردون في الحا 
الى مصوع لاصلاح ذاتالبين مع الحبشة وفي ۱۱ سبتمإر سار من مصوع قاصداً 
ملك الحيشة مر" بالراس الولا في قرع واستطرد السار إلى دبرتابور حيث کان 
يق اللك برحنا فوصلپا في ۲۷ او کتوبر سنة ۱۰۷۹ م وف اليوم التالي قابل 
الملك وسأله عما يطلبه من مصر فقال مطاليي هي ان ترد" الي" الشمة وسنبيت 
وتعطى لي زيلع وقسم من بلاد هرر وفوقبا مليوت جنيه او مضوع فسأله 
غوردون ان یکتب مطاليبه هذه على ورق ويمول الخديوي ستة أشبر للاجاية 
علیپا فلم یفمل . وبعد قليل من الايام أعطاه كتابا مختوما في يده وأذن له في 
السفر فسار قاصد؟ الخرطوم بطريق القلابات ولكن قبل وصوله الى القلابات 
ألقي القبض عليه وأرجعه الى ديرتابور ثم أذن له في السفر عن طريق مصوع 
فوصاما في ۸ سبتمبر سنة ١405‏ م بعد عناء شديد. وعلى أثر ذلك استقال من 
حکدارية السودان وعاد الى بلاده . ۱ 
ثم أغلى على هذه المألة بسبب الثورة الهدية حق عادت ففتحت بعد 
الفتح الاخير في ولاية السر رجیناه ونجت باشا حاكم عموم السودان الحجالي 
فابرم وفاقا مع الملك منيلك ملك الحيشة الحالي بتاريخ ١٠١‏ مار سنة ۱۹۰۲ م 
حددت فيه التخوم بين السودان والحيشة فدخلت القلابات وفامكة والناصر 
في حدود السودان . * 5 


۲۲ - روف باشا منة ۶ : ۱۲۹۹ ه — ۱۸۷۹ : ۱۸۸۲ م 
وخلف غوردون وال على السودان رووف باشا المتقدم ذکره في الکلام 


توفيق باشا الخديوي السابق 


في تاريخ الفتح المصري للسودان 


اباب الأوا 11 تاريخ الة للسودان 
وو وين کے 
على خط الاستواء وهرر فصدر الامر المالي بتعیینه في ۱۵ ربيع ثالي سنة 
۷ ھ ۲۷ مارس سئة 2۸۸۰ وفيه الخطة التي أرادت الحكومة اتباعپا 
في السودان وهذا هو پنصه + 
« انه نظر؟ لثقتنا بسا انتم متصفوت به من الاهلية لآداء المأمورية المهمة 
المفوضة لأمانتم والالة هذه لا نرى لزوماً للاسباب في شرح وتفصيل ما 
. يحب اتخاذه واجراژه من الوسائط والاعنال المؤدية لنجاح مأمورینع التي نحن 
ناظرون اليما يمين الأهمية وهي تدم وانتظام احوال ملكة واسمة مثل 
السودان وبذل ما يحب من الساعي للوصول الى توطيد اسباب عمارتها وقدن 
ورفاهية أهاليها بتوسيع نطاق دائرق‌التجارة والزراعة اللتين ها أعظم منابع 
الثروة الممومية اما رى من الازوم استجلاب دقة نظركم الى بعض مواد مهمة 
وهي التي ذكرها : 
« او - مالية السودان : وکا لا مخفی ان لفظة المالية تشمل كل ما يازم 
ويمكن تقريره وتجئله من الاموال والموائد نطريقفة لا يتأتى منها الاضرار 
محالة الاهالي ولا الاجحاف حقوق الخزينة و.کذا تقدير ما يازم من المصاريف 
بالنسبة لحالة البلاد واحتیاجاتها بشرط ان تکون كافلة لسن ادارة الصالح 
" الممومية بصورم منتظمة وعلى هذا فأول واجب علي هو تنظم ميزانية 
مستوفية عن كافة إيرادات ومصروفات الحكدارية ببيان انراعها ومفرداتها 
بغاية الضبط والدقة وحصر ما یکون موجوداً من الدیرن بأنراعها وأسماء 
أربابها و كيفية الوصول الى سدادها . هذا ومن اللازم ان الحكومة:تكون 
عالمة بكافة احوال السودان اجمالاً وتقصیلا وبالثل انواع:الضرائب والموائد 
وسائر الاموال المقررة والجاري تحصيلبا وكيفية استمالما وصرقها فيلبغي ان 
ترسلوا صورة من هذه الميزانية الى نظارة المالية واستمرار ذلك ستويابوان 
تقدموا الى النظارة المشار اليا في كل ثلائة اشر حساب إيرادات ومصروفات 
الكدارية بالبيان الكافي وذلك كا هو جار بكافة مصالح المحكومة . وها ان 
كافة ما یتملق بالواد الالية والحسابية مرجع الامر فيا الى نظارة المالية 


الباسبٌ الأول EEE‏ في ناريخ الفتح للصري للسودان , 


فجمع ما یقتضبه الخال من الخابرات والاستگذانات في مذا الشأن يكون خاصا 
بالنظارة المشار الیپا . 

ونيا - الاذارة الملكية : يازم تنظیمپاو (جراژها على صورة تلائم احوال 
تلك البلاه وما ختص بهذا القسم من‌اشمابرات وما يتراءى لزوم تغييره وتبديله 

من المواد والنظامات ذات الأحمية وعزل وتنصيبه ارباب الساصب الرقيعة 
مثل المديرين وو كيل اشکدار وما یتملق بالادارة الملكية والاحوال الداخلية 
ما من ثأنه استحصال أوامرة عن جميع ما ذكر من هذه الانراع فينيغي ان 
تکون الخابرة عنه مع نظارة الداخلية . وأما ما يتعلق بالامور القضائية 
سواء كانت شرعية او نظامية تجرونه على قواعده المتبمة والطالة هذه انما ما 
يختص بهذا القسم من الخابرات او ما ترون ازوم اجرائه من الاصلاحات يجب , 
او الخابرة عنه مع نظارة ابلقانية, ثم ان الرخصة التيكانت عنوحة لأسلاف 
بتنفيذ ما يصدر من الاحكام شرعية كانت او سياسية قي الواد القضائية 
الحقوقية والجنائية قد أبقيناها لمبدتكم ایضا ما عدا احكام القضاص الواجب 
استحصال أوامرة عنها . 


0 لت - القسم المسكزي : من المهم عند وصولع الى مر كز المكدارية 
ان توجبوا أنطار کم والتفاتتكم الى تنظم واصلاح الحالة السكرية حسیا 
يقتضيه احتیاج تلك البلاد لتوطید الامن والنظام المام لكافة اغلء الملکة 
خصوصا تقوبة حدود الحيشة والحافظة علیپا في الال اأراهنة معما يترقب 
عليه: الامن والاطمئنان للوقاية من وقوع أدنى مباجة على هذه الحدود لانع 
عارفون جيدآ بأفكارة وأفكار أعضاء حکومتنا في هذه المسألة وهي اننا لا 
نقصد أي تجاوز كان على جير اننا ولا نرید أيفتوح جديد انما جل قصدة المدافمة 
بغاية البسالة اذا وقع آدنی. تمد على -مدودتا . فذه الأفكار هي التي تکون 
أمن" آعالع في ترتيب.وتنظيم عسكرية السودان مع مراعاة لجراء القافوت 
المسكري وكافة ما.يتعلق .بهذا القسم مخ اشابر ات والامتثذانات هو بخاص بنظارة 
الجهادية . هذا ومع بقاء خیازتع الرخصة الممطاة لأسلافك بتنفيذ.أحكام القانرن 


الاب الأول 


ابا سح 


المسكري في النسایات وساثر الاحوال حسب ما تصدر به مضابط امجالس 
المسكرية فان حکم العزل: او تنزيل رتبة ول لبط جنع ا 
من العرض عنه لطرفنا بواسطة نظارة الجبادية . 

« رایع - من المعلوم ان مسألة انم تدلول ارق هي في غاية 
الأمية اول ان بيع الرقيق أمر خالف للانسانية وغل باحترام بني آدم 
اللنصوص عليه بالتكرم. تانب من الواجب المتعين علینا ابقاء شرائط الماهدة 
المقودة بين حکومتنا الديوية و اشکرمة الانكليزية في ابطال تجارة الرقیق 
ولو ان ما نعله ونثق به من افکار کم في هذه السألة وما انتم عازمون عليه 
من‌الساعي الحيدة لحو ثر هذه التجارة الذميمة لا يستوجب تكرار التأكيد 
انما رأينا من الواجب علينا ایضاً اثبات ما نحن عليه من شدة المزم والثبات 
فيهذه المألة لتوفقوا.!امالكم في ما تنخذونه منالوسائط المؤئرة والاحتياطات 
اللازمة لذلك لكي لا يسمع من الآن فصاعدا بحصول أمر مغابر من هذا القبيل 
في كافة البلاد والطرق الودعة تحت ادارتکم . 

« هذا وحيث ان الاقطار السودانية بعيدة عن مراكز اشکومة الديوة 
ومن الاقتضاء الوقوف على الوقوعات المبمة التي تحصل سواء كانت بالحدود او 
بخلافما فتبادروا بالاخبار عنما بوقت وفوعها الى طرفنا والى نظارة الداخلية 
.التلفراف ويثاء عليه أصدرنا اما هذا لم لمماومية والاجراء على مقتضاء 
کا هو مطلوینا » اه . 


فباشی روف باشا هذه الاعال عند وصوله الى السودان بهمة ونشاط 
راهم على الخصوص بتحدید النفقات وتحصیل الاموال ۳ 
وفي صف سنة ۱۸۸۰ ار السومال فارسلت الحكومة تجدة لمساعدة حاع 
هرر فأطفأت الثورة . ولکن م تنطفىء ثورة السومال حتى ظبرت الثورة 
المرابية في مصی 1 
وفي أثناها ظبر في السودان رجل دنقلاوي الاصل يقال له و عمد احمد » 
ادعى انه الپدي‌النتظر فصدقالناس دعواه وروا معه على الحتكومة ورجالها 


السردان «ء :> 


الباسب الأول 


5 ا 14 في تاربخ الفتح للصري للسودان 


واستفحل أمره مریعاً حق انه لم تكد تخمد الثورة العرابية في مصر حتی 
اصبح السودان كله شملة ثورة تفاقم شبرها وتعاظم خطرها وذهبت حاميات 
السودان كلها او اكثرها فريسة ها . وكان رووف باشا آشر الولاة الذين 
حکوا السودان قبل الثورة . وحع بمده من الولاة في زمن الثورة : 

عم عبد القادر باشا حابي ۱۳۹۹ : ۱۳۰۰ هب ۱۸۸۲ : ۳م 

74 - علا الدين باشا ۱۳۰۰ ه-عووام 

۵ - غرردون باشا المرة الثانية ۱۳۰۱ : ۱۳۰۲ ه = ۱۸۸۵ : ١۸۸م‏ 

و أياموم أي في ۱ فبرایر سنة ۴ م صدر أمر عال فجملت ادارة 
عموم السودان وفیپسا مديرية شرق السودان ومافظة سواحل البحر الاجر 
ومديرية هرر وزیلع وبربرة وجرة حكمدارية واحدة. وشکلت نظارة جديدة 
بنوان نظارة الأقالم السودانية وملخقانا مر کزها مصر القاهرة . 
ثم في ۲ ابریل سنة ۱۸۸۲ صدر أمر عال بتقسم جهات السودان ۽ أقسام 
ھن ۱ 

۱- حكمدارية اقلم غرب السودان وتشمل مديريات دارفور و کردوقان. 
وشكا وحر الغزال ودنقلة ومر کزها الفاشر . 

۲ - وحکمدارية اقلم وسط السودان وتشمل مديريات الخرطوم وستار 
وبربر وفاشودة وخط الاستواء ومر كزها الخرطوم . 


۳ -. وحکمدارية اقلم شرق السودان وتشتمل مديرية التاكا وملحقاتها 
وحافظتي سواکن ومصوع وملسقاپا الى ياب الندب . 

؛ - حکدارية عوم هرر وملحقانها وفيها عافظتي زیلم وبربرة ومر کزها 
هرر . 

ثم ي٠‏ ينابر سنة ۱۸۸۳م صدر أمر عال فسمي علاء الدين باشا حكداراً 


الباسب الآول کرت في تاريخ الفتح للصري للسودان 


لعمومالسودان وملحقاتها و سمي راشد كال باشا حتكمدار عموم السودان الشرقي 
والبحر الاجر . وأنشأت ادازة خاصة بأشمال السودان وملحقاته برئاسة 
مجلس التظار . ۱ 

ولا اشتدت الثورة صدر امر عال بتاریخ ۱۵ ینابر سنة 1844 م فألحقت 
ادارة عموم السودان وملحقاته الى نظارة الحرببة وبقيت في نظارة اطرب2 
الى نباية الثورة . 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الثورة ووقائعها نذ کر الاسباب التي حملت 
اه لالسودان علىتلقي دعوة زعیمپا حمدامد بالقبول والثورة ممه على اکومة 
ورجاها ثم نتبع ذلك ذكر سيرة عمد احمد والاسباب التي حملته على الظبور 
بدعوى الهدية . 


تاريخ الثورة البدیة 


اباب الثاق 5 ! EE‏ في تاربخ الثورة للهدية 


الفصل ابررل 


ني 
أسباب الثورة المهدية وأسباب تجاحبا 


اع انه عند:قيام مد احمد الدنقلاوي يدعزى المهدية كان أهل السوذان 
خاصتهم وعامتهم ناتمين من الحكومة .وانجدين عليها وم بتوقمون باب الفرج او 
فرصة لشتى العصا . والاسباب التي أوصلتهم الى هذه الحالة كثيرة مرجمبا 
ای الادارة وعدم اتقان السياسة اللائقة بامل البلاد . رام تلك 
1 سباپ : 


۱ - العدف + فقد رأيت ان السياسة التي اتخذها اسماعيل باشا فاتح سنار 
للتنکیل بالك نمر عادت عليه وعلى اصحابه وآلت الى خروج الملك مر عن 
طاعة الحكومة فلجأ الى الحبشة واجتمع عليه كل متشرد وعاصر فكان شرا 
عظيما على الحتكومة هو وأولاده من بغده نحو خسين سنة . ولا ظهر المبدي 
كانت بقية اولاده في بلاد القضارف فکانوا اول من نصروه ورفعوا رايته في 
السودان الشرقي . ثم ان الدفتردار الذي جاء من کردزفان للاقتصاص من 
الجانين في قتل اسماعيل باشا لم يقف عند حد بل عم" غضبه الجرم واليدي» 
ونكثل بالجعليين تنتكيلا لم بروه ولا سمعوا به من قبل ولا سيا في شندي 


الاس الئان 


ا 


والمتمة والعیلفون فانه‌قتل وسبى وأذلالاهلين وأوجعبم فوجدوا على الحكومة 
بسبيه وقد أورثوا الوجد آبناءم من بعدهم فحفظوه حت قام الممدي فقاموا 
معه يطالبون بالثأر . وقد رأيت الكثيرين من ثاروا على اکومة فقالوا انما 
فعلنا ذلك لاسباب شق اوها الأخذ بثأر آبائنا من فظائع الدفتردار . 


۲ - الضر ائب.ه وتوالت الحكام بعد الدفتردار وضربت الضرائب على 
الاهلين وم يكونوا متعودين عليها فاستثقاوها وزادها نقا انها | تكن موزعة 
بالقسط بل كانت شديدة على الفقراء شفيفة على الأغنياء وقد كانت خفتها على 
الأغنياء بالنسبة الى مقدرتهم على رشوة ا رت 
جانب كبير من أملاك الاغنياء والمأمورين معفيا من الضزائب . وفوق ذلك 
ققد ناطوا تحصيلالضرائب محجياعة الباشبوزق الشايقية والاكراد والمغاربة الذين 
فتحوا البلاد فاستمملوا منتى القسوة والمنف في تحصيلبا حتى کانوا اذا تأخغر 
احدهم عن دفع ما عليه أعملوا فيه السياط وأهائره حق يدفع الفلس الاخير . 
وش" من ذلك كله ما لم يكن له مثيل في غير السودان ان هؤلاء المأمورين ل 
یکتفوا بالضرائب الرسمية بل کانوا يفرضون على الاهلين « فرضا » غير رسمية 
حصاونها مع الضرائب . وذلك ان اکثر الولاة الذين حکموا السودان کانوا 
يأتونه من مصر على غير ارادم لبعد السودان عن بلادم و کثرة حره ومشاقه 
فكانوا لا ييتمون في الغالب الا بالانتفاع من وظائفهم فيفرضون على المديرين 
اموالاً باسم المدايا فيضطر المديريرن الى استررجاعبا من مأموري المراكز الذين 
تحت ادارتهم او من الباشبوزق المولجين يحمم الضرائب وهؤلاء يفرضونها على 
الاهالي اضمافا لأجل وفاء مسا فرض عليهم وحفظ شيء لأنفسهم . وکانوا 
يشددون على الاهلين في تحصيل هذا الفرض تشديدم على تحصيل الضرائب وم 
آمنون من القصاص للتواطىء المشار اليه مم الولاة والمديرين ولذلك اشتد 
نفور الاهالي من الحكام وتكن الحقد والوجد في قاويهم وصاروا يتمئون زوال 
هذه الحكومة التي سلطت عليهم من ل يرحمهم واستبدالًا بأية حكومة كانت. 
يدلك على ذلك القول الذي جرى على ألسنتهم عند ظبور المبدي وهو «عشرة 


١ 


الاب الاق E‏ ا 4 في تاريخ الثورة المهدية 
في تربه ولا ريال في طلبه » . ويدلك عليه ايضا هجر الناس لأوطانهم 
والتجاؤم الى اطراف البلا+ کالقلابات ويحر الغزال ودارفور کا مر . وما جاء 
في قصيدة الشخ عمد شريف الشپورة التي نظمبا في ذم المبدي محرفه : 
وما آبت السودان حك حكومة الى ان أتى ضعف المطاليب من مصر. 
فكالثلك والثلثين لير وحده والشيخ واللظار اضنافه فادرر 
بضرب شدید شم کتفر مؤلم ومن بعسده الالقاء في الشمس واطر" 
وأوتاد ذي الاوتاد من بمعض فقعلهم وأشنع من دا كل عمل افر" 
أي أنهم کانوا يجملون في سراويل الرجل هرا ثم بشرعون في ضربه حتی 
عزق اهر" جسمه . قال وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة إحمد اغا 
ابو زيد . 


۳ ممع الرقيق + ثم الذي زاد الطين بل والطنبور نغمة فكان منه معظم 
ااشى هو تشديد الحكومة في منم اللخاسة والاسترقاق فان النخاسة کا عاست 
مبنة قديمة في السودان یتماطاها الجم الغفير من اهلپا بل من اعظم أهلبا جاه 
ونفوذآ والاسترقاق وبيع الرقيق غير محرمين في شريعة اهلها فهم لا رد 
فيها شراً يحب ابطاله بل برون الشر كله في ابطالهما خصوصا لأن خدمة عرب 
السودان في البيت وخارج البيت كلها منوطة بالرقيق ولم يكن للعرب إلا 
السيادة والتحارة كا مر" . وقد تعودوا هذه الحالة السنین الطوال وارتاحوا 
'ليها كل الارتياح حق لم يعد من المکن منعپم عنها دفعة واحدة ولكن 
الحكومة أصر”ت على منعها بالفوة ولا سيا في عد السر صموئيل باكر وقي 
عبد الكولونيل غوردون فانها مع اعتقادها الشخصي بان التشديد في منم _ 
الرقيق هو في غير محله وقبل وفته. اضطرا عم بأوامر الحكومة ان يبالفا في 
التشدیذا في منمه والتضييق عل تجار الرقيق في جمسع الأقظار السودانية ولاسيا 
في بحر الغزال وخط الاستواء فنکلا بهم له 2 ارتا رعاقبا 
البعض بالقتل وافبعض بالسجن والبعض بضبط الأموال . وحرار غوردون:. 


اباب شاقن ينامز )1 حزصيين اج شي تاريخ اور لمهدية 
كثير؟ من الأرقاء من أيدي أسيادم لا سيا بعد تشر الماهدة التي عقدت بين 
اسماعيل باشا والدولة الانكليزية سنة ۱۸۷۷ م بل لما رأى الأرقاء حريتهم 
في يدم صاروا يتركون أسيادم لأقل” سبب او بلا سیب . وکان الأهاون 
يدقمون قسما من الضرائب عبیذا فأصبحوا بمت ابطال النخامة لا يقدرون 
على ادائها فاستبد بهم الجباة وساموهم خسف على خسف ولا على ذل . وعد 
الجبال مداخة باكر وغوردون.وجمي وجیکلر وغيرهم من النصارى في ملع 
الرقيق ان النصارى تتمرض لدينهم فعظم المخطب وت الشكوى . 

۽ - انحاباة : قال الضوي : « ومن الأمور التي ساءت الأهالي فزادتهم 
وجدا على الحكومة تييز الشايقية الذين جنتدتهم عساكر وحوالات وأعفتهم 
من الضرائب في حين انها ثقلت بها على سائر الاهالي مع ان الجيع من مقسام 
واحد وما من قبيلة معروفة في السودان تمارف بامتياز الشايقية علیبا وما 
يدلك على استياء الاهلين منهم قول الجعليين المشبور عند ظبور الثورة : 

يا نمم العباسية » القامت المهدية وال ما في ريّة » غنيمة الشايقية 


« وما ساء الاهالي ایض) وعلى اخصوص رؤساء الطرق قبيز الرغنية على 
سائر الطرق في السودان حتى کار آتباعهم وعظم جاههم وها وان م يكن ` 
صريحا من اصل الحكومة بمصر فهو مسبب عنها فان الحكام وأهل النفوذ من 
رؤساء الأقلام ليسوا من اهل'السودان وعاداتهم في المأكل والشرب والملبس 
و الماملات تختلف عن عادات اهل السودان فالوا الى تخالطة الرغنية للمشاكلة 
اولآ ولانتساب المرغنية الى مكة الشرفة ثانياً وبسبب ذلك مال اليهم عساكر 
الشايقية عموما لتقربهم من رجال اکومة ودخلوا في سلكهم حق صار كل 
سر سواري يهدياليهم مرتبه ومرتب رجاله شبراً في كل سنة فازدادت بذلك, 
صولة خلفاء المرغنية وصاروا یتطاولون على رژوساء الطرق الاخرى بالشم 
والامانة فحقدوا علييم وعلى الحكومة التي كانت سبب في تعطم شأنهم اه »۰ 


فپذه الاسباب كلها مع انتظار جور السلین لمبدي كا بیناه قبل هي 


اباسبشان في تاريخ الثورة لهدية 


EEE 
التي حملت الأهلين على نصرة عمد احمد والثورة معه على الحكومة ورجاهاً‎ 
وكات رؤماء الطرق وتجار الرقيق من اکبد انصارها وأشد أيديها ول بق في‎ 

جانب الحكومة إلا الشايقية والمرغنية الذين 'وجبت الثورة ضدم كا وجبت ' 

ضد اکومة للأسباب التي قدمئاها . 
هذه هي أسباب الثورة وتعميمها وأما اسباب نجاحها فبي : 

(۱) استشفاف الحكومة بشأن عمد احمد في بادىء الرأي - مع ان الامر 
الذي قام به ذو بال وقد كان في كل العصور سیب لاراقة دماء كثيرة وخراب 
بلدان شق . 

(۲) ثورة عرابي في مصر : فانه عند قیام مد احمد في السودان قام ایض 
امد عرابي في مصر فل يتأت" للحكومة ان تتفرغ لأمر .ند اهمد وتنجد 
السودان بالمساکر قبل انتباء الثورة المرابية في مصر . ثم لم تلت هذه الثورة 
حتى كانت الثورة الهدية قد ت السودان كله واتسع الخرق على الراقع . 

(۳) ضعف الامبات المسكرية : فانه حين ظهور الثورة سنة ۱۸۸۱ م ۸ 
يكن في السوداث كل مع اتساعه ووعورة مسالکه الا 4۰4٩۰‏ رجلا موزعين 
على الحاميات کا يأتي : 


۰ في دلقلة ۰ في الجيرة ‏ ۳۷۰ في هرر 

۰ « برد ۰ «القضارف ‏ ۵۸۳۰ و کردوفان 

۷۰ « الخرطوم ‏ ۳۹۸۰ و كسلا 7 ٤۹۳‏ و دارقور 

۰ « سنار ۰ « امیدیپ 5م « محر الغزال 

۰ « القلاپات ۰ ۱۹۰۰ و سبيت ۰ ۲۱۳۱ « خط الاستواء 
١‏ ۰ اج 


وهذه الحاميات مع ”بمدها السحيق بعضبا عن عض م تكن عصنة قبل 
الثورة ولا حصنت في أثناء الثورة كان في كل حصن منبا غلطة دفاعيية . ثم 
انه لم تکن حامياتها كلها من المساكر المنظمة بل كان بينم كثير من‌الباشبوزق 


اباب الشاق ات 1 EE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


و كلهم غير متمرنین على ارب والقئال وقد تعوّدوا التدف والراحة في حین. 
ان اهل السودان مطبوعون على الفروسية والشجاعة ومتعودون على الحرب 
والنزال وقد صدقوا المبدي وأحبوا ال مرت معه في سبيل الله . 

(4) ترداد الحكومة : فان الحكومة لم تتخد سيامة ابتة نافذة في الخاد 
الثورة بل أظبرت احيانا الترددٍ والارتباك في مكان الحزم والمزم ففقدت 
جميم حامیاما واحدة واحدة وعادت إلى حدودها بمصر کا سيجيء بالتفصیل. 

هذا ما كان من أسباب الثورة ونجاحبا فلنتقدم الآن الى ذكر سيرة جمد 
احد والاسباب التي حملته على الظبور بدعوى المبدية . ثم نلبم ذلك ذكر 
حوادث الثورة . ۱ ۲ 


ابا ب الشاق AE‏ ا 94 1 في تاربخ الثورة اللهدية 


الفصل الاب 
في 
بده سيرة ید امد 


وذكر الاسباب التي حملته على الظبور بدعوی البدية 


ولد مد احمد هذا في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سنة ۸۱۲۵۸ ۱۸۱۳م 
او حوالیپا وامم أبيه عبد الله وأمه زيلب . وهو ذرية رجل يسمى حاج 
شريف طال عمره جداً واشتبر بالصلاح والتقوى , وقبيلته من العرب ااتنوبة 
وقد عرفت و في دنقلة بصبر “نسي أي قبيلة صبر وهو جد "له أبعة مق تنام 
حاج شريف وعرفت ایضاً بالاشراف لأنها تدعي النسبة الى جد" أبعد من 
صبر “يقال له نجم الدين وهو جد الکتوز المدعي النسبة الى آل البيت ٠‏ ولا 
ادکعی عمد احمد المبدية علتی نسبه سق أوصل الى الحسن السبط طبقا لما 
تدون في الكتب من شرائط البدي . وهذه هي سلسلة النسب التي ادأعاها 
لنفسه : 

۾ مد المهدي بن عبد الله بن فحل بن عبد الولي بن عبد الله بن جمد بن 
حاج شريف بن علي بن امد بن علي بن حسب الي بن صير بن نصر بن عبد 
الکرم بن حسين بن عون الله بن جم الدين بن عئاب بن موسى :بن ابي العباس 


اباب اشاق 


85 ا 4 في تاربخ الثورة المهدبة 


ابن يونس بن عغان بن یمقوب بن عبد القادر بن الحسن المسكري بن علوان بن 
عبد البافي بن صخرة بن يعقوب بن الحسن السبط بن الامام علي بن ابي 
طالب » اه . 

وكان ابوه نجار ماهراً في بناء المراكب والسواقي وقد ضاق به العيش في 
دنقلة فرحل بمائلته الى الخرطوم وعمد احمد اذ ذاك طفل . وصار يتردد منها 
الى كرري مشتغلاً بصناعته الى ان مات ودفن في كرري . وقد خلف بنتاً 
تسمى لوز الشام واربعة ذكور وم : جمد ومد احمد الذي فيه كلامنا وحامد 
وعبد الل الذي تر كه حملا في بطن أمه فولد بعد وفاته فسمي باسمه على عادة 
اهل السودان من تسمية الولد الذي يكون بهذه المثابة باسم أبيه . 

وقد تعل اخوة همد احد صناعة والدهم واشتغلوا بها وأما هو فائه مال 
بالفطرة الى الدیانة والملم کجده حاج شريف فدرس القرآن في مدرسي كروي 
والنرطوم . ثم اشتغل بدرس العلوم الفقبية فاخذ عن الشيخ الامين الصويلح 
في مسجد ود عيسى بالجزيرة ثم عنالشيخ مد الخير في ابش تجاه پربر فانقن 
مبادىء النحو والتوحید والفقه والتصواف واشتبر بين أقرانه منذ الصفر 
بالتعبد والتقؤى بل بالترفض والزهد حتی قيل انه كان يمتنع عن أكل زاد 
استاذه عمد الخير لأنه كان يجري عليه من الحتكومة لقوله انه مال الظل فكان 
اذا لم يأته الزاد من اهله اصطاد السمك من النيل وتقوكت به . 

وبمد ان أتم ذروسه على مد الخير مالت نفسه الى التصوف فذهب الى 
الشيخ عمد شريف حفيد الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك 
مقم عند قبر جداء في أم مرتحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في 
سنة ۱۲۷۷ ه 1801 م فأجابه مد شريف الى طلبه فأقام عنده منقطماً الى 
الصلاة والعبادة وما ليث ان أظبر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر 
التلامذة حتى انه كان يشتغل في منزل سيده با هو منوط بالعنيد والجوار من 
احتطاب واسثقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف الى شيء من ذلك وكان 
كما وتف الصلاة يبكي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه 


اباب الان کا E‏ في ناريخ الثورة المهدية 


انكس رأسه ول يرفع طرقه اليه إلا اذا كامه فيرفع طرفه بأدب واحترام 
وأقام على ذلك سبع سنين . فلا رآه شيخه على هذه الالة وأنه سالك طريق 
المريدين وناهج منهج الصالين مالالبه وأحبه وجمله شيشا وأعطاء راية وأذن 
له في الذهاب حیث شاء لاعطاء العبود وتسليك الطريقة, فذهب الى الرطوم 
ونوج بابنة عم" له وأقام مع اخوته يبث طريقته بغيرة وجد" . 
1 وقي سنة ۱۳۸۹ ه ۱۸۷۱ م رحل اخوتة الى جزيرة أبا لكثرة أشجارها 
الصالة لمراكب فرحل معبم وبى في الجزيرة جامعاً الصلاة وخلوة التدریس 
فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وم دغم وكنانة وغيرهم من عرب البادية 
وأخذوا المپد عنه ودخل بعضهم في تلمذته وني جملتهم عليود حاو الذي جعله 
بعد ادعائه المبدية خليفته الثاني . ول يمض إلا القليل حت اشتبر صيته و كثر 
أتباعه وكان استاذه مد شریف قد انتقل الى القادربة قرب جبل أولى على 
السل الابيض فكان يزؤره في كل موسم وعيد لتقدم واجب الطاعة وقبل 
الدخول عليه يجملالرماد على رأسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه 
تشبها بالمبد في حالة ذلته فكان عمد شريف يحل الشعبة من رقبته والفروة 
عن صلبه ويلبسه أفخر الثياب فيقم عنده أياما ثم یمود الى مركزه في جزيرة 
أبا. وني بعض زياراته حداثه عن خيرات البلاد التي رحل اليها وسپولة الميش 
فیبا وزيّن له الاقامة في العراديب بين أبا والكوة فانتقل اليها سنة ۱۲۸۸ ه 
۲ م وكانت العراديب على خصبها خالبة من السکان والزراعة فممرها 
وأقام فپا على صفاء تام مع جمد اجد برهة ثم لم يليث ان تکدر هذا الصفاء 
قصار جفاء ثم نفورا ثم عداء , 7 

وسبب ذلك فيا رواه الشيخ مد شريف ان عمد احمد لما كثرت أنصاره 
ومريدوه كبرت نفسه وسوال له شيطان الغرور انه أعظم من في الارض وانه 
اليدي المنتظر قال مد شريف قأسر" الي" بدعواه ورغب ان أكون له وزیا 
ومستثاراً فيجعل الامر که ني يدي وذلك سنة ۱۲۹۵ ھ ۱۸۷۸ م فزجرته 
ونبيته هراراً ولا ا یلته عقدت ممه مجلا في أبا جمت اليه القضاة والنظار 


اباب الان في تاريخ الثورة المهدية 


- کاس 
وبعض الاخبار كبعد ال رحمن اللبيح ناظر اللحويين واحمد جفون ناظر الثانخاب 
ويرسف ابي جمعة ناظر الجزائر ومد حسن قاضي الجبة وغبرم من أكاير أبا 
وأمرته بالرجوع عن ضلاله وأشهدت الله ورسوله والحاضرين الي ات دجم 
شاطرته نصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من الجلس لمشاورة من 
معه من الأصحاب فلم برجم . ومن ذلك الوقت نفيته من الطريقة وقلت 
لأصحابي ان يضربره اذا جاءهم ونصحت لقائقام الكوة بوجوب القبض عليه 
وزجه في السجن خوفا من تجسم الامر فلم يفعلوقال انه رجل صالح وصاحب 
الخضر فلا يمسه بسوه . وللشيخ عمد شريف قصيدة طریلها نظمبا بایماز عبد 
القادر باشا سنة ۱۲۹۹ ه ۱۸۸۲ م في تکذیب دعوی المبدي جاء فيبا يحرفه: 


لقد جاءني في عام « زع » لوضع 
يروم الصراط الستقم على يدي 
فقام على نبج المداية مخلصا 
٠‏ وأفرغ في نبج الحامد ,جپسده 
أقام لدينا خادنا كل خدمة 
كطحن وعوس واحتطاب وغيره 
وك صام كم صلی وک قام ‏ تلا 
وم بضوء الیل كابر الضحی 
لذلك سقي من منمل القوم شربة 
وکاری لدینا عيشه ‏ صدقاتنا 
الى اس والتسعين أدركه القضا 
يصحبة شيطان من الجن ايس 
ولا تنس" داعي الاحتياج فثالث 
فقال أنا المبدي فقلت له استقم 


وخادعني يالةول الهم ابن . 


فقم بي لنصر الدين قتل من عما 


على جب ل السلطان فی شاطیءالبحر ر 


وقد لازم الآذكار فيالسر والجبر 
فرقيته جا بعاقبة الآمر 
تمز* على اهل التواضع في السير 
ويمطي عطا من لا يخاف من الفةر 
من الله لا زالت مدامعه تجري 
و خم الفرآن في سنة اور 
بها كان حبوب) لدی الناس في البر 
وخادمنا عشرين عاماً من العمر 
على ما مفى في سابق العلم باشم 
وشيطان انس وافقاه على الضي 
وک ساقط في الشر من ألم الفقر 
فهذا مقام في الطريق أن يدري 
ومحسويم في الحب في عام الذر 
فأنت لك الكرسي ولي دول الغير 


اباب الث ان 


فقلت له دع ما نويت فانه 
وقال له الشيطان بثتر ولا مخف 
وقد فم القولين فم أولى النبى 
فقال ٠‏ أنا کالاء في الطبع يارد 
وان يستخفوا بي وان بقتلوني 
ومن ذلك النادي أبى وأبيته 
واني أذنت امیش ان يضربوه ان 
وقد جاء للملئوب في سفپائه 
وکان من الاسری لديم بناقة 
و كنت نصحت القيمقام حبسه 


تیان 


وال شر قد يجر الى الم 
فاتك منصور على البد والبحر 
ومال الى حب. الرياسة والجين 
واما پسخن كان كالثار في اطر 
فقبلي علي" والحسين ولي أمري 
وأفتیت .فيه بالضلال وبالكفر 
نام با يواه من واضح اللکر 
وقد رده الاتباع بالجبر والقهر 
وراياته و ایش قد صار فيالبحر 
فما جاءني منغير دع صاحب اضر 


في تاريخ الثورة المهدية 


هذا الذي قاله الشیخ عمد شريف في سبب العداء بيئه وبين مد احمد وقد 
أكده لي شفاهاً بعد فتح ام درمان سئة ۱۸۹۸ م . ولكن أنصار عمد امد 
ینکرون هذا القول ويقولون ار اصل المداء هو انصراف الئاس عن محمد 
شريف وميلبم الى مد احمد بالعقيدة والاتباع . وقالوا في تفصيل ذلك ان 
عمد شریف عند انتقاله الى المرادیب رأى من.عربان تلك الجبات إقبال؟ على 
محمد احمد لم بر مثله عليه فساءه ذلك جداً واد يعمل على الحفض من .سطوة 
جمد احمد فأقام له الشیخ رضوان احد خلفائه ند في قرز الحلوب غرني أب 
وحث العربان على اتباعه فأنكر همد احمد على شيخه هذا التحامل والجفاء 
ووقع النفور بينه وبينالشيخ رضوان وسرى ذلك الى تلامذعیا فصار كل فريق 
ينداد بالاخر ويحقد عليه وما زالت اسباب النفور تتزايد حتى اتصل الفريقان 
الى الضرب واللا کسة وتغلب فريق الشيخ رضوان فيشموا جم خمد امد 
و کسروا ید علي ود حلو فرفع مد احمد الامر الى ناظر الکوة وکان فيها اذ 
ذاك رحة الدويبي فاحضر تلامذة الشیخ رضوان وز جم في السجن فما دری 
جمد شريف با كان أتى بالشيخ رضوان الى أبا وحمل عمد احمد على مصالته 
وتوسط عند تاظر الكوة فأخرج تلامذة الشيخ رضوان من السجن . 


> ١١ السودان‎ 


الياسب الثان ES‏ في ناريخ الثورة المهدية 


ومن ذلك الین حقد عمد احمد عل استاذه وذهب حبه واحترامه من 
قلبه فانتكشفت له عيوبه وکان مد شريف يقبل النساء في مجلسه ویسمح لمن 
بتقبيل يده فأخذ عمد احمد يناد عليه بذلك ويجامر بأنه خالف اتشرع 
والاسلام واحتفل الشيخ مد شريف نختان بعض اولاده فدعا جما غفيراً من 
تلامذته وأذن هم في الرقص والغناء وكان عمد احمد حباضراً فنبى اصحابه عن 
ذلك وقال ان الشريمة تملع الرقص والغناء فليس في وسع احد ان يجيزهما ولو 
انه شيخ الطريقة وبلغ ذلك عمد شريف وكان قد بلغه تندیده عليه لقبوله 
النساء في جلسه فاتخذ تطاوله-هذ! ذريعة لشفاء غلبله منه فاستحضره وونخه 
تربيخا شدیدا ومحا اسمه من الطريقة وقال له اذهب فقد صدق فيك الثل 
القائل « الدنقلاوي شيطان مجلد مجلد انسان » . 

وکان عمد احمد يحب الطريقة السمانية وأصولما وکان. له خلفاء وتلامذة 
يلقنون اورادها ويقرأون رواتببا فلم یکن أمر تر کہا واتباع غيرها من‌السپل 
عليه فتذلل لأستاذه وطلب العفو منه مراراً فل ینف عله . 

وكان في الحلاويين بين المسامية والكاملين علىالنيل الازرق شيخ من مشايخ 
هذه الطزيقة 'يدعى الشيخ القرشي وقد أخذ الطريقة رأما عن موسپا الشيخ 
الطيب وكان بینه وبين همد شريف مناظرة شديدة فنا رأى عمد امد من 
استاذه هذا الاباء التجأ الى الشيخ القرشي وجداد عليه عبده ومشيخته فكتب 
حمدشريف الى الشيخ الفرشي یماتبه علىقبوله مد احمد فكتب اليه في الجواب 
« اني رأيت عمد احمد مستحقا ومنع الستحق ظل » . وأذاع جمد احمد انه 
انفصل عن شيخه لأنه خالف الشريعة والسنتة وكان قد حفر غاراً تحت 
الارض وسكن فيه فاشتپر صيته في السودان بالتقشف والزهد والغيرة الديئية 
وأخذ الناس يفدون البه من ابمپات الاربع وکان المسافرون في النيل يقفون 
بالمراكب والوابورات فیقدمون اليه امدایا ويطلبون البركة فيبار كوم ويوزع 
افدایا على الفقراء زمداً وعقافاً . 

وبقي الى ان توفي الشبخ القرشي أواخر سنة ۱۲۹۷ ه ۱۸۸۰ م فخرج هو 


اباب الشاق NENAS‏ في تاربخ الثورة المهدية 


وتلامذته الى اللاويين وشرع في بناء قبة فوق قبره . وكان الشيخ القرشي 
يحب محمد احمد ويثني عليه أمام أتباعه فاتخذوه بعد وفاة شيخہم شيخا لهم 
وأشاعوا بان وارث السلسلة الطيبية هو الشيخ القرشي فأورئها محمد احمد عند 
وفاته . ووافقهم على ذلك جل" ذرية الشيخ الطيب لسابق كراهة بينهم وبين 
محمد شريف فقویت شوكة محمد احمد وكثر أنصاره وقد بالفوا في محبته 
وتعظيمه حت قالوا ان في كتب طريقتهم نصا ان الهدي یکون منم دا 
الشيخ القرشي قبل وفاته أوما بها الى محمد احمد فشكلوا هذه المفسدة في 
نقوسهم وصاروا يلوحون بها في آشمارم . 

هذا وكان من عادة محمد احمد ان يخرج سائحا مع بعض أصحابه لانذار 
الناس بطريقته ودعوتهم الى الله ثم يعود الى محل اقامته في جزيرة أبا . وقد 
جال في جميع البلاد من دنقلة الى سنار ثمالاً وجنوبا ومن النيل الازرق الى 
کردوفان‌شرقا وغربا ورأى بعيئه وجد الناس خاصتهم وعامتهم علىالمشكومة 
وشدة رغبتهم في التخلص منها حى كان الكثير منبم بتمنون ظبور المبدي 
الموعود به لينقذم منهذه الحال بل كانرا کا رأوا رجلا يفضلهم عقا ودراية 
وله الغيرة على الدين وأهله ظنوه المهدي . 

فلا رأى محمد امد لمج القوم بأنه المبدي المنتظر وفکتر في الاستعداد 
الذي عليه الأهاون لقبول‌الهدي ثم في الحالة التي صار اليا الاسلام في السودان 
على ما مله له استاذه حمد شريف وغيره من رجال الدين وكانت نفسه 
مفطورة على التشیم للدين والغيرة على الاسلام والمسامين ا مر" اندفسم محم 
الضرورة والطبع الى الاخ بلبج القوم والقيام بدعرى المهدية وعقد النية 
على ذلك . 

وبينا هز في هذه الخال اذ وفد عليه عبد الل التمايشي المتقدم ذكره في 
تاريخ الزبير . قيل انه لا رآه وقم مفشیاً عليه ول يفق من غشيته إلا بعد 
ساعة او اكثر ولا أفاق عاد فنظر الى محمد احمد وتقدم لمصافحته فأخمي عليه 
مرة #نية ثم أفاق وتقدم الى محمد اد حبواً على الارض فأخذ يده وشرع 


البا سب الشا ن 5 az‏ في تاربخ الثورة المهدية 


پقبلپا وهو برتعد ويبكي فقال له محمد احمد من ائت يا رجل وما شأنك قال 
با سيدي انا عبد الله بن عمد تورشين من قبي التمايشة البقارة وقد سمعت 
بصلاحك الى دار الغرب فجئت لأخذ الطريقة عنك . وكان لي اب صالح من 
أهل الكشف وقد قال لي قبل وفاته انك ستقابل المبدي وتکون وزيره وقد 
أخيرني بعلامات المبدي وصفاته فما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات 
التي أخبرني بها والدي بمینپا فابتېج قلي ارؤية مهدي الله وخليفة رسوله ومن 
شدة الفرح الذي شملني أصابني الذي رأبته . فاستشر جمد احمد بهذا القول 
ورقص له قلبه لأنه يرمي الى غرضه وبايع التمايشي وقربه وجد في بناء القبة 
فأتمها بشهر وعاد بتلامذته ومعبم عبد الله التعايشي الى جزيرة أا . 

ومن ثم أخذ يفتش الكتب ويبحث عن كله المبدي وصفاته وعلاماته وما 
تكون به نصرته ويطبق عليبا صفاته . ولا استوفى غرضه شرع في اظہار 
دعراه فقام بها في بادىء الراي سرا . وكان آوّل ما أسرّها الى عبد الله 
التمايشي ثم الى تلامذته الاخصاء وعبیه الأمثل فالأمثل وذلك في ربيع الثاني 
سنة ۱۲۹۸ ه مارس ۱۸۸۱ م . 

ثم خرج بهم سائحا الى دار الفزب وقد لبسوا کلہم لباس‌الدر اویش المتاد 
وهو اطبة المرقعة والسبحة والمکاز وابریق الفخار فر" باخوة عبد الله في دار 
المع ويايمهم وذهب الى الابتض فاس" دعواه الى أخص مشايخها وأعيانها 
قائ ان الله اصطفاه لبطبر البلاد مزالظل والفساد ولکنه قال ان وقت ظپوره 
| يحن بعد . ثم قفل راجما الى جزيرة أبا ومر" في طريقه مجبال تقلي والنوبة 
فأسر دعواه الى الملك آدم ود دباله ملك تقل . وقد صراح عبد الله التمايشي 
لجلسائه في احراب بعد تولتبه الخلافة انه لم يكن قصد عمد احمد من هذه 
السياحة استطلاع رأي الناس في دعواه فقط بل كان القصد منها ایضاً كشف 
البلاد التي تصلح للبيجان وشن الغارة بعد اشبار دعواه ویظپر انه من ذلك 
الحين اختار جبل قدير مر کز لهجرته وقد صرح به في كتبه فيا بمد . 

ولا عاد الى آبا شرع في دعوة النساس اليه سر في الکتب وذلك في غرة 


الباست الث ان کا EEN‏ في تاريخ الثورة المهدية 
شعبان سنة ۱۳۹۸ ه ۲۹ يونيو سلة 1441 م فبدأ بمخاطبة اصحابه الأخصاء 
من الفقباء والاعيان ومشايخ الطرق والقبائل فصرّح شم بدعواه وحشهم على 
القيام معه لنصرة الدين والهجرة من أماكنهم للانضام اليه ومبايمته على امياد 
في سبيل الله قائ : انه قد رأى الني مإ بميني رأسه بقظة ! فاجلسه على 
كرسيه وقلده سيفه وغضل‌قلبه بيده ومله اانا وحكا ومعارف منيعة وأشيره 
بأنه الخليفة الاكبر والهدي النتظر.وان من شك في مپدیته فضد كفر ومن 
حاربه “خذل في الدارين . وما زال الني برلل يظبر له مع النضر واللاك 
جبرائيل فيوحي اليه الى يرم وفاته . -- 

وقال في بعض كتبه : « الي لا أعلم بدا الامر حتى هجم علي" من ال 
ورسوله من غير استحقای فأمره "مطاع وهو يفمل ما يشاء وختار».,. د وقد 
أمرني سيد الوجود مر بمكاتبة المسامين ودعوتهم الى امجرة معنا الى محل 
يكون فيه قوام الدين واصلاح امر الدارين » ... « فلاژم تحضروا معنا في 
رمضان ولا تتخلفوا فيحل بم الخسران في الدارين » ... وهذه صورة بعض 
كتبه التي. نشرها في أوائل دعوته : 

« يسم الله الرحمن الرحم المد لله الولي الکرم والصلاة على سيدة مد 
وآله مع التسلم . 1 

د وعد تمن العبد المفتقر الى الله مد الپدي بن عبد الله الى أحبابه في الله 
الژمنین بالله وبکتابه . اما بسد فلا يخفى تغير الزمن وارك السان ولا برضی 
بذلك ذوو الايمان والفطن بل أحتى ان يترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة 
الدين والسان ولا يتوانى عن ذلك عاقل لأن غيرة الاسلام لموس تجهره . ثم 
أحبابي ا أراد الل في أزله وقضائه تفضل على عبهه القير الذليل بالخلافة 
الكبرى من الله ورسوله . وأخيرني سيد الوجود بر بأني الب‌دي النتظر 
وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجاوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الاريعة 
والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء 
الأحياء.والميتين من لدن آدم الى زماننا هسذا وكذلك الومنون من الجن وفي 


البا ب الا 3 کت E‏ في تاربخ الثورة المهدبة 


ساعة الحرب يحضر محم امام جيشي سيد الوجود مر بذاته الكرية و كذلك 
الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأعطاني سيف النصر من حضرت ته 
بلقم وأعامت انه لا ينصر علي" معه احسد ول كان التقلين الائ والجن . 

أخبرني سيد الوجود يلم بان الله جمل لك على المبدية علامة وي الخال عل 
خدي الأيمن . وكذلك جمل لي علامة اخرى تخرج راية من نور وتکون معي 
في حالة الحرب يحملبا عزرائيل عليه السلام قيئبت الله بها اصحايي وينزل 
الرعب في قلوب, أعدائي فلا يلقاني احد بعداوة الا خذله اله . ثم قال لي مكار 
انك خلوق من نور عنان قلبي فمن له سعادة صدق بأني الپدي النتظر ولكن 
الله جعل في قارب الذين يحبون الجاه النفساق فلا يصدقون حرصا على جاههم 
قال لِك : حب الال والجاه ينبتان النفاق في القلب کا ينبت الماء البقل .. 
وجاء في الالر : اذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دینک . وجاء في بعض 
كتبه القديمة : لا تسأل عني عالا أسكره حب الدنیسا فيصداك عن طريق 
عبتي فأولئك قطاع الطريق على عبادي . ولا حصل لي يا أحبابي من الله 
ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود يلم بالهجرة الى ماسة يجبل 
قدين. وأمرني ان أكاتب بها جميم المكلفين امرا عام فكاتبنا بذلك الأمراء 
ومشايخ الدين فأنکر الاشقياه وصدق الصديقون الذين لا يبالون في مسا لقوه 
في الله من الکروه وما فاتهم من الحبوب الشتبی بل هم اظرون الى وعده 
سبحانه وتعالى بقوله : تلك الدار الآخرة نجعملبا للذين لا بريدون علو في 
الارض ولا فساداً والعاقبة لقن . وحيث ان الامر لله والپدية أرادها الله 
لعبده الفقير الحقير الذليل مد الهدي بن عبد الله فيجب بذلك التصديق 
لإرادة الله وقد اجتمع السلف والخلف في تفويض العم لله فمله سبحانه لا يتقيد 
بضبط القوانين ولا بماوم المتفننين بمل يمحي الله ما يشاء ويثبت وعضده أم 
الکتاب . قال تمالى . : ولا يحيطون بشيء من عه إلا با شاء وعنده مفاتح 
الغيب لا يماما إلا هو ولا 'يسأل عمايفمل ويخلق مايشاء ويختار يختص برحمته 
من يشاء واش ذو الفضل العظم. وقد قال الشيخ محي‌الدین بن المربي في تفسيره 


اباب اكان 


کا ال في تاريخ رالد 


على القرآن المظم : عل البدي كعم الساعة والساعة لا يعلم وقت بجيثها على 
الحقيقة الا الله . وقال الشيخ أحمد بى ادريس : كذبت في المبدي أربعة عشر 
نسخة من نسخ اهل الله ثم قال : يخرْج من جبة لا يعرفونها وعلى حال . 
ينككرونه . وهذا لا يخفى عامكم ان التأليفات الواردة في البدي منپا الآثار 
وكشف الأولياء وغير ذلك فیختلف كل منها کا عاست من انه یحو الله ما 
يشاء .. الآية.. ومنها الاحاديث فمنها الضعيفت والمقطوع والنسوخ والموضوع 
بل الحديث الضعيف پنسخه الصحيح والصحیح پلسخ.بمضه بعضا ا ان الآيات 
تلسخها الآيات وحقيقة ذلك على ما هي عليه لا یمرفپا الا اهل المشاهدة 
والبصائر . هذا وقد أخبرني سيد الوجود مر بان من شك في مبديئك فقد 
كفر بالل ورسوله كررها يلقع ثلاث مرات وجميع ما آخبرتع به من خلافتي 
على المهدية الخ ... فقد أخبرلي به سيد الرجود بلي يقظة في حال الصحة 
وأنا خال من المواذع الشرعية لا بنوم ولا جذب ولا مکر ولا چنون بل 
متصف بصفات العقل أقذو ار رسول الله بز بالامر فيا أمر به والنبي جما 
نبی عنه . والهجرة المذ كورة بالدين واجبة كتابا وسنة . قال تمالى : يا ايها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعام لما يحيسم . وقال ا :من فر" 
بدينه من ارض الى ارض وان كان شبرا من الارض استوجب الجنسة وكان 
رفيق ابيه خليل الل ابراه ونبيه مد عليها الصلاة والسلام والى غير ذلك 
من الآيات والاحاديث وإجابة داعي الله واجبة . قال نعالى : واتبع سبيل 
من أناب إلي“ . فاذا فبمتم ذلك فقد أمرنا جيم المكلفين بالحجرة الينا لأجل” 
الجباد في .سبيل الله او الى أقرب بلاد منک لقوله تمالی : قاتلوا الذين يلونتكم 
من الكفار فمن تخلف: عن ذلك دخل في وعید قرله تال : قل إن کات 
آباؤم وأبناؤكم الخ ... وقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ما لکم اذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم الىالارض أرضيم باطياة الدنيا منالآخرة » 
الخ ... الآيتين . فاذا فهمتم ذلك فباموا للجهاد في سبیله ولا تخافوا من احد 
غير الله لآن خوف المفاوق من غير الله يعدم الايمان بان والعياذ بالل من ذلك 


سس سس ۱۷ سست 


الباسب شا في تاريخ الثورة المهدية 


قال تمالی : فلا تخشوا الناس واخشوني وقال تمالی : والله أحق ماو 
لا سيا وقد وعد الله في کتابه المزیز بنصر من ينصر دینه قال تعالى : 
تنصروا الله ينصر کم ویثبت بت أقدامكم وقال تمالی وروی 
الله وحيث إن لم تجیبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تازمكم العقوبة 
عند الله تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان 'مبتما بإمانه شفیقاً بدينسه 
حریصا على امر ريه أجاب الدعوة واجتمم مع من ينصر دينه . وليكن 
معاؤمكم الي من نسل رسول اظ وم فأبي حستي من جبة أبيه وأمه وأمي 
كذلك من جپة آمپا وأبوها عباسي والملم لله ان لي نسبة الى الحسين . وهذه 
الماني الحسان تكفي من أدر که الل بالايمان فلا عبرة لمن راما ول يصدق بها 
هذا والسلام اه » . 


« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا عمد 
وآله مع التسلم . 

د وبعد جزيل السلام الى عزيز المقام حبيبنا ذي الاكرام الاستاذ خليفة 
جدنا الشیخ مد الطیب البصیر وقاه الله من کل التكدير . لا يخفى عزيز عل 
ان من كان لله وخرج من حظه وهاجر الى الله لا يخشى من شيء ولا مخساف 
من احد فانه منصور مضمون رزقه وموقي من شرور الخلائق بالرعد الصادق 
الذي لا يشك فيه إلا منافق وحیث ائك النائب عنا و کنفسنا في جيع الامور 
ولازم تشجم الأهل الى امجرة الینا وجميع من | یصلنا فليبايمك وقد جملت 
مبايعتك مبايمي وانت الامين على حقوق الله تعالى ولازم تزهد ا حبين عن 
الاوطان والاموال فان الدنيا غرور وما العبد إلا الأعمال الوافقة للکتاب 
والسنة ومن لم يحتبد علىذلك بشق تی الأئفس في هذه الأيام القريبة الزوال خسم 
الدارين ولا تنفعه الأوطان والأموال بل تبقى عليه الحسرة والندامة . ومن 
البشائر التي حصلت لنا بعدك انه حصلت لنا حضرة نبوية حاضر عليها بنا 
الفقيه عسی فيأتي بث ويجلس معي ويقول للاخ المذكور شيخك هو المبدي 
فيقول اني مؤمن بذلك فیقول يلت من ل يصلاق ببديته کفر بالله ورسوله 


البابالشاق 


كم 1 مت 4 في تاريخ الثورة المهدية 


الها ثلاث مرات ثم يقول له الاخ المذكور با سيدي يا رسول الله النساس من 
الماماء يستبزئون بنا والخشية ايضاً من الترك فيقول سر وال وال وال ان 
.قوتي تقینع ان آشرتم بأدنى قشة تنقفي حاجتع . ثم يقول الشيخ عبد الله 
با سيدي الشیخ الطیب نحن مصدقون بمبدية شيخنا والنس‌اس لیسوا مصدقين 
فیقول الشیخ الطیب ان شيخك حين ولادته عرفته اهل الباطن والحقيقة انه 
المبدي فلا آم اربعين يرما عرفته امادات واللبانات بأنه الهدي ثم يقول 
الشيخ الطيب الطريقة فيها الذل والانکسار وقلة الطعام وقلة الشراب والصبر 
وزيارة السادات فتلك ستة والمهدية فيبا ایضا ستة اطرب والحزم والعزم 
والتوكل والاععاد على الله تعالى واتفاق القول فبذه الائلتا غشرة ل تجتمع لأحد 
إلا لك ویقول عظ قومك ولا تكن فیهم ثلاث خصال الحسد والکذب وارك 
الصلاة ومن كان متصفا براحدة من هذه الثلاث اتصف بالاخریین . ثم یقول 
وحين قدومك الى «قدیر» لیکن اللساء متسترات ولا بتکشفن کالبقارة وحين 
تكون بين کردوفان وتقلي عظ القوم بأجمعبم فمن کان ساثر؟ الى الله بلا علة 
فليمش معي ومن كان سائراً لعل لا مش مع ولازم '. تصلوا الى المسك آدم 
ببيئة حسنة مع رتيب الاذ کار فاما تصلوا د قدير » لازم تنفي عن قرمك 
السفات الثلاث ولا يدخل ممم من كان فيه احد الیبن ۰ ثم يأتي الشیخ الوم 
ويقرأ علي السلام بالمبدية ویقول اجتبسد على قومك ان يكون الكبير أب 
والصغير ولد والمساوي آخا وفي رمضان ادخل شاوة الاربعين فتبين فيا 
دسائس وغوامض . ثم يأقي جد الشيخ البصير ويقرأ علي" السلام بالمهدية 
ويتتكم بكلام الفبوم منه انه قال اشده الحزام على سنة الني العدنات . ثم 
یات الشيخ القرشي فیقراً علي السلام بالمبدية ويتكلم بکلام مفبوم منه انه 
يقول كن ذاكراً وان ممك ساتراً. فيقول الشيخ عبد الله با سيدي الناس 
منكرون في مبدية شبخنا فیقول ان اللبي يلد أعلني قبل ماني ان شيخك 
هو الپدي بذاته وكان أعامني الشيخ الطيب قبل مماته وقال انك تدرك الپدي 
وتلاقيه وهو شيخبك بمینه. ثم يأتي البي به ومعه الشبخ عبد القادر الجيلاني 


اباب شا 


EEE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


لایس جبة وعليها سيور فيقول'الشيخ عبد الله يا سيدي يا رسول الله النساس 
منكرون بالجبة ويتعففون عنما أهي سنة واردة ام لا فيقرل بلقي في الانسان 
نفسه رقع فرأسه رقعة زرقاء وباطن شفتيه رقعة حمراء وأسنانه رقغة بیضاء 
وأظفاره رقعة صفراء ويقول يرال الرقع اربعة بیضاء وحمراء وزرقاء وصفرام.: 
ويقول ب لولا الي خشيت عليك ار یکون مغشيا عليك لأريتك جبب 
الخلفاء الاربعة ویأمر ثم عزرائيل عليه السلام ويقول من هذه الليلة اصحب 
المبدي لا تفارقه ويقول ِا الخضر عليه السلام من هذه اللية اصحب الپدي 
وکن في قومه وهذه الليلة المذ كورة التي حصلت فيها هذه الحضرة المباركة 
غزة شعبان ليلة الاريساء ثم تلى للا جيم الاحوال الى دخول مكة ومنازعة ٠‏ 
آملپا و شايمة الضعفاء والقربا او ثم مبايمة الشريف ملك مكة وجیم 
أشرافبا معه الى هذا كفابة : والسلام غرة ة شبان سنة ۵۱۲۹۸ ۲۹ يرنيو 
منة ۱۸۸۱ مأه. ١‏ 

وتاريخ هذا الكتاب هو تاريخ. اشهار هران فيالكتب وعمره اذ ذاك دون 
الاربعين سنة . وكان يدعى اولاً بمحمد احمد بتركتب الاسمين ثم قال أمرني 
سيد الوجود وَل بالاقتصار على الجرء الاول أعني مدا وتغيير اسمي محمد 
الپدي فانه يِل قالفي بعض حضراته ان كنت أممى مد فلا بلفت‌الرسالة 
والتبوة سميت رسول الله وني الله كذلك انت كنت تسمى عمد احمد فاسا 
حصلت لك الپدية يقال لك البدي وسنطلق هذا الامم بعد الآن . وقد كان 
له خواتم یخم بها كتبه ومنشوراته وآآشرها خاتم منقوش فيه ثلائة أسطر 
بهيئة مريم هكذا : لا له إلا الله سطر بد رول ا نطر . عمد الپدي 
ابن عبد الله سطر سنة ۱۳۰۲ ه. 


البا ب الشا 


: ل في تاريخ الثورة المهدية . 


الفصل التالت 
ف 
وقائع البدي في جزيرة أبا 


دعوة الپدي الى الخرطوم : هذا وكان عمد شريف قد أبلغ رؤوف باشا 
حكدار السودان بالذي عليه همد احمد وحذاره من عاقبة الامال ولکن 
رووف باشا حل ذلك على ما بينها من العداء فل یتم للامر حت اشتبر اهر 
النشورات ووقع بعضبا في يده فکتب الى عمد احمد يسأله عما نسب اليه من 
توزيع تلك المنشورات وقد انتحل له عذراً بقرله : لعل" بعض المداة كتب 
هذه المنشورات ونسبپا الیکم فأجابه مد احمد ان هذه المنشورات هي منه 
لا من غيره وانه هو المبدي المنتظر وهذه صورة الكتاب محرفه + 

و يسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبمد فمن عبد ريه مد الپدي ابن السيد عبد الله الى الحكمدار 
( با رطوم ) . 

« وبمد فمل مقتضی المكاتبة فالامر الطلوب کشنه ان دعائي الق على 
تقوم السنة والمجرة بالدين ما عليه الطباع الزمنية أمر من سید الوجود م 
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والاعلام بأني المبدي المنتظر من سيد 00 عديدة مع الهوائف 
الإلحية ات آخبر بها سيد الوجود بر فمن تبع صار من المقر بين الفائزين 
ومن خالف خذله الله في الدارين وصداه بقوته التي يعجز عن معارضتها جميع 
المالمين وأما المواعظ للمؤمنين فهي مبيلة فمن لم يصداق طبره السيف وليكن 
المعلوم انه أتاني من الضرتین اللبوة وحضرة الاقطاب سيف وأعامت انه لا 
ينصر علي“ معه احد ومن أتانا بالعداوة يأخذه الله إما بالخسف او بالفرق 
وذلك إعلام منه عم وكل ذلك لم أعمل فيه بشيء من نفسي ولا لغرضي ونا 
هو من الله وال الله ومعلوم قوله تعالى : إن تنصروا الل ينصركم .. الآية . 
وقوله يلر : احفظ اث يحنظك احفظ الله تجده تجامك والى غير ذلك من 
الأدلة الظاهرية والباطنية وفي ما ذكرته كفاية يكتفي بها اهل العناية والسلام 
سلة ۱۲4۸ ه)أه. 

فجمع روف باشا الماماء وأطلمهم على کتاب عمد امد ومنشوراته 
وسأهم رأيهم فیپا فالس له بعضېم عذراً في انه قد حصل له جذب سماوي 
من انمکافه على الزهد والعبادة ولکنهم حکوا جميما بوجوب القبض عليه 
وثلاني الامر قبل اتساع الخرق . فندب رووف باشا لهذا الامر احد معاونبه 
مد بك ابا السمود ( المتقدم ذکره في فتح الاستواء ) .وكان اذ ذاك من 
معاوني الحكدارية فسار على باخرة الى أيا فرصلپا يرم الاحد ۱۱ رمضان 
سنة ۱۳۹۸ ه ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م فوجد عمد احبد في النار جال 
وحوله جمېور من تلامذته فسل عليه وقال ان حکمدار السودان بلقته أمر 
الدعوى التي تمت با وأرسلني لآ بلك اليه بمدينة الخرطوم وهو ولي“ الامر 
الذي تجب طاعته . فأجابه عمد احمد : آما ما طلبته من الوصول ممك إلى 
الخرطوم فپذا ما لا سبيل اليه وأا ولي الامر الذي تب طاعته على جیسع 
الآمة امحمدية . ثم شرع في تقدم الأدلة على انه المبدى النتظر فأغلظ له ابر 
السعود في الجواب وقال له ارجم عن مده الدعوو, فانك لا تطيق حرب 
الحكومة ولا نری ممك من پقاتلها فأجابه عمد احد وهو يبتسم : أنا آفاتلع 


9p 
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ببؤلاء وأشار الى أصحايه ثم التفت اليهم وقال : أأنتم راضوت بالوت في 
سبيل الله ؟ فقالوا كلهم : نعم راضون بالوت في سبيل الله وباذلون أرواحنا 
في رضی الله ورسوله ومبديه فالتفت الى ابي السمود وقال له : قد سمت ما 
أجابوا به فارجع الى ولي أمرك في الخرطوم واخيره با رأيت وسعت . فلا 
رأى ابو السعود صدق عزم محمد احمد وأعوائه على نصرة دعوام وان النصح 
لا ينجم فيهم عاد مسرعا الىالخرطوم وقص" على رؤوف باشا ما رآه و سععه. 

واقعة أبا في ۱۲ أوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م + فجبز رژوف باشا باو کین 
من الساکر جمل على كل باوك صاغا ومدقما وارسلیم مع ابي السمود على 
الباخرة القبض على محمد احمد وأتصاره . وكان محمد احمد عند ذهاب ابي 
السعود قد جمع أصحابه وقال لمم : « اا الناس ان الترك رجموا لطلب المدد 
وسيعمودون الى حربنا فن كان منک خائفا على اولاده وأمواله فليخرج منا 
فنحن ساحون له وبیمتنا التي في أعناقم ليس علیک فيبا حرج فان سنا 
فمودوا الينا وإلا فقد أحرزتم أبناءم وأموالكم » فقالوا جما بلسان واحد 
« يا سيدنا نحن بإيعناك على الموت ورضينا بذلك ولا نرغب بنفسنا عن نقسك 
بل نحن معك حیغا توجبت نمر با شئت فنحن لك سامعون ولأمرك مطیمون 
با خليفة رسول الله » فدعا لهم . 

تم أرسل الى القبائل التي حول الجزيرة یستنفی‌ها الى الجهاد فاجتمع عنده 
۳۰ رجلا وفيہم تلامذته . ولا كانت ليلة الجمعة الواقم قي ۱٩‏ رمضان سنة 
۸ ه ۱۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸۱ م بلغ عمد احمد ان المساكر حضرت 
بالباخرة للقبض عليه فأمر رجاله بالاستعداد للحرب وات یکون على كل 
عشرة منبم مقدم وني فجر يرمالجممة المد كور وصلتالباخرة پالعساکر فرست 
تجاه الحلة وخرج العساكر منبا وساروا نحو الحلة على غير انتظام فانه عند 
وصول اوم الى قرب الل كان آخرم لم يزل عند الباخرة . قيل وسبب 
ذلك انه وقع خلاف بين ضابطي الباو كين فان كلا منها ادعی انه القدم 
والرئيسفكان الواحد منها يآمر العساكر بشيء والآخر بنبره فاختل‌نظامیم. 


و« 
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وأما مد احمد فائه لا رآ مقبلین أذ سيفه من السجد وخرج برجاله من 
الحلة وکن لم بين الأشجار في الجبة لشرقية منها فلا رآم الساکر ابندروم 
بالرصاص فحماوا عليهم حم رجل واحد فاختلطوا بهم وأعماوا فيهم السيف 
والحربة وكات حل الواقمة وحل لکوثه قريب عبد بنزول المطر عليه فا 
استطاعت المساکر الفرار ففتك بهم انصار مد احمد وم ينج منه إلا اشاربون 
المسرعون وقليل ما م . وقد أصابت عمد احمد رصاصة في كتفه اليمنى فجرح 
جرحا بلیفا حق اختضب جسده بالدم وكان عبد الله التعايشي و اقفاً عن يمينه 
فاشذ ثوب وطرحه على الجرح لثلا يراه الانصار فیفشادا . وقد قتل من 
أتصار همد احمد ۱۲ رجلا فحملوا الى غاره ودفنوه فيه . أما قتل المساكر 
فار كوا في العراء وجمع المبدي ملاحبم ووزعه على أتصاره وكان ابو السعود 
م يزل في الباخرة فعاد بها وین نجا من العساکر الى الخرطوم ..وقد ميت 
هذه الراقعة « بواقعة أبا » وانتشر خبرما في جميع أنحاء السودان بغاو كثير 
وعدها البسطاء من الاعاجيب السماوية والکرامات العظمی التي "خص" د 
احمد بها ۰ 


سس سس صصح ۱۵ 


الياسبالشائ 


کی | في تاريخ كلمع 


الفصل البابع 
3 
وقائع: الجدي في جبل قدير 


هجرة المهدي الى جبل قدر: وعل جمد احمد ان اشکرمة لا تتفاضى عنه 
بعد الآن ولايد" لها من تجريد الجيوش للانتقام منه فجمع أصحابه في عشية 
يدم الواقمة وقال لهم « ان سيد الوجود مقع مرا بالهجزة الى جبل ماسه 
بلصق جبل قدير » ول يكن بلصت قدير جبل بهذا الاسم ولكنه اختلق هذا 
الاسم لحجر عظم مجانب الجبل طبتا لبعض الأحاديث من ان المبدي المننظر 
تکون دجرته الى جبل ماسة ا مر" فوافته اصحابه على ذلك وکان غندم 

يعض المراكب فاجتازوا بها النيل الى الغرب با معهم من النساء والأولاد 
والأمتعة وساروا قاصدين خبل قدير . 

مطاردة مد سعيد باشا لامجدي : أما رؤوف ياشا فانه عند رجوع,أبي 
السعود بالباخرة من آبا اهتم للأمر وسير القاققام علي بك لطفي الى الکزة 
بخمسماية رجل من العساكر المنظمة والباشبورق' وأرسل تلفرافاً الى مد سعيد 
باشا مدير كردوفان فوافاه اليما بألف منالمساكر المنظمة وثلائماية منالباشبوزق 
وكا مزرأي مها مطارد: هنت سید قبلفوات الفرصة ولكن رؤوف 
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باشا لم يأذن له في ذلك وأمره فأخذ بعض المساكر وذهب بها الى أبا ليتحقق 
فراغ الجزيرة من المبدي وانصاره ويقف على تفاصيل الواقمة . وقد رأيت في 
مصر بمض العساکر الذين صحبوا سعيد باشا الى أبا فققال.: ذمبنا الى حل 
الراقمة فرجدناه مستوحلا وغاصا بشجر الاراك وکان قتلى المساكر لا بزالون 
في المراء وقد دلت جراحهم على انهم قتلوا بالسيوف والحراب ولكن وجد 
بعضبم مقتول بالرصاص ما دل على اختلال نظام المساکر وقتلهم بمضیم بعضاً 
لآن أنصار المبدي ل يكن معبهم سلاح ثاري فدفنا القتلى وبجئنا الى غار المبدي 
الذي هر أشبه بسرداب تحت الارض فوجدة قتلى الدراويش قد دفنوا فيه 
بثيابهم . ثم دخلنا منزل عمد احمد فوجدنا فيه عدة كتب من مشايخ الطرق 
والقبائل جوابا على كتبه لحم وا کار منامون بدعواه ويعدونه بالقيام معه 
حين ظبوره إلا الشيخ حمد الثيل شيخ المراكيين في أبي حراز والشيخ محمد 
السقا في الخرطوم والشيخ احد الكثاني في الابتش فانهم في أجوبتهم يسفهون 
رأيه ويقولون « ان الېدي عند ظبوره يظبر كالشمس فان كنت اما فاصح » 
فأحرق سعید پاشا الحلة وعاد الى الکوة فاستأذن رژوف باشا ولتق بمحمد 
امد حق وصل ملا يدعى آبا شتجیرات ومد احد اذ ذاك قريب منه في 
جبل الکثمر فنزل مطر غزير حبسها على السير آیاما وکان سعيد باشا قد 
فرغ زاده واستخ فأمر محمد احمد ول يخطر پباله انه سوف يحصره في عاصته 
أشبرا ثم يأسره ويقتله بعد ان بريه المذاب آلوانا فقر" رأيه على الرجوع عله 
وعاد الى الابيّض في اول القمدة سنة ۱۲۹۸ ه ۲۵ سبتميل ۱۸۸۱ م ٠‏ 


واقعة انخعار ۲۵ اكتوبر سنة ۱۸۸۱ م + واستطرد حمد احمد السير نحو 
جبل قدير وهو يدعو الناس من عرب وعجم الى طاعته. حت وصل الى جبل 
الجرادة وهو جبل حصين يسكنه اخلاط من العرب والنوبة السود وعليه ملك 
يسمى الختار فتصدی لمپدي وحاربه فتغلبالمبدي عليه وقتله وعرفت الواقمة 
« پواقمة الختار » وتاريخها سلخ ذي القعدة سنة ۱۳۹۸ ه 74 أو كتوير سنة 
۸۱ م ۰ : 
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وسار المبدي حق وصل جبل قدير يوم الاثنين في ۷ الحجة سنة ۱۲۹۸ ه 
۱ او کتویر سنة ۱۸۸۹ م وکان على ذلك الجبل ملك يسمى ناصراً فقابله 
بالبشر والسروز وأنزله على الرحب والسعة . وأمر محمد احمد اصحابه فبنوا 
مسجداً للصلاة ومنازل للسکنی وكاتوا في تعب شديد ما لاقوه في الطريق من 
الامطار والوحول وا حن فأصابتهم الخى وساءت حالم جدا . 

واقّعة راشد يك..ه ديسمير سنة ۱۸۸۱ : وبلغ راشد بك مدير فاشودة 
في ذلك الحين ان المبدي استقر في جبل قدير على خسة ايام منه قاستأفن 
رژوف باشا في مباجته فل يأذن له. ثم أتاه غبد من قدير وقال له ان المبدي 
في ضيق شديد وقد فشت ای في اصحابه فصمم راشد بك على مهاجته بلا 
استثذان وجهز 4۰۰ من المساكر الاظمة وألفا من الشلك وعليهم ملکهم 
وزحف بهم قاصداً و قدیراً » وقد بذل قصاری ابید في كان سيره بقصد 
مباغتة للبدي الحجوم ولکن رأته امرأة كنانية تدعی راحة قرب جبل قدیر 
فقامت مسرعة حق وصلت محمد احمد في الثلث الاخبر من ليك ایس 15 
حرم سنة ۱۳۹۹ ه ۲۸ ديسمير سنة ۱۸۸۱ م وأخبرته بسيره اليه . فجمع 
مد احمد اصحابه وكانوا قد بلغوا بعد. واقمة أبا ۸۰۰۰ رجل وخرج بهم الى 
غابة بالقرزب من جبلقدير وهي طريق الجبل الوحيدة وهناك صفیم راية رأية 
ووقف بينهم خطیباً فحرضهم على الجهاد ورغبهم في ما أعداه الله لمجاهدين 
وصير حتى دخل راشد بك الغايسة برجاله وكان ذلك يرم الجعة في.؟ ديسمير 
سنة 1844١‏ م عند طلوع الشمس فأمر اصحابه فحملوا على راشد ورجاله حملة 
رجل واحد قبل ات ینتظموا قلعة فقتلوهم باطلاق الرصاص فصبر اصحاب 
محمد احمد على تارم ثم ماجوم يحزم وصدق نية فدخاوا بینم وقتاوهم شر 
قتلة وم ينج منهم إلا القليل وقد قتل راشد بك وأسر ۱ من رجاله وغم 
محمد اجد ما كان ممه من الال والاسلحة والذخائر والزاد فتقوى بها . 

وقد عرفت هذه الواقعة «بواقعة راشد» وانتشر خبرما في أتطار السودان 
الاربعة وشاع ات المبدي يحارب بسيف القدرة وانه حول رصاص المساكر 


السودان «۲ م 


k۷‏ ةا 
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٠‏ الى ماء فلا تضر" بأتصاره وان النبار شرجت من حراب الانصار وسيوفهم 
فاحرقت أجسام المساكر وروی بعضیم انهم رأوا بأعينهم اسم‌الپدي مكتوباً 
على ورق الشجر وبيض الطيؤر في البرية . وكان مد اجمد بعد استقراره في 
قدير قد أرسل البعوث الى كل الجبات فأخذ الاس يفدون اليه من سنار 
و کردوفان ودارفور ومن کل فج . ۱ 


ولاية عبد القادر باشا حلي ۱۲۹۹ : ۱۳۰۰ ۵ - ۱۸۸۲ : ۱۸۸۱۳ 
وكالة جیکلر باشا ۲ م 0 


ولا بلغ رؤوف باشا خبر راشد بك راعه الخبر وشرع في تجنید عساكر 
باشبوزق من الشايقية والدناقلة رخاف على فاشودة من المبدي فأرسل اليما قوة 
من العساکر بقيادة جیکلر باشا ( رئيس مصاحة التلغرإفات. السودانية) وبعث 
في طلب الدد من مصر . 

وكانت الحمكومة قي مصر لم تزل مشفولة بالثورة العرآبية ول يسعبا امداد 
السودان بالعساكر فرأت ان تبعث اليه بوالر مدبتر حازم یتمکن من إطفساء 
الثورة با لديه منالمساكر فمزلت رژوف باشا فبرح الخرطوم في أوائل مارس 
سنة ۱۸۸۳ م وندبت لهذ! العمل اهام البطل المدراب والسيامي الحنتك عبد 
القادر باشا حامي ولككن دعت الضرورة الى تأشيره بمصر فبقي فيها الى أوائل 
مابو من تلك السنة . 

واقعة الشاذلي في ۲۹ مانو سدة ۱۸۸۲ م ۰ وفي هذه الأثناء قام بأعباء 
الاعمال بالنيابة عنه جیکلر باشا فأرسل الى مصر رسالة برقية يلح فيها على 
الحكومة أن تأذن له في تجبيز حمل قوية لسحق البدي في قدير قبل استفحال 
أمره فأذنت له . وقد اتصل بي ان عبد القادر باشا عارص المکومة في ذلك 
وألح على ترك المبدي وثأئه الى ما بمد وصوله الخرطوم فينظر في أمره قم 
'يسمع له . فحشد جیکلر جيشا في الكوة ملفا من ۱۳ باوكا من المساڪر 
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عبد القادر ياشا حلمي 
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" النظامية و ۱6۰۰ رجل من الباشبوزق والخطرية من عساكر الخرطوم وسنار 
والایتض وعقد لواءه ليوسف باشا الشلالي المتقدم ذكره مع جسي في بجر 
الغزال وكات على باشبوزق الابيض عبد الله عمد دقع الله وعبد امادي صإر من 
أعيانها وسلطان كنجارة وسلطان المسبعات. وکلیم.من الابطال الممدودين ٠‏ | 
0 وفي أواسط.ماير سار پرسف بايا الشلالي بجيشه من الكوة قاصداً قدير؟ 
عن طریق فاشودة وعل المبدي بقدومه من هاجروا اليه من جزيرة سثار 
وأرسلطلائغه الی‌قرب فاشودة قكالوا يحتالون حق يدخاوا الجيش ويتجسسوه 
فیمودوا اليه بالخير كل يدم . 
وأرسل يوسف باشا نكثابًا الى المبدي یدعره الى التسلم وحقن الدماء 
فكتب اليه المبدي في الجواب ما قذ كره بالحزف الواحد ليغلم منه ما صار اليه 
عمد احمد من البرأة والاستخقاف بالحتكومة وعساکرها وفذه هي صورة 
الجواب : 
« بسم الله الرجن‌الرحم المد لل المنتقم القبار والصلاة على سيدنا محد وآله . 
الأخيار. منالفقير المعتصم بمولاه محمد البدي ابن السيد عبدالله الى يوسف حسن 
الشلالي ومن معه من الموع 5 
« آما بعد فانه وصل الینا جوابع وما ذكرتم فيه من وقوفک على مكاتيتنا 
وانکارع صار معلوما لدینا و كنا قصدنا ان نضرب عن انادتع صفحاً ونطوي 
دون اجابتع کشحا لرقرفع على الانذار وجامرتع بالانكار لکن آردنا ان 
نبين كم خلطع في ما ذکرقوه في جميع المواضع ونوضح للم خطأك في ما 
ادعیتموه بالبراهينالسواطع فتقول‌آما قولع أن قتلنا المساكر غدراً في الرقمتين 
قبل أن يحاربونا فهذا كذب صريح لأنهم في الوقعتین ابتدأونا بال حاربة والضرب 
بالسلاخ حتى حاربنام وقتلنام . وقولم ان الحكومة أرسلئهم ليقفوا على ما 
عندنا من الآدلة باطل ضرورة لأن اطکومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على 
ما عندنا من البراهين لارسلت للصلحاء والماماء أهل المذاكرة والدراية بهذا 
الشأن ول ترسل العساكر الأغبياء وتمطيهم الأسلحة . وقولک أن قتلنا: جملة من 
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المامين المتوطنين بهذا المكان ظلم وعدوانا باطل ايضا 59 ما قتلنا إلا أل 
الجرادة بمد ان كذبونا وحازبرا وقد أخبر البي يلت وأخبر جيم امل 
الكشف بان من شلك في مپدیتنا وأنکر وخالف فپو كاقر ودمه هدر وماله 
غنيمة فحاربنام. لأجل ذلك وقتلنام وبعد ذلك لا انقاد باقيهم طکنا رجضا : 
هم جميع أمتمتهم التي بايدي اصحابنا رفقا هم مع انها حلال لا . وقول 
ان الذين قتلنام من العسكر مسامون ومتبعون ما جاء به الرمول صلى الله 
عليه وس ونسآل عن دمام بين يدي الله تمالى باطل لأن القطب الدردبري 
قد نص في پاب‌الحاربة علىان امراء مصر وجمييع عساکرم وأتباعبم. حارپون 
لأخذ آموال المسامين منهم كرها فيجوز قتلیم كا قال تعالى انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد؟ ان یقتاوا الى آشر الآية . على 
ان الني صلى الله عليه وسم أمرة صريحا بتتال الترك وأخيرة بأنهم کنار 
خالفتم لامر الرسول باتباعنا وارادتهم لاطفاء نرر الله تعالى الذي آراد به 
اظبار عدله فكيف نسأل عنهم بعد هذا. وایضا قد شامد جمع من الاخوان 
النباب النار في اعضاء المساكر المقتولين بجهاراً تمجیلا لمقوبتهم واظپاراً 
لقیقتهم وقولع انك ضبطتم أزبعة انفار الطليعة وآذيتموم فاعلوا انه قد 
أوذي قبلبم اصحاب الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالسجن والضرب 
والقتل وجميع أنواع الأذى کبلال وحبيب وأمثاهم فليس .لمم إلا الثواب 
ولا بد أن مجازیع الل على ما صنمتم بهم . وقولک ان الطليمة تناني المهدية لأن 
المبدي يعم الغيب ضرورة جبلمنم بسيرة الرسول فان الني مَل كان يرسل 
' الطلائع كحذيفة الباني والزبير بن الموام وغيرم وم يناف ذلك رمالته فکیف 
يناني مهديتنا وقد قال الل لنبیه يرث قل لا أقول لك عندي خزائن الله ولا 
أعل الغيب ولا اقول للم اني ملك ان أتبع إلا ما يرحى الي" وقوله تعالى اغا 
| الغيب لله هو يعلمه لا غيره إلا ان بريد الله اطلاعه في يعض الاحيان لمكة 
. يمامها هو . وقولع ما اتبعنا إلا البقارة الجبلاء والجوس فاعلوا ات اتباع 
الرسل من قبلنا واتباع نبینا عمد مُه الضعفاء والجبلاء والأعراب الذين کانوا 
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پمبدون الحجر والشجر وأما العاماء والاغنياء واهل القوة والترف فل یتبموم: 
۰ الا بعد ان مخربرا ديارهم ويقتلوا أشرافهم ويلكوم بالقبر قال تعالى حاحيا 
عن قوم نوح وما نريك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادىء الرأي وقال تعالن 
وما آرسلنا في قرية من‌نذب, إلا قال مترفوها اننا با أرسلتم به كافرون وقالوا 
نحن أكثز اموالاً واولاد وما نحن بمعذبين . ولا بعث نبینا عمد بإ كانت 
مدافن البپود والنصارى مشحونة بالأحبار والرهبان والاغنياء و اللوك أهل 
الطغيان وكانوا يتمنون ادراك زمنه ويستعزون به فلما ظپر أنكروا وجحدوا 
نبوته وقالوا ما اتبمه إلا أجلاف الاعراب عراة الأجساد وجياع الأكباد 
واستکبروا عناتباعه و کفروا به مع انهم يعرفونه کا يمرقون آبناءم ويعمون 
انه اتی من رېم ول ينفمهم علمپم ولا غنام بلضربت عليهم الذلة وا مسكنة 
وباژو! بنضب من الله ول ببق" لهم ملكهم الذي منمهم عن اتباع الق إلا 
أياما قلية حت فزقه الله وشتت لهم واجعلهم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين 
کالوا یستپزئون بهم و کذلك نرجو الله ارس تكونوا أنتم ومن ورائكم غنيمة . 
للبقارة الجهلاء الذين تستپزئون بهم قال تمالى مو اهل الكتاب وما اختلف 
الذين آوترا الكتاب إلا من بعد ما جاءم الع بغيا بينهم وقال تعالی وما تفرق 
الذين أوتوا الكثاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تمالی أفرأيت من اتخذ- 
امه هواه وأضل الله على عل نمال الماماء والصلحاء الذين أنكروا مپدیتنا 
وخالفونا كأمثال احبار بني اسرائيل ورهبانېم الذين اضلیم الله على علم » 
وقولع قم واحضر عندنا لتتوجه الى محل الهدى مكة المسرفة فاعاموا ان 
توجپنا انما یکون بأمر رسول الله عله في الوقت الذي بريده الله ولسنا تحت 
امرع بل آنم ومن فوقكم تحت امرنا واا ولي" الأمر في هذا الآن على سائر 
الانس والجان وان خالفم امرنا في مذه الأيام فلا بد ان تقموا في قبضتنا 
وتذوقوا السوء چا صددتم عن سبي ل الل وحن نتربص بک ان یصییک الله بعذاب 
من عنده او بأيدينا وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ینقلبون . وقول ارسل 
الينا ملكا من الملائكة جبل منک کا قال تعالى مويخا كفار قريش وقالوا لولا 


۰ تسس 


اباش ان 


کاو ت س 


أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون وقد أخبر تمال 
بأنهم لا تتقعهم الآيات ولا يدهم على الایسان ظبور المعجزات قال جل وعلا 
ولو زلنا عليك کتاباً في قرطاس فلسوه بأيدهم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مبين وقال تعالل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا فيه يمرجون 
لقالوا انما سككرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فالآيات لا تنفع الشکر 
الجاحد واظبارها انما يكون بارادته تمالى لا بتمني العباد وليس علينا إلا 
التبليسغ والانذار کا قال تمالی وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه انما انت منذر 
وفال تمالی قل انما الآيات عند الله وما على رسولنا إلا البلاغ المبين فکذلك 
نحن ليس علينا إلا التبليغ ولا نطلب من الله اظهار آية على مپدیتنا بل نقف 
معه علىحد آدبنا وعبوديتنا فان شاء اظبر آية کا ظبر لكثير من الحبين نقش 
اسمنا على بيض الدجاج وورق الاشجار حق صار شم. ذلك سیب في اليقين مع 
انا لا نطلب من الله ذلك ول تتشوف الى ما منالك والى الآن نکون انشام 
اش كذلك . وفولع لا تغتروا بنو”اي ولا اساعیل الامين جبل منک بأمرنا 
لأنناا لا نمتمد إلا على الله ولا نستنصى غير الله . وقد صراح لا الني يلقع في' 
حضرات كثيرة بان الله ناظرنا وناضرنا وأقسم على ذلك ثلاث واذا كانت 
نصرتنا بالل فلا نبال بدانمکم وصواريخكم و كثرة جیوشکم ولو بلغتم عدد 
الرمل لأنه لن يغلب الله شيء وهو غالب کل يء قال تمان ات ينصىم 
ال فلا غالب لكم وقبال تمالي لن يضرو إلا أذى وان يقاتلوم پزلوع . 
الادبار ثم لا ينصرون وقال تعالى : كم من فثة قليلة غلبت فثة مكثيرة باذن 
اله والله مع الصابرين وقال مويخا على أم الم السابقين.: ولن تفي عنکم 
فتتکم یئا ولو کارت وان الله مع الؤمئين . وقد ذكرتكم انکم کاتبتموا 
لأن الخديري الاعظم قال لكم لا تعاربره حتى يتعدى الحدود فاعلوا انه ما 
أخركم عنا الا الخوف الشدید والجزع الذي ليس عليه من مزيد لأننا من حين 
كنا يجزيرة أبا تعدتينا حدودكم وخالفنا مقصودكم فكيف تخاطبوة الآت 
ثل هذا القول الذي لا ينثا الا عن ضعفاء العقول فسارعوا الى حاربتنا 
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لتأشذوا مناصبکم التي غر کم بها الشيطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتخياوا إن 
كنتم کا زعتم رجالا أبطال؟ اهل دراية رب فانه ليس بيقنا وبينكم الا 
السيف ولسنا حتاجين الى مراجمتکم حت نرسل لكم لماه ليذاكروم فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والحذر الحذر من الجاوبة ثانية فاتنا لا ترد لكم 
جوابا ما دمتم منكرين ولو جاوبتمونا طول السنين فليس لكم عدا الا 
الرماح الطمان والسيوف السئان . وليكن مماوماً عندع اني من تسل ربول 
الل لي فا حسني من جبة ابيه وأمه وأمي کذلك من جبة امبا وآوها 
عباسي وال لله ان لي نسبة الى الحسين رضي الله عنه .وفيا ذكر كفاية لأهل 
العناية والسلام على من اتبع اشدی . في ؛ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۲ ماي سنة 
۲ ¢ ۰ 


ويوم. الاحد الواقع في ٠١‏ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۸ ماير سنة ۱۸۸۲ م 
وصل الشلالي يحيشه الى جبل الجرادة فنزل في سبل بسفح الجبل وینی زريبة 
مربعة من شوك ووضع المساکر عليها وجمل‌الداقع في أركاتها الاريمة. والون 
والنخائر والدواب قي الوسط فمادت طلائع محمد أحمد اليه بالخير . ويمد 
صلاة الغرب من لب الاثنين حادي عشر رجب 78 مايو سنة 1۸۸۲ م خرچ 
عحمد اد من منزله شاهر] سيفه یکیر وقال : أتانا الخبر من سيد الوجود 
ار بان نوجه الجيش الى حرب الترك واستدعى اصحاب الرايات فجمليم 
اربع فرق وعیّن لكل فرقة جبة من الزريبة يهاجبا وکان قد بلغ عدد 
أنصاره نحو ١6‏ الفا فسارو! وسار وراءهم حق قروا من الزريبة' فنزلوا هناك 
الى ان لاح فجر الاثنين فصلى محمد احمد بهم الصبح ثم حرضيم على الجساد 
وقال : اذا رأيتم العدو فکبروا ثلاثاً وقولوا اللبم انت رينا وربهم فراصينا 
ونواصيهم بيدك وائما تضلشهم انت قولوها ثلاث ثم أمرم باملة على الزريبة . 
وكانت المساكر تشتغل بیناء الزرنية وتحصينبها الليل كله فناموا عند الفجر 
وفيا مكذلك حمل عليهم أنصار البدي بعزم وصدق نية ما بين مبلل ومكير 
وصارخ فشعر الخقراء بهم وأيقظوا المساكر فأطلقوا الدافع والبنادق ولكن 
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ما کادوا ینتظمون في أماكتبم حق دشل الانصار عليهم في الزريبة وتتبعوم 
قتلا حتى آخرجوم منها فاقتفوا ارم يقتلونهم في كل جبة ول ينج الا القليل 
الذاهب في بطون الأودية واختبیء تحت‌الاشجار فاتخذوا الطريق الىفاشودة. 
و قتل يوسف باشا الشلالي وعبد الله محمد دفع الله وعبد اهادي صير وطاها 
الشايقي بعد ان حاربوا حرب‌الابطال وقتلوا يسيوفهم عدداً كبير من أنصار 
ال مبدي وكان قتلى الانصار نحو ۲۰۰ رجل قبهم حامد اخو الممدي فدفنوا 
بأمر المبدي ا مم ثم ”جعت الغنائم فكانت شیث) كثير؟ من النقود والازواد 
والملبوسات والدواب و النخاثر والاسلحة فعزل‌الپدي اس منها لنفسه ووزع 
الباق على الانصار ففرسوا به جد وتیسی امرم بعد ان کانوا في ضيق شدید. 
وقد عرقت هذه الواقعة بواقمة الشلالي . 

وهذا النصر التتابم الذي ناله محمد امد على عساكر اشکومة أدمش عام 
السودان كافة وحط" من كرامة الحكومة في أعينهم بقذر ما رفع من كرامة 
محمد احمد . قلقد كان للحكومة قبل الآن سطوة عجيبة في البلاد حت كان 
جندیا الواحد يرهب رهطا من الأهلين وقد مر" علیپا ستوت سنة ونيف لم 
تظبر في خلاها بغير مظبر القوة والبطش فأقهمت كل نورة ونكلت ين ناوأها 
تنکیلا شدیداً . والآن قام فقيه خامل الذكر وضيم الشأن بنفر معدود من 
المستضعفين الجباع فتغلب على مرایاها القوية الرة بعد الرة وما زال يتهددها 
ويستعد لناوأتها فل يبت المامة ريب في ان هذا الفقيه هو المهدي النتظر وان 
نصره من الله فهاجرو! اليه من كل فج. وقد انحاز اليه على الأخص: أملالبادية 
لأنهم ميالون بالفطرة الى الحرب والسلب فرآواءنده ما يرافق ميلهم 
خصوصا وانه رفع عنهم الضرائب التي كانوا يئنون منها کا بيّنا قبل . وتجار 
الرقيق لآم رأوا الوازع قد ذهب واطلقت لهم الحرية في البيع والشراء . 
وقطاع الطرق واللصوص لآم وجدوا به ملجاً من العقاب . والماء والفقهاء 
لآن القائم هو واحصد منم وقد قام ليحررم من الصریین ومملبم حکاماً في 
مکانهم ‏ وهکذا اتفقت الأحزاب على نصره وکارت الوقود عليه حى بلع 
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عدد انصاره في قدير نحو ۲۰ الفا فضلا عن الذين آترا وبايعوه وعادوا الى 
نصرته في بلادم . 

بيعة المهدي : اما المبايمة.التي كان الناس يبايعونه بها فبذه صورتها : 

« سم الله الرجن الرحم المسد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدا مد 
وآله 'مع التسلم . اما بعد فقد بایمنا الله ورسوله وبایمناك على توحيد الله 
وألا نشرك به احدا ولا نسرق ولا نزفي ولا ناتي بببتان ولا نمصيك في 
معروف بایعناك على زهد الدنيا وث ركبا والرضی با عند الله رغبة با عند الله 
والدار الآخرة وعلى ان لا ثفر من اطباد . 

وکانت هذه المبايمة على وجبين الاول باليد وهي ان يضع المباييع يده في 
يد المبدي جاعلا ابهأمه على ابهامه ثم يقرأ الپدي صورة المبايمة فرميدها 
المبايع بعده . وان كائرا اكثر من و احد الى المشرين وضع واحد منهم يده 
في يد المبدي وألقى الباقون أيدبهم فوق یدییا. والوجه .الثاني البايمة باللسان 
وذلك متى زاد البایمون على المشرین فيرقى البدي ال منبر او يركب جم 
ويقف الناس امامه ويبايعونه . 

لباس الهدي: وكان یلیس جبة مرقعة فوق سراويل من. الدمور ویتمنطق 
بمنطقة من خوص وعلى رأسه طاقية مكيّة يلف“ عليبا عسامة كبيرة بيضاء. 
مفلتبمة كعيامة اهل الحجأز ويسدل شا عذبة على كتفه اليسرى طوها نحو 
نصف متر ويضع عنقه سبحة وفي رجليه حذاء او نعلين.وهو لباس الدراويش 
العتاد في السودان الذي فرضه علىجميع اصحابه فعرفوا عند رجال الحكومة 
بالدراويش ا عرفوا ايها بالأشقياء.اما المبدي فقد اطلق عليهم امم الانصار 
والاصحاب والأحباب في الل . 


حكومة المهدي : وقد تشبه محمد احمد بالني في جميع أعاله وجمل 


جل“ غايته اعادة الاملام الى ما كان عليه في اول امره في زمن البي فنظم 
حكومته على ما تقتضيه هذه الغاية في الجند والمال. والقضاء . 1 


الياسب اسان 
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اما في « الجند » فانه قبل خروجه من أبا عين خلفاءه فجملیم اربمة بمده 
الخلفاء الراشدين يتولون الامر بمده الواحد بعد الآخر اوم عبدالل التماشي 
خليفة ابي بكر الصدیق والثاني علي ود حاو من عرب دغم خليفة الامام عمر 
الفاروق والرابع محد شريف ابن عه شليفة الامام علي الكرار واما الكرمي 
الثالث اي خليفة الامام غغان فقد خص به محمد السنوسي فرفضه کا مر" 
فبقي فارغا. وقسم جيشه الى ثلاثة اقسام فعقد لكل خليفة على قومه وجمل 
له راية خاصة فعقد الخليفة محمد شريف على انصار السودان الاوسط وم 
انصار دنقلة وبربر والخرطوم وسنار وضم اليم الجلإبة واولاد النيل وخصه 
بالراية المراء وعقد للخليفة علي ود حاو على عرب دغم وكنانة وخصه بالراية 
الخضراء وعقد للخليفة عبد الله على جيم قبائل السودان القربي كالتمايشة 
والرزيقات والجر وضم اليهم: الجهادية واولاد الريف وخصه بالراية السوداء التي 
عرفت عندم بالراية. الزرقاة وكان من عزمه ان خص السنوسي بالراية الصفراء 
ليجمع بذلك رايات الاقطاب الاربمة المار ذكرها في الكلام عن الضوفية . 
وقد ميز الخليفة عبد الله بالامباية التي بوق بها لجع الیش كل وجمله رئيا 
عاما على الادارة والجند وقدمه على الخليفتين الآخرين لانه كان أقوى منها في 
الجند وأقدر :على الادارة والتملق لا سيا وانه هو الذي قواه.على دعواه کا 
علت . 

وكان لكل خليفة و كيل على رايته ودونه آمراء ومقاديم ولکل امير راية 
خاصة غير راية الخليفة . وما كان یکتب على الرایات : 

د يسم الله الرحمن الرحم سطر ».لا إله الا الله محمد رسول الله سطر » 
محمد البدي خليفة رسول اله سطر » يا حي يا قيوم با ذا الجلال والاكرام 
سطره. او يا الله يا رمن يا رحم يا حي با قيوم سطرء يا ذا الجلال والا کرام 
سطر ».لا إله الا الله عمد رسول الله سطر » محمد الپدي.خليفة رسول الله 
سطر ..وكان لكل خليفة طبل كبير يعزف بالنقارة ار النحاس يضرب عند 
ارادة جمپم للمرضة او للحرب . 
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جر 


وكان الهدي بستعرض جیوشه في كل يومجمعة فیجملمصفاً واحدا متجهين 
نحو القبة کوقوفیم للصلاة اوهم الراية الزرقاء ثم الى بسارها الراية الخضراء 
ثم الراية الجراء ویر عليهم راکبا جواداً او هجینا من اول الصف الى آشره . 
وكان هذا دأبه الى نوم وفاته . 

واما في « الال » فقد آنشا له ادارة ساما بيت الال وحفظ فيه اموال 
اند والشور والزكاة والغنائم والغرامات وعہد به الى صدیق له یسمی امد 
ود سليان من أهالي امس وهو من أعز انصاره الأول . وأنشاً فرعا في بيت 
الال سماه بيت مال امس جمل فيه ما خصه من القنائم . 

واما في القضاء » فقد اسند منصبه الى الشيخ احد ود جبارة من عماء 
الازهر الذين صحبوه من جزيرة أبا ولقبه بقاضي الاسلام وجمل دونه قضاة 
ونرابا كثيرين . اما القضاة فللسع في المسائل الشرعية الاهلية واما النواب 
فللسع في الغنائم والحقوق المتملقة ببيت المال . 

ولنترك الآن محمد احمد في قدير يستعد لمستقبل ويبث“ دعاته في الجبات 
ولننظر فيا كان من الثورة في جهات السودان . 


ا ا 1 ا ل كم 
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وقائع . الثورة في جزيرة سنار 
سنة ۲ ۱۸۸۳ م 


حركة عامر المكاشف.: تفندم ان مشایخ السودان وققباءه لما سمعوا 
پنصرات محمد اجه على سرايا الحتكومة آخذوا بهاجرون اليه من کل الجبات 
لتحقیق دعوتوءو مبايعته . وکان اول من هاجر اليه من جزيرة سنار الشیح 
احمد المكاشف من کبار فقباء الکواهلة وکانت:اکومة قد اصدرت منشوراً 
الى جميع الجبات تحذر الناس من اتباع محمد امد والپاجرة اليه وهدادت من 
خالف الامر ه بتصدير » ماله ومعاقية اهله في غيابه . فاسىا عامت حکومة 
نار بمباجرة الشيخ احمد المكاشف الى المبسدي ألقت القبض على اشیه عامر ` 
وزجته فيالسجن وحالته ما لا يطيق قبل فافتدى نقسه بمال وخرج من سنار 
وف الفس حزازات وأتى عرب رفاعة الحوي ني غابة الكبوش: جنوبي سنار 
وكان هؤلاء العربان قد تأخروا عن دفع الضرائب والحكومة مشددة عليبم في 
تأديتها فنادی عامر المكاشف بهم باسم البدي قلبوا نداءه واجتمع عليه نحو 
۰ رجل منهم فزحف بهم على سنار وكان المدير عليها اذ داك حسين بك 
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شكري (حسين باشا الآن ) ومعه ۱۵۰ جندياً ومدفع واحد ول يكن للمديئة 
سور يساعدها على الحصار فجند نحو ۲۰۰ رجل من المتطوعة وضميم ال 
عساکره وخرج بهم ومعه الدفم لطرد المكاشف فانا بدأ القتال أطلق الطويجية 
المدفم مرتين وفي الشالثة ادخاوا القنبلة فيه قبل الخرطوش فتمطثل فانقض 
المرب على العساکر كالنور واختلطوا بهم وأعماوا فيهم السيف واطربة 
فقتلوهم شر قتلة وألقوا المدفم ف‌الئیل وكان عليه الصاري عمد اغا النمر تلب 
من الباشبوزق الاتراك فقاتل قتال الابطال حتی فتل مجانبه . ورجم المدير 
يمن بقي من رجاله الى سنار فنزلوا في الذهبيات والمراكب ودخل عامر 
المكاشف المدينة وقصد الخزيلة في دیران المديرية وكارى عليبا ۱۲ رجلا من 
السود مع اللازم علي افندي توفيق المصري يحرمونها فدافموا عنها حتى قتلوا 
عن آخرم واستولى المرب على الخزينة رکان الملازم قد صوّب رصاصة على 
' عامر المكاشف قأصابت فخذه فتشاءم المرب من ذلك فرضعوا الحراس على 
الخزينة وعادوا بمامر الى غابة الکبرش فماد المدير الى المدينة يمن معه من 
المساكر والتجار وقناوا حراس العرب واسترجعوا الخزينة .ثم دخلوا قشلاق 
الماكر على النيل وتحصنوا به وقد جرى ذلك كل يوم ایس في ٩‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۲ م 


: فاما كان السبت اي ثالث 2 الواقعة عائل عاهر ال مكاشف من جرسه 
وعاد فباجم القشلاق بأنصاره فم يقو عليه فدخل الشونة شمالي المدينة وأخذ 
ما كان فيبا من السمن و اللح والنلال والدمور وهر شيء كثير وحصر المديئة 
وقطم خط التلقراف بينها وبين الخرطوم. وكان المدير قبل قطع خط التلغراف 
قد تمكن من مخاطبة جيكار باشا مال سنار فأرسل جیکلر امراً الى صالح 
الك بالكوة فادها ورفع الحصار عنبا بعد كفاح شديد واستخرج المدفع من 
النيل وأعاد خط التلفراف بين منار والخرطوم وذلك في صباح يوم ایس 
في ۱۳ ابريل . واماعامر الكاشف فانه فر" يمن بقي من أنصاره الى بر كة 


تسس 


سس ڪڪ ۱ ۷ ا ڪڪ 
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تبقر وهي منبل مشپور في بطن الجزيرة وأقام فیپا الى ان طرد منها بالقوة 
ڳا سبيجيء . 

حركة الشريف احد طاها + وكات في جملة الذين استنفرهم جمد احمد فلبوا 
دعوته ورفموا رايته الشريف احمد ود طاها من مشايخ الطريقة السمانية شرقي 
النيل الازرق بين أبي حراز ورفاعة فاجتمع حوله خلق كثير من البطاحين 
والشكرية والجعليين والدناقلة وغيرهم من سكان تلك الجبة . وكان جیکلر باشا 
بعد ان ارسل امره الى صالح الملك لنجدة سنار خرچ بنفسه منالخرطوم بتي 
نفر من الباشبوزق وطلب من‌القلابات ان ترسل لنجدة لتوافيه الى أبي حراز فاما 
وصل قرب حلة الشريف الذکوز بلفه امر قيامه بنصرة المبدي فأرسل عليه 
الملك يوسف منسناجق الشايقية ومعه مثة رجل من نظامية وباشبوزق فأحاط 
الشریف ورجاله بهم فقتلوهم شر قتلة ولا رأى الملك يوسف ما حل" برجاله 
افترش فروته فقتل عليبا وذلك في اواخنر ابريل . 

وجا بمض‌المساکر الى جيكلر فأخيروه با کان فأقلع الىأبي حراز وانتظر 
حتى أتنه الاجدة من القلابات وهي اورطة من السود عليهم البكباشي سرور 
أفندي بهجت قومنداناً و ۰ فارس من الشايقية فأرسل منبا ۷۰۰ نفر من 
نظامية وباشوزق ومدفعا واحداً بقيادة سرور آفندي لقتال الشریف فالتقام 

في الطريق وهزمهم شر هزية وغم اللدفع وکان ذلك يرم امیس في ؛ ماير 
سنة ۱۸۸۲ م . 

فارسل جيكار اذ ذاك شبراً الى عوض الکرم بك ابي سن شيخ مشايخ 
الشكرية فحضر مجیش كبير من عربانه وكتب الى الشريف يقول « الي أنصح 
لك ان تككف عن العداء رف مبلا فيعفى عنك وإلا فانج بنفساك واحقن 
دمك لأنك شريف.ولا نريد قتلكفاذا | تفملهذا رلا ذاك فلا تلم إلا نفسكه 
فاجابه الشريف « دع عنك النصح فالي أوقدت ناراً وأريد ان أتدفاً بها » . 
فلا طلع فجر السبت في ٩‏ ماير جپز جیکلر جيم من عنده من العمساكر 
وأرسلبم لقتال الشريف وسير الشكرية وراءهم فنادى شيخ الشكرية بالمساكر 


اباب الشاق 
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قائ : « ان من ولتی ظېره خوفا من الموت امامه لقيه مني وراءه » فساروا 
کلہم على عزم الموت او النصر حق أتوا حلة الشريف فحمل علیپم بانصاره 
حملة رجل واحد فتلقتوم العساكر بالرصاص وكان الشريف راكب جواداً وقد 
احتاطه نفر من انصاره فأجلام الرصاص عنه ثلاث مرات حق ترا مت القتلى 
حوله کالرابی ثم سقط هو فوقهم وخذل انصاره فتتبعتهم الفرسان ومزفوم 
كل مزق وحرقوا حلة الشریف بالنار واوا جثته .على جل وأترا با الى ابي 
حراز فقطم چیکلر رأسه وعلقه على عود وأرساه الىالخرطوم فعلق فيها أياما. 


وسول عبد القادر بلشا الى الخرطوم في ۱۱ ماب سنة ۱۸۸۲ م 


تحصين الخرطوم + وفي ۱۱ ماو سنة ۱۸۸۲ م وصل عبد القادر باشا الى 
الخرطوم فوجد اي سن بك حلي مسكر في ظامر المديئة ومعه نحو 
خسماية جندي وثلائة مدافع جبلية وليين حوفم متاريس ولا حصون ولا 
شيء من معدات الدفاع . ووجد اهل الخرطوم في غاية الخوف واطزع لقلة 
الجنود وخلو الديشة من كل تحصين مع وجود كثير من أنصار ۳ 
المديئة متحفزین الوثبة علیپا عند سنوح الفرصة فشرع في تحصينها وتجنیسد 
الساکر فأنشأ ثلاثئة اورط من السود وغيرم وباشر ترینهم على ارات 
العسكرية پنفسه واستدعی ست اورط من ابنود النظمة .من السودان الشمرقي 
وخندی على المدينة تمد الختدق من الثيل الازرق الى النئل الابيض وجمل 
عليه الابراج ووضع على الأبراج الدافع والحراس فذهب كل خوف من قلوب 
السكان وتوطدت السكينة واتتشر الامن في الخرطوم وما حوها . 


واقعة مد زین ۲۵ مایو سنة ۱۸۸۲ م : واتفق انه حين وصول جیکار 
الى سنار قام في ابي شوكة فقيه من التكارنة يقال له محد زین ونادی باسم 
الپدي فالتفت حوله جموع كثيرة منعريان رفاعة. الهوى وأخذ يستعد الزحف 
على سثار فعقعد چیکلر للسر سواري علي أغا كلشف على نحو الف نفر من 


السودان «۴ :» 
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المساکر النظمة والباثبوزق وأرسل الى الي شوكة فقتل مد زین وشتت شمله 
وعاد برأسه ال سثار .. 


واقعة تیقو 4 یوئیو ۱۸۸۲ م + وعاد جنکلر الى الخرطوم فوجد عبد 
القادر باشا مشتفلا بتحصين المديئة فأخيره ان عامر المكاشف لم بزل مقیماً على 
العداء في بركة تبقو فأمر صالح بك الك فأخذ اورطة من المساكر المنظمة 
وسنجقين من الباشبوزق من‌سنار وسار الى تیقو فأوقع في رجال عامر موقعة 
شديدة واضطره الى الانبزام ففر" الى المبدي في قدير وعاد صالح بك بالغنائم 
والأسرى الى سنار وكان بين الاسری جياعة من اقارب عامر المكاشف فرفم 
صالح بك امرم الى عبد القادر باشا فأمر بشنقهم فشنقوا في سوق سنار . 

واتضح لعبدالقادر باشا حیلثذ خيانة بعض کتاب‌سناز ومعاونيها وتواطلهم ٠‏ 
على الثورة مع عامر المكاشف فعزل جميع الكتاب والمعاونين وأرسل بدلا 
سیم طقما جديدا من الخرطوم واستدعی الخونبة وبينهم الزبير ود ضوه 
صاحب تاريخ سنار الار ذكره فنرقیم في الثيل الابیض . 

هذا وكان قد وقع خلاف بين حسین بك شكري الدیر وبين و کیله جمد 
اقندي جودت فعزلا فأرسل عبد القادر باشا موسى بك شوق مدیراً على سنار 
وجمل احمد بك مكوار من كبار تجار سنار و کیل له. ثم لم يلبث ان حصل 
بينها منافة ورافع الامر الى عبد القادر پاشا فعزل مزسى بك وسمى بساطي 
بك مديراً على سنار مكاذه وأرسل اليه خليل افندي فؤاد يوز باثي ارکات 
حرب فساعده على تحصين المدينة فأحاطها يسور منييع جمل فيه الزاغل 
( الکئوی ) وحفر حوله خندقاً بممق ۳ امتار وعرض مترین وجمل وراءه 
زربا متیناً من شوك ووضع المساکر عل‌السور و استمد لكل طارىء مفاجی.. 

الشيخ المضوي : ثم م تكد تخمد نار الثورة في جزيرة سنار بطرد عامر 
المكاشف من تبقو حتى كانت واقعة الشلالي وبث البدي دعاته في الشرق 
والغرب لبايعة الناس له وحشهم على القيام إبنصرة الدين وقتال الحامياتالمسكرية 


في تاريخ الثورة المهدية 


الشیخ الضوي عبد الرحمن 


اباب الئان ENES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


كا مر" . وكان في جملة الدعاة الذين أرسلهم الى جزيرة سنار الشيخ المضوي 
عبد الرحمن من ذرية الشيخ ادريس ودالازباب المار ذكره في تاريخ سنار وهو 
من تلامذة الازهر النايغين وقد قادته التقادير الى مصر سنة ۱۸۹۰ م فحدئني 
عن خبده مع المبدي في ذلك الین قال: اني بعد ان أتممت دروسي في الازهر 
ذهبت الى بلاد کر کوج في أعالي النيل الازرق فاقت فيا حلقة التدريس 
واشتغلت بالزراعة فاما ظبر محمد امد پدعواه لم أحفل يه ولکن .م پلبث 
ان انتصر على ابيالسعود في جزيرة أيا ثم على راشد بك في جبل قدير و کارت 
أقو ال الاس بعجائبه وكراماته فاهتممت اذ ذاك بأمره وهاجرت اليه في 
جبل قدير لشاهدته والوقوف على حقيقة حاله فوجدت عنده جموعا مكثيرة 
ينيفون على ۱۵ ألف مقاتل من اخلاط الاس بينهم عدد كبير من العشاه 
ورجال الدين الذين جاژوه من شرق البلاد وغریها بالقصد الذي جئت لأجله 
ووجدجالعاماء معه فريقين فریقاً اعتقد او تظامر بالاعتقاد بأنه المبدي النتظر 
لا ريب فيه وجميع المامة من رأي هؤلاء وفریقا قالوا انه ساحر وانه انا 
فاز بالحرببسحره لا چپدیته وأما انا فقد رأيتمئه امور حملتني علىالارتياب 
بأمره : فاولا اني رأيته یر اقاربه وأخصائه بالفنيمة "على أبقية جيشه ولا 
یسم بينم التناوي ما يطلب السرع . وثانيا اني رأيت بمض أنصاره نؤلوا 
على تجار سائرين فيتجارهم فقتلوم وأخذوا اموالهم ووزعوها بينهم ول پنکر 
عليهم ذلك ولا قاصبم . وثالثا اني رأيته يقول أن من أنكر مبديق فقد كفر 
مع ان اركان .الايمان في الاسلام التي اذ انكر الانسان ركنا منها يعن كافر؟ 
هي ستة ( وقد مر" ذكرها ) والايمان بالمبدي ليس منپا. ورابما اني لم أر 
فيه شيا من العلامات الاجمالية التي أعرفها عنالمبدي.ولكني أردت التخلص 
منه فاظپرت له الاعتقاد الام بمبديته واستأذنته في الموذة الى أهلي لأحرضم 
على اتباعه واماد في سبيل الله فاجايني الى ذلك وجعلني عاملا عاما على 
جزيرة سنار وأصحبني أميرين من اهل الجزيرة ليساعداني على اناد وها : 
دود الصليحابي» من الفقباء المعتقدين عند عزبان رفاعة الموي «وود نرجوب» 


الباسب اسان 15 A)‏ 0 في تاريخ الثورة المهدبة 
¬ ب ج 


من فقباء اللحويين فودعته وسرت في طريق سنار ومعي الاميران الذ کوران 
وبعض الاصحاب . وفي الطريق سألي الأميران عن رأيي في المبدي 
فصرحت لهم برأبي فيه وقلت الأولى بنا ان تتشتبت في مثل هذه الأمور 
التي تلتبس على الناس فان كان هذا الرجل هو اللمبدي النتظر كا يزعم فلا بد 
ان يظمر ولو قاومته الانس والجن وعند ذلك نتبعه على بصيرة وإن کات 
کاذبا في زعمه سنا من شراطروب والفتن فالرأي الآن ان نتفرق الى أوطاننا 
حق ری ما سکون من امره . وسرنا مق وصلنا. الجبلين على النيل الابيض 
فوجدنا عربان رفاعة الهوي متجممين عنده الوفا متلبفین لسماع اخبار الپدي 
وقد آقباوا علينا يقباون أيدينا وارجلنا ويتسحون بنا تبر كا لأننا من 
اصحاب الپدي نما رأى اصحابي من العرب هذه المظاهر العظيمة قالوا ؛ لا. 
شك ان محمد احمد هو المبدي وهذا نور المبدية قد ضاء في قلوب الناس وعقدوا 
جلا في ذلك الليل أجمعوا فيه على ان یقبضوا علي" وينموني السفر الى اهلي 
فاتی صاحب لي كان حاضراً الجلس وأخبرني بالذي نروا عليه فلا اصبحت 
ذمبت البهم فرأيتهم متفيرين فقلت مسا بال قد تغيرتم من حوي ألا تون 
ان الکلام الذي كامتكم به. امس بشأن المبدي عليه السلام انما اقصد فيه 
اختبارع وسبر غورم وأتيقن سدق عقيدتكم لأن الامر الذي نحن بصدده 
امر عظم لا يقدم عليه الا كل ر-م!, صلب العقيدة بت العزم قوي الجناف 
فشري عنهم ما کان من قبلي وسمحرا لي بالسفز على وعد ان آخذ عائلتي من 
کر كوج زارجم الیہم فأخضنت عائلتي من کر کوج وذهبت الى اهلي قرب 
الخزطوم فدعاني عبد القادر باشا وسألي عن المبدي فأخبرته بالواقع وبقيت 
ای ان كانت واقعة شيكان وانتصر البدي على مکس باشا فقاست الارض 
وقمدت فلم پسمني اذ ذال الا القيام بنصرة عمد احمد فکنت من جملة لین 
حص روا الخرطوم » ام ۰ ر 


ود الصليحابي وواقعة امبلین ٠‏ هنذا ما كان من المضري : اما ود 
الصليحابي فانه رفع راية الپسدي رضم تحتها غربان رفاعة افري وتبعه ود 


اباسب الشان 85 خرن في تاربخ الثورة المهدبة 
. برجوب فشتى على عمد مالك ابي روف شيخ عربان رفاعة الموي انحياز قسم 
كبير من عربانه الى ود الصليحابي وخروجهم. عن طاعته فأبلغ الخير عبدالقادر 
باشا في الخرطوم فجمع في الككوة جيشا من عساكن الدويم وسنار فيه ٠٠٠١‏ , 
من العساكر المنظمة و ۸۰۰ من الباشبوزق و 4۰۰ من عربا رفاعة الهوي 
ومعم شيخهم جمد ابو روف وعقد لواءه للسعيد بك حسين الميعابي المسار 
ذکره في تاريخ سلبان الزبير. فسار بالجيش. في البد والبحر حتى أتى الجبلين 
فأنزل المساکر الى البد ونظم الجيش « مربعا » جاعلا عربان مد مالك ابي 
روف ضلماً من اضلاعه فتلقام ود الصلبحابي مجموعه وانتشب القتسال فثقلت 
نيران المربع على عربان ود الصليحابي و کثر القتل فيم فدارو! حتى قابلوا 
ضلم مالك ابي زوف فوجدوا رصاصه شفيفاً فدشلوا المربع من جپته وقيل 
ان مالکا ابا روف فتح لهم الطريق مدا لانه رأی كثرة القتلى قييم وم 
عربانه فشفق علیپم فاختلطوا بالساکر وفتکوا بهم حتى لیبق منهم سوی 
000 رجل من نظامية وباشبوزق فقادم السسد بك الى الوابور وعاد بهم الى 
مركزه في الدوم فتحصن فيه وعاد أبو روف برجاله الى سثار . وقد عرفت 
هذه الواقعة بواقعسة الجبلين وكان اریخا اواخر شعبان سنة ۱۲۹۹ ه أواسط 
ولیو سنة ۱۸۸۲ م . 


ود برجوب + أما عربان رفاعة الهوي فائهم نفروا من ود الصليحابي 
لانخذالهم في بادىء الم على يده فانحازوا الى ود برجوب'وبقوا في اببله" 
الي ان جاءتهم ااطامة الکبری من جيش هکس على ما سيجيء ۰ 


احم المكاشف وسقوط شات .: هذا وكان في جملة الدعاة الذين بشهم الپدي 
. بعد واقعة الشلالي لمناوأة الحكومة في جزيرة سنار الشيخ امد المكاشف اخو 
عامر المار ذكره فجمع المربان في الطريق ونزل على شات في ۸ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ وكان فبپا ۲۰۰ رجل من‌الباشوزق عليهم السر سواري مدني ود 
شنبول فقتلهم عن آخرم وغم أسلحتهم وذخائرم . 


اباب الثان في تاريخ الثررة الهدية 


کا لان 


واقعة الدويم الاولى + ونزل في وجبه على الدويم وكان السعيد بك لم يزل 
فيها وقد جم الى الخسماية رجل الذين سلموا من واقعة الجبلين ۵۰۰ منالجعافرة 
التطوعة وسلحهم بالاملحة اللارية وتحصن في طابيته فتلقى: احمد المكاشف 
بنيران الدافع والبنادق ورده على الاعقاب بعد ان قتل من جيشه ما زاد عن 
الالف وكان ذلك في ۲۸ اوغسطوس سنذ ۱۸۸۲ م . 


عبد الباسط وواقعة: البوم الثانية : فما رأى عربان الدوي انخذالهم مع 
اجد المكاشف هجروه. فاجت از النيل الابيض وذهب الى سثار فالقی عليبا 
الحصار كا سيجيء وولتی عليهم البدي رجلا منهم يسمى عبد الباسط اجمري 
من مشايخ الطريقة السمانية' وأمره يحصر الدويم ولا طا الصار بعث عبد 
النادر باشا يجيكلر من الخرطوم فأخذ عساكر الدوم وهاجم العربان في ديهم 
فقتل منم خلقاً كثيراً وشتتهم كل مشنت وأخذ عبد الباسط اسبراً فأتئ به 
الى عبد القادر باشا في الخرطوم فشنقه وكانت هذه الواقعة في ۱۸ فوفر سنة 
\AAY‏ م۰ :. 


فضل الله ود كريف » وواقعة ام سشيطة + وف هذه الأتناء ظبر في 

غربي الجزيرة فقيه يدعى فضلالله ود کریف فرفع راية الهدي وشبرالمصيان 
. وقطع خط :التلغراف بين الکوة والسامية فارسل عبد القادر باشا امراً الى . 

البكبائي حسن عفان الكريتلي فخرج من الكوة مخسماية رجل من جهادية 
وباشبوزق لقتال ود کریف فالتقاه في.ام 'سنتيطة على .يرم ونصف يدم من 
الكوة. فا اتنشب القتال حقى دخل عرب ود كريف في عاكره وأعملوا فيم 
السيف والحرية نقتاوا نصفهم وهزموا البساقي الى الكوة وذلك في اواسط 
ديسمير سنة ۱۸۸۲ م . 1 


احد المكاشف وحصار نستار ؛ ثم ان امه الکاشثف بعد انهزامه من 
الدويم ودخوله الجزيرة هيج الفربان فالتفت حوله جوع كثيرة فنزل بهم في 
حلة الحجاج مسيرة ست ساعات من سنار وأخذ يستعد لازحف على سنار فما 


الباسبالشائ في تاريخ الثورة الهدبة 


کاس 


عم به بساطي بك ارسل الصاغ حسن افنسدي حسني مخساية من العساکر 
المنظمة فپاجه في مرگزه فتغلب الکاشف عليه وقاله وقثل مثة رجل من 
عسکره وتقدم بلحو ۱۰ لأف مقاتل لپاجة سنار ثم احجم عنپا لماعتا 
فنزل في مشرع الداعي على محو۲۰ ميلا شمالي سنار وألقى علیبا الحصار وقطع 
خط التلفراف وطریق البوسطة بينها وبين الخرطوم . 


واقعة معتوق : فلا رأى عبد القادر باشا اشتداد الخطب في الجزيرة عزم 
على مباشرة القتال پنفسه فخرج من النرطوم في ۲ ینابر سنا ۱۸۸۲ م وأتى 
عبود عن طریق المسامية فجمع اليا نحو ۰ من الساکر الملظمة و ۱۰۰۰ 
من الباشبوزق وتقدم الى ود كريف فالتقاه عند غابة قرب معتوق فأوقع فيه 
واقعة شديدة وهزمه ففر" الى جيث ألقت . 


واقة الداعي في :۲ فبراي سئة ۱۸۸۳ ؛ ثم ال يستعد لسحق اد 
المكاشف فجاء يحيشه الى الكوة فوجد فیبا البككبائي حسن افندي عثانف 
السالف الذكر ومعه ۷۰۰ من المساكر السود و ٠٠١‏ من الباشبوزق فضمهم ' 
الى جيشه وارسل سل المي بقيادة سلم بك عوني بطریق الجزيرة الى ود مدلي 
ونزل في الوابور الى الخرطوم فان الشؤون التي كانت تلنظره فیا ثم ركب 
النيل الازرق الى ود مدلي وقاد العناکر قاصدا امد . المكاشف في مشرع 
الداعي. نما عل الکاشف بقدومه وضع اللساء والاولاد الذين في ديمه على بعد 
مرمی‌الرصاص تجاه سنار وي آیدییم البيارق لبومم امل سنار انه قادم طبريهم 
فيشغليم بأنفسهم عن نصر عبد القادر ثم اخذ انصاره وخرج الى ظاهر الشرع 
فتلفاه عبد القادر پثار حامية فصبر على ناره ۳ ساعات متوالية حق قتل من 
جيشه الف رجل ونيف فانهزم الى جلي“ سقدی ومويه وقد أصابت عبدالقادر 
رصاصة فيجئبه فحطمت ماعته تحطيما ولكنها لم تضر" به وجرح منعسكره 
۷ رجلا وم يقتل احد . وعرفت هذه الواقعة بواقعة الداعي راریخبا يدم 
السبت في ۱٩‏ ربيع آخر.سنة ۰ ھ ۲۸ فبرایر سنا ۱۸۸۳ م . 


اباسبالشان 


5 | رید ۱ 14 في تاريخ اللورة للهدية 


ودخل عبد القادر باشا سنار يوم الاثنين فعقد لصالح بك الك على جميع 
الباشبوزق الشابقية والاتراك وكانرا ينيفون على ۱۲۰۰ رجل وأمره بمطاردة 
احمد المكاشف فقصده الى جبلي سقدى ومويه وأوقع فيه في ۲ مارس سنة 
۳ م وهزمه شر هزيمة بمد ان قتل نحو ٩۰۰‏ من انصاره وف جملتهم 
اخوه وصهره فقطع رأسيها وأتى بها الى عبد القادر في سنار ., اما امد 
الكاشف فانه فر" الى ود برجوب في الجبلين . راما اخوه عامر فائه بمسد 
وصوله الى ادي في قدبر آمره بالانضام الى اخبه احمد الذي كان قد ترك 
قديراً فجاء يبحث عله فالتقی به في سقدی ومویه بمد انپزامه من مشرع 
الداعي فائپزم معه الى اطبلین . ۱ 

الحاج احمد عبد الففار وواقعة التبنه: هذا وكان قد صحب اححمد المكاشف 
من عند المبدي الحاج احد عبدالغفار من عرب كنانة القاطن في جوار كر كوج 
فتر که في مشرع الداعي محاصراً منار وأتى الى بلاده وأخذ يحشد الجيوش 
لحصر کر كوج فاما عاد صالح الماك من مطاردة المكاشف اخذ عبد القادر باشا . 
الجيش رزحف على عبدالففار فالتقاه في التبنه قرب الرصيرص فقتل من جيشه 
خاقا کثبر] رشتت شمل کل مشتت وکان ذلك في ۲۷ جیاد اول سنة ۱۳۰۰ ه 
+ مارس سنة ۱۸۸۳ م . وقد قتل في هذه الواقعة. والوقائع التي تقدمتها 
عدد كبير من عربان رفاعة الموي فاغتم لذلك الشيخ احمد عم الشيخ عمد ابي 
روف وقال لعبد القادر باشا « لقد أفنيت الرعية ببطشت با سمادة الباشا 
فدع عنك هذه المناوشات واقتل, الدبيبة من رأسبا » فأجابّه عبد القادر باشا 
داذا لم نظفی برأسها ياشيخ العرب نقطتم من‌ذنبپا حت ندرك الرأس فنسحقه). 

ومکذا نكتل عبدالقادر باشا برعاء الثورة في سنار واحداً واحداً وم 
قلوب الاملين رعبا وخوفا واشتهر عندم بالبطش والدربة وحن السياسة 
وقد حصن الحاميات في كل اطبات وحمل علماء الخرطوم على نشسر الرسائل في 
تکذیب عمد امد وضتق عليه وعلی انصاره المسالك فيو هو الر جل الذي 
كان یصلح للسودان حیتثذ ولکن قيل ان بعض الحساد وشوا به فاتهموه 


الباسب اشاقن 


0 في تاريخ ار للهدية 


بارادة الاستقلال في البلاد وقبلت وشايتهم فاستندعی الى مصر وأسمي علاء 
الدين باشا حاكما على السودان مكانه ا سيجيء . 
. وكان عبد القادر باشا قد أرسل صالح بك الك الى فامکه لکشف 
1 خبرما فترك باق الساکر بقيادة الب الاي سلم بك عوني وعاد الى مصر وعاد 
سلم بلك الى سئار بمد ان أبقى حامية من المساكر في کر کوج لحفظ خط 
الاتصال بين سنار وفامكة وبقيت هي وحامية فامكة الى ان عادت الثورة 
فعادة الى سنار على ما سيجيء . ۱ 
هذا ما كان من الثورة في جزيرة سنار فلنتقدم الآن الى ما كان منبا في 
کردوفان . 


اباب الشان في تاريخ الثورة المهدية 


وقائع الثورة في كردوفان 
سنة ۲ - ۱۸۸۳ م 


المي ود ابراهم في دار "ره کان اول من ار على الحتكومة في کردوفان 
المكي ود ابراهم من مشايخ حمر هاجر الى المبدي في قدير فبایمه ورجع منه 
امیر؟ على قومه في ۱۰ جماذى الاولی سنة ۹ هم ۳۰ مارس منة ۱۸۸۲ م 
فوجد البكبائي نظم افندي مع نفر من المساکر المنظمة والباشبوزق يجمع 
الضر ائب‌من‌دار حمر فحرض قومه على عدمدفعها وطرد نطم افندي من‌الدار . 


حامد ود السنجق وسقوط ابي حراز : فلجاً الى الي حراز حيث كان 
عمد آغا رحمة إلشايقي محافظا مع نفر من المساكر فوجد البديرية أهل تلك" 
الجبة قد تجمموا على شيخهم حامد ود السنجق في منبل الشقة على نحو ساعتين 
من أبي حراز وحصروا البلدة فخرج عليهم المساکر واهل البلدة في ٩‏ أبريل 
سنة ۱۸۸۲ فردوم عل ىأعقابهم وتبموم الى ابي‌حراز فاعتصم العساکر في ديران 
الحكومة والاهالي في الجامع فحصروم في المكانين المذ كورين فاما آرخی اللبل 


سناسا ا ا 


سدوله فر" العساكر الى الابیض فدخاوما الاثنين نی۱۰ ابريل- وبقي اهل البلدة 
محاصرين في الجامع ثلاثة ايام حتى اشتد بهم العطش والجوع فسفوا . 


واقعة البركة في ۱۸ مأيو سنة ۱۸۷۲م: وسری روح الثورة الى الوازمة 
والفدیّات فاجتمعوا على حامد ود السنجق حق بلغ انصاره نحو العشرين الفا 
فنزل بهم في منبل البركة فجپز سميد باشا »در الابيض سرية من الصساکر 
فیپا 4۰۰ من الجبادية و ۱۰۰ من الباشبوزق و م۸۰ من التطوعة وعقد علیپا 
للبكباهي نظم افندي وکان على المتطوعه عر ود دفم اف من الابطال _ 
ا معدو دين فسارت السرية بهيئة « مربع » التطوعة ضلم منبا والملة في الوسط 
فخرج عليمم العمربودخاوا الربم منجبة المتطوعة واشتناوا بنبب جال الجلة 
فصوبت العشاكر اذ ذاك نيران بنادقهم اليهم وال الب مما فنتکرا بهم 
وقتاوا'منهم الف رجل ونيفا ومزموم شر هزية واستولوا على الملبل المذ كور 
وکان ذلك يرم امیس في ۲٩‏ جیادی الآخرة سنة ۱۳۹۹ ھ ۱۸ ماي ۱۸۸۲م. 


خراب اسحف في ۲۵ مایو سنة ۰۱۸۸۲ أن المي ابرهم صاحب حادثة 
مر حشد جيثا من عربانه وزحف على اسحف وهي نقطة عسكرية على ۱۰ 
امیال غرب بارة وفیها السر سواري عمد اغا شبو محافظاً مع ۲۰۰ رجل من 
الباشبوزق والئور عنقرة الار ذکره متقاعداً والشیخ عغان حامد عمدة البلدة 
وجابر اغا الطیب ناظر القسم فخرجوا لقتال المكي ابرهم بهيثة « مربم > 
جاعلین البلدة فيالوسط فكان کل منهم مع رجاله في جانب من‌الربع فاشتوق 
المكي ود ابرهم صفوفهم ودخل المدينة وثببها وأحرقها وقد جا التور عنقرة 
ببعض اتباعه الى بارة وكان معه النحاس « المنصورة » الشبير الار ذكره في 
تاريخ الفور فار که غنيمة للثائرين وآل بعد ذلك الى الخليقة:عيد الله ۳ 
نحاما له . اما'حمد اغا شبو قانه تجا بساكره بعد كفاح شديد ودخل بارة 
خيس في ۷ رجب سنة ۱۲۹۹ ه ۲۵ مابى سنة ۱۸۸۲ م . 

السمّاني وواقعة بارة في ۲۷ عو نيو صعة پی۸؛ + وبعد زاثنة لسحف 


اباب الشائ 


کا را في تاريخ الثورة للهدية 


حضر رجل لحاوي” يدعى السماني من قبل البدي فاتحد مع المكي ود ارهم 
وأخذ یستمد لازحف على بارة وکان في حامیتها اذ.ذاك ٩۰۰‏ رجل من نظامية 
وباشبوزق بقيادة الصاغ سرور بپجت فاستقدم سعيد باشا العساکر من البركة 
وأرسل الى بارة ۱٩۰۰‏ من المساکر النظامية والباشبوزق مع البكبائي همود 
حسن فدخاوها في ٩‏ يونيو سنة ۰2۱۸۸۲ وكان معيد باشا في بدء الاضطراب 
في کردوفان قد ارسل يطلب المدد من الخرطوم فارسل اليه عبد القادر باشا 
۰ من الصباكر المنظمة و ۱۱۰۰ من الباشبوزق بقيادة البكباشي مد الفولي 
فوصلوا بارة ثاني يوم وصول النجدة منالأبيّض فاجتمع في بارة نحوء ٠٠ه‏ رجل 
من نظامية وباشبوزق وكان فيالأبيض البرالاي علي بك شريف (مدير دارفور 
قبل سلاطين باشا ) متقاعداً فنجاء قومندانا عل وأخذوا يستعدون للدفاع . 
وكان على حامية بارة زريبة من شوك فشرعوا في حفر خندق من داخلها وقبل 
إن يتموه حضر السماني مجیوش لا عداه ها فتلقاهم المساكر بالمدافع والسواريخ 
والبنادق ففتكوا بهم فتکاً ذريماً وهزموم شر هزيمة فخرجوا من الخندق في 
اارم بقتلونهم حتی آخرجوم من اكناف بارة وقد قتل منهم في هذه الواقعة 
نحو ۵۰۰۰ رجل . 


وتجمع الباقون في منبل شتوره غربي بارة فکتبوا الى البدي عمسا جری 
هم فارسل اليهم عبد الله ود النور من أخص عاله فتولى قيادتهم وعاد معظم 
الده الى الابيّض وبقي البكباشي مود حسن بسکره فا عل يقر" العرب 
خرج عليهم فطردم منه فنزلوا في منبل ابي سنون فأرسل سعید باشا.نظم 
افندي من الابيض مدداً له وزحفا معا على ابي سنون فأوقما يعبدالله ود الثور 
ففر" الى منبل البركة و كتب الى المبدي ما أصاب أنصاره منالفشل فيالبركة 
وبارة وشتوره وابي سنون واستحثه على القدوم الى كردوفان بنفسه قبل ان 
تخمد حمية المرب وبرجموا عن نصره ٠‏ 


وكان سعد باشا قد بمت يطلب المدد من عبد القادر باشا فارسل اليه 


الباسبالشائ 


EES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


نصف اورطة جپادية من سنهيت وسيمة مناجق من الباشبوزق بقيادة 
البكيائي باشا حياد وصحبهم مسد باشا امام الملقب بالخبير حاملا مدا من 
الذخائر الى الفاشر فدغلوا الابيض في أواسط يونيو سنة ۱۸۸۲ مء 


المنة ود اسباعيل وسقوط الطيارة في اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ : وكان 
في جملة الذين عاهدوا اهدي على الجهاد في كردوفان النة اسماعيل شيخ قبيلة 
الجوامعة فحشد نحو عشرين الفا من عربانه وهاجم حامية الطيارة وکات 
الحامية خندق عظم ومتداس وحولها زرب من شوك ولکن لم يكن فيبا من 
المساكر سوى ۱۳۵۰ رجلا من جبادية وياشيوزق وعليهم البوزبائي مد 
الشافمي قومنداناً فصد"وا هجوم المنة مرتين وطاوا الماد من سعيد باشا 
فوجته اليهم خليل اغا السنجتى ومعه ٩۰۰‏ من المساكر الجبادية والباشبوزق 
ومدقع واحد ولكن قبل وصول المدد الى الحامية هاجما المنة اسماعيل ثالث 
مرة مستقتلا فأخذها عنوة وأعمل في اهلبسا السيف والحرية فلم ينج' منهم الا 
اليسير . وكان ذلك في ۲۱ رمضان سنة 2۱۲۹۹ ٩‏ اوغسطوس سنة ۰۱۸۸۲ 


وفي اليوم التالي انقلب المنة على المساكر الآ تين من الابيض فقتلمم عن 
آخرم وأرسل البشائر الى المدي في قدير وعبد الله ود النور في البركة 
وقطع خط التلغراف والبوسطة بين الابيض والخرطوم وأقام في الطيارة 
منتظراً الامر . 

وكان في خورسي نحو ۳۰۰ رجل من الباشبرزق مم احمد اغا الشايقي 
فاما كانت واقمة الطيارة ارسل اليهم سعيد باشا فأتوا ببرة في ١١‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۲ م ولم يبق في کردوفان الى هذا العبد سوى حاميتي الابيض 
وبارة وحامية صغيرة في جبل الدلن وجموعها كلها ۸۷۵۰ رجا من نظامية 
وباشوزق . 


وکان سمید باشا منذ حادثة ابي حراز قد شرع في تحصين الابيض فحفر 


AV 


۰ ا یا 05 
حوفا خندقا وأقام من ترایه مترام) واحاطه بزريبة من شوك ووضع عليه 
المساكر وفری الاملحة على اهل الاد وجعلهم على الخندق مع المساكر . 
مكذا كانت حال کردوفان لما اما اهدي غازيا من قدير وماك تفصيل 
غروته : ١‏ 


۸۰ کے 


البا ب الشا SENSES‏ في تاريخ الثورة هدید 


الفصل السابع 
في 
وقاتع البدي ف کردوفان . 
سنة ۲ - ۷۸۸۳ م 


غزوء المهدي للأبيتض في ۲۸ یولیو سنة ۱۸۸۲ ۰ وکان للدي في 
الاببض انصار اهل ثروة ووجاهة أخصهم الياس باشا ام بر الجملي النفيعابي 
وهو من أكابرالتجار وقد تولى مديرية الاببتض مدة ثم عزل عنها قيل لاشتنا که 
سر في حركة سلبان الزبير وكان بينه وبين احمد بك دفم الله من آعیایت 
التجار ضغائن شخصية شديدة وانحاز.سمید باشا المدير الى احبد بك فاشتد 
حدق ألياس باشا عليها ولم يكن يقوى عليها مع الحكومة فاناز الى المبدي 
للانتقام منبیا وأنفذ رسله سرا الى المبدي بقدير فحثه على مپ‌اچة الاببض 
وأكد له النصر وذلك قبل واقعتي راشد والشلالي لكن المبدي شعر من نفسه 
اذ ذاك بالمجز عن اتخاذ خطة افجوم فاكتفى بيث” الدعاة لتببيج الناس على 
الحاميات كا مر . ثم كانت واقعة راشد ثم واقعة الشلالي وكثرت الوفود اليه 
حق ضاقت به بلاد قدير وتحتم عليه النزوح إلى بلاد أوفر شير واكثر اتسافا 
و كبرت نفسه لتوالي النصر عليه فتطلب الحجوم بدل الدفاع وکان الياس باشا 


السردان «؛ »> 


اباب الثاق في تاربخ الثوزة المهدية 


کاو 14 
م .بزل يستحثه على مهاجة الابيض وقد وثق الپدي به حق انه أرسل اليه 
اسعاعیل العمرابي من قدير بالذهب والفضة التي غنمها من راشد والشلالي فباعبا 
وأرسل اليه نبا ومهد له السبيل داخل الابيض وخارجیا وكان عبد الله ود 
النور قد كتب اليه يستعجله الى كردوفان کا مر" فاجتممت له هذه الأسباب 
كلبا على غزو الابيض . 

فاما كان اليوم الثاني عشر من رمضان سنة ۸۱۲۹۹ ۲۸ يوليو سنة ۱۸۸۲م 
خرج غازيا الابيض بجميع من كان معه من الجيوش إلا المواجز والمرضى 
واصحاب الاعذار فانه أبقاام في جبل قدير عند مود عبد القادر احد أقاربه 
الذي استعمله على دار هجرته وأبقی عنده الدافع والاملحة النارية التي غنمها 
من المصريين لآنه ف بر داعبا الى آخذها . وكان معه من الجبوش نحو ۲۰ الفا 
قيل خرج بهم من قدير وم لا یمامون الجبة التي بریدها حتى أترا جبل الجرادة 
فقال لهم « إن سيد الوجود أمرني بالتوجه الى كردوفان فان الترك فیپا آ ذوا 
المسامين وضيقوا علیپم » . ثم کتب من هناك الى عامله عبد الله ود النور أنه 
قادم يحيشه الى غزوة الابيض وأمره بان يجمع رجاله ويقابله بالقرب منپا . 
وسار من جبل الجرادة فنزل بمحل يدعى اللختّة وأقام به ثلاثة ايام وفيه أمر 
بقتل شخصين لأا قتلا نفسا بريئة . ثم سار حق نزل حجر ام لوبه وقد كان 
عند خروجه للسفر صائًا رمضان والناس معه صائون حتى وصل الى هذا 
الکان فأفطر وأمر الناس فأفطروا . ثم استطرد السير في بلاد النوبة فازلت 
الامطار في الطريق وفرغت أزواد جيشه فجاعوا وتمبوا فسار ببطء ومشقة 
حق أتى البركة فوجد عبد الله ودالنور في انتظاره بنحو عشرة آلاف مقاتل 
فأقام في البركة أياما لاراحة . ثم زحف مجيشه على الابيض فنزل في منبل کابا 
على متة أميال الى انوب الغربي من المدينة وذلك بوم الجمة في ۱۷ شوال 
سنة ۱۲۹۹ ه ۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ م وكان قد كتب لمنة اساعیل ليوافيه 
اليا من الظيارة فکت في کابا في انتظاره وأرسل فرسانه لاستطلاع الاببض. 
ثم انتدب رجلين من اصحابه وما عمد الفربي وود جلي الزيادابي وأرسلها 


سس ست 


ل ےک ١‏ وھ 


بكتابين الى الابيض احدها الى سعيد باشا ورؤساء الجيش والآخر الى سکان 
المدينة من عاماء وأعبان وتجار وغيرم دعام فيه الى التسلم وحقن الدماه 
متبدد؟ إيام بالقتل اذا لم يساموا فدخل الرسولان الدينة وكل منها متقلد سيفه 
وحربته فساما الكتابين الى جمد سميد باشا فجمع الضباط والماماء والأعيافت 
وأمر بان يتلى علیهم الكتابان ثم سام عن رأیم فيا فقال الضباط لا رأي 
لنا إلا الحرب أما التجار والأعبان والعاماء فانهم م ينطقوا ببدت شفة ولکن 
لاحت على وجوهبم مات الیل الى المبدي إلا احمد بك دفع الله فانه انتصب 
في الجلس وقال آما انا فقد اخترت المرب مع الجلد والدفاع الى آخر نسمة 
من حياقي . ثم التفت سعيد باشا الى الباقين وةال. رأنتم ما الذي أجمعثم عليه 
فبقوا صامتين ولا ألم عليهم. في الجراب قسائ؛ داور في بيوتنا ثم نجي 
وكان الياس پاشا قد فاز باستالة معظم الاهلين الى حزيه فاجمعوا جلى الفرار 
الى الپدي وقد عم احمد بك دفمالل ذلك منم وحركض المدير على حبسیم فم 
يصغ اليه خوفا من وقوع الفشل في الحامية فان الاس باشا وسائر التجار 
والآعبان كان هم سلطة نافذة على الأهلين وكان عند كل منهم من ۱۰۰ رجل 
إلى ۱۵۰ رجلا مسلحين بالأسلحة الكاملة فكان يطارهم حتى تلسنى له الفرصة 
فینکتل بهم الراحد بعد الآشر فأذن هم فيالانصراف فانصرفوا الى منازطم. 
وخرج من المجلس فرأى الرسولين قد اجتمع عليها نفر من المساكر والأهلين 
وها يكمائهم ببذاءة واستخفاف ويقولان هم « أا النصارى الکفار سرف 
نقتلكم ونتكليم کا فملنا مجردتي راشد والشلالي» فاغتاظ سعيد باشا والضباط 
من بذاءتهها وطلبوا من العااء الافتاء بقتلها فأبرا قائلين ان الشسرع لا يسمح 
بذلك فأصر” الضباط خصوصا اسکندر بك قائمقام المساكر على قتلها فشنقا 
على الزاوية الجنوبية الشرقية من‌السور وفرسان المهدي الذين أرسلهم لاستطلاع 
الابيض تنظر اليهم من بميد . وقد أراد الضباط بقتل الرسولين ان يستشفوا 
بقوة المبدي ويلقوا الرعب في قارب الأهلين الذين عولوا على اللحوق به . 
ولكن فتلها لم يؤثر شيئ في ما نواه الأهلون فانه ما شم الظلام حتى أخذوا 


کف ال في تاريخ الثورة للهدية 


يتسللون من خط النار ثلة بمد ثلة ويأتوت الى المبدي في كابا وتي مقدمتهم 
الياس باشا وقومه والحاج خالد العنرابي وجرجي استامبولي اطلي من أعيان 
التجار ومد پاشا امام المار ذكره حت لم يبق في المدينة منالأهلين سوى احد 
بك دفم وأتباعه وعددم ۰۶۰ رجل فيهم ابن خالته عبد الله ود أبراهم 
وابراهم ود عدلان والمرسلين النساويين وم ثلائة رهبان وخس راهبات 
ولم یه 
وكان في الحامية من المساكر ثلاث اورط نظامية من المصريين وخمسة 
عشر سنجقا من الباشبوزق الشايقية والاتراك والمنطوعة في كل سنجق من ٠١١‏ 
رجل الى ۱۵۰ رجا وجملة العساکر نحو ٩۰۰۰‏ رجل ول يكن عددم كاف 
حماية السور العظم الذي أقاموه في بدء الحصار فلا علوا بقدوم الپدي لمهاجمة 
الاپیش شرعوا في حفر خندق مربع داخل السور المظي على قدرغم فاشتعاوا 
فيه الیل والنهار حت موه وجماوا فيه الفشلاق وعل النخيرة وديوان المديرية 
والشونة وجماوا وراءه زربا متينا من شوك. وأقاموا عليه خسة ابراج برجا 
فيكل زاوية وبرجا فيوسط الضلم الشرقي تجاه مر كز المديرية واصطف المساکر 
الجهادية والباشبوزق على الاضلاع هكذا : 1 
١‏ - البكبائي مد الفولي ومعه نصف اورطة جبادية و ۳ سناجق على 
الضلع الشمالية . 
۲ - البكبائي مد نظم ومعه أورطة جهادية و ٩‏ مناجق علع الضلع 
الجنوبية . 
۳ - البکبائي باشا ماد ومعه نصف اورطة جپادية و ؛ سناجق على 
۽ - البكبائي جود حسن ومعه اورطة جپ‌ادية وسنجقان على الضلم 
الغربية . ۱ ۲ 
زوقف احمد يك دفع الله پرجاله عل‌الضلم الشمالية مع عمد الفولي ومکثوا 
ینتظرون هجوم الپدي ومعه الملازم يرسف منصور ضابط بوليس الابيض . 


البا ب الشائ 


اباسباستان 


رورو لهست 


ضلع وتعقبهم فتتلیم عن آشرم ثم أرجع المساكر الى لاتم على خط النار . 
اما المربان الهاجون للزاوية الجنوبية الشرقية فلا رأوا اخوانهم قد دخاوا 
الاستحكام ظنوا ان الحامية اصبحت في يدهم فصاحوا صيحة النصر وحماوا على 
الحامية يرومون اختراقها فتلقتهم نيرآن المساكر أشد من قبل فرداتهم على 
أعقايهم ودام التتال من صلاة الصبح الى الظبر وقد حمي على العساکر حديد 
البنادق فتو‌قوه بطرابیشم لیتمکنوا من مواصلة اطلاق البار ومع ذلك لم بزل 
المرب بزالون اهجوم الکرة بعد الكرة حتى صاروا اذا أرادوا التقدم "داسوا 
اشوانهم القتلى فمادوا اذ ذاك عن الحامية بالخزي واشنران وقد قدارت 
لخسارتهم بشرة آلاف الى اثني عشر الفا وفيوم القاضي احمد ود جبارة قاضي 
الاسلام التقدم الذكر ود وعید اله شقيقا المبدي والشيخ ادريس شاعرم 
وعبد الله التيجاني کاتبه وأمين ختمه وضو خسین رجلا من عشيرته . وخاب 
آمل عمد باشا امام الپدي بعد هذا الانکسار وأشتد به الأسف على الخيانة 
الني ارتكببا بالفرار من الحكومة التي شرفته برتببا ووظائفها فشرب سما 
ومات بمد الواقعة بقليل ١‏ وأما خسارة المساكر فلم تزد عن ۳۰۰ رجل ۰ 
وفر” المبدي ناكصا على عقبيه مع باقي جيشه الى كابا فأقام فيبا حائرا ذلبلا 
متكسر النفس . 
ولو عمل سعيد باشا بمشورة احمد بك دفع الله وخرج للمبدي على اثر هذا 
الاتكار رها كان أخمه أنفاسه ومحا ذكره ولکنه شاف ان يخرج من 
الاستحکام فيحتله المنة اساعیل الذي رجم الى خور طقت فلم ير الخروج من 
الاستحكام رأي) . وقد أمر عساکره ان يرم الواقعة فأبمدوا جثث القتلى عن 
الخندق وشرعوا في تحصينه فزادوه عمق وأقاموا له مورا من طوب وفتحوا 
فيه الزاغل ومتنوا الزريبة فأصبحوا في « حصن > منيع ٠‏ 
اما اليدي فقد قیل ان خلیفته التمايشي أشار.عليه بالرجوع الى قدير 
. ولكن الياس باشا ثيه ودله على حصار الابیّض والتضييق عليها الى ات 
يضطرها :الى التسلم نظر] القلة أقواتها وعدم المدد » . 


اباب اشاق کا في تاريخ الثورة للهدية 


حصار الابيتض ٠‏ وي ضحى الاثنين قال المبدي لأصحابه: « مرن سيد 

٠‏ الوجود بمحاصرة مديئة الابیض الى ان يسل أهلبا او ييلكوا جوعا». ثم خرج 
من كابا فنزل قرب الابيض على بعد مرمى قنبلة منبا بحل يدعى اجنزارة فيه 
آبار غزيرة تعرف بالسشر فرمم ديا واحتل وسطه وأنزل٠خلفاءه‏ من حوله 
وبمدم الأمراء فكبراء ابلیش فصامته وقد بنوا بيوتا من قش وأقاموا على 
حصار الابيض . وكان المبدي قد أخبر اهل الدينة في الکتاب الذي ارسله 
اليهم ان خرجوا اليه بأبنائهم ونسائهم ويتركوا أمتعتهم وأمواهم ني منازهم 
قال : « لا اللائكة تحرسها لحم فلا يسما احد حت 'تفتح المدينة 
فیمودون اليها فیجدونا کا تركوها ٠‏ ففماوا کا قال لهم وكان الساکر عند 
خروجیم مشفواين يحفر الختدق کا مر" فكانوا يذهبون الى امازل بالناوبة 
ويحملون منہا كل ما وجدوه من حبوب و أمتعة وأموال وقد وجدوا في بيوت 
بعض التجار مطامير نة من الذهب والفضة والحلى فانتسوها بينهم . ويعد 
الواقعة أمر سعيد باشا المساكر فانتشروا في أحباء المدينة وجمموا كل ما 
استطاعوا جمعه من الفلال والژن . ثم ان اهل الدينة الذين فرتوا الى المبدي 
لما رأرا ان الملائكة لم تحرس منازهم کا آخبرم المبدي صاروا یأتونبا خلسة 
پمال فنعماون ما استطاعوا حمله ویمودون الى د الجنزارة فلا دری العساكر 
بهم أخذوا يتعقبوهم ویفتاون من ظفروا به منم فانقطعوا عن ال جيء ولکن 
عربانالمنة اسماعيل م يزالوا يتسلاون ليلا وینهمون المنازل. حتى منعهم المودي. 


تسلم حامية الدأن في :۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۲م : وكان المبدي قبل قيامه 
من البركة ارسل الملك عمر من فقپاه التكارنة بسرية من الانصار الى جبل 
الدلن وكان فيه بلوك من المساكر السود للع تجارة الرقيق وكنيسة لل‌سلینه 
النمساويين فیپا قسیسان‌اسدها الأب اوهرولدر الشپور وأخانوثلاث راهبات 
فاضطرم الك عر الى التسلم ونهب الکنيسة وخربها وساق الميع الى الهدي 
في الجنزارة وكان تسليممم في 4 سبتمير سلة 184418 م ۰ 


اباب الثاق 


كا الام في تاريخ الثورة للهدية 


ظبور نجم ذي ذنب : وف ۲۸ من هذا الشبر ظبر في سما السودان نجم 
ذو ذنب كبير قبل امتد في السماء کشراع السفينة وکان یطلع کل يوم قبیل 
الفجر ويمتد حتى يخفيه نور الشمس وبقي على ذلك ايام . وتي خرافات امل 
السودان ان ظبور مثل هذا النجم شؤم على البلاد فحسبه انصار البدي شوم 
على الحكومة وبالحقيقة انه كان شما كبير] على الفريقين . . 


تسلم بارة في ه يناي سنة ۱۸۸۳ م + 


ولا استقر الپدي في معسكر الجنزارة أرسل النة اسماعيل والامير رحمة 
ود منوفل ال جامعي بعربانها لأخذ بارة وكان في بارة اذا ذاك اورطة نظامية 
ونحو ۲:۰ رجلا من الباشبوزق عليهم الصاغ سرور افندي نیجت قومندانا 
ومعه النور عتقرة المار ذكره. وكان سعيد باشا قد أرسل بعد واقعة الابيض 
الى عبد القادر باشا ماه بالنصر ويسأله المدد فأرسل اليه عبد القادر باشا 
الميرالاي علي بك لطفي المشهور بأبي كوكّة على اورطتين من المساحكر 
النظامية و ۷۵۰ رجا من الباشبوزق فتلقام الامير رحمة في مكار يدعى 
« كوا ود جفون » مسيرة يوم من بارة وکانرا عظاشا 'تعابى فقتسل منهم ما 
ينيف على الف رجل وغم بنادقهم وذخائرم وكان في جملة القتلى الاستاذ 
السيد احمد الازهري ابن الولياسماعيل الکردرفاني الشپور الذي صحبهم على 
ان یکون شيخ الأسلام وقاضي موم غرب السودان ٠.‏ وفر من سل ملهم 
فطاردهم رحمة الذ كور حتی قربرا من بارة فتلقام المنة اسماعيل وأصبحوا 
بين قوتين فبلغ الحامية أن المرب يحاربون النجدة فخرج النور عنقرة بیمض 
المساكر ففرق العرب عنپا وفتح شا طریقا فدخلت بارة في ۱۰ الحجة سنة 
55 ه ۱۸۸۲ م. 5 

وکان في الحامية دنقلاوي يقال لهذ احمد ود مالك يود الخروج الى المجدي 
لأنه من جنسه قاتفق مع الحاصرين ثالي يوم وصول النجدة فأضرم النار 'في 
بعض البيوت القريبة من الشونة والذشائر حتى اشفل الساکر ففز" مع نفر 


۹۹ 


اباب اشاق 


من اهله و الوقت نفسه هاجم المرب الحامية من الجهات الاربع فاشتفل 
يعض الساکر في اطفاء النار وثبت البعض الآخر على القتال فرداو! المرب 
على اعقابهم . وفي البوم التالي خرج النور عنقرة ليلا بالساكر وباغت الملسة 
اسماعیل في معسكره فقتل من جيشه وغم وعاد الى بارة.وكان سلاح أنصار 
المبدي الى هذا المد السيف والحربة فلا نزل المبدي لخصر الابيض رأى ان 
اليف والحربة لا يفيان بالفرص فاستحضر الاسلحة النارية من قدير فوزعبا 
على اصحابه وأرسل جانا منها الى محاصري بارة فضيقوا على اهل الحاميسة 
ومنموم من الخروج ودام هذا الحال ايام حتى فرغ زاد المساكر فأدكارا 
المير والكلابوالجلود وقد فرغت ذخاثرم او کادت فعقد الضباط والسناجق 
ومعبم النور عنقرة جل للنظر في أمر نجاتهم فرأوا انهم اذا بقوا حصورين 
ملکوا جوعا واذا خرجوا فان قصدوا الابيض فالابيض يحصرها اللمدي 
وقومه وان قصدوا الخرطوم فهي بعبدة منهم والطریق معطشة فاذا جوا 
من المحاصرين لم ينجوا من العطش فأقر”وا على التسلم وخافوا اذا سللوا النة 
اسماعيل ان يسيء معاملتهم أخذاً بثاره فکتبوا الى المبدي يسألونه ان يرسل 
اليم امير للتسلم عن يده فأرسل اليهم عبد الرحمن النجومي يجيش كبير 
فلموا له في ۲۵ صفر سنة ۱۳۰۰ هه ینابر سنة ۱۸۸۳ م.فجاء بهم النجومي 
وبالحاصرین الى ديم الجنزارة فقابلیم البدي يميش كثيف وأطلق ۲۱ مدفعاً 
اعلاناً للنصر . 

ثم تقدم اليه النور عنقرة وجميع الضباط والسناجق فبایموه فطيب خاطرم 
وعين لهم محلا في العسکر فأقاموا فيه . وقد فرج عنه فتح بارة بعض الهم" 
الذي ناله من انکساره في واقعة الابيض . 

عود الى حصار الابییش : وكان المبدي لما امتحضر الاسلحة النارية من 
قدير أنشأ راية جديدة ضم" تحتها جميع الجبادية السود الذين کالوا في أسره 
وجمل عليبا جدان ابا عنجه أمير فضيقوا على الابيض وقعدوا شا في كل 
مرصد . 


۹۷ 


اباس الئان ٠ 1 IS‏ في تاريخ الثورة للهدية 


اما حمدان ابر عنجه فبو عبد من المنضلة أي المببد المولدين في بلاد البقارة 
وقد خدم في جيش الزبير في بحر الفزال ثم في جيش ابنه سليان ول يسم مع 
سليان ولا فر" مع رابح بل بقي في دار التعايشة فقبض عليه مد زقل مدير 
. داره في ذلك الحين وزجه فيالسجن ثم خرج من‌السجن وبقي في بلاد التمايشة 
الى ان ظبر المبدي فباجر اليه وبايعه ودخل في راية ااتعايشي وعم الهدي 
بسالته وتعوتده على ادارة الاسلحة النارية فجمل اميراً على الجبادية كا تقدم . 
وكان ابو عنجه يأخذ رجاله ويختبىء بهم في منازل الابيض المبجورة ويترصد 
الساكر فكما لاح واحد مثهم رماه بالرصاص حق قتل عدة منهم وفيوم 
البكباشي باشا حماد قومندان الضلع الشرقية فقد أصابته رصاصة وهو جالس 
عند باب ديوان المديرية مع سعيد باشا فخر" قتي . 


وفي آخر الشهر الرابع من الحصار نفد الزاد من الحامية واشتد الجوع على 
الساكر حق صار فرسائهم يخرجون الى اظراف ممکرالدراویش فیخطفون 
منه القوت او يذهبون الى سل ابي صفيّة قرب الاستحكام فيأتون منبا 
بالکوریب التقوت به فتنبه الحاصرون لذلك فوقفو! لهم بالرصاد وأحرقوا 
الكوريب . ودام الحصار على هذا الحال حت مل" المساكر.واشتد بهم التحط 
"فا کاوا ما عندم من الیل والمير والكلاب وافررة والفيران ثم شرعوا قي 
۱ أكل الصمغ. وقد غلت الاسمار اذ ذاك غلاء فاحشاً حتى بلغ من اردب الذرة 
نحو ۳۰۰۰ ريال والمار ۵۰۰ ريال والفرشة ۰) ربالا والبيضة ریا والفار 
ريالين ورطل اللين ريالين ورس السکر ۵۰ ری . ولا بلغ الباعة في معسكر 
المبدي غلاء الاسعار في الحامية الى م[ا.الد صاروا يأتون الیمم مرا بالژاد 
شبیموته لهم بان فاحشة حتی اتصل ابر الى الپدي فاصدر أمره الىالكافة 
نم ذلك بتاتا وتهداد من" مخالف الامر بقطع يده ورج من.خلاف . فضاق 
الامر يالماكر وبلفت الحاغة حد‌ها حتى صار البمض ينيشون أوكار النمل 
ويخرجون منبا الب للتقوكب به والبعض يأكلون جاود المر"ة والأحذية 
وکا 'ذيحت ماشية اجتمعوا عليها آفواجا يختطفون دمپا تسكينا طرارة 


الاب الشاق في تاربخ الثورة المهدية 


۹۹ 


البا ب انثا في تاريخ الثورة المهدبة 


کالب 
الجوع واجتزاء به من القوت . 

وفوق هذا الجوع الذي أصابهم انتشر فيم مرض فقر الدم والديزنتاريا 
مات منم من ٠١‏ : ۲۰ في اليوم . ولا اشتد بهم الحال الى هذا الحد أخذوا 
یتسللون من الحامية واحداً واحداً الى ممسکر المبدي وكان في جملة الذين 
خرجوا.لمبدي فرارا من الجوع ابراهم ود عدلان فكان.له في المدية 
شان "یذ کر . 


تسلم الابیش في ۱۵٩‏ ینار سنة ۱۸۸۳ + 


وكان سمید باشا يتفقد المساکر على خط النار ليلا وهار ويثبتهم على 
الحصار وهو لم بزل يعلّل نفسه ويعللهم بقدومالنجدة من الخرطوم فللا سقطت 
پارة جاء بعض ربجاها قريب من الامتحکام ونادوا بالساکر قائلين ان بارة 
سامت والنجدة التي كانت آتية لانتقاذم قد أهلكها المرب في الطريق ومن 
بقي منبا سلم مع حامية بارة فم يصدقوا ما كائرا يسمعونه حتى دخل علییم 
في ۱۰ ينابر سنة ۱۸۸۳ ضابط من ضباط بارة وأخبرم بما كان من سقوط 
الحامية وهلاك آلدد: الا من الخرطوم وحمدثهم عن الثورة في سنار والثورة 
المرابية في مصر فسقط هذا الخير على الحامية كصاعقة هدت قوام وقطمت 
رجاءم . 

ثم ان المبدي ها رأى كثرة اللاجثین اليه فراراً من الجوع وعم تام الحال 
التي صارت اليه الحامية ممم علىالحجوم واستعد له فبلغ ذلك جرجي استامبولي 
التاجر المار ذكره فشفق على اهل الحامية وعلى الأخص قسس الكنيسة لأنهم 
اصحابه فذهب الى الپبدي رسأله ان يهل ريثا يذهب الى الحامية ويخاطب 
اهلها بشأن التسلم فأجاب المبدي سؤله فأتى لن الى قرب الاستحكام ونادى 
طالب) مقسابلة الضباط فجاءه علي بك شريف الير الاي واسكتدر بك القافقام 
والبككبائي حمود:فأخبرم بالذي عزم عليه المبدي وألح عليهم بالتسلم فمقد 
الضباط. مجلا النظر في ذلك فقال سمید باشا : اني افضل ان ألقي انار في 


تسیل و 
س 


اباب الثاق . كا 2 015 في تاريخ الثورة للهدية . 


البارود وأحرق الحامية کلبا على ان سم هذا الدجال الحقير وكذلك قال 
احمد بك دفع الله ولکن سائر الضباط والسناخق قالوا.: ليس من الحكة أن 
نبلك انفسنا وأنفس المساکر الذين في عبدتنا فاذا لم نسم بالرضی فالمهدي لا 
بد" انه يهاجمنا ويأخذة بالرغم ولم ند قادرين على صد"ه اليوم کا صددناه 
بالامس اذ م يبق للمساكر قوة على حمل السلاح فضا عن امتماله بل اذا لم 
يهاجمنا الهدي هلكنا من الجوع والمرض وقد ذهب مانا الآن نحو النصف 
وانقطع رجاؤن بالمدد من الخرطوم . وعليه فلم يبق لنا رأي غير التسلم 
لا سيا واننا اذا سامنا بقي لا أمل في النجاة إذ الحكومة لا تترك المجدي 
وثأنه بل لا بد ها من تجريد ابلیوش لسحقه ويكفينا ولام کومتنا أتنا 
حاربنا في سبيلها على قدر جبدنا وحافظنا على شرفها الى آلخر رمق منا : ثم 
كتبوا کتابا الى المبدي فاعتذروا ما مضى وطلبوا العفو والروج لبايعته 
وأمفى الکتاب عي‌بك شریف اليرالاي واسكندر بك القاغقام وبا الضباط 
والسناجق وعرضوه على سعيد باشا فأمضاه على الرغم و كذلك فمل احمد بك 
دفع الله ثم دفعوا الكتاب الى جرجي استامبولي فحمله الى المبدي وكان ذلك 
مساء امیس في ۱۸ يناير سنة 144 م وقد طلبوا أن یکون التسلم صباح 
الیرم الثاني ونببوا على العساكر في الط اذا رأوا الدراويش مقبلین ات لا 
بطلقوا عليوم البنادق بل يتقدموا الیپم مسين . - 
فا وصل كلاب التسلم من الحامية. الى المبدي كتب اليم في الجواب 
مایأق : ۱ ی 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحم الجد لل الوالي الكريم والصلاة والسلام على سید 
عمد وآله مع التسلم ۰ 

« ویمد من عبد ربه جمد الپدي بن “عبد الله الى کل من أقبل على الث 
بالحية: وس لأمرنا ونبينا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذن بالققر: 
( الحصن ) . ۱ 

د ان كاتم في أمر الترك ونبيهم صادقین وباذلين انفسک وأموالک لغير الله 


الباس ب الث ان EES‏ في تاريخ الثورة المهدية 


بلا منافع تمود لک عند الله وترفمع في الدار الآخرة فكيف الي داعیکم الى 
الله وما پرقمع عنده ويمود علي بالخير الدام والنعم السرمدي وبا انکم 
عاقلون وتعادون ان ما كان لغير الله سم فيه فاموا امريم لي لأني لا أريد 
لع إلا ما برضي الله ورسوله. ويديم اير السرمدي ما دام فعلى ما یمود لک 
نمن باب اولى انكم تسلون لأمري ويي بانفسع وأموالع "وأولادع من غير 
تهمة بلبمحبة وصداقة ا اني ولي امر الله لک وخليفة رسول‌الافی والسلام». 

فلا جاءم هذا الكتاب اطمانوا ٠‏ ويوم اللجمة في ۱۹ ينابر منة ۱۸۸۳ م 
خرج هل الحامية جيما بأبنائهم ونسائهم مسين . فخرج المهدي في ضحى 
ذلك اليوم من مسجده وعليه الدرع والثفر ومعه خلفاژه وسائر أصحابه 
فتلقاهم بقرب الخندقالكبير المحمط بمدينة الابيض وجلس على الارض کجاوسه . 
للصلاة . ثم تقدم.اليه عمد باشا سعيد وعلي بك شریف واسکندر بك واحد 
بك دفعالله وباقي الضباط والسناجق فبايعوه الواحد بعد الآخر باليد ثم بايمه 
المساكر مشافبة . قيل فلا ققدم عمد سعد باشا لبایمته كان بيده خافاً من 
الماس فأخرجه الپدي من يده ثم دفعه له في كفه وأطبق يده عليه مشيرا الى 
ان ليسه منوع وأجلسه الى جانبه وحوله ألضباط والسناجق . ثم التفت اليه 
ولامه على قتله رسولیه وشکر الله لانه آخرجیم من الظاات الى النور ثم 
آمرم بالانصراف والاقامة في حل‌خاص عیّنه لهم بلصق ديه وأمر أمين بیت 
الال فرتتب غم من الزاد ما فيه كفايتهم وقوام آمرم على حب أحواهم 
وأخذم الى احل الذي آعد" لهم فخلموا عنهم الثياب المسكرية فوضموها في 
بيت الال لتستخدم لارقع وألبسرم الجبب المرئعة . وكان المساكر قد خاروا 
من الجوع فبرعوا إلى السوق في طلب الطسام فا كلوا بشره زائد حتى مات 
الكثير منهم من كثرة ال کل . 

أما المبدي فانه دخل الابيض ومعه خلفاژه وامراؤه ونزل في دار 
المديرية وأنزل خلفاءه وأمر اءه فيمنازل الضباط والسناجق وبقى دم الجتزارة 
على ساله . 


ابابشان 


ااا نن ررد 


ثم آمر امین بيت الال وعماله يجمع الغنائم فجمموا الاتات والأمتعة ولا 
يجدوا فيا شيئا من النقود والحلى نادوا ضباط الامية وسناجقها واحداً 
واحد؟ وسألوهم عن نقودم وحلام وبدأوا يسعيد باثا فأنكر امواله وكات 
قد خبأ ۷۰۰۰ جنا في صندوق وجمله في حائط منزله ولم یکن یمل به إلا 
جارية له فاعترفت به فنقبوا الخائط وأخذوه . ثم استنطقوا باقي الضباط 
والسناجق والموظفين لیدارم على الأماكن التي أخفوا فيها اموالحم ومن نکر 
أعملوا به السياط وعذبوه حى اعارف او مات تحت الضرب كا جرى لد 
شلي و کیل اشغال المديرية فانم جلدوه بالسياط الى ان مات وبمحمد الليجي 
متلعبد و سلخانة الميري » فائهم ربطوه يرجليه ودلوه في البئر حق اعترف 
بماله . وقال الاب روسينيولي احد السس النمساويين الار ذکرم « لا مضل 
المرب الحامية كنت في الفراش مريضا بفقر الدم فدخل بعض الدراويش ع“ 
فكسروا الصلبان والصور وأحرقوها ثم تقدموا الي“ وشرعوا يضربوني مد" 
السيف ويقولون اين مالك يا كافر قلت كان عندي الف ريال وهي کل ما أملك 
فاقترضتها لسعيب باشا فوزعها على المساكر ثم التفتوا فرأوا القبر الذي دفن 
فيه الاب لوزي فظنوه مالا مدفونا فنبشوه فرأوا جثة بالية فجمموا عليها ما 
وجدوه من ورق الدخان وأحرقوها به وأما انا فأخذوني مع رفاقي الى دم 
الجنزارة وضمون الى جماعة كنيسة الدلن » . وبذلك جمع امين بيت الال 
مبالغ وافرة من النقود والحى ولکن لم يدخل بيتالمال سوى ۱۸۰۰۰۰ ريال 
أخذوها من الضباط والسناجق وغيدهم و ۷۰۰۰ ريال من خزينة المديرية . 
نافرز الهدي انس منبا لنفسه وجمل الباق في بيت الال لیتفق على الانصار. 

ثم امر فجمعت الاسلحة النارية التي كانت مع العساكر وقي حامية الابيض 
نضمها الى ما غنموه من واقعتي راشد والشلالي فاجتمع عنده ١54٠٠‏ بندقية 
و ۱۳ مدفماً و ۷ سواریخ وشيء كثير من الذخائر,واجتمع عنده من عساكر 
اشکومة نحو 0۰۰۰ من مصريين وسود فجمل الشود في راية جدان اي عنجة 
وسلحهم بالاسلحة النارية والمصريين في راية حن حسين احد الصریین الولدین . 


لاسب الان NEE E‏ في تاربخ الثورة المهدية 


في السودان ول يسمح لهم بسلاح غير, السيوف واطراب . 
وبقي انصار المبدي في دم الجازارة ايام بمد التسلم ثم اشتعلت نار في 
الدع فالتبمته كل لآنه كان مبنيا بالقش كا مر" فأذن البدي اصحابه اذ ذاك 
في سكنى الابيض فاتسعت اتساعا عظیما الى كل الجبات أما أسرى الابيض 
فانه أبقاهم في المكان الذي عينه لهم في الدم القديم . 
وبعد هذه الحريقة بشرة ايام أتى الخليفة عبد الله الى معسكر الأسرى 
وجلس في خيمة الحاج خالد الممرابي المار ذكره فدعا اليه سعيد باشا وعلي 
بك شريف ونظم افندي والصاغ مد جمعة من رجال نظم واحمد بك دفع الله 
ومد ياسين ناظر قسم خورمي وعهان أغا سليان ومثلي أغا حسين وکلاها من 
سناجق‌الابیض وجعل کل‌اثنین منها في عبدة شيخ من مشايخ المربان الخلصين 
هم وأوعز اليهم سر ان يقتلوم فجملسعيد باشا ومد جمعة في عبدة الشيخ 
اسماعيل ود الامين شيخ الغديات . وعلي بك شريف ونظم افندي في عبدة 
الشيخ نواي شيخ الموازمة . واهد بك دفع الله ومد ياسين في عبدة الشيخ 
مادبو احد مشایخ الرزیقات . وعغان سلیان ومشلي حسين في عبدة الشیخ مكي 
ود ابراهم شخ عربان حمر فذهب کل شيخ بفریستبه الى بلده وقثلها انوا 
مأسوفاً عليهم من کل حر".وسیبقی اسمپم محفوظاً في التاریخ بالتجلة الا کرام 
ما اذ کر حصار وناح حيام . 
هذا وقد اختلف‌الرواء فيالسبب الذي حمل الهدي على قتلهؤلاء ار وساه 
رالذي عليه الاكثرون وذكره سلاطين باشا في كتابه « اليف والنار في 
السودان » ان هؤلاء الرؤساء كتبوا تقريراً الى عبد القادر باشا ذكروا فيه 
الاسباب التي حملتهم علىالتسلم وشتموا التقرير ورفموه الى رسول ليوصله الى 
الخرطوم وكان فيجملة الذين. سشتموا التقرير اللازم يوسف منصور وكيل بوليس 
الابيض والقاٌقام عمد بك اسکندر فخاف يوسف منصور ان يقع التقرير في 
بد المبدي فيتتقم منهم جميعاً فضی اليه ووقع على قدميه وأخيره يما جری 
درأى في طريقه عمد بك اسکندر فأقئمه ان يفمل مثله ففمل فأرسل المبدي 
ATE‏ 


ج ج قو ص 
السردان «ه ) 


الباسبالشا 


کرو سح 


في الحال في أثر الرسول فقبض عليه وأخذ التقرير منه وشاع سيائ ان الني 
ظېر للپدي وأخيره بهذا التقرير . واغتم المبدي تلك الفرصة. للانتقام من 
الذين قتلوا أخويه وخذلوه في وقعة الابيض فنفاهم ثم قتلهم وعفا عن يوسف 
منصور واسکندر بك وجمل الأول منها قومنداناً على الدافع . 


وقد قابلت اسکندر بك ويوسف متصور في ام درمان سنة ۱۸۹۸ م 
فأنكرا هذه الرواية وقالا ان المبدي كان حاقداً على الضباط لقتل اخویه 
وخذلانه في وقعة الابيض وا يعم الضباط المثار أليهم كيف يتقون نقمته بل 
زادوه نكاية بعدم العناية به والاستشفاف بأمره. وذكر احدها تفصیل لذلك 
وصداقه بعض الرواة قال:كان المبدي في يوم جمعة بمد الصلاة يذاكر الضباط 
في جامع الابيض وكان سغيد باشا جالسا الى يساره ممرضاً عنه ويده اليم , 
على خده فأمسك الهدي يده وأزاحها عن خذه وقال اذا تتأمل يا مد سعيد 
أنا أذا كرك بان ورسوله واليوم الآخر وانت معرض عني أما آن لك ان ترجع 
الى الل وتترك الدنيا وهومبها وتنظر في آمر آخرتك فنبض اذ ذاك سميد باشا 
وتأفتف ونفض ثوبه في وجه المبدي وانصرفء من الجلس منضباً فانقبض وجه 
الپدي وهب“ أنصازه طالبين القبض على سمید باشا فأمرم بتر که وقال لهم لا 
تعجبوا من نزقه وحماقته فانم تعلون انه كان بمقام عزيز من مقامات الدنيا 
ونزع هذا المقام من طلب الدنيا شديد على النفس . 


ثم انصرف المبهدي الى منزله وعقد مجلس مع خلفائه وجلس شوراه بشأن 
عمد سعيد فأجمعوا على سجنه وتكبيله بالحديد فأخذوه ال دیران المديرية 
ووضعوا قبداً من الحديد في عنقه ومكتية في رجليه وربطوه في طريق المارة 
وكان مین قصیر] فلقبوه يحراب الفول فكانوا كلما موا به نادوه أي جراب 
الفولهذه رة عنادك وعاقبة انكارك البدیة,وقد أراد المبدي تحيسه وتشهيره 
على هذه الصورة ان يذلل نفسه ويخضع كبرياءه ولکته ل بزده بذلك إلا أنفة 
و كيرا وكات ینظر الى معذبيه ومپینمه نظر التدقم الجاود ولسان‌حاله ينادي: 


الپاست الثان (f AFIS‏ في تاريخ اللورة المهدية 

لا تحين' با دهر اني ضارع للكبة تعرقني عرق الْدی 

مارست" منلو هوت الافلاك من جوانب الو عليه ما شکی 

قالوا فلا رأى المبدي منه هذا الاصرار عقد مجلس شوراه فأقرو! على قتله 
هو ومن كان على شاكلته من الضباط والسناجق فسلومم الى المشايخ المتقدم 
ذكرهم فقتلرم شر قتا رحمة الل عليرم ۹ 

هذا وما اتتشر خبر سقوط الابيض حت هرع الناس اليما افواج) لجيايمسة 
المبدي وأشپر الذين أترا اليه « عؤان دقنه » أتاه من سواكن فسماء أميراً على 
جيم اليجة في السودان الشرقي فكان من اعظم انصار المبدية وأشد آیادیسا 
وسبأتي تفصيل خبره . وكان قد أر سل بعد واقمة الشلالي الشيخ مادبو المسار 
ذكره امیرا على دارفور فكان له فيها من الشأن ما سنذ کره بالتفصيل . وبث 
البدي كتبه ومنشوراته في شرق البلاد وغربها مبشرا الناس با اله من النصی 
رمحرضا ایام على شق المصا والاجتاع على عماله في الجهسات او الپاجرة اليه 
وحذرم من ترك الجہاد او البقاء على الحياد . 

وكان رابح الزبير اذ ذاك لا بزال في بلاد الفراتيت ومعه جيش قوي. 
فكتب اليه پستحشه على الرجوع الى السودان والانقمام اليه للجباد في سبيل 
الله فل يجيه . 

ثم كان أهم ما سعى اليه ضم كامة السنوسي الى: كامته ليستعين به على غرضه 
ویتهدد مصر فما م مجبه على كتابه الاول عاد فكتب اليه کتابا آخر بتاریخ 
ه رجب سنة ۸۱۳۰۰ ۱۲ ماي ۱۸۸۳م وأرسله اليه مع طاهر اسحق‌الزغاوي 
الى جغبوب وفيه بين له كيفية تجلتي المهدية عليه من الني کا بينه في منشوره 
العام الى « أحيابه في الله » وذكرناه يحرقه وقال : 


د واعل يا حبيي قد كنا ومن معنا من الاعوان ننتظرك لاقامة الدين قبل 
حصول المبدية للعبد الذليل وقد كاتبناك لما سممنا باستقامتتك ودعايتك الى الله 
عل‌السنة.النبوية وتأهيك لإحياء الدين ونجتمع معك ول ترد لنا المكاتبة وأظن 


اباب اشاق 
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ذلك من عدم وصوفا اليم حق الي 'ذاكرت جميع من اجتمعت معه من أهل 
الدين والشیوخ والأمراء الشپورین فأبوا ذلك موان الدين عادم وتمكن حب 
الوطن واطب‌اة ة في قادیم وقلة توحيدم حق بايمني الضمفاء على الفرار بالدين 
واقامته على ما يطلب رب العالمين وقلعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا 
لما يرون للدين من المات . ولا زال المساكين الذين لم يبالوا بالله سا فاتهم من 
احبوب يزدادون وفيا عند الله برغبون حت هجمت الپدية الکبری من الله 7" 
ورسوله على المبد الحتير فأخبرني سيد الوجود وفع بأني البدي اللتظر وخلفي 
عليه الصلاة والسلام على كرسيه مراراً يحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب 
والخضر عليه السلام ... ولا زال التأييد بزداد من الله ورسوله وأنت مثا على 
بال حتى جاءنا الاخبار فيك من الني يلت انك من الوزراء لي ثم ما زلنا 
ننتظراه حتى آعلنا الني الخضر عليه السلام باحوالع وبا أنتم عليه ثم حضلت 
حضرة عظيمة عن الني بر فيا خلفه من أصحابه من اصحابي فاذ أجلس 
احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدم على .كرمي عر وأوقف 
كرسي عثان فقال هذا الكرسي لابن السنومي الى ان يأتيع بقرب او طول 
وأجلس احد اصحابي على كرمي علي رضوانانث علیرم ولا زالت روحانيتك 
تحضر معنا في بعض الحضرات مع اصحابي الذين هم خلفاء رسول الل ی ..» 
ردخم كتابه بقرله : 

« فاذا بلنك جوابي هذا اما ان تجاهد في جباتك الى مصر ورس ان 
م يساموا واما ان تهاجر الينا ولکن المجرة احب الينا کا عالت من فضل 
المجرة من زيادة الثواب والقابلة ارى تيسرت وعلى كل حال ترد الينا منك 
الافادة با سيصير اليه عزمك من جباد او هحرة ومثلك تکفبه الاشارة» اه, 

فم يحبه السنوسي على كتابه بل قال لارسول شفاما « قل محمد احمد انا 
كلانا لا نساوي التداب الذي كان یطاه عنان بن عفان » , 

وأمر المبدي بعد فتح الابيض بقتل اثنين من اعظم أنصاره وما الملة 
اسماعيل المار ذكره وعجيل ود الجنقاوي من كباز مشايخ الرزيقات لنافسة 


البإ بالثاقئ از EEN‏ في تاريخ الثورة الهدية 


حصلت بينها وبينالتمايشي فساء قتلجا جميع الناس و كثر الطعن على التعايشي 
وقومه سرا وجبراً وكان التمايشي وزير المبدي وقائد جيشه وعيبة سره 
فخوفا من حصول الفشل في أنصاره اصدر منشوره الشبير بتاریخ ۱۷ ربيسع 
اول سنة ۵۱۳۰۰ ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۳م في فضل التمايشي ومكانته في المهدية 
وأمر الناس بطاعته كنفسه وحذرم من الطمن عليه سراً او جيرا . وهله 
'صورة اللشور : ۱ 

وسم اث الرجن الرحم المد لله الوالي الکرم والصلاة على میدن مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن الهيب المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد. ال اعلاماً منه الى 
كافة عباد الله المؤمنيل با وبکتابه أما بعد اعموا با الأحباب أن الخليفة 
عبد الله خليفة الصدییالقلد بقلائد الصدق والتصديق فپو خليفة الخلفاء وأمير 
جيش المبدية الشار البه في الحضرة النبوية فذلك اليد عبد الله ابن السيد عمد 
حمد اش عاقبته في الدارين فحيث علتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله هو 
مني وأنا منه ود أشار اليه سيد الوجود لث فتأدبوا ممه كتاديم معي 
وساموا اليه ظاهراً وباطلا كتسليمك لي وصدقوه في قوله ولا تنېموه في فمله 
فجميع ما يقمله بأمر الني صلى الله عليه وسم او باذن منا لا عجراد اجتهپاد 
منه ولا هو عن هوی بل هو ناب عنه في تنفيذ أمره يِه والتضاء باشارته 
فان فعله بكم وحکه فيكم بحسب ذلك واعاموا یقن أن قضاءه فيكم هو 
قضاء رسول الل قر کا قال الل تعالى وما كان لومن ولا مؤمئة اذا قفى الله 
ورسوله أمراً ان يكون هم الخيرة من امرم ومن يمص الله ورسوله فقد 
ضل ضلال؟ مبينآ فن كان في صدره حرج لأجل حکه فذلك لدم ایانه 
وخروجه من‌الدین بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تمالی فلا وربك لا يؤمنون 
حت يحكوك فيا شجر بینپم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ویسلوا 
تسلنما ولا شك في شرك من استنکف عن حکم الل ورسوله سا بقوله م 
ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك النفي الخ الحديث مم انه خليفة الصديق 


۷۰۹ 


الباسب الشاق 


ASE‏ 4 في تاريخ الثورة المهدية 


وأول المصدقين في المهدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص" 
القرآن المظم وانظروا لمكانة من آورشه اله مكان الصديقين وأوزره بالباطن ٠‏ 
بالخضر عليه السلام فهو مسد"ه مؤيد من الله ورسوله ويد من أيادي الل لنصر 
دينه باشارة سيد الرجود لل وقد ورد في فضله كثير . فحيث فېمعم ذلك 
فالتكل في حقه يررث الوبال والخذلان وسلب الایان, واعاموا ان جميع آفماله ۱ 
وأحكامه حمولة على الصواب لأنه أوتي الحكة وفصل الخطاب ولو كان حكه 
على قتل نفس منک او سلب أموالم فلا تتمرضوا عليه فقد حكه الله فيكم 
بذلك لبطہرک ویز کیک من خبائث الدنيا لتصفى قاوبک وتقبلوا الى ريم ومن 
تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي" جزما فقسد خسر الدنيا والآتغرة ذلك هو 
هو الخسران المبين ويخشى عليه من الوت على سوه الخاقة والعياذ بالك لأنه 
خليفة الصديق الذي قال الله في حقه : إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الل معنا 
وقال مق : ان آم" الناس علي" في الصحبة ابو بكر وقال عليه السلام : ما 
طلمت مس على احد بعد النببين أفضل من ابي بكر . وحيث عاتم ذلك فهو 
بنزاته الآن لآن اصحابي كأصحاب رسول الله وهو خليفتنا في الدين وخلافته 
بأمر من الني فمن کان منک یژمن بالله واليوم الآخر ومصدقاً بهديتي فليسم 
للخليفة عبد ال ظاهرا وباطنا واذا رأيتم منه آمر) خالفا في الظاهر فاحاوه 
على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا يا أولي 'الألباب بقضية مومى 
والخفر عليها السلام حکاها الله في کتس‌ابه المزيز كحك داود وسليان عليها 
الصلاة والسلام لتساموا من الشككوك والاوهام وانما آنذرتع بهذا رجمة لک 
وشفقة علیع وليبلغ الشاهد منک الغائب اثلا تسبوه وتنسبوا البه الظم بوابلور 
فتبلکوا فاحذروا عن أذية أولياء الله فانها أذية الله ورسوله وقد لمن الل ذلك 
في کتابه فقال : ان الذين یوذون الله ورسوله لمتهم الله في الدنیا والآخرة کا 
أن من آذی لي ولبا فقد آذنته بالحرب فان الله غيور على أوليائه فقد عتم 
انه ورد من نقض الكمبة حجراً حجراً ثم حرقبا بالنار أهون عند الله من ان 
يؤذي وليا من أوليائه . وان الخليفة هو قادة السلین رخلیفتنا النائب عنا 


الا اشاق کا في تاريخ الثورة للهدية 


في جميع امور الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه 
في قوله والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله وارجموا قبل 
ان تذهب حسناتع وتسلبون وب الايمان وانما حملني على هذا البيان النصيحة 
في الله وحایتع من الوقوع في هاوية الانفس والأماني فمن تاب تاب الله عليه 
ومن عاد فبنتقم الله مله ویسلطه عليه وصذا امر الله ورسوله فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ألم ولا حول ولا قوة 
إلا بالك الم العظم والسلام ام » . 


«باسبالشان 


تحت 


الفصل الئاس 
في 
حلة هکس باشا على الهدي في کردوفان 


الحكومة والثورة : هذا ما كان من الهدي في الانيض اما الحكومة في 
مصر فانها كانت فيهذ! المد قد احمدت الثورة العرابية واحتل” الانكليز مصر 
ف ) سبتمبر سنة ۱۸۸۲م فصارت باحتلالهم مستندة الى قوهم مقيدة اعم 
ومشورتهم فاما استقامت الاحوال في مصر وعاد اليما النظام التفتت بكليتها 
الى السودان وکان عبد القادر باشا اذ ذاك یلح في ارسال الدد قبل فوات 
الفرصة فاقرات الحكومة على الفاء جیش عرابي وإرساله مدد الى السودان 
وفي الوقت شبه أقرت على سحت الپدي في کردوفان فصدر الامر المالي 
بإلغاء الجيش في ۰ ديسمير سلة ۱۸۸۲ م ۰ 


وأنشأ بدله جيش جديد من فلاحي مصر مؤلف] من ٩۰۰۰‏ رجل جمل 
عليه السر افلن ود منخيار الانكليز سرداراً ومعه جماعة من الضباط الانكليز 
قواداً للاورط وأركان حرب ابلیش . 


البإ ب الثا ن في تاربخ الثورة المهدية 


وف 


ابابالشان 


کا ری نغ ماقت اهنا ی نج 


ولاية علاه الدین باشا سنة ۱۳۰۰ ۵ ۱۸۸۳ م ۰ 


ثم مقطت الابیض وکانت الوشاية على عبد القادر باشا فدعته الى مصر کا 
مر" وارسلت علاء الدين باشا.واليا على السنودان فوصل الخرطوم في ۲۰ فیدایر 
سئة ۱۸۸۳ ولکنپا حصرت سلطتة في الادارة اللکية وجملت على المسكرية 
سليان باشا نيازي قومنداناً عام" وهکس باشا رئیسا لارکان حربه . اما 
هکس باشا فهو من ضباط الانکلیز النابغين وقد انتظم في الجيش اهندي سنة 
۹ وكْبد عدة وقائم حربية في المند واطبشة وتقاعد برتبة کولونیل . 
وقي سنة ۱۸۸۲ قدم الى مصر فسمي رئيس ارکان حرب الجيش الصري ولا 
ألغي جیش عرابي وصدر الامر بارساله مدداً الى السودان سمي رئيس ارکان 
حرب الجيش في السودان كا مر" فیرح مصر في ۷ فبراير رسار بطریق سواکن 
فوصل الخرطوم في ۷ مارس سنة ۱۸۸۳ . 

وتبعه جيش عرابي في هذه الطريق.عينها وکان مؤلفاً من اربمة آلایات 
في كل آ لاي ثلاث. اورط وجموعه نحو عشرة آلاف.رجل. عليهم اربع ضباط 
مصريين عظام وهم : الميرالاي سلم بك عوني قومندان١جي‏ آلاي والمير الاي 
حسين بك مظبر قومندان۲ جي ٣‏ لاي والميرالاي أبراهم بك حيدر قومندان 
۳ جي آلاي والميرالاي رجب بك صديق قومندان ۽ جي آلاي. فأقام هذا 
الجيش في ام درمان وبنى فيها رجب بك صديق طابية اشتبرت في حصار 
الخرطوم . 

واقمة المرابيع في ۲۹ ابريل سنة ۱۸۸۳ م + وكان اول ما آقر" عليه 
مکس باشا بعد وصوله الخرطوم أن يمراد حملة على ود برجوب الذي كان ۾ 
يزل شاهرا العصيان في الجبلين وقد اجتمع اليه الزعماء الذين خذشم عبدالقادر 
باشا كود الصليحابي واحمد المكاشف وأخیه عامر وغيرهم كا مر“ . نما كان 
يرم ۳ ابريل خرج من الخرطوم مع سليان باشا نيازي القومندان العام وجمع 
في الكوة نحو ۰ مقاتل فيمم الميدالاي نخان بك مظبر والميزالاي ابراهم 


اباسبالشان 


:1 شا د 


بك حيدر ومع كل منها ثلاث اورط واليوزباشي س ن عزمي قومئدانف 
الطويجية ومعه سبعة مداقع و ٩۰‏ رجلا وسنجقان من سناجق الأتراك مع کل 
منها 1٠٠‏ رجل وسار بهسذه القوة قاصداً الجباين . وخرج ود پرجوب لقتاله 
بنحو ۵۰۰۰ مقاتل فالتقى انیشان في المرابيع جنوبي أبا في فجر ۲۹ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ م وكان هکس قذ نظم جيشه مربماً فجمل حملة الجمال والبیات في 
الرسط وم مجمل الدافع قي الزواياكجاري المادة بل جملا بارزة عنها ووصل 
اضلاع المربع وملا اما حتى لا يبقى العرب سبیسل الى دخوله ثم نثر حول 
الرسم قطعاً صغيرة من‌الدید ذات اربعة رژرس محددة تقف على ثلاثة منها. 
ول.يتم تنظم المربع على هذه الصورة حتی أقبل الدراويش رفرسانهم في 
ساقتهم مباجمين بهيئة قوس فاما صارو! على مرمي الرصاص صدرت الأوامر 
المساكر فأمطروهم سحابة من الرصاص براحت بهم تبجا وشاف فرسائیم 
و کبراژم ان ينيهم ثقل الرصاص عن متابعة المجوم فصاحوا بهم وحملوا في 
مقدمتمم بقلوب لا تهاب الموت فکنت ترى الفارس عجرداً سیفه ومطلقا عنان 
جواده قاصدا اختراق اطرببع قيصييه الرصاص فيقع فيضيد جرحه بده 
ويعيد الككرة راجلا حتى يصرعه الرصاص الى ان ملئت الارض من قتلام 
ذولوا الأدبار وقد قتل من كبارهم ۱۲ رجلا فيمم احد المكاشف وجرح عامر 
المكاشف جرحا بالف وجرح ود برجوب جرحا أقعده حتی صار يحمل على 
سر بر . أما جيش هکس فقد قتل منه رجلان وجرح عشرون وتقدم هکس 
بجيشه الى الجبلين فوجد دم الدراویش شالياً فماد الى الدؤيم فترك جيشه فیپا 
وتقدم الى الخرطوم ليعد نفسه الحملة على المبدي في کردوفان . وقد اختار 
الدريم النقطة الأساسية مده ام لآنها میناه حسن على النيل الابيض دیا 
شونة قديمة ومنها تتفرغ الطرق الى كردوفان . 

حملة هکس باشا على كردوفان » وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد 
الى مصر قيل فالح على الحكومة ببقاء امیش عافظا على الثيل الابيش من 
الخرطوم الى فاشودة لمنم امتداد الثورة إلى جزيرة سنار وترك المبدى وثأنه 


اباب الشائ 


کا في تاربخ اللورة المهدية 


في كردوفان الى ان یر للناس نفاقه او تضيق به البلاد فيضمحل من نفسه 
وكان هذا رأي الكثير من‌ساسة الانکلیز ولكن الحكومة لم نول مصممة على 
سحت المبدي في كردوفان خوفا على دارفور وبحر الغزال فأمرت هکس باشا 
بازحف على الپدي في الحال فكتب تلفرافاً في ۱۳ مار الى حكومة مصر 
يقول انه لا يتحمل مسؤولية ال إلا اذا كانت له القيادة المامة عليها ولا م 
تلتفت الى طلبه قدم استعفاءه في ۲۳ پولیو سنة ۱۸۸۳ م فامتىت اذ ذاك 
بالأمر ونقلت سليان باشا نيازي محافظ) على عسوم شرق السودان وجعلت 
هکس قومندانا عام) على.الحلة و أمرت علاءالدين باشا برافقته کقومندن ان 
الحملة رجملت حسين باشا سركي و كيلا عنه في الخرطوم . 

فشرع هكس باشا في تجبيز الملة . وكان اول ما لزمه الاهتام به وسائط 
النقل قأرسل علاء الدين باشا الى شرق النيل الازرق فاشترى ۰۰۰ جمل 
وکان عنده ۱۵۰۰ جمل فاجتمم للحم ۵0۰۰ جمل . ثم ارسل علاء الدين 
باشا الى الدوم وشرع في ارسال ابند تباعا من الخرطوم وأم درمان. وف ٩‏ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۳ سار يبقية الجيش الىالدويم فوصلا نی۲۰ من‌الشهر الذ كور 
فاجتمع عنده فنا اربع اورط مصرية ومس سودانية فيا ۷۰۰۰ من المشاة 
المنظمة و ۵۰۰ من الفرسان اللظمة و ۵۰۰ من الفرسان الباشبوزق و ٠١‏ 
مدافع ببلية و ؛ كروب و من نوع النور دنقلت . ما عدا ۲۰۰۰ من 
الاتباع و ۰ جمل و ۳۰۰۰ بقل و ۱۰۰۰۰ حجار و ٥۰۰۰‏ فرس . 

وأما ضباط الجيش المظام فبم : الميرالاي سلم بك عرني قومندان ال لاي 
الاول والسيد بك عبدالخالق قومندان ال لاي‌الثاني وحسين بك فهمي قومندان 
الآلاي الثالث ورجب بك صدیق قومندان الآلاي الرابم ما عدا السناجق 
الباشوزی . واما حسين بك مظهر قومندان الآ لاي الثاني السابق فقد رقي 
الى رتبة لواء ورافق امیش قومنداناً على الآلايات الاربمة واما ابرعم بك 
حدر قومندان ¥ لاي الثالث السابق فقد أرقي ایضا الى رقبة لواء وسمي 
قرمندانا على خط النار في الخرطوم . 


CD‏ سس 


اباب اشاقن 


8 سيد 


وصحب هکس من الضباط الافرنج الکرلونیل فر كوهار رئيس اركات . 
حرب و ۸ ضباط ارکان حرب وسكرتيره الخاص میخائل افندي ناصيف 
اللبناني شقيق ملیان بك ناصیف من کبار موظفي الحربية چصر وجورجي 
بك الحكم الرومي ومکاتبو التيمس والدالي نيوز والغرافيك وکلهم من‌الانکلیز. 
زصحبه من الخبراء صالح غاتم وابراهيم محجوب وأو!. ومن الملكية الوطنيين 
الذين استصحبهم. من الخرطوم ليأمن شیم ويوليهم امر كردوفان في حنالة 
النصر ؛ قناوي بك ابو موري البحتاري الشبير الذي تقدم ذكره في تاريخ 
الزبير وبساطي بلك الحسي باشکاتب اشرطوم رخد بك التلب الجعلي رئيين 
مجلس الامتثناف وعمود بك احمدالي الكنزي مدير الخرطوم وعبد الرجن بك 
بان النقا الجعلي من عمد التجار . وأبقى الکوارنیل ده کوتلوجن من ارکان 
حربه في النيل بين الخرطوم وفاشودة لمع مباجرة الاس من الجزيرة ال 
الهدي . ۰ 

وني حال وصوله الى الدوم اجتمم بعلاء الدین باشا ونظرا في طريق الم 
فللابيّض من الدوم طریقان شبيرتان : طريق بارة طرها ۱۷۹ ميلا وماؤها 
تلبل وتصل الابيض من الشمال. وطریق شات طوفا ۲۰۱ ميلا وماؤها كثير 
وتصل الابيض من الجنوب . 'فقال هکس بطريق بارة لأنها أقصر وقال علاء 
الدين بطريق شات لأن ماءها آغزر يكفي اس فتر" الرأي على قول علاء 
الدين. وسارت الملة من الدويم في 74 سبتمبلر سلة ۱۸۸۳ شرت بشات وتر کت 
فيها حامية صغيرة الحفظ خط الاتصال مع اليل ثم تقدمت الى آبار زريقة 
وقبل الوصول اليها دقع اختلاف شديد :بين هکس وعلاء الدين في شان خط 
الاتصال فأرا- هكس ان جمل في کل منبل حامية عسکرية مؤلفة من ۲۰۰ 
رجل لفظ خط الاتصال, مع النيل وقد ترك حامية ني شات ذه الفاية 
فاعترضه علاء الدين وقال ان هذه الحاميات-لا تستطيم حفظ .نفسها فضلاً عن 
خط الاتصال اذ البلاد كلها قد سامت لمپدي فلا نترك حامية في منبل حتى 
تحيط بها العربان رتأخذها عنوة فلكون بذلك قد آملکنا جانبا من رجالنا 


سس( ۷۱۸ 
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ول نستفد شيا . فعقد هکس باشا مجلساً من الضباط الافرنج والمصربين للحكم ' 
في الامر فأجمعوا على قول علاء الدين وسار الجيش من ذلك الحين كأنه جسم 
و'حمد متأمب للقاء المدو في كل لحظة ٠‏ وكان سيره بهيئة مربع عظم في 
مندمته الدليلان فالطلائع فااضیاط المظام فا رکان الخرب ثم‌الریم وهو مؤلف 
من الشاة في وسطه الطويجية وقي سافته الفرسان ثم الجال والاحمال ثمالفرسان 
الباشوزق وم وراء الکل ۰" ۱ 

وكان الهدي لا ینفل طرفة عين عن مراقبة حركات الجيش فلا أناه خبر 
قيام مکس من الدوم آمر اصحایه فخرجوا من الابيض الى ساحة في شرق ' 
المدينة ثم خرج بنفسه ونزل تحت شجرة شبيرة من شجر التبلدي .وانتدب 
اریمة من كبار قواده وهم : عمد عغان الشبير بأبي قرجة وشيخ فضلو امد 
وعبد الحلم مساعد وعمر ود الاس ياشا وممهم ثحو ۳۰۰۰ رجل وأمرم 
بالتوجه الى حيث تکون ال وتعقشب حرکانها وعدم عاربتہا في واقعة بل 
ان يناوشوها التتضال وینموا أهل البلاد من الانضمام اليما ويرافوه بالاخبار 
تباعاً.فصدعوا پالامر ووافوا الم بالقرب من العقيلة في ١١‏ اكتوبر فلازموها 
من ذلك الوقت وصاروا اذا سارت ساروا وراءها وطمروا الآبار بمدها واذا 
وقفت وقفوا يميد عنما وتاوشوها القتال وما تطرف احد منبا إلا قتاوه مق 
ان ابمال لم تستطع المرعى لانحصارها في المربع فجاعت وأكلت قش رحاها 
وخارت قواها نماتٍ كثير. سنا وبدأ أللغط في الجند من ذلك الوقت فأيقنوا 
بالخذلان وتوقموا العواقب الوخيمة وصاروا كما توغارا في البلاد زاد خوفهم 
ولغطهم حت رأوا انهم سائرون تحتما الى حتفیم وما زالوا كذلك حمق وصلوا 
الى منہل الرهد في ۲۰ او کتویر سنة ۱۸۸۳ م فنزلوا في جنوييه ونزل أمراء 
. الدراويش قبالتهم في ثماليه وذهب احدم عبدالحلم الى الابيض فأخير المبدي 
با كان من أمرهم . 

وفر" من 2 قبل وصوفا الى الرهد بقليل خادم مكاتب الدالي نيوز وهو 
صف ضابط الماني اسمه كلوتس فذهب الى المهدي في الاببض وأخبره ان ام 


مجح ج ج | ۱۷ سس 


اباب الشال 


في باس وخوف شدید فأيقن المبدي انه غالب لا محالة وأمر كلوتس باعتناق 
الاسلام ففمل فسماه مصطفى وبقي في الأسر الى ان حاول النجاة من القلابات 
مات في الطريق . 1 

وأقام هكس فيالرهد ستة أيام ينظر في طريق ال الى الاببض ول يكن 
للأبيض من الرهد إلا طريقات : طريق الملبس وطریق البركة فقن الرأي على 
اختبار طريق البركة لما أغزر ماه فسار بالجيش قاصداً المنبل المذسكور 
وأرسل في الطریق احد الخيراء وممه عبد الى الابيض للاستعلام عن قوة 
الپدي ووجيته ووصل بالجيش الى منہل علوبه الاثنين في ۲۹ او کتوبر فوجد 
فيه ماه" غزیر فاقر" على البقاء فبه الى ان یمود الخبير مخبر الپدي . فلا کان. 
يوم امین نومير عاد الميد وحده وممه ۱۵۰۰ نسخة من کتاب کتبه الهدي 
الى هکس وجنوده وهذه صورته : 

د بم الل الرحمن الرحم الحسد لله الوالي الكرع والصلاة على سبدنا حسد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فمن عبد ريه الفقير الممتصم پولاء مد المبدي بن عبد الله الى من 
يسمع من اهل الجردة من له عقل فانه لا يخفى على ذي عقل ان الأمر بيد الله 
لا يشاركه في ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواريخ ولا غصمة لأحد إلا من 
عصمه الله تمالی فاذا فبمتم ذلك فاعلوا ان الله واحد فلا تغقروا بأساحتكم 
ولا منود التي تريدون ان تقاتلوا ببا سنود الله فان لا قوة لشيء دون الله 
وات قلم ان مپدیتنا مكذوية فاعلوا ان الكذب انما يصدر من يحب الدنيا 
ويخاف الخلوق ويستمجز قوة الله فاذا فبمتم ذلك فلا تغراتكم اقوال علمائكم 
فان الترك الذين قتلتهم. شکوا للحتى عز" وجلوقالوا يا الما ومولانا ان للهدي 
قتلنا من غير انذار فأقول آنذرعم يا رب قلم يسمعوا وحضر على ذلك شاهدآ 
سيد الرجود لتر وقال غم الامام المبدي أنذرتكم فلم تسمعوا له وسمعتم قول 
عماككم فذنبكم عليكم فأقبئل بعضمم على يعض یتلارمون فقال الذين 
استضمفوا للذین استکبرو | لولا آنم لكنا مؤمنين وقال الذين اسنکبروا للذين 


اباب الثاق 
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" استضمفوا. خن صددنام عن المدى اذ جامم بل كتتم مجرمين فان كان لكم 
الور تؤمنون بالله ورسولهوالدار الآخرة وتصدقوا بهدیتنا وتخرجوا الينا مسلين 
ومن: ملم يسل وان أبيتم إلا الجحود والاغترار بالمدافع والبارود فان مقتولون 
كا أخبر سيد الوجود وأسوتكم ن سبقکم من الجلود والسلام » . ' 
فاما أطلع هکس على الكتاب مز"قه وأحرق نسخه كلها . وسأل المد 
عن الخبير فقال ان المهدي أمر بقتله وهو بستمد لقابة الیش بطريق البركة. 


واقمة شيكان في ه نوفمبر سنة ۱۸۸۳ م : ولا کان يوم امیس ١‏ نوفمبر 
وهو يوم وصول العبد الى علوبه استعمل المبدي علىالابيض احد آقاربه عبدالله 
ود الصمد وخرج يميش ينيف على ٠ه‏ أله قاصدآ البركة فار حتى نزل نهل 
فرتتقول وهو منبل قليل الیاه جدا سح ان المسافرين كانوا اذا نزلوا به لا 
یکاد يكني الشرین منم فضا عن دوابهم قالوا فاما نزل الپدي به ورأى قلة 
الاه صفر فخرج منه ماء غزير أروى تلك الجيوش وفاش حت سقوا رواحلمم 
وملأوا قريهم ۱۱۱ ۱ ۱ 

ثم بلع المبدي وهو باشپل اذ كور ان الجيش قاصد مثبل البركة وجاه 
السير ليسبقه اليه فأمر ني الحسال مود بن عبد القلدر من آقاربه وضوء الدين 
ابن عبدالله رئيس النواب ومن معها من اهل رايتها فجدوا السير حتى وصاوا 
انهل المذكور اجمعة في ۲ نوفمبر ثم ارتحل اليدي بباتي اصحابه صبيحة يهم 
السبت ۳ نوقمبر من منبل فرتئقول وفي ظهر ذلك اليوم نزل ینبل البركة . . 

وكات ھکس لا حلم من العبد ان الهدي قاصب البركة أرسل اليا .رسلا من 
علوبه اتحقیق الخبر فمادوا وأخبروا أن الدروايش قد احتاوها.فجمع تكس 
اذ ذاك الضباط والخبراء فمدلوا عن طريق البر كة .وأتروا على طرريق اللبس 
الي تر بشيكان فخربجوا.من‌علوبه فجر السبت فيجنوفمبر وماروا عشرة أميال 
ثم وقفؤا وزربوا زريبة متينة وباتوا.فييا الى صباح :الاحد وبلت الدراوينش 
الطاردون يهم بالترب متهم . 


البا سب شاق ` 
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اما المبدي فانه عند وصوله الى البركة ظبر يوم السبت کا مر" أتاه ابراهی . 
الاج الشبير بالترجماوي ومعه جناعة وقالوا له : يا سيدي يقول الناس ات 
الترك عدلوا عن طریق اليركة وقصدوا مدينة الاببض ليستأصلوا من فما 
ويحوزوا النساء والذرية حق‌شاع الخبر فيالجيش وأرجف الناس بذلك فلنتوجه 
الى الاببض قبل الترك . فالتفت المبدي وقال اا الناس أنصتوا ثم بصق في 
کته اليسرى وقال أي شيء هذا ؟ قالوا بصاق يا سيدي ثم طرحه على الارض 
فشربته في الخال فقال للناس : هل ترون لهذا البصاق أثرا ؟ فقالوا له لا'فقال 
نحن كالارض والترك كالبصاق . ثم قال : اذا طار طائر فأين ينزل ؟ فقالوا 
له : على الارض فقال شم : ان الترك كالطائر وحن كالارض اا الناس اثبتوا 
واطمثنوا ونزلوا رواحلع وإمتريحوا فان الترك لا قدرة شم مع قدرة الله ثم 
قال: غد يرم الاحد تتوجه اليهم وني صبيحة الاثنين بعد ان تأمرم بمحاربتهم 
اذا تار أحدم لاصلاح نعل لم یدر کہم أحياء . ثم جع المبدي جيم الفرسان 
وأهل الاسلحة النارية فضمیم الى ایزاهم الترجماوي المذكور وأرسلهم نجدة 
للسرية لمطاردة الجيش في عشية ذلك الیوم ( السبت ) فوصاوها صباح الاحد 
في ٤‏ نوفير فوج دوا اخواهم ممبطين بالجيش من كل جانب إحاطة السزار 
بالفصم فزادوا في حصره . ول هذا اليوم قبيل الصبح ارتحل المبدي بکل 
جیوشه من البر کة قاصداً الجيش: ونزل في منهل شبکان عند الضحی ویسمی 
:هذا المنبل ایضا بمنبل أم مصارین فلا نزل الپدي به قال له يعض اصحابه : 
يا سيدي هذا امحل يدعى بمنبل أم مصارين فقال ان مصارين الترك تصب فبه. 

وكان هکس لا أصبح صباح الاحد المذكور قد خرج من الزريبة التي كان 
بائتا فا واستطرد السير نحو منبل شيكان وهو لا يدري ان المبدي قد احتله 
مجیوشه نما سار ساعة حق خرچ من جيش المبدي حمدات ابو عنجه وعبد الله 
ود الاو وقوزي احد کتاب الپدي يمن معپم من الانصار المسلحين بالاسلحة 
النارية وبينهم عدد وافر من‌القرسان وحاوا حملة صادقة على ساقة الجيش حیث 
الپیات و النخاثر فاختلطوا بالعساكر. فدارت عساکر القدمة علبهم وهزمتهم 
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ولكنهم عکنوا من أخذ بعض ابول والس‌ال والازواد وقد قتل منم في . 
تلك الهجمة أربعة بينهم فوزي كاتب البدي وجرح عبد الل ود النور وقتل 
من امیش رجب بك قومندان الآلاي الرابع ونفر من العساكر . وزرب 
الميش في حل الواقمة زريبة من شوك وأقام فیبا قيل ولا رأى اصحاب‌الهدي 
ما حل" بالجيش من التزازل والاضطراب رغبوا من المبدي ان يأذن لهم نام 
عليهم مرة واحدة في ذلك اليو فقال لهم : أخبرني سيد الوجود ان الترك لا 
يموتون كلهم اليوم وانما هلاكهم یکون غداً الاثنين . وبقي اصحاب الاسلحة 
النارية منهم محیطین بالميش يرمونه بالرصاص بقية ذلك اليوم وليلة الاثنين الى 
الصباح فحماوه خسارة تذكر وكان في جملة من فتاوه جررجي بك الحكم . 
فرأى هكس ان الاقامة في تلك الزريبة لا تجدي نفا ول يكن يدري أي 
سبيل يتبع فجمع مجلا من الضباط المظام واللکية الذين صحبوه فلم يقروا 
على رأي و كار اللغط بين الجند وتسلط الرعب على قادییم واشتد بهم المطش 
لبعدهم عن الماء فایقنوا بالهلاك . فموال هتکس اذ ذاك على المسير تحت رحمة 
الل نحو منبل شيكان. وقيل ان الخبراء الذين کانرا معه.كان بينهم وبين المبدي 
مواطأة سرية فقادوا الجيش في الطريق التي دمم عليها الهدي . 

فلا كان ضحى الاثنين ه ترفير سنة ۱۸۸۳ خرج هکس يحيشه من‌اازريية 
بثلاثة مربمات على شکل مثلث متساوي الاضلاع في كل زاوية مربع وبين 
المربع الواحد والآخر ۰ ياردة وفي ,وسط كل مربع مهاته وذخاثره . 
وسار هکس وأركان حربه في مقدمة الجيش يتبعه بمض الطويجية بأربمة 
مدافع ومن وراه الدافع المربيع الأول ثم المريمان الآخران واحد الى اليمين 
وواصد الى اليسار وكان السواري يحمون المؤخزة والجوانب المكشوفة من 
المربعات . وما سار الجيش على هسذا الترتيب نصف ساعة حتى دخل واديا 
مفتوحا شانكا وعلى كل من جانبيه غابة كثيفة فجمل المبدي معظم جيشه في 
تينك النابتين عن بين الجيش وشاله وجمل الباق في وسط. الوادي في طريق 
الجيش وعليهم عبد الرحمن النجومي وکان عمد ابو قرجه ومن معه من الانصار 
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م يزالوا متتبمين الجيش من الوراء فأصبح الميش مکتنقا مجیوش الدراويش من 
الجبات الاربع , وكان المبدي لما رأى الجيش من بعيد جع أمراءه خر مرة 
وصلى أمامهم ثم رفع سیفه ونادی اث أكبر علیہم ثلاثاً ثم قال احملوا علییم 
ولا تخشوا نيراتهم فان أرواحهم مزملة ونيرانهم لا فمل لها وان لظافرون 
عليهم بإذن الل فا دخل الجيش ذلك الوادي حق ارا عليه حل واحدة من 
كل جبة فاخترقوا صفوفه وأوقموا الفشل في المساكر وأخذوا يقتاوتهم طعا 
بالرماح وضربا بالسیوف وامنتفرسوا في القتال فم يض ساعة حى قتل ابلیش 
برمته وفيهم هكس وأركان حریبه وعلاء الدين باشا وجميع الضباط الصریین 
والافرنج وقد تراککت جثث القتلى في حل الواقمة كالتلال ول ينج من الجيش 
كل إلا ملازمان ( وها عمد افندي صلتي من المنصورة وقد .غر بعد ذلك من 
الخرطوم الى مصر'واحمد افندي عزمي وقد مات في كردوفان ) ونحو لاثاية 
جندي اختبأوا بين الأشجار ودواب الملة والقتلى فوقموا كلبم في الام 8 
وعند نباية الواقمة قطموا رأس هکس وحلوه الى المبدي . وقد قاتل هكس 
وأركان حربه وجميع رجال الیش ما استطاعوا الى القتال سبي وماتوا 
مشرفين موت الابطال بعد ان قتادا من الدراويش نحو مئتي رجل منوم ابو 
أميّة والطاهر وغيرهما من أقارب المبدي وضوء الدين بن عبد الله رئيسالنواب : 
وهو من اصحاب المبدي السابقین ومد وعبب إلرحمن ابنا النصري وعثان ابن 
عم الخليفة عمد شريف وعبد الرحم احد المادحين للبدي وغيرم فنقادا الى 
عل المبدي فأمر بدفنهم با عليهم من الثياب . ثم آمر المبدي فجمعت الغنائم 
ونقلت الى البر كة فكان منپا كثير من الأسلحة والجبخانة والمدافع والميرة . 
وأقام المبدي بشیکان الى يرم الاربعاء ثالث يوم الواقعة ثم خرج منبا عائداً الى 
منپل البركة فأقام فيه بضمة عشر يوم ومناك فرق الغتام بين اصحابه يمد 
اخراج الس منبا لنفسه . 

ثم عاد إلى الابيض بالدافع والنشائر والأموال فدخلما باحتفال شائق 
وكتب الى عماله في الجبات مبثسرآ ايام بالنصر الذي أتاه الله عن يده في قت 


مص ادم 


٠‏ اباب الشاق ١‏ ل في تاربخ الثورة المهدية 


هکس وهذه صورة ما كتبه الى عغان دقنه في ٠١‏ ريسم اول سنة ۹ھ 
٩ :‏ ینابر سنة ۱۸۸4 م + 
« ومن خصوص الجردة المصرية التي بلفع أنبا حضرت الينا من طريق 
الخرطوم وصلتنا وحصل الظفر عليها بأمر الله تمالى. وقتلناها عن آخرها شر 
قنلة يما فيبا من الرژوس الكبار احدم علاء الدين اشکذار والثاني مکس 
النصراني والشالث حسن وغيرهم من الضباط والآن جي مدافمهم. وأسلحتهم 
بيدا وهي شيء كثير جد وكان هلاك المذكورين في يرم الاثنين 4 حرم سنة 
۱ ه يجبة علوبه ( شيكان ) وعددم کا قبل ستة وثلاثون ألفا . فانقرضوا 
في أقل من ساعة واشتملت النار في أجسامهم بأمر ا المادي هذا وأفيدوة 
وان و والسلام » اه . 


اخلاء السودان : وكان هذا الانخذال المظم الذي أصاب اکر مة في 
شيكان قد قفى على نفوذها في السودان القضاء البرم فسان. عقلاء أهل الجزيرة 
وغالب اهل الخرطوم والسودان کانرا قبل هذه الواقعة يترددون في اتباع مد 
احمد وبنتظرون حربه مع هکس فلا عاموا با أصاب هکس وجيشه ورأوا. 
عجز الکومة عن اذلاله انقطع كل ربجاء لهم في الحكومة ووفدوا على الهدي 
بالاببض أفواجا يبايعونه وني جملتهم الملك آدم أم دباله ملك جیل نقلي 
وانتشر خبر المبدي في المالم الاسلامي كله فجاءته الوفود من الحجاز وافند 
وتونس ومراكش لزيارته وتحقبق دعوته . 

أما المكومة في الجرطوم فائهسا عند مماعها خير هلاك هکس اضطربتر 
وارتاعت وأرسلت بالخبر تلفرافياً الى مصر وبمثت وابوراتها في النيل الابيض 
فانتغلت عساکرها من فاشودة والكوة وشات والدوم الى الخرطوم وشرعت 
في زيادة تحصين الخرطوم . 

وأما الحكومة في مصر فد رأت انپا. لا تستطیم 'سحق المبدي واعادة 
النظام الى السودان بعد الآن إلا محيش جرار من اللنود النظامية المجربة ول 
يكن .هذا الجيش متوفر لدا لا سيا بعد الذي صارت اليه مصر بسبب الثورة 


اباب الئاق 


ل 1 : في تاربخ الثورة المهدية 


العرابية من الضعف وتضمضم الاحوال . وکانت الحكومة الانكليزية قد 
أرسلت الكولونيل سقیورت من ضباطها العظام الى الخرطوم في أواخر سنة 
۲ فدرس احوال السودان درما دقيق وأرسل لها تقرير يتاريخ ٩‏ فيراير 
سنة ۱۸۸۳ م نظر فيه مليا تي حالة السودان المالية والادارية وبين وجوه 
الخلل وطرق الاصلاح وعجز الصزبین عن حم السودان وحدم . فأقرتت 
اطکومة اذ ذاك على اخلاء السودان واسترجاع عاكرها من الحاميات 
3 عسي ۰ 

ثم ان المبدي لم یقتصر على بث الرسل والکتب الى الجبات لاذاعة. النصر 
الذي ناله في شيكان بل أرسل السرايا الى الجبات كدارفور ومحر الغزال ويربي 
ودنقلة وغيرها لاخضاع الحاميات المصرية فیپا واحتلال البلاد ناسعه وأرسل 
الى كبراء المشايخ في جزيرة سنار لحصر الخرطوم وأخد يستمد للزحف بنفسه 
عليها. فلنبدأ الآن ببيان ما كان من الثورة في تلك الجبات قبل زحف الهدي 
على الخرطوم ۰ 


الباسب الاق 


ک5 ا 14 في تاربخ الثورة للهدية 


اتام 
ي 


وقائع الثورة ف دارفور 
سنة ۲ - ۱۸۸۵ م 


كان آنخر عپدتا پدارفور إخماد ثورة الامیر مارون على يد سلاطین والور 
عنقرة وكان سلاطین اذ ذاك مدبر على داره والئور عنقرة مدير على كبكبية 
والمدير العام على الفاشر مساداليه بك والوالي على السودان غوردون شا فلا 
ترلی رژوف باشا السودان عزل مساداليه بك فقام على مديرية الفاشر الميرالا: 
علي بك شريف المار ذكره في حصار الابتض الى ان سمي سلاطين شا مد 
عام على دارفور فوصل الفاشر في ۲۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ وتولى زمام الاعمال 
فمزل النور باك عنقرة عن كبكبية لشكاوى 'وجلبت عليه من ضباطبا وأرمله 
الى كردوفان فكان من أمره فيها ما قدمناه فبقي البكبائي آدم افندي عامر 
السوداني قومندانا على الحامية وسمي مد بك زقل من أقارب الپدي مدير 
على داره مكان سلاطين . ثم لم تكن إلا هنيبة من الزمن حتى ظبرت الثورة 
المبدية وامتدت شعلتها الى دارفور فكان لسلاطين فيها من الشأن ما فص في 
كتابه د السيف والنار قي السودان » أحسن تفصيل . 


اباب اسان 


5 | 4 في تاريخ الثورة للهدية 


ثورة الشيخ مادبو + وكات أول من أوقد نار الثورة في دارفور الشيخ 
مادبو أحد مشايخ الرزيقات المار ذكره هاجر الى المبدي في قدير فحضر معه 
واقعة الشلالي وعاد منه أميراً على دارفور فرفع راية المهدية فيها فاجتمع عليه 
خلق كثير وكان في شكا حامية عسكرية عليها پرسف افندي منصور قومئدانا 
فنازل الحامية فخرج عليه نفر منها فقتلهم وتقوتى بسلاحهم وذلك في ۲۰ 
وليو سنة ۱۸۸۲ . 

واقعة أم ورتيقات : اما اتصل الخبر يسلاطين أشرع الى داره فأخذ 
بعض عساكرها وقصد مادبو حق وصل مثمل الضعين فبلغه انه تازل بالقرب 
منه فعمل زريبة من شوك وتحصن فيها فعلم به مادبو وكان بينه وبين سلاطين 
مودة قبل المهدية فکتب اليه ينصحه بالتسلم ویقول:ه ان البلاد كلها أصبحت 
للمبدي والأجدر بك ان تلم فتسم وإلا فلا بد لي من عاربتك وان كنت 
صديقي » فل يجبه سلاطين على كتابه بل قال لارسول اذهب الى مادبو وأخيره 
أن ليس بيني وبينه إلا السيف ثم تجسس جیش مادو فوجده قويا لا طاقة له 
بحربه لقلة رجاله فرجع الى داره لأخذ الآهبة لنفسه. ورجع اليما ایضاً يوسف 
منصور فار”آ من شكا فويخه سلاطين لتر که حاميته بلا اذث . وجمع من داره 
ویادیتبا ۲۱۵۰ من المساكر النظامية والبازنجر و ۷۰۰ من المربان المتحابة 
كالبيقو والبرتاث والبرقد و۰۰؛ فارس من‌الزغاوة والمسيرية والداجو والمالية 
ومدفما جبلي] وعاد قاصدا مادبو وکان مادبو قد كمن له في أرض شائكة 
موحل على طريق شکا تمرف « بأم وريقات » .فا دة من الكين فاجاه 
با مجوم عليه وكان سلاطين قد جمل عسكره على شكل مریم ولكن کان 
أكثره من البازتجر وعريان البادية فلم يحفظوا النظام الذي أمروا به فدخل 
عريان مادبو في وسطیم وفتكوا بهم فتكا ذريماً حق لم يبق منهم سوى 4٠٠‏ 
رجل من.نظامية وبازنجر وذلك ف أقل من نضف ساعة وكانت الواقعة يدم 
. سيت في أواخر اکتویر سنة ۱۵۸۲ . وقد أصيب سلاظن برصاصة في بنصی 
يده الیمنی فذهبت بها وجرح برصاصة في فخذه فجمع بقية جيث. وكان بینهم 


اباب الشائ 


ات ال 4 في تاريخ الثورة المهدية 


كثير من الجرحی فتحصن بهم في تل قريب من عل الواقمة الى ان تمائل 
امرسی فرجع بهم الى داره كل ذلك ومادبو لا بزال اجه ويطارده على التل 
وف الطريق وهو يصداه ويدفع غاراته حق دخل داره . 

عصيان حامية دارة : وكان قد ترك في دارة حامية مؤلفة من 4۰۰ 
من العساکر المنظمة و ۲۵۰ من البازنجر و ۰ فارسا و ۷ مدافع فوجدم قد 
تغيرت حسام ومالوا الى العصیان وكان قد بلغهم خبر ثورة عرابي في مصر 
واخراج الخديري.منها لمصادقته النصارى فأرادوا ان یفعاوا مثلذلك بسلاطين 
خصوصا بعد انتصار مادبو عليه . ثم لم يكن إلا القليل حت جاء خبر سقوط 
الابيض فسرىروح الثورة فيجميع بلاد دارفور وازداد عساکراطامية عتواً ول 
ینمیم عن المجاهرة بالثورة والفتك بسلاطين إلا ما بلغهم بد قليل من عزم 
الحكومة على ارسال جيش جرار لسحق الپدي في کردوفان ولکن كارف 

بينهم جماعة من اهل دارفور فاتفقوا على الفرار الى دود بنقه الذي قام في 
جبل مرة بمد الاميز هارون کا مر" وجاهروا بالعصيان قائلين « اننا لا نرضى 
ات مکنا نصراني » فأمر سلاطین بمجاكتهم مجلس عسكري فحع الجلس 
بقتلهم وصدقه سلاطین فقتاوا . 


اسلدم سلاطین + ومع ذلك لم بزده العساکر إلا عتو؟ ونفوراً وقد أثرت 
ورة عر ابيتأثير؟ ابتا ني أذهانهم وأيقنوا انهم انما غذلرا في واقمة ام وریقات 
لأت رئيسهم نصراني فرأى ملاطين أنه لا يمكن استرجاع سلطته عليهم وهو 
نصراني فجمعهم ووقف بينهم خطیب) وقال « اعلموا الي مسلم مثلم وأشبد ان 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» فقرح المساكر باسلامة وعادوا الى طاعته. 

بمثة زاقل الى الهدي». ولككن اهل دارقور في الخارج لم بزالرا ع‌العصیان 
وتيقن سلاطين انه لايمكن وم الى الطاعة والولاء إلا اذا کرت شوكة 
المبدي في كردوقان وکان قد بلفه خبر حم هکس فأصبحت آماله كلها معلقة 
بها فاحب" مخاطبة هكس ليعله يحاله ويستحثه على انقساذه ولكن كان عخشی 


الباس الئان ات جر E‏ في تاريخ الثورة المهدية 


شر جمد خالد زقل مدير دارة لته من أقارب الپدي وکان بينه وبين المبدي 
مخاطيات سرية فأراد سلاطين التخلص منه من جبة والاحتياط لمستقبل من 
جبة ثانية فخلا به وأخبره بأنه عام بعلاقته مع الهدي وقال له اني مرسلك 
ال الابيض لمنع الممدي. من ارسال جيش الى دارفور او تحریض اهلبا على 
الثورة فاذا غلسبه هکس واسترد منه البلاد فا شفيمك عند الحكومة والا 
فالبلاد من نفسها تسم لمپدي وخر له.ان يأخذها عامرة من انك یاخذها 
خربة وفي الوقت نفسه اعطيك کتاباً ترس الى هکس لبعلر يجالنا ويعجل في 
انقاذنا » فسر" زقل بهذا الرأي واراد سلاطين ان يجمله برأي اهل الحامية 
ليقيّدم به قمقد مجلا من الضباط والأعبان وعرضه عليهم فصدقوه وکتبوا 
كتاباً الى المبدي يعدونه پالتسلم و كتابا الى هکس يستعجاونه لنجدهم فحمل 
زقل الكتابين وذهب بها الى البدي في الابيض . فلا رأى.سطوة البدي 
والعز" الذي صار اليه في كردوفان نبذ مر“ سلاطين ظبریا واتحد مع المبدي 
قلبآ وقالبا وأرسل مرا الى احد اصدقائه في داره خبره با رأى من سطوة 
المبدي ويقول له قم واحضر بمائلتي الى الابنض مستعينا ادبو فلما علسلاطين 
بذلك حبس عائلة زقل في منزها واستصفى أمواله وألقى القبض على بعض 
اقاربه في داره وزجهم في السجن . : 


واقمة کرشو ٠‏ ولنرجع الآن الى مادبو فانه بعد.دخول سلاطين في داره 
نزل في کرشو على يرم ونصف یرم جنوبيها فخرج عليه سلاطين بمض‌عساکره 
وباغتته اهجوم فبزمه وعاد الى داره بكثير من الأسلاب والغنائم . 


واقمة الب وة + وعاد مأدبر فجمع جوعه في مكان يقال له البويرة في دار 
,تمر فجرد عليه سلاطين ٠٠١‏ من الجبادية و ٠٠١‏ مزالبازنجر وفتك به وأوقع 
" الفشل في جيه ففر” حافيالقدم عاري الرأس على جواد بلا سرج وغم ملاطين 
جميع آمتمته وفیپا نحاسه فعظم على مادبو فقد نحاسه لآن ذلكعار عليه فجمع 
العريان من جديد وتقدم لمناوأة سلاطین في داره واسترجاع تحامه . 


ا واو رو فر شر 


" عقد الصلح؛ ول یکن سلاطين يقوى عليه لقلة رجاله ولا كان من الممككن . 
٠‏ الخروج يجميع المساكر ورك داره بلا حامية فالتجا الى الحية وجمع مشايخ 
المرب تحت شجرة خارج داره وعتقد معهم صلحاً و كتب بمعرفتهم کتابا الى 
المبدي يسأله ارسال رجل من‌قبله لیسانه البلاد قأئة انه لا يستطيم ان بسا 

الى العرب الذين حاربهم مخافة ان پنتقموا منه . ١‏ 
وني هذه الاثناء جاء سلاطين ورقة. صفبرة من علاء الدين باشا يقول فيبا 
« ان سمو الخذيوي قد سالك قومندانا غاما على المساكر في دارفور وان من 
عزم الحكومة ارسال قوة كبيرة لسحق الهدي في كردوفان وتسكين الثورة » 
فارسل‌صورة منها الى الفاشر و كبكبية فقرئت الناس جهاراً و طلقت الدافم 
عند قراءتها.وكانت اطکومة قد أرسلتاليه مراراً بتسمية احد أمراء دارفور 
سلطانا على البلاد وحشد عساكر اطامیات كلها في الفاشر والعودة بها الى 

الخرطوم ولكن هذه الرسالة لم تصله . 1 


تسلم دارة في ۲۳ ديسمير سنة ۱۸۸۳ م + 


ثم ل یکن إلا القليل حت كانت واقعة شيكان فاهتزت لما دارفور وازسل 
المبدي عمد خالد زقل عام عام) على دارفور يميش عظم فجاءها بطريق آم 
شنقه وكان فيا حامية-صغيرة فسامت له . ثم سار منبا فاصدا ذارة فنزل في 
حلة شمير'ية مسيرة يوم من دارة وكتب الى سلاطين يدعوه الى التسلم فحضر 
البه ماما وذلك في ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ فأكرمه وذعب بة الى دارة 
فسات اليه . وكان فیپا ۵۱۰ من الساکر النظامية والباشبوزق وشيء قليل 
من الذخيرة . وانتشر جيش زقل في المدينة يحممون الغنائم فجر”دوا أمل 
الحامية وعنابوا من أخفوا أموالهم او ظنوا انهم آخفوما وححمّلوم ما لايطاق. 
وأخبرني من آثق به وذكره فوزي باشا في كتابه « ان ملاطين باشا لما رأى 
ماأاه زقل من تعذيب المصريين طار صوابه وذهب اليه في دارة وقال له 
جپاز) : « لوعلت ان تعاملون ضباطي هذه المامة لصلیتع حربا يشيب 


اباب الشاق 


5و سنت 


غوفا الطفل وسمحت بوت هؤلاء الرجال في ساحة الحرب وأنا على یقن من 
ان الزاحد منهم لا يوت الا يمد ان يقتل عشرة منم > فأخذ زقل يلاطفه 
وأوصى بتخقيف: المذاب عن البعض وأطلق البعض » ٠.‏ 

تلم كيكبيثة « وکان زقل قد كتب من شیر ان السيد بك جمة في 
الفاشى وال آدم عامر في كبكبية يدعوها الى التسلم وطلب من سلاطين ان 
ينصحها بذلك ففعل فأرسل آدم عامر مفاتيح الخزينة والشونة والجبخانة 
علامة على التسلم ثم حضر مسلا من معه من العساكر . 


تسلم الفاشر في ١6‏ ينار سنة ۱۸۸۶ م ۱ 


وأما السید بك جم فانه رفش التسلم ودافع عن حامیته أيام حتی 
اضطر الى التسلم عطشا وقد رأيته سنة ۱۸۹۸ بعد واقمة أم دزمان وسألته 
عن كيفية دفاعه وتليمه الى زقل فقال : « لا:ذمب سلاطين من الفاشر 
لتأديب مادبو عند أول ظبور الثورة بقيت أا على الفائسر فقام رجل في کریو 
على ست ساعات منا يقال له « ابو ود جودة فات » البرناوي وجمم جموعه 
وأشبر العصيان فجرّدت عليه ونكلت به وفرقت جموعه . ولكن لم يكن 
إلا القليل حتی مب" للثورة جل“ أهل الدار من حضر وبادية فاجتمعوا على 
اللك حسب الله ملك زغاوة والسلطان جد؛وه سلطان ميمة والشیخ حسب الله 
من الاهرية و كوع النمر من الزيادية ونزلوا في وادي بيره على ساعتین جنوبي 
ی بریدون حصرنا فخرجت عليهم بمعظم الساکر وضربتهم ضربا شديداً 

شتت“ ثملهم ثم عادوا فتجمعوا على السلطان جداوه وجصروا اافاشر من‌کل 
۳۷ وأحرقرا ا الجاورة للاستحکام فصليتهم نارآ حامية من الدافع 
والنادق ورددتهم على أعقاييم خاسرين . ومن ذلك الحين ار يمد أحد مسر 
على مپاجمتنا حتی حضر عمد خالد زقل وطلب منا التسلم فلم نرض يه ولا 
صدقنا ما قاله. لنا من تسلم. سلاطین اليه وصنا علاگرب و كتبنا الى عساکر 
كبكبية للاتضام البنا رلکن خرج منا محر أغا. ود ترحو من سناجق الشايقية 


اباب الشاق 


وااو ن ست 


ملا ول نکن نمل با كان من عساكر كبكبية فشفاسااان مر ترسو يخبر 
زقل با کتبناه اليم فيقطع الطریق عليهم ویصدم عن الوصول الينا غکتبنا 
الى زقل تخادعه بآتنا مامون ثم حضر فقابلناه بالرفض واشتمل-بمتنا قتسال 
شدید دام 1۸ ا قب الت قتبه هداما اک ری د 
ال وادي بيره حيث أقام ۱۸ يوم حتی أناه مدد من دارة وكان عساکر 

ية قد انضموا اليه فأعاد الکرة علیشا وحصرن في الاستحکام وكان 
استحكاما منیماً وعندا من الذرة ما ينيف على + لاف اردب ولکن أعوزة 
للاء وقد كنا.في بادی» الامر. نستقي الاء من آبار . في في الخور شارج الاستحكام 
فلا حضر زقل لحصرنا هذه الرة سد انار فشرعتا في حفر پر داشا 
الاستحكام أوصلناما الى عمق ٩۰‏ قامة ولم نظفر بالاء لآن الاستحکام قائم على 
تل رملي فمطشنا ودام التتسال ثمانية ايام متوالية حتی صار المساکر يموتون 
عطشا فعقدت اذ ذاك بجلا من ضباط_الحامية للنظر في رأي يكون فيه 
نجاتنا فل نر بد] من التلم فكتبنا بذلك کتابا الى زقل يوم الاحد في ٠٤‏ 
ربيع الاول سنة ۱۳۰۱ ه ۱۳ ينابر سنة ۱۸۸۸ م . 

وف اليوم التالي الاتنين فتحنا الابواب وکان في الخامية اذ ذاك ٠.ه‏ رجل 

من الجبْسادية و ۱۰۰ من الطويحية على ۱۳ مدفما فوق سثة أبراج ونجر ٩۰‏ 
رجلا من الملكية فدخل الدراویش علینا وصادرون في آموالنا وأمتعتنانوقد 
استنطقوا جمیع الضباط والسناجق والأعيان ليدلوم على أموالهم ومن نکر 
عذبره سمتی اعترف او مات فشربرا الصاغ حمادة افتدي من ضباط الطويحيسة 
حق فاضت روحه . وقیضوا على سميد أغا الفولي وابراهم آغا برل وما لم 
يعترفا بأمواهما شرعوا في ضربها بالسياط فطلبا مهلة ریخا يذهبان ويحضران 
الال قذمب کل منها الى منزله وانتحر » . 

ووزع زقل المساكر على العربان و آرسل سلاطينياشا الى المبدي في كردوفان 
فادر که في الرهد فبايعه فسماه عبد القادر سلاطين وأمره بازوم باب التعايشي 
والاثجار بأمره ثم ارسل بعده السيد بك جمعة فأدر که فيالطريقغازيا الخرطوم. 


سس اس 


تسلم دود بنقة الى زقل + هذا وكان اللطان دود بنقة لا بزال مقیماً 
بأتباعه في جبل مرخ فكتب اليه زقل يدعوه الى التسلم فأبى فجراد عليه 
سرية بقيادة آدم عامر مدير كيكبية سابق؟ وذلك في أواخر يونيو سنة 1444م 
فدعاه الى التسلم فأجابه : « اني قاومت الحتكومة المصرية التي هي أشد باس 
من الدراويش وأعظم قوة منذ موت السلطان هارون الى اليوم وم يكن زقل 
اذ ذاك الا عبداً في سلطنة آبائي فدع عنك النصح وما يحم بيننا إلا السيف» 
وكان دود بنقة متحصنا في طابية منيعة في رأس جبل طره فباجمه آدم عامر 
فصداه عنه بعد ان أذهب نصف قوته فکتب آدم الى زقل في طلب الدد 
فاستدعاه الى الفاشر وأرسل مكانه مر أغا ود ترحو الشايقي المتقدم الذكر 
يجيش كبير وكان مر اغا متزوج) باحدى بنات السلطان ابراهم فكتب الى 
دود بثقة ناصحاً إياه بالتسلم فطلب مقابلته فاتاه وأقنعه بوجوب التسلم فقال 
له دود بنقه سر أمامي بعساكرك وأا أتبعك فسار عمر أغا وتبعه دود بنقه 
برجاله الى الفاشر فل الى زقل فارسله الى الهدي فيالخرطوم وذلك في نبتمید " 
سنة ۱۸۸4 م ۰ 


وبقي زقل في دارفور لا ينازعه فمپا منازع الى ان مات الپدي واستدعاه 
الخليفة عبد الله الى أم درمان وأذلته وکان من أمره ما سنذکره بالتفصیل . 


الباسکالشان SENE‏ في تاريخ الثورة الهددية 


الفصل الماش 
ف 
وقائع الثورة في بحر الغزال 


سنة ۲ - ۱۸۸۵ م 


تركنا بحر الفزال سنة ۱۸۷۹م ولبتن بك من البحارة الانكليزية مدير عام 
عليها وساتي بك مدير وعمود احلاوي مفتش عام للع تجارة الرقيق والبلاد 
كلها متسومة الى ثمانية اقسام .على كل قسم ناظر ومعه نفر من الباشبوزق وفي 
مر کز المديرية اورطتان من الجبادية . وقد قادت التقادير موف احلاوي 
المذ كور الى مصر بمد حين فتص علي شبد الثورة في بحر الغزال و كيفية 
سقوطبا في يد الدراويش قال ما ملخصه : 


تورة الجائقية + « لما بلغ مشايخ الجائقية والجور خبر المبدي ونصرته على 
رجال الحكومة في أبا وقدير ماجروا اليه وبايموه فأمرهم بالعودة الى بلادهم 
وقال لهم «اذهیوا واخرجوا القرك من‌بلادع قان الله نامرک ومق آخرجتموم 
فلتکن بلادم لک لا ينازعم فیپا منازع » وکان هذا جل ما يتمثاه السود 
أي الحرية والاستقلال لبم لم يتخلصوا من « البحارة » قبل عبد الکومة 
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حتی وقموا في الجباة الباشبوزق في عپدها فمادوا الى بلادم وجمموا جموعم 
وجاهروا بالعصيان . وكان اول من جاهر يه الجائقية في جوار بحر المرب 
في اواثسل سنة ۱۸۸۲ م فجرد عليهم لبتن بك سرية من المساكر المنظمة 
والباشبوزق بقيادة مد أفندي النصري معاون المديرية فأوقغ فيم واقعتین 
ذل في الاولى وانتصر في الثانية . 


ثورة الشيخ يانكو + ثم لما ظبر مادبو بالثورة في بلاد شكا قام الشيخ 
يانكو شيخ مركز تل قونه وهو من مشايخ الداجو فنزل غلى بعض العساکر 
الذين کانوا مقيمين بر کزه وقتلهم في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۲ م وفر الى 
الشبخ مادبو فحضر معه واقعة أم وريقات المار ذكرها ثم عاد الى تل قونه 
وممه جباعة من فرسان الرزيقات وجاهر بالمصیان . قال الحلاوي فمقد لي 
لبتن على ۱۷۰۰ رجل من نظاميسة وباشبوزق وأمرني بمحاربته فأوقعت فيه 
واقعة شديدة وهزمته شر هرية وذلك في ۲۱ ینار سنة ۱۸۸۳ م . ثم جع 
جموعه ونزل على مر كز لفي فصده ناظرها بخسارة جسيمة في ۱۰ فبدایر من 
السنة الذ كورة ففر الى دارفور وانفم ثانية على مادبو . 


عرد الى الجانقي + وقي هذه الأثتاء حصر وابور من الخرطوم الى مشرع 
الريك لامتطلاع خبر بحر الفزال فجپز لبتن بك ۰ عبد أمرد ومقداراً 
وافراً من سن الفيل وأرسلها مع بعض الخفراء الى الوابوز في الشرع الذ کور 
لبأخذها الى الخرطوم فا درى بهم الجانقي قطعرا عليهم الطريق فقتاوا 
الثقراء وأخذوا ما كان ممم من الاساحة والرقيق والسن وذلك فی۱۳ فبراير 
وکات ساقي بك المدير. اذ ذاك في جور غطاس فلا سمع بخبرم جراد عليهم 
فقتل منهم وسبی وغم وعاه الى الجوار ثم اجتمع اور على الجانقي ونازلوا 
: لبقن وعساكره في عدة وقائع كان النصر في أكثرها المساكر . 

مكيدة الدناقلة ه وكان في بحر النزال عدد كبير من الدناقلة متفرقين في 
جیم جباتها تجاراً ومتسيبين وموظفين وبينيم الفقيه عبد الرحمن بن عوف 


وو رو ست س 


النصري اخى عمد النصري المار ذكره وهو من خلفاء عمد احمد وقد أقام ممه 
مدة في جزيرة أبا وجاء الى بحر الفزال بسد تنظيمبا للاقامة فيها مع اخيه 
وأقاربه وكان يراقب حركات عمد امد منذ ظهوره ویکاتبه سرا فلا رأى 
نصراته المتتابمسة عزم على جمع الدناقلة في جميع المراكز والهاجرة بهم اليه 
فضرب م موعداً ن ۱۲ شعبان سئة ۵۱۳۰۰ ۱۸ يوفيو سنة ۱۸۸۳م يجتمعون 
به في قندة . وني هذه الأثناء قام الشبخ الطیب اخو الشيخ یانکو في جبة" 
لفي فارسلني لبتن بك بنفر من‌المساکر نجدة لناظرها فمررت بقندة ليلة الميعاد 
المذكور فأخيرني محافظبا بمكيدة الذناقلة وكان في قندة اربمون رجلا منهم 
يتنظرون قدوم النصري تلك اللبلة فجردتهم من أسلحتبم وتأهبت: للقبض على 
النصري فما حضر آخبره رفاقه ما نویت عليه ففر“ ليلا بائني عشر متهم الى 
مر كز الديرية فأخبر اخساه مد وكرم الله الشيخ عمد احسد التجار الدتاقلة 
وغير ما من الدناقلة في المركز بسا كان من كشف مكيدتهم فقر" رأییم على 
الرحيل في الال فتركوا عبالهم وأموالهم وساروا بطريق تل قونا وشكا 
قاصدين المبدي فلقوه فيالابيض فأقاموا معه الى انجاء جيش هكس فحضروا 
واقعة شيكان فقتل فيما عبدالرحمن ومد ابنا النصري کا مر" وجرح كرمالل. 

ولا تعافى کرم الله من جرحه عقد له المبدي على سرية من جيشه وأرسله 
لفتح بحر الغزال ولنرجع الى ما كنا فيه : 

واقعة لفتي : قال المحلاوي فاما اصبح الصباح وعامت بفرار عبد الرحمن 
النصري لحقته پالساکر فل أدركه فکتبت الى لبتن ماکان منه واستطردت 
السير الى لفي لقمع الشبخ الطنب فأدركته في غابة قرب لفي فأوقعت به 
رشتت شمله وقد اصابته رصاصة في فکه الاسنل فشو"مته وكان ذلك نف ۲۲ 
يونيو سنة ۱۸۸۳ م ۾ 

سفر ساقي بك الى اخرطوم: وفيرمضان سنة ۱۳۰۰ه يوليو سنة ۱۸۸۳ 
حضر وابور من الخرطوم حاملا الآلبسة واللح والرراتب للمساكر وکان لبق 


السودان «۷ 1» 


الباسب الان ENES‏ : في تاريخ الثورة المهدية 


بك في حاجة كبيرة الى الذخائر والكبسول فاستدعى ساقي بك من جور 
غطاس وأرسله الى الخرطوم لاحضار الذخائر والکبسول فأقلع بالوابور في ۷ 
سيتمير سنة ۱۸۸۳ فدخل الخرطوم ف ۲۵ ینابر سنة ١444‏ فوجدها محصورة 
فلم يمد يمكنه الرجوع الى بحر الغزال فبقى يجاهد في الحصار الى أن قتل في 
واقعة القطينة 3 سمجيء ٠‏ 


امین بك وخط الاستواء : وكان روح الثورة قد امتد الى خط الاستواء 
وم يكن امین بين عتاطا .ها فبعث الى لبتن في طلب مدد من الذخائر 
والکبسول فأرماني اليه بشيء منبا واعتذر له فلقيته في اورمبك فته 
الذخيرة وعدت منه يجوراب الى لبتن . 


واقعة بحر بيري ؛ وفي أوائل ينابر سنة ۱۸۸۱ م هاج الجانقي من جديد 
فتجمعوا على بجر بيري فجراه عليهم. لبتن بك جیشا مولفا من۸۰۰ منالمساكر 
المنظمة و ۱۰۰۰ من الباشبوزق و ۸۰۰ من البازنجر جمعه من جات ختلفة 
وأتى بحر بري فرأی الجانقي قد جمعوا جیشا لا يقل عن ۰۰ الفاً فزرب 
على جيشه زريبة متينة من اغصان الشجر ثم أحاطها بزريبة أخرى . قال 
الحلاوي : فلم يتم لبتن بناء الزريبة حتى أقبل ال جانقي علنا مپاجین وکا 
الدراويش قد علبوم ان یکرروا عند المجوم قوهم « الدائم الل الدام هو » 
فكانرا يكررونه كلهم بصوت واحد جبوري حتى حسينا الارض قد زازلت 
زلزانها ولا قربوا من الزريبة انتشروا حوفا فأحاطوما إحاطة الحالة بالقمر 
وقد سدوا الآفق وأظلوا ابر" لکشتم وسواد لونهم وكا في الزريبة وم 
من حولنا مپاجین لنا والرماخ تامع فوق رووسیم کأنشا في جزيرة صغيرة 
تلاطمها الامواج في وسط محر عجاج. فادا قربوا جداً من الزريبة هجموا هجمة 
واحدة مستقئلين فتلقتهم المساكر بئيران البنادق الر منتون وابي روحان 
فحصدتهم حصداً فلم يبالوا بها بل کانوا کلما سقط.منهم صف خلفه آخر حق 
تمكن بعضهم من الوصول الى الزريبة الخارجية وما زالوا مپاجن والمساكر 


۷۲۸ )سس 


اباس الشاق 


کا 6 في تاربخ الثورة للهدية 


تشويهم بنيرانها شيا حتى را كنت القتلى حول الزريبة آکداساً وسدل اللیسل 
حجابه فرجعوا عنا بنبّة إعادة الكرّة في الصباح التالي وتاريخ هذه الواقعة 
4 ربيع الاول سنة ۱۳۰۱ ۵ ۱۳ ينابر سنة ۱۸46 م . ۱ 

وبعد الواقعة فکّش لبتن اببخانة فرجدها لا تكفي لواقعة اخری فخرج 
بمساكره من الزريبة تحت جنح الظلام قاصدا مركز الديرية فدر" بر كز الدمبو 
فوجد فیپا عبدین قد حضرا من الپدي ومعها کتب الى بنض الدناقلة في بحر 
النزال يخبرمم بانتصاره على هکس ويحثهم على الهجرة اليه فأنقن لبتن اذ ذاك 
بمجيء الدراويش الى بحر الغزال فأسرع الى مركز المديرية وأخك يستمد 
الحصار وكان في المركز حصن منيع فزاذه مناعة وبث اعد يلون 


جمع ااغلال . 


تسلم بحر الغزال في ۲۵ جمادی الآخرة 
سنة ۵۱۳۰۱ ۲۲ ابريل سنئة ۸۱۸۸4 


وقبل رجوعبم أتاه كباب من حسان أغا عجیب ناظر قسم لفي بتاریخ . 
۸ فبراير سنة ۱۸۸6 خبره بأن کرم الله الشيخ مد الذي كان یتجر في محر 
الغزال فر" مع عبدالرحمن وعمد ابنا النصري الى الپدي وقد حضر الآن أمير؟ 
من قبل الپدي على محر الغزال وممه ثانبة لاف مق اتل من المرب واطلابة 
بینیم خسة باوکات من العساكر النظمة مشلحین بالرمنتون وسأله ما یفعل 
فاجابه لبتن أن احضي حالاً من ممك من المساکر و کتب الى نظار الاقسام 
الآتخرين بالحضور الى المركز ایض وقبل وصول الأوامر اليهم تقدم کرم الله 
يحيثه الى لفي فل له ناظرها واستطرد السير حى أتى حل یانقو مسيرة یوم 
من مر كز المديرية فكتب الى لبتن وضباطه وأعيان الحامية والموظفين يدعوم 
الى التسلم فأراد لبتن ان يستطلع قوة ڪرم الله ویغم وقتض) هم عساكره 
الباشبوزق من الاقسام فارسل رسلا من عنده الى كرم الله يسأله أن برسل اليه 
منشور المبدي الذي ماه فيه أميراً على بحر الغزال لينظر في أمر التسلم ثم 


اباب اسان ع الوا ۱ في تاربخ الثورة الهدية 


شرع في الاستعداد للدفاع . وكان في مركز المديرية اذ ذاك ۱۲۰۰ رجل من 
المساكر الجهادية السود ومعبم ۳ مدافع و + سواريخ فاتفقوا مع الاهالي على 
التسلم وأطلموني على رأهم فذهبت وأخبرت لبتن به فم يصدقني فقلت اجممهم| 
في مجلسك فاريك باطن امرم . وكان لبتن قد جمل ضرب الثقارة علامة یم 
الأعيان والموظفين الملكية وضرب البوري علامة جع الضباط المسكرية فأمر 
فضرب الثقارة والبوري مما فاجتمم الفريقان عنده في ديران المديرية فوقف 
بینهم وقال : بلقني أن بمضك ينون التسلم الى كرم ال فمن سمم على الدفاع 
معي عن شرف الراية الخديوية فليقف فبقي الكل جلوسا . قال الحلاوي : 

فوقفت اذ ذاك وقلت مخاطبا لبتن اني لا آعلم ما نواه الحضور قي هذا الشأن 
وأما انا فأقول إن كان کرم الل قد جاءنا من عند نفسه فأنا اول من يحاربه 
ممك وأما إن كان قد جاءنا من عند المبدي فانفمامنا اليه لا يخل" بشرفثا بل 
پزیدنا دینا على ديننا . فانتبرني لبتن بك وقال : أي دين تزيد على دينك ہا 
الجبان بتسليمك شرفك وشرف حكومتك الى رجل مثل كرم الله وماهو 
ثأن المبدي في السياسة والاحكام ؟. ثم التفت الى الاعبان والموظفين الملكية 
وقال : وأنتم ماذا تقولون ؟ قالوا : الذي قاله احلاوي . ثم نظر الى الضباط 
وقال : سمفتم ما قاله الملككية وانم رجال افندينا وحاة الذمار ماذا تقولون ؟ 
أتسامون البلاد التي أنفق عليما افندینا مليون جنيه وقد عبد حايتها الیکم 
من غير ان تطلقوا عبار ناريا في الدفاع عنما ؟ فقالوا : يا حضرة المدير افا 
الراد من اطرب النصر لا احرب فاذا لم يكن الاصر مضمونا فعلى م اطرب 
فانت تری ان جیش کرم الله اضماف جیشنا فليس في وسعنا الانتصار عليه 
وإت انتصرنا عليه البوم جامه الدد من الپدي في الفد وأخذنا عنوة او حصرنا 
حتى نموت جوع) وأما نحن فلا جبة لنا ننتظر منپا الدد اذ الخرطوم التيکانت 
قدنا قد اصبحت في الحصار وأهل البلاد كليم ضدتا وجارتانا دارفور وخط 
الاستواء في أشد الضبتی ( اذ لم يكونوا يعامون انا دارفور قد سقطت بعد ) 
فلا حيلة لنا الا بالتسلم . فقال لبتن : اني أعلم الحرج الذي نحن فيه ولكن 
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لا عذر لنا في التسلم قبل بقل الجبد في الدفاع اذ النصر لا یکون على الدوام 
للفئة الکبری بل قد تنصر الففة الصغرى. بعون الله ومع .ذلك فاني افضل 
الحرب ولو ل آغن النصر على إلتسلم ارجل مثل کرم الله فاذا ل تقروا معي 

عليه فاعاموا اني آخل امرأتي وبني ( وقد كان متزوجا مجارية جنقاوية متربية 
في مدرسة المرسلين النسساويين في الخرطوم ) وأدخل الطابية وأحارب كرم 
الله وحدي حق اذا دخل‌الر كز صوبتالمدافع عليه وقلت علي“ وعلى أعدائك 
با رب فأجابوه : افعل ما شلت فائنا لا نرى رأيا غير التسلم . فلسا لم ير 
وسيلة تحملهم على الحرب كتب اليبم السؤال الآني وسآهم ات جیوه عليه 
كتابة. ويختموه بأختامهم فقال : « أتحاربون معني أم تسلمون الى کرم اه ؟ » 
فأجابوه بالتسلم الى کرم الله وختموه بأختامهم فأخذه لبتن وحفظه في جيبه. 
ثم كتبوا كتابا إلى كرم الله قالوا فيه : « سام الله ورسوله ومپدیه الذي 
أرسلك الينا اميرآ فاحضر صباعالغد واستلالحامية فليس بيلنا وبينك حرب» 
وأمضاه لبتن والضباط والاعبان وأرساوه الى كرم الله فحضر صباح الثلائاء 
في ۲۵ جادى الآخرة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ ابريل سنة 1844م ووقف مجيشه 
في ظامر الحامية وكان قد ارسل .الى لبتن بدلة من لباس الدراويش وهي 
حزام خوص وطاقية ونعلين فلیسپا وخرج بالساکر والملككية على نحو ميل 
من الاستحکام ووقف بهم تجاه کرم اه ثم تقدم يمن معه من الضباط والاعیان 
فوا على کرم الله وأمرائه وعاد المساكر والاهالي الى منازهم ونزل جيش 
كرمالله خارج الاستحكام ودخل هو وروساء جيشه مع لبتن وضباطه وأعيان 
الحامية الى دبران المديرية ولا استوی ee‏ الجلس التفت. کرم الله الى لبتن وقال , 
ان المبدي أمرني ان أعرض الاسلام عليك وأسّيك عبد الله فقال : أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشبد ان مدا رسول الل وان عمد احمد بن عبد الله هو مهدي 
الله وخليفة رسوله . ثم دعا غبريال افندي وصالح افندي شنوده من كتاب 
المديرية الاقباط لاعتناق الاسلام ففعلا فسمى الاول محد سعيد وأبقى الثاني 
على اسمه . ثم قام لبتن فل الى کرم الله خازن الننخائر والاملحة والبضائع 
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والسن وهي شيء كثير . ولا بلغ نظار الاقسام امر التسلم صاروا يقدون الى 
كرم الل واحداً واحدآ مسامين فأصبحت البلاد لبا بيده وارتفعت أعلام 
المبدية في جيم أنحاتها . ۱ 

قال احلاوي ولا عل كرمالله افي انا ولبتن لم نسم إلا مرغمين أساء مماملتنا 
فخشينا انيغدر بنا فاحتلنا عليه وسألناه ان يأذن لنا فيالذهاب الىكردوفان 
لبايمة المبدي فارسل معنا الخفراء الى الابيض فوجدنا المبدي قد ارتحل منها 
غازیا الخرطوم وكان في الابيض السيد عمود عبد القادر من أقاربه فکتب الى 
المبدي یساله عما يفعله بنا فأجابه بان برسلا اليه وقبل ورود الجواب أخذة ' 
الى حل واقعة هکس في شيكان فوجدنا جثث القتلى متراكمة في ذلك الوادي 
تلا عظيمة . ثم أرسلنا الى الدي فوجدناه مخيما قي الي سعد جنوي ام 
درمان فبایمناه وكان ذلك في ۱۸ اوكتوير سنة ۱۸۸4. فجمل لبتن قومندانا 
على مدفع وأرسله لماعدة أنصاره في ام درمان فاستمرض و كتب الى غوردن 
کتابا خبره با جرى له في بحر الغزال وأصحب- كتابه الجواب الذي أخنه 
من الضباط والأعبان بشان التسلم فوقع الكتاب بيد المبدي فزج لبتن في 
السجن وحاول صالح شنودة الفرار فقبض عليه وزجنه. في السجن ايضا . 
وكتب الى لبتن الکتاب الآتي : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على شيدنا د 
وآله مع التسلم : 

« وبمد فمن‌المبد الفتقر الىالله محمد المبدي بن عبدالله الى عبدالل السلماني 
وقاه الله السوء وجمله من اهل التداني . كان سابقاً اخبرنا الاخ الصادق وف" 
العبد الذي جاء صحبتک من كردوفان بأنه اظبر لك انه لم يكن راق 
بالمهدية واستجلب بذلك الوقوف على حقيقتك فاعمته بان التسلم الذي حصل 
منك ليس على غرضك انما لعدم الوازر على الحرابة لأجل المسكر الذي معك 
مامت جيعها وأظبرت النفاق معها رانك على ما انت عليه من الکفر 
ومراکنة الترك فصفحنا عن ذلك أملا انك ات لاقبتنا يصفى ابمانك ويم 
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تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولا قابلتنا ذاكرتك وأعلتك ان آمرنا هذا 
إلحمي وان الله اذا أراد امراً امضاء ول تنفع في مقابلته مدافم ولا جیوش 
"انکلیز ولا غيرها ولا بوابير ولا كافة الحيل اذ انه لا يغلب الله غالب وڪل 
ذلك لتصفى معنا سريرتك ويصير للك الحظ الوافر عند الله وتنال سعادة” 
الأبد وتکون من الاصحاب الممئين الذين لهم عند الله حسن المكانة العظمى 
وكل ذلك خير لك أبدي حتى ظبرت خيانتك وقصميمك على النفاق بمكاتبتك 
للغردون واظبارك له انك لم تسل باختيارك وانك منتظر لنجدة الانكليز 
واظبارك له ان جاعتنا كثيرم مرضى وجايعين ولا يقدروا حرابة شهر وکل 
ذلك ظبر عند ضبط صالح شنودة ليانته ايض . فمن الآن وصاعداً ان تبت 
من سريرتك بيلك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجريدك عا 
يضرك عند الله وصدقت مع الله في تسليمك لنا لا بد ان يظبر لنا على بعتك 
او اخبار من الغيب من رسول الله يق او من الخضر عليه السلام دات لم 
تنب من سربرتك وفضلت على نفاقك كذلك لا بد ان يظبر لنا فتزيد عذابا 
على عذابك وني الآخرة أشد مذاب) وأشد تنكي فان أراد اش بك خير؟ 
يبديك وتظبر هدابتك لاتباعنا والصداقة معنا وانأراد. الله شقاوتك وعذابك 
في الدنيا والآخرة تصمم على ما انت عليه من النفاق ولا تقل ان المداية التي 
تنفع يادعاء اللسان فان ذلك لا ينفع كا رژي عليك سين أتيتنا من عدم الصفا 
على وجبك فان .اهتديت من مريرتك سترى خير الدنبا والآشرة ان شاء الله 
تمالى واللام في ۰ حرم سلة ۱۳۰۲ ۵ 4 لوقمبر سلة ۱۸۸4 م . 
ثم أخرجه من السجن بعد فتح الخرطوم وبقي في ام درمان الى ان مات 
في ١0‏ يوليو سنة ۱۸۸۸ م . 
وأما كرم الله فانه بقي في بحر الغزال الى سنة 18485 م فانفم الى أخيه 
كرقساوي في شكا فبقيا في دارفور بأمر الخليفة الى سنة ۱۸۸۸ م وكان ليا 
هناك من الشأن ما شنذكره في عل ولات الان على بان ما كان من غنات 
دقنة والثورة في سواكن . 
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الفصل الماري عس 
في 
عفان دقنة والثورة في سواكن 
سنة ۳ - ۱۸۸۵ م 


بقي السودان الشرق مادئاً مطمث:) لا تقلقه الثورة وأمه البجة على أتم 
الولاء مع الحكومة حق سقطت الابيض سنة ۱۸۸۳م وجاءه عغان دقنة عام 
عام من قبل المبدي کا مر" فثار الأهلون معه ولا ثورة الذئاب واصبح بلاء 
عظيما على الحكومة في السودان الشرقي وجرت بينه وبين جيوشما وقائع جئة 
مشپورة ول بزل على مناوأتها وقف‌اها كاما سنحت له الفرصة حق وقع في 
قبضتها سنة 14.٠‏ م فرأيتسه في حطة مصر ثم في سجن رشيد ثم في سجن 
دمياط حيث هو الآن فاذا هو رجل اسر اللون طويل الوجه براق العينين 
معتدل الآنف واسم الفم عريض اللحية أشيبها غزیرالشمر ربع القامة مع ميل 
الى الطول . وقد دلت ملاعه الظامرة على ما انطوى عليه من الکر والدهاء 
وصدق العزم وهو یتردی برداء من الدمور ويتعمم بميامة بيضاء ويحلق شعر 
رأسه كزي” حضر سواكن . قيل وهو سريع الحركة قليل الكلام وله صبر 
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غريب على الشي والجوع حتى لقد يشي النپار بطوله حافي القدم بلا طمام ولا 
شراب ولكن إذا جلس لاک أكل خروفاً في وجبة واحدة . وقد سألته عن 
سنه عند قيامه في المبدية فقال 4# سنة . وسألته عن اصل منبته فقال: « ان 
اصل اجدادي من اكراد ديار بكر أنوا سواكن مع السلطان سلم الف‌اتح 
فاستو طنوها و ابعتلطوا بالهدندوة بالزو اج فکان منهم قبيلتنا المروفة بالدقناي ۰ 
وقد ولدت" في سواکن ونشأت فما واشتغلت التجارة مع السودان والحجاز 
بالبضائم و الرقیق الى ان قام الپدي فنصرته ». قبل وقد كانت تجارته رائجة 
وحاله حسنة حق شددت المحكومة على منم الرقيق قبارت تجارته وسامت 
حاله وقد سجن مرة في جدا"ة هو وأخوه علي لتاجرتهیا بالرقيق فحقد على 
التكومة وكان من المتعصبين في الدين على طريقة امحاذیپ فحسب مداخلة 
الحكومة ببيع الزقيق تعرأضا في دينه فامسا سمع بظبور عمد احمد في آبا اخذ 
يستنشىء اخباره ویستمد" لمباجرة اليه حتى فتحت الابيض فه اجر اليه 
وبايعه وأظهر له الغيرة الم علىالاسلام والمسامين وتصديقه لمهديته والاستعداد 
لنصرته . وقد سألته مرة في سجن .رشيد هل قام بنصرة المسدي عن اعتقاد 
قلي قال : « نعم ان جمد احمد هو الملدي النتظر لا ريب فيه وأموت 
على هذا الاعتقاد » قلت إن كان هو المبدي المنتظر فكيف مات قبل ان يتم 
نبواته بفتح مصر والقسطنظينية ومكة قال : « وقد مات الني به من قبله 
ول يتم فتوحاته فأقبا خلفاؤه من بعده» قات ولكن خلفاء عمد احمد | یتموا 
فتوحاته ثم ان أمة الني باقية لم تزل وأمة البدي قد زالت قال : ه هكذا 
أراد الله » !!! وعلى كل حال فانه اتحد مع المبدي قلبا وقالبا وسر“ به 
البدي سروراً عظیما لأنه لم يكن له ید" في السودان الشرقي بعد . وکات 
عئان دقنة عال) بدخائل اهل مواکن وعارفا لفة البجة وعاداتهم وهو يحسن 
القراءة والكتابة في العربية فسماه عاملاً عام على جميع بلاد البجة التي بين 
الاتبرة والبحر الاحمر أي بلاد سواكن وطوكر وکسلا . وقد اصحبه كتا 
الى مشایخ تلك البلاد من هدندوة وبشارين وامارار وغيرهم يدعوم بها لنصرة 
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الدين والقيام مم عامل عغان دقنة شحارية الترك والجباد في مبیل الله . وهذه 
صورة ما كتبه الى اهل سواكن يحرقه : 
« بسم الله الرحمن الرخم المد لله الوالي الکرم والصلاة على سيدا مد 
وآله مع التسلم . 
« وعد تمن عبد ربه مد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة احبابه في 
الله الزمنین بالل وبكتابه ومن تبعه ووافقه على إقامة الدين ونصرته . اما 
بعد فالذي نمام به ايها الاحباب ان الامر كل لله واليه المرجع والمآب وانه 
مالك الملك يؤتبه من يشاء وينزعه من يشاء کا اخبر بذلك في منشورالكتاب 
فاتعظوما وتذكروا با أولي الألباب وتلبهوا عن الغفلة والفرور بلوامع الدئها ' 
التي هي سراب وتفكروا في انفسک واعتبروا بفوات دو لالقرون الماضية ون 
هو أشد منكم قوة واكثر جما للفائية فأصبحوا لا ترى إلا مساکنع الواهيسة 
الخالية فاقباوا نصيحتي وما تبعبا إلا أذن واعية وافا انذرتع يجوابي هذا 
نصيحة لک ورحمة بكم وشفقة على عباد الله المؤمنين وسببا لنجاة امین 
عد ار ه فاني موجه اليك الشيخ عفان ابا 
قنة السواكني لكي ت تستعينو! به على إقامة الدين وجباد الكافرين وجملته 
امیر؟ مارکا لک لدلالنع وارشاد قاسموا له وأطيعوا امره وثهيه وجرد 
وصوله الیک إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ومصدقين اني المبدي النتظر 
فتحزبرا اليه وائتوه افواجاً افواجا من كل سبل وجبل لبيمة الرضوان ورضاء 
الراحد الديان لأجل إقامة الدين والسنن وشمروا في ذلك بغاية الجهد وعلو" 
الممة واجتمعوا على كابة واسدة باتفاق الجيع . والکامة الواحدة هي التصميم 
والعزم على قتال الترك اهل المديرية التي انتم فيبا ثم بعد اتفاقكم بأخذ عودجم 
وموائفع مع الله ورسوله وأميرن النائب عنا في إقامة الدين فخنوا حذرم 
وآهبتع الجيع ثم اخبروا أعداء الدين بذلك وبلغوم امرتا هذا واطلبوا متم 
في الحال احد الامرين إما التسلم وإما القتال فان ندموا وسوا بصدق 
داعا فليساموم جميع ما عندم من الاسلحة ولزومها والخزائن با فيها 


الباسب الشاق 


کاچ ا هسسههه 


ومفاتيحبا فان کان كذلك فاحمدوا الله واشكروه ومن الدنيا الساحرة فاحذروا 
وان أبرا وسلكوا مسالك الیل فالقتالالقتال لتنالو! مقامالصدیقین منالرجال 
فاهجموا عليهم الميع مرة واحدة فاأنتم حزب الله الغالبون . واذا اتحد معيم 

بعض اهل البلد فجميع من هو موافق الشبخ عغان ابي بكر دقنة فلينضم اليه 
واشرجو! عنم شارج البلكى واجمعوا العربان التي بأطراف البلد واحكوا فييم 
بالحصار والمغار واقطعوا عنهمالمواره بالكلية الى ان ینکیم الله دا 
اصحايهم فانهم قوم كتب الله عليهم البلاء والمذاب فيم في قبضة الله ونراصییم 
بيده فلا تخشوم ايد فام هالكون باذن ان تعالی وعن قريب بررئع الله 
ارضهم وديارهم فمليم بالمدل والاحسان . واعاموا ان من بايع الشيخ عؤان 
المذكور فقد بايعني ومن استشبد ممه فكأنما استشبد معي ومن صحبه فقد 
صحبني فاعالوا المع بذلك وابشروا با بشرني به البي ڳا وهو ان اصحابي 
كأصحابه وان عوامپم لهم رتبة عند الله كرتبة الشبخ عبدالقادر الجيلاني وال 
ذو الفضل العظم ومذا الفضل بشرط الاتباع ظاهراً وباطنا وحيث فېمتم 
ذلك فلا يفتكم هذا الفضل العظم فاحرصوا على الصدق والوفاء واقتفاء نار 
المصطفى بلق واختبار ما عنده تعالى بالجوع والفقر مع الرضاء والتسلم ولا 
حول ولا قوة إلا بالل الملي العظيم والسلام ٠‏ » غرة رجب سلة ۱۳۰۰ هم ماي 
سنة ۱۸۸۳ م » اه . 

فحیل عغان مذه الکتب وسار مد" حق وصل محلا یدعی قباب في 
ضواحي سواکن فلقي فيه الطاهر الجذوب وهو كبير الجاذيب في تلك الات 
ومعظم اهلها على طريقته فسامه كتاباً من الهدي فقبله وقبّله وبایم عغان وكان 
له اكبر نصير. ثم تقدم الى اركويت حيث كان اهله فرصلپا في ١‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۳ م فتلقاه أهله بالقبول وبايعوه وبايمه ایض) بعض مشايخ اشدندوة 
فرفع راية المبدي واستمد للجباد . 

واقعة ستکات في ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ م + وكان للحكومة في تلك 
البلاد عدا حامية سواكن في طوكر على 4۰ ميلا جنوي سواكن وحامية في 


| | || بخ 9/4 با بيس 


البإ كثالشاق رسمه وا دوم تاريخ الثوزة المهدية 


سنکات علىمثل هذه السافة غربيها ول یکن في سنکات سوى ۲۵ عسکریا. 
وكات الحافظ على سواكن في ذلك العبد الشهم الباسل عمد بلك توقيق الصري 
فلا مع مخبر عئان أسرع الىسنكات ومعه مئة رجل فوصلبها في؟ اوغسطوس 
ليلا . وف البوم التالي ارسل كتاباً الى کل" من الطاهر احذوب واحمد دقنة 
شقيق عغان يطلب حضورها لیتمکن من ضبط عغان فزق کل منها ڪتابه 
وانفم ال عیان فجمموا جموعیم وزحفوا على منکات فوصاوها ضحی يوم 
الفطر أي ه اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ . وكان عغان قد أتى یکتاب من الپدي 
الى توفيق بك يدعوه الى الانتطام في سلاك المبدية فأرسله اليه وسأله التسلم في 
الحال او الاستمداد للتضال ول يكن توفيق بك مستمداً للحرب لأن طابية 
سنكات كانت متسعة غير حصينة ورجاله قلبلون فطلب الى عثان ان يبله 
ثلاثة ايام وقال اني لا استطییع ان اجیبک من نفسي سلبا او ايجابا لأني مأمور 
ولا بد لي من استشارة صاحب الأمر والنبي فعم عغان انها حيلة للتمکن من 
الاستمداد امل الى الظهر و بزد فرد" توفيتق الرسل وطلب المبلة الى العصر 
وشرع في الاستمداد ففتح بعض المزاغل في الطابية وسد با با کیاس من 
الرمل وجمل بمض المساكر على السور والبعض الآخر علی‌سطوح المنازل وكان 
عغان بری استعداد المساكر, رأي المين فاما كان الظبر أمر اصحابه فحملوا على. 
الحامية حملة صادقة فدخاوها واختلطوا پالساکر فالتجأ بعض الساکر الى 
منازهم وأخذوا م والذين على السطوح برمون الپاجمین بالرصاص فقتلوا منم 
وجرحوا وکان في جملة القتلى مد اخو عذان و جرح عغان نفسه جراحاً بالفة 
في يده ورأسه وجنبه فحمله اصحابه على جمل وعادوا منپزمین إلى ار كويت 
وکانت خسارتهم في ذلك البوم»+ رجلا وخارة الساکر۷ قتلى و ۱۲ جرا 
بينهم ترفيق بك فانه أصيب بمدة جراح وعاد الى سراکن . 

واقعة قباب في ۱۱ سبتمير سنة ۱۸۸۳م ۰ وبمد وصؤله بقليل أرسل حمل 
من الماكر بدفمين یصحبپا مود علي شيخ الامارار بنفر من‌رجاله وأمرثم ان 
يحمارا على عغان في اركويت ويقضوا عليه . فمل عئان مخبر الملة وكانت 


هی ی رت سس لم 6  13/‏ ع یرجه حص سوه ن 


البا ب اسان 


یو او د 


جراحه | تزل‌توله فعقد لأخيه جمد مومى على أنصاره وأرسل للاقاتها فالتقى 
بها في خور قباب في ۱۰ مبتمبر سنة ۱۸۸۳ عند الغروب فبنت املة زريبة 
مترئة ببابين جعلت على كل باب مدفعا وباتت فيبا وبات اصحاب عغان بقربپا 
وق صباح اليوم التالي أحاطوا بها من كل الجبات وهاجموها هجمة واحسدة 
فتلقتهم العساکر بنيرانها فصدتهم عن الزريبة إلا ثلاثة منهم فانهم تمكتوا من 
السغول اليها فقتلوا في داخلبا وفيهم رجل يسمى طاما كان من ملازميالمبدي 
وجاء مع عؤان قصد الماد . وقد خسر اصحاب عثان في هذه الواقعة ۲۷ 
رجلا وعدة جرحی بینیم جمد موسى وخسر الساکر بضمة رجال بينهم احد 
أبناء الشيخ مود علي المذكور وعادت الملة الى سواکن . وأمر عثان دقنه 
رجاله فقطموا خط التلغراف بين سواكن و کسلا . 


دصار ستکات وواقعة آبنت في ۲۵ اوکتو بر سنة ۱۸۸۳م : ثم عقد لرجل 
يدعى علي طلاب بن مد على سرية من أنصاره وارسله لحصر سنكات فسار من 
اركويت في ۲۵ او كتوبر سنة ۱۸۸۳م . واتفق انه ني :هذا اليوم نضه أرسل 
توفیق بك البكباني غود افندي خليل ومعه ۱۵٩‏ من‌المساکر المصرية مدداً 
لحامية سنکات فالتقوا بأصحاب عثان في منتصف الطریق في مضیق بدعی 
أبنت وانتشب القتال بين الفريقين فل تکن ساعة حتى قتل المساكر عن آخر م 
وغم اصحاب عثمان أسلحتهم وأمتمتهم وتقدموا لصر سنکات . ثم أمدام 
عثيان حتی بلغوا ۷۵۰ رجا فأمّر عليهم عليا بن حامد المشهور بأمير سنكات 
لان فتوحبا كان على يده . 


حصار طوکر وواقعة التيب الاولى في ه نوفمبر نة ۱۸۸۳م: وكان عغان 
قد أرسل في ۲ او کتوبر سنة ۱۸۸۳ الخضر بن علي شيخ الحسانات امير على 
قبائل طوكر الذْن جاسم من الارتيقة وأصحبه كتابا الهم من الطاهر الجذوب 
يدعوم الى انقيأم معه لنصرة الدين فلبوا الدعوة مم وشيخهم موسی بن الفقيه 
وذهبوا مع الخضر لحصر طوكر.وكان في طوكر اذ ذاك ۽ باوكات من‌المساکر 


سس سس ۷۱ لس سس 


اباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


عليهم صاغ وهم خندق حصين فلا جاءم الخضر بن علي دعام الى التسلم 
والتصديق بالهدي فأبوا وأرسلوا في طلب الدد من سواكن . 

وكان في سواكن اذ ذاك عمود باشا طاهر قومندان السودان الشرقي فجبز 
۰ رجلا وسار لنجدتهم . وكان اضر بن علي امير طوكر قد قدار مجيء 
الدد من سواکن فارسل عيد الله بن حامد ومعه ۱۵۰ رجب5 من أنصاره 
لیتریصوا مجيئه في آبار التيب فاما اققرب العساكر منهم حملوا عليهم حملة رجل 
واحد فاختلطوا بهم وأعلوا فيهم اليف والحربة فقتلوا ۱4۸ رجلا وهزموا 
الباق فأتى يهم مود باشا الى سواكن فمزل من وظيفته على الأثر وكان قد 
صحبه القومندار مونكريف الانكليزي فقتل في الواقمة وقتل فيها من أنصار 
عبد الله بن حامد ۲۷ رجا . وتاريخ هذه الواقعة ه رفير سئة ۱۸۸۳ م وهو 
اليوم الذي هلك فيه جيش هكس في شيكان . 


حسار سواكن وواقعة تماي (التمينيب) الاولى في ۲ ديسمبر سنة ۰۱۸۸۳ 
ثم عوني عثان دقنه من جراحه فجمع نحو ۳۰۰۰ رجل ونزل بهم في آبار تماي 
( التسنیب ) على نحو ۲۰ ميلا من سواكن وأخذ يشن الغارة عليها وقطع 
الطريق بينها وبين سنكات فخرج له كاظم افندي من سواکن ومعه ۷۰۰ من _ 
المساکر الود والباشوزق و ۲۰ فارساً فتلقام عثان دقنه بأنصاره وقتلوم 
شر قتلة فلم ينج منهم سوی 40 رجلا وقد قتل من أنصار عثبان ۸۰ رجلا 
وذلك في ۲ دیسر سنة ۱۸۸۳ م . 


حملة باكر باشا الى سواکن وواقعة التيب الثانية في > فيراي سنة ۱۸۸6م + 
وشداد عثيان دقنه الحصار على سواكن وطوكر وسنكات مما فرأت الحكومة 
انها اذا لو ترسل اليما الدد في الحسال وقمت في يد عثمان وهذا الدد لم يكن 
متيسراً فان الجيش المصري القديم قد هلك في شيكان کا عالت والجيش الجديد 
لم يكن بعد مدربا على القتتال فجپزت الحكومة حلة من عساكر الجندرمة 
والبوليس وعساكر الرديف وهي سلاحبا الأخير وعقدت لراءها لباكر باشا 


۳ الباس نان کم وا f‏ في تاريخ الثورة الهدية 


وكلفت الزبير باشا فجمع ها اورطة من السود ورغبت اليه في مرافقة الم 
فطلب ان يكون مستقلا في أعماله ولا تجب الى طلبه اعتذر عن السفر . 
وه حبباكر جماعة منالضباط الانكليز والمصريين اركانحرب وكان الکولونل 
سرتوريرس رئيس اركان حربه الانکلیز واليرالاي عبد الرزاق بك رئيس 
اركان حربه المصريين وقد أعطي السلطة الملككية والمسكرية: على جیع بلاد 
السودان الشرقي وعبد اليه في استرجاع الأمن والسلام الى ربوعه على ان يبدأ 
اول بالوسائل الامية فلا برجم الى القوة إلا اذا لم ينجم السلم وصحبه السيد 
عمد المرغني طمذه الغاية . فیرح مصر بمعظم قوته وأركان حربه في 19 ديسمير 
سنة ۱۸۸۳م فوصل سواكن فی۲۳ منه ثم ذهب مع الاميرال هيوث الىمصوع 
فوصلا في ۳۱ منه فأخذ منپا ومن سنهيت بعض المساكر السود وجمل مكانها 
عساكر مصرية ثم عاد الى سؤاكن فبدأ بالوسائل السامية فأوعز الى السيد جمد 
المرغني فكتب الى عثيان دقنه ينصحه بترك الحرب ويخيره باتماد الدول على 
قم الثورة فأجابه بالجواب لا : 

« بم الله الرحمن الرحم الحد لل الوالي الكريم والصلاة على سيدا د 
وآله مع التسلم , 

« وبعد فمن عبدربه عثیان أبي بكر دقنه ال‌اطناب الأكرم السید الجليل 
السيد مد بن الاستاذ السيد عمد المرغني وفقنا الل وإياه الى باب الملي . فالذي 
تلع به جناب الأكرم انه قد وصل جوابع وفہم خطابع الى آخر ما أبديتم 
من النصح العام وذلك علىحسب ما بدا لک لأن الدين مبناه النصبحة فجزا ج 
اله خير . وذكرتم انم حضرتم بهذا الطرف من طرف الدول لاسكان هذه 
الفتن الكائنة .هذه الجبة .و کون اننا قنا فيبا. باسباب ناس مفتنین فملی حسب 
فبمكم سکیم ما حكيتم فاعموا قينا انه لما قنا من الامام المبدي النتظر 
عندنا الیقین الذي لا يشك فيه عاقل انه لو اجتمعت الخلائق بأسرها شرقبا 
وغریها | يقدروا على مقاومة الأيدي التي معبا يد الله تمالى فضا عا ذکرت: 
لنا من اتجاد الدول ولو كان عندنا أدنى شك في عدم نصرة الدين لما آقدمنا 
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على هذا الأمر ولكن المطاوب من شيمكم الحضور لطرفنا لأجل المكالمة 
والفامة في الأمر الذي جئنا به فان كان قصدم احياء سنة رسول الله يد 
فبمد الکشف على حالنا تکونوا انتم بالخيار وان كان قصدك تبليغنا اتحادية 
الدول فقد فبمنا والسلام ۷ ربيع اول سنة ۱۳۰۱ ه ٩‏ يناير سنة ۱۸۸۸ م ٠‏ 

فعم باكر من هسذا الجواب ان الوسائل السامية لا تحدي نفعاً فعول على 
القوة ونرى انقاذ حامية سنكات اولاً ولكن قبل قيامه جاءته رسالة من 
قومندان حامية طوكر مفادها ان الحامية نفدت ذشاثرا وأضنى عساكرها 
الاسپال فاذا لم تأنه نجدة بعد يرمين او ثلاشة اضطر الى التسلم فعدل عن 
منكات وسار فالحاللنجدة طوكر فشرج من سواكن بحرأ ووصل ترنکتات 
في ۲۸ ینابر سنة 18416 م . 

وکان عبد الله امير الساحل المار ذكره واتفا له بالرصاد فبعث الجترال 
باكر يأله ترك الحرب فأبى فتقدم اليه في ۲٩‏ ینابر سنة 1١4814‏ ومعه : ۳۰۰ 
من الفرسان المصريين و ٠٠١‏ من الفرسان الأتراك و ۹۵۰ من جندرمة 
الاسكندرية و ۵۰۰ من جندرمة القاهرة و 46۰ من عساكر مصوع و ٩۲۱‏ 
من عاکر سنبيت و 484 من الشاة الأتراك و ۷۸ من عساکر الزبیر باشا 
و ۱۲۸ من الطويحية الصریین و٠4‏ من البولیس الاوربیین المتطوعين و موعمم 
دوجم رجلا.و ٩‏ مدافع . فسار بهم بلانتظام المسكري مسافة ۳ آمبال ثم 
وقف فبنى طايبة جمل فیپا ۳۰۰ رجل طفظ خط الرجمة . 

وتي فجر 4 فبراير سنة ۱۸۸۳ استطره السبر بباقي القوة تتقدمه الکشافة 
حتىصار على مقربة من‌آبار التیب فعاد الکشافة مذعورین وقالوا ان الدراویش 
قریبون منا وم في عدد كثير . وکان عثان دقنه قد أرسل مدداً الى قوة 
التيب حتى بلغت ۱۲۰۰ رجلا مؤلفة من عدة فثات کل منبا #مل راية فظن 
الكشافة ان كل راية قشل جيشا ثم لما رأى العساكر كثيرة الرايات ظنوا الذي 
ظنه الكشافة فبلمت قاوبهم وتولاهم الرعب حت انه لما صدر هم الامر بتشکیل 
مریم م يحسنوا تشکیل کا منوا عليه فاختلط , جال الضلع الخلفية بدواب 


"همست 


اباب اسان 


- سل ولم منوا رمي الرصاص فاخترق الدر اویش صفوفهم واختلطوا pe‏ 
فازدادوا هلما وخوف) حق طرح البعض سلاحيم في الارض ور کموا وبسطوا 
أيدهم نمو السماء طالبين الرحنة واختاً البمض الآخر بين دواب الملة فانقض 
الدراويش علیهم كالنسور يقتاونهم ین وشمال؟ حتى لم يبق من امیش حكله 
سوى ۱۲۰۰ رجل فائهزموا الى ترنکتات فماد بهم باكر الى سواكن . وكان 
في جملة قتلى الیش ۱۱۲ ضابطا بينهم عبد الرزاق بك و ٠١‏ ضباط اوربیون 
وأما الدراويش فل يقتل منهم سوى ۳۰۰ رجل بينهم جرد أخو اضر وقد 
غنموا ٩‏ مدافع و ۳۰۰۰ بندقية ونصف مليونخرطوئة وانضموا الى اخوانهم 
ا محاصرين لظو كر فضيقوا عليبا واضطروها الى اللسلم کا سيجيء . وضیّق 
عثان دقنه على سواكن . 


مقوط سنکات يوم الجهة في ۱۰ ربیع الثاني 
سنة ۵۱۳۰۱ ۸ فبراي سنة ۱۸۸۵ م 


آما سنكات فکانت اذ ذاك في أشد اططر وکان ترفيق بك قد جاءها 
بعد واتمة أبنت فحمتن طابيتها وشندقعليها وأحاطبا بزريبة متينة من شجر 
السيال وبنى عليبا اربسة أبراج على كل يرج مدفماً نما جاءها علي بن حامد 
وجدما حصيئة فم يحسر على مپاجتبا بل قمد ما يكل مرصد وحال بینبا 
وبين سواكن ومنع أهلبا الخروج منبا وکان يبعث يأصحابه الحاملين الاسلحة 
النارية الى قرب الطابية فكانا لاح لهم أحد رموه بالرصاص وکان اذا رمام 
المساكر بالقنابل صاحوا بهم مستپزئین اطلقوا مدافمكم: مرة ثانية فان هذه 
الطلقة لم تصب. وداموا على ذلك حتى نفد زاد الساکر وأكلوا البغال والخير 
والكلاب والقطط وشرعوا في أكل ال ماود ومضغ أوراق الشجر تسكينا لآلام 
الجوع . فلا صاروا الى هذه الخال جممهم توفيق بك الممروف ببطل مشکات 
وقال لمم وأيها الرجال انبقینا هنا هلکنا من الجوع وان سنا غولاء الأثقياء 
لم نضمن السلامة وان سانا عشنا عيثة ون معپا الرت فلم يبت نا الا أن 


مس سس ۷۵۳ سس سس سس سس 
ود الردات «ه 4> 
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نخرج من الاسبتحكام' ونتجذ. طريق سواکن فاذا لحقونا حاربتاهم حق ظفرنا او 
متنا مشرفين » وما ازال يشدّداعزائمهم. ويرغبيم في هذا الرأي حت وافقوه 
عليه . فلا كان يرم المنة ۱۰ ربيم الثاني سنة ۱ ۸ فبرار سنة وام 
أحرقوا مخازن البارود و ابلسخانة وسدوا افواه الدافع وخرجوا من: سنكات 
وعددم ۰ نفس من رجال ونساء واولاد نما ساروا ميلا ونصف ميل حتی 
توا مضيق وغراً فوجدوا الدراويش كامنين فيه فانتظموا بپيثة مربم وجماوا 
التساء والاولاد في الوسط وشرعوا في رمي الدراویش بالرضاص حتی قتاوا 
منهم ۵۷ رجا ولکن الدزاویش تغلبوا عليهم لكارتم وقتاوم فل ينج منوم 
سوی خسة رجال بينيم: قافي سنكات وثلاثين امرأة مفاترا موت الابطال 
الأعزاء وخلنوا ذكرا في اتساریخ دحوم عليه كل بشم حرا . وانضم امير 
سنبكات اذ اف الي عهان في اي قاشتد اشتد: الحصار على سواكن . 


حل جرام الاول الى منواقن سنة +۰۵ : 


هذا وکانث الممكؤمة انا عنمت باتكنمار باكر اخذت الام كله 
في يدها فنقدت مجلس نزابها. بعد الواقعة بيومين زآقرات علی حم اة سوا كن 
3 باكر باشا :الى عضر وألقت مفاليتب الابحکام | زية والملكئية في 
بلق في ۱۲ فبرائ خی سقوط متتكات وهلاك 
٠ :‏ على ازسال جيس فيالحال ماية سوا كن 
دان نجنودها في مر فعفد الجنرال 
۰ من الطويجية بشتة مدافع واورطة من 
الف بنات ١‏ وضحبه بعض :| طا الأنكليز الموظفين في انلیش الصري اشدید 
بسفة اركاث حرب قوضل سوا کن في أواخر فبراين فترك. بعض. الجنند لخماية 
سواکن وسار بالباق محر ی ,ترنکتات" فوصلا في ۲۸ مه وبمث یتجسس 
اخوال طوكر . 0 


و 


البا ب الشاق کر یر في ناريخ الثورة المهدية 
سقوط طو کر في ۲4 فښراي سنة ۱۸۸۶ م 


"وکان الدراويش قد أخذوا الدافع والأسلحة التي غنموها في واقمة باکر 
وشدموا الحصار هيا على طو كر وكانت مؤونة الحامية .تكفيها مدق طويلة . 
وماژما من آپار في وسطبا وحصنجا منيع ولکن آأخوزنها الذخيرة فثبتت على 
الحضاز حتی‌عامت بانكسار باكر وا تعد تمع بنجدة اخر ىقست للدراويش 
في ۲۸ فبراير سنة ۱۸۸4 م 


واقت التيب الثالثة في ۲۵ فبراي سنة ۱۸۸5 قماد اخواسس ای جرام: 
في ونکتات وأخبروه بسقوط طوکر في ند الدراویش فآبلغ ابر حکومثه 
فامرته بالحلة علییم في الحال وتشتيث شملیم فقام من ترنكتات بمد ظهر ۲۸ 
فبراير ونزل عند طابية باكر المار ذكرها وکان الدراويش'قد علوا:بقدوفه 
فتجمموا لد في التب وبعث اليهم عفان بان اخبه مدقي بن علي مدداً حق بلغ 
عددهم ۹۰۰۰ رجلا .. فأزسل اليهم جرام کتابا ينصخبم بالتسلم وترك ارب 
ودفع الكتاب الى الامير الاي هارني بك فالسقه براية بنضاء سار وخده غو . 
الأعداء نعتی قرب من التيب فغرز الراية. في الأرضل وعاد: الى ابلیش ثم بجع 
في صباح اليوم التالي أي ٩۲.فبرابر‏ ومعه شنرذمة من الفرسان الى المكان الذي 
غرژ فيه الراية فل ير الراية ولا زد على الكناب فصمم جرام اذ.ذاك على 
القتال فنظم جيشه مربماً وجمل دواب الخملة في الوسط. وسار تتقدفه: " طليعة 
من الفرسان . وکان الدراویش قد بنوا طابية على مقربة من اتیب جماوا فيها 
مداقمهم "وخرجوا لقتاء المساکر فا ساز الجيش هيلا من ن ظابية باکر حتی 
أطاوا عليه ورموه بالرضاص ثم -جعاوا يتقبقرون امامه كلا تقدم نوم حتی: 
وصلوا الى طابيتهم فدخلوها فأمر الجترال جرامم إذ ذاك فعزفت الوسيقي 
بعض ألحاتها اماسية وتقدم الربم بقدم تابتة حتىصار عل قبذ مرمى القثابل 
فوقف فبادره الدراويش باطلاق المداقع فاطلق المرب بنع اذ ذاك مدافعه فاسکت 
مدافعېم . . ثم ضرب النفير فحمل' الربع على الطابيية فقرج عليهم قم من 
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أهلها وقد أشْهروا الأسنة وجردوا السيوف وفرسانيم في مقدمتهم فتلقام 
المريع بنیرانه فحصدم حصداً وكان الواحد منیم اذا أصيب پالرصاص سد” 
جرحه بيده وأعاد الكرة حتى يلقى حتفه . وما زال الربم يتقدم مقتحما 
نار العدو حتی امتلك الطابية عنوة وفر من سل من الأعداء الى آبار التيب 
فزربوا زريبة وتحصنوا فيبا. وفي الساعة الواحدة بعد الظبر تبعپم اش 
وأخرجیم منپا عنوة بعد قتال عنيف دام ۳ ساعات متوالية . وقتل من 
الانکلیز في هذا اليوم ۳ رجلا وجرح ٠٠١‏ وأما قتل الدراویش فقد زادوا 
عن الالفين وزاد جرحام عن ذلك . وبين قتلاهم عبد الله بن حامد الشهور 
بأمير الساحل ومدني بن علي ابن اخي عثيان السالف ذکرها والطاهر بن عمر 
ابن عم الطامر المجذوب وموسی قبلاي الذي قال فيه عثمات انه رجل بقام 
الف. ولم بقع منم في الأسر إلا القليل لأنهم كانوا يحاربون الى آنغر رمق ی 
ان جريحجم کان وهو ملقى على الارض تبط بدماءه اذا مر" به عسكري 
يطعنه بحربة او بسيف . وقد حكي ان الطاهر بن عمر المجذوب المذكور آنفا 
قال لأصحابه قبل ال على الجيش ٠‏ اذا أصبث قبل ان أتمتكن من الرصول 
الى العدر فجروني برجلي حتی توصاوني اليه لملي أتشفتى من أعداء الله بضربة 
ولو في آخر .رمق مني ثم ادفنوني فأستريح من شوم الدنيا » . 

واسترجع الجنرال جراهم فيهذه الواقعة ۷ مدافع وشيئا كثير] من‌الاسلحة 
والذخائر . وق اليوم التالي أي ١‏ مارس نقدم الى طوكر فوصلبا الساعة 
الرابعة بعد الظبر فلم يجد فيما احداً من الدراويش بل ونجد ٩۰۰‏ نفا من 
المصريين بينهم ۷۰ رجلا من حاميتها فعاد بهم الى سواكن ثم أرسليم الى مصر 
وأخذ يستعد للزحف على عثيان دقنة في تماي . 

واقمة اي ( التمينيب ) الثانية في ۱۳ مارس سنة ۱۸۸4 ٠‏ وقدظن 
الجنرال جراهم ان النصح ينجع في عثان بد الذي جرى لأصحابه في التيب ` 
فكتب اليه ينصحه بالقلم فلم يحبه فكتب انية البه والى أمرائه في ۸ مارس 
سنة 1884 یتهددم بالزخف عليېم في تاي اذا لم يساموا فأجابه عثمان بقوله : 


۷5۹ 
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و دع عنك النصح واستعد القتال الذي یکون فيه هلاكك ان شاه اش» وخم. 
جوابه هذا يختمه واختام أمرائه . فخرج الجنرال جرام اذ ذاك بیش من 
سواكن في ١١‏ مارس فبات ليله في زريبة من بناء باكر باشا . وفي صباح 
الوم التالي ( ۱۲ مارس ) تقدم نحو تماي فالتقاه عثمان. خارج الآبار فبات 
جرام بالجيش على مقربة منه فأرسل عثيان رجاله السلحین بالبنادق فاقلقوا 
الیش الليل كل . وق ضباح الفد ( ۱۳ مارس ) الساعة ثمانية ونصف نظم 
جرام جيشه في مربمين فسار الربمان متحازین احدها متقبقر عن الاخر 
قلیلا پيئة « تدريحله » . وكان مع عثمان نحو ۱۲ الفا فجملیم فرقتين كل فرق 
صدد مريع فاخترقوا المربع الاول وغنموا بعض مدافمه ولكن الربم الثاني 
تغلب على فرقته وتقدم فأتجد المربع الاول واسترجم المدافع وصبوا على 
اصحاب عغان ناراً لم يطيقوها فانهزموا شر هزيمة فلسقوهم الى تماي فوصاوها 
الظبر فوجدوا دم عغان خالا فأحرقوه وعادوا في اليوم الثاني الى سواكن . 
وقد قتل من اصحاب عثان في هذا اليوم ٠٠٠١‏ رجل وقتل م نالجيش ه ضباط 
و ٠١4‏ عساكر وجرح مثل ذلك من الساکر و م ضباط . 

وقي ۱۷ مارس اعلن الاميرال هيوت ان من يأتيه برأس عثیان دقنة حا 
او میت بجيزه مخسة لاف ريال ولكن بعد ثلاثة ايام من تاريخ صدور الاعلان 
أناه الامر من بلاد الانکلیز بإلفائه حالفته لمبادىء حزب الاحرار . 7 

وكائت الحكومة المصرية قد أقرتت على إخلاء السودان کا مر" ووطت بهذه 
المبمة غوردون باشا فحصر في الخرطوم وطلب النجدة من حكومته فلا كانت 
واقمة تماي قال بعض الساسة الانكليز بوجوب فتح الطريق الى برير وإرسال 
النجدة الى غوردون عليبا وقال البعض الآخر بمدم صلاحية هذه الطريق 
لطر شا ووعورتها وقلة ماما وخوفالغدر من أهلبا الذي نكانرا لم يزالوا متشيعين 
للبدية فأقر” رأي الحكومة على تركبا ولکنها سات بكسر شوكة عثيات 
دقلة الذي عاد الى ديمه في تماي . 

فحمل عليه جرام ثانية في ۲۷ مارس وم يكن مع عثان اذ ذاك جيش 
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يصادم به فائبزم من أمامه وفر" الىالجبال الجاورة فأحرق جرام منازله وعاد 
الى سواكن . 

وقي ۳ ابريل سنة ۱۸۸4 عاد الى مصر وفقه جشه .. وقي ٠6‏ مابو ”سمي 
الاجور تشمرسيد حا کا على سواکن وجصل تحت يده اورطتان من امیش 
الجديد واورطة من البحارة الانکلبزية لماية سواکن وکان على سواکن سور 
منيع عليه الابراج والدافع . ولا عم عثمان دقنة بذهاب الجترال جرام 
وجیشه آشاع ان الانکلیز انما أخلوا سواکن فراراً من سطوته وأخذ مجمم 
كامة القبائل من جدید.طصر سواکن . ولنتركه الآن في هذا الصدد وللات 
على ما كان من امر غوردون وحصار الخرطوم . 


SASS‏ في تاريخ الثورة الهدية 


۷۵۹ 
زور )سس سب 


اباب اشاقن 


وون ارو و م 


الفصل الثالي عش 
في 
غرردون باشا وحصار الخرطوم سنة ۱۸۸4 م 


ولاية غوردون الثانية على السودان 8 


تقدم ان الحكومة المصرية لما بلغبا خبر هلاك هكس في شيكان قر رأها 
على اخلاء السودان وانتشال حامياتها وموظفيها منه . قبل فلا عرض هذا 
القرار على النظار برئاسة شریف باشا لتصدیقه قدموا استعفاءهم من الوزارة 
فشكل الجناب المالي لس آخر برئاسة نوبار باشا في ينابر سئة ۱۸۸4 وعرض 
القرار عليه فصداقه وندب هذه المهمة عبد القادر باشا فاعتذر قبل لأنه كان 
متبقن] الفشل بغير الجند . فندب لما غوردون باشا فحضر من بلاد الانكليز في 
۰۵ ینابر سنة 1444م . وفي اليوم التالي تشمرف بقابلة الجناب العالي فأصدر 
له فرمانا بتولته حاکن عام مفوضا على السودان وأمراً آخر یتضمن الفرض 
ألذي ندب له ومذا فحواه : « ان الفرض من إرسالك الى السودان ارجاع 
الجنود والموظفين اللکیین والنجار الى مصر رذلك مع حنظ النظام في البلاد 
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باعادتها الى سلالة الملوك الذين حكوها قبل الفتح الصري ولنا مزيد الثقة ان 
تنخذون اقضل الطرق لاقام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام » . 

فساز غوردون في اليوم التالي ( ۲۷ ينابر ) قاصداً الخرطوم وئيسمعه من 
الاعوان سوتی.نتيورب باشا وابراهم بلك فوزي التقدم ذکرها . ويظبر من 
ارسال الحكومة لغوردونٍ .بوذه البمة وقبول غوردون ها بلا عاكر تعضده 
ان الحكومة وغوردون م يدركا.بقيقة الحالة التي كان عليها السودان في ذلك 
الخين . نقد رأيت ان الثورة قد اشتملت في السودان كل فسقط بعض حامياته 
في بد اليدي وآصیح البعض الآخر تحت الصار او في خطر الحصار فكيف 
يتسنى لرجل واحد مها اشتدت سطوته وحسنت سياسته ان ينقثل تلك 
الحاميات من مراكزها وفيها نحو ۳۰ الفا من الساکر ومثل ذلك او أزيد من 
الموظفين والتجار وبين الحامية. الواحدة والاخرى مثات من الأميال في بر“ 
مقفر ونيل يميد الدی قابل للانخفاش مع ما فيه من السدود والشلالات ۰ ۸ 
عداو الملوك الاولين بعد السلطة التي حازها المبدي في البلا 

أين الرأس الذي يجمع اولثك الملوك ويقف نبا لدي ۱ 

وما زاد الر دز حرجا الخطة التي جرى عليبا غوردون في بده مبمته : 
قال حسين باشا خليفة مدير برير « ان غوردون أرسل الي“ رمالة برقية من 
اسیوط يأمرني بها انا أبلتغ مد البلاد وأعيانها انه ”سمي واليا مفوكذ] على 
السودان وانه عند وصوله سيعزل جميع الموظفين الأتراك والمصريين ويولي 
حكاما من اهل البلاد ليعيد الحكم کا کان قبل الفتح وانه أعفام من الأموال 
الأميرية التأخرة لغاية سنة ۳ ومن دفسم الأموال مدة سنتين في المستقبل 
واه خفض الضرائب الى نصف ما كانت عليه وألغى الأوامر الصادرة نم 
الرقیق وأذن لهم في المامة بالزقيق بعضهم مع بعض وأمرني يجمعبم في مر كز 
المديرية الى ان يحيء . وعند وصوله الى كور سكو أرسل الي كتابا معنونا 
باسم. مد امد يسميه فيه سلطاناً على كردوفان وكتب الي" أمراً بارسال 
الكتاب الى مد احمد مع زسول شاص مصحوب بهدية وهي جبة جوخ حراء 
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۱ ۰ ( نرق ره وأم درمانسيها)ء 
: للع الل مشر ام 

1 

۹ 


٠‏ سوزاردريان 
نا داد 
0 مشر الشهفا” 


۰ معني نون ,)ا 


املد سينا ورف ۳ 
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لان 


وقفطان حرير احمر وطربوش احمر ومر كوب اجر فآرسلت الرسول والمدية. 

وعند وصول غوردون الى بربر عقد مجلس من العمد: والأعيان وألقىعلييم 
خطابا أعاد فيه ما جاء في رسالته البرقية الي“ وقال ان الجناب المالي ترك 
السودان لأهله واني قادم الى السودان بقصد ارجاع الساكن الى مصر وليس 
إلا . ثم اختار ؟١‏ عمدة وآمرم ان يشكلوا مجلساً كل اثنين وخیس ويحكوا 
فيه بالشورى وأمرني بان لا أتفذ آمراً إلا بعد إقرار الجلس عليه . ثم عزل 
الحككام الأتراك وسمى عبد الماجد أب اللکنلك وعمد ششم الموس من حكبار 
الميرفاب الاول مأموراً على الوجه البحري الىحلة برق والثاني على الوجه القبلي 
الى حجر السل . وأعلن الجهور ان كل من اراد الرجوع الى مصر يرسل على 
نفقة اشکومة فرحل الكثير من التجار والغرباء. ثم أصدر منشوراً صرح فيه 
بتسمية عمد اجد سلطانا على. كردوفان وفتح الطريق بینه وبين بربر يمد ان 
كان مقفلاً وألصتى المنشور على باب المديرية وباب الضبطية وفي شوارع الدينة 
فاخذ الناس بهاجرون الى الپدي افواجاً خصوصا بعد الذي علموه من عزم 
الحكومة. على اخلاء البلاد . وكات قي جملة من ماجر اليه عمد الخير الذي افتتح 
المديرية باسم البدي فيا بعد ڳا سبجي» . 

ثم سار غوردون الى الخرطوم فوصلبا في ۱۸ قبرای ر سنة ۱۸۸ . قال 
نصحي باشا : « فاستقبله على الشاطىء جميم الجنسد وقناصل الدول وروساء 
الاديان رالعاماء . م دخل ديوان المديرية وكان غاص بعمد البلاد ومشائخبا 
وتجارها فأخرج فرمان توليته من جیبه ودفعه الى الشبخ حسين الجدي فتلاه 
على الجبور . ثم وقف بينم شطیبا وقال با معناه : اني قتضی هذا الفرمان. 
قد "ميت حاکا مفوضا على السودان لأنظر في ما حل” فيه من المشاكل 
وأسألاش ان برشا جما الى ما فيه اصلاح اطال واطمثنان البال وقد جئتع 
وصدي غير مصحوب پالعساکر والاسلحة اعتاداً على معونة اف ورلائع 
للحكومة وانتم تعامون شفقتي علیکم وعبتي لکم منقبل فلا يعيث الباشبوزق 
بىد الآن فيالبلاه ولا ترون الا ما فيه راحتکم م إنماء روتکم ونجاح تجارتع 


اباب الشاق 


85 ۱ و 4 في تاريخ الثورة الهدية 


وزراعتكم . ثم أشار الى ستيورت باشا الذي كان يجانبه وقال هذا الواقفه 
اام هو و کی ومعتمدي فاطلب‌لیکم إطاعة أو] امره واعتياره كشخصي. 

ثم أمر فانصرف المساكر ال أأماكنوم وذهب الى سراي الحتكومة الملمدة 
که وأقام فيا . 

وني هذا اليوم أمر فجممت دفاتر الضرائب على الاطیان في ساحة عمومية 
ووضعت فوقپا السياط وآلات الضرب التيكان يستعملها المكداريون السابقون 
وأضرم نيما النار . ثم زار السجون فأخلى سبيل الميع ما عدا القتلة . 

ثم تفقد المساكر على خط النار فسر“ من متانة الحصون التي أقامها عبد 
القادر .باشا وكان الجيش مولفا من عساكر مصرية نظامية وعساکر سود 
نظامية وغساكر باشوزق اترالك ومغاربة وشايقية يقبة فجمل ايراهم بك فوزي 
قومندانا على العساکر المصرية وفرج باك الزيني قومندان على المساكر السود 
والسعيد بك الجيمابي قومئدانا على المساكر الباشبوزق وحسين بك ابراهم . 
الشلالي وكيلا له ومنح کل .منها بمد ذلك لقب باشا . قال نصحي :باشا : 
« ثم شرع غوردون في اخلاء الحامية ففرز القسم الاكبر من الءساكر المصرية 
وآرسلیم بقيادتي ال ام درمان على نية ارساهم الى مص ر والاکتفاء یالساکر 
الود الى ان يتم اخلاء البلاد وفرز ستبورت باشا بأمره الرضی وعيالالضباط 
والعساكر الذين فتلوا في شيكان والمساكر غير اللائقين للخدمة المسكرية 
والمرفوتين من الموظفين والكتتاب وشرع في تسفيرم ثمالاً هم ومن أراد من 
التجار المصريين وغبرم وأمر ابراهم باشا جيدر قومندان خط النار سابقا 
فذهب الى بربر وآقام هناك مأموراً بتسفيرم م والتجار القیمین ف‌بربر فأ رسلوم 
عن طريق کور سكو ثم لحقهم . وكان غوردون قد بعث برسالة برقية من 
کررسکر بعزل حسين باشا سر"ي من وكالة: الحكدارية فبرح الخرطوم قبل 
وصول غوردون البپا ایام وناب عنه الکولوئیل ده. کوتلوجن انار ذکره 
فیرح الخرطوم بمد وصول غوردون بیومین.." فكان جموع من نزل الى مصر 
قبل ان "سدت الطريق نحو ۱۰۰۰ نفس . 


اباب الان 


کو ١‏ کت 


عخازن الخرطوم وشو ۶ وقي سب لیم الاي اي 4 ١‏ فإراير تفقد . 
غوردون الحازن والشون والترسانة واطزينة وفتش دفاو هافو نازن: 


AY‏ بندقبة رمتنرن مم1 ینیبیم ی 
تحدم بندقية طرز قدم 16 حنلقوم للدفع أب 
۰ ددستة جبضانة رمتثرن 4,۲۲4 خرطوثة الدع اب 1 
۸ « وه طرز قدم ۱۳۷۱۰ که طرر قدم ۰ : م 
۳,۷۰۰ اه د للتريليرز الام خلقوم لد إوردي طرق قدي ٠‏ 
1۹4 » « جدید Yoo‏ قنطار پارو جيب رفیع للبنادق 
ToT‏ خر طوشة للکروب ب و 
۱,۰۹۰ دانة كروب قطر ۸ ۱۹ سس ۲ ا 
Yé‏ حلقرم كروب 
بات طلق ساررخ * 
ووجد في الشون : 
۲۳۰9 اردب دره 
Nee‏ اردب قمح 
٠٠٠‏ اوقة ارز هندي 
۰ ارفة بقسياءك 
۱۰ قنطار عسل 
ينع قنطار تمر مندي 


اجلس الوطني ٠‏ ام نظر تن مدب رل ام 
أعيانها لفصل الشاکل بين الاهلين . وازسل في طلب عوض الکزم الي سن 
شيخ الشككرية لیکون مديراً على الخرطوم بدلا من علي بلك بجلاب. : 

منشور غوردون : ثم وزع منشوراً على امل الخرطوم وضواحيها فقال: 
و ان السودان قد افصل عن مصر فصا تام" وقد جنتکم جاكناً. مقوضا عليه 
فجعلت عمد أحمد سلطاناً على كردوقارن وألیت لارام الصادز في مع 
ی وأغضيت عن اي من الضرائب” 1 1 


اباب اسان ESE ale‏ في تاربخ الثورة المهدية 


بنفسه وقد ندبت الشيخ عوض الككريم ابا سن لیکون مذراً على الخرطوم ». 
وهو القرل الذي أشاعه في بربر بعينه . ۱ 

وم 'تمل الحكة التي أرادها غوردون في افشاء الفرض من رسالته لأمل 
السودان ثم في تسمية مد احمد سلطاناً على كردرفان فان عمد احمد قد أصبح 
بعد واقدة شيكان ملطانا ممنويا على السودان كله وسلطاناً فمليا على جميع 
السودان الغربي فمل يحتفل بعد بلقب « سلطان على كردوفان » من حكومة 
جرد سبقه لقتالها وقپر جنودها المرة بعد المرة . وما الفائدة في اعطائه هذا 
اللقب رمميا ثم ما الفائدة في تبلیغ الاهلين قصد الحكومة في اخلاء السودان 
في مثل تلك الأحوال سوی اظبار المجز امام البدي وحمل الاهلين الذين كان 
لهم بقية امل في الحكومة على ترما بتاتا والانفمام الى المبدي قبل فوات 
الفرصة . 

مناشير المهدي + وقد تقدم لنا ان المبدي بعد واقمة شیکان أخذ يستمد ˆ 
لازحف على الخرطوم وكتب الى اهل الجزيرة يستحشهم على القيام لنصرة الدين 
وحصر الخرطوم الى ان مجيه بنفسه.وقد جاهر الشيخ مد البصير حو الهدي 
بالثورة في جپات النيل الازرق ترا بعسد واقمة شيكان وحصر صالح الك في 
فدامي کا سيحي. . وكتب المبدي يتهدد المشايخ الذين لم ينصروه بعد وهاك 
ما کتبه الى الشخ المّبید ولد بدر ( في ام ضبان ) وأعرانه : 

« بم الله الرحمن الرحم اليد لله الوالي التكريم والصلاة على سیدنا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد فجزيل السلام من عبد ربه الوائق بمولاء محد الهدي ين عبد الله 
الى حبيبه العبيد بدر وكافة هن كان لله وبذل نفسه في نصرة الدين من عباده 
الومنین أما يمد فالذي نمدم به أا الاخوان ان قد تکررت منا الب 
ا حاطبات والانذارات والواعظ التي هون في جنبپا ارتكاب كل صعب شدید 
في طاعة الملك الجيد وقد كنا نمدع للنائبات التي عرزل“ من عدم الصبر عليبا 
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اقدام الثقات لتعمير بواظنم وأوقاتم بذ کر الله ودلالتک خلق الل وعكوفم 
على قدم الصدق التي تنافس فيه اهل الله وحزبه وأنتم اهل دراية ومعرفة وقد 
علخ ان القلب اذا خلا من غير الله يمتلي نوراً ويفيض منه الى خلق الله ولا 
شك ان الرباني المتسك بلله كأمثالكم شأنه مكذا وسياه هي عدم الخشية 
من احد غير الله والى الآن أنتم معدودون عندة لأجل ذلك وقد بلغتا عد 

عدم الامتام والقيام لقتال الكفرة حيث ندبکم عمد الطيب البصير لذلك. 
فتخلفم عن . اجابته وما كان لکم ات ترغبوا باتشسکم عن الله ورسوله 
وتشاركوا المتخلفين عن رسول الله لر فاي عذر لکم بعد أمر الله ورسوله 
وأمرنا هذا وان كنع في أشد البلايا فان الدين بالباوى يزيد تجملا ولا يمرف 
الذهب من الزيف إلا محرقه في النار ولا يرغب عن هلة ابراهم ومد علیهبا 
الصلاة والسلام إلا من سفنّه نفسه وما أرام ترضون بذلبك لكونكم عندة 
من الأخيار فاطلیوا ما عند الله فالبدار البدار وتوبرا ما توقفتم لأجله.فانه لا 
شيء يعتذر به ويستحي المؤمن اذا وقف بين يدي الله تعالى وینکس رأسه 
ذليلا منكسراً حيث آثر الغير على محبة الله وتأنی من طلب اث لأجل شيم 
ظنه عذر وتوانى عن نصرة الله فيود ان تسوى به الارض من شدة وجله 
وخجل من الله حيث انکشف له حقيقة حاله عند الله وبعثر ما في القبور 
وحصل ما في الصدور. فاذا بلنك جوابي هذا فشمر وقو" عزمك في الل وشد 
زام المزم والحزم واجمع مك في الله وارسل ميم أتباعك وأحبابك وأهلك 
وعشيرتك في الله وجاهر في مصاداة الكفرة . واقطم السکك وبارز بالعداوة 
ظاهراً وباطنا بالقتل والاسر والرياط والحصار ولا تتوقف أبدا لأمر ما ان 
كنت متث9ا مصدفاً بمهديتنا افمل ذلك ولا تبالر حکم ما فصل عمد الطيب 
البصير وان خشيت فانفم اليه وهاجر من محلك الذي انت فبه واتحد ممه 
كيد واحدة فلا يككون لك بد عن هذا ابداً فحرض المزمنين على القتال وسم 
ننسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد الله ورسوله وإقامة الدين 
ماهد عدو الله ورسوله ولو مغ شلكاوي فلا تضر نفك فلا يكون رضائي 


اباس الان 


۷۹۹ 
السودان ده 4 


اباب الشاق EEE‏ في تاريخ الثورة لمهدية 


عليك الا يفمل ما أمرتك.من احد الامرين مع عود الافادة الينا عاج لنعم 
ما انت عليه والسلام ولا تجاوبنا بغير ما أمرناك ولا تبط لنا الاعذار وها 
قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لا حتى له في الاعتذار والسلام » - 

د سم الله الرحمن الرحم الجد لل الوالي الکرم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع ائتسلم . 

د وبمد تمن عبد ربه عمد المبدي ين عبدالله الى احبابه في الله المؤمنين بل 
وبكتابه خصوصا دفع الله تاميذ العبيد ولد بدر وكافة عصبته ورجاله وأتباعه 
اجمعين .. اما بعد فالذي نعل به ايها الاحباب انه جاء الق وزمق الباطل 
وقد علم ان خروج المبدي وظپوره كقيام القيسامة تتصح فيه اهل الدين 
والایان ويكشف عن الصادقين من الاحباب وانتم أبناء الطريقة وخدمتها 
المريدين لحرث الآخرة وجتهدین فيها وهذه سنة مد رسولالل برقي قد ظامت 
وأيدها الله بظپورا وأوجب علي طاعتدا ونصرتنا في الله لإقامة الدين وترك 
كل ما هى وشفل من مال وبنین . وحیث فپمتم ذلك وفاتتم افجرة الاول 
وکان الله ورسوله والجهباد في سبيله أحب اليك من كل شيم سواه قيمجرد 
وصول جوابنا الب ضخبة رافعه عمد الناير تحزبرا فيال احزابا احزاباً وجبزوا 
حالم واستمدوا القتال والجباه الكفرة بكل ما أمكنم وانضموا الى العبید 
بدر وبمجره بماعم محلولنا بالبحر الابيض تقوموا بكامل رجالک خنافا وثقالاً 
وقابلوا الخرطؤم جبنم التي يقال ها القبة وحاصروا أعداء الله وضيقوا عليوم 
فان الل يخزيهم وینصرع عليهم فاني موعود بالنصر والظفر عليهم باثت الله 
تعالى ولو كنت وحدي فمن تخلف بعد بجيئنا فدمه هدر وماله واولاده غنمة 
للمسادين یکون معلومكم ذلك ويمده السلام . وايضا كتنا لوالدم العبيد 
بالحصار والجباد تجاه القبة للخرطوم وانه پساعد على هلاك الكفرة فتعاونوا 
عليمم فان المؤمئين كالبنيان يشد پمضه بالبعض يكون معلومکم .والسلام» أه. 

و كتب مثل. ذلك الى الشبخ الضوي عبد الرحمن المار ذكره . والشيخ 
الضوي والشيخ المبيد هما كبيرا الطريقة القادرية من فرع تاج الدين البباري 


الباسب الشا 


5 اا ا 14 في تاريخ الثورة المهدية 


و كثير من اه لالجزيرة والشرق على طريقتها ول يكونا مصدقين المبدي ولككن 
عجر الحكومة عن إذلاله اضطرها الى مسالته والبقاء على الحياد الى ان ترجح 
٠‏ احدی القوتين علىالاخرى فيتبمانها. فا زالا يتتبعان اخبار الحكومة والمبدي 
الى ان كانت واقعة شيكان وقدم غوردون وحده بلا چند بقصد اخلاء السودان 
وقام الشيخ عمد البصير في الجزيرة وحصر فدامي كا آشرا قبلا فلم يريا بعد 
ذلك بدأ من الأخذ بقول المبدي والقبام بنصرته فرفما رايته وأخذا بستعدان 


لحصر الخرطوم . ۱ 

وكات غوردون بعد ان وزع منشوره الار ذكره قد ارسل و كيله ستيورت 
باشا في باخرة على البحر الابيض لأجل تأمين الأهالي ونعرفة تأثير المنشور 
وصحبه الشيخ حسين عبد الرحم شبغ الدويم والشيخ عبدالقادر قافي‌الکلا کل 
وغيرهما من أعيان البلاد فاما وصلوا الدويم وجدوا المربان متجممين الثورة 
تحت راية احمد المكاشف وما قربوا منهم حتى بادروهم باطلاق‌الرصاص فانقلبوا 
راجمين الى الخرطوم . 

وني هذه الأتنناء ارسل الشبخ عوض الكرم اب سن ابنه علي اد الى 
الخرطوم فأخبر غوردون ان الثورة اشتعلت في جيم بلاد النيل الازرق ومد 
البصير لم بزل محاصراً لصالح الك في فدامي وان منشوره لم يكن له أقل 
تأثير ولذلك فبو لا يستطيع المجيء الى الخرطوم ويرى ان بقاءه في جبات 
النيل الازرق أصلح الحکومة . 


فافاعل اهل مدينة الخرطوم حال البلاد قلقوا واضطربوا وجاژوا ال 
غوردون زمر من تجار ومتسيبين وصناع من وطليين ومصربين وافرنج وقالرا 
له : إن كنت لم تزل مصمما على ارسالالمساكر فنسألك ان تسمى في ارسالنا 
قبلبم. وفر” كثير من الوطثيين من المدينة وثاروا مم الثائرين وفي جملتهم الشيخ 
عبد القادر قاضي الكلاكلة . 


طلب غوردون للزبير.: فرأى غوردون الآن ان السودان اذا رك لأهله 


البا ب الان E EE‏ ۱ في تاريخ الثورة الهدية 


نامه لا رأس لهم عم کلہم نم قبائل شتی لكل قببلة منم شيخ او ملك 
مستقل عن الاشر فاذا تركهم وشام م بروا پد] من الانضیام الى المبديالقائم 
بدعوى الرئاسة على الكون كل . فأزاد ان يمل له في السودان ند" جتمع 
عليه القبائل فترجح کلته على كاءة المبدي فل بر ند أفضل من الزبير لآنه 
فضلا عن .علو نسبه على نسب المبدي فپو معروف عند اهل السودان کافة 
بالكرم والشجاعة وحسن السيابة وأهل اطرطرم وضواحيها هم أهله وله .مان 
جمة على كثير منم منذ كان حاكما على محر الغزال ودارفور . وكان الزمير 
اذ ذاك في مصر فبعث غوردون يطلب ارساله الى الخرطوم ليولتيه السودان 
على الشروط الآتمة : 

و ١س‏ ان ينح الزبير رتبة فريق والنيشان العثاني الاول وجمل حاکن 
عام) على السودان الى حد الخندق من اعمال دنقلة براتب ١٠٠٠.جنيه‏ فيالسئة. 

۲ - أن ينح الحرية المطلقة في ادارة الشؤون الملكية والمسكرية فيوالي 
من يشاء ويمزل من يشاء وينظمامالية والتدسانة والضرائب وجي انراع الدخل 
والخرج ۰ 

۳ - ان. یعطی السلطة .لمح رتب ملكية وعسكرية الى رقبة ميرالاي :على 
ان يطلب عرائضبامن خديري «صر . 

۽ - ان تجمل له الکومة الصرية إعانة سنوية قدرها ملبونان ونصف 
مليون جنبه وهي قيمة ما كان "ینفق‌عی‌السودان من‌قیلو ذلك لدة سلتین فقط. 

ەه ان بترك له جميع منا للحكومة في السودان من الأسلحة والننشائر 
والوابورات . 

+ .ان تساعده الجنود الانكليزية على رفع الحصار عن الخرظوم وستار 
وسواكن . 

۷ - أن یشمل السودان جميع بلاد سواكن والقضارف و كسلا والقلابات 
وستار و اشرطوم وپربر ودنقلة الى سد الختدق. اما مصوع .وستيبت فتفصلان 
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عن السودان:وأما بحر الغزال وخط الاستواء فتخليان ویژتی بوظفيها الى 
الخزطوم او مص . ۱ 

بم - ان "ینش جمرك في سواکن وایفم" دخله الى مالية السودان اما في 
الختدق فلا یکون جر بل "تعقی البضائم الصادرة والواردة من الرسوم ۰ 

4 - ان تبقی تجارة الرقيق منوعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين السولة 
الانكليزية ومصر . ا 

۰ - ان تحكر طرق السودان سين باشا خليفة ( مدير برب ) ولذريته 
من بعده ) . ۱ 

وقد صرح غوردون بانه لا کن استزجاع النظام الى السودان ومنم 
امتداد الثورة الى مصر الا بتوليج الامر كله لازبير فجاءه الجواب من حكومته 
في +7 فبرابر بمدم استصواب ارسال الزبير.. قبعث بعد يومين یلح عليها في 
ارسالة ويبين الاسباب ولا لم تجبه عاد في ؛ مارس الى إلماحه . قيل وكان 
الجناب المالي والسر أفلن بارنج ( اللورد كرومر ) ونوبار باشا رئيس مجلس 
النظار موافقين على ارسال الزبير الى الخرطوم رلکن جمية ابطال الرقيق في 
ندن هي التي عارضت في ارساله وشددت الممسارضة فجاءه الجواب من 
حكومته في ه مارس بان قد قر" الرأي نبائبا على عدم ارسال الزبید الى 
الخرطوم . 

فاا رای غوردون ان حکومته لا تسمح له بالزبير ورأى استعداد الأهلين 
لحصر الرطوم آخد. تم بتحصينها فارجم اليما المساكر. المصرية من طابية 
ام دزمان. وام 'نبق_ فیا سوى اورطة واحدة ومدفع وسازوخ خایتبا . ثم 
أمر فرج باشا الزيني قومندان المساكر السودانية فشكل مجلا عسكرياً بن 

' الضباط المظام تحت رئاسته ونظر في أمر الدفاع فقر" رأي الجلس على وضع 

جع الساکر المصرية والسودائية والباشبوزق والذافم على خط النان بين 
النيل الابينى والتيل الازرق . عدا اوردي. من الباشبوزق يوضع في قصر 
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راسخ بك المروف بسراي الشرق تجاه سراي الخرطوم . وباوك مزالعساكر 
النظامية ومدقم واحد في طابية القرن عند التقاء البلين . مع بقاء الاورطة 
في طابية ام درمان بالقرب فصدق غوردون هذا القرار و'نفذ في الحال . 


واقعة الحلفاية في ۱۳ مارس ستة 14884 ۰ وما أتم” غوردون استعداده 
حتى -حضر الجواسيس وأخبروه بان الشیخ العبيد زاحف بجيوش تنيف على 
۳۰ الفا لحصر الخرطوم من جبة الشرق فأرسل ۵۰۰ من الباشيوزق مدداً الى 
سراي الشرق وفتح المزاغل في جدرانپا وخندق حوسا وأنشأ فما عطة 
تلفرافية فوصل بينها وبين سراي الخرطوم . ثم أرسل ۵۰۰ من الباشبوزق 
الشايقية الى الحلفاية شم الدراويش من احتلالها . ول يكن إلا القليل حتى 
أقبلت جيوشالشيخ العبيد وعليها ابناه ابره والعباس والشيخ الضوي ونوا ' 
على الشايقية في الحلفاية فپزموم منها بعد ان فتكوا بهم واحتلوها مكانهم . 
وكان غوردون باشا واقفاً على سطح السراي يشاهد القتال بالمنظار فالا رأى 
انهزام الشايقية ارسل ابرهم بك فوزي في باخرتين مشحونتین بالعساكر فوجد 
الدراويش قد شادوا التازیس والطوابي وتحصنوا پا مع انه م يض على 
احتلاهم إياها سوى بضع اعات فحاربهم مستبا الى ان سدل الليل حجابه 
فرجع عنهم بعد ان زحزحيم من حصوئم وقد أصابته رصاصة في فخذه 
البمق فشوهتها فان عليه غوردون برتبة اللواء . وكان تاريخ هذه الواقعة 
۳ مارس سنة 1884 وهي اول وقائع حصار الخرطرم . 


واقعة الشرق في ۱4 مارس سنة ۱۸۸4 : وصم غوزدون رأيه على طرد 
الدر اویش من اللفاية فجپز جیشا مؤلفاً من ۳۰۰۰ من الباشبوزق و ۱۰۰۰ 
من ابپادية ومدفم جبلي وعقد لواءه للسميد باشا وو کیله حسين باشا ابرهم 
الشلالي الار ذکرها فخرجا من سراي الشبرق وسارا نحو الحلفاية فالتقام 
الدراويش في منتصف الطریق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن يميلهم في غابة 
اللاحة وفرقة عن يسارم مالي القبة وفرقة أمامهم قيل وکان السعيد پاشا 
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وو کیله متواطئین معبم على الفتك بالجيش فاما صاروا على بعد مرمى الرصاص 
م يأمرا المساكر باطلاق النار فاج قومندان اپادية وأمر رجال الدافع 
ومقدمة القلعة فأطلقوا نيرانهم وأخذ الدراويش في الانبزام فأمر حسین باشا . 
اذ ذاك ملازم الطويحية بالکف عن الشرب وذام يفمل ضربه بسيفه ضربة 
أطاحت رأسه. وأمر سعد باشا البروجي بضرب « نوبة زجمة » ولا اعترضه 
الصاغ قال انا القومندان دون غيري وأعاد الامر للبروجي فتوقف فضربه 
بالسف فقتله ونادی بروجباً آخر فخشي ان یصیبه ما أصاب رفيقه فضرب 
أربة رجمة وأخذ الساکر في التقبقر فعجب الضباط من هذا الامر وأخذ 

خشم الموس وعمد أغا قرضية وغيرهما من الضباط يستوقفون المساكر للقتال 
ولكن كان السعيد والحسين يردام بالسيف وقد جمل کل منهها طربوثه في فه 
فظن" انها العلامة التي اتفقا عليبا مع الدر اویش ۰ وم سق ' في ماحة التتال 
سوی ضابط من الباشوزق یدعی موالی بك وقد كان متولا ادارة مدفع 
فبقي يقاتل الدراويش حتى تکافروا عليه فقتلوه وأخذوا الدفع وتأثروا 
المساكر النپزمین فأدر کوا اربعة جال ممل ذخائر فغنموها. وكان قتلى اليش 
في هذا اليوم نحو 1۰۰ رجل وأما الدراويش فلم 'يقتل منهم سوی ۰ رجلا. 
وتاريخ هذه الواقعة الاحد في ٠١‏ مارس سنة ۱۸۸4 وقد عرفت م وات 
الشرق » لأنها كانت في شرق النيل . 

وكان غوردون باشا يشاهد الواقعة من سطح السراي وقد كاد يتمزق من 
الفيظ لما رآه من انهزاءالمساكر فأرسل ستيورت باشا الى قصر راسخ ليتحقق 
سيب انبزامهم فأخبروه بالذي جرى فأبلفه غوردون تلفراقیا فأمر باحضار: 
السميد والمسين إلى الخرطوم وشكل جلا عسكريا من الضباط والسناجق 
برئاسة فرج باشا الزيني محاکنتپا وفي أثناء ذلك قدام اهل المساكر الذين ”قتاوا 
في الراقمة عرائض شديدة الى غوردون یطلبون بها قتل السعيد والحسين وإلا 
" قتلوهما بأیدہم وأظبر التحقيق انها كانا متواطئين مع الدراویش فحکم 
الجلس..عليما بالاعدام وصدق غوردون الحكم فقتلا . وأنمم على خشم الموس 


لكفةا د 
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رف 


<< بالرتبة الشالثة وجعه قومندانا على الشايقية مكافأة له على بسالته في واقصة 


الشرق . 

وقد رأيت كناب من المبدي الى زقل بتاريخ ۱۸ جمادى الآخرة سنة 
۱ هھ ه ابريل سنة +144 م يشير فبه الى الراقمثين السابقتين قال : 
« ... وایضا نملكم انه في يومي تأريخه حضر لنا جواب من الشيخ اليد 
بدر یذ کر فيه بمدا.ما أظه جوابنا له بالجهاد انه وجه ايئه ابراهم العبيد 
ومعه الانصار لأجل محاصرة الخرطوم فوافو مراكب ملآنات عساكر متوجبة 
الخرطوم تحت حل الحلفاية فتقابلوا معهم وهزموم وضبطوا منم ماية وخسن 
عسکریا من ضباط وغيرهم واستادوا بعضاً من اسلحتبم النارية والباقون ولوا 
الادبار . و کذلك بیوم الاحد الوافق ۱۸ جیادی اول سنة ۱۳۰۱ قي ساعة 
الضحی خرجت اليهم جردة تساوي اربعة آ لاف من قيقر قصر راسخ بالشرق ‏ 
فتقاتلوا مم الذ کورین فیزموم في أقل من نصف ساعة وقتلوا منهم اربعماية 
نفر واستلموا منهم مدفع وجبخانة اربعة جیال والشهداء من الانصار عشرون 
شبيداً » ... 

حصار الخرطوم : وزاد انصار المبدي جرأة بعد واقعة الشرق فتقدموا 
لحصر الخرطوم وام درمان مما فنزل ابراهم ابن الشيخ المبيد والشيخ المضوي 
في قبة خوجلي فحصرا الخرطوم من الشمال واجتاز المباس این الشيخ المبیسد 
النيل الازرق ونزل في الجريف فحصرها من الجنوب من جبة النيل الازرق . 
ثم ان عبد القادر قاضي الكلاكلة بعد فراره من الخرطوم تادى بامم السدي 
فاجتمم عليه نحو ۳۰۰۰ رجل وأكثرهم مسلحون بالاملحة النارية فنذل بهم 
في حل الكلاكلة وحصر الخرطوم من جبة البحر الابيض . وكان المبدي قد 
کتب الى مصطفى الامين ام“حقين المقم مجزيرة اسلانج شمالي الحلفاية فجمع 
نحوه ٠٠٠١‏ رجل ونزل في خورشلبات فحصر ام درمان من جبة الشمال. وجمع 
احمد ابر ضفيرة شيخ الموعية نحو ۲۰۰۰ من عريان الموعية والفتيحاب ونزل 
في الي سعد فحصر ام درمان من جبة الجنوب . 


ولا استقر” بهم الام ارسل كل منیم كتاا الى غوردون باشا يدعوه الى 
التسلم وهذا ت۳۳ المضوي کا رواه لي : 

« اما بعد فقد بلغتي انك تزعم أن معظم اهل السودان جبودوة على 
اتباع عمد احمد الهدي وليس هم الرغبة فيه باطنا وانك تحب خلاصهم منه 
فاعم ان جميع اهل السودان خاصتېم وعامتهم قد اتبموا مد احمد قلا وقالباً 
ودليل ذلك بذهم أرواحبم بين يديه في اطروب واني أنصح لك ان تفسل 
احد امرين : ما ان تسل لمبدي فتسم ن معك من اهل الخرطوم فيؤتيك 
الل أجرك مرتين او ان ترحل الى بلادك فتنجو من هذه الپالك فانه لا خير 
لك فالبقاء هنا على هذا الحال لضان e‏ يتباتك الاجم 
رجالك والسلام » 5 

فکی غوردون رسل الزعماء وأرجعهم يحراب هذا مفاده : « اعموا ان 
عمد احمد الذي اتبعتموه ليس الهدي النتظر على ما أبتته النصوص الشرعية 
والمعلوم عندي انه سلطان کردوفان كا سبقت فأخبرته في كتاب خاص , 
وأما نصيحتكم ال" بالتسلم فتدل على جبلكم وغروركم ولا يسوغ لي ات 
أسلم لكم المساکر والرعية لتعاملوهم با تعو‌دقوه من القتل والنبب والسلب 
واعاموا انکم 1131 توجموا مسا انم فيه ستبارن يحيوش من قبل الحكومة 
الخديوية والدولة الانكليزية لا طاقة لکم بها والعاقل من تدبر أمره والسلام». 

جراب الهدي على كتاب غوردون : ثم لم يكن الا القلیسل حق حضر 
الرسول ( عبد الله العبادي ) الذي أرسل باهدية والكتاب الى المبدي ومعه 
رسولان من قبل الپدي فوقفوا امام السور ورفموا راية بيضاء فأمر غوردون 
پاحضارم اليه وكان رسولا المبدي مسلحين فتقدم المأمور اليها لجردها من 
ملاحبها قبل دخوفما على غوردون فأبيا قسمح لما غوردون بالدخول عليه 
بلاحبا ثم أمر كما بكرسيين فجلسا وأمر ابراهم بك رشدي باشكاتب _ 
الحكدارية باستلام ما معا فاذا بالحدية التي ارسلها غوردون مردودة ومعبا 
هدية من المبدي وهي بدلة من لباس الدراويش و کتاب هذه صورته : 
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« يسم الل الرحن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدا مد 
وآله مع التسلم . 

BE ESSE SAS 
و الخديرية غوردون ياشا . قد وصلنا جوابك وفبمنا ما فيه والحال انك تزعم‎ 
ارادة اصلاح المسامين وفتح الطرق لزيارة قبر النبي مر واتصال المودة فيا بيننا‎ 
وبينك وح لالمسيحية منالنضارى والمسهانيين وان تجملنا سلطانا على کردوفان‎ 
فأقول والامر لله اني قد دعوت العباد الى صلاحهم وما يقربهم من ديهم وان‎ 
يفرغوا من الدنيا الفانية الى دار البقاء ویعلموا با يصلحهم في آخرتهم وقد‎ 
کتبت الى حکدار الخرطوم وأنا بأبا بدعايته الى الحق وبأن' مپديي من الله‎ 
ورسوله ولست في ذلك بمتحيل ولا مريد ملكا ولا جاها ولا مالا وانما انا‎ 
عبد احب المسكنة والماكين وأكره الفخر وتمزز اللاطين ونبوهم عن الق‎ 
المبين لا "جباوا عليه من حب الجاه والال والبنين وهذا هو الذي صدام عن‎ 
ملاعیم وأخذ تصیبیز من رهم فأخذوا الفاني وتركوا الباقي واشتفلوا بالا‎ 
یکون من الفانيات ولم يسمعوا قول الله ولا رسوله ول یذ کروا خبر القرون‎ 
الذين لم يغنر عنهم ذلك شيئا وتندموا على قدر الذي تتعوا به فأیدنی‌ا تمال‎ 
بالپدية الككيرى لدلالتهم الى الله تمالی وليقركوا المز الفاني والنمم الفاني الىالعز‎ 
الدائم والنمم الأبدي في دار النعم القم ولاعر"فيم غرور من يريد الم‌اجلة‎ 
ويظن انه ماع في رضاء الله ویکون له نصيب في الآخرة وقد قال المسيح‎ 
عليه اللام : با مشر الواربین ابنوا على موج البحر داراً تلع الدنيا فلا‎ 
تتخذوما قراراً ومن ظن انه يخوض البحر من غير بلل فپو مغررر فکذلك‎ 
. من ظن انه يجمع الدنيا وبريد عزها وجاهپا ويكون له في الآخرة شأن‎ 
تانب الى ال الباقي واخضع لاله واطلب عز الآخرة ولا تظن ان هذه الدنيا‎ 
دار تسمى لملكها وعزها و کیف من یکون على خلاف سكة الني مر بفتح‎ 
باب زيارة قبره ول يكن الني بث من برغب زيارة الکلاب كا ورد ان با‎ 
جبفة وطلابها كلاب ول يكن برغب من عبد غير الله ونسي الله وأعرض عن‎ 


اباب الشاق 


0 في تاريخ الثورة الهدية 


كلامه وطلب متاع الحياة الفانية فان كلت شفيقا على المسامين فبالاول اشفق 
على نفك وخلصها من سخط خالقبا وقوامها على اتباع الدين المت باقباع . 
سیدنا جمد رسول الله َم الذي أحيا ما اندرس من ملل الأنبياء والمرسلين 
وأتى مصدقا لما بين يديه من الكتب فجميع الأنبياء عليهم السلام لو حضروه 
لا سلكوا غير ملته وكلهم يتمنون ان يكونوا من أمته ومن حضر بمثته وما 
بعد لا يقبل منه دين غير سنكته فطبّر نفساك اولاً بالدخول في ملته ثم اشفق 
على أمته بسلوك سنته فعند هذا فأنت الشفيق ومن غير هذا نما لك منالحقين 
رفيق كيف وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولثهم منک فانه منپم ان الله لا بهدي القوم 
الظالین الى ان قال : ولیک الله ورسوله والذين آمنوا الذين بقیمون الصلوة 
ویژتون الزكاة وم راکمون ومن نول" الله ورسوله والذين آمنوا فان جزب 
الله م الفالبون . وانضا قد امتثلنا آمر الل فا نتخذ ولا إلا الله ورسوله 
والژمنین وعلى ذلك قد وعد الله بالغلبة كا سمعته من قول الله . هذا وما دام 
ان الله يقول لم الغالبون فلا غلبة لغيرهم فان رجمت عما ائت عليه من ملة 
غير الاسلام وأنبت الى الله ورسوله واخثرت الآخرة نتخذك ولي) وتکوت 
من اخواننا وتكون المودة المطلوية عند الله ورسوله وتكون من امتثل أمر 
الله بعد هذه الآيات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تصالی : ولو ان أهل 
الکتاب آمنوا واتقوا لكفكرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلنام جنة النعم ولو e‏ 
أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ریم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
آرجلم .. الآية . فبعد هذا تتصل الحبة والودة فيا بيننا وبينك وتکون 
من عمل بالقرآن والتوراة والانجيل وتکون قد اتبمت باتباع نبينا جمد ملاع 
عيسى وجميع الرسل والنبيين وحزتة الخير الأببدي . وإلا حيث علت ان 
حزب الله الذين و لیم الله ورسوله والذين آموا ثم الغالبون من كلام الله فاعم 
ان حزب الله أوضل اليك ومزيل لك عا شار كت به الله خالقك فاستدعيت 
ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يررثها عباده الصالحين وأما المسامانيون 


وا مسيحيون الذين دعوت بطلقهم اليك فان أريد لهم الصلاح والنفع عند الله 
وقي دار الأبد. ا أريده لك ولكافة: عباد الل فلا أبمدم من جنتهم الى عحنتهم 
فان الل قد أيدني رحة للعباد لأنقذهم من الحلاك الذين مم واقعون فيه لولا 
رحمة الله بظبوري فيم . واعل اني المبدي المانظر خليفة رسول الله ملق فلا 
حاجة لي باللطنة ولا بملك کردوفان ولاغيرها ولا في مال الدنيا ولا زشرفبا 
وأئما آنا عبد الله دال“ الى الله والى ما عنده فمن كان سميدآً أجابني واتبمني: 
ومن كان شقا أعرض عن دلالتي قازاله اله عن موضمه وأذله وعذبه عذاب 
الأبد وقد أيدفالله تما بالأنبياء والمرسلين واللاشکة والمقربين وجميم الأولياء 
والصالحين لإحياء ديئه وقد بشرن‌الني لدم ان جميم من يلقاني بعداوة يخذله 
اش وهزمه ولوکان الثقلين الانس والجن فلا تفتر فتبلك كا هلك اخوانك فافیم 
وسل تلم . وأما المدية التي أرسلتها لنا فعلى حسب نية الخير جزاك الل الخير 
وهذاك الى الصواب واعم انه 6 کتبنا لك انا لا رغب متاع الحياة الدنيا. 
وزینتبا واغا هي قصد المترفين الذين: ل يكن لهم عند الله نصيب فما هي مرسلة 
اليك مع ما نرغبه مناللبس لنفسنا ولأصحابنا الذين بریدون الآخرة وبرغبون 
ما عند الله من الخير الباق الأبدي ليستحقوا بذلك نمم الأبد وملك الدوام. 
كا درج على ذلك الأنبياء والمرسلون وجمبع السعداء من عباد الله الصاطینه 
وتعم ذلك انت حقيقة من سيرة عيسى عليه السلام وحواريه وقد قال: كبيت 
لكم الدنيا فلا تنمشوها بعدي فتعل بذلك ان من خالفه منالاحبار والرهبان 
وجیم ما يدعى أتباعه لیسوا عحقین وائما غرم الياة الفانية والأمتعة ال 2 
الى ات تكون جيفة وعذرة ثم عد ما حضا فتکود حسرة وندما عند فراقها 
ولا فوتته من اكتساب خيرات الدوام . ثم ان مثل ه يتك عندنا صكثير 
وئکن أعرضنا عنه طلباً لا عند الله وأقول لك في ذلك کا قال سليان عليه , 
اسلام لبلقيس وقومبا : أتمدونني بال فما آتاني الله خير مما آتبكم بل أثتم 
پ‌دیتکم تفرحون ار جع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها ولنخرجنهم 
: میا وهم صاغرون ٠.‏ ولط انلك اذا نيتنا مسلا اريك وزيك من اللو 


۰ ۷۸ سح 


البا ب الئان ENES‏ في تاريخ الثورة لد( 


ما يطمان به قلبك ويزول به طممك في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك إن رأينا 
فيك خيراً وصلاحا لسن ولتبناك ‏ فعلنا ذلك بمحمد خالد المشبور بزقل 
مدير دارة سابقا فانه لما نا ورأى الق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما قات 
م ضیمه من عمره في الفاني فاظأن قلبه بالله واشتار الآخرة ووثق بالل ولیناه . 
على دارقور وقد کتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطین بالتسلم فا کرمناه 
. والى الآن نريد کال تربیته وهو الآن ني شير كثير و کذلك السید جمة الذي 
كان مدير الفاشر الآن أرسلنا الى عمد خاله المذكور يأقي به الينا لكال التربية 
والارشاد وبلفنا حسن اسلام الدمتري سجاده وصدق أثباعه لنا وانابته 
للآخرة . وكذلك جميع امراء النقط بدارفور قد أذعنوا لله كباقي نلاطين . 
دارفور وساموا جميما أمرم الينا فيحبالله ورسوله فحسن تسليمهم واتباعهم 
لنا. وكذلك الك آدم مك جبال تقلي الآن أتى مباجراً لما رأى الق وحسن 
اتباعه وصدقه وقد أکرمناه وهو الآن معنا بخير كثير وهل" جر" فكل سعيد 
لا بد ان يتصل بنا من جمیم أقطار الارض ومن أبى لا بد ات مخذله الله 
ويمذبه في الآخرة کا أشار الى ذلك الني رل مراراً . وليكن مماوماً عندك 
يا حضرة الباشا ان جميع الذين قتلوا على يدي قد أنذرتهم اول انذاراً بلينا 
وها هي واصة اليك انذار ولد الشلالي بعد مخاطبته لي وانذار مكس بأجوبة 
عديدة للمامة وجواب مخصوصله ولأكابر جيشه وقد أرسلنا الى باشة الابيض 
يحواب فقتل رسلنا وبعد ان وقع في‌بدا أکرمناه رأعطیناه چبة جيك ليتدرج 
الىااصدق معالل ولا زلنا نکرمه ونمظمه ليقتدي بنا ويصدق مع الله فیکون 
من الاصحاب الذنن مم کالنفس فم يصدق ولا زال بقع فيا لكه وحن نصفح 
عنه حتى أخذته نيته فمات ومع ذلك لأجل مبايعته لي وبجالسته معي أياما 
قد نا خبر بعد موته أنه عفي عنه في الآخرة فصار من السعداء والعبد اذا 
كان يسمد فيالآخرة فپو القصوه ولاخير فيالدنيا ولا في نميمها بل انما متاعها 
يكثر الحسرة والحبس فقط يوم القيامة ونيتي بالعباد سعادتهم في نخر مم 
الأبدية وازالة الملاك عنهم من الله ولذلك لاطفت جميع الأكاير واعل الدولة 


اباب الث ان BE EE‏ في تاربخ الثورة المهدية : 
بالقول والقمل‌لیعرفوا ما عند الل فيرغبوا فبه ويتر كوا الخسيس الفاني ومکذا 

جمييع من وق في قبضتنا من ال كاي من الدولة والحكام ما عملا ممه إلا 

الخير والاكرام فن صدق منهم معنا فم الآ في خير كثير وازدياد شرف 

اسلام ۷ جادی الاولى سنة ۱۳۰۱ هه مارس سنة ۱۸۸4 م. 

« وبمد هذا البيان فان اهتديت وسفت لي واتبعتني حزت شرف الدنیا 
والآخرة وفزت بأجرك وباجر جمیم من اتبعك وإلا ملكت فكات عليك 
امك ومثل آثام جمیم من اتبمك وان كان لك حسن نور في العقل تعلم اني 
خليفة رسول الل يا فلا تتهمني فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة ول 
تسمع علي“ قول الظاماء الحساد الذين بريدون ان یطنثوا نور الله يأفواههم 
ويأبى الله إلا ان يتم نوره وقد قال ئر من شك في نصرة المبدي فلبقراً قوله 
تالی هو الذي ارسل رسوله بامدی ودين الق ليظيره علىالدين كله ولو كره 
الشر کون وقوله کلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ولزيادة الشفقة علیکم 
ازمت التحشية بهذا والمادي هو الله وكثرة البيان لا تبدي هدان الله والمباد 
على الصواب آمين » . 

« بم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد 
وآله مع التسلم . 

د ویمد تمن عبد ربه الفقير الى الل مد البسدي بن عبد الل الى غوردون 
باشا باطلاعك على ما تدو"ن بالجواب اليك تعسم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السمادة الكبرى الذين لا يبالون با فات من الشتهبات طلباً لعالي الدرجات 
وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أنبت الى اث 
وطلبت ما عنده لا یصمب عليك ان تلبس ذلك وتتوجه لدائم خظك وها 
هو الرسول الذي آتی‌منك واصل‌اليك مع رسل من عندنا ما طلبت والسلام». ' 

وكتب على النلاف : « سألتك بحق الله ونببيه عسى عليه السلام ان 
تقف على أجوبتنا هذه بالحرف وقد بلغني عمد سميد الملائي الذي يسمى 
جورجي اسلاصوليه ان رجلا يسمى السيد افندي تعم الاجزجي ان له معرفة 


ابابل الشان E E‏ في تاريخ الثورة للهدية 


بلفتع وبالخط العربي وما دام انه يعرف الخطين واللغتين نرغب منبكم الوقوف 
على ما في هذا الظرف‌جیمه حرفا على يد المذكور أو أما هو مثله وقد سألتك 
وال الذ كور ما ذكرته والسلام اه » . 

فا ترجم الکتاب لغوردون استشاط غضباً ودقع المدية برجله وأمر 
ابراهم بك رشدي فأحرقها ثم أوعز اليه مكب چولب مد ما 


« من غوردون باشا والي السودان الى عمد احمد التمهدي : وصلني كتابك 
الر كيك العبارة الماري عن المنى الدال على سوء نيتك وخبث طويتك وعن 
قريب ستبل بجبوش لا طاقة لك بها وتکون انت المؤول أمام الل ما 
'يسفك من الدماء كا انك.انت المسؤول الآرن عن أعميت قادییم وغشثتيت 
بصاثرم ويتمت أطفالهم وخربت ديارهم وكنت لا أرى حاجة الى مخاطبة 
رجل مثلك جاحد النعمة عادم الذمة لكني تعلقت بأذيال الأمل راجيا من الله 
عز" وجل ان يتجلتى على فكرتك الخامدة فتلقي النصيحة بيد القبول وتعلو 
متن سلطنة مکنتك منپا وكان دون نيلبا خرط القتاد وها أنا مستمد لقدومك 
وممي رجال أقطع بهم أنفاسك والماقل من تدبر والسلام » . 

وکان غوردون قد جمع العانساء في ار طوم فکتبوا نصحاً رعا بینوا 
فيه بطلان دعوی مد امد وحکوا بتکذیبه فسل غوزدون هذا النص 
والکتاب ال الرسولين وآعادها إلى عمد احمد في الابیض وأخذ بستمد 
للدفاع . 

تجديد المتطوعة والباشبوزق : ورأى غوردون قلة العساكر على خط 
النار فجنتد بعض ارادي باشبوزق جديدة وجمع جيشا من المتطوعة من أهل 
الدينة ومرنهم على حمل السلاح واستعیاله ووضعمم على خط النار مع المساكر 
المنظمة فاجتمع في اللخرطوم اذ ذاك منالباشبوزق والتطوعة من قدنم وحديث 
۲ اوردياً في كل اوردي من ۰ه الى ۳۰۰ رجل وجمل عليبم ثلائة رژوس 
وم : خشم الموس بك علىالباشبوزق الشايقية والمولدين والسودانية ومیتو بك ۰ 


اباب الشاق في تاريخ اللورة الهدية 
شتت ا ریوک 
على الباشبوزق الاتراك وعبد القادر بك حسن على الساكر المتطوعة وكاس 
معهم ست:اورط نظامية ثلاث مصرية وثلاث سودانية وفيهم الاورطة ال مصرية 
في طابة أم درمان والكل بقيادة فرج باشا الزيني السوداني . 


تقوية الاستحکام : وتفقد غوردون الامتحكام على عادته فحصن طابية 
ري وبنى حائطا على خط النار بعلو ۲۰ سنتیمتداً وفتح فيه الزاغل لیکون 
ستراً للمساکر يقيهم نار المدو ویکتنپم من إجادة اطلاق الثار . هذا وکان 
من مآثر عبد القادر پاشا انه صنم عدداً كبيرا من الأهرام الفارغة التي توضع 
امام الخندق لتكون عثرة في سبيل المدو عند هجومه فأمر غوردون فرمیت 
على مسافات مختلفة امام الخندق ولکن لم يكن منپا عده كاف فممل على ما 
يعبر عنه في فن الاستحكام « بالشرخ فلك » وهي أوتاد من الأخشاب الصلبة 
الحددة الاطراف تفرز في الارض بعضها بجسانب بعض وتربط بأسلاك على 
هيئة شباله وقد جمل ذلك على 'بمد عشرين متراً من الخندق . ثم صنع دانات 
فارغة وملاها بارودآ ومواد" فصفورية تلتپب جره اللس وجهل على آبد 
ثمائين متداً من الشبکة وذلتك على طول الط من النيل الازرق الى النبل 
الابيض . وقد فمل مثل هذه الاحتیاطات في طابية ام درمان . 

ورأى ان الباشوزق لا يصلحون جاية سراي الشرق لنم کانرا بتر کون 
السراي ويأتونالخرطوم بلا ترتیب فأتی بهم الىالخرطوم وأرسل بدشم باو کین 
من الماكز النظامية . وکان الباشبوزق في الخرطوم یتر کون خط السار 
ویدشارن الدينة بلا اذن فنپام عن ذلك وجمل عليه قصاصا شدیداً ومنح 
خشم الوس لقب بك وأمره بلاحظة اصحابه وخملبم على حفظ النظام . ثم 
أنشأ نقطا تلغرافية في كل مر كز من مراكز الاستحكام فوصلبا بالسراي . 

تحصين الوابورات : وکان في اشرطرم من الواپورات:« بوردين وللصافية 
وتل.حوين والتوفيقية والمنصورة والفاشر والاسماعيلية وعباس وشبین والسامية 
والحبيئية ود علي » فأصلحبا وحصلنها وجمل في أكثرها العساكر والدافع 


البا ب الشاق 


5 ا اش 4 في تاريخ الثورة المهدية 


.وجمل انين منها في النيل الازرق واثنين في النيل الاببض لماية الخندق من 
'طرفيه وجمل وابورا عند المقرن لتقوية طابيته . ثم امر مدير الترسانة فبنى 
وابوراً صنیر؟ كوابور عباس ومماه الزبير فعرف بعد ذلك بالطاهرة وغرق 
في واقعة الحفير سنة ۱۸۹٩‏ کا سيجيء . 

آلفاء المجلس الحسبي واعادة الحافظة : هذا وكان اهل المديئة بعد واقمة 
الشرق قد اضطربوا وفقدوا الرازع فاطلق بعضهم عیاراً ناريا على ستيورت 
باشا فأخطأه فالفی‌غوردون امجلس‌الوطني الذي شکله يرم وصوله الى الخرطوم 
لانه لم يقم بالواجب عليه وأعاد الضابطة . قال نصحي : وقد عبد بها الي" 
وجعل الصاغ السيد افندي امين و كيلا لي. فنظمت مع الضابطة دبوان محافظة 
ووضمت خفراً عسكريا في كل جبة من جهات الدينة الاربع وني الشوارع 
والاسراق والممادي و أصدر ت منشوراً لأهمل المدينة فحذرتهم من اطلاق 
الأسلحة النارية داخل‌الدينة ومنالخروج ليا من منازهم وتهددت من يخالف 
ذلك بالاعدام فاستولتالسكينة على المدينة واستتب الامن فوجه لي غوردون 
رقبة الميرالاي ولو كيلي رتبة البكباشي ثم ألفى الضابطة وأبقى ديران احافظة 
وجملني محافظ المدينة » . فلنترك الآن غوردون یستمد للدفاع والمصاة 
يحصرونه من كل جبة ولننظر ما كان من الثررة في بربر ودنقلة وسنار . 


السودان ۰۰2 


اباب الشاق في تاريخ الثورة الهدية 


الفصل البالث عش 
ف 
وقائع الثورة في بربر سئة 1844 9 


محمد الخير : أما اهل برير فقد كان وجدم على الحكومة أشدة من وجد 
غيرهم عليها لأنهم لم ينسوا فظائع الدفتردار في بدء الفتح ثم ظل الحكام وجباة 
الضرائب ومفتثي الرقيق من بعده لكن قريهم هن مصر وشدة علائقهم 
التجارية بها مع وجودم بين القوات العسكرية بين بربر والخرطوم ذلك كله 
اضطرم الى التربص للفرصة حتى جاءهم غوردرن وفتح الطريق الى كردوفان 
وأعلن عن عزم الحكومة على اخلاء السودان فشرعوا في المباجرة الى المجدي. 
وكان في جملة من هاجر البه استاذه مد الخير وهو مدرس مدرسة الثبش 
وله راتب شبري يجري من الحتكومة قدره 1٠٠‏ غرش وشيء من اطبوب . 
وهو قصير القامة صغير العينين اسود .اللون وله بة یدر رها وقد كان المبدي 
يكاتبه ويلح عليه بالحضور اليه وهو يتردد في الأمر حتى جاء غوردون وعلم 
منه عزم الحتكومة فأقر" على السفر الى البدي . ركان عمد الخير صدیقاً سین 
باشا خليفة مدير برير قبل فأطنعه غلى سبر"ه وأراء التحارير التي أتته من 
الپدي وقال «١‏ ان الحكومة قد أقرات على اخلاء السودان فأي خير لنا في 


اباب الشائ 


البقاء معبا وما الذي نقوله لمبدي بعد ذهابها واحتلاله مکانبا » . فقال له 
سین باشا « اذا بادر اذهب الى الپدي وانظر في أمره فان وجدته مصيبا 
عدت الى برر فكنت حاكبا الشرعي وانا حاکنها السياسي الى ان يفتح المبدي 
اشرطوم.ويأي برير ففسامه اياها بمخازنها وخزائنها » . وقد أراد حسين باشا 
بهذا الرأي ان «یسك الحبل من الطرفین» ویکرن الحا في الحالين . فذمب 
عمد الخير الى الپدي في کردوفان فتاقاه باللشر والسرور وساه عامل عام 
على بربر وأصحبه کتبا الى رژوس قبائلبا يدعوم فيها الی.طاعته والجباد ضد 
الترك فعاد عمد الخير من عدستد المبدي في ۷ ابريل سنة ۱۸۸4 م ونزل في 
وادي بشارة على النيل ۰ 

الشيخ الهدى الشايقي : وكان في تلك الوادي شيخ من مشايخ الشايقية 
السواراب يسمى احمد الحدى وهو غير مصدق المبدي فأرسل اليه الهدي سیف 
جميلا والف ريال وأمراً بالامارة على دنقلة فقبل المدية وبايع مد الخير بامم 
الپدي 2 5 

الحاج علي ود سعد اللفيمایي م سار عمد الخير شمالاً یصحبه امد امدی 
وهو يدعو الناس في طريقه فیجیبونه حق دخل التمة يميش كبير . وكان في 
جملة من هاجر الى الهدي في کردوفان عبد الله ود سعد من كبار اللقیعاب 
الجمليين في التمة فأعطاه المبدي امارة لأخيه الأ كبر الحاج علي ود سعد فقبل 
الحاج علي الامارة وجمع قومه للجباد فاما وصل جمد الخير المتمة بایمه باسم 
المبدي وانفم اليه . 


اد حمزة السمدایي NESSES‏ 
رة المدابي من أقارب اللك غر هاجر الى البدي سنة ۱۸۸۳ وحضر معه 
راقعة شيكان ورجع من عنده امير عل‌قومه فاصره عرب‌البطاشین وأخلاط 
من المرب ونزلوا على السباو كة وکان فيا مد افندي وهبه محافظ) وقد كان 
قبل‌الان مأمورا لمع الضرائب فلا مر" غوردون يبرير منعه من جمعها وجعله 


اباب الثاق في تاريخ الثورة المهدية 


01 EE 


في السيلاوكة مع ۲۰۰ رجل ووايور مراقبة الجعليين وموافاته بأخبارم الى 
الخرطوم فاا جاء نمد حمزة ورأى انه لا طاقة له على حربه فر" بالوابور اله 
شندي فتحصن في ديوان حكومتها فخصره مد حمزة فیپا وبقي في الحصار 
الى ان قدم مد الخير الى المثمة فركب الثبل وفر" بعساكره الى بربر . وانقم 
عمد حمزة الى عى الخير . وكان مد حمزة قد قطم خط التلغراف بين بربد 
والخرطوم فارسل عمد الخير بعض رجاله فقطعوه بين بربر ومصر وكان قطعه 
من اكبر الضربات على غوردون . ب 


الامين احمد الجذوب + وتقدم مد ار مجموعه الى الدامر فبایمه الامين 
احد امحذوب كبير المجاذيب في الدامر وانفم اليه . 

هذا ويظبر ان عمد الخير صدق الهدي واتحد ممه قلبا وقالبا فلم يمد 
برضی بالذي قر” عليه مع حسين باشا . قيل وكان بعض اهالي بربر مرتابين من 
صدق محمد احمد فقالرا حمد الخير « انت اميرنا وعالمنا ونحن نعتمد على عمكك 
فان كان عمداحمن هذا ليس بالمبدي فأنت تحمل ذنينا يوم القيامة » فقال ويده 
على لحيته , اذا لم يكن عمد أحمد هو المهدي المنتظر فأمسكوني بلحيتي هذه 
وطالبوني بذنيم امام الق عز" وجل » ولکنه لل يمت حت رأى انه كان في 
شطط وندم على ما قال اشد الندم . 


دعوة حامية بربر الى التسلم : و كتب من الدامر الى حسين باشا وضباط 
الخامية يدعوم الى التسلم ويقول :ان خديوري مصر قد ترك لنا بلادة ففامونا 
إياها وإلا فنحن مصممون على قتالع حت نخرجع منبا برغم ». وكتب ایضاً 
الى اهل‌الدينة يدعوم الى التسلم فخرج اليه عبد الماجد عمد خوجلي ابن اخیه 
ثم عبد الماجد ابو اللكيلك وخشم الموس عمد اللذان ماما غوردون مأمورین 
على پوبر ا مر" . 1 

وكان على المدينة خندق عظم محبطه نحو ۷۰۰۰ متراً ول يكن فيه من 
الساکر سوى ٠٠٠٠‏ النصف باشبوزق والتصف عاكر نظامية مصرية والکل 


الاب الئان EES‏ في تاربخ الثورة المهدية 
بقبادة البكبائي عمد افندي فبمى الصري وقد إنتشروا على خط النار فكان 
٠‏ بين الجندي الواحد والآآخر أربعة امتار وزيادة . وكان حسين باشا:قد قطع 
الواصلات التلغرافية يسأل غوردون تما يفعله فبعده بوصول المداد اليه قريبا 
من مصر ويسأل مصر فتصراح له يعدم تيسر المدد فلم يكن يدري ما يفمل 
فاما جاءه کتاب عمد الخير عقد نجلا من الضباط والسئاجتى وقراً هم الكتاب 
وسأافم عن رأيهم فقالوا كلهم بصوت واحد « الوت ولا التسلم » وكتبوا في 
ذلك الى عمد الخير فأعاد الانذار رفقاً بهم قعادوا .الى جوابهم الأول . 

حصار بريره فاما رأى اصرارم على الحرب سير عليمم الجيوش منالدامر 
تباعا ثم جاء في آخرها فوصل بربر في ۱۲ مأبر سنة 184484 م فنزل مع.الحاج 
علي ود سعد وعبد الماجد ابو اللكيلك المار ذکرها في حل الدكة فحصر برير 
من الشمال وأمر سعد ود سام الشپور بود بنونة من السعداب فنزل في قوز 
الفونج وحصرها من الجنوب وحصرها البشاريرن و أخلاط من الجعلبين من‌الشرق 
وكان يموع جيوشه نحو ۰) الفا من مشاة وفرسان و كثير متهم مسلحوت 
بالاسلحة النارية . وعند وصوله جكاد الكتابة الى الحامية يدعوم الى التسلم 
حقن للدماء وكان الرباطاب قد أسروا علي باشا وهي في بلادهم وهو مسافر 
الى مصر قأرسله جمد الخير الى اهل الحامية مع الکتاب لشیم على التسلم فأبرا 
إلا ارب . وقي صبيحة يدم الجمعة 1١‏ مار سنة ١844‏ أطلقوا نيران الدافع 
والبنادی على الدراويش فأجابهم الدراويش باطلاق النيران من كل جات 
الحصار وكان في جبة الدكة بستان فيه قصر شامخ يطل" على المساكر في 
الختدق فاحتل الدراويش القصر وصاروا يرالون اطلاق الرصاص على المساكر 
ففتکرن ېم . وكان قومندان الساكر قد ننبّه لمذا القصر وأراد هدمه 
فنمه حين باشا لانه لو كيل الدبرية فكان أشد البلاء الذي اصاب الحامية من 
هذا القصر . 


اباب الشاق 


EE ۱‏ في تاريخ الثورة لهدية 


سقوط بربر الاثدين في ۲۳ رجب 
أسنة ۱۵۸۱۳۰۱ مابو سنة ۱۸۸ م 


ولا کات فجر الاثنين 14 مابر سنة ۱۸۸1 م ۲۳ رجب سنة ۱۳۰۱ ه 
( وقي تمر الودان ۲۲ منه ) صلى سمد الخير بأصحايه صلاة الصبح وأمرم 
بالج على الساكر في خندقهم وأمر الذين في القصر فوالوا اطلاق النار على 
الحامية وفتحوا طريقا لامباجمين فدخلو! الخندى من تلك الجبة ومن جبة 
النيل وأعملوا السبف واطربة في المناکر وكان معظم الساکر لما رأوا العصاة 
قد دخاوا الختدق تركوا الخط ودخاوا مناز مم او ركبوا الوابور والراکب 
واجتازوا النيل الى البر الغربي ولم ببق على الط سوی الباوك الثالث من 
الاورطة الثالثة من العساکر النظامية وأوردي علي أغا اسلام وأوردي مد. 
أغا حسن عوض الله المبادي من العساكر الباشبوزق فقاتلوا حتى قتلوا عن 
آشرم رحمة' الله عليهم. وأما حسين باشا فانه دخل منزله مع القواصة وبعض 
المساکر وأغلق بابه فبعث اليه عمد الخير بالأمان فسم له.وما زال الدراويش 
يتعقبون المساكر ويقتلونهم الى قرب ااظبر فنادى المنادي فكفوا عن القتسل 
وكان جموع الذين قتاوم ,في ذلك اليوم نحو ۰ رجل وأسروا الياقين 
وصادروم في اموالهم إلا حسين باشا فائهم لم سوه بسوء . وكان في خزينة 
بربر مبلغ ۰0۸۱۲ جنيم] قد أرسلت منمصر الى غوردون ثم "سدات الطريق 
فبقيت فيبربر مع آمانات‌اخری فيالخزينة تبلغ قيمتها نحو ٠٠م‏ جنیپا فکتب 
عمد الخير الى المبدي ثاني يوم الفح يعلمه بالفتح والخزينة وأسر حسين باشا 
ويسأله عا یفمل فأرسل البدي ابراهم ود عدلان فأحضر الال من الخزينة 
فضمه الى بيت الال وكتب الى جمد الخير فأرسل النه حسين باشا مع وكيله 
عمر بك العمراني وكان المبدي اذ ذاك في الرهد . قال الْكحال : فوصل 
. حسين باشا الرهد في ٠١‏ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه ٠‏ يوليو سنة 4 م فأمر 
المبدي الخليفة علي ود حاو فاستقبله في ظاهر الدم باحتفال عظم . وقبل 


۰ ا 


اباب اشا ان في تاريخ الثورة للهدية 


وصوله الى زريبة المبدي وضع جنزی من الحديد في عنقه وحثا التراب على 
۰ رأسه وتقدم للپدي ذلیل وهو لابس الجبة المرقعة فبابعه فقر”به المبدي وجعله 
من‌خواص رجاله وبقي في أسره الىان ديّر الیل ونجا الى مصر » كا سيجيء. 
وأما الساكر الذين وقموا في الأسر فقد سر عليهم حسن افندي شريف 
احد متاوني الدبرية ومن اقرباء الحاج علي ود سعد . ولما فتحت الخرطوم 
"ذمیوا الى ام درمان قبایموا البسدي وعادوا الى بربر بسمون وراه الرزق في 
سوق المديئة وكاما مثحت فرصة لواحد مهم فر" الى مصر حق لیبق هنهم ٠‏ 
الى الفتح الاخیر الا القلیل . 


لباب اسان ES‏ مر 4 في ناريخ الثورة المهدبة 


الفصل الرابع عش 
وقائع الثورة في ,دنقلة سنة ۱۸۸6 م 


الشیخ الطيب وواقعة الدبة الاولی في ۸ ماي سنة 1881 : تقدم ان 
المبدي أرسل الى الشيخ اهدي أمراً بالامارة على دنقلة فسار مع مد الثير 
لحصار بربر وارّسلخاله ود عبود بككتاب الى الشيخ الطيب الشايقي السوارابي 
في جبة مروي‌یسمیه أميراً على الشايقية ويستنهضه للقيام بنصرة المبدي فنادى 
في الشايقية باسم المبدي ونزل بهم على دار الحكومة في مروي فنبب الخزينة 
والشونة وسار في وجه شمالاً يستنفر اهل البلاد الجپاد . وكات المدير على 
دنقلة في ذلكالحين مصطفى باشا ياور من کرام الشراكسة وقد اشتبر بالتعبد 
والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال في الرأي وقد كتب اليه الهدي من 
كردوفانيسأله التصديق بهديته فأجابه با أرضاه وأحسن الى آقاربه في دنق 
قصد مخادعته فكتب اليه المبدي بالامارة على دنقلة . .وکا مصطفى باشا 
يظن انه بپذه الخادعة يضمن راحة مديريته ويأمن دخول الثورة اليها لأنه م 
يكن ممه سوى اورطة من المساكر المنظمة و ٠٠١‏ من الباشبوزق وبضعة 
. مدافع فلا سمع يخبر الشيخ الطيب أخذ ۱۰۰ من المساكر النظامية و4۰۰ من 
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الباشبوزق ومدفمين وسار قاصداً الشيخ الطيب حق وصل الدية فمل انه تازل 
في دبة الفقراء قريبا منه فتحصن فيطابية الدبة فعول الشيخ الطيب على حصره ' 
وكان قد اجتمع عليه نحو ٩۰۰۰‏ رجل مسلحين بالسيوف والحراب وبعضهم . 
مسلح بالبنادق فجعلهم قسمين غير متساويين فأتى بالقسم الاكبر الى الکرو 
ثمالي الدبة وأيقى القسم الآنغر في دبة الفقراء جنوبيها فخرج مصطفى باشا" 
بمعظم توته وباغت جيش الكرو فقتل منه ۳۰۰ رجل وجرح مثل ذلك 
. وفيهم الشیخ الطيب واتهزمالباقون الى اخوائهم في دبة الفقراء فتبعم مصطفى 
باشا اليها بعد ظبر ذلك اليؤم يحميع قوته وأشمل فيم النار فقئل منم 6٠٠‏ 
رجل وشتت الباقين كل مشتت ول يقتل من عسكره احد . وكان ذلك يدم 
الاحد في ۱۸ ماي سنة 1844 م أي قبل سقوط بربر بيوم ٠‏ 
الشيخ الهدي وواقعة الدبة الثانية في ۲۹٩‏ بونیو سنة 144+ فاما سقطت 
برير لم يلبث الشيخ اهدي انپرحبا بنحو ۳۰۰ من اهل الشايقية و٠ه‏ عسكريا 
سودانيا حاملين البنادق وجاء بلاد الشايقية بطریق الدقاييت ونادی بالنفير 
فاجتمع عليه امل الشايقية والشيخ نماث ود قمر شبخ المناصير وبمض بادية 
الحسانية والهواوير فزحف بهم عن يسار النيل قاصد] الدبة . وكان مصطفى 
باشا بسد طرده الشيخ الطيب من الدبة عاد الى الاوردي بالعسا کر النظمة 
وترك فيها العساكر الباشبوزق بقيادة النور بك من سناجق الارناؤط ووكيل 
المديرية جودت بك فبنى جودت بلك طابية صغيرة. على قدر المساكر وحصنما 
بالمدفمين ولا سع بقدوم المدي بمث بالخبر الى مصطفی باشا فأرسل الى مصر 
في طلب المدد فلم “يسبع له فجمع نحو ۲۰۰۰ رجل من التطوعة من اهل ارقو 
والحفير والاوردي والختدق ودنقلةً السجوز وضم اليم ۰ من الجهادية وسار 
الى الدبة لنجدة جودت بك . * 
وتیل وصوله أقبل المدي بأنصاره في فجر ۲۹ يرنيو سنة ١8486‏ وهاجوا 
الطابية مستقتلين ففتح الساسکر علییم أفواء الدافع والبنادق وأمطروا من 
القتابل .والرصاص ما حصدم حصداً حتى بلغ عدد قتلام ۲۷۰۰ رجل وفيهم 


الباب الشاق تنا في تاريخ الثورة للهدية 


نعمان ود قر شيخ المناصير ولم يقتل من العساکر سوى اثئين من الطويجية 
وجرح بجودت بك جرحا خفیفا في وجبه وانهزم اهدي بياقي جيشه الى 
الحتسّاني. ووصل مصطةنباسًا الدبة بعد الواقمة بقليل فأخذ العساكر والمتطوعة 
وسار برآ وحواً الى الحتاني ففر" اهدي من وجبه فطارده الى صنم فدخل بلاد 
المناصير فرجع عنه فترك المساكر في الدبة بمپدة جودت بك وعاد بالمتطوعة 
الى الارردي ففرقهم الى بلادم .' 


مود ود الحاج وواقعة كورتي في ۽ سبتمبر سعة 84م1: ثم عاد اهدي 
الى مروي وبعث في طلب المدد من المبدي وكان المبدي اذ ذاك في الرهد في 
طريقه على الخرطوم فأرسل مود ود الحاج من أقاربه مع ثفر من اصحابه على 
ان يكون عاملاً عاما على دنقلة و کتب الى المدي بالانفمام اليه . فسار مود 
في صحراء الكبابيش ونزل في ام بليلة على نيل دنقلة في أواخر اوغسطوس 
سنة 1886 وكتب الى مصطفى باشا يقول له « قم واحضر لقابلتنا بأبي قسرٍ 
ومنها نتوجه لقابلة المبدي لأجل الببعة والتادب بآداب الپدية » . ثم اجتمع 
على ال هدي. في كورتي . 

أما مصطفى باشا فانه لا عل بقدوم مود ترجه بالوابور الى الدبة فأخذ 
عساكرها ومدفعا واحداً وسار براً وبحرا طالبا مود والهديفالتقاها اليس 
في ۽ سبتميل سنة 1886 قرمب كورتي وأشعل نيهم النار فلم يكن إلا القليل 
حق قتل مود والهدي وتشتت جيشها كل مشتت فقطع مصطفى باشا رأسيها 
ورأس رجل قيل انه امير طرابلس الغرب وآخر قيل انه امير مصر وأرسل 
الرؤوس الاريعة الى سردار الجيش ااصري حلفا وسأله ان برسل رأس امير 
الغرب الى جلالة الساطان ورژوس‌الباقین الىسمو الخديوي فکتب اليه السردار 
يمدح بسالته واه بالنصر ويتاطف له بقوله انه إتجر عادة هذا العصرفي‌ارسال 
مثل هذه العلائم ثم أمر فدفنت الرؤوس الاربعة . ول يقتل في هذه الواقعة 
من العساكر سوى اثنين وجرح ضابط واحد . وبعد الواقعة جاء الكثير من 


اباب الشال في تاريخ لور للهدبة 


کا 0 
العصاة مسامين ومدأت البلاد وعاد اليها الأمن کا كان ول يمد يقم للدراويش 
قائمة فيها إلا بعد خروج الانكليز منها أواخر سنة 1418 کا سيجيء . 

وقد رأيت كتابا من المبدي الى زقل امير دارفور بتاريخ ۸ الحجة منة 
۷ ھ ۳۹ دیسمان سنة ۱۸۸4 م يشير فيه الى هذه الواقعة قال : 

e‏ وقد ورد لنا خبر أكيد من دنقلا ان حبیب اجيم مود الحاج 
عمد واحمد الحدي استشهدا في سبيل الله. قيل انها لما حضرا بالقرب من دنقلا 
نزلا في حلوم قليلون جداً فا شمروا إلا وقد هجم عليهم أعداء الله فصبروا 
عليهم صبر الکرام حق الوا احدى الحسنتين . و کنا آرسلنا مود الى دنقلا 
بنا على ما ورد لنا من « باور » مديرها يوري بأنه طائع لله ومسل لامر 
المبدية وان الشيخ احمد امدي أتى الییم وحاصره وضایقه ورغب کف ید 
الذ کور عنسه بواسطة مخصوص من طرفنا فلذلك آرسلتا محمود بدون جیش 
اختباراً ال المد كور وقد آلزمناه بتسلم البلد الى حمود وحضوره هو على 
وجه الفور فظبر غدره واعل انه منافق ماكر وا شير الماكرين » . 


في ناريخ الثورة المهدية 


AS اباسکالثال‎ 


الفصل افاس عش 
عود" ال 


وقائع الثورة في سنار 
سنة ۳ - ۱۸۸4 م 


واقعة الشريف انجضو + تقدم لنا ان عبد القادر باشا قباما برح سنار في 
أواسط مئة ۱۸۸۳ م أرسل صالح بك المك الى فامكة ليتعبدها وكان عليما 
مأمور تلياني 'بدعى مارنو بك ومعه 4 پلوکات من المساكر النظامية و ۱۰۰ 
من الباشبوزق بقبادة الصاري سعد أغا شمم ااشايقي فا جاءم صالح بك * 
وجدم بغاية الجوع والعري فماد على الأثر فيطلب الزاد والکسوة لهم فاعترضه 
في الطريق قرب شلال الرصيرص فقبه من أنصار المبدي 'يدعى الشريف انجضو 
فأوقع فيه واقعة شدهدة وقتله وشتت شمل أنصاره واستطرد السير ثمالاً حق 
وصل کر کوج فوجد فيها حامية مؤلفة من 4٠٠‏ رجل بقيادة علي كاشف 
ووجد فیپا أمرا من مدير سنار بالبقاء في سيرو تجاهپا لحماية الفرب فصدع 
بالامر وكتب الى المدير يخبره محال فامكة . 


اخلاء فامكة ۳۱ ديسمير ستة ۱۸۸۳ م ۰ ولا أبطأ الده على مارنو بك 


اباسبالشان l5‏ 1ه في تاريخ الثورة للهدية 


جاء قارب صغير الى الخرطوم وکان علیها اذ ذاك علاء الدین باشا فأخبره 
بالضيق الذي صارت اليه حامية فامكة فأصدر أمره بمزل بساطي بك وأرسل 
حسن بك صادقاً مدير على سنار مكانه فجاء الى سيزو في وابور ومعه الزاد 
والساكر الى فامكئة فسلپا الى الدور يك عمد وعغان بك الدالي فأخذاها 
الراکپ الى الرصيرص لبحملاها من هناك علىالبقر. وقبل قيامها م نالرصيرص 
وردت الأنباء بانکسار جيش هکس وماجت البلاد فرأى المدير ان یل" شمثه . 
فبعث الها أمراً باخلاء فامكة فأخلياها ورجا بالحامية الى سنار في ۳۱ 
ديسمير سنة ۱۸۸۳ م فوجدا حامية کر کوج وصالح بك الك قد ستقاما 
اليها . ونزل صالح بك بأمر المدير في ای سقره عل حدود مار الشمالية فبقي 
فیپا الى ان كانت حركة عمد ود البصير حمي الهدي في الحلاويين ٠‏ 


حركة عمد ود البصير في الحلاويين : وقد تقدم ان المبدي أجاز حماه 
المذ كور باعطاء البيعة بالنيابة عنه فبقي في مکانه يتربص الفرصة الى ان كانت 
واقمة شيكان وعاد من عند المبدي عبدالل ود الشيخ حمد النيل شيخ المراكيين 
في ابي حراز وعیسد الله ود البحر شيخ الكراهة في وسط ابلزيرة ومع كل 
منیا أمر بالامارة على أهله وأمر الى كل من عبد الله بن عوض الکرم بإ ابي 
سن في رفاعة وإلطيب ود حامدون ناظر الجمليين في المسامية بالامارة على أهله 
فلبيا الدعوة وانفم الجيع الى مد البصير فصادفوا عسكريا في سوق الحلاويين 
فقتلوه قبل فغم سكل من حضر حریته بدمه وشپروا المصيان وذلك في أواخر 
ديسمير ستة ۱۸۸۳ ۰ 


واقعة ود مدني في ۱۷ يناير سنة ۱۸۸۶ 0 فاما بلغ الخبر صالح الك في 
ابي سقره زحف على ود البصير ومعه نحو ١4٠٠‏ رجل من الباشبوزی الشايقية 
وکلپم مسلحون بالاسلحة النارية فالتقاه اصحاب ود البصير قرب ود مدني في 
۷ ینابر سنة ۱۸۸6 فقتل منهم 0۰۰ رجل وفيهم الطیب ود حامدون وهزم 
الباق ثم تقدم الى فداسي فحفر خندقاً وتحصن فيه وبمث يطلب الدد من 


ل يي الل ا 


الباب الئاق کا إل را ۱ في تاربخ الثورة المهدية 
سار فجاءه محد أغا الصاغ من مواليد الاتراك على وابور « مد علي » ئة 
صندزق من الذخيرة و ۷۵ رج من الباشبوزق . 


واقعة قدامي : فجمع همد البصير جبوثه وهاجم صالح الك في الخندق 
افصده بخارة ۱۰۰۰ رجل ول يفقسد من عسكره سوى 14 رجلا . فا 
رأى العرب أن لا طاقة لهم على حربه عولوا على حصره فازل عبد الله ود 
الشيخ حمد النيل في جنوبیه للع المده عله من سنار ونزل تمد البصير وباقي 
الأمراء قي شماليه شنم الده من الخرطوم ثم حضر الشيخ عوض الكريم باشا 
انو سن بالف من رال قبيلته ونزل تاه فدامي شرق النبل فتظاهر بأنه 
محاصر لصالح المك واتفق معه سير فارسل كل منها رسولاً الى غوردور ؟ 
يعامانه بالحالة ویطلبان المدد فأرسل عو ضالكرم ابنه علي ألهد کا مر" وأرسل 
صالح بك حسن افندي وراق من ضباط الباشوزق ركان غوردون اذ ذاك في 
مر کز حرج فل يستطع انجادها فبعث يشكر لما ثباتهها ويعدهما بارسال المده ٠‏ 
بأولفرصة فعاد الرسولان منه بمد غياب ۳۰ يرما وقد “رقي صالح بك الى رتبة 
اللواء ورفع رتبة كلضابط من‌ضباطه رتبة وكانت حاجة صالح باشا الآن الى المدد 
لا الىالرتب وقد بعث الى سنار في‌طلب المدد فاحالوه علىالخرطوم وكان الجوع 
قد مس" الحامية فلويبق” له بعد هذا سوى التسليم فخشي أن سل الى ود البصير 
ان ينتقم منه بن قتلى, من رجاله فأرسل الى المبدي في الاببتض كتاباً يسأله 
ان يبمث اليه بأمير من قبله لياه الحامية . 


سرية عمد عثان ابي قرجة وتسلم صالح الك في فدادي 
في ۲۷ ابريل سنة 1864 م 
وكان المبدي اذ ذاك على أهبة الزحف على الخرطوم فارسل اليه عمد عثان 


أبا قرجة الدنقلاوي بحيش مؤلف من ۲۰۰۰ مقاتل من اخلاط حر ودغم 
وكنانة وجمليين وحسانية ومعبم ؛ بلوكات من‌المساکر السودانية الذين أسروا 


وس 


البا ب الشاق کا EE‏ 


اباب اشاق BE‏ ای في تاريخ الثورة الهدية 
في الاببض ومدفعان وساروخ وأمزه استلام فداسي من صالح المك والتوجه 
منپا لحصر الخرطوم . فخرج مجیشه من الابتض في أواخر مارس منة ۱۸۸۵ 
وسار جداً حق نزل مجبة فدامي قرب الخندق وأرسل الى صالح الك فخرج 
اليه مسا في ۲۷ ابريل منة ۱۸۸4 م فاستولى ابو قرجة على جميع أسلحتمم 
وذخائرم ووابورم د عمد علي » وأرسل صالح الك الى المبدي فوافاه بالرهد, 
وصحبه الى أم درمان فحاول مكاتبة غوزدون فمل بسه المبدي فزجه بالسنچن 
وعذبه وبقي في أم درمان الى ان مات قپرا منة 4 رحة الل عليه . 


واتعة أبي الحسنى في ١١‏ بولیو سنة 1884 ۰ وجساء مع الي قرجة من 
کردوفان شيخ من اليعقوباب من أتباع الطريقة السمانية . يدعى عبد القادر أبا 
الحسسى كان قد هاجر الى المبدي في كردوفان وحضر معه واقعة شيكان وبقي 
الى ان جاء ابو قرجة فصحبه الى فدامي . وفي نی يوم التسلم انفصل عنه 
ببعض الأنصار فجمع الجوع وقصد سنار فوجدها محاطة يخندق حصين فا _ 
يحسر على مباجتها فقعد لحصرها قرب حل البقرة فخرج عليه مديرها حسن 
بك صادق في ١١‏ يوليو سنة ١844‏ بمظم الساكر فأمر ابو الحسنى اصحاب 
الأسلحة النارية منجيشه فساروا في منحدر شاطىء النيل متوارين به وداروا 
من وراء الساکر فقطموا خط رجمتمم الى سنار وتصداى لهم ابو الحسنى 
بحر“ابته من الامام فحصرم في الوسط فدهش الدبر من مكيدة أي الحسنى 
وحار في امره فبرز له عانبك الدالي اذ ذاك وقال اعطني ۲۰۰ رجل وتفرغ 
انت ان‌امامك ولا تهتم من وراءك فاني أكفيك شرم فاعطاه ما طلب فانقلب 
على من في الوراء وأشمل فيهم التار وهو يتقدم نحوم رويداً حتى هزمهم 
ونكل بهم وعاد على الأثر الى المدير فانجده على أي الحسنى فبزماه وشتتا شمله 
ومن ذلك الوقت خد ذكر ابي الحسنى ومات بعد قليل فدفن في حلة البقرة 
وبق ابنه قبة فوق قبره . 


9 السردان داء» 


الباب اشاقن EES‏ 0-000 ضي تاريخ الثورةالمهديز 


واقعة الشيخ غالب في ۲۰ بولیو سنة ۱۸۸6 ۰ وظبر الشخ غالب في 
حلة داود على الدندر فجاهر بالعداء ورفم راية المبدي فباجمه المدير في ۲۵ 
يوليو سنة ۱۸۸6 وبدد ثمله وتزل في حلة الجادين علی۱۲میلا من سنار وشرع. 
في جم الحبوب للحامية . 0 


اليابالشاقئ في تاريخ الثورة الهدية 


الفصل السارس عش 
عوو" الى 
غوردون وحصار الخرطوم سنة 1884م 


ابو قرجة وجصار الفرطوم ۰ 


ولقب البدي ابا قرجة بأمير البداین والبحرین وجعله امير عام على 
عاصري النرطوم فزحف محيشه عليها ومعه ود البصير وقد نادی بالنفير العام 

في الجزيرة كلها وأمر ان لا يتخلف احد عنالجباد فکان جیشه بزداد ضخامة 
وقوة كنا تقدم شالا حق بزل بالجريف قرب الخرطوم فكتب ال غوردون 
كتاباً هذا مقاده : 


« اني حضرت من قبل المبدي أميراً على البرين والبحرين وقد آخذت 
فداسي وجثت الى الخرطوم أنصح أهلها بالتسلم فاذا سلكبوا سلموا وأمئوا 
O‏ ی ع كاد ور وین 
والسلام » 3 

A‏ . فتقدم ابو قرجة اذ ذاك 
الى أبري ودنا جسد؟ فن الخندق فبنى طابية ونزل فیب يجيشه وأبقى محمد 


ایاسکالشا ی كا : في تاريخ الثورة المهدية 


البصير في الجزيف فبی فیپا طابية كطابية بري وجمل الطاهر العبید ود پدر 
السالف الذكر في الوسط بینها . ثم أرسل وابور « جمد علي » الى املال 
فجمع مقداراً عظيما من الحبوب وب لما مخازن بين طابيي بري والجريف 
وجعل ني الطابيتين مزاغل رمي على النيل والخرطوم وحصن طابية بري 
بالمدافم وشرع برمي بمقذوفاتها على الخرطوم . وكانت ذخيرة الحامية في خزن 
قريب من الخندق فأصبحت في خطر عظم فنقلها غوردون الى كنيسة المرسلين 
النمساويين الكاثوليك الواقمة في وسط المديئة وقد كانت من أمان أبنية المديئة 
وأتقنها صنما . 

هذا وكان أصحاب الشيخ المبيد لم بزالوا يناوشون العساكر القتال كل يوم 
بلا انقطاع من الفجر الى الضحى ثم يصبرون الى ما بمد الغروب بنصف ساعة 
فیجددون المناوشة الى الساعة الرابعة في اللبالي القمرة فانتقى غوردون نفراً 
من المساحكر الماهرين في الرماية وجعلبم على مطح السراي وأقام لهم حائطا 
فتح فيه الزاغل لیقیهم نار المدو ويمكنهم من اجادة الرمي . وأصدر أمره 
الى ابرامم افندي لبيب فصنم اشخاصا من الخثب بهيئة الساکر وصفبا على 
هيثة طابرر عل‌الشاطیء الشرقي النیل‌الازرق فظنا الدراویش عساکر وأخذوا 
يرمونها بالرصاص ولا لم تتحرك عاموا انبا خدعة فكانرا یأتون اليما لیغنموا 
ملایسپا فیدخاون ضمن دائرة مرمى الرصاص فيصوب الرماة النيران عليهم 
.من سطح السراي فيقتادنهم ٠‏ 

واقمة ود جار النبي : وبلبغ غوردون ان في موردة وه جار الني على 
النيل الابيض جوع من الدراويش ومعمم قطمان كثيرة من الغ والبقر فارئل 
ساقي بك مدير بحر الغزال باحدى الوابورات فشتت ثملهم وغم الف رأس من 
الماشية وعاد الى الخرطوم وكانتالمامية في‌آشد الحاجة الى اللحوم فتمللوا بها. 

واقمة الشجرة: فلا رأى ابوقرجة ضعف أنصاره في النيل الابيض أرسل 
سرية من جدشه بقيادة شخ فضل احمد الدنقلاوي فبنىطابية قرب شجرة عو 


aS. 


مک ا ع و وسیسد ست م 


البا ب الثشاق 1 في تاربخ الثورة المهدية 
بك ووضع فيها مدفعا فأرسل غوردون سرية من المساكر بالوايورات والمداقع 
ومعبا من القواد ساتي بك وعبد القادر بك حسن وحسن بك العقاد فہدموا 
الطابية وعطلوا المدفع وطردوا شيخ فضل وأنصاره من تلك الجهة وعادوا 
إلى الخرطوم. فنح غوردون کا من الساتي بك وعبد القادر بك الرتبة الثانية 
وحسن بك المقاد الرتبة الثالثة.ثم أرسل بعض المساكر فخربو! حلة الكلاكلة 
منم الدراويش من التحصن فيها وعادوا بأخشابها وقودا للوابورات . وعاد 
الشيع فضل يعدم الى عله على النيل الابيض , 

وكان النيل اذ ذاك في زمن انغداضه ولا كن الانتفاع بالوابورات ولا سيا 
على الديل الازرق فبقي غوردون في انتظار ارتفاعه على أحر" من الجر . 

هذا و تكن متاعب غوردون داخل المدينة أقل منپا خارجها فقد كان 

في الدينة منالسكان نحو ۵۰ الف نسمة ما عدا المساكر وأكثرهم من المصريين 
والمولدين والغرباء فحمّاوه مشاق كان في غنى عنبا ولكنه تحملهم بصبر غریب 
وأظہر ني سياستهم من الرفق والاحسان ما دل“ على تناميه في حب المدل 
والانسائية . 


عام الحامية بسقوط پربی : ول يعم غوردون بسقوط بربر حق بمث الیہا 
عجاسوس فوجدها بيد الأعداء وعاد اليه بالخبر فأمره بالتحفظ عليه ولكن 
ليصح القول داث للحیطان آذاناً » شاع الخبر بين سكان الخرطوم فقلقوا 
وخافوا و کش الشقب في الدينة فرأى غوردون ان یستلبط حيلة تسكن 
روعوم فعلق منشوراً في شوارع المدينة والراکز المسکرية یقول « انه أتى 
بالأمس جاسوس ومعه بريد من مصر ينبىء بأن الانكليز قد جردوا حملتين 
لانقاذ الخرطوم حل بطريق دثقة وخمة بطريق كسلا وان حملة كسلا انقسمت 
فرقتين فرقة أتت بطري الاتيرة.بقصد النزول على بربر وفرقة بطريق اي 
حراز بقصد النزول علىالخرطوم وقد جر"د السلطان حل ثالثة بطريق سواكن 
وجردت مصر حل رابعة بقيادة السيد عمد عثان المرغني عن طريق كلا 


۰۵ سس سس 
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ورفاعة وقد رسم صور المساكر في الملات الاربم على ورق شناف نت 

مع اللشورات . ۱ 

نجمة الحصار : وصنم مدالية کالدالية المضرية علق في أعلافا النجمة 
والملال وكتب في دائرها هكذا : د حصار الخرطوم سئة ۱۳:۱ » ومماها 
« نجمة الحصار » وقد صثمها من فضة ونحاس وطلى بعض الانجم الفضية 
بالذهب فوزعها على الضباط من رتبة بككبائي فا فوق ووزع الانجم الفضية 
على الضباط من رتبة صاغ نما دون والانجم النخامية على الصف ضباط 
والضاکر فكان لما أحسن تأثير على البامية كلها . 


اعانة الفقراء : وممح للتجاز والاعيان حمل الانجم القضية فجمل على كل 
نجمة عشرة جنیپات فجمع ميلقا وافراً من المال وزعه على الفقراء . 

ولا كان موسم النخيل جع التمر من جنائن الخرطوم الأميرية فبلغ نه 
۳۹۰.۰ غرشا فوزعه على الفقراء والفقباء وحملة القرآن وساهم قراءة کتاب 
البخاري في المساجد والئوسل الى الله بضالح الدعاء لتغينهم على رقع الحصار 
وقطم دابر المصاة . 

أوراق البون : وكارى يدفع مرتبات المساكر والموظفين كل.شبر حق 
نفدت النقود هن ابزينة فأخذ يقترض من مار.المدينة وأعيائهبا وي 
درجم ۽ مضاة باسمه واسم مد باشا حسن رئيس المالية حق عجز التجار 
عن زيادة القرض فأصدر اوراق « بون » بقيمة ٠ه‏ الف جنيه مصري الووقة 
بخمسة غروش صاغ وعشرة وعشرين وثلائین وأربمين وخسین ومثة وخسمائة 
والفٍ والفين و کتب على كل ورقة ما يأني : « هذا المبلغ مقبول ونجري دفعه 
من خزينة الخرطوم او مصر بعد مضي ستة شور من تاریخه في ۲۵ ابریل 
سنة ۱۸۸4 م » وجمل لكل ورقة غرة متسل وختمها كلها بختمه وخم 
الحكدارية ثم أمضاها بامضائه وسامپا الى رئيس الالية فقيدها في دفاتر البومية 
وصار ينفق:منها على المساكر والموظفين كأتها نقود فتوقف أهل المدينة عن 
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قبو ها لأنم لم يكونوا متعودين علیبسا فرافع الآمر الى غوردون فأوعز الى 
الحافظ فجمع أعبان التجار الوطنيين والاوروبيين وأرباب الصنائع والمتسيبين 
وأقبسم معنى تلك الأوراق وآمی الأوربيين بقبولها تشيجما للوطنيين فل مجدر 
ذلك نفما فعلتى منشوراً في الشوارع والممرات فحواه « ان من يتجرأ على 
رفض أوراق البون یقتل بالرصاص » فاضطر الأهلون الى قبوها بالرغم ول 
يكن بينها اوراق اقل من خسة غروش فتعسرت الماملة بها فطبع غوردون 
أوراقا بقيمة عشرة آلاف جيه منبا عشمرة آلاف ورقة الواحدة منپا بفرش 
والباقي بخمسة غروش وعشرة غروش . ولکن / يلبث التجار ان مخسوا أثاما 
وصاروا يشترونها شمن أقل من الثمن الممين لها فقبض غوردون على بعضهم 
وأرسلمم الى سراي الشرق فحبسهم مدة معنا ف نوی او 
بمد ان أقسموا بالتوبة . ثم لم يتلافة هذا الشر حق ظبر ان صابراً واحسد 
ابني الشنخ عبد الغني السلاوي قد قلدا ختم المكدارية « وفرمة » غرردوت 
بالنقش على القرع وطبصا اوراق د بون » كأوراق غوردون فحوکا مجلس 
عكري فاعترف أبوهسا انها فملا ذلك نظرا للضيتى الذي صارا اليه . فح 
مجلس يحيسها سنة فصدق غوردون الک وجمل لوالدها مرتبا يستعين به على 
معيشته قدره خسة جنیهات في الشبر . 
اخفاء التجار لاغلال : ثم لا طال الحصار أخذ التجار في اخفاء الغلال في 
مطامير داخل منازهم فارتقمت أثمابا وكثر عدد المتسوالين في الدينة حمق 
غصّت بهم م شوارعبا فأحصام غوردون فکانوا ۳۰۰۰ نفساً فأمر بمرتب يومي 
يمري شم من اخازن قدره ۰ درم م البقسماط لكل نفس ولا طال الحصار 
خفض المرتب الى ٠ه‏ درهاً. ثم أمر غوردون الحافظ فيش المطامير وأحصاما 
في «وكشف » فأخذ التجار يخقون منپا ایضاً ويقولون انها نفدت فضج الأهالي 
لق الفلال . ففتح غوردون شونة اطکمة وأخرج منبا ٠٠٠١‏ اردب غل 
فبيعت للموظفین والاهالي بثمن معتدل ويحث الحافظ عن الغلال الحفاة فوجد 
جرا .وميا بشر كة ابراهم بك البورديني الوطني"قدد أخفى ٩۰۰۰‏ اقة ذرة 
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EE 
قاحضره وويخه قیل وجلده بالنياط حت أدماه فحمله رفاقه الاروام على سیر‎ 
وأتوا به الى غوردون طالبين بثأره فالفی غوردون الحافظة تسکینا لروعوم‎ 
وأعاد نصحي وو كيله الى خط النار وأرجع الضابطة بأمورها السابق حسن‎ 
بك فواد وو کیل ابرامم افندي لبيب وأمرها ان يلكا فیپا مسلك المحافظة‎ 
۱ | ٠. پلا فرق‎ 
اباحة القطر واطرب في رمضان ؛ وقد تقدم ان غوردون كان يذنظن‎ 
ارتفاع النيل بفارغ الصيد لیتمکن من استخدامالواپورات ارفع اطصار ویتمکن‎ 
الانكليز من نجدته فاما بدأ النيل في الارتفاع بدأ شبر رمضان فجمع العاساه‎ 
واستفتام في إباحة الفطر والحرب فيه فأفتوا بذلك بدليل ان الني مَك فتح‎ 
مكة في شبر رمضان فنشر غوردون هذه الفتوى في جيم المراكز المسكرية.‎ 
۸۱۳۰۱ بوليو سئة 148414: ولا كان يوم١٠ رمضان سنة‎ ٤ واقعة القطيئة‎ 
۽ يوليو سنة 14۸4 م بلغه أن رجلا يدعى حامد ود الفقيه عبدالله الدنقلاوي‎ 
من سكان القطيئة قد جمع جوعاً من بلده ونرى الزحف على الخرطوم فجراد‎ 
عليه ماتي بك بالوابورات فحاربه مستبسلآ ولکن حامد عبد الله تغلب عليه‎ 
بكثرة العدد وقتله مع نفر من عسكره وهزم باق الساکر الى الخرطوم وما‎ 
انتشر خبرم حتى ارتفعت أصوات الحزن في المدينة وتأسف غوردون لموت‎ 
الساتي بك لأنه كان من آعز" رجاله فاستدعى أخاه وعزاه ووه اليه الرتبة‎ 
. الثالثة وقلده قومندانية الوابورات مكان آخیه‎ 
يوليو سنة ۱۸۸4 + وقطم الدراويش رأس الساتي‎ ٩ واقعة الكلاكلة في‎ 
بك وعلقوه على حربة طويلة وأتوا به قرب الخندق وصاروا ينادون الساكر‎ 
اشرجوا اا الملاعية لبحل" بم ما حل“ بالاتي» فاشتمل غوردون غبظاً من‎ « 
۲۰۰ قحتهم وفظاعتهم فجپز جيشا ملفا من-1۰۰ من المساكر النظامية و‎ 
من الباشبوزق وطقم ساروخ وعقد لواءه للبكبائي السيد افندي امین فجمل,‎ 
ووضع العساكر الباشبوزق‎ ٠ المساكر النظامية بهيئة « قلسة » او « مربع‎ 


{ A1۰ 
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بهيئة ه شرخجية » على ۳۰۰ مقر من مقدمة الربم وسار حق أقبل على 
الدر اویش قرب حل الكلاكلة وکان بينسه وبینپم خور يمتد من تلك الحلة الى 
النيل الابيض فخاف اذا لجا الدر اویش اليه تمسر اخراجیم منه ففتح الربع 
وصفّه بپيئة طابور فسبقهم اليه ووارى عسكره به وفتح على الدراويش ترا 
حامية الوا نحو الجناح الشمالي بقصد تجاوزه وقطع خط الرجعة فأمر السيد 
افندي فانكسر الجناح المذكور واصّطف بهيئة طابور على زاوية مستقيمة هع 
الطابور الاول ووالى الطابوران رمي الرصاص وطويحية الكروب من الخرطوم 
تساعدهبا وکان الدراویش يرالون امجوم مستقتلين حق ان احد أمرامم 
السمی ود دقع الله دقع جواده وسط النبران و کر" مباجاً والسيف مشهور 
بيده وهو نادي وانا ود دقع الله » حق اخترق الصف فانبری له الملازم 
عبد الالق افندي المصري وابتدره بضربة من سيفه فجندله . ودام القتال 

من الضحى الى ما بعد الفرزوب وقد قتل من الدراويش نحو ۱۰۰۰ رجل وم 
يقتل من العساكر سوى اثنين وجرح ۲ لأن الخور حماهم من النيران فمادوا 
الى الخترطوم وألوية النصر تخفتق فوق رژوسیم فزال الغم عن الحامية وعم" 
الفرح المدينة كلها . 

واقعة بري في ۲۷ يوليو سنة ۱۸۸4 + وكان غوردون ينتطر ارتفاع 
النيل الازرق بفارغ الصبر لیتمکن من الانتفاع بالوابورات فاما كان يوم الاحد 
۷ يوليو سنة 1884 م وقد ارتفم الثیل المذكور الى المد المطلوب جراد على 
ابي قرجة جیثا من المساكر النظامية بقيادة المير الاي مسد علي بك وجیشا 
من الباشبوزق في البر بقيادة خشم الموس بك فحصرا أبا قرجة بين نارين 
وأخرجاء من‌الطابية عنوة وتقدما بالمساكر الىالطابية فبدماها وهدما المنازل 
التي في جوارها وكان غوردون يثاهد القتال من الخندق اما رأى اتتصار 
المساكر أتى الى محل الواقعة فبنأهم بالنصر ورقتی كل ضابط الى رتبة أعلى 
من رتبته واستطرد المساکر القتال في اليوم الثاني والثالث فپزموا الدراویش 


اباسبتالشان 
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الى الجريف وقد قتلوا منهم في الایام الثلاثة ۰ رجل ول :يقتل من الساكر 
سوی ۳۰ رجلا . 


واقعة الجريف في ۱۲ اوغسملوس سنة ۱۸۸۶ ٠‏ ونم غوردون لاف 
على طرد الي قرجة من الجريف فلا كان يرم الثلاثاء في ۱۲ اوغسطوس سنة 
۶ ¢ عاد مد علي بك بمسکره في النيل الازرق وخشم الوس باك في البد 
فحصرا ابا قرجة بين نارين کا فستلا به في بري فحارب مستقتلا حق فتل 
' معظم جيشه وفبم آخوه نصر وحاج مد ولد الزبير المابدلابي وغيرهما من 
الابطال‌المدودین وقتل فرس ابيقرجة فشاع بين أنصاره انه قتل هو فانپزموا 
شر هزية واستولی الساکر على الدم فكانت غنائيم ۱۰۰ اردب‌ذرة و 1۰۰۰ 
بندقية و ۱۳ صندوق جبخانة وعدداً من السبوف والوائي . 
هذا وکان ابر قرجة قد أرسل يطلب الشیخ فضلا من اليل الابيض لنجدته 
ولكن غوردون كان قد احتاط لذلك وأرسل سرية من المساكر الى. الصحراء 
لتحول بينه وبين ابي قرجة فشرج فضل في اصحاب الیل وترك باق اصحابه 
في صدد السرية فقابله الدراويش الملبزمون في الطریق وأخبروه ينصر العساكر 
وخبر قتل ابي قرجة قبل فاسترجع ودمعت عيناه وم" ان يحمل على المساكر 
حده فتعلق اصحابه في عنان فرسه ومنموه عن ذلك فعاد. ويحث. عن ابي 
قرجة فوجده حيا فنزل معه بحل يدعى ود شکر الله على النيل الابيض على 
نحو ۲۰ ميلا من الخرطوم وأرسلا الرسل الى المبدي یممانه سا كان . وم" 
غوردون من عمد علي بك فرقاه الى رتبه اللواء الرفيعة . 


واقمة الحلفاية الثانية وطرد الشيخ العبيد في اواسط اوغسطوس سنة 
٤‏ ۰ هذا ولا فرغ غوردون من ابي قرجة التفت الى الشيخ العبيد الذي 
كان محاصراً الجرطوم في الحلفاية فسير عليه جیشاً ني النيل في ثلاث بواخر 
بقيادة خشم الموس ب بك وجيشا في البد بقيادة فرج الله بك فما رأى الساکر 
مقبلين برآ وبحرا ترك النيل وترغل في البر الى غابة الملاحة فاجتيع العساکر 
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عليه وأشملوا انار في جيشه من البر والبحر فثبت أمامبم الى الظهر ثم ول 
الادبار منپزما الى ام ضبان وقد قتل من جیشه نحو ۲۰۰ رجل وجرح ايه 
ابر اهم وهل على فرس واستولى الساکر على ديه فغنموا شیئا كثيراً.من 
ابوب والاقشة والكتب والاسلحة . 

ثم ان محاصري ام درمان لا رأوا بطش العساكر خافوا على أنفسهم وتركوا 
الحرب فانجلى الحصار عن الخرطوم وام درمان ووزع غوردون كتب الآمان 
الى أطراف البلاد وأعاد المساكر والتلغراف الى الحلفاية ففتحت سوقها وصار 
الناس یأتوتبا بالحبوب والوائي والسمن من كل الجبات فتنفس اهل الحامية 
وزال عنهم الفم" . 

واقمة اي سراز : وكان اول ما بدا لغوردون بمد رفع اصار عن 
الخزطوم ان يستطلع حال سنار فبمث لما خيت يلك بطراي بوابور بوردين 
و ۲۰۰ عسكري فأوصل جمد علي باشا بخمس وابورات الى الي حراز فوجد 
أهلبا | يزالوا على المداء فأوقع فيهم واقعة شديدة وطردم من البلدة وغم 
منبا ۰ اردب ذرة و هم قنطار بن و۲۳ اردب سم فحملپا فيالوابورات 
وعاد بها الى الخر طوم ۰ 


واقمة العیلفوت فياوآخر اوغسطوس سنة ۱۸۸۱: فأخذ غوردون ينظر 
ان فياسترجاع بربر وفتح الطريق الىمصر فاسندعیرژساء جيشه واستشارهم 
في الامر فوافةره على ذلك فجبز جیشا مؤلفا من ۱۰۰۰ جپادي" و ۸۰۰ من 
الباشبوزق وعقد لواءه الى جمد علي باشا وفيا هو يتأهب للسير اذا يمخير قسد 
حضر من الجنوب وقال ان انصار الشيخ المبيد تد عادوا الى تجممهم في 
العيلفون وسوا طريق الثيلالازرق فرأی عمد عليباشا وجوب تمبيد السلفوت, 
قبل الزحف عی‌بربر وصلاق غوردون رأيه فر كب الوابورات قاصداً المیلفون . 
في 8 اوغسطوس سنة 1844 ونازل اهلا يومين فقتل متهم وهزمبم الى ام 
ضبان على ۱۲ ميلا من الصلفون حيث أقام الشيخ المبيد بباقي أنصاره . 


اباب اسان 


و شن سن 


واقعة ام ضبان في ؛ سبتمیر سنة 18414 : فطلب مد عل باشا الاذن 
من غوردون في ال عليه فلم يأذن له لانه ير الخروج عن النيل رأيا فبعث 
عمد علي باشا یلح عليه في طلب الاذن ويقول ان سحت الشیخ العبيد لا پسد 
منه لراحة الخرطوم وفتح طريق سنار وان النصر عليه مضمون فأذن له بعد 
ترداد . وفيا هو يتأهب للسير الى ام ضبان أتاه عبد اسود أرمله الشيخ العبيد 
, جاسوما فقال اني فررت من‌الشیخ العبيد لشدة ما لقني من الضرب والاهانة 
وجثت أدلم على طريق یکون فیا هلاكه فلم ضبان من هنا طريقان 
الطريق المتسادة وطریق قصيرة في غابة كثيفة ملتفة الأشجار فان أتيتموه 
بالطريق المعتادة شعر بقدومع وفر" منک فاقصدوه بطريق الغابة وباغتوه 
المجوم وأنا أدلع على هذه الطريق فانطلی شداع هذا المبد على جمد علي يأشا 
فنظم جيشة مريماً جمل ال مهادية فيه ضلمين والباشبوزق ضلمین وال في 
الوسط رسلك طریق الغابة فا توسطها ستی خرج له كنينان عن اليمين والشمال 
فاخترقوا القلعة واختلطوا بالساکر فقتلوا منهم نحو ۸۰۰ رجلوهزموا الباقي 
وقد أصيب مد علي باشا برصاصة فافترش فروته على عادة اهل السودان 
المپودة واجتمع عليه الدراويش فقتلوه ول يتتسل من اصحاب الشيخ العبيد 
,سوی ۲ه ر جلاً. وقتل من الضباط سلطان بك عبد الله بعد ان حارب حرب . 
الابطال ونجا فرج الله بك فجمع شتات المنبزمين وعاد بهم وبالبواخر الى 
الخرطوم فا انتشر فيا خبر الاتكسار حق ضجت بالبکاء والمويل فبنل" 
غوردون جېده في تسكيتهم بالحسنى فلم يفلح.فأصدر أوامره الشددة بأن من 
م يكف عنالصياح والمويل یطرد خارج الختدقويحرق منزله فهدأت الدينة. 


وقد اغتم” غوردون لقتل عمد علي شا لأنه كان من أفضل قواده فجساء 
ردساء المسكرية وقتصل اليوتان وحکم الاسبتالية يمزونه وقالوا ان كنا قد 
انكسرنا في هذه الواقمة فقد انتصرنا قبلها في وقائع , وهذه عادة الدهر « يرم , 
لك ويرم عليك » فشكر هم غوردون سعيبم وئال اني لا زلت أجديعم ۱ 


اباب الاق E EE‏ 4 في ناريخ الثورة للهدبة 


الكفاءة لقمع المصاة ولكني أتأسف ان قائد؟ من قوادي المظام يتبع عادة 
مجية ويودي بلفسه الى افلاك وله من ذلك مفر” 8 


اما الشيخ المبيد فانه بث الرسل الى كل ابلبات يخبرم بالنصر الذي له 
في ام ضبان ویستحشيم على حصر. الخرطوم من جديد . فلئترك الشيخ العبيسد 
يجمع رجاله علىالنيل الازرق وأبا قرجة ینتظر الدد عل‌النیل الاپیش ولذجم 

" الى المبدي في کردوفان فتقول : 


عصيان جبل الداي ٠‏ كنا تركنا الپدي بسد واقعة شیکان یمد" نفسه 
لازحف على -الخرطوم فعصاه اهل جبل الداير وقطعوا طريق الایتض فجرد 
عليوم اليوش لقمعهم فكان بينهم وبين أهالي ذلك الجبل رفائع معدودة قتل 
فيها خلق كثير من الفريقين . وقد رأيت كتابا من الپبدي بتاريخ ۲ مارس 
سنة 1886 ألى عامل عمد خالد زقل في دارفور مخبره با کان من عصيان جبل 
الدائر قال : « ... والك آدم ملك جبال تقلي أتى الينا مسالا وجميع ماوك 
الجبال اثقادو! لأمر الله ورسوله ما عدا أهالی جبل الدائر عصوا وشالفوا امر 
الله ورسوله بقطعهم لطريق السدین ونیم لأموال الناس ولذلك عيّنا هم من 
بيرق الخليفة شريف عبد ال رحمن النجومي وعبد الل النور ومن بیرق بقل 
عبد الله مدان ابا عنجه ومن ممهم من الاخوان فتوجبوا هم » . 


انتقال المهدي الى الرهد غازیا الخرطوم 
۷ جادی الآخرة سنة ۵۸۱۳۰۱ 6 ابريل سنة ۱۸۸4 م 


وقد خرج الجيشان الذ كوران من الابيض في ربيع الثاني سنة ۱۳۰۱ هم 
مارس منة 1884م وطالت المرب بينما وبين الجبل والهدي لم بزل فيالابيض 
حق “أتاه رسول 'صالح الك من قدامي فسيّر اليه عثان ابا قرجة كا مر" وقام 
هو على الائر قاصداً منبل الرهد يمد أن استعمل مود عبد القادر من أقاربه 
على الابش . وهاك ما كتبه الى زقل في ه ابریل سنة 1446 بهذا الشأن : 


اباب شاقن “EE‏ " في تاريخ الثورة الهدية 


« ... وقد عيّنا مد ابا قرجة ومن معه من الانصار اميراً على جبة البحر 
ووجبناه لحاربة أعداء الله . وأما نحن فقد أتانا ابر النبوي بالتوجه الىالبحر 
وجپاد الخرطوم فبا هو قد صار قيامنا مع كافة الاحباب والاصحاب في اثره 
مع قيام وتوجه عمد وأعيان كردوفان معنا کثل. الياس عمد ام برير وین النقا 
وولد العريق والمكي اسماعيل وغيرهم . وایضا عیشا السيد مود اميراً لكافة 
أهالي مديرية كردوفان وملحقاتها لإزالة الفساد والضلال والامور غير المرضية 
کتابا وسنة“ rif‏ 

قيل وفي أثناء سيره الى الرمد كان يشي على رجلبه مراعاة لحال الضعفاء 
من أنصاره الذين ليس لهم دواب حت انه حفي وتورمت رجلاه . وقد *اختار 
الرهد لكثرة مائه وقربه من جبل الداثر الذي كان لم بزل على المصيان وقد 
عجز عن‌تمعة الجيشان اللذان رسلا عليه في مارس فجبز جیشا آخر من راية 
الخليقة علي ود حلو وعقد لواءه لمومى ود حلو وأرسك مدداً الى اللبيشين 
المذكورين ووزع منشوراً بين اصحابه بتاريخ 14 مابر سنة ۱۸۸4 يدعوم الى 
: الجهاد فرافق مومى ود حاو خلق كثير من أخلاط الرايات فضا رأی اهل 
الدائر كثرة الجيوش أتى رؤماؤه مسلين فكتب الأمراء الى المدي بذلك 
وكان المبدي قد قلق لطول حرب الدائر وصار يتمنى عذراً من الغم لت كا 
لپا حرفه عن قصده وتضعفه ولا تفيده بشيء فکتب الى الأمراء يدعوم الى 
الرهد وهذه صورة الكتاب : 

« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدا مد 
وآله مع التسلم . 

« وبعد تمن العبد الفقير الى الله عمد الپدي بن عبد الله الى احبابه في الث 
وأصفيائه المكرمين عبد الرحمن النجومي وحمدان ابي عنجة وموسی حاو علاء 
الپدية جزاهم رب البرية شيراً واحسانا وتولام الله . نقریع السلام ونمرفع 
ان جوایک ورد علينا کلما ذكرقوه صار معروفا واطال ما دام أن الطلوب 
نصرة الدين وقد حصلت وظفرع الله على أعدائم فجزام الل عناكل الخير 


اباب انثا 


اا 44 في تاربخ الثورة للهدية 


وعن الاسلام والامین حيث صبرتم وجاهدتم لوجه الله وللآخرة أردتم ولا 
عند الله قصدتم وني الله تبعتم وعلى القصود حصلم بقاساتع الشدائد كالجبال 
فبوصول هذا اليم حال احضروا جیما انم ومن ممع كا كاتبم خليفة الصديق 
الخليفة عبد الله ولا يكون لك تمويق الا منسافة الطریق هذا وبارك الله في 
وعلی وأنمى فضلع الى لقاء ري آمين . بتاريخ ۱۸ شعبان سنة ۱۳۰۱ ه 
۳ يونيو سنة 1۸۸4 م » . فلا وصلهم كتاب المبدي هذا أحرقوا الديرم التي 
كانوا مقيمين فيها ورجعوا جميعاً الى الرهد . 


عبد الرحمن التجومي وحصار الخرطوم ٠‏ 


وعند وصول الجيوش من الدائر ندب المبدي عبد الرحمن النجومي وعقد 
له على٠ ٠٠١‏ من المساکر النظامية و٠٠٠٠‏ من أخلاط المرب وكلهم مسلحون 
بالبنادق الرمنتون وأعطاه مدفمين كروب واربسة مدافع جبلية وساروخ 
وسيره الى الخرطوم امير عاما على جمييع احاصرین فخرج من الرهد في غرة 
رمضان سنة ۱۳۰۱ ھ ۲٠‏ يونيو سنة 1884م وأبطأ في السير فنزل على النيل 
الابيض محل يدعى شبشة قرب الدويم في اواخر اوغسطوس فوافاه هناك 
رسول من أني قرجة يخبره بسا حصل له في الجريف یرم ۱۲ اوغسطوس فجد 
السير ستى أتى ود شکر الله فاخذ ابو قرجة ومن معه من الانصار وزحف 
على الخرطوم فنزل يجيوشه في حل يدعى الفرقان بينه وبين خندق الخرطوم 
مرمى القنبلة وكذلك بينه وبين النيلالابيض فترك المائلات في الغرقان بعبدة 
ابي قرجة وتقدم بالمقاتلة لحصار الخر طوم فأقام لهم طوابي تجاه طوابي الختدق 
طابية .تجاه طابية الكلاكلة وعلى مرمى الكلة منبا وقعد فيا بمعظم جيوشه 
وأمر عبدالقادر ولد مدرع امير الحسنّات فنزل بمقابلة باب المسامية من ابواب 
الاستحكام وأمر عبد الله ود النور فنزل تجاه طابية برتي وكان محل نزوله 
أقرب اماكن الحصار حتى كان الواقف فيه بری الداخل والخارج في منازل 


الرمان «؟٠*»‏ 


الباسببالشاق في تاريخ الثورة امهدية 


E Fe E 
الخرطوم ولذلك سمی بعضیم هذا المكان بالدار الآخرة اشارة الى ان من كان‎ 
. بقم به للحصار كأنه صار من اهل الدار الآخرة‎ 

وكات الشيخ العبيد لا عم بقدوم النجومي لصر الخرطوم قد حشد جيوشه , 
وتقدم لحصرها من‌الشرق فأسرع غوردون وأخرج عساكره من الحلفاية وهدم 
منازل قبة الشبخ خوجلي وقبة الشيخ حد ولكنه أبقى على القبتين وعلى حل 
. السادة الرغنية في حلة الشيخ شوجلي فجمل الشيخ العبيد مدفما في محل السادة 
المرغنية وقمد طصی الخرطوم ومعه الشيخ الضوي . وأرسل اليه النجومي 
بأمر الپدي عبد الله ود جبارة وابو بكر ولد عامر لساعداه على الحصار 
بتلك الجبة وهکذا حصر الخرطوم من الشرق والجزيرة وترك جبة ام درمان 
لمپدي الذي كان لاحقاً به . وبعد ان رتب النجومي جبوشه على ما قدمناه: 
أرسل الى غوردون كتابا هذا مفاده : 

« اعلم اني ود النجومي امير أمراء جيوشالبدية اللقب بسیف الله السلول 
وفاتح كردوفان والداير وقد جئتك الآن مجبوش لا طاقة لك بها ومدافع لا 
قدرة لك على احتالها فلم تسلم ولا تسفك دماء الماكر والاهلين بمنادك 
والسلام » : 

فرد عليه غوردون بقوله : « قد اطلعت على خطابك وأا لست بال بك 
ولا بسیدك البدي ولسوف يحل" بك ما حل بأبي فرجة في بري واطریف 
وبان عمك العبيد بالحلفاية فخل عنك شتشقة اللسان و كثرة امذیان وجرب 
تفك والسلام » . 

هذا وکان النجومي قد كنب الى امل الخر طوم ایضاً کت يدعوم به الى 
التسلم وقد أوعز إلى الملماه الذين صحبوه فكتبوا لحم کتابا حاولوا فيه بیان 
صحة دعرى عمد احمد وتطببق صفاته علىما جاء في الکتب من صفات‌البدي 
. فاجتی عماء الخرطوم وأصدرول فتوی بتاریخ ۲۳ القعدة سنة ۱۳۰۱ ه :۱ 
مبتمبر سنة ۱۸۸4 م فندوا فيها کتاب اللجومي بندا بدا وأمضاه کل من 
الشخ الامين محمد رئيس وميز عاساء السودان وشاکر افندي مفتي استثناف 


الباسب الئاق کان في تاربخ الثورة المهدية 


السودان والشيخ حسين الجدي مدرس العم بالجامع ومحمد خوجلي قاضي موم 
السودان ومومى محمد مفتي مجلس السودان . فدفع غوردون هذه الفترى 
والکتاب الى رسول النجومي بعد ان طاف به على مراكز الدفاع ثم أخرجه 
من الاستحكام . 


مواصلة سنار : ولننظر الات الى ما كان من يخيت بك بطراكي الذي 
أرسله غوردون في اواخر اوغسطوس ليتعهد حال منار فانه جد" السير حق 
وصل الجادين فوجد المدير لم بزل فيها ومعه النور باك محمد وعثان بك الدالي 
ففرح بهم وفرحوا به وأخذوه الى سنار فمكثوا يرما ثم عادوا الى الجادين 
وکان يخيت بك قد أخذ ممه الى الحامية مقداراً من الذخيرة والصابون 
والملبوسات وعدداً معلوما من ورق البون فسامپا الى المدير وكان معه أمر من 
غوردون الى النور بلك محمد يسميه قومندانا عام عل‌المساکر لأنه كان یمرفه 
من خط الاستواء فسلسه إناة ثم وسق 6م اردب ذرة في الوابور وانقلب 
راجا الى الخرطوم فوصلبا في ۷ سبتمبر فعنفه غرردون على عاقته بلا سبب 
وقلة ما أتى به من الذرة وأوقفه عن الاشنال . 


بعثة نصحني بك الى سنار م في ٠١‏ سبتمبر ستة ۱۸۸6 ۰0 ثم عقد جلا 
من لفاك فم قفر لي اش ء سار وجلب عساکرها الى الخرطوم فقر 
رأيهم على ترك الساكر في سنار والاستمرار على مواصلتها فضدب غوردون 
نصحي بك وجبز له وابوري برردين وتل حوين واربعة مراكب شراعية. 
و ۲۰۰ عسكري وأعطاه الف طاقم العساكر وأمراً بزيادة مرتب المدير الف 
غرش ني الشپر ومعاملته كأميرالاي من كل وجه مع الوعد بالترقي الى رتبة 
لواء وأعطاه اوراقا بیضاء مختومة مختمه وفوض البه. منح الرتب لمن بستحقبا 
من الضباط والساکر ومشایخ البلاد . وکان مدير سنار قد ارسل مع مخیت 
بك : محمود افندي. طلعت بكبائي الساکر واحمد انندي مكوار وكيل 
المديرية الخصام وقع بينها فصالحها غوردون ورقتی كا منها رتبة وآرجم 


البال ب الشان في تاريخ الثورة المهدية 


لكا 


احد بك مكوار مع نصحي بك فخرج نصحي من الخرطوم في ٠١‏ سبتمير 
سنة 1444 وسار حق وصل الکاملن فتصدی له آملپا فحاريهم سث ساعات 
متوالية وخرج منم ظافرا ثم تقدم الى رفاعة فحاربوه اربع ساعات واستطرد 
السير نحو مار وقد عانی الشاق في إيجاد الخشب وقوداً لاوابورات فلم یصل 
الجادين الا الجعة في ۱4 سبتمبد سنة ۱۸۸4 فوجد فيا بمض عساكر ستار 
يجمعون الحبوب فأنفذ خيراً الى المدير يعامه برصوله فحضر اليه في صباح الغد 
فناوله أمر غوردون القاضي برقع مرتبه وصاطه مع اند بك مکوار . ثم 
أمر رجاله فشرعوا في شحن المراكب حبوبا وتقدم مع المدير الى سنار فاستقبله 
المساكر على الشاطىء « بالتشريفات » اللازمة ثم خضل ديران المديرية فأمّه 
الاعبان والتجار وضباط الجيش فوقف. بينهم خطيبا وقال : ه لد امس" 
حکدار السودان من تعلقك بالراية الخديوية وولائع کومتک في هذه الايام 
الشديدة وكلفني ان أبلفم سلامه وشكره القلي ووعد بكافأة كل من ها 
يستحقه وهؤ پوصیک بترويج اوراق البون والتعامل بها كالدرام لأنها مضمونة 
من الحكومة الخديوية والدولة الإديطانية وجيم الدول تتمامل بها لا سيا في 
الاحوال الماثة لحالتنا واذا احتاج المدير الى نقود معدنية للاتفاق منها على 
الجواسيس والرسل فاقرضوه ما یازم وشذوا منه د رجعاً » واحفظوها ممع 
الى ان برتفع الحصار فترجع لک مع المكافأة اللازمة » . فاج‌ابره بالسیع 
والطاعة فوزع علیپم الزتب حسب الاس الدبر . وکان المدير قد ارسل مع 
بخيت بك بطراكي یلتمس جزاء السر سواري عهان بك الدالي لأجل ما يداه 
من الدربة والبسالة في واقعة ابي الحسنى الار ذكرها فرقاه غوردون الى رتبة 
ميرالاي نجپادي فتقبلها شاكراً . وفي البوم التالي الاحد تفقد نصحي الخندق 
فؤجده في غاية المناعة وعاد يدم الاثنين الىالجادين ومعه أشياء كثيرة من الحبوب 
والزيوت والسمن والسسم من اهل سنار الى اقاربهم في الخرطوم فوجد رجاله 
قد شحنوا مراكبهم بثلائة آلاف اردب ذرة شامية الخرطوم فشحن الف 
اردب اخری آماناث وفي فجر الاربعاء قفل راجما بالوابورين والمراكب الى 


البا سب الشائ ل في تاربخ الثورة الهدية 


الخرطوم وسار لا يعترضه احد حتى وصل الكاملين صبح الجعة في ۲۷ سبتميد 
سنة ۱۸۸4 فتصدی له أهلبا كالاول فرمام بالقنايل وتخلص منم وسار حت 
وصل الجريف وكان النجومي قد عل ببمثته الى سئار وأرمل بمض الطويحية 
واصحاب الاسلحة النارية الىالجريف ففتحوا الزاغل في مناز هما وعملوا متراما 
على شاطنء النيل وكنوا له نما اطل حت ابتدروه بالقنابل والرصاص فأرسل 
غوردون وابور « المنصورة » بالعساكر فأنجده قدخل الخرطوم مساء الجعنة 
المذكور وقد قتل من عسکره ۱۵ رجلا وأصيبٍ قزان وابوره بوردين فس" 
غوردون من نشاطه. ودربته فرقاه الى رتبة لواء وقال « اني أريدك لأمر هام 
فاذهب الآن واسترح الى الفد » . 


بعثة ستيورت باشا الى مصر في ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۵ ۰ هذا وكان 
غوردون يوم وجته نصحي الى سنار قد وه وكيله ستيورت باشا بواپور: 
عباس الى مصر لابلاغ الحككومة حالة النرطوم واستمجاها في انقاذه . وقد 
صحبه على الوابور 4۰ رجا وفيهم المستر بور قنصل انكلترا في الخرطوم 
والمستر: هرن قنصل فرنسا فيبسا وحسن افندي حسني من موظفي الثلفراف 
الانكليزي و ۱٩‏ من التجار السونان و ه عساكر طويجية ومدفع صغير. وجو 
الوابور وراءه'اربعة مراكب صغيرة اخذ فيا جماعة من تجار اليونان والشوام. 
واليبود بشرط تر كوم عند أقل خطر . وبعث غوردون مع «عباس» وابوري 
المنصورة والصافية بقيادة عفان بك حشمت لیساعداه علىالمرور بيدبر ثم یمودان 
الى الخرطوم فسار متیورت باشا من ممه بلا ممارض حتق أشرف على شندي 
فبادره اهلها بالرصاص من الشونة الاميرية فرماهم بقنبلة واحدة.وبقي سائرا 
الى ان وصل الدامر فوجد اهلبا قد أقاموا متراساً وکنوا للوابورات فصوب 
عليهم الدافم وضا منهم ووالى السير حتى أطل على بربر فتلقاه أهلبا بالقنابل 
والرصاص من الشرق والغرب فأطلق مدافعه وبنادقه يمينا وشمال؟ وهو مواصل 
السير حتى تخلتص منبم فأمر عغان بك حشمت فعاد بالوابورين الى الخرطوم 
فوصلها في ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸6 ۰ 


2 سيج ييه ایوس یه سس ۱ ۸۲ تب ات تحص جیوه 


اليا ب الشاق 


کا فخت ومح 


وجد" ستيورت السير شمال؟ وهو مجر المراكب الاربعة الى اث وصل 
المّبييدية فترك مر كبين منها وراءه لضيق النيل هناك وكان محمد الخير عامل 
بربر لا يعم سبب سفره فأفلت من الوابور رجل من الباشبوزق يقال له التوم , 
ود علي بك فأخبر عمد الخير بقصده فارسل وراءه ابن اخيه عبد الماجد على 
٠:‏ وابور الفاشر الذي غنمه في بربر فاما أدرك المركبين اللذين تركها ستيورت 
رفعا له راية بيضاء دلالة على التسلم ٠‏ فتركها وجد" السير وراء وابور عباس 
حتى وصل شلال انار فوقف اضق الشلال عليه واجتازه « عباس » لصغر 
حجمه ولكنه ترك المركبين الآخرين وراءه لتخف حركته فوقم الراصعب 
الاربعة في أسر « الفاشر » فقطرها وقفل راجعا ال بربى . 
8 ' وواصل وابور عباس السیر حتى دخل شلالات ود تمر فاصطدم بصخرة ۱ 
قدخله الماء فرسى على جزيرة صغيرة تجاه قرية هبّة على ٩‏ أميال من ن السلامات 
وذلك في ضحی انیس ۱۸ سبتمبد سنة ۱۸۸۵ فأخرج ستبورت صحن الوابور 
الى الجزيرة ورمی بالدفم الى البحر قعل به شيخ هبة الفقبه ود عثان فارسل 
الى السلامات الى الشيخ سليان بن الشيخ نعيان ود تمر الذي فتل في الدبة یمله 
بغرق الوابور ویستمجله لاغتنام الفرصة والأخذ بالثأر فأتى الشيخ سليان الى 
ستبورت باشا وأظبر أشد الاسف لا اصابه وسأله ان ينزل ممه الى اليد فيدير 
له الركائب ويرصله بنفه ال دنقلة قيل فارتاب ستيورت باخلاصه ولکن 
الحاجة وفراغ الاجل اضطراه الى قبول دعوته فترك أشياءه في الجزيرة ونزل 
يمن معه الى هبة فأبقى العساکر والخدم على شاطىء الثيل ودخل منزل سليان 
ودنمان ومعه المستر يور والوسو اربان والتجار اليونان وحسن اقندي حستي 
الذي استعمله مترجاً وكان سلبان ود نمیان قد دیش المكدة لتتلبم فذيح لهم 
ذبيحة وأحضر بعض امال همم انه يتم بترحيلهم بعد الضيافة وكات قد 
بمت بالرسل الن قومه فاجتمعوا حوله من كل جبة شم آشار فانقضوا عليهم 
'. كالنسور وقتلرم عن آخرم حق العساكر واشدم ولكنمم أبقوا على حسن 
افندي حسني ورئيس الوابور فاختلف في سبب نجاتها فقال البعض انها نطقا 


اا وو لضان 


پالشپادة واستغاثا بالمهاجمين فأبقوا عليها وقال البعض انها اشتركا في المكيدة. 
: وقد رأيت حسنافندي بعد واقمة ام درمان فأراني جرحا في جسمه قال انه 
أصابه في تلك الواقمة فصرع منه فظنه المباجمون انه قتل ثم ظبر هم انه حي 
فابقوا عليه واستولى سليان ود تمر على جميع مہات متبورت وأوراقه وفي 
جلتبا بومية غوردون منذ اول مارس الى قيام ستيورت من الخرطوم في ٠١‏ 
سبتمير سنة ۱۸۸۵ فوقمت بيد سليان ودقر فبمث بها الى الپدي وبعث بالخير 
الى محمد الثیر فأرسل ابن اخيه عبد الماجد الى ود تمر فأخذ مہات الوابور 
وعاد بها الى بربر ۰ وأما غوردون فل يعم خبر ستیورت قبل ۰ او کتوید ٍ 


بعثة نصحي باشا بالوابورات الى شددي لمقابلة الانكليز 
في ۲۹ سبتمبر سنة 1444 


هذا وكانت الحكومة الانكليزية قد أقر"ت علىارسال حملة لانقاذ غوردون 
منذ ۸ اوغسطوس کا سيجيء وبلغ الخ غوردون من طريق دنقلة في اواخر 
مبتمبر فنشره في المدينة كلها وما عاد نصحي باشا من سنار جېز له ثلاث 
وابورات وأمره بملاقاة الانكليز في المنمة واستقصاء اخبارهم وأرسالا اليه 
تباعً وهذا مفاد الامر الذي أصدره له في هذا الشأن بتاريخ ۲۷ سبتمبر سنة 
٤‏ م أي نی يوم وصوله من سنار : ۱ 
سمادتلو افندي محمد نصحي باشا 
« اني اخترتک للذهاب الى شندي لقابلة الجيش. الانكليزي القادم لنجدتتا 
بطريق دنقلة وجپزت لک وابورات تل حوين والصافية والمنصورة لتذهبوا 
قا فيها ومع من الضباط محمود يك طلمت وعلي افندي رضا فيكون كل من 
في وابوں وبرافقكم خشم الوس بك ليؤلف السناجق الذين في شندي ویضمم 
:الج . وقي مرودع الى شندي اختبروا حال الاهلين واعفؤا الطيب متهم 
۰ والرديء وأبقوا في شندي فلا تنمدوها الى بربر ولا تخرجوا من الوابورات 
الى الب" لاي سبب کارت وابعثوا بالجواسيس الى دنقلة لاستطلاع خبر ابلیش 


اباب الشاق کم ا E‏ في تاربخ الثورة المهدية 


وأرماوه الي“ تباعا. وبرافقع يوسف افندي صديق من كتاب اطکدارية بصفة 
كاتب لک ومعه ۸۰۰ رياللأجل الانفاق منبا على الجواسيس واذا أتنكم رسالة 
من مدير دثقلة او من الجيش فأرماوها الي“ حالاً . ولي الامل الوطيد ان 
تقومئون بواجب مأموریتع هذه شير قيام والسلام » . ١‏ 

ولا كان يرم الثلاثاء في ۳۰ سبتمير سنة ۱۸۸4 م خرج نصحي من المخرطوم 
بالوابورات الثلاثة قاصداً التمة وسنموه اليه بعد . ولتأت الآن الى ذكر ما 
كان من المبدي فنقول : 


اليدي وحصار الخر طوم 


غزوة المبدي لاخرطوم : تدم ان المبدي أتى الرهد من الابيض في 
أوائل جیادی الآخرة فأقام فيه الى آخر شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸4 م يستعد لازحف على الخرطوم . وني أثناء ذلك تاه سلاطين باشا 
( وقد ”سمي بعبد القادر سلاطين ) والسيد بك جمعة من دارفور وحسين باشا 
خليفة من بربر وصالح باشا الك من فداسي وقد مر" ذكر ذلك كله في عل . 


وأتاه الحاج عبد الله الکسال التاجر الشامي الشپور في خان الخليلٍ صر 
وكان قد ذهب بتجارة الى الفاشر بطريق الاربعين فلم يصلها حق كان زقل 
قد استولى عليها فأخذ منه ثلثي تجارته وترك له الثلث الباق فباعه وأخذ 
يحتال على النجاة فطلب من زقل الاذن في زيارة المبدي فأتاه الى الرهد وبايعه 
, فسماه المبدي أمير على بلاد الشام وأصحبه كتا الى أهلبا للقيام بنصرته 
' والانفمام الى میرم الكخال لحاربة الترك فحمل الكحال هذه الكتب وجد" 
'السير الى مصر بطريق دارفور فود"اي قبني غازي فالاسكندرية وهو غير 
مصدق بالنجاة . 

وأتى المبدي الى الرهد في أواخر يوليو سنة 1444 رجل مزالغرب يدعى 
فخر الدين اد“عى انه خليفة المبدي فسامه الى الخليفة عبد الله فحبه ثم قتله . 


اا بيش 


اباب الئان كان في تاربخ الثورة المهدية 


وأرسل من الرهد مود الحاج عمد الى دنقلة > مر" ومد ود ارباب الىالقلابات 
کا صمجيء . 

ولا کان يدم ۲4 شوال سنة ۱۳۰۱ ه ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 م خرج 
من الرهد غازيا الخرطوم مجمیع جيوشه فنزل في منبلالبشاطة وأذن لأصحابه 
فزاروا قبر والد الخليفة عبد الل المدفون في ابي ركبة . 


قدوم الاسعاذ مد شريف الى الهدي » ثم استطرد السير حق أتى شات 
فاساداح فیپا نحو شهر حق‌تکامل جيشه وهناك أناه استاذه الشیخ عمد شریف 
السالف الذکر مايا طائما وكان الاستاذ الذ كور قد انتقل من العرادیب الى 
مقام جده الشيخ الطيب في ام مرتحي فبقي فيه مؤملا کسر شوكة البسدي 
حق مقطت بربر وسدات ظریق مصر في وجبه وزحف‌الهدي غازيا الخرطوم 
فلم یمد بری بدا من التسلم اليه فاستقبله الهسدي احسن استقبال وأمر بذيح 
نیاق احتفالاً بقدومه وبقي في صحبته غير بان الى ان مات الپدي فوقع 
في يد خليفته التعايشي فأهانه وأذله ثم وضعه في السجن وبقي فيه الى ات 
أنقذه الجيش المصري الانكليزي بعد واقعة ام درمان سنة ۱۸۹۸ ۰ 


خبر اؤليفر باي + وقبل وصول البدي الى شات أنه رجل فرنساوي 
عن طريق دثقلة والاببض یدعی اولیفر باين وعرض عليه مساعدته ومساعدة 
قومه فرفضپا البدي وجعله في صحبة سلاطین فرض بای التيفوسية ومات 
في الطریق . 

وقد فصل سلاطين باشا خبده في کتابه ١‏ النار والسيف في السودان » 
فقال : « وشاع خبر قدوم اوليفر بان في جيش البدي فقال البمض انه 
امبراطور فرتسا والبعض انه من أقارب ملكة الانکلیز فأحضرره الى الخليفة 
فسأله عن خرضه فاخذ یتک بالمربية کلام لا يفم فقال له المبدي : تكلم 
بلسانك مع عبدالقادر سلاطين وهو يترجم لنا فاغذ, بتكل بالفرنساویة فقال: 
ان فرنساوي واسعي اوليفر باين وقد أحببت السودان مد صقري وأهل 


اباب الشاق 


۳ بيد أل في تاريخ الثورة المهدية 


بلادي ايضا يحبون السودان مثلي ونحن في آوروبا عی‌خلاف مع الانکلیز الذين 
. احتتلوا مصی وأرسلوا غززدون: الى الخرطوم وقد أتيت الیکم لأعرض علیکم 
مناعدقي ومساعدة أمتي. فقال له الخليفة: وما هي هذه المساعدة ؟ فأجاب: 
أما انا فأساعد برأبي وأما أمتي فتساعدم با مال والأسلحة فذهب الخليفة 
ليشبر الپدي بذلك وبقي سلاطين وباين وحسين باشا خليفة فقال حسين باشا 
لسلاطين : أمن السياسة ان يعرض الال والأسلحة على اس غرضمم قتل‌البشر 
وتهب الاموال وسي النساء والبنات ' وأنتم اذا اشترى واجد منا عبداً اسود 
قلع ان ذلك اثم فظيع وغاقبتموة أشد العقاب ؟ فلم جر سلاطين جواباً . ثم 
أحضروا باين الى البدي وأمر سلاطين ان يترجم بينها فقال بان للېدي کا 
قال للتعايشي فأجاب الهدي : لقد علت ما تقول ولکن لا أعتمد على الناس 
بل على الله ورسوله وأنتم قوم كفار فلا يمكني عالفتكم ون" الكفاءة على قبر 
جیم أعدائي بأنصاري هؤلاء ثم قال لبان هل انت مسل فقال نعم ثم قال 
كامة الشپادة بصوت جبوري فأعطاء الهدي يده فقبلپا . ولما وقف باين على 
حقيقة المبدي ود" لو ان طبر منالسماء يحمل الى بلاده وينجيه من تلك الملكة 
التي أوقع نفسه بها وتوسل: الى سلاطين فتوسط له الخلميفة ليسمح له بالعودة الى 
بلاده فل يفلح . ثم مرض بالتيفوس فقام سلاطين على الاعتناء به ولا اشتد 
عليه المرض استدعى ملاطين وقال له وقد دا لجل فأشكر لك اعتناءك في 
وامتامك بأمري وآتفر معروف أطلبه منك هو انك اذا نجوت من أيدي 
مولاء البرابرة وأتيت باريز فأخبر زوجتي وأولادي التمساء انني كنت أفتكر 
بهم وأنا.على حافة القبر ثم اخذ يبكي ویلتحب وحماوه في اليوم التالي على جمل 
فوقع عنه وقضي تحبه ودفن في برية شات اه ملخصا , 

وارحل الهدي من‌شات فنژزل‌الشل عند الدري ثم ارحل ای‌الترعة الخضراء 
فصل فا صلاة عيد الاضحی سنة ۱۳۰۱ ه ١‏ او کتویر سنة ۱۸۸4 م ۰ ثم 
ارتحل الىالقبعة ومناك أتنه الوفود منجبات الجزيرة والسودان الشرق لبایمته 
ووردت عليه الکتپ من‌اعبان الجبات الذ كورة بالتسلم وطلب البيعة والقاس 


البا ب الشا 


SEE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


المفو عما حصل من تأخيرم لأجابة داعيه قبل الآن. وأرسل غوردوث وابورآ 
فکثف خبره وعاد ال انخرطوم 0 ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى ابا سعد بینه 
وبين طابية ام درمان مسيرة ساعة رمن.هناك آمد" النجومي مجیوش لتشدید 
الحصار على أمل الخرطوم وجبز جبوشا حاصرة خندق ام درمان وبقي في 
ابي سمد الى ان فتحت ام درمان فانتقل اليها . وكان وصوله الى ابي سمد في 
۳ اوكتوير سئة ۱۸۸4 م قيل وكان جدد الجيوش التي حضر بها تنيف على 


ستين الفا . 


تائي غزوة الهدي في الخرطوم : هذا ولا عل الحاصرون بقدوم البذي 
ازدادوا جرأة حق صاروا يحفرون في الليل حفراً قريبة من خط النسار 
تن بهاءفاذا لاح لمم عسكري رموه بالرصاص والعساكر لا تراهم حق 

شتد أذاهم فأمر غوردون الپندسین فاقاموا على شط النار أبراجا شامقة 

لت ع لط الل عل رم بي 

أما اهل الخرطوم فانیم لا سمموا بقدوم اليدي اضطربوا وهلمت 57 
وكثر شغبهم فعلق غوردون منشوراً في جميع الممرات والشوارع والمراكز 
المسكرية مؤداه ؛ « ان الجيش الانكليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدته خمسين 
الف وقد انقسم الى قسمين قسم بطريق ابي مد وقسم بطريق ود قر وق 
وصلت اول فرقة منه بالرويان وعن قريب تصل بربر وربا وصلت الخرطوم 
قبل وصول عمد احمد الى امدرمان فتشددوا واعلوا ان الله امر؟ والسلام». 
ومنح مكافأة شهرین میم المساكر والموظفين اللکية . 

وكان غوردون عند اول سماعه بقدوم الجيش الانكليزي قد أمر باعداد 
بعض المنسازل على شاطىء النيل لسكتى الضباط الانكليز فذهب الآن بنفسه ؛ 
الى تلك المنازل وتعبدها فوجد انبا مفتقرة الى اصلاح كثير فأعطى احسد 
المعاونين ۲۰ الف‌فرش فرممها وداوم الكنس والرش داخل المنازل وخارجها. 


کتاب النجومي الثاني الى غوردون + هذا وكان التجومي لما وصله الخبر 


اباب الشا 
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بقيام المبدي من الرهد قد كتب الى غوردون كتابا مفاده: ان الامام النتظر 
قد تحر كت ركائبه الشريفة من الرهد غازيا الخرطوم مجیوش لا عندد لا 
فانصحك ان تعابله مع من تختار من الاعيان طائماً طالبا الامان وهو لا شك 
پومنك على نفك ومالك.ومن معك وذلك أولى من سفك النماء . واما ما 
بنقله اليك الجواسيس من ان الانکلیز قد آرساوا جیشا لانقاذك فكل کذب 
وم انما ينقاونه اليك لتبذل لحم العطاء کا هي عادتك وان يعون الله قادر على 
فتح الخرطوم وأخذها مناك عنوة ولکن سيدنا الامام البدي أمرلي بنصحك 
والرفق بك حقنا للدماء والسلام على من اتبع المدى » . 


جواب غوردون للنجومي: فأجابه غوردون ني ٩‏ اوكتوبر سنة 1844 
بكتاب هذا مفاده : « من غوردون باشا والي السودان الى ولد اانجومي 
بالكلاكة + اعم اني لست ببالر بك ولا بسيدك المبدي ولا با معكا مق 
الجيوش. وأما خبر قدزم الجيش الانكليزي فليس هى من اختلاق اواسیس 
بل قد جاءتني بة:إخبار رسعية من قبل الحكومة الخديوية والدولة البريطانية 
العظمى وستدی عن قريب ما يحل بك من الدمار وتقول يا ليتني مت قبل 
هذا ولا تعد الى خاطبتي يمد الآن فپذا آشر المد بيننا والسلام » . 


خير احمد المو"ام + وكان في المخرطوم رجل من خبطباذ الثوزة العرابية 
يقال له احد الموام وهو مصري ال جلس "حسين‌الانتساب وقد 'نفي الىالخرطوم 
يسبب الثورة العرابية فرأى الثورة البدیة في وجبه فتشيع لها وقد اطلمت 
على رسالة له بتاريخ ۱۷ رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 11 يولنو سنة 1884 م سماما 
« نصيحة الموام » فاذا هي ثورية حضة وقد أعلن فيا تشیمه للثورة الب دید 
وكرهه الحكومة الخديوية وما قاله فیبا مشير الى موظفي حکومة الخرطومة. 
و.. وقد طالما جادلتم بالق سرا ونصحت شم حق في دار الحكومة جرا 
على مرأى ومسمع من وكيلبا النصراني ومن حضر من كتبة الديران في ليلة 
النصف من شمبان هذه السنة ( ۱۳۰۱ ه ) ٩‏ ونیو ٤‏ م أن یسموا في 

سر 


مس مه ص حص سل ۸۱۲۸ 


شک 
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الصلح بين الطائفتين التحاربتین عملا بأمر الله فلم أجد فيا بينهم عقا كلا ولا 
ساعا بكلمة حتى لإخماد هذه المرب بين المسامين وعباد الله المؤمنين مع تطلع 
الحا غوردون باشا وهو تصراني لإطفاء مسب هذه الحرب الموقدة ولذلك 
اعتذلتهم وجميع احصورین إلا من جاءني يسعى وهو يخشى فاني أبذل له عض 
النصح حتى يفتح الله پیننا وهو خير الفاتحين » ... 

٠‏ وقد أثرت أقواله تأثيراً سينا في نفوس اهل الخرطوم فسجنه فوردون 
و کبّه بالحديد حق رأى منه انکسار النفس ووعد انه لا يعود الى ما كان 
عليه فعا عنه وجمله معاونا فيالحكدارية براتب 10۰۰ غرش فالشبر ولکن 
ما لبث ان عاد الى سابق عادته من انتقاد اعمال الحكومة وتهبيج اهل البلاد 
ضدها . ولا جاء ابر بزحف المبدي على الخرطوم وأعلن غوردون ,خبر 
قدوم المي شالانكليزي جاهر في تکذیب غوردون وتصديق‌الپدي ول بقتصی 
على ذلك بل أغرى. احدى النساء فرمت جمرة من شباك على معمل الفشكليك 
بقصد احراق الجبخانة كلها فسقطت المرة على بعض الاوراق فأحرقتها فشمر 
بها الدیدبان فأطفأها واعترفت المرأة ان امد الموام هو الذي أغراها بذاك 
فأمر غوردون بقتله فقتل في سراي الشرق . 

خيانة بعش أعيان الخرطوم ٠‏ ولا حل" المبدي بابي سعد زاد قلق آهل 
الخرطوم فاتفق جباعة من أعيانها وكبار موظفيها وجمعوا ملفا من النقود 
لفقراء جيش الېدي وكتبوا اليه كتاباً يصرحون فيه بتسليمهم بمهديته وانهم 
ساعون في اضعاف المكومة بکل‌جدم وینتظرون الفرصة الخروج اليه و 
ارسلوا الکتاب والنقود مع:عيد لد بلك جلاب مدير الخرطوم فصادفته 
« دورية » ام درمان وآرسلته ال غوردون فاستنطقه فكان في جل الشتر کین 
في هذه الجناية : 
احمد بك جلاب مدير الخرطوم وآخره تميمي | الخليفة ولد ارباب من ارإب الماشات 
الشيخ مد خوجلي قامي وم السودان الفكي الامين الضریر شیخ الاسلام 
الفضل ابراهم باشكاتب مجلس الامكثنات عمد عبد الرحمن البشير تاجر 
ابو کز الجر كوك احمد.أعضاء عجلس‌الاستثنات | ادریس بلك النور احد أعضاء مجلس الاستثناف 


A4 


البابالشاق في تاريخ الثورة المهدية 


فأمر غوردون مأمور الضابطة فأحضرم من منازهم ليلا وحبسیم في 
تكنة الساکر ماعدا المدير وأخوه والقاضي وشيخ الاسلام وادريس بك اللور 
فانه حيسم في منازهم ومنم النباس من الدخول الیپم . وسمی مومى بك 
شوق مديراً الخرطوم بدلا من احمد بك جلاب وأعاد الحافظة فجمل ابراهم 
باشا فوزي محافظا وأمره بمساعدة الضابطة على معرفة الوقرین وقطع دابر 
1 المفسدين 7 


عود" الى نصحي والوابورات + وق ۱۱ اكتوير سنة ۱۸۸4 ارسل 
غوردون وابور التوفيقية یکتب الى نصحي والجيش ليستطلع خبرم ويعفهم 
بقدوم الپدي فأبقى نصحي وابور التوفيقية وأرسل الى غوردون وابور ثل 
حوين الى الخرطوم فوصلبا في ۱4 اکتوبر سنة ۱۸۸4 يكتاب هذا مفاده : 
« لا خرجنا من الخرطوم لم یقابلنا احد بالعداء إلا ادریس شيخ الجرنساب 
فانه أقام متداساً على النيل وتحصن فيه هو ورجاله وبادرو؟ باطلاق النسار . 
فصوتبنا عليهم الدافع فپزمنام شر هزيمة وخرجنا الى الح فخرینا منازفا 
وسواقیبا وأضنفنا أخشابها وقوداً للوابورای ثم استطردة السير الى المة 
فوجدنا أهلها وقي راسم احمد حمزة قد أقاموا استحكاما منيعا فبادرونا برمي 
الرصاص فرمينام بالقنابل ثم انقلبنا الى شندي فوجدة السناجتی الشابقية قد 
تحصنوا في امازل التي على النيل واتحدوا مع الدراويش ورمونا بالرصاص 
فحاربنام حق هزمنام من تلك المنازل واحتللناها مكانهم ثم وسّطنا الست 
فاطمة والست نفيسة كريتي السيد حسن المرغني المقيمتين في شندي لدعوهم 
الى الطاعة فظبر انهم متذبذبورى وما ينتصرون إلا للفالب . وقد ارسل 
اجند جزة اخاه الى بربر يطلب الدد قماد بلا ثيء . وبلغ جمد الخير 
ان الجنود الانكليزية زاحفة على بربر من دنقلة و کسلا و کورسکو فذادی 
بالنفير العام في البلاد ليأتوا الى بربر لحاربة الانكليز فلم يذهب احد من هذه 
الجبة خوفا على بلادم من الوابورات لكن حضر اليوم سعد ولد بنونه بمدقع 
من بربر ورمانا بعدة قنايل فم يصبنا بضرر . وقد اظبر محمد يك طلمت 


ابابالشان 
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دعي افندي رضا کل‌نشاط ودربة وبسالة وجرح منا فيالمناوشات التي حصلت 

بيننا وبين الأعداء ۲۵ رج 9 وها ثم واصاون الیکم امابتم عندع فأرجو 
ارجاع الوابور الینا با عندع من الاوامر وأما الکتب التي برسم افيش فقد 
بمشناما اليه مع ابلواسیس » . 

فاعلن غوردون في الدينة ان الانكليز قد زحفوا على بربر من كسلا 
وسواکن ودنقة واستشهد بکتاب نصحي ‏ وأرجم اليه وابور تل حوين تاني 
يوم وصوله ومعه وابور بوردين وأصحبها كتبا الى الميش الانكليزي على ان 
تبقى في شندي الى حضور الجيش و کتابا الى نصحي هذا مفاده : 

د واصل الیکم بوردين وتل حوین پا ازم من الذخائر والبقسماط فد 
وصوفیا أبقوا خشم الموس بك بشندي بوابور المنصورة: وخسذوا وابورات 
بوردين وتل حوين والتوفيقية والصافية وسيروا پا حت تشرفوا على بربر 
فتستطلموا طلع الجيش فاذا وجدقوه قريباً ساعدوه على بربر وأرملوا إلى تل 
إحوين بمد ٠١‏ ایام ا عندع من الاخبار . واحذروا من استممال الذخيرة إلا 
ند الضرورة . وأكرر عليكم الامر بعدم الخروج من:الوابورات الى البر 
افقد عاست ان الجرحى الذين أرسلتموهم انما جرحوا باحازبة في البر وها قسد 
آرسلت اليم ۲۵ عسكريا من الصريين بدلا منهم واجابة التسم انعمت على 
حمود بك طلعت برتبة الميرالاي وعلى علي افندي رضا برتبة الفائقام » ۰ 

وصدع نصحي بالامر فذهب الى بربر واستطلع خبر الجيش ولا لم مجد له 
أثرا فيها عاد الی‌شندي وأرسلوابو ر تل حوين بالاخبار الى الخرطوم فأرجعه 
غوردون ذنية الى نصحي بکتاب الى رئيس المة الانكليزية بتاريخ 4 وبر 
سنة 1884 فأوصله نصحي ال رئيس الملة وسياتي ذکره . 


SEE: E مظع بات‎ 
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الفصل السابع عش 
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تاريخ الخملة الانكليزية 
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مأمورية كتشئر ورندل: هذا وكانت التكومة في مصر ساهرة على الثورة 
في السودان وترقب حركاتها بکل اهتام و كأن الحكومة الانكليزية في رفضها 
ارسال الزبير الى الخرظوم قد منت سلامة غوردون والحاميات المصرية في 
السودان فوق سلامة مصر . وکان غوردون يطلعها على أحواله تفصيلا الى ان 
سدت طريق مصر وخیف على حامية بربر فندبت الکبتن کتشنر ( الجنرال 
کتشنر الشپور ) واللفتفت رندل ( الجترال رندل ات ) وکان كلاهما من 
ضباطبا النجیاء الوظفین ينكد في الجيش الصري وأمرتها بالذهاب الى بربر 
ومساعدة مديرها حسين باشا خليفة على تبيد البلاد نما وصلا كو رسكو حتی 
عاما ان الرباطاب ثاروا في ابيحد فأمرتها بتجنيد جيش من متطوعة العبابدة 
واتجاد بربر ولكن قبل ان يا جع اليش الطلوب سقطت بربر فبقيا ن 
جنما من العبابدة في کورسکو . ۲ 


البا ب الشاق 5 1 وی 1 في تاريخ الثورة الهدية 


ارسال الجيوش الى اخدود + وخافت الحكومة على حدودها النيلية 
لحاورتها السودان وشدة علائق اهلبا التجارية والقرابية بأهله فجملت الجيش 
الصري على الحدود منذ شېر ابريلسنة ۱۸۸6 ووزعته بین‌اسوان و كور سكو 
وحلفا . وني ۷ يوليو أرسلت اورطة انكليزية الى اسوان . 


بعثة كتشنر الى دنقلة : ثم كانت الثورة في دنقلة على ما عالت ولم تكتفر 
الحكومة با كان برس مصطفى باشا پاور من اشبارها فتطوع الکبتن کتشار 
للذهاب الى دنقلة واستجلاء الحقبقة فترك رندل مع متطوعة العبابدة في 
کور‌کو وذهب الى دنق فوصلپا في١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 فوجد مصطفی 
باشا ياور مشغولاً بمحاربة الدراويش فاستأدن الحكومة في مشار كنه في الممل 
فم تأذن ل أرسل سا تقر مطو؟ عن اد وا سم عن غوردون 
والثورة في الخرطوم وبقي في الدبة . 


ظريق الملة الى الخرطوم + وكانت الحكومة الانكليزية منذ عامت بحصر 
غوردون في الخرطوم أخذت تفكر في أمر اثقاذه وي الطريق التي تتخذها 
الملة اذا أقرتت على ارمالها الى الخرطوم فكان اماما اربع طرق : طريق 
مصوع الى كسلا فبرير وطوها ۱۰۳ اميال وطريق النيل وطولها من حلفا الى 
بربر ٩٩5‏ ميلا وطريق سواكن الى بربر وطونها 766 ميلا وطريق كور سكو 
الى اہی حمد فبرير وطوفا ۳۹۰ ميلا فبحث كبار قوادها طویلاً في هذه الطرق 
ففضّل اللورد ولسلي طريق النيل مع انها اطوها لوفرة ماما وطيب هوائها 
ورفض طريق مصوع لقلة ماما ووعورة مسلکپا فضلاً عن طوهما ورفض 
طریق سواكن لقلة ماما و كثرة حر"ها وعداء القبائل المالكة لآبارها. وفضل 
الجنرال ستفئسن قومندان جيش الاستلال في مصر طريق سواكن لقصرها . 
والسر افلن سردار الجيش الصري طريق كور سكو لقصرها وقربها من مصر. 
وقمال البر صموئيل باكر باتخاذ هذه الطرق الثلاث معا فاختارت الحكومة 
طریق النيل أي الطريق التي قال بها اللورد وللي ٠.‏ 7 


اباب الشا 
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قرار الحكومة الانكليزية على ارسال الملة. + فقر" رأيها في بادىء الآمر 
على ارسال آلاي من الیش الانكليزي الى دنقة بقصد تثفيت امل الحدود 
ودئقلة على الولاء وارهاب قبائل السودان لعلها ترجع عن حصار الخرطوم قاذا. 
| ترجع جملت هذا الآلاي مقدمة املة على الخرطوم و فان ذلك في ۷ 
اوغسطوس سنة 1۸۸4 . فا لبئت ان رأت ان اهل السودان لم یکونوا اذ 
خاش ليرهبوا آلابا من الجيش في دنق ويرجموا عن حصر الخرطوم فأقركت ' 
نہائا على ارسال حملة منظمة لانقاذ غوردون وأناطت قيادتها العامة باللورد 
0 القائل .بطريق النيل وهو م نأكبر ضباطبا ثأنا وأشدم رأيا وأكرمم 

خلقا وأعظميم اقداما وقد أجلت له القرض من الملة يقولها : « ان الغرض 
الاساسي من الج انما هو اتقاذ الجئرال غوردون والکولوئیل نتبورت من 
الخرطوم أفتى تم“ هذا الفرض فلا تباشروا حركاتعدائية أي كانت والحكومة 
تعتمه علي بان لا تتقدمون جنوب) إلا تقدر ما يازم الحضول على هنذا 
الفرض ©» . 

قوة الحملة » وكان اول ما نظر فيه اللزرد وللي القوة اللازمة للحم , 
فطلب جپثا مؤلنا من ٩‏ آلاف من المساكر الانكليزية فوق الجيش الصري 
على ان يحمل الجيش. الصري في خط الاتصال بين شلال بعلفا وشلال حنك 
وحمل ؛ آلاف رجل من جيشه في هذا الخط بين شلال حنك وبربر ودلك 
للساعدة على النقل والحافظة على الژن والنخائر في الطريق فيتوفر عتده ه ‏ 
آلاف عسكري انكليزي لساحة القتال فلبث اشکومة طلبه ول تكن المساکر, 
كلما متوفرة لديا في مصر فانت بالباقي من مالطة وبلاد الانكليز ۰۰. .:.: 

المقبات في طریق الملة ۰ ولام الورد ولسلي ما طلب من انش أخذ 
تم في نقل‌مذا الجيئن وما يازمه من‌الژف والذخائر وقبید العقبات تيوقت 
في سبيله في البى والبحر وأهمها طول السافة و کثرة الثلالات وقلة المت في 
الطریق فصلا عن حر الشمس ويرد الليل ووعورة الطریق فصڊر آمره مد" 
سكة حديد حلفا وسرس الى عكاثة ولكفها ل تتم حتى كان الجيش قد اصبخ 


مرن اكسمم مت الس عد عو سوم ار مل يحوي بيج بواج عاو مرج مجح جد خی 


اباب اشاق 


کیچ رور عضت 


جنوبيها . وکان آشر الحد ال جنوي لسكة الحديد المصرية أسيوط فعيد أمر 
النقل من أسيوط الى حلفا الی الستر كوك الشبير . وسأل بعض معامل بلاده 
في ۱۲ و ۲۲ اوغسطوس فصنموا له ٩۰۰‏ قارب يسع كل قارب منپا ۱۲ رجلا 
بعدتهم وسلاحمم ومژنتم وكلبا صالحة لسلولك أضبتى.الشلالات وأرسلوها ال 
حلفا فوصلتها في ١6‏ اوكتوبر فأبقى ۲۰۰ منها بين حلفا وأسوات وأرسل 

الباقي بالمساكر الى دنقلة, وأجاز فوق شلال حلفا وابوري ناصف الخير و ابليزة 
من وابورات الحكومة المصرية فوصل «ناصف الخير» الى دنقلة في ٠١‏ أو كتوبر 
سئة 1484 وساعد كثيرا في النقل بين الشلال الثالث والرابع وأما « الجيزة » 
فانه غرق في شلال تنجور . وأحضر وابورين من بلاد الانكليز قطعا فبنى 
احدها «ووترللي» في الاسكندرية وسيكره بالليل الى حلفا وبنى الآخر «لوتس» 
جنوي شلال ممثة , 

هذا بعض ما سبل به النقل ل اا ین ق ابر نفد 
اشترى اربعة لاف جل واستأجر ضعنها من امال وعددا كبيراً من البغال 
والمير . 

ران خط التلقراف عتداً الى مروي. فأخذ ممه جميع معدات التلفراف 
ليمده الى حيث أراد جنوي هذا الط . ونظم البريد أحسن تنظم يحيث أنه 
م يسمع ان احدا فقد کتابا واحدا كل مدة ال . 

وقد كات من نصيي اني رافقت هذه الجلة موظفا في قم الخابرات فوصلت 
معبا الى آبار ابلکدول في صحراء الببوضة وشبدت بعيني الممة التي بذ هما 
اللورد ولسلي ورجاله ني تذليل الصماب حبا خلاص غوردون وحاميتسه فاذا 
هي مثال الهمم وعنوان الشمم . ۱ 

وبمد ان أتم” اللورد ولسلي استعداداته في مصر خرج منپا بأركان حربه 
في ۲۷ مبتمير فوصل حلفا في ه اوكتوبر سنة ۱۸۸4 .: وكان قد أرسل 
اورطة مز, جيشه الى دنقلة فوصلتها في ۲۰ سبتمبر ووصل السر هربرت 
ستيورت فی۲۹ من الشبر الذ كور فاستم قيادة المساكر ووصل السر تشارلس 


اباب اشاق کاخ ا E‏ في تاريخ الثورة المهدية 


ولسن رئيس قل الخابرات في ١١‏ اوكتوبر وكان من المساعدين في هذا القلم 
الکولونیل کولفل والاجور ترنر وكلبم من کرام الانكليز . وبقي اللورد 
ولسلي ف حلفا الى ان رأى بمینه المراكب تسير بالمساكر فوق الشلال فر" 
اونما في ۲۵ اوكتوبر بمساعدة کو کو شبخ الشلال وفي ۲۸ منه قام الى دنقلة 
فوصلپا في ۳ نوفمبر . وکان قد أتى بئيشان القديسين میخائیل وجورج من 
جلالة الملكة فسامه إياه وأرسل الى مصر : وأقر” على جمل كورتي النقطة 
الاساسية للجيش وعاد الى حلفا ليمجل في ثقل الجبوش والمؤن فوصلا في ۱5 


نوفمبر سنة ۱۸۸4 ۰ 6 


مواسلة غوردون: وكان هم" رجال الحابرات مواصلة غوردون واستطلاع 
حاله کا ان" م غوردون من الجبة الثانية مواصلة مصر واستطلاع خبر النجدة 
التي كان بنتظرها بفارغ الصبر خصوصاً بمد ارساله ستیورت باشا وقد بث 
كل فريق العيون والجواسيس حتی تم الاتصال بينها وتحقق غوردون جيم 
الانكليز لنجدته في ۱۷ سبتمبر فأرسل الوابورات لللاقاتهم في المنمة في ۲۹ من 
الشهر المد كور وأرسل معپا كتبا خبرم حاله کا مر" فبعد وصول‌اللورد ولسلي 
الى حلفا بيوم أي في ۱۷ نوفمبر وصله کتساب من غوردون بتاریخ 4 وفبیر 
وهو الکتاب الشار اليه نفا وهنه: ترجته : 


کتاب غوردون الى رئيس الملة بتاریخ ؛ نوفمبن سنة ۰۱۸۸4 « وصلني 
آمس بريد من کتشار بالدبة بتاريخ ١6‏ او کتوبز سنة ۱۸۸6 ومعه کناب 
و بالجفرة » من اللورد ولسلي بتاريخ ۰ سبتمبر سنة 4 لا آستطیم حله 
لاني أرسلت الفتاح مع ستيورت . وما وصلتي قبل هذا البريد إلا كتاب من 
كتشنر 'مؤرخ في ۳۱ اوغسطوس سنة 1844 وصلني في ۱۷ سبتمبر أي بعسد 
سفر ستبورت من هنا باسبوع. في جبة المتمة الآن خمسة وابورات علببها تسعة 
مدافع بانتظارم . يمكنا ان نلبت في الحصار ۰ يوما بالراحة ومن ثم" يصعب 3 
علينا الثبات . ان أشتمل خیظا لفرق الوابور ومتى تأكدتم غرقبه اخبروا 


n ۹ 


اباب الان . 


5 ا 4 في تاريخ الثورة المهدية 


نظارة الخارجية أن مفاح اطفرة قد ضاع لآني آرسلته مع ستيورت اذ كنت 
في ريب من نجاتنا . وقد ظننت ان سفر الثیل سلم 'فأرسلت ستيورت و بوّر 
وهرين في وابور' ليطلموم على حالنا لملكم تمجاون بانقاذة وأرسلت مع 
ستبورت يومنة الوادث من اول مارس سنة ۱۸۸4 الى ٩۰‏ سنتمبر سنة 
4 . المبدي هنا الآن على ثمانية امیال منا ( في أبي سعد ) والعرب 
يحصروننا من الشرق والمنوب وال منوب الغري ولكن ليس منبم احند نالي 
امندرمان . سنار لا تال ثابتة في الحصار وهي عالمة بقدومكم.وقي الوابورات 
يرهمتي من ٠١‏ سيتمبر الى هذا اليوم وفيها.تفصيل حالنا وخارطة بربر .يقم 
بیننا وبين المرب قتال من وقت الى آخر ولکن المبدي يقول انه لا يحارب 
في هذا الشهر ( وهو شهر حرم سنة ۱۳۰۲) وقد أحضر معه جیم الاوربيياً 
والراهبات الذين وقعوا في أسره ويقال انهم جميما اعتنقوا الاسلام . سلاطين 
ایضا مع المبدي و کذلك لبتن ويقول المبدي ان لبتن ملم . منذ ۱۰ مارس 
سنة 1884 الى اليوم وصلني ( عدا كتابي كتشنر المشار الها نف ) رسالتان 
واحدة من دنقلة بدون تاريخ وواحدة من سواكن بتاريخ ه ماي سنة ۱۱۸۸4 
ووصلتي رسالة بمعنى هذه الرسالة من مصوع بتاريخ ۱۷ ابریل سنة 1١844‏ 
وأما انا فقد أرسلت في الثانية آشهر الاضية عدة رسل في كل الطرق . 

« نزل المزب في ضواحي الخرطوم في ۱۲ مارس سنة ۲۸۸4 فباجتام في 
٩‏ مارس فپزموا وحملون خسارة جننيمة من المساكر وغنموا مدفعاً واحداً 
ومن ذلك الوقت.لا نزال في قتال مستمر وقد جرح ستيورت جرحأ خفيغا 
في ذراعه في بعض الناوشات . ولا ارتفع النيل خرجنا عليهم فأوقعنا فيوم 
ثلاث وقائع او اربع ورفعنا الحصار عن الديتة وأرسلنا حملتين الى مثار . 


ویدخازن وسطه وقد كسروة في 4 سبتمبر سنة 1484 كسرة شليعة ومن 
بمدها لم يكن شيء یذ کر . وجموع ما أطلقناه من الرصاص الى الآن ۳ ملايين 
رصاصة والسراي احسن محل لاطلاق الرصاص . مع العرب هنا مداقع كروب 


البا ب الشاق 


كأ الا في تاريخ الثورة المهدية 


وقد عطلوا وابوراتنا مرار؟ رغنموا وابؤزين صغيرين في يرب ووابوراً في النيل 
الازرق وبنينا نحن وابورين جديدين وصفحنا چیم‌الوابورات وقوّينا الحصون 
بالألغام والشباك الشرخجية . ندفع مرتبات اند شرا شپراً فغير متأخر 
لهم إلا راتب نصف شهر . وقد استعملنا عملة الورق وأنفقنا جميع الثياب التي 
في الخازن . الأسرى الذين مع البدي کلپم بخير وقد تزوج الراهبات زواجا 
ظاهريا بالاروام تخلصا من التزوج بالعرب . سلاطين مع المبدي والبدي ۸ 
يصادره في ماله بل أبقاه له كله ومو يحسن مماملته ولكني معت اليوم انه 
مقيد بالحديد . مع المبدي رجل فرنساوي جاءه بطري دنق ولا أعلم سبب 
مجيئه . وقد صنعت مدالية. وجملتها ثلاثة الواع ذهب وفضة وقصدير ووزعتها 
على امل الحامية . يقول كتشتر انه ارسل الي“ عدة رسائل ول يصله جوایپا 

مع اني أرسلت فيالشبر الاضي عشر رسائل على الأقل. يسافر الوابور بكتابي 
هذا نهار غدر الى المتمة و وسل لم من هناك مم جاسوس. لا تدعوا العساكر 
لصرية تأتي الى هنا استاموا قيادة الوابورات منهم واخرجوم منبا فائه لا 
فائدة بهم » . 

جواب اللورد ولسلي على كتساب غوردون : فكتب له اللورد ولسلي 
جواباً على كتابه هذا يوم وصوله ( ۱۷ فوتمبر ) وهو موجس" خوف وقوعه 
في يد المبدي فقال : 

« وصلني كتابك بتاريخ ؛ الجاري ( نوفمبر ) وهو اول كاب آخذته 
منك الى الآن . ومأكون في دئقلة بعد ۽ ايام ويكون الجيش ڪل بين الدبة 
وامبقول في ۷ ینابر سنة ۱۸۸۵ ولست أعطيك تفصیل القوات التي يتالف ` 
منپا الیش ولكن تأكد انها كافية لسحق عمد امد وأنصاره وعو ذكره من 
الوجود و كلما زاد عدد مقاتلته زاد سرورن لأنه بذلك يزيد عدد قتلاهم . 
ويود* جنودي أن يشبت البدي في ساحة ارب ام محبون القتال ويعظم 
أسفهم اذا قطموا هذه المسافة الطويلة من بلادهم ولم مجدوا فرصة لقتل عمد اجد 
والفتك بأنصاره . اما نا فقد ریت سفك دماء كثيرة في زماني وأفضل ان 


ابابا 8 


في تاريخ الثورة الهدية 


تنتهي المسألة سلا وذلك بمساحة عمد احمد في ما مقى وجعله سلطاناً مستقلا 
على کردوفان یکون الملك فيها له ولاولاده من بعده وبتأسيس حكومة وطنية 

في الخرطوم يكون الاک فنبا مسقلا عن مصر وحکه ورائي قيملك دنقلة 
وبربر والخرطوم وتمود انت الى انكلترا . وأما اذا كان عمد امد أحق 
وأبی الا المرب فان‌آدع عساكري ينالون مأربهم منه وم خبْة جيشنا الظفر 
وصفوته وم الآن سائرون برآ وبحرا الى دنقلة . لم أكتب هذا اليك فيالجفرة 
لأنك تقول انك أضعت مفتاحبا . ابعث برسلك الينا في كل اسبوع واخیرن: 
يجيع أحوالك وحن نكافىء رسلك الذين یانونفا بکتب منك بل 
سخاه » .. 

وقد جمل من هذا الکتاب نسختين فارسل نسفة بطريق الدبّة بواسطة 
الكبتن کتشتر ونسخة بطریق مروي بواسطة الكولونيل کولفل . ويظهر 
ان النسخة التي أرسلها کولفل وصلت الى نصحي في شندي لازنلا بالود 
بوردين الى غوردون ۾ 

وكان اللورد وللي لا يعم عن غوردون والخرطوم إلا من اللو سين ندا 
جاءه كتناب غوردون وعم منه حقيقة الحال التي صار اليها جداد اة في 
تمجيل ابقنود وكانت اذ ذاك ( ۱۸ نوفس ) موزعة على نقط خط الاتصالط 
بين اسيوط ودنق فارسل اليم التلغرافات محلم على الاسراع قي السير برا 
ويحر؟ الى كورقي فاجتازت اأراکپ بابنود شلال حنك ان نيل دنقلة پل 
ل و . وفي هذا اليوم تشر الاورد.ولسلي في الجيش كله الأمر لآ 

عساکر الملة النيلية ويحريتها . 

00 انقاذ الجئرال غوردون وحاميته اقصورین و[ قناز ا زناه 
طويل هو العمل الجيد الذي ندبتنا اليه جلالة الملككة وهو يجرتك عاطفة کل 
عسكري وبحري حبا بالاشتراك فيه . وجسامة المضاعب التي يستازمها هذا 
العمل انما هي بمينبا تح ركنا الى زيادة الحمة . .فكلنا نفتخر بالشهامة وانكار 
النفس.اللذين يظبرهما غوردون في الدفاع عن حاميته وذلك ما يزيد شهرته 


جک ۳۹| 22222 225225252 کڪ 


اباثالثاق ون . .في تاريخ الثورة المهدية 
کاو ارو 
العالية ان كانت الزيادة ممكنة بعد" ولكن غوردون لا يستطيع الثبات طويا 
في الحصار وهو الآن يدعوة لانقاذ حاميته . وشپامته وحبه لوطنه مشبورات 
في كل بلاد ناطفة بلنتا فیس آمر اثقاذء ما يهم الأمة فقط بل جرد معرفتنا 
ان رفيقاً باس في حاجة الى الساعدة يستفز رف ال اعانته يحمية مضاعفة وما 
تسمح لنا الروءة ان نتركه يلاقي ما لاقاه رفيقه القدام ستیورت الذي غدر 
به الأهلون وقتلوه وهو مد" في القيام بمبمة خطيرة حرجة , وفي یدنا نب 
تخلص غوردون من ميتة كبذه بمون الل. المسير صعداً في النيل وثلالاته شاق 
جد ولا یتحمل مشاقه إلا من كانت له أسمى الصفات السبكرية وهي احتقار 
الاخطار والمصاعب بالحزم والعزم الصفات التي امتاز بها عساكر جلالة اللکة 
ويحريتها في المارك السالفة . الي عالم يجسامة الموانع التي تعوقنا عن الاسراع 
في السير ولکن: من‌منا يبالي بهذه الموائم اذا عل ان 0 غوردون وحاميته 
في خطر فائقاذ غوردون وحاميته من الخطر هو الآن يمد الله في ايديم . 
وكيف كان الحال فلا بد من انقاذم بعون الله .كفاية للمساكر والبحرية 
الانکلیز ¢ ای 


چیش الصحراء : وأقام اللورد ولسلي في دنقلة الى ۱۳ دیسمار سق 
اجتمع الجيش احارب كله في كورتي فتقدم اليها مع أركان حربه فوصلبا في 
٩‏ دیسر منة 1484 وقسم جيثه قسمين : جیشاً يير بطريق النيل بقيادة 
الجنرال أرل فیودّب المناصير الذين غدروا بالكولونيل ستیورت ويتقدم. الى 
ابي حمد فيوافيه اليها اللفتننت رندل بالمؤن من.كورسكر بن معه من التطوعة 
المبابدة ثم يسير القوتان لفتح بربر . وجیشا يسير بطريق الصحراء الى المنمة 
بقيادة الجنرال السر هربرت ستيورت فيسرع في نجدة غوردون قبل فوات 
- الفرصة. وكان غرض اللورد وللي ان يبعث ميش الصحراء كله دفعة واحدة 
ولکن ‏ يتيسر له المدد اللازم من الجال فجمل عطة في وسط الطریی عند 
آپار الجكدول وأرسل الا الزاد والمساكر تباعا . 


لباك اشاق 


17 لشب سد 


أما آبار الجكدول فهي عبارة عن ثلاث برك واسعة بين التلال تجتمع اليها 
مياه الأمطار اثنتان منبا وسط تلال شاهقة يشتى الوضول اليها . 
فلا كان یوم ۳۰ دیسمار سنة ۱۸۸6 سار الجرال ستيورث بقسم من جيشه 
ساب الذخائر والات ومعه الکبان کتشنر الذي ألق بقل الخابرات فترك 
. الزاد والذخاثر في عبدة الکبتن كتشنر وثفر من ابلیش في اشکدول وعاد 
بمعظم القوة والمال الى كورتي فوصلما في؛ ینابر سنة ۱۸۸۰ وشرع في ترحيل 
الجند . وفي ۸ ينابر سار بباق قوته الى الجكدول وتي ۱4 منه سار بالجيش 
كل من الجكدول قاصدا المثمة . ٠‏ 


سرية مومى ود حاو : وفي أثناء ذلك كان عمد الخير يبث المیوت 
والطلائم في بلاد. دنقلة والحدود لاستطلاع خبر 2۱ ومراقبة حركاتها ويرسلها 
تباعا الى المبدي والپدي, ایضا يبث الميون يطريق جبرة لمراقبة الحلة فاما 
تحقق قيام جيش الصحراء من كورثي قاصداً التمة أخرج سرية من جيش 
الأليفة ود حاو قيل فيها نحو ۳ ]لاف مقاتل من عرب دغتّم و كنانة وم 
أخلص انصاره وأشدم يأسأ وعقد لواءها للأمير موسی ود حلو أخي الخليفة 
علي ود حلو وأمرها بمقابة الانکلیز في الصحراء . 


سرية الجعليين : وأمر عمد الخير في بر بارسال, سرية من بربر تتضم الى 
سرية موسى ود حاو فتصدان الانكليز عن الوصول الى الثبل . فأخرج عمد 
الخير سرية من جيشه بقيادة اين اخيه عبدالماجد عمد خوجلي وأوعز الى الحاج 
علي ود سعد فنادی بالنفير العام في‌بلاد الجمليين فاجتمع عنده وعند ابي الاجد 
في التمة نحو ۸۰۰۰ مقاتل فارسل الطلائيع" الى الانكليز فرجموا وقالوا انهم 
خرجوا منآبار الجكدول قاصدين آبار ابي طلبح وهي .في منتصف الطریق بين , 
الجككد رل والنمة ولیس في الطريق آبار غيرها فلم يعد ينتظر 'موسى ود حلو 
بل أسرع يجيشه الى الآبار المذكورة لیمنم الانكليز من ورود الاء ويفتك بهم 
فيفوز بالغنيمة وحده . 


۱ )اسب 


اباب الاق في تاریخ الثورة المهدية 


واقعة ابي طلیح في ۱۷ ینار سنة ۱۸۸۵ : وي ۱۱ يناير سنة ۱۸۸۰ 
وصل الجنرال ستیورت الى ظاهر آبار اليطليح فوجد الجعليين قد سبقوه اليها 
وكان الوقت اذ ذاك العصر فرأىان يؤخر المجوم الى صباح البوم التالي خوفاً 
من «خول الليل قبل انتهاء الممركة فسکر في حل حصين قرب الآبار وسر 
الليل كله خوفا من هجوم الجعليين . وفي ذلك الليل حضر موسی ود حاو 
بحيشه فانضم“ على الحاج علي ود سعد . وفي فجر ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸۵ ض- 
الجنرال ستيورت فنظم جيشه مربماً وزحف على الدراويش وهو لا برتاب من 
انهم يهاجمونه فاتخدذ خطة الدفاع وكانت قوة المربع ۱۱۵ ضابطاً و ۱1۸۷ 
عنکریا انكليزياً و ۸ عساکر مصرية و ۳۸۰ من الخدم و ه1 جواداً 
و ۲۸۸۸ جملا و ۳ مدافتنم وصحب الریم اسر شارلس ولن رئيس قم 
اخایرات والکبتن كتشنر ارکان حرب الخابرات وصحبه من السوریین جورج 
افندي زیدان من کبار موظفي الخابرات وامين افنبي حداد مترجم امنرال 
ستیورت ومن المصربين مد افندي ابراهم ( محد بك الآن ) مترجم السر 
تشارلس ولسن . 

وبتي ابلثرالستیورت ژاسفا بالمرنع حق صار على ۵۰۰ يرد من معسكر 
الدراويش فحملرا عليه حملة واحدة في مس فرق وفرسانم في مقدمتمم 
وكان كشافة المربع اذ ذاك على ۲۰۰ برد من الذراويش فتقبقروا الى المربسع 
حسب الاصول المنكرية فصير المربع حتی انضموا اليه فا انكشف له 
الدروايش حتى صاروا على ۲۰۰ برد منه ففتح علیپم أفؤاه المدافع والبنادق 
وفتك بهم فتكا ذريما والدراويش مع ذلك يرالون امجوم حتى اجتمع قتلاهم 
أكداساً . قيل اول من هاجم المربع موسى ود حلو وكان قد أمر أصحايه 
بان يكون أهل الاسلحة النارية في جبة وأهل الخيل في جپة والراجلون في 
جبة لبتمكنوا من الحرب على احسن مئوال ولكنهم لما رأوا الانكليز قالوا 
كيف تری الکفار امام آعیثنا ونصبر عن قتالهم فبادروا بالحلة عليهم جميعا. 


دقعة واحدة من غير نظام او ترتيب فحصدم الرصاص حصداً ولم يسم منهم 


سس سبك ۲ E‏ ا 


الباسب الشاق ان في تاريخ الثورة المهدية 


إلا طويل الممر وقليل"ماهم وكارث في جملة القتلى اميرم موسى ود سلو 
والأمير ود برجوب المار:ذكره واحمد ود بلال من روساء دم وقد أنشد 
شعراء السودان في دتم الأشمار فقالوا : 7 

موسىالشبيد وود پرجوب وود بلال باعوا المنات من الالال 


. في أثناء ذلك فاجم الحاج علي وڊسمد والجعليوت فثقلت عليهم نار القدمة 
فذاروا الى ميسرة المربع وموخره وحماوا عليه حملة صادقة فاختزقوه ودشاوا 
وسطه وتقبقر غساكر الوخرة والميسرة, إلى داخل المربع .واختل نظامهم 
فاختلطوا عجمال الملة واشتبك القتال بالسنؤف والحراب .واتفق ان ا 
. المقدمة والمممئة كانوا على ارض مرتفعة فوألوا الناراعلى المباجمين فصدوم عن 
المربع واشتد القتال داخل المربنع. وعلا الصياح والضجيج حتى لم تعد تسمع 
آوامر القواد فکان كل عدكريي یدافع عن نه با بدا له فقتلوا الذين دخلوا 
الربم عن آخرم وبذلك اتجلت الواقعة فکانت خسارة الربم 4 قتبلا فیمم 
4 ضباط و 44 جریا فيهم ٩‏ ضباط . وأما الدراویش ففد زادت قتلام عن 
۰ وزادت جرحام عن ذلك وأما اطاج ود مد فقد قيل ان فرمه قتل 
من تحته وأصیب هو بثلاث رصاصات داشل المربع فمد" بين القتلى وبقي .ال 
أت انجل‌الرسم عن حل الواقمة فأتی أهله وحملوه ورجموا به مع باقي المنبزمين 
الى التمة . وتقدم اطنرال ستیورت الى الابار فاحتلپا عصر ذلك اليوم ٠‏ 

وني صباح اليوم التالي ( ۱۸ ) ينار بنى طابیه صفيرة جمل فيها المرحى 
ووضع عليهم مثة رجل لخفارتهم وخفارة الآبار وفي العصر تقدم بباتي اميش 
نحو التمة فسار بهم الليل كله لانه أراد ان ينزل النيل الازرق بدون قتال 
وكانت الطریق شائكة و الللز مظلة والجال تعبة فتعبوا ونعسوا فم يقطعوا 
في ١4‏ ساعة سوى ۱۸ ميا . 


النور ععتقرة وواقعة المتمة في ١9‏ ينابي سنة. ۱۸۸۵ ؛ ولا طلع فجر ١١‏ 
ينابر أطاوا على التمة فظنوا انهم ينزلون النيل بلا معارض . وکان المبدي قد 


سب ]۸۲پ سح 


۱ البا ب الشائ . کا ان في تاريخ الثورة هد 


آرسل النور عنقرة بالف مقاتل من اهل الأسلحة النارية مدداً لوسی .ود حاو : 
فوصل للتمة هوم رجوع الملبزمين من ابي طلیح قبقي فيا ماربصا قدوم 
الانكليز فلا رام مقبلين خرج لقتالهم فيالصحراء وم علىاربعة اميال منالنيل 
فجمل ستيورت الجرحى وجیال الم على أكمة وأخسذ يستعد للزحف على 
التمة فأصابته رصاصة طائشة في بطنه فجرحته جرحا ميت وذلك في الساعة 
الماشرة صباحا فاحبلت قومندانية الجنود على السر تشارلس ولسن لانه كان 
أقدم ضابط بمده فنظم الميش مريعاً وسار قاصدا النيل ؤكان النور عنقرة 1 
O‏ ات ا واضطر الى الانهزام في اقل من خمس 
ی ونزل النيل عند قبة ابي خروق جنوبي المتمة وكانت خسارة الانكليز 
في هلا لوم م الت شاب و و هر ومن یی خبط و 
عسکریا . وأما الدراويش فقد قتل منهم اضماف هذا العدد . وفي اليوم 
التالي أي ۲۰ ینابر عاد الانكليز الى e‏ رجیال الملة الذين تر كوم على 
التلة وأتوا بهم الى القبة فكان اول واجب على السر تشارلس ولسن الآن ان 
يسرع لججدة الخرطوم ولکنه رأى ان يفتح التمة قبل التقدم الى الخرطوم . 
فلا کان يوم ۲۱ ينابر اخذ معظم المساكر والدافع وزحف على المثمة وقبل 
مباشرة القتال كتب الى أهلبا يدعوم الى لتسلم آو الاستمداد العرنب ولام 
يحيبوه أمر الطويحية فرموا المدينة بالقنأبل فاجابه الدراويش من حصونهم 
بالقنابل والرصاص وفيا هم كذلك اذا بالوابورات الاربعة وهي بوردين والصافية . 
والتوفيقية وتل حوین التي أرسلبا غوردون لقابلة الانکلیز قد أقبلت وكانت 
عند وصولهم تنارش‌المصاة شمالي شندي فنزل خشم الموس بك ببعض الساکر 
الى البر وأخبر السر تشارلس ولسن ان الفقيه مصطفی الامين امار ذکره قادم 
مجیش جرار من قبل البدي مددا للدراويش فرجم اذ ذاك عن المثمة وبق 
طابية. عند القبة وطابية اخري تجاهها على شاطىء النيل ووضع الساکر في 
الطابيتين والجرحى ني طابية النيل وفيهم اطنرال ستیورت ٠‏ 
- وني ضباح ۲۲ ينابر ركب بالوابورات الى شندي فرماها ببيض القنابل 


اباس الشان کم E)‏ في تاربخ الثورة للهدية .. 


فوجد اهلبا قد هجروها وعاد الى القبة بعد الغروب وكان قد أرسل بعض 
الکشافة الى جبة الجنوب فعادوا في المساء ول بروا احداً فأقر" على التقدم ال 
الخرطؤم فقضی يوم ۲۳ ینابر في انتقاء المساكر وترمم الوابورات استعداداً 
لا.فر . وكات اللورد پارسفورد قد صحب جيش الصحراء على ان یکون 
قرمنداناً للوابورات فاتفق انه كان اذ ذاك مریضا في الاسبيتالية وقد قتل 
أكثر عساکره البحارة في واقمتي ابي طليح والتمة او جرحوا فانتقی السر 
تشارلس ولسن ۲:۰ رجلا من المساکر السودانية الذين في الوابورات فجعلیم 
تحت قيإدة خشم الوس باشا وضم اليهم ضابطین و ۲۰ عسکریاً انکلیزیا 
وأنزل الكل في وابوري بوردین ول حوين وقطر باحدها مرکباً مشحونا 
ذرة اعانة لأهلالخرطوم وسار بها في ۲4 ینابر نحو الخرطوم تار كا الکولونیل 
بوسكوين قومنداناً على المساكر في القبة . ولنترك الآن السر تشارلس ولسن 
سائرا في الوابورين الىالخرطوم لکشف خبرها ولنرجع الى غوردون وحصار 
الخرطوم لثری ما كان من اخبارها بعد حلول الپدي بابي بعد . 


الباست اسان في تاربخ الثورة المهدية 


بن 


الفصل الفاس عش 
عود" ٿان الى 

غوردون وحصار الخرطوم 
سنة 4 - ۱۸۸0 م 


تقدم إن البدي حل يجيوشه في ابي سعد في ۱٩‏ او کتویر سنة ۱۸۸۸ م 
۸ الحجة سنة ۱۳۰۱ ه فقضی بقبة اطنجة وحرم سنة ۲ ه في الاستمداه 
الحرب لأنه م يحب الحرب قي حرم فلما كان غاية الشهر المذكور أي ۱٩‏ فوفبر 
سنة ۱۸۸6 م كتب الى غوردون يدغوه الى التسلم وهذه صورة الکتاب بعد 
التو NEE‏ ۱ 

د وبعد فمن العبد الفتقر الىالله الواثق با غند مولاه تمد المبدي بن‌عبداظ 
الى غوردون باشا : اعم اني حضرت بالقرب من ام درمان بجيوشي المنصورة 
وأصحابي وأحبابي في الله المؤيدين بالنصر من عند الله و كن على يقين اني على 
علم من حضور عساكر: الأنكليز يجبة دنقة ولكني, لست مبالية بهم ولا بغيرم 
بفضل الله وسیکون لهم اسوة جیرش هکس والشلالي ولا تغرك نصرتك 
التوالية فكل من أستشهد بها فو عن امري رأفة بهم لينالوا درجة الصالين 
تصديقاً لقوله تمالى « ولا تحسين" الذين قتلوا في: سبيل الله أمواتا بل أحيساء 


البابثالشا في تاريخ الثورة للهدية 


عند ربهم يرزقون فرحين با آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بلحقو 
بهم من خلفهم ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ولولا مراعاة حسم دماه 
امین لشربت صفحاً عن خاطبتك وبادرتك بافجومات التي لا أشك في 
ناحا فلم تسم انت ومن معك وقد نصحتك وأنصحك والا فاطرب بعد . 
ذلك والسلام على من اتبع امدی » . 

جواب غوردون لمهدي: فکتب اليه غوردون في الجواب يقول: «لست 
أبالي بك ولا مجبوشك ولیست المساکر الانكليزية يحبة دنق ا تزعم تضليلاً 
لعقول انصارك واغرام بطلب الستحیل بل م يحبة بربر والمتمة وستدی ما 
يحل بك ومحيوشك عند مجيئهم من النكال بسل اذا لم یأتوا ففي” الکناءة لأن 
أعرفك قدرك ولا تغر“نك كثرة أنصارك فالبغي له مصرع والسلام ». وكتب 
الپدي الى فرج الله بك ما نصه : ۱ 

« وبعد فمن العبد الفتقر الىالله الواثق با عند مولاه عمد الپدي بنعبدالله 
الى احبابة المكرمين المعظمين وأهلالدراية وهم كبير الساکر وعظیمیم فرجالله 
وصاحبه عبد الي ومن انضم اليهم منالأكابر والأصاغر اعاموا وتحققوا احبابي 
اني لست قان هذا المقام إلا بدعوة الخلق الى الله وسمادتهم الکبری ونيل 
مراتبهم العلية ومنفرهم عا يضرم من خسیس فاني اللذات التي تعقب طول 
الحسرات وقد بلغني ان الکرم المعظم فرج الله من ضباط اهل فاشودة الذين 
يحبونني سابقا وانا بأبا من معرفتهم زهدي في الدنيا وصدق في الطلب لما عند 
الله وارادة الآخرة ودلالي على الصلاح والفلاح وارشاد المباد الى رفا الفتاح 
ليكتسبوا دائم المطلوب من النجاح فلا تظنوا اننا نطلب أموالك رما ملكت ` 
أيديكم ان ساتم لنا وصرتم من أصحابنا الذين بشرنا سيد الوجود قر بانیم 
كأصحابه وأدنى اصحابي رتبة ينال مقام الشیخ عبد القادر الجيلاني عند الله 
تعالى وفيا ذكرته كفاية لأهل المناية . وأظن انه قد بلنشکم انذاراتي سابقا 
فلا فائدة حينئذ فيالتطويل فان ساتم فقد عفونا عنکم ورضينا عليكم و كنم 
من الاصحاب المكرمين الذين لهم عند الل حسن المكانة الأبدية فاني الهسدي 


1107م 


الباسبالشا 


النتظر خليفة نبيكم كت فابشروا بالكرامة والفخامة انلمع لي واتبعتموني 
وليكن معلوما عندكم احبابي انمن م يصدقني ويتبمييمذب في الدنيا ولعذاب 
الآخرة أشد واني موعود بلك جي الارض ورأيتم نصري في حال الضمف 
والقلة الى ان بلغتهذا المبلغ واجتمعت عندي أسلحة راشد بك وولد الشلالي 
وهکس والابيض ودارفور ويحر الغزال وجباخيتهم وبشرت بأني لو أردت 
لقبض الل ملاح الترك حیث أن اصحابي یقتاونیم ولا يقتلون ولکن اخترت 
توفيقاً من الله ان ينال اصحابي الشهادة ويبلون في الله لينالوا عظم المكانة عند 
الل کا في كتاب الله واقتداء برسول الل پر وأصحابه ‏ عاتم ولتعتمدوا 
مذا زيادة کتبت هذا مخطي والسلام في غاية حرم سنة ۲ 6 اه ۱۸ نوقمبر 
سنة ۱۸۸۱ . فم يجبه فرج الله بك على کتابه هذا . 

فا کان يدم الاربعاه غرة صفر سلة ۲ ۰ وفمبر سنة 2۱۸۸۹ أمر 
أنصاره فضربوا نقاقير الحرب وأبواقه وصاروا ينادون العساکر ویتهددوم 
بالوت الماجل وشرعوا في اطلاق البنادق والمدافع على الخرطوم من كل جپات 
الصار . 

حصار ام درمان ٠‏ وقي القت تفه اول سر من الانصار ا آيي 
عنجة لپاجة طابية ام دزمان وهي واقمة تجاه طابية القرن وبینها وبين 
شاطىء النيل الابیض نحو ٠٠١‏ متر ویرصلپا بسراي الخرطوم خط تلفراني 
وهي عبارة عن خندق عیق من‌داخله سور منيع مفتوحة فيه الزاغل وعلیه 
الأبراج ومن داخل السور بثر ماه للشرب وفيبا اورطة من المساکر المصرية 
عليهم فرجالله بك قومندانا فا اقترب‌ابو عنجة منها حتى انهال عليه الرصاص 
انبيال المطر فرجم عنبا خاسراً وقد ترك وراءه ٩۰‏ بقرة غنيمة للمساكر 
فأخبروا غوردون تلغرافياً فأمرهم فأرسلوا ۷۰ بقرة الى الخرطوم وأكلوا 
ألباقي . وني اليوم التالي هاجم ابو عنجة الطاببة مرة اخری فرد عنما خاسراً 
كالمرة الاولى وغتم المساكر ۸۰ بقرة فأكلوا ۲۰ وأرملوا ٩۰‏ الى الخرطوم 
وبذلك امتنم ابو عنجة عن افجوم وجوال على حصر الطابية فنزل عند 


اباب الشاق في تاريخ الثورة المهدية 


SEES — 


شاطىء التبل وحال بینپا وبين طابية المقرن وأجبد أصحابه فأقاموا في الليل 
أمتراسين متوازيين متراسا يقيبم مقذوفات الخرطوم وآخر يقيهم مقذوفات ام 
درمان وأقاموا طابية عن بين المتراسين وطابية عن مايا وجملوا في كل . 
طابية مدفمين وشرعوا يرمون الخرطوم وام درمان مما بالتنابل . وقطعوا " 
خط التلغراف بين الجاميتين فأصبح أهلبا يتخابرون بالاشارة الحربية . 

وكات في طابية القرن باوك من المساكر النظامية ومدفع واحد فقواها 
غوردون بمدفمين آشرین » واوردي باشبوزق وأمر فخرج وابورا الاسماعيلية 
والحسيني في النيل الابیض لماعدة الطابيتين على طرد ابي عنجة من حصنه 
فرماها بالقنابنل فأصابت قنبة احدى جوائب الاساعبلية فعطلتبا وأصابت 
قنبلة اخرى قزان الحسيني ففرقته وقتل قومندانه مصطفى افندي فأرسل 
غوردون الامعاعبلية الى الترسانة وناظر اصلاحبا بنفسه الى ان تم“ فأرجعبا 
لنشل الحسيني فا وجد لذلك سبي فأخذ نوتيته وأمتمته وعاد الى الخرطوم . 

وف هذه الآثناء حضر وابور بوردين بکتاب اللورد ولسلي المار ذكره الى 
غوردون فأرجعه غوردون الى نصحي في المال فأمر المبدي أصحابه فیئوا 
طايية في اللفاية وطابية في خور شبات تجاهبا وذلك شم الوابورات من 
المرور ذهابا وایابا بين شندي والخرطوم . وبنوا طابية قبالة كل طابية من 
خط نار الخرطوم وثلاث طواب حول طابية ام درمان طابية الى ماليا 
وأخرى الى جنوبيها وثالثة الى غربيها عدا الطابيتين في شرقیپا وجدد الممة 
في مناوشة الحاميتين القتال الليل والنبار فدافم العساكر عن أنفسهم أحسن 
دفاع وحمّلوا الدراويش خنارة تذكر. ول يقتل منهم سوى البكباثي ابراهم 
افندي سودان قومندان طاببة القرن‌وبضمة عساكر فر" غوردون مننشاطهم 
وتیقظیم وطبم ٩۰‏ الف غرش مناوراق البون ووزع علیپم مرتب ستة آشهر 
ونصف شپر مكافأة مم على حسن دفاعپم ووجه رتبة اللواء الى كل من مومی 
بك شوق مدير الخرطوم وفرج الله بك قومندان طابية ام درما وأمره 
فأعطى بالاشار 2 الحربية أسماء الضباط المستحقين الجزاء وم البكيافي خليل 


۸4 سس 
السودان «؛ > 


البال ب اللشثاق في تاربخ الثورة الهدية 


افندي عارة والبكبائي مصطفی افندي عصمت والساغ حسين افندي مد 
واليوزبافي عمد افندي واللازم مد افندي کرم فرقتی کل منم الى رتبة 
أعلى من رتبته . : 

اشتداد الجوع في الخرطوم؛ واشتد ابلوع فيالحاميتين ولامیا في الخرطوم 
حق صار هلها يموتون جوعا في الطریق وکان غوردون قد أوى الرقیق 
والمساكين والمواجز من النساء والرجال وجمل هم مرتباً من الذرة كا مر" فلا 
اشتد الحال عليه الى هذا الحد أخرجمم الى للپدي بکتاب هذا مفاده : 

" « اعم ان الجنسللجلس رحمة وهؤلاء المساكين يشتر كون ممك في الجنسية 
وقد قضت الحال باخراجبم من الحامية بعد ان عاشوا فمپا سنة على نفقة 
الحكومة فصار عليك الآن ان تتولى امر معيشتهم فافمل بهم ما انت اهله ». 

وكان ذلك في اواخر دیسمبد سنة ۱۸۸6 ول يكن اذ ذاك في الحازن ما 
يكفي الساکر مرتبهم الشپري فجسم غوردون مجلا من الضباط من رتبة 
بكبائي ما فوق برئاسة فرج باشا الزيني فأقر/وا على تخفيض المرتب من ۲۰۰ 
درم بقسماط و 4۰۰ درم ذرة في اليوم الى ٠٠١‏ درم من البقسماط أو الذرة 
المسكري النظامي و ۱۵۰ درم من الذرة. للمسكري الباشوزق وان بمطی 
المساکر مرتب ه ایام فق انتبت يمطوري مرتب ه ايام اخری ومکذا الى 
ان يمن الله بالفرج فصدق غوردون هذا القرار وامتدح صر الصریین الذين 
رضوا بالشدة على آنفسیم دون سوام . 

اشتداد الجوع في ام درمان ٠‏ ولا كان يرم ۲۸ ديسمير أرسل فرج الله 
باشا قومندان ام درمان اشارة حربية الی‌غوردون بان مرتبات الزاد للمساكر 
قد نفدت ول يبق منها إلا مرتب ۳ ايام فاغتم غوردون لهذا الخبر ودعا 
الضباط العظام في الخرطوم من رتبة قامقام نما فوق للنظر في حالم فأقروا 
على الخروج من الخرطوم على احاصرین و کسب قوت الحاميتين منبم بالقوة . 

خروج حامية الخرطوم في ١‏ ينابر سئة ۱۸۸۵: ولا كان الميس ١‏ ينابر 


ايا 


اباب الثان کاخ | في تاريخ الثورة للهدية 


سنة ۱۸۸۵ أمر غوردون فخرج يمخيت بك بطراكي من باب بري بخسائة من 
المساكر السودانية ثم تبعه مد بك المك بألف من الباشبوزق وقصدا عبد. الله 
وه النور في برتي وخرج البكبائي يومف افندي عفت يخسمائة من المساكر 
المصرية من باب السمة لحاية ظبر مخيت بك فا قرب بخيت بك من بتي حي 
خرج عليه الذراويش فلریسعه إلا التقبقر أما عمد بك املك فاستل سیفه ودفع 
جواده في وسطوم وقاتل فتال الابطال حتى فتل . وني أثناء ذلك ثار أنصار 
الثیل الابيض فيوجه يوسف افندي عفت وكان قد نظم عسكره قلمة فأمرم 
فجلسوا على ركبة واحدة وما زال يمطر علیپم من الرصاص حتی هزمهم وأبى 
الرجوع الى خط النار إلا بأمر غوردونفأمره فرجم فامتدح.غوردون بسالته 
ولام تخت يك على عدم شائه . 

خروج حامية الخرطوم الرة الثانية في ۳ ینار سنة ۱۸۸۵ + وصبر 
غوردون الجمة حتی استداحت المساکر .وني فجر السبت في ۳ ينساير سفة 
4 أرسل تلفراف الى فرج باشا الزيني يأمره بالتنبيه على عساکر الخيس ان 
يخرجوا ثانية في طلب القوت للحامية إلا خبت بك فانه أمر ببقائه على خط 
التار وذهاب حسن بك البنساوي في مكانه قبل قتارض البهنساوي فولى الآمرّ 
للشجاع الفرّب البكبائي السيد افندي امین صاحب واقمة الكلاكلة المار 
ذكره ووعده بالترقي الى رتبة قائمقام فخرج السید افندي مجمیم الساکر هن 
باب السلمية ونظم عسکره قلمتين العساکر النظامية قلعسة قادها بنفسه 
والباشبوزق قلمة ولى قيادتها للصاغ منصور عبد المال وسار بالقلمتين حتى 
صار على الف متر من خندق الخرطوم فوقف فحمل قلمة الباشبوزق قبالة 
انصار المسامية والكلاكلة وتقدم بقلمته نحو بري . 

هذا وكان قد غر" يوم اهمة عسكري من الخرطوم الى النجومي وأخيره 
بأن المساكر خارجون البه قي ثلاث قلمات قلمة تهاجه في الكلاكلة رقلسة. 
تپاجم عبد امه ود النور في بري وقلمة تباجم عبد القادر مدرع تجاه باب 
المامية فأزسل النجومي أوامره المشددة الى عبد الله ود النور وعند القسادر 


Ae 


الباب اشاقن 


لم ی دی 


مدرع بالاستعداد للحرب فأمر عبد الله ود الثور اصحابه بان یسقطوا ال 
الارض ولا يباشروا القتال. حتی يقرب الساکر منم جد فیخرجون علیپم 
اذ ذاك ويقتادنم بالسيف واطربة . ولا قرب السيد افندي امین من طاببة 
براي ول بر للدراويش حركة عل ان فيالامر مكيدة فبمث فار سينيستطلمان 
طلعهم فرجغا وأخبرا بأنالدراويش قد أشارا طوابيهم فأرسل فارسين آخرين 
فل بريا احدا فسار اذ ذاك بنفسه وأمامه اوردي باشبوزق بهيئة واطلاقجية» 
حتى اقترب جداً من طوابي الدراویش فأمر الاطلاقجية بإطلاق النار فهب 
الدراويش اذ ذاك من مراقدم وبادروم باطلاق الرصاص فأمر السيد افندي 
الاطلاقجية فرجموا الى يبنالقلمة وشماها ثم أمر عساكر القلمة فاصطفوا بهيئة 
طابور وأسرعوا الى خرائب ابا قديمة فامتلكوها وصبوا على الدراويش 
ارا دامة . ١‏ 
وكان غوردون يشامد القتال بالنظار فلا رأى ان السيد افندي قد توغل 
شو یی ام واه الاسماعيلية فسار في الثبل الازرق ومعه الجبخانة نجدة 
له فا خرج الوابور من الخرطوم حتی انتشر الدراویش الذيخ في الشرق على 
طول الشاطی, ورموه بالرصاص والقنابل فانقلب راجماً ففضب غوردون مله ` 
وأمره باعادة الكرة فتلقاه اهل الشرق بنار أشد من قبل فرجم ثانية.. وأما 
القلمة الثانية فقد تصدى هما أنصار المسامية والكلاكلة واندقعواعليها كالسيل 
العرم فاضطرت الى التقبقر بمد ان قتلت جماعة من أكابر أمراء الدراويش. 
وفيهم عبد القادر مدراع قائد أنصار المسامية وعمر ولد الخليفة وغيرهما . ولا 
الى اقندق أغلق فرج باشا باب المسامية في وجوهوم وويخهم على ترك 
اخواتم عرضة لهجوم الأعداء من وراه فلم يؤثر فيم توبيخه 5 نهم باشبوزق لا 
03 نظاما فاختباً بعضهم بالخندق وق بعضهم بالدراويش . 
- . پويقي السید افندي مجاهد وحده الى ان نندت منه الذخيرة فأنفذ اشارة 
حربية الى فرج باشا في ظلب الذخيرة وارسال قلمة الامداد الى جبته فأجابه 
ان قلمة الامداد انبزمت ولا واسطة لارسال النخيرة وأمره پالرجوع الى 


الباس الان کا ا 1 1 في ناريخ الثورة المهدية 


الاستحکام فماد القبقرى حبب الاصول العسكرية . وفي أثناء ذلك أصيب 
- برصاصة في رجله وقتل حصانه فحمه رجاله وعادوا به الى الخندق فأتی 
غوردون بنفسه ومعه حکیمبافي الاسيتالية فصافحه وشکر له بسالته ودربته 
ورقاه الى رتبة قامُقام وأمر الحكيمبائي فضمد جراحه وبالغ في الاعتناء به 
ورقى كل ضابط من ضباطه الى رتبة أعلى من رتبته . وكانت خسارة السيد 
٠‏ افندي في هذه الواقعة ۱۲ قتیلا وجريحا وما الدراويش فقد قتل منم ٩۰۰‏ 
رجل وزيادة وفيهم اميرم عبد الله ود النور من الفرسان الممدودين فحزت 
عليه الدراویش حزناً شديد؟ وكان قتله خذل؟ صريحا لمپدي لأنه صرح مراراً 
بأنه لا يموت في حصار الخرطوم بل يموت في الكوفة ٠.‏ : 


عحاولة اخادء ام درمان: ومن شدة حزن الدراويش على قتلام لم يناوشوا 
المساكر القتال ليل ذلك اليوم فرأى غوردون ان ینتم الفرصة ويحاول اخلاء 
ام درمان وجلب عساکرها الى الخرطوم فاسل اشارة حربية الى فرج الله 
باشا يعلمه بذلك فأجاب اني مستمد الخروج بالحامية والمدافعة الى آخر رمق 
على شرط ان الوابور المزمع ارساله بملنا اليم يقف في نقطة معينة ویثبت في 
مكانه الى ان تصل اليه . ففي صباح الاحد في 4 ینابر سنة ۱۸۸۵ م أرمبل 
غوردون الوابور وأمره بالذي أشرطه فرج الله بأشا فا قرب من النقطة المعيئة ‏ 
على الشاطىء حتی‌ابتدره الدراويش بالقنابل ومنعوه من الوصول الى الشاطیء 
فكر راجماً الى الخرطوم فوخه غوردون فرجم وعاد خاب کالاول . وكان 
فرج الل باشا ما رأىالوابور مقبلا قد خرج بنصفعساكره قلمة وترك النصف 
الآخر في الطابية تحمي ظبره فباجمه الدراويش وانتشب القتال فثبت حتی 
رأى ان الوابور قد رجع الرة الثائية فقفل راجعا الى الطابية بعد ان نكل 
بالدراؤيش وفتل من عسكره البوزبافي امه افندي فيمي واللازم عبد 
البي افندي . 


۰ 


اباد الشاق ‏ في تاريخ الثورة المهدية 


ES 
۱۸۸۵ تسلم ام درمان الائدین في ه يعابر سنة‎ 


وبعد ظهر الاحد ارسلاشارة حربية الى غوردون تقولات مؤوئة الحامية 
قد نفدت فاذالم يف الوابور باشرط السابق ايضاحه اضطر" الى اتتسلم او 
القتال الى الموت قبل فأذن له غوردون في التسلم . وفي يوم الاثنين ه ينابي 
سنة ۱۸۸۰ رفع العم الاببض وكتب الى المبدي بالتسلم وأرسل الكتاب مع 
الشيخ مومى امام الاورطة فالبسه المبدي جبة مرقعة وأرجعه مع اربمة من 
اصحابه الى الطابية فأتوه بفرج الل پاشا ثم أرسل جاعة من اصحابه فاتوه 
بالمساكر فسمي فرج الله باشا امير على عساكره وجمل له مرتبا قسدره ۲۰ 
ربا في الشبر مجري له من بيت المال وأمر اصحابه بمسندم التعرض له ولا 
لرجاله . وكان غوردون يشاهد حركة التسلم من سراي الخرطوم. فشق عليه 
ذلك جدا قبل وأخذ يضرب الارض برجله ودموعه تجري على خديه وشييع 
المساكر بنظره الى ان غابوا عن عبليه . 


وأذاع عمد امد خير تسلم ام درمان في الجبات . ومذا ما کتبه الى 
عامل عؤان دقنة : « ... وفي هذبن اليومين يبلغ ان شاء الله فتوح الخرطوم 
فان فقرة ام درمان التي كانت فا كالروح صار فتحبا على يد جند الله ووقمت 
فيالقبضة با فيها واضمحل امر الخرطوم ووهى وصار في ضعضعة نظراً للفتوح 
الذي ذكر ولكونه خرج اربع قلعات كبار منبها على قصد الحارية مع‌الاتصار 
تأملکیم الله بقدرته ورد" كيد اهلها في حرم والذي أسر منم كثير ولا 
رأى ذلك الباقون الذين داخل‌الققرة صاروا يخرجون افواجا لیا ونهاراً خفية 
وجهراً حتى اجتمم معنا أناس كثيرون من نساء ورجال وأطفال بعضیم اهل 
باه ويعضبم_مماليك ( عبيد ).وما زال جاري خروجېم وذلك لما رأوه من 
التضييق عليهم وشداة باس الله الذي حل" بهم من حصارنا ایام . وقد بلغا 
ان پعضا من أعداء الله الانكليز حضروا بدنقلة وأرساوا منهم جانبا الى جبة 
التمة لكي يدخلوا الخرطوم من قبلا والى الآن ما تم وصولهم بها وقد وجبنا 


البايب اسان از - في تاربخ الثورة لهدية 


لهم منطرفنا نحو احد عشم الفا والبشائر متواترة علينا يهلاك أولئك الخذولين 
وان بلنوا فيالكثرة عدد الشجر والمدر وزيد البحر ولافیامک با ذكر والسل 
کا أشير لزم تحريره والسلام . في 74 ربسع اول سنة ۱۳۰۲ ه ۱۳ يناير, 
سنة ۸۵ م ۰ 

وقد کان لتسلم 3 درمان أسوا | وقع في نفوس اهل الخر طو م فام آدر کوا ۱ 
. به حقيقة الضعف الذي صاروا اليه وازداد أل الجوع فأخذوا يخرجوت الى 
الپدي مسلن فنشر المبدي کتاباً لقومه لارفق من مخرج م الخرطوم وهذه 
صورته بعد البسملة : 

" « وبعد تمن المبد الفتقر الى الله جمد البدي الى احبابه وأصفيائه أنصار 

الدين بال هوي والشرق والفرب وخصوصا العملاء والرؤوس : وبعد فاذا فيمتم 
هذا احبابي فالفوا عباد الله الذين يخرجون مسلين ومنقادين بانواع التأليف 
وتلقوم بالاكرام والتشریف ولا تنظروا لمناستشبد منالانصار فتحنقوا يسبب 
ذلك على من كان مع الكفار فان قيامنا هذا لله ... ومن استشهد من الانصار 
فقد نال عظم المقدار فيا فعله لوجه الله ... فاکرموا الذين بأتون مسلین 
وخصوصا الماماء ومن كانرا اهل وظائف كبار وبالأخص نحو الامين الضرير 
فقد قال مک : اكرموا عزيز قوم ذل غني وافتفر ... والسلام ۰ ١94‏ دبیم 
اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ینابر سئة ۱۸۸۵ م 6. 

وكتب ايضا الى اهل الخرطوم يدعوم الى التسلم با نصه بعد البسملة : 

« وبعد من العبد المفتقر الى الله مد المبدي بن عبد الله الى كافة أهالي 
الخرطوم هدام الله الى الصواب ... وقد طالا ذکرتک بالل ورغبتک فيا عنده 
وحذرتكم من وعيده فالى.مق الغنفة والتسويف والى متى مبارزة مولام 
بالعداوة أترغبون النجدة والفرج عند الانکلیز وتصرفون نظرم عن خالقم 
الذي بيده أمورم وقوامم وهو القوي المزيز نما الانكليز وغيرهم اضعافاً 
مضاعفة بشيء في جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف کنپپا كل لبيب ونجيب 
وما الغوث الا من عند الله القريب المجيب . وحيث فبمتم ما ذكر فاني لا 


سم 
مم سمي م تسس ی ى پا هه خخخ س ی ج 


الباسب الشائ 


|! ا 4 في تاريخ الثورة لهدية 


آواخذع با فات منکم ولا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لکم وهو أرحم 
الراحمين فأنيبوا الى ربكم وسللوا له من قبل ان یأتیع المذاب بفتة وانتم لا 
تشعرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العبد لله وليس عليكم حرج فيا 
مفى وغايته ان من سلتم سلم ومن شالف عطب وندم فيا هيا ثم هيا الى 
طريق الفلاح والنجاح قبل قص الجناح ولا تخشوا من شيء يحصل عليم فان 
مناظرون فیک آية قوله تعالى : « واذا.بجاءك الذين يؤمنوت بآياتتا فقل سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوماً .جبالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فائه غفور رحم . والسلام » . 


وكتب ايضا الى غوردون کتبا بدعوه الى التسلم هذا نصها بمد البسملة : 


الکتاب الاول : « وبعد فمن العبد المفتقر الى الله المعتصم به مد المبدي 
ابن عبد الله الى غوردون باشا فسلتم تسم يؤتك الل أجرك مرتين دا 
أعرضت كان غليك مك وإثم من معك فقد أتاني الجبر من الرسول ان الجردة 
الا تبة لو كان معي سنة انفار توت او خمسة توت او واحد تموت او وحدي 
كذلك ولو كانت مثل ورق الشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرها 
انها وت أيسر من موت جردة ولد الثلالي وهكس والمديريات الغربية كلها 
والبحر الابيض و کذاك موعود جمیع البلاد فالامر لله وما دام ان الل القادر 
أيدني بالكرامات وبالنصر فلا يضرني انكار منکر وانما يضر نفسه فقط 
والامر الذي وعدت به من رسولالله بم صار. على ان الجردة التيتعتمدونها 
ما لها وجه بوصوفا لكم من سد الانصار الطرق فان امامت ومانت ققد 
عفونا عنك وأكرمناك وساعنساك فيا جرى منك وان أبيت فلا قدرة لك 
على نقض ما أراده الل والسلام . ٩‏ ربيع اول سنة ۱۳۰۲ ه ٩‏ ینسایر سنة ‏ 
VAAL‏ ¢ 
.| تحشية : وان طلبت زيادة بعد وصول جوابي هذا فتخبرك المرأة الواصلة 

اليك وإن رأيت التمكين واليقين ان أردت التسلم اكثر من هذا الجواب 
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سترسل لك عبد القادر ولد آم مریم لزيادة الطمانينة في الأمان فلا مانع وبذا 

سل لك عب م مرم نة في نع 
لزمت التحشية . 1 1 


الكتاب الثاني + « وبمد فان أراد الله سمادتك وقبلت نصحنا ودخلت في ' 
أماثنا وهماتتا فو المطلوب وان أردت ان تجتمع على الانكليز الذين أخبرة 
. رسول الله ب بلا کہم فنوصلكالیمم فالی متی تكذيبنا وقد رأيت ما ریت 
وقد اخبرنا رسول الله م لاك من في الخرطوم قریب] إلا من آمن وسل 
ينجبه الل ولذلك أحببت لك ألا نهلك مع امالکین نا قد معنا مراراً فيك 
ابر ولکن على قدر ما كاتبناك البداية والسمادة ما أجبتنا بكلام يؤدي الى 
*خيرك کا نسمعه من الواردين والترددین والآن ما أيسنا من خيرك وسعادتك 
ولا “معنا من الفضل فيك سنكتب لك آي واحدة من کتاب الله عی ات 
بسر الل مدايتك ہا إذ جملنا الل اب الرحمة والدلالة الى الله ولذلك طالا 
كاتبناك لترجع الى وطنك وتحوز فتمالنك الککبری ولثلا تيأس من الفضل 
الكبير أقول لك قال الله تدای : « ولا قتلوا انفسم ان الل كان بم رحیما » 
والسلام . ۲۰ ربيع اول سئة ۱۳۰۲ هم ( يناير سنة ۱۸۸6 م . وقد بلغني في 
جوابك الذي ارسلته ایشا آنك قلت ان إلانكليز پزیدرن ان يفدوك وخدك 
بعشرين الف جُنيه ون نعم ان الناس يتفولون من البطال كلام كثيراً لیس 
فينا وذلك لصدود من أراد الله شقاوته ولاأيمل نفيه الا من اجتمع بنا وانث , 
إن قبلت نصحنا فبپا ونعمت وإلا ان ارد ان تجتمع على الانكليز فبدون 
خسة فضة ترسلك الیپم والسلام في تارمخه 0 
فأجابه غوردون برفض التسلم وطلب اليه ارسال" عبد القادر ام مردام 
فكتب المبدي . ١‏ 


الكتاب الثالك : د... نملك ان جوابك رد الحرر منا وصل الینا وفيمنا 
مضمونه وقد عذرتاك في عدم اذعانك واجايتك لنا بالطاعة ؟. طلبنا منك 
وذلك لأنك م تدر الحقبقة التي نحن علیبا ويحسب' مقامنا ودلالتنا الى الله 
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وشفقتنا على موم خلق الله حق من هو مثلك لم يطب قلبا بصرف النظر عنك 
ولا زلنا ندارجك عسىالله ان ديك الى سواء السپیل‌فاجب داعي اش واغتم 
سلامتك من الشر الوبيل فقد رأيت ما حل ونزل ولا زلت تری ولا طاقة لك 
ولا لأعوانك على حرب جند الله عز وجل وقد ذكرت ان عبد القادر ولد ام 
مريوم حبيبك وتقبل قوله ونصيحته وطلبت ارساله اليك فملی م ذا ؟ هل 
انت منيب الى الله وقصدك التسلم نا على يد المذكور ام انت على تصميمك 
في اعراضك ومعاداتك ارباك فأفدنا على هذا لنعلم طلبك له على أي الوجبين 
هو ونرسله لك ان رأينا في ذلك صلاحا للدين وأقول لك انف عزة الاسلام 
خير لك وأبقی لدوام احتزامك في الدارين فتحل" با ان عقلت والسلام في 
۱ دبیم الاول سنة ۱۳۰۲ ه ۾ ينابر سنة ۱۸۸۵ م > . 

ولا رأي غوردون اضطراب اهل الخرطوم على منشوراً في الراکز 
المسكرية والشوارع العمؤمية قال فيه : « انه وان تكن حامية ام درمان 
قد مامت فبي انما سامت بأمري وانا أعتني بعائلاتهم هنا وأجري لهم مرتباتهم 
كالاول وغن قريب ننقذم من عمالب الأعداء لأنه قد جاءت البشرى بأن 
الجيش الانكليزي فرق جموعهم في صحراء البيوضة وقتل منهم الوفاً ونزلت 
مقدمته في التمة وهي مسرعة لانقاذنا وبسبب هذه البشرى عفوت عن احمد 
بك جلاب مدير الخرطوم وعمن اشتركوا معه في مراسلة البسندي وأطلقت 
مير اهم من السجن » . 

وحان ميعاد مزتب الخسة ايام الثانية من ینابر سنة ۱۸۸۵ حسها قرر 
الجلس المسكري السالف الذكر و يكن في الخازرى ما يكفي خسة ايام 
فعقد غوردون بجلبا برئاسة احمد بك جلاب للبحث عن الذرة في المدينة فلم 
يجدوا سوی ۳٩‏ اردبا ثم أمر فجمعت الأبقار والأغنام ونت بأثان بامظة 
وأعطى اصحابها « رجعا » لتدفم لهم عند رقع الحصار واستشار الأطباه في 
أكل الصمخ فأقروا على أكله ولا تم" جع الذرة والماشية والصمغ أجرى مرتب 
المسة ايام الثانية من ٩‏ ینابر الى ۱۰.مثه . 
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ثم مخت في الجلس عما بجريه المساكر بعد اثقضاء هذه المدة فقر" الرأي 
على قطم النخيل في جنائن الخرطوم وأخذ قلبه وتجفيفه ففعلوا وکلفوا نساء 
المساكر فطحنته وخبزنه وصاروا ينفقون منه على العساكر مع ما بقي من 
الذرة والسمغ . 

ثم كانت واقعة ابي طليح في ۱۷ یناب کا مر" قيل فبلغ خبرها البدي في 
۰ ۲۰ منه فأمر فاطلقت الدافم مئة طلقة وظلقة وهي علامة النصر وقد أراد 
بذلك ان يرم انصاره وأهلحامية الخرطوم بان رجاله انتصروا علىالانكليز.ثم 
. وصل المنبزمون من ابي طليح فأخيروا اخوانم يهول تلك الواقعة والخسائر 
التي حلت بهم . وتسلام خبر انکسار اللور عنقرة في التمة ونزول ابلیش 
الانكليزي على النيل فاضطرب الهدي وقومه واشتد النوح والبكاء في خیمه . 
وصار عساكر الحكومة الذي في أسر المبدي يفرون منه ويدخلون الخرطوم 
سباحة في النيل حتى بلغ عدد اللاجئين الى الخرطوم ۱۲۰۰ رجلا وقد حدثرا 
الحامية .عن انبزام الدراويش في أبي طليح والمتمة وعن الاضطراب الحاصل في 
خم. الپداي فانتمشوا وأملوا قرب الفرج . وتلل غوردون فرحا لهذا امد 
واطمان باله وأعلن رسميا منح مزتب شهرين مكافأة یم المساكر والموظفين 
اللکية داخل الاستحکام وخارجه وذلك عند تسم النقوه . 5 

وقد أمُل غوردون ان الانکلیز بعد هذا اللصر الذي نالوه لا يلبثون ان 
يحضروا بالوابورات لنجدته فأصبح في انتظارم كل ساعة وقلق لتأخرم عن 
الیماد الذي قدكره لهم فکنت تراه بقضي أوقاته على سطح السراي والمنظار 
بيده پرجپه الى الشمال لمل برام او يرى آثارم فيرجع خائ . وکات آهل 
الحامية قد نفد منهم القوت الذي جعوه تي الجلس الآخير وشرعوا في أكل 
الكلاب والنبر والخيل والبقال وصاروا پطلبون ربع الذرة ئة ريال نقودا 
ومثة جنیه ورق بون فلا يحدونه . وكنت ترى النناء حاملات الذهب في 
آیدیین" وهن يطفن في الشوارع طالبات ربع الذرة بأربع اوراق ذمباً فلا 
مجدونه . واذا حظى صياد بسمكة في الليل باعپا في الصباح يخمسين ربا او . 


اباسبالثا لا في ناريخ الثورة المهدية 


دك 
أكثر . وظیر تأثير الجوع في المساكر فپزلت أجسامهم واصفرت ألوانهم 
وغارت عيونهم وأخذ عساكر الشايقية والسودانية يخرجون الى الدراويش 
قراراً من الوت جوعا فشتى الآمر جد عليغوردون وزاد ألم انتظاره للانكليز 
وهو لا يعم السبب الذي يؤخرم عنه وحار في الواسطة التي یصبر بها عساكر 
الحامية الى ان تصلیم النجدة وکان قد قضی مدة ول يدقع لهم مرتبیم نقوداً 
فجمع قرضا من التجار والأعيان والضباط بسندات على نفسه ووزعه على 
المساكر فأصاب كل منهم مرتب نصف شمر وأصدر منشوراً قال فيه : الي 
سبقت فأنعمت على جميع الساکر والموظفين الملكيين برتب ۳ آشهر ثم بمرتب 
٩‏ اشر ونصف شهر ثم بمرتب شهرین والآن اعود فأثبت انعامي هذا وا في 
٠‏ انتظار الانكليز القادمين لنجدتنا كل يرم بل كل ساعة فکما تأخروا يوما 
حسبته لم شهراً وجلالة ملكة الانکلیز ضامنة لقولي هذا » ومع ذلك ظل" 
المساكر مخرجون من الخندق فراراً من الجوع . 
قرار المبدي على مهاجمة الانكليز ه هذا وكان المبدي من الجبة الثانية لا 
بلفه خبر ابي طليح عقد مجلس من خلفائه وخاصة اهل مشورته مثل عمد 
عبد الكريم والسيد عبد القادر ود ساتي علي واحمد شرفي و كلهم من أقاربه 
ويعقوب اخي الخليفة عبد الله ومد لوباوي شخ بني جركار واجدي كاتب 
المبدي . حدثني المضوي عن عمد عبد الكريم قال : اتفق اول رأي الأ كثرين 
.في هذا الجلس على المجرة الى كردوفان خشية من الوقوع في قبضة الانكليز 
فمارضهم عمد عبد الكريم في ذلك وقال : اننا حاصرنا اهل الخرطوم حق 
صاروا في حيزالمدم فاذا تركنام ويم بقية حياة وورد عليهم اليش الانكليزي 
تقووا وسعوا في اقتفاء ائرنا ومعبم اهل النبل . وايضا اذا كان غوردون وهو 
واحد من الانكليز قد اتعيئا كل هذا التمب فكيف يكون حالنا اذا اجتمع 
على غوردون جيش من ایناء جنسه . فالرأي الأتم هو امجوم على الخرطوم 
وأخذها عنوة قبل وصول الانكليز اليها فلم يقبادا رأيه خوفاً من ان يصيبهم 
في مباجمة ارطرم ما أصابهم في مباجمة الابيض . واخبرني الشيخ اسماعيل 
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الازمري عن احجدي کاتب الپدي : « ان رأي ال مجرة الى کردوفان م بشر 
يه احد ولکن ”عرض في الجلس رأيان : الاول الزحف على الجيش الانكليزي 
وصداه عن الوصول الى الخرطوم مع البقاء على حصرها حتی تضطر'الىالتسلم 
جوعا والثاني مہاجة 'الخرطوم وأخذها اولا ثم الانقلاب على الانکلیز . وكان 
اول من آبدی هذا الرأي عمد نوباوي شيخ بني جرار وقد ضرب هم مثا 
تایید] لرأيه قال : اذا طارد صياد صيداً حتی ارمقه ثم عرض له صيد آلو 
فبل من الرأي ان يترك الصید الاول الذي ارمقه وبلحق بالثاني الذي لابزال 
قوی ونحنالآن حصرنا الخرطوم حت أضمفناها فکیت نار کہا ونلحق بالانكليز 
الذين ما زالوا في قوتهم فصدق مد عبد الكريم هذا الرأي ولكن خالفها 
الباقون خوف الفشل وقر" رأي الاكثرين على مباجمة الانكليز » . فکتب 
المبدي الجعة في ٩‏ ربيع آنغر سنة ۱۳۰۲ ه ۲۳ ینابر سنة م کاب الى 
الي قرجة يأمره بلاستمداد لملاقاة الانكليز وصدم عن النزول في الحلال کا 
فمل بحيش ھکس الى ان یصلوا الى ام درمان وما قاله فیا : 

د وقد استحسنا مع الخليفة عبدالله والخليفة علي والخليفة مد شريف 
وبقبة الاصحاب من النواب وغيرم توجپكك الى الجردة متولياً على من يسير من 

هنا وهناك تنظرون فيها انازم الأمر محاصرتها تحاصرونبا کپکس فتحصرونها 

من التصرف في اطال ممق تصل الينا لو ما تروء نپا فقد بری اضر ما لا 
يراه الغائب والسلام » . 

فرار السدجق عمر ابراهيم : وفيا مم كذلك اذ فر اليهم من الخرطوم يدم 
السبت في ۲4 ينايبر سنة ١486‏ سنجق من الباشبوزق يقال له عمر بك ود 
المقيه ابراهم اللقب بغرة السنین من اهل الخرطوم وقد أخذ معه راتبه 
ورواتب عساكر أوردية التي نقده ایاما غوردون عن نصف شهر كا مر" وكان 
المبدي لا يعم حقيقة الحالة في الخرطوم اذ جميم الذين فروا اليه قبل هذا 
الرجل كانوا من ضمفاء الناس ولیس لهم اطلاع على ماجريات الأحوال فأخيره 
عمر المذكور محال الخرطوم على الام ودله على مواطن الضمف فنها. ٠‏ 
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بان 


نقطة الضمف في خندق الخرطوم ٠‏ وقد تقدم بان خندق الخرطوم هتد 
من النيل الازرق الى النيل الابيض إلا انه لم يكن يتصل بالنيل الاييض إلا في 
زمن ارتفاعه فاذا انخفض المحسر عن ثغرة ایدخل منیا الى الخرطوم بسمولة 
وكانت الثفرة التي احسر عنما النيل الى ذلك العبد ( ۲4 ینابر ) نحو ۱۵۰۰ 
متر فد العساکر الخندق فيا رويد متتبمین النيلمسافة الف مار وبقي 6٠٠‏ 
متر بين الخندق والئیل كان الاء فبها ضحلا ولا يمكن نزحه وحفر الختدق إلا 
بقوة جسيمة والعساكر في هذا العبد لا بقدرون على حمل انفسهم فضلا عن 
حفر خندق مثل‌هذا ول يعطوا جراية منذ ۱۱ يناير فکانوا پقتاتون ما يجدونه 
من الميوان والنبات داخل المدينة وغاية ما استطاعه غوردون لأجل سد هذا 
الخلل في الخندق انه وضع عقبین ( مركبين ) في النيل وجمل في كل متها 
ضانطا و ۲۵ عسكريا . 


ترتيب ,المساكر على خط النار ۰ وكان لخط النار کا عفت ثلائة ابواب 3 : 
باب الكلاكلة تجاه حلة الكلاكلة قرب النيل الابيض وباب براي تجاه حلة برآي 
قرب الیل الازرق وباب السلية في الوسط . وكاث عليه خس اورط من 
المساكر النظامية اورطتان مصریتان وثلاث‌اورط مردانية وممپم ۲۵ اوردياً 
من الباشبوزق الشايقية والاتراك والتطوعة موضوعة على الترقيب التي مبتدثاً 
من جبة النيل الابيض : 

اورطة مصرية فيها ۰ رجا فقط بقبادة يوسف افلدي عفت . يليبا 
عشرة ارادي باشبوزق بملاحظة القامقام عثان بك حشمت یتدوٹ ای باب 
الكلاكلة . ويليبع الاورطة الثانية المسرية وعليها القائقام فرج بك صالح بدلا 
من السيد يك امین الذي “جرح في برتي . ثم ثلاثة ارادي باشبوزق شايقية . 
يليم اورطة.سودائية بقيادة البكبائي علي افندي صقر . ثم تسعة ارادي 

.. باشبوزق بلاحظة القامقام سرور باك .بجت : ثم الاورطة الثانية السودانية 
٠‏ وعلیپا البكبائي جمد افندي عثان. ثم اورديان باشيوزق بلاحظة احد افنداي 


اباب الشان اھا في تاريخ الثورة الهدية 


حماية ثم. الاؤرطة الثالثة النودانية وتقتد الى الثيل الازرق وعليها البكبافي 
جمد افندي دسوقي ۰ ۱ 1 

وقد "جمل خط النار كله قسمین : قسم اليمين ویتد من اليل الابيض الى 
پاپ الكلاكلة وعليه الميرالاي.حسن بك الببنساوي قومندانا وقسم الشمال 
وعليه بخيت.بك بطراي قومندانا . والکل بقيادة القومندان السام الفريق 
. فرج الله الزيني . ف 

قرار الهدي على مپاجمة المخرطوم ۰ فدل السنجق الذ كور الپدي على 
هذا الترتيب وعدد المساكر وشدة الال التي صاروا اليما کا دله على نقطة 
الضمف في شط النار فجمع مجلس شوواه ( السبت ) وأخبرم بسا أاه عر 
المذكور فاجموا كلوم على مباجمة الخرطوم . قیل ون یرم الاحد (۲۵ ینأب) 
أتى هجان من التمة وأخبر المبدي ان الوابورات خرجت من القبة في فجر 
4 ينابر قاصدة الخرطوم فاقر" المبدي اذ ذاك علىمباجمة الخرطوم .في الحال. 
وفي المساء ( ليلة الاثنين. ) ٠‏ اجتاز النيل على المراكب ومعه خلفاژه من أراد 
الجبياد من اصحابه في ابي سعد ونزل بالقرب من معسكر النجومي عند شجرة 
حو بك وأمر جمیم اصحانه فحضروا بين يديه وكان النجومي قد أرسل 
يطلب عبد الله ود جبارة وأيا یکر ولد عامر ن معها من الانصار الحاصرين 
مجبة الشرق فحضروا ایض واجتمعوا كلهم حول‌اليدي في شكل نصف دائرة 
وهو في الوسط فقال لهم ان سيد الوجود امرثي بمباجمة الخرطوم في فجر غدر. 
الاثنين فیل انتم مستمدون لاقتحام الخددق وعدم المبالاة يما سیکون قالوا كلهم 
نمم ثم قبال هل أنتم طالبون الجباد في سيل الله بئية صادقة وقاوب سليمة 
قالوا نمم فقال وهل. تنبتون فيه ولر مات منک الثلثان قالوا نعم فرفع يديه 
اذ ذاك الى السماء فرفع الجيع أيديهم وقرأوا الفاتحة ثم استل سبفه وضرب 
به المواء ثلاث مرات وهو يقول الث أكبر ثم قال هيا میا على الخرطوم”. ثم 

أرسل آوامره الى جماعة الشبخ العبيد فيالشرق بپاجمة سراي الشرق وجزيرة 


البابالثان EASE‏ في تاربخ الثورة الهدية 


توق ئي الوقت الذي" .باجم النجومي فيه الخرطوم وعاد هو وخلفاژه الى اي 
سعد فوصلها في بقية ليلته المذكورة . ا 


استعداذ غوردون الاخير ٠‏ وكان غوردون يقفي أكثر أوقاته على سطح 
السراي وبيده النظارة يرقب حرکات الدراويشن المحاصرين من‌الشرق والغرب , 
والجنوب کا يرقب بجيء الانكليز لنجدته من الثمال . وف مساء الاحد بيغا 
كان ينظر الىيبة ابي سمه رأى الدراويش يجمتازون منبا ا ىالجزيرة ويجتمعون 
عند شجرة عو يك بالقرب من معسكر النجومي . فعل ان الدراويش قد 
أقروا على مباجمة الخندق قریبا فأغلن تلفرافيا الى جميع القومندانات على 
خط التار ما عوكل عليه الدراويش وأمرم بالتبقظ راخ الأهبة انم 
والاستعداد للدفاع ثم قال أن ال منود الانتكليزية لا بد ان تكون هنا قبل ظبر 
الغد فاذا ثبتم الى ذلك الحين نجوتم لا حالة. ثم جمع الموظفين الملكيين وأعيان 
المدينة وكل من له قدرة على حمل السلاح وأرسلبم الى خط النار لمساعدة ٠‏ 
الساکر على الدفاع . ۱ 1 


سقوط الخرطوم الاثدين ٩‏ ربمع ألثائي 
سدئة ۱۳۰۲ ۵ ۳۹ ينار سنة ۱۸۵۸0 7 


هذا ما کان من غوردون وأما النجومي ومن ممه من الجيوش فانهم پا 
تنك الليلة بين مبلل ومكبر ومصل. . وقبل طلوع الفجر بساعة زحفوا على 
الخرطوم وقد انقسموا فرقتن يمين وثمال فاد النجومي فرقة الشمال وهي الفرقة 
الکبری وماجم قسماليمين من‌غطالنار جبة البحرالابيض وقاد ابو قرجة فرقة 
اليمين وهاجم قسم الشمال من‌خط النار جبة البحر الازرق وقد جعلت كلفرقة 
منبها رجال الاسلحة النارية فيمقدمتبا فاتتشروا أمامخط النار بصفة شرخجية 
وأبقوا الطويجية في الطوابي.وقبيلالفجر قتحوا أفواه البنادق والمدافع عی‌خط 
النار فنهضالمسا کر اذ ذاك ووجبوا باتهم الىطوابي الدراويش وشر‌خجیتمم 


الباسب الشاق 


E‏ ا 4 في تاريخ الثورة المهدية 


ووالوا عليهم رمي الرصاص والقنابل وم يكن شم عل بالمهاجمين من ال جناحين 
فدخل عربان النجومي من الثغرة التي دمم عليبا عمر الفقيه وأعملوا السيف 
والحربة فيالاورطة الاولى حق‌فتاوا معظمها ونیم قومندانها يوسف بك عفت 
والتجأ من بقي الى المر كبين في النيل الابيض وعيروا النيل الى ام درمان . 
وأما اراديالباشبوزق العشرة ة التي تليهذه الاورطة فان ير 
الخط فدخلوا الدينة او جوا الى الصحراء وثبت الباقون فحارنرا الى ان قتلوا 
وفيهم منالسناجق علي آغا وانلي ومتو بك رعبدافادي آغا ومد بك كرسي 

ومد بك قرضية ونصر بك. وأما عغان بنحشمت قومندان الارادي ال كور 
فانه كان في جملة من دخلوا المدينة فقتل بعد سین في منزله.ثم انقلب الدراويش 
على الاورطة الثانية المصرية فنظم ضباطها المساكر ثلاث قلمات وحاربوا الى 
ان 'قتلو! . وأما قومنداتها فرج بك صالح فانه جامد قدر الستطاع ثم نجا 
الى الصحراء . ودخل بعض أنذال الدراويش على السيد بك امین وهو على 
فراشه في غرفة قرب اورطته فطمنوه بالحراب ور کره خبط بدمائه ولطول 
أجله م يمت . وأما حسن بك الببناوي قومندان قم اليمين كله فانه کات 
واقنا بطابية باب الكلاكلة فاما رأى ما حل" بالمساكر هل فد المسكرية 
وتمدی الختدق الى جبة الصحراء فوقع میا . وبمد ان آجپز الدراويش 

على عساكر قسملليمين انقلبوا غلى قسم الشمال وكان في وله ۳ ارادي باشبوزق 
كا مر" فدخل بعضبم الدينة وثبت البعض الآخر فحاربوا الى ان "فتادا دفییم 
من السناجق مد بلك الستجق وبشير بن خشم الوس باك ومد علي بن نميان . 
ثم زحف. الدراويش على الاورطة السودانية الاولى فقتلوا قومندانها علي افندي 
صقر و معظم ضباطہا. ثم انقضوا على الارادي التسعة الباشبوزق بقيادة سرور 
بك ببجت فنهم من حارب وقتل ومنهم من فر" . وأا فرج باشا الزيني 
قومندان «ساکر العام قانه لما رأى اتكسار المساكر خلع ثيابه العسکریة 
وفتح باب المسامية وخرج منه فار"ا الى الصحر! وممه سرور بك بهجت . 
وزحف البراویش على الاورطة الثانية السودانيه بقيادة البكب ني عمد افندي 


الردان « وه > 


البا ب الشائ الات في تاريخ الثورة الهدية 


' عثان فثبت أمامهم وحاريهم حت 'قتل هو ومعظم الضباط والساكر وخرج 
من سل من پاپ المسامية الى الصحراء.. : ۱ 

ثم لما فتح باب السلية دشل منه كثير من الدراویش الماجمين وزحفوا 
عل. الباقي من عساكر قسم الشمال في «جبة بري وم الاررطة الثالئة السودانية 
وار رديان من الباشبوزق ومعبم مخت بك بطراكي قومندات قسم الشمال العام 
واذ شب القتال بين الفزيقين , وف أثناه ذلك دخل ابو قرجة بحيوشه من باب 
بر فپاجوا مخیت بلك من الوراء وحصروه في الوسط وبتي يقاتلهم الى ان 
قتل مة الله عليه واقتل معه اكثر الضباط والاعيان اللكية وفيهم جمد بك 
ابر اهر .ابو بكر الجر كوك وعصمت بك رئيس التلفرافات وحمد بك القباني 
قومندان عموم الطومجية. . وأما حسن بك القباني واحمد بك ابو القاسم فانها 
نزلا في صندل مع نفر من العساکر . وفر البكبائي اجد حماية مع بعض 
الضباط الى جبة الصحراء . 
هذا وکان الدراويش الذين نكلوا بقسماليمين من.خط. النار أي يجبة النيل 
الابيض قد انقلبوا علىالبك فأدر كوا الكثير من الفار"ين اليما فيالطريق فقتاوم 
ودخلوا المدينة. فوجدوا الكثير من أهلبا قد أقفاوا ازواب, منازهم تخلصاً من 
القتل فکسروا الابواب ودشلوا امازل وقتلوا من وجدوه فيها أشنم قتلة 
وأخذوا أموالمم وسبوا حریيم وني جملة هلاه مومی باشا شوقي مديرالخرطوم 
والمفتي شاكر وابنه وعغان بك حشمت المار ذكرم . ذلك مع اشتغال كثير 
من الدراويش بالنبب والسلب وارتکاب الفظائع والموبقفات فلا الصراخ 
والعويل في المدينة وكان هول تلك الساعة عظیماً . 

قتل غوردون : قبل وكان اول من اخترق خط النسار ودخل الفرطوم 
عمد نوباوي شخ بني جرار الار ذکره فاشذ فصلة من عربانه وقصد سراي 
الخرطوم طالب غوردوت وكان خوردون قد صعد على :مطح السراي من قبل 
ألفحر لمشاهدة القتال ول يكن معه فيالسراي.سوى خادمه عمد ادريس وثلاثة 
من الق اصة وعلى باب السراي ضابط وبعض الخقراء فلا أقبل العرب مباجمين 


mm 4 كلم‎ ۳ - 


الباب اسان 


کا ارو ت ن 


السراي تلقام الخفراء بالرصاص فقتاوا منهم ٩‏ رجال ولكن العرب تغلبوا 
علییم لكارتهم فقتاوم عن آخرم وصمد جماعة في سم السراي وفي مقدمتهم 
عمد لوباوي فوجدوا غوردوت واقفا عند راس السلم بلیابه المسكرية والسيف 
عن جنبه فقال هم :۰ أبن عمد احد ؟» فأجابوه بالطمن بالحراب وکان اول 
من طعنه مد رباوي وقبل أن فاضت روحه مسکوه برجله وجرتوه عل‌السلم 
إبقسوة بربرية إلى اسفل السراي ثم قطموا رأسه وحماوه الىالمبدي في ابي سعد. 
وقد شاع ان الپدي أوصى قومه ألا بقتاوا غوردون بل يأتوه به حيا ليفئدي 
به عرابي باشا ولکن هذه الاشاعة لم يذ كرها ثقة من عحاصري افر طوم وليس 
في كنب المبدي مأ يصدقها او يشير اليما , حدثني ثقة قال ؛ اني ذهبت مع 
ابي عنجة الى سراي الخرطوم ترا بمد قتل غرردون فوجدنا جثة غوردون 
ملقاة في اسفل السلم عارية بلا رأس وهي مضرجة بالدماء مشخنة بالجراح ثم 
صمدنا في سلم السراي الى الدور العلوي فوجدنا في الفرفة ثلاثة قتلی ودخلنا 
غرفة الطمام وهي غرفة مکتبه الخاص فرأينا علىالمائدة صحنا فيه بيض مقلي 
ويجانبه علبة لحم صغيرة في وسطبا شوكة والی جانبها ملمقسة صغيرة وصحناً 
آخر فيه قطعة من السکر ثم دخلا غرفة النوم فوجدنا الکلة مدلاة على 
السرير والمرايات وصناديق الثياب الجلدية على حالما . قال محدني اني لا أشك 
في ان مد توباوي شيخ بني جرار هو قاتل غرردون وقد قطع رأسه وأخذه 
الى النجومي فأرسك النجومي الى الخليفة شريف فاتی به الى المبدي فارسه 
المبدي الىسلاطين باشا وهو فيالسجن مقيد بالحديد لیتحقق انه رأس غوردون 
ثم علقه في المشنقة ثلاثة ايام . ۱ 

هذه نهاية تلك الرواية الحزنة التي مثلبا ذلك البطل العظيم في حصار 
الخرطوم نل فيا الشهامة وانكار النفس وحب الانسانية أحسن تقثيل 
وسيبقى ذككره في الناريخ موضوع التجلة والاعتبار ما بقيت الخرطوم و'ذكر 
حصار 5 4 


سقوط باقي نقط اخصار ؛ أما طابية القرن فان قومندانبا الصاغ ابراهم 


اباب اشاقن 


5 ۱ و f‏ في تاريخ اللورة المهدية 


الشيخ لا رأى انتشار الدراويش في المدينة كلها وان لا فائدة في المقاومة رفع 
الملم الاببض علامة التسلم ولكن.الدراويش ل يبالوا بالملم الابيض بل دخاوا 
الطابية وقتلوه هو ومن ممه.وفي الوقت الذي هجم فيه النجومي على الخرطوم 
ماجم رجال الشيخ المبيد سراي الشرق ونقطة جزيرة توقي عملا بأمر المبدي 
وكان قومتدان النقطتين عبد الله بك المد في سراي الشرق فدافع دف‌ام _ 
الابطال ولكن تكائر المرب عليه فقتلوه. هز ومعظم رجاله وأخذوا النقطتين 
منه عثوة ٠‏ 
واستمر القتل في امل الخرطوم 5 طاوع الفجر الى قرب الضحی حق 
امتلأت الطرق من جثث الفتل ل م OEE‏ 
ه” الف نسمة وأا الدراويش فل يتل منهم إلا القلیل . وقد أوقف: القتل: 
في اهل الجرطوم يأمر المبدي قيل لا أخذوا له رأس غوردؤن وأخيروه يما 0 
كان لهم من النصر على الحامية أمر اصحابه فكفوا عن القتل وذلك في الساعة 
الخامسة حسابا عربيا . 


الفنائم والاشرى : ثم صدر الأمر الى الامراء مجمع الأسرى والغنائم في 
ديم النجومي خارج الختدق فطافوا الدينة ودخلرا المنازل منزلاً مازل؟ فساقوا 
من وبجدوه فيها من النساس أسرى وأخذوا آمواهم.غنيمة وکان ابراهم باشا 
فوزي احافظ في جل هؤلاء . وقد عذبرا كل من ظنوا به انه أخفى أمواله 
حق أظبرها . ثم أوقفوا الخفراء من النساء والرجال في ابواب الخندق الثلاثة 
ففتشوا الأسرى وم خارجون وجردوم من كل ين وتركوم عراة الرؤوس 
حفاة الأقدام وجموا الكل في مكان واحد في المراء وجماوم قسمين أحرارا 
وارقاء أما الأرقاء فقد أرماوهم مع الغنائم الى بيت المال وأما الأحرار فقند 
جماوم ایضا قسمين النساء والرج ال ففرزوا الابكار والجسان من النساء 
وأرساومن :لىالمبدي فاختار منبن عشرین وأرسل الباقيات الى الخلفاء فانتقی 
كل منوم من حسقت لديه ووزعوا الباقيات على الامراء ال کبر فال كبر وأما 
غير. الان من التساء والمجائز فقد تر کومن وثأنهن” . وأما الرجال فعند 


اشاق . 


فرزم وجدو! بینم فرجباشا الزيني وسرور بك بپجت وحسن بك البپلساوي 
. فادخاوم الدينة. او9 أمروم ان پیلوا أموالمم فسارها بعد تبديدم بالضرب 
ثم عقد المبدي جلا مع الخليفة عبد الله واحمد ود سلياث آمین. بيت الال في 
شأنهم فافروا على قتل فرج باشا الزيني وسرور بك ,بجت ورمي جثتيها على 
تربتي السعيد باشا وحسن باشا ابراه اللذين قثلا لخيانتب! في واقعة الحلفاية ا 
۰ مر" وأنفذ القرار فیپا وأما حسن بك الببنساوي فد أطلق سبيله ولکنه 
جرد من نسائه وقد اتخذ الپدي ابلته زوجة له وترك باق الاسری بلا قوت 
حى مات بعضیم من ابلوع فرفموا آمرم الى الپدی فأمر الحاج الد العفرابي 
الذي سمي أميرا على الخرطوم فحصر آساءم في كشف وسله ال امین بيت 
الال فاجری لكل منهم نصف غرش في اليوم وبقي على ذلك مدة يسيرة ثم 
تركبم .وشأنهم فاشتد الال عليبم حق كان الموظف الكبير او الضابط يضطر 
ان يخدم في السوتى او ينقل الماء من النيل ليلقى لقمة او حفنة من الذرة پسد" 
بها رمقه فرفعوا شکوام .الى المبدي ثانية فوزعبم على الرايات وجمل لكل 
منهم ربع ريال في الاسبوع . ۱ 
هذا ما كان .من جهة الأسرى وأما الغنائم غقد جع منها شيء صكثير من 
الاسلحة والذخائر والنقود والأمتمة: ما عدا المراكب والرابورات وكان الباقي 
في الخرطوم من الوابورات اذ ذاك : المنصورة والفاشر والاسماعيلية وشبين 
والمسامية ومد علي . 
وعم الهدي ات بعض أصحابه أخفو | من الغنائم .فأصدر اليهم ملشوراً 
شديد اللبجة يحذرهم من الغلول في الغنائم ورد" جميع ما آخفوه الى بیت‌الال. 
وكتب الى عماله مخبرم بفتح الخرطوم وه ذا ما كتبه الى مد زقل عامل 
دارفور بعد البسملة : 

« وبعد فمن العبد المفتقر.الى الله جمد المبدي بن عبد الل الى حبيبه في الله 
وعامله وان عمه عمد خالد تولاه الله بلطفه وحرسه بین عنایته آمين منا لم 
السلام ورحمة الله وبركاته ثم اعرف الحبيب انه بمقتمفى وعد اله الوفي ولطفه 
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الخفي قد صار فتوح مدينة الخرطوم بعون الله اي القيوم وذلك بيوم الاثنين 
الوافق ٩‏ ربيع آخر سنة تاريخه بعد انفلاق الصبح براسطة آنصار الدين فقد 
استعدوا واقتحموا الخندق توك على رب العامين فم يكن قدر ربع ساعة او 
أقل إلا وحل؟ باعداء الله ماحل“ منقطع دابرم عن‌آنشرم مع شدة استمدادم 
وفي اولالصدمة ولوا الادبار منبزمين بين يدي جند الله الأنصار ظانين السلامة 
بدخوهم الحيشان واغلاق أبوابها فاتبعوهم ضريا بالنيوف وطمنا بالرماح حق 
كثر الصياح واشتد الأنين وجندلوهم في المين ثم استحصاوا على البساقين الذين 
أغلقوا الأبراب خشية من نزول العذاب فأخنذوا وقتاوا تقتیلا ول تبق" هم 
بقية إلا القليل والموالي والذرية. وأما عدو الله الغوردون فمل قدر ما آنذرناه 
ولاطفناه بان برجم وینیپ الال فم يكن ليفمل ذلك لسبوق شقاوته وزيادة : 
غباوته حق بلمغ أجله منتهاه وحصد پالندامة ما زرعه من شطایاه وأسكنه 
الث دار غضبه التي ساءت مستقراً ومقاما فقطع دابر القوم الذين ظلوا و امد 
لله رب المالمين فویل لمن كانت النسار جزاه ومنیثاً لن كانت النة مسکنه 
ومأواه جملنا الله وإيام من الفائزین برضائه الأ كبر وعظم خيره النثقر وقد 
فاز بالشپادة عشرة من أصحابنا في مذ الفتوح وم يصنب الباقین شيء من 
جراخ او نکبة وذلك الفضل من الله وما النصر إلا من عند الله وقد سجدنا 
شکراً لل على نصرة الدين فافماوا أنتم كذلك والسلام ۱۲ ربيع آخر سنة . 
۲ ھ ۲۹ ینار ۱۸۸۵ م ۰.4 
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الفصل التاسع عش 
۱ عودة الى 
ش تاريخ الملة الانكليزية سئة ۱۸۸۵ م 


المي تشاراس ولسن وكشف حال الخرطوم : ولارجع الآرك الى السر 
تشارلس ولسن الذي تقسدم انه سار بوابوري بوردين وتل حوين من القبة في 
" صبح :۲ يناير سنة ۱۸۸۵ لكشف حال الخرطوم فانه ما زال سائر بلا 
ممارض حق وصل ود حبشي في رأس شلال السبلوكة -فتلقاه الفقيه مصطفی 
الأمين بالقنايلوالرصاص وكان قي أرسل المبدي نجدة الىالنور عنقرة ومقیاومة 
الوابورات فأقام في ود حبشي وبنى طابية قرماه السر تشارلس ولسن ببعض 
التنابل ومرق منه مروق السپم وذلك عصر ۲۵ يناير . وفي صباح ۲٩‏ ینابر 
وهي. ساعة سقوط الخرطوم ارتطم وابور بوردين في صخرة فعلق پا فأفرغ 
شحنه وأخرجمنها ثم یسر إلا قليلاً حقغرز فيرملة فاخرج منها فکانت‌عاقته 
في الحادثتين ۲4 ساعة.وفي عصر ۲۷ ينابر وصل ثمالي المانيات فرماه الأهلون 
بالرصاص ومعم رجلا ينادي م اشرطوم سقطت والفوردون مات » فلم يصدقه 
وسار حتى أتی التانيات فقطع الخطب وقوه للوابورين وبات فيا ليلته الى 
فجر ۲۸ يناير فاستطرد السير جنوباً الى الساعة ۱۱ من الصباح فأطل على 


“لكك سس سس 
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الخرطوم وهو اذ ذاك شمالي الحلفاية في النقطة الي طالا وجه غوردون نظره 
ليها ليرى تباشير النجدة وهنالك سع ايضا رجلا نادي « الخرطوم مقطت 
والغوردون مات » . 


وكان لبر الرابورين قد وصل المبدي فأصدر أمره الى أمرائه في الشرق 
والغرب والخرطوم بالاستعداد لصدها فأقام امل الشرق خط نار في الحلفاية 
وآخر في جزيرة نرتي وتحصن ابو عنجة في طابية ام درمان بالغرب والنجومي 
في طابية القرن بالخرطوم فا اقترب السر تشارلس ولسن بالوابورين من الحلفاية 
حتى ابتدره اهلبا بالقنابل والرصاص فلم يبال ب با وتقدم نحو الخرطوم حتى 
اقترب من القرن فانالت عليه القنابل والرصاص من جزيرة نولي وطابية م 
درمان وطابية الترن فتيقن اذ ذاك ان الخرطوم قد سقطت.فتفل راجماً حو 
اثتمة وما نجا من المنطر حى العصر . قيل وقد أشفل الوابورين بال البسدي 
جدا شا سر" بالنصر على الخرطوم ولا هدا له بال حتى رآها عائدين عن 
الخرطوم . حدثني السید اسماعيل لازمري قال : و ات الپدي عند ساعه 
يخبر الرابورين .ارسل الطلائع لمرافقتهها وموافاته بأخبارهما تباعاً الى الي سعد 
فاما قربا من الخرطوم صاح الخليفة عبد الله بقومه وسار بهم الى ام درمان' فضم 
جميع الاسلحة النارية الى أبي عنجة في طابية ام درمان وأرسل الى النجومي 
واهل السرق بالتسقظ وبذل الجود فيمقاومة الوابورين . أما المبدي فانه صلى 
الظپر جماعة في مسجده بابي سعد ثم رفع يديه نحو السماء وبکی وقال «اللبم" 
با قوي“ يا عزيز انصرا على القرك وأعوانهم الشايقية والانكليز » ثلاث مرات 
ثم خرج فر كب جواداً وأردف‌خلفه الشيخ ود ارباب من‌مشائخ الدين بالخرطوم 
لأنه كان عاجزاً هرما وسار حتی أتى شجرة بين ابي سعد وام درمان فتزل 
تحتپا فسمیت بشجرة الحضرة قيل لأن قد هبطت عليه هناك « حضرة » 
وعند نزوله تاوله احمد ود سليان امین بات الال سیف فاستله فوجد مکتوبا 
عليه بماء الذصب مله الآية « نصر" من الله وفتح قريب » فامتشر بذلك 
فجمع بعض الحضور أحرف الآية ال فوجدها ۱۳۰۲ وهي السنة التي كانوا 
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اله 


قيا فزاد استبشار؟ وبقي تحت الشجرة الى ان رجع الوابوران فرجع الى الي 
سعد فرحا ملشرح الصدر » ۰ 1 
هذا ما كان من المبدي وأنصاره أما السر تشارلس ولسن فكل قارىء 
يمل مقدار الاسفف الذي ترلاه وهو راجع الى قومه بخبر سقوط الخرطوم الذي 
ذهب .بأتعاب امد أدراج: الرياح وأقل ما يتمناء القارىء له الزجوع الى قومه 
. بالامان والراحة ولکنه ما وصل جبل الرويان عند قدم شلال السباوكة حتق 
ارتطم وابور تل حوين في صخرة فغرق قيل ان ربانه اتفق مع عبد الجيد بك 
احد ضباط الشايقية. فغرقاه عداً وقد فر" الى الپدي ترا بعد غرقه وذلك في 
عصر ۲۸ ينابر . وف المساء أتى رسول یکتاب من المبدي الى الانكليز 
والشايقية الذين على الوابورين يخبرهم بسقوط الخرطوم وموت غوردون ويسأهم 
التسلم فأجابه خشم الموس بك خادعا له « اذا خملت لنا السلامة نسل الفقيه 
مصطنی الامين في زد حبشي ». ونقل السر تشارلس ولسن أمتمة تل حوين 
ورجاله الى وابور بوردين وسار حق أتى -جزيرة مراب على ۳ أميال جنوي 
ود حبشي فارتطم في صخرة تحت الماء فغرق وذلك في ۳۲ ينابر فأنزل السر 
تشارلس ولسن رجاله وأمتعته الرالبد الشرقي وأرسل اللفتفت ستيورت ورتلي 
في قارب الوابور الى القبة يطلب النجدة فاما مر" بود حبشي رماه الدراويش 
بالرصاص والقنايل فلم يصيبوه بضرر وبقي دا السير حتى وصل القبة الساعة 
ثلإئة من صباح ١‏ فبراير فأخبر قومه بسقوط الخرطوم ونکبة السر تشارلس 
ولسن . 
وكان اللورد تشارلس بارسفورد قد تعافى سن مرضه فاخ بعض العساكر 
في وابور الصافية وأسرع لنجدة السر تشارلس ولسن فا قرب من ود حبشي 
بادره الدراويش بالقنايل وقد اضطر ان يسير على ۷۰ برد من الشاطىء لقلة 
ماء النيل اذ ذاك قأصابت قثبلة قران الوابور فعطلته فرسى به في البد الشرقي 
على. 0٠٠‏ يرد من‌ظايية العدو ليصلحه ومع ذلك فان مدافعه وبنادقه ) تکف 
عن الممل فایل بالدراويش وقتل قائدهم احمد ود فنگة . وكان السر تشارلس 


Ayr 
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ولسن قد شحن أمتعته في نقتر وجر"ه بإزاء الشاطىء وسار هو ورجاله في 
البد محاذيا له حتى وصل الىحيث اللورد تشارلس‌بارمفوزه فشا ركه في محاربة . 
الدراويش الى ان أصلح القزان فنزل هو ورجاله وأمتمته في الوايور وقفاوا " 
كلم راجمين الى القبة فوصلوها مساء ۽ فيراير . 

هذا وقد وجّه فريق من الانكليز اللوم على السر تشارلس ولسن لعاقته 
: في القبة وألقوا عليه تبمة مقوط الخُرطوم فقالوا لو انه أسرع لنجدة الخرطوم 
حال التقائه الوابورات في التمة أي صباح ۲۱ يناير لأدرك الخرطوم قبل 
السقوط ومنع سقوطبا.فدافع السر تشارلسو لسن عن‌نفسه بکتاب‌خاص‌نشره 
بين قومه وانتصر له جماعة هنهم فقالو! ان أحوال المثمة وسلامة جيش القبة 
قضت عليه بده « العاقة » وایضا فان المبدي لم بتأخر عن مباجة الخرطوم 
.إلا مصابرة لما ليضطرها الى التسلم جوعا. ويكفي نفسه .الخسائر ما أمكن 
ولكنه كان يرقب حرکات الانكليز والوابورات وهو مصمم على مبامتة 
الخخرطوم حالعله بتحرك النجدة اليها وقالوا بل لو وضل: الوابورإن الخرطوم 
قبل مباجة المبدي لما ما امتنع عن مپاجتبا ولا آمکن الحامية حيلئذ صده 
عنما فسقوطبا بعد الضغف الذي صارت اليه من قبل وصول الميش الى القبة : 
كان آمر؟ محتوما سواہ حضر الوابوران لنجدتها في الال او تأخرا . ولکل 
من الفريقين أدلة: كثيرة یود فيها رأيه . على ان المسألة الحامة في هذا البحث 
هي هذه : أكان تأخر السر تشارلس ولسن في القبة ما تستازمه القواعد 
الحربية أم كان في امکانه السفر الى الخرطوم حال التقائه الوابورات لأننا قد 
رآینا ان المبدي ۸ يقر“ على مباجمة الخرطوم بل أحجم عنما خوف الفشل حق 
فر" اليه ذلك السنجق. الشتي ودله على مواطن الضعف فيها وهوان عليه أمر , 
افتتاحبا فاو آمکن السر تشارلس ولسن نجدتها حين التقائه الرابورات . أي 
صباح ۲۱ يناير لوصلها قبل فرار السنبجق منبا ( ۲4 ينابر ) ومنع مباجمنة 
المبدي لما . ثم لو وصل الوابورات بالزاد الى الخرطوم لأنمشا حاميتبا أي 
. انعاش وزاد خوف المهدي من مپاجتبا . سق لو صح انه کان يهاجمها بمد 
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وصولما لاحتمل انه كان 'يصد" عنما . وعليه فالتأخر عن نجدة الخرطوم الى 
ما بعد 74 ينابر موجب للاأسف الشدید مها كانت الأسباب . ۱ 


تغيير صبغة الحملة ۰ ولارجم الآن الى ذكر الرقائع فان قومندان القبة لا 
عم يسقوط الخرطوم من اللفتنت ستيزرت ورتلي في ١‏ فبراير کا مر" أرسل 
ابر مع ضابط خاص الى اللورد وللي في كورتي فوصل في ۽ فبراير ووقع 
عی‌اللورد ولسلي کصاعقة فابلفه فيالحال تلغرافيا الى حکومته ببلاد الانكليز 
وتبودلت بینه وبینها التلفرافات بشأن السياسة التي يجب اتباعها بعد امس 
فاجایته في + فبراير « آما الفرض الذي ترمي السه الآن فبو سلامة غرردون 
انه كان لم پزل حیا ومنم تقدم‌الهدي الى البلاد التي لا تشغلما الثررة » فأجابها, 
بأنه میبذل جبده في خلاص غوردون ان کان باقيا حيا وسافا التصریح له 
بالسياسة التي تريد اتخاذها بشأن السودان عموما.فجاءه الجواب مساء ۷ فبراير 
« بأن غاية الحكومة الآن سحق المبدي واخماد ثورته واا تعتمد عليه في 
جميع التدابير المسكرية التي توصل الى هذه الغاية.» فأقر” اذ ذاك على فتح بربر 
قبل حاول الصيف وبمث في ۸ فبراين يشكر طکومته التصريح بسياستها 
ويسأها ارسال الجند ای‌سواکن لسحق عفان دقنة ومد" سككة حدید منبها الى 
بربر حتى مق جاه الخريف التالي ضم" قوة سواكن الى قوة بربر وسار بالقوتين 
لسحق المبدي في ام درمان . وف ٩‏ فبداير وصل السر تشارلس ولسن نفسه 
الى کورتي وأخير اللورد ولسلي بتفاصیل سفرته الى الخرطوم فأبلغها هذا الى 
حكومته . 


عود الى جيش السحراه: هذا وكان اللورد ولسل لا بلغه جرح ال جرال 
ستيورت قي وافعة المثمة أرسل ابر ال بسر رئيس اركان حرب ليقود جيش 
الصحراء وسمى الجارال وود سردار الیش المصري رئيس اركان حرب مكانه 
فخرج الجنرال “بار من كورتي في ۲۹ يناير قاصداً القبسة . وني صباح اليوم 
التالي سير اللورد ولسلي اورطة انكليزية مدهاً له. وصدر لي الآمر من رئاسة 
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قل المابرات: بالذهاب ال الجكدول مم شخ من مشايخ الدين يدثقلة بقصد 
مكاتنة عربان الصحراء وتثبيتهم “على الولاء فسرنا مع هذه الاورطة . وفي 
الطريق بلغنا خبر سقوط الخرطوم المشوم فکثنا في الجكدول الى ات عاد 
جيش الصحراء الى كورقي فعدنا معه . 

وأما الجترال “بار فقد عل بستقوط الخرطوم فيالجكدول فتأخر فيها بضعة 
ايام بأمر اللوره ولسلي ثم استطرد السير الى الق فوضلبا في ۱۱ فبراير. وکان 
اللورد تشارلسبارسفورد وهو أقدم ضابط في جيش الصحراء قد كتب انذاراً 
الى أعيان الثيل وسكانه أجمعين بتاريخ ۲۸ يناير سن ٥‏ هذا نصه : 

« نکتب الي هذا الانذار كي لا يفوتم الم أننا نحن:القسم الاول من 
الجير ش الانكليزية الزاحقة على روم لماقبة المصاة الأشقياء فاذا .أتيتم الينا 
مسامین خاضمين قبلناع وأهلنا بم ودفمنا لک مان ما نأخذه من مواشيكم 
وحصولاتكم لکن اذا رأينا منک ما دل" على اصرارع عل‌عدم التسلم غاملنام 
معاملة الأعداء وسلینا جمیع مواشیع وأحرقنا منازلع وسواقیع وکل ما 
ملکته یدیع آما.آنتم انفسک فتلاقون ما لاقی الذين تجرأو! على قتالنا في أي 
طلیح والمتمة . ومن آراد المجيء منک الى ابنرال الانكليزي للفاوضة معه , 
بان من الشوون فلیأت حاملا راية بیضاء ماش وحده على شاطىء اليل 
فيدخل بلا معارضة ويجحمى من كل خطر والسلام » فل يميه احد . وق مساء 
ذلك البوم جتاء خبد فتح اشرطرم الى امل التمة فضربوا نقاتبرم وزادیا 
جرأة على عساكر القبة . وأما المساكر فقد ی" عليبم هذا الخير وكانرا قد 
تعبوا لكثرة ما قاسوه من.المشاق والحروب وم يكن عندهم يرم وصول 
الجنرال ”بار اليهم سوى مؤونة ۱۲ يرما وكان الزاد يأتيهم من اللجكدؤل على 
جال قد تلف اكثرها وانهك باقيها التمب والجوع . هذا وكان المبدي بعد ان 
عاد الوابوران عن الخرطوم قد اصدر امره للنجرمي فحشد جيشه ف. کربي 
وزحف في ۸ فبداير قاصد؟ الاتكليز في القبة ركان في المثبة نحو ۲۰۰۰ من 
الدر اویش وممهم مدفمان ومن الف الى الف وخمائة بندقية. فلبذه الاسباب 
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؛ كلها رأى الجترال بار وجوب اخلاء القبة والمودة الى الي طلیح فكتب في 
ذلك الىاللوره وس ثاني يدم وصوله (۱۳ فبراير) وشرع فعلا في تنفيذ رأيه. 
وكات اللورد ولسلي لما آتاه تلفراف حمكومته :في ۷ فبراير مصرحا له 
. بءرمها على سحق المبدي وأقر" على فتح برير قد أرسل امراً الى ابمنرال بار في 
٠‏ فبراير.ليفتح المتمة عنوة ويتقدم الى بربر فيتحد مع جيش إلنيل على فتحبا 
قوصل الامر في ۱۳ فبزاير' أي بسد شروجه في اخلاء القبة فلم يكف" عن 
اخلاعا بل اعاد للورد ولسلي الاسباب التي حملته على الاخلاء . وني ذلك اليوم 
ارسل جیغ الجرحى والمرضى وفيهم الجترال ستيورت الى الجككدول . وفي 
فجر اليوم التالي 14 :غبراير لق بهم بنفسه مع باقي القوة ( ۱۷۰۰ مقاتل ) 
بعد ان عطل الوابورين الباقيين ورمى .بالمثفلات في الثیل وقد برك بمض ایام 
متصوبة والأنوار موقبة فيبا ليوم أهل المتمة أنه لم بزل تا القبة . ولکن 
الدراويش دروا مخروج حل الجمرحئ فلحقوها ني الطریق فقتاوامنبا رجلين 
وجرحوا سثة ودروا ایض بخروج الجلرال بار فلحقه بحض فرسائهم_فرأوه من 
بميد وعادوا الى التمة وجا" بار السير حى وصل آار ابي طليح صباح ٠١‏ 
فبرابر فکث في انتظار الامر.اما امرحی قؤصاوها في ١6‏ فبرار فاستراحوا 
قلي ووالوا السير الى ابلکدول وکان الجنرال نتبورت قد قفی مدة في 
النزاع بسبب نجرحه فیات في الطريق بين الي طليح والجتكدول في ۱۷ قبواير' 
فحملوا جثته الى الجكدول ودفنوها هناك وذلك في4١‏ منه وكانت حکومته 
قد رقته ال رتبة ماجور جنرال فوصلته البثسرى الى القبة ولکنه لم يتنا بها 
وكان رحه الله قائداً حازما شبيا کرم الق فاشتد اسف الجيع عليه . 
وأما:الجنرال بار فليلبث اذرأى ان ماء الآبار لا تكفي عساكره فارسل 
قسما كبيرآ منهم الى الجكدول وذلك في 1١‏ فبراير.. وفي هذه الأثناء وصل 
النجومي الى القبة وأرسل مقدمة جيشه لمطاردة الجنرال بار فوصلت الآبإر 
مساء اليوم المذكور فنزلت على أكمة تجاه الآبار وشرعت في اطلاق الرصاص 
على ابلنرال بار ودامت على ذلك الليل كله . رفي صباح اليوم التالي خرج 
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اليهم بمض العساكر وطردوم عن الا كة وكانت خسارة المساکر في اليومين 
من القتل + ضباط و ۳ عساکر ومن الجرحی ۲۳ عسكريا . وأا جيش 
النجومي فم يصل آبا طلیح حق ظبر۲۳ ينابر فرأى الجنرال بار ان لا قبل له 
بمصادمته فلا أمسى ردم الابار وخرج میم عساكره الى الجتكدول وقد 
ترك تار العسکر موقدة ليوم النجومي انه لم .بزل بائنا فيه ولحقه بعض فرسان 
النجومي في اليوم التالي فأدر كوه الظبر فأطلقوا عليهم بنادقهم وعادوا الى 
حيث أتوا فاستمر السير حق وصلالمكدول ظبر ۲٩‏ فبرابر بعد عناه شديد. 
3 هذا وكان اللوردولسلي لما عزم على فتح بربر قد ولج الجئرال وود اشلاء 
نقط الصحراء بمد ذهاب الجنرال بار من القبة فخرج من کورتي في ۱۰ فیرار 
ومعة اللفتلت ونجت ( سردار امیش الصري وحاكم السودان السام الآن ) 
. ارکان حربه فيا وصلا الجككدول حتى كان ابنرال بار قد أخلى القبة کا مر“ 
فبقيا في املكدول وساعداه على اخسلاء بي طليح 5 وني ۱۸ فبرابر وصل 
اللورد ولسلي کتاب الجنرال بار بالاسباب الني حملته على اخلاء القبة فصدقه 
وأقر" على حشد جيش الصحراء في مرزوي والحافه يحيش النيل لفتح بریر 
ولكنه لم يلبث ان رأى هذا الرأي ايضاً لا يمكن تنفیده لقلة امال وصموبة 
الشلالات في الطريق من جبة ولسوء الحالة التي صار اليها جيش الصحراء من 
جبة اخری . فصدل عن فتح بربر في هذا الفصل وأقر" على جمع ابلیش كله 
بين الشلال انثالث والرابع أي بين الحفير وابي دوم الى الخريف التالي فيزحف 
على بربر والخرطوم بقوة مضاعفة وعزم جديد . وني ۲۰ فبراير أصدر امره 
الى جیش‌التیل بالرجوع الى ادوم کا سيجيء والى ابنرال بار والجثرال ووه 
بالرجوع يميش الصحراء الى كورتي . فخرج ابنرال بار من الجكدول في ۲۷ 
فبراير وبقي الجنزال وود واللفتنت ونجت اركان حربه فيها حت أتما اخلاه 
النقط كلها على احسن اسلوب ول يرجما الى کورتي حق ۱4 مارس ورجع 
آخر امیش في ١١‏ مارس سنة ۱۸۸۵ . وقد عانی جيش الصحراء مشاقة 
كثيرة من العطش والحر والعري. وما زاد هذه المشاق عناء قلة الركائب اذ لم 
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يكن للجيش واسطة للبتل إلا الال التي فني أكثرها > مر" حق كنت ترى 
جثئها منتشرة في الطريق من القبة الى كورتي وما بقي من الجسال تقرحت 
علبورها حتق اضطر العساكر كافة ومعظم الضباط الى الشي وقد بلیت أحذية 
اله ساكر وتقرحت أرجلبم من المفا . 

هذا وقد احضر ابثرال بار معه من القبة نصحن باشا وخشم الموس بك 
(الذي رقي بعد ذلك.الىرتبة باشا) ورجافها الذين حضروا بوابورات غوردون 
الاربعة . وکان ممم في الوابورات بريد من غوردون فيه يرميته من ٠١‏ 
سبتمبر أي من يوم سفر الكولوئيل سئیورت من الخرطوم الى 14 دیسمبر 
سنة 144814 فطبعت في كتاب خاص . وفيها كتاب الى قومندان الجنود 
الانكليزية وعدة کتب خصوصية بینبا کتاب بتاریخ 6 دیسمیر الى الاجور 
وطسن من ضباط الجيش المصري يقول فيه انه يتوقع شرا عظيما في الدينة 
بعد عشرة ايام . وايضا ورقة صغيرة مکتوب جلیپا ما ترجمته : 

0 الخرطوم بخير ويمكتبا الاقامة على الحصار سنين . غوردون ف ۳۹ 
ذيسمير 84 » . وكان'قد وصل رسول من غوردون ( بطريق المتمة ) الى 
مروي في ۳۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۸ ومعه ورقة صفيرة بقدر طابع البريد 
مکتوب على وجه منبا ما ترجمته ؛ « الخرطوم يخير في ١4‏ ديسمير بنا 
۸۸۸ غوردون » وعلى الوجه الآخر ختم غوردون . 


جيش النیل وواقعة كربكان في ٠١‏ فبراي سنة ۱۱۸۸۵ تقدم ان ابنرال 
أرلى تولى قيادة جيش النيل لفتح بربر فشرع في حشد الجيش في الحامداب في 
رأس الشلال الرابع فخرج اول الجيش من كورتي بالمراكب في ۲۸ دیسمبر 
سنة ۱۸۸6 ووصل آخره في اطامداب في ۲۳ ینابر سنة م144 وعنده من 
المؤونة ٠٠١‏ جراية لکل عكري . وفي صباح اليوم التالي زحف النرال 
أرل بالجيش برا وبحرا فسار الشاة بالرا کب في النيسل . وصحبه ۳۰۰ من 
عساکر دنق يقيادة البككبائي احد افندي سليان يرافقهم جودت بك وکيل 
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المدير ( على ان یکون مدير لبلاذ نایر بمد فتحبا ) والکولوتیل کولفل 
ضابط. الخايرات فساروا عن ین النيل لماية يسار المراكب وسار هو باق 
جیشه من الفرسان والطوجية عن يسار النيل حاية يين' لماكب : 

هذا وكان حمداخير لما عل يميش النيل أمر مومى ابا حجل كبيز الرباطاب, 
وسليان ود قمر كبير المناصير فجمعا نحو ۱۰۰۰ مقاتل من أهلها ونزلا في حلة, 
برق على الحد بين مدبريي دئقلة وبربر . ثم بمد رجوع ابن اخيه عبد الاجد 
اللكيلك من آبي طلیح أرسك. الى برقي پنحو ۲۰۰ مقاتل من اهل بربر على 
ان يكون رئيا عاما على الجيش كله . وكان الجنرال أرل عال) نازول 
الدراويش في برتي فسار يحيشه حتی وصل خمرة على ۷ أميال نهم . ولا 
رأى الدراويش ان لا قبلهم چقاومة ابیش في برقي تقبقروا الى جب ل كريكان 
وذلك في ۳۰ ینار فتقدم الجئرال أرل واحتلبا في ١‏ فبراير يبعض المساکز 
ومكث في انتظار باقي امیش . قبل وهنا وقع الخلاف بين امراء الدراويش 
فآراد عبد الاجد ان يتقبقروا امام امیش رویداً فيضيقوا عليه في الطریق 
ویناوشوه القتال الى ان يصاوا بربر فينضموا الى اخواتهم فیها ویحاربوه هناك 
فابی موسی ابو حجل وسليان ود تمر هذا الرأي لت فيه خراب بلادها 
وأصر! على الثبات في كربكان فتركها عبد للاجد اة ذاك وحمل برأيه . وفي 
ه فبراير وصل ابلنرال أرل تلفراف مناللورد ولسلي يخبره يسقوط الخرطوم 
ويأمره بالیقاء حيث هو منتظراً الامر . وتي ۸ فبراير وصله كتاب بتاریخ 
۷ منه باستطراد السير واتباع الخطة التي رسمبا له قبلا حتى متى وصل قرب ' 
بربر يوافيه جيش الصحراء اليما فيتحدان معا على فتحبا فأمر اة ذاك عساكر 
دنقلة فعبرو! الیل ال‌برق‌فتد کہم فيها وسار بالجيشبر؟ وبحرا تتقدمه الكشافة 
حتی قرب من جبل كريكان فماد الكشافة وقالوا ان الدراويش قد نزلوا في 
الجيل المذكور.وقطموا طريق ابلیش . أما جبل کربکان فجبل حصين على 
النیل یماو ۳۰۶ قدم عن سطخ الارض ويتد مسافة ٩۰۰‏ برد الى جبة الصحراء 
ویثثه وبين النيل مضيق لا ید عن ۲۰۰ برد و قم الق اربع آ کام 
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صخرية متجاررة في صف واسد تختلف في الارتفاع بين ٥۰‏ و ۸۰ دما اوها 
على. ضفة النيل وطريتى الارة بینبا وبين الأ كمة الثانية. فلا عاد الكشافة بار 
الدراويش أقام الجنرال أرل زريبة متينة على جيشه وذهب بنفسه لاستطلاع 
مركز الدراويش فوجدم قد احتلوا الا کین المتوسطتين من ال کام الاربسع 
والظرف الغربي من الجبل وأقاموا امامهم متاریس من البجارة تقيم شو 
الرصاض فتحتم على اطنرال أرل عماربتهم ليفتح طريقا للجيش . وكانت قوة 
جیشه اذ ذاك ۱۰۸۲ من المساكر الانكليزية و ضابطا انکلزیا وبطارية 
بمدفمين من الطويجية المصرية وباولك من الحجانة الصرية ومعم الدكترور خلیل 
افندي خير الله من الاطباء السوریین في الجيش الصري . 
فاما كان صباح ۱۰ فبراير استمد للبجوم فتركباو كا من العساکر فيالزريبة 
ماية المراكب وأمتمة الجيش وجمل باو كين من العساكر الانكليزية والطويجية 
المصرية بين الزريبة والآكام الاربسع وعلى مرمىالقنبلة من ال کام وأمر الحجانة 
المصرية فوقفوا على مرمى الرصاص من الدرادیش الذين على جبل کربکات 
میم من الفرار وجمل ۳ بلوكات من العساکر في جزيرة کربکان تجاه الا كام 
وسار هو بباقي القوة فدار في الصحراء حول جبل كربكان ستی أله منالوراء 
فارسل فرقة: من جيشه لاج الدراويش الذين في أعلاه وتقدم هو بمن بلي 
لمباجمة الدراويش الذين على ال كام وهكذا أحاط بالدراويش الذين على الجبل 
وال كام من الجبات الاربع وحصرم في الوسط ثم أمر البساكر ففتحوا آفواه 
البنادق والدافع منكل الجبات ففتکوا بالدراويش فتکاً ذریما وأشذ المباجون 
لا کام يتقدمون رويداً مقتحمين رصاص الدراويش پقلرب لا تهاب الموت حق 
اختلطوا بهم وقتلوم بالسنج ورمى بعض الدراویش بأنفسبم في اللبسل تخلصا 
من القتل فتصيد البساكر أكثرهم بالرصاص‌وتنفتت الآكام منم فوقف ال ارال 
+ أرل في ساحة بين الأ كتين التوسطتین وأمر عشاكرم بلانتظام صفوفا فيا 
وهو على ۱۰ امثار من كوخ صفير قد التجأ البه بعضالدراويش وهو لا يدري 
فنادی به صف ضابط وقال « في هذا الکوخ نفر من الدراويش وقد رموا 
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واحداً منا الآن بالرصاص » فأمر ياحراق الكوخ وتقدم هو بنفسه نحوه وكان 
الجترال بر كتبري مجانبه فصاح به « الحذر يا سيدي فان الکوخ ملآن من 
المدو » وما أتم کلامه حى شرج من الكوخ رصاصة فأصابت الجئرال أرل في 
رأسه فقضت عليه في انال وكان رجه الله قائد؟ مدیراً شجاعا فمم الامف , 
عليه . . ۱ كك 

وتولى الجترال بر كنبري قسادة المساکز مکانه وکان الدراویش الذين على 
جبل کریکان لا يزالون یقاتلون فارسل الجنرال بر كنبدي مددا لمقاتليوم 
فاقتحموا الدراويش في الجبل ونکاوا فيهم وف" من سل منهم الى جهة 
السلامات فطاردتهم الفرسان الى مسافة بميدة . وقد دامت الواقعة اربع 1 
ساعات ونصف ساعة وقتل فبها من الدراویش نحو ۸۰۰ رجل دفیم الامير 
مونی وله حجل . وأما خسارة الانکلیز فکانت ۳ ضباط و ۷ عساکر قتل 
و ؛ ضباط و ۳) عسكرياً جرحی ۰ 

ومن اشتهر في هذه الواقعة من الضباط الانكليز المظام بالبسالة و 
الکولونیل جرين قومندان المساكر الاسکوتلندية والكولونيل بتار . 
الكولونيلجرين: ققد بلنني انه لا رأى تحصن الدراويش على الأ كة التي 8 
في صددها ورأى ان لا حية له في قهرم إلا بالحاطرة و امجوم استل سيفه 
وتادى يجنده « اتبعوني با رجالي اتبموني » ثم أعمل بشاكلة جواده المهاذ 
.واقتحم النيران ورجاله تتبعه كالأسود حق وصل الى أعلى الاكمة وتصل 
الدراويش عن آخرهم . وقد كوفىء على ذلك بعد الخلة بترقبته الى رتبة 
ماجور جنرال وجعل قومندان العساکر الانكليزية في اسوان فمکث هناك 
سنتين. وقد كان من حظي الخدمة في سر کز قومندانيته كل هذه الدة, وكان 
معه اركان حربه الماجور ككوتش ( اطنرال ككوتش الآن صاحب حصار 
كديرلي ني حوب الترنسفال الحديثة ) الذي اشتهر أيضا في جيش النيل بالدربة 
والاقدام کا اشتبر بين أقرانه بالذكاء والنبل وشرف الاصال . 

وقد غم الانكليز أمتعة الدراويش وأوراقبم فوجدوا بينها كتاباً من عمد 


سح مس سس ۳ سس سس 
ی 


البا ب اشاقن 


ابر الى عبد الماجد اللكيلك بتاريخ ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۰۳ ھ ۳۰ ینابر 
٥۵‏ م وفيه ان قد وصله كتاب من الخليفة عبدالل يرم تاريخه يخبره بسقوط 
الخرطوم وقتل غوردون . 
وكتب الجترال بر كنبري خبر الواقعة الى اللوردو لسلي فكتب اليه بتاریخ 
۲ فبراير يأمره بالتقدم الى بربر ويسأله متى يصلها ليخبر قومندان القبة حق 
پراقیه اليما فآجاب الجنرال بر كبري انه لا يستطيع تميين الوقت بالدقة لأن 
أمامه شلالات لا يعرفها وعدوا لا يعم حركاته وفي ظنه انه لا يصلبا قبل 
۳ مارس ۰ 
' وف ۱۳ فبراير استطرد السير بر وبحرا حتى وصل السلامات في ۱۷ منه 
فأحرق منزل سليان ود تمر الذي غدر بالكوارنيل ستيورت وأحرق منازل 
اهله وسواقيهم ونخيلهم . : ثم تقدم بالجيش حتى وصل تجاه هبّة في صباح ۲۰ 
فبراير فرأى النيل عندها سبل العبور فعبره لأن ابا حمد وبرير المراد احتلاطها 
ماعن ينه وكان ممه ۸۷۰ من امال والخيل وستة مداقع فمبر بهم وذلك 
في پ/۱ ۱۳ ساعة ثم ذهب الى قرية همة وال جزيرة التي غرق عندها وابور عباس 
وفتش لعله مجد شیثا من آثار الكولوئيل ستبورت فا وجد إلا بعض اوراق 
الزيارة پاسعه وأقصة ملطخة بالدم فأحرق: القرية كلما وفيها بيت الفقيه عمان 
التقدم ذکره . وتي ۲۲ فبراير استطرد السير بالجيش برا وحراً حتى أتى 
عصر البوم التالي حل الخلتة بين الرباطاب والملاصير على نحو ۳۰ ميلا من أبي 
حمد و ۱۵ ميلا من هبة . 
وني صیاح )۲ فبرار أناه رسول بتلغراف من‌اللور دو لسلی بتاريخ ۲۰ مثه 
يقول فيه : « اني غدلت عن فتح بربر الى الخريف الآني فقف عن السير الى 
ابي حمد ولکن احرق ودمّر البلاد البلاد التي اشترك املپا في قتل الكولونيل 
ستیورت وعبد بالجيش الى مروي إلا اذا امامك عدو فاقپره قبل عودتك 
واذا لم يصلك هذا التلفراف قبلوصولك الى ابي حمد او وصلك وكنت قريبا 
منها بحيث لا يبقى عليك إلا احتلافا فاحتلبا وارسل للحم في کورسکو 


AAT 


الاس الئان E BE‏ في تاربخ الثورة للهدية 


لتوافيك اليها » . فانقلب الجترال بر كبري راجماً بالجيش ظبر ۲4 منه وفي 
ايوم التالي مر" چب فانم خراب بيوتها وسواقيها وعاد الى مروي فمبر الثيل 
الى ابي دوم صم . ثم تقدم بمعظم القوة الى كورتي فوصلبا في ۸ ملرس سنة 
۰ وقد قاست عساكره في الشلالات وسفر البر من المناء ما لا وصف 
وفقد ستة مراكب و ۳ رجال . 


معسکر الصيف في دنقلة ٠‏ ولمسا تم" رجوع المساكر من ساحة اطرب 
أقرثم اللورد ولسلي علىيسار النيل بینالشلال الثالث والرابع في الحفير ودنقة . 
والخندق وای قس والكرّد والدابة والمثتاني وامبقول و کورتي وابي دوم . 
وقد وصل هذه النقط بعضبا ببعض وصلا متينا بحيث لو هاجم العدو نقطة. 
منها أنكن سائر النقط الاسراغ الى جدتا. وبنی للمساكر منازل من الطوب 
النيء وسقفها بالقش والجريد على اسلوب صحي يخفف وطأة اطر وجلب لهم 
عنکریبات ينامون عليها وآلمابا يتسلون بها . وأوصي معامل بلاده فصنموا 
له ۳۰۰ و و ۱۱ واوراً مول الواحد منبا من ۰ : مه طا استمدادا 


رجوع المملة الانكليزية النيلية ه وبسد ان أقر“ ار 
رجع الى القاهرة قوصلبا في ۱ ابريل . وقد رجمت ممه الیپا . . "ورجم معه 
زمراب باشا ( وكيل نظارة الحربية الآن ) الذي صحبه من مصر أرکات 
حرب فاحبه وامتدح كفاءته فىنحته اکرمة الانكليزية نيشان القدیسین 
جورج ومیخائیل مم لقب سر » . 

وآراد اللورد ولسلي انيجمل القامرة مر كزاً له مدة الصيف لأا متوسطة 
بين دنقلة وسواکن ولكن اه تلفراف من‌و کیل نظارة الحربية بلندت في ۱۳ 
ابريل با مؤداه.: د ان علاقاتنا الخارجية ( يشير الى علاقاتهم مع روسیا على 
حدود الافغان ) رها اضطرتنا الى المدول عن.استرجاع الخرطوم في الخريف 
التالي وطلب اليه اتخاذ افضل الطرق لارچاع الساکر الى مصر » ٠‏ وف ۲۱ 


الاب الشاق 


وو ان هس 


ابريل أقر” مجلس النواب ریا على المدول عن استرجاع الخرطوم وكان ذلك 
۰ ضد رأي اللورد وللي فحذار حکومته من نتائج ملا القرار وقال : اذا 
رحلنا عن دنقة اليوم احتلها المبدي في الغد وتقدم طالبا مصر فتضطر الى 
حشد جيش عظم عل الحدود فلم 'يسمع له . وفي اواخر ابريل ذهب الى' 
سواكن فكشف حالما وعاد الى مصر. وفي ۱۱ مايو اصدر أمره الى العساكر 
بالخروج من دنق وكان فيالنقط الحربية اذ ذاك ۹۸۲۵ من العساکر الانكليزية 
بينم ۱ عسكريا في الاسبيتالبة . وكان الجارال وود قد عاد الى القساهرة 
مریضا فتولى الجنرال دورمر قومندان المساكر في دنقلة امر ترحیلهم . وكان 
في دنق ايض ۰۰۷ من العساكر النظامية المصرية و ۱۷۳ من الباشبوزق و٠ه‏ 
' موظفا ملکیاً و 44.٠‏ من الاغراب والوطنيين الذين أحبوا الب اجرة مع 
ايش فولج. امر ترحيلهم با ماجور ترئر من ضباط اتحابرات الكرام . ما 
أخلت المساکر الانكليزية النقط الجنوبية الی‌دنقلة حتى سقطت وزارة غلادستون 
رئیس‌حزب‌الاحرار وتولى الوزارة اللوره سلسبري رئيس حزب الحافظين فأمّل 
الاورد ولسلي ان الوزارة الجديدة تعود الى رأي الزحنب على الپسدي فارسل 
تلغرافاً الى دنقلة بالتوقف عن الرحيل ولكين الوزارة الجديدة بعد إعادة 
النظر في الامر أيّدت قرار الوزارة القديمة وارسلت بذلك تلفرافا الى اللورد 
ولسلي في ١‏ يونيو ودعته الى لندن للنظر ممه في حماية الحدود المصرية فارمل 
امره الى الجترال بر كنبدي الذي كان قائد اطنود في دنقلة اذ ذاك باستطراه 
الرخنل فقام آلغ رالجند من دنقلة شمالاً في ١6‏ يرنيو سئة ه44١‏ فوصلوا كوشه 
في ۲٩‏ منه . وسل الجنرال بر كنبري قيادة المساكر الى الجثرال غرنفل الذي 
ممي: قومنداناً على جيش الحدود بلقب ماجور جنرال علي وبذلك انحلت 
ال النيلية الاتكليزية . . 
اما الجيش الصري فقد تقدم انه تجمل في خط الاتصال بين الشلال الاول 
والثالث فياضوان و کورسکو وحلفا وجماي وسرس و سنه وامیقول وتنجور 
وعکه وعكاشه ودال ومغركة و کوشة وعبدي راي‌صاري ودلقو وخيبر وابي 


الا با 0 5 کاخ ا ا 14 في ناريخ الثورة المهدية 


فاطمة . فساعد على ترحيل اميش الانكليزي والذخاثر والزن وخدم في 
الشلالات صوصا احسن خدمة حتى ان الرا کب لا وصلت شلال دال منمپا 
التبار من الرور فحملتها السناکر الصرية من رأس الشلال الى قدمه مسافة م 
أميال في الب . و يتمد" شلال حك منیم الا نفر قليل فرافق بعضهم جیش 
الصحراء وم : اللازم اول آلسید افندي ماجد ( مبرالاي الآن ) ومعه ۱۸ 

نفر من الطويجية فرافقوا جیش الصحراء وحضروا واقعة ابي طليح . واللازم 
ثاني مرسي افندي فېمي .( بکبائي الآن ) واللازم ثاني ابراهم افندي صادق 
( بكبائي الآن ) ومعهم 4۰ عستكريا من المشاة الى جة امال . 
ورافق بعضیم جيش النيل وم : البوزنافي حسن افندي رضوان ( لواء ناشا 
الآن ) والملازم ثاني مد افندي مود ( ميرالاي الآن ) واللازم اول احسد 
افندني حافظ ( قائمقام الآن ) واليوزبائي مد افندي حامد ومعهم بطارية 
من الطويجية فیپا ۱۵۰ رجلا و 5 مدافع » وبلوك هجانة فيه ۱۰۰ وجل و '؛ 
ضباط و ۱۸ رجلا من الفرسان . وبقي بعضیم مع اللورد ولسلي في مكورني 
وم : اليوزيائي اسماعيل افندي مت ( بكباشي الآن ) وقسم من الفرسان 
والملازم ثاني موسى افندي حموده ( صاغ الآن ) وبمض المثاة . فصاد الكل 
مع الانکلیز الى الحدود المصرية . 


وممن رافق هذه املة من الموظفين السوريين فامتازوا فيهسا بحسن الخدمة 
ولا يزالون في خدمة الجيش الى الآن : ملحم بك شکور سبكرتير ابترال 
غرنفل والآن سكرتير عری‌السردار» وسليان اننديتاصیف سكرتير قومندان 
عوم السواري والآن سليان بك رئيس قل.ني رئاسة الجيش المصري » وشاهين 
افندي جرجس مترجم مدير المجمات والآن شاهين بك سكرتير عربيالسردار» 
والدکتور سلم موصلي والآن ال الاي موصلي بك من كبار أطباء ابلیش » 
. وشاكر افندي الخوري مترجم صراف ال السام والآن شاکر بك مترجم 
جيش الاحتلال العام . ومنیم المستر ادوارد فنديك نجل الدكتور فنديك 


الشبير سكرتير قل الحابرات» والاستاذ جبر ضومط» ونجيب افندي ابكاريوس 
٠‏ وكثيرون غيرم من تر كوا خدمة الجيش ۰ 

ومن الموظفين المصريين الملكيين الذين امتازوا في هذه ا2 ولا.يزالون في 
خدمة الجيش المصري الى الآن : نخله افندي نادرس مترجم تشبيلات الجيش 
الانكليزي و ان وكيل قم في ادارة سكرتير مالي السودان. وابراهم افندي 
زیدان مترجم قومندانية حلفا والآن في رئاسة امیش بمصر . وعبد الباي: 
افندي صالح كاتب بالنزلات والان في ادارة سكرتير مالي الحرببة . وغبديال 
افندي جرجس كاتب وصراف السردارية والآن في قومندانية حلفا. ويعقوب 
انندبي صبري كاتب الاورطة التاسعة السودانية والآن في ادارة التصینات . 
وحمد افئدي جمد كاتب عرم السواري والآن في ادارة سكرتير مالي الحربية, 
وحبيب افندي بطرس مترجم تشبيلات الجيش الانكليزي والآن في ادارة 
الطويجية بالقلمسة . وبشارة افندي حنا مترجم في بوسطة الجيش والآن في 
ادارة الپیات بالقلعة . وروفائيل افندي جرجس کاتب المربان المتحابة 
بكورسكو والآن كاتب وصراف قومئدانية اسوان.وعبدالله افندي ميخائيل 
مترجم السواري الانكليزي والآن مترجم في قومندانية شندي . والسيد 
افندي حسين كاتب في السردارية والآن كاتب في القرعة المسكرية . 

ومنهم اند افندي حامي مترجم رئامة الوابررات' والآن في شركة 
التلغرافات الشرقية الانكليزية بالسويس . وعمد افندي شیخون باشكاتب 
الاورطة الرابعة . ومكارم افندي ضيف باشكاتب الاورطة السادسة وكلاهما 
الآن من اریاپ‌الماشات و کثیرون غيرم من‌تر كوا خدمة الجيش او توفام الله. 

وبعد احلال الم النيلية استقال السر افلن وود فسمي الجترال غرنفل 
سردارا الجیش الصري مکانه و سمي ال جرال بتار قائد؟ للمساكر الانكليزية على 
الحدود فحمل کوشه آخر الحدود الصرية وبنى فيها طابسة وبنى طابية في 
مغركة وأخرى في عکاشة واستمر العمل في سکة حدبد عکاشة اثة الى أن تمت 
في ۷ اوغبطوس سنة ۱۸۸۵ . 


۳۳ 
اه 


البا بك اشاقن CEREN‏ في تاريخ الثورة المهدية 


أقارب المهدي بدنقلة : وكان قل الخابرات بعد ان استقر" المساكر في 
منازل الصيف قد التفت الى أقارب المبدي يدنق فقبض على جماعة منبم ونم 
عمد عبد القادر وشريف ساتي على ومد ابراهم وأحمد النجيب وحاج شريف 
مد تور وحاج شریف مود وعبد القادر عبد الكريم وساطم ان يكتبوا الى 
المبدي كتابا يسألونه اطلاق الاوربسین وغيرهم من رجال الحكومة الذين في 
آسره. فدية” لهم فکتبوا اليه بذلك . فکتب المبدي الى الجيش كتابا هذا 

« وبعد فمن العبد المعتصم با مد البدي بن عبد الله الى وڪيل اللورد 
ولسلي وكافة عساكره.اعلوا ان الله تعالى قادر قاهر لا يخفاه شيء في الارض 
ولا في السماء وأذا أراد شيثاً قال له كن فيتكون وهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ولا اظبرني لتأیید دين الاسلام أيدني بلائكته وجنوده وأوليائه 
وبقذف الرعب في قلوب أعدائي ووعدن بالتصر عليهم وبلك جيم الارض 
ولا يثبت لقتالي انس ولا جن وقد كنت قبل ذلك رجلا ضعيفا فأيدني الله 
من عنده وأظبر أمري وأهلك من كنابني من أعداء اله الترك وغبرم ولا 
يخفى علي ما حصل على جرادتهم التي أعداوها بالاسلحة والجباخين ووجهوها 
لقتالي من القتل والأسر والاحراق بالنسار لمن قتل بسيفي وقد رأيتم امتلاكي 
لحصونهم في السودان وتحققتم ما صار اليه أمري من القوة بالل والمنمة ولا زال 
بزداد الى ان يتكامل لي ملك جميع الارض باذن الله تعالى. وحيث فہمتم ذلك 
فأنيبوا الى الله يا عباد الله وأجيبوا داعبه فاني ادعوم الى الايمان بالله ورسوله 
والتسلم بأمر المبدية أساموا توا یوتع الله أجرم مرتين ويا اهل الكتاب 
تمالوا ای وه E‏ ا و9 صر يه شري ولا تيد 
بعضنا بمض) أرباباً من دون الل فانم ان أسلتم وأنيتم الى ريسم تکونوا من 
ابخوائنا في الله لک مأ نا وعلیع ما علينا وغفظ دما وأموالم وعروضتم 
. وتنالوا من الله يوم القيامة الذي لا ريب فيه كل خير تملوته فان هده الدنيا 
لا بد من‌زواما وانما الدار آخرة فباموا الما فانبا دار القرار ومسکن‌الاخبار. 


اباب الشاق م ا في تاريخ الثورة المهدية 
یت ا لس تا ست 


وان ضریع عن نصعنا هذا میفحاً وبقيم على اختبار کنر فاعاموا انه يحل . 
' بك من النكال والوبال ما حل“ بمن قبل کپکس وغوردون ولن تفر عنم 
عددك من الله شیثا وستممون غداً من الكلاب هذا . ولكن بمدم انه قد . 
ورد لنا خطاب منابجاعة الذين أسرقوم في شأنالقسيسين والافرئج والاقباط 
يلتمسون فيه. ارساهم اليم لكي تفرجوا عنم وما ذلك إلا من باب حيلم 
وغادعاتع التي لا تجدي نفماً . وحيث ان هؤلاء الماعة الذين هنا قسد أنابوا 
الى الله ودشاوا في دين الاسلام فقد صاروا أكرم الى الله وأعز عندنا من 
الجاعة الذينممك وأسرقوم ولا نرنمى هم الرجوع ليد الكفر بعد دين الاسلام 
کا آم لا برضون ذلك ولا یکن ارساهم اليم ولو قطمتم الذين بطرفع اربا 
ارب وجيع ما أجريتموه علییم فمو أقل من جزامم وأنتم وم اسوة عندنا 
ولا فرق فيا بينج ولا بد من وقوعع الجيع في قبضتنا باذن الله وتذوقوا 
السوء با صددتم عن سبي لالله ان ل تليبوا اليه وهذا انذاري اليم والسلام على 
٠‏ من اتبع المدى ۰ 
قيل وقد جع أنصاره في الجامع فقرأ لهم الكتاب والجواب عليه وسأهم 
إن كان اواب مناسب) فصاحوا كلهم باستحسائه فطواه وأرسله» وأرسل معه 
"کتابا خر الى أقاربه يقول هم فبه ؛ « كنا سابقاً کاتبنا بالهجرة الينا فا 
هاجرتم ورغبتم في منساولة الجيف ومن أراد ان يأخذ من اليف فليصبر على 
عض الكلاب وسيجئل الله کیدم في نحرهم وسیکونرن قريبا في قبضتنا » . 
وكان الانكليز قد أخذوا أقارب المبددي ممم الى جلفا » فلا وقفوا على 
ما قال لهمالمبدي أطلقوا أقازبة واکرموم وأعطوم رواحل وأزوادا وكسوة 
وأرجعوم الى بلادم . فأتوا الى المبدي في ام درمان واعتذروا لعدم مجيثهم 
اليه من قبل بسبب اليش فقبلوم .. 
۱ حكومة دنقلة الجديدة » هذا وقبل ان أخلت الحكومة دنقة رأت ان 
تنظم فيها خکومة وطنية موقتة لكي لا تار کہا فوضی لا حاک لها فاشتارت 
ها كام من سلالة: ماوكها الذين حکوها قبل الفتح الصري فجملت مدا ولد 


اباسکاسثان ۱ 9 ۱ - في تاريخ الثورة للهدية 


كنيش الشايقي من البلل اكا على مروی » وسعید مد فرح من بقايا الفرنج 
اكا على النبة » والملك طنبلا حاكن على ارقو ودنقة» والشیخ محجوبا کبپر 
الرخنية في بلاد سکوت حاکن على سکوت والمحس.. ولکن ما برح الانکلیز 
دئقلة حقی احتلبا الدراويش غنيمة پاردة 1 سيجيء وبادت الحمكومة الجديدة 
من تقسم! . اما مد ولد كنيش فائة سال خروج الانكليز من بلاده ذهب الى 
ام درمان. قباينع الپدي وعاد.مع الجيش الذي أتى لاحتلال دنقسلة وحارب 
معهم في واقبة جلس كا سيجيء . وانفم الييم ایضا سعيد عند فرح حاع . 
الدبة . وأما الملك طنبل. قانه ما وصل الدراویش دنق حى فر" بعائلته وبا 
بالميش فأنزله في الشلال: , وأما.الشبخ محجوب فانه بقي في بلدته فويكة ال 
ان أتى الدراويش فقبضوا عليه وأرساوه الى الخليفة-في ام درمان. فاساء 
معامته فات قبر” . وقد أسروا ابنه الشنخ ادريس معه قبقي الى ان ارسله 
الخليفة في حم النبجومي ففر" منها وأعل اکومة يحاله بحد.واقعة طوشكى 
فارسلت اليه جال فنجا بمائلة ابيه وأهله ال‌حلفا » وبقي فيها ادما للجيش 
الى ان عادت الحكومة الى السودان فماد ال بلاده . 


اباب شا في ناريخ الثورة المهدية 


الفصل الم ود 
عو ال 
عفان دقنة والثورة في سواكن سنة ۸۸۰ 


حماة جرام الثانية الى سواكن سنة ۱۸۸۵ م ٠‏ 


تقدم ان الاوره ولسلي لما أقر" على فتح بربر بد سقوط الخرطوم نال 
حكومته ارسال قوة انكليزية الى سواكن لسحق عثارن دقنة ومد" سكة 
حديدية في طریق سواكن الى بربر فأجابته اکومة الى طلبه. وفي ۱۷ فبداير 
سنة ۱۸۸۵ م عقدت اتفاقً مع احدی شركاتها لد" سكة الحديد الطلوبة وي 
۰ منه ندبت الجترال جرام قائد المجلة الانكليزية الاولى الى سواکن لیقود 
حملة ثانية الا فوصلبا في 4 مارس منة ۱۸۸۵ وکان في سواکن اذ ذاك 
من الجنود ۱۰4 ضباط و ۲۵۲۹ عسكريا و ۱۸۷ جواداً و ۲۸ بقل و ۳۳۹ 
جا و ٩۳‏ ابع فأخذت الحكومة الاتكليزية تحشد الها ابطنود من مصر 
والمند واستراليا وبلاه الاتكليز حق اجتمع فيها تحت قيادة الجترال جرام 
۱۳۰۰۰ مقاتل من فرسان ومشاة وطويحية ومعبم کل ما يازمهم من الال 
والدراب والون والنخائر . 


الاب الئان في تاريخ الثورة للهدية 


وجاء مع الجيش جاعة من المارفين بر كوب البالون ومعبم بالون ولكن 
الرياح المالية المنغلبة في تلك الجبات منمت استعاله . وكان عفان دقنة لما بلغه 
خبر قدوم الجنرال جرام الى سواكن بمث اليه بکتاب یتبداده فکتب اليه 
الجنرال جرام ینصحه بالتسلم ويحذره من القادي في الطفیان فلم مجبه . 


واقعة تل هشم في ۰ مارس سئة ۱۸۸۵ 0 وكارك عئان دقنة اذ ذا 
:معسکرا في تاي ومعه نحو ۵۰۰۰ مقاتل وله جيش آنفر فيه نحو ۳۰۰۰ 
مقاتل في تل هشم على ۷ اميال من سواکن وجيش صغير في طوکر فاق 
الجثرال جراهم على سحق قوة هشم قبل التقدم على تماي . ففي صباح ۱٩‏ 
مارس خرج ببعض الفرسان والشاة فاستکشف التل وعاه الى الممسكر. وقي 
اليوم التايي ۲۰ مارس تقدم الى هشم بالقوة الا تية من‌الفرسان والشاة المندية 
والانكليزية وهي : ۳۰٩‏ ضباط و ۷۸۸۹ عسکریا و ۳۱۷ تبماً و ۱۱۹۲ 
حصانا و ۲۱۰ بفال و ۷۳۰ جملا و ۱۰ مدافع قوصل تل هشم الساعة ,/۱ 78 
صباحا وأحاط بالدراویش من کل جانب وأشمل فيهم النار فثبتوا له ودامت 
ارب نحو خس ساعات ثم انبزم المرب الى عثان دقنة بعد خسارة جسيمة 
واحتلل جرام التل فجمل فيه نقطة عسكرية ورجم الى سواکن وکانت 
خسارته في ذلك البوم من القتلی ضابط و ۸ عساکر ومن ارحی ۳ ضباط 


و ۳۷ عكري . 


واقعة توفرك في ۲۲ مارس سنة ۱۸۸٠.‏ : ثم أذ يتبيأ لازسف علىعثان 
دقنة في تماي فرأى ان يؤسس نقطة اتصالية في الطریق بين سواکن وتاي 
جملا خزنا لازاد والماء اللازم للحملة . فلا كان ۲۲ مارس أخرج سرية من 
جيشه ببعض المدافع بقيادة الکولونیل مکنیل وأمره بان يسير في طريق 
تاي حتى يكون على مانسة اميال من سوأکن فيبني ثلاث زرائب واحسدة" 
تسم ۲۰۰۰ جل وواحدة عن يينما وأخرى عن بسارها تسع كل منیا اررطة 
من‌السا کر وبمد اقام الزرائب يجملفيها الدافع وقسماً من الساکر ثم برجم 


الباسب الشائ 


کاخ 1 e‏ في تاريخ الثورة الهدية 


بالقسم فيبني زريبة في وسط الطريق بين تلك الزرائب وسراکن فیجمل فیپا 
أورطة ويرسل الباتي الى سواکن . 

وكان عغان دقنة عالاً باستعداد الانكليز لهاجته فلا رأی‌سرية الکولونیل 
مكنيل ظن ان ابلیش که زاحف عليه فدق طبل اطرب وخرج للاقاته 
تجمیم انصاره . فا سار الکولونیل مكنيل خسة أميال عن سواکن حتى 
رأى ان تقدمه الى اليل الثامن فيه حطر وان جبد ما تسمح له الاحتباطات 
المسکرية التقدم الى الیل السادس وكان يمد خط التلفراف من سواکن لیبقی 
متصلا بها فارسل‌تلفرافا الى الجنرال جراهم يمه بالالة ويبين له رأيه فصدقه 
فسار الى الیل السادس وازل في شور یعرف باسم د توفرك » وباشر باه 
الزرائب ولکن قبل ان یتمپا جامت الطلائع وأخيرته بقرب الدراويش فأمر 
بترك الممل في الحال والاستعداد للدفاع وما انتظم المساكر في آماکنهم حتى 
كان الدراويش قد صاروا على مرمى الرصاص ففتحوا عليهم أفواه البنادق 
والمدافع فل يبلوا بها بل ماجوا مستقتلين حتى اختلطوا بالعساكر وأعادا بهم 
السيف واطربة فدافع الجنود أحسن دفاع ختى قبل ان احد انود المندية 
تصدى له ثلائة من الدراويش فضرب كل منهم ضربة بالسيف فقتل . وكان 
هجوم الدراويش الساعة م إلا عشر دقائق فائهزموا الاعة ۳ والدقيقة ۱۰ 
وكانت خسارة الدراويش لا تقل عن ۱۵۰۰ قتبل وأما خسارة ابطیش فمن 
الساكر الانكليزية 56 قتبلا و ٩۳‏ جرا .ومن الساکر المندية ۵۳ قتي 
و ٩۲‏ جریا وفقد ۱۰ ومن الاتباع ۳۳ قتبلا و ١4‏ جریا رفقد ۱۲۲ ومن 
المال ۰۱ه فقتلوا أو فقدوا . 


حملة الجترال جرام على تماي” ابریل سنة ١۱۸۸ء‏ وبعد أنهزام الدراويش 
عاد الكولونيل مکنیل الى بناء الزرائب فأتمها الساعة ۷ مساء فشرع الجثرال 
جراهم في حشد العساكر اليبا فاجتمع عنده في ۲ ابريل ۸۱۷۵ رجلا فسار 
بهم الساعة ٠١‏ من الصباح قاصداً عغان دقنة فوصل تل تسلباي على مقربة 
من تاي الساعة پ/ ؛ بعد الظهر فرأى أنه اذا هاجم يدخل اليل قبل انتپاه 


الباسب الشان 


یچ ارو تس سنت 


الراقمة فزرب زريبة مجانب التل وبات فيها لته فجاء رجال عفان لي 
ورموه بالرصاص قأصابوا بعض رجاله ولكن الساكر فتحت عليهم أفواه 
الدافع فصدتهم الى تماي . 

وني الساعة ۸ من صباح اليوم التالي ۳ ابريل ترك الجترال جراهم بعض 
المساكر في الزريبة لحفظ أمتعة الملة وسار بمعظم العساكر الى تماي فوجدها 
خالية فاحتلها الساعة ٩‏ صباحا . وكان جغان دقنة لما رأى كثرة الجيش أخلي 
معسكر تماي وتحصن في الجبال الجاورة لما وأرسل کشافة يناوشون الجيش 
ويتقبقرون أمامه الى الجبال التي تحصن بها ليبعدهم عن الاه ويحاربهم وهو في 
مركز حصين فسار الجترال جراهم وراءهم مسافة قريبة ولالم ير عثان 
ورأى ان ترغله في الصحراء يعرضه الى المطش رجع الى تماي فأحرق ممسکر 
عثان وعاد بالجيش الى سواكن في اليوم التالي . 

مد سكة الحديد : وبمك ان آم“ جراهم الفرض الاول من الملة وهو ٠‏ 
تشتيت شمل عغان دقنه التفت الىالفرض الثاني ومو مد" سكة الحديد الى بربر. 
وكان الال قد بدأوا بد الط منذ ۱۳ مارس ولکنمم لم يتقدموا فيه كثير] 
بل أعدترا العدات اللازمة لد"ه بعد انتباء القتال . فلا انتپي القتال اجتهدوا 
في مد الخط حق أتموه الى اوتاوا في ۳۰ ابريل سنة ۱۸۸۵ ۰ 

وأراد الجنرال جراهم عفد معاهدة مع القبائل التي على طريق سكة 
الحديد خایة السكة فأشرطت عليه ألا تترك ابلنود سواكن ا تركتبا فيالسنة 
التي قبلبا يل تبقى فیپا حمايتهم من عؤان دقنة فارسبل الجنرال جراهم تلقرافاً 
إلى حكرمته في ۲۱ ابريل سنة ۱۸۸۰ بهذا الشأن وكان اللورد ولسلي اذ ذاك 
قد عدل عن فتح بربر کا مر" فلم يعد امر مد السکة ادیذ وترك الساکر في 
حر" سواکن من الضروري فأجابته حكومته بمدم عقدها . 


خروج المساکر الانكليزية من سواكن : ثم أقرّت الحكومة على اخراج 
عساكرها من دنقلة کا مر" فأمرت الجثرال جراهم بالخروج من سواكن فعاد 


اباب الشان في تاريخ الثورة المهدية 


تاش 
منبا محملته الى مصر في ۱۷ مابو سنة ۱۸۸۵ وهجر سكة الحديد . وكاس 

أهل بادية سواكن لما رأوا ماحل" بهم من النكال والضيق في محاربة الانکلیز 

تفرقوا الى بلادهم ومراعيهم ول يبق مع عفان دقنة الا ثفر قليل . فلا خرج 

الانكليز من سواكن عاد عغان دقنة الى حث" الأهلين على الجباد مبیناً لهي * 
ان الانكليز انما فرتوا من سطوة المهدية وان لا قدرة لهم على مناوأتها فالتف 

. حوله جم كبير من المدندوة والامارار' وغاد الى مناي ( تتسلباي ) وبقي 

فیا الى ان سامت كسلا للدراويش فذهب اليما يأمر الخليفة کا سيجيء . 

ولنتقدم الآن لنرى ما كان من امر كسلا وسائر الحاميات التي الى جنوبي 

السودان الشرق. على حدود الحيشة وفي جملتها بلاد مصوع وهرر وذلك منذ 

بدء الثورة . 


اباب الشاق ENES‏ في تاريخ الثورة الهدية 


الفصل الماري والمشرون ' 
في 
تاريخ الثورة في بلاد كلا 


وفيه ذكر حاميات كسلا والقضارف والقلابات واجيرة واميديب رمنييت 
هم ذكر محافظتي مصرع وهرر 


تسلم القضارف الاثدين في :۲ جادی الآخرة 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ أبريل منة ۱۸۸6 م 


الامير الحسين عبد الواحد: تقدم ان المبدي سمى عؤان دقنة سنة ۱۸۸۳ 
عام عاما على لاد البجة بين البحر الاحر والاتبرة أي على بلاد سواكن 
والقسم الاكبر من كسلا فبقيت البلاد الواقعة بين النيل والاتيرة فسمى اطسین" 
عبدالواحد من ذرية الشيخ الطبب عاملا عليما وأصحبه ثلاثة امراء وهم الطاهر 
عمد تاناي وعبد الله الطريفي الجملي والستاني ود احمد . و فان الحسنين عارفاً 
أحوال تلك الجبات لأنه كان مقیما قرب « تبارك الله » على الاتبرة فسار 
برفاقه حتى أتى القلعة أرانج من مراكز الشكرية فجمع اهلها وزحف بهم على - 
مركز القضارف وكان فيه حمد باشا اغا ابو زيه من سواري المغاربة على ۲۰۰ 
رجل ومدفمين ومعه عمد بك بن عوض الکرع باشا ابو سن مأمورا من قبل. 


اباب اشاقن SE‏ بيد في تاريخ الثورة للهدبة 


الخرطوم وجاعة من التجار وللتسببين من أروام ووطنيين فارسل اليهم كتاباً 
أتى به من‌عند المبدي و كتاباً من عنده يدعوم الى الطاعة ويعدم بحفظ ماهم 
وسلامتهم فاجتمموا وتشاوروا في الأمر فأقروا على التسلم وسلوا الاثنين في 
٩‏ ابريل سنة ١884‏ فأخذ الحسين جيع ما في مخازن اکومة من الاسلحة 
والتخائر ثم جم بضائم‌التجار وأدخلها پیت‌ماله خلافا للرغد وأجبر النصارى 
على الاسلام وقطع خط التلفراف بين القضارف والقلابات . 


حصار القلدبات واتقائها سنة ۽ + ۱۸۸۵ + 


ثم تقدم لأخذ القلابات فر" بالتومات فوجد فما حمود باك زايد شيخ 
الضباينة فسلمه کتابا من المبدي ياسمه فسلم اضطراراً . ودعا عرب المران في 
تلك اطبة الى الطاعة فل له قم منم بقيادة الشیخ عر ود الكردي زعصاه 
القسم الآخر بقيادة الشيخ العجيل فحارب الدراويش في كسلا ا سيجيء . ثم ' 
تقدم الى « الصوني » فوجد فیپا الجعليين سلالة الملك مر الذين تقددم انهم 
صالحوا الحتكومة ايام موسىباشا سنة. 1845 وعليهم الامير خالد فانضموا اليه. 
واستطرد السير الى دوكة فسلم له الشيخ عجیب ود الليسي وكيل الشيخ جود 
ود زايد . وکان في دوكة ۰ عسكزيا علیهم مود اغا جمد التركي فساموا له 
اضطرار؟ . وانضم اليه ایض اولاد الشنخ مريرد.من مشايخ المراكيين وبذلك 
دانت له معظم القبائل المربية التي بين الاتبرة والنيل . 

وكان للحكومة في تلك الجبة حاميتان : المثمة عاصة القلابات والجيرة 
فاهتم باخذها . أما المثمة فكان فيما اذ ذاك صالح. بك-ادریس الار ذصكره 
وممه من خاصة. اهل التكارنة ۰۰ فارس ۱۰۰۰.راجل عدا اهل الدلر الذين 
بلغ عددهم ۲۰۰۰۰ نسمة. . وقي المتمة. ملابية حصيئة. فيا ٠٠٠١‏ من المسلکر 
الباشبوزق النصف فرسان والنصف.مشاة بقيادة السر سواري. عمد بك:السيد. 
و ۲۰۰ من المساكن السودانبة. و هم من الطرحمة و ۱۲ مدفما. بقيادة الصلغ. 
عمد افندي رياض والکل بقيادة البكبائي ۶ .افندي صري. فكتبد ا حسين . 


السردان ۷ :> 


البإ سب الثائ رز في تاريخ الثورة المهدية 


عبد الواحد من دوكة الى صالح بك يدعوه الى التسلم فأجابه في غرة رجب 
سنة ۱۳۰۱ ه ۲۷ ابريل سنة 14414 م مادعا له : « اني انا وأهلي التكارنسة 
مسلون للپدي ولكن المساكر الذين بيدم الحامية غير مسادين فامباوني ريثا 
أدير الیل للخلاص منهم». وكان الأوان اذ ذاك أوان الأمطار وبلاد القلایات 
مغمورة بالیاه ولا يكن الحسين عبد الواحد مباجمتهم قبل انقطاع الامطار 
فاستشار المبدي في ثأنهم فقبل البلة . ثم سار الى الجيرة كا سيجيء فرجدها 
حصينة والامطار قنمه من حصرها قماد الى دو كة في صدد القلابات ٠‏ 

وقد اطلمت على كتاب منه الى الشايقية الذين في حامية القلابات بتاريخ 
۳۰ القمدة سنة ۱۳۰۱ ه ۲۱ سبتمبر سئة ١884‏ يقول فيه : 

« ... وان من یظتن بالصداقة والاخلاص عندنا دون غیرک بسبب ما" 
بلغنا من اخبارم بان مسامون ومتبعون الامام المبدي ... وأيضا يا أحبابنا 
لا تقطعوا عنا مادة الجواب ... والمأمول المقابلة معنا في أي مكان والسلام». 

وكتب صالح بك الى غوردون في الخرطوم بتاريخ ۲۲ سيتمبر یملمه بحاله 
بجا مقاده : « اننا حاطون بالأعداء من كل پات : الشكرية والضباينة 
والجعليين من جبة دوكة والحدة ... من جبة الرهد ولكننا لا نزال تابتين 
على الحصار ولا تحسب لهم حسابا فان الله ناصرنا والامل الجواب على كتابنا 
مع الرسول ون لم نكتب لک قبل الآن لعدم الأمان في الطريق وقد قتل 
الضباينة اثنين من رسلنا في طريق التمرقو (جبل بين دركة والتومات) ومع 
ذلك فلا زلنا تواصل مركز كسلا بالكاتبات » . 

واقعة مريود في ۱۷ لوفمير ئة ۸۸۸۵ وبقي الحسين حاصراً في دوكة 
حتی انقطمت الامطار: فكتب الى صالح بك يطالبه بالوعد فماد صالح بك الى 
الخادعة فأله مبة ۳ أشبر اخرى وبعث له بسرية وقتطارن بنا وحمل عسل 
وخسماية ريال هدية فتيقن الحسين اذ ذاك انه يخادعه فصمم على حربه فضم 
جيشه قسمين قسما ذهب به لحضر الجيرة وقسما آرسله لقتال القلابات فباجم 
رجال هذا القسم سرف سعيد فلپبوها وتقدموا لصر المثمة فأمر صالح بك 


اباب الشاق کم رید 7 في تاريخ ألثورة المهدية 


آخاه عغان فخرج عليهم بستاية من أهله.وصسبه السر سواري عمد بك اليد 
يفرسانه فالتقوم عند تل بین سرف سعيد ومريرد يوم المعة في ۱۸ محرم سنة 
۲ ه ۷ نوتمبر سنة 1841 م فارتقوا الى التسل وصبوا عليهم نار حامية 
حتى هزموم الى الحسين وقتاوا منهم نحو ۷۰۰ رجل وفيهم اثنان من اولاه 
الشيخ مريود قبل ان أكبرهما دفع الله كان حاملا الراية فدا قتل جلما أخوه 
مد فقتل فحملتها اما فقتلت وقتل من العساكر ٩۲‏ رجلا . 


النور فقرا وواقعة قدبي في ۲۹ نوفمير سنة ۱۸۸4 + هذا وكان من جملة 
انصار المبدي في تلك الجبة رجل من الجبرته ( مسامي الحبشة ) آیدعی النور 
فقرا هاجر الى ادي في كردوفان فبايعه وعاد منه امير فجمع نفراً من 
الضباينة وتزل بهم على قدبي من حلالات التكارنة ففزع اهل قدبي الى صالح 
.بك.فجبز الف فارس و ۲۰۰ رجل من اهله ومتطوعي الشايقية واستتصر 
الأحباش فأناه الراس دهنشوم فنته بنحو ۸۰۰۰ مقاتل وزحف الميشان في 
5 ویر سنة ۱۸۸6 على ود فقرا في قدي فقتلا من'جيشه ۷۰۰ رجسل 
وزيادة وفيهم انار وعر واهمد ود عابس من مشایخ الضباينة وجرحاه 
جرحا بالف] ففر" بمن بقي من جيشه الى الحسين في حصار الجيرة . وعاد 
الاحباش الى بلادم بالاسلاب والغنائم وقد قتل منم نحو ۷۰ رجلا وعاد 
صالح بك الى التنة وم يتثل من جيشه اسد . 


اه و و 


واقعة آزرقه في ۱۰ دیسمبر مسنة ۱۸۸6 : وبمذ هذه الواقعة بقلیل تزل 
المدة بقيادة اارضی ابيريش وبنى حسين البقارة بقيادة عمد ماجوق على زرقه 
من ارض القلابات فقتاوا وسوا وغنموا فخرج علیهم صالح بك بسرية من 
جيشه فالتقاهم في خور القنا قرب زرقه في ۲۱ صفر سنة ۱۳۰۱ ه ۱۰ دیسمار 
سنة ۱۸۸4 وأوقع فییم. واقمة شديدة وقتل وأسر منپم خلقاً كثيراً وکان في 
جمة القتلى الرضي شبخ المدة وفي جملة الاسرى امرأة الرضي و 140 نفا . 

وبقي الحسين على حصر الجيرة حتى وقم الخلاف بينه وبين امرائه فرقموا 


الإسثالثاق 


ورو روو ده هیال 


الأمر الى الپدي فشطأ الحسين وبعث في طلبه في ۷ دبیم الاول سنة ۸۲۳۰۲ 
۵ ديسمبر سنة ۱۸۸۹ . وکارت عند الپدي ني. الرهد رجل من تکارنة 
القلابات يسمى عمد ود ارباب فارسله امير على القلابات فأتی اليبا وحشد 
الرجال وحصرها من الشمال الغربي ٠‏ بقي الطريفي على حصاز الجيرة . 

انقاذ حامية القادبات في ۲۸ فبراير سنة ۱۸۸۵ ۰ هذا وکانت الحكومة 
في مصر عالة محصر الحاميات على حدود الحبشة ولکن لم يكنا انقاذها 
فطلبت الى اللك برحنا ملك الحبشة ان بساعدها على ذلك فتعطيه الراکز 
نفسها بما فيها من الاسلحة والذخاثر . وقد أزسلت اليه .الامیرال هيوت 
وماسون بك منذ شپر ونيو سلة 4 لمنفاوضة معه رما في هذا الثأن 
فاقر الملك برحنا على انقاذ القلابات اول؟ وندب لهذه البمة قائده دهنشوم 
فنته . وندب شا الكولونيل تشی‌مسید باشا ( محافظ سواحل البحر الاجر 
في ذلك.المید كا مر" ) القاغقام سمدبك رفمت ( ميرالاي الآن ) بالنيابة عن 
الحكومة المصرية فخرج من مصوع بخسة وعشرین من الباشبوزق في ۱۸ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸4 وأتی اللسك برسنا في عدوة. فصدر أمر .ا للك.الى 
دمنشوم فسار مجه بخمسة عر الف مقاتل ال‌القلابات فوصلاها في ۱۲ فبرایر 
سنة ۱۸۸۵ فوجد الدراویش قد حصروها من جبة السودان.بامارة مد ود 
ارباپ كا مر" فطردام الى سرف سعسد وجعلا امیش بينهم وبين التمة ثم 
شرعا قي اخلاء الحامية فبلغ عدد المباجرين من عساكر الحكومة ورجال 
صالح بك نحو ۳۰۰۰ نفسا فسلم سعد بك الاسلحة والدخائر الى دهنشوم 
ورجا بهم کلہم من المثمة السبت فن۲۸ فبراير سئة ۱۸۸۰ وأتيا قندر فتآخر 
فيا صالح بك ورجاله زذمب.سمد يك مع دهنشوم الى الملك برحنا فشكر 
له.سعيه فأهدى اليه الملك بغلتين بسرجين من‌الفضة ودرقة مذمبة وأنعم عليه 
بلقب دجازماتش وأصخبه کتاباً اجمیم البلاذ التي في طریق‌مصوع لمساعدته 
على السفر فأخذ سمد بك العساكر منقندر وان الىمصوع بخفر من الاحباش 
فأكرمه .اهل البلاد التي مر" بها اعظم اكرام وقدنوا له کل ما لزمه من الزاد 


البإ بالشاق 


الا في تاربخ الثورة المهدية 


. وللاء والركائب حتى وصل مصوع في آشر مابو سنة ۱۸۸۵ فسمح کار 
الباشبوزق بالبقاء في مصوع وأخذ الباقي وم ٩۷۰‏ نقسا الى مصر وفیپم السر 
سواري مد بك السيد . وتقدم. مد ود ارباب يحيثه من سرف سعيد واحتل 
القلابات يدم الخيس في ه مارس سنة ۱۸۸۵ أي بعد خروج الحامية منبا 
بخمة ایام وسنمود الى ذكره . 


حصار الجيرة واتقاذها سنة ۽ ۰ ۱۸۸۵ ۰ 


الجيرة طاببة حصينة على حدود البشة وهي مبقية بالحجر الصلب على 
أمة مرتفعة على بحر ستيت وكان. فیبا في بده الثورة اورطة من المساكر 
السودانية بقيادة البكبائي فضل الله افندي حبيب فذهب ه بلوكات منپا 
نجدة .الى سنار ا مر" وبقي فیپا ۴ باوكات وبطارية طومجية و ۳ مدافع ثم 
ذهب نصف باوك الى .كسلا لب روائب الساکر و کساوہم فحصروا فیبا 
ول يرجعوا ڳا سيجيء وحصر الباقي في الطابية ملل ماو سنة +4 و بد 
اطلمت على کتاب أرسله البكبائي فضل الله قومندان الطابية الى حام مصوع 
پتاریخ ۲۳ نومير سنة ۱۸۸۶ يصف فيه حصاره با مفاده : « جاءنا الشقي 
الحسين عبب الواحد منذ مدة وحصرنا بغانية آلاف رجل ودعانا الى التسلم 
فرددناه بالخيبة وقند سبقت فاخبرتع بذلك وسألتع الده و کنت ارجو ان 
يصلني في شبر فخاب رجائي والآن ارسل الي" اليدي كتاباً بدعوني به الى 
التسلم لأحد امرائه القريبين كعبدالل احمد ابي سن او محود زايد وأرسل اليه 
امراؤه ایضا عدة تحارير بهذا العنى وأنا لا أزال اشادعهم واطاوهم حتی 
يأتيني المدد . وف ۷ نوفمبر عاد الحسين عبد الواحد. ومعه الطاهر ود تاتاي 
وعبد الله ود الطريفي وقيمي احمد وود ود زايد وأعادوا طلب التسلم مني 
فسألتهم فرصة شهر آمل وصول المدد وأرملت رسلا الى ممسکرم لأتجسين 
أحواهم فعاد الرسل بكتاب منم يقولون فيه: « اذا لم تساموا بالرضی ناخذ 
بالرغم » "لي نجيبهم وعقدنا النية عل الثباث ال أن تأتینا النجدة وم الآرت 


اباب الشاق كا في تاريخ الثورة المهدية 


يهاجموننا كل يوم وقد انقسموا فريقين فريقا لقتالنا.وفريقا مصرا وأصبح 
مركزنا من أحرج المراكز ..نمم ان الطابية حصينة ولکن العساكر قليلون کا 
تعدون لذلكارجو انتسرعوا بارسال الدد ولو اورطتين تأتيانبطريقالجران. 
انقاذ الجيرة في ۸ بولیو سنة ۸۸١‏ : وكانت الحكومة تسعئ مع الحبشة 
في انقاذ جيم الحاميات التي علی‌حدود الحيشة ا مر" فكتب اليه حا م مصوع 
في الجواب : « ات الحيشة آترن لانقاذع قريب فاخلوا لحم الطابية وسلوم 
الاسلحة والذشاثر وم يأتون بك الى مصوع ». فأرسل فضلالله افندي اللازم 
ايراهم افندي حزان بككتاب الى الملك يرحنا في دير تابور فجاءه جيش جرار 
بقيادة دجاج تسمّى . وكان امراء الدراويش اذ ذاك في خلاف کا مر" فلا 
رأوا الأحباش في عدد عظم تفرقوا. ودخل الأحباش الجيرة في أوائل يوليو 
سنة ۱۸۸۵ واستموا ما كان فنها منالاسلحة والذخاثر وكان فما من‌الاسلحة: 
۰ بندقية رامنتون و ٩۰۰‏ بندقية پالکبسول و ۳ مدافع وصاروخ ۰ ون 
۵ رمضان سنة ۱۳۰۳ ه ۸ يوليو سنة ۱۸۸۰ خرجوا بالحامية الى ه غبطة » 
فأقام الساکر هناك سبعة أشبر يسبب الامظار وامتلاه الأثبر فلا انقطمت 
الامطار وانفتحت الطرق أتى مندوب من طرف ملك الأحباش فأخذم الى 
مصوع فوصلوما في اوائل فبراير سئة ۱۸۸۹ ومنها أرسلوا الى مص . 
"تسام مصوع لاتلیان في ٩‏ فبراي سنة ۱۸۸۵ ٠‏ 
آما محافظة مصوع فانپا "مامت التلیان منذ ٩‏ فبرابر سنة ۱۸۸۰ وعادت 
حامیتپا الى مصر . 


احلاء أميديب في 1۰ ابریل سنة ۸۵ + 


وأما أميديب فقد كان فیپا اورطة من المساکر بقيادة الصاغ عبد الله 
افندي سام و ۰ رجل من‌الباشوزق بقبادة حسن اغا التوم فمادت بطریق 
سنپبت إلى مصوع فوصلتبا في ٠١‏ ابریل سنة ۱۸۸۵ . 


اباس الئان 25 ۱ EE‏ في ناريخ الثورة المهدية 


اخلاء سنپیت في ۱٩‏ أبريل سنة ۱۸۸۵ + 


وآما سنپیت‌فقد کان‌فیپا اورطتان من‌المساکر وف خسرو باشا قومندان 
شرق السودان فسل سنبیت الحبِشة وشرج منها الى مصوع فوصلبا في ۱٩‏ 
ابریل سنة ۱۸۸۵ ۰ 
. وقد كان في وسع هذين الحاميتين الرجوع الى مصوع قبل ذلك بزمان لأن 
الثورة م تمد اليها ولكن "ظن" ان بقاءهما يساعد على اخلاء كسلا فاما "وجد 
ان اخلاءها ورفع الحصار عنما يستازمان تجريدة قوية أمرت الحكومة فرجمتا 
الى مصوع . 


اخلاء هرر وزيلع وبربرة في ۱۳ ماب ستة ۱۸۸۰ ٠‏ 


ثم ان قرار الحكومة على اخلاه السودان لم يستان محافظة هرر شرقي 
الحبشة لا سيا وان حفظها كان يستازم نفقات جسة ومشقات جسيمة فندبت 
لذلك رضوان باشا من الجيش المصري والماجور هنتر من الجيش الانكليزي في 
المند. فخرج زضوان باشا من السويس في ۱۳ سبتمبر سنة 18814 ومعه ۵۰۰۰ 
لاخلاء احافظة فوصل عدن فی۲۳ منه فوجد الاجور هنتر في انتظاره فذمب 
به في اليوم التالي الى بربرة ة وقرأ لأهلها الامر العالي القاضي باخلائها ثم أتى 
زيلع فوضع الدراهم في خزينتها وأرسل في البريد کتاباً الى حافظ هرر يملنه 
يحضوره وعاد الى بربرة فباع ما أمكن ببعه. من أشياء الحكومة بالمزاد العلني' 
ثم سلپا الى قنصل الانكليز فیا وسار منبا في ۱۲ او کتوبر الى هرر ومعه 
اللفتنت بيتن الذي ناب عن الاجور هنتد وشرع في اخلاء الحامية فباع ما في 
الخازنالاميرية بالمزاد العمومي ونقد المساكر رواتيهم التأخرة عنخة آشهر. 
وقي آخر او کتوبر آرسل ۰ رجل ثم في وسط نوفمپر ارسل ۲۷۰۰ نفس 
ودف‌اتر احکومة . وفي ۱۳ رفمبر حضر الاجور هنتر ومعه 4۰ الف “ربيّة 
وشرع.مم رضبوان باشا في تنظم حکومة وطنية للبلاد فبنيا طابية جملا فيا 


اباب الثاق E E‏ في تاريخ الثورة نلهدية 
۰ رجل من السومال حاميسة وملحام بالبنادق وعلمام كيفية استمافا 
وعاد الماجور هنتر الى زيلع فوصلما في ۱۵ فبراير سنة 1886. وبقي رضوان 
باشا فمقد مجلا اجتمع فيه +ه من مشايخ هرر وأعيانها ومالمم ان يختاروا 
من يولوه عليهم من سلالة الامراء الذين حكوم قبل‌الاحتلال الصري فاختاروا 
عبد الله عبد الشكور . وفي © ابريل قرأ رضوان باشا على امور الأمر 
العالي القناضي باخلاء هرر وأعلن ترلينة عبد الل اللذكور حاكا عليها وأطلق 
۰ مدفعا اشمارا بذلك.. وفي اليوم التالي أي ۲۵ ابريل خرج بباقي الحامية 
وهم...ه+ رجل الى زيلع . وبقي اللفتنت بيتن في هرر لماية بمض التجار 
الاوربيين الى ۱۳ مايو سنة ٠۸۸١‏ فسلتم مباتي الحكومة وجنانها التي قدرت 
قبمتها بنحو ۷۸۰۰ جنيه الى الام الجديد وعاد الى زیلع . 

وبقيت هرر بيد عبد الشكور لا ينازعه فيها منازع الى بده سنة 2۱۸۸۷ 
فزسف عليه.مثيلك ملك .شوه ( ملك البشة الآن ) وأخذها منه عنوة 
فاستعمل علیپا الراس مکوتن وعاد الى شوه ولا تزال. بيده الى اليوم. ومکذا 
صارت هرر الى الأحباش وزيلع وبربرة الى الانكليز . وم يبق" في السودان 
الشسرقي إلا حامية كسلا التي اضطرت الى التسلم بعد حصار طويل كا سيجيء. 


حصار حامية كملا 
سنة 4 : ۱۸۸۵ م 


بده الشورة: في .كسلا في اوغسطوس سنة ۱۸۸۳ : ما حراك اهل كسلا 
ساکنا للثورة.حتى قدم.عثان دقنة .الى. بلاد. سواکن في اوخضطوس سنا ۱۸۸۳ 
.ووزع عليهم کتب البدي فقام للکنلاب ادندوة على جباره اغا الشايقي 
ونفر می‌الباشوزق كنرا. في‌بلادم یشترون الابل م مکس فحاروم مستبسلین 
وقلصوا منم نموا مركز كسلا حتی وصاوا لاد السمر ندواپ آشدندوة 
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فرحبوا بهم وأظبروا أسفهم من فمل الكيلاب وآمنوم حت اموا عندم ٠‏ 
وكان الكيلاب لا بزالون يطاردونهم: فوصاوا لیا واتحدوا مع السمر ندواب * 
فانقضوا.علیم عند صلاة الصبح فقتلوم وغلموا سلاحهم . 

وکان. قي كسلا اذ ذاك راشد باشا کال.قرمندان عساکر شرق السودات 
فخرج بألف وخسمائة رنجل من نظاميبة وباشبوزق ونزل على. السمرندواب 
فقتلهم. عن آرم وتقدم لتأديب الکیلاب. فاج لذلك غضب جمد بك مومی 
ناظر المدندوة ورفع الأمر تلقرافباً الجناب المالي بمصر وقال ان فعل راشد 
باشا یج القبائل كافة فصدر أمره ای‌راشد باشا بالرجوع عن‌الکیلاب والمودة 
ألى مصر وسمی مد خسرو باشا قومندانا على عساکر شرق السودان فكانه 
فاتخذ .مر كزه سلبيت ۰ ۱ 

مصطفى هدل مسحة ۰۰۱۸۸ وهدأت بلاد كلا يمد ذلك اربمة أشبر 
حتى انتشر غار هلاك هتكس وجیشه في شیکان فتحفز الأهلون للثورة وقام . 
رجل يدعى. مصطفى هدل قیل‌انه منالشرعاب المدندوة وحرفته صنع أسورة 
العاج النساء. ومستکنه الدقا. مر كز بني عامر وکانت له علائق تجارية وودية مع 
عهان دقنة. منقبل الثورة فانا بلغه شبر: قيام عغان في سواكن ذهب اليه وبايعه 
بامم الپدي فكتب اليه بالامارة على كسلا وأمره تج المدندوة وعحاصرة 
حاميتها حتى تخضع له فحمل كتاب عفان وأتی .الى فلك مركز الهدندوة 
المام فوچد. فيه احمد مومى شخ متبايخ المدندوة وس" اطبشي وكيل جمد 
.بك مومی ناظر امدندوة فقرأً میا كناب عثان دقنة ودعاها للجباد فلبيا 
الدعوة. وجما لد.جیشا عظیما من اهلپا فزحف به طالب كسلا . 

وكات في كسلا اذ ذاك اورطة من العساکر السودانيسة النظمة وتفن من 

الطويحية معیم ۸ "مدقم وصاروخین وبضمة ارادي‌باشوزق على ايع فرج 
باك جز از التقلاوي وهو من الابطال العدودین والمدير على کسلا امد بك 
عفتت الشر كني الشپور بالحزم والعزم وجودة الرأي والکل في « استحکام » 
منيع :مخقدق وسور ليا سة ابواب وتسمة أبراج ومعپم بداخل الاسشحکام ‏ 
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نبو ۲۰۰۰ من التبم و ۲۰۰ من التجار و ۵۰۰ من اهل الزراعة . وكان في 
الخاقية جنوبي كسلا السيد عمد عثيان الرغتي شيخ الطريقة افرغنية في السودان 
ومعه نفر من أتباعه وقد كتب اليه المبدي يدعوه للقيام بنصرته فلم يحبه بل 
حفر أنصاره من اتباعه فكان الوحبد من مشايخ الدين في السودان الذي 
قاوم المبدية الى النباية وکان اعظم سند لحامية كسلا ا سيجيء . 

. واقعة اجام في ۱۲ قبراي سنة 1884 : فاما وصل مصطفى هدل الجام 
على ۳ ساعات من كسلا كتب الى المدير پدعوه للتسلم فأجابه الدبر « ارتدع 
عن غبك وفرق القبائل الى أماكتها ولا تكن سببا في سفك دماء المسامين 6. 
فرد" مصطفى هدل كتابه بقوله « دع غنك هذا القول اخراء وسلم تسم او 
استعد للحرب » . فخرج له اذ ذاك فرج بك عزاز بألف وخسمائة مقاتل من 
نظامية وباشوزق فالتقاه مصطفی خدل في ظامر ایام ودارت رحی اطرب 
بين الفريقين فدامت من الصبح الى ما بعد انظبر وقد فتك الرصاص پأتصار 
مصطفى هدل فتکا ذريما ولکتمم فازوا اخيراً لكثرة عددم ودغلوا وسط 
المساكر فأعملوا فيهم السیف والحربة وقتلوا منهم ۰ رجا فتشموا أسلحتهم 
واضطر الباقين إلى الفرار وذلك يرم الثلاثاء في 14 ربيع آخر منة ۱ همه 
۲ فيبراير سلة 1١444‏ م . 

وكان الهدندوة يعتقدون ان من‌بقتل منهم في هذا الجهاد تحمل الور العين 
الى الجنة کا وعدم المبدي في كتبه فرآوا بمد الواقعة رجلا منهم قد جرح 
جرحا میت وهو في حال النزع فتجمعوا حوله وسألوه هل ترى اطور العين 
مقبلة لتحملك الى الجنة فصاح بلفته قائلا « حورية كا كا حورية کا کا أي لا 
أرى اور لا أرى الحور بل أرىناراً توقد في” خارفقوا بأنفسكم واتركوا هذه 
ارب وعودوا الى أهلكم » . 

أما المدير فانه لما عاد العساکر منبزمين من الجام تحقق الآمر وشرع في 
تقوبة الاستحکام و الاستمداد للدفاع فهدم حلالات الحلانقة واطملیین والشايقية 
والشکارنة خارج الختدق لینکشف ما حوله ثم تى الخندق وجمل الدافع على 
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جا سفن 
الأبراج التسمة وأغلق بابين من ابواب السور وما باب القاش وباب رجب: بك 
وصف؛ العساكر علىخط النار فوجدها غير كافية لماية السور فجند۱۱ اوردیا 
من المتطوعين وأرسل في طلب الده من الحاميات الأخرى فاناه ۲۰۰ رجل 
من امیدیپ و ۱۰۰ من سنپیت و ۱۰۰ من القلابات وجاء ۲۵ رجل من ۰ 
الميرة جاژوا لأخذ رواتب الساکر فيا فحصروا معه کا مرم. وأرسل اليد 
عمد عثان الى القبائل التابمة له فجاءه : شکرية الاتبرة وعليهم الشیخ مارة 
ولد حمد ابو سن والشیخ ابراهم ولد قلبوس . وشكرية القاش العروفون 
بالنوايمة وعليبم ولد الفحل . وبنو عامر وناظرم الشیخ علي بك البخيت . 
والقادين جاعة الشيخ احمد حجاج . وبعض اهل سبدرات جماعة الشيخ علي 
نورين . وقسم من الجران شياخة عجيل المرالي المشبور . واطلانقة بقيادة 
عبد القادر بك همد زنل . وقد جاژره مخیلمم ورجلمم وآلات حرم فکانوا 
نحو ۱۰۰۰ قارس بالدروع واللبوس و ۷۰۰۰ راجل . وأما مصطفی هدل 
فانه بعد واقعة الام زحف مجیوشه الى قاوسيت على نحو عشرة أميال شمالي 
كسلا وألقى الحصار على كسلا . 


الحسن ود حائي وبلال السمرندوايي ۽ ومنال د أتاه الحسن ود حاشي » 
من سكان قور رجب « وبلال السمرندوابي » وكلاما من فقباء المدندوة ومع 
كل منها كتاب من الپدي بالامارة على اهله . 


عمارة ولد ضاوي وواقعة المشرة في مارس سنة :۱۸۸ : ثم جاءه عمارة 
ود ضاوي من فقپاء الموادزة الشكرية ومعه ايض كتاب من المبدي بالامارة 
على من يتبعه وكان عمارة الذ كور صاحب مکر ودهام فاسال اليه لسن ود 
حاشي وبلال السمرندوابي الذ کوران فسلخپا عن مصطفی هدل وزحف بها 
من قلوسيت الى تو كرف على نحو ساعة من حصن كسلا وهناك کتب کتابا 
الى المدير في کسلاو كتابا الى السید مد عثيان في اخاقبة بدعوها التسلم 
فيمثا ينصحانه بالمدول مسا هو فيه قم يزدد إلا طفیانا وأرسل جاعة من 
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وجاله فقطموا الطریق بين كلا والخاقية وقتلوا وخربوا . فتجره له الايد . 
ويره الى كنين على القاش بالقرب من جيزة الموض وجعله بين نارين فقتل نحو 
ألفين من رجاله وهزمه شر هزيمة الى قاوسيت وكانت الواقعة. في..شهر جيادي 
الاولى سنة ۱۳۰۱ ه مارس سنة 1۸۸4 م وقد حبت بواقمة العشرة با 
وقمت عند شجرة كبيرة من المنتشر . 


واقعة الفقيه عيسى : وكان في جنش عمارة المذكور فقيه من التکارنة 
الفلاتة يقال له الفقيه عيسى كان هذا متوطنا في كسلا قبل الثورة مخمسة 
,-شرین سنة وکان اهلبا يمتقدون به الصلاح والتقوى وهو یکره البید جمد 
عثمان فجاء یش من قاوسیت لخن الثار فرأى بعض نساء شارجات من 
الخاقية من زيارة السيد مد عثیان المرغني الى الاتبرة فجردهن" من حلاهن" 
وسبی بعضبن وقطع آذَان البعض الآخر وأثرفین" فرجع المشوهات الى السيد 
عمد عثان شاكيات مولولات فالا رآمن في تلك الحالة هاج به الفیظ وصاح 
بأنصاره فضربرا طبول المرب وزحفوا على الفقيه عسی فالتقوه على القاش 
وأوقموا به واقمة دموية فقتاوا خلقا .كثيراً من أنصاره وهزموه أقبح هزية 
و امترجموا ألنساء المسيبات. وعادوا بغنائم كثيرة . 

هذا وكان مصطفى مدل قد اشتکی عارة ولد ضاوي المذكور الى عثيان 
دقنة فكتب عثان الى عمارة يأمره بالحضور اليه في الحإل فخرج حجة انه 
ذاهب الى عثيان فاختفى ول يمم احد مقره وقپل انه التجأ الى الحبشة , 


باشريك السمرندوابي وواقمة تنبكياي :في ۱٩‏ يونيو سنة ۱۱۸۸4 
ویمد ذهاب جمارة وقع الخلاف .بين مصطفی: هبل والحسن ود خحاهي. وبلال 
السمرندوابي في.من يتكون رئيس ۲بماهدین فقام :فقيه من السمرندواب يسمى 
باشمريك واغتم الفرصة ودعا النامن لاتباعه. فاتبموه فزحف بهم الى. تو كرف 
بنية: فتح الخائمية وكات معه سد. ولد.حامد أبن أخي مومى بك فخرج 
بالقسم الاكبر. من الجيش.ورحف على للخاقية .فنزل .يحبة تنبكياي أي عل زيع 
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لهت 


التنباك على القاش تجاه الخاتمية فالتقاه رجال السيد وقاتلوه حتى فُتاوه.مم الف 
رجل من أنصاره وهزموا الباقين إلى توکرف وذلك يوم الخيس في ۲۲ شعبان 
مب ۱۳۰۱ ه ۱۹ بوتيو سلة 1441 م ٠‏ 

وكان مومی‌يك ناظر امدندوة قد فر" من‌الاستحکام.وانفم الی. الدراویش 
في توکرف فلا سمع بقتل ابن اخيه ضرب نقارة ارب فياليوم الذکور وأتى 
تنبكياي. يجيش عظم فخرج مد علنان بنفسه لیا يجميع جيوشه واستمد 
للاقاته. وقي صباح.الیدم التالي. حضر کتابسمن مرسی بك الى السيد همد عثان 
يدعوه للتسلم فأجابه «قرأت كتابك وفبمت خطابك فان أقمت.ني..محلك الى 
الظپر ألطقتك بابن اخيك بمون الل ». وأرسل الى.المدير: في طلب آلدد فیمب 
وهي على عقيدة السيد مد عثيان فلا رأت القوة في جانب اليد خافت على 
اخیبا ان یلحق بزوجپا فأرسلت اليه رسولا سرا تخيره ان لا طاقة له عليهذه 
ارب وتلح عليه پالرجوع فرجع ٠‏ 


خروج السید .مد عثان من الخلقية في ۳۰ يونيه سنة .)۱۸۸ :. ورأی 
النيد. مد عثمان .ان..الخطب قد تفاقم الى حد لا یکن ملافاته إلا اذا جساه 
الماد من مصر فا بجی». الدد من مصر وخاف. اذا بقي ان يقع في الاسر فيبان 
ویذل فقر" ريه على الخروج من_.الخاقية فخوج .في + رمضان سنة ۱۳۰۱ ه 
۳۰ يونيو سنة ۱۸۸4 م قاصد؟ مصر فشیمه العربان.الذين كانو! مجتمعين عليه 
الى الدقا وتفرقوا إلى أماكنرم أما السيد فانه بقي في الدقا مدة ثم .ذهب الى 
مصوع فصر فأقام في مصر بضمة ايام نی الىرحة ريه السهت في ۱۰ دبيع 
الاخر ۱۳۰۳ ه ودفن في پاب الوزير ومقامه مشپور . 

النيد.البكري وسور الاتمية ٠٠‏ وتزلی الخاقية بعد ذهابه أبن عنه السید 
البككري ابن السيد جعفر المرغني ول ببق معه إلا. أخلاط من الداقلة والجعليين * 
واللانقة والبجة . فبنى سوراً حول الخاقيسة جمل بناءه .أقساطا. على الاملين 
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على كل جباعة قسطاً فاشتفاوا فيه ليلا ,ونار حت أتموه علىارتفاع خسة امتار 
في أقل من شبر وكان جداره من جبة الشرق الجبل لأن الخاقية بلصقه . 


واقعة سداينة الاولى في ۳۰ بولیو سنة ۱۸۸6 : هذا وكان الصاة بعد 
الانخذال الذي لقوه برئاسة باشريك قد انصرفوا عنه ووقع الخلافبين : مصطفی 
هدل. والحسن ود حاشي بان الرئاسة فذهب الحسن ود حاشي الى الملبدي 
شاكيا فزحف مصطفى هدل على الخاقية مصسا على فتحبا فنزل في سداینة 
غرب القاش وكان قد عل يخروج عمد عثيان منپا فكتب الى السيد البكري 
بالتسلم فطلب السيد البكري المدد من كسلا فجاءه الف"رجسل. من جبادية 
وباشبوزی بقبادة الصاغ فرج افندي من‌ضباط مدد أميديب وممه من الرژوس 
صال بك البفدادي وعبد القادر بك عمد ايله املانقي فطردوا مصطفی هدل 
من سداينة بعد ان نکلوا مجنشه تنکیلا وعاد الى كلا عند الفروب وذلله 
اول اربماء في شرال ۱۳۰۱ ه يرلير ۱۸۸۹ م . 

و اقمة سدينة الثانية: وف اليوم التالي ضرب مصطفئ: هدل نقارته وجیع 
شتات جیشه وعاد به الى الحرب فخرج له فرج بك عراز بالف وخسمائة 
مقاتل من كسلا مع فرسان السيد البكري من الخاقية فضربه ضربا) شديدا 
وهزمه الى قلوسيت . ومن ذلك الرقت لم يمد مصلفى هدل ولا غيره من 
امراء الدراويش يمسر على مباجمة كسلا او الخائبة. بل اقتضروا :عل غزو 
القبائل المتحابة ودامرا على ذلك أشبراً . 


" قتل الميتكناب في اوغسطوس سنة عهم۱: ففي اول القعدة سنة ۱۳۰۱ه 
۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸4 م أرسل مصطفى هدل ابن عه جممة بسرید من 
جيشه لتأديب الميتككناب الذين على الطريقة المرغنية وكاتوا نحو الف رجل 
فقاتاوه مستبسلین وصداوه يخسارة جسيمة فأرجعه مصطفی‌هدل بسرية. أعظم 
فاطبق عليهم من كل جانب وقتلهم عن آخرم حتى النساء والاولاد وغم 
آمواطم وخرب دارم . ۱ 
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عوش الكريم كافوت: وفي هذه n‏ 
عرض الكرم كافوت كان قد ذهب بتجارة الى شکا قبل الثورة فاما كانت 
الثورة انفم الى المبدي في كردوفان فأرسله امير على قومه الجمليين في التاكا ٠‏ 
وان رجلا شربراً ولأهله مپارة في فنا حرب فجمعهم و أخذ يغزو بوم الشكرية 
الذين على الاتبرة فقتل من روسامْم عوض الکرم دكين وأخاه امد . وکان 
من عادة اهل كسلا الخروج من الاستحكام لجع اطب للرقرد والملف للببائم 

. فوقف لهم عوض الكرم بالمرصاد وملعم من الخروج‎ ٠ 

سبدرات والسمر نداب: وفي أواشر القعدة سلة ۱۳۰۱ ه أواسط ستمار 
سنة 1844 م غزا علي نورين شيخ سبدرات بلاد الشمرندواب فاصاب قطيما 
من الاشة اشبة فباعه في كسلا وعاد الى سبدرات قجمع باشريك السمرندوابي قومه 
وقصد سبدرات فكن له علي نورين غارچ البلدة را أطل خوج من الكين 

" وأوقع الفشل في قومه فقتل منبم نحو الف رجل وهزم الباقين ولكنه جرح 
جرحا شدیداً في وجبه . ول يعد في امكانه استمرار القتال ولم يكن يثك 
في عودة السمرندوابي' للأخذ بالثار فکتب الى الدبر يأله الدد فأرسل اليه 
المدير ۲۵۰ رجلا من جبادية وباشبوزق بقيادة .اليوزياشي دياب اغا والصاري 
ابراهي اغا البدوي فأقاموا حامية في سبدرات . ول يلبث باشريك ان عباد 
اليما يجيش عظم فيزم المساکر الحافظين عليما وقتل اهلها واحتلها. وأما علي 
نورين فقد حمله ابنه وفر" به إلى كسلا . 

وكان السيد عمد عغان لا يزال في الدقا فاما سم بنكبة سبدرات كتب الى 
المدير يسأله ارسال جيش الى سبدرات في يوم ممين وساعة ممينة فیب‌اجم 
باشسريك من الغرب وهو يرجه البخبت شيخ بني عامر فيباجمه من الشرق في 
الیماد الضروب.فخرج المدير بنفسه بالف وخسمائة رجل من‌جپادية وباشبوزق 
ومعه من‌الرژوس القامقام فرج باك عزاز. والسر سراري بشير اغا کبال والسو 
سواري حسن اغا سليان وکان علي نورين قسد تعافی من جرحه فصحبه المدير 
ونزل بالجيش في خور ملامي غرب سبدرات وعنل'زريبة من الشجر ومکث 
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يئتظر قدوم الشيخ البخيت ولكن هذا الشيخ لم يصل سبدرات حق يادرها 
بامجوم ول يعم المدير بقدومه وكان جيش باشريك أقوى من جيشه فپزمه شر 
هزية وانقلب علىزريبةالمدير بريد اختراقها ففتح عليه نار حامية: فثبت ساعة 
خسر فیپا الف رجل ول يقتل من عساكر المدير إلا رجل واحد . واتهزم 
باشريك الىفتباي على عشرة أميال منسبدرات' فتبعه علي نورین وبقية المشايخ 
المتحابة المرافقين للجيش فپزموه الى قلوسيت . 


غزوة قلوسيت في ه ينابر سنة ۱۱۸۸0 واغتر المشايخ بالنصر الذي نالوه 
على الدراويش فزتينوا لمدیر ار يباجموم ني ديهم الما في قاوسيت فرضي 
بذلك. وني يرم الاثنين في ۱۷ ربيع الاول سنة ۱۳۰۲ه ه ینابر سنة 1846م 
جپز نحو ۲۰۰۰ رجل من جبادية وباشبوزق وعزم على الخروج للحرب بنفسه 
فزلتت رجله وهو نازل علی‌سل المديرية فوائلت فل قيادة الجبش الى فرج بك 
عزاز فزحف به على قلوسيت . وكان مصطفى هدل قد بلغه عزم الجيش على 
مباجمته فاستعد للاقاته وكان عوضالكرم كافوت متفيبا في غزوة عل ‌النواية 
فبعث اليه يستمجله في الرجوع الى الدىم فوصل قبل وصول الجيش بقليل 
والتقى الجممان عند الضحى في ظاهر دم قلوسيت وهاجم العصاة بحرم وشات 
مستقتلين فلم يكن إلا القليل حق دخاوا وسط العساكر وأوقموا فيهم الفشل 
فانپزموا والمصاة وراءم تقتسل بهم طعنا بالرماح وضربا بالسيوف الى جسل 
مکرام شرق كلا . وقد قتل من المساکر وحدم ۷۵۰ رجلا من نظامية. 
وباشبوزق فيهم ۱۷ ضابطا وغنموا مدفما وأسلحة كثيرة : 

وقويت نفوسیم لهذا النصر فتقدموا الى توكرف و حصروا كلا والخاقية 
معا وذلك في ۱۳ ینابر سنة ۱۸۸۵ . ومن ذلك اليوم انحصر الساکر في 
استحكامهم فلم يمودوا يحسرون على الخروج منه قيد شب . 


صد باشريك عن الخاتهية: وكان السيد البكري قبل واقعة قاوسيت يحمي 
سور الخاقية بنحو ٠٠١‏ پندقية فاما نزل العصاة بتو كرف طلب المدد من المدير 


لاا سس 


اباس الثاق 
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فارسل اليه صالح بك البغدادي وممه ۲۰۰ جپادي و ۳۰۰ من الباشبوزق 
والخطرية فحصتن بهم سور الخاقية وما أم استعداده حق هاجمه باشريك 
السمر ندوايي فرداه خاسراً . ۱ 

عودة الحسن حاثي الى كسلا + دفي ۰ یادی الآغرة سنة ۱۳۰۲ ه ٩1‏ 
ایریل سنة ۱۸۸۵ م عاد الحسن حاثي إلى كسلا ومعه منشور من للب‌دي 
بالامارة على من يتتبعه فتبعه معظم الجيش فزحف به في ۱۱ ابریل الى سداينة 
وحصر كسلا والحاتية مما ومتم ما كان بينها من الاتصال . 


سقوط الخاتمية في ۱۸ رجب 
سنة ۱۳۰۲ ه مابو سنة ۱۸۸۰ م 


ثم كتب الى السيد البكري يقول «اني جئتك بکتاب من المبدي بتوليتك 
على مديرية التاكا وعلى جميع هذه الجيوش فتمال لامفاوضة في هذا الشأن » 
فلم يركن السيد البكري اليه فبعث الى بلال السمرندوابي نظراً لسابق الودة 
بينها ,فأتاه الى باب سور الخاتمية وأكد له صحة قول الحسن حاشي وعاهده اذا 
شرج الى معسكر العصاة ان يحميه من كل ضرر فاستشار السيد البكري المدير 
وخرج الى دم العصاة مساء ۱۷ رجب سنة ۱۳۰۲ ۵ ومعه ۱۵۰ رجلا من 
جپادية وباشبوزق فرحب به بلال وباشريك وبات ليلته عند يلال ولا صبح 
وم ۸ رجب سنة ۱۳۰۲ ۵ ۳ مأبوى سنة 1446م اجتمع اليه الأمراء ماعدا 
مصطفی هدل فانه بقي منفرداً يحيشه واشتد الجدال بين السيد البكري 
والامراء في شأن التسلم . وانهم لكذلك اذا بموض الكرم كافرت قد انقض 
على خفراء السيد البكري فقتلهم عن آخرم ثم انقلب على السيد البكري يريد 
قتله فرمى پلال السمرندوابي بنفسه عليه واه من القتل و کذلك فمل علي 
شنتير الجملي وايراهم حمد الشبودينابي فاحتمل عمارة ابو سن الى محل الامان 
فأتى مصوع فسواکن ففمكة فات فيها سنة .1ه . وف الوقت نفسه زحف 
مصطفى هدل بجيشه على الخاقية فاخذها غنيمة پاردة ثم جاء الحسن حاثي 


آلسردان «م > 


الباسب الشا 


5 ۱ ی 3 في تاربخ الثورة المهدية 


مجیشه فاحتل الخاقية وعاد مصطفى هدل الى تو كرف فحصرا كسلا من الشمال 
والجنوب وضیقا عليها بعد أن هد"ما قبة السيد حسن المرغني وجامعه . 


مواسلة الحامية للحكومة : وكان المدير قبل الآ في اتصال دائم مع 
خسرو باشا قومندان عموم شرق السودان في سنپیت فكتب اليه بمد واقمة 
الجام اله المدد والنقود فبعث بالنقود يخفرها سعد بك رفمت بمئة رجل . ثم 
عاد الدبر الی‌طلب النقود والدد فأخابه .عندي نقود ولكن لبس عندي خفراء 
- لمايتها في الطريق وقد سالت مصر تلقرافياً ارسال المدد تق حضر أرسله 
اليك مم النقود . 

وكان الحافظ على سواكن في هذا العبد تشرمسيد باشا کا مر فبعد ان 
فاوضه خسرو في شان كسلا كتب الى المدير كتابا آخر يقول « ان الحكومة 
ليس عندها مدد فتخيرو! الرأي الذي ينجي منالعصاة واذا آمکنع فار کوا 
الثقلات في مكانها وتعالوا خفافا الى مصوع » فجمع المدير الضباط والتجار 
وتلا عليهم الکتاب فکتبوا في الجواب « ان كثرة عائلاتنا تنا من روج 
بلا ججساءة قوية ويارمتا ٠٠٠١‏ جمل وخفراء أقوي ملظا في الطريق .»و 
يحبهم بشيء . ولكنهم ل تما في بادیء الامر لابطاء المدد لأنهم کانوا فائزين 
على المصاة فاما كانت واقعة قاوست وأصيبت الحامية بتلك الضربة الموجمة 
أرسل المدير عبد القادر كبير الحلائقة الى سلبيت یستمجل الدد والنقدية 
ويقول انه لم يبق للحامية سوی قوت شهرين وند اشتد الحصر عليها حتى ۾ 
يمد يمكنها الخروج في طلب القوت . ٠‏ فأبلغ خسرو ناشا الخبر الى تشرمسيد 
باشا بسواکن . ویمد ذلك بقليل وصلت حامية"اميديب ومعها السيد مد 
عؤان المرغني الى سنبيت واستطردت السير الى مصوع و عم بعد 
و و ی سشپنت كا مر" . وانتظر المدير الدة التي كان يمكن 
لمبد القادز بك اارجوع بها فا برجم ولا ورد منه شبر ارسل اربعة 
جاويشية الى سنبيت ليماموا ما الخبر فوجدوا خسرو قد أخلىستببت فلحقوه 
الى مصوع . وكانت الحكومة على ما عامت تفاوض ملك الحبشة بشأن اتقاذ 


الب ب التاق 
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الحاميات التي على الحدود فكتب الكولونيل تشرمسيد الى الملك يوحنا في ۱۱ 
ابريل سنة ۱۸۸۵ يستحثه على التعجيل في ارسال الدد ويقول اذا لم تسرعوا 
في ارسال النجدة فالحامية لا بد منسقوطها وقد وعدوه بعشرة لاف بندقية 
فأرسل الملك برحنا امره الى الراس الولا لانقاذها لأن جبته موالية لکسلا 
فأبطا في نجدها . 

وكتب خسرو الى المدير بعد الفاوضة مع تشرمسيد بما مفاده : «. اعلم ان 
الخرطوم قد سقطت وانسلخ السودان عن مصر وغير متيسر الحكومة ارسال 
مدد اليم من‌جندها ولكن المفاوضة جارية مع ملك الحبشة للاسراع فينجدتم 
فاعقدوا مجلباً من أعبان الدينة وانظروا في أمر سلامتک فاذا حكم باخلاء 
الحامية فخاطبوا ملك الحيشة رأساً وعدوه بشرة آلاف يندقية مكافأة على 
ما عساه ان يبدل من المساعدة لک ». فكتب المدير الى ملك اطبشة في طلب 
المدد . وكتب الى حکومته في ۱۳ ابريل سنة ۱۸۸۵ يقول : أن الامية قد 
صارت في أشد الضيق فقد نفد منپا الزاد. واضطرت الى أكل الجير ون لا 
. نزال ننتظر النجدة اذ لا يكنا الخزوج من الحصن بدونها . 


کتاب اخامية الى البدي بشأن التسلم : ولا ل ير جواباً من الحكومة 
ولا من الحبشة على الحاحه في طلب الدد ورأى انه اذا طال هذا الضيق علي 
الحامية اضظرت الى التسلم او الوت جوعا اختار التسلم على الموت ولكنه 
كره التسلم الى مصطفى هدل وأعوانه خوفا من غدرم فجمع ضباط الحامية 
وتجارها وكتبوا الى الپدي في الخرطوم كتابا يخبرونه بأنهم مسامون ويسألونه 
ارسال أمناء من طرفه ليساموا م وقالوا فيا بينهم اذا جانا الدد قبل مجيء 
الأمناء استمنا به على الحاصرين وإلا سانا لهم . 


جواب الهدي للحامية ٠‏ فبعث الس‌دي حسين ابراهم الشبير بالزهرة 
وابراهم احمد عام وجماعة من أصحابه ومعيم كتاب منه الى أهل كسلا ولفظ 
الكتاب بعد المسملة : 


اباب اشاقن 
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و وبمد فمن المبد المتصم بالل عمد للبسدي بن عبد الله الى أحبابه في الله 
إحمد عفت مدير التاكا وفرج عزازي رئيس العساكر وخسن لبيب وعبدالقادر 
هديب وحسن سليان وبشير کال ونمم الفکي وابرأهم بدوي وحسن موسی 
وخورشيد واحمد المي وحسن بدوي وخلف خلف الله واجد حمدي وكافة 
عباد الله الحصورين بخندق كسلا تجاراً وعدا وغيرهم وفقهم الل تمالى الى 

. الصواب جاه الني الأواب آمين. منا لك السلام ثم نمرفع بأن خطابكم احرر 
لنا صحبة رسولک المعين عبد الله بطلب الأمان ورغبة تسين احد من طرفنا 
التسلم على یدنا والهاس المفو عنع ومشيتتم م الجال الحاصرين هت ان 

: سلدتم على يدهم الى آلخمر ما مخطابيم قد أخطنا به فا وشكرة صنيمم ودعونا 
لم بکل خبر وحمدنا الله تعالى على هدایتکم زانابتكم الى ریکم فان ذلك 
سبب فلاحكم وفوزم ونجاحكم الذي هو مقصودنا من دعاية الخلائق الى الله 
وقد عقلتم فيا ضنعتم وتدار کم انفسکم من عطب الدارين والمقصود الم هو 
سلامة الآخرة فان هذه الدنيا قريبة الزوال منفصة الميش مكدرة الأحوال 
لا خيرها ندوم ولا شرها يبقى ولا فيها لخلوق بقساء حلافنا حساب وحرامها 
عقاب ومتشابهها. عتاب ل ينظر الله اليها منذ خلقها وقد ورد في الخير انها لا 
تزن عند الله جناح. بموضة وائهاندار من لا دار له وهال من لا مال.له وها 
يجمع من لا عقل له .ا جاء في.الحديث وأما الآخرة فنممت الدار هي دار 
دائة النمم اعد" اش فيما لعباده الژمنین ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر وأکرمپم فيها بالنظر :الى وجه الكريم وقد ورد في كم 
القرآن مدحپا والتلويه بقدرها قال الله تعألى وان الدار الآخرة لمي الحيوان 
وقال الآخرة خير وأبقى وقال اذا رأيت م رأيت نما وملكا كبيرا الآية. 
وحيث كان الامر كا ذكر فيتيفي العاقل ان يطلب ما عند الله ويعرض عن 
هذا الفاني اليس المموق عن الوصول الى الدائم النفيس . ولما أظبرني الله 
رحمة للمباد وطفقت آدعوم الى الله والى الرغبة فيا عند الله وأنترم عن هذه 
الدار كثيرة الحن والأشرار وقد هدى الله بي من أراد مداه وأضل من أراد 


ص 
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شقاه. وبمد ان فتح الل مدينة الخرطوم حسنت الظن بأهلالخنادق احصورین 

٠‏ بالسودان وقلت في نفسي لعل الله ان یلبمهم رشادم ويأخضفذ بنواصيهم الى 
طريق سدادم . ولا وردت لي مخاطيتم هذه ازداد حسن ظني بک وسددت 
من جپتکم ورضیت عنکم واهتممت بأمر رغبة في هدایتکم ورشاد 
وعلى حسب العاسکم قد عيذت لکم كلا من الحبيب الحسين بن ابراهم زهرة 
والحبيب ابراهم عام فان المذكورين من الاحباب الأصفياء الذين لا قصد هم 
سوى تأيبد الدين وسوق عباد الله بالتي هي أحسن وأشرت عليها بماملتكم 
بالرفق ولتلف ولين الجانب وها ما واصلان الیکم لتطمینکم وحقن 
دمائکم واعطائكم أمانالله ورسوله وأماتنا في آنفسکم وأولادك التي توخذ 
منکم ما يزيل ضررک كل واحد منکم على حسب حاله وراحته التي تازم له 
وترشیدک وتذ کیرک باه وبایام الله به وبآن من بريد امجرة منکم‌الینا بمطیاه 
الاذن بذلك فان مر على حسيا حكيتم مجو ابکم وترخبون الاسلاك في سلك 
أنصار دين الل والانابة اليه والاقلاع عا مضی نما بيننا وبینکم إلا الحبة 
الخالصة لوجبه تعالى: ولکن اول وصول هذا الخطاب الیکم سارعوا الى 
الخروج لقابلة الماعة المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموم كاقسة 
الاشفال الميرية ولا يصير منکم أدنى تأخير . هذا وليكن في علکم e‏ 
النائبون عنا في جميع ما يجرونه معكم أمضيثاه فاعتمدتموه ولا تخشوا من 
دي واشرا بلكل خی ما دمتم على الاخلاص معنا آهسکم الله رشادكم 
وحفكم بعنايته رجملکم من آمل هدایته والسلام في ۳ شغبان سنة ۸۱۳۰۲ 
۸ مابو سنة ه84١1‏ م . وانترك.الأمناء الآن سائرين لاستلام كسلا ولنرجع 
الى المبدي لنرى ما كان منه بعد سقوط الخرطوم . 


الباسب الشائ 


كه سسضت 


الفصل الا والمشرون 
في 
البدي بعد سقوط الخرطوم سنة مام 


دخول اليدي الخرطوم في ۳۰ يناي سنة ۱۸۸۰ + تقدم ان المبدي ما 
سر" بالنصر على الخرطوم حتى عاد الوابوران عنها . وني يوم الجعة ۳۰ يناير 
سنه ۱۸۸۵ أي يعد رجوعها بيومين ركب الوابور المسنى « الزبیر » وعبد 
النيل الى الخرطوم فصلی المعة في جامنپا وعاد الى ابي سعد في الرابور نفسه 
فغين اسعه الى « الطاهرة » اشارة الى انه "طبر بر كوبه فيه . ومن ذلك اليوم 
أخذ يتردد الى الخرطوم فأعدوا له منزل الي بكر ابر كوك لأنه کان متقن 
البناء ولأن ابنة ابي بكر الذ كور التي تسر" اها بعد فتح الخرطوم كانت قات 
حظوة متسندة . وأعدوا الخليفة عبد الله سراي الحكومة ولكل امير من 
الامراء منزلاً في المدينة فرتعوا فيها وبقي مسکر البدي في ابي سعد وابي 
عنجة وجپادیته في ظابية ام درمان التي عرفت عندهم بالكازة . 


سرية النجومي الى القبة في ۸ فبراي سنة ۱۸۸۵ ۰ وقي ه فبراير أتى 
اليدي مخلفائه وخاصة امرائه منأبي سعد الى كرري لتشبیم جیش النجومي 


اباب الئاق کا في تاربخ الثورة للهدية 


الذي أمره بطرد الانكليز من القبة وعاد الى أبي سعد الاحسد في ۸ فبراير 
٠‏ سنة ۱۸۸۵ يدم خروج النجومي باحر جيشه من كرري کا مر . 


انتقال معسكر المهذي الى ام درمان آواخر فبراي سنة ۱۸۸۰ : ثم ۸ 
يكن إلا القليل حتى أتاه الخبر من النجومي أن الانكليز رجموا الى دثقلة 
فطابت نفسه وسري عنه فشرع في نقل الدم من أبي سعد الى ام درمات 
لأنبا أسبل مراسا وأفضل موقعاً من أبي سعد فضا عن انها قريبة الىالخرطوم 
فر کب هو وخلفاژه وبعض امرائه وأتوا ام درمان فخططوا جامعا يسع الف 
نفس على شكل ظبر الثور وسقفوه بالزنك الذي وجدوه في ترسانة الخرطوم 
وبنوا للهدي وخلفائه وكبار أمرائه منازل من الحجر والطين وسقفوها 
بالفش والبنوش ثم شرعوا في نقل الدم الى ام درمان حتی موه وکان ذلك 
في أواخر فبراير سنة ۱۸۸۵ . قیل وقد اجتمع في ام درمان في ذلك الوقت 
نحو مليون نسمة . 


سرية أبي عنجة الى جبال الدوبة في أواخر فبرإي سنة ۱۸۸۰ + وبا 
استقر المبدي في عاصته الجديدة نظر اول في جبات السودان التي لم تزل على 
العصیان . وكان البعض من أهل جبال تقلي وجبال النوبة قد تخلتفوا عن 
الماد ورجموا الى آماکنيم باسلحتهم وقطعوا طريق الخرطوم من الفرب 
فجر”د لم جيشا جراراً من راية الخليفة عبد الله وعقد لواءه مدان ابي عنجة 
وأمره بان لا يبادرهم الى ارب بل يدعوهم الى الطاعة ويحذرهم العاقبة 
فان أبوا ناجزهم فخرج حدان ابر عنجة من امدرمان بحيش كبير من جهادية 
وحرابة فيه نحو ۱۵۰ اميراً وسلاح الجهادية رمنتون وأبو روحين وأبو لفتة 
ومدافع وصواريخ . وذلك بعد فتوح الخرطوم بشبر . ` 


سرية مد عبد الکرم الى ستار ۹ مارس سنة ۱۸۸۵ .: وكانت سنار 
لا تزال تابتة على الحصار فندب ها ان عه مد عبد الكرع فخرج مجیش کثیف 


وی — 
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01 1 في تاريخ الثورة الهدية 


من راية الخليفة شریف يزم ایس في + جمادى الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ۱٩‏ 
مارس ستة ۱۸۸۵ م . 

بعثة الأمناء الى كساد مانو سنة ۱۸۸۵ + وكانت كسلا في هذه الأثناء في 
آشد الحصار وقد كتب أهلما الىالمبدي يسألونه ان يبعث اليهم أمناء من عنده 
لیساموا لهم فأجابهم في شهر مایو سنة ۱۸۸٩‏ الى سؤاهم کا مر" . 

مطاردة الانكليز الى دنقلة ه هذا وكان المبدي لا أتاه الخبر من النجومي 
ان الانكليز رجموا من القبة الى دنقلة أمره باللحوق بهم وذلك في ۷ ججلدى 
الآخرة سنة ۱۳۰۲ ه ۲ مارس سثة ۱۸۸۰ م ثم أمره بالبقاء في التمة وعبد 
بالامر الى عمد الخير فأخذ في الاستمداد واستنفار الجيش . وبينا هو في ذلك 
اذ أتاه الخير باخلاء الانکلیز لمديرية دنصلة فأمره ادي بالزحف علیبا 
واحتلافا , 


استعداد الهدي لغزوة مصر : وكانت نفس الپدي تسواّل له فتح مصر 
والشام والقسطنطينية ومكة واخضاع جميع الأمم . فلا خرج الانكليز من 
دنقلة شرع في الاستعداد لفزوة مصر . 
حسين باشا خليفة وغزوة مصر ٠‏ وکان حسين باشا خليفة قد تكن من 
خادعته حق أقنمه انه خلص له في السر والجبر فسماه عاملا عاماً على قومه 
العبابدة الذين في حدود مصر وعلی من آراد الانضمام اليهم من اهلب وأمره 
بمواقعة الترك الى ان يدر که يحيشه . وهذه هي صورة النشور الذي أصدره 
البه بهذا الشأن . 
« وبمد تمن العبد. الفتقر الى الله عمد الهدي بن عبد الله. الى حبيبه في الله 
وصفيه حسين خليفة تولاه مولاه واجتباه وأكرمه واصطفاه آمین. ايها الحبيب 
اعلم وفقني الله تعالى وإياك الى الصّواب وجملشا من اعتصم يحيل الله الرهاب 
. أن الله سبحانه قد أكرمكم بصسبتنا وجملکم من أنصارة وأعواتنا وأقم 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة يسماع وعظنا والتنوار بأنوارة فصرتم بذلك من 
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انصار الله وأخبابه وعددتم من من الاصحاپ الصادقين . وفاکان موضوع امرة 
القيام بأمرالدين وجپاد أعداء الله الکافرین وقد انتهی امرم بالسودان وعزمنا 
بإرادة الله على التفرخ لغيرها من البلدان فقد اشترنا الله تمالی ووجبناك امامنا 
عاملا عموميا على كافة قبائل جاعتك العبابدة :الذي بالپات البحرية عشاباب 
وشنانير وفقرا وعلى كافة من برغب الانفمام عليك من القبسائل الأخر بطوعه 
واختياره لتبلغهم. دعوتنا وتعطيهم بنيعتنا وتستنة تستنفرم لإحياء الدين وحرّرنا لهم 
الأوامر بذلك وما تركنا لهم في الدلالة على الله والترغيب فيا عنده والتنفير 
عن هذه الدار الفانية شيا فخذ الاوامر المذكورة وتوجه على بركة الله وابذل 
وسمك في ابلاغ الدعوة واستنفار النساس الجپاد ودلالتهم على طريق السداد 
وکا 1ذناك في اعطاء البيمة لمريدها فقد آذتاك في جباد الأعداء تر كا وغيرهم 
وني تولية من ترى فيه اصلاح السامین وعزل من ترى فيه افسادمم وفوضنا 
اليك الامر في فمل كل ما ترى فيه مصلحة الدين بتلك الجبة فشمر فيا نديناك 
اليه وقم بواجب امرنا هذا وتوكل علىالله واعتصم به وليكن اكبر مك الاقبال 
عليه وبحبة لقائه فان من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأكرم نزله ووصيتنا 
الجاممة لك ان تتقي الله وتکون من الصادقين وان تير في الناس بسیرنا 
وامارتنا لك لل اتباع الكتاب والسنة فان رت او بدلت فلا امارة 
لك فافهم ذلك واسترشد به سدد الله امرك وجملك من قال في شأنهم الذين 
إن مكنام في الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن 
الشکر . وفقنا الله ولا على مرضاته والسلام . ۳ ۱۲ شعبان سنة ۱۳۰۲ ده 
۷ مار سنة ۱۸۸۵ م . 

تحشية : ثم اعم ايها الحبيب انه قد سبق التحرير منا بامارة الحسن سعد 
عمد .وثمعون ابرهم والحسن ابي سيدين على جبات قبائلالعيابذة ثم صار میم 
على عمد اير وحيث ان امارة عمد الخير محصورة ومحددة فلتکن امارات 
فؤلاء الجاعة على العبابدة الذين بمديرية برير ويفضاوا مع محمد الخير کا كاتوا ولا 


اباب الشان ا في تاريخ الثورةالمهدية 
يكن لاحد منم تعرض على العبابدة بخارج مديرية بربر وانما يكونرا تحت 
امارتكم بذا لزم الالحاق في تاريخد والسلام اه » . 

وأرسل في الوقت نفسه کتابا الى الشيخ منشتح کرار يسميه اميرا على 
قومه الشناتير وفيه : « ... ان خطابك الذي تذكر فيه تسليمك لأمر المهدية 
ورغبتك للاتسلاك في سلك انصار الله واحيابه وانتظارك لاشارتنا قد وصلنا 
وفبمنا مضمونه » . وكتابا الى الشيخ بشير جبران يسميه اميراً على قومه 
العشاباب ويخبر کل .من الشيخين الذ کورین بتولية حسين.خليفة عاملا عام 
على العبابدة ويأله الانقياد اليه ومماونته على الجباد . 

فخرج حسين باشا من ام درمان في ١١‏ شعبان سنة ۱۳۰۲ ه ۳۱ ماپو 
سنة ۱۸۸۵ م وأتى القاهرة وهو غير مصدق النجاة فحوع مجلس عسكري 
وخرج منه بریثا فسمي مفتشا فيالداخلية وبقي الى ان ترفاه الله سنة ۰۱۸۸۲ 


كتاب المهدي الى آمل مصر + و کتب الپدي منشوراً عام) « الى سكان 
مصر حكاما وتجاراً وعمدا وغیرم » یغرم بمزمه على غزو مصر ویدعوم الى 
نصرته . 
كتاب المبدي الى الخديوي : وكتب في الوقت نفسه الى سمو اشديري 
کتاباً هذه صورته بعد البسملة : 
« وبعد قمن المبد المعتصم بالله مد المبدي بن عبد الله الى والي مضي . 
« لا يخفى على من نور الله بصيرته وشرح صدره ان الدين الذي يكون 
التسك به تاجيا عند الله هو دين الاسلام الذي جاءنا به نبينا مد عتم ونزل 
به القرآن من الملك الملام قال تعالى : ان الدين عند الله الاملام وقال تعالى : 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن "یقبل منه وما سوى ذلك من الأديان فضلال 
يدعو الشيطات اليه حزيه ليكونوا من اصحاب السعير ومن منحه الله تعالى 
" عقلا ييز به بين ابیت والطيب لا ينبغي له ان يصرفه الا فيا ينتج خلاصه 
عند الله يوم تزل" الأقدام ويشيب الطفل ويشتد الزحام والا كان أسوأ حال 
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من‌البهائم حیث أضاع حكة. تور کیپ العقل فيه ولا سبيل الى السلامة عند اش 
الا پاتباع دينه وإحياء سنة نبیه وأمته وإماتة سا حدث من البدع والضلال" 
والإنابة اليه تمالى في کل الاحوال وقد تأكد ذلك في هذا الزمان الذي عم" 
الفساد فيه سائر البلدان فان دسائس اهل الكفر التي آدخاوجا على امل‌الاسلام 
وضلالاتهم التي مكنوها من قاوب الأنام قد أفضت الى اندراس الدین وعطلت 
احکام الکتاب والسنة بيقين فصارت شماثر الاملام غريبة بين لام وراکت ‏ 
الظاسسات وانتشرت البدع وأبيحت حارم الاسلام واشتد الكرب على اهل 
الامان فصار القابش على دینه کالقابش على ابر لتراع البغي والمدوان فعند 
ذلك أظبرني الله طبق الرعد الصادق رحة لمباده لأنقذهم من ظلة الکفر 
الى نور الايمان وأدفم الى الله على مدی منه وتببان وطوقني بالخلافة الکبدی 
على المهدية وخلع علي حالما البهية وبشرني سيد الوجود برقي بالنصر على كل 
من يعاديني ولو كان الثقلين وبان من يقصدني بسداوة يخذله الله في الدارين 
وقادني سيف النصر وأيدني بقذف‌الرعب في قاوب أعدائي يسعى امامي اربعين 
میا . وأخبرني بأني أملك جيم الارض وبأن من شك في مبديتي فقد كفر 
بالل ورسوله ونفسه وماله غنيمة لامسامين وبان الل قد أيدني بالملائكة الكرام 
وبالجن أحياء وأمواتا وهكذا من البشارات العجائب .الذي يطول شرحها وكل 
ذلك محضرة الملائكة المقربين والخلفاء الاربعة والخضر عليه السلام وما کلت 
أترقب هذا الامر لنفسي ولا سالت الله إياه بل كنت أسأله ان يجملني معينا 
لمن يقوم به فلا أراد الل كان وحم الأمر عل" من سيد الأكوان فقمت بأعباء 
هذه المالة واعتصمت بال وتوكلت عليه وأخبرت الحكدارية بأفي للب‌دي 
المنتظر وقد كان بها مد رؤوف وما تر كت لأهلبا في ايضاح هذا الأمر شيا 
وأنا في انتظار الاختبار وتنلم الأنر لله الراحد القبار نما كان منم إلا ارت 
ضريوا عا أخبرتهم بسه صفحا وطووا عن قبوله کشح) وبادروني بالحاربة من 
غير روية ولا تثبيت في هذا الأمر الديني الذي جئتيم به من خير البرية فأيدني 
الل علي کا وعدني . وهکذا صارت جيوشك تأتيني ثلة بمد ثلة وأقدم لحم 


البا ب الاق 


ان اب سامت 


الانذارات ول تنفمهم وال يؤيدني وينصرني علیپم کا وعدني ويقطع دابرهم ال" 
ان قلت حيلتك وتلاشا أمرك فسامب أمر آمة عمد مر لاعداء الل الانکلیز 
وأحللت شم دماءهم وأمواهم وأعر اضپم فجاءت الانکلیز یکبرم وخیلامم 
واعتادم على غيرالل فا سو [الشيطان لم ادراك غوردونهم بالخرطوم وأيست 
من هداية أهله وعلت ات تكرار الانذارات لا ينفعهم وحقت عليهم كابة 
العذاب وصاروا مثل من قال الله تعالى في شأنهم وسواء علیهم أتذرتيم آم 1 
تنذرهم الآية عجل الله بفتحه واهلاك من فيه وأحرقت النار أجساموم عياناً 
كالذين منقبلهم اظباراً للحقيقة وتعجيلا العقوبة وصدق عليهم قوله تمالى حق 
اذا فرحوا بما أوترا أخذتهم بغتة الآية . ثم أنذرت الانكليز فلووا رؤؤوسهم 
فوجبت الهم طائفة من الانصار فقذف الله في قلو.هم الرعب فولوا هاربين 
بعد ان أملك الل فيهم من هلکه وشتت شمليم وهذا كل غير خاف عليك 
ولا زال حزب الله مقتفيا اثر باقيهم وعن قريب يحل الله منالدمار ما يكون 
عبرة لمن اعتبر هذا أوان المؤمن المصدق برقد الله لا يرى لمي ما في الحياة 
الدنيا من الفانيات قيمة ولا يأسف على ما فاته من ملکها الذي ماله ال 
الزوال وعظم النكال وائما یکون مطمح نظره الى ما عند الله من النوال في 
دار الكرامة والافضال فان الدنيا لو بقست للأول ل تنتقل للآخر ومن هنا 
نمم ان هذا الملك لم يصل اليك إلا موت او عزل من كان قبلك وهو خارج 
من يدك بمثل ما صار اليك . وحيث كان الآمر كذلك فلا ينغي لك ان 
كنت ترجو من الله نعم دار الأبد ان تأسف على ما فاتك من الدنيا ولو كان 
الدنيا يحذافيرها فدقق النظر واججع عليك فكرك وتدارك نفسك واسع فيا 
ينجيك عند ربك اذا تمثلت بين يديه وسألك عا جزی منك وسل الأمر اليه 
تسم وما كان يحسن منك ان تتخة الكافرين أولياء من دون الله وتستمین وم 
على سفك دماء أمة مد بلقي ألم تسمع قول الله تعالى يا بسا الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء يعض ومن يتولهم منكم فانه 
منهم الآية وقوله تمالى لا تجد قوم يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد" 
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الله ورنوله ولو كانوا آیا‌هم الآية وقوله تمالى يا أيها الذين آمنوا لا تتشذوا 
عدوي وعدوک أولياء تلقون الم بالمودة وقد کفروا با جاءك من الق الاية 
وقوله تمالی يا أيها الذين آمنوا لا تتخنوا الذين اتخذوا دینکم هزهاً ولقبا من 
الذين وتوا الکتاب من قبلکم والكفار أولياء الآية وما هذه الطاعة لاعداء 
الله والله تعالى يقول با أا الذين آمنوا ان تطیموا فريقا منالذين أوتوا الكتاب 
بردوک بعد ايماتكم كافرين و كيف تکفرون وأتتم تتلى علیکم آیاث الله الى 
ان قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تون إلا ونع سوت 
الآية » فاذا كنت من ينظر بمين بضيرته ولا يؤثر متاع الدنيا الخسيس على 
نعم آشرته فاعتبر بذلك وبادر ای‌النجاة والسلامة العتبرة وجي سلامة الايمان 
ونز”ه نفسك عن ان تكون في أسر أعداء الل داعا ولا تبلك من كان ممك 
من أمة عمد بلق واغسل ما جری‌منك بدموع الندم ولا تكترث مجاه الدنيا 
7 الفاني ولا هلکپا الزائل فان لله دارآ خيراً منپا وقد أعدها لعباده المتواضمين 
لجلاله: قال تمالى تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بریدون علواً في الارض ولا 
فاد والماقية لمتقين الانة وإياك والركون الى أقوال عاماء السوء الذين 
أسكرهم حب الجاه والال حتى اشتروا الحياة الدنيا بالانخرة فیپلکوك کا 
آملکوا من قبلك ففي الحديث القدسي لا تسأل عني عالا أسكره حب الدنيا 
فنصدك عن طريقي أو كك قطاع الطريق على عبادي ولا تغثر بقوة حصن 
بدك وكثرة أسلحتك وعددك الظاهرية ومظامرة دول اهل الكفر لك قابا 
م تغن عنك من الله شيئا وم أهلك قبلك من الملوك أمل الحصون المنيعة من 
هو أشد منك قوة واكش جمما لما بغوا وعثوا ني الارض مفسدين . ولیکن 
في عمك ان مرا هذا ديني مبني على هدى من الله ونور من رسول الل برل 
ومؤيد من عند الله محنود ظاهرية وباطنية وما قصدنا فيه إلا إحيساء الدين 
وإظبار آثار الأنبياء و الرسلت ولا تريد. مع ذلك ملكا ولا جاه ولا مالا 
فان نوكر الله بصيرتك وخالفت النفسالامّارة بالسوء وقيلتهدينا هذا وأنيت 
الى الله بنبة خالصة فعليك أمان الله ورموله وأماننا وما بيننا وبينك إلا 


الاب لشاق كا 1 E‏ 4 في تاريخ الثورة للهدية 


الحبة الخالصة لوجبه تعالى ونكون الجميع يدا واحدة علىاقامة الدين واخراج 
اعداء الل من بلاد المسامين-وقطع دابرهم واستئصاهم من عند آخرهم ان م 
ينيبوا الى الل ویساموا . وقد حررت اليك هذا الكتاب وأنا بالخرطوم شفقة 
عليك وحرصا على هدايتك فأرجو الله ان يشرح صدرك لقبوله ويدلك على 
صلاحك ورشادك في الدارين وها انا قادم على جبتك منود الله عن قريب ان 
شاء الل تمال فان امر السودان قد انتهى فان بادرتي بالتسلم لأمر البسدية 
و الانابة الىالله ربالبرية فقد حزت السمادة الأبدية وأمنت على نسك ومالك 
وعرضك انت وكافة من جیپ دعوتنا ممك وان أبيت بمد هذا إلا الاعراض 
عن طریق الفلاح والرشاد فافا عليك الك واثم من معك ولا بد من وقوعك 
في قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة وهذا انذار مني اليك وفيه الكفاية لمن 
آدر کته المناية واللام على من اتبع اشدی » ام . 


عبد اله الكحال وغزوة الشام : وكان المبدي قد ارسل الحاج عبد الله * 
الکسال عام على بلاد الشام فجاء مصر بطریق وداي وعاد الى تجارته فیبا 
کا مر" . 

الهدي ومراکش : ويظبر ان جساعة من اهل مراکش الستوطنین مصى 
کتبوا الى الپدي یم"حون له بتصديقهم مپدیته ويسألونه تسمية احدم السید 
عمد الفالي اميراً عن مرا کش لنش دعوته في بلادم فأجایهم: پالکتاب الا ق, : 

« وبمد فمن المبد الفتقر الىالله محمد الهدي بن عبداث الى احبابه الکرمینه 
السيد ابزاهم الستوسي الحسني ومد عبد السلام الحبابي وعبد اللام البناني 
ومد قاسم الاو وفقهم الله وسددم وأطم الصواب وأرشدم آمين. ایا 
الاحباب اهدي لك جزیل السلام المزوج بالرضاء عنكم وجلیل الا کرام 
وأعرفک بان خطابع المؤرخ ۷ ربيع آخر سنة ۱۳۰۲ قد وصلني وما احتوی 
عليه :من حسن تسليتم لأمرالمبدية ورغبة وصوفا الي وشرما مجبانع الغربية 
مع تولية السيد جمد الغالي عبد السلام على فاس وجباتها الى آخر مسا مخطایع 


اباب الثاق 


ا :ان نخ ن 


قد أحطت به عدا وجزاع الله عن ديثه وعلا احسن الإزاء وشكر سم 
وأدام هدیک وجملع مفتاح كل خیر وقد سرا حسن رشادم زادم الله رشادا 
ومحبة وها نحن قد أجبنام الى ما طلبتم وحررة الاوآمر يامارة السيد فد 
الغالي وها هي واصلة اليك صحبة الحبيبين عبد الخالق السبتي والطيب البناني 
فان المذكورين قد أوصلا جوابك الينا وأخذا بيمتنا وسما من مواعظنا مسا 
ينور البصائر وصارا عندتا من الاحباب ورأينا تحميلهم للأوامر أصوب وأتفع 
فينبغي مراعاتها ومشاورتها في امر الدين . ثم انه لا يخفى علي ان جپات 
فاس فيها أكابر من اهل الخير الذين يقتدى بهم في الدين فلذا وحبي اتفاق 
كلمة المسأمين في الله قد جعلت تفويض الامر اليهم فان اتفقت كلمتيم على السيد 
عمد الغالي المذكور فذلك جل قصدنا وقد بار کناه لهم وان اتفقت. كلتهم على 
غيره من الأفاضل فقد آذنام في ذلك وان السيد عمد عندنا من الملحوظين بمیل 
الرعاية المكرمين الفاية ولکن حبث كان قصدنا واحداً وهو تأيبد الدين فلا 
يليت يا احبابنا الا الرضا والفرح والقبول لا نريده فانه عين ابر ب عند الله 
تمالى . هذا وأوصيكم ايها الاحباب بتقوی الله والاعتصام به والتوكل عليه في 
كل الامور: وعزيمتي علیک العمل با في الأوامر وأخذها على النور والتوجه بها 
لجبة النسين وابلاغ الدعوة فانع القائمون بأعباء هذا الامر بتلك الجيسة 
والمتسيبون فيه ولكن الاعتاد على الله والاقبال عليه و بة لقائه والاعراض 
عن هذه الدار الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا بد من تعجيل 
خاطبتنا في كل ما يتجدد لک حال وصولع بارك الله فیک وأشمم رشادع 
وجملع من اهل اجتباه تجاه سيدا عمد ومن والاه والسلام . ۲۵ رجب سنة 
۲ ھ ۱۰ ماو سنة ۱۸۸۰ م اه » ۰ 

و کتب في التاریخ نفسه کتابا خاصا الى السبد عمد الفالي بالعمالة العامة 
على فاس و کتاباً الى الطیب البداني احد الرسولين بالاماة ضمن عالته.ثم کتب 
الى أهل فاس يدعوهم الى الانضمام الى غامله . و کتب الى والي فاس ما نصه 
یمد اليسملة : 


۷ )سب سب 


اباب اشاق 
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و ويمد من الميد الممتصم بالل مد المبدي بن عبد الله الى حبيبه في الله 
السيد الحسن بن عمد بن عبدال رمن والي فاس ونراحيها وفقه الله. أيها الحبيب 
منا اليك جزيل السلام ومزيد الاحترام ثم اعل وفقني الل ثعالى وإياك الى ما 
يحبه ويرضاه وتمسني وإياك فييجار محبته ورضاه ان الدين خير امره من نفسه 
وماله وهو الرقيق الذي ينمه عند هول الحشر. ولا يخفى ما حصل على الدين 
في آشر الزمان من الامانة وتعطيل الاحكام و ام ال السمل بالشريعة الطهرة 
ولكن السموع عنأهل جبتکم انکم اهل خبر والىالان متسکون بشريعة 
خير الانام وحيث انكم كذلك فقد جام المدى والرشاد ودعاک داعي الله 
الى طريق السداد اذ قد طوقني اله بالخلافة المبدية وأمرني بدعاية الخلى الي 
احماء السنة المرضية وقد لبى دعوتي من أسعده الله ببلاد السودان وأعرض 
عنها من أشقاء فأملكه واشتملت فيه النيران وقد وفق الله جاعتکم الذين 
صر واألحمهم رشادهم فخاطبوني بالتسلم التام لأمر الدبة والرغبة الكاملة في 
نشرها في الاقطار المربية والتمسوا تولية السید جمد الغالي عبد السلام عام 
من طرفنا على فاس وما والاها وحن حبتنا ایصال اخير للومنن قد حررا 
للمذكور بالامارة على تلك الجبة ولكن فوضنا الأمر لأهلبا فان اتفقت کلتم 
عليه فبہا ونمست وان اتفقت کمتهم على غيره من الفضلاء فقد أذناهم في 
ذلك . وحيث انك والي تلك اب من سابق وراع. أمرها فقد حنا بك 
الظن وخاطبتاك بهذا لتبادر الى فلاحك وفوزك ونجاحك وتجيب دعوتنا على 
اقامة الدين وجباد أعداء الله الكافرين وان اتفقت کلة أهل البلد على توليتك 
عليوم من طرفنا فقد وليناك:عليوم ولكن تکون مع السيد الغالي الذکور 
يدآ واحدة وتف واحدة وتتحابوا في الله ولا تننافرو! فان القصود واحد 
وهو اقامة دين اث . وان اتفقت كمة أهل البك على غيرك سواء كان الفالي 
الذ كوز او غبره من السلمین فكن انت کرجل منہم ولا تككترث بزوال الملك 
فان ذلك رحة من الله حفثك با . ألم تعل ان الني يلت قد ذمه في غير ما 
حدیث وقال عليه السلام في الامارة اوشا ملامة ووسطپا ندامة وآخرها 


اباب الك 01 
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عذاب يوم القيامة الى. غير ذلك من الاحادیث التي لا نحصی . وحيث کارت 
أمر الامارة كذلك فلا تحزن لفواتها واعل انك ان أجبت دعوتنا فأنت 
مقيول ومکرم عندتا ومنا والشا دنيا وآخرة وابشر بخير الدارين وعزيمي 
عليك ان تعمل بالكتاب والسنة وان تنفذ جميع ما في الأوامر احررة الى 
أهل جبتك . وليكن في عمك اني عن قريب ان شاء الله تعالى حاضر يحزب 
الله الجپاتالصرية فانأمر السودان قد انتبى فان باذرت أمري هذا بالتسلم , 
وطليت سلامتك عند الله وآثرت ما في الاخرة من النعم فقد حزت السعادة 
الابدية وأمنت على نفسك ومالك وعرضك انت وجيع من يجيب الدعوة 
ممك وان أبيت إلا الاعراض عن طريق الرشاد فائما عليك الك وإثم من 
ممك وأمر الله واقع وفيا هو مسطر اليك في الاوامر الواصلة لك صحبة هذا 
كفاية من حفته العنابة ألممك. الله رشادك ودلك علی‌الصواب مجاه النيالاواب 
هذا والسلام ۲۸ رجب سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ ماير سنة ۱۸۸۵ م . 
ولكن لطفالله بمباده ول تصلهذه الكتب الى اصحايا اذ الطيب البناني 
. الذي عاد بها لم يبلغ بربر حتى كان المبدي قد مات وعلٍ الخليفة به فأرسل في 
طلبه فأخذ منه الکتب وحيسه « حبس عين » في ام درمان فبقي الى ات 
فتحها الجيش سنة ۱۸۹۸ فرأيته فيها ورأيت هذه الکتب بين أوراق الخليفة 
فسألت البناني عنها فقال انه احتال على المبدي للتخلص منه فل يقدر الله له 
الخلاص . وسألت عنما بعض المراكشيين الخاطبين فيبا فاجابرا : : لا عم لنا 
بذلك مطلقاً » . 
انتشار الجدري في ام درمان ؛ و ١6‏ جادی الاخرة سنة ۱۳۰۲ ه 
١‏ ابريل سنة ۱۸۸۰ م فشا ویاء الجدري في ام درمان واستمر ش شبراً کام 
فنتك بالأهلين فتكا ذريم حق قبل ان الأكفان التي افق شان بنك 
امال وحده بلغت ١7+‏ الف كفن . واصبح لسان حال السودان ينادي : 
قل لاوبا انت « وان دانئل » قد جزتما الح في .النكاية 
ترما باوری قلیت٩‏ في واحد" منكا كفاية 


جز( ٩۲۹‏ بسح 
السودان دو ه» 
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"یکی باين د'نقل عن الپدي اذ في تقاليد الدناقة أن أصلهم من جد 
يسمى دنقل . 

الاحعفال يختان أولاد الهدي + وني دم الممراج أي في ۲۷ رجب سلة 
۰ هھ ۱۲ مابر سنة ۱۸۸۰ م احتفل البدي ختان اولاده فاختتن قي ذلك 
اليوم جيم اولاد الأمراء والأعيان طمعا في ان ينال الاولاد الب كة وقد علوا 
. وليمة عامة وذيحوا من الابل والبقر والغثم ما لا حصيه عد وكان ذلك اليوم 
يوم فرح عظم عند جيع الشعب . 

تير المهدي من أهله + وكان الاشراف اهل الپدي قد طغوا وبغوا على 
الناس وأساؤوا السيرة فاستاه المبدي مثیم فاما كان يوم آخر جمعة في شعبان 
سلة ۱۳۰۲ ه ۱۳ يونبو سنة ۱۸۸۵ م بعد ان فرغ من الخطبة في الجامع وم" 
الناس بالوقوف للصلاة أشار الیپم بيده وقال اجلسوا ثم نادى باعل صوته 
وقال : ايها الناس اني مللت من النصح والمذاكرة لأقاربيالاشراف الذين تمادوا 
في الطیش والغواية. وظنوا آن الپدية هم وحدم ثم مسك وبه ونفضه ثلاث 
مرات وقال انا بريء منهم فکونوا انتم شهوداً علي بين يدي ال تمالی فنکس 
الاشراف روؤُوسهم ول به احد بكامة . ثم نزل عن البد وصلى صلاة الجعة 
وخرج . وكان هذا آخر عبده باامم 5 سيجنيء ٠‏ 


سك النقود فبراي سنة 1480 : وكثر ما غنمه المدي من مصوغات 
الذهب والفضة من الابتض والخرطوم وقلتت النقرد في أيدي الناس فأراد ان 
سد هذه الحاجة ويبين لملا استقلاله عن الدول وتأسيسه ملكة جديدة بعملة 
جديدة فجمع الصاغه وأمرهم بسك النقود فأنشأوا ضرخانة في بيت المال 
وضريوا من الذزهب جنيب قلدوا به اطنیه الصري فبو على مثاله بطغرائه 
وتاريخه وقطعه وثخنه عملوه من ذهب خالص ولکنيم جماوا وزنه أقل من 
وزن الجنيه المصري يحبتين وضربوا من الفضة ریلاً بقطع الريال الجيدي ووزنه 
فجملوه سبعة درام فضة ودرم نخاس وقد کتبوا على وجپه الواحد « ضرب 


سس )سب 


اباب الث اق ENES‏ في تاربخ الثورة المهدية 


في افجرة سنة ۱۳۰۲ » وعلى الوجه الثاني « بأمر المبدي » بهيئة طغراة 
وضربوا منه نصفاً وريما. وكان بدء هذا الممل في جادی الاولى سنة ۱۳۰۲ 
فبراير سنة ۵ م .۰ 


جع الزكاة والعشور : وقد شرع الهدي في جم الزكاة والعشور ترا بعد 
فتح الخرطوم وهاك ما أرسله الى احد فو“ابه في هذا الشأن بعد البسملة : 

« ویمد تمن عبد ربه مد المبدي بن عبد الله الى حبيبه وصفيه وعونه في 
الل مد عان وقاني الله وإياه من كل عل ورفقني وایاه الى نوز الرفيق الاعلى . 
حبيي فجزاك الله كل الخير وأعطاك ما هو له امل فبا بينت له مادة الزكاة 
على الاحاديث الواردة. وأما أخذ الزكاة فبي کا ذكرت المناشير حلول المهدية 
سنة قتلة الشقي المكسي ره نومير سنة ۱۸۸۳ ) اذ ان أحكام الترك زالت 
سنتها من الجزيرة فلذلك تمد" الزكاة منها اذ انها هي وضع حكنا في تلك 
الأمكنة نمنها تؤخسذ الزكاة وعلى السنة الناقصة من باب اولى . ولكن اذا 
سبقت الخدمة قبل تام السنة الناقصة فلا بخدمونيم فيها حتى تتم السنة الثالثة 
ومن لا يخدمونهم في الناقصة يتر كولمم الى حين قامپا فيخدمونهم هذا والسلام 
نباية شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ يرنيو سنة ۱۸۸۵ م . 


الغنائم + وقد حفر المبدي أنصاره من الفاول في الغنائم وتشر في ذلك 
عدة منشورات وجاء في واحد منها : « ان من أخذ ابرة من الغنائم تقع يوم 
| القيامة في قمر بحر من نار وایومر بان يخوض في البحر ليخرجها » . 

وأما توزيم الغنائم فيظبر رأيه فيها من کتابه الى مود عیسی زايد عامله 
على جبات الضباينة بتاریخ ۲ جادی الآخرة منة ۱۳۰۲ ه ٩‏ مارس سلة 
۰ م ۰ 

« وأما القنائم وتقسيمها فان كانوا الجاهدين منقطمین لله فقط ولا غرض 
لهم سوى الله ولا حرقة لهم سوى الجهاد وليسوا اهل بيع وشراء ولا حرث 
فليصى جمپا ووضعبا في بيت الال والصرف منہا شیا فشيبًا اذ انهم لا وسيلة 


«باسب اشاق E E‏ 7< في ناريخ الثورة للهدية 


م سواه. أما اذا کانوا منذوي ارف ويتجمعون للجپاد لوقت معلوم وعند 
انتپائه ينفرون طرفیم فلیصر اخذ اجس منپا ( الننائم ) وباقيها ينقسم لهم 
على وفق کتاب الله وسنة رسوله » . 

وقد كان من مبدأ البدي جع أموالالمشور والزكاة والغنائم كلها في بيت 
الال والانفاق منبا على الجاهدين كافة بحسب عددم وحاهم وماك منشوره 
بهذا الشأن : 

« ويمد ثمن-العبد المفتقر الى الله عمد المبدي بن عبد الله الى كافة أصحابه 
وأعرانه في الل من الخلفاء والعیال والانصار والمأمورين . احبابي ان أمر الدين 
حتاج الى اتفاق الكلة واتفاق القادرب واتصال الاحوال والمقال وان يتصل 
بالواطي المال فقد قال الله تعالى واعتصموا يحبل الل جيعا ولا تفرقوا ولذلك 
أتتنا الرصية من الحضرة ان اصحاب الپدي یکون الصغير منم ابن والکبید 
أب والتوسط أخا واذا حصل الامر على هذا الاتفاق استقام الامر واتصل 
المسر وتیسر المدل . وعلى ما سبق من الوصأيا والمنشورات فعزية مني على 
كافة الاصحاب خصوصاً الخافاء ان يماونرا الخليفة عبد الله في جع الغنائم 
والز كوات لبيت الال وهو یفرق بممرفته العیال فيها وم يكونون معاونين 
بانفسم وأتباعهم وقد عزمت على كل احد من الاخوان ان من كان يؤمنبالله 
ورسوله ومپدیه ألا يؤخر عن بیت‌الال دره) ولا دینارا وتکون راحة جیع 
الاخوان والاصحاب كبيراً وصغير أ من بيت الال ولتفرح الاخوات لخدمة 
الدين وراحة السلین لا يخدم احد لنفسه ولا لجاعته فکل مومن بان ورسوله 
ومبديه ومعاون لي على هذا الدين یکون على راحة السلمین ولا پستبه احد 
بطائفة لجاعته ولا بقبيلة لرايته ولا يحبة ومعلومية لأمره لأن هذا فيه خدمة 
النفوس والاتكال على غير الله القدوس مع ان ألببعة على زهد الدنيا والاتكال 
على الل وبذل النفس لاقامة الدين.وحيث كان الواجب القيام بالبيمة فالاخوان 
جيعاً فلخدموا ه الاعشار والزكوات والغنائم » لبيت الال ولا يأخذ أحد 
لنفسه ولا ماعته شیثاً . ولتکن الراحة من بيت الال لمي الانصار وليبين 


لباس الشان 


من کان له عیال وأهل من كثير وقليل ومن ليس له إلا قليل فالكل یقن له 
من بیت الال ما يكفيه وانمیم خدمتمم لله وان فرغ بیت‌الال یکون الصبر 
حتى يعطي الله بيت الال الكفاية له والسلام » 5 


كاب المهدي : وکان الپدي قبل فتح الخرطوم ينظر بنفسه في چم 
المسائل الادارية التي تأتيه منالجبات ويشير الى كتتابه بالاجابة عليها با يقتضيه 
رأيه وأشبر كتابه : الصديق ولد ابو صفية من أعبان كردوفان الذي صحبه 
من قدير . واخوه عبد الكبير . وفوزي السوداني التلغرافجي الذي قتل في 
واقعة هکس کا مر" . وفوزي مود پادي من مواليد بارة . وأخواه احدي 
وختار . والطیب الماشم وابو القاسم اشوه ومد سر ابر اهم من جعلي برس ٠‏ 
وقد كان ختمه بيد فوزي السوداني فلا قتل سمه الى فوزي مود فيقي بيده 
الى ان مات المبدي . 


أمناء المهدي : ثم لما فتحت ار طوم واتسعت الاشنال الادارية عل‌الهدي 
عجز عن النظر بنفسه في جنمپا لا سما وانه كان یپ اذ ذاك في غزو مصر 
فاختار سبعة من الأمناء وعبد اليهم بالنظر في جيم الامور الادارية وأمرهم 
بألا بقطموا في أمر إلا بعد عرضه على الخليفة عبد الله وأخذ رأيه فيه . 
وهؤلاء الامناء ثم : الرئيس السيد عبد القادر الساتي علي من اقارب المبدي ٠‏ 
والاحضا فوزي مرد كاتبه وامين تمه وقد امره يختم جميع الكتب التي 
يقر عليه مجلس الامناء والخليفة وارساها الى جمتها . وعحد سليان شقيق احد 
ود سليان امین بيت الال . والشفيع رحمة الشايقي كاتب الالمام لمپدي وعلي 
ود الفقيه الامين خوجلي من عاماء السودان . واسماعيل ود شجر الخيري 
الدنقلاوي وممیم اجد ود النور كاتا . وبقي سکیم نافذا الى ما بمد وفاة 
الپدي ففرقهم الخليفة عبد الله كا سيجيء . : 

وأجاز المبدي لمملاف الحكم بالقتل بدون استئذانه وهاك ما كتبه الي 
عامله نی بربر مد الخير في ۲۸ رجب سثة ۱۳۰۲ ه ٩مایو‏ سنة ۱۸۸۵ م 


الباسب الشائ 


رز في تاريخ الثورة الهدية 


« ... قد سبق منا مراراً وتکراراً ان أمر تلك الجبة مفوض منا الیککم ولو 
بقتل انمد في الق ... » . 


منشور الراحة في رمضان : ولما اقبل شهر رمضان سنة ۱۳۰۲ طلب 
الراحة من الاشغال والانتطاع ال النظر في تدبير الستقبل فنشر لأنصاره 
النشور الآني : 

د وبعد فبقول العبد لله عمد الپدي ان هذا الذي أقبل هو شبر رفضان 
زمن الاقبال على الرحمن وميدانالاشتياق الىعظم الشان فافزعوا أيها الاحباب 
فبه للديان ووطنوا قنوبكم على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحان حیث اوعد 
بذلك الرحمن لتسين حال اهل الصفوة والرسخان وبشر الصببرین بمظمة الشان 
وحسن العواقب وولبة الديان فتوكلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل 
لسن الظن به اذ هو حقیق بالاحسان وهو الما با لا یمله الأبوان .. : 
فتحققوا ذلك أا الاحباب وانصبوا أنفستكم لله وارفموا حواجبکم فکلنا 
عبيد الله والامور بيده فلا تثناوني بقضايا ولا بحوائج في هذا الشهر وخلونا 
لاذ كر والتذكار والصلواتوالدعوات فان‌فقد المبد نورالصبر والرضا والتفويض 

وآراد ان رقم حاجته الى العبید فبا هم الخلناء فبابة عني والامناء المليبين 
والقاضي من شغلني بشيء في رمضان بعد هذا فلا يل إلا نفسه والسلام غاية 
شعبان سنة ۱۳۰۲ ه » اه ۱۳ يونيو سلة 446 م. 


البا بك الشاق 


الفصل الثالك والمش_ون 
ي 
وفاة البدي وصفاته وتعاليمه 


وفاة الهدي في ۲۲ یونیو سنة ۱۸۸۵ ولا كان يرم الاربعاء في؛ رمضان 
سنة ۱۳۰۲ ه أصابت المجدي حی خبيثة تمرف في السودان «پاب دم » وعند 
الاطباء بالالتپاب السحائي الشوي . وفي يوم المعة ‏ رمضان أمر الخليفة 
عبد الله فخطب وصلى بالناس الجمعة. ودامت المی على المهدي الى يومالاثنين 
٩‏ رمضانُ ( وقي قر السودان م مله ) سنة ۱۳۰۲ ه ۲۲ يونيو سئة 1446م 
فأسلم الروح عنسد الضحى وكان عنده خلفاژه وأقاربه فأمر الخليفة عبد الله 
أقاربه فجبزوه وحفروا قبره في حل فراشه في منزله ثم صلى عليه اماما وباقي 
الخلفاء والناس موعثرن به ودفن عند الظهر ول يسمع لدفنه صوت . وبايع 
الناس الخليفة عبد الله فقام پالامر بعده 1 سيحي» ۰ 5 

وقد شاع بعد موت الېدي انه مات مسموماً وان بت ابيبكر الجر كوك 
هي التي دست له السم" في الطسام انتقاما لأبيبسا وزوجبا اللذ, بن قتلا في فلح 
الخرطوم ولکن الثقات من امن السودان يتكررنٍ هذه الاشاعة وی كدون 
ان بلت > أي الجر كوك كانت تحب البدي وكان البدي با وان قارب البدي 
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ابا الشاق في تاريخ الورة الهدية 


تشز 


شدوا شمر يته قبل دفته وتيقئوا انه لم يمت مسموما . وقد ره جماعة من 
آدباء السودان نظم) وئثراً ومنهم ابراهم شريف الدولابي الكردوفاني فانه 
راه بقصيدة غراء هذه هي حروفها : 


كيف التثام فؤادي المقطور 
أم كيف ينفك الضنا عن مبجتر 


أسف عل المبدي من مهد الصبا قد 


لا زال في كنف المناية ينتذي 
حتى انتهی لقامة الأعلى الذي 
وأقامه الختار عنه خليفة” 
ورقى الى کرسیه متنا 


فدعا الى الدين. الحنيف جاهداً . 


فتح الفتوح ودمر الكفار قي 
ومن اهتدی داه أصبح داحلا 
ومن انتمی لسواه آسی حائراً 
ما شلت فيه من الثناء فقل ولا 
ما أطنتبت مداحه إلا وم 
هو مم البحرین بحر شریعتر 
سر الوجود وترجیان الحضرة ال 
واله أكرمه بطیب تحية 
قد كان قوام الدجی متبتلاً 
طلقة الحا خاشما متواضما 
وتفيض بالجود الكثير ينه 
ويبيت طاوي‌الکشح‌جوعاً وهوقد 
لا يتفي جاه ولا مالا ولا 
ما همه إلا اجتذاب الخلق من 


ورقوء" دمع محاجري المفجور 
أحشاؤها 'تصل على تنلور 
كان ممصوماً عن الحظور 
التبسيد . والتوي 
عنه النبى في حيرة وقصور 
خلعت عليه ملاياً من نور 
في مشبد بالأوليا معمور 
بالسيف ‏ والانذار والنبشير 
كل البلاد بجيشه النصور 
سور الرضا أعظم به من سور 
ضل" الطریی بلي ديجور 


بدقائق 


عن وصف بعض حلاه في تقصير 
طام وبحر .حقيقةة. مسجور 
ليا ومظبر غيبها الستور 
يحذو بها موسی كلم الطور 
متواصل الاحزان غير فخور 
كيف الفقير وجاير الکسور 
أبداً بلا من ولا تكدير 


أعطى الكنوز يجمعها الموفور 
عز الموك ولا ارتباع الدور 
درك الشقاوة عيبم والمور 


اباب الشائ 


الما آبات لا السبيل ول يدع 
والدين عز وأهه يلقوا المنى 
تاقت الى الذات الملية روحه 
قضی وأودع كل قلب حسرة 
تبي الساجد والحارب فقده 
با طيب آرض هم" جسمك ترا 
با آل بيت المصطفى صبراً وان 
فلكم تل نې ممیة جد 
واذا توارت في الثرى شمس اهدی 
أبيقاء ميدي“ الإله وراءه 
ويسوق للنيج القوم اله 
هو ذاك عبد الله نجل عمد 
وخليفة الفاروق نجم ثاقب 
وخليفة الكرار سيف . منتفى 
بطل اذا اقتحم الكتيبة غادر الا 
فبهم قوام الدين بعد امامه 
صلى الإله على ضریح ضمه 


جاک 


في تاريخ الثورة للهدبة 
ايضاح منبي ولا مأمور 


وتقلبوا في نممسة وحبور 
وسعت لمقصد صدقبا الذخور 
وحشا الحشا ببلابل وسعير 
ومواطن الاذكار. واليذكير 
تزري بمرف السك والكافور 
جل المصاب وعز" عن تصبير 
خير الأنام المي والقبور 
فبناك بدر هدی عظم النور 
خلا يسار پسیر ه الشکور 


ومقاله و حسامه المشمو ر 
وسم الررى بالحلم والتدبير 
بضیائه بجاو ظلام الزور 


بالحق' يقطع هام كل كفور 
بطال بين مضرج وأسير 
pes‏ تام ظبوره المأثور 
أزكى صلاۃ في الساء وبکور 


ورثاه عمد ابن الطاهر الجذوب بقصيدة طوية اقتطفنا منبا هذه الأبيات: 


دهتنا دوام يضرس القلب لبها 
غداة نعى الناعون نور الوجود من 
امام المدى المجدي افضل من دعا . 
ألا قد أصيتا اذ عدمنا حبيبنا 
ليبك له الدين الجنيف وم 
فقدناك با هدیا سنا بفقده 
الى الل انا راجعون هو الذي 


ويرقد في الأحشاء اراً منایها 
به مل الاسلام جل" مصابها 
الى الله مفتاح النجاة وبابها 
وضاقت‌بنا الارض الوسيعرحايها 
آبان هداها سین تم" خراها 
فقدتاك با شما دهانا غاا 
اليه نفوس المالين إيابها 


: الباببالشاق 


مو الفاعل الختار باق وأنفس الو 
وڪن ری انا نفوز بوصله 
فلم يبق فیا الآن ما يبتغي له 
| سقى الله ارضا *ضمّنته بقاعبا 
عزاء الى الصديق تائيه . الذي 
عزاء الى الفاروق من کان دأيه 
عزاء الىالكرار ذي الناصر الذي 
عزاء الى الآ ل الکرام أولي التقى 
وألقنا البدي في جنة المل 
ألا أبلغوا عنا ضریح أبي المدى 


الا 


ری کلبا جما اله انقلابها 
بذي الدار حت صاح فینا غرايها 
بتاما فقد أضحى سراب شرایها 
به ناقت المرش المظم قبابها 
به ال الفراء شد" انتصایها 
لدى :نعم الدنیا الغرور اجتنایها 
لديه يهاب الباثرات *ذإبها 
على اله هاتيك الرزايا: احتسايها 
لیذمب عن هذ يالقاوب اكتثايها 
تحايا الى اش الكريم انتسایپا 


في تاربخ الثورة للهدية 


اوصافه : وكان عمر همد احمد عند وفاته نحو اثنتين وأربعين سنة وكان 
طويل القامة كبير الرأس عريض الرجه اسمر اللون أدعج العینین ازج الحاجبين . 
واسع الجبين أقنى الانف رحب الصدر واسع القوعريض الشفتين عظم المنكبين 
ضخم العظام واسع الكفين والقدمين سائل الاطراف مفلج الاسنان مشرط 
الوجنتين على كل وجنة۳ شرائط افقية مستدير اللحية واسعها خفيفالشاربين. 
وكان يحلق شمر رأسه ويحشن يته . ولباسه الجبة والعامة على ما تدم 
قبل . وكات: كثير التيسم یظهر من تبسمه فلج اسنانه الستحب عند اهل 
السودان حتى لقبوه « بأبي فلجة 3 


أخلاقه : وقد وصفه اساعیل عبد القادر الکردوفاني وصفا طويلا اضطر 
فيه الى التملق الكثير وما قاله: د انه كان دائم البشر سبل اقلق لين الجائب 
ليس بفظ ولا غليظ ولا فحاش ولا عياب ولا مداح . ترك نفسه من المراء 
وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث لا يذم احصدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته 
ولا يواجه احداً با یکره . يتفقد اصحابه ویسال عنم فمن کان غائيا دعا له 
ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضا عاده . وأفضل الناس عتسده أععهم 


اباب الشاق 


کال ا في تاربخ الثورة المهدية 


نصيحة وأعظميم عنده منزلة أحسنهم مواساة.لا يلس ولا یقوم عن ذكر... 
يعطي كل واحد من جلسائه نصيبه حق لا يحسب جليسه ان احداً أكرم عليه 
منه . وما چالسه احد إلا صايره حق یکون هو المنصرف عنه . وقد وسم 
الناس بسطه وخلقه فصار لم أب وصاروا عنده في الق سواه ... أوسع 
الناس صدراً وأصدقبم فجة وألينهم خلقا وأكرمهم عشرة لا مجزي السيئة 
بالسيئة ولکن يعفو ویصفح . متخلقاً القرآن المجيد عاملا با فيه من الاجتباد 
في طاعة الله والخضوع له والانقيساد لآمر ه والشدة على أعدائه والتواضع ولين 
الجانب والرحمة لأوليائه ومواساة عباده وارادة الخير لهم والحرص على كالهم 
والاحتال لأذام والقيام بمصالحهم وارشادهم الى ما يجمع لهم خيرتي الدنيا 
والآخرة.ذا حلم وعم وصبر وشکر وعدل وزهد وتواضم وعفو وعفة وتقوى 
وحیاء ومروءة وجود ومعاحة وشجاعة وصمت إلا عن ذكر الل وتؤدة ووقار 
ورحمة الژمنین .... وما وضع احد فمه في اذن له إلا استمر مصغيا اليه حق 
يفرغ من حديثه . أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم. يركب امار 
ويردف خلفه ويجلس على الارض ويأكل مع الخادم ويحمل حوائجه بنفسه من 
السوق يح بالطيب ويستعمله ويحب مزالثياب ما خشن‌ومن الطمام ما خشن... 
واشتبر من اول نشأته بحب الخلوة والانفراد عن الاس والتسك بالدين کا 
بينا قبل . 00 


جلوسه ٠‏ وكان مجلس على فروة من‌الضان ويقعد القرفصاء وحوله أخصاژه 
وأقرباوه یذاکرم . واذا جلس على الطصام جثا على احدى ركبتيه وبارك 
الطعام قبل الا کل ودعا اليه أخصاءه وأقرباءء . 


الدخول عليه ؛ وكان الداخل عليه يخلع نعليه ويتقوم اليه حبواً حق 
يقرب منه قياس يده ويرجع عنه قلیلً ثم یکلمه وهو منكس الرأس ویخاطبه 
بقوله يا سيدي . وبمد الفراغ من حدیثه ينصرف راجما القبقرى غير مولتیه 


ظهره .. 


اباب اشان في تاريخ الثورة الهدية 


کات لس 

نساوه + ولکنه كان مولع بالنساء وقد مات عن نحو ۱۰۰ امرأة منهن 
اربع شرعیات عرفی آمپاتااومنین والباقبات سراري وقد حبسن في منزله 
بام درمان ول يسمح هن بالزواج الى ما بعد الفتح الاخير فأطلق سراحین" 
فتزوج بعضہن ولا بزال البعض الآخر بلا زواج ٠‏ 

آما نساؤه الشرعيات فبن” : فاطمة بنت امد شرفي التي تزوجبا في 
الخرطوم قبل المهدية وقد توفيت في قدير . وعائشة بلت احمد شرف تزوجها 
في الابيض بعد وفاة اختها . وفاطمة بت حاج ابنة عمه تزوجها في كرري 
قبل الهدیة . وفاطمة بنت حسين الحجازي تزوجها بشات قبل المهدية . 
وعائشة بنت ادريس الفلاني تزوجبا بقدير . 


آماسراربه فقد استقضیت أسماء ٩۳‏ منبن وأشهرهن من‌سبابا کردوفان: 
ام الحسن اخت احد بك دفع اش » وعائشة بنت حاج احمد ام برب » وزئوبة 
بنت خورشید كاشف » و کنانة سرية الزبير ود ضواه » ونظيفة وغل الجود 
سريتا مد بك الشايقي » ومدينة سریة پرسف باشا الشلالي ٠.‏ ومن سباي 
الخرطوم : آمنة بنت ابي بكر الجر كوك المار ذكرها. وأمينة بنت ایي‌السمود 
بك المقاد » والشول بنت يرسف بك مدير فاشودة » وفاطمة بنت حسن 
مسمار »'وزينب بنت حسن بك البپنساوي » وفاطمة بنت النور بك» ونزهة 
بنت مد بلك سيان الشايقي » وآمنة بنت احمد شجر الخيري ٤‏ وزینب بنت 
يوسف باشا الشلالي » وزينب بنت اخته . ومن سبايا الجزيرة : النممة بنت 
الشيخ القرشي . والسرة بنت جمد ولد البصير » وزیلب زوجة جمد التلب * 
ومقبولة الدارفورية » ومأمونة الحبشية . وقبيل الله النوباوية . 


اولاده : وله من فاطمة بلت احمد شرني : ثلائة اولاد ذكور وم الفاضل 
وهو بكر اولاده زد والبشری وبنت تسمى زينب تزوجبا الخليفة شريف. 
ومن فاطمة بنت حاج اربع پنات . ام كلثوم تزوجبا الخليفة عبد الله » وود 
الشام تزوجما الخليفة علي ود حاو » ونفيسة » وعائشة توفيت بعد وفاته . 


اباب الشاق في تاريخ الثورة للهدية 


کشک 


ومن فاطمة بنت سين الحجازي : ثلاث بئات رحمة توفیت قبل » وام مامة 
تروجپا شيخ الدين اين اطليفة عبد الله » ومرم » وولد يسمى الصدیق ومن 
نحل الود سرية عمد بك الشايقي ولد يسمى عبدالله . ومن الاممة بنت الشیخ 
الة رشي وله ینمی علي ومن مقبولة الدارفورية ولد يسمى عبد الرمن. ومن 
مامونة الحيشية ولدان ترآمان الطاهر والطیب . ومن قبیل الله النوياوية ولد 
یسمی تصر الدين. وجل من ذکرت ۱۰ بنات و ۱۰ صبیان سبمة من الصبیان 
ماتوا او قتلوا وبقي ثلائة وم علي والطاهر في قلمة مصر وعبد الرحمن في 
جزيرة الخرطوم وسيأقي ذکرم بمد . 


اخوته وأقاربه : وأما اخوته فبم ثلاثة مد وحامد وعبه. اش قتل حامد 
في قدير ومد وعبد الل في الابیض كا مر . وأما أقاربه الأخصاء فبم: السيد 
اخد شرفي حموه » وعبد القادر ود ساني علي > ويمود امير الابيض > ومد 
عبد الکرم» والخليفة شريف»غدا موداً الذي قتل في واقعة كورتي كا مر". 


تعالیمه » وكان أساس تعاليمه ان يميد الدين الى ما كارن عليه في اول 
الاسلام و ولا الارض قسط) وعدلا کا ملت جوراً وظلا » فمن سل له وبايعه 
على ابمپاد ذمه الى أنصازه ومن م يتبمه حاربه وأذله سواء كان مسلا او غير 
مسل بلاتمييز . وکان اذا نکر احد عليه مپدیته قتله . واذا خالف له مرا 
قاصه اما بالقتل او بقطغ اليد والرجل من خلاف. وقد رفع المذاهب الاربعة 
( وهي الالي والشافعي واطنفي واطنبل ) وتفرد عذهب اجتهادي خاص 
به وستد فيه المذاهب بتسوية ما بين يعضها من الخلاف والغاء الیمض الآخر 
وفرضه على أتباعه مداعبا انه هو الواسطة بينم وبين ني الاسلام في تبليغ 
الاحکام الاسلام وان فعله كفمل الني ففرض عليهم ان يترضأوا کا رأوه 
یتوضاً ویصلوا کا رأوه يصلي وهکذا في جيم العادات والعبادات من غير 
نظر لا تدون بالذامپ الاريمة الذ کورة.وقد أحرى كل کتب السنة والتفسیر 
وأحرق ممپا جيع الکتب الديئية واللمية حق لم يبتى في السودان من‌الکتب 


الباسٹالشان N EE‏ في تاريخ الثورة المهدية 


إلا القرآن ومناشيره ورواتبه,واشتار لراتبه أيات من‌القرآن الکرم والحديث 
الشريف وفرض على أتباعه حفظه غيباً وتلاوته كل يوم مع تلاوة حزب من 
القرآن بعد صلاة الصبح وصلاة الدصر . وقد بدأ پانشاء هذا الراتب منذ 
اشبار دعوته فأخذ يزيد عليه من وقت الى آنخر الى ان اتمه قبلوقاته بقليل. 
وقال ان الطریق الموصلة الى الله تعالى محصورة في ستة اشياء وهي :. صلاة 
الجاعة » والجباد في سبيل الله » وامتثال اوامره ونواهيه. والاكثار من كامة 
التوحيد » وتلاوة القرآن » وتلاوة الرائب. وقد كتب کراما عل فيه اتباعه 
كيفية قيام رمضان . وسبل طرق الوضوء » وعلكم الزهد في الدنيا والجباد 
للدار الآخرة » ومنع الناس من زيارة قبب اوليائم, التي كانوا بزورونبا قبل 
الپدية وقد زريها زربا قوبا . بل منع اج الى الحرمين يحجة ان الجباد اشد 
ازوماً منه » وهدم اکثر الجوامع“ومشع اقامة صلاة الجمعة في الجوامع الاخری 
او انشاء جوامم جديدة إلا پامره » وشدد في احافظة على الصلوات اس 
جاعة . وابطل الرتب والالقاب الرسمية وغبر الرمية» وساوی الغني بالفقير. 
وفرض على جميع اتباعه لباس واحداً وهو ابلبة الرقمة التي كان یلبسپا فو» 
ومنع النساء من لبس الذهب والفضة وشمر المارية وخروجین" مکشرفات 
الرژوس وخروج الحديثات السن منهن بين الناس وقاص" من خالف ذلك 
بالجلى ولكنه سمح لمن“ بالتحلي في منازفن بالسومیت والرجان والصدف 
واللؤلؤ؛ وامر اهل البادية محلق شمر الرأس ولبس العمة بعد ان کانوا برخون 
شمورم ویدمتونبا بالشحم وربا كان هذا من احسن آثاره . وحرام الاحتفال 
بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة وخفض مير الزواج فجعله عشرة رالات 
وبدلتين أي وبا وقربابا للبکر و خسة ريالات وبدلتين اليب وعاقب من 
خالف ذلك بمصادرة أمواله.لبيت المال . فسبل بذلك وسائل الزراج على 
الفقراء وقد كانت نفقات المرس الباهظة حول بينهم وبين الاقتران فأقباوا 
على الزواج حت ان پمضپم عد" ۷۰ عقداً عقدت في ليلة واحدة وأبطل 
الرقص والفناء وضرب الدلوكة الذي اشتپر اهل السودان حبه وجازی من 


ابا الئان EEE‏ في تاريخ اثورة للهدية 


خالف ذلك يجلده وتصدير ماله . وحر"م خصي العبيد . زمنم ألبكاء ورأه 
ايت » وابطل السحر والتمزم وكتابة اجب . وحرام شرب اللخان 
ومضغه وشرب الشیش والمرة وقفى على من خالف آمره هذا بالجاد انين 
سوطا والحيس سبعة ايام مع تصدير امواله كلها . وجمل عقاب من شم بلفظ ‏ 
الکلپ والخنزير ۲۷ سوطا والحيس سبعة ايام وعرف هذا القصاص عندم 
والذي قبله « يحت الله » . وأعاد قصاص الرجم لازاني والزانة وقطم اليد 
للسارق . 


كتب.المناشير + وكان ینت تعاليمه ووصاياه في مناثير ينسخها اللساخ . 
ویمد فتح الخرطوم واستيلائه على مطبعة الحجر الأميرية صار يطبعها بمطبعة ' 
الحجر وبرزعبا على انصازه . وقد أمر قضاته باتخاذها ساسا لأحكامهم وقال 
م اسکوا بالمناثير فاذا عرضت لکم مسائل ل ترد فيبا فاحكوا بالكتساب 
والسثة .- وجمع خلیفته هذه المماشير في جزئين طبعها بطبمة الحجر وجعلها 
اساسا لأحكامه . وقد أسقط عدة منشورات منها کنشور المبدي للسنومي 
ومنشوره الذي. صرح فيه بفتح مكة وقالانه اسقطبا حذراً منضلالالجبال. 

وكان المبدي قد شرع في تأليف كتاب ساء « الجلس » ضمنه ارشادات 
للصلوات والاذ كار وقراءة الراتب وكان القصد ان يضمئه الاحكام الشرعية- في 
المعاملات والديانة ویکرن سنتة لأنصاره ولكن النبة عاجلته فیات قبل 
ان يثمه . 


تمالم الممدي من منشوراته + رم منشور نششره الب‌دي بين اصحابه 
فضمنه معظم تعاليمه اللشور الآتي وهو يحرفه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه مد المبدي ابن السيد عبد الله الى كافة الاحباب في 
اله . أيا الاحباب ان الامر كله لله واليه المرجع والآب وان الني مقر شا 
أجلسني على كرسي المبدية قد امرلي مجپاد الترك وقال لي. ان الترك كافرون بل 
م أشد الناس کفر؟ ونفاقا لقوله تعالى يقولون بألسنتبم .ما لیس في قادهم 


البا ب الشائ 
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واتهم يسعون في اطفاء نوراٹ تمالی لقوله تعالى بريدون ليطفئوا نررال بأهانة 
السنة النبوية واستعطاف الاسلام . وقد أظبروا کتبا بزیدون بها طفي نورالله 
تعالى ويسمونها کتب القانون مع شتم الاسلام وقبره . أما تروم يسحبوتكم 
في الحديد والسلاسل لاجل اخ أموالكم لا يوقرون كبير کم ولا ب رحمون 
صغیر کم و مملونکم المشاق القوية.لا تتر كوم حتی يلو کم الاسلحة والاموال 
فان فملوا ذلك‌فلا تسترقوا أولادم وناءهم پل آقروم عی‌سافم وم اخوانم 
في الدين وأحسنوا اليهم . وان العمل كله للنية في الماد في سبیل الله كمل 
خطافاخذ بثقاره من ماء البحر قال‌تمالی ان الله اشتدی من المؤمنين انفسهم 
وامواهم بان لهم الجنة عوضا عنما اذ قتاوا او قاتلوا . قال تمالى ولا حسین" 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند رهم يرزقون . وقال.لي سيد 
الوجود يلا من أنكر مديتك فقد كفر . وان أرواخ الترك اشتکت الي" 
وقالوا با إلمنا ويا خالقنا ان الامام المبدي قتلنا من غير انذار فقلت يا إللمي 
أنذرتهم وخالفوني وصالوا علي“ وسید الوجود شاهد علینا. وقال سيد الوجود 
يلم ذنبكم عليكم وانکم خالفتم و تم فقتلتم . واني عبد مأمور بإظبار 
الكتاب والسنة المقبورين حق يستقها . وقد امرني سيد الوجود یر ان كل 
من خالفني عد" کافر وان الله قد غفر ذنب من اتبني وقواني . وقد أمرني 
سيد الرجود بب ان زواج الثيب بخسة والبكر بعشرة ریالات.تخفیفا لامته 
ومن نقص الصداق عن ذلك فبو أقر ب الي" من بياض المين الى سوادها ریا کم 
والزيادات . فامنعوا نساء کم عن النوح والتسنم وذيح الاموال سرفا . وأما 
كيفية الحافرين والحاملين النمش فلا بد من ماله اذا كان له مال ولا فمن بيت 
مال السلین. فمن بکت او سودت الباپ‌او ناحت او حدات على غير زوجها 
فتؤدب حق تظبر توبتبا بالضرب والسخط با يناسب فما . وئیتکم عن 
التنباك ابیت فمن شربه منکم فليؤدب حت يموت ار يتوب . وان الجباد 
فرض فمن تخلف عنه فپو عاص الله ورسوله ولا تقبل صلاته ولا صومه ولا 
صبفته بل أمره كله هدر فمن تركه من غير عذر بان فحكه كذلك. أطمدوا 


الاب الئان 
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طمامکم الجاهدين .فمن لم يأخسك البيعة من الامر اء اصحاب الرايات الذين 
يخرجوت من عندة لاجل الجباد فهو منافق ملعون . فأما المام التابع لي في 
مپديي فپو كالني الرسل والعامي التابع لي كرتبة الشیخ عبد القادر. الجيلاني 
والعالم اخالف لي کفرعون والمامي" اقالف لي كبامان . ومن علامة مپديتي 
ان النار تخرج من ثقب السلاح أي يخرج دشاناً . وان الل قواني باللائكة 
الكرام وعزرائيل حامل لواء نصرتي وان الخضر وسيد الوجود والاولياء من 
عبد أبينا آدم الى هنا معي زمومن الجن كذلك معي . وقد أمرني سيد 
الوجود عل بان خرجوا الاحراز ساعة الملاقاة کون الجن تنفر منه.وأمرني 
بان أتوكل على اٹ كيف يتم العبد بالرزق حيث من الل رزقه لقوله تعلل وفي " 
الماء رزقكم وما توعدون ؤقوله تعالى وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقپا . كيف برتقي المبد من الأمراض كونه هو الفاعل والتوكل ول . 
و كيف يصح العبد ان يسوء في بساط الخيرات لان الفاءل‌یفمل والمفمول يدقع 
لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه . ومن سرق منکم سرقة قل او 
كثر فاقطموا يده لأنه يرم القيامة يقوم بلا يد ويتخبط كا يتتخبط العبد في 
الدنيا يحس الشيطان لا بارك الله في ولي تر که او امير استعان به . وکذلك 
الز"اني برجم اذا كان حصنا ويجك البکر وأما المرأة فاذا دخلت بالاجني الذي . 
يخشى علیپا منه فیژدبان بالاجتباد لأالشاب والشابة اذا تلاقيا یکونالشیطان 
دلیلپا فلا باس بمقاضاة الحاجات بحضرة واسطة من الناس . ومن ترك الصلاة 
او هاون بها قتل حد" في ضروراية . وأما من تمدی منكم على اخيه ببسط 
لسانه في عرضه او ماله فهو ليس مني وأنا لست منه . وات ادعيتم انکم 
أتباعي ول تفعاوا فملي فانکم منافقون لقوله تعالى يقولون بالنتهم ما ليس 
في قادییم فاذا | تتحابو! كالأخوين من الأبرين فليس أنتم اتباعي. ومن ستد على 
سرقة رآها او شرب خر او زنی فكتمه رأفة علیپم فهو کالفاعل . ومن 
تخلفت عن الجهاد بصحة جسم لا بارك الله فيه . واذا أخذتم ذنب الأبقار 
والاغنام والابل والزرح وتر کم الجهاد سلط الله علیکم ذ9 لا ينزعه عنکم . 


>٩۰2 السردان‎ 


اباسباشان 


08 ت 


اتر كوا الترفبات وفراوي الریف لان موت النفوس حياتها . والبسوا الجبب 
المرقعات ولبسوا نساءكم الثياب الخلقة.وان أمري مبیم لا یمرفه إلا اصحاب 
الحضرة الذين يرون رسول الل برقم لقوله تعالى ويخلق ما لا تلوف ٠‏ أما 
تروث الترك لهم الأسلحة النارية والقوة العديدة قد هلكوا وأورثكم ارضهم 
وديارهم . هذا حصل هم بممصية الله كذلك اذا عصيم اله يحصل لكم کثلبم 
لقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم. وأفضل الخلق من 
اتقاه. عأموراته ونبی نفسه عن منبياته . وان الشخص اذا اخذ البيعة وعاد 
الى فمله الخبيث فپو کالرتد . ويقول الانسان اذا اليل أظل يجناحه الله القادر 
المقتدر القاهر على كل جبار عنيد ناصر الحق حيث كان به الحول والقوة ان 
هي إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون اللهم“ اني أمألك بحت السائلين عليك 
ويحق مشائي هذا اليك لم أخرج اشراً وبطراً ولا رياء ولا معمة خرجت اتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي فانه 
لا يغفر الذنرب إلا انت . ومن قال هذا الدعاء صباحا ومساء احدى واربعين ٠‏ 
مرة فبو معي ومع سيد الوجود بي وان عمل كممل امل السموات والارض. 
ولا تجاوروا من ترك الجباد او فعل منكراً من المنككرات النهية کتاباً وسنة 
فاستعينوا عليه قخذوا نفسه وماله غنيمة للسامين المجامدين ان استحل ذلك 
وإلا فليؤدب : ولا تنموا الارافي لأا لا قلك بل هي عوزة لبيت مال 
المسامين . وأما الجاهد فان استضافكم فأضيفوه وان استفاث بكم فأغيثوه. 
واما ارباب الجاه الذين اتخذقوم اولياء ان نہر کم عن متابمتنا فانهم كافرون 
لا تسمموا فم قولاً لهم ضالون مضلون بل م اشد اهل الثار ولم كممل 
الذين قال فيم ربنا كثل الشيطان اذ قال للانان اكفر .فا كفر قال اني 
بريء” منك الي اخاف الله رب العالمين. وقال لي سيد الوجود لار ان السعيد 
من اتبمك والشقي من خالفك واني عبد ضیف ليس لي طاقة على قوام أدنى 
شيء فقا عن ذلك الملك الجائر الذي غير السنة النبوية والکتب الازلية 
واني على بصيرة من الله واعانة من رسوله ومعي سيف النصر لا ينفع الشريفٍ 


الت واو سس 


شرفه ولا العام عله ولا الولي ولايته إلا باتباعي والخير كله في تسلیمه الأمر 
أها الاحباب اني عمد بن عبدالله وأبي حسني من جبة اببه وامه وامي عباسية ' 
من جبة اببها وامپا خینئذ لا شك اني من نسل المصطفى يِل واني ولدت في ` 
محر النيل وهاجرت الى ماسة في اقصى الغرب بلصتى.جبل يقال له "قدبر لأني 
موعود به فلا تلبسوا على انفسكم بقول ظبرنا في المشرق الى اننا نظبر 
بارت ويلا الله لنا البلدان عدلاً کا ملأت جورا ویدر" الله لنا الارزاق درا 
ويفيض الاء غيض) وتنآنس الذياب يعني بها السباع الضارية في الانعام ويؤمن 
كل ممن من مم الحية وهذا كله بمد وصولنا یت الله الحرام والبيعة الثانية 
هي الكبرى وتسمى بيمة الفوز والرضوان . اللهم اجملنا واخواننا المؤمنين 
على التقوى لقوله تمالى ان المتقين في جنات وعبون . وقوله تعالى الاخلاء 
پرمثذ بعضهم لبعض عدو إلا المثقين با عبادي لا خوف عليكم الیرم ولا ثم 
تحزنون . وقال تمالى واتقوني يا اولي الألباب وقال تمالى واتقوا الله لملكم 
تفلحون وقوله تعالى ومن يتى الله يجمل له خرجا ويرزقه منحيث لا يحتسب 
والتقوى المذكورة لا توجد غاية إلا بالجهاد في سبيل الله والعممل بالكتاب 
والسنة رأس الال وال مهاد مُنسه . ويحب على الجاهدين يعني بهم أتباعنا الذين 
یلپجون بالذكر في جل احوافم بالتبليل والتسبيح والتكبير '. وان اصحابي 
کاصحاب رسول الله مر وهذا قاله نی بلفظه السريف ان‌اصحابك كأصحابي 
' قلا كان كذلك ينبغي لنا ان نقتفي أثر اصحاب رسول الله يلتم الذن قال 
. فيهم ربنا تتجافی جتوبهم عن‌الضاجم يدعون رېم خوفا وطمعاً وما رزقنام 
ينفقوت وكن كذلك واحمل نفسك ودسپا تحت اقدامك لمل الله يماوك . أا 
الاحباب قد أمرتكم ان من ترك منکم عقيقة ابنه فلیدعپا لأن الروح تشكي 
الي“ ونقول والدي لم يدعني فاعطني اسما أدعى به فيقول الله لها سمي نفسك 
بنفسك وكذلك من ل يسمه ابوه فليسم نفسه ولو بيد الشيب والمرم فيا 
حسرة اب لم ینم" ابنه . و كذلك تجب اعادة الزكاة لمفرطبا والصوم والكفارة 
فتفحصوا من الذنوب. واذا.ضعمف المجاهدون عن الماد أعيئوم أيها القاعدون 


البا ب الشان 
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الوا الضرر بثلث مالكم واتقوا نفوسع الكم ولا تخزنوما فيها لکم ضرر 
وسوه حظ . وحكم التساء ا المرأة الناشزة ازوجپا احبسوها في الاوكار 
والبيوت المظامة حق ترجع او يتوفاها الله تعالى كالزانية فمن ثبطت نفسها عن 
زوجپا فاا غنيمة ازوجپا وان راضاها فاله غنيمة للسلین فان فملوا ذلك 
فلا تمودوم ان مرضوا ولا تشيعوا جنائزم ولا تسنوهم عند الشدائد . ولا 
يجبل في مبديتي الا شقي عردم الحظ وعادم الخير والاخسان . واعلوا ان 
الوقت قد أزف وربا قام کالشسن تکون في اوکار غرویپا . وتجنبوا عن 
النساء واللذات المديدة التي تورث صاحبها الكبر والیطر وجاهدوا في حق الله 
حتى جپاده اها الاحباب الناظرون لرضوان الله الواحد القبار . وناصحوا 
المؤمنين وحب لأخيك المؤمن ا تحب لأحيك من ابويك وقسدم حب اخيكٍ 
المؤمن على نفسك وذلك الوقت تكون صاحینا فان لم تكن كذلك بل انت 
مغرور وقد حرام اش عليك سيد الونجود . واموال الغنيمة وان قلت كابرة 
فانه لا يدخل الجنة إلا من اخذها بقسمة او شراء او استحق شيء من بيت 
مال السامین فان من سرق منپا لا تقبل عمله حتى بردما او قيمتها. فمن أعان 
مجاهداً بلقمة او درها او اناه شرب او آلة حرب فکان يرمالقيامة تحت ظل 
المرش ومن ناصح جاهبدا فكافا ناصح مدا لل وأمن في الجنة . لیتعم 
بعضكم من بعض ولیتأدب بمضکم لبعض وليكسر طرفه لأخيه الجاهد . 
وان لا یلوا عليه وان يساويه فيالفراش والاكل إلا الضرر البیّن وان الامراه 
والماميين فكليم على حند" سوى إلا في الامر والنبي فليخبوهم ولا يتفاضاون 
عليهم في المركب والملبس والاكل فمن فمل ذلك فبو مردود مثا . وقال في 
الغنيمة التقدمة وما كان لني ان يغل” ومن يغلل يات با غل يرم القيامة فهو 
العتاب عدم نهب القنيمة للنبي وغيره . فمن جاهد خوفا على ماله او عياله 
وجاهه فبو خسور عند الله کالصدقة تخرج الناس . اا الاحباب كونوا 
ربانيين وفوضوا امر کم الا فان النصر لکم وان القنل الذي ترونه امتحاناً 
لكم وليس يريد به تضعيف الماهين وان الله مع المؤمنين والسلام » : 


اباسبتالثان کاخ رت في تاربخ الثورة الهدية 


تعالم الهدي عن استاذه عمد شر یضا: وجاء في راشة. الاستاد عمد شريف 


' عن تعالم للپدي ما يأتي حرفه مع اصلاح وژن بمض الابيات : 


أكاذيب ابدام ذمنبا عن الني 
كأخباره بالخسف والسخ للمدا 
ومن بعضها لیل کل جيل 
ومنبا روی عن زوجة التخلف 
ومنبا اصلي في الجوامم كلما 
ومنبا اتا المجدي منتظر الوری 
وینپی‌النساه عن‌حلیپن وان‌بدت 
وينبى عن التنباك نیا كأنما 
وينبى عنالارباح فيالاخذ والمطا 
وینپی عن العم وعن كل واجب 
ويمنع عن حجر وينهى عن الني 
یسح حرام الدين کالال والزنی 
وینسخ حكم الل بالرأي والهوى 
وبزعم بالجرل المركب فضله 


ومنها عن ا مولى ومنها غن الخضر 
و کم ني قدير من سلاح ومن تاد 
ولو ذات بعل دون عقد ولا مبر 
هام يكن في المدين ولا الكفر 
الى المسجدالاقصىوم يدر مايجري 
ولم يستح من عالم السر” والجهر 
بها كان منه و کم بالنتف للشعر 
أتىمنعه في الذكر منشدة الزجر 
ويلع عن حرث وعن سبب الخير 
ویأمر بالمنبي وینپی عن الامر 
ويمنع عن درس وینپی عن الذكر 
وسفك الدما والبيع لل الحز 
ويقضي بالقاء الشريمة في البحر 
على الانبيا إلا الرسول فذو شطر 


مراتب اصحاب الميدي ۽ وقد كان انصار الپدي مراتب متفاوتة في 
المقام والكرامة بحسب أسبقيتهم في الانفمام اليه : فالرتبة الاولى « تلامذته » 
الذين صحبوه قبل ادعائه المبدية ال ريمال هم أبكار المبدي . والرتبة الثانيبة 
« انصار أبا » أي الذي نصروه في أب . والرتبة الثالثة « انصار قدير » أي 
الذين هاجروا اليه وهو في قدير . والمرتبة الرابعسة ه انصار کبا » 0 الذين 
خرجوا له من الابيض الى کابا . ثم باق الانصار وم ايضا طبقات بحسب 


أسبقيتهم في صحبته فامل بارة اكرم من آهل الابيض وهؤلاء اكرم من اهل 
الخرطوم ومکذا . قبل ان اللواء ابراهم باشا فوزي اجت. بالملازم يوسف 


الياسب الشاق 5 ا ی 4 في تاربخ الثورة الهدية 


افندي منصور في بيت الاج خالد العمرايي بعد مقوط الخرطوم فاما حضر 
الخادم بالقبوة قدمبا الى پوسف منصور اولاً فأشار هذا اليه ليذهب بها الى 
ابراهم باشا فالتفت الحاج خالد الى بوسف منصور وقال ل ماذا ترد القبوة 
وتقدمبا الى ابراهم فوزي قال يا سيدي لآنه أكبر مني مقام) فقال الحاج خالد 
لا بل انت أكرم منه الآن لانك اسبق الى صحبة المبدي . وكان لخادم قد 
قدم القبوة الى ابراهم باشا فلما سمع کلام سيده اخذ الفنجان من يد ابراهم 
باشا واعطاه ليوسف منصور ثم قدام لابراهم باشا فنجاناً فاعتذر عن شربه 
وانصرف وهو يحرق الارم على المبدية وساعتها . 


اهل السودان ودعوی الهدي : وقد صداق اهل السردان خاصتمم 
وعامتېم دعوىالمبدي ونصروه وم لا يشكدون ان من‌مات في سبيله فتصینه : 
الجنة واطور والعين حتى صاروا يتمنونالموت وینادون عند روية القتال «ابنة 
جت قريبة تحت الدفع وتحت الزريبة » .“وقد سموا التجار ب «کلاب الدنیا» 
لتقاعدم عن ابپاد . و'حكي ان جعلياً جر" صدیقا له الى الحاكمة لأنه قال له 
عند وداعه « الل يكتب سلامتك » . ولم يبق في السودان من شك فيدعوى 
المبدي إلا نفر قليسل من الادباء العقلاء وهؤلاء لم يجسرا على الاباحة يسرم 
حت الى نسائهم خوفاً على انفسهم من نقمتبن فضلاً عن نقمة الپدي . ومن 
أباح منهم بسرته قتل إلا ثلائة من العاماء خطأوا المبدي في وجبه قصد إراحة 
ضميرم مع الل فسلوا وم : 
« الشریف عرد الامين بن الشريف يوسف افندي ». من سكان رهد ال 
الازرق. قبل ان المبدي كتب اليه يأمره بالانتمام الى عامل احمد المكاشف او 
الهجرة البه في الابيض فاختار المجرة اليه لبختبره رأتاه الى الابيض بمسد 
فتوحها في شوال سنة ۱۳۰۰ فاءزله مم الشریف حمد النيل قرب ديرات المديرية 
'فاما خبره أنكر عليه أشياء كثيرة رم يكن له القدرة على ردعه ول يطاوعه 
. رأبه على الظاهرة باصرته فقال لمپدي في بمض زياراته له « اني أستحلفك 
الله ان تتركني وشأني فلا تزورني ولا 5دعوني الى زيارتك » قيل وطلب مزالله 


الباب الشائ 
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ان يقبض روحه وينجيه من هذه الضلالة فاما زحف الپدي من الابیض لغزو 
١‏ الخرطوم خرج معه فتوفاه الله في رهد كردوفان في ۲۷ رجب سنة ۱۳۰۰ ھ 
ودقن هناك رحمة الله عليه . وقد رأيت نجله الشريف يوسف المندي في مصر 
فأكد لي هذه الرواية وقال انه سيبني قبة فوق قإره في وقت قريب . 

« والشيخ مد الزاكي من قارب ود الزاي المدفون على البحر الابيض ». 
قبل انه کتب الى الپدي يصرح له في الامور التي خالف بها الشريمة واحدة 
واحدة وقال له : اني أكتب هذا اليك جرد النصح فأملي ان تعمل وتخفيه 
عن اصحابك لام لو عموا به لقتاوني جل فانأخفيته وحفظت هذه النصائح 
فأنت جدبر بذلك وان ل تخفه ولحقني شر" بسبنه فاعد"ه «كلة حق عند ملك 
جائر » فأخفاه المبدي عن اصحابه ولکن اباح به ود الزاي لبعض اخصائه . 
« والشيخ مد نور احمد من عمد بارة ». قيل انه كان يصلي كثيرا بالصلاة 
الجزولية فلا أمر الپدي بنع قراءة الكتب كلما اغتاظ من منع كتاب الصلاة 
الجزولية فحمله بيده وتقدم الى المبدي وقال له الي لا أستطيع ترك هذه 
الصلاة وانا راض با يصيبني من قراءج ا فكتب اليه المبدي كتاباً يسمح له 
بقراءتها هذه صورته بعد البسملة : 1 

« وبعد تمن عبد ريه عمد البدي الى حبیبه مد الثور وقاه الله الشرور 
اننا قد قلنا ان من أمكنه ان يصلي على النبي بالصلوات الواردة المأثورة فخير 
لأجل الاقتداء ومنكان لا ينشط لذلك فليصلي عي‌الني با ينشطه من جزوليته 
او غيرها واللام » . 


الما الاسلامي ودعوى المهدي : هذا وقد اهتز لمبدي السودان المالم 
الابلامي في جیم الأقطار وماجر اليه جماعة من مصر واطجاز وافند وبلاد 
المغرب قصد زيارته والوقوف على حاله ولو أطال الله في أمده وزاد في ترفیقه 
لقلب وجه الشترق انقلابا عظيم) ولكن لطّف الله بعباده وأرئفه عند هذا 
امد فلم تتمد" نصرته السودان . 


اباب الشائ 


وا وروی ت د 


اخکومة ودعوی الهدي : وکانت الحكومة قد تحوطت له فأصدر جلالة 
السلطان عبد اليد السلطان اطالي أيده الله منشوراً رمي کذاب فيه دعوی 
جمد احمد ونشره في جيم البلاد الاملامية . و کذاك استفق عماء الازهر في 
ثأنه فافتوا بتکذیبه ونشر مجلس النظار منشور؟ً بذلك . قال المو"ام في 
نصيحته المنشورة : « ان الحكومة ام تستفت علماه الازهر في أمر الپدي إلا 
في شر حرم سنة ۱۳۰۱ ه آي بعد مباشرتها ارب سنتين وأربعة آشهر 
وعجزها عن القيام باستمرار المرب فكان رجوعبا بمد ذلك الى الاستفتاء 
رجوع فرعون الى الايمان » . ثم لما ذهب عبد القادر باشا والب على السودان. 
أوعز الى عاماء الخرطوم فألفوا الرسائل في تکذیب عمد احمد وتسفيه رأیه 
وقد طبءت في مطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت في البلاد وأشبر هذه 
الرسائل : 

. رسالة السيد امد الازهري ابن الشيخ اسماعيل الولي الکردوفاني شيخ 
الاسلام في عوم غرب السودان المساة بالنصيحة العامة لأهل الاسلام عن 
خالفة الحكام واشروج عن طاغة الامام . ورسالة الشيخ الامين الضرير شيخ 
الاسلام فيحموم شرق‌السودان المماة هدي المستبدي الى بيان.الهدي والتمپدي. 
ورائية الاستاد مد شريف الار ذکرها . ورسالة الفتي شاكر مفتي مجلس 
استشناف السودان . وهذه هي : 1 


رسالة المفتي شاکر الفري 
في بطلان دعوي عمد احد التمهدي 
« يسم الله الرحمن الرحم الجد لل الذي جسل الساطنة مرا من أسرار 
الالوهية وفرضا من الفروض السرعية الديئية .وجمل لزوم طاغتہا فرضا لازا 
. وأمراً جازما . والصلاة والسلام على سيدنا مد الذي بين اطلال والحرام 
وأزال الشكوك والاوهام . وعلى آله وأصحابه السادة في الاهتداء وشعوس 


البا ب الشاق 


کاخ 1 E‏ 4 في تاريخ الثورة الهدية 


الاقتداء فيقؤل المبد الفقير شاکر الفزتي مفتي مجلس استثناف السودان بلغه 
الك أقصى مناژل الرضوان : ۱ 

لما كان ما ادعاه محمد امد من المبدية بعيد عن الصدق بالکلية وصدقه في 
مدعاه جبلة الموام والأوباش الطغام جعت هذه الرسالة في نصحم وارشادهم 
من هذه الضلالة مرتبة على مقدمة وفصلین وغاقة فاقرل وال الستمان . 


المقدمة 
في وجوب طاعة السلطان وولاة الامور 


اعلوا أا الاخوان أصلح الله لي ول الشأن ان الدن والسلطان اخوان 
متلازمان فالدین هو الأساس والسلطان هو حافظه ومشیده وما لا حافظ له 
ضائع یمز تأيبده فلا دين “إلا بالسلطان . فالسلطان في الحقيقة هو القائم بحاي 
الدين وحفظ بلاد المامين وهو ظل الله في ارضه وبه تقام شعائر سنته وفرضه 
فبو خلیفته على خلقه وأمينه على رعاية حقه قد ارتضاء من خليقته وأمرم 
بطاعته . قال تمالی اطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي الأمر منك , وقال 
مر عدم بالسمع والطاعة وان تأمر علیک عبد حشي کان رأسه زبيبة . 
وقال عليه السلام تسمع زتطع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك . واعموا ان 
من أوضح الأذلة السالة من الاعتراض الاسة أبواب الاتتقاض ما ورة في 
القرآن العظم وستة الني الكريم منالآمر بالاعتصام بالکتاب‌والسنة والائتلاف 
وعدم النزاع والخلاف قوله وأطیموا الله ورسوله ولا تنازعوا فتقشلوا وتذهب 
ريحم . وقال تعالی واعتصموا محبل الله جا ولا تفرقوا . وقال تعالى لو 
أنفقت ما فيالارض جيما ما لفت بين قلوبهم ولكن اث ألكف بینهم والمراد 
محبل الله المعتصم به هو القرآن وهو اختبار جاعة من أثمة التفير . ونقل 
أعنه عليه السلام انه قال ان الله رضي لک ثلائا و کره لك ثلاث رضي لک ان 
تعبدوا الث ولا تشر کوا به شيئا . وان تعتصموا يحبل الله جميما ولا تفرقوا , 
واسموا وأطيعوا لمن ولاه الله تمالى أمرم . وڪره لک قيل وقال واضاعة 


اباب الشان ان في نی اور هی 


الال الحديث . وقال عليه السلام الؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا . وقال 
عليه السلام من حمل علینا السلاح فليس منا . وقال عليه السلام من رأى من 
أميره شيئاً فكرهه فليصير فانه ليس احد يفارق الماعة شبراً. فيموت إلا ` 
مات مبتة جاهلية . واعلوا ات نور التألف ينسخ ظلم العداوة من القاوب 
ويكون ستراً من هجوم اوادث وسداً في وجه الخطوب . وقديما شبت في 
القبائل والعشائر نار المداوة فأحرقتهم وانيسطت يد النازعة والخالفة بينهم 
نفزقتهم واستلت فيهم سيوف الاحن والبفضاء ففرتهم ولمعت بروق التقابل 
والتقاتل فتألقت . ثم هبت عليها رياح الا لف والاتفاق فأطمأت ضرامبا 
وضرفت غرامپا وشفت سقامها ونفت عنما آلامبا وملامبا فتبدلوا بالاساءة 
احسانا وبالخخائفة أمانا وبالمنافرة اذعاناً وبالتقيصة رجحانا فعادوا بعد التباين 
صئوانا وأصبحوا بنممة الله اخوانا . فاذا عم ذلك وعاءتم ما تضمنته هذه 
الآيات الكريمة والأحاديث المظيمة من وجوب طاعة ؤلاة الأمور وحرمة 
قتالهم والخروج عن طاعتم أيقنتم ان من شرج عن الطاعة شبراً فقد عمي 
الله ومات ميتة جاهلية . واذا عنم ايضاً ما في الخلاف والمنازعسة والعداوة 
من الخراب والدمار أيقنتم ان الواجب علي الرجوع الى الائتلاف والاتفاق 
فاتقوا پرماً ترجمون فيه الى الل ثم توفتى كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون. 
فذكروا انفسكم رمک الل تعالی فان الذكرى تنفع الؤمنين . 
الفصل الاول 
في بطلان دعوى مد احد الپدية 

ان بمض‌المماء قال بظبور المبديفي آخر الزمان و احتجوا لذلك بأحاديث 
خرجپا الم . وبعض العاماء أنكرها وتکاموا فما وربا عارضوها ببعض 
الاخبار . ولاتصوفة التأجرین طريقسة اخری في امره . ورمز بعضبم ال 
خروجه في جفج اشارة الى انه مخرج سنة ۱۸۳ . ورمز بمضیم الى خروجه 
في سنة ۷۰۰ وكسور وغير ذلك ول يخرج . فللعلماء فيه:قولان قول مخروجه 


اباب اشان 


IS‏ في تاريخ الور الهدية 


في آخر الزمان وقول بعدم خروجه . وعلى القول خرو جه فپذا ليس زمانه. 
ود احمد ليس هو البدي النتظر لخالفته له في اوصاقه وفي مكان مولده 
ومكان خروجة ووزرائه ورجاله . فا ورد من ذلك ان مولد الپدي المنتظر 
ومظپره بمكة کا في المرف الوردي والصواعق . وقيل مولده بالدينة . وقال 
العاقمي والقول بأنه يخرج من المغرب لا اصل له وعلى تسلم صحته فالذي قال 
خروجه من المغرب قال انه يخرج وضع يقال له ماسة وراء السوس الاقصى. 
رأنتم لا يخفى عليك ان مولد عمد احمد بدنقلة وخروجه مجزيزة ابا وجب ل قدير 
فقد بابن المبدي في الولد والخروج ومذا دلیل على بطلان دعواه وظپور کذبه 
وافتراه. ومنها انه من عترته لقع أفرق الثنايا أجلى اذببة وجبه كالك و كب 
الدري وحد احمد ليس كذلك . ومنها انه شاب أكحل المينين ازج الحاجبين 
أقنى الانف كث اللحية على خده الان خال وعلى يده اليمنى خال وهذه 
الاوصاف تباين اوصاف مد احمد وهو ايضاً برمان قاطع بعدم صحة دعواه 
وبطلانبا . ومنپا انه يشيه رسول الله مر في الختلق ويقرب مله في الحثلق 
وانتم تملون ان لونه مَل ابيض مشرب محمرة کا في الشمائل الترمذية ولون 
عمد اند ليس بأبيض کا هو مشامد لک فمن اعتقد ان لون نبينا مك کلونه 
فقد انتقصه وحك منتقصه يلك الردة حتى قال في الشفاء لا تقبل توبته وهذا 
دليل ايض على عدم صحة دعواه . وأيضا لا يقارب خلقه ر لقتل السامین 
واستباحة أموالهم وحلیم على قتل.بمضهم بعضا ورسول الل ملق متزه عن 
ذلك . ومنپا انه ينادي عند ظبوره فوق رأسه ملك هذا الهدي خليفة الله 
فاتبعوه ود احمد ليس كذلك قکیف تتوهون في عدم صحة دعواه الباطلة 
وهذه الاحاديث تكذبه أكذبتم بأحاديث رمول الله والياذ با تعالى . 
.ومنها ما أخرجه الام في صحيحه عنه عليه الصلاة والسلام قال يحل بأمتي 
في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء أشد منه حق لا د 
الرجل ملجا فینمت الله رجلا من عترتي امل بيت علا الارض قسطا وعد؟ کا 
ملثت جور وظما يحبه ساكن الارض وساكن السماء وأنتم لاأ خفى علي ان 


الباسبالشال رک وا في ناريخ الثورة المهدية 


شدة البلاء من السلطان وعدم الملدأ لم برجدا فأ وأنتم في رغد من العيش 
آمنين مطمنين وملجأنا وملجأ العامة موجود وهو ولي النعم الخديري الاعظم 
وسمادة افندم ناظر دبرانه وحكدار موم الاقالم السودانية «عبدالقادر باشا» 
بلغه الله ما یشاء . والأمورون من تحت ادارته تلجأون اليهم في مهاتكم ٠‏ 
فيأخذون بيد الظلوم وينتقمون من الظالم . فلا یتوم. حبنئذ ظپور الهدي في 
هذا الزمان لأن هذا الزمان ليس زمان ظبوره لوجود الملجأ وفقد البلاء. وان 
كنتم تتوهون انه ا مدي فان ملؤه الارض عدلاً وقسطا کا في الحديث بل 
وال ما ملأها إلا قتلا وفساداً وشرابا کا هو مشاهد وأين حب ساكن الارض 
له هل يحب العاقل من یسمی في الارض بالفساد وینپب ویقتل العباد وهل, 
برضی احد بفقد الامن وقتل السامین بغير حق وتفريق كلتهم . فاعتدو! 
با أولي الابصار وانظروا بعين الامتبصار واعتقدوا ان مد احد لیس مبديا 
و کذابوه في دعواه لا بسطناه من الاحادیث ولا ورد عن رسول اش لتر ان 
رجال الهدي المنتظر الميون ابدال الشام وعصائب اهل العراق فل رأيتم 
با جبلاء السلین معه رجالا امیون من ابدال الشام وعصائب اهل العراق كلا 
وا ما ممه إلا ج الموم واوباش الطفام کا هو ظاهر لکم ومذا دلیل‌ایضا 
یکذبه في دعواه . ومنبا انه يخرج لقتال برسف السفياني لا لقتال المسامين 
ومد احد انما یقاتل السامین ويقتلبم ظلا فبل رأيتم في کتاب الله او سنة 
رسول الله ان المبدي يقاتسل السادين ويقتلهم وينب أمواهم وهو انما يظبر 
لماية الدين ونصرة المامين . وأين السفياني وجيوشه الذين خرج مد امد 
لقتافم فپذا برهان آشر على ان دعوى عمد احمد زور وبهتان . ومنها اب 
البدي يباييع وهو كاره غذه البيمة ومد احمد يندب الناس الى مبايمته ويقتل 
من لم یبایمه وهذا دليل على ضلال عمد احمد وبطلان دعراه . ومنها انا لمېدي 
المنتظى لا خرج عن الكتاب والسنة ومد احمد نہذ کتاب الله وراء ظهره 
وإلا فالكتاب والسنة لا تبيحان الخروج عن طاعة الامام والکذب والفش 
والتلبيس على این وقتلهم ونهبهم بلا حتى والشرع لا ببیح قتل الكافر 


الإ ب الاق 


101 في تاريخ الثورةللهدية 


اوسن والماهد ولا نهب ماله فأين العمل پالکتاب والسنة . فبذه عدة لا 
نقلناها في بطلان دعواه.فبل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحبوة 
الدنيا في الآخرة إلا قليل ام قبلتم الخروج عن سان الکتاب والسنة وانقلبتم 
على أعقايم خاسرين أهكذا ثأن ألامين فکیف ترضون باقرار هذه المعاصي 
بين آظبر رم لا تغيرون هذا الشکر من بين أظهرع. فيا ها المسامون ۳ 
الله تعالى في دینکم لا تغيروه بوساوس عمد احمد الشيطانية و هذیاناته اللفسة 

فانا رأينا وسمعنا کثبر؟ من ادعى المهدية قبله كابراهم السوداني فانه ادعى المبدية 
بالخرطوم واتخذ حمدالهراف وزیر] وتلائى أمره وبطلت دعواه بقوةالحكومة. 
و کذلك الشیخ احد بنعبيد الدعي انه المبدي بصميد مصر قد تلاشت دعوته 
الباطلة وفرقت جوعه الماطلة وغير ذلك من ادعى المبدية بل‌النبوة بل الالوهية 
کالقنع الکندی وبطلت دعرام و کذیهم الکتاب والسنة فيها وانقطع امرهم. 
فاعلوا ان جمد احد هذا قد تأسی في دعواه هذه يمن ادعاها قبله وسبحل به 
ان شاء الله تعالی ما حل بهم فاتقوا الل عباد الله وآزیلو! هذا انكر بما قدرتم 
لانه ورد عنه عليه السلام من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فان لم يقدر 
فبلسانه فان لم يقدر فبقلبه وذلك اضف الایان والله سائلکم عن ذلك 


الاصل الثاني 
في النهي عن اتباعه ونصيحة من اتبعه 


قد أوضحنا لکم السبيل السوي" ونقلنا لکم القول القوني مما لیس.فیه 
شائبة توهم ان عمد احمد هو المبدي فلا يتبعه إلا من استحكت عليه عوائد 
التوحش ووقع في ظامات الجملوالطمع في ايدي الناس وباع دينه بدنياه فجملة 
أتباعه من حمقى العربان وجقی الدراويش الذين ليس لهم مقصد إلا النيب 
والسلب والقتل اذ ان نهم أضل من الأنعام سبيلا لا يصيرة لمم ولا معرفة ولا 
دين . نما مثال هؤلاء ا الأتباع إلا شال امرأة عجوز ممعت أن الشحمان 
والابطال من المقاتلين ثبتت أسماؤم في الدیران ويقطع لكل واحد ,نهم قطر 


الباب الشاق 


کاخ 1 مه 4 في تاربخ الثورة المهدية 


من اقطار الملکة فتاقت نضپا الى ان یقطم لما علکة فلیست درعاً ولبست 
على رأسها مغفراً وتعادت من رجز الأبطبتال أبياتا وتعودت ایرادها بنفماتهم 
حت تيسرت عليها وتعلمت کیف تبخترم فيالميدان وتخريكهم الأيدي وتلقفت 
جميع شمائلمم في الزتي و النطق والحركات والسکنات ثم توجپت الى المسكر 
ليثيت اسما في ديوان الشجمان فما وصات الى السکر أنفذت الى دییات 
المرض وأمر بان تحرتد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وقتحن بالبارزة مع 
بعش الشجمان ليعرف قدر عنامٌا فاما جردت عن المنفر والدرع فاذا هي 
عجوز ضعيفة زميتة لا تطیق حمل الدرع والمنفر فقيل لها آجشت للاستهزاء 
بالك والاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عليهم.خذوها فألقرها قدام الفيل 
أسحقبا فألقيت الى الغيل وهكذا یکرن حال الجبلة الطغام الذين لا يعرفون 
عاقبة ما هم فيه الفرورین|للبسین الذين سول لهم الشيطان أعمالهم فصدم عن 
السبيل وما كانوا مبتدين . فاياكم أيها الاخوان الاقتداء يلاء الجهلة والعمل 
بأعمالهم فيجب عليهم ان برجمزا الى طاعة الحكومة ولا يقت دوا بشيخهمم 
ابليس لأنه اذا كشف عنم الغطاء وأتتهم الجلل والدافع والبنادق والرصاص 
لتمئوا الخلاص ولات حين مناص اذ ما من احسد ينكر ان عساكر اکومة 
هي مئات من‌الالرف وان الحكومة قادرة في كلوقت على تجدید الوف الالوفه 
من المسكر وتجبيزها بالمبهات الكافية اطربية وعلى تشككيلالقوى العديدة وان 
حصول التلف طزه من عساكرها لا يؤثر في الحكومة شیثاً ولاتشتدبه 
لاقتدارها على تجديد أكثر منه في اقرب وقت . قبمحرد وقوع الفشل لبعض 
العساكر في بعض الوقائخ لتباون الضباط وامالهم لا تؤيد دعوى الشقي عمد 
احمد اذ لذلك امثال مضت ووقانع (قدمت . ألا ترون ما وقع من عساکر 
التكومة مع العصاة الفین كانوا يحبة شكا ودارفور وغيرها فقي اول الأمر 
أوقموا الفشل في عساكرها ثم انتصرت عليبم عساكر الحكومة وعاد عليم 
العصيان بالوبال والخسران وذهبوا فريسة عساكرها جزاء خروجهم عنالطاعة 
وأمثال هذا كثير یمه من شاهد الحوادث او سمع بها. فكيف يتصور بعقل 


البابب الشاق 


EEE‏ في تاريخ الكورة المهدية 


غاقل ان هذا الشقي بمجرد اجتاع شرذمة من المفسدين عليه غايتهم السلب 
والنبب يقاوم حکومة شا مثات من الوف العساكر والجدرش قادرة بمنه تعالى 
على تسليحهم بأسلحة نارية وآلات حربية . وهذا ما أعد هم في الدنيا وقسد 
أعد الله نمم جم وساءت مصيراً جزاء خروجیم عن طاعة الله ورسوله وولاة 
الأمور وقتلهم النفس التي حرام الله قتلبا ومن يقتل مومنا متعمداً فجزاؤه * 
جيم خالد؟ فيها فا الل عباد الله عليكم پتقوی الله تعالى والممل بكتساب 
الله وسنة رسوله مارجعوا الى طاعة الله وطاعة اشکومة ولا تتبموا الأوهام 
الشيطانية والوساوس الخرافية وأنشدم الل في دمائكم وأموالكم ودینکم 
ألا تضيعوها بمتابعة مد احمد الشقي وسيمل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


الحاقمة 
في وجوب قتل الخوارج ونصر السلطان 


اعاموا أا الاخوان قد أجمع أثمة الدين ان الخروج عن الطاعة من الكبائر 
ولو جار السلطان لا يجوز الخروج عليه ويجوز له قتافم. ويحب علیکم قتال 
الخوارج معه ونصرته عليهم لخلمهم ربقة الاسلام قال یر من فارق الجاعة 
شبراً فقد خلم ربقة الاسلام من عنقه . وقال يلق يأتي في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأمنان سفباء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الاسلام 
كا برق السپم من الرمية لا يجاوز ایهم حناجرم فأينا لقيتموهم فاقتلوهم فان 
قتلهم أجر لن قتلبم يرم القيامة . وعنه عليه الصلاة والسلام قال سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة قوم محسنون القول ويسيئون الفمل يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا برجمون حت يرتد 
على فوقپم هم شر الخلق والخليقة طوبى من قاتلہم وقتلبم يدعون الى كتساب 
الله وليسوا منه في شنيء من قاتلبم کان أولى بإلله منهم . فعليكم أيها المسامون” 
ان تنصروا الله تمالى بنصر سلطائكم قال تعالی ان تنصروا الله ياصرم ویلبت 


أقدامكم . فيجب عليكم صيانة لدینکم وحفظا لأموالكم وسائکم انا 


اباب اسان 


ل (f‏ في تاريخ الثورة المهدية 


تقاتلوا هؤلاء الخوارج الدجالين وتقتلوم حيث وجدقوم وان تنموا كل من 
آراد الخروج معبم وتفرقوا جماعتهم وقنموا زيادتهم ويحرم علیکم جلبالسلاح 
اليهم وكاما يؤدي الى قوتهم وزيادتهم حتی يرجعوا الى الح ویملنوا الطاعة 
ولا يفرنكم قول عمد احد الشيطان الفرور ان يخرج علیکم مدافع التدك 
وینادقپا ورصاصبا ماه" بارداً لا تارا رانه یسك مر النار لکم فبذا كذب 
وغرور وتان وزور لاححه له ولا دلیل عليه بدلیل ان الرصاص من الترك 
اصابه في کتفه ول-يقدر ان يحمله ماء على نفسه فکیف يجب علیکم ماه وهذا 
وزيره ولد ال مكاشف واجد ولد طاها وغيرهم من کاترا محزبرة أبا وغبرها 
وجیم من كان معهم من حزب الشيطان قتلهم الرصاص وم تجصله عليهم مام 
كا هو مشاهد لكل مطلع بالميان . فيا أتباع عمد احمد قد اوضحنا ما أنتم 
عليه ومد احمد من الباطل مؤيد بالكتساب والسنة وعاهتم حکم الله فيكم 
فال الل في دمائكم ودماء السلمین والدين. فبادروا الى الحكومة بطلب العفو 
والأمان وتقربوا الها بالسمع والطاعة وتوبوا الى الله تعالى وتوساوا اليه بتاع 
أوامر الحتكومة واجتناب نواهیپا فاا تقبل متابکم وتعفوا عن عقابکم 
وتشملكم بالرحمة والاحسان والعفو والامان . وها قد بذلت لكم النصيحة 
فاتركوا الأفعال القبيحة فکم للحكومة عليكم من الاحسان الجليل والغفران 
الجزيل فانها ربتکم فوق مهد عدها وأدرّت علیکم وافر فضلبا وخلصتكم 
من ماو ککم الاولين الذین‌انخذوع عبيدا وخولا و مرت‌بلادم وأمنت اوطانع 
و کثرت زراعتکم بد ان كانت بلادع بغاية الخراب والبوار وأموالکم 
وذراریکم للنبب والاسار لا قلکون خطيرا ولا حقبراً . والات لله اد 
ضرتم بفضلپا وحسن میاستهاً في غاية الامن والمار و كثرة الغنى والیسار ومع 
ذلك فبي تنفق على عار بلادكم وحفظ حیاتکم البالغ الوافرة من خزائنبا 
العامرة ولا تحتلكم دفع شيء من ذلك. وما تأخذه منکم من المطاليب 
الميرية ينفق مع زيادة عليه. منها في مصالح بلادكم الضرورية . ومع هذا فلا 
يبلغ مطاویکم نصف مطاوب مديرية من المديريات مع ان الله تعالى أوجب 


الباسبالشا 


علیکم ان تدفموا الحكومة زكاة سامتكم من ابل وبقر وعم وخراج 
آرافیکم واذا حاسبتکم الحكومة على ما هو واجب علیکم دفمه شرعاً 
لپا وأخذت منکم عل‌مقتضاها یکون اضعاف ما يؤخذ منکم من الطالیب 
الآن . فمع شوضا بهذه الشفقة والرجة الخديوية كيف يليق.بكم ان تقابلوما 
بالعصيان وتتبموا حزب الشیطان واهل الفساد والبپتان وتسعوا في شراب 
دياركم وقتل نفوسكم ونبب أموالكم فإولا شفقتها ورحتپا بكم لأنزلت 
بكم المذاب وعاملتکم بأشد العقاب فاقباوا هذه النصنحة وأسال الله ی 
ولكم اشداية فيالمبدأ والنهاية وصل‌الله على سيدا جمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
انتبث . ویلیپا : 


رسالة السيد احمد الازهري 
في تكذيب دعوى مد احمد المتمهدي 


« بسم الله الرحمن الرحم المد لله الذي خص من اصطناه بالهداية وهدى 
من وفقه الى سلوك مبيل الرشد بمحض المناية والصلاة والسلام على حبيبه 
ورسوله الذي أنزل عليه كتابه الذي لم يفرط فيه من شيء وعلى جيم آله 
و اصحابه الناهجين منباجه في تبيين الرشد من,الفي" . 

«أما بعد فاقول وان الذي من‌کل حول وفوة بريه الفقير اليه تعالى «السيد 
احمد المروف بالأزهري ابنالشيخ اسماعيل الولي الكردوفاني» أفاض الله تال 
علي" وعلى المسامين من فيض مدده الرحماني . انه لما كانت النصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسامين وعامتهم من. الدين وقد ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة عن 
سيد المرسلين وخاتم النببين وورد عنه ايضاً من لم ينصح في یتنا هذا فليس 
منا أي ليس تابما لسنتنا وورد عله ايضاً من لم ينصح في دیننا هذا فبيعته 
منقوضة ,غير ذلك مما لا یکننا ابراده هنا قد عن لي ان أتدرك نفسي 
والمسادين من اتباع الوساوس الشيطانية واقتحام سبيل الهالك بالتسويلات 


>1١ السودان‎ 


| ساس هه 1 اه سد 


النفسانبة وذلك لا حقق عندي من موم البادی التي انتشرت ببلاد السودان 
حق شاعت بسیپا الالوف الکررة من دماء السامین وأموالمم خصوصا في 
جپات سنار وجبات کردوفان وانجبرت الحكومة العئانية على بذل التكاليف, 
لتجصيل المد والمدد غبرة على الدين والاسلام وأمله لاجل الذب وردع 
المفسدين بسطوة الدولة وقوة المدد . وحيث ان شتيت القبائل من العربات 
وغيرهم أغلبهم عوام وقد قام بأفكار ارباب العقول الضميفة ما قام بها من 
الاوهام نظر لما سسموه من دعوىالمبدية التي قام بها حداحد وصدور مكاتبات 
منه لبعض من يظن انه يمتمدها وتكون له کالستند وقد هبيجت تلك الدعوى 
وما اشتملت عليه من‌الکاتبات فتئة عظيمة بين المسامين حت صار البعض منم 
يقتل بعضا وينبب ماله من غير حت الاسلام وغاب عنبم ما حذر الشارع 
تلق وصرح بان ما کان مائلا لسا ارتكبوه لا يشلك فيه بأفة حرام ٠‏ وكان 
قبل خروجي من وحل وطني كردوفان قد بلغني ان مدعي الهدية الم كور 
قد خاطبني بكتاب وکنت حريصا على وجدانه والنظر لما اشتمل عليه من 
الخطاب ولكتي لم أجده وم اجه اسداًیکینه لي لكي أبني عليه خاطبة 
تشتمل على ما لا بد منه من النصيحة وأوضح فیپا ما يحتاج اليه من النصوص 
الصريحة رجاء مفييأنها انوصلتاليه وتليت بين يديه نانه لا يسمه إلا الرجوع 
الى المح ,ومقابلة أولي الأمر بالسمع والطاعة وتسكين هذه الفتنة التي هاجت 
بين الخلق وما كنت أظن اشتداد همده الفتنة يلخ هذه الغاية حق مررت 
مجزيرة الخرطوم قاصد] التوجه الى مصر الحروسة وبمد وصولي الى الخرطوم 
تراككث علي“ المخاطبات بوصول تلك الباوى والفتنة الى ما ليس له نباية . ثم لما 
حضر صاحب الجلالة والشپامة والرأي‌السديد والتدبير الكاملوالبسالة والفخامة 
ناظر الديوان وحكدار عموم الأقالم السودائية « سمادتلو عبد القادر بإشا » 
بلغه اله تمالى غاية الأمنية ر كز البكومة الذي هو في الخرطوم وبسديد رأيه 
ديّر الآمور ورتب الترتيبات ونشر راية الأمن واجتبد في نشر ما يكون به 
اصلاح المموم ومن الل فان الواجب علينا القيام بالأمر بالمروف والنبي عن 


اباب الشان 


GEES‏ في تاربخ الثورة للهدية 


المنكر والاجتباد في بذل النصيحة ودره الشبه التي قامت بأفكار من لیس فم 
قريحة پابراد الأدلة المأخوذة عن الأحاديث الصريحة وأقوال اهل الم المعتمد 
على اقوالهم الصحيحة عسى ان يكون في ذلك تفع العموم وردع للمفسدين با 
يككون لهم .من الدين معلوم وقد ألتفت هسذه النصيحة التي سمیتها « النصحة 
العامة لامل الاسلام عن مخالفة الحكام والخروج عن طاعة الامام » وعضتد 
شروعي في ما قصدت بمون من عليه اعتمدت وقلت : 
« اعلوا ايها الاخوان في الاملام الراغبون فيا عند الله تعالى من الكرامة 
والانعام ان الله سبحانه وتعالى بسن لعباده طریق‌الضلالة وطريق المدى وانه 
مراقب لهم في جع احواهم وأفماهم و يتدكهم سدی واختار من عباده 
أناما أولام أسرار المملكة وأمر بطاعتهم وجمل خالفتيم مؤدية الى الوبال 
والتبلكة قال تمالی اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مشک وقال عليه 
الصلاة والسلام علیک بالسمع والطاعة وان ولتي عليم عبد حبشي . وقد نص 
العاماء على ان الخروج ,عن طاعة الامام حرام . وقال عليه الصلاة والسلام من 
أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني . وقد نص الملاء 
ايضاً على ان الامام لا يمزل ولا تنبذ بيعته ولا نطرح عبده إلا اذا أمر أحد؟ 
ان يكفر .او كفر هو أي الامام وأما اذا لم یکنر فانه لا يمزل عن الامامة 
ولا 'ينبذ عبده ولا تطرح بيمته ولو زالت عنه العدالة واتصف بالفسق کا عليه 
أهل التحقيق . وحيث عاتم ما أوردته لك من النصوص من ان طاعة الامام 
واجبة علي وان خروجع عن طاعته حرام عليم وانه لا يصح لک نبذ عېده 
وطرج بيعته ولو اتصف بالفسق مالم یکفر فکیف يسوغ لک الاستاع لا نقل 
عن مد احمد من دعوىالمهدية والاغتدار با ينقل عنه من‌الاقوال في اتخاطبات 
مع ان دعواه الهدية له دليل عقلي ولا نقلي برافقه على صدقه فیبا وها اني 
اذكر لک أدلة تناقضه في دعواه المذكورة 
أوها + أن مد امد النقول عنه انه مدعي المبدية مرلده يبلاد السردان 
وذلك ممروف متواتر عند جميع من يعرفه من اهل عصره فضلاً عن كرتهم 


اب ب الئان کم E f‏ . في تاريخ الثورة الهدية 


| یمرفون أباه وأمه واتها ما يطلق عليها اسم الدناقلة ولی ان ذلك نسبة ال‌الباد 
ول ينقل عن احد انه توجه الى مكة ولا الى الدینة ٠‏ والذي ذكره العام 
الحدث شباب الدين امد بن حجر اليتمي تریل مكة في كتابه الصواعق 
الحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة نقا عن الامام علي كرم الله وجبسه 
انه قال مولد المبدي بالمدينة . 


انيا + ان الحققين من العاماء ذكروا من الحديث الذي أخرجه ابر نعم 
ليبعان الله رجلا من عارتي أفرق الايا أجلى الجببة أي منحسر الشعر عن 
جبېته . وماآخرجه الروياني وغرها الهدي من ولاي وجبه کالکو کب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم اسرائيلي أي طويل . وورد ايضاً في 
حليته انه شاب أكخل العينين أزج الحاجبين أفنى الانف كث اللحية على خده 
الاين خال اه فبذه الصفات المذكورة في صفات البدي مفقودة في مد احبد 
الذ کور فائه حضر عندنا بکردوفان في مدينة الابيض مركز الديرية وحضر 
عندنا يجاممنا زائراً لا وجلس مجلسنا وشن نقرأ وقتئذ درس الحديث في 
الشمائل الترمذية وهو بالجلس الى ان فرغنا من الدرس وانه زار وطلب منا 
الدعاء وتوجه الى منزله ول نرت فيه شيئ من تلك الاوصاف بل انما هو عند 
جاوسه بمجلسنا م نر مله إلا الرزانة والخضوع والصمت وكان اذ ذاك في 
الربيع الاول ثم دجع إلى جؤيرة أبا وأقام فما أشبراً . ثم بلغنا انه تفوه 
بتلك الدعوى وقيل انه قال انه له شال في خده الايمن فان ثبت ذلك مع 
عدم ثبوت بقية الاوصاف م يغد شيثا . 


الها : ان الذي ذكره الملاء الحققون ان ظبور المبدي بعد ان يخسف 
القمر قي اول ليلة من رمضان وتكف الشمس في النصف منه ومثل ذلك م 
يوجد منذ خلق الله السموات والارض اه ومن الملوم ان عمد احمد الذ کور 
تفوه فيا قبل بتلك الدعوی مجزيرة أبا في شر شبان وان رمضان قدم ول 
ينقل عن احد خسوف القمر في اول ليلة منه ولا كرف الشمس في النصف 


اباب اشاق 


الا في تاربخ الثورة للهدية 
عنه وذلك دليل واضمم على ان المدية التي ادعاها و 


على دعواه . 


7 رابعيا : انه نل عن الامام الق الماع بين اطقيقة والشريمة الشيخ 
الشعراني انه قال في مختصره روي انه يخرج في آخر الزمان رجل يقال له 
المبدي من أقصى المغرب يشي النصر بين يديه اربمين ميلا راياته بيض وصفر 
:فيا رقوم وفيها امم الل الأعظم مکتوب فیپا فلا تهزم .له راية . وقيام هذه . 
الرايات وانبمائبا من ساح لالبحر بموضع يقال له ماسة من جيل الغرب فيبعث 
ص سي د كد عرو يدرس اي ووم 
الله ألا ان حزب الله م للفلحون اه وقد عامت ان عمد اجمد المذكور م ينقل 
حن احد انه رآه توجه الى أقصى الغرب وام يكن يحبل المترب بالوضع الذي 
يقال له ماسة بل ان السموع الآن انه يجبل قدير من جال الصعيد وان قال 
قائل بان جبل قدير هو الذي يقال له ماسة يرم عليه انه ليس بل قدير بحر 
له ساحل ول يحصل منه بعث رايات بالصفات المذكورة وان من بيد الرايات 
الزاعمين انهم 'وزراء له قد اتضح لكل احسد خذهم وقتلهم على ند عساكر 
.الحكومة وم يأخذ اله لهم مان النصر والظفر . ۲ 


خامسها + ان شباب الدين احد بن حجر قد ذكر ما أخرجه این عساكر 
عن علي كرتم الله وجبه اذا قام قائم آل عمد ی جم الله اهل الشرق وأمل 
ا مغرب فاما الرفقاء تمن اهلالكوفة وأما الابدال في امل الدام ثم ال وصح 
۳ انه يكت قال یکرن اختلاف عند موت خليفة فیخرج رجل من المدينة هارباً 
الى مكة فأتبه تاس من اهل مكة فيشرجونه وهو کاره فیبایمونه بين الر كن 
والام ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا 
رأى الناس ذلك أتاه ابدال اهل الشام وعصائب اهل العراق فیبایمونه ثم 

ینشا رجل من قريش أخواله كلب فيبعث اليهم با فيظبرون عليهم وذلك 
بمت کلب والخببة لمن بشید غنيمة کلب فيقسم امال ويممل في ناس بسنة 


الباسبالشا 


ووچ كدف 


نیم لر اه . ولا يخفى على الماقل ان الامام هو خليفة رسول الله وَل 
موجود الآن فل يمت ول حصل اختلاف في الخلافة حق يدعيها احد فدعوی 
عمد احمد بالخلافة الکبری والمهدوية مع وجود الخليفة وطليه من الناس مبايعة 
فيه الفة لنفن الحديث المتقدم فضلاً عن كون نبذ عبد الموجود وطرح بیعته 
مع انه ف يكفر لا موز شرعا . وما ذكرناه يعلم رد جميع الأدلة التي تنقل 
" عنه بانه يستدل بها على اجاب طاعته وإلزام موافقته لأنه لم تثبت امامية مع 
وجود الامام فجميع الآيات القرآنية والأحاديث النبزية المزوة اليه بأنه 
يستدل بها مسوقة في غير موضعبا . 
سادسها ٠‏ ان الذي رواه الامام احمد وغيره المبدي منا اهلالبيت يصلحه 

الله في لية اه والممروف عند جمیم العاصرین لحمد إحمد المذكور انه قد سلك 
الطريقة الخاوتية على يد الشيخ القرشي وعلى يد غيره وحضر مجالس العم عند 
جباعة فعلى تقدير اصلاحه من المشايخ المذ كورين فانه لا يرافق ظاهر ما رواه 
الامام احمد فضلاً عن کون الامام المبدي النتظر و ۳ .يعهد له شيخ 
آرشده بساوك طريقة مخصوصة . 


مابعپا + ان الحا قد روی في صحیحه يحل بامتي في آخر الزمان بلاء 
شديد من سلاطینيم ‏ يسمع بلاء أشد منه حق لا يمد الرجل ملجأ فيبعث 
الله رجلا من عترتي اهل بيت پل الارض قسطا وعدلآ ا ملشت ظفاً وجوراً 
يحبه ساكن الارض وساكن السماء وترسل السیاء قطرها وتخرج الارض نياتها 
لا قسك فیپا شيئ اه والشامد في حكومة الدولة المثائية لم حصل من حکامپا 
البلاء الذي ذکرناه حت يمخرج المبدي والمشاهد الآن إن كل من وقع في قبضة 
عمد احمد مدعي‌الپدية يسخبط عليه لأنه یقتل رجاله وینپب ماله فأين الاتفاق 
من ساكني الارض على محبته فضلا عن الظلم والجور الذي حصل من بمض‌الناس 
لبعض وأين العدل والقسط . 


ثامتها » ان الامام ال کید سيدي عي الدين بن عربي الصوف قال في 


اباب اسان 


ارو لاه 


فتوحاته المكبة قد استوزر الله للپدي طائفة خباهم اله تعالى في مکتوت 
غيبه أطلمهم حكشفا وشهوداً على الحقائق وما هو إلا امر الله في عباده فلا 
يفمل الپدي شيثا إلا بمشورتهم وم على أقدام رجال من الصحابة الذين صدقوا 
الله ما دعام اليه وم من الأعاجم ليس فيهم عربي لکنپم لا يتكفون إلا 
بالعربية لهم حافظ من غير جلسهم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء اه . 
فمل ما ذكره هذا الامام ان الجانين على أنفسهم م الذين عرضوا أنفسهم للتلف 
حق طبر الله تعال الارض منهم بسف الحكومة كان ادعاؤم الوزارة جرد 
تسويلات نفسية وان ثبت ان عمد احمد قد خاطبهم بالوزارة المذكورة او 
أقرم عليها فذلك دليل على عدم دعواه المهدية . 


تاسعها : قال بمض أ التحقيق وجاء في بعض الروايات انه ينادي عند 
ظبوره فوق رأسه ملك هذا المبدي خليفة الله فاتبموه- فتقبل عليه الاس 
ویشربون حبه وانه لك الارض شرقبا وغربها وان الذين يبايمونه اول بين 
ار کن والمقام بعدد اهل بدر ثم تأتيه ابدال الشام ونجباء مصر وعصائب اهل 
اشرق 'وأشباههم ويبعث الله له جیشا من خراسان برايات سود نصرة له ثم 
ينوجهون الى الشام وني رواية الى الكوفة والجم مکن وان الله تمالى پژیسده 
بثلائة آلاف من الملائكة وان أهل الکپف من اعوانه . فالذي عليه اناس 
الآن من تمنيهم ظفر الحتكومة محمد امد وئصرتها عليه لازالة المفاسد التي 
حدثت بأسياب ادعائه هذه الاعوی ينافي نداء الملك واشراب محبته في 
قلوب الناس . 


عاثر‌ها: قد ورد ان الكنوز تفتح في زمن المبدي وانه یضم الجرية 
ويقتل من | يسم وأجابرا بان اتصاف سيد عیسی بذلك لا ينافي اتصاف 
الپدي بان كلا منها امام متبع ومقرر لشريمة رسول الله مر وحیث ان 
الکنوز تفتح في زمانه فلا نفع لأخذ الجزية حبنثذ حى یشرع اخذها ات 
الوسیق.اذا لم يترتب علیبا مقصدما فلا تشرع . وورد في رواية الترمذي ان 


سس طلا 


ابابالشان 


الرجل مجيء اليه فیقول يا مدي اعطني فبحثي له في ثوبه ما استطاع أن 
مه . وأخرج احمد ومسل یکون في آفر الزمان خليفة يحثي المال حثیاً ولا 
یمده عدا . وأخرج احمد الاوردي انه بر قال ابشروا بالهدي رجل من 
قريش من عترتي يخرج فياختلاف من‌الناس وزلزال فيملاً الارض عدلا وقسطاً 
3 ملئت ظلا وجوراً وبرضی عنه ساكن الارض والسماء ويقتسم الال صحاحا 
بالسوية ويلا قلوبأمة مد غنى ويسعبم عدله حت ان يأمر مناديا فينادي من 
له حاجة الي" ما يأتيه احد إلا رنبل واحد فيأتيه فيسأله فیقول ائت السادن 
حق بمطيك فيأتيه فيقول انا رسول الهسدي اليك تمطيني مالا فيقول احث 
فبحثي ما لا يستطيع ان محمله فيلقي حتى يكون قدر ما يستطيع ان يحمل 
فبخرج به فيندم فیقول انا كنت أجشع امة عمد نفس كلهم دعي الى مدا 
المال. فتركه غيري فيرده عليه فيقول انا لا نقبل شیثا أعطيناه اه. نیا ذکرناه 
في سابع الأدلة وما ذكرتاه هنا يتضح لكل عاقسل ان .الامر الآن بالمکس 
فأين ارسال السماء قطرها وأين اخراج الارض نباتها وأين غنى القاوب وأين 
اخراج الكنوز وأين حثي المسال وأين فيضانه بْل ان الامر الآن لم تشاهد إلا 
شدته من قل الأمطار وغلاء الاسمار وتکالب الناس في الدنیا حى ان بعضهم 
صار يقتل بعضا لأجل أخذ ماله وبهذا یتضح لكل عاقل ان هذا الزمن لیس 
زمن الامام المبدي . 

حادي عشر + قال شباب الدين الامام اجد بن حجر قال ابو الحسين 
الايري قد تواتوت الاخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى لله 
مخروجه وانه من اهل بیته وانه لك سبع سنین, وانه یلا الارض عدلاً وانه 
يخرج مع عیسی عل‌نیینا وعلیه افضل الصلاة والسلام فیساعده علىقتل:الدجال 
بياب له بأرضفلسطين وانه یم هذه الآمة ویصلي عيسىخلفه اه وما ذکروه 
من ان المبدي يصلي بمیسی.هو الذي دلت عليه الأحاديث كا عالت اه وقال 
سيدي الإمام ي الدين بن غربي الصوني الحاقي الطائي الأندلسي في کتابه 


الباسب‌الشان کم ا ا 4 في تاريخ الثورة للهدية 


الپدي وبظبوره يعم النداء وينفتح فم الاحاطة ویسمم الرجل من شراك 
نمل وعذبة سوطه ويخيره مقت جا مه اهل بيك من یمد وتدعوم الاحجار 
والأشجار لليهود ويفعلون بالقول ما يفم غيرهم بالفمل فيفتحون القسطنطبلية 
بالتسبيح والتقديس اه . فأين ما ذكره هؤلاء احققون من حال هذا الوقت 
ودعوى جمد احمد لمبدية فكيف يليق بعاقل تصديقه فيا . 

وأما ما نقل عنه بأنه ادعی انه مأمور من رسول ل وانه مصرح في 
مكاتباته بنذلك فان حاله لا يخلو اما ان یکون رأى رسول الل نع في المنام 
وأمره بذلك فان صب ذلك فان أمر رسول ال مر له في السام بذلك لا 

يصح له العمل به حيث كان يخالف ظاهر الشرع من الخروج عن طاعة الإمام 
ونبد عبده وطرح بیمته فصلا عن تأدية ذلك الن سفك دماء المامين وتلف 
أموالهم بغير حق الإسلام وقد نض الفقباء بان الرجل إذا رأى رسول الله 
ار في المنام وأخبره بطلاق زوجته فانه تجوز له معاشرتها مماشرة الأزواج 
ولا تحرم عليه وذلك لمدم ضبط النائم وان كان الشيطان لا يتمثل برسول الله 
يك في النوم . واما ان یکون ذلك يقظة بطريق الكثف فان كان بطريق 
الکشثف فانه لا يصح له ایض ان يعمل به حيث انه خالف لظاهر الشرع 
وقد نضأ كابر العامساء ه على ان الولي پناط به حك الظاهر فکیف وانه ان 
ارتکب امراً الفا لظاهر الشرع يتبع فيه خصوصا ان أدى الى سفك دماء 
المسامين وتلف أمواهم . وحيث كان ذلك فلا يصح ومن يمن بالل واليوم 
الآخر ان بوافقه على ذلك فضلا عن کون الدلائل الظاهرة تناقض دعواه 
المذكورة وقد نص أكابر الصوفية على ان الکشف أقسام وان بعضه یکون . 
خياليا فكيف بالعبل به مع ايقاعه في الحذور . 

وأعخب من ذلك ما نقل عنه بان من شك في مہدیته كفر فانه ان راد 
بالكفر تَفطنة الق بالباطل فان ذلك لا يحصل إلا اذا اتضحت له دلائل 
تصدقه في دعواه والمكذب او الشاك لم يمد دليلاً یمارض تلك الدلائل فضلا 
عن ان جميح الأدلة الظاهرة التي أطبق علیبا الحققون مناقضة لدعواه 


اباسباسان کاخ ERE jj‏ في تاريخ الثورة المهدبة 


المذكورة . وان آراه بالکفر اشروج عن الإيان فذلك لا يقول به احد لأن 
المبدية ليست بنبوة ولا رسالة وغایتپا خلافة فانکار أصل البدية والشكك فيها 
لا يوجب كفراً بممنى الخروج عن الاسلام لا مال اليه بعض العلماء في بعض 
طرق الحديث من قوله يللأ لا بزداد الم إلا شدة ولا الدنبا إلا ادباراً ولا 
الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن 
مرمع . وان اول هذا الحديث يعض العاس‌اء بان معناه لا مپدي معصوم إلا 
عيمى او لا مپدي على الإطلاق سواه يأتي بمده عيسى فضا عن مپدية انسان 
مخصوص ادعاها في زمن | يقم دلبل على حصوفا فيه . 
وبحاصل الأمر ان الإمام الذي هو خليفة رسول الله يلثم موجود الآن 
بقيد الحياة ودولته منتظمة مؤيدة بوزرائه وجميع اهل الإسلام يخطبون باسمه 
في المنابر ويبعون له بالنصر والتوفیق بوجوده وانتظام دولته خاصة میم 
اهل الدولة الصيانة لدمائهم وأمواهم فالخروج عن طاعته مع ان اوصافه التي 
انعقدت بيعته عليها من اهل الحل والعقد باقية ل تزل عته حرام على كل مسلم 
. وانالذي يخرج عن‌طاعته ويكون باغيا وعاربا لله ورسوله وساعيا في الارض 
بالفساد تجوز مقاتلته ورده عا هو عليه واقامة حد الشريعة فيه . فلا وجه 
الآن يجوز لم معاشر امین الخروج عن طاعة امير المؤمنين واتباع الباغين 
المفسدين فان قابلتم ما قلته لک بالامتثال وترحكم سبيل الضلال فان سبحانه 
وتعالى يمفو عا سلف ويوقق المع لصالح الأعمال وان أبيع إلا ما أنتم عليه 
عاكفون فسيعل الذين ظلوا أي منقلب ينقلبون . 
هذا والمد لله اول وآخراً والصلاة والسلام على من جاء بالق المبين وعلى 
آله وصحبه أجمين . كان الفراغ من تأليفها صبيحة يوم الجمة المباركة لعشي 
ليال, بقيت من شہر شعبان الکرم من شهور سنة ۱۳۹۹ الف ومايتين وتسع 
وتسمين من هجرة أشرف المرسلين صلی الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين»اه. 
الى هنا انتبى بنا الكلام عن سيرة جمد احد للهدي زوقائمه فلتأت, الآن 
على ذكر خلیفته التمايشي وما كان في ايامه من الوقائع والحروب 7 


خلافة عبد الله التعايثي 


اباب الثاث ۱ ES‏ في خلافة عبد الله التعايثني 


القصل ابررل 


في 
ميايعة عبد الله التعايثي. 


امات عند اجند عن ثلاثة خلفاء يتولؤن الآمر يمده الواحد يمد الآخر 
وأوهم وادهام عبد الل التمايشي الذي تزق أمر دفته . ولولاء الدماء والحزم 
اللذان فطر علا هذا الرجل ومساعدة الاقدار له لاتفلت الامر من يده 
وعنت. الفوضی السودان . ولکنه حال وفاة المبدي دعا اله اجد علي قاضي 
الإسلام ( الذي ترلى هذا التصب بعد قتل امد جبارة في الابيض ) وبعض 
الامراء والاعمان الذين من حزبه كالسيد الي الکردوفاني وعسد احمود تور * 
الدائم فحضروا الدفن مع رفیقیه الخليفتين وآقارب البدي:. وبعد الدفن عقد 
معهم. جلس). وغاطبېم قائ : م 

« أا الاخوان ان المبدي الآن قد مات ولکن مات الني من قبله دفام 
الخلفاء بعده فأتوا عل . وقسد ترك المبدي خلفاه يتولون الامر بعده واا 
خلیفته الاول ففن احبه وآمن به فليبايمني ال على السبيل الذي خطه نا 
لنقتفي ائره ونع عب > . 

أما الخليفة شريف وقومه الاشراف: فاليم اروا في أمرهم وم يدروا ما 


للللس--بي ۷۲ 


الباركالشاك 


یطاق مب له ما 


يفعلون وقالوا في انفسهم مات الپدي الآن وقد أسس مپدية وملكا فماذا 
تتبع ترتيب البسدية فئولي علينا عبد الله التعايشي غريب الوطن والجنس ولا 
نتبم ترتيب الملك فنولي ابن مؤسسه او خلیفته ابن عه . ولکن لم یکن في. 
وسعهم اذ ذاك الجاهرة بهذه الافكار او القيام يحركة عدائية لأن قواتالمبدي 
في السودان كانت ) عامت ثلاث رايات : الراية الزرقاء راية الخليفة عبد الله 
وهي أكبر الرايات وأقواها وتحتبا جمیع امل الفرب ول يكن غائبا منبا 
موی جيش ابي عنجة الذي أرسل لغزو بجبال التوبة كا مر والراية الخضراء 
راية الخليفة علي ود حاو وهي آصفر «نرايات وتحتبا قبيلتا دغم وكناثة : 
وتوابعها . والراية الصفراء راية الخليفة شریف وهي راية قوية وتحتها جميع 
سكان النيل والجزيرة والجلابة وغيرم . فلو كان رجال هذه الراية كلهم في 
أم درمان لترجح وقوع حرف شديدة بينهم وبين الخليفة عبد الله ولكن كان 
اعظم قوادها متفرقين في الجبات وم : عبد الرحمن النجومي في التمة ومد 
عبدالكرم في نار وموه عبدالقادر في کردوفان ومد خالد زقل في دارفور 
وکرم الله في بحر الغزال ومع كل منهم جيش كبير . 

وكانت راية الخليفة عبد الله اذ فاك اقوى من رايتي: الخليفة ود حاو 
والخليفة شريف معا فضاقت أنفس الأشراف من حرج هذا المركز وظهرت 
على وجوههم علامات الحيرة والأسف ولکن التعايش اخذم بالدهاء والحيلة 
وبالغ في ملاطفة الخليفة عل ود حاو الذي لا يرافقه تحوال المهدية الى ملك 
لأنه ثاني الخلفاء من جبة ولا قرابة'له بالمبدي من جهة اخرى فكان.اول فن 
بايع الخليفة عبد الله ثم بايعه الخليفة شریف مضطر؟ ثم اولاد الپدي وأقاربه 
ثم الامراء والاعيان الذين في امجلس . 

ولا شاع خبر موت المبدي ومبايعة الخليفتين وأقارب المبندي والامراء 
الخليفة عبدالله هرع اهل أم درمان وضواحیپا الى منزله افواجا وبايموه بقية 
ذلك اليوم والذي بعده . وهذه صورة المبايمة : « بايمنا الله ورسوله ومیدیه 
وبايناك على طاعتك والانقياد الى سکنك ».. 


البابكثاثشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


تق تزا 


ثم بمث الخليفة بكتبه الى امرائه وجیم قبائل السودان في اجبسات 
لاربع لتجديد البيمة له ودعا اهل الجهات البعيدة الى حضور عیسد الاضحی 
في آم درمان في ۲۰ سبتمبد سنة ۱۸۸۵ فاجتمع عنده في هذا العيد خلق 
كثير . وحضر اهل الجهات القريبة قبل العيد فبایموه وعادوا الى يلادهم . 
وكانت مبایمتهم له بالصيغة الكبيرة وهي : « باينا الله ورسوله وميديه 
وبايمناك على توسعید الله وألا تسرك با احداً. ولا نسرق ولا تزني ولا نأتي 
ببپتان ولا نعصيك في معروف » بإيمناك على زهد الدنيا وتر کہا واارضی يما 
بريد الله رغبة في ما عند الله والدار الاخرة وان لا نفر من الجباد » 8 


تأثير موت الهدي في السودان : أما موت الپدي فقد أوقع الدهشة في 
نفوس اهل السودان خاصتهم وعامتمم . وکان العقلاء قد انکرو! عليه بعض 
الافمال والاقوال مثل قتله عجيل ود الجنقاوي الرزيقي بصد ان أناه مسا 
وقته المنة اساعیل الذي نضره في كردوفان وقال عبدالله ود النور في واقعة 
بر"ي بعد قوله انه يموت في الكوفة . ورأوا ان مه الاقوال والافمال لا 
تنطبق على ما ظنوه في مبدي الزمان » ولکن ادهشهم ثرالي النصر على يديه 
وأخذوا يننظرون اتمام باقي نبوته كصلاته في كراسي مصر والشام والاستانة 
ومكة وقؤله ان مپدیتنا تظبر خيراتها ويرعى فيا الذئب مع الغنم وتأمن 
الناس الآفات فتلمب الاولاد الصغار بالعقارب وذلك بعد فتح مكة . فا 
مات في أمدرمان ولم یصل" في الكراسي المذكودة ولا لعبت الاولاد بالعقارب 
آیقنوا ان مکانوا في ضلال وأن الأمر الذي قام به همد احد انما هو ثورة وبلاء 
ليس إلا . 


قیل ات اللك أبا حجل ملك الرباطاب لا عاد من مبايمة الخليفة من 
أم درمان حشر اهله للسلام عليه وسألوه عن البيعة الجديدة فقسال : « البيعة 
اس » أي اسکتوا . 

ولا عاد الشیخ أبو خرمي من مبايعة الخليقة الى قومه في السلية قال هم 


اباك الشاك 


ان اه یت 


و اشفقوا على انفسك ایها النأس واستغفروا رب عا فرط من فاا مصيبة 
عامة وقد حلتت في السودان وليست من المبدية بشيء » . 

على ان ضماف المقول لم یور ذلك كله في اعتقادم وبقوا مصدقين انه 
المبدي » ولا يزال بعضهم يعتقدون بأنه المبدي الحقيقي الى هذا اليوم. . لکن 
الحجية التي قاموا بها اول خدت في نفوسهم فلم يقدموا على الجاد من ذلك 
الحين إلا مکرمین » وأخذ الامر يتحول تدريجي من صبغة دينية الى صيغة 
سياسية . وكانوا كلهم قد اغضبوا الحكومة ورفعوا السلاح في وجپپا وكانت 
الحكومة قد تركتهم وشانهم فاضطروا عقلاء وجبالاً الى متابعة صاحب القوة 
الخليفة عبد الله والممل يأوامره ونواهيه . 


منشور وفاة المبدي : وقد قرر التمايشي التأثير الذي يحصل للناس بموت 
المبدي واحتاط لذلك فوزع منشوراً في جميمالبلاد بأن المبدي قد مات وأنه 
قام في الامر بمده » وقال ان موت الهدي أنما يزيد احتقاراً لهذه الدنيا 
وحبا للوت في سبيل الله . وأمر رفيقيه الخليفتين والأشراف اهل بيت. 
الپدي فوزعوا منشوراً صرحوا فيه ببايمتهم له وحثوا الناس على الاقتداء. 
بهم وقالوا « ان اهدي ليلة وفاته حصلت له « حضرة » ظبر له فیپا الشيخ 
القرشي ومعه جع من الأولياء فقال له ان البي بلق قد استعجل انتقالك الى 
الدار الآخرة فاجعل لك وكيا من خلفائك 'يقوم بالأمر.فقال المبدي أو كلت 
الخليفة عبد الله فاتفقت کلمتنا عليه » , ثم شاع ان الخليفة شریف ‏ يبأيعه 
وان الخليفة ود حاو منحاز البه فأمر اذ ذاك الخلينتين فوزعا منشوراً آخر 
صرحا فيه بأنها بايماه حق) وان جميع ما شاع عن وقوع خلاف بينها وبين 
الخليفة عبد الله هو حض کذب واختلاق . وهذه هي صورة المنشور الذي 
أصدره الخليفة عبد الله بشأن وفاة المبدي وتولتيه الخلافة بعده حرفه بعد 
البسملة : 

« ويعد تمن عبد ربه الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصدایق إلى أحبايه 
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ل في خلافة عبد الله التعايشي 


وأحباني بعد اهداء السلام اليم فان الله جل شأنه وعز سلطانه هو الفاعل ٠‏ 
الختار اي الدائم الباقي الذي لا يموت والخلق عبیده تحت مشيئته وکلمم 
موعودون بالفناء والانتقال من:هذه الدار الى تلك الدار ولا اكرم عليه تمال 
من نبيه عمد ما وقد نماه بقوله تعالى في كتابه الکنون انك ميت وانهم 
میتون وزاد الامر تأاکید] بقوله تصالي وان الدار الآخرة لمي الحيوة لو كانوا 
یاون وحيث كان كذلك فان الرضا بالقضاء من الواجبات.ثم لیکن معلومع 
ان المبدي عليه النلام قد دنا أجل فتدلى ودعا ربه فلبی وقبض اليه كريا 
طببا في يومنا هذا الذي هو يرم الاثنين الموافق ۸ شبر رمضان سنة تاريخه 
وقت الضحی الاعلى بام درمان ودفن عليه السلام بها بعد صلاة الظبر بداخل 
بيته وان مصيبته لعظيمة علالخيع احسن الله عزاءنا وإيام فيه وألزمنا الصبر 
وضاعف لنا ولك الأجر والثواب بعده وهو حبنا ونعم الوكيل ليبننا وإيام 
انه عليه السلام فرطنا بمد الني بر وحن وأنتم لاحقون با وقد سار الىالله 
تعالى الى سدرة المنتهى ثم الى جنة المأوى والفردوس الاعلى والکاس الأوفى 
والرفيق الأسنى والحظ الانفس والعيش المني وان موعدنا الحوض الذي عرضه 
كا بين الشام وصنماء اليمن يصب“ فيه ميزاب الکوثر ماء" أشد بياضا من اللبن 
والين من الزبد وأحلى من الشبد . من شرب منه لم يظما ابد حصباژه اللؤلق 
وبطحاؤه السك ومن ”حرمه فقد حرم الخير كله نموذ بالله من ذلك . واس 
سيب وفاة المبدي عليه السلام حتى أصابته ولازمته نحو سبتة ايام . وقد 
تعامون انه داعیک الى الله وخليفة نبیع م وقد أبان الدليل وأوضح السبيل 
ودلة الى الجليل فجزاه الله عنا وعنع احسن الجزاء وأمدنا بمدده دنیا وآخرة 
وانه عليه السلام قد كان على نور من الله وتآيبد من رسول الله . ونائبه العبد 
لله تما بعده كذلك بحسب اشارته عليه السلام التي هي عن أمر رسول الل 
واني أقول لع نصحا في الله ورسوله كمقالة ابي بكر الصدیق رضي الله عله 
حیث دل إلى الله بقوله « أبها الناس من كان يعبد عمد فان مدا قد مات 
ومن کان يمبد الله فان الله حي“ لا يموت وان الله قد تقدم اليم في أمره فلا 


الباكالشاك 


السردان :> 


اباب الشاك في خلافة عبد الله التعايشي 
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تدعوه جزعا فان الله عز وجل قد اختار لنبيه مر ما عنده على ما عند کم 
وقبضه الى ثوابه وخلكف فیک كتابه وسنة نبيه ينم ومن خد بها عرف 
ومن فرق بينها انکر . يا أيها الذين آمنوا كونرا قوامين بالقسط ولا يشغلتم 
الشيطان بوت نیع ولا يفتكم عن دینک وعاجلوا الشيطان بالخير تعجزوه ولا 
تستنظروه فیلحق بک ويفتتم . هذا والطلوب متم أا الأحباب ان.تثبتوا 
مع الل كا عامدقوه وبإيعتموه على اتبناع الهدي عليه السلام وطاعته وبذل 
آموالع وأنفسک في سبيل الله لاعلاء کته وشدوا حيلم وثمروا فان اصحاب 
رسول الله عم | يهماوا الدين بنده بل تحزبوا عليه وأيّدوه وجاهدوا في الله 
حتى الجباد ورخموا انف أهل الشرك والمرتدين وفتحوا كثيراً من البلاد ول 
بهم أسوة حسنة فاقتفوا وم لتنالوا نيلهم وتدر كوا اللحوق بنيع ومهديم 
معهم ولا تغتروا ایام الدنيا القلية فقد انقضت مدا وزال عرضها وآن أوانها 
فمضوا على ایانع بالنواجذ وأيقنوا بان ما دمم على عبد الببعة فأنتم حزب 
الله وأنساره والفانزون برضاء ريمع ونبیع ومبدیع ورضانا عل وابشروا 
بالخير فان دين الله منصور يحول الله وقوته . وواصل لکم مع هذا جواب 
من الخلفاء والأشراف اهل بيت الپدي عليه السلام وباقي المباجرين والأنصار 
اطلموا على ما فيه واعملوا بمقتضاه وققنا الله وایاع الى سلوك طريق الفربین 
الاخيار هذا والسلام سنة ۱۳۰۲ - ۸ رمضان » اه » والصواب ٩‏ رمضان 
۳ پوليو سنة ۱۸۸۵ . 

ختم المبدي وسيفه + وعند وفاة المبدي اذ التمايشي حاتم ختم المبدي. 
وخاتم يده . فأما خاتم الع فقد ابطل العمل به واستعمل بدلا منه خاع 
مستديراً نقش عليه « حسينا الله ونعم الوكيل » . وأما خاتم اليد وهو خاتم 
من فضة له فص من عقيتق احمر مستدير فقد جعله في بنصر يده الیمنی. وطلب 
سيف الپدي فلم يجده لآن نساء المبدي اخفینه عنه ثم اعطينه للخليفة شريف 
زاتمين ان النصر يكون فيه وكان ذلك من أم اسباب الضغائن بينه وبين 
الاشراف . 


۹۷۸ 


الباسکالشااث کی 5 في خلافة عيد الله التعايشي 

سياسة التمايشي » وتول التمايشي الخلافة وهو لا يصدق انه يتولاها 
وکان یغار علیپا نمی من خیاله وحرص علیپا حرصه على نقسه وقد ساسا 
بثلائة أمور وهي : 

الاول: الحافظة على شعائر الپدية مع علمه روق المقلاء مها إذ لا جامعة 
#نصاره إلا بها ولا حجة له في اللك سواها . . 

والثاني: مراقبته المنكرين حقه في اللاك والزاجین له على السلطة والبطش 
بهم بالقئل او بالنفي کثروا او قلوا . 

والئالث : حصر المناصب المالية في امل التعايشة وتفريق كلة نائر 
القبائل وإذلالهم حق لا تقوم م قائمة 5 

وكان اول ما أتاه بعد تولیه الخلافة انه اسند الى اخيبه يعقرب المنصب 
الذي كان له في زمن المبدي فحمله وزيره وقائد جیشه ومدير اشفاله الحربية 
والالية. ثم اخذ یدرب اهله التعايشة على الادارة والملك ويوليهم امور امیش 
والبلاد تدريجيا حتى اصبح جميع القواد والعیال وأصحاب المناصب الم‌الية 

وأما المهام التيباشرها اولآ قياما بواجب الخلافة واقتفاء ار المبدي فبي: 
فتئح كلا ومئار وغزو جبال النوبة ومصر ولکنه دبرها حسها تقتضیه 
سياسته کا سيجىء . 


للج 
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الفصل الثاني 
عود” الى 
حصار حامية كسلا 
سنة ۱۸۵۸۰ م 


كباب مدير كسلا الى حافظ. سواکن ني ٩‏ بونیو سنة ۱۸۸0 ٤‏ 
تقدم ان حامية كسلا لا اشتد عليها احصار کتبت الى البدي فوجه اليا 
بعش الأمناء للتسلم على يدهم . وقبل وصوفم وفد الى المدير کتاب من 
تشرمسيد شا حافظ سواکن بقول فيه أنه لم بزل باذل؟ ابلبد في تعجیل 
اراس الوله لنجدهم فکتب اليه المدير جواب) مفاده : « ان حا مصوع 
ارسل .إل نسخ الکتب التي بعثم با الى الرأس الوله لتمجیل في انقاذنا' 
فشكرن لك هذه الغيرة وحن ايضا کتبنا اليه اربع كتب والى الآن لم يأتنا 
منه خبر وقد صرنا في اشد الضيق فاصار لا ينفك عنا لبلا ولا نبار؟ والزاد 
قد نفذ منا وأصبحنا نا کل‌الصمغ والجاود بل هذان الصنفان ينفذان منا قري 
وقد عدمنا کل حيلة وسانا أمرنا الى الله في ٩‏ يونيو سنة ۱۸۸۵ »© ۰ 


صد الحسن حائي عن الحامية في ۱۳ بونیو سئة وها ۱ 
هذا وکان الحسن ود حاثي كبير المحاصرين لما بلنه قدوم الأمناء لاستلام 


لباك الشاث 


EEE‏ في خلافة عبد الله النايشي 
الحامية عز" عليه ان تسل لغيره بست طول حصرها فېاجما في ۱۳ ينيو سنا 
۸۵ هجمة صادقة فأمطرت الحامية عليه سحائب الرصاص والقنابلونكلت 
به تنكيلا ولكنه صعم على اخلها عنوة في ذلك اليوم فوالى امجوم علییسبا 
الر بمد المرة حتى قتل من جيشه نمو ۳ آلاف رجل فارتد عنها ول يمد 
يجسر على مپاجتپا ولکنه زاد.قي حصرها والتضییق عليها ٠‏ 

وبمسد الواقمة بأيام معدودة زصل أمناء المبدي وهم : الحسين الزهرة 
وادريس عبد الرحم وعبد الله حمزة وأخوه عمد فنزلوا في معسكر توکرف 
و کتبوا الى المدير يدعوته للتسلم ومعه كتاب المبدي المتقدم ذكره . فمقد 
مجلا من الضباط والتجار والموظفين للنظر في أمر التسلم وقبل ان يقروا على 
شيء حشر زسول من الرأس الوله يقول : « تشددوا وائبتوا ف‌اني منجدم 
قريبا » فأقروا إذ ذاك على انتظار الوله وعدم التسلم فاج الحاضرون 
وأخذوا يناوشونهم القتال الليل والنبار وکانوا هم يصدونهم بشجاعة وثبات 
وقد أطلقوا يرما مدافمپم فقتلوا عبدال حمزة احد الأمناء وعشرة آخرین . 


تسلم حامية كسلا الاربماء في ٠١‏ شوال 
سنة ۱۳۰۲ ۰۵ ۲۹۸ بوليو سنة ۱۸۸۰ م 


وصبر أهل الحامية على الجوع صبر الکرام حتی نفد منهم القوت او كاد 
ول يبق” لهم طعام سوى الجاود القديمة والأأشياء المسترذلة حتى صار يموت منم 
في اليوم ۰ نفا وزيادة . فاما رأی المدير اشتداد الحال الى هذا الحد وقد 
بلس من انتظار المدد م ب يدا من اللسلم فانتدب ثلاثة من رجاله وم 
اليوزباشي حسن افندي برنوس والصاري طيفور أغا وحسين افندي خليل 
معاون" التلغراف. وأرسلهم ال الامناء بکتاب التسلم على انهم لا يؤذون احدا 
من أهل الحامية ولا يأخذون منهم سوى خمس مالمم . فتلقام الحسين الزهرة 
كبير الامتاء عند جيزة العرض « وحلف هم الكتاب » على ذلك فخرج المدير 
اليهم راکب جاراً پنفر من‌الضیاط و الوظفن اللكية والتجار ریم :اليوزباشي 


البار كثانشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


لفان 


علي افندي خوجه والسنجق بشير اغا کال وين افندي بدوي وکیل 
المديرية والموض‌الرضي باشكاتب المديرية وبرسوم القبطي رئيس الحسابات وعلي 
جاويش منأعيان التجار فتلقام الحسينالزهرة عند الميزة بالترحيب ثم أحضر 
لحم طماماً من اللبن والمصيدة والسلات فأكاوا ثم بايموه باسم الهدي فألبسیم 
الجبب المرقعة وأرسلمم الى دم توكرف ثم ساق امیش ودخل الندق . 


الغئائم والاسری: وكان العساكر قد تركوا خط النار وأووا الى منازهم . 
فأحاط الدراويش بهم وبالمنازل الاميرية واستولرا على الخزينة نما وجدوا فيها 
شيثا یذ کر . ثم استولوا على خازن الجبخانة والاسلحة فوجدوا فيها: 1۰۰۰ 
بندقية ارشليك و کیسول قسدم و ۲۰۰۰ بندقبة رمنتون وشیثاً كثيراً من 
الجبخانة ما عدا الدافع والبنادق التي كانت على خط النار . ثم دخاوا النازل: 
وجمعوا الاسرى فكائرا نحو ۳۸۰ من العساكر النظامية و ٠٠١‏ من الباشبوزق 
و ٠٠١‏ من التجسار و ۳۱۰۰ من النساء والاولاد وال نحو 14٠٠‏ نفا وم 
عشر سكان الحامية قبل الحصار او اقل . فجردوم من ماهم ورقيقهم . 
وأخرجوم خارج السور فقسموم قسمين قسما أرساوه الى دم الحسن حاشي 
في الخاقية وآخر الى دم مصطفى هدل في توکرف . ثم أخذوا في جع أموال 
أهل البلد وأشياتهم وقد دهم عليما الرقيق الذي أبقوه داخل السور . وقي 
اليوم الثالث بعد التسلم أتوا بالاسرى من الخاقية وتر كرف الى ديوان المديرية 
وأخذوا يستنطقونهم واحدا واحداً عا شاه من‌الاموال وقد تول‌الانتنطاق 
ود حمزة أحد الامناء مستمیناً بالعوض المرضي باشكاتب المديرية تمن لم يعقرف. 
ماله جادوه بالسياط او جلدوا امرأته حت يظبر الال وكاث في جل من ضربوم 
الضرب آلبراح حسين افندي بدوي الصري وكيل المديرية . قيل ومع ذلك 
. فقل" من اعترف باله وبقيت أموال كثيرة مدفونة تحت الارض الى ان كان 


الفتح الاخير . 
قدوم عثان دقنة الى کساد في ۲٩‏ اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م ٠‏ و کتب 


في خلافة عبد الله التعايشي 


الاب الشاك کم SE‏ 


الامناء الى الخليفة عبد الله بأم درمان وعهان دقنة يحبة ناي یممونها بفتح 
كلا فحضر عمان دقنة الى كسلا وكان الخليفة قد أرسل اليه كتاباً مرت 
المبدي وطلب اليه ان يدعو اهل عمالتته الى تجديد البيمة له على يده قد 
وصوله الى كسلا صمد على سطح دیران المديرية فاجتمع اليه الامراء والانصار 
فقرأ لهم كتاب الخليفة ثم قال ان كنتم تعبدون المبدي فان المدي قد مات 
وات كنم تعبدون الله فالله خي لا يموت والخليفة عبد الله هو خليفة البدي 
القائم بالامر بمده فبلأنتم طائعون له متبعون لامره قالوا كلهم نعم ثم بأيعوه 
باسم الخليفة . 

واقعة كوفيت في ۲۳ سبتمير سنة ١۱۸۸م‏ + وبعد وصول عثان دقنة لى 
كسلا بایام معدودة أتت اليه امرأة من نساء امدندوة تنادي بأعلى صوتها 
« واغوتاه اللصوص إلتقوني يجائب جبل مكرام رآغذرا مني مارتي وأشياني 
التي عليها » وكان عثان جالسا مع: نفر قليل من أصخابه فقام لساعته وتابط 
نعنيه وأسرع حافي الق‌دم الى جبة الجبل وقال ان من یکره الظل ويأبى 
التمدي فليتبمني فتبعه اصحابه الذين كانوا جالسين معه فطاردو! اللصوص الى 
سبدرات فلم يقفوا لهم على أثز. ثم تبعه الجيش كله وفيه من الامراء مصطفی 
هدل والحسن ود حاشي وبلال السمرندوابي وباشريك السمرندوابي وعوض 
الکرم كافوت . ول یبق في كسلا إلا نفر قليل مایتبسا وخفر الاسری ‏ 
وأتاه الى سبدرات امد حجاج شخ الجادين وعجیل شيخ امران الار ذکرها 
طائعين فأمنها وزحف .بالجيش كل على کوفیت في حدود. الحبثة . 

وكان الرأس الوله إذ ذاك في اسمرة يستمد لنجدة كسلا فاما بلغه خبر 
سقوطبا وتهجى عان دقنه على الحدود كتب اليه يقول: « بلغني انك حضرت 
کوفست وقصدك دخول الحبشة فانتظرني ثلاثة ايام فأدخلك الجنة عاجلا 
آن شاء الله » . 

وق الیساد الضروب أي في ۲۳ سپتمبد سنة ۱۸۸۵ حضر الراس الوله 
مجیش جراز الى كوفيت ومعه علي نورين شيخ سبدرات وعبد انتادر بك جمد 


اباب انشا 


اوا 30 بد لر 


ايله وعمد الفيل شيخ بني عامر المتقدم ذكرم . قيل وكان جيش الرأس الوله 
نحو ۲۰ الفا وجيش عثان دقنه نحو ٠١‏ آلاف . وكان دجاج قبره في مقدمة 
جيش الرأس الوله فأطبق عليه عؤان ميشه فقتله وقتل معظم رجاله وتقدم 
الى جيش الوله فاشتبك القتال بين الفريقين وانجلى عن هزيمة عنان بخسارة 
جسيمة فرجع بجر اذیال الخيبة الى كسلا . 

وكان الشخ مد عوض ناظر الملانقة سابقاً قد ذهب الى القادين قصد 
الانضمام الى عثان دقنه فا بلغ القادين انهزام عغان قبضوا عليه وعلى رفيقه 
الشبخ نافع الحلائقي وأخذوها الى الرأس الوله في اسمرة فقتلها . 


قتل الدي وبعض الموظفين والتجار ۰ اما عغان دقنه فانه حال وصوله 
الى كسلا آمر بسجن امد بك عفت المدير وابراهم افندي شوق الش ركسي 
باشمماوت المديرية والسر سواري حسن آغا.سليان الارناؤطي وثلاثة من التجار 
وهم.: الخواجه استیاو الرومي والخواجه بدروس الارمني وعلي جاويش 
الحجازي . وبعد يرمين عفنا عن ابراهم شوق وعلي جاويش وقطم رژوس 
الباقين . وقد اختلف الرواة في سبب قتلهم والذي عليه الاكثرون أن عمان 
دقنه ود بین اوراق قتلى الأحباش في كوفيت کتبا يستحثون فیبا الرأس 
الوله لنجدتهم ویلعنون المبدي وأعوانه . وقد أسف الجيع على قتلهم ولاسیا 
على المدير لأنه كان صاحب عفة وتزاهة وعدل مم حسن رأي وشجاعة . 
وتدبير . وقد رفته الحكومة بعد وفاته الى رتبة باشا بر" بخدمته ورفقاً 
بعائلته . 


وكتب الخليفة الى عا دقنه فأغذ اس من الغنائم وم الباقي على 
الامراء ثم ارسل الامناء مع الاسری والغنائم الى أم درمان فأرسل نحو بالف 
من الجبادية وجانیا كبيراً من الدافع و الاسلحة والذخائن فأفلت منم الصاغ 
فرج افندي ونتي المارت ذکره باريمة وخنیل رجلا وأتى بهم الى مصر 
بطریق مصوع . ۱ 


في خلافة عبد الله التمايشي 


اباب ااك 25 لان 


هدم عثان دقنه الخاقية ورجوعه الى سواكن ۰ ثم أخذ عنان دقنه 
الجيش فبدم منازل الخاقية وخراب قبة اليد الحسن المرغني وجامع نجله 
السيد عمد عثان تخريبا اما وعاد الى كسلا فكتب اليه الخليفة.عذة كتب 
للرجوع الى سواكن لأمية وجوده فيها فسبی عمد فاي ابن اخيه امير؟ على 
كسلا وعبدالله ابا بكر اميئاً على بيت المال وعاد الى معسكره في تماي فوصله 
في ۲۱ فبراير سنة 1485 وسنعود اليه . 


البابثالشاك 


EES‏ في خلا عبد الله مشي 


الفصل التالك 
عو الى 
حصار حامية ستار 
سنة ۽ - ۱۸۸۵ م 
کتاب مدير سنار الى غوردن في ٩‏ اوكتوبي سنة AE‏ ۽ کان آشر 
عبدنا بسنار يوم رجوع.نصحي باشا منہا الى الخرطوم في ۲6 سبتمبر سلة 


44 وكانت إذ ذاك آمنة مطمثنة. وفي ٩‏ اكتوبر منة ۱۸۸۱ كتب مديرها 


حسن بك صادق الى غوردن جواباً على كتاب ارسل اليه مع رجل تكروري 
هذا مفاده : 


« من حسن صادق مدير عوم سثار الى غرردن باشا حام موم السوداث 

« في ٩‏ اكتوير سنة 1۸۸4 تشرفنا بورود. کتابکم الکرم المؤرخ في ۲4 
سبتمير سنة 1844 فسرنا ما حواه من البشاثر بقدوم تسع اورط من ابطال 
الانكليز ومسي الحند من فرسان ومشاة ومدفعية عدافع جديدة وضول 
شديدة وقد قرأنا کتابکم على رجال الحامية وشرناه في البلاد فسر" الميع 
به سروراً عظيما وكلبم یدعون لکم وللجيش بالظفر . ثم ان حامية سنار 
وأهلبا من عاماء وتجار وأعيان يقبّلون يديم ولنا الرجاء انه بهمة سفادتکم 


اباب الثاث في خلافة عبد الله التغايشي 


ويجاه نبینا عليه السلام تسكن الثورة في السودان وتزول دعوى الپدي 
ويخضع الكل لسیف الحكومة يحول الله وقوته » . ۱ 

حاشية : المرجو الاسراع بارسال وابور بالأشياء التي طلبناها في كتاينا 
رة ۰۱۸/۲۹ . 

المرضي ابو روف وحصار سئار: فظبر من هذا الکتاب ان سنار كانت 
الى 4 او كتوبر سنة ۱۸۸4 م هادئة مطمثنة ولکنها لم تبق" طویلاً في هده 
الطمأنينة فان‌الهدي في طریقه الى حصر الخرطوم كا مر" أمر الرضي أبا روف 
آخا ملك ابي روف المار ذكره فحشد جیشا كبيراً من عربان رفاعة ال هوي 
وتزل لحصر سنار في حلة عابدين على ؛ ساعات جنوي سنار وذلك في أواسط 
نوتمير سنة ۱۸۸۸ م۰ 

حبس الدیی»: وقبل ذلك بایام وقع نزاع بين الدبر والنور بك قبل سيبه 
الأمر الذي أرسله غوردون الى اللور بك لبکزن قومندانا على المساکر فعد" 
المدير الامر اهانة له انه أقدم من النور بك وأحق منه بالقومندانية وانحساز 
معظم الساکر الى النور بك فحبس المدير في منزله ووضع الفراه على بابه . 

واقعة المرديبة : فاما قدمْ الرضني صر سنار خرج عليه النور بك بنحو 
۰ من عساکر الحامية وعؤان بك الدالي فالتقاه الرضي في العرديبة على ۳ 
ساعات من سنار وهزمه وتقدم الى غابة الکبوش فأقام فنپا حاصراً سنار 
الى ار سقطت الخرطوم فکتب الى النور بك يعاسه بسقوطها ويدعوه الى 
التسلم فبعث النور بك يحملي” يدعى سعيد وداعة الله الى الخرطوم لتحقيق 
الخبر فرجع وأخبره بان الخرطوم سقطت والانکلیز عادوا من التمة ومد 
عبدا الکرم قادم یش كبير لفتح سنار . 

أطلاق المدي وقتله + فعقد النور بك علساً من الضباط والاعیان للنظر في 
أمر نجاتهم فتوسل الاعیان اليه فأفرج عن المدير ودعاه الى الجلس زسأله رأيه 
فقال لا رأي لي إلا ارب فاذا "مامت لي قيادة الساکر تكلفت بطرد 


ابا كالشاك 


الدراويش الحاصرين حتى اذا ما جاءتا عبد الكرم قاتلناء فاذا لم نفز به جأنا 
إلى الحيشة . وعندي مخزن كبير من الحبوب أقدمه للساکر فصدقوا رأيه 
وسللوه قبادة الساکر فخرج بهم لقنال‌الرضي في غابة الکبوش فتوغل الرضي 
في الغابة وانقلب الدبر راجعاً پالمساکر قلمة الى سنار وني الطریق نزل مع 
بعض الضباط تخت جيزة ظلية لاراحة وتتاول الطمام وأمر العساكر ففرطوا 
عقد القلمة وتفرقوا جاعات فورد بعضهم النيل فشمرنوا واتخذوا الطریق ال 
سنار وجلس البعض الآخر قرب الميزة لاراحسة . وکان كشافة الرضی لا 
يز الون ير قبونهم فلا رأوا المدير ورفاقه تحت الجيزة تواروا بشاطىء النيل حق 
اترا بالقرب متهم فباغتوم المجوم فیب" كل منهم الى جواده فأجفل جواد 
المدير وأفلت من يد السايس فائقض المرب عليه وقثاوه هو ونحو مثة من 
الضباط والساکر . وأما النور باك وعغان بك الدالي تقد ركب كل متها 
جواده وضرب النفير فجمعا بعض العساكر ورجعا الى حل الواقمة فبزما 
الدراويش وعاد بحثث الضباط الى سنار فدفناها بالجبّانة . وعادت القيادة 
العامة الى النور بك وعاد المرضي الى غابة الكبوش . 

عمد عبد الكريم وحصار سار : وف ۱۸ ابريل سنة ۶۱۸۸۵ وصل مد 
عبد الکرم حل البقرة وممه من الامراء الشیخ عبد الرحمن الضوي السالف 
الذكر وعمد اد ود الشيخ ادریس من أقارب الپدي ومصطفی ود جبارة 
وخلیل عر ابو زهانة ومن الوابورات وابور مد علي فحصر سنار من الشمال. 
وحال وصوله ارسل الى أهل سنار کتابا يدعوم الى التلم ویمدم بالعفو 
والصفح عا ممى ان خرجوا اليه طائعين فسأل النور الرسل عن الأمراء الذين 
معيم قسموا له غلیل عر ابا زمانة وكان النور بك يعرفه من خط الاستواء 
فطلب من محمد عبد الکرم ارسال خلیل المد كور لمفارضة معه بشأن التسلم 
فحضی یمو کب حافل فاستقبله الضباط والاعيات ني ديران المديرية فأخذ یمده 
هم نصرات المبدي وأعاجيبه ولكن قبل انه خلا بالنور بك فأخيره با حصل 
هم إذا اموا فقال : اما كبار الضباط فقتلون ار يعنابون وأما اهل اليك 


الباكالشاك 


۱ بت في خلا عد الله ليشي 


فاخد مام وتسبی الجيلة من نساهم ۰ فصمم النور بك إذ ذاك على التتال 
ولکته اخد يخادع عند عبد الكريم ويطاوله ريغا يتمكن من تقویة. الجندق ٠‏ 
وكان ابلندق على شکل مربع مستطیل حیط بالبلذة من ثلاث جپات والنيل 
يخيطه بها من الجبة الرابمة فقطعه من الجنوب حق صیّره مربساً ففم اصكثر 
من‌ازل المدينة و خازن النخائر. والشونة وثکنة المساکر وديوان المديرية . 
وقد تقه وعلتى ابراجه وجملها سبمة اي في كل زاوية برجا وبرج في زسط 
الضلع الشمالية وبرجین في الضلع الغربية وجعل في كل برج مدقمب] . وجعل 
الخندق بابين باب في طرف الضلع الشمالية الغربي وباب في وسط الضلع 
الفربية . وصف" المساکر على خط النار فجمل في كل جانب من جوانب 
الخندقالثلاثة نحو ٠٠١‏ من المساكر النظامية و ۳۰۰ من"الباشبوزق وجنتد 
اللکية من موظفين وتجار وجملهم مع العساکر على خط النار . وجعل عڻان . 
بك الدالي قومتدان الضلعالشمالية والقافقام حسن بك عفان الكريتلي قومندان 
الضلع الغربية وحمى بنفسه الضلم الجنوبية واستمد للدفاع . 

فاما تحتق مد عبد الكرم ان النور بك مخادعه شرع في التضبيق عليه 
فأمر يمض الأمراء فنزلوا في البساتين الملاصقة الخندق من جبة الشمال وبنوا 
فیپا طابیتین حصنوها بالدافع . وامر مقن وذ جباره ومن معه فعبروا 
النيل الى الشرق ونزلوا تجاه سنار وينوا هناك ایض طابيتين حصنوها 
پالدافم وصارو! كلما لاح لهم شخص او بهيمة رموه بالرصاص. حق صار 
اهل البلد يأخذوت من المياه مسا يكفييم النبار كل ويحيسون في منازهم 
الى الليل . 

وكان اهل الحامية من الجبة الاخرى كلما رأوا رجلا خارج الندق رموه 
بالرصاص حت اهلكوا كثيراً من احاصرین . 

مهاجة مد عبد الكريم لسنار في ۱۷ يونيو سنة ۱۸۸۵ ۰ وداموا على 
ذلك حق فرغ صبر مد عبد الكريم فعقد يجلا من أمرائه وأهل شوراه 
فأجمعوا على مپاجة الختدق وأخذ البلد عنوة فأمر مصطفی ولد. جباره قعير 


اباب اشات 85 ۳ ا 14 في خلافة عيد الله لتمايشي 


يمن ممه الى الد العام في الغرب . وكان قد فر اليه في هذه الاثناء كاتب 
من سنار فظن" انه هو الذي جرأء على مپاجتبا . ولا كان الثلث الاخير من 
اللمل في ۲ شمان ۱۳۰۲ هھ ۱۷ ويو ۱۸۸٩‏ م زحف مد عبد الکرم 
مجبوشه على الختدق وقد أمر اصحابه بالسکوت فسارو! تحت جنح الظلام 
سيراً بطيثا هادئا حتى وصلوا الخندق فتسلق يعضبم الطابية الشمالية الغربية 
وقتلوا بعض الطويحية ودخاوا الشونة ومحل الذخاثر فاستيقظ الخفراء ورجال 
الخط كل وكان عهإن بك الدالي قومندان الط في الطرف الشرتي منه فأخذ 
بمض المساکر وانقلب على الدراويش الذين دخاوا الشونة . قيل وكان الصاغ 
رمضان بيجت قومندان الطابية ناما في منزله فاما علم بدخول المرب جع من 
بقي من عسكره وانضم الى عهان بك الدالي وأشعلوا النار في الشونة من جبة 
الشمال . وعم النور بك بهم فأسرع ببعض المساکر وأشمل النار في الشونة 
من الجنوب فحصرم بين نارين ووالوا اطلاق الرصاص عليهم حت أفنوهم عن , 
آخرم ورجع كل الى عله على خط النار . وكان عمد عبد الكريم قد ارسل 
خبر؟ الى المرضي قبل الفجر فباجم الخندق من الغرب فأمطر الساكر علیپم 
سحب الرصاص والقنابل ووالوا الضرب بنير فاصل وتتبعوا الذين داخل 
الختدق فقتلوم عن آخرهم وهزموا البساقين شر ابزام . قيل وكات قتل 
الدراویش نحو ۳۲۰۰۰ رجل وفي جملتهم احمد الكاشف السالف الذكر . 

ومن ذلك الیوم لم یمودوا يحسرون على مباجمة الحامية بل اقتصروا على 
حصرها والتضييق عليما . وقد بذل اهل الحامية الجهد في مواصلة الانكليز 
آما بانیم يأتون لنجدتهم وتفننوا في استنباط الیل لايصال الرسائل اليم 
فکتبوها على ورق رقيق جداً وجماوها بين نصاب السکین ومقبضه او في 
جوف العصا او في طي النمال او بين الفص والخاتم ومع ذلك فا ارساوا 
رسولا الا قبض الدراویش عليه واستنطقوه وعذبوه حتى اعترف برسالته » 
فانقطمت آماهم من وضول النجدة اليم واشتد الحنال عليهم وعمتهم الجوع 
وتعذر وجود القوت فا کلوا الکلاب والمير والجلود وصتار الضعفاء مثيم 


الباكالشاك ف کاخ ی في خلافة عبد الله ابشي 


يخرجون شارج الخندق لالتقاط بعض النبانات البرية كالفشريسة وقش النسال 
وغيرها للتقوت بها فيقع البعض في اندي الحاصرين ویس البعض انفسهم هربا 
من الموت جوعا فصمم النور بلك إذ ذاك على الخروج من الخندق ومباجمة 
الدراويش في ديهم وكسب غلالهم للتعلل بها او الموت دون ذلك . 


: خروج حامية سنار مهاجمة في ۲۰ يوليو سئة ۱۸۸۵ : ولا كان يدم 
الاثنين في ۲۰ يوليو سنة ۱۸۸۰ خرج النور بك بألف ومايتين من الهساکر 
النظامية والباشبوزق وم جل؛ عساكرو فیسدم طابيتي الدراويش اللتين في 
الجنائن وفتل من فيها ثم زحف قاصدا ديم الدراويش في البقرة فالتقوه” في 
الطريق وامتمل القتال بين الفريقين فأصيب النور بك برصاصة في رجلر 
فجبلوه” على جار وأخذوه* الى سنار وألقيت قيادة المساكر الى عهان بك 
الدالي فأشعل في الاعداء نارآ حامية حت هزمهم وقتل منهم نحو ۲۰۰۰ رجل 
ودخل ديهم فغ كل ما فيم من حبوب وخم واسلحة وعاد الى سثار فم“ 
الفرح أهل الحامية كلها وزال ما حل“ بهم من كرب ابلوع والحصر . وقد 
وجد السباكر .في كوخ عبد الكريم کتباً من أم درمان تنبىء برفاة المبدي » 
فازدادوا سرورا واستبشاراً وظنوا ان الهبية قد زالت برفاته وان الدراریش 
لا برجمون الى القتال . 


خروج حامية سئار الرة الثانية في ۳۰ بولیو سنة ۱۸۸۵ ۰ ولکن ما 
لبث الدراويش ان تجمعوا وعادوا الى ديهم في البقرة فاقر أهل الحامية على 
اعادة الکرة علیهم وكان التور بك لا بزال طریح الفراش من جرحه فتاد 
عغان بك الدالي المساکر وخرج بهم صباح اميس في ۱۷ شرال سنة ۱۳۰۲ ده 
۰ يولير ۱۸۸۰م وکان الدراویش قد آقاموا متراساً امام الدع ووضعوا عليه 
أهل الاسلحة النارية فاما أقبل المساكر بادروم بالرصاص نمال عهان بك 
بالمساكر الى جبة الغرب فپاجه اذ ذاك الحرابة وكانت العساكر بپيثة قلعة 
ففتحت.عليهم نيران البنادق'فأصابت عبد الکرم رصاصة في فخذه فكسرتها 


الباكالشاك 


ا 


فوقم قيهم الفشل وأنهزموا شر هزية . ودغل الساكر الدم فأخذوا جميع 
ما وجدوه فيه من حبوب وغلال وأغنام وغيرها ثم أحرقوه وعادوا بالغنائم 
الى سنار ودامت هذه الواقعة من الساعة واحدة من النبار الى الساعة ١١‏ 
حسابا عربياً وقد قكل في هذا اليوم من الدراويش نحو ۲۰۰۰ رجل وأما 
المساکر فقد قتلمتهم ۱۳۰ رجلا منضباط وعساكر وجزح احمد بك مکوار 
جرحاً ميتا فحمل الى سنار ومات هناك . وأصيب عفان بك الدالي بثلاث 
رصاصات واحدة آصابت يده الم واثلتين أصابتا فخذيه ولكنه نل منبا 
كلبا . أما عبد الکرم فقد حل أنصاره الى البرياب لمالجته هناك وقد ازم 
الفراش بسبب انکسار فخذه ول يمد له طاقة على ادارة الجيش فأمر مد 
احمد ولد شيخ ادريس المار ذكره فجمع شتات الانصار وعاد الى دي البقرة 
وعاد مصطفى ود جبارة الى ديمه في الشرق . 

واقعة کستاب الاثنين ۱۷ اوغسطوس سنة ٠+ ۱۸۸١‏ ول يكن إلا القليل . 
حق فرغ الزاد الذي كسبه المساكر وجاءم نبأ ان في جبسة کساب شرق 
النيل على نمو عشرة أميال من سار خزنا كبيرا:من الحبوب فاقروا على 
أخذه وكات النور بك وعثان بك الدالي لا يزالان طريحي الفراش بسیب 
جراحها فجپز القاعقام حسنبكعؤان نحو الف من‌المساکر النظاميةوالباشبوزق 
ومعوم الك تاج الدين كبير الفونج پسنار وعدی يوم الى الشرق السبت في ۱۰ 
اوغسطوس منة ۱۸۸۵ وفي صباح الاحد تقدم بالسباکر الى كساب فل جد 
فنپا شیا فاراد ان يتوغل جنوبا التفتيش عن النلال فلم تذعن المساكر لامره 
فبات ليلته في كاب وهو لا يدري ما یفمل . ولا استبقظ صباح الاثنين في 
۷ اوغسطوس سنة ۱۸۸۰ م وجد ان ۰۰؛ رجلا من عساكره السود قد 
مجروه وانشموا الى مصطفی ود جبارة امير الدراويش بالشرق فقفل راجماً 
بباقي الساكر قاصداً سناز فكن له مصطفى ود جبارة في غابة الشيخ فرح 
بين سنار وكساب وما اقترب منه حتى خرج عليه يحيشه فقتله وقتل معه 
الصاغ رمضان افندي بيجت والملك تاج الدي نكبير الفونج المار ذكرها وبعض 


الباكالشاك 5 ی في خلاقة عبد الله التعايشي 


الساكر وأسروا البعض ولم يئج من الساکر إلا القليل فعبروا النيل سباحة 
ای‌ستار ونزل بعضهم بالمراكب فقذفمم التيار الى قرب مسكر محمد احمد ولد 
الشيخ ادريس في البقزة فأرسل وابور عمد علي فقبض على المراكب ومن فیبا 
ولم برجم من الالف رجل الذين خرجوا الى الشرق إلا تفر قليل . وأصبحت 
حامية سنار بعد هذا المصاب تحت رحمة الدراويش . 


تسلم حامية سنار في ۱٩‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۰ ۾ 


وکان تمد احمد ولد الشیخ ادریس لا ألقى القبش علىالساكر في المراكب 
ألبساربعةمنهم چبب) مرقعة وأرسلهم فيصبيحة اليوءالثاني أي ۸ ازغسطوس 
الى سنار يكتاب الى أهل الحامية يدعوم الى التسلم ويقول اذا سلتم سالتم 
وإلا هاجمتكم ودخلت الخندق عنوة €‘ فجمع النور بك اذ ذاك مجلس من 
الضباط والتجار والأعيان فم يجدوا بدا من التسلم فكتبوا بذلك کتابا الى 
عمد امد شيخ ادريس وأمضاه الميرالاي النور بك قومندان المساكر وعغان 
بك الدالي ثانيه والبکباشان عمد صالح ومغان ذهني والشيخ احمد مكي قاضي 
سار والشيخ احمد ابو عامر سر تجار سنار وغيرم من التجار.والأعيان”. ثم 
خرجوا قساموا له وپایموه وذلك في يوم الاربعاء م القعدة سنة ۲ ۰ 2 ۱۹ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۵ م وکانت سنار آخر من سا من حامیات السودان بعد 
جباد ثلاث سنين وخمسة اشر 


الفنائم والأسرى : ودخل الدراويش الختدق فآخرجؤا الساکر ال 
الدم وكائرا لا يزيدون عن. ۷۰۰ رجل من نظامية رباشبوزق ثم اخرجوا أهل 
البلد وأخذوا في جع الفنائم فأتوا يمن ظنوه اخنی ماله فعذيوه وجلدوه 
بالسياط حتى اعترف به کا فعلوا في كل حامية فتحرها . أما النور بك فانه 
م بين لن ابتته كانت في عصمة مد عبد الکرم وقد تسر“اها بد فتح 


>٩۳< السردان‎ 


ابا اتاك ENES‏ في خلافة عبد الله ايشي 
ب ال سی ت 


روم وكان النور بك وعغان بك الدالي لا بزالان طريحي الفراش بسیب 
جراحپا فترکوها داخل الختدق . 


بمثة التجومي الى سنار + هذا وكان الخليفة عبد الله لا رأى مد 
عبد الکرم قد أبطا ني قتح سنار استدعى عبد الرحمن النجومي من المتمسة 
وأرسل ال سنار ومعه ثلائة وابورات وهي : تل حوين وبوردين والاسماعيلية 
فسار برآ ويحراً مچیش لا يقل عن ۱۳۰۰۰ رجل وفيهم من الأمراء ود جبارة 
وابو قرجه ومكين النور وعبد الحلم مساعد .فوصل سثار السيث في ۲۱ 
اوغسطوس أي بعد التسلم بثلاگة ايام. و ان انصار مد عبدالكريم لا بزالون 
مشتنلن في نهب المدينة وتعذيب املبا» فنمیم النجومي من ذلك 
وأمن البلاد . 


خراب ستار ٠‏ وكتب عمد عبد الكزّم .الى الخليفة یبشره بفتح ستار 
فكتب اليه جوابا بتازیخ ۱۲ القمدة سنة ۱۳۰۲ ه اوغسطوس سنة 1846م 
يخيره بوصول کتابه الحاوي بشائر فتح سنار وعليسه حاشية : « جزى الله 
الانصار يرا وخصوصاً انیب المكرم مضوي عبد الرحمن فقبد سرا ما 
هتم بسه في حقه من حسن الثبات وفتكه بالمدا وهكذا ثأن من تکتل 
وتصفتى وبعبد الله وفتی » . 


وكان الخليفة عبد الله لا يأمن جانب الاشراف لما تقدم من الاسباب » 
وخشي من اناد النجومي وعبد الكرم عليه في سنار فاخذ بوالي تجاريره الى 
كل منپا حرق سنار والرجوع الى أم درمان في الال ويقول : د سنار 
تصيبها النار» . غماه انچومي مجيرشة روابرانه لوا فوصل الفرطوم في ۱۷ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۵ وأقام فيها .م لحقه عبدالكريم مد ان احرق ستار دام 
خرابها وبقيت خراب فل يجسر احد على سكناها إلى ارب .كان الفتح الاخير 
فعسرت كا كانت . 


اباب اشاث کا ر f‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


هذا وکان قد شاع في أم درمان ان مد عبد الكري لما عل برفاة لليدي 
اراد جع كامة جيشه لحارية التعايشي وجمل الخلافة لان عمه الخليقة شریف 
لانه أحتى منه بالملك » فعند وصول عمد عبد الکرم الى أم درمان استدعاه 
الى جلسه وتهدده وطلب اليه ان يحلف له يمين الطاعة ففمل ٠‏ 

وأذاع التمايشي خبر فتح كسلا وسنار وكتب بذلك الى امراشد في 
الجبات » وهاك ما کتبه « الى حبيبه للکرم يونس الدكم » : « ....راعم 
حيبي انه يجيد الله قد اتتصر الدين النصر البين وذلك ارب كلا من مديرتي 
كلا وسنار قد صار فتوحپا. ببركة الله تعالى على أتم حال وأمی" بال . 
وسيرتها ان اهل كسلا قد اشتد عليهم الضيق بواسطة انصار الدين وقطمت 
علييبا المواد بالكلية حتى تضایقوا المضايقة الشديدة وأكلوا الجير ولوم 
بني آدم » ولا ضاق بهم الجال واشتد عليهم النكال رجموا الى الواحد المتمال 
وسلموا لمهدية حقراً أذلا منقادین » والآن جمينع مدافعهم وجبخانتم 
وأسلحتهم استامت بيد الانصار والجبادية كذلك والحد لله على ذلك . و كيفية 
فتح سبار هي ارت اعدله الله لما اشتد کرییم خرجوا نود الله للحرابة 
فتصادموا فقتلت منبم مقتلة ثم انهزموا ودخلوا حصنهم وقد امّلدا التوجه 
لجبات الصميد لقصد اخذ غلال لإزالة ما يهم من النسرر فدخاوا في مراكب 
وتوجبوا فصادمپم الانصار. وشددوا. عليهم ست هلك منبم تحو الالف وثلهائة 
وأسر متهم نحو الثلثائة واستسب مرا كيم وما فيا من الجباخين والأسلحة 
ولا رأوا ما حصل فم من الدمار انحل عزمیم وتشتت رأيهم » وبمد ذه 
المقتلة منهم زم الانصار على دخول خندقمم وافتتاحه ليدمروا من فيه نصرة 
لدين الله وإحياء لل رسوله به فقبل انتقامهم خاطبمم الاعداء بالتسلع 
والانقياد لمپدية وطلبوا الامان خيفة على انیم من الملاك فأمّنهم الاتصار 
فخر جوا من حینهم واستانت مديريتهم جمیم ما فيها وصارت غنيمة 


في خلافة عبد الله التعايشي 


نس تق لزن 


للومنین » ولماومیتج ها ذکر حرر هذا . فاسجدوا شکراً شج سجدا 
وان شاء الله بعد الآن تنكائر الفتوحات ويتأيد الدين زياذة على ما فاتِ 
فشدوا اطزم وقووا العزم وتشوقوا القاء الله با حزب الله فان خیرم 
قدام فلا تطلبوه هنا رحمكم الله . هذا والسلام على جيم من معکم من. 
انصار السن ... » 


اباب كثالشاك کاخ 1[ ورد f‏ في خلاقة عبد الله التعايشي 


افصل اثر ابع 
في 
وقائع الحدود وأم دزمان 
سنة ع ۱۷۸۰ م 


واقمة جنس في ۳۰ ديمسبر سلة ۱۸۸۵ ۰ تقدم ان عمد الخير لماعم 
روج الانكليز من دنقلة في ۱6 برنيو سنة ۱۸۸۵ أرسل مقدمة جيشه بقبادة 
ابن اخیه عبد الاجد عمد خوجلي فاستلباني ۲٩‏ ارغسطوس بنحو ۳ آلاف 
مقائل . ثم لحقه على .الأثر فوصل دنقلة في ۲۰ او کتویر سنة ۱۸۸6 . ویعبد 
وصوله بقلبل سير عبد اللجد للذ كور بمعظم .أنصاره ماوأة:جيش الخدود في 
كوشة وأخذ يستمد الحوق به . فوصل عبد الاجد بلدة جنس على نحو + 
أميال من كوشة ف۲۹ نویر سنة 1846 فأقام فیپا دیا ووضع بعض الانصار 
في بلدة کوشة والبعض الآخر على أكمة صخرية اليما عرفت بالحجر الاسوه 
تطل على .طلبية ابلیش ووضع على الا کة مدافمآ وبعض الرماة فشبرعوا يرمون 
الظلبية بالقنلبل والرصاص حت صار أملبا محفرون الفر وختباون ها فأقر” 
الكولونيل آفرت قومندات الطاببة على طردم من الأكة عنوة . و ۱۰ 
ديسمير سنة ۱۸۸۵ خرچ عليهم بممظم المساكر فرمام بالقنایل اول ثم أمر 


لباك الشاك 


7 في خلافة عبد الله التعابشي 


الصفوف فوضعوا السنج في رؤوس البنادق واقتحموا رصاص الأعداء وتسلقوا 
الاكئة فأجلوهم عنما وغنموا الدفم فجعل الکولوئیل أثرت ثفراً من العسکر 
في مكانهم ورجع بباتي القوة الى الطابية . وقد خسر ني هذه افجمة ضابطاً 
وعسكريا وجرح الكبتن هنقر ( الجنرال هنتر الآن ) ونلاثة عساكر . 

هذا وقد صحب عبد الاجد .من دثئقلة عبد الله ود سعد فتزل بأنصاره في 
الشاطىء الغربي ماه ديم الدراويش في جنس وکانوا يأتون قبالة الطابية 
فیختبئون بالسخور ويترقبون المساكر فکاا لاح لهم عكري رموه بالرصاص 
فاجتاز البكباشي بارو ببمض العساكر السودائية والمصرية وزرب زريبة مجاه 
الطابية ومکث بها فمنع أذاهم . 

وكان الجنرال ستفنسن قائد جیش‌الاحتلال فيمصر لما عم بقدوم الدراويش 
الى كوشة ساق اليها الجنوم الانكليزية والمصرية من مصر والحدود فوصلها في 
٩‏ دیسر سنة 1446 م “ومعه الجنرال غرنفل سردار الجيش المصري. بصفة 
رئيس أركارى حرب . وكان الجنرال بتار قرمندان المساكر الانكليزية في 
الحدود قد سبقه اليبا فاجتمع عنده بين طابيتي مغر كة و كوشة خمس اورط 
مشاة واورطة راكبة من اليش الانكليزي وقم من الاورطة التاسمة 
السودانية وآخر من الاررطة الثالشة والاورطة الاولى من الجيش الصري 
وأقسام متفرقة من الطويجية والمبندسين والمجانة والسواري من انكليز 
ومصريين . ذلك عدا وابور لوتس الحربي بقيادة الكبتن لويد في النيل . وكان 
مع عبد الاجد في جنس و کوشة والغرب نحو ٩۰۰۰‏ مقاتل . فأقر" ابلنرال 
ستفلسن على مباجمة الدراويش في الشرق والغرب فجمل الاجور بارو وجنوده 
في صدد عبد الله ود سعد في الغرب وقسم جيشه الى آلايين : الآلاي الثاني 
وهو مؤلف من ثلاثة انضاف اورط انكلنزية والاورطة الاولى المصرية وبعض 
المجانة الانكليز والمصريين وستة باوکات منالمبلندرس وبلوكين من الاورطة 
التاسمة السودانية بقيادة الكولونيل هوش - يباجم بلدة كوشة ثم يتقدم على 
ديم الدراويش في جنس بطريق النيل . والآلاي الارل - وهو مؤلف من 


س ۹۹۸ 


اباب ااشاث 


رو مهار 


ثلاث اورط انكليزية وأقسام. من الطويجية و امجانة والاورطة الثالثة الصرية 
بقيادة الجنرال بتار . تتبمه الاسلحة الراکبة من انکلیز ومصريين بقيادة 
الكولونيل بلاك - يسير في نصف دائرة ويهاجم دم جنس من الجلوب ٠‏ 


وفي ۳۰ ديسمبر قبيل الفجر زحف الجخغرال ستفتسن بالجيش من النیل الى 
التلال الجتوبية المطلة على كوشة وجنس من جبة الصحراء جاعلا الآلاي الاول 
ومعه الاملحة الراكية آمامه وال لاي الشاني وراءه . ولا کان الفجر آمر 
مدفعية ال لاي الاول ففتحوا أفواه مدافمهم على كوشة.ثم أمر الستة بلوکات 
من اورطة المیلندرس والباو كين من الاورطة الساسمة السودانية من الا لاي 
الثاني فبجموا علىبادة كوشة هجمة الاسود واحتلوها عنوة وغنموا منبا مدفعاً 
وذلك. في الساعة ٩‏ والدقيقة ۰ . وکان اللاي الازل اذ ذاك قداتخذ 
مرکزا على السلال الجنوبية على نحو ميل ونصف ميل من ذم الدراويش في 
جنس والآلاني الثاني وراءه تجاه بلدة كوشة.. وكان الدراويش في جنس لما 
سمعوا اطلاق المدافع قاموا مذعورين الى سلاحپم فيا طلع النپسار حتی رأوا 
المناكر قد ملأوا التلال وم زاحفون عليهم فخرجوا لصدامم 'زمراً ففتح 
المساكر أفواه البنادق والمداقع فاقتحموا النيران وتلقوا التلال بقلوب لا ٠‏ 
تهاب الموتوذهبت فرقة هنهم في خور متوارين بشاطثه حتى آترا على المجانة 
الصرية في يسار الآلاي الاول والتحم القتت‌ال بينهم وبين امجانة بالسیرف 
والحراب فساعد هؤلاء فرقة .من العساكر الانكليزية فردومم على أعقابهم 
خاسرين وشتتوم كل مشتت . ووالى المساکر .رمي النار على الدراويش حق 
آجلوم عن التلال وتقدم الآلاي الاول الىالدم فاستله الساعة ٩‏ والدقیقةه۰۱ 
ويمد ربع ساعة انضم اليه الآلاي الثاني واستولى الجيش على جيم ما كان في 
الديم من الانتمة والذشائر والاسلحة وفيها ؛ مدافع . 


أما عبد الله ود سعد في غربي الثيل فانه كان قد استمد البجوم على زریبة: 
" الماجور. بارو فاما رأى قومه قد شرعوا بالانپزام انهزم هر ایضا بلا تال , 


الباكالشاك 


ورو روو ی بے 


ولتق فرسان الجيش بالدراويش المنبزمين الى عبري فقتلوا من أدر كوه في 
الطريتى وعادوا بالغنائم الى جلس . 

وأما الوابور لوتس فانه ساعد الجيش في أثناء القتال ولا انهزم: الدراويش 
تتبعهم الى ابي صاري فننم متهم تسعة مراكب ملأى بالؤن والذخاثر وعاه 
إلى جنس ,. 1 

هذا وبعد انجلا الواقعسة علم ان جماعة من الدراويش لا زالوا مختبئين في 
بيت من ببوت كوشة ة فداعوا الى التسلم فلم يساموا بل رموا المساكز بالرصاص 
وقتاوا ضابطا مصريا فأتى العساكر بالدافع فیدموا البيت وقتلوا من فيه . 

وكانت خسارة الجيش في هذا اليوم ۷ قتلى و :۳ جرا وأما خسارة 
الدراويش فقد قدرت بنحو 0۰۰ قتيل و ۳۰۰ جريح وبين فتلام عبد الاجد 
اللكيلك الميرفابي المار ذكره وحسن ابو قرجة وبين ارحی عبدالاجد رئيس 
السرية وعثان ازرقه ٠‏ 

وقد أعجب افیلندرس ببسالة عساكر الاورطة التاسعة السودانية الذين 
صحبوم في امجوم على كوشة فأمدوم راية مکتوباً عليها اسم جنس فصارت 
الاورطة التاسعة تحملبا مع رايتها الخاصة الى اليوم . 

وممن امتاز في هذه الواقعة والمناوشات التي تقدمتها من الضباط المصربين 
وذكروا في الاوامر المسكرية : البكباشي احد افندي فبني اركان حرب 
فانه و دی مساعدة ذات قيمة » . والبكباشي في الطويحية الصرية حسن 
افندي رضوان ( رضوان باشا الآن ) فانه « اضنب: جرح في طابية کوشة 
وقد صبر شرا على نيران العدو” وأظبر بسالة ومبارة في اذارة الدفع . 

ومن امتاز من الموظفين السوريين : البكباشي الطيب ملم افندي موصي 
( الميرالاي موصلي بك الآن ) فائنه « ساعد مساعدة عظيمة جداً اذ کات 
طبيب طابية مفركة . ثم ألحى في الآلاي الاول وحقر واقعة جنس فداوم 
على الاعتنساء بالجرحى وقام بالواجب عليه أحسن قيام » . وملحم افندي 
شكور ( ملحم باك الآن ) سکرتبر السردار العربي فانه « خدم مدة ثلائة 


اباب اثاث مت و رن : في خلافة عبد الله التعايشي 
ا سس 
أشبر قبل الواقمة بضفة معاون الخایرات في نقط الجيش الأمامية . فأظير 
من ن الحيّة والپارة وحسن حسن التدبير في تأدية واجباته ما أتى باصن النتائج ۲ 
وقد صحب سعادة السردار ‏ الواقسة فكان له افضلٍ مساعد في الدلالة على 
نقط شتی لزمت الجيش معرفتها » . 

هذا وبعد الواقمة رأت الحكومة ان لا فائدة لها من رن بظن الجر 
غير تحمل المشاق والنفقات فأخرجت جودها منہا وجملت آشر حدها الجنوبي 
حلفا فوصل آخر الجند اليبا من الثرب ي ۱۳ ابریل سنة ۱۸۸۹ . وقي ۷ 
مابو خرج المساکر الانکلیز من حلفا فتركوا >مايتها للجيش الصري ولکن 
بقي الف رجل منبم في اسوان لنجدة بلیش للصري اذا منت الحاجة الى 
سنة ۱۸۸۷ قمادوا الى مصر . 


التعايشي وخير الحلة على دنقلة » هذا وكان محمد ایر لما پلغه شير 
استعداد الانكليز لواقمة جنس بعث الى الخليقة پکتاب وصل في ۱۷ سبتماد 
سنة ۱۸۸۵ قال فيه : 

و ان الانكليز لا بلغهم خبر وفاة الپدي سوالت لمم أنفسمم الرجوع 
الي دنقة "وقد. قاموا فملا من حلفا قاصدين دنقلة في ثلاث طوائف طائفة 
بالبحر وطائفة بالخلا لجبة الغربية وطائفة بالجبة الشرقية زان بعضهم دشلوا 
عكاشة ... € ۰ 

فاضطرب الخليفة لهذا الخبر وأرسل في الحال طليمة من عنده إلى الحدود 
لتأتيه بالخير اليقين . وكات النجومي قسد حضر من سنار في ۱۲ سبتمبر سلة 
۵ کا مر فأمره بالزحف على دنقلة فصدع بالأمر وشرع في تسیید الجيوش 
الى بربر ۰ 

وكتب الخليفة i‏ سیتماد ستة ۰ ¢ دای جاعة. مضوني 
عبد ال رحمن وكافة املاویین.التایمین حمد البصنن وأولاد المرحوم العبيد بدر 
وغيرم © يقول : « .. .. حيث أمرن الرايات بالخروج الى الجهاد في سبیل الله 
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وأنتم من جم الرايات التي تعينت للجهاد فيقتفي ان تستمدوا لذلك ولا " 
يتخلف منکم احد ...۰ 

وبث امراً الى أبي عنجة في جبال التوبة في ٩‏ او كتوبر سنة ۱۸۸۵ : 
« لیستمد للرجوع الى أم درمان عند اقل اشارة » . وقد كان من رأيه ان 
يحمل الخليفة شريفا في صده الجيش المباجم ثم جمع اطرافه في أم درمان 
ويستعد للطوارىء . 

قيل وعند وصول الخبر .اليه من عمد الخير استدعى رفيقيه الخليفة شريفا 
والخليفة ود حاو وقال یا ان الحضرة النبوية قضت بتقسم الرايات على الجبات 
فجملت كل راية في صدد جبة » فالراية ارام التي هي راية الخليفة شريف في 
صدد مصر وال مهات البحرية . والراية الضراء التي هي راية. الخليفة ود حاو 
في صدد السودان الشرق والحبشة . والراية الزرقاء في صدذ الشودان الغربي 
الى آخر حد الاسلام في السودان 00 » فقد عبدت امر مصر والجبات 
البحرية بالخليفة شريف ووبلته فتح مصر 

وقد رأيت كتابا منه الى عثيان دوه بتاريخ به صفر سنا ۱۳۰۳ ه 1۷ 
نوفمبر سنة 1840 م ردا على کتابه عن واقمة کرفیت يقول فيه : «...وليمل 
لديك إن بخير وقد تعين خليفة الكرار برايات الى فتح الجهات البحرية ودعاية 
من فيبا الى رب البريّة وها هم على جناح السفر » ... « ثم اعم با حبسي انه 
قد صار تسین الحبيب عبد الرجن ن الجنومي وقيامه في أول السرية وفي تاريخ 
اثنين ربيع الاول الآتي يصير قيام خليفة الكرار بباقي الجيش » . 

وكتب له في ۱۲ دربیم الاول سنة ۱۳۰۳ اها ١4‏ ديسمير سنة ۱۸۸۵ 
يقول : « ... خرج خليفة الكرار مدي السفر خارج المدينة ونحن أخرجنا 
خيمتنا معه للمشاورة والمدابرة في امر الجيش وني شهر رب الشاني اي 
يقوم بيركة الله الى الجهات البحرية يحيوش لا قبل لحا من العداء » . 

ثم كانت واقمة جنس في ۰ دیسمبر سنة ۱۸۸۵ فازداد قلق اشلفة 
وجداد الممة في حشد الرايات الى دنقلة . وكان عمد الخير قد ارسل الطلائع 
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لامتطلاع طلع الیش فمادوا في اواسط ابريل منة ۱۸۸5 وأخبروه بسأن 
الانكليز قد آخاوا البلاد كلا الى حلفا » فكتب في ذلك الى الخليفة قري 
عنه وأشاع ان الانكليز فزعوا من سطوته فمادوا الى بلادهم . 


تجريد الخليفتين من الأسلحة والرايات : وكان التمايشي:انما جمل الخليفة 
شريف في صدد مصر لیدراً به نار مباجميه فما ممع برجوعهم الى حلفا شاف 
انه اذا ذهب الخليفة شريف الى دنقلة ومعه تلك الجيوش الجرارة يفلت من 
يده ویستقل عنه ويكون له ندا ايئا حل فأمره بالبقاء في أم درمان . ول 
یکتف بذلك بل امر بتسلم الساکر الجبادية الذين في رايته وما معهم من 
الاسلحة النارية الى اخيه يعقوب لضمپم الى الراية الزرقاء . وطلب مثل ذلك 
من الخليفة غلي ود حاو » فادرك ود حاو ان مراد التمايشي بذلك انما هو 
تنكيس الاشراف ليس إلا » وم يكن عنده إلا نفر قليل من السود قسالهم 
طائعا » فم يسع الخليفة شریفا اذ ذاك إلا الطاعة . فجمل التعايشي جي 
الجهادية راية واحدة وولى عليهم فضل المولى صابون أخا حمدان ابي عنجة 
وجملیم في طابية أم درمان التي عرفت بكارة الجبادية . ثم أمر التعايشي 
الخليفتين فلا طبولما الحربية ثم راياتها التي كان ینصبانها امام منزليها يحجة 
ن الدين واحد والجيش واحد . وکان ذلك في اواسط جيادي الآخرة سنة 
۴ اه اواسط مارس سنة ۱۸۸۲ م ٠‏ 


فرار الشيخ الضوي + وم يكن ذلك كل بلا جلبة او لفط بل قيل 
ان الشيخ الضوي انكر هذه المطاليب وحراض الاشراف على رفضها والعبور 
الى شرق الیل » فتکفل یشم اهل الشرق والجزيرة اليهم وتدبير ما يلزمهم 
من الژن » ولا لم يرافقوه على رأيه خشي ان يبلغ التمايشي تحريضه فیبطش 
به قفر الى الحيشة . وخاف ان يعترضه احد في الطريق » فلفى كتابا م 
التعايشي قال فيه انه مرسل من فبله بأمر ديني . 

ولا عل التمايشي به بث اصحابه في أثره فلم بدر كوه فبعث الى ملك 
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الحبشة في تسليمه فلم يجبه . وبقي المضوي في عاصة الاحباش الى سنة ۱۸۸۹ 
. ثم أتى الى مصر وتوسط له الزبير باشا فلح العفو الخديوي وعاد الى الأزهر 
فأقام فيه حق فتحت دنق سنة 1445 فسسّي قاضيا عليها ثم أعزل وعاد الى 
بلاده على النيل الازرق ٠‏ 

عزل احد سليان وتسمية راهم عدلان مکانه + وقد تظامر احمد سليان 
أمين بيت امال بأنه عازب للأشراف وكان التمايشي حاقداً عليه منايام المبدي 
فاحتال لمزله والايقاع به . فطلب اليه تقدم حساب مدقق عن السنین السالفة. 
واذا | يستطع ذلك رماه بالاختلاس والخيانة وعزله وزجه في السجن فبقي 
فيه سنة وشبراً وستی مكانه أمينا على بيتالمال ابراهيم ود عدلان المار ذكره 
قي حصار الابيض . 


بعثة النجومي الىدنقلة ورجؤع حمدالخير الى بربر: هذا وكان النجومي 
قد شرع في ترحيل جيشه من بربر الى دنقلة منذ اوائل ابريل سنة ۱۸۸۷ م ٠‏ 
وكان التمايشي يرد تتکیس عمد الخير لأنه كان ذا سطوة ونفوذ في البلاد من 
لدن الپدي فاتخذ انکساره في جنس سببا لذلك فكتب اليه فل البلاد الى 
حسن ود جبارة امير مقدمة جيش النجومي ورجح مجيشه الى بربر . وكان 
معه من نجيش النجومي راية حسن ابيقرجة وراية مرغني سوار الذهب فتركها 
في دنقلة . 

عزل عمد الخير عن برد وتولية.عثانالدكم مكانه: ثم لم يكتف التمايشي 
بعزله عن عمالة دنقلة بل عند وصوله الى بربر استدعاه الى ام درمان وعزله 
عن عالة بربر وأرسل عثيان الد كم من أقاربه مكانه.وهاك ما كتبه الى عثان 
الدکم في الحجة سنة ۱۳۰۳ ه ه سبتمید ۱۸۸۹ بنصه بعد اليسملة : 

« وبعد فن عبد ريه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مسد 
خليفة الصدیق الى حبیبه وعونه في دين الل عاق الد کم کان اله .له آمين . 
بمد اللام عليك ورحة الله وبركاته . حبيي ان هذا الأمر الذي نحن عليه 


البارالشاك 


هو الدين الخالص الذي کان عليه نبينا ب وجاه به عن اڭ . وظبر المبدي 
عليه السلام لاحيائه واقامته وإظباره على الدين كله وحن محمد الله على أثره . 
واعيث انك من الاصحاب الكرام الذين خن غلییم الميد من المبدي عليه 
السلام ومنا ومعدود عندنا من اهل الحزم والعزم والتشمير في الدين وظننا يك 
جيل فقد جعلناك عام على وم بریر وتواحيها تعمل فیپا یکتاب الله وسنة 
رسوله: يِل وتجتبد. في إشبار شماثر الدين وتتحزب أنت وجيع أغالي الجبة 
المذكورة لجباد أعداء الله الكافرين ' لتككون كامة الله هي العليا: و كلمة الذين 
کفروا السفل قاعم ذلك حبيي وسر في العباد بسير الصدق وکن على الحق 
الذي برضي اله ورسوله واتق مولاك في اطرکات. والسکتات وساو الضعيف 
رالقوي في الق وأرفق بالمنامين وس بهم الى مولام وعظبم بالحكة: والموعظة 
-الحسنة وکن انت ومن معك على الاستقامة أشداء على الكفار رحماء بيتم 
وآجر الق ولو على نفسك و كن على غاية الاجتهاد وعلو الحمة في الاستعداد 
للاقاة مولاكونصرة الدين حت تفوز بذلكالفوز العظم وتنال من رباك التکرم 
ولا يبلغنا عنك إلا الخير وحسن السير . واعم ان امارتنا. لك هي على شرط 
اتباع الکتاب والسنة والسمل بما:يرضي الله فکن على ذلك.تسم من الپالنله 
والسلام . 
تسبية مساعد قيدوم وكيا لانجومي : ثم ان التمايشي ۸ يبق النجومي 
وده علن.ادارة افيش بل أرسل مساعد قيدوم من أهله رقيبا عليه فسماه 
و کی عل الجيثن على ان يدليه بلاد دثقة فيا بمد . وماك ما كتبه الى أبي 
عنجة في 15 پوليو سنة ۱۸۸۰ بهذا انشآن : ه .:. فالآت عزمنا على تعيين 
الحبيب مساعد قيدوم برايته اللحوق باطبیب عبد الرجن النجومي وم 
الاثنين بعد غد قصدنا اخراجبا للسفر ۰..۰» . 
وكتب الى الامراء الذين: مع أبي عنجة في ۱۸ القمدة سنة ۱۳۰۳ ه ۱۸ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ يقول : « ... وان سألم عن حال اخوانك الانصار 
فام على حالة تسر الخاطر وتقر الناظر ولا زالوا متوجبين للحباد ونافرين 


اباب دثالشاكٌ قي خلاقة عبد الله التعايشي 


شفافاً وثقالاً الحوق بالحبيب عبد الرحمن النجومي وقد تکامل بدنقلة منهم 
خمسة عشر الف جاهد متهم من وصل بذات العرضي ومنهم من لا يزال بدار 
الشايقية وغوما من الجببات والباي منم ببرير ستة لاف مجاهد عمبة عبد 
ال رحمن النجومي واطبیب مساعد قيدوم وم شار عون الآن في السفر وجیع 
جات الارياف ساکنة ویس بها أدتى حركة , وأما أعداء الله الانكليز فقد 
هربوا منجبة مغر كة و كوشة وغیرها من علات قیاقرم البابقة ولا زالوا في 
هرب الى مصر ومنہا الى ديارهم وت کوا الترك وحدم حیاری في ما یصنمونه 
وقلت حيلم لا سيا بعد ما يلغوم نزول الانصار الى جبات الارياف» فلذلك 
وبالنظر لامتلاء دنقلة يجيش الحبيب عبد الرحمن النجومي حررنا الى الحبيب 
العامل عمد ابر عبد الله خوجلي بالحضور والنزول يحبات ابي جمد جن معه 
من الجبوش لشن الغارة على اهالي'الجبات البحرية .وربنا يتم بير ودين الله 
لا زال متصوراً وعدوه مغلوباً مقپوزاً » آه . 

وخرج النجومي ببقية جیشه. من بربر في ۱4 اکتویر سنة ۱۸۸۷ فوصل 
دنق في ٩‏ نوتمبر من السنة المذكورة . وفي ۳ ديسمبر من هله الننة كتب 
الخليفة الى انصار دنقلة مشیم على الجباد والحافظة على رباطیم والطاعة لعاملوم 
التجرمي يا نصه : ۱ 

« ... وبملک ان الله تعالى قد عظم امر الجهاد واستنفر اليه جيح العباد 
ونه بفض. كثيراً ووعد عليه اکید فقال تمالى ان الله اشترى من الومنین 
انفضیم وأمواهم بان لهم الجنة يقاتلوث في سبيل الله فبقتاون ویتتاون وعدا 
عليه حقا في التورية والانجبل والقرآن ومن. آوفی بمبده من الله فاستيشسروا 
ببیمع الذي بايمتم به وذلك هو الفوز العظم . وقال تمالی: ان الله يحب الذين 
يقاتلون في مييه صفاً كأنهم بنيان مرصوص . وقال تعالى: يا أيها الذين آمئوا 
هل آدلع على تجارة تنجيم من عذاب ألم تومنون بلله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله باموالکم وأنفسكم ذلکم شير لكم ان کنم تعمون يغفر للم 
الآية . وقال نبيه المعظم : ان مثل المجاهد في سبيل الله وا اعم يمن يجاهد 


البابتالثاث . BATT‏ ی خلافة عبد الله التعايث 
ات وو وتو د د شا 


في سبي كثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد . وقال ما ممناه من نزل 
مازلا يخيف فيه العدو... كتب له کاجر ساجد لا يرفع رأسه الى يرم القيامة, 
وأجر صائم لا يفطز الى يرم القيامة وأجر قائم لا يقعد الى يرم القيامة . 
وة'ل من.غزا نمات في سنته دخل الجنة ومن مان الله ألا يترك من خرچ في 
سبيله بدار ضيقة ولا هوان بل يتولاه بلطفه ويرفم ضرره با يسوق :من قضله 
ويستجيب دعاءه برحمته. وقال ما جميع اعمال العباد عند الجاهدين في سبيل 
اله إلا كثل خطاف اغذ بنقاره من ماء البحر وأن الله تعمسالی يغضب 
للمجامدين ا يغضب الأنبياء والرسل ويستجيب لهم كا يستجيب للأنبياء 
والرسل ولا طلعت ثمس ولا غربت على احد أكرم على الله من ماهلا در 
وقال من سأل عني او سره ان ينظر إلي" فلینظر الى أشمث شاحب مشمر 
م يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة رفع له علم فشمر اليه ليوم الضمار 
وغدا السباق والغاية الجئة او النار » ... « فشدوا يا احبابنا في الله حیلکم 
واعموا انکم الآن في خير كثير وفضل غزير ومستترون ما بين فضيلة الجباد 
وقد تقدم لکم بيانها وفضيلة الرباط وقد ورد فیپا عن النيانه قال من رابط 
يرما في سبيل الله جمل الله تعالی بیته وبين الناز سبع خنادق کل خندق 
كسبع سوات وسبع أرضين . وقال: ثلاثة لا ترى النار أعينهم عين حرست 
في سبيل الله تمالی وعين بکت من خشية الله تعالى وعين.كفت عن محارم الله 
تعالى . وقال : من حرس ليلة على ساسل البحر كان افضل من عبادته في 
أهل الف مبة وأن من ادركه الموت.وهو في الرباط فقد فاز فوزا عظيما . 
قال مت لییمان اقوام يرم القيامة يتلالا نور وجوههم يرون بالنناس كبيئة 
الريح يداون الجنة بغير. حساب فقيل من ثم با رسول الله قال ارلئك قوم 
در کہم الوت وم في الرباط » ... « وما دمتم من اهل الكال وتعلون ان 
الحبيب الصفي عبد الرحمن النجومي هو صاحب امر؟ ونيك ومأمهرون منا 
باتباع اشارته وإداء طاعته شا زلم فکولوا قامین باع امره ونهيه ما آمو ” 
بالمعروف ونهى عن المبكر فانکم ما دمتم على ذلك فرضانا عليكم ولا زلتم 
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زا 


ببالنا مذ كورين وبصالح دعواتنا مغمورين وان اوصیکم اها الانعباب بتفری 
الله في السر والنجوى والقيام بإداه طاعته في السراء والضراء وملازمة القيام 
بشعائر الاسلام ولا سيا التحزب والتجمع بمحل الدم وإقامة الصاوات فيه 
جاعة وقراءة راتب للپدي عليه السلام وازب في الاوقاث العلومة وانکم 
لا شك منصورون وأعداوم مخذولون بقتفی الوعد الصادق الذي لا يخلف . 
فشمروا في أمر دینکم وتحابوا فسيا بینکم وليرحم کبیرک صفیدع ویوقر 
صغيرم كبيرم وكونوا على طریق السلف الصالح الذين انتم على أثرم اهجین 
ولسكبتهم سالكين لتدخلوا في مدح قوله تعالى: الذين ان مکتام ني الارض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمروف ونهوا عن المنكر » بارك الله في 
وتولام وحفظع ورعاع وني هذا كفاية لك واللام » اه ٠‏ 


وس 


٠‏ الباربكالشلك BE‏ ی 7 في خلاقة عبد الله التعايشي 


کتب ااتمايشي إلى خارج السودان في الدعوة الى المدية 
منتة ٩‏ - ۱۸۸۸ م 


کتبه إلى امل مصر وحكوستها ٠‏ 


. کتابه الى اهل مصي + هذا وقد كان من هرس التمايشي الذي أخذه عن 
سیده البدي ان المبدية ستعم بلاد الدنيا ويخضع لسطوتها جیم الأمم طوعا 
ار كرها فأخذ في بث مناشيره خارج السودان للدعوة الى المهدية والحث عق 
الجباذ عذرا الناس من الاحجام عنها . ولا كان فتح مصر من اول احلامه ا 
مر آمر انصاره في دنقلة فپاجوا حدود مصر الى حلفا كا سبجيء . وکتب 
منشورا غاما الى «احبابه في الله أهالي الريف والجهات البحرية كافة» یدعوم 
الى الانخراط في سلك الپدية ويحذرهم من الخالفة وهو منشور طويل جاه 
في ختامه : ه 


'د... واعلو! ان ما لني على نصحع ولا دعاني الى بط للمنان في عظتم 
إلا مزيد الشفقة عليكم والخوف من‌ان لا تنجم فيكم الراعظ غرور؟ بالأماني 


>٤2 السودان‎ 


الباثالشاك : 


لكيه يزان 


الكاذبة وركوناً الى راحة الدنيا الفانية الذاهبة فتدوز علیکم الدوائر ا 
دارت على من قبلكم في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول الحق وجنحوا الى 
اتباع أقوال علساء السوء الذين أضلبم الله على علم واغتروا يأ کاذیب حكامهم 
وكثرة عدد جنودم و'عددهم العسارية عن ممونة الله تمالی فختم الله على سعمهم 
وقلبهم وجمل على بصرم غشاوة وحاق بهم مكرم وملکوا وحرقت النسارٍ 
اجسامپم وخسروا الدارين والعياذ بل ولكم فیہم عبر وعندم هن أمرم خين 
والسعيد من اتعظ بغيرة ونظر في صلاح عاقبته وكشف ضيره . ولیکن في 
علمكم ان هذا الأمر ديني ميني على نور من رسول الله ومؤيد من عند الله 
يحنود.ظاهرية وباطنية ولا يختلج في صدورم انتطاع ذلك المدد الامي بسبپ 
انتقال المبدي عليه السلام فان امپدي مجده المصطفى بم اسوة حسنة ولا 
انتقل برل ل بزل المدد مع اضحابه الكرام حق تأيد دين الله واتسمت داثرته 
کا لا خفی .عليكما. وانتقال المبدي عليه السلام للدار الآخرة قبل فتح مكة 
والقسطنطينية وغيرهما من الامصار كا هو مذ كور في بعض الروايات لا يقد 
في انه مهدي خر الزمان الذي يشر الآمة بظپوره سيد الاكوان. على فرض 
صحة تلك الروايات لا ان الني يللم قد آخبر في حماته بفتح بعض البلاد 
کالیمن والشام وغيرها وأضاف ذالك الى نفسه الشريفة کا قيل به في حديث 
حفر الخندق والل اعل ثم لم يكن فتح ما ذكر على يده الشريفة بل كان على 
يد خلفائه الكرام بعد انتقاله ٍَِ وم تقدح ذلكفي نبوته اذ لا غرو في نسبة 
فمل خلفائه اليه لما انهم أياديه وخاصته الوارثون لقامه انيف . ولا يخفى ان 
فمل التابع ينسب الى المتبوع وقد أخبر أنبياء الامم السابقة میم ببعثة نبیتا 
3 وذكروا انه يفتح الأمصار ويقهر الملوك ويخرب الدائن الكبار ومعلوم 
انه لم يفتح في زمنه غير مكة وخيبر وكانت بقية الفتح على يد الخلفاه بعده . 
وعلى طريقته الگل أتى خليقته البدي عليه السلام فجميع ما وجد مضاف 
اليه في الأحاديث من فتح البلاد فلا بد من حصوله:على يد خلفائه واصحایه 
لما انهم ورثته.القائمون بالأمر بمده وأما نسبة جيع ذلك اليه فن كال ورائته 


في خلافة عبد الله التعايشي 


ابابدذالثاك في خلافة عبد الله التعايشي 


نكن 


المصطفوية . وخِينثذ فلا بد من ان يعم" أمره هذا مشارق الارض ومغاريها 
بمون الله تمالی فان الل غالب على أمره ومعاوم ان قدرته لا تقاوم وبطشه لا 
یصادم . وها قد بلفتکم وأعذرت الیکم فلا عذر لكم بعد هذا الانذار 
وفقکم الله وشرح صدور لقبوله . ثم انه لا بد من ورود الرد" منکم يما 
تصیرون اليه ألهمكم الله رشادع وأخذ بنواصیکم الى طریق سداد هنذا 
والسنلام » اه 5 


کتبه الى حکومة مصر. : وما دل“ على تناهيه في الفرور وجبله اتام 
باحوال العام الخارجي انه أرسل الى مصر اربمة رسل بثلائة كتنب بتاریخ 
جمادى الآخرة منة ۱۳۰6 ه سنة ۱۸۸۷م منبا کتاب الى جلالة السلطان عبد 
الميد وآخر الى بمو الخديري توفیق باشا وآخر الى جلالة الملكة فكتوريا 
ملكة الانكليز وفيا يدعوم الى اعتناق الهدیة قبل ان تطأ جيوشه بلادهم 
وتنتقم منهم !. فوصل الرسل حلفا في ۱۲ ابريل سنة 18410 م فأرسلوا الى 
الجناب العالي في مصر حيث قرئت الكتب وأرسل كتاب جلالة الملكة اليما 
ثم أرجع الرسل من حيث أنوا يحواب شفاهي هذا نصه : « ان اولثك الملوك 
الذين تحرأ سيد على الكتابة اليهم لأرفع جداً من ان يتنازلوا الى جاوبته ». 
أما الخليفة فانه تباهى بهذه الکتب وأرسل صورها الى جميع أمرائه في 
الجبات للاطلاع عليها وتلاوتها على الانصار . رهذه هي صور کتبه الثلائة 
يحروقبا : 

كتابه الى سمو الخديوي توفيق باشا : « وبعد ثمن عبد ره خليفة 
المبدي عليه السلام الخليفة عبدالله بن عمد خليفة الصديق الى « والي مصر جمد , 
توفیق » وفقه الله لمرضاته وسلك به طريق نجاته آمين . سلام على من اتبع 
اهدی . آمابمد فاعلم ارشدك الله تعالى الى الصواب ورزقك حسن المآب 
ان هدي الل هو افدی ومن حاد عنه باتباع النفس واشمری فقد هوی. وخير 
المدى هدى نبينا مد رر الذي نزل به الروح الامين على قلبه من عند ريه 


البابالكاك a5‏ ا 3 في خلافة عبد الله التعايشي 
الا وهو.دين الاسلام الذي عناه الملك العلام بقوله جل شأنه:ان الدين عند الله 
الاسلام . وأن الل سبحانه وتمالى لا اراد إحياء هذا الدين بعد اندراسه بين 
المامين أظبر لذلك المبدي المنتظر وأيده بالنصر والظفر فاعتمد على ربه ودعا 
العباد الى طريتى المداية والرشاد وأجاب داعيه كل سعيد أواه وأعرض عله 
من 'سكتب غليه شقاوة ومنهم اتباع دولتك بالسودان ومن نحا نحوم وسلك 
مسلکیم من اهل الطفيان حتى قفىالش علیپم باملاك على يده وجندهم بشیقه ٠‏ 
ثلة عقب ثلة وقرية تناو قرية بعد تکرار الانذارات وتنابع الآيات . وانك 
مع علمك بذلك وادعائك انك من ولات الماين السالکین احسن السالك فا 
زلت مصراً على اعراضك عن طریق هداك وعجما عن اجابة داعي من دعاك 
الى مولاك فان كان ذلك منك ايثار؟ لجائب علو الدنما الذاهب عما قريب على 
الخضوع لمر الثالمفضي الى الفوز بأوفر نصيب فاعم ات الدنيا حذافیرها 
ليست بشيء في جنب ما عند الله ولا تزن اقل قليل منه کا ورد . وكيف 
يليق يمن يمن بالل واليوم الآخر حب الما" في الدنيا بمد العلل بقول الله تعالی: 
تلك الدار الآخرة نجملما للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فاد والعاقبة 
للمتقين . وقوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف" اليهم اعمالهم 
فيها وهم قيا لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النسار وحبط 
ما صنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون . وان كان ذلك استكباراً منك عن 
قبول الق فان الله تعالی قد اوعد الستکبرین في الارض بغير الق بالم 
العذاب وسوه الآب . قال تمالى: ان الذين یستکبررن عن عبادتي سدشلون 
جهم داخرین . وفي الحديث القدسي يقول الله تمالی: الکبریاه ردائي والعظمة 
ازاري فن نازعني و احداً منپا القيته في نجهم ولا أبالي. وقال ملع بثس الميد 
عبد بر واعتدی ونی الجبار الاعلى » بئس المبد عبد تجیر واختال ونبی 
الكبير التمال » بئس العبد عبد غفل وسپا ونسی المقاب والبلا » بئس العبد 
عبد عتى وبغى ونسي المبدأ والنتبی . وغاية الامو انه لا حجة لك مع الله 
تمالى ان لم تنسلخ عن الحالة التي انت فيما وتبادر الى اجابة دعوتي بالتلبية 


)سس 


ابالثانثاكٌ E E‏ في خلافة عبد الله التعابشي .۰ 


فاني ادعوك الىالقيام يتأبيد دين الاسلام ا دعاك الى ذلك المبدي عليه السلام 
۰ فان كنت تريد سلامتك مع ربك فأنب اليه بالوقوف مع اوامره وتراهیه 
وتسلم الأمر ی" والتصديتى بأمر الپدية والمشول تحت طاعتها الرضية فاني 
خليفة مبدي الله وصاحب المد من بمده والقیام بأمر الث ولا فخر . ولیس 
قصدبي من معوتك الى هذا الأمر الذي انا بصدده الا جلب النفع الدائم .لك 
فان ما. انت عليه من ملاذ الانيا لا يدوم لك وا قريب يزول عنك ولا. 
يصبحك لآخرتك إلا عملك نماك او املکك فدقق نظرك وتوق شررك ولا 
تركن الى دار الفناء والذهاب بل تیب لدار البقاء والمآب . واعم ان مسا 
دعوتاك اليه هو الدين الق القديم والنباج الواضح المنتقم فلا تمرض عنه الى 
نزهلت الباطل فان الحتى جدير بالاتباع والباطل حري” بالتلائي والضياع ولق 
كان قصدي من هذا الآمر ملك الدنيا الزائل وعزتها الفاني الذي ما تحثه 
طائل لكان في السودان 'وملحقاتها كفاية کا تم من اتاعبا وتنوع ثمراتها, 
ولکن مبا القصد کا يعلم الل إلا إحياء السنتة المحمدية والطريقة النبوية بين 
أظبر عامة البرية . ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعامي. عن 
الحتى والإعتساف لأذعنت لي بذلك وسلكت باتباعي احسن المسالك وتيقنت 
انك الآن عمزل عن المداية حيث اتخذت الكافرين اوليا من دون المؤمنين 
اهل العناية ور كنت الى مؤاخاتهم والانخراط في سلکپم حتی كأنك تريد بهم 
اطفاء نور الله ویابی الل إلا أن يتم وره ولو كره اعداژه ... ومن ثم فقد 
حلتنا الشفقة عليك علىتحرير هذا اليك مقدما قبل حلول جيش المبدية بديارك 
البحرية وأقطارك المصرية بدعوتك الى الله وتسلیمكك الامر لنا لتكون من أعز 
رجال الدين القائمين بنصرة الاسلام وجباد اعدائه الكافرين . فان كنت من 
اهل الغيدة على دينك وتريه الفوز عند ربك والتخلص من أسر اعدائه 
الكاقرين فبادر الى انجابة الدعوة واندرج في سلك: اهلالصفوة انت ومن تبعله 
من المسدين لتكون الآمة الحمدية يدأ واحدة على قطم دابر الفثة الكفرية أو 
پنیبوا لمر رب البدية وحینثذ نصفح عن جنيع ما سبق صدوره منك 
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وتكون كريا لدينا وحبيبا البتا في الله وتأمن على نفسك ومالك وكافة 
متعلقاتك انت ومن يكون معك من أمة عمد بل . واعل اني عبد ضميف 
لا طاقة لي بقوام ادنى شيء وافا سبيلٍ التوكل على الله وهو ولي و كفيي 
ولولا اني على نور منه على هذا الامر الذي انا بصدده اقتفاء لأثر مپدیه وهو 
الحرك لي والمؤيد والسکن والمشيد لا كان في طاقتي ان اقوم بمدافعة اضعف 
خلوقاته ولكني عليه توكلت فكفاني بقدرته وبه اعتصمت فېداني وتولاني 
بنصرته ولا شك ان ناصية كل شيء بيده وان قدرته لا تقساوم وبطشه لا 
يصادم . فتدارك ايها الرجل نفسك ودير سالك ولا تغقر با ياوح على نظرك 
من عددك الظاهرية العارية عن معونة رب البرية فان قوة المدد وتحصن الباد 
لا يدفمان عنك مقدور الواحد الصمد . وليكن بعمك يقينا ان لا قصّد لي 
غير ”سوق العباد الى طريق المدى والرشاد فبل رحمك الله الى ذلك واسلك 
محجة فوزك ومنالك ولا تعرض عا دعوتك اليه ر کونا الى عاماء السوء الذين 
أسكرم حب الدنيا حق باعوا بهسا دينهم فيصدوك عن طريق هداك وتخسر 
دنياك وأخراك . فقد ورد. عن الله تمالى في الحديث القدني : لاتسأل عني 
عا أسكره حب الدنيا فيصدك عن.طريقي ارلئك قطاع الطريق علىعبادي 
الى غير ذلك من الاحاديث الواردة في هذا الصدد. فأممن اا الرجل فكرك 
لتستبين طريق هداك قبل ان تحل رمسك فتساعدني على نجاتك وسلامتك من 
موبقاتك فان لأشفق عليك من نفسك التي بين جنبيك . وان أبيث بعد هذا 
إلاحجام فقد انقطعت حجتك فصار ذئبك وذنب من تبعك مطوقا بك في 
رقبتك ولا بد بمشيئة الله من وقوعك في قبضتنا أسوة من تقدمك فا 
موعودون بالنصر على کل من یبادرتا بالعداوة ولو كان في عدد ممدودة وبروج 
سشيدة وهناك ترى عاقبة امرك ولوائح خسرك . وحیثا ان الحمم نمضت الى 
' توجيه اليوش نحو وجپتك وعن قريب ان شاء الله تعالی تحل بديارك فلا بد 
۰ من سرعة ورود الرد منك با حط عليه رأيك صحبة الخاصيص العینین لك 
من طرفنا . فان مامت فقسد فزت وللخير ادركت وإلا فذنب جميع من 
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معك من المسادين يكون عليك يرم لقاء احم الحاكئين وف هذا القدر كفاية 
۰ لك والسلام على من اتبع اشدی » اه ١ ٠‏ 1 
كتابه الى جلالة الملكة فكتوريا ملكة الانكليز + « ويعد فمن العبد العتمم 
بمولاه اتقاهر خليقة المدي.عليه السلام عبد الله بن عمد خليفة الضديق الى 
« عزيزة قومها فكتوريا ملكة بريطانيا » سلام على من اتبع المدى . اما 
بمد . فاعلي ان الله عز وجل هو ملك الاوك القسادر المقتدر الذي ليس كمه 
شيء وجسع ما في الکون فېو في حيز قبضته لا يمجزه في الارض ولا في 
السماء ولو اراد اث يبلك اعداءه في اقل من خطوة بال لكان جديراً يحصؤل 
مراده ولکنه لكرمه عپل ولا یهمل ولا يرد بأسه عن القوم المحرمين . وقد 
أرسل الرسل الكرام لايضاح السبل للانام وجمل نينا مدآ خاتهم رسوا 
'عاما الى كافة الخلق بشيرا ونذيراً وداعیاً الى الل بإذنه وسراجا منيراً فكان 
تاسخ الملل وفاسخ الدول وكلمن آمن به وصدق ببمثته فاز برضاء الله وأدرك 
من الحظ الاوفر ما تناه ومن كفر به وأنكر بمثته باء بخزي من الله وصار 
الى الثار وبئس القزار . ولا كان المبدي النتظر عليه السلام هو شليفة نبينا 
مد الذي أظهره الله لدعوة الناس كافة الى احياء مين الاسلام وجباد اعدائه 
الكفرة اللثام . وأا خليفته القاني أثره في ذلك فاني ادعوك الى الاسلام فان 
آسات وشهدت "أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله واتبعت الهدي عليه 
السلام وأذعنت لحكيفاني سبأقبلك وأبشرك بالخير والنجاة من عذاب السمير 
وتکونین آمنة ومطمئنة » لك ما لا وعليك ما علينا وتتصل بیننا احبة في 
الله ويغفر الله لك جميع ما فرط منك في زمن الکفر کا وعد.بذلك في قوله 
تعالى قال للذين كفروا ان ینتپوا يغفر لم ما قد سلف.ران أبيت إلا الجحود 
اعتاداً على ما عندك من الاستمدادات والجنود فاعمي انك في غرور کبیر 
وبعد عن السداد والتدبير اذ ان ما نحن بصدهه فپو الدين الق الذي تکفل 
الل الملكالقادر بنصرته وتأییده ورفع مناره وتشييده فلا طاقة لأحد بمقاومته 
ولا سبيل إلى مغالبته ضرورة ان قدرة الله غالبة فلا تقاوم وبءشه شديد فلا 
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يصاهم . وان کنت تظنين. ترما ان جوش المهدية القائة. بتأیید السنة ا لحمدية 
مثل عساکر احد باشا عراب الذين آدخلت الفش عليهم اهنیا سق افتتنوابها 
عن.دينهم و تخذلوًا عن نصرته ومکنو هد ر من الامتحصال: على البد الصري 
وصاروا أذلة أسرى لا يستطبعون المدافعة عن تيم فپذا توم فاسد وغرور 
كاسد قار رجال الهدية رجسال اون طبمیم الله على حب الوت وجعله 
آشپی هم من الماء البارد للظمآن فلذا صاروا أشداء على. الكثار كأصحاب 
رسول الله الأبرار لا تأخذم في الله لومة لاثم ولا يثنييم ما مم بصدده صدمة 
صادم یل لا يرؤن جيم ما سوی .الله التأثير لصدق بقینم برهم القدبر ولا 
بريدون حماة الدنيا الذاهبة الساحرة وافا يرون ان نميمبم الدانم. وعيشم 
الناعم معد لهم في الدار الآلغرة . جلاف اولئك فانم لو صدقوا مم دیهم. 
و نوا على حسن اسلامهم وطرحوا حب الدنیا وراه ظہورم وحفظوا الل فيا 
أمرهم به لانجدهم الل بنصره ولا توضلت عساكرك الى هزمهم والاستيلاء 
على. بلدهم ولو نظرت بعين البصيرة والانصاف لممت..الفرق . ثم. مما يتضي. 
عليك بتمني.الغرور الفاسد منك انك بمد ان بلفك ظبور الهدي النتظر عليه 
السلام و عاربة دول الاتراك له وظفره بهم في عدة وقائع سوالت. لك. نفك 
ان مناك الكفاية لحربه والاستيلاء عليه قبادرت الى ارسال اه رجالك. 
المشاهير المدعو هکس باشا ومعه جيش عومرم مؤلف من آجناس شتى وعدد 
منوعة وذلك من بادي. رأيك بدون امعان نظر في المواقبه بلا مشورة باقي. 
الدول في ذلك تزها منك انك ستظفرين بالنصر على جند. الله الغالب فضدما 
حضر ذلك الجيش في ألوف مؤلفة وعدد معددة ما ثبت. امام محزب الل إلا 
نصف ساعة بل قفى اش عليه بالدمار والبوار عن آخره ..وکان. هلاك ذلك 
الرجل المديّر الشجاع بحيشم باسباب سوه تدبيرك و کثرة غرورلك ول تفن 
عنه كثرة المدد. ولا قوة العدد بل صار الى النار وغضب الجيار . ثم ما 
. اعتبرت بنلك ولا درت حالك بل صرت تجبزين عساكرك من بادي رأيك 
جردة بعد جردة بکل. فج مارب الله ورسوله ومپدیه رة" بسواکن وتارة 
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بدنقة ور بوادي قر حق آهتکت بسوه صليعك من رجالك ما ينوف عن 
عدة ألوف . ومن ذلك هلك كثيراً نن رؤساء رجالك الممروفين لديك 
بالشجاعة وحسن التدبير والثبات وقوة العزم کال جنرال غوردون .باشا هلك 
لخر طوم والجنرال استيورت. ملك بان طليح واستيورت الثاني ومن معه من 
القناصل برادي تمر وفلان وفلان وما یکش عددهم من مشاهير رجالك کا 
هو بعك. ومع كثرة دعواك التقدم في جالات الحروب وتفوهك بقوة البأس 
والشبأمة فا بال عساكرك رجمت من السودان القهقری بلي وامزية قائمة 
منپا بالكلية ولا شك ان موجب ذلك المرب عض الخوف من سطوة حزب 
الل الغالب کا هو بديپي وانهم صاروا الآن الى أسوأ حال وأضق جال تاين 
في أودية الحيرة لا ییتدون الى الفلص سبي . وکل هذا من سوه تدبيرك 
واستبدادك برأيك عنباقي الدول ولو رفمت الشورة اليهم كا هو الواجبعليك 
لأرشدوك ال ما يسكن روعك في الجلة وکانوا اما ان یشبروا عليك بالکف 
عن مصادمة حزب الله الذي لا طاقفة لك بقاومته وتكوني مقتصرة على 
محافظة بلدا لا غير واما ان يمدوك بالرجسال والاسلحة ويحزتبرك على حرب 
حزب الهدية وحيلئذ لا يتوجه عليك العار وحدك عند حصول الزية بل 
يكوت ذلك بالاشتراك . والحاصل انك قد أخطأت الرأي وصرت الى نقص 
كير ولا مخلص لك.منذلك إلا بالاناية الى الله المالك والدخول في م الاسلام 
واتباع الپدي عليه السلام فانلر ان فملت ذلك وسلت الامر لنا تظفرين 
مقصودك من السمادة التامة والراحة الحقيقية التي هي الفوز عند الله بدار 
النمع المقم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشی- 
وان كنت لا ترالين على غرورك واستبدادك برأيك فأقدمي على حرب حزب 
اش بنفسك جع جيوشك واستعداداتك المربية لنرى كيف عاقبة أمركر 
فتبلي يحول اله وقوته ا قمذري من مات أو فر" من رجالك الذين تطفلوا 
على محاربة حزب الله مقتفى غرورك ... واعمي يقيناً اني مؤيد من عند الله 
وبه قوتي ونصرق لا بنفسي فالي عبد ضعیف لاقوة لي من نفسي واا عصتي 
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بالل واعتادي على الله وهو كفيل بنصرة من اعتمد عليه واعتصم به ومن ثم 
فكل من بادرنا بعداوة یقتل على یدنا بعون الله وقوته ولو كان الثقلين. فأعي 
ذلك جيدا ولا تغتدي با يلوح على نظرك من المده: والجنود فان ناصية كل 
شي بيد الله ولن يغلب الله اد بل هو القاهر فوق عباده . وانك ان لم 
تساي لأمر الله وتدخلي في ملة الاسلام واتباع المبدي عليه السلام فاحضري 
بنفسك وجنودك رب حزب الله. وان ل حضري فاستمدي في حلك فات 
حزب الله سيطأ دارك باذن الله فإ الوقت. الذي بریده الله ويذيقك السوء با 
صددت عن سبيل الله وفي هذا كفاية لكر والسلام » اه . 

كتابه الى جادلة السلطان عبد اميد ٠‏ « وبعد فمن عبد ربه المعتصم به 
خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق « الى سلطان 
اسلامبول عبد اليد » جعله الله من خواص المبيد وشرح صدره بلور الاعان : 
والتوحيد آمين . 

« لا مخنی عليك ان الله سبحانه وتمال هو القامر فوق عیاده المتصرف 
فيهم. بحسب مراده وقد أرا اد اظبار دين الالام واحناء ما اندرس من سنة 
خير الأنام فأظهر سید الامام المبدي النتظر خليفة سيد البشر وأنجع دعوته 
في العباد والبلاد وخذل اهل العناد والفساد فنپی بني الله وأمر ويشر وأنذر 
وأجاب داعيه كل سعيد وأعرض كل شقي عن الرحمة طريد . وكات فيمن 
أعرض عن اجابة داعية الذي هو داعي الل امل دولتك ومن تبعهم حرصاً 
على فاني الملك وزائل باه فضربوا صفحا عما أصدره اليهم من الانذارات 
وطووا کشحا عن الحدى وابتدروه بالمحاربات فلصره الله عليهم ثلة بعد ثلة 
وأهلكبم على يده مع ما كان عليه من الضمف والقلة . ولا شك انك قند 
رويت منآثاره وسممت من اشباره ما یکون عبرة لمن اعتبر وهدية ان‌اهتدی 
ومقنعا لمن اشتبر . ومع كونك تدعي انك سلطان الاسلام القائم بتأييد سنة 
خير الأنام فما لك معرضا عن اجابة داعي الله الى هذا الآن ومقراً أرعيتكعى 
عحاربة حزب الله المؤمنين مع اهل الكفر والمدوان قبل أمنت مكر الله ام 
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کذبت وعد ال حت صرفت مجبودك في اعانة اهل الاصنام على هدم ارکان 
الاسلام ما كان الظن بك ان تحيد عن طريق الصواب.وترغب عن اتباع السنة 
والکتاب لا انك أولى الناس بالاعتناء بهذا الشأن والوقوف منه على بنب‌ان ۰ : 
فالمجب كل العجب من اعرا اضك عن اجابة داعي ادى واتباعك لشبواتك 
الى الردى وعکینك للأعداء من بلاد الاسلام مع علمك سعيهم في اطفاء نوراه 
باشد امعام . وأنت تزعم انك والي المي الذاب عن حرم الدين فا عذرك 
غدا اذا وقمت بين يدي مولاك فسألك عما قدمته يداك . فبل جری منك ما 
جرى ثقة يخاودك في الدنيا ألم تم ان من ذوقته الدنيا حلاوتها بر کون مله 
اليها أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنپا . وان الني تع قال انما الدنيا دار 
بلاء ومنزل عناه قد نزعت منپا نفوس السعداء زانازعت بالكره عن أيبدي 
الأشقياء وأسمد الناس فيها أرغبهم عنما وأشقاهم بها أرغبهم فيا . هي الغاشة 
من استصحيها والفوية لمن أطاعبا والفائز من اعرض عنما والمالك من هوى 
فيها . طوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوقه من 
قبل ان تلفظه الدنيا الى الآشرة ... فيحششر اما الى جنة يدوم نممپا او نار 
لا ينفك عذايها . ام اغتراراً باللك الفاني ألم ثعم انه لم يصل اليك إلا جرت او 
عزل من كان قبلك وهو خارج من يدك يشل ما صار اليك أسؤة من تقدمك 
قال الني عع انما أنتم خلف ماضين وبقية متقدمين کانوا أكثر متم بسطة... 
فلا تكن ہا الرجل من خدعته الماجلة وغرته الامينة واستبوته الخدعة 
.ف ركن الى دار قريبة الزوال وشيكة الانتقال فقد ورد عن الني لر انه قال 
انه م یبق" في دنيام هذه فيجنب ما مض ىإلا كاناخة راكباو صر حالب... 
وحيث آیقنت من دنياك بالزوال وتحققت اول الارتحال فتدارك أيها الرجل 
نفسك قبل ان تحل رمك واعل اني داعيك الى الله ومرشدك الى ما جلب 
لك رضاه فأجب الداعي تسل وسم الأمر لله ورسوله ومبديه وال" غم فاني 
خليفة مهدي اف القائم بمده بآمر الله ولا فخر وقد دعوتك الى جنة عرضها 
السموات والارض فأعنكي على جلب الخير لك بالامتشال تفز يوم العرض ولا 
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5 ال 


تسوف بالاجابة فتخطىء الاصابة بل پادر التسويف بالعزم والتفريط بالحزم 

قرحم الله امرءا نظر لنفسه وميد ارمسه ما دام رسنه عرخي” وحيله عل 
غاربه ملقى قبل ان ينغد أجل وینقطع عمل . ولا ینرنك أن الله وسع عليك 
سلطانك وكثر خدمك وأعوانك وسوی لك البلاد وملكك أمر المباد فان 
ذلك مع اقامتك على تمدي اس‌دود وغالفة الرب الممنود استدراج من الله 
وامپال لا اهمال فيوشك ان تلبطت بعد هذا عن اجابة داعي الله ان ل‌باگ 
الندم. و تزل" منك القسدم فتلحتى ین غرم حم الله عنم وطول. أملبم فزلتته 
بهم الاقدام فووا في النار فلا جعلك الله منم وألحقك بن رضي عنبم . وما 
كان يجب منك ارت تتخذ الكافرين أولياء. من دون الله وتركن الى موادتهم . 
ومتابمتهم على ما مجلب لك سخط الله . ألم تسمع قول الله تمالی يا أا الذين 
آمتوا لا تتخذوا اليبود والنصاوى أولياء بعضبم أولياء بعض ومن يتوهم . . 
منك فانه منم الآية .. وقوله تمالی لا تجد قوم يؤمنون بالل والنوم الآخر 
پراذاون من حاد" الله ورسوله ولو کالوا آباءهم او ابناءهم الآية . وقوله تعالى 
3 الذين آمنوا لا تتغذوا عذوي وعدوك أولياء تلقون اليبم بللودة الآية . 
وقولهتمالی با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين!تخذوا ديت هزواً ولعباً منالذين 
اوترا الکتاب من قبلكم. والكفار اولیاء الآية. وما هذه الطاوعة لأعداء الله 
ومتابعتهم على اطفاء نور الله والله تمالی يقول : يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا 
ر مر این اوتوا الکتاب ردو بسد ایانکم كافرين و كيف تکفرون 
وأنتم تنلى علیکم آيات » الى ان قال : يا ابا الذين آمنوا اتقوا الله حت 
تقاته ولا تون إلا وأنتم مسامون واعتصموا بحب الله چم ولا تفرقوا الآيد. 
فان كنت من ینظر بعين بصبرته ولا یوت متاع الدنیا الفاني على نمم آخرته 
فتذ کر ذلك وانتشل نفسك من اوحالك وبادر الى تجاتك وسلامتك من 
مویقانك ونم رأيك .ني عظمته عن أرى يراك حيث نهاك او يفقدك حيث 
امرك- ودعاك ولا تكترث يزخرف الدنيا الباطل وملکها الزائل . وأجب 
داعینا الذي هو داعي الله ورسوله وسهديه ويكون ذلك بتسلم الأمر لنا 


اليا كالشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


والقيام بواجب طاعتنا والمبادرة الى فمل احد امرين أما جباد الكافرين 
وإخراجهم من بلاد الاسلام صر وغيرهسا صاغرين مع الممل بكتاب الله 
وسنة رسوله الامين وإبطال جميع البدع التي احدثتها اعداء الدين وأما السمي 
في الاجتاع بنا لنقوم جيما بنصرة الدين وقطع دابر القوم الكافرين فانك ان 
بادرت الى اجابة الداعي فزت بالسعادة الابدية ؤجلبت رضاء رب البدية > 
فاجم عليك.ابها الرجل فكرك ودير امرك واغسل ما جرى منك بدموع 
الندم وتدارك نلامتك قبل أن تزل منك القدم . واعل (؟ قد فرغنا من 
فتوحات السودان منذ ازمان وت بنا متنا الى فتح الجبات البحرية 
والمالك المصرية فان کنت طائعا لأمر الله وتريد ألفوز بقربه ورضاه فبادر الى 
الاجابة فيا طلبناه. منك وسل تسلیماً وتکون كرا علينا فخيما لدينا ونضرب 
عما جرى منك صفحا وتنال منا محبة كاملة وعفراً فان هذا الأمر الذي نحن 
عليه ديني مبني على هدى من الله ونور من رسوله واه ومؤيد من عند رب 
البرية يجنود إلمية ولا قصد لنا غير اقامة الدين وإحياء ما اندرس من سنّة 
.سيد المرسلين ولا نريد مع ذلك ملكا ولا جاما ولا مالا واعقادنا في قوامه 
على الله نمنه نصرتنا وبه استمانتنا وعليه اعهادنا واتكالنا . فمليك بالمبادرة الى 
ما دعوناك النه لتنال رضاء الله وتحظى بالاكرام لدیه. .وإن اعرضت بعد هذا 
البيان ... فاعلم ان أمر الله بغالب على أمرك وسلطانه فوق سلطانك ولا بد 
ان شاء الله من وقوعك .في القبضة . فانظر ايها الرجل بنور بصيرتك فاا 
ينفعك مع الل صفاء سيرتك فاعم ان جميع منتحت طاعتك فذنبه مطوق يك 
في رقبتك وها عد انذراك الى وجبة فلاسك وفوزك ونجاحك شنقة عليك : 
وعلى من ينسب بالطاعة اليك.فساعدنا على جاك بسن الامتثال واتبم رضاء 
الجلال واعل أن دين الله بلا شك منصور وعدوه قطماً مقپور فلا تغتر بکشة: 
عددك وقوة حصن بلدك فارن قدرة الله لا تقاوم ويطشه لا يصادم فارسم , 
نفلك واتق ربك . ومن باب اتباع ال النبوي والسير المبدي فقد حررة 
هذا الكتاب انذارا اك من الوقوع في سخط رب الأرباب فاممن فيه نظراه 


البا ب الشاث 


:ا ساسم 


وأفدة با پرافق رأيك وليس بمد.هذا الانذار إلا الاعذار والسلام على من 
اتبع الحدى » ام . 


عجيا لفمل الجهل والفرور في الناس !1 
كتبه الى قبائل نجد والحجاز ٠‏ 


کتبه الى قبائل الحجاز ٠‏ وكتب ايضا الى جميع قبائل الحجاز يدعوم 
الى المهدية والجهاد » ومنهم قبائل قريش وخزاعة وليان والمران والجانين 
والصحاف وبشر وزبيد والحجاولة وصبح والحوازم والطواهرة وعوف واطلبة 
والصواعق ومیمون و الدعاجین والزامم والزاهرة وهذيل الشام وپئو مسمود 
والطارحة والأحامدة وغيرم . 


تسميته حذيفة بن سعد عامل؟ على الحجاز : وقد جعل حذيفة بن سعد . 
كبير الأحامدة عام عليهم وكتب اليه منشورا؟ في العمالة بتاريخ ۲۱ شوال 
سنة ۱۳۰۳ ه ۲۳ يوليو سنة ۱۸۸١‏ م قال فيه : « ... فإنا بالنظر لما بلغنا 
من جپتك من خاوص النية وصفاء الطوية وقوة المزم وثبات النفس قد حسنا 
بك الظن وأملنا فيك الخير وجعلناك عامل من طرفنا على.قبائل الحجاز كافة 
لتدعوم الى الله وتحرضبم على الجباد فحقق حسن ظننا بك وفم بواجب أمرةا 
هذا وابشر بنصر الله وولايته ولا تال جبدا في جباد الترك واخراجهم من 
جپاتك وقطع دابرم فانهم قد غيروا دين الله وبدلوا فيه ... وقد حررتا إلى 
قبائل الحجاز كافة پامتثال أمرك ونبيك ما دمت قاما بأمرة هذا على اتباع 
منهج الق وها هي الاوامر احررة اليهم واصلة اليك صحبة هذا الامر بمعية 
رسولنا اليك الحبيب علي... فان المذكور من اهل الصدق مع الله ومن خاصة 
الاصساب الذين بذلوا ارواحهم لله وحسنت لهم التربية » وبالنظر لذلك 
ولعرفته بالأحوال من جبة الطرفين احببنا ارباله اليك بأوامرنا لتقوم بواجب 
أمرها . : 


الباثالشاك 


ا ا في ام صلل 


ER A‏ جاو O‏ ی 
الحرمين من طرف الترك بالدعوة الى الله ويجمله عاملا على تاك الجبات على 
شرط مبادرته الى القيام بأمر الپدية وذلك بناء على ما ورد منسه الى المهبدي 
عليه السلام بالتسلم ورغبة الدخول تحت سلك المبدية وطاعتپا ومن حيث 
كونه من طرف الترك فغیر بعيد ان يركن الى تأثير ملكه فليكن لك عل 
يحاله فان عمل بمقتضى امرنا له بالانسلاخ عن طاعة الترك فكونوا الجميسم 
متوازرين على اقامة الق وعجلوا لنا بالافادة ولا فان كان اعرض عن اجابة 
الداعي اغتراراً نلکه الذين لا بقاء له فالاذن معك بحصاره وشن الغسارة 
عليه وکل من يأتيك مسلا منيبا لأمر الله راغا الدخول في ساك المبدية 
فاكرمه وأمّنه ولا سا اهل الحرمين الشريفين وبذا! ازمت الحاشية 3 
والسلام »اه . 


كتابه الى قريش ۰ وبا كتبه الى قبية قريش : « ... فکیف يليق يم 
وانتم بضمة سلف طامرين وبقية اخیار بذلوا ارواحمم في نصرة الدين ارت 
تنكاملوا عن المبادرة لاجابة دعوة المبدية بل الملاسب مالک حيث انم 
بتلك البقاع الطاهرة والأماكن التي لا يليق بها إلا نشر احكام الاسلام واتباع 
سكة خير الأنام ان تبادروا لاجابة تلك الدعوة الدينية وتبذلوا ارواسکم في 
طاعة رب البرية ولو أدى ذلك الى التقطع اربا ارب فانه يمل في جنب 
رضاء الله عند من رضيه ربا » ... « وقد توسمنا في الکر م حذيفة بن سعد 
الصدق وحسن الانقياد لمهدية والاهتام بأمر السنتة ال حمس فجملناه عام 
من طرفنا.وأذتاه في الجباد فيازم ان تنضموا اليه وترازروه على اقامة الدين 
وتمثادا امره ونهبه في ظاعة رب العالمين لكن عمالتنا له على شرط اتبساع 
الکتاب والسنتة .والقيام بأمر المهدية .فحزبوه على ذلك ولا يحصل منك ترأخعر 
بعد کتابنا بذا عن شن الغارات على اعداء الله تمل بضمف الحال فان امر 
المبدية هذا میناه التوکل على الله وهو تعالر قائم بنصرته وخذلان اعداه, 
بقدرته . وحیثیا ان الوجه"علیکز ولا بد من بلوخ المبدية الى جپاتع فقصد 
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حررن لک هذا مقدماً بالانذار فان غملتم چوجبه وتحزیتم مع المكرم حذيفة 
ابن سعد على القیسام بأمر المبدية وجپاد من خالف ذلك الى ان تمع بكم 
بمیش الاسلام فقد أديتم الواجب علي وإلا ققد وصلک البلاغ وأمر الدين 
لا بد من قوامه بقدرة الماك الخلاق وني هذا كفاية لکم ولترد لا منکم 
الافادة . واش المنؤول ان يرفقكم والى طريق اطق يرشدكم. » اه:. 


كتابه الى امل الدينة + وما قاله لأهل المدينة بتاريخ ۲۳ شوال سنة 
۳۴ « ... قمع هذا لا يوغ لأمثالح حيث آکرمع الله يجوار خير 
الأنام وبدر الظلام ان تکونوا راغبين عن القيام في نصرة سفتته ر کون هذا 
الحطام الذي لا بزن جناح بموضة عند اللاك العلام بل اللائق اس يكون 
مطمح نظرع ومنتهی أمركم الالتفات الى اب الابدي والنعم السرمدي الذي ٠‏ 
فيه ما لا عين رأت ولا أذن ممت ولا خطر على قلب بشر ... ومن باب 
حسن الظن بكم وحبة الخير لکم قد حررنا لکم هذا بالدعوة الى الله فان ' 
كانت لكمطاقة بذلك فنيبوا علیکم من تختارون واتبموا اشارته وجاهدوا 
الترك بعد انذارهم حتى ييلكبم الله على آیدیکم او تخرجوهم من جهاتكم 
صاغرين والا باس حسسم بالضعف من أنفسكم وم تقدروا على مقاومتهم 
فانحازوأ الى الحبيب حذيفة بن سعد وانضموا عليه وتوازروا جیما على جهادهم 
فانا قد حرترنا الحبیب المذكور بالامارة على جات الجهات الحجاز كافة نظرا 
لا بلغنا في حق المذكور من. كال الصدق مع الله والتلم لامر المبدية فكولوا 
معه ظاهر؟ وباطنا ان رأيتم الانضام اليه . وعلى أي حالة فلا بد من اجابة 
داعي الله والانخراط ني ملك المبدية والقيام' مجپاد الطائفة الكفرية ابتفاء 
لاحیاء سنة خير البرية واقادتنا عن ذلك هذا والرصية لکم بعد تقوى الله 
العمل بمقتضى كتابنا هذا فان فيه الكفاية لمن آدر کته العناية والسلام » ام . 


0 تسميته عبد الله بن فيصل عاماذ على نجد + هذااوكاثن قد کتب ان 
جیم امراء نجد وممتى و عبد الله بن فيصل بن مسعود » عاملا عليهم ويعث 


اباب الشاث 


کا الم 3 في خلافة عبد الله التعايشي 


أليه في ذلك منشورا بتاریج ۱ جادي الاولى سنة ۱۳۰۳ ذه ۱۵ فبراير سنة 
۸۲ م جاه فيه : « ... هذا وليمم لديك حبسي ان رسولك البیب ... 
قد من الله عليه بالوصول لساحة الامام الهدي عليه السْلام وحظني بزيارة 
ضريحه وتم مقصوده بمقابلتنا وسماع مذاكرتنا وصار من الاحباب الكرام ٠‏ 
والأصحاب الفخام وقد ذكر لنا من جك ما يشرح الخاطر من مزيد هب 
"پاقامة الدين وجميل تصدیقکم بخليفة رسول الله الامام المبدي عليه السلام 
وبالنظر لذلك وحسن الظن بكم فقد اخترنا ان تکون عاملاً من طرفنا على 
عموم جماعتك كافة أمراء ند وعوم اهاليها على شرط دلالتهم على الله 
وإدخالمم في ملك المبدي والتحزب بهم على جراد اعداء الله والعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله... وقد فرغنا من فتوحات السودان وتطلعت انظارنا لتجبيز 
السرايا لفتح جهات الامصار ون الآن ان شاء الله شارعون في ذلك بمون‌الث 
ومشیئته وعن قريب یبلفکم فتحما واتساع دائرة الدين فيا فليكن الاجتهاد 
يا حبسي فيا آشرنا به عليك وصورة ما تحرر لأهل الامصار البحرية واصلة 
الیکم طي هذا مع بعض من منشورات المبدي فليكن الاطلاع على ما ذكر 
والعمل بمقتضفى هذا وما في مناشير الپدي عليه السلام وسرعة الرد منككم با 
تصيرون اليه . هذا واني اوصیك با اوصی به رسول الله معاذ بن جبل سمیث 
قال با معاذ اوصيك بثقوى الله وصدق الحديث والوفاه بالعبد وأداء الأمسانة 
وترك الخيانة وحفظ الجوار ورحمة اليتم ولين الكلام وبذل السلام وحسن 
العمل وقصر الامل ولزوم الایان رالتفقد في القرآن وحب الآخرة والجزع من 
الحساب وخفض الجتاح وإياك ان تسب حليما او تکذب صادقاً او تطع ۾ 
او تعصى إماما عادلاً او تفسد ارضا . أوصيك بتقوى الله عند كل حجر 
وشجر ومدر وان تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلائية بالعلانية 
پذلك.آدب الله عباده ودعام الى مكارم الاخلاق وعاسن الآداب . 


السوءان ۰ > 


ابا كالثاك ! را في خلافة عبد الله التمايشي 


كتبه الى ملك الحبشة ٠‏ 

هذا وكان المبدي قد كتب الى يوحنا ملك الحبشة في سنة ۱۸۸۰ يدعوه 
الى اعتناق الاسلام والمهدية ويحذره من الحالفة .فلم يحبه . فما مات الپدي 
كتب التمايشي ال والى خلفه الملك منيلك الحالي عدة كتب یدعوها الى 
الطاعة ويتهددهما وقد جرت بينه وبينها وقائع مشپورة يأتي ذكرها في ما 
بعد مع بعض كتبه اليها . 
كتبه الى غرب السودان الاقصى ٠‏ 

كتابه الى الاستاذ مد السنوسي + وقد امتم التمايشي ا اهتم سيده 
المبدي من قبل باستالة الاستاذ عمد السنوسي اليه للاستغانة به على فتح مصر 
فكتب اليه يدعوه الى اعتناق المهدية ويؤاخذه على تقاعده عن نصرتها وما 
قال له: « ... وبمامك ان المبدي عليه السلام عندما طوق بهذه المالة الالهية 
وأعلن بأمر المهدية اعتنى بشانك واهتم بأمرك وكاتبك اول وان يأسرار 
غيبية وإشارات نبوية للقيام بأمر الدين وإحياء أثر سيد المرسلين وما ذاك إلا 
لحسن ظنه بك وتوسمه الخير فيك وشفقته عليك وما زال حاله ممك طيبا 
ورضاؤه عليك مسبلا وظنه يك حسناً وترقبه لقاءك في الله حاصلا الى ات 
انتقل الى الرفیق الاعلى . ثم نحن كذلك لما رأينا من حال المبدي عليه السلام 
ممك ما زلت منا على ظن حسن وما زلنا نترقب قبامك في الدين وانتدايك 
لجباد الكافرين ولکن من عبد ظهور المبدي .ومكاتبته لك الى هذا الآن قد 
مضت عدة أعوام فضا عن الشپور والايام وما أتى من جبتك رسول ولا 
جواب ولا بلقنا عنك التفات لأمر الپدية ولا امتصحاب مع اذك لست 
بالبعيد عن .جبة الهدية يعدا يتصور معه عدم بلوغ الدعوة ... ولا بد من 
ورود الرد" منك عن هذا الجواب فان لذلك في انتظار والماقل مثلك يكتفي 
بأقل من هذا والوصية بيننا تقوى المظم والسلام في ۲۹ شمان منة ۱۳۰۵ه» 
۱ مایو سنة ۱۸۸۸ م اه . 


الباثالشاث 


کا في خلافة عبد الله لتمايشي ۲ 


قد عبد بایسال هذا الکتاب الى مود امد الغربي وله آمراً ال أبيه 
بالمالة على « أهل الفرب » فذهب تمبه باط . 


كتبه الى سلطان وداي ٠‏ وكان على دار وداي في زمن الهدي السلطای 
عمد پرسف ابن السلطان عمد شريف ابن السلطان عمد صالح ابن ال لطان صليح 
العبامي فكتب اليه الپدي يدعوه الى طاعته والقيام بأمره . قيل فسأل 
السلطان يوسف الاستاذ السنوسي عن السياسة التي يتخذها مع المبدي فأجابه 
السنوسي « اتركه وشأنه ما تر كلك فاذا دل دارك فحاربه فانك منصور 
عليه بعون الله » فممل برأيه ولكنه أحب مجاملة المبدي ليأمن شراه فكتب 
البه انه مصدق مہدیته وتبادلالهدايا وكلتب الودة هو ومد خالد زقل عامل 
على دارفور فبعث اليه زقل بمدفع جبلي مع طويحيته وقنابله.ولا تولى التمايشي 
كشب الى السلطان یرسف مراراً يذكره عبوده ويحثه على القيام بأمر البسدية 
وهذا بمض ما قاله له في كتابه الاخير في أواخر سنة ۱۳۰۵ه : «... وانك 
با حبيي على عل م نأمر المهدية وقد كنت بادرت بالتصدیق والاذعان لأوامزها 
السنية وورد كتابك بذلك مهدي عليه السلام وحظي لديه بالقبول والاكرام 
وتحرر لك منه بالحث على اقامة الدين واحياء الاثر النبوي يحبتك بين المالمين. 
وكذا مكاتبتك و کبراء قومك الحررة منک لحمد خالد لا كان بدارفور بعد 
اتتقال المبدي عليه السلام بان ما زلم على عبدم وتصدیتکم بالپدية وقيامم 
باوامرها المرضية وانك سترسل مخصوصاً من طرفك لقابلتنا وتجدید المبد لك 
عن یدنا قد وصلت بطرفنا وفممناها ولکن من وقت ما كاتبك البدي عليه 
السلام بل من وقت وصول مكاتباتك الذ كورة بطرفنا قد مضت مدة وم 
يأتنا منك رسول ولا جواب ولا سممنا منك بقيامك في البدية ظاهراً عملا با 
تحرر لك قي الکتاب مم انتظارنا لذلك وترقبنا لحصول ما منالك فلا طال 
علينا المطال دعانا داعي الحبة. لك والشفقة عليك الى خاطبتك انا فكاتبناك 
في تاريخ. ۲۳ شرال سنة ۱۳۰4 ه محثكك على القيبام بأمر المهدية والانتداب 
لاحياء السنة الحمدية وعدم انقطاع أخبارك عنا وفتح طريق الهجرة لكلمن 


الباركالثشلك 25 ۱ 1 1 في خلافة عبد الله التعابشي 


برغب القدوم الينا وقد مضت على ذلك مدة ول يأتنا الرد منك وما علنسا 
السبب الذي دعا لقطم اخبارك عنا بالكلية مع قرب جبتك وموالاتها لحدود 
. المجدية ... وبالنظر لكونك من المظنونين لدينا بالخير لسابق تصديقك فقد 
حررة لك هذا وهو ثالث مكاتباتنا لك فانكنت على حسب ظننا بك وترسمنا 
الخير فيك فأول وصوله بطرفك فبادر پاجابة الداعي وقم بتأييد أمر الپدية 
يحبتك واحمل من ممك على العمل بالکتاب والسنة ومنشورات الهدي عليه 
السلام وافتح طريق الحجرة لكل من رغبها من المؤمنين واجمل اخبارك 
متصلة بنا في كل وقت . وکل من أباك فاراً من المبدي فلا تأوه يحبتك ولا 
تقبله أيا كان وبالاخص ار كان من القور او العرب بل اضبطه وارسله الى 
الکرم عؤان آدم عامل‌الهدي جات دارفور ونواحيها باحافظة القوية واجعل 
اخبارك متصلة معه في الله فانك ان فعلت ذلك فد صرت حقا من ضمن 
آعوان البدية و کنت منا على بال ومن خواص الاصحاب اهل الکال والا 
فانت الجاني على نفك ولا بسد من قدوم حزب الله لجبتك وبکون عليك 
مك وإثم من معك .من المستضعفين وهذا ما ازم اعلامك به وفسه الكفاية 
ولترد لنا منك عنه الافادة فانا في انتظار لذالك والوصية بيننا تقرى الله 
والسلام » اه .. 

كتبه الى حياتو بن سعيد : وكان المبدي قد أرسل الى « حياتو بن سعيد 
ابن عمد بلّو سلطان سو کوتو » بدعوه الى اعتنای المبدية فأجابه بانه مصدق 
دعواه وانه سیجمع قومه ویلحق به.فما تول التمايشي الخلافة کتب اليه وال 
جیم أهالي سو كوتو وملي يخيرهم برفاة المبدي ویدعوم الى الحجرة اليه لنصرة 
الدين وجباد أعداء الله الكافرين وما کتبه الى حیاتو بن سميد بتاریخ ١4‏ صفر 
سنة ۱۳۰4 ه ۱۲ تومير سنة ۱۸۸۷ م : 9 ... وفي موسم هذا العيد الماضي 
وقدت اللنا عمال المبدية المشاهير من الجبات فوفد الينا الحبيب عثان بن دقنه 
ابن ابيبكر من جبة بوغاز سواکن والحبيب عمد الخير من جبة بربر والحبيب 


۸ )سس سب 


ابامك ااك کون في خلافة عبد الله التعايشي 
عمد ارياب من بوغاز القلایات بنواحي‌البشة وأخذوا معنا مدة في الذاکرات 
م وجبنا كل منم الى جبته . وان شاه الله تمالی یبلفکم فتح الجبات المصرية 
بقدرة رب البرية إذ الاعداء على فزع شديد وخوف. کید من جهة انصار ال 
الجيد وجميم الاهالي في حموم الجهات المصرية متشوقون للاندراج في سلك 
الپدية . وقد حضر بطرفتا بعد انتقال المبدي أمة من الناس من الجبسات 
:النائبة البعض من اند والبعض من بخاری على مسافة خمسة أشهر من مكة 
اللبسرفة والبعض من بني قم شرق مكة سافة عشرین يرما والبعض منالحبشة 
والبعض من الرجنو والبعض من تونس والبعض منبم حسئت تربیثه ورجع الى 
انذار قومه رسول منا با فیپم الحبشة قد حسن اسلامهم ورجموا منذزين الى 
اهاليهم ودين الله قد تأيد . فمليكم نا حبيي بالتشفير في أمر الدين وبذل 
اليج في تأيبده ابتغفاء مرضاة رب العالمين وفيا تحرر لکم في الأجوبة التي 
ارسلت اليك مع الحبيب جمد العربي كفاية فلیکن العمل بموجببا بارك الله 
فیکم وولاکم ورعاكم » اه . 


وما کتبه اليه في ۲۸ شعبان سنة ۱۳۰۵ ه ۲۲.مایی سنة ۱۸۸۷ م : 
و ...كاتيناك مرارا وألحنا عليك في الحجرة لله ورسوله الى عندة والی الآن 
لسنا بصارفين النظر عنك ولا باس عليك فيا مفى من تأخيرك لأننا تحتقنسا 
انك ممذور بعدة امور فنا اولآ من مكاتباتك الواردة الى المبدي عليه السلام ‏ 
مراراً ومن رسولك الحبيب مد المربي وانبا من اجوبتك التي وردت الينا 
اخيراً بعد أوبة الذ كور الیکم من عندنا وفيها تعرفون انه وصلکم على 
السلامة هو والحبيب عمد الامين احمد. فامد لل على ذلك وكل ما في تلك 
الاجونة من حسن اجراءاتك قد عامناه واستصوبناه لظننا يك انك علىهدى 
ولا ترنى إلا مصلحة الدين ولا تقصد غير وجه رب العاللين وغاية الامر اننا 
في انتظار وشوق,اليك فان وجدت بعد وصول هذا لك سبيلا فبادر للبجرة 
الينا بتف.لك .د. » اه . وقد كتب اليه مراراً بعد هذا على غير جدوى . 
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البابت الثاث کی 1 EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


کتابه الى رابح الزبير وفيه خلاصة وقائع الهدية 
الى ۲۲ اوغسطوس سنة ۱۸۸5 


وسمی التمايشي والهدي من قبل اعظم البمي للحصول على رابح الزببر 
الذي فر" بجيشه الى الغرب الاقصى سنة ۱۸۷۸ م کا دم فکتبا ا مراراً 
قصد ارجاعه الى السودان وضه الى جيش الهدية فلم يفلحا . ولكن يظبر ان 
رابجا اتخذ المبدية شعاره وراية البدية راية له وما زال يتوغل في غرب 
السودان الاقصى حتى فتح مملككة برنو فأسس فيها ملكا عظيماً بقى فيه الى 
ان تغلب الفرنسيس عليه وقتاوه سنة ١4٠٠‏ کا مر . 

وهذا اول كتب التمايشي لرابح حرفه وفيه ل وقائم المبدية من اول 
ظبورها في أيا الى يدم تاريخ الکتاب في ۲ القعدة سنة ۵۱۳۰۳ ۲۲ 
اوغسطوس سنة ۱۸۸٩‏ : 

+ وبعد تمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مذ 
خليفة الصديق الى الحبيب في الله ورسوله الکرم رایع فضل الل کان الله له 
متولا وحافظا وهادياً ووفقه لا فيه رضاه وآدخل في كلف بره وحماه آمين. 
أبها الحبيب ائه بمد السؤال عنكامل اسوالك والدعاء لك بشرح بالك فتمدك 
إنا محمد الله وعنايته على احسن حالة وأطيب سيرة جادين في ما نحن بصدده 
من اقامة الدين وإرشاد عباد الله الى ما يجلب هم رضاه في كل حين . وقد 
كنا وحن بالابيض سنة ۱۳۰۱ ه بالنظر لکوناك منا على بال ونحب لك الخير 
والکال خاطبناك وأخبرناك بأن اعداء الله الترك لما تراید طفيائهم واشتد 
فسادم وعصيانم وانتشرت ضلالاتهم بين المسلمين وعطاوا احكام منّة سيد 
المرسلين خيب الله سميهم ونغصن عيشهم بظبور الهدي المنتظر الذي بشر به 
سيد البشر. وانه عليهالسلام ظهر مجزيرة يقال لما أبا من جزائر البحر الابيض 
ودعا الناس الى الله وخاطب الترك بأمر للهدية ودعام الى رب البرية فأجاب 
من أسعده الله من المؤمنين وأعرض الترك ومن تبعبم عن داعي الله لشقاوتهم 


اباتاثاث في خلافة عبد الله التعايشي 


5 لفقا 
وضلالهم البين فجیّشوا جيشبم وحاربوه بالجبة !اذ کورة 25201010 
اسرع مدة ومع قل عدده إذ ذاك وضعف امره وكثرة عددم واستعداداتهم 
هلكوا على يده ول ينج منم إلا النادر الذي فر مارب ببوابيرهم . وأنه عليه 
السلامبعد قتله اياهمجاءم الاذن في المجرة الىجة قدير وماسة فجيثوا كذلك 
جیشا من جبة كردوفان حت‌رئاسة مديرها مد سعيد حاربته ومنعه عن‌التوجه 
الىالجمة .التي قصدها على زمبم الفاسد فألقى الله الرعب في قاوییم نما استطاعوا 
الوصول اليه من شدة الفزع مع قربهم منه في بعض الحالات بمرأى العين وهو 
عليه السلام في غايية الأنة والشبات وعدم الاكتراث لهم ثقة با واعتصاماً 
محبله المتين . و کما نزل عليه السلام في ممطة وتأنى بها انتظاراً لهم برجمون 
القبقرى عن القدوم فرقاً من صدمته الالحية ومکذا الى ان خرج من جبات 
ملكتم فرجموا ناكصين على عقابهم . وهو عليه السلام جاد فيا هو بصدده 
فمرض له اهل الجرادة فدعام الى الله فل يقباوا فناجزم المرب فكانوا تحت 
القبضة وأذعنوا که وانقادوا لطاعته فأخذ فيا هو فيه حت حل" بحبة قدير. 
فحضر اليه راشد مدير فاشودة بساكره فأملکیم الله على يده لم 
وآل اليه ما كان لهم من الاسلحة والجباخين وغير ذلك.ثم لم يلبث إلا يسير 
حق حضر اليه يوسف الشلالي في جردة عظيمة مؤلفة من جپادية وبازنقر 
ويحارة وأولاد عرب وعناكر تركبة وغير ذلك من الأجناد والاتياع في 
عدد و"عدد فحين قاريزا أنذرهم وحذرم فل يسمعوا غروراً با معهم من المدد 
والمدد فقام فيهم بأمر الله فناجزم ارب فقطع دابرهم .في آیسر مدة واغتم 
جميع ما أتوا به من الاسلحة والجباخين وغير ذلك . ثم بعد ان نشر معام 
الدين قي تلك الجبات جاءه الاذن في التوجه الى جبة الابيض لانقاذ من فيا 
من الظامات الى النور فخرج في كتائب أنصاره وسار في حفظ الله وأمانه الى 
أن حل" بالقرب من تدر الابيض فدعا من فيه الى الله فمنهم من جاب 
الداعي ونجا بنفسه ودینه ومنهم من أبى وبقي في الخندق كلأتراك وأتباعهم 
فحاصرم حصاراً شدیدا واشتدت وطاته وعم » عليهم . فلا ضاق بهم 


الاب ااك ک2 يد 1 في خلاقة عبد الله التعايشي 


الخال استنجدوا اهل ملكتهم فحضر لنجدتم عدو الله المدعو ابا کوکه ومعه 
جردة من المساکر التركية من جبادية وخمران وغيرم فقابلها حزب الله قبل , 
وصوطما وقظع دایرها ول يصل اليهم منها احد وجیم ما كان معا من الاشلحة' 
وغيرها صار تقوية للدين . فلس انقطع رجاؤم وضعفت قوام وأشرفوا على 
امات وصاروا في حيز الملاك والشتات وعاينوا من صولة حزب الله ما أذمل 
عقوهم وأرعد فرائصیم انقادوا کم الله صاغرين وجميع ما حوته تلك 
الذيرية من الجباخين والاسلحة. وغير ذلك آل الى المبدي « عم » وأصحايسه 
في الحين . وانه بعد ان تكامل فتوح جپات كردوفان كافة جيشوا لهم جردة 
كثيرة المده متنوعة المدد مؤلفة من نصارى وجبادية وأرائطة وأولاد عرب 
وأولاد بلد واتباع وفائد جردتهم هذه عدو الله هکس ومعه الکدار . ومن 
حين وصوفم في جپات الدوم وشروعيم في القبام تمين حزب الله لقابلتمم 
ومناوشتهم وحصرم عن الرجوع القبقری فأحاطم خزب الله بالأماكن الى ان 
أوصلبم يجحبة شيكان بنواحي البركة فقابلیم الپدي « عم » بباقي أتصاره 
هتالك وقطم دابرهم في أقل من ساعة فلكية ول پنج" منم ادا ما عدا نفرا 
قلي أخذوا أسرى وجميع ما أتوا به من الأسلحة والجباخين صار تقوية لدين 
الله. وانهم في جیع وقائعهم المذكورة تحرق النار أجسامهم عيانا اول خروج 
الأرواح من ابدانهم ومبداها من محل طعنة الكفس وذلك اظبارا لحقبقتهم 
وتعجيلا لعقوبتهم الى آخر ما سطرناه لك آنفا قبل هذا مستوفيا من الاحوال 
والأجبار والدعاء الى الله العزيز الغفار وما ندري هل وصلك ام لا . 
« وها نحن على حسب ارادتداً الخبر لك واعتنائنا بشأنك تفصتل لك ما 
جرى يمد ذلك من الأحوال وما جصل للدين من الاتساع والتأیید من ذي 
الجلال ليكون مدركا لديك وعسوبا لك او عليك فنقول لك ايها الحبيب 
أنه بعد ان نصر الله دينه في مواطن كثيرة وعز جنده وقوای شوكة اهل 
الاسلام وقل" شوكة أعدائه اللثام وجاء عباد الله من جبات شتى وفوداً وفوداً 
داخلين في :دين الله افواج) افواجا مشاة” وركبان جياعة ووحدانا وم لا 
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کن 


يحصون في كل حالاتهم كثرة طفق « عم » يحبز السرايا للجبات النائية فجبز 
سرية پات دارفور وفتح مدائنپا وسرية پات الجزيرة وحصار-مديلة 
الخرطوم وسرية لجهات برير وفتح مدینتها وهكذا شر نرایاه في اطپات 
" البعيدة لدعوة المباد الى طريق الرشاد . ولا أزمع عم على الحجرة الى جهات 
البحر لقطع دابر من بغی با من أعداء اش الترك وجه جملة سرايا لدعاية 
أهالي جبل الدائر وانضامپم الى حزب الله والقيام بأمر الدين فلووا رؤوسمم 
اجابة داعي الل واغتروا محصانة جبلهم وشدة حمايته ووعورة طرقه وغفلوا 
عن قدرة التي لا تقاوم وبطشه الذي لا بصادم فد ذلك ناجزهم حزب الله 
ارب وشنوا عليهم غارات بأسیم وعلت راباتهم على راس جبلهم فالانوا: 
شدیدهم وقتارا صنادیدهم وائخنوهم ضربا وطعناً واستأصاوهم قتا وأسرا 
وصيروهم عبرة لمن اعتبر ومقنماً لمن اختبر وأنزلوهم من صیاصییم صاغرین 
وأقامت الجيوش يحبلهم أشهرا حق اجلوهم عن دورهم وصيروا آناکنم 
بلاقع . ومکذا الى ان حضر الاذن بپجرة المبي « عم » الى نواحي البحر 
فخرج من الاببض ونزل بالرهد حيث اجتممت عليه الجبوش وهم في كثرة لا 
يحصى عددهم إلا الله ووردت الأخبار من بعض الجهات بفتتح كثير من المدائن 
كبرير وغيرها . ثم زحف الپدي « عم » من الرهد الى جبة البحر يحيوش لا 
قبل بها للغدى ولا يدرك عددها إلا ربالسماء وترا کت حق ضاق عنما الفضاء 
وأربت على عده المی بل كانت جيوش متواصلة وأنصار متزاحمة یتاو بعضبا 
بعضا وقد أعدوا من البقين بال والاستغراق في حب الموت في سبیله ما لا 
يكاد يوصف . وممهم فوق ذلك آلات حربية من خيول ولبؤس ودروع 
وأسلحة تارية وغيرها ما لا يحصى وهم جادون مع مپدي الله وعم » من 
بين يديه ومن خلفسه وعن یله وعن ثماله الى ان نزل | بالقرب من مدينة 
الخرطؤم ووجبو! من کان قبلوم منالانصار وأمالي البلد عاقدين علیبا الحصار 
فترتبت الجيوش لصار تلك المدينة من جوانبها الثلائة أي الجانب الغربي 
والشرة: وجائب اهموي وشوا الفارة عليها من كل الجيات بالضرب وشدة 
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الحصار . ومن ذلك فالأنصار الذين بالجبة الغربية شدوا الوطأة على أعداء الله 
فحالو! بینم وبين عساكرهم المقيمين يخندق ام درمان بالغرب وعملوا المرصاد 
والطوابياللازمة ما بينالجبتين لضربها کلتیها والبوابير احاربة بالبحر وانقطمت 
المواصة بين الققرتين وجرت في أثناء ذلك حاربات شديدة حق انکسرت 
شوكة الأعنداء وداخلهم الرعب الشدید وضاقت عليهم السيل وتقطمت بهم 
الأسباب فمند ذلك خرج عساكر ققرة ام درمان مسلين منقادين لأمر الل . 
ثم التفت جند الله الى المدينة الكبيرة وهم في أثناء حصارما اذ ورد امد 
بحضور. أعداء الله الانكليز زاعمين انهم يلحقون الخرطوم قبل فتحها لينجدوها 
السردية الكافية لمقابلتهم على الطريق وانحزم الامر على اقتحام خندق الخرطوم 
فافتحمه حزب الله من جبة ال موي وقطعوا دابر من فيه في اقل من ساعة 
وفي الحال قطم رأس عدو الله الغوردون وحمل الى المبدي « عم » ضحوة يرم 
الفتوح . وكذاك الأنصار الذين بالجبة الشرقية اقتحموا الختدق الحفوز بالجبة 
المذكورة وقتلوا من فيه من أعداء الله وفاز الدين بالنصرة وجنده بالظفر . 
وداخل اعداء الل الانكليز الرعب الشديد والخوف الذي ما عليه من مزید 
فحفروا لهم ثلاث ققرات بالقرب من حل التمة موالية البحر. ودخل بعضهم 
في وابورين وأتوا ليختيزوا أمر الخرطوم في ثالث يوم الفتوخ. فوجدوا أنصار 
الدين قد تبوأوها دارا وابتدروم القاء الجلل والسواريخ عليهم من كل جپات 
الخرطوم والمقرن وام درمان وتوتي فجدوا السير هاربين نحو جماعتهم . قيعد 
ذلك تسنت اليم الجيوش الكافية لقطع دابرم فعندما سمموا بقدومپا خرجوا 
من ققراتهم ليلا وفروا هاربين جادين السير نحو جپة دنقلة بطريقهم التي أتوا 
بها يمد ان طرحوا كيرا من مثقلاتهم بالبحر فاقتفى الانصار أثرم الى حل 
يقال له ابو طلبح على مسافة يرم في الخلاء من جبة الشمة فلم يدر كوم لتمكن 
الرعب من قاويهم وسرعتهم في المسير . فعندما وصاوا مجپسات دنقلة خائبين 
تنازلوا عن حرب السودان وجداوا في السير الى بلادم فزعا من كفاح أنصار 
الله . ثم تعينت الجيوش الكافية لفتح جبات سنار . وني أثناء حصارها وقبل 
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فتحها انتقل المبدي عم الى الرفيق الأعلى خسوا هو مبين في الكتاب الواصل 
اليك طي هذا 5 وما زال أنصار الله بعد انتقاله « عم » جادين في ما م 
بصدده من أمر دينهم حتى فتح الله على يدهم مدينة سنار ا مذ كورة ومدينة 
كسلا والجيرة » وبعضاً من مدائن الجهات الشرقية . ويحمد الله وعونه قد 
اتسعت دائرة الدين وكثرت أجناده و أنصار ه وجميع جبات السودان الآن 
صارت تحت طاغة المبدية مباشرة اقامة السنة المحمدية في طمأنينة وأمارن 
وشيرات حسان . 
« وقد تواتر وفود عباد الله علینا من الجسات القاصية. والأماكن النائية 
مپاجرین رغبة في دين رب العالمين وعبة في بذل الروح لل ابتغاء مرضاته في 
كل حين . فمن ذلك انه قبل انتقال المبدي « عم » ويعده حضر الينا جماعة 
من المباجرين البعض من مكة المسرفة . والبعض من المديئة المنورة . والبعض 
من المند. والبعض من بخارى: على مسافة ستة أشبر من مكة المسرفة, والبعض 
من لنجد على مسافة عشرين پرما منها ايضاً . والبعض من تونس . والبعض من 
استنيول . والبعض من الرجنو والبرته والبعض من المكادة با فيهم أسرى 
وكلبم .قد آخذوا البيعة عنا واندرجوا في ملك الاصحاب وصاروا من أنصار 
الدين . والبعض منهم قد کلت تربيته وتنور قلبه وحررنا.المكاتبات الكافية 
اليه وال اما یت لدعرتهم آلى الل ووجبئاه الهم رسولاً من طرفنا وباقيوم 
معنا على أحسن حالة مرضية من الجبة الديئية . 
« وبرغازات‌السودان كافة مشحونة بالأنصار فبوغاز دنق فيه الحبيب عبد 
الرحمن الننجومي ومعه من الجيوش أهل الهمة والمزم ما فيه الكفاية لقطع 
داير أعسداء الله وأولهم الآن بنواحي وادي حلفا والأعداء في غاية الفزع 
و الجزع من جبتهم ومقتصرون على حفظ جباتهم البحرية وف كل يوم يتصورون 
هجوم الانصار عليهم ولا بد من حصول ذلك عن قريب بمشيثئة الله . وبوغاز 
ابي حمد فيه الحبيب عمد الخير میم جيوش أهالي برب والجعليين والرباطاب 
وغيرهم من القبائل التي يكثر عددها والأعداء ايض في غاية الفزع من جبتهم 
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والحافظة على أنفسبم . وبوغاز سواكن فيه الحبيب عؤان دقنة ابن ابو بكر 
يجميع جيوشه والأعداء كذلك في غابة مزع من جبته وكثير؟ ما أفنى 
جموعبم في وقائع كثيرة يطول شرحبا . وبوغاز المكادة فيه الحبيب يونس 
الدکم يجيوش لا قبل للمدى بها والأعداء ايضا في غاية الفزع من جبتهم 
و کثیر] ما يطلبون الصلح خوفا من سطوة الانصار اذ قد حصلت لهم 
مناوشات كثيرة ووقائع خطيرة هلك منهم فيها جم غفير وهدم الأنصار هم 
كنائس قديمة وكسروا ما فيها من الصلبان . وباجلة فجميع جات السودان 
من بوغازات وجبال وغيرها مشحونة بالانصار . وعلى ذلك فنحن جادثون 
في تجبيز السرايا وتسفيرها لفتح جهات الامصار وعن قريب يصير فتحب! 
پمون الله القبار . والأخبار الواردة الينا من جبتهم تفيد ان جميع الأهالي 
راغيون في الاندراج بسلك المبدية اول ملول جيشها بتلك الجبة والأعداء 
كافة تر کا وغيرهم على وجل شديد من جبة الانصار وخصوصا الانكليز فقد 
تنازلوا عن مصر وتركوا حمايتها الترك وقد <اخل الترك من جبة المهدية 
رعب شديد وفزع أكيد» وقد اطلمنا على وقائعم المطبوعة فعرفنا منها جالهم 
وخشيتهم من جبة حزب الپدية . ولا بلغنا من أحوال اهل الجبات البحرية 
وحال أهالي الجبات الحجازية فقد حررنا لكل من اهالي الجبتين الانذارات 
الكافية والتبشيرات الوافية بالدعوة الى الله والانخراط في سلك طاعة مبدي 
الله والقيام يجباد أعداء الله وبعثنا اليهم ال حررات وها هي صورها واصلة الج 
طي هذا للاطلاع عليها والامترشاد بما فیپا . 

« وقد اجتمع للدين من القوة والعدد ما يكثر عدده فعندتا الآن من‌صنف 
المدافع ما ينيف على ماية مدفع فضلا عن كثير من الاسلحة التنوعة من صنف 
الرامنتون وغيره والجباخين والبوابير وعددها مان فضلا عن الكبكات 
والمراكب المعدة لاهبة الأنصار . ومع هذا كله فاعتادا في نصرة الدين على 
الل لا على هذه العدد وان كانت مطاوبة بحسب امتثال قوله تعالى « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم الآية». 
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ه وها نحن ايها الحبيب اعتناء بك قد بسطنا لك الاخبار على سبیل 
الاجیال ر الاختصار ولو أردة ان نستقمي لك كل ما جری لضاق عنه النطاق 
و! تسعه الاوراق. وحاصل الامر ان عناية الله بانصار ديئه واصحاب مپدیه 
صیرتع في غاية لا تدرك ونپاية لا تستدرك ولا غرو فالله غالب على آمره 
ومتم وره بتأنيد حزيه . فافهم ذلك أيها الحبيب بقلبك السلم وبادر ال مسا 
فيه تجاتك وفوزك بالثواب العظم واعم.انك منا على بال كبير وغب لك ما 
نحب لنفسنا من الخير الغزير وما دعان الى بسط الاحوال اليك إلا مزيد 
شفقتنا عليك ورغبتنا في ان تفوز بنصرة الدين کا فاز أصحابك وأقرانك من 
السابقين فصاروا الآن في حالة يفسّطون عليها وحازوا رضاء الله باعراضیم عن 
الدنيا وما لديا ولا شك انك ان بادرت الينا بمد ذلك يكون لك ما هم 
وتنال من الخيرلت ما لا یکون في حسابك وفي هذا القدر كفاية لأمثالك 
والل الژول ات يرفقك للالتفات الى ما فيه الخير « والبادرة الى الهجرة 
الينا » انه جواد کرم 5 

تحشية : « ايها الحبيب ان الاسلحة النارية التي استحوذت عليب! الهدية 
كثيرة نجدا ولا يكن حصرها الآن بالدقة ومن باب الحزر والتقريب فصئف 
الينادق ما بين رامنتون وأبي روحين وأبي لفته وخشخان يزيد عن مائة الف 
بكثير وغالب ذلك رامنتون . وصلف الدافع ما بين الككروب والجبلي 
والتریرز واوردي وبلبل و كبس ينيف على مائة مدفع کا اشيرنا . وصنف 
الصواريخ كذلك كثير. وهذه الاصناف منها ما هو بمدينة المبدي عليه السلام 
تحت الطلب ومنها ما هو بأيدي‌الانصار في السرايا وجميع البوغازاتمشحونة 
منها بما فيه الكفاية . وأما. البوابير الوجودة فبي وابررات بوردين والصافية 
والاسماعملية والفاشی ومد علي والمسائية والتوفيتية وهذه تحت خدمة الدين 
وقد اضحناها لک بأسمائا القديمة المروفة عند اعداء الله الترك . ووابور 
الطاهرة وهذه آحمتاها الپدي عليه السلام لآن الاعداء صنموها ايام الحصار 
وعند قامپا وقبل دخول عدو الله الفردون بها حصل الفتح ودخل فيها 
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الپدي عليه السلام ول يسبى دخول احد من اعداء الله بها فلذا ساما الطاهرة 
وهي وابور عظم جداً وكان عدو الله الفردون قصد المروب فیپا بطريق 
الببحر وسماها الزبير ول يمكنه الله من ذلك وأملكه لسابق شقاوته . وبقية 
البوابير قد تکسرت في عحاربة الانصار نپا وابور تل حوين كسرها الانصار 
مجپة ود رملي . ووابور المنصورة كسروها يحبات شندي . ووابور عباس 
كسروها يجبات وادي قر حين هرب فيها عدو الله استورت و كيل الغردون 
بالبوستة وقتلوه هو ومن معه هناك . ووابور الحسينية غرقبا الانصار قبالة 
ام درمان في اثناء الحصار . وأما وابور شبين فبي الآن بالخرطوم تحت 
التصلبح . والانصار جاعة الحبيب عمد الخير الذين اخبرنام في أصل هذا 
الجواب بأنهم في بوغاز ابي مد فطائفة منهم مجبات الر ات قريبة من كو رسكو 
و كذلك بعض من امراء المبدية يحبات عربان الريف شارعون في جمع ابلیوش 
مثالك . وجاعة الحبيب عغان دقنه الذين ببوغاز سواکن منتشرون بنراحي 
عتباي الى اللاحة من الجة الذ کورة . ونحمد الله فالدین, کل يرم بزید اتساعاً 
ویماو مناره ارتفاعا والأعداء في وجل شدید وشوف ما عليه من مزید 
رلزید افهامع بالأحوال لزم الالحاق في تاریخه والنلام » ام . 

و کتب اليه مع هذا ایضا کتاباً آخر ذکر فیه بعثة صديقه حمدأنابيعنجة 
الى جبال النوبة وما أوتبه من الظفر هناك ما سنأتي عليه في ما بمد وذكر له 
اسماء سائر اصحابه وأقرانه الذين نصروا المهدية قال : 

« ... والذين مع الحبيب حمدان المذكور من الاخوان احبابك وأهل 
معرفتع فهم الحبيب النور عنقرة والحبيب السيد جمعة مدير الفاشر سابتقا 
والمبيب الزاي ولد طنبل والحبيب بلسل اقور واطبیب ولد فرح والحبيب 
ابو بكر ولد الاج والبيب عبد الرسول عر والحييب ايو ولد مود 
والحبيب ام بدي ولد حمدون والحبيب عبد الرحم ولد ابي دقل والحبيب 
ابراهم اللیح والحبيب عبد الميد الشايقي والبيب البشير الاس ام برب 
والحبيب مر الياس وم الذين حضروا لنا من معارفك ممه وغيرهم من 
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ابمیوش والأمراء ومن لم تعرفهم كثيرون جد لا یستقمی عددم في هذا 
الخطاب. وأما الذين معنا منهم بمدينة المبدي عليه السلام لساعدتنا في خدمة 
اندين فهم الحبيب حدان ولد حمد والحبيب السميد صغير ولد احمد وهذا من 
اا<زمية ابناء الست والحييب مومى ولد تاي الله والحبيب الحسن اخوه 
والحبيب عبد ال مولى صابون والبيب عبد القادر سلاطین نم مدير عوم دارفور 
سابقاً والحبيب عبد الله لبتن المناماني مدير محر الفزال سابقاً وهمذا معين 
پالتدسانة لاصلاح البوابير نظراً لا له من الدراية التامة بدلك والحبيب صالح ' 
اللك الشايقي واطبیب عمد حامد جفوت والحبيب الباس ام بربر وغیر ذلك 
من الاحباب الذين هم الدراية بمعرفتك . ومع ذلك فببان الحال الراقع على 
ما هو عليه من كال التأييدات الالمية والوقائع المبدية لا يمكن ان تسعه هذه 
الاوراق وعند حضورك سترى ما هو فوق ذلك ما يسر خاطرك ويقر عينك 
وتطلع من لك على ما لا یکون في حسايك هذا ما لزم وبمده السلام» اه . 
وأرسل له مع هذين الكتابين غدة منشورات ورواتب . 


اليا كالشالك في خلافة عبد اللهالتمايشي 


5 


الفصل السارس 
ي 
وقائع السودان الغربي 


سنة ه ۰ ۱۸۹۱ م 


حمدان: ابي عدجة. وجبال النوبة سنة ه : ۱۸۸۷ م * 


غزو جبال تقلي ؛ تقدم ان المبدي وجه ابا عنجة في أواخر فبدایر سنة 
۵ عیش. كثيف لنزو جبال النوبة فأتى اول جبل الدوري من جبال 
تقلي ودعا اهله الى الطاعة ولمالم يجيبوه أشمل فيهم ناره « ففرقهم في بطون 
الاودية والكبوف وعم ماشيتبم وغلاهم » . ثم تقدم الى جبل كراية كرسي ' 
ملكة تقليايام الاك آدم ود دباله امار ذكره وكان فيه البعض من ذرية الملك 
المذكوز فرأوا ضمفیم مجانب قوته فساموا له فضمبم الى جيشه . وقصد جبل 
تک وهو جبل شامق صعب الرتقی فؤجد اهل مستمدین لحاربته فحارهم 
. ايامآ حق ظفر بهم وأسر ملكهم, فيات في الاسر . وتوجه متهم الى جبل 
الكجاكجة وهو جبل مرتفع حصين وهل سبع طوائف على كل طائفة ملك 
قاتفقوا كلهم على قتاله فحمل عليهم وقبرهم واتخذ جبلیم ديا له . ثم دغل 


۰ 


الباثالشاك 


کے 


بلاه الكواليب فتجمعوا له في جبل دري فحاصرهم ايام حت دانوا له فاستول 
« على جميع ما ملكته أيديهم من غلال ومواش, مع ۰ رأس رقيق و۱۲۰ 
بندقية » وعاد الى ديه في جبل الکجاکچة وقد قتل من جيشه ۲۵ رجا 
فيهم عمر بن الملك آدم . 


غزو الحوازمة ٠‏ ثم تفرغ الى عرب الحوازمة المنتشرين في أودية تلك 
الجبال وسپوفا وکانوا هم الذين آغروا اهل الجبال بالتحزب عليه فدعاهم الى 
المجرة الی. ام درمان فأخذوا محاواون» ویخادعونه فتلطف لمم حتی ظفر 
پرژوسپم فجرادهم من ماهم فكان ما غنمه منهم « ۲۷۰۰ بقرة واه حصاناً 
و ۲۰۰ رأس رقیق » . 


غزو جبل قدين : هذا وکان قد بمث مجماعة من أصحابه الى جبات جبل 
قدير مع الغنائم فقسام اهلها بقيادة الملك بوش وقتلوهم عن آخرهم فرج 
عليهم بنفسه وقاتلهم ایام فكل بهم واكتسح بلادهم وعاد الى الكجاكجة . 
فوجد أن اولاد ملوك تقلي قد نقضوا المبد وجمعوا جموعبم في جبل شندورة 
وصاروا يشئون الغفسارة على دم الكجاكجة فانتقل بالدم الى جبل كراية 
وسط پلادهم واجراد عليهم السرايا وما زال. يتتبعهم في المعاقل و الجبال حتي 
ظفر بهم وقتلمنهم نحو ۱۰۰ رجل بالسيف فدانت له جميع البلاد من سپول 
وجبال عرب ومجوس وکانوا قد غنموا كثيراً من الاسلحة النارية من واقعة 
شيكان فأتوه بها من انفسهم . وقدموا له ما عليهم من الزكاة والفطرة وهم 
صاغرون . 


كردوفان والامير مود 
سنة و : ۱۸۸۷ م + 


حادثة جهادية الابيش + تقدم ان البدي قبل خروجه من الابيض لنزو 
الخرطوم استعمل عليها ابن عمه مود عبد القادر فبقي فيها نافذ الامر والنبي 


السودان 72> 


البامتاشالث في خلافة عبد الله التعايشي 


وخ اس - 


ا قي نيال ام داو کج فة نل فلل 
الدعوة وحضر الى ام درمان في اوغسطوس سنة 18488 . وکات جيشه قي 
الابيض ملفا من نحو ۳۰۰۰ من المرب و ۳۰۰ من السود وأكثر هؤلاء 
أسرى من رجال الجيش الصري فكان مود يرفق بهم نظرا لما يده فيهم 
من حب الحرية وعدم تحمل الضم فا غاب أساء العرب اليهم ول يحسنوا 
سياستهم فشقوا العصا واجتمع عليهم اخوائهم السود فبلفوا نحو الف رجل 
ا على العرب وقتلوا منهم جماعة ونهبوا بمض المنازل وساقوا نساءهم 
وأولادم وخرجوا من البك علانية وما زالوا سائرين حتى أتوا جبل الا من 
جبال النوبة فجملوا احدم علي يرسف رئیا عليهم ورفموا الراية الخديريسة 
وصاروا يحلفون برأس د افندینا » ومن حلف باسم المبدي سهواً جلدوه ۸۰ 
سوطا. وبالنوا في التحفظ على الذشيرة حتى جماوا قصاص الفرط بها القتل 

عزل حمود وتولية عثان آدم مكانهه ولا بلغ الخبر ام درمان طلب مود 
الى الخليفة ان يأذن له في الرجوع الى الابيض للمطاردتهم : وكان الخليفة بيثم 
كثيراً لغرب السودان لأنها بلاده وحامية ظيره وقد ود" اخراج الاشراف 
منها على الخصوص وجملبا بيد اهله الاخصاء قسمی عهان آدم الملقب مانو من 
آعز" اهل عاملا على الابيض وقال لمحمود « ان مصلحة الدين تقفي بتر كك 
الابيض واللحوق بعبد الرجن النجومي في دثقلة » . وكان مود رجا نينا 
اصفر اللون خفيف الشاربين واللحية وكان قبل المهدية تاجراً قبل فا ظبر 
المبدي ذهب النه والمصحف في يده وقال له اني رجل أمّي لا أعرف القراءة 
ولا الکتابه فاحلف لي على هذا المسحف ان دعراك هذه على حت فحلف له. 
فقام بنصرته وهو یثق انه ينصر. الله ورسوله ومبديه وكان عادلا في أحكامه 
صادقا في أقواله وأفماله منقشْنا في مأكله ومل . فلا جاء ام درمان رأى 
اموراً مكثيرة مغايرة لمبدأ المهدية فناصح الخليفة بها فم يمح له ثم عزله عن 
منصبه کا مر" فساءه جداً انقلاب الحال وانخفاض سلطة الأشراف الى هذا 
الحد فقال لأصحابه « الوت يمد هذا شير من الحبوة » ٠.‏ 


اباب الشاك کا بيد 4 في خلاقة عبد الله التعايشي 


قتل مود في ۲۰ ديسمير ستة ۱۸۸۵ ۰ ثم استأذن الخليفة في المودة الى 
الابيض لب عائلته فأذت له فاتی الابيض وم یدخلبا بل نزل تحت شجرة 
ظلية في ظاهرها وبت الى الانصار فبا يقول من أحب الوت في سبيل الله 
فليتبعتي فتبعه نحو الف رجل فسار بهم حتی أتى جبل الا فدعى الجهادية الى 
الطاعة. ولا لم يجيبوه حمل الراية بنفسه واقتحم رصاصیم غير مبال بالرت 
. فقتأوه وقتلوا-جماعة من أنصاره ومزموا الباقين الى الاببض وكان ذلك في ۲۰ 
ديسمير سنة ۵۶ م. ووصل عؤان آدم الابيض بعد ذلك بقليل وسنعود 
اليه , ويذكر اهل السودان: انه لم يمس اليوم الذي قتل فيه مود حق بدأت . 
النجوم تتاقط في الجو تساقطا عجيباً ودامت كذلك الى آخر الليل . 

هذا وكان الخليفة حالما عم حادئة الجهادية بعث الى الي عنجة يأمره 

براقبتم ی كلماظفر بواحد منم وضع الشعبة في رقبت وأرسله مخفور؟ ال 
ام درضان . فلما بلغه خبر مود کتب اليه بمطاردتهم وتلافي أمرهم قبل اتساع 
الخرق . ثم لم يكن إلا اقلیل حت عرضت له فرصة على زقل عامل دارفود 
وهو من أكبر زعماء الأشراف فكتب الى اليعنجة بترك أمر الجبادية وموافاة 
زفل الى کردوفان ني الحال واليك البيان : 


دارفور ومحد خالد زقل سدة 4 ۱۸۸۰۰ ٠‏ 


تقدم. ان. زقل استولى علىدارفور كلبا سنة 1444 فعاش فیپا ملكا عظيما 
الى ان قوفي الپدي فمزم التمايشي على.عزله عملا بقاعدته الاساسية الار ذکرها 
فاستدعاه الى ام درمان مجيشه وأشار الى رفيقيه الخليفتين فكتبا البه بذلك 
ایضا . بل أمر النجومي وأمراءه فکتبوا اليه قبل سفرم لفتح سنار يقولون: 
« ... فاذا وصلع هذا الکتاب فاجموا رجالع مشاة” ور کبانا واسرعوا 
بالحضور کا أمر خليفة الپدي‌لتبایموه وتسمموا مذاكرته وتزوروا ضريح سيد 
الجيع . ولا أبطا كتب اليه ضور عيد الاضحى في ام درمان . ثم لما مضی 
الميد ولم يحضر عاد فکرثر الطلب فأدرك زقل ان التمايشي انما نريد تنكيسه 


لباب الشاك في خلاقة عبد اله اي 


واحتال جداً على البقاء ولكنه لم بر" بدأ من اجابة الداعي فترك الامير پوسف 
ابن السلطان ابراهم اميراً على الفاشر وخرج مجيشه منها في ۷ ينار سنة 1845 
فوصل بارة في أوائل ابريل من السنة المذكورة ومعه من الأغراء عمر الياس , 
الجملي وعمس مد خير تررح و الشايقي ومد ولد فرح‌الدنقلاوي الفونجی وابراهم 
الح الجرتي وحسن ام كدوك البرتاوي وحسب الله الاهري وابو جوده فات 
البرتاوي وآدم عامر السوداني البكبائي رئيس جبادية كبكبية وحمب سليان 
رئيس سائر الجهادية وغيرهم . ومعه من الانصار نو ۱۰۰۰ قارس و»۲۰۰۰ 
راجل و ۳۰۰۰ من الجبادية السود وكانالتمايشي انما بريد تحریده من الاسلحة 
النارية و ول قبل وصوله الى ام درمان خوفا من اتحاده مع الاشراف عليه 
بعد وصوله . فلا سمع يخروجه من الفاشر كتب الى الي عنجة بتاريخ ۱۱ 
مارس سنة ۱۸۸٩‏ لموافاته الى كردوفان كا مر" وتجريده من الاسلحة النارية 
والخبول وأرسل كتابه هذا مع كاتبه الخاص مدا ابراهم ليتأكد وصوله اليه 
في وقته فسار ابر عنجة لاعته بطريق البركة والابيض قاصداً بارة فوصلبا 
بعد وصول زقل اليما بتسعة ايام . ١‏ 


تجريد زقل وسجنه في ۱۸ بونیو سنة 1885 : وكان التعاشي بعد ان 
ارسل جوابه الاول الى الي عنجة قد جراد الأشراف من الاسلحة.والرايات ا 
مر" ورآی منم علامة الفسدر فاق بأبي عنجة حتابا آخر بتاريخ ٩‏ اببیل 
سنة ۱۸۸٩‏ يأمره بتحرید زقل من الجيش كل وبيت السال فعند وصوله پارة 
أحاط جيش زقل مجپادیته ثم بعث في طلبه "ودفع اليه أمر الخليفة فلم يسعه 
إلا الطاعة فاستلم مله الجيش ووم السبت فی۱۸ يونيو ملة ۱۸۸٩‏ عند استلامه 
الخزينة وجد ني حساباته بمض المجز فرماء بالاختلاس وألقى القبض عليه ثم 
كبك بالحديد وأرسل الى الابيض فأم درمان فبقي قيها الى سنة ۱۸۸۹ فمفا 
'الخليقة عنه واه امير على دنقة ا سيجيء . 


قتل جهادية الابیش في اوائل اوغسطوس سنة ۱۸۸٩‏ : ولا أنقذ 


البابكالشاث 


کال E‏ في خلانة عبد الله التعايشي 


التمايشي غرضه في زقل کتب الى ابي عنجة في ۲۷ يرنيو سنة ۱۸۸۲ لمداركة 
٠‏ أمر الجبادية قبل استفحاله فزحف بابیش‌الی جبل النا حل واقعة الامير مود 
فرأى الجبادية قد هجروه وترغاوا في الجنوب فسار في أثرم حق وصل جيل 
الوطا فبلغه اتهم ازلون في جيل السمًا على ۳ ايام جنوینه فعقد لعبد الله 
ابراهم على سرية من الجيش وأمره باللحوق بهم فما علم الجهادية به فروا ليلا 
الى « ققرة صباحي على جبل تلك » فلحقهم الها فثبتوا له وحاربوه سق : 
قتل رئيسهم علي يوسف ففروا منپزمین فاعترضهم نهر كبير وطقبم عبد الله 
ابراهم فقتل منم وأسز ٠؛‏ رجلا وعدداً كيرا من النساء والاولاد ثم حزن" 
رأس رئيسوم ورأمي اثنين من زعمائهم وأرسلها الى ابي عنجة فبعث بها الى 
الابيض فأم درمان فعلقت في السوق ایام و وكان ذلك في اوائل اوغسطوس 
سنة ۱۸۸ ۰ 

هذا وكان عبد اث ابراهم قبل قثله الجبادية قد سبق أبا عنجة الى جبال 
النوبة فغزا جبل كودور والكافير في اوائل يوتيو سنة ۱۸۸٩‏ فغم منها 4۰۰ 
رأس رقبق و ۲۰۰ بقرة و 0ه بندقية . ثم غزا جبل الدائر فنکل محلتتي 
كله وسدرة وغم ٩‏ رؤوس رقبق و ٩۰۱‏ بقرة وقتل الملك الباجي وتسعة 
من اعبانه . ثم بمد قتل الجبادية بين أواخر سنة 1445 وأوائل سنة ۱۸۸۷ 
زحف ابو عنجة بالجيش كله فغزا جبسال انبرى وتقوي ورشاد والکدوز 
وغم منپا اشياء كثيرة من تحاس وبارود وكبسول ورصاص ولبوس وشايات 
وعبایات جوخ وقصان مقصبة وطواق حريز وثياب علج وأثواب دمور 
ونوا . 

رجوع ابي عنجة الى ام درمان في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ ه ثم لم یلته 
آمر جبال اللوبة وجبادية الابيض حق دعت اطاجة الى ابي عنجة في السودان 
الثبرقي فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فأتى الابيض وقم جيشه قسمین 
' فأرسل-قسما منه بقيادة عبد الله ابراهم بطریق بارة وقماً بقيادة الزاكي 
طمل بطريي الطيارة ثم خرج بن معهم الزوامل في طريق بينها يوم السبت 


في بخلافة عبد الله التعابشي 


ابابداثاك تسین 


في ١+‏ مارس فدغل أم درمان بالجيش كله السبت في ۲۳ ابريل سنة ۱۸۸۷ . 
وكان جيشه مۇلفا من : ۸۱ راية و ۲۸۲۵۱ جاهداً و ۳۱۹۵۵ من الفساء , 
والاولاد و ۸4۸۷ بندقبة رمنتون و ۱۳۹۰ بندقمة ابر لفتة وروحین و۱۰۱۱ 
جواداً و ۱۳۱ درغا و ۷۵ من اللبوس و۲۸۱ صندوق ذخيرة رمنتون ومدفع 
وه مدافع وه صواریخ و ٩۳‏ نق‌ارة تحاس و ۷۱ بوريئا و ۳٩‏ طرنببطة 
فاستقبل الخليفة احسن استقبال وعين له دیا جئوبي أم درمان فأقام فيه 
الى أن عبد الاضحی فارسله الى القلایات لقتال الحيشة کا سيجيء . 

هذا ولم تنته متاعب التعايشي في السودان.الغربي بانتهاه أمر جبال النوبة 
بل خرج عليه هناك في هذه الاثناء اربعة رژوس فأقلقوا باله وتهددوا راحته 
مدة فجر"د عليهم ووقف لهم معظم اهټامه حتى ظفر بهم جميعا وم : الشیخ 
صالح شيخ الكبابيش في شمالي کردوفان والشيخ مادبو شيخ الرزيقات الما . 
ذكره في جنوبي دارفور والامير يوسف ابن السلطان ابراه الذي ابقاه زقل 
وكيا عنه في الفاشر وابو جميزة في دارتامة . 


حركة الشیخ مادبو وقتله في اواسط فبراي سنة ۱۸۸۷ 1 


آما مادبو فقد کان آخر عبدنا به انکساره على ید سلاطین قبل‌تسلم دارة 
بقليل فما سامت دارة والفاشر عاد الى بادیته في شکا فكتب اله الخليفة 
مراراً من الابيض والرهد وأم درمان البجرة الى جيش المبدية فلم يجبه ثم لا 
مات المبدي كتب اليه للحضور الى أم درمان لتجديد البيعة على يده وزيارة 
ضريح الپدي ثم طلبه لحضور عيد الاضحى ثم عاد فکرر اليه الطلببالحضوار 
وحده على جواده وحذره من الخالفة فلم يحضى وکان في كل مرة ینتحل عذراً 
او لا يكنب ثم جع جيشا من أهل قببلته وأشپر العصيان فكتب الخليفة الى 
قبائل الرزیقات والبانية وبني هلبة فبدر لهم دمه وكتب الى عمد كرقساوي 
عامل على شكا فأرسل جيشا لمطاردته في رمضان سنة ۱۳۰۴ ه . هذا وكان 
الخليفة قد بمث في طلب كرم الله من محرالعزال فأخلى البلاد وحضر ؛لى شا 


البا انلكا 5 ! E‏ في خلاقة عبد اللهالتمايشي 


في حرم سنة ۱۳۰6 ه اوكتوير سنة 1441 م كا مر . وفي اوائل صفر اذ 
۰ جيشه وسار في أثر مادبو فطارده الى قرب الفائر فم يدركه فكتب الى 
الامير يوسف فقبض عليبه في الور قرب جبل مرّة وأزسل الى کرم الله 
فارسله کرم الله الى كرقساوي فبمث به الى أم درمان فاتفق مروره بالأبيض 
عندما كان ابو عنجة مشتغا في ترحيل جيشه الى أم درمان کا مر » وکات 
لأبي عنجة ثار عليه قبل الپدية لآن مادبو سخره حينئذ في حمل صندوق 
ذخيرة على رأسه مسافة طويلة ولا تشکی‌جلده وأهانه فمل مادبو انه لا يلقى 
رحمة عنده فقال له : « اني لا اطلب منك رحمة بل عدلاً فاني ما كنت أود 
محاربة الهدية ولکن مظالم كرقساوي اضطرتني الى عاربتبا» فقال ابوعنجة: 
« ومع ذلك فلا بد من قتلك » فتيقن مادبو من قوله هذا ان لا فائدة له من 
الاحتجاج وانه مقتول لا مالة فأسلم نفسه لعزتها وقال خاطبا أب! عنجة : 
« لست أنت الذي يقتلني اا المبد الذمم بل الله سبحانه وتمالی يقتلني اذا 
شاء وأا ما مألتك الرحمة بل المدال ولكن عبد مثلك لا يتاح له ان یکون 
رین فان كان قتلي يبرد غليلك ويبرىء الدتبرة ( النديبة ) التي في رأسك 
( من حمل صندوق الذخيرة ) فلا بأس من قتلي ولکن اعم انه كيف جامني 
اموت مجدني رجا صنديداً ثبت الجأش قوي الجنان فاني انا مادبر والقبائل 
تعرفني » . فانتبره ابو عنجة وأمر بارساله الى السجن » وفي اليوم التالي آمو 
فعقلوه وقطموا رأسه فأرسله الى الخليفة في أم درمان فعلقه في اسامم من 
صلاة الصبح الى صلاة الظبر . ۱ 
حركة الشيخ صالح الكباشي وقتله في ۱۷ مايو سنة ۱۸۸۷ ۰ 
وكان في جملة الذين دعامم.التماشي مراراً البجرة الى أم درمان بعد موت 
المبدي فلم يلبوا الدعوة الشيخ صالح كبير مشايخ الکباییش فصمم الخليفة إذ 
ذاك على الفتك به فكتب الى رؤوس الکبابیش فبدر هم دمه و كتب الى 
النجومي في دنقلة فسد" طرق الشمال في وجمه فحمل سربة من !ساره شادة 


سس )سس 


ابابٹاشاك في خلافة عبد الله التعايشي 


مكين النور في العقب وأخرى بقيادة امد الطيب البصير وعثان ازرق في 
جبة عبلاوي وأخرى في عين حامد ولد تنكل و کتب الى عؤان آدم عاملاعى 
كردوفان فنم بيع الحبوب لأهله الکبابیش من كردوفان لیہلکہم جوعا 
وآرسل سرية من الانصار لمطاردته . فطاردوه في في بادية الكبابيش من منبل 
الى منبل حق ظفروا به حب) في عین حامد ولد تنكل وذلك في ۱۷ ماپ 
سنة ۱۸۸۷ فقتلوه وقطموا رأسه وأرسلوه الى الخليفة فعلقه في الجامع وجرد 
عربه الكبابيش من إبلهم وأموالهم ونکل بهم تنكيلا شيعا . 


اسر نوقل النمساوي في 1 ابريل سنة ۱۸۸۷ : 


هذا وكان الشيخ صالح منذ صمم العصيان براصل جيش الحدود لمساعدته 
على التمايشي . وني أوائل سنة ۱۸۸۷ بث بأربعين رجلا من أخصائه ئة 
وعشرين جل الى حلفا طلب الاملحة والخاثر فجبز له الجيش ۲۰۰ بندقية 
رمنتون و٠4‏ صندوق ذخيرة وغيرها من الاسلحة والمدايا . وني هذه الاثناء 
جاء الى اسوان خوجال دقع الل التاجر الجعلي المشبور فوجد فيبسا تاجرا 
نمساويا يدعى نوفل وأخبره أن في كردوفان صفا كثير؟ بثمن بخس جداً او 
بلا من » وكان نرفل جاملاً حال السودان والدراويش واغتر بالربح فعزم على 
الذهاب الى كردوفان فأتی القاهرة ورأى الجترال ستفنسن قومندان جيش 
الاحتلال فأخبره بمزمه فحذره من سوه العاقبة ونصحه بالمدول عن رأيه ¢ 
ولا لم يقبل النصح أخبره بعرب الشيخ صالح الا تین لاخذ الاملحة » فاستأذنه 
في الذهاب ممپم فأذن له وأعطاء كتابا ال الشيخ صالح . فخرج هو وجاعة 
الشيخ صالح من حلفا في ١‏ ابریل سنة ۱۸۸۷ فوصلوا سليمة في ۷ من الشبر 
المذكور فاستراحوا فيها ايام ثم استطردوا السير الى صحراء الكبابيش وکان 
خبر جماعة صالح والقصد الذي جاور! لأجه قد وصل النجومي من بعض 
اياديه فارسل عليهم محد. حمزه ومعه .4 رجا فالتقام في الطريق بينالبطحاء 
وسليمة ضحوة يوم السبت في ١١‏ ایریل سنة ۱۸۸۷ فبادرم القتال فقتل منهم 


ابابت الاك 


الک ...حدم یر 
عشرة رجال وأسر۳؛ نفا وفیپم نوفل وغم ما معبم من الاسلحة والنخيرة ` 
وأتى بالجيع الى النجومي في دنقلة فأرسل النجومي ترفل الى الخليفة في 
ام درمان وكتب اليه ي تفصيل الواقعة با نصه : 

« وبمد تمن عبد ربه عبد الرجن النجومي الى سيده وسنده ووسیلته الى 
ربه خليفة المبدي د« عم » الخليفة عبد الله خليفة الصديق نصر الله بوجوده 
الاسلام ومحق بسيف قبره رقا بالكفرة اللثام آمين.سيدي بعد ان اهدي یا 
طلمتک أوفر السلام ومزيد التحيات الفخام أبدي ... اني سبقت فأخبرت 
جنابع بالبوسطة الاضية بان عدو الله الخذول ضالح الكباشي أرسل جماعة من 
قبله الى أعداء الله الکفرة لاحضار السلاح والجبخانة منهم لیستعین ا على 
حرب الائصار ... فخرج اصنعابه بالاسلحة والجبخانة من حلفا في ۷ رجب 
کا حققه لنا الحبيب عمد احمد هاشم في كتابه ففرزن في الحال ٩۰‏ رجلا من 
الانصار وجعلنا علیپم الحبيب عمد حزة رئيسا وأمرنام بالتوجه الى منہل 
اللقيّة في طريق الاربمین على سبعة ايام منا لیتربصوا به لمذكورين فلنا وصاوا 
البطحاء مسيرة پرم من رياط الحبيب مكين النور واربعة ايام من اللقية سقوا 
رواحليم وملاوا روایام .اذ لا ماء منها الى اللقية ثم استطردوا السير امعة في 
۱ رجب . وفي ضحى السبت ۲۲ منه صادفوا عربان الخذول صالح وعبیده 
الحاملين الاسلحة والجبخانة فبادروم پاطلاق الرصاص وانتشب القتال بين 
الفریقین مدة ۳ ساعات ثم حمل الانصار عليهم حلة صادقة فقتلوا منهم عسرة 
وأسروا الباقي وم۳؛ نفسا فأتوا بهم الینا وفییم رجل نصراني من دولة السا 
يدعى نوفل خرج معبم من قيقر حلفا مرس من أعداء الله الانكليز الى عدو 
الله صالح للنظر في ما عرضه عليهم یکتبه والاطلاع على حال جيوش المهدية, 
وفيهم سرية للنصراني المذكور وعبد عارف بالط قال انه تابعه . وجیع ما 
أحضره المذكورون.وقع في يد الانضار وهو من‌الاسلحة ۲۰۰ بندقية رمنتون 
و ۰ صندوق جبخانة و ۱۱ طبنجة ذات ستة ارواح و 14 بنادق بر وحمين 
وبضائع غير الحدية امرس اليه من اعداء الله الموضحة بالکشف الماصق 


الباركالشاك AIS‏ 1 في خلافة عبد الله التعايشي 


بككتيم له الرسل طيه لطرف السيادة العم ها حواه. و ین 
انه مق وصلت هذه الرمالة اليه فاذ! أرسل رسله بزیدونه. أسلحة وذشائر.. 
وقد وجد بشنطة اللصراني کتب وخارطة بلسان الانکلیز وهي واصلة را 
هناك براسطة من له لام بلسانهم ... ومن جملة الأسرى اولاد المرب اولاد 
هوال ... ومتهم علي ولد امین الذي سبقت فعرضت عنه لسیادتع بأنه 
ترجه الى اسوان بناء على طلب الأعداء له وانه طلب لأجل توصيل هذا 
النصراني الأسير الى عدو الل صالح و الرنجوع اليوم بأخبارهما . وقد عاد اليتا 
الحبيب عمد حمزة وانصاره وم عل‌احسن حالة ریصب منهم احد في الواقمة 
جرح . وعند استنطاق الآسرى اتضح لنا ان جميع عبيد الحذول صالح من 
أكبر الفسدین ولا ثمرة للدين في بقاهم فحکنا بعد استشارة الاخوان بقتلیم 
قبرة أسيدم المتول رازعايا لتيرم قعدرا شنا في ارس سراق اتقام مد 
ودفنام فيه . أما اولاد هدال وغيرهم من عرب الكبابيش فقد رأى معشر 
الاخوان ان الصواب عدم قتلهم ترغيبا لأهاليهم الذين مع المخذول في الدخول 
في الدين اذ لو سمح أهاليهم بانهم قتلوا ز زادوا نفوراً ۷7 رادید 
ووضمنام في السجن الى ات یصدر آمر السيادة في ثأنهم ... أما النصرافي 
نوفل فبا هو مرسل الى سيادتكم لتجروا ما يرافق بشانه ... وأما الأسلحة 
والجبخانة فبي محفوظة عنسدنا ... والسلام في ۲ شعبان سنة ۱۳۰۵ ه ۲۱ 
أبريل سنة ۱۸۸۲ » اه . 

وبقي نوفل ني أسر التعايشي تارة في السجن وتارة خارجه مقيداً بمككتّية 
في رجليه الى ان فتحت ام درمان وكان اذ ذاك في السجن فأخرج منه وعاد 
الى مصر . 


دارفور والامير بوسف ابن السلطان ابراهم سنة ٩‏ : ۹۱۸۸۸ 


تقدم ان زقل لمسا خرج من الفاشر سنة 144 أبقى الأمير يو سف ابن 
السلطان ابراهم اميراً عليها . فا رأى هذا انه جالس على كرسي آائه 


اباب اثاث 


5 ا22 3 في خلافة عبد الله اتعايشي 


وأجداده ارتاحت نفه الى منصبه وعقد النية على حفظه والاستقلال به . 
7 لذلك لا جسناءه' كرم الله مطاردا مادبر ألقى القبض عليه وسلمه إياه کا مر" 
أم3 بسرعة خروجه من بلاده. فلا رآه قد استقر" في دارة صم على اخراجه . 
منها بالرضى او بالرغم فرفع. الامر اولآ الى الخليفة فاحس " بالغرض الذي برمي 
اليه يوسف فکتب اليه في ٠‏ فبراير سنة ۱۸۸۷ يويد كرم الله على دارة 
ويقول : « ... والحال با حبيبنا ما دام ان امر المبدية ديني لا منافسة 'قيه 
وانت والامير كرم الله اخوان في 'الدين فلا پلتی بکا إلا الحابة والاتفاق على. 
ازالة كل ما لا برضي الله ... فيازم بوصول كتابنا مذا اليك ان تتفق مع 
الحبيب كرم الله وتطلب منه الساحة وهو كذلك وقد حررن اليه بمثل ما 
حررنا لك والسلام » . فساء يرسف تأبيد الخليفة لكرم الل وبعث برجاله افى 
دارة فأكرهوه على تر کہا . وف ۲۱ فبراير سنة ۱۸۸۷ م كتب كرقساوي 
7 آخو کرم الله الى الخليفة يقول : « ... ان الفور قد شرعوا بالفاد وأعادوا 
٠‏ الى البلاد نظام حكومة ابام السابتین فسموا الحكام باللوك والشراتي ومموا 
الجبات بالحواكير وأطلقوا على ميرم يرسف انم السلطان وصاروا يسامون 
عليه سلامپم. على سلاطينهم السابقين ويفباون الارض بين يديه وقد جاهروا 
بشرب الخر والتنباك: ومشوا سکاری في شوارع الفاشر وارتكبوا غير ذلك 
من البدع والشکرات... » . 
فامتم الخليفة جدا هذا ابر وأخذ یتلطف في السمي الحصول على يوسف 
نکتب اليه أولآ ان يحضر الى أم درمان مع بعض اعوانه لتجدید المد على 
يده والتبرك بزيارة ضريح لبدي ثم مود ال الفاشز » وكرر الطلب مرا 
بصور متنوعة فأجابه يرسف بمدم مقدرته على الجابة دعوته نظراً لما وقع 
بين رجاله ورجال كرم الله من الجلاف ولآن أعوانه المطازب حضورم ممه 
متفرقون في الجبات لتسکین الحركات » . 
عغان ادم في دارقور سنة ۸۷ ۰ ۱۸۹۱ ۶ 
فتيقن التعايشي اذ ذاك ان السياسة لا تتجم فيه فكتب الى عات آدم 


الباكالشاك کا 1[ وی ا في خلافة عبد الله اشمايشي , 


عامل على كردوفان. فجپز جیشا عظيما وسار به قاصداً الفاشر بطريق شكا. 
فضم أنصار كرم الله وكرقساوي الى جيشه وأبقى كرقساوي محافظا على 
شكا » وسار يصحبه كرم الله قاصداً دارة فالتقاه جيش يوسف قبل وصوله. 
اليها فپزمه في واقعتين ودشل دارة . 

" قتل الامير بوسف في يناي ۱۸۸۸ : وكتب الى الامير يرف يدعوه الى 
الطاعة » ولا | مجبه زحف يخيشه عليه فخرج الامير يوسف جميع انصاره 
والتقاه في وادي بيرة قرب الفاشر واقتتلا فتلاً شدیباً فلم تكن ساعة حق 
انهزم الامير يوسف ودخل عثان الفاشر . وقد قتل ليوسف في هذه الواقعة 
اخوان"وها ناصر وعباس» وأما هو ففر" بباقي انصاره الى جبل مرّة فارسل 
عثان آدم بعض الانصار خلفه فطاردوه حت ادر كوه ه في وادي عزوم فقتلوه 
وحزوا رأسه وأتوا به الى عثمان في الفاشر قار سل الى الخليفة فعلقه في السوق 
وكان ذلك في ینار سنة ۱۸۸۸ . 

هذا وكان قد زقع في أسر عثيان آدم في الفاشر جماعة من أمراء الفور 
وفيهم تاج الدين ابن بلت السلطان عمد الفضل فأمر عثان بقطغ رأسه » فسا 
شرعوا في شد واقه قال لهم : على م الوثاق ؟ إيذنوا لي أن أصلتي ر كمتين 
فأذنرا له فصلى ثم جاء الى عثمان آدم فجثا أمامه وألقى بيديه الى الارض ثم 
نكس رأسه وقال : افعلوا بي ما شثتم » فضربرا عتقه بالسیف: : تا لهم 1 

الامير ابو الخيرات + ثم ان الذين ساموا من امراء الفور» ولوا أبا الخيرات 
اخا الامير يوسف سلطانا عليبم وبثوا الدعاة نيأ كناف البلاد لاستنفار الأهلين 
الى القتال . 


حركة ابي جيرة وانطفاوها سنة ۸ ۰ ۱۸۸۹ : 

وفي هذه الأثناء ظبر قي الفرب في دار تامه رجل فقيه يدعى ابا جميزة 
اداعی انه خليفة عغان وانه قام لفتح طريق الحج التي سلاها التعايشي وكان 
اهل الغرب خصوصاً حانقن لسد" هذه الطریق فاجتمعوا على ابي جميزة من 


البارثالشاك لان في خلافة عبد الله التعايشي 


کل فج من برقو وبرلو ومسالیت وتامه وترجم واسنقور وزغاوه وبني هلبة 
والقرعان والبدیات ورثقا : وكات ذلك طبق مرام ابي ابر ات قانفم اليه 
بأنصاره فأصبح ابو جميزة في جموع كثيرة فزحف بها على الفاشر . و کتب 
الى التمايشي في ۱۷ فوفبر سنة ۱۸۸۸ یمه بظبوره تأجابه التمايشي يتاريخ' 
6 دیسمار من السئة الذ كورة بما نصه بعد البسملة : 

« ویمد فمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصديق الى الشخص الدعي خلافة عغان بالغرب . اما بعد فتعلك ان 
جوابك احرار لنا بتاريخ ۱۳ ربیم الاول منة ۱۳۰۹ ه ( ۱۷ نرفمير سنة 
۸ م ) وصل بطرفنا وما سطرته به من انك على اتباع الکتاب والسنة 
وسكة الپدي « عم » وانك خلينة عفان وقد بايمتنا على السمع والطاعة في 
الأمر والنبي الى آخره فهم لدينا . ونقول لك أما من خصوص قولك انك 
على اتباع الکتاب والسنة وسمکة الېدي «عم» مع ما انت عليه من الجامرة 
بالعداوة زب ااژمنین والاعراض عن اجابة داعي رب العالین فبو زود 
وافتراء و کذب على الله واجتراء فانك قد خالفت آمر الله ورسوله ورفضت 
العمل بالکتاب والسنة واتباع سكة الپدي « عم » بحاربتك لأنصار دين 
الاسلام واصحاب مپسدي الله الکرام الذين شامدوه ربایموه وبذلوا أرواحهم 
في نصرته وشيدوه ... وأما قولك أنك خليفة عغان فبذا ايض مع تلبسك 
بما انت عليه من محاربة الله ورسوله ومبديه وعاربتنا وإثارة الفتن التي قال 
فيها رسول الله بلقي الفتنة نائمة لمن الله من أيقظبا حض زور وافتراء على الله 
وفجور فان من كان متصغا مخلافة عغان « رضه » على الحقيقة لا یکون بهذاه 
المثابة بل يكون مقتفیاً لائره وسالکا لمنبجه . وهل بلفك ان عثان «رضه» 
جرد سيفه على مسل او سمی في. الارض فساداً او حارب احداً من اصحاب 
رسول الله لړ في زمات الي بكر الصدیق ار في زمان مر الفاروق او قي 
زمانه هو ... وأما قولك انك قد بایمتنا على السمع والطاعة في الامر والنهي 
فان كنت صادقا فیا ذكر فقد صرت ببيعتك هذه تحت آمرنا ونهینا وفي حيز 
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اشارتنا فیازمك الوفاء بذلك عقداً وعملا قول وفعلا بنص" فوله تمالى وأوفوا 
بعبد الله اذا عاهدتم ولا تتقضوا الايمان بعد تو كيدها الآية . ولا بد ان تسأل 
عن تلك البيعة بين يدي الله کا آخبد سبحانه بذلك ني قوله تمالى وكان عبسد 
الل مولا وها نحن قد أمرناك أمراً جازما رعزية. مؤكدة بالاقلاع عا انت 
فيه وان تتوب الى الله توبة نصوحا ما ارتكبته من عظم الفساد و محارية رب 
المباد فاعمل بأمرنا هذا ولا تحرك شيئًا او تسکنه من الآن فصاعد؟ إلا باذن 
منا حيث عامت وجود طاعتنا عليك من كتب الله تمالی ولا تقدر على محاربة 
احد أيا كان ولا سها اصحاب المبدي « عم » المینین بأمرا الى اصلاح العباد 
وإزالة الفساد ودعوة الخلق على الدخول في طاعة المبدية تحت رئاسة عاملنا 
المكرم عغان آدم في الجهات الغربية ان كنت على طاعتنا کا ذكرت . وان م 
يكن لما ذكرته من مبايمتك لا والتزام طاعتنا صحة ولا عزم من قبلك فاعم 
انك زجل قب غرتك الشيطان حتى سك به سبل افران فتدارك ننسك قبل 
الفوات وتلاف" سلامتك قبل المات ولا يسول لك شطانك انك تقوم بمحارية 
المبدية ويزين لك ذلك حت يرقمك.في ورطة اللاك ويتبرأ منك وتبوه بسخط 
رب البرية والعياذ با فان أمر المبدية هذ! من الله ورسرله وما تصدای احسد 
محاربت إلا خصذله الله وقطع دامر وشتت شمه ودمر أمره فاعتبر بانمرشین 
قلا كيف أملكم الله ودمرم امن ولا تفر با سل لك من لاستدراج 
وال سمال فان ذلك مس عادة الل مع أنثالك في نيدأ امرم ثم يآشذك اخسن 


عزايز مالاو ... فقرق مر معلك من جموع القساد وا مف لطرفدا منیا لآمر 
رب اناد لنطر في أمرك وترشدك إلى طريق فلاحاك وقوزك والا بات 
كنس م تزل على سعيك في الارض الفساد وشني والماد فال أي عليك 
الله کی عليك ! الله أكير علبك ! ولا بد بمثيئة ان , عونه من وقوعك في 
القيضة أي کنت وحبا توجبت وفي هذا کفایا لن كن من اهل العناد والسلام 
على من اتبع الحدى ۲۰ ربيع آشر سلة ۱۳۰۹ ها ۲۵ ديسمير سنة 
44۸ م ¢ «ol‏ 


سس 
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هذا وكات عنان آدم لما عم بظهور ابيجميزة جز عليه جیشاً بقيادة الامير , 
عمد بشارة قماد منبزما فأرسل عليه جیشا آشر فانبزم كالاول فاضطرب 
الخليفة من ذلك ومد" عثان بالرجال . وتقفدم ابو جميزة محجیوشه الجرارة 
قاصداً الفاشر فأصابه الجدري فيات في الطريق . قیل وقد سمي أبا جميزة 
لأنه كان يقيل تحت جميزة كبيرة في دار تامة . 

واقمة ساغة في ۲۲ فبراي سنة ۱۸۸۹ : ومغلفه اشوه ساغة فقاد الجيوش 
وسار حق نزل بمحل يدعى جدوب على 4 ساعات جنوبي الفاشر فبرز عغان 
آدم الى لقائه في ارض مكشوفة بظاهر الفاشر . وف يرم الجعة في ۲۲ فبراير 
سبة ۱۸۸4 زحف عليه ساغة مجبوش لا بحص عددها وقد صحیبا النساء 
والاولاد فسدات الأفق لكثرتها . وکان جیش عثهان اربمة ارباع على كل ربع 
أمير وأمراء الارباع : عمد بشارة والتم موسی وعبد القادر دلیل والعطا 
أصول فوقفوا كلهم صفا واضداً كل ربع على حدته والفرسان عن الجناحين 
وصيروا حتى صار ساغة على بمسد مرمى الرصاص ففتحوا افواه البنسادق 
وامطروا عليهم من الرصاص مسا.حصدم حصداً فامتلأت الارض من قتلاهم 
وما زالوا مباجمين حق اختلطوا يحيش عثمان والتحم القتال بالسيوف والحراب 
فنا لب جيش ساغة في اللحمة حتى انيرم وأسل نساءه وأبناءه للأسر وتبعه 
انصار عثيان فرسانا ومشاة يقتاونه في كل جبة بقبة ذلك النهار » وقد ”قتل 
باغة وكثير من رؤساء جيشه وتفرق الباقون أيدي سبا . وحز" عثياتف 
٠‏ رأس ساغة ورأس وكيل ابن السلطان ”سلا وأرسلها الى الخليفة في أم درمان: 
فملقا في السوق وأرسل مع الرأسين کتابا بتفصيل الواقعة قال فية : 
«...أما الأعداء فا لم محدوا سبي الى الخلاص تحول بعضهم قردة وبعضهم 
ذئاباً وبعضیم ارانب وغزلانا . وأما الانصار فقد رأى بعضهم ساعة الحرب 
رايات بيضاء بأطراف خضراء في الهواه . ورأى بعضهم سوراً عظیما كبيئة 
الجبال نازلاً من السماء على الأعداء . وسمع بمضپم صوت أم بابه سماعا ععققا 
لا شك فبه ... » 1 


الباكثالشاك 


کا اا في خلافة عبد الله اتا 


فل ابو الخيرات : وأما ابو الخيرات فانه فر" من بقي من اتباعه الى 
جبل مرّة فبقي فيه الى ان ثار عليه عبيده اوائل سنة ۱۸۹۱ فقتلوه وذهبوا 
الى الفاشر مسامين . 

عغان آدم ووداي : هذا وكان عثان آدم بعد قتل الامير وسف قد 
شرع في تتبم الرژوس الذين نصروه فکثپ‌الی السلطان بوسف ملطان وداي 
یساله ألا يأوي احداً من المصاة الفور في داره فکتب اليه السلطان پرسف 
مخادعه بکتاب مرخ في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ هذا نصه بعد 
البسملة : 
نقش حاتم السلطان في أعلى الکتاب : ملك السلطان مد بوسف 
ان السلطان قد شریف ابن السلطان عمد صالح ابن السلطان صلیح العبامي 
سنة ۱۲۹۴ 

و انه من عبد مولاه اللطيف السلطان مد برسف ام‌السلطان عمد شيف . 
عامل المبدية بالديار الوداوية - الى امير الامراء ونخبة الوزراء عامل المهندية 
بعموم الجہات الغربية مولانا الامير عثيان آدم حفظه الل. من بعد اهداء السلام 
وإسداء التحية والاحترام اللائقین بمالي المقام قذم الينا رسلع مسمود وحسن 
ورفیقاها و کنت لدی حضورم خارج البلد لأجل الصدقة و الزيارة للوالدين نا 
أوجب الله لهم من القوق علینا ... فلا بلغي خبر رسلع تر کت بعض 
شؤوني وقدمت لاقام يدم الاصد في ۳ الحجة فاجتست بهم في الائنین ۽ 
٠‏ الحجة فبقراءة كتابك انشرح الصدر بعد ضيقه وانسر" الخاطر بعد «صفوقه » 
ونش المد على ذلك . وليكن في عامك حيبي انه لو كانت الدنيا تدوم لدامت 
لمن قبلنا وأمر المهدية لا خفى حت علىغير الماقل حتى الاطفال الذينلا حساب 
عليهم ولا عقاب يتمنون زمن المبدي وحضوره . ونحن لأول وهملة ساقتنا 
السعادة الازلية الى مبايعته وأخذ العبد عليه وكيف ینکث العاقل وعنده 
وينقض عبده ولكن الوشاة وهم شياطين الانس الثين تخشام شياطين الجن 
لفقوا الاكاذيب ونشروها في الناس فأقلقوا البلاد والعياد . هذا ومنذ جيء 
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"رسولنا اسحق ونحنمتجبزون في رد" کتبک الواردة الينا معه فجاءت الاخبار 


المرجفة وشوشت علینا وما خطر ببالنا انه يصدر من حضرت ما لا يليق بها 
کا اتضح لنا بكتابك المرسل الينا صحبة رسل ولذلك حررة هذا مقدما 
لتقفوا على حقيقة حالنا وبمد العيد بيومين او ثلائة نبعث لك رسلکم ومعهم 
ره الكتب اللمبعوثة لنا من الاحباب ومن حضرتکم . ومن الآن فصاعداً ان 


. شاء الله تجري المواصلة التامة. بيننا وبينككم حسب اشارة خليفة المبدي «عم» 


وهو ذخرنا يوم العرض والزحام . وكذلك انت ايها السيد لا تسمم كلام 
الوشاة ولا تصغ لتسويلاتهم فانهم قوم بهت ... وليكن في علمك أيها الحبيب 
ان الاحباب عبد القادر دليل وحامد جبور والعطا اصول خاطبوني بثات 
العصاة وادریس‌القمراوي فأجبتهم بأنك خاطبتني انت من قبل في شأنهم وقد 
شرطت على عمالي بأن بردوا كل مخالف حق الفوراوي مع انه تربى عندظ لم 
نقبله امتثالا لأمرم . وأما ادريس القمراوي فانه ارسل إلي“ رسولاً وهو بدار 
زغاوه اطاريف دارنا فرددت له رسوله وحلفته با وبمحمد رسول الله 
وبالمبدي والخلفاء ألا يدخل داري فاني لا اقبله ومن يرمئذ ما بلغتي خبره 
والذي بلغني قبل مذا انه متوجه بطریق الفنزان وقد اشرت علييم ات 
يكاتبوه وخالفوه ليطمئن فسى الله ارك بهديه ویدخل في قبضتكم ولأجل 
المعلومية حررت لكم هذا وسیأتیکم مع رسلکم شرح ما هو لازم تفصیلا 
ونرجوع المساحة في التقصير والسلام ۷ الحجة.سنة ۱۳۰۵ » . 1 

وكتب عغان آدم الى الخليفة يسأله عن السياءة التي يتحداما مع ملك 
وادي (برقو) فأجابه پتاریخ ٩‏ شعبان سنة ۱۳۰۹ ه ۱۷ ابریل‌سنة 1446م 
ه... أما اليرقاوي فلا تدخلوا داره وخاطبوه بالکلام اللين وأخبروه بأن 
خليفة الهدي م يامرني بدخول دارك وانه في انتظار رد ما تحرر اليك منه 
اذ لم بزل ظانا بك الخير وحذروه من ان يأوي ارب للمپدية فسى الل'لن 
ديه ... » 

فا اقام ابر جميزة في دار تامة تبمه مكثير من اهل برقو وغيرها من أهل 


البابلالشاك 


26 ای 1 في خلافة عبد الله التعايشي 


الغرب کا مر" فصمم عفار على فتح بلاد الغرب الى عاصمة وداي فخرج من 
الفاشر يحيش ينيف على ٣‏ ألفا أكثرم مسلحون بالبنادق وسار حق أتى أم 
دشن من بلاد السالیت فتفثتى ني جيشه مرض « اب دم » ففتك به فتكا 
ذریماً فاضطر ان برجم على عقبه الى الفاشر وما زال المرض يفتك بالميشحق 
هلك نحو ثلشبه ؤامتلآت الطرق من ابلشث وأصيب عنان آدم نفسه بالمرض في 
الطریق فحماوه على عنقریب الى الفاشر فمات بعد وصوله بقليل وذلك في يدم 
الجعة ۱ صفر سنة ۱۳۰۸ ۵ ۲ سبتمبر سلة ۱۸۹۰ م . وكان مربوع القامة 
نحيف البدن اسمر اللون على وجبه اثر الجدري وكان كثير الدهاء شجاعا في 
ارب مالا الى التخشن وقد حزن الخليفة لموته . وكان قد سماه عامل عاما 
على الغرب كله أي على كردوفان ودارفور وشكا فارسل مود احمد ان عه 
عاملاً عل‌الفرب مکانه فوصل‌الفاشر الاثنين ۱۰ جادی الاخرة سنة 2۱۳۰۸ 
٩‏ ينابر سنة ۱۸۹۱ م وکان من آمره في دارفوز ما سنبینه في حل ان شاء 
الل . وأما کرم الله وأخاه كرقساوي فقد دعاها الخليفة ال ام درمان فلبيا 
الدعوة قبل ذلك بزمان ولنأت الآن الى ما كان من اخبار السودان الشرق : 


aa 
ممص مسج سس پیت زو نیس ی‎ 
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الفصل السابع 
في 


وقائع السودان الشرقي 
سنة ۵ + ۲۱ م 


وقائع القلدبات والحبشة سنة ٥‏ ۰ ۱۸۸۹ : 


عمالة صد ود اریاب على القلايات : تقدم ان مد ود اریاب احتل 
القلابات بعد خروج الحامية المصرية منها تخمسة ایام أي اليس قي ه مارس 
منة ه184 . ونزل النور ود فقراء مع جماعة من أنصاره في نسارند الله على 
الاتبرة وصار يشن الفارة على حدرد الحبشة والاحباش لا حر کون ساكنا حق 
ظبر رجز من فطاع الطرف يدعى الاج علي عاث في البشة والتجأ الى 
القلابات فكتبالراس عدار الى مد ود ارباب يسأله ارسال الحاج علي مخفوراً 
الى الحبشة ولا محبه زحف مجیش كبير ومعه صالح بك على ود فقراء في 
تبارك الله فقتل من جيشه نحو ۵۰۰ رجل وشنت شمله كل مشتت . ثم انقلب 
في اليوم التالي على القلابات فقتل عمد ارباب وجيشه وأحرق القلابات وعاد 
بالغنائم والاسرى الى الحبشة وذلك في اوائل ينابر سنة ۱۸۸۷ . 


تست( و و )س سے 


ابا كالشاك کا ا في خلافة عبد الله التعايشي 


عمالة بوتس الدکم على القادبات ه فلما بلغ التعايشي ابر اضطرب.جداً 
.واهتم للأمر « اذ القلابات ثغر حصین في صده الحبشة وحفظ السودان يقضي 
يحفظه مسدودآ » فجپز جیشا عظیما وعقد لواءه'ليونس الدكم من أخص 
أقاربه وأرسل عام على القلایات في ١١‏ مارس سنة ۱۸۸۷ فجاءها بطريق 
القضارف فوجد فيا رجلا يدعى سكراً من جاعة عمد ارباب كان قد جمع 
شتات جيش ود ارباب المذكور وأقام پالقلابات الى ان وصل يونس فعزله . 
وكان قد وفد ال‌القلابات بعْض تجار الحبشة فألقى يونس القبض علیهم وأرسلیم 
مخفورين الى ام درمان فأدخلهم الخليفة في دين الاسلام وبايعهم وعفا عنم ثم 
رجنم إلى يونس ليجعليم مع الانصار او يرسلوم الى هلبم لیشروا بسطوة 
المبدية . هذا وكان الپدي قد کتب الى الملك برحنا ملك الحبشة يدعوه الى 
اعتناق الاسلام والهدية ويحذره من الالفة وما قاله له : ۱ 

« ... غير خاف عليك ما حصل لأعداء الل الترك من القثل والأسر 
وتخريب ملكبم و کذا ما حصل لاعداء الله الانکلیز من القتل وشکن الرعب 
من قاوبهم حتی صاروا كاما عزمت على التوجه لجهة تجمعيم یفرون هاربين 
لغبرها" وهمکذا ينسحب الامر على من خالفني من اهل الکفر حول الله وقوته 
لأني ميد من عند الله بالملائكة الکرام وبالأولياء وؤمني الجن وموعود من 
عنده ايضا بالنصر والغلية على كل من يعاديني ولو كان الثقلان الجن والاتس 
فان ذلك . و اعلم اني قد استعقلتك وشكرت صنيعك وظننتك بالخير فيا 
صنمت من ارسالك الرسل الى عاملنا على جبة القلابات عمد ارباب والعاسكب 
لتحرير خاطبة مدا اليك محقنا ببيان ما نحن عليه فان فعلك هذا انما بصدر 
من العقلاء الذين يطلبون الحظ . وبناء عليه قد حررت لك هذا الکتاب 
اجابة لطليك ورغبة في هدايتك وعبة" لايصال الخير لك ودعوتك فيه الى 
لاسلام. فاسل تسلم يوتك الله أجرك مرتين وتفوز بير الدارين وتم أجر 
صحبتنا وتكون مكرما عند الله. ورسوله وعندنا . وحيث ان الله سبحانه 
وتعالى قد أكرمك حضورك هذا الزمن النبوي بظبوري فيه خليفة لنبینا 


البارثالشاث 


ای يو دوخ مد داش 


عمد ار حق) فکن کسانك النجافي رضي الله عنه فانه لما أكرمه الل يحضور 
زمن شبينا عمد مر آمن به وصدقه وآوی اليه اصحابه وم ينعه ملك الدنیا 
من اتباع الق لا جاءه فنال من النبي برقي غاية الاکرام ولا مات رضي الله 
عنه بباده صلى عليه الني مق وهو بالدينة اظپاراً شرفه ورفعة لمكانه , 
ووردت في حته احاديث كثيرة وقصص عجيبة تنبىء عن عاو شأنه عند الله 
تعالى بسيب اتباعه لنبينا مد رر وعدم اكتراثه لك الدنیا الفاني وأرجو 
اش الذي أحضرك هذا الزمن المبارك أن يجملك وارثا لقام سلفك المذكور 
باتباعي ويخرجك من‌ظمات الكفر الىنور الايمان ويزيل عنك ولات الطاغوت 
ويدرجك في سلك ولاية الكريم انه على ذلك قدير . هذا وليكن في علك 
اني على سكة نبنا مد بر وما قصدي من الخلق إلا دلالتهم الى الله 
وإرشادم لسلوك طريقة النجاة ولا اريد يحمد الله ملك الدنيا ولا سجاهپا ولا 
ماما الفاني فان انبت الى الله وسامت وأسامت فابشر يخير الدارين وطب نفس 
وق عبينا ومتجد منا ما يسرك دنيا وآلخترة ون أبيت إلا الاعراض 
واستحباب العمئ: على الحدى والرشاد فائما عليك اك واثم من اتبعك ولا بد 
من وقوعك تحت يدنا فإنا موعودون بلك جميعالارض التي انت في جزء قليل 
مثپا ... سنة ۱۳۰۲ ام » . 

فنا ارسل الخليفة يونس الى القلابات کتب الى الملك برحنا کتاباً ذا 


نصه : 


« وبعد فمن العبد القائم بأمر مولاه في نصرة الاملام خليفة المبدي عليه 
السلام الخليفة عبد الل بن مد خليفة الصديق الى يوحنا عظم الحبثة, اما بعد 
فاعم ان الله عز وجل هو ملك الاوك يوني الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء .بيده الخير والشر والنفع والضر لا له غيره ولا شريك له يفعل في 
ملكه ما بريد وله التصرف النافذ في جميع العبيد خلق الخلق لیعبدوه وأرسل 
الم رسله ليعرقوه قبوحدوه وجعل المطبع الجنة بفضله وللعاصي النار بعدله 
وخم ال.سالة محبيبه وتجیبه ورسوله وصفیه ونییه مد لل حين ارسله ال 
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جميع الق بشيرا ونذیراً وداعيا الى الله بإذنه وسراجس منيراً وشرع على 
لانه دين الاسلام ونسخ به ما سواه من شسرائع الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ثم أرسل خليفته الموعود. به في الخير الامام المبدي النتظر ليجده 
دين الاملام ويقم شمائر ه بين الأنام فدعا الناس الى اقامة الدين وإحياء شريمة 
مد سید المرسلين بتع وأجاب دعوته من فاز وسعد وأعرض من شقي 
وطرد . ولا اني خلیفته عليه السلام القائم من بمده في تأيبد دين الاسلام فاني 
أدعوك الى ذلك الدين الق کا دعا الله اليه في قوله تعالى دقل يا أمل الكتاب 
تمالوا الى كامة سواء بيننا وبیشکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » . فان شبدت أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله نطقا بلسانك واعتقادا في جنانك وأجبت دعوتي وألقيت 
زمام أمرك طوع اشارتي فقد دخلت في حرم الاسلام وألفيت الرشد. والفوز 
والاكرام وصرت أخا لا ومنا وإلينا لك ما لنأ وعليك منا علينا وتتصل 
بيلنا الحبة في الله وتصدق الودة لله وتکون في أمن وأمان وخيرات حسان . 
وان أعرضت عن قبول الاسلام و جابة اللك العلام فافا عليك امك ويحيط 
بك مكرك وحينئذ فليكن بعامك ان تمدياطدود عاقبته وخيمة وضرورته 
جسيمة . ونحن قد كنا ممك ملاحظين اشارة قول سيد المرسلين : .اتركوا 
الحبشة ما تركو ومن ثم فلم نصرح یوش السلین بغزو جبتك حق حصل 
منك التمدي البليغ على ضعفاء السامین الذين بالقرب الى بلدك الرة بعد المرة: 
والكرة بعد الكرة بالقتل والأسر والنبب والضر وصار يأوي اليك كل من 
يرتد عن دينه من السلین كصالح شنقة وعجيل وادريس أي جن ومضوي 
ومن معیم من المرتدين . ولا ل يكن تركبا سدآ على ذلك الال وتعين 
الالتفات إلى صدرك عن هذا الجال عيّنا الجبوش الكفاية من الانصار اهل 
النجدة والمماية الى الاقامة بالشفر الموالي لجبتلك صدا م يتوقع منك . فان 
كنت تريد رفم الحاربة عنك وعدم غزو جبوش المسامين لبلدك قأولا بادر 
بارجاع جميع الاسرى المسلمين الذين بطرفك من ذكر وأنئى حر وعبد صغير 


وكبير بإكرام واحترام حتى لا تترك احداً منېم عندك ولو كالغلام . وثانيا 
الجساعة الذين ارتدوا وانضموا عليك كصالح شنقة وادريس ابي جن وعجيل 
ومضوي ومن معبم انكانت هم رغبة في الرجوع لدينهم مستسلمین فاخرجمم 
من بلادك وأرسلهم الينا مكرمين وان كانوا لم يزالوا مصرين على ردتهم 
وختارین الكفر على ايمانهم فخذ اقرارم بذلك بمقتفى مكاتبة منهم بأختاممم 
وارسلها لطرفنا لكي نمدم من جماعة قومك وحزبك وأهل ملتك وجندك . 
وثالثا کف يدك عن التمدي على بلاد الاسلام من الآن فصاعدا وآلزم حدودك 
ولا تمد لغیرها يداً . فان فعلت ما ذکرناه لك فاعل اتنا نكف اطرب ولا 
ندع جيش السلین يدخل بادك وان اشترت الاسلام والدخول في صحبة 
المبدي « عم » فستلقى القبول والاكرام في هذه الدار ويرم القيامة وان 
أعرضت عن كلا الامرين وغر”ك ابليس اللمين فلا بد من مناجزتك الحرب 
ووقوعك في القبضة بمشيئة الرب لما انا على هدى من الله وهو تمالی ناصرنا 
وخاذل اعداءا ولو كانوا عدد الرمل لا يمرل منا ولا قوة بل محوله وقوته ` 
وتأييده ونصرته .ولا شك ان منينصره الله فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر 
له . وحينئذ فلا تغتر بكثرة عددك وقوة عددك العاريتين عن ممونة الله فان 
لله من البطش الشديد ما لو تخلى به على آلجبال لدكت وعلى الارض لرجت . 
ومذا مسا لزم تحبيره اليك من الانذار وفيه الكفاية لك ان كنت.من اهل 
الاعتبار وبعد وصوله بطرفك صحبة الرسل الواصلين به لك فلترد .لننا منك 
الافادة عنه با" يوافتى رأيك والسلام على مُن اتبع الحدى في جادي الاولن 
نة ۱۳۰۸ ه مارس ۱۸۸۷ م 6 أه ٠‏ 


بعوث يونس الى.الحبشة + فل يحبه الملك يوحنا على مطاليبه ولا أجاب ٠‏ 
كتابه فشرع يونس في ارسال البغوث لغزو الحبشة فارسل بعثا بقيادة علي 
جيبد الى جبل غورة على نحو ۳ آنیال من القلابات قخرب كنيستين للأحباش 
وغم وسبى . وأرسل بش آخر_عل عجيل المرالي الذي نزل بأرض غبطة 
على حدود الحيشة فقتل اثنين من اولاده وأغاء" وان: عه وو کیل وبعض 


اباك الشاك 


E EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


رؤوس الشكرية المتحزبين معه وأسر نساءم وذرارهم . وأرسل بعثا آخر 
بقيادة عربي دفع الله الى دبرسينة بقصد القبض على صالح فأوقع به وبالأحياش 
الذين نصروه وفتل منهم خلقا كثيراً وعاد بالأسرى والغنائم الى القلابات . 
وكان كما مر" بحلة من حلال الحبشة قتل من فيها وأحرقها . 


عمالة حدان ابي عنجة على القلابات سنة ۷ : 18489 ٠‏ 


فمارأى اللك يوحنا تمادي الدراریش في البغي أمر الراس عدار فشرع 
في حشد الجيوش الى غندر بقصد النزول على القلابات وطرد الدراويش منها. 
وكان يونس لا ينفك يتجسس أخبار الحيشة فلما عم باستعداذام طیتر الخير 
الى الخليفة . فاهتم الخليفة لذللكُ وا يكن عنده قائد يدفع به شر الحبشة . 
افضل من أبي عنجة فأمره بالسفر على جناح السرعة الى ثفر القلابات فخرج 
من: ام درمان مجيشه في منتصف حرم سنة ۱۳۰۵ ھ ۳ اكتوير سنة 1841م 
وسار با وبحرا الى ان وصل ابي حراز فشرع في ترحیل جیوشه الى القلایات 
طائفة بعد طائفة لثلا تضيق بها الناهل فارسل قسماً منپا بقيادة الزاكي طمل 
بطریق القلمة .ارانج وآخر بقيادة اللور عنقرة بطري البحر على ان مجتمما في 
راشد ثم یتفدما مما الى القلابات . وفي أوائل'نوتمير سنة ۱۸۸۷ خرج ببساقي 
الجيش وسار بطريق البحر والقضارف حتى دخل القلابات مجمیم جيوشه في 
۲ ديسمير سنة ۱۸۸۷ . 


ظهور الي عیمی في القلابات:في دیسمبر سنة ۱۸۸۷ : 


وني هذه الاثناء ظبر في القلابات رجل‌تكروري یدعی آدم عمد البدقاوي 
أدعى انه ني الله عيسى وصدق به عشرة من الامراء وخسة من العامة في 
جیش يونس وقد حفظوا الامر سرا ليعرضوه على يونس عند سنوح الفرصة 
حتى اذا لم يسل به قتلوه . فاطلع ابو عنجة على السر بعد وصوله بيومين 
فاستدعی البه صاحب الدعوى واستنطقه عن دعواه ف مجلس من القضاة 


اباب دالثاك واھ في خلافة عبد الله التعايشي 


والامراء فأجابه بکل صراحة ,وجرأة انه الني عيسىوسأل أنصاره عن ذلك 
فأجايوه انه على حق وانهم مصدقون دعواه وثابتون علا فزجهم في السجن 
وبعث هو وونس الى الخليفة يفصلان له خبرم ویستشیرانه في ثأنهم يما نصه 
بعد البسملة : 


« وبعد فمن العبدین الذليلين العاجزین حدان ابي عنجة ويرنس الدکم ال 
میدها وسندها ووسیلتها الى ربهها خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن 
عمد خليفة الصدیی « رضه » آمين ... سيدي انه لقد حدث عنا برکز 
القلابات امر عجبب جللوهو ان احد ا جاهدين الدعو آدم ولد مد البرقاوي 
من راية الحاج عبد الله البرقاوي ادعى زوراً ويبتانا انه ني الل عیسی بن مرم 
عليها الملام . وقد قام يهذه الدعوى من آمد بمید غير انه لم يظبرها إلا 
لبعض خواصه الذين يثتى بهم سرا وأكد عليهم بعدم افشاما إلا لمن يأتمنونه 
وبذلك أضل" كثيرين من أعيان السرية الذين أقرتوه على أمره وحالفوه على 
كتاب الله تعالى وما زالمستمراً على فعله غير مكترث لقبيح عمله وكبير زلله 
حتى تکاثر ما 5 افتراه ووصل الينا خبره من بمض الاصدقاء وذلك في يوم 
الاربعاء في ۱۸ ربيع الاول سنة ۵ فيمثنا في طلبه. وقبل حضوره حفر 
بعض أنصاره عبدالل البرقاوي ومد عر الشپور بأبيالقرشي ومباجر اسماعيل 
وعيسى احمد والطیب عمد بنالبديري ومد احمد ابو ام فضالي المري فألنام 
عن الامر فأقروا لدى المجلس المؤلف من جماعة منالمامين وفيهم نراب الشرع 
الثلاثة :وهم آدم ضو إلبيت وحامد بلوله وآدم علي‌رجیم العال والنقبا وغيرهم. 
ثم حضر هو بذاته في الجلس فقلنا له: « أا الاخ لقد بلغنا بأنك زعت انك 
ني الله عيسى وروح الله قبل ما تنب اليك صحیح أم هي اشاعة كاذية لا 
اصل لما » ؟ فأجاب یا الاخوان ان ما قد بلنك حقيقتي هو وأنا ني الله 
عیسی فان لم تصدقوا بي ان فلا تصديق للم بمد هذا ثم قلنا له وما دليلك 
على ثبوت دعوآك فأجابنا بان الق عز وجل أخبرني بأني ني اله عيسى 
۰ وكذلك الرسول عفر فقلنا له ان کان ولا بد من ذلك فاعاهنا في أي زمن 


البارکاشاث جف ا سرد في خلافة غيذ الله امیش 
ES‏ في ايشي 


وباني وقت اجتمعت بخليفة المسدي « عم » وفي أي :حل صليت خلفه فان 
عندةا منه « رضه » اشارات نفہمك بها فان٠أنبأتنا‏ بشيء من فورب الهدي 
«عم » ومذا الكتاب الشريف لنصدقن" بك فيا ادعيته . فأجابنا بقوله 
يا هؤلاء انكر تلوّنون الكلام وانثي انا عیسی ومالي يفير هذا لک من جواب 
فافعاوا ما أنتم فاعلون او خاطبوا في أمري خليفة ادي « عم » ليملم 
يحقيقتي فانکم انتم لا تعلدون ووافقه على ذلك وزيره ابو القرشي وغيرم من 
تقدم ذكرم و كذلك الطائف احمد وهئون النيل المباني ومد حسين بقاري 
ومد علي البرتاوي وداوود التاماوي وعبد الرحمن ابراهم البرتاوي وعيد الله 
جاموس وعؤان احمد المفموس وجميع هؤلاء امراء رايات فحيلشنر آخذتسا 
عليهم غيرة الاسلام وأمرنا بسچنهم جميما . ثم احضرنامم انیا وأعدنا هم 
السؤال علهم يرجمون عا هم فيه فا زادوا إلا تصميما وإصرارا عليه. فسألنا. 
المي عن أبيه وأمه ومولده ومنشأه فقال اني من البشر مثلع واني ني الله 
عيسى بلا ريب ولکن ليس مدا أواني وليس ل معي الآن من قول لأني 
للآن ما أنذرتم وعما قليل ترون صدق ذلك . ولشدة اعتقاد جماعته فيه 
وتصديقهم إياه كانوا لا بتکلمون في امجلس إلا عن اذنمنه فلو سألناهم صدثوا 
عن الاجابة حتى يأذن هم فاستأذنه احدم مباجر اساعیل في الکلام فأذن 
له فقال ان دعوى هذا الرجل صحيحة وانه قبل هذا أخبرة بأن هذا ليس 
آوانه . ثم سألنا الدعي عن شانه في المهدية فقال نحن وأنتم الآن فما سواء 
تحت اشارة خليفة المبدي دعم » وایمون البه فعلیکم بالاهات . وعلامة 
ستأتیکم الحيشة علىجردتين فتفوت الاولى ويأتيكم الدجال في الثانية وهناك 
ترون المجب من أمري وی لکم ظهوري فقلنا له ما شأنك مع خليفة الهدي 

وعم » فقال أن الخليفة عبد الله والخليفة علي عارفان بامري وأما الخليفة 
شريف فلا عم له بي واني الآن تحت اشارة خليفة المبدي « عم » ال الوقت 
المغلوم . ثم ان مباجراً المذكور اجاب ثانا بقوله لمجلس يا ما الاخوات 
ان الأنبياء والمرسلين والپدي عليهم الصلاة والسلام لاژیدین من الله باللائكة 


ابابثالثاك ٠‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


شترا 


والأولياء وابلن والانس فأول تأییدم هم هل مو ظامري أم باطني فاجیناه 
بانه باطني فأجابتا هل لکم من عم في الباطن فقلنا لا فتال هذا تأییده لعبده 
هذا . وقد طال الکلام و كار القال على هذا اثنوال فأعدتام الى السجن فقال 
بعضبم عند القيام الى السجن لا إله إلا الله عمد رسول الله ان هذا هو عسی 
حقا لا غيره لا نشوك به شيا . وحبث سيدي ان هذا من ام ما يحب رفعه 
لباب السيادة وان ارباب هذه الدعوى امراه رابات كا سلف ومن الشروري 
ان تکون عقيدة اتباعبم مثل عقيدتهم . وربا اذا داموا على ذلك او آمپلوا 
ودام لمم هذا الداعی ان پرقدوا نار الفتنة على غفلة ويحصل الفشل في الدين 
فقد ثقلناهم الآن باحدید وجاسرنا برفع هذا لتصدر لنا الاشارة الكريمة 
بشأنهم . أما صاحب الدعوى فانه مولود في برقو وأمه فاطمة بنت خدیجه 
وعره ۲۵ سنة وهو أمرد لا ية له ولونه أخضر الى صفرة أعجمي اللسان 
مفلج الاسنان السثلى مفتوح الوجه مربوع القامة: متوسط ابلثة واسع الجبيسة 
" عم الرأس ونظر السيادة فيه ڪفاية والسلام ٩‏ دبیم اول ۱۳۰۵ ھ ۱۵ 
دیسمر ۷ م اه . 0 

فامتم الخليفة للأمر و کتب الى ابي عاجة في قتل الدعي في المال وختره 
بين قتل الامراء معه والرفق بهم بالاقتصار على مجنهم . وأرسل مع الکتاب 
أربعة أمناء لتحقبق الخبر فحالا وصل کتاپ الخليفة نصب ابو علنجة الشنقة 
: وشنق الدعي وأنصاره واحداً واحداً امام الجيش كله و ذلك في صباح اليس 
في ۱6 ربيع آخر سنة ۱۳۰۵ ه ۳۱ ديسمين سلة ۱۸۸۷ م. ثم قطع دودسم 
وأرسلما الى أم درمان فعلقت في السوق . وكان الخليفة قد ألم کتابه الاول 
بكتاب آخر يقول فيه « أما المدعي ووزيره فیقنلان في الحال واما الامراء 
فان رجمورا عن الدعوى يكتفى بسجنهم وإلا فليقتلوا». فوصل هذا الكتاب 
بعد الكتاب الاول يثلاث ساعات وعاد الأمناء الاربعة الى الخليفة وأخبروه 
يحلية الامر فلم يأسف على قتلهم ونشر منشوراً وزعه على جسم انصاره في 
الجبات يجذرهم من اتباع امل الضلالة وما قاله فيه : « ... ان شخصاً في 
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القلابات أعظم الفرية ية على الله تعالى وادعى ضلالاً وكذباً انه ني الله عیسی مع 
انه معلوم الام والاب والقببلة وسار” ‏ بذلك اشبخاصاً ودعام الى تصديقه 
وحالفته فصدقوه وحألفوه لضمف يقينهم فآل أمرم الى الملاك وقتاوا جيعا 
باشارتنا وطبرت الارض منهم » ... « ومن الآن فصاعداً فأي من عش على : 
. صاحب دعوی فلیرفم امره.الینا ويتبين خبره منا منا ولا يبادر الى تصديقه من 
عند نفسه قینقض جېده مع الله ورسوله ومپدیه ومعنا وخ الدارین ولك 
أسوة بامالکین ... » . 


رجوع يونس الى ام ذرمان : هذا وکان الخليفة قد ارسل آبا عنجة الى 

القلابات على ان یکون قائداً عاما یم جیوش الهدية قيبا ویکون يونس 
الدكم متث له في الادارة المسكرية فثقل الامر على يونس لانه من اقرباء 
الخليفة ولم يكن ابر عنجة في الاصل سوى عبد من الملضلة ففرز جيشه عن ‏ 
جيشه ورفض الطاعة له ۰ فاستدعاء الخليفة الى أم درمان وجمله ملازم] له . 
الى ان ارسله عام على دنقة اواشر سنة ۱۸۸۸ كا سيجىء وأيقى آبا عنجة 
عام على القلابات ادارياً وعسکریا . وكان قد ارسل معه کتاباً الى الملك 
٠‏ يوحنا ملك البشة يدعوه من جدید الى طاعته وما قاله له : ۱ 


0 .. وید فان المبدي « عم »قد كاتبك وحثك على الدخول في ملة 
الاسلام فحصل منك الصدود والاعراض عن طريق الرشاد ثم نحن قد كاتبناك 
قبل هذا چثل ما كاتبك به البدي « عم » وأعلمناك بأنك ان لم تعمل طبق 
أمرة فلا بد من خاول چیزش الاسلام بديارك ومناجزتك المرب وقتل 
رجالك فا حصلت منك الى الله انابة ولا لداعبه اجابة حق غزا السموتب 
بلادك فخربوا الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الكنائس والدن الکیار وسبوا 
النسناء ویتموا الاطفال وعادوا غائمين حائزين ارضاء ذي الجلال وصار الثم من 
هلك من اتباعك عليك ولو أجبت داعي الله لأجابوا معك تبس] اليك . 
والحاصل ان ما مضی قد فات وما زلنا نرید هدایتاگ فا هو آتر ودخولك 


الباكالشاك 


ارو خت د د | 


في دين الاسلام وانتظامك في ساك اصحاب المهدي ه غم » ومن ثم حررن 
هذا نيا اليك قبل اعادة الكرة عليك فان رحت نفك بالدخول في ملة 
لاسلام والانتظام في سلك اتباع المبدي « عم » وشبدت أن لا إله إلا الله 
وأت عمداً رسول الله نطقا بلسانك واعتقاد في جنانك وأقت يحبتك شماثر 
الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الاحكام فاعم انك تكون منا 
وإلينا وتکف عنك المحاربة ويغفر الله لك جميع الاثم التي وقعت منك في 
' زمن الكفر . والا فان كنت ل تزل على اعراضك عن اجابة داعي الهدى 
واصرارك على دين الكفر واتباع اهوی. فاعل انك تصير من افالکین بقدرة 
رب المالين إذ لا بد من حاول جيوش الاسلام بدارك ومناجزتك ارب 
وقطع دايرك ... » ولترد لنا منك الافادة با تختاره من اعراض او اجابسة 
وعلى من اتبع المدى السلام سنة ۱۳۰۵ ه » اه . 


غزوة حدان الاولی لإحبشة ۰ فا مجبه اللك بوحنا على کتابه كمادته . 
فأمر أبا عنجة ه فخرج لغزو الحبثة في ٩‏ ينابر سنة ۱۸۸۸ مجيش كثيف جمله 
اربعة ارباع وجمل على كل ربع امير وم : امد علي وعبد الله ابراهم 
والزاکي طمل وعربي دفع الله . وكان في كل ربع جماعة من اهل الاسلحة 
النارية والباقون من اهل السيوف والحراب فجمل اهل الاسلحة النارية صفاً 
واحدا واهل الرماح صباً آخر وراءم كل ربع على حدته وكان هو وملازموه 
في الوسط وراء ربع الزاي طمل وله اشراف على الجيش كله حتی اذا ظبر 
له خلل في الارباع ولزمت مداركته آمده بلازمیه . وأما الفرسان ققد 
جعلبم في الجناحين وجمل طليعة الجيش امام الكل . وسار على هذا الترتيب 
حتى أتئ بلاد دمبيا من الحبشة فعاث فيها فأخرب حلاها وقتل أهلبا وغم 
وسبى وعاد الى القلابات » وكتب الى الخليفة تفصيل غزوته بمانصه بعد 
البسملة: : 

د وبهد تمن العید الحقير ذو العجز والتقصير حمدان ابي عنجة إلى نحبي 
الدين ومدمّر الكافرين وسفينة الژمنین الموصلة لرب العالمين سيدي وسندي الى 
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ا 4 


اهو خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الل ابن عمد خليفة الصديق « رضه » 
وارضاه ونفعنا بإر كته وأفسح في ايامه وأهلك اعداء الدين ماقي حسامه 
آمين ... سبق فأخبرنا السيادة انه صار قبامنا على بركة الله تمالی منالقلابات 
الاثنين في ۲4 ربسع ا٠‏ _ سنة ۱۳۰۵ ... فبعد مضي ثلاثة ايام من قيامنا 
تناولنا اطراف دار العدو من جبة علفه شر" بعض الانصار بشجرة ذات مر 
يؤكل ولکنها فيارتفاع عظم وکانرا جباعا فحاروا لا يدر کون كيف يقتطفون 
مرها وبینا هم كذلك اذ بها تدانت لهم باذن الله تعالى الى الارض بكليتبسا 
فأكلوا جیما وشبعوا ودرا مولام على تلك الكرامة في الدين والانصار 
المذكورون ثم من جياعة الاخ علي فايت وقد قابلونا وقصوا علینا القصة . وفي 
اليوم التالي أتى جباعة من الاخوان الرزيقات جماعة عیسی عبد الله على شجرة 
محذاء كنيسة الكفرة بالجبة المذكورة فتسلقها ثلاشة منهم وجعلوا يأ کلون 
فسأهم الباقون ان يناولوهم من طلمپا فلم يمدلوهم كفايتهم نا شمروا إلا 
والشجرة قد خرات الى الارض فأكلوا وشبعوا ... هذا ولا لنا في المسير 
تسعة ايام وصلنا دمبيا محل الكافر عدو الله النقس راس عدار ( وهو الذي 
صار ملكا على كوجام بامم تقله هيمنوت ) فالتقتنا طلائمه الفرسان في اول 
البلاد فبزمنام وقتلنا منهم واستطردنا السير بقية يومنا الى الاصفرار فازشا 
قريب من دم أعداء الله ... ولا طلع فجر اليوم الماشر من خروجنا من 
القلابات توضأنا على حالتنا المپودة ورتينا حزب الرحمن من الاسلحة والخيول 
بحسب ما يره الله لا من عله وقنا بعد صلاة الصبح على بركة الله تسال 
قاصدين ملاقاة حزب الشيطان وعلينا من الله السككينة والوقار لا نومل إلا 
لقاء اش ونصرة الدين فلما أشرقت الشمس قبل وصولنا لأعداء الله أخرج الله 
تعالى نررا عظيما ساطما تجاه الشس من جبة بحر هناك يقال له «حر ابيض» 
وعندما شاهدناه استبشرنا وخررنا من ظهور الركائب 'سجداً لله تعالى على 
اسداء النممة وفمل كذلك جمیع الاخوان الذين معنا ... ولا تراءينسا مع 
اعداء الله الكفرة اذا م من كثرجم لا اول هم يمرف ولا آخر يوصف 
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فایتدرون ضرباً بمدافمبم الاربعة بمافة لا بصلبا الرمنتون لزجمهم اتنا نقف 
مكاننا ونناوشهم نتاوشة وما زالوا كذلك ونحن زاحفون زحفاً علیہم حق 
اءالقوا علينا ۱٩‏ قتبلة ثم شرعوا بضرب السلاح. هذا كله والاخوان زاحفون 
عايهم يسبق بعضهم بعضا اقدام) بلا احجام ما فيا ينالونه من نفحات 
المزيز الملام . ولم ناذن لهم بالضرب الى ان حققنا بان أفواه السلاح امتلأت 
- مناعداء الله فعند ذلك شرعنا في ضربهم: بغاية الحزم وشدة المزم مع الزحف 
عليهم فيا كانت هم ساعة إلا وقد زازل الل أقدامهم وألحق الرعب في قلدیهم: 
وانكشفوا عن وجوهنا مسرعين مرتكبين عار الفرار ذاهلي: عن کل مسا لهم 
من ذراري ونساء وخيول وبغال وحمير وخدم وحشم ونحو ذلك . هذا كله 
والاخوان الصادقون يسمعون صوت الم بأية تضرب في وقت‌اشنداد الحرب. 
وبید انكشاف الاعداء اقتفينا أثرهم طمنا رضربا وأسرا حق اضطر الذين 
امامنا الى ان رموا بأتفسهم في النهر الذ كور وكانوا بزبدون عن الف نفس من 
ذكر وأنثى فهات اكثرهم غرقى . وما ررجمئا عن مطاردتهم الا بعد الساعة 
الماشرة من النبار ووجدنا المالكين من اعداء الله الرفا مؤلفة لا بحصي عددم 
إلا الذي اراد ملکپم ول يفز بلقاء الله من الانصار إلا نفر قثیل كا يرى في 
الورقة الاخرئى طيه . هذا وجميع الغنائم مع الدافع الاربمة ويمض السلاح 
الذي تيسر جمعه والخيول والبغال وغير ذلك اخذناه بفضل الله تمالى بلا 
منازع ولا معارض لآن الكفار تركوا الدم کا هو . وقد آعلنا نقاد رأس 
صابون من ثقاة مسامي الجبرته الذي شبد میم الواقمة وسل بالفرار ان عدد 
الكفار مايتين وأريمين الفا بلا نقصان منپا شاصة اهل الحربة والدرقة 
والسيف مايتين الف وخاصة السلاح الرمنتون اثنا عشر الفا والأجناس ثائية 
آلاف والخيول عشرون الفا والمدافع اريعة . وأهل الديار التي تجمعت ممم 
لحرينا م قجام واجفر وعلفه وطياقسة ودمییا وقندر وشقلته وشلعة 
وأم مجارة وارجوه ‏ وغيد هم من عامة الديار . وقد هلك أكثر البطارقة ” 
والرؤوس ومن جملتهم الشقي دجاج كاسة قائد جميع الجيش بسد الشقي. 


(vy 
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رأس عدار الذي حصلت على يده .وقعة القلابات . ومذه ثلائة أرؤس مع 
رافعه وم دجاجكاسة عقيد الحربة وبزابة بن الشقي رأس عدار وقداري يقرا 
' عقيد السلإح وكان جملة من يقال له دجاج سنة عشر ومع ڪل دجاج خسة 
عشر الفا أعن كل واحد صاحب جبة ونقارة وما أرسلنا هذه الأرؤس 
الثلائة إلا لشبرة اربابها . ومن جملة الاسارى لدينا اولاد الشقي رأس عدار 
ذکورا وأناثاً مع بحرم وأولاد الرؤوس الفسدین با فيهم بعض حرم وأبناء 
عدو الل الحذول صالح شنقة وغيره .. 


« هذا ولا خلت الدار من الكفار وائئنت رائحة الدم من جيف أعسداء 
الله ورمم بانیم انتقلنا على بركة الله تعالىطالبين قندر ام مدائنهم يوم السبت 
في ۷ جبادى الاولىوقبل وصولنا السپا قابلنا اهل الديار المذكورة أعلاه راغبين 
الامان ورافعين الرايات البيض وفي ايدي البمض الاغصان الخضسراء ثم لا قربنا 
اليما قابلنا جميع كبرائها من مسامي ال ميرةه بالطاعة والاذعان طالبين الأمان 
فامنام . وبعض المكاتبات التي قابلتنا منهم بالطرية, ها مي واصلة طي هذا. 
وجميع الكفار الساكنين بها ولوا مديرين فدشانا يوم الاثنين وجلنا فيها يمينا 
وثمالاً فأعجبنا با شاهدناه من القصور الشائنات وأحرقنا فيبا ه؛ كنيسة ما 
عدا الكنائس التي أحرقناها بالديار المذكورة عند مرورنا بها وهي تزيد على 
۰ كنيسة . فلا | نجد بالدينة المذكورة إلا این من الجيرته ( وكانرا 
نحو ۲۰۰۰ ) ول نملم جبة للمدو فازيادة اشتباقنا تحاطبات السيادة لانقطاعبا 
عنا مدة غزوتنا هذه وایفاء بوعدا السابق للسيادة عن تمجیل الأوبة قنا منها ٠‏ 
ومعنا جمم من ال جبرته بأموالهم وأولادهم مباجرين لله والغنائم التقدم ذکرها 
نفا . وسيتم وصولنا الى القلابات غداً ان شاء الله تعالى . ولمفنا بات 
الافكار الشريفة متعلقة بنا قد بادرنا بتحرر هذا في ۱۰ جيادي الاولی منة 
۰۵ ۸ وم یلایر نة ۱۸۸۸ م اه ۰ 


« تحشية : استقر ومع الرژوس الثلاثة رأس رابع وهو رأس شيخ وم" 
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ألقالة المدعو د أسوري قلا » كان بالمام اللي شاهدا ممیم وقعة العامل 
ان ارباپ » اه . ۱ 


غروة خدان الثانية لاحبشة : وأقام ابو عنجة في القلابات نحو اربسة 
اشر ثم «تاقت نفسه الى غزوة اخری الحيشة فخرج في شوال سنة ۵۱۳۰6 
۷ يونيو سنة ۱۸۸۸ بطریق علفة وبعسد ثائية ایام من خروجه وصل نحل 
یدعی تنكل فوضع الدم فيه وأرسل البعوث يبنا وثمالاً فل يجد أحداً على 
محاربته وبلغه ان في مدينة ام بشارة ریسا يدعى دجاج مششه قد جع له 
فقصده ففر" من وجبه فرجم الى تنکل.وقي رجوعه مر" بدير عظم في جزيرة 
من جزائر « بحر ابيض » فأمر الزاي طمل وعبد الله ابراهم فأحرقاه وقتلا 
. من وجدا فيه من الرهبان والقسس ورجما اليه فماد الى القلابات فدخلها في ۷ 
الحجة سنة ۱۳۰۵ ه ۱۵ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ . 


كتاب الملك بوحنا.الی ابي عدجة في طلب الصلح + وكان الملك يرحنا في 
هذه الأثناء منشغلا بالتليان الذين احتلوا مصوع وقد خشي على بلاده منهم 
فرأى اتايعقد مع الدراويش صلحا ليتفرغ للتليان فكتب الى ابي عنجة كتابا 
بالحبشية والعربية يدعوه الى الصلح با نصه : 

نقش شاه : ملك الاوك یوحنا ملك صبيوت الصليب بالحبشة غلب امة 
اساعیل . 

« رسالة من الژید من الله بوحنا ملك صبيون ملك ملوك الحيشة - تصل 
الى المظم دجاج ابي عنجة . اول سوالنا عن صحتك وسلامتك عسی ات 
تکون خير وعافية . نحن الآن مع جميع الجبوش والامراء والوزراه خير 
بممونة الله والأولياء الأبرار ولله المظمة i‏ دائا لأن رحته دائمة الى الايد . 
قبل تاريخه مخمس عشرة سنة حك الترك بلادك الى حدود التمة . وقد أرادوا 
إن يحكوا بلاد التیفری فأتوا بطريق مصوع ودخلوا بلاد ماسین فحاربنام 
وأعطاا الل القوة فظفرتا بهم وهزمناهم مرتين . وبعد ذلك فيا نحن في مدينة 
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اسرد خا کي الا م بالايمان المسيحي كتنب الينا المبدي كتابا يأمرنا بالدخول 
في دين الاسلام فغضبنا وأرسلنا « حربة » الى مدينة التمة فأهلكت من 
الخلائق عدداً جزية . ثم حشرتم أنتم الى بلاد دمبيا وحاريتم وغلبتم من 
غلبتموه وبهذا السبب ملکت المساكين . والآن فاذا انا حضرت الى يلادكم 
وأهلكت المساكين ثم جثتم أنتم وأملكم الماكين فا الفائدة في ذلك . وحن 
ليس لنا ارادة على التعدي من جدودتا, الى حدودع فلا يكن لک ارادة على 
الخروج من حدودع الى حدودنا بل نحن وأنتم نکن ساكتين جاوما ببلادة 
فلا لك المساكين في الباطل . والواقم ان الافرنج أعداء لنا ولكم فاذا غلبو 
وهزموناءم یتر کوک بل أخربوا ديارم واذا غلبو و کرو فعاوا بنا كذلك. 
فالرأي إلصواب أن نتفق عليهم ونحاريهم ونغلبهم ويتردد التجار من امل‌بلادط 
بلمتاجر الى بلادع وكذلك تجار بلادم تغردد الىغندر لأجل الممايش والمكاسب 
ملع ولأهلنا . فاذا صار كذلك فهو غاية المنفمة لنا ولك نع أتتم ونحن 
في الاصول السابقة اولاد جد" واحسد “فاذا قاتلنا بمضنا بعضا فاذا نستفيد 
فالافضل والاصوب لنا ولع ان نکون ثابتين في احبة جسداً واحداً وشخصا 
واحدا متفقين بعضنا مع بعض ومتشاورين بالمشورة الراحدة ضد اولثك الذين 
يحضرون من بلاد الافرنج والترك وغيرهم الذين بریدون ان يحكوا بلادكم 
وبلادنا مزعجین لم ولنا اولئك اعداوع واعداونا: نحاريهم ونبینهم ونحرس 
حدود پلادنا وممالكنا منبم ۰ هم ذه هي مشررتنا العظمى لن يسمع وینظر 
فیفرح ويبتهج . وایضا قبل تاریخه بنحو خس منوات ونحن في امباجاره 
طلب الطلبان التوجه الى سنپیت و كسلا وطلبوا منا خبر السکة.والعاوفة 
قائلین لنا الانكليز من هناك ونحن ممع من هنا حارب الدراویش ونبلکیم 
فنعتهم من ذلك وما مكنتهم من شيء وقلت لمم أليس الناس نامي وم يلاد 
واحدة.معنا وحبشة واحدة فنمتیم من ذلك منم انا ولهذا السیب صارت 
. المداوة معهم الى الآرن فلیکن ذلك معلوما لبيك في ۱۷ كييك سنة ۱۸۸۱ 
مسميحية 1 ۵ ديسمير سنة ۱۸۸۸ م . 
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جواب الي عنجة لدلك يوحنا : فأجابه حدان او .عنجة يكتاب فظ" 
هذا نصه : 

« وبمد فمن عبد ربه قائد جيوش الاسلام لتدمير الكفرة اللثام حدان 
ابي عنجة الى يوحنا بالحبشة . انه لقد وصلنا جوابك عربياً وعجميا تاريخه 
۷ كببك سنة ۱ مسحية وفيه تعرفنا يملكالترك سابقا لبلادنا الى حدوه 
التمة وما قد حصل هم فيا يمد . وأنهم لا أرادوا الدخول في بلادك منعتمم 
منبا وهزمتهم مرتين . وان سيدنا الامام المبدي دعم » أرسل اليك جوابا 
يدعوك فيه الى الاملام ففضيت وأرسلت الى التمة من حاريهسا وكان ما كان 
من امر الله ثم توجبنا تحن الى بلادك وكان ما قد كان بأرض دمبيا وعلى ان 
يقف كل منپا على حسده وينعقد الصلح بيننا ریکف الحرب ونکون اخواناً 
واعوانا على من يقضدنا من دول الافرنج والانكليز وان يتردد پیتتا وبینکم 
التجار بتاجرم فذلك الذي رأيتموه صواباً ولمدم الثرة في الحاربات وهلاك 
المساكين الى "ما عددته لنفسك من المزايا والتظاهرات الباطلة فبمناه وها 
مأوضح لك ما ظبر لدینا « عم » من الكرامات وخوارق العادات فلعلك 
ان عقلتبا تکون لك أكبر عبرة ( ثم عدد له الرقائع التي فاز یا البدي 
وخليفته من بمده وقال ) : وأما غضبك من جواب سيدنا الهدي «عم» فهو 
من أعظم الشقاء عليك ولقد ریت ما حل من جاء الى المثمة انتقاماً من عذد 
الله تعالى فاذا لم تعتبر به فستکون انت ان شاء الله عبرة لغيرك . وما كان 
بالمتمة سابقا إلا التكارير الذين يحرثون الارض ويستمماون القطن ولكنما الآن 
امتلآت لیوثا ضواري يقاوم الواحد منهم عشرة من الکفار وجميعبم بایموا 
الله ورسوله ومپدیه وخليفته من بعنده عبداً وثيقاً على الموت في سبيل الله 
ابتفاء وجبه الكرم فان تعرفهم فستمزفهم غد فانه مااجاء بهم الى هذه 
الجبة حب مال ولا جاه بل جاؤًا لقطم دايرك وجميع الكفار فانتبه منالغفلة 
واصح من النومة وفق من السكرة ولا تفرنك جموع الشبطان التي ل تفنر 
عنك من الله نشيثا وفيا سبق عبرة لو الالساب . فأما نداوك لي في ندر 
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الجواب بقولك دجاج ابو عنجة فاعل اني لست بدجاج وانما انت الدجاج 
لكفرك وتاديك على غضب باريك . وأما طلبك الصلح منا وأنت باقر على 
كفرك فبعيد بعد امشرقين ودليل على ضمف عقلك وفراغ ذهنك فيا لك من 
سفيه ويا لك من جاهل آتریسد منا صلحاً ومؤاخاة ول تدخل في الدين المق 
وكتاب الل نام عن ذلك . فان رمت الصلح فقل خلصاً من قلبك أشبد ان 
لا إله إلا الله وأشهد أن عمد رسول الله عم ولا فإنا نقاتلم ونخرب ديارج 
ونتم باذن الله أطفالم ونغم أموالكم كا وعدنا الله ذلك في كتابه المزيز اذ 
انه لا قصد لنا في الدنبا وما هي لنا بدار وافا هي دار الكفار اهل الذل 
والصغار ودارنا هي الآخرة ذات الدرجات الفاخرة ول تكن اقامتنا هذا 
لخدامة ”قير ولا جمع رزق وانما هي لجهادك وجپاد أمثالك في زضاء الله . 
محينتد انت والطليان والافرنج ومن وال الله أكبر علي جميما فيا بيننا 
وبيتم إلا السيف ما ل تؤمنوا بالل وحده فان آمنت فذلك الذي نریده .وإلا 
فاتخذ لك دارا غير التي انت فیپا فلا بد ان تنجلي عنبا قريباً . واعل انه لا 
الله شليفة الرسول وسيف الله المساول فان كنت ذا قوة وشجاعة کا تزعم 
فأقدم علينا ولا تحجم اذا ما آخرك كلهذه المدة إلا شدة الخوف واذا لم يكن 
ذلك فائبت في حلك فلا بد لك من اللاك "عن يد حزب الله الغالب وجلده 
المفلح فأولى لكالانابة الى الله ومدار كة عمرك قبل فواته فسلامتك فيالاسلام 
زعطبك في ضده فابك ان كنت باكيا على نفسبك فقد حان ذهابك ولن يتعظ 
شقي مثلك إلا بنفسه وها قد نصحت لك وأنذرتك فأنب الى الله او بوه 
بغضب من الله ورسوله فقد هيأ مقعدك هن النار وبئس القرار وفي هذا كفاية 
والسلام على من اتبع المدى جادى الاولق سنة ۱۳۰۹ ه ینابر سلة 1۸۸۸م ۰ 

غزوة الملك يوحنا القلابات : فاما اطلم الملك يوحنا على كتاب اي عنجة 
طار صوابه وصم على طرد الدراويش من القلابات ومطاردتهم الى ام درمان 
فأربل ال جمیع مدائن ملکته پاستنفار الجبوش فاجتمع عليه نحو ۲۵۰الف 
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مقاتل ومعهم من الرؤوس والأعيان: الراس عدار والراس الوله وهيلا مريم 
٠‏ وصالح شنقة وغيرم من مشاهير دولنه الابطال فتادم وزحف بهم قاصداً 
القلایات . : 
تحسین القلابات ۰ وعل ابو عنجة باستمداده شرع في تحصين القلابات 
فاحاط الدم بزريبة مربعة متينة ومن داخلپا متراس بغاية الحصانة وأقام من 
. داخل المتراس سوراً طول الجانب مثه .۱۷۰ متر؟ لرقاية المائلات والنشائر 
والشون وجمل الزريبة اربعة أبواب على كل باب مدفع . 


وفاة ابي عنجه في ۲۹ يناي سنة ۰۱۸۸۹ وقبل ان يتم زريبته أصابته 
حمى فقضت عليه في ۲۷ جیادی الاولى سنة ۱۳۰۹ ۵ھ ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۹ 
فیکاه صحابه والجيش كل لأنه كان محبوبا منالمييع وکان طویل القامه غلیظ 
الجثة قوي البنية خفیف اللحية أشيبها اسود اللون حتی تظنه عبداً لکنه كان 
مهيبا عادل؟ بحسن الق سدید الرأي ونقش خاقه : « وفق با ذا القدرة 
عبدك مدان ابو عنجة » . وکان آشد قواد الپدية باب) وأكثرهم جرأة 
وأطوع الى الخليفة من بنانه لذلك حزن عليه حزن شدیداً ونعاه ال جميسع 
امرائه في السودان . وقد رثاه جمد الجذوب بن الطاهر بقصيدة منها : 

حمدان انك طالا سمت آلعدی ذل وذكرك في المحافل يرقم" " 

ما و'جكبت راياتنصرك وجبة إلا وبالظفر المإكد رجح 

فلك افنا بلقاء ربك شاهراً سيف الجباد وكل قرم تقمع 

فسحائب إلرضوان تغشى تربة ضمتك ما نجم يقيب ویطلع 


عمالة الزاي طمل على القلابات سنة ۱۸۸۹ + 


و اقعة القادبات في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۹ وموت الملك بوحنا ٠‏ هذا وكان 
ابو عنجة .قبلوفاته قد سفى الزاي طمل خلفا له على جیوش القلابات فنازعه 
الزئاسة امد عي من أخص" رجال التماشي زکاد الامر يفضي الى وقوع 
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الفشل في الجيش فأرس[الخليقة القاضي احد علي وبمنس أخصائه فثبنوا الزاي 
. طمل في الرئاسة . فأتم الززيبة التي شرع فيها ابو عنجة وصف" عليها المقاتلة 
وقد بلنوا نحو ٩۰‏ الفا ومعهم 1۲ الف بندقية رمنتون و ۳۵۰۰ بندقية من 
اجناس شتی والف جواد . ويوم السبت في ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۹ وصل اللك 
يوحنا القلابات مجبوشه الجرارة وانتثبت حرب هائلة ظنل النصر فيها في 
في جانب الاحباش حت جرح الملك یوحنا جرحا مميتا فحمله رجال حائيته 
وخرجوا به من الموقمة فوقم الفشل في الاحباش اذ ذاك وانهزموا شر انهزام. 
وتبعهم الزاي في اليوم التسالي فأدر كوم على الاتبرة يوم الثلاثاء في ۱۲ مارس 
فأوقع فيهم واقمة شديدة فقتل وغم وسبى وعاد الى القلابات وبعث الى 
الخليفة في تفصمل الواقمتين بکتاب طويل هذا نصه بعد البسملة : 
« وبعد قمن المبد الحقير الممترف بالعجز والتقصير الزاكي طمل الى سيده 
وسنده ووسيلته الى ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن مد خليفة 
انصدیق رضي الله عنه ونفعنا به آمين . بعد ان بپدي العبد إلى سيده جزیل 
السلام ويقبل أياديه الکرام یمرض للأعتاب الملية والسامع الزكية ما حصل 
يحول الله وقوتسه من عظم البشارة بتأبيد الدين وقطع دابر أعداء الله ابشة 
الكافرين وهو انه بمدما سيق المرض للسيادة عا بلغنا من حضور أعداء الله 
الحيشة محاربتنا قفد تم وصول الأعداء المذكورين يوم السبت في ٩‏ رجب 
معیم, نقسیم المالك اللمون پرحنا قريباً منا فكانرا على حالة عجيبة وقوة 
شدیدة وجموع كثيرة المّدد عظيمة المدد لا يحصى مقدارهم الا الله تمال 
حتی من شدة كثرتهم ضاقت بهم | الارض وما وسمتب, الطرق فصاروا یطلقون 
الحرائى: امامهم لتنظيفها ولقد رأينا نيراهم من مسافة ثلائة ايام فلما قریوا 
من ار كز مسافة ساءتين ثار الغبار من جيتهم حتی سد الافق وصار من في 
دم الانصار لا ينظر من يكون بحذائه من شدة ثوران الغبار رانتشاره . 
وعندما شاهد الانصار ذلك أظمروا من الثبات. والصبر والشهامة والاشتیاق 
الى. لقاء الله والوفاء بالعبد ما ۵ به حريون وبقينا مترتبین ومستعدين على الحالة 


9۷۸ 9 


الباكالشاك 


المپودة ومنتظرین قدوم الاعداء إلى مبداری المرب لمناجزتهم وقطع دارم 
۰ فحضروا الينا في ألوف مؤلفة وعدد متنوعة ومعهم من الخيول والأسلحة 
والبغال ما لا يحصى وقد ساقوا أمامهم الوحوش كالجواميس والذئاب: والغزلان 
وخلاف ذلك وأحاطوا بنا من كل جأنب حق صرنا في وسطبم كالخاتم الصغير 
وم في غاية الفرور والاعتاد على کثرتپم العارية من المعونة الإلمية وكان عسدد 
الانصار اهل الاسلحة النارية اذ ذاك سيعة عشر الفا يخلاف الحرابة لکوت 
الأعذاء الذ کورن ترا على حين غفا قبل التمكن من جع نجيوش الأنصار 
المتفرقة بالجبات في المصالح , فبعدما أحاطوا بنا من كل جانب ومعم ثقسهم 
ا ملعون يوحنا يحثهم ويحرضبم على القتال ويمنيهم بحسب ما يلقيه اليه الشيطان 
وتسوال له نفسه الخبيثة من القدرة على اطفاء نور الرحمن ابتدروة بضرب ‏ 
الدافع والاسلحة النارية من كل الجهات وحلوا علینا حلة ارتج لما الکون 
وصار لهم دوي عظم وأصوات مختلفة من ضرب الاسلحة المتنوعة والانصار 
في تلك الحالة في غاية الثبات والصبر وقوة العزم وعدم الاكتراث لكثرة 
الاغداء وجموعيم ول يسبق لأحد مصادمة نظير هذه فيا نعل في زمن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم . فعندما ابتدرونا بالضرب عاقبنام بضرب الدافع من 
كل ناحية وصبرنا هم حتى «ملاوا أفواه الاسلحة» فتوكلنا على الله وضربنام 
ضربة رجل واحد واستمر اطلاق الاسلحة الذارية من الجبتين وتراتر حق 
ارتحت الارض من أصوات الاملحة واسود النبار وصار كالليل المظلم من ترا 
الدخان والغبار في ابو وكانما السماء قد أطبقت الارض من عظم ما حصل 
والانصار وقتئذ جزام الله خيراً مع قلتهم بالنسبة الى كثرة جوع الأعداء في ` 
غاية الثبات والصبر والاقدام والشهامة والبسالة وشدة الوطأة على أعداء الله 
ضربا بالأسلحة وطعنا بالرماح وقطما بالسيوف واستمر الحرب بيننا وبینهم 
نمو خمسة ساعات بحيث للم يكن فيأثنائها فاصل بين الضرب‌بالاسلحة والالتحام 
مع الأعداء . وبمد ذلك أنزل الله علينا نصره وأنجز لنا وعده وزلزل أقدام 
أعدائه فولوا هاربين وعلى أعقابهم ناكصين يمد ان أهلبك الله ند .. الملمون 


۰۷۹1 )سس سس ڪڪ 
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يوحنا وجاعة من رؤساء دولته ووزرائه وأهلك من جموعه ألوف مؤلفة 
حتى امتلأت الارض من جيفهم الخبيثة وجيف خیوطم. ويغالهم . وید 
" اتكشافهم عن وجوهنا أخذوا نقسیم الملمون يوحنا وأدشاوه في صندوق 
وأشاعوا انه حي ولکنه مجروخ جرحاً شنیفا وجلوه معهم وفروا هاربين 
ولمار الفرار مرتكبين . وبالنظر لكون الانصار جزاهم الله شير ما انتبوا 
في حالة التحام اطرب .مع الاعداء لشيء سوری مصادمتمم وقطع دابرهم ول 
يشغلهم عن ذلك شبيد ولا جریح حتی كشفوهم وصدوهم على أعقابهم فنحن 
بعد هرب الأعداء شرعنا في دفن من أكرمه الل بالشبادة من الأنصار وهم 
عدد يسير وتبيز المجاريح وكان ذلك لية السبت ويوم الاحد . 

« ثم تجبزنا با لزم من الاستمداد واقتفينا أ الأعداء المذ كورين في صباح 
الاثنين وجددنا السير في طلبمم وأدر كناهم عثية يومنا هذا على محر اتبرة 
نازلين وبایتنامم هناك فطلمونا في تاك الليلة مجانب من خيوهم فحملنا على 
طلائمیم فانپزموا . فلا أصبحنا يوم الثلاثاء الموافق ٩‏ رجب ( والواقع ٠١‏ 
رجب ۱۲ مارس ) ناجزناهم الحرب فائتشب القتال بيننا وبينهم فثبت طم 
الانصار ثبوت الرواسي واشتد الحرب وعظم الخطب واستمر الحال على ذلك 
ست ساعات فانکشفوا عن وجوهنا منبزمين لا يلوي منهم احد على احد 
لشدة ما رأوه من سطوة انصار الدين وذلك بعد ان اهلك الله منم كل من 
يقال له رأس او دجاج من الباقين بعد الواقمة الاولى فاقتفى فى الأنصار رهم 
ضربا وطعنا حتى استأصلوهم عن آخرهم ولم ينج' منهم إلا المارب وقد 
غنمنا جميع ما معبم من الاسلحة بالا ولاك واشبول لهال وب 
الامتعة . وبعد استثصال النپزمین صار تفقد الحالكين من رژساء الكافرين 
بواسطة من نمم المعرفة التامة بهم فوجدنا عدو الله امالك النقس يوحنا مقتولا 
في الواقعة الاول کا ذكرناه آنفاً مدخ في صندوق مشمع ببطن خيمته وعل 
. صدره صليب من ذهب كان يعبده من دون الله ومعه ايشا أفخر ملايسه 
وبعنقه العتبة التي يتخذونها وعليه أنواع من الادوية لثلا يتمزق ففي اسأل  ,‏ 
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آخرجناه من.الصندوق وحززنا رأسه ورفعناه على قناق فاستيشر الانصار 
بذاك وحمدوا مولاهم على .تلك النعمة العظيمة ثم أرسلنا رأس امالك يوحنا 
المذكور ورژوس وزرائه كرأس الرله وغيره لصوب السيادة اعلاما بتأييد 
الدن و دمار الكافرين ومعپا اج‌الملکة الذي لاملمون المذ كور وخيامه ونحاساته 
وغير ذلك من أمتمته الخاصة به . وبعد أن فرغنا من مكافحة الاعداء وقطع 
داپرهم تفقدنا من أكرمهم الله بالشهادة من الانصار في تلك الواقعة فوجدنام 
عدداً يسيراً باللسبة الى الأعداء وقلة الاتصار واستمرار ارب وفرحنا لهم 
با نالوه من حسن لقاء الله ودفناهم ورجمنا الى المركز سالین غانمين . ثم من 
جملة ما رأينا من الکرامات في حال انتشاب الحرب مع الاعداء المذكورين 
ان كثير من الانصار سعموا صوت ام بايه وأشاهدوا خليفة الدي « عم » 
ذاته امام الاصحاب وبعضیم رأوا رابات بیضا بأيدي رجال نازلين من السماء 
پقتادن في الاعداء فضلاً عن مشاهدة التهاب النار في اجسام أموات الکفار 
من محل الطعنة حتى تعم الجسد كافة وغير ذلك من البشائر والکرامات التي لا 
یکن استقصاؤها فپذا ما كان لنا مع أعداء الله امالکین في كلتا الوقمتين 
اما الانصار ففي كليرم يلتمسون منا التوجه لفزو الحبشة في بلادهم وما يكنا 
ان نجيب التاسهم إلا بعد تشریفنا بصدور امر كر للتبرك به والممل با فيه. 
وبالنظر لما هو واجپ علینا من رفع الاحوال مفصلة لولي امرنا ققد حررنا 
.هذا اداء للواجب علينا ولا شك ان جميع ما حصل منهلاك الكافرين ونصرة 
الدين فهو من عناية الله وتأيبده لخليفة مبديه عليه الرضوان فنسأل الله تعال 
سيدي مجاه عنده انينحنا رضام فيالدارين ويعمنا بعفوم في كل حين ويدقع 
في قبضتع كل مماند من الكافرين انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير هذا 
والسلام في ٠١‏ رجب سنة ۱۳۰۹ ه » اه ۱۲ مارس سنة ۱۸۸۹ م . 

وكتب اليه كتابا آنشر في التاريخ نفسه يقول : « ... سيدي ان بعض 
خيالة الأعداء وجدوا لهم منفذاً من جپة الکرم تما وأخذوا بعض 
« عرائل » الانصار ... وقد فاز بالشهادة من انصار الدين جبسادية واولاد 


a سس‎ 
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عرب جاعة ما آمکن حصرم وفيبم عشرون رجلا من اهل الرايات وأكارم 
من راية المكرم احمد علي ... وعند دشول الأعداء في الدم ساعة المصادمة 
أثازوا فبه الحرائق بقصد نهب الامتمة ... » . 
وفي كتاب ثالث بتاريخ ۱۱ رجب سنة ۱۳۰۹ ه ١١‏ مارس سنة 1844م 
يقول : « ... سيدي ها هو برنس عدو الله الملعون يوحنا من الرير الأخضر 
الرصع بالذهب واطواهر ومعه عراقية ملطخة بدمه وخاتم اللمون راس الوله 
ذهب بفص ار e Coc‏ 
وني كتاب رابع بهذا التاريخ يقول : « ملحق با سبق ذكره من أشياء 
اللمرن يرحنا : طاقية ذهب شالص تساوي ۰۰ اوقية وصلبان من فضة 
وذهب ومر كوب قطيفة وسوار كبير فضة ... سيدي ان هذه الأشياء 
أحضرها الانصار بعد تحرير الكتب المرسلة مع هذا وها هي واصلة للسيادة 
مع رافمه عبد الکرم لغرابتها ليراها أنصار الدين ويحمدوا الله على ما أولاهم 
من النصر المبين .۰۰ » م 
وكتب اليه في ١4‏ شعبان سنة ۱۳۰۹ ه ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ م یقول : 
« ... بحسب ما ورد لنا من سیادتع جمع الاسلحة التي غثمناها من أعداء 
الله الحبشة أكدة على الاصحاب في احضارها فحصلنا منيا الى الآرب 11١85‏ 
بندقية من رمنتون وابي لفتة وخشخان وشيئاً قلي من الجبخانة کا ترون في 
الكشف طيه ... وقد حفظنا الجيع في منزل سيدنا المرحوم مدان الي عنجة 
الى أن تصدر الاشارة الشريفة يشأنها ... » . 
فطبم الخليفة كتاب الزاي الاول في مطبمة النجر ووزعه على أنصاره في 
جيم البلاد اشهار؟ لتصر على الاحباش . ولكن الراس الوله لم بقتل کا جاء 
و و ل لأخذ مطران لمملكة 
کوجام وکان احد اعضاء الوفد غبریل بقطر قد حضر واقعة القلابات فاله 
عن الواقعة وموت اللك بوحنا فقال : « كنا قد.انتصرا في بادیه الامر حق 
اخترقنا زريبة القلابات و کدنا نستولي عليما قاصابت الملبك پرحنا رصاصة 
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6 اخترقت ذراعه ودخلت صرته فجرحته جرحا ميا فحمله رجال 
اشيته الى الخيام فطلب ابنه الراس مث منقشا وقال له ان جرحي قتتال فشد 
A‏ الى بلادك فرجم في مقدمة الجيش والملك يوحنا 

معه مولا على سرير حتى وصل دير محبره سلاسه على نحو يوفين من المتمة فثقل 

حال الملك ومات الاحد مساء" وکان قبل موته أوصى ان يدقن في الدير 
المذ كور فدفن فيه صباح الاثنين في ۱۱ مار سنة ۰۱۸۹۹ وفي الوم التالي 
ق‌الدر اویش ساقة الجيش عند فرع للاتبدة یمرف بنبر الکلب فأوقموا فيم 
وكان معبم جثة هيلا مرم من ززراه الملك يوحنا فأشذوها وذهبوا بها ظانین 
انها جثة الملك » . 
هذا وكان أقوى ملك في الحبشة بعد الملك يوحنا الملك منيلك ملك شوا 
فنا بلفه خبر وفاة اللك بوحنا أشبر نفسه ملك ملوك الحبشة وعقد صلحاً 
مع الطليان ثم نقضه وكانت بينه وبينهم وقائع مشهورة يأقي ذكرها في تاريخ 

الحمشة . 


وقانم كسلا سنة ٩‏ ۰ ۰.۱۸۸۹ ۱ 


تقدم ان عغان دقنه قبل رجوعه الى تماي سمی ابن ن اه عمد فاي أميرا 
على كلا فضرب الزكاة على الماشية با کنر ی مه الأهلون وحبس عمد ابن 
الشيخ مومی ناظر الهدلدوة لتقصيره في تأدية الزكاة فضج امدندوة لذزلك 
ورفعوا الامر الى عغان دفنة ول مالم مجبيم تحدسوا برئاسة بلال السمرندوابي 
ودشاوا السجن + حرجو جمد مومى مده عنوذ ومكتبوا الى الخليفة يطلبون 
عزل مد فاي عن كسلا وتسمبة عامل علبیم غير عتان دقنة . فاستدعی 
ال عات اللا درمان برسأله عن ذلك ففتد شکری المدندوة وتزللف 
الى الخليفة فثبته قثبته ي مر كزه وأصحبه یش كبير فيه نحو ١١‏ لاف من اغلاط 
البقارة والجعليين والدناقة بقيادة عمد عفان ابي قرجة . وبلغ الهدندوة ارت 
الخليفة أيّد عثارن دقنة على عمالته فتجمعوا في أم قروفه على ۱٩‏ ساعة من 
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كسلا مصممين على القتال فخف الفقيه علي بن حسامد الجيلابي الى ام درمان 
وأخبر الخليفة بالذي عليه المدندوة فتلافى الأمر و کتب الى ابي قرجة ودقنة 
ان يأخذ احدها منصب الآخر فجعل دقنة امير الجيش وأبا قرجة عامل على 
القبائل وكتب الى القبائل. النافرة منشوراً بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۰4 ه ۲۱ 
نومير سنة ۱۸۸٩‏ قال فبه : « ... فان كان ما جرى منک من الاعراض عن 
طريق الحدى والرشاد سببه کا يلغني ما صابع من الحبيب عنان أبي بكر 
دقنة من الضرر وعدم المراعاة ومعاملتع بالشدة وان ما زلتم على طاعتكم 
مر الهدية ... فاعاموا أنا قد عيئا لك من طرفنا الحبيب عمد عثيان أب 
قرجة لباشرة امور وراحة بالك ورفم الضرر عنم والسير فیک بقتضی‌السنة 
المحمدية والطريقة الپدية . وأرسلنا معه قاضيا شرعباً وعضدناها برجال من 
آمناء الدين والاصحاب السابقین وما ترصعنا الحبيب عمد عثیان الذ كور من 
التوصية والرفقيكم شیثاً وسیممل فیک بقتفی وصیتنا ويماملم پالعدل والفضل 
ولا يأخذ منک غير الزكاة المفروضة علیع في کتاب الل وسنة رسوله ۰.۰ ۰۰ 

فرضي امدندوة بذلك . وحال وصول ابي قرجة الى كسلا بث" القادم. 
في أنحاء البلاد فد الانفس والموائي وشرع في جع الزكاة على ما یفرضه 
الشرع الاسلامي ٠‏ وكان عمد فاي قد هجر بندر كسلا ونزل في دم توكرف 
فاتخذ ابو قرجة ملجة القطن البخارية للتاجر عر أغا خارج البندر بيا له . 
وسمى الخليفة علي حامد الذکور آنفاً عاملا على جبات سواکن وبني عامر 
والحباب فنزل في طوکر وكتب الى اهل سواکن في ۷ ینابر سنة ۱۸۸۷ م 
يدعوم الى الطاعة فلم جبه احد . 


وقائع سواكن منة ۸٩‏ : ۱۸۹۱ م ۱ 


احتلال عثان دقئة لمندوب ٠‏ هذا وكانت النكومة في سواكن لا عاست 
بذهاب عثيان دقنسة الى ام درمان اوعزت الى مود علي شيخ الامارأر فبجم 
بنفر من رجاله على ديه في تاي في ۷ سبتمبد سنة 1488 فقتل جاعة من أهله 
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وأسر آشرن . وبلغ عثيان الخبر وهو في طريقه اله كسلا ولکنه انشفل ` 
بألمدندوة مدة. وفي اوائل نوفمبر سئة ۱۸۸۷ أخك جانباً من. جيش كسلا 
وأتى هندوب على ۱۱ ميلا الى الشمال الغربي من سواكن وأرسل بمثا الى بلاد . 
الامارأر لاغذ بثار امه فالتقام في مكان يدعى دارة فقتل وسبى وعاد الى . 
هلدوب . ۸ ثم أرسل بمثا خر بقيادة شائب الدنقلاري فأوقع فيم في ۱۷ 
چا نوم قري عل ارس الاولى فقتل منهم نحو ۵۰۰ رجل دفیم 
مد شيخ اخو شيخ الامارأر . 

واقعة هندوب في ۱۷ يناي سنة ۱۸۸۸ : وکان الخافظ على سواكن في 
ذلك المبد كتشنر باشا فلا عم يخروج سرية شائب من هندوب رأى ان ینتب 
الفرصة و.هاجم عثان وهو في قلة لعله يظفر به ويريح السودان الشرق من 
شره فاستأذن مصر وخرج من سواكن الساعة الاولى بعد نصف الیل في ۱۷ 
ينابر سنة ۸ ومعه ۵۰۰ رجل‌من‌الامارار والمساكر السودانية والباشبوزق 
والبوليس ونفر من السواري والهجانة فاما صار: على ۳ اميال من هندوب 
وقف ينتظر بزوغ الفجر وهو يظن انه 'على ميل واحد منبا . وقي الساعة 4 
والدقيقة ه؛ أمر الشاة بقيادة همد بك امد مأمور بولیس سواكن فخفتوا 
نحو هندوب وسار هو في ارم بالفرسان واهجانة متسب . وكان عثان دقنة 
مدا في زريبة مثينة بين سلسلة من كام عن اليسار وأ کة منفردة عنالسمين 
ومن ورائه بلدة هندوب ومن امامه غابة من الأشجار فكن الشاه في الغابة 
الى ان بغ الفجر فخرجوا منپا وهجموا على عثیان وهو یصلي بأنصاره خارج 
الزريبة فانپزموا مذعورين تار كين آسلحتمم في الزريبة فطاردتم العساكر الى 
بلدة مندوب . وكات كتشنر قد اوعز الى العساکر السودانية بمطاردة عثيان 
ذاته فأتوا بحل في البلدة ظنوا انه يلجأ اليه فرأوه من بعيد فار على جل 
سريع"ولكن إنصاره تجمعوا بعد الشتات فرسانا ومشاة اة ودازوا حول الأ كمة 
النفردة ورجموا الىالديم فأخذوا سلاحوم وأوقعوا الفشل في المساكر فأسرع 
کتشنر.اذ ذاك الىتجدتهم وضربالبوري فاجتمموا عليه فباجم الزريبة مجميع , 


سب حیحصت( و۸ 55 دص رو ار یمام ما 
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رجاله فأصابته رصاصة في وجبه فحرحته جرحا بالنا اضطره الى ترك القتال 
-. فعاد پالساکر الى سواکن وقد شم ٠١‏ عساکر قتل و ۱4 عسكرياً و ۳ 
ضباط جرحي . 


واقعة شكسبير : وعاد عثان الى ديه فأرسل جياعة من انصاره في ۳ 
مارس على سواكن فنزلوا على مسافةه۱۹۰برداً منها وأخذوا برمونها بالزصاص. 
بوكان کتشار اذ ذاك قد ذهب الى مصر يسيب جرحه وناب عله الاجور 
شکسبیر فخرج عليهم في صباح 4 مارس ببعض الساکر" فردوه حامر 
وعادرا الى ديبم في هندوب ولا بلغ کتشار خير مذه الحادثة آسرع الى 
منواكن وكان لم بزل متألا من جرحه فلم هکت إلا القليل حت عاد منبا علي 
وتاب عنه الماجور رندل رقيقه القدم الى انرق الى منصب ادجوتانت جنرال 
فسمى هولد ممث باشا عافظا على سواكن فاخذها من الماجور رندل في ۱۳ 
سبتمبر سنة ۱۸۸۸ . 5 


تولية حامد علي عاما؛ على كسلا وذهاب ابي قرجة الى هندوب + 
الع و و قد ارسل الى الخليفة في طلب 
. فارسل الخليفة حامد علي من أخصاء رجاله عامل على كسلا و کتب 
۳ 5 قرجة فأتی هندوب في اوائل ابریل سنة ۱۸۸۸ فوجد الاقامة فپسا 
شاقة لھ مانا وعدم وجود الفلال قبپا فأشار على عغان بنقل الم الى طو کر 
فلم يسمع له فاشتد اشتد الخلاف بينها ورفما الامر الى الخليفة, وكان الخليفة حرص 
على رضى عثان لآنه لم يكن عنده في السودان الشرقي اصلح منه فاستدعى ابا 
قرجة ال ام درمان وارسل عغان نائب مدداً الى هندوب . 
واقعة الجميزة في ۰ دیسمبر سنة ۱۸۸۸ ۽ وق ۷ سیتمیز اصدر عغان 
دقنة امره الى عثیات نائب فنزل بأنضاره على ٩۰۰‏ برد الى الجنوب الغربي من 
طاييي الشاطة والميزة اللتين تحميان آبار الماء لحامية سواكن وحفر خندقاً 


الباالشاك 
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طويلا فتمنئم به وجمل‌یترصد الساکر ووراد الاء فكلا لاح له شخص رماء 
بالرصاص . وقي ۱۳ او کتوبر أمر جماعة من انصاره قأتوا الآبار خلسة في الليل 
وشرعوا في ردمبا فأحس المساكر بهم وأجلوم عنها . وكان هولد سميث پاشا 
يرفع خبر الدراويش الى السردارية في مصر ويسألهم. المدد فحضر الستردار 
غرنفيل باشا بنفسه الى سوأکن واستكشف الخندق وعاد الى مصر فاستأذن 
الحكومة في ال علييم وطردم فن الختدق فأذنت له فطلب الاورطتين 
التاسمة والعاشرة من الحدود النيلية فذهبتا الى سواكن بطريق قنا والقصير . 
وخافت الحكومة' الانكليزية ان المساکر التي توفرت السردار في سواكن لا 
تضمن له اللصر فبشت اليه بأورطة من عساكرها .. فخرج من مصر في ۲ 
ديسمبر سنة ۱۸۸۸ قاصداً سواكن.فوصلبا في ٩‏ منه وقد اجتمع فيبا ۷۵۰ 
من الساکر الانکليزية و ۲۰۰۰ من العساکر السودائية و ۲۰۰۰ من المساكر 
الصریة. وکانت المساکر الانكليزية بقيادة التكولونيل كوك وعساکر السردار 
لواءين : اللواء الاول فيه الاورط التاسمة والماشره والثانية عشرة السودانية 
بقيادة اللواء کتشنر باشا واللواء الثاني وفه الاورطتان الرابعة المصرية والحادية 
عشرة السودانية بقيادة اللواء هولد سميث باشا.وكان ممه من الضباط المصريين 
ارکان حرب : القامقام علي بك حيدر اورا . وملحم بك شکور ضابط 
ملي الخابرات . والبكباشي ابراهم انندي فتحي من ازكان حرب اللواء 
كتشنر بآشا والبكباشي احمد افندي فېمي من اركان حرب اللواء هولد “مث 
باشا. ولا كان فجر ۲۰ ديسمبر سلة ۱۸۸۸ خرج السردار من سواکن بالجيش 
كله فوقف بين‌طايري الجيزة والشاطة ومعه الطويجيةالنواريالمصرية والاورطة 
الانكليزية وأمر اللواءين فزحف الوانصد يجانب الآحر ماجين الدر اویش عن 
يسارم فتجع أكثرم الى هذه الجبة وأطلقوا رصاصیم على المساکر وم على 
۰ برد منهم فاقتحم الساکر الرصاص منان ثابت الى ان صاروا على ۲۰۰ 
میم قشاق تارا حامية . وق أثناء ذلك كان الطويحية السواري 


تنج دعسم عت حلم بد لے لكي الام مهرب 
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ا 


' والاورطة الانكليزية مع طويجية الوابورات‌الانكليزية الراسية في ميناء سواکن 
يدون السبیل للواءین باطلاق القنابل والرصاص في زاوية مبحرفة على الخندق 
وما زال اللوامن يتقدمان وها يفتكا بالدراويش حى دخلا عليهم فيالختدق 
وطردام منه يحد السنج فتبعهم السواري اذ ذا الى مسافة بعيدة فقتاوا 
وأمسروا وانتبت الواقمة الساعة ۸ صباحا . وكان عدد الدراويش في الختدق 
نحو ١5٠٠‏ رجل فقتل متهم ۰ واكثر وفيهم اربعة امراء وأسر جاعة 
وفيهم ضرير موسى دقنة اين عم عثان . واما خسارة الجيش فكانت ضابطين 
۰ و4 عاکر قتل و ۲6 جريا وكان عند الخندق جيزة كبيرة فعرفت الواقعة ' 
بها. وقد تسلق هذه الجيزة ساعة القثال رجل من البقارة واخذ يرم يالمساكر 
بالرصاص وهو یشتممم بأعلى صوته ويناديهم بأقبح الألفاظ فصوب الساکر 
نارهم عليه فخر؟ الى الارض قتيلا . وبمد الواقعة امر السردار فزيد عدد 
الطوابي خارج سور سواكن لماية الآبار ومنع الدراويش من المودة الى مثل _ 
حالم الاول وعاد الى مصر . 


انتقال عثيان دقنة بالايم الى طوكر + وبعث عثان دقنة مخبد واقصة 
الميزة الى الخليفة فاهتم للآمر وكتب اليه فانتقل بالدم الى طور في ١١‏ قبراير 
سنة ۱۸۸۹ وامر ابا قرجه فخف الى كسلا واخذ ما بقي من رايات عثياتف 
.فيها ووافاه الى طوكن في اواخر مارس . ولکن لم يكن إلا القليل حت وقع 
الخلاف بينها بشأن الرئاسة على الجيش ورفعا الأمر الى الخليفة فكتب في ۳۰ 
7 ابريل سنة ۱۸۸۹ بأن یکون عثان دقنة العامل وابو قرجة وكيل له وازسل 
اربعة امناء وم : عبد خالد زقل والطاهر الجذوب والشفيع رحة واسماعيل 
اجد ليكونوا ممہم في طوكر يصلحان ما بينها ویرفمان الأحوال کا هي إلى 
الخليفة. وفي ۱4 يوليو سنة ۱۸۸۹کتب الخليفة الى عثان فذهب الى امدرمان 
قبل للنظر في أمر مباجمة مصر من طریق القصير بينا النجومي بهاجمها من 
جبة النيل نمر“ وهو راجع بالقضارف وكسلا ناخذ منها کل من له رغبة في 
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الجہاد وأرسلیم امامه ثلة بعد ثلة الى طوكر وما عاد اليما حتى كان النجومي 
قد خذل في طوشکي کا سترى فبقي في طوكر . وما زال النفور بينه وبين 
ابي قرجة فاستدعی الخليفة ابا قرجة الى ام درمان في ۰۳۰ابریل سلة 4م 
فسماه امیراً على بربر وبقي عثمان في طو کر وله نقطة صفيرة في هندوب الىان 
طردته الحكومة منها في اوائل سنة ۱ کا سيجيء . 


السودان 6142 
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الفصل الئاس 
في 
وقائع الثورة في خط الاستواء 
سنة ۱۸۸۰۷۹ م 


نزول امین بك الى الخرطوم + تقدم لنا الكلام على بلاد خط الاستواء 
الى ان برحبا غورڊون سنة ۱۸۷۹ وصارت في عبدة امین بك . وكان فيبا 
اذ ذاك نحو ۱۵۰۰ من المساكر النظامية و ۳۰۰۰ من الباشبوزق. وف مارس 
سنة ۱۸۸۲ نزل امین بك الى الخرطوم لقأبلة حاکنها رؤوف باشا وبقي فيا 
الى ٠١‏ يرئيو من السنة المذكورة ثم قفل راجا الى خط الاستواء . وكان قد 
عل في الخرطوم بقيام مد اجد وعند وصوله الى فاشودة ممع پانکسار جيش 
الثلالي في قدير ولكنه لم بمب ا کان وام يكن يشك ان الحكومة تسحقه 
عاج ار آنجلاً فماد الى شط الاستواء ناعم البال وكان مولعاً بدرس النبسات 
والحيوان قعاد الى درسه وجمع رواميز الثبات الى يوم ۲۸ مارس شنة ۱۸۸۶ 
اذ جاءه كتاب من لبان بك مدير بحر الفزال ینبثه بهلاك جيش ھکس في 
شيكان وتسلم سلاطين في دارة وامتداد الثورة الى بحر الفزال ٠‏ 


الباكالشاك 


كتاب كرم الله الى امین بك يدعوه الى التسلم ۰ مم فتح كرم الله بجر 
الغزال على ما علمت وبعث الى امین بك كتاباً يدعوه الى التسلم وصله في ۲۷ 
: مايو سنة ۱۸۸4 . وکان امین بك اذ ذاك في موقف حرج لأن عباکره على 
قلتپا وعدم تدريبها على القنال كانت موزعة على نحو ۰) نقطة في شرق البلاه 
وغربها ول يكن عنده من‌القواد ما يعتمد عليه وقد اعوزته الاسلحة والذشار 
والميرة لآن آخر وابور وصله من الخرطوم في ١5‏ مارس فماد منه في4١‏ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ . وفوق ذلك فقد كان الدناقلة منتشرین في كل أنحاء البلاد تجار؟ 
ومتسببین بل كان بعضهم کتاباً وموظفين في المديرية وقد مدأوا اعناقهم لماع 
اخبار ابن وطنېم المهدي وكتب کرم الله الى كثير منیم يدعوم الى امجرة 
اليه . فأغلق امین بك اذ ذاك كتاب الطبيعة واخذ يقلب في كتب السياسة 
والادارة لعله يجد فيها باب ينجيه من ذلك اطرج 
ارسال وقد الی: كرم الله + فعقد جلسا من ضباطه وموظفيه الملكيين 
وقرأ هم كتاب کرم الل وسأهم رأییم فيه فأجمعوا کلہم على التسلم و کتبوا 
بذلك کتابا واختاروا وفداً يوصل الى ڪرم اله فجماوا امین بك رئيسا له 
وعثيان حاج حامد قاضي المديرية وعثيان ارباب الباشكاتب وکلاها من أقرباء 
الپدي وابراهم اغا مأمور اللاتوکا اعضاء فقلق امین بك لاختيارم اياه رئيا 
للرفد فاعتذر بأن البلاد تصبح في غبابه فوضى وافتدح ان یکرن القاضي 
رئيسا للوفد واحب القاضي الرئاسة فبيّن للناس اوجه الصواب في بقاء امین 
بك ت فرضوا به وخرج الوفد من اللادو في ۳ يونبو سنة ١8444‏ وکان في, جملة 
شروط التسلم ان تبقى البدلاد على ما هي عليه الى ان تأتي الوابورات من 
المبدي ني الخرطوم فيذهبون بها ویسامون اليه وان جيوش كرم الل لا تدخل 
البلاد بأية صورة كانت . وقد اراد امین بك ان يطاول كرم الله الى ان يجمع 
شتات عسکره فا سار الوفد حق أصدر اوامره الى النقط البعيدة بالتجسم 
على النيل وحشد جيش) في امادي الواقمسة على طريق كرم الله الى اللادو 
وخندق على اللادو واستعد للدفاع . 
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حصار امادي نوفمیر سنه ۱۸۸۲ ۽ واما كرم الله فانه لما اطلع على 
شروط التسلم أبى قبوها وصم على ان يكون التسلم على يده فارسل عبدالله 
عبد الصند في مقدمة جيشه الى خط الاستواء فحاربه مرجان اغا قومندان 
طابية امادي في عدة وقائع وقته فزحف كرم الله اذ ذاك بمعظم جيوشه على 
امادي فحصرها حتى نفد زادها وأكل اهلها الجأود فخرج ستة ضباط و ۳۰۰ 
رجل منهم واخترقوا صفوف ال حاصرين ونجوا الى ودلاي بطريق وندي عاصة 
مكركة . ثم خرج مرجان اغا القومندان بباق القوة بقصد اللخوق بهم 
فاعترضه كرم الله وقته هو ومن ممه وذلك في اواخر مارس سنة ۱۸۸۰ م 
وكتب الى امین بك بلاغا نبائيا لبحضر مسلا في ه ابريل فاذا م يحضى في 
الميعاد المذكور زحف عليه واخذ البلاد عنوة وكان قد كتب له من قبل 
واخبره پسقوط الخرطوم وقتل غوردون فلم يحبه بل جمع عساكره في نقط 
النيل بين الرجاف وودلاي وجمل الدفلاي مركز المديرية وجمل المساكر 
اورطتين الاولى في النقط الشمالية بين الدفلاي والرجاف والثانية في النقط 
الجنوبية بين الدفلاي ووداي واستمد القتال. وفيا هو كذلك شاع ان كرءالله 
رجع يخيشه الى بحر الفزال . واختلف الرواة في سيب رجوعه فقسال البعض 
ان المبدي دعاه الى ام درمان ليرسله في جيش مصر وقال البعض الآخر ان 
العبيد في محر الغزال اروا على من خللنپم وراءه في المركز. فرجم لتمبيد 
الثورة وبقي الى ان مات المبدي واستدعاه الخليفة فلبى الدعوة کا مر ۰ 

مواصلة امین بك لصی : ومها یکن السبب في رجوعه فقد کان من سمد 
امين بك الذي اصبح همه بعد الآن مواصلة مصر . وقد جاءه في هذه الأثناه 
سائحان اوربيات وها ینکر الالماني والكبتن کازاق الايطالي فبقي الکبان 
کازاتي معه لساعدته على حمله وسافر ینکر الى مصر في ینابر سنة ۱۸۸۲ م 
وكان امین بك قد كتب الى الحكومة المصرية في ١‏ نوتمبر سنة ۱۸۸۵ يألا 
النجدة وارسل كتبه عن طريق زنجبار . ومن غريب الاتفاق ان الجكومة 
المصرية کتبت البه بهذا التاریخ ایض وني الطريق عينها فوصلته الكتب في ۲۳ 
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بن 


فبرابر سنة ۱۸۸٩‏ وكان بينها كتاب بامضاء نوبار باشا رئيس مجلس النظار 
بتاريخ ۲ توقبر سنة ٥‏ يقول له فيه : ان الحكومة قد أخلت السودان 
ولیس في قدرتها ان تساعده بشيء ولکنبا فوضته في اتضاذ أفضل الطرق 
لاخلاء البلاد . 

على ان اخلاء البلاد م يكن من السبل لآنه فضلا عن "بعد طریق زجیار 
و کثرة مشاقبا وخاطرها . فان المساكر وا کار الضباط کاوا من السود وقد 
تزوجو من نساء البلاد واقتنوا من رقيقها '. وفوق ذلك فان انشغال امین بك 
يدرس الثبات واطبوان وعدم اهتامه بالادارة المسكرية أنسى العساکر الطاعة 
المسكرية حتى لم یکونوا يسمعون له امرا إلا اذا وانق آمیاهم . فما قرأ لهم 
کتاب نوبار هاجوا وماجوا وقالوا اذا كان لا بد لنا من ترك البلاد فلا"نعرف 
لنا طريقا غير الخرطوم وقد أرادوا القبض عليه ولكن بعض ضباط الاورطة 
الثانية انحازوا اليه وحالوا دون ذلك , : 


حملة المستر ستئلي لانقاذ امین باشا سنة ۷ ۰ ۱۸۸۹ 1 


وفي ينابر سئة ۱۸۸۷ وصل السائح الالاني نکر الي مصر ووصلت قبله 
کتب امن بك الى الحكومة الصرية قعل العام التمدن حاله في خط الاستواء 
فتألفت حملة في لندن لانقاذه وتبرع الرحالة الشبير المستر ستنلي فترأس ال جل 
وأتى بها الى مصر في اواخر ينابر سنة ۱۸۸۷ . فقابل ال جناب العالي الخديوي 
فناوله فرمانا الى امین باشا بتاريخ ۸ جمادی الاول سنة ۱۳۰4 ه ١‏ قبراير 
سنة ۱۸۸۷ 1 هذا مفاده : 

0 حررتا لك قبا فی۲۹ نوفمبر سنة ۱۸۸5 نرة ۳۱ مع ما حراره عطوفة 
نوياز باشا رئيس مجلس نظارنا فشكرنا لك الممة والبسالة اللتين أظبرتها انت 
والضباط والساکر الذين معك في الدفاع عن بلاد خط الاستواء المصرية . 
لذلك قد رقيناك الى رتبة لواء باشا وصد‌قنا جيم الترقيات التي توصي با 
للضباط الذين تحت ادارتك . ولا كان غرضنا الاعظم. انقاذك انت والضباط 


ED 
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والساكر الذين معك من المركز.الحرج الذي صرتم اليه . وقد ألتفت الآن 
حملة بقيادة السائح الخبير الطائر الصبت المستر ستنلي لانقاذكم من ذلك اطرج 
والمجيء بك الى مصر في الطريق التي يختارها عد اسدرة مرا قال مسا 
وبعثنا به معه لاعلامک با کان . وعند وصوله أکلفک بابلا الضباط والساکر 
احسن رغائي واعموا ان احرار في الجيء الى مصر او البقاء حبث أثتم مع 
الضباط والساکر ولکن‌اعلواان من اسب البقاء هناك من‌الضباط والعساکر 
۰ فهو انما پفمل ذلك على مسؤوليته فلا ینتظر أية مساعدة من الحكومة . افبم 

ذلك جنداً وأفهمه للضباط والمساكر یروا عل بعيرة مسا بان 8 
الامضاء : ( توفیق ). 


وقي ۳ فبرایی سنة ۱۸۸۷ ان و ی در شرت طاقن 
. الاحمر الى زنجبار ودار حول رأس الرجاء الصالح حق أتى بر الکونفو في 
۸۰ مارس فأبحر فيه الى يمبوعة فوصلها في ۱٩‏ پرنیو فترك. بمض الملة فيبا 
حرما لفیا وسار بنحو 4٠٠‏ رجل فاخترق الغابة المظیمة الشپورة ونزل 
عند بحيرة البرت في ۱۵ ديسمبر بعد معاناة شدائد جة-ووقائم دموية مع اهل 
القابة . ولا يجد امين بك في البحيزة ولا رأى مر كبا يرصل اليه انقلب 
راجماً الى يمبوعة . فأتى بقارب كان قد تر كه فيها وعاذ الى البحيرة . هذا 
وكان القناصل في زنجبار قد بعثوا فأخبروا امین باشا ان ستئلي ذاهب لائقاذه 
بطريق الکونفر فوصل ابر في ماير سنة ۱۸۸۷ وارسل الرسل الى البحيرة 
للتفتيش عليه فلم يحدوه ولکنهم سموا تخیر الحرب التي كانت بینه وبين عبيد 
الغابة وكان هؤلاء العبيد من حلفاء كبريقة ملك يونيورو فحنق على امين ظانا 
انه بمث في طلب ستنلي لفتح بلاده . وکان امین قد ارسل اليه الکبتن كازاتي 
لتسبيل مواصلة مصز فطرده كبريقة من داره فذهب به امین في الوابور 
« الخديوي » الىالبحيرة للتفتيش عن ستل فلقیه في نسابي في ۲۹ أبريل سنة 
۸ . فسامه ستنلي الفرمان العالي الار ذكره للعمل به وترك عنسده السار 
جفسن احد اعوانه لمساعدته في شؤونه . ثم رجم ثانية الى يبوعة جلب بقية 


بابب ائات 25 1 ورد 0 في خلافة عبد الله التعايشي 


عسكره . قصاد امین پاشا ومعه المستر جفسن الى المساکر وقرأ مم الامر 
العالي مبتدثئا من نقطة ودلاي فكان جوابهم انهم يتبمونه حيثا ذهب حق 
وصل نقطة كيري فأتاه كتاب من حامد أغا مد قومندان الاورطة الاول 
في الرجاف يحذره من التقدم شمال؟ ويقول ان العساكر لا بریدرث السفر الى 
مصر فاذا ام قبضوا عليه وحيسوه فرجع على عقبه . هذا وكان في النقط 
الجنوبية ضباط من رج ال الثورة العرابية فنفثوا روح الثورة في عساكر 
الاورطة الثائية بقوهم ان الفرمان الذي ممتموه من امین مزور وان ستثلي 
ورفاقه ليسوا الا سیاحا وقد أترا بپذه الیل ليأخذوم من بلادم ويساموم 
عبيدآ للانكليز . فصدق الساکر قرلهم وقاموا على امین وجفسن في اللابوره 
وکادوا يفتكون بها وعند وصولیا الى الدفلاي في ۱۸ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ 
کان فضل المول احد ضباط السود المظام قد حضر من نقطة فبو الشرقبة 
فألقى القبض عليها وحيسها ثم عقد جلساً من الضباط فمزل امین عن منصبه 
ومی امد ا مكانه وسلم بك مطر قوفندانا 
للاورطة الثانية . 


سرية عمس صالح الى خط الاستواء سنة ۱۸۸۸ : 


وانبم لكذلك اذ ورد خبر من الشمال في ١6‏ او کتوبر سنة ۱۸۸۸ انه قد 
وصل اللادو سرية من الدراويش في ثلاثة وابورات وتسعة مراكب , وبصد 
يومين جاء الدفلاي ثلاثة منالدراويش ومعم کتاب من عمر صالح أمير السرية 
الى امین باشا يخبره با جرى في السودان ویدعوه الى التسلم 

. وتحرير الخبر ان الخليفة لم يبرح من باله ار بلاد خط الاستواء كانت لا 
تزال ببد امین وقد زين له أصحابه فتحبا لكثرة ما فیپا من سن‌الفیل والعبيد 
الصالين للانتظام في امیش . وكان قد وی فتحبا بعد فتح سنار ولکن 
شغلته حو'دث ام درمان والحدود المصرية و كردوفان ودارفور والقلابات المار 
ذكرهاءفاما انتبى منبا او كاد جپز سرية مؤلفة من۱۵۰۰ من اخلاط الجعليين 


ابا بل الثاك E EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


وعربان النيل ومعم ۷۰۰ بندقية من رمنتون وغيره وعقد لواه‌ها لعمر صالح 
وهو جملي متربر في شكا ومتزوج من الرزيقات واصحبه ثلافة وابورات 
وتسعة مراكب والكاتب عفان ارباب المار ذكره . وأوعز .الى سلاطين باشا 
وجورج استمبولي وبولس صلیب فكتب كل منہم الى امین باشا کتابا اجملفيه 
نصرات الپدي ونصحه بالتسلم وهذه هي صورة كتاب سلاطين : 

« وبمد تمن عبد ربه عبد القادر سلاطين الى حضرة الکرم عمد امين 
مدير خط الاستواء وفقه الله الى الصواب.بمد السلام علیک ورحمة الله وبركاته 
نامك ان العارف لا يعرف وانك ذو عقل ودراية وتعلم ان ما شاه الله كان 
وما لم يشا لم يكن . وقد أراد الله تمالی ظبور الپدي المنتظر «عم» وانتشار 
امره في جميبع الأقطار . وبلغك ما حصل له من النصر على جيوش اطکومة 
في جزيرة أبا وجبل قدير . ثم زحف على كردوفان فافتتحها وأهلك من فيها 
من المساكر . وأرسلت عليه الحكومة جردة برئاسة علي بك فقتلبا . ثم 
أرسلت عليه الجيش الصري بقيادة هکس پاشا الى كردوفان فأهلكه «عم » 
في ربع ساعة يجميع من‌معه من ضباط مصريين واورباويين وفيهم علاء الدين. 
ثم بعد قتل المذكورين حور الينا مكاتبات وحن اذ ذاك يحبة الغرب بدارة 
فحررن اليه ردها بالاذعان والتسلم ثم حضر الجيش المين لجبتنا فاما تراءى لنا 
وجه الق خرجنا اليهم من الاستحكام الذي عملناه في دارة وسلمنا الأمر 
لمبدية وجميع ما معنا منأشياء الميري ساناه لهم وأعطيت لنا جميع املاكنا 
من خیل ورقیق ومصوغات وغيرها. ثم توجبنا ممهم الى مديرية الفاشر وكان 
فيها السيد جعة فسلنام جميع ما قیپا من أشياء الحكومة . و کذلك سلنا 
مديريات كلكل و کبکبية وام شنقة : ثم توجهنا لقابة المبدي «عم» وخليفته 
عليه الرضوان فقابلناها وأخذنا الببعة وحصل لنا من الاكرام والاحتدام ما 
سرنا وشرح صدرنا . وتوجهنا مع جيش المهدية الى الخرطوم وحين وصوشا 
حررة کتابا الى الفوردون وعرفناه با شاهدناه في جيش الپدية وأعلناه ها 
. حصل نا من الاكرام وطلبئا منه ان یفمل مثل ما فملنا فأبى ومکر . 


ابارت الشاك 


ان اس لت 


وحرثر اليه الپدي « عم » انذار؟ وأمّنه على نفسه فأعرض عنه فأمر الپدي 
« عم » وخلیفته عليه الرضوان الجيش باقتحام خندق الخرطوم وكان فيه من 
الساکر ما ينيف على الف مقاتل من جپ‌ادية وملكية وغيرم وقي ساعة 
واحدة قتل الفوردون وجمیم الضباط والمساكر والتجار وما نجا منبم إلا 
طویل الاجل وصارت الحكدارية في حوزة الهدية يجميع ما فيها من‌الاسلحة 
التنوعة والجباخين والدافع والصواریخ والخزائن . ثم ارسل جيش لفتح سنار 
وآخر لفتح كسلا ففتحتا . وني أثناء اقامة المبدي « عم » وخلینته يجبة 
كردوفان والبحر ارسلت الحكومة ما يليف على خس وعشرين جردة بطريق 
سواكن فخذلت جميعها عی‌بد جيش المبدية المقم بتلك النواحي وقتل جمیع 
ضباطبا من باشوات وغيرهم كباكر باشا واستورت واستورت الثاني وغيرهم 
وخربت جمسعمر اكز اکومة مثلبربر وفاشودة وفازوغليودنقلة والقلابات. 
ثم بعد هلاك اردات المصرية أرسلت الحكومة الانكليزية عد"ة جردات 
بطریق دنقلة وسواكن فقتلت ايضاً وما رجع منپا الى القطر المصري إلا النذر 
اليسير . وقي شبر جادى الاولى من هده السنة وجه جيش وافر بضاهي 
۰ الفا من طرف سبدنا خليفة المجدي دعم » لغزو الحبشة فدخلپا وأهلك 
من جيوشها عدداً وافراً وغم جمیم ما معهم من الاملحة والمدافع والخيول 
والبغال وكان جيش الحبشة تحت رئاسة النقس راس عدار واحضرت نساؤم 
واولادم حق اولاد راس عدار ذاته وقد أحرقت مديلة غندر وهدم ما فیپا 
من الكنائس والقصور . والآن حضر ابن النقس تادرس طالبا الأمان فأعطيه 
وهو الآن في البق بمعية سيدنا خليفة الپدي « عم » وصار الحبشة باتون 
افواجاً للمپدية مسامين ومسلتمین . ولا صار جمیم جبات السودان من دار 
برقو والى وادي حلفا في قبضة البدية أرسلت الجيوش الكافية لفتح الجهسات 
البحرية وقد وصل اوائل الجيش بقرب كورسكو ومجم على النقط التي في 
جوار المر كز المذكور وقتل منفيه من‌الساکر وضبط رؤساء النقط المذكورة 
واحضرو! الآن الى خليفة المبدي « عم » وهم ذا الجيش الذي وصل بقرب 


الباكالشاك 


کر في خلافة عد سم 


کورسکو هو المعين بطريق الرات وأما الجيش المین بطریق دنقة فيو الآن 
في حلفا . وبا ان الهدية لا قصد لما إلا هداية المباد قد حرر سيدا خليفة 
الپدي « عم » انذارات الى السلطان عبد الجيد وترفیق والي مصر وفکتوربا 
ملكة الانکلیز فان أذعئوا ومبلزا فقد حازوا السلامة وان أعرضوا فلا بد 
من هملاكم اسوة من تقدمیم من روساء الحكومة . ولا توجپت انظار سيدا 
خليفة الهدي « عم » طلاصع ما آنم فيه وانضمامع الى جيش المبدية استأفناه 
في خاطبتع لسابق مودتنا ممم فاذن لنا « رضه » وحررنا اليم هذا لتملوا 
حال الحكومة وانشفانها بنفسبا عنم فعلی قبول اوامر خلينة المبدي «عم» 
ولا والاعراض عنبا فانه ما اعرض عن أوامره أحد إلا ذاق.شدید النكال 
لأت أمر الپدية هذا من الله ورسوله فلا یستطیم أحد من الحاوقين ان بقاومه 
والتسلم والاندراج في سلك الهدية وأخرجنا من الظمات الى النور . فات. . 
أردتم السلامة فافعاوا يا فعلنا ولا تظنوا انك تقاومون المبدية التي أمرها دولة 
مصر والانكليز فضا عمن كان مثلم منقطما في بلاد العبيد وما کتبنا هذا 
اليكم إلا حبا بسلامتکم فان سمعتم نصحنا وسامع لالپدية فقد حصل القصود 
وسنجتمم ان:شاء الله تمالی ونضير يدأ واحدة في خدمة المهدية فتشكرون 
صفيمنا وتملون عبتنا لكم وان أعرضتم فانتم الجانون على أنفسكم. وبلفوا 
سلامنا الى جميع من ممكم من الضباط والساکر وها نحن منتظرون رد" 
الجواب لنمل ما أنتم عليه ليطمئن قلبنا من جیتکم . ثم نملنكم ان عبد الله 
لبتن قد توفي الى رحمة مولاه ( هذه السئة ) بالمى . وطيه صورة ما تحرر من 
خليقة الملمدي دعم » الى السلطان وتوفيق والانكليز للاطلاع عليها سنة. 
.olca ۰۵‏ 

- فحمل عر صالح هذه الكتب وخرج بالميش والوابورات من ام درمان في 
۱ پونيو سنة 1444 فوصل اللادو في ١١‏ اوكتوبر فوجدها خالية من‌المساکر 
" ولكنه وجد فيها كثيراً من سن الفيل فارسله الى ام درمان . وسال عن امین 


اليار كثالثاك في خلافة عبد الله التعايشي 


باشا.فمم انه في الدفلاي وان اول جيشه في الرجاف فأرسل اليه ثلاشة رسل 
بکتاب‌یدعوه الى التسلم کا مر" ويخبره بكتاب سلاطين له فقت لالعصاة الرسل 
وصمموا على اطرب . 
واقعة الرجاف الاولى: وكان عمر صالح بمد ان أرسل الرسل ترك حامية 

'صغيرة في اللادو مع الوابورات وتقدم بمفظم جيشه الى الرجاف فخرج اليسه 
خامد آغا في قلمتین فبزمه ودخل الرجاف فاستحوذ على النساء والاولاد وغم 
مدفعين و ١4‏ صندوق من الجبخانة و كثيراً من الاسلحة والأمتعة واطبوب 
والرقيق والواشي 

واقعة الرجاف الثانية في ؟١‏ نوفمبر سدة ٠ ۱۸١۸‏ ثم صم حامد آغا 
شتات جيشه وعاد به لاسترجاع الرجاف فخرج اليه عمر صالح الاثنين في ۱۲ 
نرنمير سنة ۱۸۸۸ فقتله وقسل نفراً من عسکره وضباطه وفيهم علي جبور 
وبخيت من الضباط السودانیین وسام خلاف وعبد الوماب طلعت من الضباط 
الصریین وحسن لطفي الکاتب . وکانت خساره عمر في الواقعة الاول ٠١١‏ 
قتلى ون الثانية ۷ قتلى و ۳ جرسی . 

خروج امین وجفسن من السجن ٠‏ هذا ولا بلغ النقط ابنوبية خير 
هاتين الواقعتين اضطربرا وارتاعوا وأخذوا بستمدون للدفاع فاغتم انصار امین 

من الموظفين الملكيين وغيرم فتوسطوا له عند المصاة فخرج هو وجفسن من 
السجن و اخذ النساء والاولاد والموظفين الملكية وفيهم عغان بك لطیف وكيل 
المديرية وسار جنوبا الى ودلاي . 


حصار الدفلاي ه وتقدم مر صالح لفتح الدفلاي وکان قد اجتمم في 
طابيتها بقية الاورطة ومعظم الاورطة الثانية بقيادة سلم بك مطر فأقام على 
حصرها مدة ثم رجم غذول الى الرجاف بعد ان قتل نحو ۱4 ضابطاً من 
ضباطبا وهاك ما کتبه الى الخليفة و۱۳ ربيع آخر سنة ۱۳۰۹ ه ۱۷ دیسمار 
سنة ۱۸۸۸ م بهذا الشأن : 


الباكالشاك 


ازیو سوسس 


د وبعد تمن عبد ربه عر صالح الى القائم بأمر الله خليفة المبدي « عم » 
الخليفة عبد الث بن جمد ... بعد الفراغ من محاربة حامد مد مأمور ادارة 
خط الاستواء فجميع الکفرة في حطات‌الشلال و كيري ومقي واللابورة توجپوا 
الى الدفلاي مركز المديرية وتركوا المحطات قاعا صفصفا . ولعلشا ان أمينا 
معبم بالم ركز الذ كور وهو الفرض المطلوب خرجنا بنفسنا ومعتا غالب الجيش 
تار كين باقيه حافظة ديم الرجاف والواپورات والعائلات والمريض من الاخوان 
وجددةا السير ثمانية ايام ختى وصلنا الدفلاي فوجدناً امینا قد توجه الى محطة 
ودلاي ومعه البعض من التصار: ی واولاد الريف الائلين اليه وأما المساكر 
والضباط من السودان واولاد الریف فقد اقاموا في قبقرة الدفلاي فکاتبنام 
.ثلاث مرات وأخبرنام با معنا من‌الکاتبات الشريفة الصادرة البهم من‌السيادة 
وعرضنا عليهم ان نرسلبا اليبم فل يفيدونا بسوى قوهم « انتم خنطرية 0 
فحاصرنام ليلا ونباراً قریبا منہم جداً حق كنا منهم بمرأى ومسمع . وبمد 
ثلائة ايام خرجوا قلعة فحمل عليهم الانصار حل رنجل واحسد فولوا هاربين 
ودشاوا قيقرم . فاما كاز اليوم الرابم من الحصار أي يرم الاربعاء في ۲4 

۱ ربیم الاول سنة ۱۳۰۷ أجمع الالخوان على مباجمتهم في القيقرة فحمل عليهم 
تسم رایات ... وبنض الجبادية لیا قبل طاوع الفجر وحصروا القيقرة من 
الجنوب وحصر‌ها باتي الرایات منالجبة الفربية وعندما وصلوا الصبح حماوا على 
الققرة حملة رجل‌واحد فوجد بمض الاخوان الذين هاجموا من الجلوب سبي 
الى الدخول بعد مخاطرة جسيمة وتنذر ذلك على باق الجيش لأن القيقرة كانت 
محصنة مخندق عظم ولا ابواب محكة فاجتمع الاصحاب على الباب الجنوي 
يشربونه بالفؤوس والسيوف هما أراد الله فتحه لشدة متانته ولا أراد الأنصار 
الرجوع فتمكن أعداء الله منم وصاروا يرموتهم بالرصاص حت استشهدوا 
جميما هم ورژوس الرایات الثانية وكان الواحد منهم يقول لصاحبه تقدم على 
الكفرة فأنا شيد فجیبه ضاحبه وانا ايض شيد ولا لم يجدوا للدخول سبي 
وخشية من ان برام الله مدبرين من أعداء الله كان يقبض الواحد منهم على 


اباب الثاث 85 د / في خلافة عبد الله التعايشي 
يديه كاقباض المصليويطرق استحیاء من ابراه الله مدير عنه حق استشهدوا 
جميعا يذه الحالة. وأما راية أدم جاد الرب التاسمة فقد نجاها الله يصاحبها. 
وأا الذين فشاوا القيقرة من‌الاصحاب فانم مع قله عددم اختلطوا بالتساكر 
داءمل القیقر وقتاوا منهم خلقا كثيراً وغل بعضمم الوازور فقتلوا قبطانه 
وجميع من فيه حق ضرب الأعداء بورهم وتجمموا على الاصحاب من كل 
جانب فاستشهد منم من استشهد وسل من أراد الله سلامته - ويم امس 
أي بمد.الواقعة بيومين خرجوا قلمة ما حمل الانصار عليم حت. وجعوا الى 
قيقرم . وفرغت الجبخانة منا في زمن الصار والوقمات الثلات فل يبق منیا 
إلا جانب يسير ومع ذلك ما زلنا مصممين على محاصرتهم. بت آنانا خبر بان 
الترك الذين بمكركة متحر کون على ديم الرجاف وقد أرباوا لهم طلائع من 
المبيد فاستصوینا الرجوع لوقاية الدم فوجدناه يجيد الله سلیباً والطلائع 
موضوعة في الحديد وحن الآن مقیمون يدم الرجاف. على أحسن حسال ٠.١‏ 
والسلام ¢ ol‏ 3 
هذا وكان حمر صالح قد عل مجيء ستدلي, لانقاذ امين وحبس السناکو 
مین وجفسن في الدفلاي ورفضهم الذماب'الى, مصر فکتب في ذلك الى 
الخليفة وكان قد ارسل اليه تفاصيل واقمتي الرجاف وبعض الغنائم فلخضص 
الخليفة هذه الکتب وأرسلبا الى محافظ سواكن اشارا النصر فقلقت الافكار 
: في مصر بثأن ستنلي وأمين مدة . 
وني 4 ديسمبر شاع في ودلاي ان الدفلاي سقطت في ايسدي الدراریش 
فخرج امین باشا بمن معه. من الملكية والاتباع وفيهم. كازاتي وجقسن. وسار 
جنوبا الى تنقرو فأقام فيها ينتظر ستنلي . وقي ۱۸ ینار سنة 1444 عاد 
ستئلي بحملته فسکر في كفالي رين البحيرة وبمث في طلب امين وقوه 
فشتى على امین رجوغه الى مصر بدون عسکره فكتب ال سلم بك مطر 
وهو أرشد ضباطه وأعقلبم ملحا عليه بالججيء .مم سائر الضباط لقابلة ستتلي 
وكان الضباط قد سمعوا ان ستنلي عاد في اللرة الثالثة بقوة عطمة فخاقوا اذا 


البابتاتاث قي خلانة عبد الله التمابشي 


ون 


.م يصدعوا بالأمر ان يزحف ستللي عليهم من ابلنوب والدراويش من الشمال 
فيصبحوا بين نارين فجاء سلم بك ومعه ۱4 ضابطا في ولودي الخديري 
ونانزة الى امین باشا في تنقرو فاعتذروا له عا فرط ما منم فساحېم وذهب 

يم الى سل ند نمم عاب ادا فيه عل فق ين کف بطري وجار 
في ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۸۹ ومن تأخر عن الميماد تر كوه . ورجم الضباط على 
أن يعودوا بالمساكر في الميعاد او قبله ولکنهم لا رأوا ستنلي آتبا بنفر قليل 
ورأوا الدراويش قد استکنوا في الرجاف اعتصب اكثرهم برئاسة فضل ا مولى 
وعادوا الى رأي البقاء حيث هم . على ان سلم بك مطر كتب الى امین باشا 
بانیم لا بزالون مصممين على السفر وسأله انتظارم فطلب امین تأجيل السفر 
۳ اشبر فرفض متئلي ذلك بتاتا وبلفه ان بعض المباجرين في السکر قد 
رغب عن السفر فصفپم صفا واحداً وقال من اراد البقاء هنا فليخرج من 
الصف فبرز له واحد فأمر بسجنه في الحال وأقر الباقون على السفر وکا 
عددم ۰۰ نفس وعدد نفوس الل كلها ۰ . فا لجساء الميعاد الضروب 
للسفر خرج ستئلي بأمين والملة من‌کنالي وسار في طریق زجبار فاصابته می 
في مازمبوني فتأخر فيها الى ۸ ماير وما خرج منبا سنی وصله رسول من سلم 
بك مطر مخبره بانه آت على أثره ومعه ۸۰۰ رجل مسا عدا النساء والأولاد 
وياله انتظاره قلي فبمث اليه في الجواب : « ان اسرع في السير فتدر كفي 
لآني اسب على مهل واما ان انتظرك ولو دقبقة فلا » . وبقي دائب] في السير 
حق وصل زنجبار في 5 دیسمار سنة ۱۸۸۹ وذهب متها الى مصر قبلاد 
الانكليز فكتب تاريخ رحلته هذه في مجلدين . 


وفاة سلم بك مطر : وأما ملم بك فانه وصل يجاعته الى كفالي فحل 
٠‏ فيما الى ان أتاه الكبتن لوجارد من رجال الشركة الانكليزية في شرق افريقيا 
فأشذه الى اوغنده فجند من رجاله من اراد التجنيد في خدمته وأرسل الباق 


الى مصر ثلة بعد ثلة فوصل اوم في ٩‏ برنیو سنة ۱۸۹۲ وآخرم في مارس 


اباب شات E EE‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


سثة ۱۹۰۳ . وأما سلم بك فقد وافته المنية في رشت وهو على أمة لبقن 
الى مصر . 


وفاة امین باشا » آما امین باشا فانه لم يذهب مع ستللي الى مصر بل بقي 
في زنجبار فدخل في خدمة الالمان وعاد الى خط الاستواء فر" بكفالي في 
ابريل سنة ۱۸۹۱ قبل سفر سلم بك منپا فأحب ان مجند عسكره في خدمته 
.فایرا لعفم انه ترك اشکومة المصرية فسار في ممه الى الکونقو فاعادضه 
بعض العبيد في الطریق وقتلوه : 

ومن ڪانت متيته پارضر فليس يموت في أرض, سواها 

وبقي في خط الاستواء خصمان عنیدان مر صالح في. الرجاف وفضلالمولى . 
في الدفلاي ثم انتقل هذا الى ودلاي ودشل خدمة البلجيك فبقي حتى قتسله 
الدراويش کا سيجيء . 

هذا وقد اصبح التفايشي بعد فتح خط الاستواء سيد السودان الصري كله 
من حلفا الى الرجاف شالا وجنوبا ومن سواكن الى وداي شرقا وغربا 
وكان قد اتمع جيم مقاوميه في السودان فبلغ الآن اغالي جده ثم اخذ جم 
سمده في الأفول الى ان دالت دولته وانقضى امره. وكان بده سقوطه انخذاله 
في غزوة مصر کا سيجيء ٠‏ 


اليا كالثاك في خلافة عبد الله التمايشي 


لكان 


في 
وقائع الحدود ودنقلة وفيا غزوة النجومي لصر 
سنة ٩‏ ¬ ۱۸۸۹ م 


وقائع الحدود سنة ٩ ۱۸۸۹ - ٩‏ 


تخریب سكة الحديد بين حلفا وعکاشة سنة ه - ٩‏ 0 تقدم شا 
ذكر اخبار الحدود الى ان خرج الانكليز ملا سئة + - ۱۸۸۷ وتركوها 
لجاية الجيش الصري بقيادة سرداره المام غرنفيل باشا . وكان على دتقلة اذ 
ذاك عبد الرحمن النجومي يستعد لغزوة مصر . وقد أرسل مقدمة جيشه 
بقيادة الثور الكنزي الى الحدود فوصل سرس في ٩‏ نوفمير سنة ۱۸۸۲ ۰ 
وكان حدالخير قد شراب سكة الحديد بين عكاشة وسرس سنة ۱۸۸۵ فخربها 
النور الكنزي بين سرس وعبكه في أواسط لوفمير سنة ١845‏ واحتل 
عبكة . وكان آخر نقطة الجيش في خور موسى باشا فأخذ النور الكنزي 
بعض رجاله واقتلع بعض قضبان سكة الحديد بين خور مومی وحلقا . 
وكان قومندان الحدود اذ ذاك الجترال مونتمورنسي فساق ابلنود وقصده الى 
عبکه ففر امامه الى جنوبي سرس ثم عاد الى سرس وديم فيها . 


البا اث ك 1 ا 4 في خلانة عبد الله التعايشي 


واقعة سرس في ۲۸ ابريل سنة ۱۸۸۷ ۰ فبلغ خبر عودته تشرمسید 
باشا قومندان حلفا في ظبر ۲۷ ابریل سنة ۱۸۸۷ فجبز سرية من الساکر 
الطويجية والسواري والشاة والباشبوزق الشايقية وسار بهم ليلا الى سرس 
قصد مناغته الهجوم . وما طلم فجر ۲۸ ابریل حتى كانت المساكر قد 
أحدقت بالبلدة من الجبات الثلاث ومن الجبة الغربية النيل . وكان الثور 
الكنزي قد عسكر في سفح تلة هناك وجعل رجاله المسلحين بالأسلحة النارية 
في برج على التلة بناه الجيش. قدا فأمر تشرمسيد الطويجية فصويوا التنابل نحو 
البرج فپدموه ثم أمر الباشبوزق الشايقية وكانوا نحو ۷۰ رجلا فتسلقوا. التلة 
وقتلوا من كان في البرج . وف اثناء .ذلك ماجم النور الكنزي فأوقع الفشل 
في ديه وقتله هو ورجاله وكانوا يزيدون عن ۲۰۰ رجل فل یفلت منېم احد. 
وآما خسارة تشرمسید باشا فکانت ۱ قتبلا و ۳۰ جریا . 

چيه عبد الحليم مساعذ الى الحدود سنة ۱۸۸۷ : ولا بلغ النجومي خير 
هذه الکسرة آرسل الى الحدود جیشا قويا بقيادة عبد الم مساعد فبی ديا 
في فركة وأرسل مقدمة جيشه فاحتلث سرس في ۱۸ ينيو ثم لحقها يجميع 
الیش فی۱۸ ديسمير سنة ۱۸۸۷ فاجتمم عنده هناك ۲۸۰۰ مقاتل فيهم ۲۰۰ 
فارس و ۱۰۰ هجان . 

غزوة دراويش ابي حمد للكلابشة في ۲۵ فبر ار سنة ۱۸۸۸ ۽ هذا وكآن 
الخليفة قد جمل حامية في بوغاز أبي حند ارصد حركات ابلیش في كور سكو 
وعبد بها الى الحسن عمد خليفة.فبلغه ان في شرقي الكلابشة نقطة للبوليس 
المصري عليها الملازم مد فنتي فركب يجاغة من انصاره وهجم على النقطة 
في ۲۵ فبرايز سنة ۱۸۸۸ فقتل بعض البوليس واختطف اللازم وعاد به الى . 
أبي احمد ثم ارسله الى أم درمان فسر به التمايشي سروراً عظيماً وخرج به 
ال ساحة « العرضة » فاستعرض جيوشه امامه ثم أرب الى القلابات ليرى 
جيوش أبي عنجة وأعاده الى أم درمان . وجمل السردار سئة ۱۸۸۹ نقظة 
"من العبابدة اللیکاب في آبار ال مرات. برئاسة صالح بك خليفة لتكون في صدد 


> ٠« السودان‎ 
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بوغاز أبي مد سيجي, فسمی قل الخابرات مع صالح باك فانقذ اللازم 
محمد فنتي من قلب أم درمان وأتى به مصر بطريق المرات في ۲4 سيتمير 
سنة ۱۸۹۲ . 

غزوة دراویش سرس لارمنتة في ه ابریل سنة ۱۸۸۵۸ : ولارجع ال 
الدر اویش في سرس فان الزاد الذي آترا به من دنقلة نفد ول يكن في يلاه 
سرس إلا الحجارة وبمش اشجار النخيل فقطموا تلك الاشجار وأكلوا جوفا 
وبعثوا في طلب الزاد من دنق فأبطا اع . وقي ۲۲ مارس آم مدد 
مؤلف من ۰۰۰ مقاتل بلا.زاد . وكات امر الخليفة لهم ان يبقوا محافظین على 
ألرباط فلا يباشرون حركة عدائية حت يصلبم النجومي يميشه فلسا جاعوا 
عصوا الأمر وأصبحوا كالذئاب الخاظفة يشنون الفارة على بلاه الحدود فيقتلون 
وينهبون ویمودون الى ديهم في سرس . ففي ه ابریل سنة ۱۸۸۸ غزا جماعة 
منهم ارمنة على ۰ه ميلا ثمالي حلفا فانتهبوا ماشيتها وقتلوا ۳ من أملبا 
وعادوا الى مرس . 

غزوة'التوفيقية في 1١9‏ يوليو سنة ۱۸۸۵۸ + وني 14 يوليو سنة ۱۸۸۸ م 
عجمت سرية منم على التوفيقية وهي مديلة استحكام حلفا فانتهبتها وقتلت 
من آهلپا وعادت الى سرس غافة . وقد ذعر امل التوفيقية ذعراً شديداً عند 
رؤية الدراويش فرموا بأنفسهم الى النيل وكان عند شاطثه ۲۰ مر كبا فنزلوا 
فيها وعبروا الى جزيرة تجاه البلدة ففرق ثلاثة مراكب فسا ۱۳۷ نفا . وما 
وصل خبر الدراويش الى حامية حلفا حق كارا قد أبعدوا جنوباً فرکب 
بعض السواري والهجانة في اثرمم فلم يدر كوم . 

مباجمة طابية خور موسی في ۲٩‏ اوغسطوس منة ۱۸۸۵ : وهذا النصر 
الذي ناله الدراويش عند انف الاستحکام جرأم على مهاجمة الاستحکام نفسه 
فقي ۲۹ اوغسطوس سنة ۱۸۸۸ شرج ۵۰۰ رجل منم بقيادة عبد الحفيظ 
وهجموا على طابية خور مومی قصد اخذها فقتاوا الخفير على الباب فاستيقظ 
و كيل الخقراء وفتح الاب مذعوراً ليعل ما الخبر فقتلوه هو ومن معه من 


الباالسّاك 


مسا 


افراء ودخلوا الطابية نصف الليل ۰ و کان فيا بلوكان من الاورطة السايمة 
المصرية وباؤك من افمج‌انة علیپم البكبائي عبد الغني فژاد قومنداناً فبعث 
عبد الغني رسالة تليفونية إلى ود هوس باشا قومندان الساکر في حلفا فارسل 
في الحال وابور؟ حرنيا في النيل ونفرا من المساكر في سكة الحديد يقيادة 
ماتشل بك .. وكان الدراويش قد احتلوا الجهة الجنوبية من الطابية وتجمع لهم 
العساكر مع القومندان في الجبة الشمالية. فاخذ الوابور برمي قتابله على الجهسة 
التي فيها الدراويش الى ان وصل ماتشل نك فأحاط جبتیم بعظم الساکر 
وأتى بالباقين الى باب الطابية'ففتح عليهم نار دائمة فذعروا وتسلقوا الجدران 
قصد الفرار فتلقام المساكر الذين كانوا متريصين هم خارج الطابية ودغل 
ماتشل الطابية فنقاها منم . وكانت. شسارمهم في تلك اللية ۸۵ قتيلا و كثير 
من الجرحى . وأما خسارة الیش فكانت ۱٩‏ قتبلا و ۲6 جريجحا . 

غزوة صحابة وارجين في ٠٠‏ ابريل سنة ۱۸۸ + وبقي الدراويش في 
سرس مدة بعد هذه الکسرة لا يمر كون ساكنا حق عاد النجومي من ام 
درمان على نية غزو مصر فجددوا الهمنة وكان هم نقطة امامية في عبكة 
ونقطة تجاهها في معتوقة فلا كان يرم ۱۵ ابريل خرج جماعة عبكة على صحابة 
على ٩‏ اميال من 'حلفا وججاعة.معتوقة على ارجين تجاه صحابة فانتهبوا ماشة 
البلدتين وعادوا قبل, ان تدر كيم المساكر : 

غزوة دبيرة في ۲۹ ابریل سنة ۰۱۸۸۹ وني ۲٩‏ من الشهر الذ كور خرج 
جاعة منهم ليلا قاصدین دبيرة على نحو ۱۱ ميلا شمالي حلفا وکان الیش قد 
أخرج الوابورات في النيل لماية البلاد شرقا وغربا بين خلفا و كو رسكو قمم 
بهم البكباشي دن قومندان‌احد الوابوراتفأسرع لنجدة البلدة ولکن‌الدر اویش 
كانوا قد دخاوها قبل وصوله فاختطفوا ما استطاعوا من الاشية والامتعة 
وساقوا بعض الامالي أمبرى وانقلبنا راجمین فأسرع البكباشي دنن الى حلفا 
وأخير ود موس باشا با كان فأصدر امره في الحال الى هكن بك فخرج ئة 
فارس وکنن هم في طريقهم الى سرس على ۳ امال من حلفا . وقي فجر ۳۰ 
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ابریل أطل الفزاة وكانوا نحو ٠١‏ رجا وقد رکب بعضهم الابل وبعضیم 
الخيل والباتون مشاة وم یسوقون أمامبمالماشية والأسرى فأغار عليهم هكن 
ورجاله حق صاروا على ۳۰۰۰ برد منهم فتزلوا عنخيوهم وأصلوم نار حامية 
ثم ركبوا خيوطم واقتحموم ودشاوا بينهم وأعاوا فيهم السیف وقد صالوا 
عليهم حتى کانوا يلتقطون حرابهم من الارض ويطضونهم بها .. وهجم أميرهم 
ود رحمة على باشجاويش من السواري يدعى حنن عمد الفقي (الآن يرزبائي) 
فطمنه بحربة في جنبه فأخرج حسن الحرية من جنبه وأنشبها في صدر ضاربه 
فصرعه وبلغ ود هوس خبره فأوصی به فرق الى رتبة ضابط . وقد آظبر 
الفرسان المصريون في هذه الوقعة خبرة تامة في استمال الحراب فأدخغخل 
السردار الزراق في سلاح السواري من ذلك المهد فجمل تصفیم بالسيوف 
والنصف الآخر بالزاریق . ول نفلت من الدراويش في هذه الوقمة الا" طويل. 
الاجل وقد أسر المساكر منبم ثمانية رجال وأنقذوا أسرى دبيرة وعادوا الى 
حلفا مكللين بالظفر . 

٠‏ غزوة سر"! الغرب في ٩‏ مابو سنة 144: ومع ذلك لم يكف الدراويش 
عن التعدي والغزو ففي4 مايو سنة ١84‏ حرج عبد الحفيط شنت ينحوم.» 
رجل وهجم سر الغرب فقتل وأسر وغم ولکن عل به ود هوس فأنجد 
البلدة وأنقذ الآأشرى . 
وقائع دنقلة سنة.۷ - ٩ ۱۸٩٩‏ 

وقوع النزاع بين النجومي وقيدوم + تندم ان التعاشي ارسل مساعد 
قيسوم من اهله لیکون و كيلا للنجومي في الظاهر ورقيب] عليه في الباطن 
فنازعه السلطة ولم يسمح له ان يقطع آمراً إلا بمشورته فعظم ذلك على أعز 
أبكار: الپدي وفاتح الدائر و ارطوم وقائد السرية المصرية فاستأذن. الخليفة 
وخرج من دنل اليس في ۲۲ مارس سئة ۱۸۸۸ غأتى أم درمان وبسط 
شكواه من قيدوم فتصام” الخليفة عن ساعپا وحبس اللجومي عنده مدة 
قصد تذليله وتمریده على الرقى بالحال التي يرضاها له . 


الات الشاك SARIS‏ في خلافة عبد الله التمايشم 


حكى لي من أثق بصدقسه : ات الخليفة التفت الى النجومي في بعض 
٠‏ جلساته في الجامع وقال انت با ولك النجومي « ماك هيّن لكن هوين » أي 
.سك كبير ولكن فملك صغير وكرر ذلك مراراً ثم النفت الى اادي 
دفع الله من كبار 'الحلاويين وقضاة الفتح الاول وال : « يا الحادي اذا كان 
الرئيس هوين ولكن مو هين اما يضر الجيش » فقال المادي : في المثل السائر 
با مولاي « ان الف ثعلب يقودم اسد شیر من الف امد بقودم ثعلپ » . 
فضحك الخليفة حت استلقی على قفاه وقرب اهادي فجمله قاضياً من قضاته 
“فاغتاظ النجومي من ابتذاله امام الور وقاللأصحابه: لا خير في الميش بعد 
هذا فاذا لقيت المدو رميت بنفسي في نحره ومت موت الشبداه . ثم اذث له 
الخليقة فرجع الى دنقلة فوصلها الاثنين في ١١‏ سبتمبد سنة ۱۸۸۸ ورجع الى 
النزاع مع قيدوم فكتب قيدوم يشكوه الى الخليفة با نصه : 

« ... وبالتفحص في حاله وجدنا ان المذاكرات التي سممها من جناب 
شفاضي) ما آثرت فيه ولا هو راض با في الأوامر الرسمية احررة اليه بل 
ازداد من جتنا بفضاً ولا زال منطوباً على غير المطاوب وعلى قدر ما سعينا 
في الطريقة التي تحبب اليه الجيش فهو لا يزال صاداً عنما ونيته بخلاف نيتنا 
فانكانت السيادة مؤملة فيه نصرة الدين والقيام بأحوال الجيش فلا نرى لذلك 
سبيلا لمدم عمله بشروط النصرة وواجباتها وعدم صفاه نيته . وقد تداولنا 
ممه قریبا في مصالح الدين فتشا له في عرض الكلام أنت رئيس الجيش 
فاعرض عن هذه الکلة وقال ان رئاستي ليست برئاسة بل هي عليسة وهو 
لا برال متضجراً ویتلفظ برغبته في الرجوع ... وهذه الحالة لا تحصل با 
راحة ولا يمكنا السکوت عليها فازم رفعبا ناب للمعلومية سنة ۱۳۰۹ 4 ۰ 

تسمية بونس الدکم عامل على دنقلة : فارسل الخليفة ثلائة آمناء وم 
ابرهم الحاج ومي ابو حراز وامادي دفغ الله فنظروا في الخلاف بين اللجومي 
وقيدوم ورفعوا تقريرهم اليه فاستدعى قيدوم الى أم درمان وأرسل يونس 
الد کم الار" ذكره عامل على دنقة وأمر النجومي بطاعته . 


11۹ ج 


اليا كالثاك 5 جر في خلافة عبد الله التعايشي 
ل دا )تست 


غزوة الدجومي لصر سنة ۱۸۸۹ ۰ 


وكان التمايشي قد استراح من الشاغل الداخلية واستتب له الأمر على 
حدود الحيشة ودارفور وخط الاستواء فباشر الآن ما طالا جاهر به من غزو 
مصر بدهاء عجیب فانه أمر النجومي فسلم جيم ابلبادية والأسلحة والنشاشر 
الى يرنس الدكم ولم یبق مع النجومي إلا الجيوش والأمراء الذين لا يأمنٍ 
جانيم او لا يهمه عاشوا او ماترا وبقي يونس في دنم محیش قوي حجة 
. المحافظة على دنقلة ونجدة النجومي عند الاقتضاء متوقعاً النتيجة حق اذا فاز 

النجومي لقه وانتفع بنصره ولا بقي بالجيش المصفى في دئقلة . 

وکاب الخليفة قد كتب الى مشایخ العبابدة وبمض امنالي الصميد للخروج 
عن طاعة الترك والقيام معه الجهاد تيد لجبوشه الزاحفة لفزو مصر . وما 
كتبه بتاريخ ۲۵ حرم سنة ۱۳۰۹ ه ١‏ اوكتوبر سنة ۱۸۸۸ م الى بشير 
مصطفى الي جبران : 

« ... وبعامك ان المهدية قد انسمت دائرتها وشاع في بلاد الله امرهما 
وقد التفتت الآن لفتح الجبات البحرية والشروع في توجیه الجيوش اليها بعون 
رب البرية ولا بد من وصوها پات عن قربب فيازم ايها الکرم ان تکون 
في غاية الاهبة والاستعداد والتحزب لهاد .اعداء رب العباد فانا بالنظر الا 
يلغنا عنك من عاو الهمة وتصديق الهدي عليه السلام اخترناك ان تكون 
عاملا من طرفنا على أهاليك المشاباب وجیم من تبعبم وحررنا لك هذا 
بالعبالة علييم وأمرة المكرم عمد محر کرار بمؤازرتك على ذلك ومساعدتك 
على تنفيذ اشارتنا والقيام بأمرنا في تأيبد الدين وجپاد الكافرين فيازم أول 
إصول كتابنا هذا اليك ان تنبه على اماليك كافة بالتحزب والاستعداد اد 
أعداء رب العباد بحيث اول ما یبلفع قدوم الجبوش من: دنقلة الى جات 
حلفا .تنفصلون عن اعداء الله وتأخذون في شن الفارة عليهم وقطع طرق 
المواصلات عنهم ومناجزعم الحرب والانحياز الى جيش المبدية ... » 


الباتالثالث کم 1 9 4 ۱ في خلافة عبد الله التعايشي 


وكتب الى أهل نة يستنفرم الى الجباد نضرب على كل ساقية رجلا 
٠‏ نشيط) يقوم مع النجومي لفزو مص . و کتب الى عمد اد في بربر وعلي 
ود سعد في التمة أن يجمعا الجيوش بثل هذه الضريبة ويلحقا. بود النجومي ٠‏ 

فخرج النجومي من دنقلة في ۳ رمضان سنة ۱۳۰۹ ها ۳ مايو سنة 
14م يحيش مولف من :4۰۰ مقاتل و ۷۰۰۰ من النساء والاولاد من 
اخلاط الجمليين والدتاقلة والبطاحين والفلاته وال مولدين والبقارة ومعهم نحو 
۳۰۰ بندقية و ۱۰ مدافغع و ۳۰۰ جواد و .وه جنل و ۳۰۰۰ جار . وكات 
قد جم لمم الغلال والتمر في الکرمة فوزعها عليهم للرجل الواحد ۳ قراریط . 
ذرة و ۲ قراريط شميراً و ۲ قراريط تمر وللأمير اردب واحد منكل صنف. 
وسار بالبر الغربي مع علمه بأفضلية البر الشرقي لبتجنب.حصون الجيش . وقد 
اكتسح بلاد اس وسكوت وساق آملپا مکرها أمامه لجل أثقاله وسار 
ببطیء حق وصل سرس بقدمة جيشه في ۲۲ يرليو سنة ۱۸۸۹ . وکان قد 
کتب الى عيد اطلم مساعد ‏ فاستقبله غرلي سرس ومعه من الانصار ۱۲۰۰ 
مقاتل و ۱۰۰۰ من النساء والأولاد مم ۰ بندقية و 4 مدافع و ۵۰ 
حصان و ۰ه جيل . 

وزحف النجومي بالجيش كل على معتوقة فوصلا في ۲۸ يرنيو فا 
بعش الأمراء وصمد على خجر ابي صير فككشف مله حلفا وحصونها ثم عاد 
الى المسکر وهتاك قسم جيثه الى ثلائة اركان : الركن الاول الجعليين 
. والبطاحين وعلییم ابن اخيه احمد يشير . والر كن الثاني الدناقلة والولاوت 
وعلييم عوان ازرق . والركن الثالث البقارة من جر وهبانية وأولاد ميد 
ومسيرية وعلييم اسماعيل عبد الجايد من ارلاه جد . وجمل عبد الم 
مساعد وکیا له في امیش . ١‏ 


واقعة ارجين في ۲ يوليو ۱۸۸۹ : وتي ظبر -الاثنين في ١‏ پوليو تصدم 
بالجيش طالباً ارجين شمالي حلفا بقصد الاستقاء منها فاستل التلال الطلة علیها 
ضحوة ۲ يليو ۰ 


الباٍالشثالث 5 ا وی 1 في خلافة عبد الله التمايشي 


وكان ود هوس باشا عالاً يجبيع تحرکاته ومستمد؟ للاقاته وقد أمر أهل 
للمدوة الفربية من حلفا الى توماس على نحو ۷۰ ميلا شمالي حلفا فقطموا مر 
تخيلهم وأخلوا مناز مي وعبروا الى المدوة الشرقية وبقي في حلفا يرقب 
حركاته فللا عل بخروجه من معتوقة أسرع الى ارجين فحصنها . أما ارجين - 
فهي بلدة مستطية تمتد على النيل نحو اربمة اميال في وسط غابة من النخيل 
في طرفها الجنوبي طابية صغيرة على نحو ۳ اميال من حلفا وفي طرفها الشمالي 
بيت العمدة فحصن ود هوس البيث والطسابية وجمل اورطة من العساكر في 
جموع من المنازل وسط البلدة وحصن طابية اشكات تجاه بيت العمدة وبقي 
هو مع بقية عساكر حلفا في اربع زابورات حربية وهي التمة وابو طليح 
والتيب وتماي لنجدة النقطة التي يقع فيها القتال فاجتمع عنده من العساكر في 
ارجين عدا ارکان حربه ۱۹:۲ عسکریاً منهم 14٠‏ من السواري و. ۵۰ من 
الطويجية معهم ۸ مدافع كروب و ۱۳۰ من الحجانة والاورطة السودانسة 
التاسمة والماشرة والحادية عشرة و ۲۳۲ رجلا من القسم الطبي . وكلنت كلال 
ارجين التي نزل بها اللجومي على ۰۰۰و برد من الثيل اي ضمن دائرة مرمی 
القنابل فاما أطل النجومي أمر ود هوس طرجیته فرموه بالقنابل من الشرق 
والغرب والوابورات وكان جيش النجومي في آشد 'العطش فرأی انه لا يتسنى 
له الوصول الى الماء إلا بالقوة فأمر و كيله عبد الحلم مساعد فأخذ و كن اخمد 
البشير. وفيه نحو ۳۰۰۰ مقاتل ومدفصا واحداً .وسار في خور متصل بالنيل 
تحت القنابل والرصاص حق ورد الماء بين الطابية الجنوبية والاورطة التي في 
وسط البلدة ونضب الدفع في حل مرتفع فأسرع ود هوس وأتمه الطابية 
والاورطة التي في وسط البلدة وحم على الا کر طرد الدراويش من النيل 
فصبوا علییم الرصاص والقیابل منكل الجهبات ثم هاجموم في مراکزم قدافموا 
: عن أنفسهم دفاع الابطال ودام التتال من الضحی الى قرب الغروب فکات 
النصر للمساکر والمزية الدراويش وقد قتل من الدراويش نحو ٩۰۰‏ رجل 
وأسر 0۰۰ وجرح من أمرائهم عبد الحلم مساعد وعغان ازرق وأصابت 


البامت الاك تشز في خلافة عبد الله التعايشي 


النجومي شظايا قنبة وهو على التلال البعيدة فجرحته في فخذه وغم ابلیش 
مدقعهم وأسر نحو ٠ء‏ نفس من النساء والاولاد . وأا خسارة اخيش 
فكانت ۱۱ عتبلا و وه جرا . وقد کان بين قتل الدراریش من الأمراء ۲۵ 
وفيهم شيخ أدريس ود الماثمي الجعلي . قبل انه قال لأصحابه قبل المجوم : 
« هيا بنا نموت قبل أن نجقتت » أي نضعف ونپزل جوعا . 

. وبات النجومي ليلته على تلال ارجين فعقد في تلك .الليلة مجلسا منالامزاء 
فقال عبد الحلم الرأي ان ترجع الىبلاد الحس إلى ان يأتينا الزاد والنجدة من 
الجنوبلأنننا عدمنا القوت والاء والطريق أمامنا مفازة تاحلة معطشة والجيش 
يطاردة قیمنمنا ورود الاء وجلب القوت . فقال النجومي لا وال لا أرجعن“ 
الى الوراء إلا عمولا .على الاكتاف فاذا عطشنا او جمنا فائما نحن في جبنساد 
فلنتدرع بالصبر .والثبات حتنى نفوز بالنصر او بالشبادة قال ذلك وهز" سيفه 
فوق رأسه .فتحمس الأمراء في الجلس وهزوا سيوفهم فوق رژوسیم وانحازو! | 
الى رأيه . وقي صباح في ؛ يرليو سنة ۱۸۸۹ نض من.التلال وأوغل في طريق 
الصحراء حتی جاوز مرمى القنايل واستطرد السین شمااً وم يكن مع ود 
هوس ما يكفي من المساكر لمباجمته في الصحراء. فسار محذائه في الوابورات 
.بقصد منعه ورود الماء .. ومع ذلك فقد فرض النجومي على أصحابه النزول 
الىاماء متنلوبین فكل ليلة پتزل جياعة منم الىالنيل شلسة في الظلام فیحملون 
منه كفاية الجنش کل .يرما واحداً . وما زال كذلك حتى أتى البليئة جنوبي 
.ميكل ان بل فاتخذ تلال؟ على .نمو ميلين-منها و ۳۰۰۰ يرد من النيل فزأقام 
فپنا ينتظر. علي ىد سعد المعلي. ومتكين الدور المري اللذین کانا يتبغانه . 
خمشکر وه هوس قبالته ني البلينة . 

وأرسل .الخليفة الى النجومي .رسلا هجانة مخصوصین لیطلمو! على حاله 
ویمودو! اليه طبر اليقين .وأر سل معهم کتابا پرصنه هو وأمراءةبالتيقظ.-وعدم 
الغفلة من الأعداء والااخد لزم والعزم والاتحاد الى ان يأتيهم عامليم .يزنس 
الدكم . .فكتب اليه النجومي عما جرى لله منذ خبرج من معتوقة وما لاقساء 


في خلافة عبد الله النمايشي 


سعد ورو 


هو وقومه من المثاق وان في الطريق . وما قاله له يمد ذكر واقظ ارجين 
وأسماء الامراء الذين قتلوا فيها : 

« سيدي وملاذي بد اهداء مزيد السلام نرفع الى مكارمكم عن احوالنا 
وأحوال الاتصار الذين معنا انه قد مسبم الضرر الشدید الذي ما غلیه من 
مزيد واشتد بهم الحالوضاق الامر جد؟ فان الجوع الحالة بهم أضنام وأذمب 
قوام فورم أجساميم وغیتر أحوالحن لام قبل دخول بلد المسدو كان قوتهم 
التمر الأخضر الر" وتواه وانقطع عنم من مدة ولطول الطريق وكثرة الشقة 
ضعفوا فدخاوا البك على حالة ضميفة . ولشدة الضرر جلسوا جمیمپم على 
الارض و كثيرون منبم ماتوا جوعا . وأما ضعفاء اء البقين منهم فلعدم صبرهم 
على البأساء والضراء رغبوا في الأعداء . والجبادية والمبيد والخدم فوا ایضاً 
بالأعداء وارتدوا عن" الدين ول يبق منهم إلا النادر . ثم أن الجبادية الذين 
آرساوا معنا طويجية امدافع من طرف سيدي يان ی نه ولاك ابلیم 
رغبوا ني الكفرة وهربوا اليهم ول يبق منم إلا نلائة . وكذلك من سرس 
انفم الينا نحو سبعين من اطهادية والميع دشادا القياقر ماعدا ستة وما 
'دعاهم لذلك إلا ترام الضرر والاضطرار الذي أا الناس كافة الى أكل ما لا 
يذكر من الحيوانات وغيرها ول ببق معنا من الانصار إلا من تداركه الله 
بلطفه وصبر على البلاء والاختبار وله جلد على ذلك ولولا لطف الله بنا 
وجميل نظرك لما قدرنا على الوصول الى بلاجه ( البلينة ) . والحاصل ات 
الانصار تعبوا وضاق بهم الخال وعظم الخطب وطالا صبروا على ذلك لأنهم 
من عبد ما و صرفوا » بدنقلة لم يجدوا « صرفاً » اصلا ول يكن معنا ما 
نعطيهم لسد رمقهم وحفظ انفسهم وأرجو الل جامع سيدي‌ان يتولاهم ويصلح 
شام ويأتيم بالفتح من عنده . وكذلك الجال التي كانت عندم وال 
الجبخانة والخيول والجير ماتت من شدة امحل و طول السفر ول يبق منها إلا 
النادر . وان الخبل الموجودة بالجيش فبي مايتان بالكثف المعروض لسيدي 
يونس الد كي في تعداد الجيش عم انها كلها هزية ولا تقدر على کر" او فزع ٠.‏ 


ند یا سمح جد ی حص د | ل کے | ل امت 


البا كالشاك" EEE‏ في خلاقة عبد الله التعايشني 


وال القوية منپا لا تزيد على الخسة عشر حصاناً ولذلك فان خيل الكفرة 
داعا تبدو بنواني الدنم وليس عندة خيل قوية لمطاردتها غير الخسة عشر 
المذكورة . وان جبخانة الرمنتون التي معنا چیمپا وزعت على اهل السلاح 
لمدم القدرة على مشاها دقعة واحدة وكذلك جبخانة المدافم وزعت على 
الانصار جلّة جلة خرطوش شرطوش لموت جاها كافة وان من الدافع مدفما' 
جرته الانصار اولاد المرب على أعناقهم الى مكان بعيد لعدم وجود جم ليحمله. 
و کذلك بعض الجبخانة والمدافع التي. كانت بسرس ترکت مجپانها لعدم رجود 
المسال . وجيع الانصار كبيرم وصفيرم ذکرم وأنئام ماشون على آرجلیم 
حاملون على رووسهم ا شاهد ذلك الاشوان الحجانة الذين أتوا من سبادتع . 

حاشية : انه لشدة الضرر الحاصل على الانصار فلو صار قيامنا من المرحلة 
الاولى فلا يكن جد السير وقطع مسافة الى مرجلة اخری بل ننزل بالقرب 
منها برأي العين ولا یتلاحق الناس إلا الى الغروب لمدم القسدرة على الشي . 
ولو صار قيامنا من هذه المرحلة فالدافع لا يكن حملبا معنا يحال مطلقا. وقد 
| نوينا انه لو قنا ندفنپا بالخلاء ونأخذ واحدة منبا فقط حت ينصر الله دينه . 
وجميع الملازمين الذين معنا ليلة تاريخه لقوا بالأعداء حتى حامل رکوتنا وما 
بقي منهم إلا نحو ثلاثة او اربعة .. 

أما اهل الريف من معتوقة لى بلاجة التي وصلنا یبا كليم قاموا في 
عون الكفرة وحزبوم كل التحزب ومن عد دخولنا ديارهم الى الآن لم ياتنا 
منهم وارد ولا معرج ولا راغب في الدين ولا من يريد تجارة بل الميع حلوا 
الاسلحة النسارية وحاربوا أشد احاربة وما من قرية من قراهم التي بشاطیء 
البحر الغربي إلا رأينا اهلها قد قطموا آثقاهم باشرق او ادخاوما الجزائر 
وتر كوا القرية خالية لتکون حصنا لهم وللكفرة رب الاتصار . وتبين ان 
جيم الجبات التي مر" الجيش بها من ارض الریف اهلپا اعداء وعصاة بل الذين 
| نصل جبتهم الى الآن فالترامي من حاهم انهم كذلك لأننا نامز الوصول 
الى بلدم ولو کارا راغبين تا فان المكات لیر ببميد . أما بوابين الكفرة ينما 


الباكالشاك 


لفق او 


زالت سائرة معنا پالبحر تبيت معنا حيث بتلا وتقل حيث قلنا وعساكرم 
ماشية بالشرق في خيل وجال لمنع الانصاز ماء البحر ول يمكن شرب المساء 
إلا تال ل ومضاربة واستشهاد وجراحات وجزی الله لانصار خبراً وبارك 
فيهم فانهم ما زالوا مطمئنين على حاهم وثابتين على عاربة عدوم لا يلتظرون 
إلا النصر ر والظفر بالأعداء او الفوز بالشپادة . ولقسد وصلبم المنشور الكريم 
الصادر منلدنم لهم بالمذاكرة .والمداولة والتذ كير بالل وبأيام الله فتلقوه بقاوب 
.صادقة ونيات صافية وألزموا انفسهم القيام بذلك حت القيام وزادوا به 
نشاطا في الدين وعلو مة لكفاح القوم الكافرين . ولقد رفمنا لسيدي يونس 
الدكي ما جرى من هذه الوقائع بالتفصيل ول نزل نرفع اليه ما يتجدد من 
الاخبار شیا فشا حسب الاشارة ... في ۲ القعدة سنة ۱۸۰٩‏ هه » اه 
٠‏ يرليو ضنة ۱۸۸۹ . 


محيء السردار الى البلينة وکتابه الى النجومي : هنذا وكان السردار 
غرنفيل باشا يدير حركات جيش الحدود تلغرافيا من مصر ويحشد الجيوش 
الى اصوان . فما كان ه يوليو سنة ۱۸۸۹ خرج بأركان حريه وأتى معسكر 
ود هوس في البلينة في ٠١‏ من الشهر الذ كور .فم من الفارين سوء الحالة التي 
صار اليها' النجومي وجیشه فارسل اليه ثاني يدم وصوله کتاباً مم رسولين 
يدعوه فيه الى التسلم بما نصه : 

« ما على الرسول إلا البلاغ . ومد فاي اکب اليك هذا يا واد النجومي 
لأعامك ان قائدي الباسل ود موس باشا اخبرني بتبجمك على الحدود فجثت 
لأرى بعيني الحالة الراهنة وعلی أثري ألوف من العساکر الانكليزية والمصرية ء 
وقد بلغني انتپايك لمتلكات الناس المساكين الذين لا أطاقة طم بالدفاع عن 
آنفسیم وأخذك نساءم ولولادم وتخريبك بلاداً كانت بالأمسعامرة مطمثنة. 
.وكنت قد صمت على سحقك وعو ألرك وأثر انصارك عن وجه البسیطة بلا 
انذار ولكن عند مجيئي الى ها وجدت انك قوم مستضعفون مساكين 
قوتون جوعا وعطشا . وأنا عال موه حالك انت وعال انك فريسة لغيرة 


ل ~0 11 سوت 


ابات شالت کا ۱ ا في خلافة عبد الله التمايشي 


. ذلك الخليفة الکذاب الذي جمل اين مه يرئس عامة في مکانك وجملك 
تحت طاعته وأرسلك أنت والأعراب الذين يخشى شرم بحجة فتح مص وهو 

| انما بريد هلاک فانه يمل ان الذي أرسلكم اليه لمستحيل علكم بل انع ایضاً 
تملون ذلك ولكنك لماوة قاوبك تظنون ان طاعة ذلك الکذاب واجية ٠.‏ 
ولقد رأيتم الآن خيبة مسعام وسوء مصیدک . وأنتم فيا نمم طالبوث :يبارت 
وتظنون ان املہا ينصرونم فاعنوا أن يبان تبعد عنكم مشات من الاميال 
وتفصلح عنہا مفازة طويلة لا ماء فيها . بل هبه ان وصلتم الييا فانکم 
تلاقوت فيا جيوث انكليزية ومصرية متطث" شرب دماء الأعداء . وعليه 
فاذا تقدمت الى الامام فانت مالك لا عمالة واذا رجمت الى الوراء فا 
جوش حلفا واقفة الك المرصاد . واذا بقبت حيث أنت مت جوعا وعطشاً 
فأصبحتكالطائر في القفص لا منفذ لك ولا ممين. لذلك ولا كانت حكومتنا 
السنية مجبولة على حب الشفقة والانسانية. ولا تريد قتل النفوس ولا سيا اللساه ٠‏ 
والأولاد فقد جئتك بهذا ادعوك الى التسلم ناذا سلتمت ملت أنت ومن ١‏ 
ممك من الأمراء والأعوان . واعل انك تأخذ هذا الوعد من چنرال 
انكليزي . وأما اذا أبيت التسلم فليس امامك إلا الملاك ا بيا لك . 
فاختر أرشدك الله الى الصواب احدی الطربتن واني في انتظار الجواب على 
كتابي هذا مع رإفعيه والسلام 4 . 1 

فاجابه النجومي في اليوم التالي بکتاب هذا نصه بعد البسملة : 

د وبمد فمن عبد ربه المتصم بمولاه عبد الرحمن النجومي الى السردار 
غرنفيل باشا هداه الله الى الصراط المستقم. سلام على من اتبع الهدى وخاف 
مقام ربه وی النفس عن الهوى. ثم نماملك ان جوابك الرسل منك بإعلامنا 
يحضورك وما جثت لأجله وصلنا ولآخر ما ذكرته فيه وزعمته من الاقاويل 
التي لا طائل تحتها قد عم لدينا ونقول لك إنا ما بعثنا من طرف السيلدة. إلا 
لدعاية الاس والمسامين وإدخالمم في سور الرحمة رالمداية اججمين . ولیس 
حضورة الى بمبان فقط کا تقول ولسنا نقصدها بالذات بل المقصوه بالذات 


ابابتاشاث 


١ 07‏ الاك د سے 


الرضول الى جي البلاد وإدخال أهلها في الدين پمونة الله رب المباد فن 
صدق وآمن واتبع وسل الأمر ۵ تعالى ورسوله عكر ومپدیه «عم» وخليفته 
عليه الرضوان وسل جیع ما كان معه من الاسلحة والجباخين أمّناه على نفسه 
وماله وولده له ما لا وعليه ما علینا ومن خالف واتبع نقسه ومواه وأبى 
إلا جاح فالسف حت محکم الله بیلنا وبینه وهو احکم الحاكئين . هذا 
واعل ان جوابك الذ كور وغيره . مدن الاجوبة الراردة منك الى الاخوات 
الثلائة ارسلت الى سدي يرنس مع اسد الرسولين عبد امادي ومنه الى سيدا 
ووسيلتنا الى. الله خليغة المبدي « عم » للاطلاع علیپا وحضور الرد لكم من 
لدنه با فيه الكفاية ولو كنا مأمورين برد" امثاها لکتبنا الیکم من ذلك ما 
فيه المقلع . أما ما ذكرته من'كثرة عاكرك وقرب وصوطا الخ فذلك 
لا ونا ولا مخیفنا بل لا نخشى احدا إلا اش تمالی ولو الثقلين الانس وابلن 
فلقد كنا قبل هذا متربصين بكم وقافين على جبادم وشن لفارة علیکم وبا 
ان الله تسا اخرجنا من ظمات مزالاتكم وقربكم فاعم إنا باقون على 
قتالکن وجپاد واستثصالکم حق لا ندع على وجه الارض منکم داعيا 
ولا جسباً او يفوز بالشهادة من یفوز ويلاقي اش تعالى . فتحقق ذلك ولا تغتد 
يعساكرا ك ومدافمك وصواريخك وكثرة پارودك المارية عن ممونة الله تسالی 
وفيا سبق من إهلاك رجالکم ورؤساء دولتکم کپکس وغوردن وأشباهم 
مع كثرة مجنودم وعداهم وعددم كفاية فان أسامت وملتمت جمیم الدافع 
والجبخانات والاسلحة سامت وعليك أمان الله ورسوله مك ومپدیه د عم » 
وخليفته عليه الرضوان وإلا فپذا.حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق 
في ذمتك . أما رسولكم الآخر فضل الول فو عائد لکم بهذا والسلام على 
من اتبع ای القمدة ۱۳۰۹ » اه يوليو 293446 , 5 

وأرسل النجومي الرسول الآخر الى يونس والخليفة کا قال ومعه الکتب 
اي ارسلها اليه السردار وصورة جوابه هذا . فکتب الخليفة البه بهذا الشأن 


اباب الاك EES‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


و ويمد فمن عبد ريه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله اين مد 
خليفة الصديق الى المكرم عبد الرحمن النجومي كارن الله له وتولاه وحفظه 
ورعاه آمين . بعد السلام علي ورجمة الله وب ركاته نىلىك أيها الکرم ان 
الحررات التي وردت من عدو الله جرنفل برممم قد وصلت لطرفنا من‌الکرم 
يونس الد کم ومعها احررات منکم له باحوالکم وأحوال من ممکم وما 
نایم فهم . والحال أا الکرم ان ما حررته لعدو الله الذکوز ردا لا ورد 
منه قد وافق فجزاك الله تمالى شیر و كفاك هما وضیرا وبارك فيك ود 
مساعيك وهكذا شان من يكون بثابتك من رجال الدين الذين بايموا الله 
ورسوله ومهديه وبایمونا . وقد اطلعنا على محررات جرنفل الخبيثة وما ذکره 
فيها من الأمور التي م الما له الشيطان وحمل عليها ظنه الفاسد مؤملا ما ليس ٠‏ 
له اليه سيبل ول يعم قاتله الله ان اصحاب المبدي « عم » لا يلتفتود: ال مثل 
هذه الاباطيل ولا ينخدعوا بأقوال الكافرين . وقد عامنا من.حزراته انالذي 
حل على ما قاله هو محض الوف الشديد فانه شا كان يجبة سواكن وحصلت 
المضايقة الشديدة من الانصار على اهل القيقر حرتر مكاتبات مثل هذه الى 
الکرم عغان دقنة ولا رفمبا المذكور الينا أمرناه بمدم الرد" عليها وصرف 
النظر عنما ولا علم ان الانصار لا يلتفتون الى قوله ولا نردون له جوابا کف“ 
عن المخاطبات وخیب الله سعیه . فالآن سا انه حضر الى جېتڪم وابتدأم 
باحررات فاعم ان قصده ادخال الغفلة علیکم . .والرسل الذين یآتون منه 
بالکاتبات انما هم طلائع یکشفون اخبار ویمرقونه با أنتم عليه فلا مجد عدو 
الله فيكم مدخلا ولا غفل بمحرتراته الفاسدة فانه قد عم بپزمکم لمساکره 
مرارا عديدة ودخولكم ارض الريف على رغم انفه ولقه من ذلك الفزج 
الشديد قأراد اذیرقم في قلوبكم أقاويله الكاذبة ومعتقداته الفاسدة فلا تقبلوا 
له قول ولا يبلغه من جبتكم أدنى وهن او ضعف . وس الآن فصاعدا اذا 
أرسل اليكم جوابا ورأيتم استصواب رده فحر"روا به على ظبر ظرفه بان 
جوابك وصل وها هو عائد اليك ولا رغبة لنا في نظره وسماعه ما لم ترفبالل 


۹ا 


چ 


الات اتاك خلانة عبد الله الماك 
باس في ب ايشي 


بان 


ورسوله وتصدق الپدي «عم » وتسمع اشارة خلیفته وان لسنا بمأذونين في 
مجاوبتك ولا فان رأيتم عدم رجوع رسوله فأحرقوا جوابه بالثار وله تجيبوه 
بشيء وجزام الل تمالى خيراً حيث تفطنتم لأقواله وحررتم له ما يفيظه فلا 
تشتغلوا ممه بمكاتبات ولا يطلع احد من الاصحاب على عرراته فان الأقوال 
الفاحشة فيها كثيرة وسماعما لا خير فيه لأنه مضر وعلية ظامة الكفر وما 
زلتم فعاملوه با يغيظه من عدم رد عرراته فان ذلك أليق محاله لأنه كافر بالل 
ورسوله وآيس من رم الله والبلام في ۲ الحجة ۱۳۰۹ ه » اه ۳۰ يوليو 
سئة ۱۸۸۹ م. ١‏ 

هذا وکان السردار لا رأى عناد النجومي واصراره على .المرب اخذ هتم 
لصداه عنالتقدم ثمالاً والتتکیل‌به فرجع الى اصوان وشرع في حشد الجيوش 
الى طوشكي . وقي ۲۲ وليو فر" الى معسكر ود هوس باشا کاتب عبد الخلم 
الدعو حسن حشي من کتاب الفتح الاول فأخبن ود هوس بمدد جيش 
النجومي وما عليه من سوه الحال وانه أحصاه بنفسه قبل فراره فكان ۲۸۲۱ 
مقاتل معوم ۳ بشبادق و ۱۳۲ جواداً و ۲۰۰ جمل و ۰ من النساء 
والاولاد. وفي ۵ من الشپر ال مذ كور وصل علي ود سمد ومکین النور اللذان 
كان النجومي في انتظارها ومعها نحو ٠٠١‏ مقاتل و ۳۰۰ بندقية . وبسد 
وصوفا بثلائة ايام خرج النجومي ميشه مستطردا السير. شمالا.وعند خروجهٍ 
ذهب بعض الجنود الصرية الى معسکره لتفقد حاله فوجدوا بمض الرضی قد 
تر كوا وحدهم محالة تفتت الأكباد من ابلوع والعطش والمري والألم فنقاوهم 
الى اسبيتالية: الجيش في البلينة . ووجدوا في الديم ۰ ضرعا عدا الجئث 
التي تركت في المراء بلا دفن . ووجدوا عظام الببائم التي أكلوها قذ كسرت 
واستخرج ما فیبا من الدهن ما دل" على شدة احتياجهم الى القوت . واقثفوا 
اثر النجومي شمالا فا أبعدوا حتى وجدوا مدفمين مطمورين بالرمال والطريق. 
مغطاة بالدروع التي عععزوا عن جلما . 

هذا وحال خروج النجومي من البليئة ‏ خرج ود هوس بساكره وأتى 


اباب اناك ا في خلافة عبد الله التمايشي 


طوشي وکان السردار قد حشد اليبأ من اصوان اليوش المصرية وفرسات 

اليوش الانكليزية .وهو.في انتظار الجنود الانكليزية المرسلة من مصر لنجدة 
” ابليش‌الصوي.فاما عل بتحرك النجومي شمال؟ أسرع بارکان حربه الى طوشكي 

فوصلیا في ۳۱ يليو .وقد اجتمع له فيها القرات الآ تبة : الأسلحة الراكبة 

وفيها ٠٠۹‏ فرسأت منالسواري الانكليز اموسار والسواري المصرية والشايقية 

بقنادة اللواء ٠‏ كتشار باشا.. والطويحية المصرية وهم 76١‏ مقاتلا دمم ۸ 

مدافع بقيادة القاققام رتدل بك . والمثاة المصرية وهم لواءان اللواء الاول 
. مولف من الاورط السودانية التاسمة والماشرة والثالثة عشرة وقيه ۱4۸۱ 
جندياً. واللواء الثاني مؤلف. من الاورطتين المصريتين الاولى والثانية والاورطة 
السودانية الحادية عشرة ؤفيه ۱۸۱ جنديا وكلاهما بقيادة اللواء ود هوس 
باشا ذلك ما عدا ۷ ضباط ارکان حرب و 0١‏ رجلا من القسم الطي والقسم 
البيطزي, وجموع الكل ۳۹۸۰ رجلا و ۸ مدافع . وكان رئيس ارکان حرب 
السردار اللواء ستل باشا الشپور بلبات الماش وسداد الرأي . وكات آهم 
ارکان حربه في هذه الواقمة كا في. واقعة الجيزة الار ذكرها القامقام ونجت 
بك ( السردار الحالي ) الذي عدت اليه وظيفة مساعد ادجوتانت جنرال 
الخابرات فوق زظيفة ارکان حب فقام في الرظيفتين خير قیسام وأثنى عليه 
السردار في تقاريره الرسمية أجمل الثناه . وقد كان ما أبداه في ذلك المد 
من الكفاءة والبسالة وعلو الهمة بشيراً صادفا با بلغ اليه الآن من سمو المنزلة 
ورفعة المقام . 


واقعة طوشكي السبت في ۳ اوش‌طوس سنة ۱۸۸۹ : 


اما طوشكي فبي بلدةٍ مستطيلة .على غربي النيل على نحو ٩۰‏ ميلا من حلفا 
وفيها غيل سكنيل وقتد أراضيها الزراعية و ۱۳۰۰ برد الى جبة الصحراء 
ومن.وراما سبل رملي” متبع تتخلل الآ كام والصخور العظيمة وتكتنفه الجبال 
من الشمااء والجئونب .والغرب . أما الجبال التي الى جنوبيه فتبعد اربعة أميال 


السودان د دا۷« 


ابا بالات کے ا 1 في خلافة عيد الله اتعايشي 


من طوشكي وقتد من النيل ۳ امیال غربا. فلا كان مساء ایس ١‏ اوغسطوس 
سنة ۱۸۸۹ وصل النجومي تلك الجبال وعسکر عند سفحا الفربي لیکون 
في مأمن من قنابل الرابررات التي كانت لا تزال تطارده . وکان قد هچره 
بمض آتباعه في الطریق فبقي معه ۳۲۰۰ مقاتل و ۳۹۰۰ من النساء والاولاد 
'والأتباع وهي آلقوة التي حارب بها في واقمة طوشكي . 

وني فجر الجعة فی۲ اوغسطوس خرج السردار ببعضالفرسان من طوشكي 
و كشف مسکر النجومي من تلة في السپل فرآه يصلي هو وجيشه . وأفاد 
الفاراون منه انه مستطرد السير ثمالاً في فجر اليوم التالي فكشف السردار 
طريقه فوجد انه لا بد له من المرور في سبل طوشكي فماد الى البلدة على نية 
الخروج الى هذا السپل وصده عن التقدم شمال؟ الى ان تصل النجدة الانكليزية 
فيوقع به . ۱ 

ولا كان فجر السبت في ©:اوغسطوس نض النجومي يجيشه ودخل سبل 
طوشكي فخرجله السردار بأركان حربه والاسلحة الراكبة حق صار علىء ۱۵۰ 
برد منه الساعة ٩‏ والدقيقة 6 فتقدم اهل السادق من جيش النجومي ورموه 
بالرصاص وتبعپم البساقون مپاجیل فأمر السردار السواري فتوارو! خلف تل 
صغير وأمر امجانة فترجلوا ووقفوا صفا واخداً وصبوا الرصاص‌عل‌الدر اویش 
مق كثر عدد الپاجین فتققر السردار بالمساكر امام لجذيهم الى وسط 
السپل فظنوا انه يفر خوفا منهم فأسرعوا وراءه مہاجمین‌فاتخذ مركزاً حصینا 
وسط السپل وأرسل في طلب مدفعين من.البطارية السواري واللواء الاولوما 
زال رجال الاملحة الراكبة يطلفون نارهم بحتی كانت الساعة م والدقيقة ۳۰ 
فحمل النجومي عليهم يحيشه حملة واحدة في مقدمته ادل الاسلحة النارية وفي 
ساقته النساء والاولاد . ول يكن السر دار قادراً على صده بما لديه منالعساكر 
فتقبقر امامه الى.جبة طوشكي واتخذ مركزاً حصینا عند سفح تلة خروطية 
الشكل على نحو ميلين من جنوب طوشكي الغربي ول نمض عشر دقائق حتى 
كان العدو قد وصل الر كز الذي هجره السردار وظل" مپاجا . وني الساعة 


س 


في خلاقة عبد الله التعا 


الباركانشاث 


الجنرال غرئفيل 


IY 


ايا كالثاك في خلافة عبد الله التعايشي 


ي وصل المدفمان اللذاند طلبپا السردار فاد رجاهم مم رجال الاسلحة 
الراكبة وسدتدوا رميالقنابل والرصاص, على النجومي فلم يكن إلا القليل حق 
غم وجهة سيره وشار نحو الشمال الغربي يتخلص من السبل وكان السرداز 
انما بريد حصره قبه لمؤافقته. لتحرّكات الساكر فأصدر أمره. الى الأسلحة 
الراكبة بقيادة کتثتر باش فخشت الى التلال التي الى الشمال الغربي من السبل 
وسدات طريقه ثمالاً . 


وق الناعة ۱۰ وصل اللزاء الاول بقيادة هنتد بك فاحتل مر كز الاسلحة 
الراكبة وهو سلسلة من ال كام السخرية تمتد نحو ۲۰۰ برد شفالاً وجنوباً وتبعد 
نحو اربعة آمیال من النيل فلما رأى النجومي ان طريقه الى الشمال قد سدات 
عوال. عی‌آطرب ورأى أمامه اربع آكام متجاورة فيوسط السهل تجاه مر کز 
اللواء الاول. وعلى ۰ برد.منه قصف أنصاره عليها. فجعل اهل البنادقة فيي 
الامام ومن ورام الحرابة ونصب هو رايته في تلة وراءها وجمل اللساء 
والاولاد والجلة ف مکان منخفض وراءه بیدا عن مرمي الرصاص. والقنابل, . 

. وقي هذه الأثناء حضی اللواء الثاني مع الستة مدافع الباقية فأمره السردار 
فوقف وراء اللواء الاول لنجدته عند. الحاجة . ولا كانت.الساعةٍ ۱۰ أمر 
السردار اللواه الاول والطويجية ففتحوا نيرانهم على حامية العدو فأجاب‌المدو 
نيرانهم مدة نصف.ساعة ثم امر اللواء الاول فاقتحم رجاله رصاص الدراويش 
من القلب والجناحين. يحرأة الاسود حتی وصاوا تلاهم والتحموا بهم وساعدهم 
اللوإء الثاني والطويجية والاسلحة الراكبة فأجاوا الدراويش من مراکزم عنوة 
بعد ان جندلو! أبطالهم وكانت الساعة اذ ذاك ۱۱ ونصفاً وف" من.سم من 
الدراويش نحو معسکر النساء وال وق .يهم النجومي على جواده ليجع 
شتاتهم فآمر السردار الاسلحة الراكبة والطويحية بمطارتهم وعند الظبر تقدم 
بسائر العساكر فسار اللواء الثاني اول ليأخد د نوبته » في القتال وتبعه اللواء 
الاول .. وقي تنام ذلك. جمع. النجومي شتات. جيشه و کر" عل المساكن فلم 
يلبث ان: اصلبه الرصاص فسقط. جندلاً الى الارضن.ومات فمل بعضی اصحابه 


الباثالشاث 


" على جمل وفروا منپزمین وانهزم بقية جيشه فتقدم المساكر واستولوا على الدع 
وما فيه من الخيام والطبول والسبروج والسيوف والدروع ولقوا بالنپزمیه 
فأسروا عدداً كبيراً من الرجال والنساء والاولاد.وطقث كتيبة من السواري 
لجل الذي حمل المثة فقتاوا حراسها وأترا بها الى طوشكي فوجدوا انها جثة 
النجومي . وأمر السردار فأوقفت النار الساعة الثانية بمسد الظبر وعادت 
المساكر بالننائم والاسزى الى طونشكي فوصل آخرم الساعة الخامسة بمد 
الظبر وقد قضوا النہار كله يقاتلون بلا زاد ولا ماء او بماء قليل لآن أكثرهم 
خر جوا الحرب قبل ان يفطروا . ۱ 


القتای والجرحى + وقد كانت خسارة الیش في هذه الواقعة ۲۵ قتي 
و ۱۵۰ جريا فضموا القتلى جميعا الى مکان واحد في ساخة القتال وبنوا فوقه 
قبر؟ نقشوا على واجبته باللغة المربية كتابة هذا نصبا : « شتّد هذا الاو 
تذکارا لواقمة طوشكي التي حصلت في ٩‏ الحجة سنة ۱۳۰۹ ه وانبزم فيا 
خیش العصاة السوداني الرسل تحت امرة عبد ال رحمن ولد النجومي فتشتتوا 
بعد قتل.اميرهم وكان الجيش الصري تحت قبادة سعادة السردار غرانفل باشا 
وفي هذا القبر دفنت جثث الساکر المصرية الذين استشهدوا وهم بالميدان ... 
وأما المدو فقد قدرت خسارته بلحو ۱۲۰۰ فتبل فيهم ۲ .امير راهم 
النجومي وابنه وعيد الحلم مساعد . ونجا من امرائه عثان ازری وعلي ود 
سعد وحسن النجومي ومرغني سوار الذهب والطاهر والشيخ المبيد » ومن 
عامتهم 14٠٠‏ نفس صفیم او أكثز من اللساء والاولاد فمادوا الى دنقلة . 
وأما جمد الخير فانه لم يكد يصل من بربر الى دنقلة حتى مرض بای فسات 
قبراً قبل واقمة النجومي بأيام معدودة . قبل وقد استنفر ربه كيرا قبنل 
وفاته لصرته المهدية . 


الفناتم والاسرى: وجمعت الغنائم بعد الواقمة فبلنت ۱:۷ راية و٠٠٠1‏ 
حربة وعدهاً كبيرا من السيوف والبنادق والدروع والسروج والطبول : وأما 


الباكالشاك 


١:1: ١‏ لظت سس 


أسرى الواقعة فكانوا ۱۲۰۰ فأصبح عدد. الاسرى والفارين من جيش النجومي 
منذ دخوله الحدود نحو 4.٠٠.‏ من رجال ونساء واولاد فوزع تحو.الف متهم 
في مديرية الحدود وأرسل الباقون الى اسيوط فوزعوا على مديريات القطر إلا 
نحو مشة من الامراء والمقادم فام وضعوا في سجن طره مدة ثم نقلوا الى 
رشيد حيث بقوا ال ما بعد فتح دنقلة سنة 1445 فأطلق سراحپم . وکان 
آلسردار قد أذن ل ۳۸۱ نفس منهم فرجموا. الى بلادهم بطريق سرس في ۱۳ 
ابريل سنة ۱۸۹۱ . هذا وكان بين الأسرى ابن النجومي مره سنة فأدخل في 
الدارس الاميرية بمصر ولا مزال يتلقى الماوم فيها الى اليوم . وکان بينهم تاجر 
يدعى أبا زد فر" من التوفيقية سنة ۱۸۸۸ وهو الذي دل" الدراويش على 
مپاجمتبا فحوع مجلس عسكري وقتل رما بالرصاص . 

« وانحلت قوة الجلة » على النجومي في ٩‏ اوغسطوس وعاد السردار الى 
مصر في ۱۷ منه . وقد امتاز فيها من الضباط المصربين برتبة بكبافي : علي 
بكحيدر ياور السردار وحسن افندي رضوان من الطويجية ومصطفى افندي 
' رمزي اركان حرب . وامتاز فيبا من الموظفين الملكيين السوريين : ملحم 
بك شکور سكرتير عربي السردار وسليان بك ناصيف من موظفي السردارية 
" وطنوس افندي شحادة مترجم السواري وأمين افندي حب‌داد مترجم في 
« الپیات » . ومن الملكبين المصريين : عبد الله افندي فكري المار ذكره 
وابراهم افندي زيدان مترجم الحدود ونخله افندي تادرس مترجم الاورطة 
الحادية عشرة السودانية.وحضی منهم ميدان القتال ملحم بلك شکور وطئوس. 
افندي شحادة وابراهم افندي زيدات , 

وبمد واقمة طوشكي مدت الحدود المصرية جنوبا الى سرس فاستلتها 
الاورطة الثالئة عسرة في١١‏ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ ورامم خط سكة الحديد 
بینپا وبين حلفا. وكان الدراويش قد جعلوا حدودم الشمالية حلة فركة فلا 
رأوا الحكومة قد.احتلت سرس رجموا الى سواردة على نحو ٠٠١‏ ميل من 
سرس وبقوا فیہا الى ان طردتهم الحكومة مشپا سنة 1455 كا سبجي» .. ثم 


سس ۲۱ ۱ | سمس ب 


بات اشاث کا 1 E‏ في خلافة عبد الله التعايشي 


لا استقر الدراویش بسواردة هاجر جماعة من اهل احس وسكوت ال‌امدود 
ناعطام السردار ارضا في دبيرة شالي حلفا فسکنوما الى ات.فتحت بلادمم 
سنة ۱۸۹ فعادوا اليما . 


احتلال الرات ؛ هذا وكان التمايشي لما سم على ارال النجومي لفزو" 
مصر أمر حسن خليقة فخرج من ابي مد واحتل آپار المرات في ۱۹ يونيو 
سنة م فاما توجه السردار ملاقاة النجومي أمر صالح بك خليفة كبير 
اللیکاب فجپز سرية من عربانه وهاجم الرات فطرد المسن منپا واحتلبا ي 
مكانه وذلك في ۳ اوغسطوس سنة ۱۸۸۹ أي بوم واقمة طوشكي . فاتهم 
التمايشي حن خليفة بمدم الدفاع عن الر"ات فمزله وجمل جريجر من أقاربه 
في مكانه .. وهكذا انتبی حلم التمايشي الذي رآة سيده المسدي:من قبله في 
فتح مصر والمالم قانه بعد انخذاله في هذه الواقمة: لم يمد يخطر ببالة فتح ولا 
حملات عدائية كبيرة بل خصر كل اهتامه في حفظه ملکته من القوات احیطة" 
بها من الخارج والفتن التي تهددتها'من الداخل . وأما حكومة مصر فاا مذ 
واقعة طرشي اخذت مهتم في استرجاع السودان وكان لما :بعد الزاقعة أحسن 
فرصة. ا اصاب السودان من الجوع والضيق في ذلك الغبد ولكن أعوزها 
الال فا زالت متربصة حتى أتاحث ها الفرص فأعادت السودانه حامية. حامية 
چا سيجيه ۰ . 

وکان السردار قد أصدر الى اهل الحدود منشوراً بتاریخ ۱۰ يوليو سثة" 
۸۹ حذرهم فيه من مالأة النجومي بقوله : « ات من كاتب: الذرازيئن او 
ساعدهم بشيء ما فعقابه القتل ومن بقي على الولاء ونصد شیامن زرعه 
فالطتكومة تموض عليه » . وقي او كتوبر سئة 1۸۸۹ أصدرت انلکومة الى 
أهل السودان منشورا تستحثهم قبه على الرجوع الى الولاء وآرسلتد مع بع , 
أسواء طوشكي لبوزعزه عليهم وهذه صورته : 

یسم الله الرحمن الرحم. وصلى الله على سيد الرسلیة . وبمد فلا فى 
علي ما كانت عليه بلادم السؤدانية ايام المحكومة الخديوية من رغد اليش 


۱1۸ 


اباب الشاك 


ی یی لتك مد هي 


وراحة البال وما آلت اليه حالتها من الضناك والاضحلال بأساب الفتضة 
المبدوية التي هي نتيجة اغراض الرؤساء وحب التظاهر من الأغنياء دوت 
مبالاة منهم چا يترتب على ذلك من سفك الدماه والضرر بالأفراد وخراب 
البلاه . على اری ملتنا الفراء الاسلامية تأمر بالائتلاف والاتحاد وتنبي عن 
التنازع والسمي في الفساد وأي فساد اعظم من ايقاد نار الفتنة بين المسامين ٠‏ 
وقد غشع اولئك الرؤساء تمويا بامم الدين وهم أبعد الناس عن معرفة شيه 
منه حتى اوردک المبالك واكتسبوا بدماشع ودماء اخوانع من المسامين حسن 
التمتع بنفوذ الکلمة وظنوا انهم صاروا من ارباب امالك . أمن قواعد الدين 
منع الناس عن الحج وهو من الأركان الخخسة التي بني عليبا الاسلام وها أنتم 
تروث اولك الرؤساء عنمون قوافل‌السودانبین عن اداء تلك الفريضة المبرورةء 
أمن قواعد الدين التحريض على قتال الملمسكين بالكتاب والسنة من المامين 
وها أَنتم تروهم حرضونع على قتال امة مسامة عاشت ممم مع حسن التسك 
بکتاب الل العزيز وسنة نبيه الكريم وقد ورد عن النبي عن « اذ آشهر الستلم 
على ايه في الدين سلاحا فلا تزال اللائكة تلمنه حتی يغمده » . أمن قواعد 
الدين تحريضع على ان تلقوا بأيديم الى التپلکة وقد قال الله تعالى ولا تلقوا 
بأيديك الى التبلكة . فلا حاجة الى اطالة الكلام على ما هم عليه اولئك 
الروساء من الاعوجاج عن الدين القدم والفة جاعة اللن . واعلوا سا 
الاخوان ان ما حل برلد النجومي وقومه وقد اشتپر بين بالبسالة والاقدام 
ما یذ کرک بعاقبة الامر الذي أنتم فيه والعاقل من اعتبر بغيره فاللصيحة ان 
تمودوا الى قول القائل : 


يقفى على المره في ايام محنته حتى بری حسنآ ما ليس بان 


فترجموا عا انتم عليه ما أضر بلاد ويم اطفالع: ورمّل نساء کم کل 
ذلك خدمة لأغراض الروساه وابتفاء غاياتهم . والق الذي يعلله الله اب 
الجناب_الخديري العالي نصر الل آعلامه أشفتى على الرعية من الاباء على الآبناء 
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حريص على راحة العباد واطمثنان البلاد وقد أبى افتتاح بلا دكم بالقسوة 
والعنف حقناً للدماء وشفقة على الفقراء وكثيرا ما غير خاطره الشريف ما 
بکم من الوبال وسوء الحال وتنى ان ینمم الله عليكم باهداية ويمنحكم 
من مراجه ما برجم بكم الى ما کنتم عليه من الرغد وصفاء البال فاغتنموا 
هذه الفرصة ال وقدموا لاعتاب حكومته الخضوع تفوزوا بالساعدات الجة 
والئعم الجزيلة ولا تنسوا الشرف الرفيع والزايا التي خصتكم یبا المحكومة 
السنية أنتم وآباء كم من الشايقية والجعليين وغيرهم وما أصبحتم فيه من الذل 
والاهانة تحت آحکام أناس کانوا يلجأون الى سطوتكم ويهابون ملطتکم ففي 
ذلك الكفاية لمن رام المداية والسلام سنة ۱۳۰۷ ۵ اه . ۱ 

وكتب الخليفة من الجهة الثانية الى اهل دنقة والقاتلين الذين نجوا من 
واقمة طوشي یمبرم على ما اصايهم من الخذلان قال: « ... وبا انه لا يخفى 
عليم أا الاصخاب ان أمرنا هذا ديني والقصد منه إحباء السنة النبوية واتباع 
الاثر فالابتلاء الحسن لا بد ان حصل للؤمئين لكي يتميز بذلك الخبيث من 
الطيب طبق ما وقع للصحابة رضوان الل عليم فام قد کابدوا في الله كل 
شدة وحصل علیپم من البلاء الحسن ما لا یطاق فصبروا صبر الکرام وأوفوا 
بعد اللك العلام وجميع ما وعدم الله به في قوله تعالى «ولنباونتم بشيء من 
الخوف والجزع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين» حصل 
عليهم في الغزوات والجبادات فا ثناهم عن قصدم ولا برد همهم عن اقسسامة 
الدين وجبا الكافرين بل لم بزدم ذلك إلا قوة وثباتا وشجاعة وإقداما 
وإيمانا وتسليماً . وأنتم يا اصحاب المبدي : عم » لا شك ان على آرم 
فجميم ما يحصل علي من نزول الشدائد وحلول المصائب فبو لرفع.درجاتع 
واختبارم فیازم ان تليسوا لذلك جلباب‌الصبر والثبات وتتدرعوا بدرع التوكل 
فان الخير كله امامم في الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة لهأ فازرعوا فيها صالح 
الاعمال وأوقوا بعبدم مع الله ورسوله ومپدیه ومعنا . ولا تهنوا او تضيعوا 
في دين والوفاء بعبدكم مع ريم يسيب ما حصل لأعداء الله من الاستدراج 


م 


ابابکاشاث FIS‏ في خلاقة عبد الله التعايشي ٠.‏ 


والامپال وفوز اخوانع الصادقین ناس الشهيد عبد الرجن النجومي فان ذلك 
در إفي وسعادة کتبا اله هم في ازله ودين الل لا شك منصور وعدوه 
مقپور کا وعد الله تعالى بذلك في غير ما آية من حكتابه والعاقية لا شك 
لمؤمنين والدائرة على الکافرین ۰.۰ » 

ثم کتب الى اهل دنقلة ما نصه: « ... وبا انكر من الاعوان والاصحاب 
النابمين الپدية بصدق وصفاء نية فعلیع منا أمان الله ورسوله ومپدیه وأمانتا 
في أنفسكم رأموالکم ولا يحصل علیکم من احسد من الاثصار آدنی شي» 
ما دمتم صادقين في معاملتكم ومنقادین لماملکم الکرم يونس الدکم وکل 
من له ساقية فلیصلحها ومن له تخيل فلياقحه ومن له انان جات الريف 
فلیسعی في حضوره لوطنه ان أمكنه ذلك فان من يحضر لوطنه ویقم فيه 
تحت طاعة المبدية فعليه منا الأمان ومن له نخيل او سواتي مجپة دنقة ويحضر 
اليا على مقتفى أماننا هذا وعلى وجه الفور فبي له ولا حصل عليه تعد من 
احد لانا لسنا نريد منكم إلا القيام بأمر الدين واداء ما هو مطلوب منکم 
من حقوق الله تمالى . وبا ان المكرم يونس الد كم هو العامل عليكم بأمرظ 
فاسمموا امره ولیه وقد اوصیناه بكم خيراً وان شاء الل لا ترون إلا ما 
یسیع مذا والسلام a‏ جادي الاولى سنة ۱۳۰۷ ۵ > أه ۲۸ ديسمار سلة 
م . 1 


بيس 


البامتالشالث في خلاقة عبد الله التعايشي 


الفضل الماش 
في 


وقائع ام درمان وسائر السودان 
سنة هم د ۱۸۹۰ م 


خراب الخرطوم وعمان ام درمان سنة ۱۸۸۹ ۶ 


جرت عادة الدراویش انهم كلما فتحوا مدينة أخربوها وأقاموا لهم ديا 
يجانبها نا فعلوا في الابيض وبربر ودنقلة وكسلا وغيرها ول يستثنوا من ذلك 
الخرطوم فانهم هجروها تدريجا وعمروا ام درمان تجاهپا على النيل الابيض مع 
ان الخرطوم افضل موقما وأخصب تربة وأعذب ماء . وقد كانوا یأخذون 
اخشاب مناز ھا ویینون بها مدينة ام درمان فل تنته سنة ۱۸۸٩‏ م حق 
خريت الخرطوم شرابا تام ولم یبتی فيها عامراً إلا جنائنها وترسانتها . 

پناء جامع ام درمان + وما زالت ام درمان تزداد عرانا واتاعاً حق 
ضاق على اهلها جامم الصفيح الذي بناه الهدي فأقام الخليفة جانبه جامعاً 
متسعاً فوضم حجر اساسه بيده يوم الاسد في ؛ ربيع الاول سنة ۱۳۰۵ 5 
۰ نوفمير سنة ۱۸۸۷ م وسخر اهل المدينة فینوه في مدة ۲۳ يوماً. وهو 


ابابدانشاك في خلانة عبد الله التايشي 


لكان 
عبارة عن موش عظم مربعم حيط به .سور مرفتع من اللوي ا حرق طول 
نحو ۷۰) ذراغا.وعرضه نحو :۲۹۵ :ذراعا وله ثانية لميزاب لكل هة بابأن ٠‏ 
وق تر که مکشوفا-بلا سقف لكته “أقام قوب الحزاب صقا من'الرواكيب 
طلرس أمرائه .وشاصة رجاله وفرض على افل أمدرملن كاقة حضور المناوات 
اجس فيه يزمياً . 
بناء قبة الپدي ٠‏ وبمد ان أتم بناء الجامع بذا له أن يقم فوق كبر 
الپدي قبة ليصر ف الثاس الى جا بدل انکمية فدعا'اليه 'الأمزاء منالجبات 
وأا عنجة :من القلابات للاحتفال بذلك . وف يدم الازبماء في ۳ ريسع الاول 
سنة ۸۱۳۰۹ ۷ أوقمير سنة ۱۸۸۸ م شرح أفي حفر الاساس بیسنده ثم تبعه 
الخليفتان فالأمراء وتتابع الناس في العمل به 'فأتمره باسبوع نم وضع لمم حجر 
الاساس وشرعوا في البنساء ختی. اناوه قكانت بلية عظينة مربنة ظول كل 
جدار من جدرانا الاربعة ۱۷ ذراعاً وسمككه إا ۴ ذزاع وعلوه 14 'ذرامًا 
وفوقه بناء مثمن يعاو ۱۵ ذراعا وفوقه القبة وتغلو ۳ ذراغ) . تفکان حاو 
البنيئّة من الارض إلى القمة :۵۰ ذراضاً . وقد بئيت بالحجنارة حلى.حلو ذراعين 
م بالطو ب الاحمر الى آخرها وا پابان كبيران باب الى الجنوب وباب الى اشمال 
وثانية شبابيك في .كل جدار من جدرانها الاربعة تشباكان وغاني کوی او 
«مناور» بيضوية الشكلفي القسم المثمن في كل تثميثة «٠‏ منور» فجاءت أعنظم 
قبة بنيت في السودان الى هذا الغهد وکان المبندس لما رجا مصزي انس 
يدعى اسماعيل . وقي فتح :أم درمان سنة ۱۸۹۸ د کہا الجيش:الى الادض هي 
و الجامم 1 سيجيء . وقد وصقبا اسماعيل عند القادر الکر:دوفاني بقصندة 
غراه هذه هي يحروفها : 


معت قبنة المبدي دا .وسۇددا 
وصییغ من الاكليل تج فامپا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائدا 
ولاسعت بأنرار المسداية ‏ شمنپا 


وننطت بها الجوزاء عقداً منشكدا 
وسال بها تر رة مزيدا 
بند علاما حائز البق «مفردا 
قأشری منها الککونوانتشم الرءی 


البارثالشاك 


بلئّة جد شادها ال والتقی 


نله مایا وحکم صنمبا 


ول لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو امحد عن JT‏ هاشم 
امام له في كل جد وسؤدد 


عمد لدي شری عمد 
بیشراه غنى بلیا السمد مطريا 
به الله أخيانا وأظپر دنه 


وقد أحرل الدين النيفي: بالظبی 
وجاهد من قد حاد عن شرع احمد 
ولا دعاه الق جل جلاله 
أجاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد جير الله الوجود بأسره 
فقام بأمر 
قلوب الورى تعلو ججميعاً لمديه 
رمام أجل" الله في الکون قدره 
ما یه في الدن يمسر حصرها 
وقد اصدر الأمر الكريم علاطا 
.وقال مم قوموا يكامل جهد کم 


وبادر أبقام ` الاله مسارعا 
وم بعده الانصار تحت اشارة 
فجامت محمد الله اعظم قبة 
فيا زائر؟ تلك البنية. لائذا 
ترسل ببشرى المضطفى متأدبا 


في خلافة عبد الله التعايشي 


يطوف بها الزوار مثنی" وموحد 
وروضتها الزهراء بالفضل والندى, 
لير الورى طه اللمشفع احمدا 
وأفضل من في الخير راح او اغتدى 
مار فضل ما أجل“ وأمجدا 
شفیم الورى ني الشز من طاب تدا 


وقام على غصن المسرات منشدا 
وأولاه افضالاً ونصراً مؤيدا 
ودمر جباراً طفى وقردا 
وقد فل" جيش المعتدين وشردا 
لدار بها الفوز المظم مخلدا 
پذوب انا والصبد عر“ وابعدا 


وأغلى منار. الدين حقا وشیدا 
خليفته هادي الورىي قامع المدى 
0 في أهل الضلال الندا 

تنثني إلا عنها وانجلی الصدى 


وتوتجه .تج القبول 2 وأيدا 
فغاية ما عندي . القصور وقد بدا 
لأنصار دين الله سالا ومبتدا 
يباشر اعمال البلئة مرشدا 


له وهو بدر في ساء العلا بدا 
حوت کل جد لا يمد وسودداء 
بقبر حبوى الفضل ابسم المؤيدا 
بالحسنى 


لتظفر وتبلغ مقصدا 


الباب ات 85 E‏ في خلافة عبد الله التعايشي ` 


وقف خاضماً وارج” القبول مورشا ‏ بقبة مهدي" الم ترى هدی 


وقد تقش تاريخ القبة على حجر رام فوق عتبة نا الجنوني سنة 
هه . 


قعل عمد نور في هادي الاولی سنة ۱۳۰۵ ه فبراي سنة ۱۸۸۷ م * 


هذا وعلى أثر بناء الجامع ظهر في أم درمان رجل من الفادنية يدعى 
عمد نور جاهر بإنكاره الپدية ورفض الصلاة في الجامع فاتصل شبره بالخليفة 
فحاكه بمجلسمن القضاة حضره الامير عمد الخير لأندكان اذ ذاك في ام‌درمان 
فحكم الجلس بقتله فقتل شنقاً وكتب الخليفة بشانه الى جمسم امرائه في 
الجبات وما كتبه الى ابي عنجة في ۲۸ جيادي الاولى سنة ۱۳۰۵ ه ۱۱ فبراير 
سنة ۱۸۸۸ م: 

« وبعد أبن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن جمد 
خليفة الصديق الى الکرم مدان ابي عنجة كان الل له آمين . يمد السلام 
نملك انه ظهر رجل بهذا الطرف يدعى عمد نرز فأعرض عن الدين ونفر من 
جمتنا غاية النفرة حتى انه لم صل بالمسجد معنا وقد توجه اليه بع ض الاصحاب 
الثقات مراراً في عله فوجدوه في غاية الاعراض والانکار . ثم أحضر عند 
القضاة في الحكة فقالوا له ان الله سبحانه و كول ای اش وأطيموا 
الرسول وأولي الامر منكم وان خليفة المبدي « عم » قد ولاه الله علینا 
وطاعته واجية فقال هم المراد من أولي الامر هو الله. فقالوا له ان الله تعالى 
قال أولي الأمر منكم فكيف مع هذا تقول ما ذكرته فا يعترف بخطاه وما 
زاد إلا'نفوراً . ومع ذلك فانه منکر قتل من قتل على يد المبدي « عم » 
كأهل الخرطوم وغيرهم من الأعداء الذين خرجرا ا یکترهم بالامام 
البدي « عم » وحاريتيم له وليس مصدقاً بكفرهم . وا برجم عن 
اعراضه حكم الشرع بقتله فصلب وقد أكلت الثار E‏ ولمته ويديه 


و سس 


اباب التاث في خلافة غبد الله التعايشي 


ورجليه وسرحتفية وتغير ونه والعياذ الله من‌ذلك وبمد ذلك أمرة فاخرج 
من الدع خارج قبور اسان وقد حررنا هذا لاعلامکم ماکان ole...‏ 


التمايشي وقبائل السودان سنة هم + ۱۸۹۰ + 


تقدم ان التمايشي بعد موت المبدي حكتب الى مشايخ السودان كافة من 
حضر وبادية بالحضور الى ام درمان لتجديد البيعة على يده والتبرك بزيارة قبد 
المبدي فمن أطاع ونصره.رضي الله عنه ومن عمى جرد عليه حتى أقعه 
وتکل به .وباهله كا فمل بصالح الكبائي وأهل الكبابيش ومادبو شيخ 
الرزيقات و كثيرين غيرهم من القبائل والأفراد تحص بالذكر : 

عوش الکرم باشا ابا سن شيخ الشكرية : المار ذكره فانه تمنع عن اجابة 
داعي الپدي الى ان سقطت الخرطوم فحضر الى ام درمان وس للپدي فعفا 
عله . وبمد موث الهدي امره الخليفة فکتب الى رؤساء قبيلته يدعوهم الى 
الحضور الى ام درمان بخيلهم وإيلمم ولا لم يحضروا قبض الخليفة عليه وزجه 
في السجن فات قير سنة ۱۳۰4 ه وجرد على الشكرية فقتل وسبى وغم 
حتی استجاروا بالحيشة والانكليز ومن ذلك قول شاعرهم الحاردلر اخي 
عوض الكرم باشا : : 

ناس قباح من المرب يرم جونا ‏ جابوا التصفية ومزالبيوت مرقوة 

اولاه ناس‌عزازمغل‌الکلاب‌سوبنا يا ا با النقس يا لانكليز الفوة 

وعصد البشير علي طه بن جن شيخ المدة : فانه أبى الضور الى ام 
درمان فظل يتتبعه حتى ظفر به وقتله ونكل بامه تتکیلا وذلك منة 
۸ ود ۰ 


وعود ود زايد شيخ الضباينة ٠‏ فائه رفض اجابة داعبه فأمر عغان 
دقنة فجرآد عليه عوض الکرم کافوت بمدفم جبلي و 4۰۰ رجل مسلحين 
بالبنادق فوجده مشتعداً للجرب بقوة كبيرة فخادعه حتی جره الى مسکره 


اباب ااك 


واچ ریو ب د سے 


فقبض عليه و کیله بالحديد وج رده من جميع ماله وأرسل الام درمان وال 
ذلك أشار الحاردلتو بقوله : 


يا شايل الجواب وديه للحمراني وقل له الزمان مثل الكلب سو اني 
اكتب لي جوابباصاحیلاتنساني ولد زايد يقولظاهرالامانغشاني 


وبقي ود زايد في سجن الخليفة الى سنة ۱۳۰۷ ه فعفى عنه وعاد الى 
بلاده فمات ذليل . 


والرضي أبا روف شيخ باي حسان : السالف الذكر فانه حضر الى ام 
درمان بعد فتح سنار وبایم الخليفة فأمره بالعودة الى بلاده وجمع رجال‌قبیلته 
الجباد فذهب ان قومه ول برجم فبمث الخليفة يستعجله فأخذ الأسلحة من 
الرسل ونصره قومه قبل وذيحوا الثيران التي عنده وقالوا لارسل اذهبوا الى 
التعايشي وأخبروه أننا ذحنا هذه الثيران لها تشبه لباس الدراويش وتجمعوا 
في قوز الامليلج تجاه فاشودة واستمدوا للحرب . وكان ذلك على اثر عودة 
أبي عنجة الى جبال النوبة فأخرج التعايشي سرية قوية من هذا الجيش وعقد 
لواءها لعيد الله ود ابراهم والزاي طمل وأرسلبا عليبم بطريق النيل الابيض 
وأرسل اسماعيل ود الامين منمشايخ حمر برسجالما بطريق النيل الازرق فنزلوا 
في أبي شوكة وقطعوا خط الرجمة عليبم . قار عبد الله ابراهم پالوابورات , 
حق أتى الجبلين. فأنزل نجيوشه الى البد وتق‌دم الى قوز الاهليلج فأوقع في 
المرضي وقومه واقعة مشپورة فقتل هو وجميع كبار جيشه وفیپم الشيخ خمد 
ابنالشيخ مالك ومردس شیخ‌الملاطین وابراهم ود صابون شبخ المقلیین والفقيه 
ابراهم ود خالد وغيرهم . ومن فر من الواقعة وقع في يد جيش النيل الازرق 
فاجتمع عند أنصار الخليفة عدد لا يحضى من الأسرى والفنانم من الايل والغنم 
فاترا بها الى الخليفة فوزع الأسرى في الجبات وضم الغنائم الى بيت المال . 
واخترق عبد الل ود ابراهم الجزيرة وأتى أب حراز في صفر سنة ۱۳۰۵ ه 


ابات ائات 85 NEA‏ في خلافة عبد الله المايشي 


۳۱ لحو برجي ا كوا يان فسار معه الى القلابات 
کا مر . 


قتلة البطاحین نوقبير سنة ۸۸۸ ۰ هذا وقي مجاعة سنة ۱۳۰۹ ه فر" 
بعض البطاحين من جيش النجومي لشدة ما أصابهم من الجوع في دثقلة وأترا 
الى باديتم شرقي النيل الازرق بين رفاعة والحلفاية ورجموا الى عادتهم من 
قطع السابلة ونهب المارة فأرسل اليهم التعايشي الامير ود جار الني من جيش 
الخليفة ود حاو بثفر قليل من الانصار يدعوم الي ام درمان فحاربوه وقتلوا 
بعض رجاله فجرآد عليهم التمايشي جيشا يزيد على ۲۵۰۰ مقاتل من حرابة 
, وجادية وخيالة فأوقم فيهم واقعة شديدة وقتل معظم أكابرهم وساق الباقين 
الى ام درمان وفيوم ۷ رج فجعلبم الخليفة اربع فرق فرقة قتلت شنعا 
وفرقة ضربت آعناقبا واخرى قطمت أيديها البمنى واخرى قطمت أيديا 
وأرجلبا من خلاف . وقد أثبت سلاطين باشا هذا المشبد في کتابه « السيف 
زالنار في السودان » فاذا هو مما تقشع له الابدان ويقفي بان اشر قد 
يبلفون في الشراسة مبلناً تقر عنه الوحوش الضارية . 


الخليفة والبقارة » ورأى الخليفة ان سكان الديل لا يقيمون على ولائه اذا 
ضف أمره او خانه دهره فبعث الى مشايخ البقارة في جنوبي کردوفات 
ودارفور يستحثبم على المجرة الى ام درمان مخيلهم وابلهم ومواشمم ليعزاز 
بهم ملکه ویأمن يهم غدرات الزمان وقد کرار أجوبته لهم وأكثر من الوعود 
١‏ براحتهم وبدأ بهذا السمی يحد واهتام ملل سنة ۱۳۰۱ م . على ان البقسسارة 
فدمنوا جدب صحرامم وحرية البادية على خصب النيل وعز" الملك ولسان 
حمالم ينعد قول تلك البدوية التي زوجت الحضر : 
لبيت تخفق الارياح فيه أحب؟ الي من قصی مليفر 
ولبس عباءة وتقر عيني أحبة الي“ من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في کسر بيتي أحبة ال من أكل الرغيف 


البالدثالشلك في خلافة عبد الله التعايشي 


وکا 


ششونة عيفتي في البدو آشبی ال نضي من الميش الظریف 
فا أبني موی وطي بدي فحسي ذاك من وطن شریف 
لکن الخليفة عمم على انفاذ رأيه فییم فأمر عاله بتخریب دیارم وجلبم . 
" الى ام درمان بالرغم او بالرضی فباجر الوف من التمايشة والرزیقات والبانية 
والجر وغيرم قسر" الخليفة بهم سرورا عظیما و کتب الى أبي عنجة بتاریخ ۸ 
حرم ۳۰۹ ه ما نصه : ١‏ 2 
« بمد السلام نعلمك انه محند الله قد انتهى أمر التعايشة فحضروا من 
بلادم بأكلبم والآن قاموا من الفاشر وأوهم: قد وصل جبل الخلة وم كثار 
حتى لفد يبلغون من عائلة المجاهد نحو ستين الفا و کون ذلك ما يزيد المسرة في 
الدين حر “را لك هذا . ثم ان الهبائية حاضرون جیعیم بمد التعايشة بواسطة 
الکرم عجان آدم ومن بعدم يحضر قبائل متفرقة من اهالي الناقفة وشلافمم 
رزيقات وغيرهم ناء ورجال و ال تنصر الدين ويخذل الكاقزين ...¢ ol‏ 
وما زال البقارة یندرن الى ام درمان الى آنخر سنة ۱۳۰۷ ه فاستقبلمم 
الخليفة احسن استقبال وأسکنمم على الرحب والسعة ومع ذلك حاول الكثير 
منم الفرار فارسل الخليفة الى عؤان آدم « بالبحث عن الفارين وارجاعيم الى 
ام درمان بالشعبة. والجنزير مع الحافظة القوية » . .وفر الغزالي كبير التمايشة 
فألحق به بعض اللند فادر كوه على یرمین من ام درمان فقتاوه وأتوه برأسه م 
هذا بعض ما فمل التعايشي بقبائل السودان وسيأتي ذكر ما قمله بالشلك 
وبالاشراف وأقارب الپدي . ١‏ 


الجوع في السودان سدة ٩‏ ۰ ۱۳۰۷ ه سنة ۸۸ + ۱۸۹۰ م: 


مقی خریف سنة ۱۳۰۹ ها سنة ۱۸۸۸ م فل يقع مطر كاف في السودان. 
ولا زاد النبل الزيادة الممتادة . ثم جاءت سنة ۱۳۰۷ ه ۸٩‏ : ۱۸۹۰ م 
فاتی الجراد وأكل ممظم الزرع وأحضر التمايشي أهل البقارة من الفربکا مر" 
فأكلوا ما.ني البلاد من الحبوب الذخورة فأصاب الناس في السنتین الذ کورتین 


سس( ۱۱۳۹ مس سس 


الباثالشاك في خلافة عبد الله التعايشني 


ENES 


جوع عظم لم يروا مثه في مالف الأعصار فاهلك منهم اضعاف مسا اهلکتد 
الحروب والأوبئة. وقد اقفل الكثير علیپم الابواب رماتوا جوعا هم وأولادم 
لكي لا يضطروا الى التسول فيعيروا بذل السؤال . وعمّت هذه الجاعة جميع 
بلاد النيل والسودان الشرق والغربي ما عدا فاشودة فذهب التجار اليها وأترا 
منپا بالحبوب الى أم درمان فخففوا بمض المصاب على اهلبا . ولقد رأيت في 
كنب عمال الجبات الى الخليفة ما يشير الى هذه المجاعة . من ذلك مسا" کتبه 
اليه النجومي من دنقلة في 4 صفر سنة ۱۳۰۹ ه ٠١‏ اكتوبر شنة ۱۸۸۸ م : 
« وما ينغي الاخبار عنه من احوال دنقلة هو الضيق الحاصل فیپا هذه السنة 
بخلاف عاداتها وذلك لأن انتاج الحبوب قليل لعدم فيضان البحر فيبا فكثير 
من الاماكن التي كانت تنتج الحبوب عندم كالجزائر الکبار ما عتما النيل ولا 
زرعت.و الزراعة فيها قلبلة وأهلبا يشكون الضیق والتمپ من‌عدم المیوش..» 

وکتب اليه عؤان الدکم من بربر في ۱4 القمدة سنة ۱۳۰۹ ه ۱۲ پرلیو ٠‏ 
له یقول: «...ان الاردب الواحد من الذرة بلغ في الشن ستين ریا ...» 

وخرج الزاي طمل من القلابات الى القضارف طلب) القوت و کتب الى 
الخليفة في ۱۸ شصان سنة ۱۳۰۹ ه : « ... والحال سيدي أن امیش بعد ما 
حررا في طلوعه لأرض العدو قد تزايد به الضرر من جہة المایش وعم ذلك 
الكافة صغيراً و كبيراً جامد] وعائلة حت صاروا يأكاون اكليف ويلتقطونف 
الحبوب من الارض في الطرق والزابل وعلات الرماد وم الآن يحالة لو رآها 
سيدي لرثى لهم .. وتفرق الغالب منهم في الجبات في الئاس المعايش وبعضهم 
يلتقطون القشوش والأشجار من الاودية مسافة ۳ ايام از اربعة ... لذلك قد 
أشّرة السرية عن التوجه الى الحدشة وحن كذلك غير متيسر توجبنا السا الآن 
لأن الجيش قد اشتغل بنفسه ... وف هذبن البومين قصدنا ارسال سرية الى 
جپات الجبال الصعيدية کثل أبي رملة وما يليه قيبا ۸۰۰۰ رجل ٠۰۰۰‏ سلاج 
ناري و ۰ حرابة وف رأسبا عبد الرسول عر فبذلك حصل مدارکة 
الجيش با حضرونه من المواشي وم ايضاً یتنمشون ... » 


اال دالشالكث 5 9 في خلاقة عبد الله التمايشي 


وقد اجتفعت .يكثيدين من حضروا هذه الحاعة في السودان فقصوا. علي 
کثیر] ما قاسوه بأنفسهم وما شاهدوه بغیرم . من ذلك ما حكاه لي عمر بك 
ابو سن قال:«خرجت من الخرطوم في شهر حرم سنة ۱۳۰۷ ه قاصداًرفاعة 
نمسا اقبل اليل حتى تراکت السحب وخفنا ان يدامنا المطر في الطريق 
فمربنا الى لة في ابلزيرة قسمی « وله عشيب » للبت فيبا فوجدة اپراب 
مناز لما مقفة ولا يسمع فيا صوت انسان فعمدنا الى باب دار فخلمناه 
فانتشرت منه رائحة منتنة فأوقدن ارا لنرى ما ابر فاذا بأهل المازل رجا 
وناء وأطفالاً قد رقدوا على أسرتهم موتی ثم طرقنا بين آغر فسمعنا صوت 
نین ضسف فدخلناه فاذا بسكانه قد أشرفوا على اللاك فسالنام عن الخبر 
فاوماً الینا صاحب الدار ان اطعمونا فنمان حالنا فأحضرنا لهم ما تبسر من 
الزاد فأ کلوا وشربوا وأكل بعضبم بنهم زائد فاترا في الحال وقال صاحب 
الدار ان القحط قد بلغ حده عند اهل البلدة بسبب انحباس الأمطار فأقفاوا ٠‏ 
عليهم الابواب فاتوا جوعا کا ترون » اه . ١‏ 

وأخبرني من آثتق به انه دشل ماز؟ في نله" من اهل البيونات فرأى 
صاحب الازل ميت على سربره وأولاده موتى مجانبه وقد ربطبم الى قائمة 
السرير لثلا پفلتوا ویضطرم الجوع الى اللسول فيعيّر بهم ٠‏ 

وحدثني احد الثقات قال : كنت في جاعة سنة ۱۳۰۹ ه في كسلة في 
امارة حامد علي البقاري وكيا على السوق فدخلت ذات يوم مازلا فوجدث 
امرأة تطبخ في قدر فکشفت القدر فاذا فيها يدا عروس لا بزال عليها أن 
الحنتاء فألتبة عن ذلك فقالت اني دخلت للا على عروس فلان مع فلانة 
وفلافة فوجدنها قد آشرفت على الحلاك جوعا فذناما واقتسننا مها التقوت 
به . قال حدثي : وكثير؟ ما رأيت الموتى قد بقرت جثثبم وأخذت اکبادم 
طعاما للجياغ . الى غير ذلك من الاخبار, الرائمة والانباه المحزنة . 
قعل ابراهم ود عدلان سنة ۱۳۰۷ ه ه 

تقدم أن الخليقة عزل احد سليان وسمي ابراهم ود عدلان المار ذكره في 


الاب اثاث E‏ ود f‏ 1 في خلاقة عبد الله التعايشي 
حصار الابيض أمينا لبيت ال مال فأحسن ادارته ونقله من مكانه الاصلي الى 
شاطىء النيل لتقليل نققسات النقل ومشقاته ونظم أساليب الدخل واشرج 
وضرب الريالات مازجا فضتها بالنحاس . وقد عل كيف يكتسب رضی 
الخليفة فخصه وأقاربه بالنصيب الاكبر من بيت الال فبقي مكرما مسموع 
الكامة الى أن كانت سنة ۱۳۰۷ ه وتم ورود البقاره من الغرب فأمره الخليفة 
ان يفي الى الجزيرة ویقنم اهلها بارسال ما استغلوه من الذرة إعانة للبقارة 
بلا شن فذهب مكرها لآنه | یکن برضی بالجور الى هذا الحد وكان.قد وی 
من بيت المال و کثر حساده فوشوا به الى الخليفة انه غير راض بأمره وانه 
نسب الجاعة التي حصات سنة ۱۳۰٩‏ اه السه والى سلبه الباس أجل قبيلته 
وكان اكبر خصومه يعقوب أا الخليفة فاستدعاه الخليفة الى أم درمان 
وويخه توبيشاً.صارم) وكان ود عدلان جسور؟ ۳ النفس فقال له نعم انك 
بتفضيلك لقومك نفرت منك قلوب الذين كانرا يخلصون لك وأنا لا اقدر ان 
اخدمك بعد . فاضطرب الخليفة من هذا الكلام وقال في تفسه ان الرجل لم 
يتكلم يهذه الجرأة إلا وله انصار في البلاد وام يستمف من منصبه إلا وهو على 
ثروة طائلة وقد صمم على الفتك به لکنه اضر الکد وأظير الجلد وهال له : 
اذهب الآن وغداً أرد لك الجواب . فطلب الخليفتين والقضاة وأخاه یمقوب 
ثم استدعى ود عدلان وعنفه امامهم على جرأته ثم أمر الملازمين فقبضوا عليه 
وخفوا به الى السجن وأمر باستصفاء امواله ولكن ود عدلان رثى السجان 
وأسرع الى بيته لیا :وأشفى أمواله في مكان قيل انه لا يزال مجبولا الى اليوم 
وعاد الى السجن فلا جاء رسل الخليفة لاستصفاء ماله لم يجدوا منه إلا النزر 
اليسير . هذا وكان اللازمون عند القبض عليه وجدوا ورقة في جيبه علپا 
اسم الخليفة و كتابة ميهمة فقال الخليفة انها طلسم اراد أن يسحرني به فح 
عليه بالقتل فقيد الى الشنقة فصعد الى السم بقدم ابتة وأسل الروح'. وسمي 
٠‏ في مكانه النور الجريفاوي من تجار الخرطوم سابقا وسيأتي ذكره . 


اببابشالرا 
فق 
استرجاع السودان 


ابارت ارائ 


ووریون ا مسبت 


الفصل الرول 
في 
استرجاع طوكر 


في ۱4 فبرار سنة ۱۸۹۱ 


تدم ان امکومة السرية مسا خزجت من السودان الا مكرهة مضطرة 
فوقفت عند حدودها في حلفا على النيل وفي سواكن على البحر الاحمر وهي 
غير آيسة من الرجوع الى السودان بل ما زالت تؤمله وتادقب الفرص . وقد 
تسنت ها فرصة بعد واقعة طوشكي سنة ۹ فاعوزها الال کا قدمنا . ثم 
أ#احت ها فرصة في سواکن في اوائل سنة ۱۸۹۱ فاسترجمت طوکر بنفقة 
لا تذ کر واليك البسان : 


غزوة عمان دقنة للحباب : قد ذکرنا ان عؤان دقنة هجر هندوب بعد 
واقعة الجيزة واحتل بلاد طوکر الخصيبة فاشتفل في تهريب الرصاص من 
أرض الحجاز الى السودان وقد ترك عصابة من الرجال في هندوب زأخرى 
في تماي فتطعوا السابلة وضنيقوا على سوإكن وكثر تهزيب الرقيق الى الحجاز 
من داخلية السودان وكان احافظ على سواکن الى هذا العبد عولد ممث باشا 


اباب اراق ا في استرجاع السودان 


فرأى ان لا يمكن اصلاح الحال إلا بطرد عفان دقئة من طوكر فاشذ يترقب 
الفرص لذلك . 

ولا دخلت سنة ۱۸۸۱ خرج عغان دقنة بممظم جيشه لغزو اباب الذين 
خرجوا عن طاعته ولايبق في طوكر إلا حامية صغيرة فابلغ هولد سمث 
الخبر تلغرافا الى السردار في ١١‏ ینابر سنة۱۸۹۱ واستأذنه في مباجمة طوكر 
با لديه من العساكر قبل عودة عغان اليا وكان السردار اذ ذاك في الحدود 
النيلية بمعية المغفور له توفيق باشا الخديري السابق فرجع الى مصر للنظر مع 
رجال الحكومة في اغتنام هذه الفرصة . 


أخذ هندوب وتاي: وتبيد؟ لازحف على طوكر اذ هولدسمث الاورطته 
الحادية عشرة وبعض الفرسان ونزل على هندوب في ۲۷ ينابر وكان فيها نحو 
۰ رجل فقتل نحو 4۰ رجلا وفيهم مقدمپم رقعة وهزم الباقي الى الجبال . 
وف ۲ فبداير ارسل العربان المتحابة الى تاي وكان فيها ٠ه‏ رجلا علييم 
الشريف قبسة فأسروا الشريف المذكور وبعض اضحابه وعادوا الى سواكن . 


الرحف على طوكر : وفي ۸ فبداير أقرت الحكومة على استرجاع طو کر 
فأبلغ النردار قرارها الى هولدسمث تلغرافيا وأرسل اليه بمض أركان حريه 
منمصر لمساعدته على الفتتح وهم اللواء ستل باشا رئيس اركان حربه والقامقام 
ونجت بك مدير قم الحابرات (السردار الحالي) والميرالاي رندل بك . وكنت 
في هذا العبد في قل الخابرات تحت ادارة القاٌقام ونجتيك فصحبته انا وملحم 
بك شکور سكرتير عربي السردار . فدخلنا سواکن في ۱4 فبراير فوجدتا 
مولد»مث قد سبقنا بالساکر إلى ترنکتات ومعه من اركان حربه البكبائي 
ابر اهم افندي فتحي فلحقناه اليما في الیرم التالي 

وني صباح ۱ فبداير أبقى هولدسعث في مرسی ترنکتات باو کا من 
المساكر وسار نحو ساعة حت بلغ اليبس فأقام مخزنا لماه حصنه بمدفعينوبعض 
المسااكر واستطرد السير قاصد؟ التيب بالقوة الآنية : اورطة من السواري 


)سس 


الاب اراق في استرجاع السودان 


مدير قم الحابرات الحربية سايعا 
اميش الصري وسا السودان العام الاي 


مردار 


ا 


الاب دارا 


1 في استرجاع السودان 


ومدفمين کروب: والاورطة الرايمة المصرية والاورطتين السودانیتین الحادية 
عشرة والثانية عشرة وبعض رجسال القسم الطي وجموع الكل ۸ ضابطاً 
و ۱۱۹٩‏ عسکریاً و ۱۵۱ جواداً و ۱۹۵ جما و ۳۰ بفلا و ) جار . 
وقبل وصولنا الى التيب بقلیل رأينا عظام القئلى قد انتشرت أكداما في سبل . 
فسيح-تعاوه الاجم فعلنا ننا في ميدان واقعة باكر. وعند العصر بلفئا التيب 
فوجدنا الآبار مسدودة وکان الیش قد أحضر ممه بعض النژوس والفملة 
فحفرها وأخذن منہا کفایتنا منالماء وبتنا على نية استطراد السير نحو طؤكر 
في فجر الفد . ولكن ما طلم الفجر حتى ثارت زوبمة شديدة غشيت اللو 
والطرق: يسحاب غبار كشيف دام عدة ساعات فانتظر؟ الى صباح اليومالتالي. 
هذا وكان عؤان دقنة قد عاد من غزوة الحباب وعل باحتلال هولدسمث 
ندوب فترك ابن الطاهر الجذوب وكيل عنه في طوكر وقام لساعته معفم 
أنصاره قاصداً استرجاع هندوب فيا وصل تماي حق جساءه .رسول من ابن 
الطاهر المجذوب يمامه بخروج الساكر من ترنكتات قاصدين طوكر فرجم 
على الاثر. ودخل الدم. الاثنين في ۱٩‏ فبراير وكان الدم في دقعة خصيبة تسمی 
عفافيت.على نحو ۳ أميال الى الجنؤب من‌طوکر القديمة وهو ديم متسع محيطه 
۽ اميال وفيه نحو ٩۰۰۰‏ طقل . فحال وصوله ضرب نقارة الحرب وجمع . 
أهل بادية طوكر الى جيشه فاجتمع عنده في ذلك اليوم : ۱۳۰ مقاتل منوم 
۰ رجل من الارتيقسة والجيلاب والنوارب والاشراف والدقناي والخاسبة 
وغيرهم من أهل بادية طوكر وكلهم مسلحون بالسيوف واطراب والدرق 
و ۷۰۰ من الاغراب الجمليين والدناقلة والبقارة مم ۰ بندقية و ۳۰۰ 
چپادي مسلحين بالبنادق و ۱۳۰ فارسا . ۲ 
وقي ظبر الثلائاء في ۱۷ منه خرج مجميع مقاتلیه الى ظاهر الدع فلم يبق 

فيه موی النساء والاود وجملهم اريعة ارباع في كل ربع خلیط من الوطنيين 
والاغراب والمپادية وجمل على ربع اميراً وکان امراء الارباع : شايب اجمد 
والشزیف حد التبل ود احد واحد بدوي أبو صفيّة " وجمل على الفرسان 
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عغان تاثب وکلم من مولدي الدناقلة وقد جمله وراء الجيش لیم الناس من 
الفرار وأرسل طلائعه لتنبثه محوکات الیش . : ۱ 

هذا و کنا عند وصولنا ترنكتات قد علنا برجوع عثآن دقلة الى طوکر 
ولكننام نتحقق ذلك حتىمساء ۱٩‏ فبراير اذ فر" الينا مو اغا حسينالشايقي 
من ضباط كردوفان الباشبوزق فأخيرة برجوع عنان من غزوة الحباب 
وشخوصه الى هندوب . وفي فجر ۱۸ فبراير قبض كشافة الجيش على طليعة 
لمثان فاكف لنا رجوعه الى عفافيت واستعداده للاقاة الجيش وانه يوم رجوعه 
شنق ثلاثة من مشايخ البلاد لأنهم حاولوا الفرار الى الجيش وقطع يد زرجل 
۰ زجلا منهم لاتهامه اياهم بالجاسوسية . 


واقعة طوكر في ۱٩‏ فبراي سنة ۱۸۹۱ : 


وی فجر ۱٩‏ فبراير ترك هولد سمت في التيب المدفعين وءه رجلا من 
الطويحية ونصف باوك من الاورطة الثانية عشرة. وسار بالجيش الى طوکر 
تتقدمه السواري-وکان في مقدمة "النواري القامقام ونجت بك فالتقی بطلائع 
المدو عند خرائب طوکر القديمة فردام على اعقابهم وبعث یستحث ابلیش 
على .الاسراع لاحتلال تلك الخزائب والامتناع بها قبل وصول العدو فسار 
الجيش حثيثاً حى وصلها الساعة ٠١‏ صباحا فاتخذ من جدرانبا متارنس 
واصطف فبا على شکل‌نصف دائرة جاعلا خملة الاء والذخيرة وراءه ومکث 
هوك سمث وأركان حربه في الوسط . وفي اثناء ذلك كنا نرى العدو من 
خلال الأنجم التي ملأت السپل من جولنا وهو مقبل.نحرنا ركضا قصد احتلال 
الخرائب قبلنا فسبقناه اليا ببضع دقائق ولو سبقنا اليها لاستحال علينا 
اخراجه منها وترجح رجوعنا عنه باللأثيبة والخسران وكان الفضل كل الفضل 
في هذا السبی الحازم الباسل القاغقام ونجت بك كا ذكرة . وأتم الجيش 
انتظامه في الخرائب حق كان المدو قد اصبح على قيد ۵۰ يرد منها ففتح 
الجيش افواه البنادق وصب الرصاص غليه کالطر الوابل وأجاب المدو نی انتا 


ابا اراح في استرجاع السودان 
کک وروی 
واشتد القتال باطلاق الرصاص من الجانبين . وقد كنت قبل بده القتال على 
قة تة بين الخرائب أشاهد المدو وهو مقبل علينا فبقيت على تلك التلة 
أشاهد القتال فكان رصاص العدو على كثرته قليل الاصابة عالي الرمی حق 
انه كان يمر فوق رأسي مع شدة ارتفاع موقفي وأما رصاص ابلیش فقد كان 
صائبا فتاکا فكنت آری ابطال المدو مباجمين والرصاص مجندفم الواحد يعد 
الآخر حق كان بعضهم يقتل على قيد مقر او مترين من صفوف الجيش , ولا 
كثر القتل فيهم رأيت فرسانهم بدورون حول الجناح الان قصد مپاجمتنا من 
الوراء تمد الجيش جناحه وصلام تارا حامية فجئدل ابطالطهم وصدم عنه 
ولکن فاز امیرم عغان الب ياختراق الصف وإذ قال فرسه من تحته هجم 
راجلا وبيده الحرية وهو ينادي : د اين الملمون كبي رع » فتصدی له الکبتن 
ماتشل قومندان الجلة ( مستشار الداخلية الآن ) ورماه برصاصة من مسدسه 
فاحتمل الضربة وظل مہاجا ثم رأيت عمد بك احمد مأمور سواكن قد کر 
عليه راکبا جواده وشاهراً سيفه ولكنه قبل ان يدركه وقع يخبط يدمائه 
عند أسفل التلة التي كنت جالسا عليها فضربه بالسيف ضربة فأجبز عليه . 
واخترق صف الساکر ايض فارس آخر يدعى الأخيضر فقطم اربا . ثم ان 
رماحة الدراويش حاولو! ان يدوروا حول الجناحين فلم.يفلحوا ودامت 
الواقعة في احتدامها ماعة ونصف ساعة فكانت أثد الوقائع التي جرت 
للجيش مع الدراويش وحق میم الضباط والساکر الذين اشتركوا فیپا كل 
مدح وثناء. وقد انجلت عن انبزام عغان دقنة وانصاره فمروا بدیپم وأخذوا 
نساءم وما خف من الامتمة وفر”وا جنوباً وما ابعدوا حق انقسموا فريقين 
فریقا انفم الى الامير .شایب فذهب الى حامد علي البقاري في كسلة وفريقا 
بقي مع عؤان دقنة فنزل في ادارأمه على الاتبرة . وزحف الجيش على الدم 
وكان قد تخلف فيه كثير من اهل البلاد وجاعة من رجال الفتح الاول الذين 
كانوا في أسر الدراويش من ضباط وعساكر وملكية وتجار فرفموا راية بيضاه 
وخرجوا لاستقبال ابلیش فتلقام بالقرحيب واحتل الدع مساء يوم الواقمة 
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وبذلك عادت بلاد طو کر الى الحكومة الصریة بعد ان رتع فيا الدراويش 
سبع سنين . وقد قتل من الجيش في هذه الواقعة ضابط و ٩‏ عساكر وجرح 
۸ دجا وأما الدراويش فقد بلغ عدد قتلام ۷۰۰ رجل فيم ۷ اميرا 
وزاه عدد جرحام على ذلك . . 

الغنائم + ثم جعت الغنسائم من الدع فكانت أكداس) عظيمة من الأسلحة 
العدية وانلنخانة والرصاص والنقاقيز والذرة والآثاث وفيها ؛ مدافع وخيام 
من ایام باكر . وقد وجدبت” بين دفاتر بيت المال وأوراقه تاريخ وقائع عغان 
دقنة كا قدمه للخليفة فاطلست منه غلى حقائق شق . وبيعت الفنائم التي م 
يحتج الجيش اليها با مراد فاشتری القامقام ونجت بك نقارة كبيرة علیپا كتابة 
قديمة تقرأ مکذا : هذه نقارة الفضة ... نقارة سلطان الحبشة السلطان باسو 
ابن السلطان الكبير .. بيوم الاثنين ... شنة ۱۱۰۷ ... يوم جاء پنقمه فقتل 
السلطان بادي في شهر صفر > وعلیپا كتابة اخرى حديثة بأحرف رفيعة : . 
ملك السید عمد احمد الشيخ ادريس سنة ot‏ . 

ول نرت في عفافيت شيا يستميل النظر سوى مشنقتها وجامعها وهر عبارة 
عن عدة رواكيب من قش بمصبا مجانب بعض . ويجانبه قبر الطاهر المجذوب 
الذي مات سثة ۱۸۹۰ ٠‏ وثاني يدم الراقعة جاء مشايخ البلاد الجاررة وقدموا 
الطاعة للجيش قعفي عتمم وفي ۳۲ فبراير حضر السردار غرتفل الى عفافیت 
وأرسل منشورات الى اهل بادية السودان الشرقي كافة يخبرم باحتلال ا لحكومة 
لطوكر ویدعوم الى جلس في سواكن . وتي ۲ مارس اند ارکارت حربه 
والحافظ وعاد بطریق قاي وستكات فوصل سواکن في ۷ مارس. وفي ۸ 
مارس عقد مجلس مع مشایخ البلاه فصرح لم بالعفو باسم اقندينا . وف ٩‏ 
مته عاد ال مصر هو وأركان حربه فعدت معهم . 


ولاية سمو الخنديوي عباس باشا حامي الثاني في ۸ يئار سنة ۱۸۹۴۲ + 
وكانت طو كر البلاد الوحيدة التي استريجمبا ابلیش في عبد المقفور له 


اليا كالرايخ 
فسن سح د 
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توفيق باشا ا في »ینار سنة ۱۸۹۲ . وكات نجل 

الاكبر عباس باشا حلي ( الخديوي الحالي ) اذ ذاك يتلقى العلوم في كلية _ 
برلين فوصل مصر في ١‏ ناير وقرىء الفرمان السلطاني بتوليته في قصر 

عابدين في ١4‏ ابريل من السنة المذكورة فتكان استرجاع السودات في ايامه 

السعيدة ادام الله تصره وأيده . 


ابا بابرا تم ا في استرجاع السودان 
ات الم دعر 


الفصل الثاني 
في 
استرجاع كسلا عن يد التليان 
في ۱۷ ولیو سنة ۱۸۹6 


مع ذکر وقائع فاشوده والسودان الشرقي سنة ۱۸۹۱-۰۱ ۱ 


غزوة الزاي طمل للشلك : تقدم لنا ذکر قتل ملك الشلك في واقصة 
راشد بك في قدير فتولى الشلك بمده اللك عمر قبل انه ذهب الى المبدي 
فأعطاء البيمة وثبته ملكا عل‌بلاده فبقي لا یمارضه فيبا:معارض الی‌ان كانت 
مماعة سنة ٩‏ - ۱۳۰۷ ه قأرسل اليه الخليفة جيشا في باخرتين لب العشور 
عنه فأبى تأدية المشور ولكنه ارسل البه ۲۰۰۰ اردب ذرة على سبیل الحدية. 

فلا كانت سنة ۱۳۰۸ ه أنفذ الخليفة أمره ال. الزاكي امير القلابات 
فخرج بنحو ۲۰ الف مقاتل واخترق الجزيرة الى بلاد الشلك فوجد الملك مر 
قد حشد الجبوش واستعد حاربته فأوقع فيه وقائع دموية حق قتله فأرسل 
رأسه الى الخلئفة وبقي یمث في بلاه فاشودة فنسترق اهلا وينبب ماشیتمم 
وغلاغم الى اواسط سنة ۱۸۹۲ ء 
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سفر الزاي طمل الى القضارف : فاستقبل الخليفة اجسن استقيال 
وأرجعه يحيشه الى القضارف في اوائل سنة ۱۸۹۳ بطريق ابي حراز ليكون 
مع جيش كلا في صدد التلیان الذين کانوا عدون مدودمم في الاروبا جنوبا ۲ 
وغربا فبنى الزائي في القضارف قصراً جیلا وعاش بأبهة. عظيمة . فسمی به 
بعض حساده الى الخليفة وفنوم امد البقاري وعد الله ايراهم من آمراه . 
جيشه بأنه طامح الى الاستقلال . قيل وقد أساء معاملة الامراء الذين رأى 
منهم الاحراف عنه . ۱ 

موت الزاي في سجن ام درمان ٠‏ فاستدعاه الخليفة إلى أم درمات 
فحضر الجعة في ۲۰ اوغسطس سنة ۱۸۹۳ . فألقى.القبض عليه وزجته في 
٠‏ إلسجن و کیله بالحديد ومنع'عنه الغذاء مات جرعا في10 سيثمير سنة ۰۹۸۹۳ 
وكان رجلا جباراً .عبوسا طویل القامة قلیل اللحم متاسك البدن اعمر اللون 
جدا خفیف اللحية طويل الشاربین ونقش خاقه : « وفق لأحسن السل 
عبدك الزاي طمل» . وقد غنم الخليفة ماله فوجد عنده ٠١‏ الف؛ ريال جيدي 
رأبو طيره وحلی ثمينة من غنائم الحيشة و كثيراً من الخيل والماشية والرقیق . 
تیل وكان عنده من النساه فوق المئة ومن الاولاد ۲۷ فوزع الخليفة النساء 
اللواتي لمن اولاد على عبيده والاواتي لیس هن اولاد على خاصة رجاله . 

وكتب الى امرائه في الجهات يخبرهم بسجن الزاكي ثم بموته نميا كتبة الى 
مود احمد امير الفاشر في سجنه : « ... هذا ونعلك أيها الکرم ان الزاكي 
طمل قد كثرت فيه التشکیات من الانصار الذين معه وتضرر كثيراً من 
سيره فيهم بالمنف وضيق اخلاقه وتغير احواله فطليئاه لطرفنا وممه الميال 
وبالمارسة لأحواله وجدنا ان به عارضا شدید؟ وقيل انه كان ممه من سابق 
إلا أنه اشتد .عليه في هذا الوقت وباسباب ذلك أجرينا زجره وحبسه 
بالمشورة فان طاب وشفي من ذلك المارض فيا وإلا فتصير معالجته منه الى 
ان يقدّر الل له الشفاء او يقضي الله أمراً كان مفمولاً... واللام في ۷6 صفر 
سنة ۱۳۱۱ ۸ » ۲۷ أوغسطوس سنة ۱۸۹۳ م . ۱ 
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ثم كتب اليه في ٠١‏ ربيع الاول ۲۱ مپتمبد من السنة الذکورة يقول 
« انه هلك في السجن على صفة فظيعة وحالة شنيمة وانه بمجرد خروج روحه 
اشتعلت البار في جسمه واسود وجبه والعياذ پاش 1 » ۰ , 


واقعة اغوزدت في ۲۱ دیسمبر سدة ۱۸۹۳ + وسمى الخليفة امه علي 
قائد؟ على الجيش مكانه وكان التلیان لم بزالوا هدرب حدودم الى جبة كسلا 
فامر: بصدم فساق الجيش وفيه ۱۲ الف مقاتل وأؤغل في بلاد الارثريا حتى 
بلغ اغوردت فيمنتصف السافة بين كسلا ومصوع فالتقاه الكولونيل اريموندي 
بنحو ألفي مقاتل من المساكر الوطنية و 47 ضابطاً وأوقع فيه واقعة عظيمة 
فقتله هو ومعظم رجاله وفيهم الامير مېد اله ود ابراهم وهزم الباقين الى 
كسلا وكان ذلك في ۲۱ ديسمبر سلة ۱۸۹۳ . 


فتح التليان كسلا في ۱۷ بوليو ننتة 1۸۹4 : 


فاشتد قلق الخليفة اذ ذاك على كسلا فمزل اميرها حامد علي ( اخا احمد 
علي ) وولى مكانه آبا قرجة ثم مساعد قيدوم وأرسل جيشا بقيادة امد 
فضيل من أقاربه الى القضارف تمزیزاً له وشرع يستمد لأخب الثأر فرأى 
التليان ان اخذ كسلا يقوي مر كزم في السودان والحبشة فامتأننوا الحكومة 
المصرية وأمروا فائدم الكولونيل بارتياري فتقدم ب ۲۱۰ رجال الى سكسلا 
وباغت اهلها اهجوم في فجر ۱۷ يوليو سنة 1844 فاحتلپا عنوة وفر" مساعد 
“قيدوم ومن سل من التقسل الى القضارف وام درمان فحصن التليان كسلا 
وأقاموا فيها الى أن ساموها للحسكومة المصرية في ۲٩‏ ديسمير سنة ۱۸۹۷ م ۰ 
ولا وصل شب ركسلا الى الخليفة طار صوابه ف رکب جواده وأتی پانصاره 
الى ضفة النيل الابيض ثم دفع الجواد في الاء حتى مره الى صدره فاستل سيفه 
ومزه مشيراً الى کلام كبن على التليان ثلاث رأقم ان لا برجم عنهم حتی 
يسترجع كسلا ويردهم الى مصوع . ولكنه لم یات شا بستحت الذكر حتى 
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كانت واقضتة عدوة في ١‏ مارس سنة +149 التي انتصر فیبا الأحباش على 
التليان اتتصار؟ باهرا كا سيجيء في تاريخ الحبشة فشرع في تعبئة الجيوش في . 
القضارف لاسترجاع كسلا. وكان استعداده هذا السبب الاعظم الذي ملل 
الحكومة الصرية على مباشرة الفتح الاخبر كا سيجيء . هذا ما كان في 
السودان الشرق: فلننظر الآن الى ما كان في السودان الغربي بعد ان تولاه مود 
احد ابن عم التعايشي . 


ابا پاراج 5 ا a‏ 1 في استرجاع السودان 


الفصل التالت 
في 
وقائع السودان الغربي في ولاية مود احمد 
سنة ۱۸۹۱۰۱ 


مر" بنا ان مود احمد وصل الفاشر الاثنين في ۲۹ ينابر سنة ۱۸۹۱ وتول 
قبادة جيوش الغرب بدلاً من عئان آذم . وكان عنده من انمیوش عدا حامية 
صغيرة في الاببض ١سؤه‏ جپادیا و ۵۵۵۰ حراباً و ۸۲۸ فارسا فجعل منپا 
حاميات في دارة:وشها وكبكبية والاضيئة وبقي هو بطم الیش ف‌لفاشر. 


غزوة الميدوب في ٠١‏ قبراي سنة 141 + وكانت باكورة. أعماله فیپا 
انه أرسل سرية بقيادة البشاري ريدة على البدوب فالتقاهم في عد" المالحة يدم 
الجعة في ۲۰ فبراير سنة ١144م‏ وقضل منهم شلتا كثيراً وعاد بالأسلاب 
والغنائم الى الفاشر . 


غروة الرزيقات مارس سنة 14891 + وأرسل فضل الني اصيل على . 
الرزيقات فتم منہم : وم جواداً و ۱۱۳ جم و ومه بقرة و ٩۲‏ هارا 
و 4۹۸ رأس عم و 06 رقيقاً . 


لباك ارات 


OSES‏ في استرجاع السودان 


حمسن ور هذا وكان الفور المطالبون يمل كإجدادم بعد قتل ابي الخيرات 
قد تجمعوا على حسن تور وهجموا على سنين سین عامل كبكبية فردهم 
+جكنبة واشران ثم أعادوًا الكرة عليه يرم الجعة في ٠‏ مارس سنة ۱۸۹۱ م 
فردهم تانية . 

. الامير علي دينار والتمايشي ؛ فولى الور الامير علي دينار اين الامير 
زكريا ابن الشلطان عمد الفضل ملطانا عليهم بدلا من ابي الخيرات فامتنع بهم 
في جبل مرة فكتب اليه مود یدعوه الى التسلم فحاوله مدة ثم جاءه ملا. 
فكتب مود يذلك الى الخليفة في ۲۸ مايو سنة ۱۸۹۱ فکتب الخليفة الى 
الامير علي دیتار مراراً بستدعیه الى ام درمان وقد بالغ في التلطف له وأکار 
من الوعود فلبى الدعوة بعد ترداد كثير فقابله بالاحتفاء والاكرام وأبقاه عنده 
الى ان كانت واقعة كرري سنة ۱۸۹۸ ففر“ منبا بأنصاره الى دارفور فتولاها 
ال اليوم وسيني ذكره . 


ترد الجهادية في النبود في ۰ يوليو سنة ۱۸۹۱ + وف هذه الأتنساء 
حصل جوع فيالفاشر فانتقل مود مجبوشه الى النبود وقد أساء ممامة الجهادية 
فائتمروا على قت وقتل جمیم النعايشة الذين معه وخرجوا عليه الاثنين في ۲۰ 
پرلیی منة ۱۸۹۱ فأخك بمضمم بالحيلة وبعضهم بالقوة ففاز بالنجاة وتکل 
برؤوس المصاة. وأقلق الخليفة عليه فكتب يستدعيه مع الجيش الى ام درمان 
' لأجل تدريب الجبادية على طاعته فوصلبا في ۷ يرنيو سنة ۱۸۹۲ فأقام قيا 
نحو ,خخة آشهر وعاد الى الفاشر . 


خبر مزيل أن سنة ۱۸۹۳ ۱ ول یکد بصل الفاشر حت أنه كتاب من 
الخليفة يخيره بان الناس آرجنوا كثيرا في ام درمان بقيام رجل في جال 
النوبة ادعی الاصلاح فدعا الناس لحرب الأنصار فالتفت عليه جوع كثيرة 
وقد سمی نفسه مزیل ان وس ماه بمضیم ابا نمال لانه يليس نمالا . قکتب 
ليه مود بتاریخ ۲۹ ينابي سنة ۱۸۹۳ یقول : « ان هه الأخبان شائعة في 


اباب الراجع کم( EE‏ في استرجاع السودان 


الفاشر ایض وان الناس على خلاف في شأنه فبعضیم يقول انه کجور جبال 
الکدرو :وبمضیم انه رجل غيره. ظبر لرفع الظلم وغالب الناس یقولون انه في 
الا » . .قلت وقد وصلت هذه الاشاعات جسمة الى مصر حتی ظنتا ارس 
- نهاية التمايشي قد اقادبت ولکن إتلبث الاشاعات ان انطفأت وبقي التمايشي 
على حاله. وقد رأيت کتاباً من مود الى الخليفة بتاریخ ۲۵ قبراير سنة ۱۸۹۳ 
يقول : « اني جلت في جبال النوبة کلپسنا افتش على الرجل فوجدت خبره 
کذبا واختلاقاً » . 


غزوة الشانقية وخبر النصارى في بحر الفزال سنة ۰۱۸۹۳ وفي أوائل 
سنة ۱۸۹۳ غزا فضل الني اصيل عامل شكا بلاد الجانقية فتجمعوا عليه 
وقتلوه هو ومعظم: جيشه . وشلفه الزبيرٍ الفحل على شكا فكتتب الى مود في 
۷ مارس سنة ۱۸۹۳ يقول : ارد ۳۰ سائحا من النصارى حضروا الى بلاد 
الفراتيت ثم عادوا الى النائم . 


خبر النجل المكرم سنة ؛ ۰ ۱۸۹۵ ۰ هذا وما يذكر في هذا الوضم 
« خير النجل الکرم » :الذي بلغ دو"يه أقاصي السبودان ومصر وذلك ان 
الخليفة عبد الله لما كان في .الاببض استحظی جازية من النوبة فحملت منه وها 
لا یمان لما خرج مع المبدي لغزو الخرطوم سئة ١884‏ لم ترض الذهاب معه 
فرجمت الى جباشا فولدت ولد ذکرا ومرت الأيام والسنون حق بلغ مر 
الرلد ۱۰ سنين فنقل.بعض التجار خبره الى الخليفة فاهتم له جداً وأرسل رسا 
مخصوصين الى جبال التوبة فأحضروا الولد وأمه الى ام درمان بطري الفاشر 
سنة ۱۸۹۵ فاستقبلپا الخليفة باحتفال عظم باهر وهذا « النجل الکرم » دقع 
أسيراً في يد السر رجينوك ونجت باشا في واقعة « -جدید » سنة ۱۸۹۹ وهو 
الآن في قلمة مصر یتملم الأشغال اليندوية في ورشتها واسمه عبد الصمد . 


غزوة حود لدار قمر ودار تامة سنة ۱۸۹۵ : وني أوائل سنة 1458م 
خرج ادريس القمراوي عن طاعة الپدية فزسف عليه مود من الفاشر ففر" 


الاب اراح ا ی في استرجاع السودان 
أمامه الى دار ثامة فطارده اليها. فجر”د عليه سليان بن. ابراهم, سلظایت نامة 
جيشا جزارا: بقيادة ابن اخيبه ووی عبده :نونس فالتقاه مود وأوقع به في 
مكان بدعی كيمه ضحوة الثلاثاء في ۷ شمان سنة ۱۳۱۲ ه ۲۳ فإراير مينة 
٥‏ فقتل وهزم جيشه . 


مهدي تامة الاول : فجبز السلطان سلیایی جيشأ آخر اعظم من الاول 
وغقد لراءه لأخيه فضل وأرسل لقتال مد وقبل الوصول اليه ظبر فقيه من 
قرية اللجيزة التي شرج منبا ابر جبيزة الار ذکره وادغى انه ادي النتظر 
وتکفل لجي شاللطانسليان بابادة الدراويش فصدقه و كشب ال برقو والمساليت 
فوفد اليه جموع كثيرة ثم كتب الى مود يخبره بظپرره ويدعوه الى الطاعة 
وكان مود قریباً ان ند ل رما اه ضحى. الاثنين في 74 مارس سنة 
۰ م قرب وادي « بای » فكان بين الفريقين قتال شدید اقتثلا فيه 
بالحراب والسيوف فقتل مبدي تامة وانهزم جيشه . . وقد علق كل من أنصاره 
لوحا في عنقه عليه كتابة مقطمة زعم انبا تقيه من الرصاض فارسل منود 
رأس الدعي وبعض هذه الألواح مع تفصيل الواقعة الى الخليفة وتقدم لقتال 
السلطان ابراهي. في عاصته ففر من وجبه الى برقو . 


مهدي تامة الثاني ٠‏ ولكن | يكن إلا القليل حتی ظبر من قرية الميزة 
مبدي آخر يدعي امد بن عبد الله فالتفت حوله الانصار من تامة وبرقو 
والمباليت وقد ادعى انه نزل من السماء وان أبا جميزة.تاميذه ولکنه قام 
بالدعوة بلا اذنه فلم يفلح فطارده عمود الى مانا يدعى د ليلة » ففر منب'ا 
فأرسل خلفه الفرسان فأدركوه جنوي ليله فقتاوه وشتتوا جموعه وتقدم جود 
الى قرية الميزة فأخريها وحرق: الجيزة ثم ولّی ادريس ابرهم وكيا عله في 
دار تامة فأقام' في عاصمتہا نيرة وولى حسب الله ابوبكر اخا ادريس القمراوي 
وکیا عنه في دار تمر فأقام في عاصتبا قناطير . 

وني ١‏ اوغسطوس سنة 1440م غزا زغاوة فغ وسبى وعاد الى الفائي . 


اباب تارابع کا E‏ في استرجاع السودان 


النبي عیمی في دار تامة ٠‏ ورأيت منه كتاباً الى الخليفة بتاريخ 4 
أوكتوبر سنة 1449 م يقؤل فيه : « انه ظبر. في دار تامة رجل ادعی انه 
ني الله عسی » . 

وبقي مود في الفاشی الى أن زحف الجيش الصري لاسترجاع دنل 
فاستدعاه الخليفة الى أم درمان فحضر وعاد في ٩‏ مبتمبر سنة ۱۸۹5 وأخذ 
في جع أطرافه . ثم ولتى امبدثى الرضي على الف‌اشر والختم مومی على 
الاببض وأتى مجيشه الى أم دربان فوصلها في ۸ الحجة سنة ۱۰۵۱۳۱6 ماي 
سنة ۱۸۹۷ م فأرسله الخليفة الي المنمة لتأديب الجمليين. الذين خرجوا عن 
ظاعته والوقوف في صدد الیش المصري کا سيجيء تفصيلا . 


الابے اراج تشگ في استرجاع السودان 


افسل الرابع 
في 
وقائع ام درمان 
سنة ۱۸۹۰۱۰۱ م 


الخليفة والاشراف سنة ١‏ - ۱۸۹۰ ۰ 


آشرا غير مرة الى الشدة والدماء اللذين عامل بها التمايشي رفیقه الخليفة 
شريف لناظرته ايه في الحلافة وما زال التمايشي يضيق عليه حتى ضاق , 
صدره ونفد صيره . وقد تال اولاد المبدي والاشراف عوماً نصيبهم من هذا 
التضییق لحازبتهم للخليفة شريف فاجتمعوا كلهم وألفوا جمسة مرية في 
أم درمان على قتل التمايشي والقبض على ازمة الملك وقد کاتبوا اخوانهم 
الداقلة في الجزيرة بدعرنم الى أم درمان للتضافر على هذا الممل . وأودعوا 
میرم بعض الجمليين وفيهم البدوي ود العريق فوثی بهم الى التمايشي فشرع 
هذا في اتخاذ التحوطات اللازمة لصيائة نفسه والتتکیل بالاشراف . وعنلم 
هؤلاء بافتضاح مسرم فأسرعوا الى تتفیذ مشروعمم قبل ان يتمكن التمايشي 
من.عرقلة مساعيهم . فاجتمموا في قبة الپدي والنازل الماورة لها وكانوا قد 
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خيأوا بعض الاسلحة والخيرة فأخرجوها ول يبق“ واحداً متم إلا تقك 
حسام أو بندقية حتى ارامل المبدي فانهن كن الى ذلك العبد محجورات في 
مناز هن لا يخرجن ولا يرين ادا فخرجن في تلك اللبلة وتقلدن السيوف 
طالبات الحرب . 
كل ذلك والخليفة عبد الله في منزله يستعد ارد كيد الاشراف في حرم 
ففرق على ملازميه البنادق والذخيرة: وأمر بعضمم هلازمة بابه وبمث البعض 
الآخر الى الاسواق لمع المده عن الاشراف. ثم جع اهل التمايشة فوزع عليهم 
نحو الف بندقية وجعلهم في الساحة التي بين منزله ومنازل الاشراف وأقام 
أخاه يعقوب تجيشه الجامع مجانب مزژله وقد جرى ذلك که مساء الاثنين 
في ۲۰ ربيع الثاني سنة ۱۳۰۹ ه ۲۳ نوفمير سنة 1841 م. وقي صباح الثلثاء 
احاط بالاشراف إحاطة السوان .بالممصم واستخد أتم الاستمداد للبطش بهم . 
ولكنه لم يكن يرد الالتجاء الى القوة ما استطاع الى الدهاء سبي وقد خشي 
انه اذا انتشبت ارب يلتهز عرب الغرب الفرصة فینیبون الدينة ويفرو الى 
بلادم فأمر رجاله بان يازموا خطة الدفاع مها بدا من الاشراف حت يأمرم 
بالمجوم '. ثم ارسل الخليفة ود حاو وجساعة من اکابر القوم :الى الاشراف 
يدعوم الى الصلح ويماهدم على اجابة سژاهم وإزالة شکوام فلم برض" 
الاشراف بالصلح وبدأوا باطلاق الثار على مازل التمايشي فأجابهم انصار ‏ 
التمايشي باطلاق النار وداموا على ذلك حو ساعة. قماد الخليفة وعرض علیهم 
الصلح اتية فلما رأوا استعداد التمايشي مالوا الى المسالمة وقالوا نريد ان نمرف 
ها هي شروط الصلح . فأجابهم التمايشي : ضعوا انع الشروظ . وما زالت 
القاوضة جازية بقئة ذلك اليوم زالثلاء) وطول ليله الى الصباح الثالي(الاربعاء 
في ۲۵ نزفمير ) فانفرجت الازمة وم الصلح على شررط اها : 
١‏ - ان یمقو التمايشي عفواً عاما عن جميج المشتركين في الثورة ٠.‏ ۲ - 

ان يجمل شید شريف مقاما پلیق به وخ له كرسيا في جلسه. ۳ عب أن برد 
اليه راياته ليجع تحتها المتطوعة . ۽ - ان خصص له راتا شپرب] قدره 


لابشالا ___ EASE‏ في استوجاع السودان 


۰ ريال ولأولاد الهدي ونسائه رواتب تکفیپم من بيت الال . ه - ان 
يسل الاشراف سلاحبم ويطيعوا التعايشي طاعة عمیاه . 

وعامد الخلنفة علي ود حاو الخليفة شريفا على انفاذ هذه الشروط وحلف 
على الصحف انه یکون ظبززاً له اذا لم تنفذ. ثم أتى به الى التعايشي فاستقبله 
احسن استقبال ووقع على عنقه يقبله ويتأسف على ما جرى وأمّل ان تمود: 
المياه الى مجاريها ثم امضی له الشمروط وأمضاها الخليفة شريف وعاد الى منزله 
وهو بغاية الطمأئينة وراحة البال . ثم آخذ التمايشي يبحث سرا عن مثيري 
هذه.الفتنة ول مض ۲۰ يرما على الصلح حق قبض على جاعة من الاشراف 
أمہم : اجد ود سليان امين بيت الال الاسبتى وفوزي مود وأخوه أحمدي 
كاتبا الخليفة وصالح. ود سوار الذهب وسميد مد فرح وکلاها من کبار 
الدناقة وأجد عمد خير من الاشراف وأحمد النور كاتب الخليفة شريف 
فبجنهم في أم درمان ايام مكبلين بالحديد . ارسلوم في قارب الى الزاي 
طمل في فاشوده فقتلهم ضربا بالنبابيت . وكان قد اصدر منشورا ببسام 
هذا نصه : 

د وبعد فيقول عبد ربه خليفة المبدي « عم » الخليفة عبد الله بن جمد 
مليفة الصدیق انه بليلة الاثنين الماضي الوافق ٠٢‏ الجاري منة تاریخه قد ممعت 
وأا بين البقطة والنوم هاتفا يتلو علي“ هذه الآية وهي قوله تعالی « فلا وربك 
لا يؤمنون حت يحكوك. فيا شجر بينم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما 
قضيت وفوا ليما » . ثم. في ضحوة هذا اليوم الذي هو يوم الاربعاء 
.الموافق ٠١‏ الجاري ایض حصلت لي حضرة اجتمعت فیبا بالني عليه الصلاة 
والسلام والمبدي « عم » فقال لي. المبدي « عم » بلغ الخليفة علي والاصحاب 
الواقفين مع اشارتك النلام وقل مم :لدي يقول لک جزاک الله غير عن 
ذلك ثم آخبرني « عم » بان الاصحاب الذين وقفوا مع اشارتي في المسألة التي 
حصلت قد نظر الل اليهم بمين الرحة ثم قال في « عم » ان احدسلیان واحد 
الثور واحبد عمد خير وسعيد هد فرح وفوزي واحمدي وصالح سوار الذهب 


لباك الرايج 


 قادوسلا في استرجاع‎ GENES 


فليكن حبسم فقلت للدي د« غم » أن اهل الظاهر ینکرون علي“ ذلك 
ويقولون عفا عنېم ثم حبسهم فقال لي المبدي « عم » ان الحق ممك وأهل 
الباطن ممك فاحيسهم زاتدل على الاصحاب المنشور احرر منا في حقك فمن 
ينكر بعد ذلك فذنبه عليه ثم قال المبدي « عم » ان من يخالف اشارتك في 
هذا الزمان ولو كان يثني على البحر حتى يقطعه فأمن باطل وهذا ما لزم 
الاعلام به والمل لله والسلام في ١4‏ سبادى الاولى سنة ۱۳۰۹ ه 15 دیسماد 
ضنة ۱۸۹۱ ۰ 

سجن الخليفة ‏ شریف : وما بلغ الخليفة شريفا قتل الذ کورین غضب 
وشکا آمره الى الله جبار من ظل التمايشي وجوره وامتتم عن صلاة امسه 
والجاعة فنتح‌للتمايشي بابا طالا ترقب فتحه فأمر الخليفة علي‌ولد حاو والقضاة 
ان يقضوا عليه با فيهتأديب له وعبرة لغيره زیماموه انتجاوزه حدوده أوجب 
قتل أقارجه . فاجتمع القضاة والامراء ؤحكوا بسجنه فسيق مضروبا مہانا 
الى السجن حيث وضموه وحده في كوخ من قش وكبلره بالحديد وذلك في 
۲ مارس سنة 1451 . وهذه هي صورة الحم حرفياً بعد اليسملة : 

مدآ لمن جمل الاستقامة طریتا للسلامة وشكراً لمن وف ذوي البصائر 
الى الوقوف على قسدم الصدق فصاروا من اهل الكرامة وخص” أهل عنايته 
بأنوار هدايته فاستساموا لقضاشه واستراحوا من الوقوع في هاوية الندامة 
وحض علىطاعة أوليالأمر بقوله تعالى با آیها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم لانتظام الحسال والسلامة في يوم القيامة وصلاة” 
وسلاما على قطب دائرة الاصل النوراني ومتبع الفيض الرحاني وأشرف النوع 
الانساني ومعدن السر الرباني سيد عد الذي قصم بسيف الق ظبر الخلاف 
ومکن حسام الشرع من رقاب اهل الاحراف وعلى آله وأصحابه الذي قوي 
في الله يقينهم فأمنوا بالفیپ فاتكشفت غيامب الشك عن بصائرم فازدادوا 
اانا وقکن دينمم . ویمد فا الخلينة عمد شريف حامد قد بارز خليفة 
الهدي « عم » بالمداوة والمصيان والخلاف حق تظاهر باطرابة له وشهر 


اباب اراق ما EDA‏ في استرجاع السودان 

چو رو 
السلاح عليه ولم يبال بادخال الخلل في الدين وشق عصا السامین . فبعد هذا 
كله اجتمع جياعة المسادين وأحضروه بين أيديهم وحلتفوه على كتاب الله تعالى 
فحلف وعاهد على ان لا یمود الى مثل ما صدر منه ثم جساء خليفة الپسدي 
«عم» ادما على شنيع فمل فقبله مع ما ارتكبه من عظم الذنب والخطيئة... 
وعفا عنه وقابه بالصفح والاكرام . ثم نقض العبد وعاد الى الخلاف واضمار 
السوء والاصرار على عدم الامتئال فضلا عن كرنه تار كا الجمة والماعة فعند 
ذلك. اجتمع اصحاب المبدي « عم » من قضاة الشرع الشريف وأمراء ومد 
واعیان وسألره عن ذلك فقابلم بأقبح المقال وتفوه با يؤدي الى سوم الخال 
حت قال ان الغوث معه وقي سزبه وان نصرة المبدية تحت قدمه وان الصحابة 
اعترضوا على الني مقر وغير ذلك من سوء المقال وما زالوا يراجعونه بالقول 
اللين الحسن وتلوا عليه منشور المبدي «عم» في خليفته والمنشور الذي وجتبه 
اليه خاصة وأمره قيه باتباغ خليفته وعدم خروجه عن أوامره فعند ذلك 
أظبر التوية والندم. فنظرا لما حصل منه من نقض العيك وعدم استمراره.عل 
التوبة السابقة اقتضی نظر اصحاب البدي « عم » طبق الوجه الشرعي وضعه 
بالسجن تأديبا له . ولولا اظباره التوبة ا حصل مه لكان جزاژه أعظم 
من السجن . وقد ثبت جميع ذلك لدی اصحاب المبدي « عم » الا ذكر 
أمماهم وأختامبم فيه أدناه وجميمهم شهدوا عليه شبادة حت يؤدونها بين 
| يدي أحكم الحاكين والسلام سنة ۱۳۰۹ . وأمضى المنشور 4٩‏ رجا من 


أكابر دولة التعايثبي وأهل شوراه وهم : 


احذ علي قاضي الاسلام السید المكي اسماعيل عبد القادر ام مرم اسماعيل عبد القادر 


الغادي دقع الله الحلاري عثان احد البطسائي عمد البدري ٠‏ مې ا حراز 
امد حمدان حسين جزل شرف الدين دفع اله عبد الله الحسن 
إحد الاخيضر الزاكي عمد عمد عر البنا البدري المريق 
جمد حامد جفون عل ألامن عبد الباقي الماحي عر الياس ام برير 
طه ابلملي شاك عطا الان طه الازيرقابي المطا الدود 
الميارك جباره عمد اليصير عبد الله احد عجب النیه 


السودان <) > 


اباب تارابع : B5‏ 10 في استرجاع السودان 


پایکر مر الترشي احد ايرامي الذي عمد علي بلال 

عبد الله برجوب عبد الرحمن اي سيل عڻان أب شويدم ‏ کباشي جد 

جاد الله بلیار النور السبيفي النمي اجد الشريف:الناير 
جفون أحمد ابراهم‌علي, عبید موسی عمد عؤان الضمیف . عي‌الدني,سمیدلیطه 


وأما منشور الپدي الشار اليه في تى الخليفة عبد الله فب ذ! هو بلصه 


« ويمد تمن العبد المفتقر الى الله مد المسدي بن غبد الل اعلام منه الى 
عباد الله المؤمنين بالل وبكتاب الله . أما بعد فاعلوا أبها الاحباب ان الخليفة 
عبد الل خليفة الضديق المقك بقلائد الصدق والتصدیق هو خليفة الخلفاء وامير 
جیش المبدية المشار اليه في الحضرة النبوية فُذلك السيد عبد الله ابن السيد عمد 
حمد الله عاقبته في الدارين . فحيث علتم ذلك يا احبابي ان الخليفة عبد الله 
هو مني وانا منه وقد أشار اليه سيد الوجود للم فتأدبو! معه كتأديبم معي 
وساموا اليه ظاهراً وباطنا کتسلیی لي وصدقوه في قوله ولا تنېموه في فمله 
فجميع ما يفعله بأمر الني عله او باذن منا لا بمجرد اجتهاد نه ولا هو عن 
هوئ بل هو الب عنه في تنفيذ آمره مقع والقضاء باثارته فار فع بم ` 
وحكه فیک بحسب ذلك . واعلوا يقينا ان قضاءه فیک هو قضاء رسول الله 
یر کا قال تعالى « وما كان ؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امراً ان 
تکون هم الخيرة من امرم ومن یمص الله ورسوله فقد ضل ضلال؟ مبینا » 
فمن كان في صدره حرج لأجل حكه فذلك لمدم ایانسه وخروجه من الدين 
بسبپ غفلته وذلك بشامد قوله تمالی : فلا وريك لا يؤمئون حت يكوك فيا 
شجر بينهم ثم لا يدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ویسلوا تسلیما . ولا 
شك في شرك من استنكف عن حم الله ورسوله سیا بقوله لړ ان أخوف 
ما اخاف عل الشسرك الخفي الحديث.. .مم انه خليفة الصديق واول المصدقين 
فيالمبدية فانظروا لمكان الصديق عند الله ورسوله بنص القرآت العظم وانظروا 
لمكانة من أورثه الله مكان الصديقين ووازره بالباطن بالخضر «عم » فبو مسده 


اليا الرائع 


اودر فا 


مؤيد من الله ورسوله ويد من الله لنصر ديته باشارة سيد الوجود به وقد 
ورد في فض كثير. فحيث فہمتم ذلك فالتکل في حقه يورث الوبال والخذلان 1 
وضلب الايمان : واعموا: ان جميع افعاله وأحكامه عمولة على الصواب لانه 
أوتي الحكة وفصلالخطاب ولو كان نمکه عی‌قتل نفس منک او سلب أموالم 
فلا تعترضوا عليه فقد حکه الل فيكم بذلك للطبرع ويزكيكم من خبائث 
الدنيا لتصفى قاوبک وتقباوا الى ربكم ومن تکل في حقه ولو بالکلام النضي 
جزما فقد لسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين ويخشى عليه من‌الوت 
على سوه الاقة والعياذ بالل لأنه خليفة الصديتى الذي قال في حقه اذ يقول 
لساحبه لا تحزن ان الله معنا . وقال ملت ان آمن الناس علي" في الصحبة ابر 
بكر . وقال وعم» ما طلمت ثمس على احد بعد النبيين افضل من ابي بکر. 
وحيث علتم ذلك فهو بنزلته الآن لآ اصحابنا كأصحاب رسول الله ولع 
وهو خليفتنا في الدين وخلافته بأمر من الني ی من كان متم يؤمن با 
واليوم الآخر ومصدقا بهديت فليسم للخليفة عبد الله ظاهرا وباطنا 'واؤادرأيتم 
منه امراً خالفا في الظاهر فاحاوه على التفويض يمل الله والتأويل اطسن 
واعتبروا يا أولي الأبصار بقضية مومى والخضر عليها السلام حكاها الله في 
کتابه المزيز کح داود وسليان علیها السلام ولتساموا من الشككوك والأوهام 
وائما آنذرتع بهذا رة لکم وشفقة عليكم وليبلغ الشاهد منکم الغائب للا 
تسبوه وتنسبوا اليه الظل و اور فتبلکوا . فاحذروا عن اذية أولباء الله فائها 
أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك في کتابه فقال : ان الذین.یوذون الله 
ورسولة لمنهم الله في الدنيا والآنغرة كا ان من‌آذی لي ولا فقد آذنته بالحرب 
فان الله غيور على أوليائه فقد علنتم انه ورد «من نقض الكمبة حجراً حجرأ 
ثم حرقبا بالنار آمون عند الله من ان يؤذي ولي من أوليائه زان الخليفة هو 
قادة السامین وخليفتنا النائب عنا قي جمسع امور الدين واياكم والوسوسة في 
حقه رظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والشاجرة له ولأحكامه ... 
فتوبوا الى الله وارجعوا قبل ان تذهب حسنانکم وتسلبوا ثوب الاهاكت ٠‏ 


ابابد ارات ES‏ في استرجاع السودان 


وائما لني على هذا البيان النصيحة.في الله ... من ناب تاب الله عليه ومن 
عاد قينتقم الله منه ویسلطه‌علیه وهذا امر الله ورسوله فلیحذر الذين يخالفون 
امره أن تصيبهم فتنة او يصيبيم عذاب ألم ولا حول ولا قوة إلا بالك الملي 
العظم والملام سنة ۱۳۰۰ ه » اه : 1 

حبس اولاد آلهدي ۰ وبمد حبس الخليفة شریف آمسك التمايشي الاد 
البدي البالفين وم الفاضل وعمد والبشري وحبسیم في منزل جدم لأميم 
احد شرفي ومنمپم اروج منه ول یسح لاحد ان برام وبقوا على ذلك مدة. 

عبس الدناقلة ٠‏ ثم أرسل يعض ربچب‌اله الى الجزيرة فأمسکوا حو الف 
, رجل من الدناقة الذين اتهموا بمشاركة الاشراف في.الفتنة .وأقوا بهم الى ام 
درفان فزجبم في السجن ثم استصفی أمواهم وأطلق سراحيم وأردعهم مثّة 
عفر عنم ۰ 

نقي بعش التمايشة وقتل مد عبد الكريم وجید الق‌ادر ماتي علي ٠:‏ 
وفي شپر يوليو سنة ۱۸۹۲ ائتمر نحو ۷۰ رجلا من التمايشة على .قتل الخليفة 
عبد الله آخذا بثار الغزالي فخانهم واسد منهم وأعل الخليفة بمكيدهم فقبض 
عليهم ونقام الى الرجاف . 

ثم لیبق" في ام درمان من كبراء الأشراف إلا عمد عبد الکرع الشپود 
وعبد القادر ود ساتي علي طبيب الهدي وكانا قد اشترکا في فتنة الأشراف 
فأبقى علينها الخليفة ريثا يطلع منها على أسماء بقية الشتر کین في الفتنة فا 
كانت فتنة التنايشة قبض عليها محجة انها يغريان الناس بشق عصا ظاعته ثم 
أوثقها بالحديد وأرسلبنا الى الزاكي .في فاشودة فقتلهها ضرباً بالفؤوس وذلك في 
اوغسطوس سنة ۱۸۹۲ . ۰ 

وق هذه الأثناء انتدب ابملیین الذين عاهدو! الاشراف على الثورة ثم 
خانوم کا .مر“ وأمرم بالذهاب الى كسلا فتأخروا في رفاعة فاستدعام الى ام 
درمان ونفی رژوسیم الى الرجاف في تومير سنة ۱۸۹۴ وهم: البدوي‌العریق 


الباست‌ادرات کم( و في استرجاع عت 


وعر الباس باشا ومد حامد جفرن وعمد صالح وحاج مرزوق الشايقي وعبد 
٠‏ “الباق الماحي المكايرابي وعبد الجيد نور الدايم وقد سجنهم سنة في الرجاف 
ثم أطلق سراحهم مات بعضبم في المنفى ونا البعض . 

وكان قد نفى قبلهم الىالرنجاف اسماعيل شجر الخيري لاتهامه بأنه عازب 


للأشراف . 


نفي ألي قرجة وزقل:وبقي من الأشراف المروفین في السودان ابزقرجة 
وزقل . أما ابر قرجة فانه عند قيام الأشراف كان عامل على كسلا فخشي 
الخليفة ان يتحد مع التليان فاستدعاه الى ام درمان بمد ان تول كسلا ثمانية 
اشپر وولى مکانه مساعد قیدوم کا مر" ثم ارسله الى خط الاستواء بنفر من 
الانصار معلا إناه بأنه سیکون عامل عليها وأصحبه .بقاري بکتاب الى امير 
الرجاف فقبض عليه حال وصوله وزجه في السجن . ثم ألحق به عمد خالد 
زقل سنة ۱۸۹۳ على ما سيجيء . 1 

المصالحة + وطال الزمان على الخليفة شريف في السجن فتوسط له اولاد 
المبدي وأمبات المؤمنين مع التمايشي فارسلمم التمايشي الى أخيه يعقوب 
فضرب هم الثل التي : 

د حكي ان رجا كان ينتاب حية في جذع شجرة فبحملاليها كل يوم شيا 
من اللي فتشربه وتلفظ من فيها قطعة من الذهب في الوعاء فيحملها وینصرف 
ثم يأقي في اليوم التالي لین فبعود بقطعة من الذهب وبقي على ذلك ايام حق 
عرض له سفر فأناب ابنه عنه في ارسال اللبن الى الحية فلا رأى الان انالخير 
که في جوف الحية قال في نفسه افتل الحية وآخذ الذصب من جوفبا مرة 
واحدة واستريح من المناء فأخذ سيفا في يده وجل اللبن علىعادته وقدمه الى 
الحية فلا مت بشربه بادرها بضربة من سيفه فقطع ذنيها فثارت الحية عليه 
وقتلته . فلا عاد الرجل من سفرته تفقد ابنه فلم بره فذهب الى مكان الحية 
فوجده مقتولا تحت الشجرة ثم اقبلتالبة فقدم اليما اللبن فقالت له دع عنك 


الاب ارات لگ في استرجاع السودان 


هذه الصحبة بعد الآن فان ابذك غدر بي فقتلته فأنت لن تنسى قتل ابنك 
وأة لا انی قطع ذني » اه . 

غيم التوسطوت من ذلك إن التعايدي لا ينفو عن اطليفة شریف لأ 
لا يأمن غدره بعد الآن . 

وكا في جل التوسطین الخليفة شريف عمد ابن الپدي التنوج باحدی 
بنات التماشي فلا ری اصراره على سجن الخليفة شریف ار بسه الغضب 
فطلق امرأته هذه فزوجپا اللماشي‌سلفها الیشری فازداد عمد غبظا زاستياء. 
وبقي الجفاه مستحكا بين التعايشي والاشراف حتى بدأ الحيش المصري بالزحف 
على السودان فرأى التمايشي ان يسل“ الضفائن والأحقاد الي“ بینه وبينهم 
فاطلق الخليفة شريفا من السجن وزوج عمد المبدي بابنة اخيه یمقوب وعساد 
الى مصاقاتهم . 


زيادة ملازمي الخليفة وتولية' ايده اميرأ علیهم 
وبئاء سور حول منزله سئة ۳ - ۱۸۹۵ 


أما ملازمو الخليفة فبمحرسه الخاصوكائرا قبل فتنة الاشراف لا بزیدون 
على ۵۰۰ .من الجبادية السود فاما كانت الفثنة اشذ في زيادة عددم من شبات 
السود وجیم القبائل من عرب وعجم حى بلنوا الوفا. فاسکنمم حول ماله 
وجمل ابنه .البکر الذي مماه شیخ‌الدین امير عاما علیپ ورشحه للبلك بمده. 
وسغر اهل ام درمان فبنوا حول مقزله ومنازل ملازميه سور مثيم سمکه 
اكثر من متر وعلوه نحوه امتار وظل يزيد عدد ملازمیه حمق ضاق بهم‌السور 
فأقام هم سور آنغر لاصقا بالسور الاول وطرد اهل اليك منه وقد شرع في 
بناء السور في اوائل منة ۱۸۹۳ فاته سنة ۱۸۹4 . 


قتل ود جار الدبي الثلثاء في ٠١‏ صفر ۱۳۰۵ ه ۱۵ سبتمير سنة ۱۸۹۱ م * 
مر" بنا ان التمايشي أنفذ ود جار الني الى البطاحين لبجلييم. الى امدرمان 


لباك اراح 


وانه هو الذي هيج التمايشي عليهم فنككل بهم تنكيل المعلوم . وكان ود جار 
النبي فارسا مشبوراً في راية الخليفة ود حاو ومسه في الراية نفسها رجل من 
دماة البطاحين یدعی عغان احد فحنق عليه لمدم الرفق بقومه وأخذ يسعى 
في تنكيسه والط من کرامته علد الخليفة ود حلو فاقلح مسماه وأقصاه 
الخليفة ود حاو بعد آن كان مقربا جداً عنده فاستاه ود جار الني من ذلك 
وشرج من راية الخليفة ود حاو الى راية يعقوب اخي التمايشي وأطلق لسانه 
في. ذم الخليفة علي ود حاو والاستخفاف به فعظم ذلك على ود حاو ورفع 
الامر إلى التمايشي وكان التمايشي برد مراعاة رفيقه لمضافرته له على الخليفة 
شریف فأحال الامر على القضاة فحكوا بقتل ود جار إلني وصداق الخليفة 
الحم . وكانوا قد قيدوا ا حكوم غلیه وآرساوه ال السجن قاما صدر خع 
القتل عليه جاوًا ليأخذوه من السجن . فقال لهم : حلوا القيد من رجلي لأن . 
فارس السودان لا يشي بين الناس راسفاً بالقبود . وأصر على ذلك فرفموا 
الامر الى الخليفة فأمر ان يقطموا كمي قدميه ويخرجوا القيد منیا بلا فتح 
ففعاوا کا أمر وساقوه الى المشنقة بالضرب والاهانة فأطلق لسانه إذ ذاك على 
الخليفة والبقارة وأخذ ينادي بأعلى صوته با معناه : « يا قبائل السودان 
وأبطال هذا الزمان استيقظوا من غفلتم وارفعوا براقع الجهل عن عيونم 
فليس بين مبدية ولا خلافة ولا دين بل هو ملك مدني" جائر في يد بعتاري 
ظالم غشوم یسمی الى اعدام كل بطل في السودان وجمل اهل كالأنعام یسوقهم 
رعاة من البقارة الاجلاف الذين کانوا بالامس پلبسون « الكنفوس » وير كبون 
الثيران وستبقون في حم هؤلاء الانذال الى ان تستفزك نخوة الرجال وتتحدوا 
قلبا واحداً على قتلهم او طردم الى اقمی الجبال . انبضوا ما دامت لم بقية 
حيوة وجاهدوا في سبيل الحرية والاستقلال فحبوة الحبوان ارقی من حياة 
تقفى بالذل والحوات . وقولوا لذلك الففل الجبان علي ود حاو انه لن يرى 
الخلافة في عينيه لأت التمايشي برشح ابنه لملك بعده وأخبروه اني لم اقتل 
مراعاة لقامه او اكرام لشأنه بل قتلت لاني بطل كرار وفارس مغوار ولآن 


. بابرا CEES‏ في استرجاع السودان 


التمايشي يرحب فمالي ويخاق على نفسه مني ومن امثالي » . 

ثم لما أدنوه من المشنقة عظم عليه القتل شنقا فالتفت الى البقارة وقال : 
أمن المروءة ايها اللثام ان تقتلوا فارس السودان قتل لص جبان ؟ أليس بينم 
فارس ينازاي في هذا المبدان فأشفي غليلي بقتله او أموت ميتة الفرسان.. 
ثم أصعد على كرسي المشنقة فأتره بالماء لیشرب فرفض الماء باحتقار وقال : 
انما يشرب في هذا الموقف الجبان. .ثم التفت الى الناس وقال: من ل بر" شجاعا 
'يقتل فلینظر إل" وياليتني أقتل وأنا على ظهر جوادي أجاهد البقارة الانذال 
في الدفاع عن الحرية والاستقلال . ثم تنفس الصعداء وقال : أفارق الحيوة 
ذه النفصة فاعتيروا بمصيري وخذوا ان كنج رجالا بثاري . ثم رفي 
الكرسي برجله فتملق جسمه في المواء وأسل الروح. وكان ذلك ضحوة الثلثاء 
في ٠١‏ صفر سلة ۱۳۰۹ هام 


تفي اساعیل عبد القادر الى الرجاف سنة ۱۸۹۳ م : 


أتقدم لنا ذكر اسماعيل عبد القادر مراراً بلا تعريف فپو ابن اخث السيد 
احمد الولي الکردوفاني الشهور وقد قضى في الازهر مع خأله ۸ سنين فاشتهر 
بالنجابة والذكاء ثم عاد الى الابیش فخدم فیپا مفتيا لمدبرية الى أن كانت 
المبدية وأتی الهدي الى کاب مباجمس) الاببض فخرج اليه مساماً من خرج من 
اهلها يا مر فصحب الهدي الى أن توفي فصحب خليفته التمايشي الذي عبد 
البه تأليف سيرة المبدي وما كان في البدیة من الوقائع والفتوحات لتكون 
شاهدة بفضل المبدية ومؤيدة للك خليفتها في النوذان . فشمر عن ساعد 
الجد وكتب الى جيم العیال في الجبات فأرساوا اليه التقارير الوافية عما چری 
على يدم من الوقائع والفتوجات وجمع اليه من كان في ام درمان من القواد 
والحازبين فألف سيرة نفيسة ختْنپا وقائم الهدية منذ قيام الهدي الى ما قبل 
. واقعة طوشكي اي منذ رمضان سنة ۱۲۹۸ الى ربيع الاول منة ۸۱۳۰۷ 
وقد قضى في تأليفها بضعة عشر شبرا وتحركى فيبا الحقيقة ما امكن ولكنه 


اباب ارات 


3 ست 


طلاها بطلاء كثيف من الاطراء والتملق للبدي وخليفته واضطر الى ذكر 
5 كثير من الكرامات والخوارق المنسوبة لها ما لم يكن في اعتقاده فر بها 
الخليفة سروراً عظيما وأمرالتساخ فنسخوا منیا عدة نسخ وزعبا عل ىالامراء. . 
وعلت منؤلة اسماعيل عبد القادر ونفذت کلته فحسده القافي امد وسلط 
عليه بعض اخصائه فسموا به عند الخليفة فشید بعضهم انه سمعه يقول : 
« كيف تطاق ان تسل امور الرعية كلا الى رجل:جاهل غشوم مثل عبد الله 
التعايشي » وشبد آخر عليه انه قال : اني والخليفة كاسماعيل باشا الفتش مع 
اسماعيل باشا الخديري . وقال آخر : انه ملا السيرة مغامز تحط من شأن 
الپدية وقدل على انكاره اياها . ففعلت هذه الوثايات في رأس الخليفة فمل 
النار بالمشم فتفى اسماعيل عبد القادر الى الرجاف وأرسله مع زقل في وابور 
واحد منة ۱۸۹۳ وأمر ان تحرق سيرته ایغا وجدت فأحرقت كلا إلا نسخة 
مثپا غباها احد كتاب الخليفة حرا على حقائقها . وقد بلغتي خبرها وان 
في قم الخایرات في مصر أتحرى وقائم الشورة من الضباط والعساكر الذين نجوا 
من الأسر فبحثت عنها مستعينا بالتجار الذين يترددون الى السودان حتی‌ظفرت 
يها فاذا هي مع كثرة ما فيبا من الاطراء والتملق للبدي وخليفته قد 
ضمنت الحقيقة احسن تضمين وانطبقت حقائقها على ما حرایت جمعه في مصر 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضع كثيرة من التاريخ . آما المويف 
فانه بقي في الرجاف في اشد العناه والضيق حق مات اوائل سنة ۱۸۹۷ م ٠‏ 
وقيل ان مرعفيب اختطفه وهو ملقى على سريره لا يستطيع حراكا من شدة 
الجوع رحة الله عليه . 


سجن امد علي قاضي الاسلام وموته في السجن في بونیو سئة ۶6 + 


اول من سمي « قاضي الاسلام » في البدیة اجد ود جبارة فقتل في واقمة 
الابيضٍ کا مر وتول القضاة بمده ود حلاب احد فقپاء النيل الابيض ات في 
حصار الابیض فخلفه القاضي امد علي من فقباء بنيهلبة فم يکن له في زمن 


الاب اراح في استرجاع السودان 


کن 


المبجي شأن يذ کر لان المبدي أقام النواب للفصل في القضايا الشرعية ثم أقام 
الأمناء للنظر في القضايا السياسية 6 زأيت فما مات المبدي واستبد التعايشي 
عزل الامناء ثم النواب وجعل الحمكة واحدة برثاسة القاضى احمد فقضى له بما 
اقتضاه رأيه سواء وافق الشرع او خالفه فأصبح من أعظم المقربين عنده . 
وكان مع وظيفة القضاء امير راية في جيش يعقوب فانفم الى رايته كثير من 
سراة البلاد وأغنيائها ومد" يده الى الرشوة فجمع مالا طائة وعظم ثأنه جدا 
فحسده يقوب على ذلك وسلط عليه بعض القضاة فمادوه وتتبعوا هفواته 
فوجدوا انه يأمر الجباة پاعفاه النتمین الى رايته من الضرائب فشكوه الى 
الخليفة فج رده من رايته وأمره بالانقطساع الى القضاء . ثم شکوه لقبوله 
الرشوة ومداخلته في الضريخانة متحزابا لفريق دون آخر فجرّده من جميع 
أنواله ونسائه وزجه في السجن ومنم عنه الغذاء حق مات وذلك في يونيو 
سنة 1846 . وكان طويل القسامة غليظ البثة اسود اللزن حتى تظنه زا 
خفيف اللحية عبوسا مبابا شجاعا نباباً وهاب) وكات من الدهاء على جانب 
عظم . وفي اعتبار اهل السودان انه قام في-هذا القرن اريمة دهاة لم يقم في 
السودان أدهى منیم . اثنان قبل الپدية وها الملك بشير عقيد من الامات 
والحسن الملك سعد من السعداب . واثنان في زمن المبدية وها القافي اميد 
المذكور والحاج علي ود سعد امير الجمليين المار ذكره في واقعتي ابي طليح 
وطوشكي وقد عاد هذا بعد واقعة طوشكي الى ام درمان مات فيها سنة 
۷ ه وقيل ان الخليفة أماته مسموما . وخلفه على الجعليين اخوه عبد الله 
ود سعد فکان له من الشأن مع التعايشي ما نذكره في محل : 


سجن الحسين الزهرة وموته في السجن سنة ۵ : وبعد القاضي امد 
أمند منصب القضاء الى ليان الحجان من تجار بربر المتفقبين فنکث فيه مدة. 
قصيرة ثم خلفه الحسين الزهرة المتقدم ذكره في حصار كسلا وهر من قرية 
ام عظام في ضواحي السامية ومن متخرجي الازهر النابغين وقد ماجر ال 
المبدي بعد واقعة هكس وظن انه ينسال في دولته مقاما عالياً فم يلبث ان 


اباركالرات 
ابابتا ای 


جنک 
رای ان هذه الدولة تبغض العل والملاء ولا تولي الوظائف إلا الجبلة الطضام 
فلا كانت واقمة الخرطوم نظم للمپدي قصيدة طوية في ۱۱۲ بين أشار فيا 
الى فتح الخرطوم وقتل غوردون ونصح الپدي بوجوب اسناد الوظائف الى 
الماماء وقد استدل بعضهم من بمض أبباتها انه منکر للمپدیة ومنده في رجاهًا 
مع انها تدل على اضطراب قصد المؤلف ولیس فیا تصريح بسوی كدره من 
امبناه الوظائف الى غير اهلها . وهذه هي بعض مقتطفات منہا : 
برح الخفا ما الق فيه فا" وقوالت. الآيات والانبس‌اء 


في استرجاع السودان 


بالآية الكبرى التي بظبورها 
يشرى لنا يظبور مبدي الوری 
عماء امة احد تاشدتكم 
أرضى وترضون الضلال بمیه ما 
ويخيب طني فيكم وعشيرقي 
مبدي امة امد بي 0 تذر 
مالي سواك وليس بعدي من جنا 
م تمرف ایام" قبلك منزلي 
جبل الولاة أمات دين مار 
يا اين الني مد ووليه 
ا عبد عبد أستعيذ بذمي 
ما ي استبائرا بل بشرع جمد 
واماته للم الثفب مپاجراً 
فتناولله من الشام واعطه 
واشرط علیپم ما آردت‌من‌اطدی 
ودیار من اوی المدي منقوضة 
في اسع من رابع في الثان من 
والله دمر من طنی. وأباده 


کل الرضی وانجابت الاسواه 
ايه ونعمی بمدها نماه 
ردوا جوابي 1 انکم علناء 
ظبر اهدي وانجاب عنه قذاء 
تم ریق جما الفراه 
غلا يدوم له لدي“ اضاءه 


وأهيكه مارا رهم أحياء 
وأمينه ماذا اليك مراء 


وله اء 
صثف الكرام فأهله العانساء 
يعطوا العبود . لأننا امناء 


ابا الراع 


ولقد تبدد جسمه پرماحیم 
صالوا به وذويه بين حصوئم 
والنار ترعى في الجسوم کانبا 
أتظن تلك كرامة مأنوسة 
فسوی خلائف امد مهدي الورى 


فکانه من خلقه أشلاء 
في خندق غرت به الاذواء 
عشب لعمري ان ذا لبلا 
لا والذي ضلت يه الآراء 
.کل الأنام من اور فضاء 


في استرجاع السودان 


اهل الولاية والصفا الامراء 
ربط الیاد لفير ذاك تواء 
ما في الفضاء امام قصدك ماء 


إلا الذين غدوا على آثارعم 

ذاك الرفیق الزنه واترك غيره 

واعمم سقاءك بالوكاء من الظياء 

واحلل أسيرك مپنا ان تستطم ما في القسامة : للأسير فداه 

خفض عليك فللخطوب ترلل طورآ وطوراً شدة ورشاء 

ویظپر ان المجدي. التفت. اليه علىأثر هذه القصيدة فأنفذه الى كسلا لاستلام 
حامیتپا کا مر . وبعد رجوعه کان المبدي قد مات فماد الى بلاده . ثم جمم. 
الخليفة جيم العلماء في ام درمان. وهو في ال فعپد اليه تدريس عل الميراث 
في المسجد الى ان ولاه منصب القضاء کا مر" فرقف عند. حد الشرع وقفى 
يمدة مسائل على خلاف ما اراد التعايشي فاغتاظ منه وحبسه و کبله بالحديد 
ومنع عنه الطمام والماء الى ان.مات قرا سلة ۱۸۹۵ . وما قاله التمايشي في 
ود الزهرة ان مثل العالم بين اصحاب البدي مثل الشجرة وسط الزرع فانبا 
تأوي الطير الذي یفسد الزرع نما بستریح الزارع حتی بقطمبا من اصلبا . 
وتولى القضاء بعد ود الزمرة امبدی البقاري ثم النذير من عاه الخرطوم فبقی 
الى فتح ام درمان سنة ۱۸۹۸ ۰ 


الخليفة والاسری الصریون ثي السودان + . 

مر پنا ان الدراویش أسروا كثيرين من‌موظفياکومة الصرية وضباطبا 
وعساكرها عند فتح حامياتها في السودان فعرفوا بأولاد الریف لأن اكثرهم 
من المصريين وعرف النصاری منمم. الذين اکرموا على الاسلام بالسلانینیه ٠‏ 


لباك الراتع 


اك تك سد اس 


اوقد قضث سيامة التمايشي وسيده المبدي من قبه بالحجز عليهم جيعا في 
السودان للانتفاع بصنائعهم ومعارفبم الكتابية من -جبة . وكتم اخبار السودان 
عن مصر من جپة اخرى . وقد اطلمت على كتب كثيرة من الخليفة الى عماله 
يحذرم فيها من ائتانهم على الاشنال المامة وبأمرهم يشدة المراقبة علییم للا 
یفلتوا. فمن ذلك ما كتبه الى امد همد شوجلي في دنقلة بتاریخ.م.محرم سنة 
۱۳۰۳ مه : « حبيبنا يتبغي ان تنبهوا على جماعتم بان من پرجد من اولاد 
الريف متوجپا من هنا ان يحضروه الم وأثتم ترساونه الينا ولا تة زكوا احدا 
منهم يتوجه الى بحري او خلافبا إلا أن كان معه شطاب منا. وأولاد الريف 
الذين مع احرصوا عليهم كل الخرص © ۰ 
.وكتب الى كرم الله شيخ مد تاريخ ۲٩‏ .ريسع الآخر حشة ۱۳۰4 نه.: 
و اما اولاد الريف قأرسناوم .جیما لهذا الطرف .ليقيموا في.البقعة ولا تقر کوا 
منهم احدا كلية ام اینا كانوا لا یژتنوث » . 
ورأيت کتابا من مساعد قيدومالى الخليفة بناريخ ۲۵ رمضان سنة۳۰۹هم 
يقول فيه : « انه بناء على الاشارة الكرية بدقة البحث عن أبنساء الريف في 
دتقلة.ولرسالهم. اليك .ققد يثنا عنهم في جيح جبات دنق من ارقو الى صم 
وألقينا القبض على من.ونمدته وها هم واصلون مع الحبيب عمد عبداث الفادني 
وجاعته .للنحافظة عليهم دمع المذكور' کشف بأممائهم ووظائفيم السابغة » . 
و کتب الخليفة الى عغان آدم بتاریخ ۸ جادي الآخرة سنة ۱۳۰۷ ه : 
« وكذلك جينع أولاد اريف لا تمكنوم من امور البمة لأثنا نحن هنا م 
غکنمم من‌امورتا بل نشغلهم بالكتابة على قدر الازوم بدون دخل فم في شي» 
آشر . ومن الج مومی حسين وجاعته فانم وان کانوا من الانصار فيا دام 
انم ابناء ريف فخن” حذرك مثيم » ٠‏ 


.وكتب الى جود اد في ه جادي الآخرة مشة ۱۳۱۰ ه : «يليفي 
الانتباه. الى .مثل حوسی حسين ومن ممه من المواليد وأمثاهم الذين کانزا 


الاب اراح كن ل في استرجاعالسودان 


عخالطين الترك سابتا فاجملوم في وسط بلاد الاسلام ولا تجملوم في الجبات 
الموالية لجبة الاعداء ولا تندبوم اليا » . 

وقد جع الخليفة اكثرهم في امدرمان راتخن المتاع والكتبة والطويجية 
في مصالحه المامة وترك الباقين يحتالون على مغائشهم بتماطي الاشنال الوضيمة 
جد؟ حتی کات الضابط الذي قاد الجنود الى ساحة القتال يضطر اث يعيش 
بالاستقاء او الاحتطاب من الصحراء او.بفتح دكان للقبوة او لبسع الخفر . 
وقد حاول كثيرون مهم الفرار فنهم من قبض عليه وعذاب او سجن حق 
ذاق الموت الاحمر ومنهم من نجا بطرق اسوان و كور سكو وسواكن وقليل 
ما م وأكثر هؤلاء من المساكر والكتبة الصغار . وأما الضباط والموظفون 
الكبار مثل سلاطين باشا وفوزي باشا والافراد الاوربيون من قسس وتجسار 
فد كانت المراقبة بة عليهم شديدة جداً حتی عدا 5 أمر فرارهم مستحیا أو 
شبیپاً به . 


مآثر الب الاي ونجت بك مدير قم افابرات سنة ۱ - ۱۸۹5 ۱ 


انقاذ اوهر ولدر من الاسر سنة ۷۱ ركان المير الي ونجت بك 
مدير الخابرات في مصر ( السردار الحالي ) عانم محال الاسری في ام درسان 
ریاذلا جپده في انقاذم و مداد پالال, فسمی مع مطران الرسلین النمساويين 
في القاهرة فأرسلا الى ام درمان خبيراً من عبابدة السيكالة يدعى امد حسن 
فأنقذ الاب اوهر ولدر الذي أسر في جبل الدلن وراهيتين من راهبات 
الابيتض فخرج بهم من ام درمان في ۲۹ نوفمبر سنة 1441 على أثر فتنة 
الاشراف واتخذ طريق المرات و کورسکو فوصل بم مصر في ۲۱ ديسميل 
من السنة المذكورة . 


تأليف كتاب المهدية والسودان سنة ۱۸۹۱ : وكان ونجت بك قد فرغ 
من تأليف كتابه الشپور المسمى « المهدية والسودان الصري » الذي فصل 


اباب الرايع 


لا في استرجاع السودان 


فيه وقائع الثورة المبدية ولا نيا وقائع الجيش مع الدراویش الى ما بعد وا 


" تاليف كتاب اسر عشر سین في معسکر المهدي سنة ۱۸۹۲ : فرأئ ان 
الأب اوهر ولدر ذو اطلاع كبير وشيدة تامة في احوال السودان والثورة . 
المبدية مع .ذكاء وفطنة وصدق لحجة فطلباليه ان يخط اختباره هذا علی‌ورق 
فكتب اصوله بالألمانية فالف منبا ونجت بك کتاباً بالانكليزية من آنفس 
الکتب مماه « سر عشراسئين في مسکر المبدي » ونشره سنة ۱۸۹۲ فنال 
رواجاً عظيما في.اوربا کلپا . 


انقاذ روسينيولي من الاسر سنة ۱۸۹4 : ثم ارسل الى ام درمارن 
عبادیا آخر ندعی عبد الله عمد عر من سکان دراو فأنقذ الأب روسينيولي 
الذي آسر في الابيض ۱۸۸۳ وأتى به الى مصر في ۲۰ او کتویر سنة ۰۱۸۹6 

انقاذ سلاطین من الاسر سنة ۱۸۹۵ : وکان اخوة سلاطین باشا باذلین 
ابید في انقاذ اخيهم من الاسر وقد استودعوا قتضلية النیسا في مصر الف 
جنيه مذه الفاة فسمی ونجث بك والقنصلية الذ کورة سيا متواصلا مسق 
وفقوا اشبر] الى جر جملی بدعی المجنل فمقدوا معه اتقاقاً ودفموا له ۲۰۰ 
جنيه مقدم) و کتبوا له صكا بء ۸۰ جنيه تذفع له بعد رجوعه بسلاطین سالا 
الى مصر . وکان سلاطين بعد وصوله الى ام درمان مع المبدي سنة ۱۸۸۵ , 
قد کتب الى غوردن کتابا بأمل التخلص من أسر البدي والفرار اليه فوقع 
الكتاب في يد المبدي فسجنه و کبله بالحديد ثائبة اشبر . ولا مات البدي 
جعله الخليفة من ملازمي بابه لا يبرح منه من الفجر الى ما بمد العشاء إلا اذا 
ركب فير كب معة . وقد شدد المراقبة عليه.وأعطاه مازلا ينام فيه قرب 
منزله وكات يفخر بآن مدير دازفور اسير عند بابه . فدير المجيل الامر سرا 
مع ملاطين وخرج به من ام درمان في ۲۰ فبراير سئة ۱۸۹۵ وأرسه مع 
رسل عخصوصين على مجن قوية'فعبر الثیل بين أبي مد وبرير وأتى بطريق 


اباب اراح في استرجاع السودان 


کاخ کر 
اسوان فوصل مصر في ۱٩‏ مارس من السنة الذ کورة . وقد اغتاظ الخليفة 
جد من فراره ويحث عن الساعين في ذلك حق دری بالمجیل قنف‌اه هو 
وصدیقا له بدعی الصادق عثان الى الرجاف وقتلپا هناك . 


تاليف كتاب النار والسیف في السودان سنة ۱۸۹۹ : وکان سلاطين باشا 
أعل الناس باحوال السودان ومطلماً على اسرار حكومة التمايشي فأوعز اليه 
وت بك فشرع حال وصوله في كتابة معلوماته بلنته الالمانية فانثأ منبا 
ونجت بك کتابا كينا في الانكليزية ممي ذ النار والسيف تي السودان » فنشر 
في اوائل سنة ۱۸۹5 ثم ترجم الى ام اللغات الاوروبية وکان له اعظم شأن 
في اوربا كلبا . وقد جناء بعد كتاب اوهر ولدر حرضا قويا الحكومة 
المصرية على استزجاع السودان. وسمي سلاطين باشا مساعداً لدبر قل الخابرات 
فراقق الجيش في الفتح الاخير الى ان تم استرجاع السودان. فسمي مفنثا عام 
على السودان كله ولا بزالفي هذا المنصب الرفسع الى اليوم . 

وبمد نجاة سلاطين باشا بأيام أهدى جلالة امبراطور للنمسا الى ونجت يك 
وساما من أعلى وسامات الدولة الدمسوية . ثم رفع سلاطين باشا الى جلالته 
اسمي واسم ملحم‌يك شکور فانمم على کل" منا بوسام عال فرفعت الىجلالته 
في ۳ نوير سلة ۱۸۹۹ قصيدة عربية عنوانها « شكر الجيل + هذه هي 
محروفبا : ۱ 


أحتل آنقاس" النسم اذا سری 
لماصة النمسا « فبينا » التي مت 
عقوم ثناء رائعات. أصوغبا 
واجمل تعبير « امتنان »" عبيره 
تقبّل اعتاب المليك « فرنسوي » 
هو الاميراطور الذي فاق جده. 
تامى على هام الثريا بهم 


وفي طيّه ما فاق في التشر عنبرا 
على روضبا مزن المالي فأزهرا 
وأنظببا في السلك درأ وجومرا 
أتى يستعير السك منه التعطرا 
وتبدي بنادیه الرفیم التشکرا 
وفاخر کسری في المعالي وقیصرا 
علت ابیضا للبند ”يعزى وأسمرا 


لباك الرائع 


ثقول -لن دام التشّه وابدی 
هو البحر قد عمت موارد فضله 
ساجمه عنوان فخر وعزة 
بنحة سيار 
واني وان أطنبت في وصف فضله 
ولكتني أرجو الى الله داعبا 
فلا زال في عرش الجلالة' زام 


وتذكار .تشريف 


5 اناد 


في استرجاع السودان 


يقلده اين الثريا من الثبى 
ولكن مماذ الله ان یتکدرا 
«وسام” صليب قوقه التاج أسفراء 
جوه به لي ان أعز” وأفخرا 
غدا جده فرضا علي" مقرثرا 
یل لاني في انا مقصرا 
مدی‌الدهر ان 'يبقيه الفضل مصدرا ١‏ 
بعزت واسماد ودام مظفرا 


البادفالرا يع ان في استرجاع السودان 


فق 
استرجاع دنقلة في سنة 1845 
وفيه وقائع دنقلة والحدود سنة 1۸٩٩ + ١‏ 


امراء دنقلة سنة هه + 1495 : تر كنا دنقلة بعد خروج النجومي منبا 
سنة ۱۸۸۹ وعلیپا يونس الدكم عاملا وماعد قيدوم و کبلا له فوقع بينها 
خلاف اشتد حت لم يمد من المکن ازالته فاستدعي پونس الى ام درمات 
و سمي زقل عامل على دنقلة في ۵ شعبان سنة ۱۳۰۷م فاغثاظ مساعد قيدوم 
لعدم انتخابه عاملاً وكان ممه من امراء البقارة عربي دفع الله فتصبا العداء 
لزقل . وقي ١١‏ شعبان سنة ۱۳۰۸ كتبا الى الخليفة « انه مواد للكفرة وانه 
متحيز لأولاد البلد الجعلبين والدناقلة على البقارة والجبادية السود » فبعث الليفة 
في طلبه وحاكاه ني مجلس من القضاة فأثبت خمماه شکراها عليه فأمر الخليفة 
بسجنه . ولا تار الأشراف ورتم السار ذكرها كان في جك شروط الصلح 
اخراج زقل من السجن فأخرجه ثم نفاه الى خط الاستواء سنة ۱۸۹۳ م كا 
قدمنا . واعاد يونس الدكم ثانية الى دنقلة فعاما:الأهلين بالشدة والغلظة 
فرفعوا شکوام الى الخليفة فلم یسیع لهم ولا كرروا شكاوهم شاف ات . 


نام في استرجاع السودان 


اللورد کتشار أوف خرطوم 


الات اراح في استرجاع السودان 


لفان 
پلجاوا ال الحتكومة المصرية لقربهم منبا فاستدعى يرنس الى ام درمان سنة 
6 وأرسل مكانه مد بشارة المار ذکره في الكلام على دارفور وكان مره 
اذ ذاك لا بزید على ۳۳ سنة ولکنه کان على حدائة سنه من اعظم رجال 
التمايشي دهاء وأعلام همة واشدم رأيا وافضلهم سياسة . 

تسمية کتشنر سودارا على الجيش: وفي أثناء ذلك استعفى السر جرنفل 
باشا من منصبه فخلفه اللواء كتشنر باشا سنرداراً على الجيش الصري وذلك في 
۲ ابريل سنة ۱۸۹۲ . وفي أيامه استرجعت الکومة دنقلة وسائر السودان 
وقبل الكلام على ذلك نذكر ما كان من وقائم الحدود بعد حملة النجومي في 
ايام يونس وزقل . 
وقائع اخدود سنة ۸٩‏ ۱۸۹۹۰ + 

غزوة سرس : تقدم ان الدراويش بعد حل النجومي رجموا الى سواردة 
فجماوما أقصى نقطة لهم في الشمال وكان عليبا حموده ادريس البقاري: امير 
فبقوا نحو ثلاث سنين لا يبدون حراكا . ثم عادوا الى تجماتهم السابقة على 
الحدود فأغار جماعة منهم في 1 ابریل سنة ۱۸۹۳ على سرس القديمة واختطفوا 
ماشیتپا وغادوا الي سواردة . 7 

غزوة سر الغرب ٠‏ وني ۲۱ مایو سنة ۱۸۹۲ آغار عئان ازرق على سب" 
الغرب ثمالي حلفا بنفر من المجانة فقتل :۳ نفا من اهلبا وغم LÎ) o.‏ 
من الماشية . ۱ 

غزوة قستل : وني ۲۰ نوفبر سنة ۱۸۹۲ غزا جاعة منم بلدة قستل 
قرب ادندان فقطعوا خط التلفراف بان کورسکو وحلفا وغنموا ماشية البلدة 
رقفلوا راجعين . 

غزوة جاي : ولا رأى اهل سواردة أن.الجيش لم يبد حراکاً اشتد 
طممېم.وزاد طموحیم فخرجوا کلم يتقدمهم اميرم حوده بقصد غزر جاي 


سس( 


البااثالرائع 


تست سم 


وصرس وتخريب مسكة ' الحديد بين سرس وحلفا فاتصل الب بقلم اخابرات 
قبلوصوهم فاستعدت حامية سرس لصدمم وذهبت الاورطة الماشرة فاحتلت 
جاي وجاء الدروايش بطريق امبقول فاما قربوا من النيل انقسموا فريقين 
ریق المجانة .وعليهم عانازرق وفريق الفرسان والشاة وعليهم حموده فأغار 
الاول على جماي والثاني على سرس فرد" الميش الفربقين خاسرين الى امبقول 
ورذلك مساء ۳۱ ديسمير سنة 1۸٩۲‏ . 

واقعة امبقول في ۲ ینار سنة ۱۹۰۳ : وني أثناء ذلك جبز البكباشي 
بان ضابط الخابرات اربعة بلوكات من السواري وبلو كا من امجانة و ۲۵ 
رجلا من عساكر الشايقيتة وسار بهم الى سرس فوصلبا في فجر ١‏ يناير سنة 
۳ فعلم أن الدراويش قد فروا راجمین بطريق المرات وامبقول فتقدم .الى 
الرات ولا لم يحدم أبقى السواري في المرات وتقدم بالحجانة الى امبقول في 
فجر ۲ ینابر فوجد بعضهم قد تأخروا في الابار يسقون رواحلېم فأمر هجانته 
فترجاوا واتفذوا ثلاث تلال متقاربة في صف واحد وابتدروم بالرصاص 
فتمنموا في تلالمنيعة شرقي الآبار وأجابوا اطلاق الرصاص پثه وسمع اخوانهم 
صوت البنادق فأسرعوا الکرة لنجدتهم فباجم فرسانهم ميمنة الحجانة ودار 
الباقرن عليهم من شمالهم فالتحموا بهم وقتلدا البكباشي بان والصاغ فؤاد 
افندي قومندان المجانة وبعض الساکر رخف الباقون الى هجنهم فر كبوها 
وانقلبوا راجمين فرقتين : الحجانة المصرية وعليهم الملازم عمد افندي بركات 
والهجانة الشايقية وعليبم الصاغ سلمان افندي عبدا فتأثرم الدراويش فنجا 
عمد افندي بركات بفرقته وأما سلمان افندي عبد الله فانه لا رأى الدراويش 
قد قروا منه أمر رجاله فترجاوا و توا أكمة وشرعوا في اطلاق النار على 
الدراريش الذين أحاطوا بهم من كل جهة وما زالوا يطلقون الرصاص حتى 
قرغت جبخانتمم او کادت . وکان معهم موظف في الخابرات يدعى الشيخ 
صالح جیریل من مواليد دنقلة النجباء فاما رأى حرج المر كز صعد الى أعلى 
التلة وطفق ينادي « ابشروا بالخير ابشروا بالخير جاءت السواري » فلا مع 


الاب اراح کار رتور في استرجاع السودان 


الدراويش هذا النداء“صدقوه وائقلبوا راجمين فنزل المجانة عن التلة وأترا. 
سرس في اليوم التالي ٠‏ وكان اللازم عمد افندي بركات قد سبقهم اليها وأنفذ 
خيرا الى السواري في المرات فرجموا الى سرس . وقد عرفت هذه الواقعة 
براقعة امبتول وكانت خارة العساكر فيا 0م قتيلا و ٠١‏ جریا . وأما 
خسارة الدراويش فكانت ٠ه‏ قتي و ٩۰‏ جريا . وقطع الدراويش رأس 
البكباشي این وأرسلوه الى الخليفة فيام درمان مع مسدبه ونظارته ومرآته. 
وقد مررت باميقول نة ٠۸۹٩‏ وشاهدت محل الواقمة فاذا فيه آثار ملايس 
المساكر وبعض رفامم . 

غزوة بريس في ۲۵ بولیو سنة ۰۱۸۹۳ وبلغ يرنس الدكم امير دنقلة أن 
في واحة بريس على + ميلا من الخارجة شیر كثير؟ وهي خالية من المساكر 
والحصون فجبز عثيان ازرق بنحو ۳۰۰ مقاتل وأرسله لغزوها في يونيو سنة 
۸۳ فلا أتى واحة سليمة رای آثر: قافلة آتية منسوهاج الى آبار النطرون 
فارسل خلفها مئة رجل فأدر كوها عند الآبار فاعتقلوا ربجانها وغنموا ما كان 
ممپم من امال والمال وساقوثم الى دنقلة . وسار عثان ازرق بباتي القوة ال 
بريس فدخلها في ۲۵ يوليو سنة ۱۸۹۳ ول جد من يقاومه فأخذ يجمع ما فيها 
من الغنائم فكانت 6ه بقرة و ۱۸۷ رأس غم و ٠١‏ جياد و ۲۵۹ بندقية 
و ۱۰۰ اردب حنطة و 6) حماراً و ه قناطير من آنية النحاس ومن الذهب 
والفضة ما قسته ۰ ریا و ۱۵۰ چنیا رقفی في جمعبا ۳ ايام ثم حلبا 
وعاد بها الى دنقة ومعه ۱۱ رجا من أهلها فاخذ يونس جانا من الفنائم 
إلى بيت الال ووزع الباق على الفزاة وارسل اسرى الواحات والآبار الى 
ام درمات . 

وكان اهل بريس قبل خُروج الدراويش من واحتمم قد أنفذوا خبراً الى 
معاون الخارجة فأنفذه الى مدير اسبوط ووصل السردارية بمصر في ۳۰ يريو 
فأرسلت الجن الى سوهاج بقصد انجاد الواحة وقبل ذهاب اند اليبا ورد 
اخبر بان الدراويش قد خرجوا منپا فذهنت اورطة من العساكر لتسكين 
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روح الأهالي. وخصصت الحكومة ۵۰۰۰ جنيه لتنفق على حماية الواحات فبى 
المساكر طابية في بريس وطابية في.الخارجة ومد" خط التلفراف من الخارجة 
الى جرجا . و”جعلت نقطة من الكبابيش في بير الشب غربي حلفا على طريق 


الاریمین . 


غروة الرات وقتل صالح بك اخذا بثار سلیان ود قمر 
في ۱۲ توفمین سنة ۱۸۹۳ م 


ذکرنا احتلال صالح بك لمرات يوم واقمة اللجرمي سنة ۱۸۸۹ . وفي 
سنة ۱۸۹۱ بلغه ان الدراويش في ابي مد یستمدون البجوم عليه فرأی « ان 
يتغدام قبل ان يتعشوه » فجبز رجاله وتزل بهم على ابي حمد فباغت اهلبا 
المجوم في الفجر وم يصاون صلاة الصبح في الجسامع فذعروا وأسرعوا.ال 
اسلحتپم. وبدأ اطلاق الثبران من الفريقين ثم برز سليان'نعبان ود قمر الغادر 
بستيورت باشا راكبا على جواده وهجم على رجالصالح بك فرموه بالرصاص 
فسقط الى الارض يتخبط بدمائه فغنموا جواده ورجموا الى المرات . فجار 
الخليفة بعد هذه الواقعة على اللیکاب الذين في السودان ونفى كبيرم حسن 
عمد خليفة الى بحر الجبل وصمم على اذ الثأر من صالح بك فامر برنس‌الد کم 
امير دنقلة فمقد لمیان ازرق على +٠٠‏ مقاتل بالاملحة النارية وارسله لغزو 
آپار المرات فوصلبا في فجر ۱۲ نوفبر سنة ۱۸۹۳ وكان مع صالح بك ۱۰ 
رجال مسلحين بالبنادق وقد تحصنوا. وراء متراس من الحجارة على رأس أكمة 
فانتشب القتال بين الفريقين ودام من لدن الفجر الى ما بعد المشاء وقد وقف 
صالح بك بين رجاله بحم على القتال والثبات الى ان اصيب برصاصة في 
فخذه حالت: دون کته من الوقوف ومع ذلك ظل يشجع رجاله على القتال 
الى ان توفي بعد ان جرح مخمس ساعات.وتولى اخوه عبد العظم قيادة العربات 
مكانة واستمر القتال حتى ارخى الليل سدوله فرجع الدراويش الى دنقلة وقد 
قتل منیم ۲۹ رجلا راما المبابدة فقد قتل منم عدا صالح بك ۱۱ رجا . 
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وجعل السردار عبد العظم مكان اخيه ووصى الحكومة بعائلة صالح بك 
فأجرت لها مرتبة بتامه حتى بلغ اولاده سن الرشد . وارمل الكبتن ماتشل 
فبنى في ارات طابية حصينة في دیسمبد سنة ۱۸۹۳ . : 

زيارة الجناب العالي للحدود في ينار : وني یناب سنة ۱۸۹۵ زار الجناب 
المالي الخديوي بلاد الحدود وكان قومندان الحدرد اذ ذاك لويد باشا فوزع 
منشورا على الأهالي أخبرم بتشريف موه بلادم وأوعز اليم بفرس شجرة 
من الميز في كل بادة تذکاراً لزيارته . وبلغ الدراويش خبر هذه الزيارة فظنوا 
ان الحكومة تستعد لازحف على السودان فتيقظوا . 

غزوة الشب سنة ۰۱۸۹6 وفي آخر سلة ۱۸۹4 نزل جمساعة منهم على 
حامية الشب فوجدوا حامیتها الکبابیش متیقظین فرجموا عنما . 

غزوة ادندان : دق ٠‏ ديسمبر سنة ۱۸۹۵ غزا ود حمرة الانقریای 
مجياعة من الحجانة بلدة ادندان على ۳۰ ميلا من حلفا فقتل ۱5 رجا من أهلباء 

غزوة سرس القديمة ۳۰ يناي سنة ۱۸۹۰ : وقي ۳۰ ینار سلة ۱۸۹۲ م 
اغار جاعة من سواردة على سرس القديمة فقتلوا ۳ من اهلها . 


حملة دنقلة سنة 45م 


وهكذا كان الدراويش كما سنحت هم فرصة ر كبوا المجن وضربوا في 
عرض الصحراء واغاروا على بلدة من بلاد الحدود فقتلوا ونهبوا ثم رجعوا قبل 
ان تدر كم الساکر حق اقلقوا راحة الجيش وسکان اطدود ول یکن ترق 
شرم ومنم تعدییم إلا بنشر الساکر على طول البلاد من اصوان الى حلفا 
شرا وغربا وهذا لم يكن ميسوراً لقلة عدد الیش . وكان السردار قد طلب 
من الحكومة نیاو اخر سنة ۱۸۹۲ مبلغ ۰ الف ديه ليزيد بها عدد الاسلحة 
الراکبة.ویقف للدراويش في المرصاد فم تعط" له . ول ينفك بحث الحكومة 


اس 
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على وجوب ام على دئقلة وطرد الدراويش منپا رفقا بالحدود والجيش وهي 
لا تحيبه. الى طلبه لعجز ماليتها عن تحمل النفقات حت كانت واقعة عدوة بين 
التليان والحبشة في ١‏ مارس سنة ۱۸۹۱ وهب الدراويش لاسترجاع كسلا من 
التليان کا مر فأقرت بادىء بدء على ارسال الجنود الى سواكن والتظاهر في 
الج على يزير لارهاب الدراويش وحملهم على المدول عن كسلا ثم رأت ان 
مجرد التظاهر لا يفي بالقصود فافرت ایضا في ۱۲ مارس سنة 1445 على ا لجل 
دنقلة والتظاهر في الملة على بربر . ون ۱۸ مارس سنة ۱۸۹۹ أصدر السردار 
امره تلفرافي الى‌هنتر باشا قومندان الحدود فأرسل معظم العساكر الى عكاشة 
وأسس نقطا حربية بينبا وبين حلفا لحفظ خط الأتصال وشرع في مد" خط 
سكة الحديد اليا بطريق الصحراء . وفي ۲٩‏ مارس وصل السردار حلفا 
بأركان حربه وشرع في اعداد معدات الم والتبيق لها . 


غزوة عفان دقنة الطوكر مارس - ابريل سنة 1465 : 

ولكن. لم يلبث ان جاءته الانباء من سواکن ان عجان دقنة حضر الى 
اركويت بنحو ۲۰۰ فارس و ۱۰۰۰ راجل بنية استرجام طوكر فظبر ان 
الخليفة انما اراد امترجاع‌طو کر و كسلا معا وقد عبد الى عثاندقنة استرجاع 
طو کر کا عبد الى احمد فضيل استرجاع كسلا فأصدر السردار امره الى لويد 
باشا عافظ سواکن وكان اذ ذاك في مصر فشف الى سواكن وأرسل الى 
سدني بك قومندان طوكر ليوافيه با لديه من الجند الى خور ونتدي على ۲۲ 
ميلا من سواكن في يرم عبئه له بقصد جمع القوتين وطرد عثيان دقسة من 
البلاد . رکان في سواكن من الماد غو ٩۰۰‏ رجل من مواري ومجانة 
وبيادة وفي طوكر نحو ۲۵۰ رجلا من الاورطة العاشرة السودانية . 

واقعة سدني في ۱۵ ابريل سنة ١445‏ : فخرج سدني بعساکره منطوكر 
في :۱ ابريل ولويد )شا منسواكن في ۱۵ منه قاصدين نقطة اللتقى فا وصل 
لويد الى طروة حتى أتاه مخبر بان عثان دقنة قد خرج من اركويت قاصداً 
خور ونتري فأقام في مكانه وأنفذ خبراً في الحال الى سدني ليعدل عن شور 
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ونتدي ويأتي رأما الى طروة وأرسل البكيائي فنك ب ۸۰ فارسا تقوية له . 
فابطاً رسول لويد ول يمل سدني بك پشيه حتی صار على نحو ميل من خور 
ونتدي في عصر ۱۵ ابریل فماه الكشافة وأخبروه بأن عثيان دقنة قد احتل 
' الخور فأمر الساکر في الحال فترجلوا ونظموا قلمة حول هجنهم وما أتموا 
انتظامپم حتى هجم عليبم عثيان مجيشه وأحاط بهم من كل جانب فصبوا 
عليه الرصاص كالعارض المطال وهزموه في اقل من ساعة بعد ان قتلوا من 
جيشه نحو ۲۵۰ رجا . 
واقعة فنك : ٠‏ وكان فرسان عثمان دقدة لما رأوا ثقل الرصاص من مربع 

سدني تحولوا عنه الى جبة طروة فصادفوا « السواري» الآ تين من لويد لنجدة, 
سدني فبجموا عليهم وقتلدا منهم وأوقعوا فيبم الفثل فانپزموا فرقتین فرقة 
فازت بالنجاة ال طروة وأخری وفیپا البكبائي فنك و ۳۸ فارسا صعدت 
الى اکنة ثم توجلت وصّلّت فرسان عثيان بنار بنادقبا فردتهم على اعقابهم ۰ 
ثم انقم اليهم بقية جيشهم النبزم من واقعة سدني فحصروا الاكمة الليل كله 
الى الصباح ( +1 ابريل ) فلم يظفروا منها بطائل فارتدوا عنبا فتزل فنك 
بفرسانه عن الاكمة الساعة ٩‏ صباحاً وعاد الى طروة . وأما سدني فانه بات 
لته في محل الواقعة وني صباح اليوم التالي ( ۱٩‏ ابريل ) تقدم الى خور 
ونتدي وأنفذ خبراً الى لويد باشا فوافاه اليه وطلبا عثيان دقنة فوجداه قد 
انقلب راجعاً الى ادارمة فدغلا سواكن فبقي لويد فيها محافظاً وجاء سدني 
وفنك والمساكر الى النبل للمشاركة في حملة دنقلة . 

غزوة احمد فضيل لکساد مارس - ابريل سنة 18455 : 

وقعة کساد ۲ ابريل سنة ۱۸۹1 : هذا مسا كان من غزوة عثبان دقنة 

لطوكر . اما احمد فضيل فانه زحف على كسلا ني اواخر مارس سنة 1450 
بنحو ٩۰۰۰‏ مقاتل فحصرها . وكان التليان قد ارسلوا اليا من مصوع حملة 
كبيرة من المون والذخاثر يحرسها ۰ رجل بقيادة الكولونيل ستفاني 
فالتقاه اجد فضيل قي ظاهر الدينة في ۲ ابریل سنة ۱۸۹۲ فجمع الکولونیل 
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ستفاني قواء وأوقخ فيه واقعة مشپورة ومزسه الى طوكرف مخسارة 1۰۰ 
, قتيل وأما خسارته فکانت ۰ قتمل وجریح . 

واقعة طوکرف في ۳ ابریل سنة ۱۸۹۳ وفي صباح اليوم التالي ۳ ابریل 
خرج عليه مجمیم عساکره الى طو كرف وأوقع فيه واقعة آشد من الواقمة 
الاولى فقتل من جيشه ۸۰۰ رجل وهزمه إلى القضارف وکانت ضارته في 
هذه الواقعة ۱4۳ قتبلا منهم 4 ضیاط و ۲۱۷ جريا . 
عود الى حملة دنقلة سنة ۱۸۹۲ : و 

واقعة ۱ مابو سنة ۱۸۹5 : ولنرجع الآن الى حملة دنقلة فان الدراویش 
لا علوا بتحرك امیش الى عكاشة هبوا الى سلاحبم وتقدم حودة حامية 
سواردة الى كوشة فاحتلها في ۲ ابریل سنة ۱۸۹ ثم تقدم الى فركة فاحتلبا 
في ۲۸ منه . وخرج مد بشارة امير دنقلة سم مقاتلته خارج الدم وشرع 
في ارسال الدد الى حموده حتی اجتمم عنده في فركة نحو ۱۹۵۰ رجلا فخرج 
بهم في ۱ ماير بطریق الصحراء بئية جر" عساکر عكاشة الى الصحراء و الابقاع 
بهم . وكان قل الخابرات متنبها للدراویش وقد بث العبون والارصاد لراقبة 
حركاتهع ومعرفة احواهم فاما عم مخروجهم من فركة ابلغ السردار فصدر 
آمره الى القاغقام برن مردخ بك قومندان السواري فخرج ب ۲6۰ فارس 
والتقام في منتصف الطریق بين عكاشة وفر كة فقتل منهم ۱۲ رجلا وردم 
على اعقاپم مدحورین وقد قتل من عسکره رجل واحد ,وجرح سبعة ٠‏ 
وکانت الاورطة التاسعة السودانية قد خرجت لنجدته فا وصلت حتی كانت 
الواقعة قد انتبت فعاد الكل الى عكاشة . 

قوة جيش فركة : قبل وقد أظبر حوده الجبن في هذه الواقمة فشكاه 
الامراء الى محد بشاره امير دنقلة فعزله وسمى عثمان ازرق اميراً على الجيش 
مكانه وكان الجيش مؤلفا من ۱٩۳۲‏ رجلا فجعله اريمة ارباع وجعل على كل 
ريمع امير من چنسه وهم : امبب‌انية وعددم ۳۳۹ رجلا وعليهم موده 
ادریس . والدناقلة و ار وعددم رجلا وعليوم کرم الله كرقساوي 
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الدنتلاري . والجعليين وعددم ۲۸۵ رج وعلیپم خمد الامين ابن عیداطلم . 
والجمادية السود وأولاد العرب وعددهم ٩۱۰‏ رجال وعليهم يوسف عنقر 
ودودوبدر البقاريين . اما الجبادية فسلاحبم البنادق الرمنتون وأمبا الباقون 
فالسيوف والحراب وبعض البنادق . ومعبم كلهم ۷۲۱ بندقية رمنتون او ٠0٠‏ 
. صندوق جبخانة و ۲۰۵ اقراس و ۱۱۰ جال و ٠٠١‏ حمار . 
استمداد العدو في فركة : . واستمد عثيان ازرق للدفاع في فركة فمين 
لكل امير مکاناً يدافع فيه . اما فركة فبي بلدة حسنة على ضفة النيل 
مجرها املپا منذ الملة النيلية فراراً من الدراریش فأصبحت شراباً وني ماما 
جيل شامق علوم 4.٠‏ مار ينسب اليا والى جانبه الجنوبي اكام تختلف في 
الارتفاع من ۳۰ الى ۱۵۰ قدم) وبینها وبين خرائب البلدة دم الدراويش 
فجمل عثان ازرق اطْبانية والجهادية على الاكام والجمليين شمالي خرائب فركة 
والدثاقل: وامر جنوبيها . وقد عل قم الخابرات قوة المدو تماما بل رمم له 
فركة وعين مكان كل امير فیپا وقت الدفاع حسها رتبه عثان ازرق فشرع 
السردار قي الاستمداد للحملة وماك ما ديّره . ۱ 5 
جيش الحملة على دنقلة : لما صدر الامر باعل على دنقلة كانت قوة 
امیش الصري مؤلفة من: آلاي من السواري فيه ۲۵۳ فارسا . وآلاي من 
الطويحية فيه ٩0۳‏ رجا و۱۸ مدفما. وآلاي من الحجانة المصرية والسودانية 
فيه ۸ رجا . و۳٠‏ اورطة بيادة أي ماني اورط مسرية وهي التي انششت 
بعد الغاء امیش القدم سنة ۱۸۸۳ وخس‌اورط سودانبة وقد انشئت في اثناء 
الثورة الهدية وفي الكل ۱۰۷۱۵ رجلا. وارکان حرب مصالح الجيش وعددم 
۰۱ رجل . ذلك ماعدا +46 من المساكر غير النظمة ونحو ٩۰۰‏ من 
رجال حل النقل وجموعبم كلهم ۱۹۱۸۰ فييم نحو ۷۰۰ ضابط . وسلاح 
الجيع بنادق مارتين منري إلا العساكر غير النظمة ناا كانت مسلحة 
بنادق رملثون . 
قجمل السردار الاورط المصرية الاولی والخامسة والسادسة في نقط خط 
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الاتصال بين اسوان وعكاشة وأعد باتي الجيش للحملة على دنقلة. وتبرع الجناب 
المالي بباوك من الحجانة كان في خدمة سموه فأضيف الى قوة ال . وکان 
السردار قبل صدور الامر با على دنقلة أمر بانشاء الاورطة السودانية 
الرابعة عشرة فأتم انشاءما وأبقاها في اساس الجيش في مصر . ثم لما صدر 
الأمر بالجلة آنشا اورطتين من العساكر الاحتياطيين : الجامسة غشرة فجملبا 
في اصوان و كور سكو والسادسة عشرة فأرسلها الى سواكن . وكان في خدمة 
اليش نفر من عربان العبابسدة والکیابیش والعليقات فزاد عددم اكثر من 
الف رجل وحصن بهم نقط الصحراء الشرقية والفربية . واستتصر دولته 
فأرسلت البه اورطة من الآي نورت ستفوردشبر فيها ۸۷۰ رجلا وبعض 
المهندسيين الملكيين والطويجية والبحارة فاستخدمهم في حمل دنقلة . وأرسلت 
الى سواكن لايا من اند بقيادة الجثرال اجرتن فكان لوجوده ني سوا كن في 
أثناء الملة على دنقلة تأثير أدبي عظم في الدراويش .. وقد تطوع ها جماعة 
من كبار ضباط الانكليز فكانوا من اركان حرب فيما میم : اللورد ادورد 
سسل ابن اللؤرد سلسبري وزير انكلتر! الشبير فالی بأركان حرب السردار. 
واللورد اثمني ألحق بأركان حرب اللواء هنار باشا . والكونت كليخن من 
افراد المائلة الملوكية ومن اركان حرب غابرات الجيش الانكليزي جمبل في 
قم الخابرات في حلفا اياما ثم نقل الى سواكن فتولى اثفال الحابرات فیپا , 
والماجور ستيورت ورتلي من رجال الملة النيلية . والماجور كتشنر شقيق 
السمردار . 

وسائط التقل : وكان أم ما لزم السردار بد حشد الجيش الاهتام 
بوسائط النقل في صحار مقفرة ونيل تمترضه الثلالات . وکان في الجيش عند 
صدور الامر بان ۳۰۸۸ ربا من شيل وجال وبغال وحبر فأرسل الشردار 
بعض ضباطه وأرکان حريه فاثتروا الفي جمل من اسبرط وقنا واصوان فوق 
جال ال . وأنشأ عشرة باوکات من عساکر القرعة غير الستوفین الشروط 
من جبة القد والطول فضمبم الى الباوکات الثلاتة القصصة للحمنة في الجيش 


الاثارالع 25 . في استرجاع السودان 


وجمل لكل باوك قومنداناً مجمل الكل بادارة شقيقه الاجور كتشار . 0 

وكانت الحكومة قد أقركت قبل ال على مد سكة الحديد من کوزسکو 
الى الرات وپوشر العمل فلا كانت ال اوقف السردار العمل. وأتى يواد 
السكة الى سرس وشرع في مدها جنوبا الى عكاثة فكوشة وقد أنشأ اورطة 
من عساكر القرعة غير المستوفين الشروط ووبپا العمل ثم استخدم اورط 
الجيش عند الحاجة . 

هذا من جبة تدبير التفل في البر اما في النيل فقد كان بين اسوان وحلنا 
۳ وابوراً من الوابورات التي تخلفت عن الم النيلية فاستخدمبا السردار في 
نقلالثرن والنخائر من اسوان الى حلفا وآعد" سبعة منها للصمود قوق الشلال 
الثاني. وسماها الظافر والفاتح والناصر . 

ونظم بوسطة يرمية على الحجن عبد بها الى الشبخ صالح جبریل الار ذكره 
في واقعة امبقول فقام بها خير قيام . وأما التلفراف فكان ده الى حيث 
يكون الميش . 


تاليف ادارة الجيش:وفي ۲ يليو نقل مر كز السردارية الى عكاشة والفت 
ادارة الجيش من سرس وجنوبيها كا يأتي : 


السر هربرت کتشتر بلشا السرمار , وپاررافه : 

قومندان وم القوة اللورد ادررد مسل ٠.‏ والقائقام وتسن بك , 
والصاغ عمد افندي پدر 

رئین ارکان حرب اللواء رندل پاشا 

مدير قل اتایرات البرالاي ونجت يك 

مساعد قل الخابرات البرالاي سلاطين شا 

ستكيمباشي التجريدة الفاققام منتر بك 

حكيبباشي بيطري, جريفث يك 

مدير الجات التامقام دراج بك 

مدير حل النقل الاجر ر کلشر 

مدير سكة الحديد البكباشي جيرواره 

إوكان حرب التلفراف ۱ البکباشي مانيفولد 


السودان « ۷ 


اباك ارات 


EES‏ في استرجاع السودان 


- فومندان موم البوادي هام برن مودخ بك 
قومندان طويجية السواري. ,البكباشي يدنج 
قومندانات بطاریات الطويجية بيك بكر البكباشيلرري والصالح حدانتدي حافظ 
قومندان الجانه القائقام تدوي بل 
کو إمندان فرقة البيادة اللواء فئتر باكا 


E‏ و اليرالاي لریس بلك 
ما ی۱ی( الييالاي مکدرند بلك 
زر یط رب رو اليالاي مکشول بلك 
لتقي فا مه 


واقعة فركة في ۷ بونیو سنة ۱۸۹۸ ۰ 


وف اوائل يونيو ”مدت سكة الحديسد الى آبارٍ امبقول وکانت دوریات 
الدراويش تصل الى تلك الآبار فتمترص حملات النقل و محاول منم المدل في 
سكة الحدنيد فوجد السردار ارى استمرار العمل في السكة يقضي بطرد 
الدراويش من فركة وقد أمر على مناجتهم بطریق الصحراء وطريق الثبل 
معا . فدا كان يوم ٩‏ يونيو جمم الجيش كله في عكاشة وجعله قسمين : الاسلحة 
الراكبة وم آلاي‌السواري والبطارية السواري والمجانة ومعبا الاورطةالثانية 
عشرة السودانية راكبة على الهجن ومدقما مکسم وجماعة من القسم الطي 
بقبادة الميرالاي برن مردخ بك تسير بطريق الصحراء فتأتي فر كة من الشرق 
واطنوب . وفرقة السادة وممپا بطازيتا مسدان ومدفعا مکسم وامبيثالينة 
میدان بقيادة اللواء هذتر باشا تسبر معه بنطريق النيل فتأتي فركة من التمال 
ویکون الجيشان حيطين بفركة في فجر اليوم التإلي, فيباجانها معا من ابلنوب 
والشرق والشمال . ولا كانت الساعة. الرابعة بعد الظبر خرج السردار يحيشه 


هنار بإشا 
رندل پاشا 


في استرجاع السودان 


اباب ارا 1 4 في استرجاع السودان 


من عكاشة وسار بطريق النيل وخرج برن مردخ بك بالأسلحة الراكبة بعده 
بساعتین وسار بطريق الصحراء واتب] فركة في فجر ۷ يونيو والدراويش اذ 
ذاك يؤدون صلاة الصبح نما شعروا إلا والقنابل تنصب عليهم من كل جبة 
فبرع كل فريق منهم الى مکانه مذعورا واستمدوا للدفاع وانتشب قتال حاد 
دام نحو ساعتين أبلى المساكر فیها بالدراويش بلاء حسناً . ثم هجمت فرقة 
الببادة عليهم في اماكنبم فقتلتهم شر قتلة وامتلكت الديم . وتمكن بعضمم 
من الفرار متوارين يحرف النيل وفیپم عغان إزرق و كرما كرقساوي فلحقىم 
السواري الى.مغركة فقتلوا منہم وأسروا . وبا بمضهم الى جزيرة في النيل 
تجاه فركة فرفعوا راية بیضاه وأتوا مسامين وفيهم بان النقا عبد الحفيظ من 
موظفي حکومة الفتح الاول . وقد سر السردار من بسالة برن مردخ بك 
وحسن تدبيره فرقاه الىرتبة ميرالاي في الحال وأمره فتقدم بالاسلحة الراكبة 
الى سواردة واحتلها في صباح اليوم التالي اي في ۸ يونيو . وكان عثيان ازرق 
قد سبقه اليها فعدی العائلات الى البى الغربي حيث کات النجومي معسكراً 
بثلاماية مقاتل وبقي في سواردة الى ان رأى غبار الجيش ففر يمن ممه من 
الانصار الى کدین ثم الى الکرمة . وفر” حسن النجومي بالمائلات الى دنقلة . 


القعلى : وقد قتل من الجيش في واقعة فركة ۲۰ رجلا وجرح ۸٩‏ ۰ 
وأما قتلى الدراويش فنحو ۵۰۰ وفييم الأمراء جوده ود الامين ويرسف 
عنقر . وقد رأيت بين القتلى امرأة من الهبانية قالوا انپا جاءت الى اطرب 
لتقتل مع رجلا او تحيا معه فأصيبت برضاصة في صدرها وكانت علاسات 
امدوء والاطنثنان بادية على وجپپا كأنها نة . 


الاسری والغنائم + وقد جع الاسرى بعد الواقمة فکانو! ۵4۳ نفا من 
السود والجمليين و الداقلة والبقارة فأدخل السود في خدمة الجيش في اشال 
وأما العرب فمن عرف اندكان مكرما على الحرب اطلق سراحه وأما البقارة 
وأنصارمم فقد ارساوا بعالم الى سجن حلفا . وكان بين الاسرى ۷۱ جریا 


الاب ارا ES‏ م في استرجاع السودان. 
فنقلو! الى الاسبيتالية وعو جوا فيها الى ان شفوا فوزعوا على الاملوب السار" " 
ذکره. وكات بين الجرحىالشيخ الطاهر ود العبيد المذكور في حصار الخرطوم ٠‏ 
فانه كان في ربح الجعليين وقد كر" .على الیش في وسط العر كة فقتل فرسه 
'فترجل وقمد على قناة ماء ووضع سيفه يجانبه اثارة الى ركه المرب فرآه 
احد ضباط الاورطة الرابعة فأفرغ فيه مسدسه فجرحه في فخذه وجنبه 
وصدره ویده اليمنى ومع هذا كله لم يتحرك من مكانه إلا انه أشار الى ضاربه 
بيده فأتی البه بعد توا قف فتال له : ما الذي دعاك الى ضربي وأنا مطوي 
اليدين . فتال.: الغدر الذي لقیناء من اخوانك في الواقع السالفة . فقال له: 
ان الذي يتعمد قمودي لا ينوي الغدر.. ثم حماوه الى الستشفی . وکان قد 
سال 05 باشا فاتی وأوصى بالاعتناه په . 
غم خم الجميش في فركة ۲۵ صندوقا من الجبخانة وشي كثير من 

مات رو رد والدروع والخيل والال والمير والحبوب والوذ ٠‏ وكان 
بينها خوذة نقش عليها هذا البیت من قصيدة البددي الشپورة : 

ومن تكن برسول الله نصرته ان تلقه الأسد في آجامبا تجم 

ولعلها من خوذ ملوك سنار لآن هذا البيت كان شعارم الذي يكتب على 
اختامهم . 

وقد فتشت عن اوراق الدراويش فوجدت بینہا کت كثيرة من عمد 
بشارة الى حموده وعؤان ازرق حشهیا فيها على التبقظ والثبسات ودرا أحسن 


تدريب . 


.معسكر كوشة ٠‏ ويعد انتباء الواقعة عسکر السردار في جنوبي فر كة 
الما ثم انتقل الى كوثة في فم عقبة الي صاري وجملها مر كز الجيش واهمم 
پاتقام سکة الحديد اليها ونقل الوابورات . وارسل من فر كة منشورا الى اهل 
السودان فرضل نسخ منه الى ود بشارة ة في دنقلة والخليفة في ام درمان هذا 


البا سكا لرا يع ل في استرجاع السودان 


.يم الله الرحن. الرحم امسن لل رب المالین والصلاة والسلام على سيد 
الرسلین . اما بعد فثير شاف على الحكومة أن الذي جلك على شى عصا 
طاعتپا انما هو تصديقم دعوی عمد احد التمپدي وقد اتضح لک الآن ارت 
تلك الدعوي لم تكن من الهدية بشيء بل هي ثورة دموية افضت الى ملك ˆ 
جائر یتولاه الآن عبد الله التعايشي الذي عزل كل امير من غير اهله وولى آهل . 
فاستبدوا بم . ولا رأت الحكومة سوه مصبرک آرسلت الآن جنودها الجرارة 
لانتشالع من وهدة الضلال التي اوقمكم فیپا ذلك المتمبدي واتقاذع من الظلم 
الذي تقاسونه في عبد خليفته التعايشي . وقد .كان من مبتدعات التسپدي 
وخلیفثه هذا منع اج الشريف مع انه فرض وجب على كل من استطاع اليه 
سبيلآ. ثم ان كلا منبا فسر القرآن على رأيه وهواه واستنبط أحكاماً شرعية 
م أراد ومنمکم قراءة كتب الحديث والتفسير فضلا عا يأتيه التعايشي الآن 
من جمع المال وتفريق كلمة الاسلام و متك الاعراض وظل الفقراء وهدم بيوت 
الكبراء وبعد ان کان رجلا مسكينا لايملك شرو ىنقير استأثر بأموال الرعية 
كلها وسكن القصور المشيدة واتخذ نساء المؤمنين سراري له واستحل وطأهن 
بلا عقد: ولا ملك يمين وهو مع ذلك‌يدعي بالزهد والمسكنة ویتنمم سرا یکل 
ما تطيب به نفسه وتقر* عينه وهو ظال غشوم ما تکل احد بالحق إلا قتل 
أو سجنه او نقاه . وقد سجن الخليفة شريفا وأهان الخليفة ود.حاو واولاد 
المبدي وقتل ابراهم عدلان واقارب الهدي مثل عبد القادر ود ساني ود 
عبد الكرم واشواتهم سجن والزاي طمل والقاضي احد والحسين ود الزهرة 
آماهم جوعا , وخرب مساجد السین کساجد الحسن المرغني واولاد ور 
الدايم والشيخ العبيد والشیخ حمد الثیل العركي . ونفى امراء الجعليين مثل 
بدوي ودالعريق وغيره وبذلك أسخغط جميع الما الاسلامي وأصبحت مکة 
الشرفة و كرسي الخلافة العظمى تنظر الى عمله بعين القت والكراهة . ولا 
رأى ولي النمم خدیونا المعظم عباس حامي الثاني ان جرائم هذا الطاغية تزداد 
يرما فيوم اخذته الشفقة على المسامين المظلومين وصمم على انقاذم من الظم 


اباب اران ن 1 )هك سدس 


فارسل جيوشه المظفرة لكي تهدم ارکان دولة التمايشي وتقم حکومة شرعية 
مؤسسة على المدل والاستقامة وثبي الساجد وتعين على نش الدين القوم . 
وقد أصدر سموه عفوه التسام عن جمیع ذنونکم وأمر برد" املاککم . وهو 
يدعو الى استقبال جيوشه بالترحيب فاذا قبلتم الدعوة وعرفتم قيمة الانمام 
كنتم انتم الرايحين الناجين وإلا فالويسل ان رفض نعمة. ربه وكرم خدیرط 
المظم وپاسمه لي الرجاء الوطيد ان أراكم قريب طائمين ومعضدين للحكومة 
الخديوية والسلام يرنيو سنة ١855‏ » . الامضاء : كتشار قائد جيش حل 
السودان وسردار الجيش المصري . 


هذا ولم يعد في الامكان الانتقال من كوشة جنوبا قبل مد" سحة الحديد 
والوابورات اليها . اما الوابورات فل يمكن عبورها فوق الشلالات إلا ببد 
استيفاء الفيض حد"ه وذلك في اوائل اوغسطوس فاهتم السردار باقام سكة 
الحديد الى كوشة بأسرع ما يكن من الزمن لینقل اليما الزاد واللخاش 
واجزاء الوابورات التي أوصى بها في بلاد الانكليز على ان یبینبا في كوشة 
حتى اذا ما ارتفع النيل الى الحد المطلوب وجاءت الوابورات من حلفا تکون 
الوابورات الجديدة قد تمت فأضاف اربع اورط من الجيش الى اورطة سکة 
الحديد وحم على الجد في الممل , 


انتشار الكوليرا في الحيش + وكانت الكوليرا قد تفشت في مصر بعد 
خروجنا منپا بقليل فوصلت اسوان في أواسط يونيو وما زالت تذهب صمداً 
في النيل حتى تفشت في جميع نقط خط الاتصال من اسوات الى سواردة 
فاجتبد السردار وأركان حربهوالأطياء فيحاريتها حق‌زالت في١١‏ اوغسطوس 
وبلفت الوفيات في جميع نقط الجيش ٩۱4‏ منم ١4‏ عسكرياً و ه ضباط 
من الانکلیز وفيهم البكبائي فنك بطل الاكمة المار ذكره في سواکن و65١1‏ 
عسکریا و 4 ضباط من الصریین و۱۸۳ من « حریات » المساکر السودائية 
. ۵ من أهل البلاد . ومنهم الرسوم يوسف شکور من مبندسي سکة 


ید له "© التصودسس 


الحديد النجباء وابن اخي ملحم بك شکور ونسيب سليان بك اصيف ٠‏ 
توفي في فركة في ۲۹ يليو رحمه الله على الجيع . 


١‏ تفشي الحمى التيفودية في امیش ٠‏ ولكن الصائب لا تأتي فرادى فإنه 
قبل زوال الكولير! تفشت في الجيش المى التفودية وما زالت حى اخذت 


الجر والزوابع والامطار + ومعلوم إن الفصل الذي قامت فيه الجلة 
هو فصل‌اطر وقد اشتد علينا حق‌بلفت درخة ارارة ۱۳۶" بقباس فارست 
في الظل . ثم لر يبدأ شهر اوغسطون حت بدأت الاتعاصير. والرياح واللذاق 
فكانت كلا ثارت تقتلع الخيام وتثير الغبار وتفادر الجو مظامآا . وف ۲۵ 
اوغسطوس ار اعصار شديد عند الغروب فاقتلم تصف‌خبام الممنكر ونسف 
خيمة هندية كبيرة كنت اكتب فیپا فسقطت علي" ولکتني تجوت منبا بمعوئة 
الله وخرجت فوجدت العاصفة قد أثارت الغبار وهي لا تزال تهب بشدة 
وعنف حق كنت اذا وقفت ترميني الى الارض واذا جلست تنسف التراب 
والحصى في وجبي وبقيت على هذه الحالة الشديدة نحو ساعة أذ كرتي جيش 
كمبيز الذي هلك في صحراء سبوه . ثم هطلت الامطسسار فكنت الریاح: 
وانقشع القبار فذهبت الى خيمتي لأتقي المطر فوجدت الريح قد اقتلمتها 
والطر مبلا فرائي وثيابي ولكنني وجدت كثيرين قد اصيبوا با اصبت 
فقضينا ليلة شر الليالي . ٠‏ 

بوني ۽ اوغسطوس مدت سكة الحديد الى كوشة وأخذ الجيش ينقلعليها 
الون والنشائر بکل اهتام. وني ۵ منه وصلت اجزاء الوايور الجديد السمی 
الظافر الى كوثة فبناه القومندان كولفل من البحارة اللو كية في ايام‌ممدودة 
وأنزله الى الاء قصد تجربته فانفجر قزانه فتأخر في كوثة مدة . 

وتأخر ارتفاع النيل هذه السنة عن ميعاده فلم يكن الشروع في مرور 
الوابورات قوق شلال حلفا قبل ۲ اوغسطوس وقد تولى ذا العمل الشاق 


بابرا رز في استرجاع سود 
اللواء هنتر باشا والقومندان رویرتصن‌من‌البحارة الماوكبة وكان عدد الوابورات 
التي عبرت الشلالات سبعة : اربمة مدرعة وهي تاي والتمة وأبو طلبح 
والتیب وثلاثة غير مدرعة وهي عكاشة ودال وخيبر وقد وصلته كوثة في 
۴ اوغسطوس . 

وقي هذا اليوم عأه البنارسول كنا ارسلناه في بدء الجلة الى دنقلة 
لاستطلاع اغبارها فقبض عليه اميرها وأرسل الى الخليفة في ام درمان فزجه 
في السجن الى ان كانت واقعة فركة فاستدعاه اليه وبأله.هل سلاطين باشا 
في الملة قال نعم فقال له « ان سلاطين كتب الينا كتاباً وهذا جوابه فسامه 
إياه سرا » قحمله وأتى به الى سلاطين وهو غير مصدق انه تما . وکا 
سلاطين عند وصوله الى مصر قد ارسل الى الخليفة كتايا مخادعه به ليرفق 
يخدمه الذين کم وراءه وهذه صورته : 

« اما بعد فمن عبد ربه عبد القادر سلاطين ال سيدي وسندي خليفة 
المبدي ( عم ) السيد عبد الله بن السيد “سد حفظه الله آمين تخیر سيادتم 
اننا وصلنا الى مصر بمون الله سالمين وبعد وصولنا حصل لنا لطف من الله 
وان شاء الله عن قريب يحصل الشفاء ونتوجه الى بلادا لقابلة اهلنا واخواتنا 
وأنا لا زلت اذكر فضلع وممروفكم أيام کنت في بابک واذا بلتم عنا مسا 
يكدر خاطرک فأرجو ان لا تصدقوه وأنتم قد وهب الله سبحانه معرفة 
الباطن ومن ذلك تعامون ان حبتنا لک خالصة . نعم اني ترکت بابک بدون 
اجازة منک ولكن هيبة سيدي خليفة المهدي منعتني عن طلب الاجازة 
والآن ألوم نفسي على ذلك وأطلب منک المفو وان شاء الله بعد رؤية الامل 
والوطن نعود الى خدمة یاب المالي وذلك عند وصول كتاب الأمان من 
سيدي خليفة المبدي . مصر في ۷ ابريل ۱۸۹۵ » اه . وهذا جواب الليفة 
عليه : 

« ويمد فمن عبد ربه خليفة الپدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مسد 
خليفة الصديق الى عبد القادر سلاطين . بعد السلام نمامك إن الجواب افحرر 


اباب رایع کم ا ١‏ في استرجاع السودان 


لنا منك يخطك بأنك ثابت على دين الاسلام وانك لا تخون العيش واللح قسد 
وصلنا وهو الآن عفوظ بطرفنا وحيث انك على ذلك وقد حضرت الآن مع 
الكفار الذين انت معہم فاعمل المكيدة التي تمكن من انتباز الفرصة فيهم وها 
هي الجيوش الاسلامية متوجبة اليهم وهذا ما لزم اعلامك به لتجري العمل 
بموجبه سرا والسلام في ۲۰ صفر سنة ۱۳۱۸ ه » اه ۳۱ يوليو سنة ۱۸۹۲ ۰ 

وعند وصول الوابورات الى كوشة أي في ۲۳ اوغسطوس أمر السردار 
حامية سواردة فتقدمت الى ابي صاري وشرع في ترحيل الجيش اليما بطريق 
العقبة فخرج اللواء الاول من كوشة في ۲۷ اوغسطوس وتبعه اللواء الثاني على 
الائر . وني مساء هذا اليوم جاءث الأنباء بهطول امطار غزيرة شمالي عكاشة 
أفاضت الخيران وأخربت ۲۰ میا من سكة الحديد بين المرات وسرس فأمر 
السردار جميغ من توفر لديه من الساکر وقد زادوا على ۵۰۰۰ فأضلحوا 
الخط بمزيد الحمة وما كادوا يتمونه حتى مطلت الأمطار ثانية وخرابت محطة 
عكاشة وثانية اميال من الخط بقرپا فخف" العساكر اليما فانصبوا على العمل 
فيها لبلا ونهارا حتى آقوما في ۳ سبتمبر . فاستأنف السردار توحیل المساكر 
جنوباً وأرسل اللواءين الثالث والرابع.ف عقبة أبي صاري في ه سبتمبد وأتى 
بالاورطة الانكليزية من حلفا بسكة الحديد وأرسلها في الوابورات في ۱۲ مثه 
وسار وراءها في اليل فاجتمع الجیش كله والوابررات في دلقو في صباح ۱۳ 
مبتمير . وعند العصر سار السردار بالجيش الصري برا وسارت المساڪر 
الانكليزية بالوابورات مقابله حتى وصل الى ابي فاطمة جنوي شلال حنك 
مساء ۱۸ ستتمار . وقد عبرت الوابورات شلال حنك سالة إلا وابور خيبد 
فانه ترك ثمالي الشلال ووابور التيب فانه ارتطم بصخرة جنوبي الشلال فقو" 
عليها وتعذر اخراجه منها فترك موقتاً . 1 

هذا وكان ود بشارة لما عم يخْروجنا من كوشة خرج جميع جيشه الى 
الحفير تجاه الكرمة فأقام فیها ۳ طرابي على النيل جمل في كل منها مدقمين 
ووصلبا مخندق حصين بنى من ترابه متراسا فتح فيه المزاغل وجمل فيه رجاله 


اباب اراج EEE‏ في استرجاع السودان 


المسلحين بالبنادق وکانوا نحو ۱۸۰۰ ونزل هو بباقي جيشه بعيداً عن مرمى 
الرصباص وراءم . وكان قد بنى استحكاما في الكرمة وعزم على مقاومة 
امیش فيا وني الفبر معا ولكن امراءه ألحوا عليه فأخلى الكرمة وأتى 
بالمساكر التي كانت فيما الىالحفير وذلك في مساء ۱۸ مبتمبر أي عند وصولنا : 
ابا فاطمة فاجتمع عنده في الحفير من الجيش ما يأقي : 


الملازمون 
( او ارس الخاص ) 


الجہادية السود 


واقعة الحفير في 1١9‏ سبتمير سنة 1۸٩٩‏ + 


الوابورات الحربية ٠‏ وني فجر ١4‏ سبتمبر سار امیش كل برأ وسارت 
الوابورات مقابله في النيل وفي كل منها نفر من العساکر الى ان وصل الكرمة 
الساعة ٩‏ صباحا فوقف تجاه الحفير . وأما الرابورات فقد صدر ما الآمر 


ابا كالرايع E EE‏ في استرجاع السودان 


باستطراد السير الى دنقلة وضرب الحفير علد مرورها يسا . وندیت من فلم 
الخابرات لمرافقة الشريف الكبتن كولفل قومندان العيارة فصحبته في وابور 
« طباي » الذي سار في مقدمة الوابورات . وما زلنا سائرين حى صرنا على 
بعد مرمی القنابل من اطفبر فلاحت للا خيمة ود بشارة في وسط مسکره 
وراء غابة من الذميل فصدر أمر القومندان فصوبت القنابل عليها وقد علنا 
بعد ذلك ان اول قنبلة اصابت ود بشارة وهو يقرأ کتابا امن الخليفة جاده 
في تلك الساعة فجرحته وقتلت عبداً له وكانت الساعة السابعة فاضطر أرنف 
يتقبقر الى التلال البعيدة فرار من القنايل . وأمر السردار طويحية الجيش 
فاتخذوا مكانا عالن] في الکرمة وشاركوا الوابورات في رمي الخفير بالقنابل 
ول يلبث المدو ان اطلق علينا مدافعه فتقدمنا ره وحن نرمیه بالقنابل حق 
ظبرت طرابيهم للعين اجردة فسددنا مرامینا فهدمنا الطابية الاولى وصوبنا 
القنابل نحو الثانية والثالثة ومازلنا نتقدم حتى صرنا على ۵۰۰ برد منالشاطىء 
فنتح اهل الختدق بنادقهم وصلونا نارآ حسامية فأصيب سلم افندي شقره 
مترجم الوابور برصاصتين احداهما في كثفه الیمنی والاخرى في جنبه فجرح 
جراحا خفيفة. وأصابت رصاصة رسغ الکبتن کولفل فجرحتها جرحاً شدیداً 
داميا فألح عليه الطبیب في الدخول الى غرفته لضمد الجرح في الحالء فأمر 
الوابورات اذ ذاك بالتقبقر عن مرمى الرصاص وعاد بالوابور الى البر الشرقي 
ليضمد جرحه ولكنه أبقى الوابورات الاخرى تجاه الحفير ترميها بالقنابل . 
وعند وصوله الى البر ذهب الکبتن ده روجمان قومئدان الطومجية في الوابور 
فأخبر السردار با كان فتكدر لجرح الكبتن كولفل وأمر باخراجه الى الد 
لمعالجته وعد بقومندانية الوابورات الى الكبتن ده روجيان وأمره بالمبور بها 
الى دنقلة تحت كل خطر فرجم ومعه اللورد ائمني الذي ابلغ الكبتن كولفل 
أوامر السردار فطار صوابه وكان حكيمباشي الجيش قد اء لينزله الى البر 
فاث بذ یتوسل اليه بالحاح ان يسمح له بالبقاه في الوايور ويخير السردار ارت 
جرحه لا يمنعه عن اقام وظيفته فسمح له بالبقاء في الوابور بعد تردد كثير وما 


لابا راع کا ی في استرجاع السودان 


نزل ال كيمباشي حتى غساب الکبان کولقل عن صوابه من شدة ألم الجرح 
فأقلم الوابور الساعة پ/۱٩‏ يقوده الكبتن ده‌روجیان وأماب بالو ورین أبي طليح 
والمتمة ان يتبعاه الى دنقلة فتبماه ولا رآ الاعداء مقبلین قاصدين المرور 
امطرونا وابلآ هطالاً من الرصاص والقنابل فرددنا نارم بأحر منپا حتی‌اغرقنا 
و اپورم الطاهرة . وکان: معنا اللازم الباسل حسن افندي توفيق نجل بدر بك 
الحكم ومعه ۳۰ رجلا من الاورطة السابمة فاستل سيفه ووقف في رجاله 
يحثهم. علىمواصلة اطلاق الرصاص .ويدهم على مواقف المدو مجنان ثايت وعزم 
راسج . وما زلنا نصادم: تيار اليل ونواصل الندو برصاص البنادق وقتابل 
المدافم وطويجية امیش تساعدة من البر الشرتي .حتی اجتزنا الحفير آمنين 
وذلك الساعة عشرة وربع وقد أصابت قنابلهم وابوراتنا الثلائة لكنها لم تضر 
بها ضرراً يذ کر وجرح بعض العساكر والبحارة . وكان مرورتا بالحفير تحت 
قنايل المدو ورصاصه مخاطرة شديدة لکن السردار رأى انه لا بد من هذه 
الخاطرة لأنه اراد ان يزحزح الدراويش من الحفير ويمبر اليما امیش فيباجمهم أ 
في ديهم وقد فاز يتدبيره هذا کل الفوز فان الدراريش لا رأوا ان الوابورات 
تجاوزت الحفير قلقرا أشد القلق على ديهم وعبالام التي تركوها فيه وكان 
مدير الخابرات قد ارسل اليبم رسال من اهل البلاد فأشاعوا ان الجيش لاحق 
بالوابورات في البر الثسرقي ليعبر يها الى دنقلة ويستولي على الدع وانه لیبق 
الا الطويجية لمشاغلتيم فازداد قلقهم وما ارخی الليل سدوله حتى اخاوا 
اطفیر وأسرعوا الى دم ف دنقلة فوصاوه في صباح ۰ ستتمار . 


عبور الجيش الى الحفير + وقي فجر هذا البوم شرع السردار في المیور 
الى الحفير يجميع الجيش وکان ملفا من ۱۲۹۹۳ رجلا و ۱۳۱۲ جواداً 
و ۲۷۱ بنا و ۱۱۲ جم و ٩4‏ حاراً و ۲۷ مدفعاً وم یکن عنده سوی 
وابورين وبعض الراکب التي غنموها في اطفیر فمبزوا جمیما في ۳۰ ساعذ . 


عود الى الوابورات الحربية ۰ هذا ما كان من الجيش والدراويش أما 


الابت اراق ES‏ في استرجاع السودان 


نحن في الوابورات فاننا بمد ان تجاوزا المفير واصلنا السير حتى صرة تجاه 
دم الدراويش وكانت الشمس قد غابت فبتنا في البر لشرقي قبالته . والدم 
المذكور من بناء النجومي طوله نحو ۳ أميال وعرضه نصف ميل وهو على ۳ 
اميال ثمالي مر كز الاوردي وعلى نحو ميل من النيل ولکنه قائم على ترعة 
قديمة تجري من جنوبي مر کز.الاوردي وتصب عند مسجد الحجر شمالي الدم. 
آما مر كز دنقلة الاوردي فقد هدمه الدزاويش عند دشوهم البلاد وبئوا 
بأخشابه ديهم إلا مركز المديرية فقد جماوه شونة للفلال والتمر . 

وقي فجر ۲۰ میتمبر خرجنا من مبيتنا وقصدنا الشونة فوجدناها خالية 
وإذ | يكن لنا اذن في النزول الى البر انقلبنا راجمین الى حيث كان السردار 
فوجدناه ‏ بزل مبتما لتعدية الجيش الى الحفير وكان وصولنا اليه الساعة 4 بمد 
الظبر فأخبرناه ا كان فأمر الکبتن كولفل بالبقاء في الحفير لاراحة وأمر 
المستر بيتي قومندان ابي طليح بالرجوع الى الدم في فجر الفد لرافبة العدو 
بعد تقبقره اليه وندبني للذهاب معه .. وفي فجر ۲۱ سبتمبر سرت حتى قربنا 
من ديم الدراويش وكات الأهلون يستقباوننا في الذهاب والاياب وعن اليمين 
والشمال بالتأهيل والترحيب والزراغيت فسألناهم عن الدراويش فقالوا ان ود 
بشارة حال وصوله. امس الإحد من الحفير ارسل ۳۰۰ رجل بثلائة مدافع إلى 
الشونة لصادمة الوابورات فجعاوا مدفمین.في طابية قدية شمالي الشونة والدفم 
الثالث في غرفة جنوبيما وكان بين الطابية القدية والشونة حائط حصين قدم 
فتحت فيه المزاغل فاحتله بمض الجادية ثم حفروا بين الشونة والمدفع الثالث * 
خندقا وبنوا من ترابه مقراساً كا فعلوا في الحفير فاحتله باقي الجبادية وتربصوا 
للوابورات . فتقدمتا الى الشونة لتحقيق الخبر وابتدرنام بقنبلة من أقوى 
مدافعنا فأجابنا المدو على الفور من الطابيتين و انتشب القتال باطلاق القنابل 
من الجانبين لکن فتابلهم كلهأ أخطات المرمى إلا انهم رموا قنبلة من قنابل 
شنرنبل فتفرقعت في ابو" فوق وابور ابي طلیح ولکنبال تلحق به ضرراً 
يذكر . وأصابني اذ ذاك شظية من کبسول مدفعنا عند اطلاقه فجرحتني في 


اباب ارايخ 8 کا في استرجاع السودان 


وجپي جرحاً خفیفاً فظن انها من قنبة العدو . وبعد أن رمینا الشونة بسبمیل 
قنبة رجعنا عنما الى الدع فزميناه بالقنابل الى قرب غروب الشمس فجئنا الى 
جزيرة ارقو. وأرسلنا منپا اخبار يومنا الى مدير الخابرات وبتنا فيا الى 
الصباح .. وي فجر اليوم التالي ( ۲۲ سبتمبر ). رجمنا الى الشونة فتاجزناها 
نحو نصف ساعة وعدنا الى الدع نستطلع اخباره فا کدنا نصل اليه جت جاءة 
الوابوران اطربیان بقودها الکبتن کولفل وقد أتى ليتحقق بنفسه شبر الشونة 
التي بمثنا به امس فندبني اليه وسار حتى أتى الشونة الظهر فرماها القناببل 
فأجابته واشتد القتال ساعتين ثم انقلینا راجمین الى ابلیش وكان قد خرج من 
الحفير في ظبر ۲۱ سبتمبر وأتى الزورة على أميال من ديم الدراويش صباج 
۲ منه . وكنا نحن عنده بعد ظبر هذا اليوم فرأيناه يستعد للپجوم على دم 
دنقلة فأخنذ الکبتن كولفل يعد عمارته ایض البجوم وكان الظافر قد أصلح 
قزانه ( مرجله ) فوصل الزورة بد الفروب وانفم الى الوابورات الثلاثة 
المدرعة . 


احتلال دنقلة في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸٩٩‏ ۰ 


ولا کان فجر۲۳ سبتمبر سار الجيش كله برا لمهاجمة دئقلة وسار ت الوابورات 
في اليل فسار طياي في مقدمتها وتبعه الظافر ثم الوابورات الاربعة الاخری 
وكنا نتقدم الجيش قلي حتى كان الوابور الاخير مقابلا مقدمته . ولا كانت 
الساعة السايمة صباحا أشسرفنا على ديم الدراويش فرأينام قد اجتمعوا كلهم في 
ثماله وراه خط النار الذي سبق. ذكره فأمی الکبتن كولفل فأطلقت الوابورات 
الحربية مدافعها عليهم. فنقطت القنابل في وسطبم ففرفتهم وقتلت منم وقد 
رأينام مبرولين غربا وجنوبا حتى أبعدوا عن مرمى القنايل . ثم أرسلت 
الوابورات قنابلها الى الدثم قصرنا نرى الناس بخرجرن منه أفواجا مسرعين 
الى جبة الجنوب وكنا نشاهد امیش كل ساثراً نحو الديم ومستمداً للبجوم في 
نظام بديع جدا : 
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البا بك الراع EES‏ في استرجاع السودان 


ولا كانت الساعة م والدقيقة هغ رأينا فارساً مقبلا حون من بعيد ومعه 
بعض الأتباع فوقفنا نتتظره حتى اقترب منا وصاح الامان الامان فقلنا له 
عليك الامان فترنجّل ودخسل الوابور فسألته عن اسمه فقال الامير حسن 
النجومي وكان متقلداً سيفه .وحاملا بيده حربة فرحبت به وأخذت مته 
الحربة وأتيت به الى الکبتن کولفل قومندان العارة وعرافته به فأخذ اليف 
بين. يديه وقدمه له وقال ارجو الامان فقال له القومندان عليك الامان فسا 
وراءك من الاخبار قال : رجمنا من الحفير مساء ١4‏ الجاري على نية الحرب 
فأرسلنا بعش الججادية والدافع الى الشونة لمقاومة الوابورات وأمرنا باقي 
الجهادية فحفروا خندةا طوبلا شمالي الديم وتترسوا به وبنوا طوابي ایضا 
لامدافع الاريمة وبقينا في الدم الى ان عاد الکشافة امس الصبح فأخبرونا 
بقدوم الجيش الى الزورة وانه في عده عظم فخرجنا كلنا ووقفنا کل امير مع 
رجاله صقا واحداً وراه خط النار وف نصف اليل عقدنا نحن الامراء مجلا 
دعوة البه ود بشارة وقلنا له يا سيدا اذا اشر احد الناس تجارة ثم تحقق انه 
خاسر لا عالة أفلا يحجم عنبا قال بل فقلنا له اذا كان هذا ثأن الانسان 
والاتجار في المال فا قزلك به والاتجار في الارواح فأنت تمم ان جيشنا ڪل 
من فرسان ومشاة نحو ٩۲۰۰‏ رجل وجیش المصريين ينيف على ۱۵۰۰۰ رجل 
ثم ان عدد بنادقنا 1۸۰۰ وأما مم فكل رجل منهم مسلح ببندقية فضلاً عن 
ان بنادقنا من نوع رمنتون وبنادقیم مارتين هنري وعندنا من المدافع ۷ وأما 
مدافمم فتعد بالشرأت ولمم جيش في البد وعارة في البحر أفلا تظن ات 
قتالنا ايام تجارة خاسرة يجب الاقلاع عنبا. نمم اننا اذا ثبتنا أمامهم محملیم 
خسائر جمة ولکن هل يكنا الثبات الىالنباية حتى نظفر بهم وتردم الى مصر 
اذا فالرأي عندة ان نأخذ عبالنا ونتقبقر بهم الى الدبة ومن هناك نطلب 
النجدة من ام درمات . قال ود بشارة عندي الوت خير من عار القبقرىي ` 
ورأيي ان تثبت ونقاتلہم هنا حتى نظفر او غوت مشسرفين . قلنا ليس من 
الحكة إن يلقي الانسان بنفه الى التپلکة وماءزلنا به حتى أقنمناه بترك 
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الحرب وانصرفت الجلسة.الساعة الاولی بعد نصف اللبل وقبيل الفجر جثنا 
نحن الامراء وود بشارة فأخبرنا العائلات في الدم بالاستعداد لارحيل . ومسا 
طلع الفجر حتى جاء فارس من الكشافة وقال ان الجيشن مقبل تحونا في البر 
والبحر بعدد الرمل والانصار على خط النار ينتظرون الامر فر كب ود بشارة 
جواده وم" بالسير لمقاتة الجيش فأخذا بمنان الجواد وأنزلناه عله وأركبناه. 
مارا وقلنا له قد أجمنا ان لا نلقي بأتفسنا في المبالك فالى اين تذهب ثم 
أوعزنا الى الجيش بترك الحزب والتقبقر جنوباً وصمدنا الى التلة ننتظر قدومهم 
واذا بالوابورات مقبلة وقنابلبا تعبث بهم فانپزموا جنوباً ورد بشارة في 
مقدمتهم وأما انا فانتبزت هذه الفرصة التيطاما تمنيتبا فخضت بجوادي الترعة 
وجثت الم لآن أنفسنا سثمت سمت حکم البقارة وقد ارسلکم الله.رحمة لنا. ثم 
سألناه عن الشونة i EEE‏ ز الى الميش بترك الحرب أمر 
ایض بترك الشونة فاذا ذهبتم اليما م تجدو! مقاوم) . فلخص الکبتن کولنل 
هذه الاقوال وأرسلها مع زسول خاص الى السردار الذي كان لم بزل زاحفا 
بحيشه على الديم وأسرعنا الى الشونة فوجدنا جياعة من الناس قد رفعوا راية 
بيضاء وأتوا لاستقبالنا فتزلنا .الى البر فأمّناهم وعلنا انهم وكلاء الشونة رعاها 
وكبيرهم عبد الدائم بدر من أهالي اسنا . ثم دخلنا الشونة فاذا هي ملأى 
بالذرة والقمح والشمير والتمر ووجدنا الدراويش تقد تركوا المدافع وفروا 
هاربين . وف الساعة الماشرة صباحا رفعنا الراية الخديرية على مر كز المديرية 
وأرسلنا الخير الى السردار . 

أما السردار فظل زاحفا بالجيش حق صار على مرمى القنابل من خط نار 
الدراویش فجرى بينهم وبين مقدمة الجيش اطلاق القنس‌ابل والرصاص على 
التبادل وذلك قبل ان بلغم أمر ود بشاره بالتقبقر فاما جاءهم الامر الذ كور 
تر کوا المدافع الاربعة وفروا هاربين واستولى السردان على الدع . 

الاسرى والغئائم ٠‏ وكان قد تخلف فيه بعض موظقي الفتح الأول 


ALD 
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دنم حامد البدوي کاتب ود بشاره وحمد بساطي ابن بساطي بك الشبير 
فساما له وجمت الاسری في مساء هذا البوم فبلغت ۲۰۰۰ نفس وصاروا 
بزیدون کل يوم حتى بلنوا ۰ نفس . وجمعت الغنائم فکان منیا شيء 
کثبر من الاسلحة والجبخانة والحبوب والأمتعة والجمال والخبل والوائي . 
وكان في جمة الغنائم طبلة غريبة الشكل ليونس الد كم صنعت من جذع 
شجرة ضخم على هيثة ثور ذيقرنين وذنب وأربع أرجل ثم شقت من الزسط 
وجوفت وجلّد الشق على مشال طبلات الفراتيت المسمات قدو قدو . ومن 
الغنائم ایض سيف مكتوب عليه باللاتينية ما عصله « لا قلي إلا مضطراً 
ولا تفمدني إلا مشرفا » وهو في الارجح من سيوف الصلیبیین . 

وجمت دفاتر بيت الال وأوراقه فلأت م صنادیق كبيرة فاستخرجت 
ملا فوائد شتى عن محصولات البلاد الزراعية وضرالبپا مدة حم 
الدراویش لها . ۱ : 


مطاردة السواري للدراویش : هذا وکان الشردار بعد ان دنخل الدم" 
قد ارسل السواري وامجانة في أثر الدراونش النپزمین فطاردوم الى حلة 
الشبخ شریف فقتاوا منهم وسبوا وغنمرا . ثم جاء الثرنة_وممه البرالاي 
ونجت بك مدير الخابرات فشکر للقومندان کرلفل رسائله وحسن تدبيره 
وأوعز البه ان يكف عن الحركة رفقاً جرحه . 


احتلدل الدبة في ۲6 سيتمير سنة ۱۸۹۹ ؛ ثم أمر القومندان روبرتصن 
ان يطارد الدراويش في النيل فيرسل من جاءه مساب ويحمي الامالي من 
تعدياتهم ويسرع الى الدبة فیحتلها قبل وصوهم اليما فأخذ وابوري المنمة 
وأا طلیح وسار جنوبا الساعة ۱۱ ونصف صباحا . وكان قد صدر لي الامر 
فسرت معهٍ . وكان الدراويش الملبزمون قد تسابتوا في الفرار فانقسموا 
جماعات يتلو يعضبأ بمضا في ساسلة متقطعة طربلة لا يدري اوها ابن آنخرها 
والسابق السابی منپا الجواد وقد ابمدوا عن النيل فراراً من الوابورات ولكن 
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كانوا كاما عطشت جاعة منهم نزلت الى النيل فشربت وسقت رواحلما ثم 
عادت الى طريق الصحراء . وقد لقينا نعض الجاعات في طريقنا فأمنام 
وأمرنام بالرجوع الى دنقلة . وفي صباح 4 سبتمير وصلنا دنقلة العجوز فبلفنا 
ات في جزيرة حور امير من اقارب ود بشارة يدعى :عبد الرحمن معه ٩‏ 
رجال مسلحین بالبنادق يجمعون الضرائب فأتينا الجزيرة وأرسلنا في طلبوم 
وما ل يأتوا تهددنا اهل ازيرة فلم يلبثوا ان أتونا بهم وامتطردا السير الى 
الدبة فوصلناها ظبر ذلك اليوم ورفمنا العلم المصري عليها . وكان ود بشارة 
قد ارسل مشايخ احس وسكوت الى الدبة على نية ارساهم الى ام درمان 
خوفا.من انضمامهم الى الجيش فاما رأونا اقبلوا علينا برحبون بنا فسألنام عن 
الدراويش النپزمین فقالوا انه لم يمر بهم احد بعد ولك نكان في الدبة امير من 
التمايشة يدعى فضالي فاما رأى.الوابورات من بمید فر" بمن ممه من الانصار 
فأرسلنا وابور أبي طليح بالخبر الى السردار ومکثنا في الدبة . 


احتلال مروي في ۲٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۹ ۰ وي فجر ۲۵ سبتبر 
حضر الکیتن‌ده‌روجیان على وابور الظافر مأموراً من قبل السردار بأن يذهب 
الى مروي ويأخذني ممه فانتقلت الى الظافر وسرنا حتى اثينا جزيرة قانتتي 
فأخبروة ان فيا امير من التعايشة بدعی سامدا ومعه قاض يدعى مد 
ماشمي ممع الضرائب فأنزلنا بعض المساکر الى الجزيرة وأتينا بها الى الوابور 
واستطردنا السير فوصلنا صم ( تجاه مروي) في فجر ۲٩‏ سبتمير ورفعنا العم 
الصري عليها . وكان فیپا "امير من التعايشة مع بعض الانصار فاما رأوة 
مقبلين من بعيد فروا هاربين . 

وكان السردار قد ارمل تلفرافا الى عبد العظم بك في الرات ليواني 
الوابورات الى بلاد الشایقمة و حول دون المنبزمين من دنقلة فما ل نره صمدتا 
في النيل الى کاستجر عند اول الشلال الرابع فرأينا آثار نبتة في البرقل 
ونوري من بعيد ول نر عبد العظم بك فبمثنا اليه برسول يستعجله الى مروي 
واتقلينا راجعين الى دنقلة . 


وف الطريق اخبوزا ان اول المنبزمين من جيش ود بشارة وصلوا کورتي 
وم في أسوأ حال.من الجوع. والعطش والمري وان بعضهم يترقبون ابتماد 
الوابورات فيغشون ضفاف الليل ويشببوث النلاد ابحاورة ثم برجمون من حيث 
آترا فأخذنا كلما لاح لا جاعة منم ترميهم بالقنابل لنرهبهم ونكفي اهل 
القرى شرم ٠‏ 


بحيء السردار الن مروي في ۳۰ سبتمیر ٠‏ وما زلنا سائرين حتی قربنا 
من دنقلة فاذا بالسردار مقبل على الوابورين دال رطياي ومعه الميرالاي و ننجت 
بك وسلاطينباشا وكانت الساعة الاولى بعد نصف الليل من صباح ۲۸ مبتمنر .. 
فامر بانتقالي الى دال ورجوع الظافر الى دنقلة ثم استطرد السير الى الدبة 
فوصلها الساعة ۳ بعد الظبر ورأى ان ساقة الدراويش قد تجاوزتها فارسل 
اليهم الأمان فلقي الرسل.فتى من الحبانية ضالاً في الطريق وقد أنبكه اتتمب 
والجوع فأتوا به الى السردار فناوله بيده فنجاناً من الشاي . وبقي في الديسة 
الى الساعة ۲ من صباح ۲۹ سيتمبر ثم استطرد السير الى مروي فدخلها في 
صباح ۳۰ سبتمبر ورأئ ان الدراويش ساروا بطريق بثر الغزالي الى بر 
فارسل الى عبد المظم رسول آخر يستحثه على المجيء الى مروي وني الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظمر انقلب‌راجما الى دنقلة مر بالدبة وم يكت إلا ريغا 
أصدر آوامره. الى الوابور القع فيبا وما سار إلا قلي حتى ااه ضابط برآ 
حمل اليه تلغرافاً من حکومته بترقيته ای رتبة ماجور جنرال فأخذه ورجع 
الى حيث كان الجيش ممسکرا في حلة الشیخ الشریف فوصلبا الساعة ۱۱ في 
۱ اكتوير . 


تنظم مديرية دنقلة + وفي ۲ منه خرج بارکان حربه لانتقساء مرکز 
بجديد للمديرية فاختبر النيل الى جزيرة ارقو فل يجد محلا افضل هواء وأحسن 
ميناء للوابورات في الصيف والشتاء من مركز الاوردي القدم فنقل .الجميش 
البه . وني هذا اليوم اه تلفراف من الجناب العالي نئه بالفتح وينعم عليه 
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بالنيشان المهاني العالي من الطبقة الاولى فأجاب سموء شاکرا وقال ان الفضل 
في هذا الفتح عائد الى همة جيش ”مو وثباته وحسن صفاته العسكرية مم 
وزع معظم الجيش الصري بين دنقلة والندق والابة و كورق وصم وشرع 
مع مدير قم الحابرات في تنظم‌حکومة البلاد ووضع القوانين والأوامر للحکام 
والأمورن الى صباح ۸ اكتوين فجمل اللواء هنتر باشا قومندانا على ابلیش 
وحاكا عسكرياً علىدنقلة ورجم مع ارکان حربه الى مصر وقد رجمت‌معیم 
فوصلناها في ۱۳ اكتوير سنة ۱۸۹5 . 


وانحلت تجريدة دنقلة في ۱6 مله ورجمت الاورطة الانكليزية الى مصر . 
وقد امتاز في هذه التجريدة جماعة كثيرة من الضباط المصربين فمن رتبة 
قامقام: عمد بك بكير من الطويحية وعبدالجواد بك برهان قومندان الاورطة 
الخامة ومد بك بليغ قومندان الاورطة السادمة . وابراهم بك فتحي 
قومندان الاورطة السابعة . ومحمد بك خلومي قومندان الاورطة الثامنة . 
وسلم بك موصلي من القسم الطي . ومن رتبة يكبائي احمد افندي زکي 
واسماعيل افندي هت وعسد السلام افندي زکي من اركان حرب . وحسان 
افندي شریف من السواري . ومد افندي مختار من الطويحية ۰ وابراهم 
افندي صبري من الاورطة الاولى.وحمد افندي رفعت من الاورطة الخامسة. 
وعغان افندي عفت من الاورطة السابمة . ومصطفی افندي فكري من 
الاورطة الثامنة . وابراهم افندي زهني من الاورطة الخامسة عشير . واجد 
افندي فضلي من القسم الطي . وامتاز ایضا من القسم الطي ولا سيا عند 
ظبور الکولیر! الصاغ حسین افندي طلمت وعمد افندي عهدي . ورافق هذه 
التجريدة جياعة من الوظفین اللکیین فامتازوا في خدمتپا وقاسوا فيبا ما 
قامى الميش آهمپم : سلمان بك ناصیف من کبار موظفي السردارية وشاهين 
افندي جرجس , وطئوس افندي شحاده وسلم افندي شقره وکلېم من 
موظفي الخابرات ویوسف افندي حسب الله وعلي افندي وهبه وحسن‌افندي 
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حسين واسمد افندي حنا من موظفي ٬مصالح‏ الجيش. ورافقها الى حلفا ملحم 
بك شكور سكرتير عربيالسردار وجيب افندي شقره من موظفي اخابيرات. 
وقد بالغ السردار في اقتصاد نفقات الحلة حتی كان الموظف حينئذ وهو في 
ساحة المرب بتناول علاوة على مرتبه اقل جداً من العلاوة التي يتناو ها الآن 
والسودان في حبوحة الل والامان . 
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الفصل السارس 
في 
استرجاع بربر 
سنة ۷ ۰ ۱۸۵۸ 


لا رأت البكومة انها م تنقق على فتح دنقله الا قلي جد من الال و الرجال 
وان اهل السودان مستمدون لقبوشا ولیس فيه من يناوا الا التمايشي 
واتباعه اقرت على استطراه الفتح و استزجاع ساثر السودان . وکان السردار 
قد ابتی معظم الیش في دنقله كا مر" فاستخدمه في اتام مد سكة الحديد الى 
الكرمة ليتخلص من شلالات الحس وسكوت فأقها في 4 ماي سنة ۱۸۹۷ . 
ثم شرع في مدها من حلفا الى ابي حمد التخلص من شلالات المناصير واخذ 
پنتظر ارتفاع النيل لاستطراد الفتح . 


استمداد الخليفة للدفاع + أما التمايشي فانه منذ سعع بواقعة فركة خرج 
بأنصاره من ام درمان الى ظاهر المدينة وشرع في حشد ابلیرش من جیسم 
جات السودان ظانا ان الجيش المصري يسرع في استطراد السير فاما ركه 
مبطثاً قدومه رجع الىالمدينة وأخذ يترقب أنباء دنقلة الى ان أتاء ابر پانپزام 
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ود پشارة فظن ان السردار يتخذ خطة اللورد ولسلي فيقسم جیشه في كورتي 
الى قسمين فيرسل احدهما.بطريق اليل الى ابی مد وبرير والاخر بطريق 
الصحراء الى المتمة. وكان قد ارسل في طلب عمود وجيشه من دارفور فحضر 
في سنة ۱۸۹۷ كا مر" فارسله إلى المتمة ليصد جيش الصحراء . وعقسد لادم 
يى الجري على 4٠٠‏ جپادي و ۰ فارس وأرسل الى يلاد المتاصير ليصد 
جيش الیل . وأوصى عمد الزين بالتبةظ في حراسة طریق كور سكو . وكان 
قد بعث في طلب احمد فضيل من القضارف وعؤان دقنة من ادارامة فجملها في 
السباوقة فبقبا فيها مدة ثم شاع ان التلیان زاحفون على ام درمان من سكسلا 
فارجم احمد فضیل الى القضارف لیصدم وأمر عغان دقنتة فائفم الى مود 
في التمة . 

واقمة المتمة في ۱ بولیو سنة ۱۸۹۷ : هذا وكان الخليفة لا عل بانپزام ود 
بشارة من دنقة استدعی اليه عبدالل وه سعد امير الجمليين وفرض عليه عدداً 
معلوما من اهله یستنفرم الجپاد وقدراً معينا من الژنة بقدمپا للجيش النوي 
ارساله الى التمة فثقل الطلب على عبد الله ود سعد وقد طالا أرهقه الخليفة 
من قبل فعقد النية علىعصيانه ولكنه أظبر الطاعة وعاد ال المتمةفجمع کبار قومه 
وأسر" الییم ما نوی فن وافقه ضمه الى جيشه ومن لم يوافقه استحلفه على کم 
السر فاجتمع اليه نحو ۰ رجل من اهل الادنين وأرسل في طلب المدد من 
جيش الحكومة في دنقلة . وكان له عدو من اهله يدعى احمد ود حمزة فوشی 
به الى الخليفة وكان مود اذ ذاك في كرري وجيشه في طريق المثمة فأمره 
الخليفة ان يلحتى يحيشه في الحال ویسحق عبد الله ود سعد قبل وصول المدد 
اليه من دنقلة فجد مود السير حتى وصل التمة تجميع جیشه في فجر ۱ يوليو 
سنة ۱۸۹۷ فأحاط بها من كل الجبات وابتدرها القتال بدون ان يدعوها الى 
التسلم . وكان عبد الله ود سعد قد تحصن في منازل المثمة الجنوبية وفتح فیپا 
الزاغل فرأى انصارء انهم هالكون لا عالة فأشاروا عليه بالفرار الى دنقلة 
حق اذلاما ققدم الجيشحارية الخليفة عادوا معه فقال دعوتي منالفرار وعاره 


۵ ۱ )سس 


الباكالراريع ENES‏ في استرجاع السودان 


فاني كما ذكرت حادثة الك فر وفراره من‌وجه الدفتردار ضاقت علي“ الارض 
بجا رحبت وعنيت الوت فلنمت هنا او تحيا هنا وشرع في اطلاق النار فتبعه 
انصاره على الاثر وصدوا غارة الباجین وقتلوا منم .فلا رأى عمود ما أصاب 
رجاله امرم بالهجوم على المنازل فدخاوها عنوة وقتلوا ود سعد وأنصاره عن 
بكرة یی ثم اتتشروا في البلدة بقتادن ويسبون ويعيثون حتى قتلوا من 
اهلها نحو ۲۰۰۰ نسمة وبلغ خمس الس الذي أرسل الى الخليفة خاصة ۲۳۸ 
جارية و ۳۲ حر . وأما خبارة مود فكانت ۸۸ قتبلا و ۳۳۰ جرا . 

وقد ارتکب رجاله في المثمة من الدکرات ما تقشمر لذکره الأبدان وأظهر 
نساء المتمة من الحصانة والعفاف ما مخلد طمن الذكر الملل ما ذکر السودان 
حتى ان بعضن ألقين بأنفسهن فيالنيل وفضلن الوت على حياة الفضيحة والمار. 

وبعد نباية الواقعة امر الخليفة فجمع الجعليرن والشايقية من بلادي المتمة 
والزيداب فبلغ عدم الجمليين ۲۳۰۵۷ نفا والشايقية ١7750‏ نفساً وأرساوا 
الى ام درمان فبقوا فيها حتی دخلپا امیش سنة ۱۸۹۸ فارجمیم الى بلادم . 


جيء السردار الى مروي. في ۸ بولیو سنة ۱۸۹۷ ۰ وکان السردار اذ 
ذاك في مصر يتبا للفتح وهو في انتظار ارتفاع الثبل فخرج منپا في ۾ برلیو 
سنة ۱۸۹۷ يصحبه ارکان حربه وأتی راما الى مروي فجملبا مرکزا له 
وأخذ يحشد الجيوش اليها . 

وکانت الحكومة الانكليزية قد پشت وفداً سياسيا بمد حمل دنق ال 
منيلك ملك الحيشة برئاسة إلسر رنل رود منالوكالة الريطانية وممه الميرالاي 
ونجت بك والکونت كليخن و اللورد ادورد سل المار ذكرم وينشنج بك 
من آطباء الجيش المصري وشاهينافندي جرجس من موظفي الخابرات فعادوا 
الى مصر قبل ذماب السردار الى مروي فذهب البرالاي ونجت بك وشاهين 
افندي معه 35 


رجوع الي الخليل من السلامات : وكان أبو الخليل قد ضاق به الميش 


البا ب اراح E‏ 1 ی 4 في استرجاع السودان 


في بلاد المناصير فرجع الىبلاد الرباطاب ونزل في کمب المزة وأرسل في طلب 
الوونة من الزاكي امير بربر فبعث اليه بستة مراكب من اطبوب . 


واقعة أبي حمد في ۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۷ ۰ 


فبقي عمد الزين وحده في صدد الجيش في ابي حد ومعه من الاثصار حو 
۰ فازسا و ۲۵۰ جپادیا و ١6٠‏ من.عربان البقارة والكبابيش والفادنية 
و ۰ من الرباطاب والمناصير . وقد كتب الخليفة يحرضه على الثبات في 
رباطه وعاربة امش إلا اذا أناه بالوابورات فليتقبقر الى بربر . قيل وجاءه 
كتاب من امرأته في ام AE E‏ الو ار توك 
ی FE‏ ال پزامه من دنقلة وينظمن في ذمه الأثعار فإياك 
والانبزام لآني لا أطيق العيش مماك بالذل والاهائة فصمم مد زين على القتال 
حق وت او ينتصر . ورأى السردار انه لا بد" من طرده من الي مد 
لیتمکن من استثناف العمل في سكة حدید. ابي حمد فجبز جيشاً ملفاً من 
بلوك من السواري وبطارية طويحية واربم اورط بيادة وهي الثالئة والتاسمة 
والماشرة والحادية عشرة وعقد لواءه نار باشا وآمره پا عمد زين فسار 
من مروي فی۲۹ يوليو حتى بلغ تخوم ابي حمد ني اوخسطوس بعد سفر شاق. 

وكان السردار قد ارسل تلفرافا الى عبد المظم بك في الزات ثيوافي هنتد 
باشا الى الي حمد فوافاه اليها ب ۱4۰ رجلا . وكان جمد زین قد ارسل طلائعه 
لراقبة حركات الجيش منذ قيامه من و فمل من انبائه انه لا يقوى على 
مپاجته فحفر خندقا شرق البلدة وفتح المزاغل في المنازل الشمالية والشرقية 
واستمد للدقاع . 

وني فجر اليوم التالي (۷ اوغسطوش) أعد هناد: عساكره للبجوم وزحف 
er‏ فلا صارت الساکر على ٠٠١‏ باردة فن الحتدق أمر مد زین رجاله في ٠‏ 
الخندق والمزاغل فأمطروم عارضا هطالاً من الرصاص فرد المشاكر نيرام 
بأشد منها ومسا زالوا مپاجین غير مبالين بالرت حتى دخلوا البلدة وقتلوا کل 
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من وجدوه فيها حراب البنادق. حکی لي ضابط شید الواقمة قال ان بقاري 
یدعی كرار؟ لا رأى الساکر منتشرين في البلدة نثر. على عتبة بابه بمض 
الريالات لیشفل العساكر بها وتوارى بالحائط وصار كنا جاء عكري وم 
بالتقساط الدراهم يصرعه ويحره الى داخل المنزل حتى قتل سبعة منهم قدرى 
به احد ضباط الانكليز فأحاط منزله ببلوك من المساكر فرمام بالرصاص 
فأتیبالدافع ودك منزله عليه ثم محث عله بين الانقاض فوجده مقتولاً وامرأته 
وأولاده مذبوحون مجانبه . وقد رمى البمض بأنفسهم في النيل تخلصا من نار 
الجيش فلاقوه فيه وحمل التيار بعض جثثهم الى حلفا . وبلغ جموع قتلى 
الدراويش في هذه الواقمة نحو ٠٠٠‏ رجل . وأما خساثر الیش فكانت ۲۳ 

قتیلا وفيبمالقامقام سدني بك قومندان الاورطة الماشرة الار ذكره ه في الکلام 
عل وا كن والبكبائي فتزكلارنس من ضباط الاورطة المذكورة وجرح ٩۳‏ 
رجلا فیہم ۲ ضباط مصريون: وأسر افيش عمد زین في منزله ومعه ٠ه‏ رجلا 
وغم مدفعا وكثيرا من الاسلحة و الشاثر . 


مرور الوابورات فوق الشلال الرابع ٠‏ وكان السردار قد بنى وابوري 
الناصر رالفاتح الشار الها قبل‌فضمها الى الظافر وطياي و التمة ودال والتيب 
وأرسلبا كلها الى فوق الشلال الرابع منذ ٠۴‏ اوغسطوس فوملت لا حد في 
٩‏ منه إلا التيب فانه غرق في شلال کمپ العبد . 


احتلال ری في * سبتمير سنة ۱۸۹۷ + 

ومن ثم توجبت عناية السردار الى فتح بربر ركان نیا زا کي عثانالبقاري 
امیر وكان ابر الخليل.لا بزال مقيما في کمب الرة فاما عم يسقوط ابي هد 
رجع الى يربر فدخلہا في ١+‏ اوغسطوس وكتب الزاي الى مود يطلب منه 
النجدة فلا لم تأته خرج من بربر في 4؟ اوغسطوس وانضم اليه في شندي . 
وقي ۲۷ اغسطوس بلغ هنتر باشا ان الزاكي ترك بربر فأرسل احمد بك خليفة 
( اخا عبد العظم بك ) بأربمين رجلا من عربانه لتحقيق الخبر فوصل بربر في 
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۱ مله فوجد الخبر صحيحاً فبعث پرسول الى هنار باشا فحضر بأربع 
وابورات ودخل بربر في سبتمير فرفع العلالمصري عليها. ثم جاءها السردار 
في ٠١‏ او کتوبر وم يكن يدري بذهاب عغان دقنة من ادارامة فأرسل اليا 
هنر باشا بالأورطة الحادية عشرة وبمض الملحقات المسكرية فوصلبا في ۲۹ 
منه فوجدها خالية فعاد الى بربر في ٩‏ تزفمير . 

وجاء مشايخ المدندوة الى السردار في بربر فقدموا له الطاعة ففتح‌الطریق 
الى سواكن . وجدد الممة في سكة حديد ابي حمد فأتمها في ۳۱ او كتوبر سنة 
۷ . وبی طابية في الذاخلة عند ملتقى الاتبرة وجملبا مر كزاً للوابورات 
وأخذ يستعد للحملة على مود في التمة .وقد رأى ان الجيش المصري وحدم 
لا يكفي لقبره فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي من الساکر فبه اربع اورط 
بقيادة الجترال كاتيجر ٠‏ 


خروج مود الى الاتبرة + اما ود فانه بعد قتل الجعليين أخرب 
التمة ونزل يحيشه في شماليها على نحو ۳ اميال منیا وتحصن هناك متاه 
للدفاع فحفر خندقاً طويلا على زاوية قائمة مع النيل جمل فيه البنداقة وبق 
طوابي على شاطئي النيل شزقا وغربا وجمل فیپا عشرة مدافع لقاومة 
الوابورات وبث العيون والارصاد بطریق الصحراء وطریق الشل لامتطلاع 
طلع الجيش . وکان من رأي الخليفة قبل واقمة ابيحمد ان یتقدم مود جیشه 
وينزل في بعض الضایی او الشلالات ثمالي بربر ويتربص للجيش هناك وفيا 
هو يستمد لذلك جاءه الخبر بسقوط ابي حمد وفرار الزاکي من بربر واحتلال 
الجيش لها فكتب الى الخليفة في ذلك فأقر الرأي لخيراً على المبور الى الشرق 
والزحف على بربر . وفي ۲۰ فبراير سنة ۱۸۹۸ تم عبور مود بالجيش الى 
الشرق فبقي في أخذ الأهبة. الى ٠١‏ مارس ثم زسف ثمالاً فوصل العالياب في 
0 منه وهناك حصل خلاف بينه وبين عثان دقنة بالذهاب فأراد هو الزحف 
بطریق النيلومباجمة طابية الداشلة وأشار عغان‌دقنة بالذهاب بطريق الصحراء 
الى الاتبرة ومنبا الى الداخلة لأن طریق النبل مكثوفة للوابورات ورفما 


اباب تارا ا في استرجاع السودان 
سس بان |( ام کے 
الأم الى الخليفة فصدق رأي عغان فخرج جرد من العالياب في ۱۸ مارس 
فوصل الأتبرة في ۲۰ منه وتزل في مکان يدعى النخية علی۳۲ ميلا من‌الداخلة 
رمعه من الجيوش عدا جيش عهان ما يأتي : 


۲۱۱ ۲۳۹۶۳۰۰۳ ۸ 


وکان عندم من البنادق غير الرمنتون : ابر صرة وبيادة وابو روحین 
واورشليك وششخان . وکان مع الجبادية من الجبخانة لكل بندقية رمنتون 
خس دستات ولکل بندقية بيادة ست دستات رلکل بندقية ابي روحین 
ی دستات . ۱ 


لباك الرايع 
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خروج السردار على مود في الاتبرة ؛ هذا وكان السردار يراقب 
حركات: مود وبرسل الوابورات في النيل الى المتمة فتناوش طوابيه وتخود 
اله باخباره وقد جاءت يخبر تحر که من المتمة فاستمد له حتى اذا تقدم شالا 
شد جموشه کلبا في كندور على ٠‏ اميال شمالي الداخلة . ثم لما عل بتحوله . 
الى الاتبرة زحف الى. رأس. امودي علی ۱۷ ميلا من الذاخلة فکان فیها في ۲۰ 
. مارساي يرم وصول ممود الي النخيلة وممكئث ينتظر قدوم همود ومعه جيش 
مؤلف من نحو ۱۳۰۰۰ رجلا . 
اخذ شندي في ۲۹ مارس سنة ۱۸۹۸ ۽ هذا وكان مود قد ترك في 
شندي عائلات الآمراء وعائلات الجعليين التي اسزها من المتمة ويلغ السردار 
ذلك فارسل هكن بك بلاورطة الثالثة و ۱۵۰ من الجمليين في. ۳ وابورات 
حربية فأتی حوش بان النقا قرب شندي حیث كانت المائلات .۳۹ مارس 
سنة ۱۸۹۸ فقتل الفراء وأنقذ ٠٠١‏ نفا من النساء والأولاد وأعادهن ال 
الشمة وغم یات وافرة من اطبوب والوائي وهدم طوابي شندي عاد 
الى الداخلة . ۰ 


واقعة الاتبرة الجمعة في ۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ 0 


وظن السردار ان عموداً بپاجه فانتظره في رأس امودي ایام وظن مود 
ايضا ان السردار لم يخرج من النيل إلا بقصد. مپاجمته فاتخذ .خطة الدففاعم 
وتحصن تحصنا قویا في النخيلة فحفر خندقا مستديراً في وسط أجمة.وبی من 
ترأبه متراسا فتح فيه الزاغل وأحاطه بزريبة متبنة من شوك فرمم مدير. 
اخابرات صورة الزريبة للسردار كأنه براها . فزحف السردار بايش من. 
رأس الحودي في ؛ ابریل قاصداً النخيلة فنزل في رأس عدار على ٩‏ اميال 
من المودي و ١١‏ میا من النخيلة . وفي صباح ه ابريل أرسل هنتر بايا 
پالسواري والطويجية وبعض البيسادة لامتکشاف زريبة جود والاحتيال 
على اخراجه متا فار هنتر ستی اقتدب جداً من الزريبة ونصب 


لبا ثالرايجع 


الذافم واطلقپا عليها فنفر فرسان الدراويش منجانبيها وحاولوا ان یکتنقوا 
هنتر فتقبقن برجاله .رويد وهو یطلق الدافع حق خرج منپم ظافراً وعاد الى 
معسکره . .ولا رأى السردار ان موداً لا خرج من زريبته قر" على مپاجته 
فسار بالجيش في ٩‏ ابریل الى ام ضبّيع على نحو اربمة اميال من خور ابي 
عدار. فترك فيها الاسبيتالية والاثقال تحضپا نصف الاورطة الخامسة عشرة في 
زويبة قوية وسار في مساء ۷ ابريل بالجي شك قاصداً مود في زريبته فوقف 
على ميل ونصف ميل منه فاستراح الى الساعة ١‏ بند نصف الليل وكان الجيش 
من قبل يسير قلاع فصفه الآن ضفوفا لليجوم فجمبل اللواء الانكليزي عن 
اليسار ولوإء مکسول عن اليمين ولواء مکدوناه في الوسط ولراء ویس مع 
الاء .والحملة في الوراء يحمي ظبور الألوية الثلائة . ونقدمت المدافم الجيش 
فعان منها 4؟ مدفم؟ وصاروخ بقبادة الكولونيل لونج في الميمنة و ۱۲ مدفعا 
من مبافع مکسم موزعة على الميمنة والسرة والقلب . و سارت الجبوش بهذا 
الترتيب والبردار وارکان جربه بين اللوائین المباجمبين حتی صارت على ۷۰۰ 
يرد من الزريبة وبزغت شمس يدم الجمة الواقم قي ۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ وعلت 
درجتين فوق ألافى فصدر الامر للجيش بالوقوف لاجراء التدبير الاخير قبل 
اهجوم . فخطب قومتداتات الاورط الخطب الماسية على جنودم ققال 
الکولونیل مري قومندان اورطة السيفورث هیلندرس لنوده. « لا بذ انف 
تبتغ اخبار نضرنا مدينة لندن هذه الليلة » وخطب الجنرال جاتيكر خطبة 
غراء قال فيها للجنود د اني على يقين.انكم لا وسمون حتى تخترقوا زريبة 
العدو وتطردوه. ال الاتبرة » . وي الساعة السادسة وربع ابتدأ الطويجية عن 
الممين باطلای القنابل فخرج فرسان الدراويش حينئذ من‌طرف الاجة الاقصی 
عن اليسار فتلقتهم مدافع مکسم وردتهم على أعقابهم خاسرین . وأطلق 
الدراویشن مدافممم ولکن أكثرها لم يطلق غير طلقة واحسدة وأما البنادقة 
فانهم صبروا على ناز المدافع نصف ساعة حتی أقترب الجيش منهم جداً قصلوه 
نارآ حامية . وما زالت الدافع ترمي يمقذوفاتها على الزريبة والجيش يتقدم 
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رويد نحوها حتى كانت الساعة السابمة وريع فصدر الامر للمساكر بالمجوم 
فصدحث الموسيقات السکرية باللغیات الحاسية امام الجنود وهجموا كلم 
من انكليز ومصريين هجمة الاسود وهم يطلقون البنادق غير مبالين بنيرات 
العدر. التي كانت تشويهم ححتى وصلوا الزريبة فاخترقوها عنوة" حراب البنادق 
وقتلوا كل من وجدوه فیپا وأجلوا الباقين ووقع مود اسيراً في يد الاورطة 
الماشرة بقيادة الباملالميرالاي ناسون بك (اللواء ناسون باشا الآن وسكرتير 
ملكي السودان ) قيال وجدوه ختبتا في حفرة وسط الزريبة . وأظبرت 
الجنود الانكليزية في هذه الواقعة البسالة المشهورة عنهم في مواقع القتسال . 
وكان الكبتن فندلي من ضباط الكرون هليندرس اول من اخترق الزرييسة 
فأصابته رصاصة اخترقت صدره فخر صريعاً فقال لرجاله « تقدموا يا رجاي 
وخذوا بثأري » . وهو من الضباط البواسل الظرفاء الذين امتسازوا في اطملة 
النبلية وكان قد تزوج قبل الواقعة ببضعة أشهر رحمة الله عليه . ولما شر“ 
الماجور ار كبرت صبريعاً قال للذين حوله « سيروا ولا تبالوا » وكان هذا آخر 
ما فاه به . ولا وصل الجرال جاتيكر قائد اللواء الانكليزي الزريبة كان 
ممه ادي كروس منالكرون هیلندرس فصوب درويش كبير المامة حربته 
الى الجتزال وم ان يرميه بها فابتدره کروش الذ كور بطمنة من‌حربة بندقيته 
أردته حتفه . وقال السردار لقومندان الکرون هبلندرس « ی لك 
الافتخار بهذه الاورطة » فأجابه الکولونیل « نمم اني لفتخر بها » . هذا 
ول تكن بسالة الجنود الصرية والسودانية في المجوم بافل من بسالة ابلنود 
الانكليزية فقد سار آمامپا قائدها العام هنار پاشا وسیفه بيده یلوحه قي اشواه 
ويحرضهم على اهجوم فبجموا هجمة الاسود غير مبالين بليران المدو وقد 
خسروا خسارة عظيمة في تلك المجمة . وكان ختام الواقعة الساعة الثامنة 
ونصفاً . وبعدها جد" لواء لويس بك والسواري A‏ الراكبة في أثر 

المنبزمين فقتلوا وأسروا. وانقسم المنبزمون قسمين فذهب بعضهم الىالقضارف 
وبعضهم الى ام درمان وفبهم عغان دقنة . : 


Daa 


السردان هه اى 
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EE 


القتای + وكانت خسارة الجيش في هذه الواقعة : من الجيش الانكليزي 
٣‏ قتل و ۱۰ جرحی من الضباط و .۲۲ قتيلا و ۸۷ جریا من العساکر + 
ومن الجيش المصري 1١‏ قتبلا من الضباط منم ه من الانکلیز و ۷ه تتبلا 
و ۳۹۰ جرا من الساکر. وقد كان رصاص الدراويش كمادته عالي المرمى 
حت انه اخترق كثيراً من خوذ الساکر واولا ذلك لكان فتكه بالجيش أشد 
واعظم. وأما الدراویش فقد قتل منهم نحو ۰ جل وفيهم من الأمراء: 
علي السنومي والبشاري ريده والمطا اصول وعبد القادر دليل وصلاح ابو 
وعبد الله حامد والشریف اللقیب و كيبل دقلة . 

الفنانم والاسری : وأمبر منهم عندا محوداً نحو +۲۰۰ نفس وغتمت 
مدافعهم الشرة وشيء كثير من الاسلحة والذخاثر والرایات والنقاقير. وعاه 
السبردار الى يربر قدخلها في ۱4 ابريل پاحتفال شائق . وقد كان هذا الظفر 
أحسن تيد لفتح السودان . 


في استرجاع السودان 
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الفصل السابع 
في 
صفات الخليفة عبدالله واخلاقه وحکومته وجيشه وإجمال حاله 


صفات الخليفة وأخلاقه : 


صفاته : كان التعايشي ربع القامة اسر اللون أشيب الشعر عربي اللامح 
خفيف الشاربين خفيف اللحية مستديرها بهذب لحيته وشاربيه. عل‌وجپه آثار 
الجدري أقنى الأنف حسن الفم قصير الشفتين حتى تكاد اسنانه تظبر منخلالما 
فاذا تكلم برزت لامعة بيضاء كأنه يبتسم وبالاجمال فانه كارن كثير الشبه 
بالبدي بالقد والملامح إلا أنه كان اقصر قلیلا من البدي وأقل سمرة وأضيق 
بصيبة وأصغر لبة . وكانت ملاعه في اول ايامه تتخللبا طلاقة وبهجة فأمست 
بمد تولية الخلافة وقد کساها انقباض تتقبض منه النفس ويدل على ما انطوی 
عليه الرجل من الاستيداد والکر والدهاء . وكان في اول امره نحيف الجسم 
شديد المضل فا تولى الخلافة سمن كثيرا إلا أن سمنه لم يضعف نشاطه 
ولا هته . 

لياسه : وكان لباسه کلباس المبدي أي الجبة الرقمة فوق سراویل من 
الدمور المروف بالقنجة والممة المفلجة فوق المكاوية مدلاع منها عذبة على كتفه 
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الیسری ويلقي على كتفيه رداء بطرف حرير ازرق ویتمنطق رفهة حول 
خصره و کتفه اليسرى ويتلثم برداء من الشاش الرفیم قوق العمة محیث لا 
یظپر من تحته إلا دائرة وجه ویلیس في عنقه سبحة كبيرة وف قدمیه الحف 
الاصفر في الحذاء الاصفر فاذا جلس خلم الحذاء وأبقى الخف وتربع على 
عنقريب فوقه فروة من جلد الضأن وهي التي يصلي عليها . وكان مول 
بالتطيب والنظافة فكانت رائحة الطيب تفوح من ثيابه على بمد خطوات . 
واذا مشى حمل بساره سيفا ونيسنه حربة قصبرة هذندوية ومشى وراءه 
بعض غلانه الاحباش وغبرم . وهو يعرج في مشيته عرج) خفيفا . وسبب 
عرجه انه وقع عن حصانه بمد فتوح الابيئّض فكسرت ساقه . وكان يركب 
جما او جواداً او ارا ار احدى العربات التي غنمها من الخرطوم . واذأ 
ركب امل تقد السيف غی‌جنبه الايمن او وضعه امامه على السرج واذا ركب 
الجواد لبس احیانا الدرع والخوذة وألبس جواده اللبوس . 
فساه : وکان يحب القساء كسيده المبدي وقد بالغ مثله في الاكثار منبن 
فكان اربع منین: شرعيات والباقیات جواري وأكثرهن من اللواتي اسرن في 
الحرب فن في اعتباره منا ملككت. يمبنه وهن من كل أمة من أمم السودانف 
والحيشة . .وکان اذا اراد ان يتزوج بنت زواجا شرعياً تنحى عن احدى 
زوجاته الشرعبات وتزوج بها . 
أما نساژه الشرعيات اللزاي كن في عصمته عند وفاته فبن : زهرة 
النعايشية التي تزوجها في بلاده قبل التصاقه بالبدي . ونفيسة بنت بابکر 
القاسمية . وأم کشوم بنت الهدي . والسرة بنت وقيع الله الجملية . 
وأمنا سراربه فأشبرهن : مرم بنت ابراهم . زمرحومة بنت زايد . 
. والسرة بنت عبد الله . وخادم الله بنت عبد الهادي . وسميدة بلت بيت 
الامان'. وحفصة بنت عبد السلام وكلبن من الولدات . ومدينة بنت علي . 
وزمزم ینت حسن وما حبشیتان . ونصرة بنت مدني . ورقيقة وکلاها 
نوبيتان . ونخل الجنة بنت المبارك.. وآمئة بات كرم اش وما جمليتان . 
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أولاد المبدي : الطاهر ونصر الدين وعلي وم الجلوس 


وأولاد الخليفة : عبدالصمد ويحبى وعمر وابراهم واسماعيل 
وم الواقفون والقاعدون القرفصاء 


سس ل وني سب سب 


اباب اراح EEE‏ في استرجاع السودان 


وفاطمة بنت الكرة تقلاوية . وآمنة بنت السيد حامد الختاقية . والتومة 
بنت راض الله الحسية . وزينب بنت تقيب الصرية . ومن مطاقاته فاطمسة 
بنت امد اغايسين دولابية دنقلارية . 


" اولاده + وله من امرأته الاولى زهرة التمايشية ثلائة 2 شخ الدين 
وحيى وخديحة أما شيخ الدين فهو بکر اولاده وقد رشحه انلك نت 
. رئیا كلازميه کا مر" وزوجه بابلة اخیه يعقوبوله من العمر ,۱۷ سنة واحتفل 
پزواجه احتفالاً عظیما وبنى له منز واا قرب منزله. وعني بتربيته وأحضر 
له الفقباه فعلموه القراءة والكتابة وقد رأيت في منزله كتابي « أمثال الموام » 
وقيل لي انه كان حب مطالعته. ومن نفيسة بنت باببكر ثلاثة اولاد عمر وهو 
الذي أشار اليه بأنه عند باوغه سن الرشد یکون امير على أخواله العباسيين 
وسليان والفاضل . ومن ام كلثوم بنت للدي اربعة اولاد مد الطاهر ومد 
السيد والطاهرة . ومن ألسرة بات وقيع ال بنت تسمى زهرة . ومن مريم 
بنت ابراهم .ثلاثة اولاد داود وحايمة وحوا . ومن نخادم الله بلت عبدالهادي 
ولدان حسن ونور الشام . ومن سعيدة بلت بيت الامان بنت تدعى نفيسة . 
ومن حفصة بنت عبد السلام ولد يدعي عبد السلام . ومن مدينة بنت علي 
ولد يدعى اسماعيل . ومن زمزم بلت حسن بنت تدعى رابحة . ومن نصرة 
بنت مدني ولد يدعى حمزه . ومن رقيقة النوباوية ولد یدعی عبد الصمد وهو 
« النجل المكرم » الذي تقدم لنا خبره . ومن تخل الجنة بنث المبارك ولد 
يدعى عبد الحميد . ومن آمنة بنت کرم الله بنت تدعى مريم . ومن فاطمة 
بنت الكرة ولد یدعی عبد الرحم . ومن آمنة بات السيد حامد ولد یدعی 
عبد الله . ومن التومة بنت راض الله ولدان عمد الامين وام نعم. ومن زینب 
بنت نقیب بنت تدعى صافية . ومن مطلقته فاطمة بنت احمد اغا ولد يدعى' 
عبد الرحمن القرشي الذي أشار اليه بأنه عند باوغه سن الرشد يتكون اميراً 
على أخو اله الدناقلة . 

وجل من ذکرنا ۴۲ ولداً آي ۱ ذكراً و ۱۱ انثی مات منهم شبخ الدين 
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في سجن رشید منة ۱۹۰۰ من اثر جراح اصیب ببا في واقعة جدید وله من 
العمر 74 سنة والباقوت أحياء بين مصر وحلفا وام درمان ويختلفون في السن 
بين ه و .١94‏ وقد مات له عدة اولاد وم صفار فدفنهم في تربة خاصة داخل 
حوش منزله . ۱ 

وکان .عنده كثير منالخصيان لادارة حرمه وعليهم رئيس يدعىعبدالقيوم . 

اخوته ؛ وأما اخوته فم ثلاثة تقدم لنا ذكرم وم : يعقوب اشوه من 
أبيه الذي جعله وزيره ووكيل رایته ورئيس مجلس شوراه وقد كان أطوع له 
من بنانه . وصفته مربوع القامة فاتح اللون خفيف اللحية بوجبه اثر الجدري 
يتمبل في الكلام واسم الصدر صبور بعيد الغور اذا صادقته صدقك واذا 
خاصته خادعك وألان جانبه لك حت تسنح له الفرصة فيغدر بك.والسنوسي 
احمد اخوه من أمه وقد جمله امير على الجبارات التمايثة . ومارون مد 
اخوه من أببه وامه جارية . 

آقرباوه : وأما أقرباؤه الأخصاء فم الأمراء مود احمد وأخوء ابراهم 
الخليل . وعبد الباق عبد الو كيل . وأحمد فضيل . ويرنس الدكم وأخوه 
عغان . والزاي عؤان . وحامد علي واخوه امد علي . ومساعد قيدوم . 
ومد بشارة وقد تقدم لنا ذكرهم . ويعقوب ابو زينب من أخصاء مجلس 
شوراه وصالح حماد وامير الجزيرة . واب بام من امراة اللازمية. وقد كان 
من امنائه الاخصاء الحاج الزبير الجملي وهو المولج في تبلیغ رسائله الى امرائه 
في ام درمان وفي کشف آسرار الاهلين والمميات السرية . 

معيشته اليومية : وقد استقصیت من أمنائه عن كيفية ممیشته البيتنة 
فقالوا : انه كان يقوم عند طلوع الفخر ويدخل الجامع قيصلي في الناس صلاة 
الصبح ثم یکت في مصلاه قليلا لیسمع شیثا من الراتب . ويرجع الى منزله 
فیخلم اطية والسراويل ويليس الشقة كا هي عادة اهل السودان في منازهم . 
ویطلب الطعام فيأتونه بشيء من الزبدة البقرية واللين البقري الحليب . ثم ينام 


الاب اراح کان ل في استرجاع السودان 


الى الضحى . وعند استيقاظه يطلب الطمام فيأتونه يعصتدة من الدخن وعلیها 
ملاح التقلية او ام دقوقه وهو ملاح مركب من السمن والشرموط البقري 
والويكة مع الشظة واللح والبصل ثم يأتونه باللحم المنصص وهو عضو من 
خروف الضأن مشوي على النار . ثم خرج الى مجلسه فيطلب الکتاب وينظر 
معپم في تحريراته ومراسلاته الى الضحى الاعلى . فيصرف الكتاب ویدخسل 
الحرم فيستريح الى الظبر . ثم يدخل الجامع وبعد ان يصلي الظبر في حرابه 
مجلس تحت الرواكيب فیجتنم الامراء والأعيان والقضاة حوله حلقة واسعة 
ومن ورام الملازبية وكلهم جائرن على ر كيم متكسو الرژوس وأيدهم 
مقبوضة على صدورم او مبسوطة على ركبهم ی ار 
اصدار الأحكام التي دبرها ليا . قال لي بعض الادياء الذي أوجده سوء الحظ 
في زمن التمايشي ان تلك الساعة كانت أشد الاعات علینا فانه فيها کات 
يسكب جام غضبه على من نخرجوا عن حد اشارته ار خالفوا رأيه او وشي 
بهم اليه فتراه "یربخ هذا ویأمر بسجن ذاك ونفي ذلك وقتل الآنغر.ثم بدخل 
لل مازله فبطلب الطمسام فيحضرون له الكسرة والطبيخ فيدعو البه بعض 
التمايشة والقضاة فيا كاون معه وينصرفون الى العصر . فیرجم الى ابامع 
لصلاة المصر ثم یمود الى منزله . وكان في غالب الأيام يوم وليمة عامة بعد 
العصر لجيشه كله فيقدم شم طمام الکسرة وعليها اللحم الشري من الضأن أو 
البقر يضمه في قدح كبير يسم اردب غلة وهو قدح ود زايد الشپور الذي 
غنمه منه سنة 148 کا مر وكان الجيش يأني الى الطمام أفواجا حتی لقف 
تدوم الوليمة من صلوة العصر الى ما بعد صاوة الغروب . ويعد صلاء العصر 
مجلس قلیلا لسباع شيء من الراتب ثم يخرج من الجامع فیذمب في الغالب الى 
مكان معد له في شرق القبة ليرى الملازمية وم يقرأون الراتب وقد ينتظر الى 
قام الراتب فيأمرهم بضرب البوري واجراء التمرينات العسكرية الى قبيسل 
الفرب فيدخل منزله ويحدد وضوءه ثم يدخل الجامع فيصلي المغرب ويجلس في 
مصلاه لامذاكرة والامر والنبيكالجلسة التي بعد الظبر وبرجع‌الی منزله فبطلب 


الباكالرايع AS‏ في استرجاع السودان 


المشاء فیتی بالكسرة والطبيخ كالظمر فیششی ويستريح الى وقت المشاء 
فيصلي العشاء في الجامع ویدخل منزله للنظر في الأمور الماحة مع اهل مشورته 
وكبار دولته کابنه عؤان شيخ للدين وأخيه يعقوب وقاضي الاسلام وشیخ 
السوق وأمين بيت المال ومين بيت مال امس فينظر مع كل منیم في شؤون 
مصلحته ويدبر آمور المملكة على ما يقتضيه رأيه . كل ذلك وملازمو الباب 
جالسون بباب داره او في الجامع منتظری‌اشارته ويمكثون كذلك حت يغلق 
باب منزله ويتحققوا انصراف لله فینصرفون. ثم يدعو زئيس خصيانه عبد 
القيوم وحده او يدعو جمد بشير وكيلالفي ممه فبنظر معها في ثفقات منزله. 

ثم يدخل مخدعه ويدعو اليه من شاء من نسائه فينام الي قبيل الفجر اذ يقوم 

الصلاة وهكذا ثأنه في کل يرم إلا اذا طرأت حوادث مزعجة فانسه يطيل 
جلسته بعد صلاة المشاء مع اهل مشورته ويتنع عن النساء . 

آداب الدخول عليه: وكان اذا أراد احد الدخول عليه في عجلسه استأذنه 
اولآ ثم تجرد من سلاحه ودخل عليه وهو منكس الرأس قابض يديه على 
صدره حتی يكون علىبضع خطوات مله فبقف ويقول السلام عليك يا خليفة 
المبدي « عم » فيجيبه وعليك السلام با فلان ثم يشير النه بالجاوس فيجلس 
جائيا او يمد له يده فیپرول نحوه مطرقا فيأخذ يده ويقيلها ظاهراً وباطنا 
وهو جاث علىر کبتیه والخليفة يرحب به ثم ينبض ويرجع القبقرى الى .حيث 
وتف اول فاذا أمره بالجلوس جلس في الارض جائيا على ركبتيه واضعاً يديه 
عليها وانتظر حتى يأذن له الخليفة فيحدثه با جاء لأجله وهو لا يرفع طرفه 
اليه حتى يتم كلامه فيأمره بالانصراف فینصرف‌راجما القبقرى الى ان يتوارى 
عله فسمود الى سلاحه . هذه هي آداب الدخول على الخليفة وهي سواء على 
ابمیم من عامة وخاصة جپلاء وعاماء . وأما آداپ خاطبته في الکتب نکا 
رأيت في کتب امراثه اليه . 

اخلاقه ۰ كان التعايشي قبل اتصاله محمد امد في مصاف الدجالين ٠‏ 
فتخلق بأخلاقيم مع اد والمكر والتشيع للدين : فلا التصتی بالمبدي تجلت 


البا تارائ BE‏ ا في استرجاع السزدان 


فيه هذه الصفات وامتاز بالقسوة وسفك الدماء کا امتاز بالادارة والتدبير . 
ثم لما مات الپدي واستأثر بالملك كان أظبر صفاته الغيرة على ملکه . فسكان 
اذا رأى او توم عدم الولاء من احد.بطش به وقتله او نقاه او اذله وغم ماله 
حق انه ارهپ اهل السودان کامة على ما بهم من الجرأة. واحتقار الوت . ول 
يكن احد منم مجسر ان يخالف أمره او يتعدى اشارته . وكان يصغى الى 
النميمة ويرتاح الىالاطراء نما كان احد يجسر ان یکلمه إلا نعته بالحكة والقوة 
والعدل . والويل لمن ينطق بكادة تحط من قدره . وكان على قسوته سريع 
الغضب شديد النقمة فاذا سخط على احد صب عليه جام غضبه . بقسوة بربرية 
ول برض عنه إلا اذا تذلل له وهيبات ان يرضى . ثم ان ما اوتيه من النصر 
المثوالي أورثة العجب والخيلاء والاعتداد بالنفس حى كان یثق بنفسه وثوقك؟ 
عظینا ويظنانه قادر عل‌کل ثيء لذلككان أكره الناس اليه من أتاه بنصيحة. 
حکی لي مد خدام كبير المر الذي وقع اسيرا في واقمة'طوشكي قال : 
و لا أراد الخليفة ارت يرسل جيشا لغزو مصر اخذ في جع اهل الجزيرة الى 
ام درمان يأموالهم وعياهم وأبمدم عن مزارعبم فذهبت الى حله. واستأذنته 
في الدخول عليه .فأذن لي فقلت له : با سيدي ان الزراعة لمن أضر الأمور 
للأمة وني اهمالها خطر كبير على سلامة الرعية والجيش فأنت الآن قد جمعت 
اليك أمل الجزيرة وأبمدتهم عن زراعتوم ونحن بشر نحتاج الى الطعام ولسنا 
ملائكة فغداً نطلب القوت فلا نجده فنموت جوعأ . قال عمد فانقبض وجه 
الخليفة وقال يا مد خدام ألم يكن المبدي يطلب الناس للبجرة اليه بأموالهم 
وعياهم لیکونوا من اهل الجنة وأنا جار على أثره ومقتف خطراته وأخاف 
اني اذا تركتهم ینسون الخالق فيسألني عنهم ول يض إلا القليلحتى اصدر لي 
أمراً بمرافقة النجومي لفزو مصر لیستریح متي » اه ,. . 

صادته ٠‏ وكان الخليفة يلازم الصلوات اس كل يوم في الجسامع ويفرض 
على أهل ام درمان ولا سما الامراء حضور الصلوات معه وكان اذا تخلف عتما 
احد الأمراء ولو مرة في اليوم لامه وعتفه . واذا منمه مانع كمرض او غيره 


اباب رایع كنا في استرجاع السودان 


عن الخروج الصلاء آاب عنه الخليفة علي ودحاو او احد قضانه‌ولکن م يكن 
مجلس في احراپ احد غيره. ويجلسوراءه في الصف الاول القضاة وعن يميئهم 
بعض اللازمية ثم يعقوب اخوه وأخصاژه وأمراؤه وعن شمسال القضاة: بمض 
الملازمية ثم الخليفة علي ود حاو ثم جماعة الخليفة شریف هذا في الصف الاول : 
ومن ورائه باق الملازمية صفوفا وعن پینپم رجال راية يعقوب صفوفاً. وعن 
يسارم رجال راية الخليفة ود حاو صفوفاً ومن وراء المع الجعليون والدناقلة 
وأهل البلد وتي آخر الجامع النساء وبينهم وبين الرجال فسحة رحبة ..وکان 
يقف وراء الخليفة تماما في صف القضاة سمد الدين الکناني وهو المؤذن والقم 
والمبلغ . ويحلس علي مرحوم قاري الفواتح بين الملازمية وراء القضاة وعلد 
انتباء الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقول: اللبم انصر خليقة مهديك کا نصرت نبيك 
وأيده بالظفر علىاعدائك اعداء الدين يا رب المالین: ثم یکبرون وينصرفون, 
وكان الخليفة على جپله يتولى الخطابة في الجامع أي خطبة الجمة واطب 
المتادة التي يراد بها الوعظ والقاء الأوامر فاذا اراد هذه الخطبافتتح خطبعه ' 
. بقوله : السلام عليكر يا اصحاب البدي فيجيبونه عليك السلام با خليفة الهداي 
ويشرع في الخطبة ثم يدعو هم بالبركة والخير فیژمنون على دعائه . وصكان 
جبير الصوت قويّه غزير الادة في الكلام غامي" النطق بقتاري اللبجة إلا انه 
كان بحسن مجته بتقليد اهل النيل . وقد كان في بادىء امره أميئا لا يحسن 
القراءة ثم تعلم مبادى: القراءة والكتابة على اخيه يعقرب بعد تولية الخلافة . 
ولكنه استخدم أمبر كتاب السودان عاما وأوفرم عق وأذكام فطنة 
وآخرم الشيخ مدثتر ابراهم أمين ختمه والشيخ ابو القاسم اد هاشم 
الما ذکرها . 
حضراته + وكان يدعي ان الحق سبحانه وتعالى يتجلى له ومسه الي 
والخضر والمبدي فيوحون اليه ما أرادوه من الأمور العظيمة وأول حضراته 
الحضرة التي رواها لأنصاره في الجامع بعد فتح ستاز وهه صورتها بعد 
البسملة : و وبمد ثمن ربه خليفة المبدي دعم» الخليفة عبد الله بن مد خليقة 


الاب اراح کم ۱ N‏ في استرجاع السودان 


الصدیق إلى أحنابه وأعوانه على اقامة الدين . أحبابي ان في هذه الصفوف 
التي هي صفوف الصلاة أولياء وأتقياء وعاماء عاملين وفيها. ايضا من التائبين 
والمعرضين . واني منذ انتقال الهدي «عم الى الآن وان أفكر في تقديمي على 
مولاء الأخبار من البانجرین والأنصار وقي كيفية ایصال التائبین ال إلله 
ورجلع آلمزضین عنه البه . فقي ضحوة الثلثاء . في ۲۸ القعدة سنة ۱۳۰۲ 
(۱۸ سبتمير سنة ۱۸۸۵) بينا آنا آفکر في ذلك اذ حصلت لي حضرة عظيمة 
بين البقظة. والمنام . وهي :. انه حضر لي واحد من الجن وطلب البيعة فسألته 
عن اممة 'فقال كان اسمي السابتق ماقي اللي كنت لا عقل لي وأما الا وقد 
حشرت الاملام فاسمي خائي . ثم سألته عن قبيلته فقال المرضيون ويقال. 
للواخمد منا العارض دعینا بذلك لإعراضنا عن الق . 'فقلت له قل آمنا بان 
والرسول وآمنا بالامام المبدي وبك فقال ثم أعطيته البيعة .۰وسالته عن اسم 
ابيه فأخبرني فلسيته لصعوبته وخالفته لأسماء الانس . ثم سألته عن .امه 
فسکت فظننت ان لا أم له . ثم سألته عن بلده فقال بلدي من ا حيط ثلاثون 
سنة وطلب الاذن في الذماب الى اهله ليدعوم الى حضور الصلاة هنا وملازمة 
الصف فأذنت له وذمب ... وبعد انصرافه حضر جن بكثرة طالبين البيعسة 
ورافمين أصواتهم بلا له إلا الله مد رسول على صفة اهل البيمة وقائلين في 
شان الله على هيئة الاصحاب وکان يعضبم لابسين الفراوي وبعضیم قصان بلا 
رقم فسألتهم عن سددم فقالوا الذين حضروا هنا ۷۰ الفا فسألتهم عن قبيلتهم 
فقالوا الشسیون فظننت انهم من عباد الشمس فلقنتهم البيعة ثم حضر نساژم 
فبايمتي ايضاً . ثم طلبوا الانفمام الى الاصحاب في الرايات فقلت الى أي راية 
تنضمون قالوا الى الراية الزرقاء مع يعقوب فآذنت لهم في ذلك . ثم طلبوا 
تعيين حل شم بين الصفوف للازمة الصلاة فقلت أي محل تختارون فاختاروا 
حل الاشوان الذين يتأخرون عن الصلاة فأذنت لهم ني ذلك . ثم طلبوا حلا 
يسكنونه في الدينة فخيّرتهم فاختاروا الجبال التي بقرب الدينة ثم قسدم لي 
واحد مثیم بنته هدية فل أقبلبا ... ثم اضطجمت عل المنقريب وأدخلت 


الاب اراح کم از في استرجاع السودان 


آرسي هدومي فحضر لي اضر وصی على فروتي ركمتين ... وبعد ان سل 
قال لي ربك يقرئكالسلام والملائكة يقرئونك السلام والني يتم يقرئكالسلام 
والهدي «عم» يقزئك السلام ويقول لك بارك الله فيك فيا صنعته في الدين. 75 
ثم قال ان الپدي « عم ٠»‏ أخبرني بان اخبرك لتبشر الاصحاب الذين لازموا 
الصفوف الثانية من اول نشأتها الى الآن ثم مضمونون وکا أمرت حفر صف 
ولازم فيه الاخوان يلحق بهذه الصفوف ... 

ثم سألت الخضر « عم » عن سبب انقطاعه عني منذ انتقل المبدي فقال 
اني كنت خافراً شعرة من شعر الهدي أمن احمد سلمان علمها فحفظبا ولكنه 
كان یکشفپا احياناً ويبي عند رؤيتها وقد كشفها مرة في الخرطوم فخكيت 
ان خطفہا ريح او تقع في حل وسح تضيع فيه فبعد ان بلعتها انت امس 
استرحت زسري عني. . وكانت هذه الشمرة أمانة لك عند أحمد سلیان فالآن 
ن رضي ببلمك إياها فه واب حفظ الامانة وان لم برض" فلا ثواب له . ثم . 
قال الخضر « عم » ان القلب الذي تدخله هذه الشعرة.يأمن النفاق » : وقد 
كانت هذه الشعرة أا الاخوان عند الحبيب احمدسليان في ورقة حرصا عليبا 
وني يوم الاثنين في ۲۷ القمدة وهو اليوم الذي بنى فبه هذا ابيب التابوت 
أراد ان یکشف لنا الشعرة للتبرك بها فقبل ان يكشفما شممت رائحة عجيبة 
واول ما بدا لي رأس الشمرة حصل‌لي انشراح لا يعلم مقداره إلا الله فتناولتها 
بقصد شمبا فاراد ألله ادخافا في نمي وابتاعتها . فطلبها الحبيب امد سليان 
مني ففتحت له في فلم جدها والحد لله على ذلك .. PGE‏ 
أخبرني الهدي ان اخبركان فيساعة الحرب الي سل بدي معك والخضر 

ممك واللائكة ممك فقلت من م اللاشکة الذین ممي قال جيزيل وميكائيل 
واسرافيل وعزراثيلو منككر ونکیر ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وأرواح 
جميع المؤمدين من ابينا آدم الى الآن . وكذلك جيم الؤمنين من الجن وقد 
جعل الله روح من يعاديك في رؤوس حراب الانصار:وسيوفهم .. ثم قال 
يقول لك المبدي سنار اصحابي لا يسكنوها كررها ثلاث ويقول ات الذي 


۱۳:۸ 


الباب اراج ENES‏ في استرجاع السودان 


يسمم الانذار ويموت فيما لیس من اصحابنا . ز كذلك جبل الضباب وكاجة 
٠وجبل‏ مرة ودار التعايشة لا بسکنپا اصحابي إلا اذا توجبوا لغزو وأما سنار 
فلا يسكنوها ولو کانوا في الغزو . ذلك كله عن لسان الخضر من غير زيادة 
ولا نقصان اخبرتتم به تحدثا بنممة الله وتبشيرا لم قصد صلاحم فتلقوا ذلك 
بانشراح أرشدم الله والسلام » ام . 

ومن تدجبله الضحك ما كتبه الى عامل مدا ابي عنجة في غرة يحرم 
سنة ۱۳۰۶ ه قال : أيها الحبيب بعد السلام عليك نعامك ان أمر الدين یعون 
الله وقوته لا زال في تأببد ومدد من الله الجيد وقد تكاثر ظبور البشائر 
والخوارق والكرامات بين الاصحاب في مديئة المبدي «عم» حت تراتر ظپور 
الأنوار على اسلحة الانصار ففييوم الثلاثاء الموافق ۲4 الحجة سنة ۱۳۰۳ حضر 
لدينا باحراب اثنان من الاصحاب من راية الحبيب جلال الدين وها الحبيب 
طاها علي والحبيب نحي الدين وأخبرانا بأنه في يرم الاحد الذي نزل فيه الطر 
وظهرت الانوار على الاسلحة ممعا حراب احدها طاها تنطق بالشپادة أي كل 
حربة تقول لا له إلا الله عمد رسول الله سممه الحبيب طاه ونادی ابثه قسمعه 
ایشا و کذلك جماعة من الاخوان الصادقين حضروا معهم وسمعوه ون ليلوم 
الذ كور حضروا لدينا في احراب وأخبرونا بهذا الخبر . هذا فضلا عن بقبة 
الخوارق والعجائب التي أظبرها الله في الخارج بين الاصحاب وكل ذلك من 
عئاية الله بأنصار الدين ویروز الآدلة الظاهرة على اعلاء الحق واخماد الباطل 
جملنا الله وإيام من اهل عنايته والسلام » . 

ومن هذا القبيل ما كثيه اليه عامله على القلابات احمد علي في ۱۰ الحجة 
سنة ۱۳۰۹ : 


« سيدي ما لزم الحال عرضه نابم هو انه لما قابلنا سیادتک بالمامالماقي 
سالتمونا عن زونجتنا زينب بنت الريف هل هي حامل فقلنا لا فلا عدة الى 
القلابات وجدناها حاملا قبل توجبنا لمقابلة سيادتكم بشبر ثم وضعت بننا في 


سس( سس 


۷ ٩2 السردان‎ 


الاب الرايخع کا ا في استرجاع السودان 


اواثل ذي القمدة الماضي وليلة امس التي هي بل الثلاثاء في ۾ الحجة حكأنث 
مضطجعة في حجر والدتها وضع فجذبت والدتها منپا الثدي ظنا بأنها نامت 
وولت مدبرة ففي الال تکلت البنت المذكورة بلسان فصينح قائلة لا إله 
إلا الله مد رسول الله فللا ممعت والدتها بذلك فزعت مها وطاش لبها 
وأشبدت علیپا من كان حاضراً ممما من النسوة فتعجبنا من تكلم هذه الصبية 
في البد مع أن مرها لا يتجاوز الشهرين فلذا ازم ترقيمه لسیادتع راجين 
الارشاد في أمر هذه الصبية والسلام » اه . 


اذا كان رب البيت بالطیل‌ضاربا ‏ فلا ثم الصبيان فيه على الرقص 
حكومة الخليفة وجيشه واجمال حاله + 


عمالاته و قسم الخليفة السودان الى مالات كا قسمته الحكومة ال 
مديريات إلا أنه ألغى مديريي سنار والخرطوم وجمل منها ۸ عمالات وهي 
عمالة الجزيرة من المقرن الى جبال ادريس وتشمل حلال شرق البحر الازرق 
وغربيه من العيلفون الى سيرو وحلال شرق البحر الابيض . وعمالة جال 
آدریس . وعمالة غرب البحر الابيض من ام‌درمان الى بلدة شبشه تجاه شات . 
وعمالة البادية الغربية من اودرمان الى شات. وعمالة البادية الشرقية فيالبطانة. 
وعالة شرق النيل الكبير من المليفون الى حجر المسل . وعمالة غرب النيل 
الكبير من خور ثمبات الى حجر المسل . وممتى مديرية فاشودة عالة الشلك : 
والدنکا ولکنه لم يحتلها بل كان برسل البپا الال من وقت الى آخر فأتزن 
منبا بالحبوب والعبيد على سبيل الجزية . ومکذا فمل ببلاد فازوغلي . وهجر 
بحر الغزال واحتل مديرية خط الاستواء وسماها بعمالة محر الجبل . وجمل 
مديريتي دارفور وكردوفان عمالة واحدة سماها عمالة الفرب وذلك بعد تجريد ˆ 
زقل سنة ۹ . وجعل ايضاً القلابات والقضارف عمالة واحدة . وکان قد 
م كسلا وطوكر الى عمالة واحدة تحت ادارة عغان دقنة ثم فصلا فجمل 
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كذ منها عالة . و کان كل من دنقلة ويربر عمالة . وكانت كل عمالة مستقلة 
عن الانغرى ترجم بأحكامها :اليه . وجمل ام درمان عاضة حكومته يدل 
الخرطوم وقد تقدم لنا وصفپا في باب الجغرافية . وحع البلاد حکا عسكريا 
فجمل فيكل عمالة جيثا وكان المامل قائد؟ للجیش ومدير؟ للجبة التي هو فيا 
مجمم زكاتها وعشورها ومعه و کیل عامل وأمين بيت مال وقاض وكاتب . 


وقد أوجب على عماله الطاعة العمياء له کا أوجبها على من دوتهم لهم . من 
ذلك ما كتبه الى عغان آدم عامل كردوفان يرصيه بالطاعة مدان ابي عنجة 
ايامكان ابر عنجة في جبال النوبة قال: «... وما زلت فكن للحبيب حمدان 
ابي عنجة عضداً وساعداً وساعده في جميع آمور الدين و كن ممه كاليد الفم 
ار كالليت في يد الغاسل يقلبك كيف شاء واخدمه بنفسك ومن ممك من 
الانصار وكل ما یأمرک به تلقدّوه بالقبول وافعلوه بالسرعة... في ؛ رجب سنة 
۸ هم ) ol‏ 


ثم لا أرسل ابا عنجة عامل على القلابات ورئیسا على يونس الد كم خشي ان 
يثقل الأمر على يونس لان اباعنجة لم يكن في الاصل الا عدا في بلاده فکتب 
الى يونس يأمره بالانقياد الى ابي عنجة وكتب الى ابي عنجه يسأله الرغق 
پیونس بقوله : « ... لا يخفى عليك ايها الحبيب ان أمر الدين يحتاج الى 
الماضدة والمره كثير بأخيه والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً وكاليدين 
تسل احداها الاخری وان الحبيب پرنس‌الد کم هو نفسك وأخوك وهو لك 
وأنت له قديما وحدیثا فيذبغي ان تزداد احبة پینکا وتخاطبه قبل وصولك 
اليه ا پشرح صدره وعند مقاپلته تلقثه بالودة والیشاشة حتى بری ذلك 
الخاص والمام ومحصل‌الفیظ لمنافقين الشامتین الذين يتربصون بالمؤمنين الدواش 
ويريدون التفرقة وتكدير السرائر. و کن کانك حضرت تأییدا له وعضداً... 
ولو إا أمرناه بالامتثال لك فان الكفرة اعداء الل اذا كان احدم في جبة 
وأرساوا اليه رجلا أكبر منه لأمر حدث في تلك الجبة فیکون هذا الرجل 
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واقنا في حده كأنه تحث الاول الذي هو صاحب الحل فذلك شأنم وم على 
الباطل قامل الق والدين أولى بذلك وأحزى لا میا أمشالك الذين أنار الله 

بصائرهم بمعرفة مكايد الاعداء وكيد الحساد والل المؤول ان يتولاك وبسین 
عنايته برعاك والسلام سنة ۱۳۰۵ ۵ و اه 


وقد أوصى عماله بكتم الاسرار وعدم اطلاع افراد الجيش على مفصلات 
احواهم ولا سيا احوال الجبخانة . وكان يذ كرم على الدوام بأمور آمپا : 
ملازمة الصاواتالخس وقراءة الراتب والتشمير للجهاد والوقوف عند الاشارة. 
ومن وصایاه الرفق بالجيش ونه عن الفساد والمدل في في الرعية وعدم الغلول في 
الغنائم .روكان من شأنه انبه كما أنه شر النصر من جبة قرأه لأنصاره في 
اشامم وأذاعه الى جميع الجبات . و کذلك كان كا نكل بأحد لذنب أن 
نشر خبره في الجبات الاسباب التي حلته على التنکیل به . وکاب 
ام ون ليل يلت عنم كن اس مر اه با ال 
يتذوج امرأة او يسمي ولداً رزق به إلا بإذنه . واذا حصل نزاع بين عامل 
ووكيله ارسل امناء من عنده فرفموا اليه تقريراً في اسباب الخلاف ففصله . 
وكان من عادته ان يعقد ملس من عماله وأعيان البلاد في کل عید من الاعباد 
العمومية آخصبا عبد الرجبية ( ۲۷ رجب ) وعيد الضحية ۱ ٠‏ الحججة ) 
وذلك لاختبار حاهم ومذاكرتهم في مصلحة البلاد . 


جيشه : آما جيشه في أم درمان فجیش ضخم يزيد 'على ۵۰ الف مقاتل 
من جيم اجناس السودان من السود وشبه السود والنوبة والبجة والعرب. 
والوالید على اختلاف قبائلیم وقد انقسم الى ستة جیوش کبار وهي : 
(۱) جیش اللازمية القدم وم حرس الليفة الخاص وقد أسکنیم حول‌منزله 
داخل السور وأكثرم من السود المسلحين بالبنادق الرمنتون وعليهم قاشد 
نوبي بدعی میت جاموس (۲) جيش اللازمية الجديد وهو الذي آنشاه بعد 
حادثة الأشراف وسلتحه بالأسلحة النارية وأسکته السور وجمل عليه اينه , 
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دنت 
شيخ الدين قائداً عاما وهو اقوى جوشه ومولف من تخبة شبان السود 
والعرب ومتقسم الى ۱٩‏ « ربعا » على كل ربع امير من التمايشة (۳) جیش 
الكارة وهم المساكر الذين وقموا في الأسر من جيش الحكومة فأسکنهم طابية 
ام درمان القدهة التي عرفت بالكاره وجمل علييم ابراهم الخليل اميراً . 
(4) جيش الراية الزرقاء وهو الجيش الذي كان يقوده قبل وقاة المبدي فسامه 
لأخيه يعقوب وكان جیا قوب مولفا من ۴) فبیلة من عرب وعجم وهي : 
التعايشة والمبانبة واحمر والرزيقات.وبي هلبة والزيادية والمعالية والماهرية 
والمحاميد والمسيرية والعریقات ودار حامد وبي جرار ومر والعم والعسدیات 
وافوارة وبني عران والفور والکنجارة والسسْعات والتامة والبرتي والمة 
وجاعة الخبير علي ونوبة الحرازة والیدوب والبزعة والداجو والتدجم والادقو 
والبرنو والباجرمة والفلاتلبة وكلوم من اهل الغرب ومعیم نفر من الجمليين 
والسعداب والدناقلة والشنابلة والركابية وأولاد البلد وأولاد الريف والأقباط 
والمامائية من اهل الجزيرة والنيل. (ه) جيش الراية الخضراء او جيش‌اطليفة 
علي ودحلو وجلّه من اه لالجزيرة وهو ثلاث رايات:راية دغم بأمارة عبدالله 
إحمد ابي‌سوار وتحتها الشانخاب والمستاب والعبيساب والحجاجة ودار حارب 
والماسة والعقليين والحمدية والعرواب والبجة . وراية اللحوین بامارة عبدالله 
برجوب وتحتها الشبيلابوبنيحسين والعر كيين والمماشرة والبطاحينو الأحامدة 
والممارنة والکواهلة . وراية كنانة بامارة البشير عجب الفيّة . )٩(‏ جیش 
الراية الصفراء وهو شرذمة قليلة عليها الخليفة شریف ومعه عثان ازرق الذي 
فر“ من دنقلة . وانفم الى هذه میوش جيش عفان دقنة ومعظمه من سكان 
الصحراء الشمرقية الأشراف واهدندوة والمجاذيب والبشارین ومعپم نفر مسن 
الدناقلة وغيرم . وهاك بان عدد كل جبش من مذه. الجمبوش وما معبم من 
الاسلحة النارية والخيل نقلا عن الاوراق التي وجدتها في بیت يعقوب بعد فتح 
ام درمان : 0 5 


الاسلحة والذخائر : آما الأسلحة النارية التي كانت عند الخليفة فغالبما 
من نوع الرمنتون والباقي من بنادق «الخشخان» الكبيرة التي استخدمبا البحارة 
قدي لصيد الأفيال وتعرف عندم بربم مدفع . وپنادق «پيادة» وهي بنادق 
ثقية من عبد ابراهم باشا تطلق بالكبسول وتعرف ايضا باب لفته . 
وه ارشليك »> وهي البنادق القدية بزناد وشطفة . وبثادق « ابو روحين » 
العروفة . وكان عنده من المدافع في ام درمان ٩۳‏ مدفما منها ۳۵ جبلياً و ۸ 
كروب و 5 متریلوز وه شرخة و ۲ اوردي و ۲ حشي و ۳ قبس و١‏ 
رمنتون و ۱ فرنساوي. وأما الصواريخ التي غنموها من الخرطوم فقد تطرقت 
اليما الرطوية فأخربوها وأخرجوا الرصاص منها . 

وأما « الجبخانة » فقد كان عند الخليفة منپا مقادير وافرة إلا انه کاس 
اطا بالأعداء من كل الجهات وكان فيحرب دامة معهم وقد منعوا عله الاسلحة 
والاخاثر منعا صارماً بل منعوا عنه كلما يساعد علىعملبا كالرصاص والنحاس 
والمبارد والكيريت وملح البارود . لذلك كان أعظم ما وجنه اليه اهقامه عمل 
الجمبخانة . وكان أم ما لزمه الكبريت وملح البارود والرصاص والتحاس 
والبارد وعجينة الكبسول ( وهي الادة المفرقعة فيها ) . أما الرصاص فقد 
استخرجه من جبل الككتسُم في دارفور وأغرى التجار فبر'بوه له ایضا مع 
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الكبريت والبارد من الحجاز ومصر بطرق سواكن ومصوع واسوان . وأما 
عجينة الکبسول فقد استمان على عملا بلبتن بك مدير بحر الفزال الى ان توفي 
سنة ۱۸۸۸ فاستمان بالدکتور حسن افندي زي من أطباء الخرطوم . وأمر 
نوقل النمساوي وغيره فصنموا له ملح البارود . وجمع كل ما أمكن جمه من 
ية النحاس قي البلاد فصنم منها الظروف وأرسل الى عماله في الجسات 
فجمموا له الظروف الفارغة من محال الوقائع . وأقام معملا للبارود في جزيرة 
توتي وورشة لعمل الخرطوش فيامدرمان فقكد جبخانة اطکومة أحسن تقليد 
فكان يصنع كل شهر من البارود 1 قناطير ومن الرصاص ١١١‏ صندوق یکل 
صندوق ١44‏ خرطوشة.وشتد دارا واسعة طفظ الاسلحة والجبخانة والهیات 
الحربية والتحف احاطیا بسور متیم ومماها « بيت الامانة » . وقد شدد في 
الحافظة على الجبخانة فجر“د الأهلين من الاسلحة النارية وأصدر أمراً بمنع الصيد 
بالبنادق وعدم اطلاق الرصاص إلا في ساحة الحرب . 


أقسام الجيش حسب أسلحته : وقد انقسم جيش 'الخليفة بحسب الأسلحة 
الى ١‏ قسما وهي : 

«الجبادية» وم المسلحون بالأسلحة النارية ریمرفون ايضا بالبنداقة وم من 
السود والعرب إلا ان أكثرهم من السود . وقد أدرك الخليفة قدر الود في 
الحرب فا كرمم وأحسن معاملتهم وأوصى عماله في الجبات بمداراتهم . وهاك 
ما كتبه الى عثان دقنة في ۳ الحجة سنة ۱۳۰۳ ه بشثأن جبادية كسلا قال : 

« ... نعلت حبيي ان الجبادية لا بد لهم من التربية التامة وبعد المثقة في 
مذاكرتهم والتاليف الكلي لمم اولاً حق يرافقوا على الدين وتتشرح قلوهم وقد 
علنا يقبنا ثأنهم ما شامه‌ناه فیهم من ابتداه المدية الى الآن فن ذلك اننا في 
عاربة أعداء الل يجزيرة أبا أسرنا بعضا من الجبادية وظبر لنا منم الالفة 
والانشراح فتوجبنا بهم الى قدير فاما غزونا الفنقر هربرا منا وتوجهوا لأعداء 
الدين بقاشودة . ثم حضر أعداء الل جيش راشد فأسرنا منهم جپادية فبربوا 


بالا بيست 
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ثانية الى جپة فاشودة . ثم حضرت جردة ولد الشلالي. فأسرنا منهم جادية 
بكثرة فاتحدو مع الانصار وظننا انه لايحصل منهم مثل ما حصل مزالسابقين 
فعند حضورنا للأبيض هربوا وانضموا الى اهل ققرته حت فتحبا الله . ثم بعد 
فتوح الأبيض وجدوا فيا جهادية بكارة فامّتممنا بأمرمم وأكرمنام وما 
تركنا لحم من الاكرام شیثا وبعد ذلك كله هرب بعضبم الى جبة الخرطوم . 
وعند جميء جاعة ابي قرجة لحصار الخرطوم هرب بمض من معه وانضموا الى 
القيقر و كذلك بعض من جبادية ولد النجومي انضموا الى اهل الخرطوم قبقوا 
حق وقعوا في الأسر ففر" بعضهم الى سنار وانضموا الى آهلپسا حتى فتحت . 
فمن ذلك اتضح ما ذکرناه . فينبغي ان تعتنوا بالذ کورین غابة الاعتناء 
وتربوم التربية التسامة حتی برسخ الایان في قلوبهم فانهم اذا تربوا صلحوا 
للساعدة في الدين . وما بساعد على تأليف الذ کورین اعطاوم زوجاتهم واذا 
كان لهم أقارب يضمون البپم حیث ان مصلحتيم عمومية ولو انم اليهم غير 
الستقم من اخوائهم يجره حاهم الى الايمسان والاذعان اذ الطبائم تسرق 
الطبائم والأوادم الذكور الذين يطيقون حمل السلاح جميمهم يلحقون بالجبادية 
في جميع ما ذكر. والدمور الوجود بمخازن كسلا أكسوا منه الجبادية ونساءهم 
لأجل تألفم ماو 

وقد وسم الجبهادية بحرف ج في أيديم اليسرى بين الابهام والسبابة وجمل 
لكل منم مرتبا شهريا قدره نصف ريال وربع اردب ذرة ول يفعل ذلك 
لباقي امیش . 

« والخيالة » او الفرسان ویقابلهم القرابة او الشاة من جهادية وغيدهم 
وأكثر الخيالة من البقارة . وسلاح الفارس سیف يتقلده على جنبه الایسر 
والبندقية يعلقها في مقدم السرج والتركاش وفيه ۷ طبائق يعلقه في موخر 
السرج ويحمل بيده الکیس . ويتاز في لبسه بعيامة حمراء وشال احمر يتحزم 
به حول خصره و کتفه اليسرى وهو لا پلبس حذاء في رجليه لضيق الركاب 
وقد یلیس الدرع تحت الجبة ويليس فرسه اللبس . 
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د وافجانة » وم اصحاب الجال ولکن لم يكن عنده من امجانة سوی 
۰ رجلا استخدمیم في بریده الخاص الى جپات السودان الختلفة . وسلاح 
مؤلاء السيوف والدرق والبنادق الرمنتون . 

« والطويجية » وكليم من طويحبة الجيش الصري الذين وقعوا في اسر 
وقد اجتمع عنده منهم في ام درمان ۲ رجلا . 

« والحر”ابة » وم حاملوا الحراب والسيوف وجلمم من عرب البادية ۰ 
ويقال لحاملي الدرق والسيف الدر"اقة . 

« والخشخانجية » وم المسلحون البنادق الخشخان الار ذكرها وعددم 
نحو ألفي رجل وجلبم من السود . وم يمتازون بلبس صدرة حمراء فوق 
جببهم على نحو لبس بازنجر الزبير وا جيبان الكبسول واصدة عن اليمين 
واخرى عن الشمال . 

« والبلطجية » او «الفرارة» وم چند من المرب والسود محملون باطات 
كبيرة ما كان مستعملا في الجیش القدم وم چتازون بلبس قبعة مزينة بریش 
النعام ۰ 

« والتشمرون » ويبلغ عددم نحو ۲۰۰ رجل وكلبم من التكارنة وهم 
طوال القامة غلاظ الأجسام يحاون حرابا طويلة بيضوية الشکل يبلغ طول 
الواحدة منپا نحو ذراع وطول قناتها نحو ؛ أمثار ويمتازون بلبس جبة قصيرة 
مشمرة الى ما فوق الركبة ومن ذلك اسمهم . ويحمل الواحد منیم في وسطه 
خنجرين وعلى رأسه طاقية ذات قرثین تعرف.بام قرينات . وهذا الجند من 
مبتكرات التمايشي . 

« وجوق الفروع الحربية » ويحمارن آلات موسيقية كال لات الستعملة في 
الجيش . 

« وجوق البيدو.والصفّار » مؤلف من نحو ۵۰ عبداً يحباون أبواقآ من 
قرو الوعل وطبولاً مصئوعة من جذوع الشجر وقرعا یابسا حشواً حصى 
وهي على نحو موسيقى سلطنة الفور القديمة وها اصوات تخدش الآذات . 


لباب كالرايع AS‏ في استرجاع السودان 


« وجوق الامباية » وم اربعة رجال مع كل منم امباية يصوت بها عند 
ركوب الخليفة . اما الامباية والبيدو والصفتار والفروع اربية وكذلك 
المتشمرون والبلطجية والخشخانجية فكلهم تابمون لحرس الخليفة ومنهم جميما 
تتألف قلمة يركب في وسطبا اذا خرج لعرضة او لمرب . 

موكبه في المرضة او الطر" : وكان التعايشي في اول أمره يستعرض 
جيشه في يوم الجمعة من كل اسبوع ثم عبد بذلك الى اخيه يعقوب واقتصر على 
استمراض الجيش في ايام الواسم والأعياد وذلك في مو كب حافل -مدا. قالوا 
أنه كان اذا أراد الاستمراض المروف عندم بالمرضة او الطر" أمر من الفجر 
بضرب نحاسه «المنصورة» المشهور الذي وضعه في حل مرتفع في بيت الأمانة. 
فاذا مع الناس صوت النحاس هرولوا الى الجامع فصاوا صلاة الصبح وقرأوا 
الراتب . ثم ذهب البيرقدارية الى بيت الامانة فأتوا بالرايات وانفم كل رجل 
الى رايته وساروا فرسانا ومثاة وم هللون ویکبرون الى محل المرضة في 
ساحة فسيحة غربي المدينة تتقدمهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية 
الصفراء فيقف الكل صفوفا مستقيمة من الجنوب الى الشمال متجبين نحو 
الشرق . أما جپادية الكارة فانهم يأتون رأسا من كارتهم ويقفون في الجنوب 
والى يسارهم الراية الزرقاء فالراية الخضراء فالراية الصفراء في أقصى الشمال 
ويقف الأمر اء علىخيلبمكل عند رايته في الصف الاول ويقف يعقوب والخليفة 
علي ودحاو والخليفة شريف كل على جواده عند رايته العامة بارزين عن الصف 
الاول . ثم يأمر الخليفة فتضرب الامبايه فيخرج جيش الملازمية بينادقهم 
يتقدمهم شيخ الدين على جواده ويتبعه الارباع الستة عشر ربعا ربعا صفوفا 
متوالية في كل صف من ٩‏ : ۱۲ رجلا وأمام كل ربع رايته وأميره وفرسانه 
والبوري والطرنيبة م ياي وراءم الخليفة بقلمته فحیط به ملازموه 
الاخصاء بالینادق صفوفاً اربعة من الجبات الاربع أمامهم البلطجية ومن 
ورام التشمرون ثم جوق البيدو والصفتار والفروع اطربية . وقي ساقة 
القلعة وعن جانبيها الخشخانجية وفي وسطبا الخليفة على جل او جواد فاذآ 


الاب اراق ا 4 في استرجاع السودان 


ركب الجل قاده محد بشير كرار العبادي وهو رجل طويل القامة كبير المامة 
ومشى عن جانبيه جوادان مسرجان وحمار مسرج ومن امامه جوق الامباية 
ومن خلفه اصحاب النفير الضكري لتبویق الوقوف او المسير وخلف هؤلاء 
خدمه الخصوصوت من الاحباش وغيرهم محملون له ركوة الوضوء وسمن الاه 
وأدوات التزيين وفروة الصلاة والنعالوالكيس والطبائق والرمح الذي يتو كا 
۱ عليه . ويسير الوکب الى ان يصل اول جيش اللازمية عند منزل الخليفة في 
حل المرضة فیقف صفوفا متوالية متجباً نحو الشهال على زاوية قاْة مع صف . 
الرايات ۴ فيمر الخليفة بقلمته من امامه الى ان يأتي النزل فبحیط به‌ملازموه 
ثم يخرج من بينهم مع نفر قليل فیدر بالرايات مبتدثا من جيش الکارة الىان 
يأقي على آنغر الجیش . وقد يقف في مروره عند امير فیخاطبه قائلا السلام 
عليك يا فلان طيبين يا الاخوان الله يودي البركة يا انصار الدين الله يردي 
العافية يا الاخوان . هذا والأمير ورجاله يؤمنون على دعائه . ثم برجم الى 
منزله فيستريح قلي ويأمر الأمراء فيشيمون الرايات الى بيت الأمانة ثم 
ينصرفون الى اماکنهم و برجم اصحاپ اليل منبم الى ساحة العرضة لتشييع 
الخليفة ال منزله . ثم يأمر جيش اللازمية فیرجم الى السور برایاتسه ویمود 
بقلمته علىنحو ما جاء ووراءه الفرسان الى ان يصل منزله فیدعو لهم فیژمنون 
وينصرفون ۰ 

ماليته : سار الخليفة على خطة سيده البدي فجمع الزکاة والعشور , 
والغنائم في بيت الال وأنفق منبا على الجيش. لکنه ‏ یبق يبت الال واحدا. 
كا كان في زمن المبدي بل فراع منه بيت مال الملازمية وخصص له ريع 
الجزيرة وبيت مال ورثة الحربية والادسانة وخصص له ريع جنائن ار طوم 
والسواق التي حوالیبا والسن الوارد من خط الامتواء . وفرز مال الخس عن 
بيت الال وأضاف اليه مال الفيء كإيراد المشاريع والمراكب وأراضي الغنيمة 
والغابات والسن والريش وثلث الصمغ وعشور البضائع وجمل لما بيت مال 
خاص مهاه بيت مال الخس والفيء وعهد به الى جمد بشير كرار العبادي 


مس اوا سب 


الاب ارال ١ EES‏ في استرجاع السودان 


وأنفق منه على بيته وأخصائه . وجمل لكل عالة بيت مال ينفق منه على 
أنضار المالة وما فضل يرسل الى بيت: الال العام في ام درمان مع حساب 
الدخل والخرج بالدقة كل شهر . ول ينفق من بيت الال العام إلا على عمال 
مصاله المتنوعة والکتاب والخليفة ود حاو ونسام المبدي.وأما المجاهمدرن 
أولاد العرب فقد كانوا يمولون انفسهم إلا اذا أرسلوا لغزو او رب فانه 
كان ينفق على ترحيلهم . ثم ان الجباة الذين ارسلیم مع الزكاة والمشور ۸ 
یکتفوا با فرضه الشرع بل فاقوا الباشبوزق في الظل فملت الشكوى وعمت 
البلوی . وكثيراً ما شکی الخليفة من فراغ خزينة بيت الال وأخذ الال من 
التجار على سبیل السلفة حجة إعالة الجیش ولکن الشپور انه ي يفمل ذلك 
إلا قصد ابتزاز أموال الأغنياء ليضمفهم ويتقوى باهم . وقد قبل انسه كان 
يخزن المال في أجربة من جلد وصناديق الجبخانة ويطمرها داخل منزله فالا 
فتحنا ام درمان فتشنا عن المال فل نجد إلا النذر اليسير جداً كا سيجيء. أما 
أمناء بيت الال العام فهم : 

امد سلمان سنة ۰ : ۱۳۰۲ هھ , وابراهم عدلان سنة ۲ : ۰۵۱۳۰۷ 
والتور الجريفاوي سنة ۷ : ۸۱۳۱۰ , والعوض الرضي الرة الاولی سنة ۱۰: 
4 ده . وابراهم رمضان الاسواني سنة 4 ؛: ۱۳۱۰ ه'. والعوض ا مرضي 
المرة الثانية ثلائة أشبر والحج احمد یامن النيلة سنة ۱۳۱۵ ه فبقي الى فتح 
ام درمان ۰ 

الزراعة : أما الزراعة فقد كان الخليفة يحبل آهیتپا حتی كانت مجاعة 
سنة ۱۳۰۹ ه فتنبه لما وحث العبال على تنشیطبا . 

الصباعة : وأما الصناعة فقد أحيا منها صلع الأسلحة والذخيرة وأبقی 
على الترسانة لاصلاح الوابورات وعلى خط التلفراف بين الترسانة وام درمان 
وروج صناعة المراكب وعمل الحراب وشاد ممعملا للضابوث في بيت الال 
للانتفاع بريمه وأمل ما سوى ذلك . 


اا — 


الا الرايع 


AIFS‏ في استرجاع السودان 


التجارة : وأما التجارة فانه لم يكن برد" تنشیطپا لكرهه مواصلة البلاد 
الأجنبية لكنه رأى ان آم حاصلات بلاده کالسمغ والريش والسن اذا بقيت 
عنده ول وسل الى الخارج ذهبت سدی . وطمع بأخذ المشور من البضائع , 
الاردة ال‌السودان ففتح ابواب‌التجارة الى اسوان وسواکن ومصوع والحبشة 
ووداي ولکنه سد طریق الاربمین وطریق کورسکو . وضرب. العشور على 
البضائم في کو كريب وبربر و کسلا والقلابات والفاشکوَام درمان . واحتکر 
السنو الریش كل لنفسه وأما الصمغ: فقد أخذ من التجار ثلثه وأغطام الثلثين. 

وهاك ما کتبه الى الي عنحة فيه؟ يرلو سنة ۱۸۸٩‏ بشأن احتکار السن: 

« حببي نقرئك السلام ونمرفك ان سن الفیل كانت سابعا للکفرة وآلت 
بعد ذلك لمپدية وصارت حقا لعموم السلین وحقپا ان تحفظ من الضیاع 
لذلك نحن قبلا لم نأذت في بمپا لأحد او التصرف فیپا بدون اجازة منا . 
والات أردنا حصرها في بيت المال لینظر فيما فألقرا نظر کم عليما. وأينا 
وجدتموها اضيطوها وأرساوا جميع ما عندع منبا ولا تبيموا منه شيثا وتحروا 
ما يحضر منها من جپات شكا وتولوا واضبطوه وأرساره الينا والسلام » اه . 

وقد منم تصدر العبيد الذ كور الى الخارج وبيمهم في داخل البلاد إلا الى 
بيت الال وذلك للع المدد عن جبش مصر وتنظيمهم في جيشه 3 

وبلفت قبسة البضائع الصادرة الى السودان بطريقي اسواب وسواكن في 
مني ۱۸۹۸:۲ نحو 4۷۷۸۹٩‏ جنیباً وقيمة البضائم الواردة منها نحو ۳۹۷۹۵۱ 

ضرب النقود + واستمر الخليفة على ضرب النقود كسيده ادي ولکنه 
لم یضرب شيئ من الذهب بل ضرب الريال وأجزاءه من الفضة والنحاسوأول 
ريال آصدره في ايام ود عدلان کتب على وجبه الراحد « ضرب في ام درمان 
سنة 98.4 ه » وعلى الوجه الآخر « مقبول » فكان كالريال المجيدي بقطمه 
ووزنه وقيمته أي سبع درام فضة ودرم تحاس وهو الریال الوحید الخالي. من 


الات اراح | بيد 4 في استرجاع السودان 


الغش . ففي ایام النور الجريفاوي اصدر ريلاً سمي « ابو صدر » فجمله ) 
درام فضة و ؛ دراهم تحاس وهکذا اخذ ينقص من قبمته تدرا حتى 
صيكره سنة ۱۳۱۲ ه سبعة دراهم كلها ماس وليس فيه من الفضة إلا الطلاء 
فأطلق عليه التجار اسم « پزاجوري » قيل أرادوا به د بداجورء » وقد 
رفعوا آشمار الأشياء بالنسبة الى نقص الريال ليحفظوا قبمتها الحقيقية . وقلد 
البعض عمل الخليفة فعاقبهم بقطع ايديم وأرجلهم من خلاف . وراح في ايامه 
الريال الجيدي والريال ابو طيره والليرة الانكليزية , 

العامة وأما العلل فقد حاربه الخليفة جبده ثأن الجاهل الفشوم وجح العلناء 
کلم في ام درمان وأذهم ول يسمح لهم بتملم كتاب إلا القرآن ومنعهم تملم 
تفسيره فساد الجبل في أيامه وفسدت الآداب المبومية وساءت الأحوال . 

ألقضاء : اما القضاء فقد كان في ايامه اسما بلا مسمى فانه ابطل الأمناء 
والنواب الذين اقامهم الب‌دي وحصر القضاء. كل في قاضي الاسلام 
وأعوانه الذين جعلهم طوع بنانه كا مر . وني غرة رمضان سنة ۱۳۰۳ هھ 
أصدر منشورا الى انصاره كافة مفاده : « ان القضايا التي قبل وفاة المبدي 
سواء كانت جنائية او دمائية او مالية او غير ذلك يصير رفعها وعدم سساع 
شيء منبا بالكلية مسا عدا المستثنيات الاربعة المعلومة من منشورات الپدي 
وهي الدين والأمانة ومال اليتم واطرية » . وأمر قضاته بالحكم في الدعاوي 
التي جدات بعد وفاة الپدي بحسب کتاپ الله وسنة رسوله ومنشورات الېدي 
هذا اذا وافقت غرضه فاذا عم ان الشريعة لا تساعده عليه اوعز الى قاضي 
الاسلام فانتحل مسوغا وقفى له با اراد فأصبحت ارادته هي الشريعة . 

وقد أبقى على قصاص السارق والزالي ومنم الحج وشرب الدخان وقراءة 
الکتب إلا القرآن والمنشورات جا أمر المبدي . 

ول يكن يقبل شكاوى على ورق لأنه لم يكن بحسن القراءة کا مر" فاذا 
آراه احد ان برقع شكواه اليه ناداه وهو داخل الى الجامع : « يا خليفة 


اباب اراق ا في استرجاع السودان 


لدي انا مظلوم » . قيقف ويسمع له ويح في الامر ولا تج احد اث 
يعارضه . 

أما سجنه فپو عبارة عن حوش متسع عاط بسور حصين وقي وسطه 
بءض اكواخ من الحجر والطينكان يحشر الناس فیپا بعضهم فوق بعض راسفين 
بالقيود . أما القبود التي استعنلها فالمكتية بالرجل والجنزير بالعنق واستخدم 
القصاص الشانق والبدبندي ( الفلّى ) باليدين للنساء وبالرجلين للرجال . 

سياسته الداخلية ٠‏ قفى التم‌ايشي السبع السنين الاولى من حكه في 
منارأة المعارضين له في الملك من الاد شراف وغيرم حق خذهم وأذهم وأيد 
ملكه تأییدا قويا . ثم م یکتف بتایید ملكه بل سعى سیا حثيكا لجمل 
هذا الملك وراثا في نسل كا مر ولکن لا كانت المهدية التيهي حجته الوحيدة 
في الملك تنافي هذه الغاية وتقضي يجمل الملك من بعده الخليفة علي ود حاو ثم 
للخليفة شريف جمل همه تقوية نفسه وإضماف كل ذي قوة في النودان من 
الخليفة علي ود حلو فنازلاً حق لا يبقى في البلاد من يقوى على معارضته . 
فسلح ابنه البكر يحيش قوي من السود وغيرم وجرد الخليفة علي ودحاو من 
الاسلحة النارية کا مر وفرق عله ما استطاع من جيشه وساس الاهلین بأخس" 
مبادىء السيامة الداخلية فرفع أسفلبم على أعلام وفرق بينم على حد قوله 
« فری تسد" » . وقد أطلمت على كتاب منه الى عامل على دارفور عثان آدم 
بتاريخ ۲ رجب سنة ۱۳۰۲ للتفريق بين ار والرزيقات هذا هو بتصه : 

« واعل آیها للکرم إا قد ألزمنا أا احصد فضيل ان يريم من جبة 
عربان ار ويشتغل بضربهم وتشتيتهم والحصول عليهم باي وجه كان فليكن 
معلومم ذلك . وانظروا على أي حالة الكيفية التي توقم العداوة والخلاف بين 
الرزيقات والجر وافملوها لأن في عداوتهم مساعدة في الحصول علیهم ومسق 
وصلت انو قم وضرتيم فافارب مدي لا يدخل دار الرزيقات لوقوع 
المداوة فاستوا فيا ينفرهم بعضیم من بعض والله ترجو ان يأخد بيد 
والسلام » اه . 


اال سب 
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وحكى لي من أثتى به قال : كان بين مد عر البنتا من اهل رفاعة 
والعباس ابن الشيخ العبيد صداقة قديمة مشهورة ففي ذات يوم تشاحنا في مجلس 
الخليفة مشاحنة حادة وصد" كل منها عن الاخر حتى اشتبر الخصام بينها ا 
اشتهر الود . قال الثقة : فاما كانت واقعة ام درمان وخرج الخليفة منببا 
منپزم) قابلت عمد البنا فألته عن سبب الشاحنة بينه وبين العباس معا هو 
مشپور بينها من الصداقة والود قال : « امد الل الذي أراحنا من هذا 
الطاغية فقد ساءه الود الذي بيننا فدعاني يرما الى مجلسه الخاص وقال لي 
با ود البنا أي شر فعلت للعباس حت انه کاما جاءني رماك برشایات لو أصغيت 
اليها لنفيتك او قتلتك فحاق بي مكر التمايشي وعجبت كيف ان العباس مع 
ما له عندي من الود يشي بي الى الخليفة فأخذتني الحدة وقلت والله يا سيدي 
خليفة المبدي ان العباس لكاذب في مسا يقرله عني فاني خادم جنابك بعام 
الولاء والاخلاص فقال لي التمايشي بارك الله فيك وجزاك خيراً . فانصرفت 
الى منزلي وأرسلت صديقاً لي الى المباس أعاتبه فما جن“ الليل وأقفلت باب 
منزلي سعمت الباپ يدق ففتحته فاذا پالعباس متنکر وبیده المصحف الشر یف 
فسألني عما كان بيني وبين الخليفة فأخبرته فقال اعم ايها الاخ ان هذا الاکر 
ساءه الود الذي بيننا فنوى تفريق كلتنا ولقد طلبني اليوم قبل ان يطلبك 
و كلني عنك بثل ما كلك عني ثم حلف لي العباس بذلك على المصحف 
فصدقته ومن ذلك امین تعاهدنا فأبقينا الود ‌سرنا وتظاهرنا بالعداء فمكر 
بنا ومکرنا به وال خير الماكرين » . 

و كان الخليفة کما وفرت نعمة شخص او عظمت سطوته ولو انه من اعز 
انصاره الذين خدموه السنين الطرال بدمائهم وامواهم خشي على نفسه مله 
وترقب الفرص للایقاع به ا فعل بابراهم عدلان والزا كي طمل والقافي اجد 


هذا ولا احس يعدم ميل اهل الثيل الى نصرته جردهم من سلاحم واتی 
باهله البقارة من الغرب واسکنیم بينهم وسلطیم عليهم فأذلرهم حتی کانوا 


ابارت ام رایع في استرجاع السودان 


لا يرون ثياباً نظيفة على احد إلا حاولوا نزعپا عنه ولا يمركون ببك إلا دخاوا 
منازنها وتببوها ختى قبل إن ظلمپم تناول مد الخير الشپور فرفع الأمر الى 
عثان الدكم امير بربر فقال له : « أتكلني في الدنيا الفانية يا عمد الخير ألم 
يقل البدي « عم » الدنيا جيفة وطلابها كلاب » فانصرف وهو هرق الارم 
على المبدية التي اوصلته الى هذه الحال . ومن اقوال البقارة المشهورة : 

و التمايشة اولاد ني الله عيسى. وال يمي ما أكثر نحدیثه والشايقية شرابين 
المريسه . والداقة أكالين الفطيسه واولاد الريف عين الكديسه » . وقالوا ود 
الريف شن جابه حربة وكوكاب ( رمح مسان ) في جمابه . 

ولا كثرت الشكاوى الى الخليفة من ظل اهله أراد ذر" الرماد في أعين 
الاهلين فأصدر منشور « منع الظم » الشپور وما جاء فيه : 

د... قبلام ان تكونرا واقفين على قدم الاستقامة بامتثال أوامر الله 
واجتئاب مناكره لا سيا ظل العباد فان الل تعالى قد نبی عنه في عم الكتاب 
وبين شوم عاقبته في دار الاب . قال تعالى الا إن الظالين في عذاب مقم . 
وقال تعالى ومن بظلم منک نذقه عذاباً كبيرا . وقال انما السبيل على الذين 
يظامون الناس ويبغون في الارض بغير الق اولثك لهم عذاب ألم . وقال ألا 
لمنة الل على الظالین. وقال وتلك القرى أهلكنام لما ظاموا. وقال ولا تحسبن 
الله غانلا ها يممل الظامون انما يؤخرم لبوم تشخص فيه الابصار مبطعين 
مقنمي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفيم وأفئدهم هواء . وقال رسول همي اتقوا 
الظل فان الظم. ظامات: يدم القيامة. وقال لا يحل للم ان يأخذ عصا اخيه بغير 
طيب نفس منه . وقال ينادي منادي يوم القيامة أبن الظامة وأشياع الظامة 
حت من لاق هم دواة او بری شم تلا فبجمعون في تابرت من حديد قیرمی 
بهم في جم ۰.۰ الى غير ذلك من الآيات القرآ نية والأحاديث النبوية الواردة 
في قم الظلم والتحذير منه فكيف بمد ذلك يليق بالمؤمن وخصوصا من کات 
بثایتع من رحمه اظ وأكرمه بصحبة المبدي ان تحدثه نفسه بالاقدام على ظلر 
احد من المباديتة وأخن حقه بغير وجه جايز عند رب العالین . فیانم ان 


السودآن ۰3 ۸» 


ابا تارابع 


زه في استرجاع السودان 


تکوتوا وائفین مع حدود الله وتازموا طريق الاستقامة والاستعداد ليوم 
القيامة وتتباعدوا عن كل ما مجز سخط رب المالین ويعطل نصرة الدين كالظل 
والفل والحسد والكبر والعجب والرياء والتسدي على حقوق المباد والجور في 
الأحكام والر کون الى حب "الدنيا . وغير ذلك من الصفات الذميمة التي نهى 
الله عنما ... في ٩‏ ربيع الآتغر سنة ° . 

فصدق فيه قول الآية : « أتأمرون الناس بالبر وتلسون انفسع وأثتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقاون » . 

سياسته الخارجية : هذا كان شأن الخليفة مع رعیته أما شانه مع الدول 
الحيطة به فالعداء والحرب او يصدقدا الپدية ويخضموا لسلطانه | وقد سد 
بلاده في وجه جميع الاجانب لا سيا الاورببین بل سد باب الفاوضة في أي 
حث کان . وقد ذكرظ ما كان له من الشأن مع مصر ووداي والثليان في 
الارئريا وفع الحبشة في ايام الملك يونا . 


السلح مع إلحبشة ؛ ولا ارتقى اللك منيلك الى عرش الحبشة كتب النه 
يدعوه الى التسلم ويحذره من تمدي الحدود ولا ل يحبه كتب اليه ثانية سنة 
۸ ه عا.نصه : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 
خليفة الصدیق الى منيلك . نملك انا قد. كنا قبل هذا كاتبناك للدخول في 
اة الاسلامية والانتظام في سلك اتباع الهدية رحمة بك وشفقة عليك وحباً. 
هدايتك وخوفا عليك من‌الوت علىماة الكفار الذين مصيرهم الى النار وغضب 
الجبار وحذرناك عاقبة الخلاف والاعراض وقد مضت من عبد ذلك مدة وما 
أتلنا منك رد عن المكاتبة التي جررناها اليك وما عامنا السبب في ذلك أفا 
وصلت اليك مكاتبتنا ام وصلت واخترت عدم اوتنا ا حصل من امالك 
النقس يرحنا عظم الجيش فاا قد کاتبناه مراراً ودعوتاه الى الاسلام جبارا 
فاستکبر واستتکف حق آملکه الله تمالی على يد انصار الدين هو ومن معه 


اس 


اباب الراع ا في استرجاع السودان 


من الوزراء والشر كين وقطمت رؤوسهم وحلت الينا فكأنت عبرة للعتبدیل 
وعظة للتمظین . وغاينة الآمز انا قد ضربنا صفح عن جيم ما مضی منك 
ومن باب الشفقة عليك حررنا هذا #نبا البك . بدعوتك الى المخول في ملة 
الاسلام والانتظام في سلك أتباع المبدي والاذعان متکنا والعمل باشارتنا فان 
أجبت داعینا وشبدت أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وحسن اسلامك 
والتزمت العمل باشارتتا وصرت من شمن اتباع الهدية القائمين بأوامرها المرضية 
فاعل انا سنقبلك ونجملك امير من طرفثا على بلادك .وتکون مكرما لدينا 
وإلا فان أعرضت عن ذلك فذنبك عليك لکن يازمك ان تکون واقفا على 
حدودك ولا تتمدی ص‌دوه الاسلام والا فان تمدیت الحدود فلا پد من 
مناجزتك ارب وبکون عليك من الملاك والدمار مثل ما كان على المالك 
يونا لا طفى وبغى وتمدی الدود وها قد آنذرناع بهذا وفيه الكفاية لك 
والسلام على من أتبع الحدى في سنة ۱۳۰۸ ۸ ۰ . 

فم يحبه منيلك على هذا ايض ولكنه بعد انتصاره على التليان في عدوة 
کتب البه بتاریخ ۱۱ يونيو سنة ۱۸۹۲ با نصه : 

« غلب الاسد منطائفة يهوذا منيلك الثاني احمول باراد الولی ملك ملوك 
الايثيوبية - الى جلاب الخليفة عبد الله بن عمد . بعد مزيد السيف كيف 
سالک اما انا فأشكر لله يخير وعافية واخبركم اني بعد حصول الحاربة بيننا 
وبين التلمان بناحية مدينة عدوة غلبتهم باحسان الباري وعدت الى مديلتي 
المحرومة بخير وسلام : واما باقي الکلام الذي اريد ان ابلقع اياه فالرسول 
الواصل صحبة هذا وهو الاج احمد يخبركم به شفاها ودمتم . کتب بمدينة 
اديس أبابا في سنة ۱۸۸۸ حبشية ۲۹ ذي الحجة سنة ۱۳۱۳ ه 1١‏ يونيه سنة 
145 م. وكان جيش الحكومة أذ ذاك قد زحف على دنقة فكتب اليه 
الخليقة بمد البسملة : 

« وبمد.قمن عبد ربه خليفة المبدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن مد 


(10 )سس 


ابابتالرایع 


کا E)‏ ست ي سمه 


خليفة الصديق الى عظم الحبش منيلك.. نماك ان جوابك الحرر لنا في ۲۹ 
الحجة سنة ۱۳۱۳ صحبة رسولك الحاج احمد وصل يطرفنا وجميع ما تضمنه 
ذلك الجواب وحمله منك رسولك المذكور من الوصية فبمناه ونقول لك أما 
ما اردته من انعقاد الصلح بيننا وبينك فليكن بمامك اننا لا نريد دخول احد 
من الاوربمين في أية جبة من جپانتتا الاسلامية لا يحرفة البيع والشمراء.ولا 
بصفة السياحة وليس بيننا وبينهم إلا الحرب فان كنت انت كذلك ومنمت 
جميع الاوربيين من الدخول في بلدك إلا بالحرب بحيث لا يكون بينك وبينهم 
علاقة او اتصال وعلى هذا الشرط ينعقد الصلح بیننا وبينك . فما نحن قد 
أرسلنا لك سقير؟ معتمداً من طرفنا اسمه جمد عغان خالد مع ربولك حسب 
العاسكك فان قبلت الشرط المذكور فاكتب لنا بذلك وایمث لنا مع سفيرة 
المذكور خصوصا معتمداً من طرفك لانمقاد الصلح فيا بيننا وبينك على الوجه 
الرضي وعلى من اتبع المدی السلام 5 ربيع آخر سنة ۱۳۱4 ه 14 سبتمید 
سنة ۱۸۹ م ۰ 


فحمل حدغغان هذا الكتاب وأتى الى الملك منبلك في أديس آبابا فقال له 
منيلك أما الافرنج فلا مداخل لي معبم إلا بالتجارة التي منپا النفع لبلادي 
وأعاده الى ام درمان مع رسول منه الى الخليفة لمقد الصلح فقال الخليفة 
لارسول بلغ منيلك ان ود تور الجوري في جبال فازوغلي عاص علي“ فلیژدبه 
فارسل مثيلك جيثا بقيادة راس مكوئن الى فازوغلي سنة ۱۸۹۷ فأوقع بود 
تور ابلوري في واقعتین وامتلك بلاده وما زالت هذه البلاد ني يد الحبشة 
الى اليوم . 


وبالاجيال فققد كان التعايشي من الدهاء الحنكين السامرين على حفظ 
ملکیم" وتقويته وجمله وراثا في نسل ولکن جبله بمبادىء اتقاء الامم وطبيع 
الاستبداد الذي فطر عليه شو‌ها ادارته وأفسدا تدبيره ونفرا اهل البلاد مله 
ومبدا البيل للسردار احسن تيد . 


ابا ب‌الرایع ASS‏ في استرجاع السودان 


الفصل الئاس 
ي 
۰ استرجاع الخرطوم وسائر السودان 
استرجاع الخرطوم سنة ۱۸۹۸ + 


استعداد السردار للزحف على الخرطوم ۰ وشرع السردار بعد واقمة 
الاتبرة في الاستعداد لازحف على الخرطوم وأم درمان فزاد عمال سكةالحديد 
ومد"ها من ابي حمد الى الاتبدة ومد الى الاتبرة ایضاً خط التلغراف وشرع في 
مده من بربر الى سواكن'وكان قد استلم كسلا من التليان کا مر" قمد خط 
تلغرافيا منیا الى سواکن . 


قوة جيش السردار + ورأى ان الجيش الذي حضر واقمة الاتبرة لا 
يكفي لفتح امدرمان فاستنصر دولته فأنجدته بآلاي آخر مؤلف من + اورط 
فأصبح جيشه مؤلفا من القوات الاتبة : 4 اورط سواري انكليز و ٩‏ اورط 
سواري مصريين و ۸ بلوكات هحانة وبطاريتين مدافع انكليزية وخس 
بطاريات مدافع مصرية والفرقة البيادة الانكليزية وفيبا آلايان بثاني اورط 
والفرقة البيادة المصرية وفیپا اربع آلايات بست عشرة اورطة . وة ابلیش 


اباب ارات اا في استرجاع السودان 


تحوه۲ الفا. ضم اليه نحو الفي رجل من العربان التحابة من العبابدة وابلعلیین 
والجيعاب والمسلبية والشكرية والشائقية والبطاحين وغيرم . وأحضر من بلاد 
الانكليز ثلاث مدرعات مثل التي احضرها لمل دئقلة فبناها في المبيدية شمالي 
ی وسماها بأسماء « السلطان والملك والشيخ » فأصبح عنده سل الخرطوم . 
عشر مدرعات وهي:السلطان والملك والشيخ والفاتح والناصر والظافر وتماي 
والتيب وأبوطليح والتمة . ففرق وابور الظافر عند شندي: في ۲۸ اوغسطوس 
فبقي ٩‏ مدرعات . فحشد هذا الجيش كل في الاتبرة ثم في ودحامد شمالي. 
شلال السباوقة . وني ۱4 اوغسطوس سنة ۱۸۹۸ ألفت ادارة الجيش ا يأتي: 


قو مندان عوم القوة 

رئیس ارکان حرب 

مدير قم الخابرات 

مدير مساعد قم الخابرات 
مدير مساعد قل الخابرات 
مساعد ادجوتانت جنرال 

( للجیش الانكليزي ) 
حكيمباشي الميش ,الانكليزي 
حكيمباشي الجيش المصري 


الفريق السر هربرت کتشنر شا (سردار) 
ویاررانه الكبتن الاررد مسل والبكباشي وتسن 
اللوا رندل باشا 

الميرالاي ونجت بك 

لوا سلاطين با 

والاجور الشریف م. ج. تلبوت 
الکبتن السر ه. س. روللصن 
والكبتن ي. ي. برنارد 


الجراح الجنرال و . تيار 


اميد الي جاوي بك 


حكيسبائي بيطري المي ش الانكليزي الكبان ج. ل. بلنكنسوب 


حکميباشي بيطري الیش الصري 
ادارة التمبينات 

( للجيش الانكليزي ) 
ادارة التعبينات 

( للجیش الصري ) 
مدير حل النقل 


القامقام جريفث بك 


الكولوئل ل. |. هوب 
,والاجور ه. ج. مورغن 
اليرالاي روجرس بك 
والقاٌقام دراج بك والبكبائي پلنت 
الكولوئل كتشتر 


اباب اراح کا في استرجاع الودان 


قومندان السواري الانكليزي 
قومندان السواري الصري 
قرمئدان امجانة 

قومندات الطوخية 


قومندان فرقة البيادة الانكليزية 
قومندان الا لاي الاول 
قومندان الا لاي الثاني 


قومندان فرقة البيادة الصریة 
قومندان ال لاي الاول 
(وفبه‌الاورط ۲٩‏ وه و۱۰ ۱۱2) 
قومندان الا لاي الثاني 

(وقيه الاورط الم و ۱۲و۱42۱۳) 
قومندان اللاي الثالث 

(وفيه الاورط ال٣‏ و4 ولا ده۱) 
قومندان الآلاي الرايع 
(وفیه‌الاورطال۱ وه و۱۷ و4١1)‏ 
قومندان العمارة البحرية 

آقرمندان المربان المتحابة 


الکرلوئل ر. ف. مارن 
العافتام برودود بك 
القامقام تدوي بك 


الکولونل س. ج. لونج 


الاجور جنرال جاتیکر 
ابمنرال روشب 
ابنرال لتلتون 


اللواء هنار باشا 
الميرالاي مکدونلد بك 


المير اي مکسول بك 
ليالاي اريس بك 


اليرالاي كولنسن بك 
القومندان كولن كبل 


الماجور ستيورت ورتلي 


وني 4 اوغسطوس زحف السردار بیش من ود حامد الى جبل الرویاث 
جنوبي شلال السباوقة. وأمر الماجور ستیورت‌ورتلي قومندان المربان المتحابة 
فسار تجاهه في شرق النيل . وقي ۸ منه أبقى مستحفظا من المون والنخائر 
واسبتالية حربية في جبل الرويان وسار بسائر الجيش طالبا ام درمان وکانت 
الوابورات تتقدمه في اليل وجسال الم تمقبه في البر والعريان المتحابة تسير 


ابات‌ارایع کم EEN‏ في استرجاع السودان 


في حذائه في الشرق فبات لبلته عند جبل الشخ الطیب على نية الزحف بالبى 
HURO E‏ درمان في الغد . وني تلك الليلة أرسل الى التمايشي 
ده یکتاب هذا نصه : . 
۱2 الجبوش المصرية والانكليزية الى عبد الله التعايشي زعم 
السودان » 1 
داعم ان شرورك في السودان ولا سيا قنك الم النفير من تفوس المسلدين 
الابرياء أوجبت تقدمي بجيوثي الى هذه البلاد لدك سلطتك وإراحة البلاد 
من شرك. وبغيك . ولکن بسين جيوشك كثير مسن الاملین الكارهين لك 
ولتكومتك ومن المواجز. والنساء والاولاد الذين لا رد ان يلحقهم سوم 
فاعزل هؤلاء من دعك الى مكان لا تصلء القنابل رالرصاص للا يقتلوا وتکون 
أنت السئول عن دمائهم امام الله واثبت أنت وأشياعك فقط في ساحة القتال 
لتلاقوا النقمة التي أعدها الله لكر . وأما ان کنم تودون التسلم حقن للدماء 
فاعاموا اننا نستقبل رسلع استقبالاً حسناً ونماملع بالمدل والسلام في ۱۱ 
ربيع الآخر سنة ۱۳۱۹ ه » اه ۳۰ اوغسطوس سنة ۸ م . فجعلنا من 
هذا الكتاب صورتين وعلقنا كل صورة في رأس عود وأرسلناما مم عبد 
فغرز عوداً منهیا قرب كرري والاخر في الطريق بين كرزي وأم درسان . 
أما الکتاب الذي وضع قرب كردي فد بي ال ان تعنم یش ولعة 
ضابط انكليزي فترجه ونشره في جرائد بلاده وأما الكتاب الثاني فيظن انه 
وصل الخليفة ولكننا لم نر له جوابا . 
استعداد الخليفة للدفاع + آما الخليفة فائه بعد واقعة الاتبرة تيقن ات 
الجيش زاحف عليه قریب) فجمع مجلس شوراه من التمايشة .وغيرم للنظر في 
الاستعداد للدفاع .. قبل وكان من رأي يعقوب اخي الخليفة وسائر التعايشة 
الحجرة الى دارالغرب ولکنپم ۸ يجسروا ان يبدو هذا :الرأي للخليفة تمحملوا 
. الزاي عثيان الذي حضر واقعة الاتبرة علی.القول به فا انتظم الجلس مسأل 
الخليفة كلا من الحضور عن رأيه حمق انتهى الى الزاكي.عثيان فقال : « اعلم 


مروا 


تاه ووو لاا 


يا مولاي اتنا م نئس ما كنا عليه قبل ان خصك الله سبحانه بالخلافة فعدکات 
أعظم رجل منا يملك بقرة او بقرتين برعاها في البادية في النبار ويأتي بها في 
الساء فیحلیها فيشتري بنصف لبنها عيشأ يصنعه عصيدة ويجمل عليه باق 
اللين "ملاح فیا کله هو وزوجته وأولاده ولكن من حين اجتاعنا بك أطممتنا 
ما تأكل أنت وأكل اولادا ما با کل اولادك ولبس نساوة مما يلبه نساؤك 
وصار کل من حضر: ني هذا المجلسكلك في بيته وني الناس فليس بكثير علينا 
. اذا نصرناك وغديئاك بدمائنا ولكن يا مولاي اذا هوى قصرك هذا علينا في 
هذه الساعة فيا الذي نفمله يحم السليقة والطبع أنقف حق يسقط علیفا 
ویپلکنا أم نفر من وجه الخطر . وأا أؤ كد لولاي ان الجيش الذي حاربنا 
في الاتبرة لا طاقة لنا على حربه هنا فاذا وقفنا له تغلب علينا وأملكنا 
لا حالة . وأم درمان ليست بلادنا حتی نقف فيها وندافع عنبا فالأولى بنا 
أن ناخذ رجالنا وأسلحتنا ونرحل الى كردوفان فاذا لحقنا جيش اطکومة 
السا وهو لا يفمل ذلك إلا بعد استعداد كثير وزمن طویل مجرناها الى شکا 
وهي دارنا فاذا جاءنا اليما قاتلناه ودافعنا عن وطننا حتی انتصرنا او متنا» . 
فاحتدم الخليفة غبظا من هذا ارأي لأنه م يكن يطيق الخروج من مر کز 
ملكه وعزه وقال من عن يين الزاي « شيل ام ذان » أي الطمه كفا على 
وجپه ففمل ثم قال من عن شماله وأنت ايضا شيل ام آذان ففمل ثم امر 
فحروه الى السجن و كباوه بالحديد . وقال الخليفة : يا سبجان اش يستقبح 
عبدالله ودسمد الفرار ويقاوم چیثا ضخما كجيش مود بثلامائة رجل لأجل 
حل واحدة ونحن رجسال الپدية وأنصارها المديدين نجين عن حرب: جيش 
الكفرة الخذول لأجل السودان كل فسأنا أحارب حت انتصر او يقتل جيشي 
كله فأجلس اذ ذاك على فروتي عدن قبة الهدي وأسل أمري الى الله . فنکس 
جيع اهل الجلس رؤوسهم ول بجر احد ان یبه بكلة. ثم تشفع شيعالدين 
بالزاي فأخرجه من السجن وألحقه بيعقوب فبقي الى ان مات معه في واقعة 
آم درمان کا سیچیء . ۱ : 


ابا رایع في استرجاع السودان 


طوايي الخليفة ومدافعه وطوبجيته ٠‏ وشرع الخليفة في حشد اليوش في 
ام درمان والاستمداد للدفاع وكان من آم ما شنله وابورات الجيش وقد أعد 
اقاومتها ۱۷ طابية طابيتين في الخرطوم واحدة عند المقرن وأخرى عند 
السراي وطابیتین في البر الشرقي جئوبي الحلفاية واحدة في الصبابي وواحدة 
في شعبات وائنتین في جزيرة قوتي و ١١‏ طابية في ام درمان . وكان قد بنى 
: سبع طواب في مضيق السبلوكة ولكن اضطر الى اخلاما لجع رجناله حوله 
من جپة ولعدم مقدرته على امدادها بالمؤن والذخائر من جبة اخرى . وكان 
عنده من المدافم ٩۳‏ مر" تفصیلبا فكان منپا اثنان في الترسانة بقصد تصليحها 
وثمانية في بيت الأمانة غير قأبلة التصلح و ۱٩‏ مدفماً ممدة لساحة القتال 
والباقي وهو ؛” مدفعاً موزعة على الطوابي السبع عشرة وكلبا بمبدة 10۲ 
رجلا من الطويجية المصريين الذين كانوا في الأسر وعليهم رؤساء من التمايشة. 
وقد كان لكل طابية جناحان مفتوح بها المزاغل وعليها نفر من الأنصار 
المسلحين بالبنادق . 


ألغام الخليفة : وما استنبطه الخليفة لقاومة وابورات ابلیش الألفام فانه 
أمر رجا مغربياً من عمال الترسانة يدعى منواراً فصنم له لقما من الباروه 
في اسطوانة كبيرة من حديد أتى بها منمممل النيلة القدم في الکاملین وجعل 
للغم ديكا برمي على كبسولة: متصلة بالبارود وهل اللغم في مر کب جره 
وابور الاسماعيلية وأثى به الى وسط النيل تجاه خور شمباتلينصبه للوابررات 
فافلت الديك من يده سپو؟ على الكبسول فانفجر اللفم وحطم الرکب 
والوابور تحطيما وقتل جماعة من البحارة والعبال وفيهم منوكر نفسه . ثم أمر 
الخليفة عمال الترسانة ان یصنموا ألفامً اخرى فل يفلحوا . 

وابورات الخليفة + هذا وكان وابور محمد علي اللقب کاو كار والفاشر 
المروف عندمم بالمنصورة قد غرقا في السد. وشبين والساسة قد عتقا وتعطلا. 
" وأرسل الصاقية الى فاشودة لمحاربة البيض کا سيجيء فم يكن في ام درمان 


اباب الراع کا في استرجاع السودان 


سوى بوردين والتوفيقية ومعها 014 مركبا فخباها الخليفة في خور لأا لم 
تكن تصلح للدفاع وبقي کل اعتاده في مقاومة الوابورات على طوابي شرت 
النيل وتوتي والخرطوم وام درمان . 

المربان المتحابة وفتح شرق الخرطوم ۰ وق فجر اول سبتمید زحف 
السردار بالجيش والوابورات والعريان المتحابة قاصداً ام درمان حتى جاوز 
جبل كرري عند الظپر فوقف بالجيش في. مكان يدعى العجيجة على نحو ۸ 
اميال من ام درمان . وكان قد اصدر امره الى الوابورات والعربان التحابة في 
الشرق لقاومة طوابي المدو" في الشرق والفرب والخرطوم . وقد تقدم ان في 
الشرق بين الخلفاية والخرطوم طابيتين شمبات والصبابي فسار الاچور ستبورت 
حتى أتى بلدة شمبات فوجدها خالية وعل ان في طابيتها التي على شاطیء 
النيل على نحو ميل منپا أميرا من الجعليين یدعی عمد ود فايت ومعه: عشرون 
زجلا من اهله وبعض الطوجية المصريين ومدفع واحد وان في طابية الصبابي 
على ربع ساعة منها اميراً من التمايشة بدعن غالي جودة ومعه ۲۰ رجلا من 
البقارة والجبادية وبعض الطويجية المصريين وان في بلدة الصبابي نفسها امير 
من التمايشة يدعى عسی زكريا معه نحو ۳۰۰ رجسل من اخلاط العربارت 
ومعبم كبيبة من الفرسان التمايشة . فأمر الماجور ستيورت الشيخ ابراهم ود 
فرح كبير الجعليين باخذ طابيتي الصبابي وشمبات وأمر ميسرة بن الزبير باشا 
كبير الميماب والطاهر العبيد ( الذي وقع اسيرا في فركة ) كبير النلبة 
بمباجمة بادة الصبابي من الجنوب وماجمپا هو بالمبابدة وعليهم عبد العظم بك 
من الشمال تار كا المربان المسلحين بالحراب والسيوف في شمبات. فزحف الشيخ 
ابراهم على طابية ثمبات وارشل الآمان الى اميرها فسل له ثم تقدم الى طابية 
الصبابي فأخذها عنوة وانقلب على بلدة الصبابي لنجدة الماجور ستبورت . 
وقبل وصوله اليما اغار فرسان الدراويش على الماجور ستيورت فانهزم العبابدة 
امامہم وكان مع ال ماجور ستيورت أبن للجنرال ود فثبت للفرسان ورمام 
بمسدسه فجتدل فارساً منهم وصاح الاجور سثيؤرت بالمبابدة فثبتوا وصویرا 


اباب اراح E E‏ في استرجاع السودان 


نيراتهم على الفرسان . ووصل في هذه الأثناء الشيخ ابرامخ لنجدتهم فرأى 
فرسان العدو ام اصبحوا بين قوتين فانتلبوا راجمين الى الصبابي . وکا 
عيسى زكريا قد #صن برجاله في بيت من بيوت السلدة فأطبق عليه ميسرة 
الزبير والطاهر العبيد من الجنوب والشيخ ابراهيم من الغرب وعبد العظم 
والعبابدة من الشمال فقتلوه هو ومعظم رجاله . وكانت خسارة المربان المتحابة 
في هذا ا هجوم ۱ قتي و ۱۸ جرا وأما منسارة الدراويش فقد 'قدرت 
پنحو ۲۰۰ رجل . وحضر هذه الواقعة طنوس افندي شحادة من موظفي 
خابرات الحدود فأظیر فپا .من البسالة والدربة ما أطلق لسان الاجور 
ستيورت بالثناء عليه. ولا تم للماجور المذكور فتح الشرق انفم الى الوابورات 
أ وکان الوقت الظبر . 


الوابورات وفتح توتي والخرطوم ۰ وأما الوابورات فكانت في أئناء 
القتصال في الشرق تساعد العربان المتحابة برمي القنابل على طابيتي شمبات 
والصبابي . ثم انقلبت على طابيتي ترتي حتى اسكتتها ونقدمت الى الخرطوم 
فأخذتها عند العصر . 


رمي ام درمان بالقتابل ۽ هذا وكان مع الرابورات بطارية من البطاريات 
الانكليزية العروفة بامویتززس فلا اشذت طابیتا تعبات والصبابي نزلت 
البطارية الى البر الشرقي وصوبت قتابلپا على ام درمان . وبعد اخذ الخرطوم 
وتوق انفم اليهنا الوابورات فخرّبت في ام درمان واسوارها وکانت طوايي 
ام درمان.تجیب نيرانها إلا انها م حسن الضرب فم تصبها بأقل ضرر . وکان 
ا مويتزرس قد صوبت بمض القتابل على قبة المبدي فنتحت في قمتها ثغرة 
كبيرة فذعر الناس من ذلك . قيل وصاح الخليفة ويلاه من نار الكفرة فقند 
هشموا قبة المبدي ول يخافوا الله . وف الساء جاء ضابط من ضباط البحزية 
وأخبر الردار با كان من فتح الشرق وتوي والخرطوم فاطمأن قلبه وتفرغ 
للخليفة وأم درمان . 


ابا ارات کا 1 ا 4 في استرجاع السودان 
واقعة ام درمان اجمعة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۵۸ : 

خروج الخليفة لمقاومة السردار + وکان الخليفة .2 قد أنفذ الامير عبدالبائي 
من اهل ليراقب حرکات الجيش فأقام في وادي بشارة حق زحف الجيش من 
الاتبرة فرجم الى شلال السباوقة وصار کا تقدم الجيش جنوبا يتقبقر امامه 
ويرسل مخبره الى الخليفة حتى دخل ام درمان الاربعاه مساء . وكان الخليفة 
لما علم مخروج الجيش من جبل الرويان الاربعاء صباحا في ۳۱ اوغسطوس سنة 
4 خرج میم جيوشه من المدينة. الى ساحة العرضة غربيها . وکان عدد 
جيوشه ۰۱۷۸۹ مقاتلا فیهم ۸٩‏ اميزاً و هوؤه فارسا و ۱۱۳۰۰ رجا 
مسلحين بالبنادق الرمنتون وغيرها والباقون ملحون بالسيوف واطراپ کا 
بیناه قبل . ويوم امیس في ١‏ سبتمبد عند الضحى زحف الخليفة من ساحسة 
العرضة لكقابلة جب السردار على الترتيب الآ تي + جيش اللازمية اطدید 
وجيش الكاره وجيش الخليفة علي ودحاو في صف واحد في المقدمة وجيش 
يعقوب ومعه جيوش الخليفة شريف وعثان ازرق وعثان دقنة في الساقة 
والخليفة في وسط حرنه الخصوصي بينها . وكان السردار عند وصوله الظهر 
الى المجيجة قد صمد هو وأركان حربه الى اكمة على نحو ۸۰۰ برد من البلدة 
في طريق امدرمان تمرف يحبل صرغام فرأى جيوش الخليفة على ثلاثة. اميال 
من الاكمة توج في عرض ذلك البر كأنها بحر عجاج فظن ان الخليفة يهاجمه في 
ذلك اليوم فرجع الحال عن الاكمة وأخف يستعد للاقاته فصف العساكر حول 
البلدة على هيئة نصف دائرة ظرفاها يسان النيل - الجيش الصري الى اليمين 
والجيش الانكليزي الى اليسار ‏ وجمل ال في الوسط والرابورات تحمي 
ظبرنا في اال . فأقسام الجيش الانكليزي زريبة من شوك للتقرس. بها وأما 
الجيش المصري فاما لم يحد الشوك في جبته حفر خندقاً ونتبس به . وكارت 
بيتنا وبين الخليغة سبل فسبح جداً في وسطه الى اليسار جبل صرغام الذي 
كان يحجب جيش الخليفة عنا وبين الجبل والنيل الطريق الى ام درمان والى 
يننا :جبل كرري الذي عند من النيل الى مسافة بعيدة.في الصحراء . وؤ 


ابات‌ارات في استرجاع السودان 


. الساعة الثانية بمد الظبر عاد كشافة الميش وأخبروا ان الخليفة وقف مجیشه 
عند خور شمبات . ثم جاءت الانباء انه ينوي الحجوم لي . ولا لم يكن 
المجوم ليلا من مصلحة ابلیش ارسل قلالخابرات الجواسيس من اه لالعجيجة 
فنشروا الخير في مسکر الخليفة ان الیش يستعد لپاجتهم قبل دخول الليل . 
وذلك ليشغلهم بالاستمداد للدفاع عن الهجوم . على ان الخليفة لم يقر على 
مپاجة الجيش لیا لأنه كان على يقين ان الجيش مستعد للقائه أي وقت جاءه 
وأن: عنده الانرار الکشافة فيلقي بها غلى جيشه فیحاربه وهو.يرى ولا بری. 
ثم انه لم يكن واثقاً من ولاه چیع رجاله وثباتهم معه الى النباية فخاف انه 
اذا آمرم بامجوم ليلا ان يتستروا بالظلام ویفروا فیفشاوا فعقد مجلا من 
أخصاء اهل مشورته وأقروا على تأجیل المجرم الى الصباج . 

ولا كان فجن الجمة في ۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ صلى الخليفة الصبح وتقسدم 
يجيوشه مباجما الزريبة حت بلغ جبل صرغام فتواری به وجمل الجمليين 
والشايقية والدناقة شرت الجيل الى النيل وقال هم أنتم العباسية نصرة الدين 
فسلارا مذا الثفر . وجمل عغان دقنة وعبد الباقي عبد الو كيل ومساعد 
قيدوم في صف آجر وراه لنجدتم وملعرم من الفرار. وجعل جيش الکارة 
بقيادة ابراهم الخليل غربي الجبل والى يساره جيش اللازمية بقيادة ابنه عجان 
شيخ الدين وكان شيخ الدين نفسه في وط قلعة من ملازمية تنيف على +٠٠١‏ 
مقاتل وراء الصفوف بمداً عن مرمى القنابلوالى يسار جيش اللازمية جيش 
الخليفة علي ود حاو وبقي يعقوب اخو الخثليفة بالراية الزرقاء وراء الجيع ٠‏ 

افجوم الاول : ولا كانت الساعة ٩‏ والدقيقة ٠؛‏ سممنا اصوات التبليل 
والتكبير الى الزريبة فملنا ان جيوش الخليفة تهاجمنا ول یضللا بضع دقاتق 
حتى رأيناهم مباجمين في هيثة هلال متسع على نحو ۲۵۰۰ برد منا ۰ وکان 
السردار قد أعد جيشه منذ الساعة ۽ قبل الفجر وبدأت الوابررات ترمي 
قنايلبا على ام درمان منذ الساعة ه والدقيقة ۲۰ فا اطل الدراويش حق 
تلقاهم طويجية الزريبة پالقنسابل فلم يبالوا بها وما زالوا مباجمين حی-صاروا 


في استرجاع السودان 
البابثالرايع 


الاب اراي لانم في استرجاع السودان 


على نحو ۱۳۰۰ يرد من الزريبة فيدأ امیش باطلاق البنادق ومدافع مکسم, 
وقد هاجم الدراويش او؟. ميسرة الزريبة ثم قلبها ثم ميمنها فاشتملت النيران 
من كل أنمائها وأنجدتها الوابورات في النیل ممدافعها من اليمين والشمال فكان 
لأصوات البنادق والمداقع في البد والبحر من الجيش وا العدو دوي" لا يعبر عنه 
بالقم . و كنت اذ ذاك على هضبة عالية وسط الزريية ”شرف ساحة القتال من 
كل الجبات فکدت أرى الدراويش فرسانا ومشاة يسقطون صفا وراء صف 
: امام نيران الجيش الحاصدة وم يتلقونها بقلوب لا تهاب الوت حتى رأوا انه 
یستحیل عليهم اختراق هذه النيران الى الزريبة فنکصوا عنما بعد ان فقدوا 
اعظم ابطاهم وأعد" رجاهم .. أما الجعليون والشايقية والدناقلة الذين هاجوا 
ميسرة الزريبة ما لبئوا بعد ان حميالوطيس ان انقلبوا راجمين الى ام درمان 
لانم سيقوا ال ساحة الوغى بالرغم . وأما جيش الكارة الذين هاجوا قلب 
الزريبة فانهم كرثوا مستبسلین حى سار يعضبم على نحو ۵۰۰ برد منا قكنوا 
في منخفض من الارض تجساه الجيش الانكليزي وصوبوا رصاصهم عليه فقتلوا 
وجرحوا وكان في جم القتلى ضابط انكليزي وعسدة عساكر ومن الجرحى 
المسقر وليسن مكاتب الدالي كروتكل والکولونیل رودس ( اخو استر سمل 
رودس الشهير ) مكاتب التيمس فصوبالطويحية الانكليز قنابل دافع الميدات 
عليهم فنكلوا بهم واضطروم الى الفرار وبقي جيش الكارة جنسد عاولا 
اختراق الزريبة حى قتل قائدم ابراهم الیل فحماوه الى الخلينة فأمرم ان 
يذهبوا به الى ام درمان ويدفئوه هناك ففعلوا , وأما شيخ الدين فائه بقي في 
وسط حرسه الخاص بعيد؟ عن مرمى القنابل وقسم جيشه قسمين قسماً هاچم. 
قلب الزريبة مع جيش الكارة فخذل معه وقسما انفم الى الراية الخضراء 
فباجموا السواري والطويحية في ميمنة الزريبة على جبل كرري وقتلوا منهم 
ودحروم الى النيل وغنموا مدفعا من مدافعهم ولكن لم يكن إلا القليل حتی 
أسرعت الرابورات الى نجدتهم وأنجدم ایض عساكر الميمنة.فأكثرو! من القتل 
في الأعدا وهزموهم شر هزيمة واسترجع السواري مدفعهم . وما كانتالساعة 


السودان «۸۱> 


ابابب !مرا کار ا في استرجاع السودان 
کی 
۸ والدقيقة ۳۰ ستى انجلى الدراويش عن ساحة القتال . 


هجوم السواري الانكليزي: وكان الخليفة اذ ذاك لم يزل في مركزه وراه 
جبل صرغام واخوه يعقوب. وراءه وعئان دقلة عن عینه الى -جبة السل وعهان_ 
شخ الدين بقلمثه في أقصى جبسل كرري وبقربه جیش الخليفة علي ود حاو 
وجميعهم متوارون عن نظر الجيش فظن السردار انهم تركوا القتال وانپزموا 
الى ام درمان فأرسل السواري الانكليز (اورطة اللانسرس الحادية والعشیرین) 
في الطريق التي بين جبل صرغام والئیسل لقطع طريق العدو ثم شكل الميش 
مربعات جاعلا كل لواء مربعا وسار في أثر السوازي « ية تدريجله » . 


هجوم السواري الانكليز + ولكن ما انتبى السواري الى منحدر الحبل 
الجنوبي حق هب عفان دقنة من كمينه وأشمل فيبم النار وذلك ني الساعة و 
رالدقیقة۳۰ کارا اذ ذاك على مقربة مله فل يكن لهم بد" من اختراق صفوفه 
فبذلوا في شواكل خیلیم المهاميز وأطلقو) لما الأعنة واندفموا على الصفوف 
فتلفتهم بالسيوف والحراب فجاهدوا جپاد الأبطال المدربين حت اخترقوا 
الصفوف واتخذوا لهم مكانا على .10 برد منم حيث ترجاوا وأصلوم نارآ لم 
يطيقوما فانپزموا غربا الى الراية الزرقاء وعاد السواري الىالجيش وقد فقدوا 
١‏ قتبلا فيهم اللفتنفت غرنفيل و 44 جرا وفتل وجرح من خيلوم ۱۱۹ ۰ 

امجوم الثاني : وني أثناه ذلك كان السردار يتقدم نحو ام درمان بالآلوية 
المسة فا وصل منحدر جبل صرغام السرقي حتى جاءه الخير بأن الخليفة لا 
بزال مقبما بأنصاره غربي الجبل فأصدر امره في الحال بتغيير السير وانجسساه 
الجيش الى اليمين وكان الخليفة قد أصدر امره لأخيه يعقوب صاحب الراية 
الزرقاء ( السوداه ) فحمل الجيش حل صادقة وكان هجومه على لواء مكدو زلد 
فتصدى له هذا القائد الباسل وأسعفه قواده المدربين ال الایات وولتر وناسوث 
وجکسن قومندانات الاورط التاسمة والعاشرة»واطادية عشرة السودانية 
فد روا جنودم آحسن تدریپ وصدوا هجیات العدو الرة بمد الرة وما زال 


لباب ارات 5 ik‏ في استرجاع السودان 


رجال يعقوب یکرون على اللواءين طالبين اخاراق صفوفه او الوت وثيران 
اللواء تنكل بهم تتکیلا حتى تراکت جثث القتلى كالربى وقتل یمقوب نفسه 
وخذل جيشه . وكان الخليفة.قد أرسل حرسه الخاص بقيادة بخبت جاموس 
لنجدة اخبه يعقوب فأصابه ما اصاب يعقوب . 


افجوم ألثالك ٠‏ ولكن لم یلته اللواء من هذبن الجيشين حق كان جيش 
الراية الخخعراء قد أقبل عليه من الغرب وهاجم من عن اليمين فاتجه اللواء 
وه وصب “ علمه نيرانه رصد" هجياته التثابسة وحندل ابطاله ومزمه أقبح 
هزيمة , وكان السردار قد ارسل لواء ووشب الانكليزي لنجدة مكدونلد فم 
يكد يصل اليه حتى كان قد اتم له . وأمر لواء مکسول واواء لتللوت 
فأخذا جبل صرغام ثم دارا الى الفرب ووجبا نيرانها على الفارين من رجال 
الراية الزرقاء ثم من‌رجال الراية الخضراء فأوغل هؤلاء في الفرار غرباً فتبعوم 
السواري والهجانة وقتلوا منهم وأسروا . 

فرار الخليفة من ساحة القتال ٠‏ أما الخليفة فانه ثبت في مكانه حتى 
انبزم جيش الراية الخضراء .وعم .ان أخاه يمقوب قد مات فأيقن بالخذلات 
التام وام ير ابا النجساة سوى الفرار قفر مع بعض اصحابه وأخصائه وأرسل 
خبراً الى ابنه.عثان شيع الدين بترك الحرب وموافاته الى ساحة المرضة غربي 
ام درمان ففمل . 

احتلال الجيش لأم درمان : وفي الساعة ١١‏ والدقيقنة ۳۰ أمر السردار 
بایقاف‌النیر ان وتقدم الى خور شمبات ومعه لواء مکسول ولواء لتلتون فاحتله 
الساعة ۱۲ والدقيقة ٠٠‏ واستراح نحو ساعتين حتی تکامل ابلیش في اور 
ثم تقدم الى ام درمان ومعه ارکان حرېسسه وفيوم المير الاي ونجت بك مدير 
الخايرات وسلاطين باشا مساعده ولواء مکسول وستة مدافع من الطوحية 
الانكليز تخفق فوقه رايةالجيش والراية الزرقاء التي غسبا من‌الواقعة ولا وضل 
ضواحي الدينة خرج اهلا الى جاني الطريق فاستقباوء بالقرحيب والتاهيل 


الاب اراق EEE‏ في استرجاع اس 


وعلت اصوات القساء بالزراغيت وما زال ساثراً حتى وصل الزاوية التمالية 
الفربية من السور فسأل عن الخليفة فقالوا انه داخل منزله فأرسل مدفمين 
وثلاث اورط من لواء مکسول فوقفوا غربي الجامع لقطع طریق الخليفة وتقدم 
هو بالاورطة الثالشة عشرة السودانية والاربمة مدافم الباقية للقبض عليه فدار 
حتی دخل من باب السور الشرقي الذي يفتح على النبل وأتى منزل الخليفة 
وفتش عنه فلم مجده . ۱ 


فرار الخليفة من ام درمان ۰ وتان الخليفة قد أتى من ساحة العرضة الى 
منزله ومعه ابنه وأخصاژه وضرب النحاس والأمباية بقصد جمع الاس 
لمقاومة الجيش داخل السور فم يمتمع عليه إلا القليل فرأى انه اذا بقي وقح 
في قبضة: الیش فأخذ نناءه ونساء المبدي وأركن الى القرار جنوباً ومعه 
بضمة ]لاف من اطبادية والمرپ البتاره وفپم؛عجان شخ الدين اينه وهارون 
عمد اخوه منأبيه والستومي احمد اخوه من امه والخليفة علي ود حاو والبشير 
عجب الفيه إمير كنانة والخليفة شريف الذي تخلف عنه في الطريق وأتى 
مسلا كا. سيجيء والبشری :ابن الپدي صبره والفاضل ابن المبدي صر الخليفة 
شريف والصديق ابن المبدي وعؤان دقنة وعبد القادر ام مريرم الذي تخلف 
عنه وأتى مساب بعد ايام ویونس الدكم وعبد الباقي عبد الو كيل وحامد علي 
الذي كان في كسلا ويعقوب ابو زينبة من أخص أقربائه وغيرم . وبفراره 
اصبحت ام درمان پل السودان كله بيد السردار والى ذلك أشار نساء ام 
درمان بقوهن : 

اللبلة هاي قلبوها تركية ود تورشین شرد رقدوا اللازمية 

وكان قرار الخليفة قبل دخول السردار بساعة على انه بقي داشل السور 
بعض البقارة فرموا السردار وأركات حربه بالرصاص و لكن کات رصاصهم 
عاليا فلم يسنا بضرر . ثم ان الطويجية الذين سعلهم السردار عند باب الجامع 
الغوبي لما سمعوا اطلاق النار من داخل السور ظنوا أن الخليفة ل يزل محاصراً 
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لار تارائ الا في استرجاع السودان 


فيه فرموا بالفنابل الى داخل السور فوقعت قنبلة عند باب القبة حيث كاف 
السردار وارکان حربه فأصابت الشريف هبوبورت هوكرد مكاتب .النيويررك 
مارولد فقتلته فأسف عليه کل من عرفه . فارسل السردار أمراً الى الطويجية 
بایقاف الثار وخرج من السور فأتى الى السجن وكان فيه ۸۸ سجينا بينهم 
ابراهم باشا فوزي والمستر نوفل يرسفان بالقيود فأطلق سراحها ووضع الفراه 
على السجن وبيت الخليفة وبيت يعقوب وبيت شیخ‌الدین وبيت الامانة وبيت 
الال وغيرها من الحلات الشبيدة وبات ليلته يجميع اميش غربي الدينة . 


مطاردة الخليفة + وکان السردار حالما تحقتى فرار الخليفة قد أرسل في 
أثره السواري والمجانة وممهم سلاطين باشا في البر وأرسل مدرعتين في النيل 
فطارده السواري والحجانة مسافة ۳۰ میا حق أعيت ركائبهم ونفد زادم 
وطارده الوابورات تسعين ميلا جنوبا فلم يدركره فعادوا کلہم الى امدرمان . 


رفع الرايتين + ويرم الاحد في ؛ سبتمبر أي بعد الواقعة بيومين عبر 
السردار النبل الى الخرطوم فرفع الزايتين الانكليزية والمصرية معا على خرائب 
السراي وأقام الصلاة عن نفس المرحوم غوردن. ومن هذا البوم دخ لالسودان 
في عصر جديد فعرف بامم السودان الانكليزي المصري . وعرفت الواقمة 
براقعة الخرطوم وواقعة ام درمان وواقعة كرري وهي اكبر واقمة رآما 
السودان منذ قام الما و لقد ا راو ليرا من سل واحتقار الوت 
والامتپلاك في سبيل الفرض ما لا مزید عليه , 

جپاد امیش : أما بیش الصري الانكليزي فکل رجل فيه جاهد 

حق الجباد واستحق أطیب الثناء وان خص" بعضیم بالدح کلواء مکدوتلد 
والسواري الانكليزي . واما الوظفون اللكية الذين صحبوا م ذا الجيش 
وشار كوه في الاتصاب والاخطار فاستحقوا الثناء فأهپم": شاهين انندي 
جرجس الذي حضر واقعة الاتبرة وواقعة الجيزة من قبلپا وابراهم اننسدي 
ديتري وجورج افندي مظلوم وكلمم من موظفي الخابرات . وخطار افندي 


STAY سح‎ 


ابا الرائع 


کنمان وود افندي عبامي وحسن افندي حسني من موظفي السردارية . 


القتلى والجرحى ۰ وقد قتل في هذه الواقعة من الدراویش نحو عشرة 
آلاف رجل وجرح مثل ذلك وأكثر, وكان في جملة القتلى من الراية الزرقاه: 
الامیر يعقورب وعمد ابن الپدي صبر يعقوب وأب بسام تعايشي من اخصاء 
شورى يعقوب وعغان الد کم اخو يونس الدكم ومد الزاي وغثیان امیر بریر 
وعثان ازرق وحسين ود جزو المري واحمد جدان المركي. ومد بشارة امير 
دنقلة سابقاً وسلمان كشه تاجر الممنوعات . ومن جيش الكاره : أبراهيم الخليل 
امير الجيش ومد اسحق‌التمايشي وحامد صابونالرزيقي. ومن ألراية الخضراء: 
عبدالل وداحمد ودابوسوار و کیل .راية دغم واحمد ودعبدالجليل ابن عم الخليفة 
علي ودحاو واحمد عبدالل پرجوب امير ريع اللحوبین واخمد ود الي 
الدنقلاوي كاتب الراية . 

أما خسارة امیش فكانت ٠٠١‏ قتبلا وجرحا من انكليز ومصريين . 
فالقتلى من الجيش الانكليزي ۳ ضباط و ۲4 عسكريا ومن الجيش الصري 
ضابطان و۲۷ عسكريا وأما الجرحي فمن الجيش الانكليزي ۸ ضباط وه۱۲ 
عسکرباً ومن ابش الصري ۱۵ ضابطاً و ۲۸۹ عسکریا . 

وقد دفن قتلانا الا کرام اللائق بهم . ومح السردار لاهل الدينة فذهیوا 
الى محل الواقعة ودفنو! اقاريهم. وبعد الواقعة بأيام معدودة صعدت على جبل 
صرغام لمشاهدة حل الواقعة فاذا بالقتلى.قد غطتت السبل من حوله على مدى 
النظر والنسور قد حامت فوقپا أسرابا نملآت الو وكان المشبد ما تنقبض له 
النفس اشد الانقباض ويرجب منتهى السخط على اطروب وأسيابها . 


أوراق الخليفة ۰ وني اني يوم الواقعة عند الفجر أتى رسول بکتاب من 
الشبخ مداثر ابراهم الى اليرالاي ونجتبك مديرالخابرات يسأله الامان فذهب 
المدبر الى بيت الشيخ مدا وأعطاء الامان ومأله عن كتب الخليفة وأوراقه 
فدله عليها وكان بمضپا في منزله وبعضپا في منزل. الخليفة وكنت قد صحبت 


ا کا .في استرجاع السودان 


المدير فشرعت في فرزها وجمتبا في عشرين عدلاً وأتيت ها الى مكتب 
الخابرات في مصر فاذا هيجامعة لام ما دار من الكتب بين الخليفة والمبدي 
من قبله وبينامرائها وغيرهم في الجبات وقد تحققت منها بمض‌الوقائم التاريخية 
واستشبدت بها كثيراً في هذا الكتاب . وأعطانا الشخ مدر ختم الخليفة 
وأما خم المبدي فقد عش عليه بعض رجال الملة ليلة الواقعة وباعه الى المستر 
كوك الشبير في مصر . 

بيت الخليفة :. ثم جلنا في بيت الخليفة فوجدناه فارغاً بعد ات كان 
مفروشا بأفخر الاثاث والتحف السودائية إذ أن اهل المديلة وغيرهم قدا نهیوم 
ليل الواقعة ول يبقوا فيه سوى كرسي كبير من خشب في القاعة المعداة 
طارسه . 

. قبة المبدي وقبره زجشته ٠‏ وخرجنا من بيت الخليفة الى قبة الهدي 
والجامع فاذا ها كا وصنئاها قبل إلا أن قنابل امیش قد هشمت قمة القبة 
وجانباً من جوانبها العليا وفتحت فيها عدة ثفور .' وأما قبد المبدي فقد كان 
عاطأ بدرابزون من النحاس إلا أن الرداء الذي كان يفطيه مأخوذ عنه . 
وني ۱۸ سبتمير لغمت القبة فسقطت الى الارض رلم يبق قا نپا إلا اركاتها 
الاربعة . ونبش قبر اللمبدي وأخرجت جثته فحمل رأسه الى معرض التحف 
بلندن وبعثرت عظامه . 


بيت يعقوب ومال الخليفة ٠‏ ثم ذهبنا الى بيت يعقوب قرب بيت 
الخليفة حيث كان يظن ان مال الخليفة محفوظٍ فيه فوجدنا عدة خازن ملأى 
بامؤن والذخائركالدرة والين والقرب وسروج اجمالوالجبب والسيوف واطراب 
والخوذ وتحوها وأتينا الفزن الذي كان يحفظ فيه المال فرجدنا بابه خلوعاً 
والصناديق التي فيه فارغة زبینبا صندوق صغير قيل كان فيه الجوهرات 
الكرية التي غننها الدراويش من الخرطوم والحبثة ول نجد من الال سوى 
كيس من « خيش » فيه 4+٠‏ ريال مجبدي فنالا الخقراه عن ذلك فتصالوا 


اباب اراح کا أ بیان في استرجاع السودان 


أنهم منذ اترا مساء الواقمة وجدوا الباب مخاوع؟ وصدق قوم بعض الاهالي 
فقالوا ان بعض رجال يعقوب لا عاموا بقتله اسرعوا الى منزله فخلموا الباب 
وحملوا ما امتطاعوا له من الال وفروا هاربين . ۱ 


بيت الامانة + ثم ذهبنا الى بيت الامانة قرب بت‌یمقوب فوجدة خازن 
كبيرة من البارود تحت الارض وأشياة شق من التحف والبات الريية بینها 
مدفع وعدة صنادیق جبخانة وخس عربات كانت الحکدارية والرسلین 
الكاثوليك في الخرطوم ونحو ۱۰۰ نقارة من نقاقير اهل البلاد جما الخليفة 
بعد استيلائه على الملك لكي يحصر السلطة كلما في يده ولا یکون في السلاد 
رأس يجمع للحرب غيره . وكان بينها نقارة كبيرة مکترب عليها + « ملك 
السلطان يادي بن نول سنة ۷ ه » وهو الاك السادس عشر من ملوك 
سئار الملقب بابي شاوخ الذي اشتهر في حرب الحبشة وقد مر في تاريخ سثارم 
ونقارة الخليفة ( النصورة) موضوعة على د كة مرتفمة على شكل نصف دائرة 
عند مدخل باب البيت يصعد اليا بسلم كانت تضرب عند اجتاع رجاله 
للمرضة . وني احدى الفرف الكبيرة معرض التحف والفنائم الحربية وقد 
جعلوا ما غنموه من كل دولة على حدة فترى هناك غنائم من المصريين 
والأحباش والتليان والبلجيك والشلك وبين هذه القنائم صندوق صغير عليه 
ورقة صنيرة مکتوب علیپا هكذا : « هذا الصندوق داخبله الاصناف الآتبة 
ادناه الحضرة من بحر الجبل برفقة سعيد صغير في شپر ربسم آشر سنة 
۶ ها نيشان . ميزان هوا . شتا . بوسطة ووقائع » ففتعت 
الصندوق فلم اجد فيه غير «البوسطة والوقائم» وهي جرائد افرنسية وتحارير 
خصوصية لبعض الضباط البلجيك من اقاريهم في اوربا . 


والى شرق بيت الامانة بيت مال المربية وفيه مم لالخرطوش والاسلحة 
الصغيرة وأما معمل البارود فقد كان في جزيرة توتي . وكان هناك اسدانف 
كبيران نقلا الى حديقة الحيواتات صر . 


سس( 20 


اباب ارایع كا 1 02 4 في استرجاع السودان 


بيت اثال ٠‏ ثم ذهبنا الى بيت الال فوجدنا فيه نحو ۲۰۰ قنطار من العاج 
أتي بها من خط الاستواء . وحل الضريخانة وفيه ۸ قوالب « تخفة » العملة 
و ۲ صنادیل و ۳ مرزیات و ١6‏ سندال؟ من سناديل الصياغ و ١6‏ مطرقة 
حديد و ۱۵ ماشة حديد و ٠١‏ نفاخ جلد و ه ميارد مثلثة ليرد العملة . 
ومطبعة الحجر التي غندوها من الخرطوم واستعملوها لطبع مناشير المبدي 
وزواتبه ثم لطبع مناشير الخليفة وکتب اخری وأم ما طبع فيها غير 
منشورات الپدي ورواتبه : رسالة حسن سعد العبادي ورسالة المو"ام ورسالة 
الشيخ الحسين ابراهم ولد الزهراء ومنشور منم الظلم للخليفة و کتاب الزوجية 
في الميراث و کتاب النصائح المرسلة الى الجهات البحرية ومنشور ترك الاسلحة 
النارية ودعوة رمضان وابلزه الثاني من تاريخ فتوح الشام . أما منشورات 
البدي فقد طبمت في جزئین ووزعت على الجبات . 


سجن الخليفة : وبسد الراقعة بأيام ذهبت الى السجن مع قدمندان ام 
درمان لانقاذ باقي السجونین فاذا هو عبارة عن حوش متسع حاط بسور من 
الحجر وفي وسطه بعض الا کواخ من الطوب والطین وکان الباقي فيه من ال۸۸ 
سجينا نحز ۰) رجلا وکان بعضهم مقیداً بالمكاي وبعضیم بالعاي واطنازر 
وبعضهم بلا قيد فأمر القومندان باطلاق سراحهم ففکرا قبودهم بالحجسارة 
والعصي” وهم يدعون الحكومة بالنصر والتأييد . وکان أهم من في السجن 
عدا ابراهم باشا فوزي والمستر نوفل المار ذكرها : الشيخ مذ شريف نور 
الداع استاذ المبدي وقد سجن لعدم ولائه الخليفة والمرض المراضي وابراهم 
رمضان لاتهاميا بمحاولة الفرار وابراهم مد حمزة لاتهامه بالمساعدة على انقاذ 
سلاطين باشا وحسن سرف ام كدوك كبير البرته لأنه عل بفرار سلاطين ول 
يخبر به وبولص صليب من كتاب الحككومة في الخرطوم لانه زوج ابنته لرجل 
من الأقباط بعد ان أمر محفظپا للخليفة وحمد عمد الملك من دنقلة لعدم ولائه 
لحكومة التعايشي . 


۱۳۹۱ 


اباب اراح كي ! ی 4 في استرجاع السودان 


أسرى الحكومة : وكات في ام درمان نحو ٠٠‏ رجل من الموظفين 
الملككيين والضباط والمساكر النظامية والباشبوزق الذين وقموا في أسر 
الدر اویش راهم عدا ابراه باشا فوزي: القامقام عمد بك اسکندر واللازم 
پرسف افندي منصور واليرالاي النور بك مد والقاثقام عغان باك الدالي 
والقامقام السيد بك جمعة والدکتور احمد افندي زكي من اطباء الخرطوم . 
ذلك ما عداء ٠‏ معائلة من عبال الضباط والملكيين الذين توفوا في أثناء الحصار 
او بعد الاسر .. وكان فيها ٣ه‏ رجلا من التجار الأروام والتليان والشوام 
والارمن والیپود واكثرهم من الاروام وقد عرفوا پألسامانية کا مر" وسکنوا 
حي خاصاً بهم فكان انظف احياء الدينة واجملما وقد غرس البعض في 
دورهم اليسو البرتقال والحامض والحناء واههم : آلفواجه يرسف الشيخاني 
اللبناني الشپور بالمروءة و الوفاء ولين المريکة وجورجيا‌طمبولية الار ذکره 
ونموم عجي اطلي ومعبم الراهبة تربزة من راهبات الرسلین النمساويين في 
الابیض و وقد أمرها الخليفة بالزواج فخافت اذا امتنعت عنه ان بزوجپا رجلا 
من اهل فتزوجت بتاجر رومي مسيحي وبنت جورجي بك الحكم الذي فتل 
في واقمة هكس وقد تزواجت برجل رومي آخر فأرسل السردار جيم 
مولاء الأسرى الى مصر ... وکان في ام درمان من الاحباش الذين وقموا في 
أسر التمايشي ۲۳۳ نفا فارسلیم السردار الى اطبشة عن طریق مصر 
ومصوع , 

موظفو السودان «والاهیات» والتمویضات والرجم : وانهالت طلبات 
الاسری وغيرم من سکان السودان على المالية الصرية تمن طالب ماهیته في 
أثناء الثورة ومدة الأمر ومن طالب دینا آملفه للجيش مدة الحصار وذلك 
بموجب 'رجع محفوظة في يده او مفقودة منه ومن طالب تمویضاً على ما فقده 
من الاموال بسيب الثورة فانقسمت طلباتهم الى ثلائة أنراع : ماميات ورجم 
وتعويضات أما الماهيات فقد سعى السردار مم المالية فوزعت على الموظفين 
الملكية والمسكرية من باشبوزق ونظامية وعلى عیسال التوفین منهم ۲۹ الف 


الاب اراق AE‏ في استرجاع السودان 


چیه وذلك بنسبة ماهياتهم وسني خدمتهم وكفاءتهم. وأما الر نجع فقد “ززع 
على أصحابها ۰) الف جنيه . وأما التعويضات فقد نظر في كل طلب على حدة 
وكوفىء المستحق منپا . 
حادثة مارشان واحتلال فاشودة في ۱۵ سبتمير سنة ۱۸۹۸ ٩‏ 

.مارشان في ناشودة ٠‏ اتصل بنا قبل وصول الملة الى ام درمان ان جیشا 
من البيض جاء منالجنوب فاحتل فاشودة وان الخليفة أرسل سرية من أنصاره 
في وابورين واحد عشر م ركبا ومدفم) بقيادة سید صنیّر الجملي لطرده منهاء 
فادا دخلنا. ام درمان تأكدة الخبر . وبمد الواقمة باسبوع أي في ٩‏ سبتمير 
اقبل احد الوابورين « التوفيقية » وهو يظن انه جد الخليفة فوجد السرذار 
رقص" عليه ابر فقال + « وصلنا تجاه فاشودة صباح ۵ اوغسطوس فوحدنا 
البيض قد تحصنوا في طابيتين فرمینام بالقنابل والرصاص فأجابرةا بالرضاص 
ودام القتال الى قرب الغروب فقتل منا ۳۱ رجلا وجرح ٩۰‏ ووجدنا ان لا 
قدرة لنا على حریهم فانشنينا عنهم الىالرنك وجثت بهذا الوابور لأخذ المدد». 
فشرع السردار في الاستمداد لازحف على فاشودة . وفي فجر اليوم التالي ٠١‏ 
سبتمبر خرج مخبة وابورات حاملة باوكا من الکامرون هیلندرس وأورطتین 
سودانیتین وبطارية من الطويحية الصرية ومعه ارکان حريه الباسل الکولونئل 
ونجت مدير الخابرات العام وسار حق اقبل على الرنك في ۱۵ سبتمبد فتلقاه 
الدراويش بقتبلة من مدفعهم فنتح مدافعه علیپم فقتل منهم وأسر وكات في 
جل الأسرى سعيد صغيّر امير السرية وغم وابور « الصافية » واحدی عشر 
مرکا 3 

السردار في فاشودة ٠‏ ثم استطرد السير جنوب) نحو فاشودة حتى صار على 
۲ ميلا منہا فأربل الى رئيس السرية الاوربية في فاشودة کتاباً بتاريخ ۱۸ 
سبتمبر مخبره با كان في ام‌درمان والرنك وانه واصل قريب لاحتلال فاشودة. 
وفي صباح 19 سبتمير استطره السير الى فاشودة فالتتاه في الطريق زورق 


الاب اراح 25 ۱ تن ۳ في استرجاع السودان 


عليه الراية الفرنساوية فعلم ان هؤلاء البيض م فرنساويون ثم وصل الزورق 
وفيه بعض العساكر السود ومعهم كتاب من الموسيو مرشان الى السردار ينثه 
بالنصر على الخليفة ويخبره ار حکرمته اوعزت اليه فاحتل بحر الفزال الى 
مشرع الريك ثم جاء الى فاشودة فاحتلها في١1‏ بوليو وعقد معاهدة مع ملكها 
عبدالفضيل على ان کون تحت حماية فرئسااثم ذكر له انتصاره على الدراويش 
وانه بمث يطلب الدد من فرنسا بطريق الحبشة وطريق محر الفزال وكان مع 
مرشان تسعة ضباط فرذساويون فيم الككبتن جرمان و ۱۲۰ عسکریاً منعبيا. 
النيجر . فاما وصل السردار تجاه فاشودة جاءه مرشان الى الوابور ومعه 
الكبتن جرمان فحیاها ومنأها بالسلامة . ثم التفت الى الماجور مرشان وقال 
اني مأذون ان اصرح لك بان وجود الفرنساویین في فاشودة وفي وادي النيل 
يمد تعديا صريحا على حقوق مصر وبزيطانيا المظمی واني يحسب الأوامر 
المعطاة لي آي الحجة علىاحتلالك فاشودة ورفمك الراية الفرنساوية في أملاك 
الحضرة الفخيمة الخديرية . فأجابه الماجور مرشان انما انا عسكري ولیس لي 
إلا الطاعة . والامر الذي تلقیشه من حكومتي پانعتلال حر الغزال وفاشؤدة 
صريح لا يقبل التأويل والآن قد أتمست الامر فلست أستطيع ان افمل شيا 
حق تصدر لي أوامر جديدة . فقال السردار رانا مأمور من حكومق ات 
آرفع الراية الصزية في فاشوة فبلانت مستمد بالنيابة عنالحكومة الفرنساوية 
ان تقاومني ثم قال والرجاء ان لا تبدي الحم النبائي: قبل النظر ملي في 
الامر واذا قررت اشلاء فاشودة والنزول الى مصر عن طريق الخرطوم فاني 
اعطيك وابوراً من هسذه الوابورات تنزل فيه . فرفض مرشان بتاتاً اغلاء 
فاشودة قبل الوقوف على أوامر حکومته بهذا الشأن قال للسردار اني لا 
اضادك في رفع الراية الصرية على فاشودة بشرط أن تبقى الراية الفرنساوية 
في مكانها ثم قال وانا عالم بضمف قوتي بالنسبة الى قوتك ومع ذلك فاذا 
أحرجتني .وقررت انزالالراية الفرنساوية بالقوة فاني ادافع عنما الى ان أموت 
انا ورفاقي تحتها. فرضي ألسردار بترك الراية الفرنساوية في مکانبا ورفع الراية 


وا 


الباتابراخ کا في استرجاع السودان 


الصرية على ۵۰۰ بأردة منپا في الطرف الجنوبي من الطايبة القديمة الصریة ثم 
أطلق ۲۰ مدفعا تحية لها ووضع عندها اورطة من المساكر السودانية و4 
مدافع ووابور حربي بقيسادة الاجور جکسن وكان ذلك الساعة الاولى بعد 
ظبر ذلك اليوم . ثم تقدام الى 'سبت فبلفها بعد ظهر ۲۰ سبتمير فأسس فیها 
طابية على شاطىء النبر الغربي عند التقائه بالنيل الابيض ورفع فوقها العم 
المصري ووضع فيها نصف اورطة سودائية وأرسل باو كا من المساکر فاحتل 
الناصر وانفلب راجما الى ام درمان فوصلها في ۲4 سبتمبر وعسكر بالجيش 
في خور ثمبات . 


زيارة الجنرال غرنفل لام درمان ۰ وقدم في هذا اليوم من مصر الجغرال 
غرنفل السردار السابق وقومندات جيش الاحتلال العام فکث أياما فشاهد 
محل. الواقعة وتفقد الاخوال وعاد الى مصر . 


اخلاة مرشان لفاشودة : وعرض السردار أمر مرشان تلغر افا الى مصر 
فاعترضت الحكومة المصرية رسميا يلسان ,طرس باشا غالي ناظر خارجيتها على 
احتلال فرنسا لفاشودة وسألت الحكومة الانكليزية ان تساعدها على ذلك . 
فطلبت الحكومة الانكليزية من الحكومة الفرنساوية اخلاء فاشودة وجامرت 
بأنه ليس لدولة اوروبية حق في أي جبة من جبات النيل . وكان مرشات 
قد ارسل الكبتن جرمان بتقريره الى فرنسا ثم جسساء بنفسه الى مصر لتلقي 
اوامر دولته فرأت دولته بمد النظر ملا في الأمر ارت الحكة والسداد 
يقضيان بإخلاء فاشودة فأصدرت‌امرها الى مرشان فرجعالى فاشودة وأخلاها 
في ۱۱ دسمير سنة ۱۸۹۸ وعاد الى فرنسا عن طريق 'سبت والحيشة . 

رجوع السردار الى مصر ۰ وقام السردار وأركان حربه من أم درمان 
في ۳ اكتوبر سلة ۸ قافر حر؟ الى الاتبرة ثم. بسكة الحديد الى حلفا 
فبحراً الى اصوان فيسكة الحديد الى مصر فوصلنا مصر صباح * او كتوير بمد 
سفر ۳ ايام. بلياليها وهذه اول مرة وصل قيها المسافر من ام درمان الى مصر 


اك سسا م سس 


لباب ارات 


بهذا الوقت القصير منذ فام العام . ثم بنى جسرا (كوبري ) على الاتبرة أقامه 
على ۸ ركائز وفتحه في ۲۹ اوغسطوس سنة 1466 . وشرع في مد سكة 
الحديد الى الخرطوم فتمت في آخر .يوم من سنة ۱۸۹۹ فزادت المافة قصرا 
وستقصر ايضاً بعد وصل سكة حديب اصوان بسكة حديد حلفا في المستقبل 
القريب ان شاء الله . 


مکافاة السردار ومدی: افخابرات : وقد دلت اما السردار في فتح 
الخرطوم وجیم الفترحات التي تقدمته على نقدرة فائقة في الاقتصاد المالي 
والادارة العسكرية ا دلت عل‌براعة تامة في الفنون الحربية فكافأته حکومته 
بلقب لورد وخيرتسه باللقب الاضافي فاختار الخرطوم فسمي الاورد مكتشنر 
أوف خرطوم . 

وكان الکولونل ونجت مدير الحابرات العام يده اليمنى في هذه الفتوحات 
كلبا فرقنته حکومته في جيشها ومنحته نیشان القدیسین میخائیل وجورج 
مع لقب « سر » وري في الجيش الصري الى رتبة " لواء مغ لقب باشا وسمي 
ادجوتانت جنرأل للجيش الصري وذلك في ۱۸ ديسمير سنة ۱۸5۸ . 


احتلال القضارف في ۲۲ سبتمبر سئة ۱۸٩۸‏ : 

خروج احمد فضيل قاصدا ام درمان ٠‏ تقدم ان الخليفة بمد احتلال 
الجيش لدنقة أتى بأحمد فضيل من القضارف للاستمانة به على الجيش فلا 
اخذت الحكومة المصرية كسلا من التليان سنة ۱۸۹۷ ظن انبا ترسل جيشا 
منها على القضارف فأخرج من جيش احمد فضيل رايت فضل الحسنة وعبد الله 
حامد فضمها الى جيش مود کا مر وأرجمه الى القضارف ليقف في وجه 
جيش کلا. ثم كانت واقعة الاتبرة وزحف السردار على امدرمان ولم يتحرك 
جيش كلا من مكانه فأمر احمد فضيل فابقی في القضارف حامية مؤلفة من 
نحو ۰۰ ۰ مقاتل بقيادة سعدالله التعايشي ومعه التور عنقرة آلشپور ,لو قوف 
في صدد جیش كلا وسار هو بمعظم القوة أي بنحو ۰۰۰ مقاتل من السود 


۲۹۲ )سب 


لبا الرائع 
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والمرب الملحين بالبناذق الرمنتون طالب ا,درمان لانجاد الخليفة ولکته ما 
وصل رفاعة على النيل الازرق حتىكانت ؤاقمة ام‌درمان وأصبحت البلاه كلها 
بيد السردار . 


واقمة القضارف + وكان السردار قبل سقره الى فاشودة قد عم بروج 
احمد فضيل من القضارف فارسل امراً الى بارسونز باثا بالزحف على القضارف 
وأوعز الى هنتر باشا بالذهاب بالوابررات في النيلالازري لمراقبة جركات احمد 
فضيل ورفع الرايتين المصرية والانكليزية على سنار والرصيرص. فخبرج بارسونز 
باشا من كلاني ۷ سبتمير ومعه ۰ من الساکر النظامية و ۲۸ ضابطا 
مصريا و ه ضباط انكليز ونحو ۸۵۰ من العربان المتحابة من الشكرية 
وبي‌عامر والمدندوة فاعترضه نهر الاتبرة في الطريق فصنع اطوافاً من الخشب 
وعير بها النبر عند الفاشر وأما الال والخيل فقد. عبرت النبر سباحة وسار 
عن يسار الاتبرة الى ارت انتهي الى جزيرة المقطع في ۱۸ سبتمبر . وکانت 
« دورية » الدراويش قد جاءت من القضارف لمراقبة حرکاته فقتل منبا ۳ 
وأسر ۷ . وسار قاصداً القضارف حت أتى تلة مشرفة عليبا في صباح ۲۲ 
سبتمبر فرأى البراويش قد خرجوا اليه مصطفين للقتالٍ فاشمل فيهم ناره 
ودارت رحى الحرب بين الفريقين فدامت الى الساعة الماشرة ونصف اذ انم 
الدراويش وتشتت تملهم . وتقدم بارسولز .الى القضارف فخرج النور عنقرة 
بمدفمين و ١6١‏ رجلاً وسم له وكان بيدم كتاب الآمان من ادارة مخابرات 
الجبشاذا خرج مسماً عند مجيء الساعة فاراه الكتاب فأمّنه ودخلالقضارف 
عند الظیر . 


رجوع احمد فضيل الى التضارف ٠‏ أما منتر باشا فانه عند صدور أمر 
السردار اليه. بمراقبة احمد فضیل ‏ يكن عنده من الوابورات إلا وابور واحد 
فارسل بقيادة الشريف الماجور تليوت فالتقى بأحمسد فضيل قرب ابي حرار 
فرماه بالقنابل وأبعده عن النيل ول يمكنه من العبور الى الجزيرة فعسکر في 


السودان «۸۲» 
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الصحراء على م اميال من ابي حراز وهناك عل باحتلال جيش كسلا القضارف 
فانقلب راجما الى القضارف وهاجها في ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ هجمة صادقة 
من كل الجبات وكان جیش الحكومة قد تحصن في ثلاث طراب من بناه 
الدراويش فتلقاه بنار حامية وصد هجاته التتابعة العثيفة الرة بعد الرة 
ورداه خائبا بخسارة ۰ رجل فقمد لحصار القضارف في جبل عصّار على 
۸ اميال جنوبيها وأرسل « الدوريات. » لقطع طريق اليش الى كسلا . وني 
اواسط اكتوير سنة ۱۸۹۸ التقت « دوزية » من جيشه بثفر من المساحكر 
يخفرون خزينة فيها ۱۹۰۰ جنيه مرسلة من كلا فانقضت على الخفراء وقتلت 
منهم وحملت الزينة الى عصار . وكان مع الخفراء مين افندي حداد مترجم 
اللواء بارسونز باشا فبذل ابید في تخليص النزينة قل يفلح فنجا بنفسه . 


احتلال سنار والرصیرص ۰ وفي ۱۱ سبتمبر خرج هنتر باشا في النيسل 
الازرق فأسس نقطة في سنار ونقطة في الرصيرص وقفل راجعاً الى ام درمان 
في ؟ او کتور . 


واقعة الرصيرص في ۲٩‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۸ + وکان السردار قد عاد 
الیبا من فاشودة في ۲4 سبتمبر كا مر فاما علم برجوع احمد فضیل ال‌القضارف 
أرسل رندل باشا. رئيس ارکان حربه مجیش من المساکر في النيل الازرق 
لمطاردته والاتحاد ع جيش القضارف على سحقه . فللا وصل رندل الى 
ابي حراز ارسل سرية من جيشه الى القضارف بقيادة القانمقام كولنسن بك 
فسار نطريق القلعة أرانج ووصل القضازف في ۲۲ اوكتؤير سنة ۱۸۹۸ : 

فأخذ پارسونز إذ ذاك في الاستعداد للخروج على امد فضيل في عصار 
أما احمد فضيل فانه تيقن بعد وصول المدد الى القضارف انه لا يقوى على 
أخذها فأقر” على تر کہا واللحوق بالخليفة فخرج منعصار في ظبر۲۳ او کتوبر 
قاصداً الرصيرض للعبور منها الى الجزيرة فبجره ابو بكر دود بنقة من امراء 
دارفور بنحو الف مقاتل وانفم الى بارسونز باشا فبقي معه تهرء 7.٠‏ مقاتل 
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ما عدا النساء والأولاد فار بهم الى شلال الرصيرص وشرع في اجتياز الثیل 
' الازری الى الجزيرة فأتاه الميرالاي لويس بك فومندان حامية الرصيرص بنحو : 
خسمائة رجل من الاورطة الماشرة السودانية ومدفعين مكسم وكان قد عبر 
بلحو نصف جيثه الى الجزيرة فأشمل النار في من بقي في البر الشرقي فرمى 
البعض بأتفسهم. في النيل وثبت البعض فدافموا مستقتلين حتى قتلوا ووقع 
الباقون اسری . وقي اثناء ذلك كان احمد فضيل ورجاله لب اجتازوا النيل 
معه الى البر الغربي قد اصطفوا على الشاطىء وفتحوا نيرائهم على العساکر 
حماية لاخوانیم في الشرق فقتاوا من المساكر وجرحوا فحوال الساكر مدافع 
الکسم عليهم فأسکتوم وهزموم . 

القتلى والاسری : وكانت خسارة الجيش ۲۸ قتبلا و ۱۱۸ جريا وأما 
خسارة المدو فکانت ۵۰۰ قتيل ما عدا الذين غرقوا في النيل . وأسر الجيش 
نحو ۳۰۰۰ نفس مسن الرجال والنساء والاولاد وغم شيا كثيراً من المواشي 
والحراب والسيوف , وكانت هذه الراقعة التي عرفت بزاقعة الرصیرص في ۲٩‏ 
ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . وفي اليوم التالي عاد الجيش الى الرصيرص وأما أحمد 
۰ فضیل فانه سار ن بقي من رجاله الى النيل الابيض فالتقوا بوابور النمة أت 
من فاشودة وكانوا قد تعبوا وجاعوا وسلموا عيشة القتال والفرار من مکان 
الى مکان فسلتماکنرم الى الوابور في۱۷ ینابر سنة ۱۸۹۹ واجتاز احد فضیل 
الثبل بمن بقي: فانفم الى الخليفة عبد الله الذي كان لا بزال يتنقل في جبال 
النوبة کا سيجيء . 
احتلال القلابات في ۷ ديسمير سنة ۱۸۹۸ ۱ 

وبقي بارسوتز في القضارف الى ان جاءه الامر باحتلال القلابات فأرسل 
اليها المير الاي کولنسن بك قاحتلها ورفع عليبا العم الصري والعل البريطاني 
في ۷ ديسمبر سنة 1۸4۸ . وکان الحبشة قد احتلرها قبله ورفعوا علیپا 
عههم بحجة ان مصر تركتبا لهم سنة ۱۸۸۵ فأخبر کولنسن حکومته بذلك 


لباب الرايع 


وو كيسنت 


فدارات الفاوضات الياسية بين مصر والحبشة بهذا الشأن وانتبت برجوع 
الحبش عن القلابات وبقاما للسودان. ا كانت في الاصل ثم فتحت فيها سوق 
وضربت العوائد على حاصلات السودان والحبشة فكان نصفپا لمتكومة السودان 
والتصف الاخر لحككومة النجائي . 


احتلال اجزية وسنار وفازوغلي سنة ۱۸۹۵۸ ٩‏ 


وكان في الجزيرة احمد السني عاملاً في ود مدني ومعه نحو ۸۰۰ مقاتل فلم 
لماجور تلبوت في ۱۵ سبتمبر عند مجيثه لطاردة احمد فضیل کا مر" . زکان 
فيها ايض صالح حمادو التمايشي محافظ) بثلائمائة مقاتل ومعه الشبخ عبدالرحم 
ابر دقل شيخ عربان المر فسل الشيخ عبد الرحم للشيخ الطاهر ود العبيد . 
وأما صالح حمادو فانه لم يسم إلا بعد ان حال في الجزيرة ورأى عجزه عن 
الفرار فسلم في ۱۵ ديسمبر سنة ۱۸۹۸ . 


تمنلم الخليفة شريف في ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸۹۸ء وتخلف الخليفة شريف 
واثنان من اولاد المبدي وما الفاضل والبشرى عن الخليفة عبدالل عند جزيرة 
أبا فسلوا للبكباشي بلبوت الذي ذهب من الدوم لاستقبالهم . 


جبال الفونج + وكان على الفونج مد سرور وهو من ملالة الممج إلا انه 
لم يكن وارث الحمج وانما كان وارثهم ادريس رجب وقد حبه الخليفة في 
ام درمان فأعطاه مدير الخايرات الامان وأر سله الى الجبسال فحکها باسم 
الحكومة . 

وكان هنتر باشا فد احتل سنار والرصيرص في شبر سبتمبر سنة ۹۸ کا 
مر . فتقدمت عساكر الحكومة الى فازوغلي فاحتلتبا وأسنت نقطة في 
فامكة في ۲۲ ينابر سلة ۱۸۹۵ . وأما بني شنقول فانبا بقيت بيد اطبشة ا 
تقدم الکلام . . 


اباب ارات 010 في استرجاع السودان 
احتلال عر الفزال سنة ۱۹۰۰ ٠‏ 


الفرنساویون في بحر الفزال ٠‏ تقدم ان الدراویش آخاوا بحر الفزال في 
اوكتوبى سنة ۱۸۸٩‏ فصارت الى أهلبا وان فضل الني اصيل غزام في أوائل 
سئة ۱۸۹۳ فقتاده ۰ وفي ۱4 يوليو سنة ۱۸۹6 عقد الفرنساویرن مت 
حكومة الکوننو على ان تکون بلاه بحس الفزال خمن داثرة نفوذهم وأسسوا 
نقطاً حربية في دم الزبير وحر المرب و اورمبيك واياك ومشرع الريك 
وغيرها ثم تقدموا الى فاشودة فاحتاوها حتى تقرر خروجهم منپساومن بحر 
الفزال سنة ۱۸۹۸ كا مر . 

وکان السردار لما جاء الى 'سبت أمر الاجور بيك بالذهاب الى مشرع 
الريك ورفع عل اکومة عليها فضرج من سبت في ۲۳ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
وسار حتى صار على بضعة أميال من مشرع الريك فمنمه السد عن مواصلة 
السير فرفع الراية الصرية وا ی هرن سه 
احتلال بحر الفزال إلا في أواخر سنة ۱4۰۰ فأرسل السردار الحسالي اللواه 
سبار كس باشا بسرية من الساکر فوصل مشرع الريك في ۱۳ ديسمير سنة 
۰ واحتل بلاد محر الفزال فجمل عاصتپا واو . 


وقائع خط الاستواء سنة ۱۸۸۹ : ۱۸۹۸ : 


مر" بنا ذكر وقائم خط الاستواء الى سنة ۱۸۸۵ اذ كان عمر صالح امير 
على الرجاف من قبل الخليفة وفضل المولى مقیماً في ودلاي مع بقبة جيش امین 
باشا . وف سنة ۱۸۹۲ ارسل الخليفة آبا قرجة عاملا على الرجاف وجمسل 
الفتار من أقاربه رفس علیه وی ايامه حضر البلجيك الى محر الفزال وخط 
الاستواء وأسسوا نقطاً حربية فکتب اختار الى الخليفة تخبره بقدومیم الى 
خط الاستواء واحراف ابي قرجة عن التمايشة . فأرسل الخليفة عربي دفعاللُ 
عامل على حر ال فوصل الرجاف في ٠١‏ ربيع اني سنة ۱ ھ ۲۱ 
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او كتوبر سنة ۱۸۹۳ بعد سفر شهرين و ۱۲ يرما وما أبطأ ان قبض على أبي 
قرجة وزجه في السجن . . 

وکان البلجيك قد أدخنوا فضل الولی وعاکره في خدمتبم على شروط 
مملومة بتاریخ۱۹ او کتوبر سنة ۱۸۹۲ فصمم عربي دفع الله على طردم جميما 
من البلاد فسار اولاً الى فضل‌الولی وکان مقيما قرب ودلاي فقتله وشتت شمله 
وغم ما كان معه من املحة وجبخانة و کتپ وغيرها وأرسلها الى الخليفة . 
وکان قد طلب مددا من الخليفة فارسل اليه عمر صالح العامل الاسبتق وعد 
مدا الله وبعض الأنصار في ثلائة وابورات فخرجوا من ام درمان في آوائل 
منة ۱۳۱۲ ه فاعترضهم السد في الطريق ففتحوه بعد كل جد ومشقة الى 
شامي وبعثوا رملا منها الى عربي دفع الله وكان قد استبطام وأتى الى بور 
يتنم آخبارم فلقيه الرسل في بور فأخبروه بحبس السرية في شامبي وانها في 
آشد الضنك ما تقاسيه من المري وابلوع والمرض فأنام بزأد وساول فتح السد 
من شامي فلم يفلح فأعاد الوابورات الى الخليفة وأتى بن بقي من جساعة عمر 
صالح ومد حمدة الله الى الرجاف . ثم جع جيشه وهاجم البلجيك في نقطهم 
الغربية فأوقم فيم ۳ وقعات كان النصر له فيها جميعها . 

واقمة الرجاف في ١4‏ فيراي سنة ۱۸۹۷ : فجبز البلجيك سرية من 
المساکر بقيادة الموسيو شلتن ونزلوا على الرجاف بوم الاثنين في ۱۵ فبراير سنة 
۷ فأوقموا في عربي دفعالله واقعة عنيفة وطردوه من الربجاف واحتلوها 
مكانه وكانت خسارة البلجيك١٠١٠‏ قتبل‌و۱۱۰ جريخا وأما خسارة الدراويش 
فكانت ٩۳‏ قتبلا وفيهم تمر صالح ود جمدت الله وعمد الطريفي. وعلي ود 
فایت والبدوي ود العريق . 

وکان جمد عثان ابو قرجة ومد شالد زقل واساعیل شجر الخيري قد ' 
لجأوا الى البلجيك سنة ۱۸۹۰ فا يبق مع عربي سوی: ٠٠‏ رچل وکلم من. 
عامة الانصار وليس معهم سوى أسلحتهم وقليل من الجبخانة فانهزموا بهم 
الى بور وبعث بالخبر الى الخليفة ولکن كتبه م تصل بلاد فاشودة حق کات 


لبا الرايع 
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السردار قد استتل ام درمان وسار ف‌الئیل الابيض فالتقى الرسول في الطريق 
واخذ مله الكتب . 

عربي دقع الله ۽ أما عربي دفع الله فانه لا عل بقدوم الیش وفراد. 
الخليفة من ام ذرمان فر" يجيشه الى شكا فأرسل السردار بعضاً من الباشبوزق 
لمطاردته ففر منبم الى بلاد فرقيت ثم انقم الى علي دينار في الفاشر ۰ 
. زقل وابو قرجة واساعیل شجر الخيري:أما زقل واب قرجة واسماعيل 
شجر الخيري فائهم أتوا مع قافلة من التجار الى وداي واستجاروا بسلطانبا 
نمات اساعیل شجر الخيري هناك ولأ زقل وابر قرجة الى علي دينار ٠‏ ثم 
قبل ان زقل أغرى بعض الأمراء بقتل علي دينار فعلم به هذا فقتل وأما ابو 
قرجة فلا بزال عنده الى الآن . ١‏ 

حماة الکولونیل مارتر من اوغددة : وكانت المحكومة الانكليزية عند 
قيام السردار لقتح ام درمان أمرت الکولونیل مارتر والاجور مکدونله من 
مقاطمة اوغندة فخرجا بسرية من المساکر لقابلة حملة السردار ومساعدته على 
طره الدراویش من وادي الیل . فلما أتى السردار الي سبت في ۳۰ سبتمبر 
ارسل الا کتابا با كان فکتب مارت من الدفلاي بتاریخ ۲۹ سبتمیر سنة 
۸ يقول انه اوصل قطم الوابور الى اللابوره وسيتقدم ثمالاً الى ان يلتقي 
السردار . أما الردار فانه أمر الاجور بيك بعد ان عاد من سفرة بجر 
الفزال فنتح السد في بحرا جبل بعد معاناة مشاق جمة وأسس نقطة في منجالا: 
شمالي اللادر "جملت آخر حد السودان المصري الانكليزي . وأما القسم 
الجنوبي منن خط الاستواء فالحق باوغندة وأعطيت اللادو وما حوها للك 
البلجيك على ان تمود للانكليز بعد وفاته , 


الخليفة بعد واقعة ام درمان سنة مه : ۱۸۹۹ ۰ 
لا تقطعن ذنب الافمى وترسلها 2 ان كنت شہا فاتبع رأسها الذنبا 


۱۳۰۳ 


ارات 1000 في استرجاع السودان 


حملة الکولونیل کتشنر على الخليفة في ؟؟.يتابر سنة ۱۸۹۹ ۰ تقدم .ان 
الخليفة فر" من واقمة ام درمان وسار جلوبا متخذاً طریق الصحراه واستمر 
على الفرار حتى وصل « ابا ركبة » فأقام فیپا باتباعه و کتب الى الحتم موسی 
٠‏ الذي آبقاه مود حامية في الابيض فانفم اليه بأنصاره وبعض المائلات التي 
أبقاها مود في بارة. و كتب الى مشايخ النوبة و کردوفان للانفمام اليه ولکن 
قل" من أجابه . وكتب الى احمد فضيل کتابا هذه نصه بعد البسملة : 

« وبعد فمن عبد ربه خليفة الپدي «عم» الخليفة عبدالل بن عمد خليفة 
الصدیق الى المكرم احمد فضیل کان الله له.وتولاء آمين : بد السلام علي 
ورحمة الل. وبركاته فنعامك أيها الحبيب إنا غناك سائاون ولك بالخير والبركة 
داعون وما زلت ملحوظاً منا بعين الرضی ومزيد الاكرام لما انت عليه من 
القيام بأمر الدين وبذل اهمة فيه فجزاك الل عن ذلك خير؟ وهداك مير؟ 
وشكر مسماك وحفظك وتولاك . ثم نعلنك ايها الحبيب اننا محمد الله تما 
فيمن معنا من الانصار بخير وقد احزفا عن الاعداء بعد حصول المرب بيننا 
٠‏ وبينهم الى جبة دار الجوامعة بنواحي الحل المسمى بالنيشة فنحن الآن به قي 
أمن وأمان ومزيد اطمئنان وليس القصد من حضورة في هذه الجبة الذ کورة 
إلا التحيز عن الاعداء أخذاً بالحزم وإلا فليس القصد ان شاء الله تمالى إلا 
إعادة الکرة على الاعداء الحذولين ومحاربتهم حق ينتصر الذين ان شاء الله 
تعالى ولك الكافرون . ثم لیکن بعلمك ايها الحبيب ان ما حصل للأعداء 
الحذولين فبو محض استدراج هم واختبار وتمبيز للمؤمنين من الله کا قالتعالل: 
آم حسیع أن تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الذين خاو من قبل ستتهم 
البأساء والضرتاء وزلزلوا حق يقول الرسول والذین معه متى نصر الله » ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم تككون الدولة علییم في الاحيان والني يكام 
بين ظهرانيهم حتى انزل الله تمالی في ذلك دولا تهنوا.ولا تحزئوا وأنتمالأعلون 
إن كنتم مؤمنين ان يسك قرح فقد مس" القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها 
بين الاس ولیمل الله الذين آمنوا ویتخذ منك شبداء وال لا يحب الظالین 


س .٣ے‏ 


الا بے اراج کاخ j‏ موز في استرجاع السودان 


و ليمحص الله الذين آمتوا وعحق الكافرين » فالعاقبة للتقن تتفی وعد الله 
الذي لا مخلف فثقوا بوعد الل تمالى وایقنوا بنضره ولا يمك أمر الاعداء 
فانهم ان شاء الله تمالی أحقر شانا من ان.تهتموا بهم وأضعف كيدا وبعد هذا 
ان شاء الله تمالی لا تقوم لحم قائمة بل يكون الدين في نصر وتایید وقواعه 
الاملام في أعز تمبيد. وجیع الاصحاب الذين مم فليكونوا على يقين من هذا 
الأمر وثبات فؤاد في هذا الشأن وإعراض عن سماع اقوال المرجقين والاصغاء 
ما بلقنه الشيطان لاولیائه ليردهم وليلبس عليهم دينهم فان لا فيا حصل 
أسوة بأصحاب رسول الله مللع.فذكتروا جميع الاصحاب الذين ممم بذلك 
وبلفوهم منا جزيل السلام فرداً فرداً أولاد عرب وجپادية وخصوصاً روس 
الثات فأقروم منا السلام واعلوا الجيع اننا عی‌رضاهء تام من جبتع واتشراج 
صدر باذلين م الدعاء بالخير: والبركة . ولانبهام احوالم علینا قد حررة لم 
هذا الكتاب. لكي يوصوله لدي تفيدونا عن احوالع تفصیلا وتعر‌فوا با انتم 
عليه وتعجاوا لنا بذلك رفع الشنولية . ثم لیکن بملمك أا الحبيب اننا 
قد حررا لك هذا ون في غاية الانشراح من جبتك والرضاء السام عليك 
كيف لا وأنت من أجل" الايادي وأعظم الأعران المعدودين للقيام بنصرة 
الدين فاحمد الل على ذلك واشکره وال مجزيك خبراً ويثيبك اجراً وديك 
سيرآ اه . 3 

فأتى احمد فضيل بمن بقي معه من الانصار وانضم اليه في دار الجوامعة 
کا مر . 


حلة الكولونل كتشنر على الخليفة سنة ۱۸۹۹ ۽ اما السردار فانه اقلم 
جندا؟ في الكوة وجندا في.الدوم لحاية الثیل . وتي ۲۲ يناير سنة ۱۸۹۹ 
أرسل آشاه الکولونل کتشتد بحملة صغيرة القبض على الخليفة فوصل ابا ركبة 
في ۲٩‏ منه فوجد الخليفة قد فر" جنوبا وم يكن هناك إلا تفر قليل من‌اتباعه 
فأمنرهم وعاد بهم الى النيل ٠‏ 


ابا اراي في استرجاع السودان 


حملة السردار على الخليفة سنة ۱۸۵۵ ه ثم جاءت الانباء ات الخليفة 
قد استقر في جبلقدير وقد اتعب اهل النوبة من عرب وعجم بالغزو والسلب 
والتعدي فحراد عليه السردار جیشا موا من۸۰۰۰ مقاتل وقصده من‌طریق 
كاكا فا وصل ابلیش جبل فنقر على نحو ۵۰ میا من کاکا و ۳۰ ميل من 
جبل قدير حق فر" اطلنفة ثمالاً فماد السردار مجيشه الى ام درمان وارك 
بعض الجند بقيادة اميرالاي لويس بك يجولون في'النيل في جبة الدوم ليرقبوا 
حرکاته . 
حلة السر رجينلد ونخت باشا على الخليفة سنة ۱۸۹۹ : 

وبمد قليل شاع ان الخليفة قادم لفزو 1 درمان فجپز له السردار حجمالة 
صغيرة وولى علیپا و کیله السر رجينك ونجت باشا فقادها بما اشتبر به من 
البسالة والدربة والاقتدار وفاز پالفرض الطاوب فقتل الخليفة في جديد في ۲4 
توقمبر سنة ۱۸۹۹ وأراح البلاد من شره ورفغ بذلك تقريرا وافيا ال ىالسردار 
بتاريخ 2 نوفمبر سلة ۱۸۹۹ هذه ترجته : 


واقعة ابي عادل واحمد فضيل في ۲۳ نوفمير سنة ۱۸۰ + 


ه بناء على آمر لي بالخروج بسرية من الجيش على امد فضيل والخليفة 
عبد الله في جبة « جدید » أتشرف بان اعرض لسمادتک اني خرجت من 
الفشاشوية (غربي أبا) في ۲۱ نوفمسس الجاري الساعة ؛ بعد الظبر ومعي ۳۷۰۰ 
رجل من السواري والمجانة والبيادة والطويجية فسرنا ه اميال الى ابلنوب 
الفربي حق كانت الساعة ٩‏ فاسترحنا الى الساعة ۱۰ وكانت الليلة مقمرة 
فاستطردنا السير على ضوء القمر حتى صرنا على ۱۵ ميا من أبا وكنا.نسير 
والسواري في مقدمتنا على بعد ميلين ما وامجانة في الساقة واطناحین وقد 
رأى سوارينا عشرة فرسان من الدراويش فطردوم ودلت الأنباء في الطريق 
ان اہ فضيل غزا الملگوب فنم منبا مقداراً. كبيراً من الحبوب وانقلب 
راجما الى الخليفة وكان اذ ذاك في نفيسة على مقربة منا . فاما طلع فجر ۲۲ 


البإ كالرايع 25 ا 9 في استرجاع السودان 


توفمبر ركت حملة امال في حل حصين وسرت الساکر يرا حربيا قاصداً 
احد فضيل في نفية ولكن ل نسم إلا القليل حتى عاد السواري وأخبرونا 
ان نفيسة خالية من الدراويش فتقدمنا واستللناها الساعة ۸ صباحاً فوجدنا 
فا كمية كبيرة منالدرة ووجدنا رجلا مریضا قد تخلف من جيش احدفضيل 
فأخبرنا انه خرج من نفيسة الفجر قاصدا أبا عادل على ه اميال منا. فأرسلت 
اليوزباشي عمود افندي حسين مع بعض الفرسان لتحقیق الخبر فعاد بعد قلبل 
مصدتا له فخفت اني اذا تمبلت بستطرد احمد فضيل السير جنوباً ويفلت من 
یدنا فجر”دت عليه حملة بقيادة الکولونیل ماهون مؤلفة من السواري والهجانة 
والساکر السودانية غير النظامية ومعم اربعة مدافع مکسم ومدفعاً میدان: 
وأمرتهم ان يسرعوا في المسير اليه ويناوشوه الى ان درکیم بباقي السریة فأتم 
الكولونيل ماهون الأمر بهارة تامة ولا صار على ۳۰۰ يرد من ابي عادل أتى 
تلة تشرف على مصنکر الدراويش فأشمل فيبم ناره . وكنت بصد خروج 
الكولونيل ماهون قد أرسلت باقي الطويجية والمكسم في أثره وسرت وراءم 
بالبيادة سير حثيثاً فوصلت فيالساعة الطلوبة وقد هاجم الدراويش متقتلين 
وكانت حزون الارض التي بيننا وبيلهم تحجبيم عنا حتى صاروا على ٩۰‏ يرد 
منا ولکن نيران الطويحية والکسم والمجالة الدائمة حصدتهم حصداً وردتهم 
على أعقابهم خاسرین . فتقدمت اذ ذاك بالسرية كلها الى معسكرم في غابة 
كثيفة حول بركة ماه فخرجوا منه الى سبل يغطيه المشب فتعقبهم البيادة 
ميلا ونصف ميل والسواري وامجانة ومدافع مکسم خمسة اميال فقتلوا 
وأسروا وغنموا . وقد قدرت خسارة الدراويش بنحو ٠٠١‏ قتيل وأما 
خارتتا فكانت قتبلا من المساكر وأربعة جرحى فيبم اليوزيائي مصطفی 
افندي شاهین . 


واقعة جدید وقتل الخليفة عبد الله بوم الجمعة في ۲۵ نوفمبر سنة ۱۸۹۹ ۱ 


« ويعبٍ الواقعة آسیح مدا #صوراً في ممرفة مكان الخليفة فكانت أقوال 


اباب ارانع 


وچ ووی ددص 


الفیري فما مضطربة وأقرها الى التصديق انه خرج من منبل المارة منذ ۳ 
ايام قاصداً منبل جديد وانه ارسل امد فضيل لبوافيه بالحبوب الى هناك 
کلہم ثمالاً لغزو ام درمان وعليه خرجنا من ابي عادل نصف الليل فوصلنا 
منبل جديد الساعة ٠١‏ من صباح ۲۳ نوفمبر فوجدناه خالي] ولكن لسن 
الحظ وجدنا فيه بركة ماء صالة لشرب واولا هذه البر كة لاضطررنا ار 
نزجم القبقرى . وكنت قد رجحتٍ من أقوال الطقيراء في ابي عادل أن مياه 
هذا المنبل غير صالحة الشرب فارسلت بعض امال للاستقاء من النيل ووجدتا 
في جديد رجلا فار من الخليفة فأخبرنا انبه ممسکر يجيشه على نحو سبعة 
اميال الى الجنوب الشرقي من جدید فأرملت اليوزبائي مود افندي حسين, 
بکتيبة من فرسان المرب التحابة ليتكشف لنا خبره ويمين مكانه فأتم الامر 
بالاقدام والبسالة کا في الرة الاولی وعساد فاخبر ان الخليفة مسکر في منبل 
ام دبريكات على بضعة أميال منا . وقد تبين لنا ان احتلالنا لمنبل جديد أوقع 
الخليفة في مر كز حرج جسدا لأنه لم يمد ببپینا قادرا على المسير ثمالا ولا 
يستطيع ان بتر كنا وراءه ويرجع جلوبا جموع من النساه والاولاد في قفر 
وعر لا ماه فيه وزد عليه انه كان في حاجة شديدة الى الحبوب التي أتى بها 
احمد فضيل واستولينا نحن عليها فلبذه الأسباب ترجح لنا انه ثبت حيث هو 
وكانت طريقنا في ارض شائكة وعرة مشتبكة الشجر حتى كنا في بمض 
ال حال نفتحها بالفؤوس . ولا كانت الساعة ۳ من الصباح أخبرنا الكشافة ان 
الدراويش غلى ثلاثة اميال منا : وكان الكواونيل ماهون قد استكشف 
معسکرم بنفسه وعين موقعه ووقف بالسواري والکسم الراكبة عند هضبة 
عالية على نحو ميلين منا. فانتظم السباکر انتظام ارب وسرنا حذر وهدوه 
حتى م يكن يسمع لنا صوت وفيا نحن كذلك معنا اصوات النقاقبر وبوكقت 
الامباية 'تبويق الحرب ثم سکتت بفتة . وني الساعة ۳ والدقيقة ٠؛‏ وصلنا 
الى المضبة التي وقف السواري والمكسم عندها فأبدلشا بكشافة السواري 
كشافة بيادة ومکثنا ننتظر بزوغ الفجر . فلا كانت الساعة ه والدقيقة ۱۰ 


یا زرو د 


من الصباح وذلك عند اول طلوع الفجر رجع الكشافة البيادة الينا ورأينا 
صفوف. الدراويش مقبلة تحونا من بعيد فاستمد البساکر على خبط الثار للقتال. 
وف الساعة ه و الدققة ۵ بدأت الدافع والکسم باطلای النار وتبعپا السسادة 
فشرعوا كلهم في اطلاق النار دفعة واحدة وكات ثور الفجر لا يزال ضميفاً فلم 
نتکن من مراقبة حركات الدراويش بالدقفة ولكن رأينا من نیا نهم الي 
كانت تزداد منجبة الشمال انهم كانوا يتحر كون نحو تلك الجبة بقصد میاجتنا 

من الوراء فأخذ عساكر اليمنة يتحركون رويداً الى الامام وعساكر الميسرة 
يمدون خط النار الى جبة الشمال حتى بقي الدراويش تجاهنا ول يمكتيم اس 
يدوروا من خلفنا كا أرادوا . وكان كاما انقشع الظلام وأضاء نور اننهار 
زادت حركات الدراويش وضوح) حتی رأینام هاجمزننا زمراً وم بضجگون 
بالتهليل والتكبير غير :مبالين بالوت ولکن نيرائنا التي كانت تنصب علییم 
بلا انقطاع ردت هجام وأخدت نیراهم وهزنتم الى مسكرم فأغذنا 
نتقدم رويد وتحن نتصبد من‌تراه منپزما امامنا حت ىكانت الساعة ٩‏ والذقيقة 
۰ فأمرت بایقاف النار فأتانا كثيرون منم مستأمنین فأمناهم . وما زلنا 
سائرن حتی أتينا ممسکرهم فاذا هو في وسط غابة كثيفة على نحو ميل 
ونصف ميل من محل الواقعة وفيه الوف من اأفساء والاولاد وبعض الرجسال 
فأتوا البنا مسامين . واقتفی السواري وامجانة اثر الدراويش ولكنهم ما 
أبعدوا حتي عدوا ان جيم الذين ساموا سموا الا ببض جپسادیة الختم موسى 
فام حاربوا او ثم سلوا . 

القغلى والأسرى والفنائم ٠‏ « وید انجلاء الواقمة وجدنا في ساحة 
القتال في طريق الاورطة التاسعة : السودانية ثلة من القتلى في بقعة واصدة 
فسالنا الأسرى عنپم فقالوا انهم الخليفة عبدالل التمايشي والخليفة علي ود خاو 
واهد فضل والسنوسي امد اشو الخليفة من امه وهارون عمد اخوه من 
جارية والصد.يق ابن الپدي ويعقوب ابو زيلبة وحامد ود علي شقیق امد ود 
علي وعبدالباقي عبدالو كيل وكلهم من التعايشة وبشير عجب الفيه أمير كتانة. 


ابات الرايع 25 1 2 4 في استرجاع السودان 


ورأينا وراءهم على مسافة قريبة منهم جثث خيوهم . وأخبرنا بونس الدكم 
الذي وجد مختبثا بين القتلى ان الخليفة عبد الله للا عجز عن الوصول الی‌ابلیش 
أراد ان يدور حوله ولا لم يفلح نزل عن جواده وأمر امراءه فنزلوا عن 
جيادم ايضا ثم افترش فروته وجلس علیپا علىعادة فرسان المرب فيالسودان 
فجلس الخليفة عليودحلو عن يميئه وأهد فضيل عن يساره وجلسباتي الامراء 
حوله حلقة وجعلوا حرسم الخاص صفا واحسد] أمامهم على ۲۰ يردا متهم 
ومكثوا ينتظرون الموت يجنان ابت فاما رأيتهم على تلك الحالة أمرت اهلمم 
الذين وقعوا في الاسر فحفروا لهم حفرة في المكان الذي قتلوا فيه ودفنوم 
فپا امامي » . 

( قلت وكات وتسن بك اول من رأى الخليفة مقتولاً في ساحة القتصال 
فنزع عنه جبته وسيفه قبل دفنه وأتى بيا الى مصر ورأيت الجبة فاذا هي 
ملطخة بالدم وغرقة بالرصاص وقد وجد في جيبها كيس صغير فيه صور 
التحارير التي ارسلها الى مشايخ البلاد بعد فراره من ام درمان يحثهم عل‌الانضمام 
اليه. ورأيت السيف فاذا به سيف قدم مکتوب على جانب منه اسم صاحب 
السيف وهو الشیخ ناصر اين الوزير المزحوم الشبخ عمد السلطان وعلى الوجه 
الآخر : يا رب بهم ويآهم عجل بالنصر وهب لي با وهاب علا وحکة 
ولارزق با رزاق كن لي مسب . 

وما یکن من ظل اطلیفة و استنداده لا يسع الانسانت إلا الاعحاب 
بالشہامة وثبات الجأش اللذين لاقى بها منيته . وقد حدثني من شبد واقعة 
احد فضيل انه رأى رجلين ربطا ديا معا عند رسفيها بوتاق وتعاهدا على 
أن جا معا فينتصرا او يسيرا الى الجنة ید بيد وهذا ما يعرف عندم بعقد 
الطرف والى ذلك يشير شاعرم بقوله : 


با اخوات البنات تمالوا أوصيم وأودعم تبي لا خون فم 
اعقدوا الطرؤف ما تجونا بقفيكم الوت في الخلا وفي الحلة راجیع 


اباسبت ارات EEE‏ في استرجاع السودان 


قال السير رجينك ولحت : « ولا شاع شبر موت الخليفة سل من لم يكن 
قد سل بعد فاجتمع عندنا من الاسری نحو ۳۰۰۰ رجل و ۰ من النساء 
والاولاد بينهم ۲٩‏ امير من اکبد امراء الپدية وأهپم عغان شيخ الدين 
ابن الخليفة ويونس الدکم والختم مومی وفضل الحسنة واسماعيل أخو الامير 
عمود ( فارسل خؤلاء مع الامير مود ومد الزين وغيرها الى سجن رشيد ثم 
نقلوا الى سجن دمياط ولا يزالون فيه ) . 

٠‏ و وكانت خسارتنا في هذه الواقعة ( التي عرفت براقمة جدید ) + قتلى 
و ۲۳ جريحا فیکون جموع خسارتنا في الواقعتين ٩‏ قتلى فيهم ضابطان و ۲۷ 
جريا من المساكر . وأما خسارة الدراويش فقد قدرت بلحو ۱۰۰۰ قتيل 
وجريح و 460٠‏ اسير من الرجال والنساء والاولاد . « وغم امیش ۳ ج3 
و مه حماراً و ۱۸۰ بقرة و ۳۰۰ رأس ماعز رنحو ۲۰۰۰ بندقية و ۲۰۰۰ 
ی 

« وف الختام سر" بان أشبد بالبسالة والاقدام وثبات لاش الي أظبرها 
المساکر في الراقمتین فان اهمية الاسراع في ضرب اد فضیل والاستطراد 
الى ضرب الخليفة.اوجبا متابمة السير آناء الليل واطراف اللبتار في ارش 
وعرة بلا راحة او براحة لا تذکر . وقد قام الساکر بهذا الواجب ول یبالوا 
سا لقوه من المشاق والاخطار فانم من الساعة و بعد ظهر ۲۱ وفمیر الى 
الساعة ۷ من صباح ۲4 من الشپر المذكور أي في مدة ٩۳‏ ساعة قطموا مسافة 
۷ه ميلا وواقموا العدو في واقعتین وخرجرا ظافرن . وما اظن قائداً یلقی 
من ضباطه وعساکره مساعدة حقيقية مخلصة ا لقيت من الضباط والعساکر 
الذين أسمدني احظ بقيادتم وأنا أصدق الترقیات التي جاءتني من القومندانات 
الضباط والسف ضباط والساکر الذين امتازوا في الخدمة وأتشرف بات 
آعرض اماه الذين امتازوا في هاتين الواقمتین ... » اه . 

ثم ذکر اسماء الضباط الانكليز والصریین الذين امتازوا في الخدمة وکان 
في جمبل. الضياط المصريين : البكبائي اجد افندي حافظ من الطويحجية . 


" الباب اراق 25 E)‏ في استرجاع السودان 


وألصاغ موه افندي صادق من المجانة . والسوزباشون مود افندي بپجث 
ا رکان بحرب ومصعلفی افندي شاهين من افحانة واهد افندي عون من 
الاورطة الثانية ._وعبد الله افندي رومية من الاورطة التاسعة. وعبد الرمن 
افندي رضی من الاورطة الثالثة عشرة , ود. افندي طلعت واسماعيل 
افندي کابل وحسن افندي عطية من الملة فکوفئوا جیماً . 

وحضر هذه الواقعة من الملكية شاهين افندي جرجس وابراهم افندي 
ديتري وکلاها من موظفي الخابرات فأظهرا فیبا من الهمة والنجدة والاقدام 
ما أظبراه في الوقائم السالفة التي حضراها فسر" السر رجينك من ساوكها 
وأوصى بتدقيها فأنمم. على شاهين افندي بالرتبة للثانية مع لقب بك ثم سمي 
سكرتير السردار العربي ولا بزال في هذه الوظيفة الى الآن . ومنح ابراهم 
افندي النيشان الجيدي:الرابع ثم. سمي سکرتيراً لفتش السودان العام 
ولا بزال ٠‏ 

وكان السردار قد وعد جائزة ۱۰ لاف جنبه لمن بلقني القبض على الخليفة 
فوزعبا على عساكر هذه التتجريدة.. وقد دلت اعمال السر . رجيند ونجت. في 
هذه التجريدة على صفات عسكرية عالية يا دلت على همة بالفة المد وحزم 
ودربة وإقدام فجاءت اجملختام لمثره الحسان في استرجاع السودان وحملت 
دولته علن ترقیته الى المركز الذي أعد نفسه اليه سنا اشتبر حرب الترنسفال 
حتى ندب اللورد' كتشنر اليا وسمي السر رجيدلد ونجت باشا سرداراً على 
الیش المصري وحاکا عاما. على السودان وذلك في ۲۲ دیسمبر سلة ۱۸۹۹ 
وقد رقي في الجيش الصري الى رتبة فريق وف الجيش الانكليزي الى رتبسة 
ماجور جنرال جلي ثم رقي حديثا الى رتبة ماجور جنرال وهو لم يتجباوز _ 
الثالثة والاربعين من الممر ٠.‏ 

ولقد كانت واقعة جديد الضربة الاخيرة القاضية على الخليفة والمهدية 
وختام الوقائع التي آنقذت السودان من بلاء شدید حاق به مدة ۱۷ سنة 
متوالية فأملك غو "| امل وأر احت مصر من نفقات.الحروب الباهظة 


اا 


ابابت‌ارات کا ی في استرجاع السودان 


وأعادت اليما بلاداً واسمة الاطراف كثيرة الخيرات جزيلة النفع . وقد قدرت 

نفقات استرجاع السودان پنحو ۲۳۵۸۳۵4 جنيبا مصریاً منپا ۱۱۸۱۳۷۲ 

چنیپ) على سكة الحديد من حلفا الى الکرمة والى الخرطوم و ۲۱۸۲۵ على 

التلفراف و ۱۵4۹۳۸ جنیپاً على الوابورات اطربية و ۹۹۹۲۲۳ جنیپاً نفقات 

عسكرية . مع ان نفقة الجلة الانكليزية وحدهما كانت ٩۵‏ ملبون جنبه . 
وأكثر . 


قتل الخليفة شريف وابني المبدي في شكابة في ۲۷ اوغسطوس سنة ۱۸۹۵ : 


تقدم ان الخليفة شريف] سل للحكومة قرب جزيرة ابا في اواسط نوفمبر 
سنة ۱۸۹۸ وممه الفاضل والبشری ابنا المبدي فامنیم الردار وأرسليم الى 
حلفا فبقوا فيا مدة ثم استأذنوا السردار فسکنوا في شكابة على 4۰ ميلا من 
سنار ومناك عاد الخليفة شريف الى قراءة راتب المبدي وشرع في جمع الناس 
بنية اللحوق بالخليفة عبد الله وذاع خبره في الجزيرة حق وصل فرج افندي 
شحاده باشكاتب مديرية سنار فأبلفه سمث بك مفتشبا فار في ۲٩‏ اوغسطوس 
مع بلوك من الاورطة ال ۱۵ السودانية بقيادة البكباشي و. ب. والبوزباشي 
عمد افندي شفيق وجاعة من البوليس وأحاطوا بشكابة صباح اليوم التسالي 
فقبضوا على الخليفة شريف والفاضل والبشري ابنيالمبدي وكانت شكابة ماومة 
بالمقائلة فحاولوا تخليصهم من الجنود عنوة وجرحوا ۳ مثيم فأشمل العساکر 
فيهم الثار فقتاو! منهم ۱۷ رجلا وأسروا مه وحوک الخليفة شریف والفاضل 
والبشري ابنا البدي في مجلس عسكري وقتي فاعدموا رما بالرصاص . 
اسر عثان دقنة في ۱۸ ينار سنة ۱۹۰۰ ؛ 

آما عغان دقنة فانه لما رأى الجيش في جديد متغلبا على الخليفة سل نفسه 
للفرار شأنه في كل واقعة لم یظفر پا وكان اذا سمل في ذلك يقول : « اني 
ابذل كل ما في طاقتي قبل الحرب مع الانصار وحشهم على الجساد وأقاتل 


۴ س 
السودان ۰۸۳2 


اباد افرایع ES‏ ۳ في استرجاع السودان 


العدو يجنان ثابت وعزم وطيد حتىاذا ما ظفر يحيشي لجأت الى الفرار لا سا 
بالفرار او خوفا من الوت ولكن هربا من الوقوع في أسر الكفرة فاني أريد 
أن اعيش لأقبرم وأجع رجالي مرة اخرى وأعود الى حريهم حق اجد فم 
الفرصة » . أما الآن وقد فل“ جيش المهدية ول يبق في السودان من ينصره 
فقد عوال ءل, الفرار الى الحجاز والاحقاء بمكة . فمبر الثيل الابيض عند 
جزيرة ابا ثم النيل الازرق ثم الاتبرة عند أدارامه وأتى الى جبال وریسه 
فنزل عند الشخ عمد علي عمر اور شيخ الجيلاب وأخبره بمزمه على الفرار 
الى الحجاز وسأله ان يساعده على كتراء قارب له من احدى مين البحر الاجر 
البميدة عن المدن فرحب شيخ الميلاب به ووعده بإجابة سواله وأضمر له 
السوء فارسل سرا الى الحكومة بسواكن يخبرها بوجوده عنده فاستأذن حا 
سواكن السردار وأرسل البكبائي برجس مفتش المديرية بنفر من اليش 
والبكبائي حد بك اجد قومندان بوليس سواكن الى الشيخ مد علي اور 
فدطم على با عهان فوجدوه تحت حجر من حجارة الجبل فقبضوا عليه 
ووجدوا ممه جرابا فيه قليل من الدوم وكان لایس جبة وعلى رأسه عسامة 
فوضموه .بالحديد وقفلوا راجمين الى سوا كن وذلك في م١‏ يناير سنة ۱۹۰۰ 
فوصاوا سواكن في ۱ من الشپر المذكور بعد الظبر . ثم أتي به الى مصر 
القامرة فرأيناه فبها يمد ظبر ۲۷ من الشهر المذكور وني البوم نفسه أرسل 
الى سجن رشيد فجمل مع أسرى الدراويش ثم نقل الاسرى الى دميأط فنقل 
ممپم وهو لا بزال هناك الى اليوم . وقد حصل له في هذه الائناء جذب ديني 
فأخمض عينيه ومنم نفسه عن الكلام والأكل فلا يأ كل إلا اذا أمره قومندات 
السجن فيشرب فنجانا من اللبن بلقمة من العيش ولکته لا بتکل مطلقا 
ويقضي وقته كل اغا . 


بدعة علي عبدالكريم الدنقادوي اوائل سنة ۱۹۰۰ : 


وني اوائل سنة ۱۹۰۰ ظبر رجل من اقارب مد احمد المبدي يسمى 


اباب تارابع كا یش في استرجاع السودان 


علي عبد الکرم ( شقیق جمد عبد الكرم الشپور ) فابتدع بدعة غريبة في 
الاسلام اداعی فیپا أنه من يدم واقعة ام درمان انتبت اعمال « التكليف » 
ول یمد احد مطالباً با يفمل فمن کتبت له السمادة فقد سعد ومن کتب له 
الشقاء فقد شقي سواء فمل خيراً ام شرا وقد نهى انصاره عن الصلاة والصوم ٠‏ 
فننى له بعض شعرائهم بقوله : جبت لنا بالخير بطات لنا الصلاة « ام ذنقير » 
وعلپم ان یساموا هکذا : المد لله فیجیبه الثاني : في رضاء الله . ولا بلغ 
أمرم الا العام عقد مجلا من عاماء الخرطوم وفقپایا للنظر في امره وم 
السيد ندا قاضي ام درمان والطيب احمد هاشمي قاضي الخرطوم والاستاذ مد 
شريف باشا نور الداع والسيد محجوب المرغني والسيد المي والشيخ مد 
البدوي والشخ مدثر ابراهم والسيد اسماعيل الازهري فاص" على اعتقاده 
امامهم فظبر هم ان في عقله خلا وتصحوا بنفيه هو واتباعه من الخرطوم 
فصدق الا العام الحم ونفاهم الى حلفا في ؛ مارس سنة 14.٠‏ ولا بزالون 
فبا الى الآن . 
احتلدل کردوفان سنة ۱۸۹۹ ۰ ۱۹۰۳ ۰ 

تعمير البلاد ٠‏ وبمد قتل الخليفة عبد الله في جدید تحولت انظار الحاكم 
المام الى احتلال کردوفان فأرسل اليما الکولونیل ماهون بفرقة من المجانة . 
فاحتلها في ۱۷ ديسمبر سنة ۱۸۹۹ ونشر الحاكم العام الحالي منشوراً عاماً الى 
أهالي مديرية کردوفان المنتشرين في الجزيرة. وغيرها من بلاد السودان يدعوم 
الى الرجوع الى يلادهم وقد ساعدم على الانتقال الا وأمد"م التقاوي اللازمة 
لزرعپا فعادوا البپا وشرعوا في تعميرها . 

مهدي جيال تقلي وشئقة في ۲۷ سبتمير سنة ۱۹۰۳ :وني هذه الآثناء 
ظبر في جبال تق رجل أدعى المبدية والكرامات والشرف امه عمد الآمين 
فصدق به ملك تقلي وجماعة من اخلاط الناس واشتهر امره حتى بلغ الابيض 
في اول سبتمبر سنة ۳ وکان مدير الابيض ماهون باشا في طريقه الى 


ابا بابرا کید تم ا ین في استرجاع السودان 
الخرطوم ذاهبا بالاجازة وقد ناب عنه او كنل بك وکان السردار والحاكم 
المام بالاجازة في بلاد الانكليز.ونائبه في الخرطوم اللواء ناسون باشا فعنضد 
وصول ماهون باشا في > یتمیر الى الخرطوم حتم ناسون باشا بوجوب القبض 
على الدعي في الحال وتلافي الخطر في حيئه فاستأذن السردار تلفرافبا فخرج 
الكولونيل ماهون من الخرطوم بكو كبة من الفرسان يرأسها البكبائي الباسل 
بشحاتة افندي كامل في ۸ مبتمبد وسار بها سيراً حثيئا بطريق فشثوية 
وشر كي وأبي ر كبة فباغت الدعي وأشياعه سحراً وم يصلون الصبح في ۱۲ 
سبتمبر في حل على ۳۵ ميلا من الي ركبة فأسرعوا الى حرابهم ولكتهم لما 
رأوا انهم محاطون من السات الاربم ساموا .فشد ماهون باشا وثاقهم وساقهم 
الى الابيض وهناك حو كم المدعي بمجلس عسكري وشت عصارى الاحد في 
۷ سبتمبر . والرجل مربوع القامة اسود اللون غليظ الشفتين ذو عينين 
نجلاوين وطبة صغيرة وشعر اسود جعد وعره 16 سنة ولا جيء به ال‌المشنقة 
كان مرتدياً قوق اللباس العادي برنسا من الجوخ الأخضر النفيس بقبعة على 
الزي التونسي ولكنه برناوي الاصل في الارجح وكان رحالة يضرب فيالآفاق 
فزار دمشق الشام وازمير ومراكش وغيرها من البلاد الشرقية وزار الابتض 
غير مرة فلقي من أعيا.ا اكرام وحفاوة وذهب الى الحجاز لاداء فريضة 
اج وعاد منها قريب بطريق مصوع و كسلا وبقي الى ان ظبر في جبال تقلي. 
دارفور والامير علي ديئار سئة ۱۸۹۸ الى الآن : 

أما علي دينار فقد مر" انه فر" من واقمة ام درمان بلفر من اهل وأخصائه 
وفيهم الامير قمر الدين البرتاوي من امراء الارباع والفقيه امین الفلاتي وهو من 
رجال السلطان ابراهم الذين اشتبروا بالصلاح والنقوی وسداد الرأي وقد كان 
عند الخليفة امينا للجبخانة فسار بهم الى الترعة الخضراء وكان فیپا قطسع من 
ابل الخليفة فأخذه وتقدم الى كجمر فأقام فيبا م ايام الى ان تكامل القارون 
من اهل دارفور من عرب وسود وسار بهم الى الفاشر . وكان ممود قد ترك 
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فيما حامية مؤلفة من ۳۰۰ رجل بقيادة امبدي الرضي التمايشي وحامية في 
كبكبية مؤلفة من ۰ه بندقية بقيادة سنين التاماري فطرد علي دینار اميدي 
الرضي من الفاشر واحتلها مکانه ‏ وطرد سنين بعد وقائع جمة الى دار تامة . 
وكان قد لا الى السردار من جيش مود سنة ۱۸۹۷ رجل من ملالة سلاطین 
الفور *يدعى أبراهم علي فأذن له السردار قبل الجلة على ام درمان ان يذهب 
الى دارفور ويجمع كلمة أهلبا على طاعة اشکومة ولكنه لم يصل أم شنقة حق 
كانت واقعة ام درمان وأتى علي دينار الى الفاشر. وطرد امبدي الرضي كا 
مر فانفم الى ابراه علي في ام شنقة . وعد علي دينار دخول ابرامم علي 
تمدیا على حقوقه بحجة انه احتی منه محع دارفور فجراد عليه جیشا وغلبه 
فبعث ابراهم علي يطلب الدد من السردار فكتب السردار کتاباً الى كل منهها 
برفق بینها الى ان يتسنى للجيش الذهاب الى دارفور لاحتلال البلاد . ورأى 
ابراهم علي ان لا طاقة له على مناوأة علي دينار فرجع الى ام درمان و تب 
علي دينار الى السردار بالطاعة وانه يح البلاد على جزية يدفمها لحكومة 
السودان ولا بزال برسل الجزية كل سنة الى الآن . وقد أسس حکومته على 
مثال ملطنة اجداده وصنع ختما السلطنة کاخنام اجداده هذه نقشه : 
السلطان علي دینار ابن السلطان ز کریا ابن السلطان عمد الفضل ابن السلطان 
عبد الرجن الرشد ابن السلطان بكر سنة ۳۹4ص 1 
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السودان المصري والاتكليزي 


ولاية اللورد كتشنر اوف خرطوم على السودان سنة ۱۸۹۹:۸ : 


عرف السودان الذي فيه كلامنا د بالسودان المصري » الى ان كانت واقعة 
ام درمان ورفمت الرایتان الانكليزية والمصرية على سراي الخرطوم في ۸ 
سبتمبر سلة ۱۸۹۸ فعرف « بالسودان الانكليزي الصري » وعقد وفاق بين 
الحتكومة الانكليزية والحكومة الصرية بتاريخ ۱۵ ینابر سنة ۱۸۹۹ نشرناه في 
باب الجغرافية مؤداه جمل البلاد في يد حاع عام يختاره: الانكليز ويؤيده 
الجناب العالي الخديري فیح البلاد بقوائين وشرائع يسنها من وقت الى آشر 
حسب حاجة البلاد وحالتبا ويصدقها معتمد الدولة البريطانية وبجلس النظار 
في مصر : وفيه انه ليس لمحا الحتلطة سلطة في السودان إلا في سرامكن 
فانه بقي لتلك الحا کر سلطة الى ۱۰" یرلیو سنة 1445 اذ عقد وفاق آخر بين 
الحتكومتين ألغيت بموجبه تلك السلطة وأصبحت سواكنكائر بلاد السوكان 
في جيم الاحكام . 


الباب الئاس کا (ea‏ خافة في السودان المصري والانكليزي 


وف تاريخ الوفاق الاول سمي اللورد کتشتر اوف خرطوم سردار الیش 

" الصري حا ا عام عل‌السودان فشرع في تجدید بناء سراي غوردن وتأسیس 

مدرسة غوردن التي جم فا الال من الحسنين الانكليز ا مر" . وبسد فتل 

الخليفة عبد الله ارسل ماهون باشا فاحثل کردوفان وأعلن افتتاح السودان 
رسميا للناس كافة . 


ولاية الاجور جنرال الفریق السر رجیئولد ونجت باثبا سردارا 
على الجيش الصري وحاكا عام على |السودان 


و ۰ دیسمار سنة ۱۸۹۹ ندب اللورد کتشتر رب الترنسفال و سمي 
الاواء السر رجينك ونجت باشا الادجوتانت جنرال سرداراً على امیش الصري 
وحاكا عاما على السودان ولا يزال الى الآن فكان أهم ما جری في ايامه الى 
هذا العپد : القبض على غغان دقنة وقمع بدعة علي عبد الکرم وقتل مد 
الامين مبدي جبال تقلي واحتلال بحر الغزال كا فصتلنا في محسله . وهو باذل 
اقصى الجبد في تنظم ادارة البلاد وإصلاح شؤونها الزراعية والصناعية 
والتجارية والأدبية وسن القوانين اللائمة لأحوالها . وقد عقد الاتفاقات بين 
السودان والقوات الحيطة به لتبادل المنافع التجارية وأنهى لأول مرة تحديد 
التخوم بين السودان والحئشة في ١٠6‏ مابر سنة ۱۹۰۲ واستمان على اعماله 
افامة بالا كفا من موظفي الانکلبز وااصریین کا مر . 
تسمية االورد ادوارد سسل وكيا عاماً لحكومة السودان في مصر : 

ولا دعي الکونت کلیخن و كيله في مصر لبکون مندوباً عسكرياً للدولة 
البريطانية في برلين في ١6‏ او کتویر سنة ۱۹۰۳ ألقىمقاليد هذا المنصب اهام 
إلى فرع سلالة سسل الشريفة النديل اللورد ادوار سسل الشار اليه 1نف وقد 
رقاه في الیش المصري الى رتية لواء وجعله و كيلا عامآ للسودات على میم 
الپام العسكرية والملكية في مصر . 
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خامة في السودان الصري والانكليزي 


باتفا کی زا ان سردن للصري ال 


جريدة « السودان » في الخرطوم : 

وق اوائل سنة ۱۹۰۳ منح. الدكثور فارس نمر وشركائه الاجلاء تفا 
پلشر جريدة في الخرطوم بامم .« السودان » فول جوا ادارتهسا وتحربرها إلى 
الكاتن الاديب المتفنن خليل افندي ابت من متخرجي الدرسة الكلية 
السورية النابفين فأصدر مثالا منها في 74 سبتمبر ۱۹۰۳ شرع في اصدارها 
تباعاً مرتين في الاسبوع فصدر منپا الى الآن بضعة اعداد دلت على انبا 
متکون من أسمى الجرائد المربية شانا وأججلبا عبارة وأجزلها نفماً ومن 
أجل" الوسائط التي بذلت لتقدم السودان وقدینه ان شاء الله . 


زيارة الجتاب الخديوي السودان سنة ۱۹۰۱ : 7 

وني أواخر سثة ۱۹۰۱ شرف الجناب المالي الخديوي السودان بزياراته 
فوصل الخرطوم في ۳ دیسمبد سنة ۱۹۰۱ حيث استقبل استقبالا باهرا . وفي 
اليوم النالي أي في ؛ ديسمبر الساعة + بعد الظبر قدام سمادة السردار وحمام 
السودان العام خطبة الترحيب بسموه وذلك في وسط حفلة حافلة امام سراي 
الخرطؤم حضرها جيم الضباط المظام و کبار الموظفين اللکية تین 
البلاد وأعيانها وهذه هي ترجمة النطبة : 

« مولاي ممو الخديري المعظم 

و نحن سردار ابش ا مصري وجا کم السودان العام وضباط وصف ضباط 
وعساكر جيش وک المظم مع الموظفين المسكريين واللکیین والملماء والعمد 
والشایخ والأعيان في السودان وعوم سکان السودان تسر بان نقدام مع 
شمائر الولاء والاخلاص هذا الخطاب ترحيبا بتشریف سموم الرة الاول 
للسودان : 

« لقد نلنا أعظم الشرف بأن سوک تجشمتم السفر الطويل الشاق من مصر 
لقضاء بضمة ايام في الخرطوم عاصمة السودان التي خریبا الأشقياء الذين شقوا 
عصا الطاعة لحكومة سر بعد ان كانت عامرة زاهرة وهي الآن تتدرج في 


لباب الئاس خائمة في السودان للصري والانكليزي 


الحضارة والعمران على. مبادىء بؤمل ان ترقى بها رويد حتى تصير عاصمة 
فاخرة ومركزاً مما لتجارة السودان . وقد مضى الآن ثلاث سنين على 
انتشالها من يد ذلك الطاغية عبد الل التمايشي ببسالة جيش سمو وجنود 
المملكة البريطانية المظمى . 

« أما وجود موم بيننا فقد ملا قاوبنا مسر"ة وابتهاجا فبالاصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن جيم الحاضرين هنا اليوم والغائبين عنا في جبات السودان 
البميدة الذين نمم واجباتهم الهامة عن الحضور لتقدم واجب الترحيب 
والتعظم نتمنى لسموم حياة مديدة مقرونة بالسمادة والفخار ونسأل الله تمالی 
ان ببث في أنحاء بلاد سمو طول وعرضا ددح الفلاح والسلام € 

+ (فليمش افندينا ) 

فتکرم انا بالمالي وفاه بالخطاب الا الذي ضمنه خطة حکومة سوه 
في السودان قال : 

« يا سمادة السردار وحاكم السودان المام ويا حضراتٍ الضباط والعساکر 
والموظفين وعلماء ومشايخ وأعيان وأهالي السودان كافة . 

« اني أشكر لك الخطاب الذي حبيتموني به وأو كد لک بأني آعد" من 

اعظم مسراني رژيي ايام في هذه البلاد الشاسمة التي قریتها منا سکة الحديد 
المجيبة التي ملأتني ارتياحا و ابتہاجاً . 

« الان-وقد رأيت هذه البلاد عرفت الصموبات و الشقات التي لاقاما من 
كانت هم يد في الجلات التي كانت نتجتها حو سلطة عبدالله التعايشي واعادة 
المدل والراحة والسكون في جيم أنحاء السودان . 

« العامان الانكليزي والمصري اللذان يخفقان الواحد يجانب الانخر ما 
اشارة الى الحتكومة الشتر كةءالتي أخذت على عاتقها حماية الأمالي من الوقوع في 
شرك امل الظم والفساد وابتداء عصر هدوء وسمادة في هذه الديار . 

« ولقد سراني ایضا ما أشاهده من تقدم مدينة الخرطوم في العمران 
واعتقدوا اني سأحفظ لک احسن ذكرى لاحتفائكم بي ني هذه الزيارة الاول. 
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الفیکو نت كرومر 
معتمد الدولة البريطانية السياسي 


وقتصلها ا جنزال في مصر 


سس« 


الباريك الئاس ! ی 4 خائمة في السودان للصري والانكليزي 


وافي ليشملني السرزر كما سممت بتحسين أحوالم وتقدمم في في الرفاهية التي 
أرى شواهدها بدت في كل الأرجاء . 

هذا واني أنعم الآن بکل ارتباح ببعض النياشين على بعض کار علساء 
اأدين وسأنعم بها فيا بعد على الضباط والموظفين والاهالي الذين يمرض لي عنهم 
سعادة السردار والحام العام يناء على التقارير السنوية التي ترد له من المديريات. 

, ثم اكرر شكري لاحتفائع بي اجتفاء , صادراً عن حسن نية وخلوص 
طوية » اه . 

وصمد سموه في النيل الابيض مسافة ثم في النيل الازرق فشاهد خرائب 
سوبة وعساد الى الخرطوم قبرحپا الى مصر باليمن والاقبال في ۷ ديسمين 
سنة ۱۹۰۱ ۰ 


زيارة اللورد کتشنر الفرطوم وافتتاح كلية غوردون 
في ۸ وفمبر سنة ۱۹۰۲ ۱ 


وخرج اللورد کتشنر ارف خرطوم ظافراً من حرب الترنسفال فسمي 
قومندانا عاماً على ابنود في الهند فعرج في طريقه الى الخرطوم وافتتم كلية 
غوردون فيم نومير سنة ۲ وذلك باحتفال بامر حضره :نحو ۵۰۰ تاميذ من 
أيناء البلاد وجپور كبير من الموظفين والأعيان وقد رحب به السردار وحام 
السودان العام مخطاب جيل فأجاب عليه احسن جواب وأمّل لمدرسة في 
عبد حاکنپا النبيل وعناية مديرها امام الستد كري كل ترق وجاح . 


زيارة اللورد كرومر للسودان سنة ۱۸۹۹ : 1110١89‏ 

هذا ولا كان ناب اللورد كرومر الشأن الاعظم في استرجاع السودان 
وكان هو النائپ عن حكورمته فيه کا في مصر واليه المرجع في جيع شؤون 
السودان المامة فقد عو“ل على زيارته في کل سنة او سنتين قزاره لأول رح 
سنة ۱۸۹۹ ثم زاره سنة ۲ وزاره آخر مرة لهذا العبد في فبراير سنة 


بم )سس سس 


بات انس ای _ خاقة في السودان للصري والانكليزي 


۳ . وي الرة الثائية صحبه ااستر غورست مستشار مالية مصر الشبير 
فرحب السردار وحاک السودان العام با خطاب جيل فأجابه آللورد كرومر 
خطاب مشپور وهذان ها اططابان : 


خطاب السردار في ۲6 دسمبر سدة ۱۹۰۰ + نحن سردار الجيش المري 
وحاک السودان العام وضباط وصف ضباط وعساکر امیش الصري وموظني 
ادارتي الحربية والملكية وعاماء ود ومشایخ وأعبان وأهالي السودان كافة . 
له السرور نفتم فرصة تشریفکٍ السعيد مس ذه البلاد لكي نظبر لفخامتع 
احترامنا الزائد لهذه الزيارة التي جدتم علينا بها وللشرف الذي حصلنا عليه 
بوجودع بیتنا ملين لصاحبة الجلالة ملكة انكلترا وامبراطورة اند وارنا 
الممین البريطاني والصري اللذين مخفقان الواحد مجانب الخر في ججميع انحساء 
السودان هما العلامة الخارجية الظاهرة الدالة على الاشتراك في حم سعبد وثيق 
المری في شخص جلالة الملككة وسمو الديري المعظم المسؤولين عن حماية اهالي 
السودان من الظم والفساد . ونؤمل ان التفيرات التي حصلت بمد زيارة 
فخامتع هذه البلاد منذ سنتين تدل دلالة كافية على ان بمض التقدم قد حصل 
في ترقية هذه البلاد وانه قد جمل شا نوع من النظام الاداري کاف لان يري 
الاهالي انه منذ قطع دابر الپدية دلوا في عصر جدید آسند کثیراً من العصر 
الذي کانوا فيه . ونثق ان ما حصلم عليه فخامتع وحضرة الستر غورست 
من زيادة المعرفة والاختبار في سیاحتک هذه كنك من ار تعرضوا على 
اکومة ذات الشأن -سواء كانت الحكومة الانكليزية او المصرية- الوسائط 
التي نتوصل بها الى ترقية حالة البلاد . وبالنيابة عن جمیم الحاضرين هنا الیوم 
الذين بينمم نواب مختارون من كل انحاه السودان نتمنی لفخامتک را مدیداً 
مقرون) بالصحة والشرف والسمادة والعزم لتستمروا في خدمة ملیکتع 
ولتساعدوا على ترقية شان بحکومة السودان التي تشترك فيا مصالح بریطانیا 
العظمى ومصر على السواء . ۱ 
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خطاب اللورد كروص 4؟ دسمبر سئة ۱۹۰۰ ۰ قنطق اللدرد کرومر 
بالخطبة ال تبة شاكراً فقسال : الى حضرات علاء السودان وعده ومشايخه 
وآفنانه وسکانه كافة . ۱ 

. اي اشكر ل من صم فوادي خطایع والترحيب الذي لقيته من‎ ٠ 
عند زیارتي نه البلاد منذ سنتين اوضحت لحضراتكم ان ستکونون في‎ 
. المستقبل تحت حكومة كل من جلالة ملكة انکلترا وسمو الخديري المعظم‎ 
ولقد صدرت لي الآن اوامر خصوصية من صاحية الجلالة مليكتي المظيمة‎ 
التي تحكر في غير هذه البلاد على ملابين من المتدينين بديتم الشريف لأعرب للم‎ 
عن مزید امتام جلالتها بکل ما يؤول الى سمادتع واني الآن باسم جلالتبا‎ 
مأقك فردا من اشرف اهالي السودان المسامين وساماً انكليزيا نظراً الى مسا‎ 
عرضه عله سعادة الا المام لجلالتها ( وهو السید علي الرغني ابن السید مد‎ 
. ) عهان الرغني الشبير‎ 

« ولقد تقدمت هذه البلاد كثيرأ منذ زيارتي الاخيرة لما وترون أن العپد 
الذي عاهدتع عليه وقتئذ من‌جهة احتدام دیانتع وعوائدع الدينية قد روعي 
کل الراعاة ولقد انشثت لک الحا والدارس وضربت على اطيانكم ضرائب 
خفيفة جمت منکم على ما أظن بلا ظل ولا اکراه وتم وصول سکة الحيد 
الى الخرطوم ول امل ان تكونرا قد اصبحم مقتنمین بان حکامک - سواء 
كانوا انکلیز او مصريين ولا أميز بینیم لأنهم مشتركون في العمل وعلىوفاق 
تام - ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جداً مقدرة الحكام السالفين بل ان 
قاویهم قد اشربت روح العدالة والرغبة الزائدة ني کل. ما من سأنه النفع العام 
یم الاهالي وهذا كله لم يكن له أثر حين كان ظلم الدراويش ميقا ب . 

« واني عالم حق العم ات العمل لا يزال لازما في امور كثيرة ولكن لا 
ينتظر ان يكون الاصلاح سريم) لداعي احوال السودان الخصوصية الحسائلة 
دون سرعة النجاح وان أم حاجات البلاد تبيد طزق الواصلات وأخشى ان 
يكون الامل ضعيفا جدا في اقناع احدى الشركات ان تتكفل جد خطوط 
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حديدية إلا بشروط'ثقيلة يتنر قبو هما بغير اجحاف بصالح الذين يدفمون 
الضرائب من مصريين وسودانيين ولا يجب ان يذهب عن البال انكل مشروع 
للاصلاح مها كان مفيداً ومرغوب) في حد ذاته فمن أهم شروط اخراجه الى 
حيز القوة أن لأ يزيد في ثقل امل المالي الذي تتحمله مصر عن السودان وان 
يبقى به حمل السودانبين خفيفا . ثم ان الأمر الذي يحب تقدیه على كل أمر 
آخر هو انتكون الضرائب خفيفة فاذا كانت الحكومة نفسها تعنىبد السکة 
دیدید وجب أن براعى فيه دخل الحكومة بالنسية الى نفقاتها ودخضل 
اشکومة لا بزال قلي محدوداً وأم شيء بقتفي مباشرته قبل النظر في أي 
مشروع كان لد سكة الدید هو ان نصلح حالة السكة الحاضرة وذلك على 
ما بلغني من أعظم الثقات في هذا الفن يقتضي مبلغا بامظا من الال . 


« ولننثقل الآن الى موضوع آغر : بلغني ان امسل البلاه شکوا من 5 
المراقبة الاوروبية في السودان . ولکن ليس الغرض استخدام عدد كبير من 
الاورببين في هذه البلاد انما الأمر الرئيسي ان یکون المنتدبون الخدمة أكفاء 
وقد”عني بانتخايهم عناية ثامة وفي الوقت نفسه أعلم ان الشكوى من قلة عدد 
الاوربيين هي على نوع ما في موضمبا. نبم ان الضباط الذين في الخدمة الملككية 
قد قاموا بواجباتهم الشاقة قياما بستحق جزيل الشكر وذلك في اصمب 
الأحوال وأحرجپا مع قلة الوسائط التي لديهم واني أسر' اذ قد سنحت لي 
الفرصة لأهنئهم على أعماهم التي كانت مكل بالنجاح ولکن يعوزهم مساعدون 
ولذلك انتخب بعض الاتكليز الملككية وانتدبوا للخدمة .تحت أوامر 5 
الحاليين لیکونرا التقطة الأساسية لحكومة السودان الملكية المستقلة . 
انتخب ايضا للخدمة مبندس مائي وأؤمل ان مباحشه ستعود بالنفع RY‏ 
ليس فقط عى السودان بل على مضر ايض وانه يستطيع في حينه ان يقترح 
اقتراحات جديرة بالاعتبار فيا يختص بتحسين نظام الري في بعض أنحاء البلاه 
ولا سيا على النيل الازرق . 

ولا حاجة الآن ان اطبل الکلام في الواضیم تفصیلا ولکن أعيد القول 


۱۳۳ 
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ان سرووي کان عظیما جد برژیتکم اليوم هنا وأؤمل انکم تبذلون ڪل 
قوام في عضد الساعي التي يماما سعادة الر رجنیله وت النائب الحلي 
عن جلالة اللکة ومو الخديري المعظم هو وجميع الضباط المقتدرين الذين 
يحرون أوامره في ترقية حال البلا المادية والادبية . 


خطاب اللورد کرومی ۲۷ يناي سنة 11 ه وهيذا خطاب اللورد 
كرومر في زيارته الثالثة للسودان آلقاه في احتفال باهر عد" لوداع الكبتن بيلي 
عند استقالته من الجيش المصري . قال جناب اللورد بعد ان صدق ثناء السر 
رجیناد ونجت على الكبان يبلي : 

« ولكي أو اا السادة ان یتسم لي جال الکلام فأقرل قبل رجوعي 
الى مصر لكم وللغائبين عنا بواسطتكم ان الساعي التي یبذها جيع موظفي 
السودان من ملكيين وعسكريين في سبیل ادخال النظام والتمدن الى هذه 
البلاد نما عند حكومة جلالة الملكة وسواد مواطتیکم وعندي انا بالأمكثر 
قيمة عظيمة وثأن رفيم . 

« كثبرا ما يقال لنا نحن معشر الانكليز في هذه الأيام اننا متأخرون عن 
غيرة منالأمم في أمر التعلم وربا كان لهذه النبمة بعض الصحة ولکن لامسألة 
وجه آخر صی ان لا يفوت نظر المنتقدين فان نتائج نسقنا الخصوصي في 
التعلم تظبر باجل مظاهرها في بسلاه کالسودان . فالشاب الذي يتربى في 
احدى مدارسنا العمومية او كلياتنا الحربية وینثا على الاستقلال الذاتي 
والمسؤولية الشخصية هو الرجل القوي الحازم الذي لا يمول في الدنیا على 
احد لانه یتلقی في حدائته تحت ماه الحرية مبادی» تضمن له مستقبلا نتراً 
کا هو خليق بفرد من افراد أمة مستعمرة مجيدة فلا يكون آلة متخركة بل 
يكتسب من حيث لا بدري عوائد وطباعا تؤهله ن يتدبر ويممل الفككرة 
ويأخذ على عاتقه مؤولية الأمور وبكامة أن حك بالعدل والحزم . وأمثال 
هؤلاء منتشرون الآن في جميع أنحاء هذه البلاد من سواكن الى مسا وزاء 
الابتض ومن وادي حلفا الى اقاصي كؤند کرو . وچکنني ان اشبد ما شاهدته 
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بنفسي انه حَيها وجدوا نظر اليهم الاهالي على اختلاف طبقا ام من مجيوم 
الى ارقام عدا ثي نظام يحول دون الظلم وسوء درد ین سادا في 
الماضي . 

0 رو أيها السادة زيارتي الثالثة للسودان بمد ولقعة. إعديمان التي حدثت 
كما تذكرون منذ" أقل من خس سنوات . ففيوزياري الأولى لم يكن أمل 
النجاح قوي لأن البلاد كانت في خراب عیق سواء كان لسبب الامراض او 
المجاعات او الحروب الداخلية او 'الخارجية حتى أن عدد السكان نقص أكثر 
من العشر كثيراً وم يكن لمجرثومة التمدن أثر فيها فبكان من الضروري اذ 
انشاء نظام مالي وإداري مستكل الشروط . وقي زيارتي الشانية لاحت لي 
تباثير المساعي الأولية التي بذلتها اکومة الجديدة لمقاومة الصموبات افائلة 
التي كانت تلاقيها ولکن كان التقدم بح الضرورة بطيثا جد 5 والآن عند 
زيارقي الثالثة أرى تقدما عظبيا جدا في جیم الجبات والبرمان على صدق 
هذا القول يلوح للابصار ويستوقف المسامع في كل جبة فان الدلائل على زيادة 
الايرادات جلية والنفقات الآن تحت المراقبة الشديدة. وقد نمت التجارة بمود 
الأمن . فاليوتان الذين م في مقدمة الأمم التجارية -والذین يقال عنهم احيانا 
أقوال قاسية مع انهم اجالاً عظيمو اللفع - قد أنشأوا متاجرهم في كل بلدة 
كبيرة . وبمساعي الكواونل فرند والکولونل ستائقن قد أصبحت الخرطوم 
مدينة جميلة منظمة بعد ان كانت تلاا 'دارسة . وكذلك انتظمت اللاحة في 
النيل بهمة المستر بوند والمصلحة الطبية بمساعي الکولونل بنتوت . وانتشرت 
المعارف بعناية الستر ري . ویسمي الستر بونهام كارتر بالحكة اللازمة في 
إدخال نظام بسيط للمواد المدنية والجنائية حسما تقتضيه حالات البلاد . 

« وقد صمدت هذه المزة في النيل الابيض حتى كوندكرو مع السردار 
وزرث عدة مراكز عسكرية من غير موعد سابق فوجدتكل شيء فیا بغاية 
الترتيب والانتظام كأنه قد أعلن لها من قبل اني آت لمشاهدة أحواها . أما 
امالي تلك ۳۳ فانکم تعامون ان التككم بلفة الشلوك او.الدنکا أو الباري 
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أمر شاق ولكي كيف التفت كنت أرى دلائل الرضى والاطمئنان بادية على 
ونجوههم وقد عل هؤلاء المساكين ان الأخانب الذين بزورون بلادم ليسوا من 
النخاسين بل من أشد القاومین لانخاسة . 

۾ واسمحوا لي أن اعرب لكم عا شماني من السرور عند زيارتي مركزي 
المرسلين الاميركان على نبز سبت والمرسلين النمسويين على النيلالابيض فالأول 
للانجليين والثاني لادوم الكاثو ليك ولا فرق عندي بين الفئتين فکلتاها قد 
آجادا في ادارة أمورهما كل الاجادة . على اني أوافق جناب السر رجینلد 
ونجت بك وكل اصحاب السلطة المسؤولين في هذه البلاد على ان وقت السماح 
للفرسلين بالتبشير بين مسامي السودان لم بزل بميدا : ولکن الماعي التي 
تبذل بين القبائل الوثئية في المقاطمات الجنوبية تستحق كل ما يمكن من 
التشجیم والساعدة . ۱ 

« ولكنني اعلم أيها السادة اننا مع كل هذا التقدم لم نزل في بداءة العمل ۰ 
فالسردان يحتاج الىزيادة عظيمة فيالسكان والسکك الحديدية والري" والوظفین 
الانكليز للأمور القضائية والاجرائية والملین رالأبلية بل السودان محتاج الى 
كل شيء سوى إلرمل والعانیح والمبسنت فان ما فيه منها فوق الكفاية . 
وواضح جلا ان كل هذه الاحتباجات الثمينة لا يمكن سدها في آن واحدد . 
أما بثان النفقات السنوية فلا يمكن ان پنتظر من التكومة المصرية او بكامة 
اخری من المصريين الذي يدقمون الشرائب ان يعملوا زيادة جما یسملون الآن 
فام يدفعون الى السودان سنويا اكثر من ثلاثمائة وين الف جنيه . وقد 
لرا على انفسهم تقدم هذه الاعانة بلا نقص الى مدة معينة لكي تخصص الزيادة 
في ابرادات السودان للشروعات السودائية . وقد دفعوا أكش من نصف 
مليون جنيه للكواونيل ماكولي لتحسين السکك الحديدية الحالية وسيطلب 
منهم مبالغ باهظة للانفاق على مبام اخری چا سيجيء . وعليهم أرى من المهم 
ان نعل ما هي الاصلاحات التي يجب ان نبدا بها اول . ٠‏ 

« وأظنک ترافقونني علىان أمامنا آفرین يستوجبان الاصلاح ها فيالدرجة 
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الاولى من الاهمية : الاول تحسين البلاد ماديا وثانيها ادبیا وعلیاً . 

« أما بشان الاول فقد أيدت لي زياري هذه انه لا يكن أن تتقدم البلاد 
تقدما ماديا سریعاً مال .تكن المواصلات بين السودان والبحر المالح سهلة 
وسريعة . فان المسافة الطويلة من هنا الى الاسكندرية عقبة شاقة في سبيل 
التجارة وهل. برجی نجاح سزییع لتجارة السودان ومن الطن من الفحم الحجري 
في الخرطوم من اربمة جنیبات الى سنّة . وربا محسن ان اقول هنا ولو اني 
لا أقول بلء الامل انه برجی وجود الفحم الحجري جنوي الخرطوم فارف. 
اکتشافا کپذا لمو أن من اكتشاف الذهب لأنه يغير مسألة ترقة السودان 
تغييراً حسياً. وأعود الى ما كنت بصدده فاقول اني اعتبر مد خط حديدي 
الى سواكن ضرورياً جدا لتقدم هذه البلاد وهذا الخط قتضي نحو مليونين 
ونصف ملبون من اطنیپات . ومن الصمب اجساد مبلغ عظم كبذا . ولکني 
اعد اني عند عوتي الى مصر سأبذل جپدي في تنفيذ هذا الشررع بأسرع 
ما كن والسل جار الآن كا تعامون في تخطیط الطریق . وقد انفق مبلغ من 
الال لتحسين میناء سواکن . على انني اسم احيانا بأن هذا الخط اطديدي 
على ما به من الفائدة للسودان مضر بمصلحة مصر لانه يحرلالتجارة عن وادي 
النيل ولكنني لا أرى هذا الرأي لسببين : الاول لأن من المهم جداً لصر ان 
يكون السودان قادراً عل القيام بنفقاته وذلك لا يتم إلا بوجود طريق مناسب 
قليل النفقة لتصدير تجارته. والثاني لأن المسألة الرئيسية ليست تحويل التجارة 
من مجراها الاصلي بل هي مسألة انشاء تجارة جديدة للبلاد وهذه التجارة لا 
پرجی لما جاح يذ كر إلا يفتح طريق بين التيل والبحر الاجر . 

« أما بشأن الامر الثاني وهو أمر التعلم فأقول انه من الصمب جداً 
بلاد ما حق الحم بدون مساعدة ادارية من اهلبا. والميئة الحاكمة في السودان 
الآن هي اجنبية محضة لأن المصريين ا لا يخفى هم اجانب کالانکلیز وکلا 
الفريقين قائم بمهام عظيمة . ويحسن بنا ان نذكر هنا ان قد مست الحاجة 
الى مثل. هذه اليثة في بلاد اوغندة الحاورة للسودان . على ان في توظيف کل 
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من الأصربين والانكليز في السودان حالات طبيمية مساعدة وحالات معاكسة: 
أما المسريون فیم من وجه مرتبطون مع معظم سكان هذه البلاه يجامعتي اللغة 
والدين وهان الجامعتان هما اقوى الروابط بين الحاكم واحکوم ومن وجه 
خر فام مضطرون الى مقاومة الخرافات المتأصلة في عروق الاهلين ملد 
اجبال بسدة . وهنا احذر کل موظف مصري في هذه البلاد آن اقل حساد 
عن طریق المدالة لعل لهو مضر بسلطة مور الخديري المظم المشارك لجلالة 
اللك ادوارد السابع في نکم هذه البلاد وان عليه احترام رغائبها احتراما 
وطنياً خصوصياً . وتلك الرغائب هي رغائب كل حكومة عادلة مستقيمة . 
وأما الانكليز فمليهم تمللغة صعبة وم وانكانوا يحترمون ذين السكان إلا انهم 
لا یشار كوئهم قبه ولکن يساعدهم ما فطروا عليه من القدرة على کم 
والرغبة اشالصة في إسماد البلاد الني يمكونها . 

« وأرى انه من الضروري جداً بذل الجيد في إسعاف الموظفين الانكليز 
وال مصريين بشم موظفين سودانيين اليهم كنا سنحت الفرصة . فالسودانيون 
أمة جبدة و كثير ون من يسمعون خطايي قد ساعد م الاحوال على تأیید هذه 
الحقيقة وهي ان في السودانيين صفات هي اس" كل الصفات الوطنيية قوم 
اصحاب بأس و شجاعة ولكنهمايضاً لسوء الحظ أمّيون جداً ولذلك فاليقبات 
التي تحبط بهم كثيرة شاقة . أقدم لكم على ذلك مثالاً : کل" يمل ان النظام 
التبم في السجون باعطاء علامات حسنالساوك مفيد جد وحدث اني طالمت 
في هذه الاثناء تقريراً الکبتن بررن مفتش سجون السودان قال فيه انه م 
يستطع ادخال هذا النظام في السجون السودانية لأن السجانين عوماً مع 
اتصافهم بصفات حميدة يجبلون القراءة والكتابة . 

وولت أشك ان حضرة السر رجيئك ونجت الذي لا.يفي اللسان بمدح 
ما يأتيه من ضروب الاصلاح والتحسين في السودان سیبذل: کل مسا في وسعه 
لإيجاد فئة من السودانیین يكنا عا قليل ان تملا الوظائف الصغرى. في دواثر 
المحكومة . وأما تعلم الملوم العالية فم يحن وقته بعد فاذا حصرة امتامنا في 


ساسج سس 
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تملم الکتابة والقراءة وعم الحساب جنينا نتائج مرضية . واني اصدق رأي 
السار كري في عدم استصوابه الالحاح في تعلم العلوم باللفة الانكليزية . 


والآن أقول لک شیت) پشجمع على الاستمرار في عمل اميد بنيرة لا 
تنقص : لا تقنطوا اذا لم تحصاوا على كل ما ترومونه دفمة واحدة ففي مدة 
ه) سنة قضيتها في السياسة كنت دائما أسمى لاتمام اغراض شق مست الحاجة 
اليها ولكني أو كد لکم انني ‏ أظفر إلا بالقليل منبا:. ومن الأشياء التي 
آرومپا السودان عدا سكة حديد سواكن مد خط حديدي الى كسلا واذا 
آمکن الى حدود الحبشة ليس بقصد الوصول الى مدينة الراس البعيدة بل 
لفتح سوق تجارية لترويج حاصلات البلاد . ثم أريد ان أستثمر الجزيرة وان: 
أمد خط حديديا الى الابيض لب مغ كردوقان الى الخرطوم . وارسد 
انشاء خزان او خزانين على النيل الازرق . وأما السد" فاني اريد ان أقطعه 
ارب واخرجه منتلك المستنقمات اللأى بالبعوض والشرات وان آني بالات 
تحرف الوحول الراسبة في قمره . وهنا أشكر همم الكولونيل بيك والماجور 
ماتيوس وغير هما من الضباط الذين عانوا الشاق في فتح طريق لملاحة في 
السد لآن ليس احد يستطيع ان يدرك المشاق التي تكبدوها في هذا السبيل 
إلا بزيارة تلك الجبة . واريد عدا ما ذكر أشياء يطول شرحبا ولكني أعسم 
اني لا استطيع الحصول عليها كلها دفمة واحدة وعليه فاني أكرر القول ألا 
تقنطوا . وأذكر انه منذ مدة ليست بميدة كان الامل بارتقاء مصر أظل جداً 
من الامل بارتقاء السودان الآن فكل ما تبغونه تنالونه في وقته ۰ فأنتم أهل 
النجاح وانا واتق ان امامکم في الستقبل تجاح اعظم من تجاح في الاضي. 


« وأخيز] اشكر لضراتکم طبر کم على ساع خطابي هذا وأثني من صم 
فؤادي على سعادة السر رجينلد ونجت واللادي وجت وغيرمصا لترحییهم بي 
واكرامهم إياي مدة زيارق هذه البلاد وساعود الى مصر سمافظ) هذه الزيارة 
اطيب' ذکری اه » . 1 
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ثقري آللورد كرومر ستة ۱۱۹۰۲ وجناب اللورد کرومر يمنى بالسودان 
الآن عناية خاصة وهو يفسح قسبا مهما من تقريره السنوي لوصف حال 
السودان وببات الرسائل التي تذل لترقية شؤونه وقدینه ویدرج فيه تقرير 
الحاكم العام وجل ما جیء في تقاربر رؤوساء الصالح والمديرين السئوية وما 
جاء في تقريره لسنة ۱۹۰۲ نقلاً عن تقرير السر رودلف فون نلاطین باشا 
مفتش السودان العام : 1 

« ان احوال البلاد عموما على احسن ما برام فکنت حيثا ذهبت أجد 
قرى ومزارع جديدة لم تكن في السنة الماضية وقد ازداد الأهالي عدداً وثروة 
وزاد عدد مواشییم وساد الامن في البلاد كافة رالیم راضون عن اشکومة 
الحاضرة کل الرضی » . ۱ 5 

مذكرة الحام العام عن سنة ۱۹۰۲ ۰ وتم اللورد کرومر تقربره بذ کرة 
رفعها الاجور جترال السر رجينكد ونجت باشا سردار وحاکم السودان العام 
في ۱۸ ينابر سنة ۱۹۰۳ عنسير التقدم في السودان في أثناء سئة ۱٩۰۲‏ وجل 
مافيه : 

« ان الفاوضات التي کانت جارية في تصین حسدود السودان تمت على ما 
برام غنة ۱۹۰۴ وأهمبا تعيين الحدود بين السودان والحبثة في ١٠6‏ مانو ۱۹۰۲ 
وقد نشرت بنصبا وأم ما جاء فیپا : اول؟ ان الحد الفاصل بين السودات 
والحيشة خط برسم من خور ام حجر على نہر ستبت الى القلابات فالليل 
الازرق فوق فامكة فهر بارو فنپر بيبور فنپر اکوبر فمليله الى تقاطع خط 
الدرجة اله من المرض الشمالي بخط الدرجة الدع من الطول شرقي کرینوج . 
ان ان لا يبنى بناء على النيل الازرق وبجيرة تسانا ونر سبت من ثأنه ان 
ينع جري الماء الى النيل إلا باتفاق الفريقين . ثالث ان تؤجر ارض بجوار 
ايتنج على:بر بارو للحکومة السودائية لتدبر امورها وتحتلها جاعلة اياها محطة 
تجارية . رابع ان تعطى الحكومة السودانية حقا في انشاء سكة حديد تمر في 
أرض الأحباش وتصل بين السوذان واوغندة . 
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« وأما الحد الفاصل بينالسودان والاريتريا فقد جری‌الاتفاق على استبدال 
امد المین في اتفاق ۱۱ ابريل ۱۹۰۱ بحد يبتدىء من سبدرات ویتد بطريق 
ابي جمل حق يصل الى ملتقى خور ام حجر بنبر ستيت ۰ 

« وقد عقد اتفاق عل البوستة' وآخر على التلغراف بين حكومة اريثرية 
وحکومة السودان. . 

«وأرسلت الحكومة الصرية رسالة الى بجيرة تسانا وسافر السر ولمجارستن 
من ممباسا الى البحيرتين وسیمود منها ألى القامرة بطريق النيل ( وقد عاد 
اليما الآن ) . 1 

« وأقصي حطة جنوبية تبعة الحکومة السوداثية هي منجالا على بعد ۲۰ 
ميلا من كوندو كرو التي هي أبعد نقطة شمالية من الذیریات الثبلية التابعة 
وغندة . 

سا مقاطمة اللادو وأشر نقطبا کرو واللادو والرجاف فلا بزال . 
البلجیون عتلين لما ول يتم الاتفاق بعد على تعبين .دود هناك. على ات سلطة 
اکومة السودانة تمد تدريجا على مديرية بحر الفزال.. وأبدى الاهالي رغبتهم 
في الانحياز الى الحكومة المصرية والمخضوع ها ما عدا دنكة اجار فانه بيغا 
كانت حملة سائرة بالزاد من شاميالىاورمبك في اوائل السنة بقيادة اللفتنتت 
سكوت باربور هجمت عليه هذه القبيلة وقتلته وقتلت معظم رجاله مكرا 
وغدراً . فخف القامقام اللفتننت كولونل منثر قومندان حر الفزال الى حل 
الواقمة وأرسلت حلة صغيرة من الخرطوم بقيادة الككبتن ستاك فماونته على 
تأدیبپا وطلب شوح بخ القبيلة العفر فعفي عنهم . 

« ثم ان قطم السد في هذا النبر أففى الى فتح مجرى يصلح لللاحة بين 
مشرع الريك وواو بعد ان قفى اللفتنشت فل وضناط آشرون نحو سنة وم 
يجامدرن في قطعه . 

« وذهبت رسالة برئاسة المستر براون مدير الاحراش والغابات للنظر في 
غابات محر الغزال فاكتشفت مقادير عظيمة من شجر الصمغ اهندي(اللستك) 
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ويؤمل ان پرسم نطاق التجارة به كثيراً. ومن سوء الحظ أن هواء محر الغزال 
مضر بالاوربيين خصوصا وقد فقدا به ضابط) عظيما وهو اللفتتنت کولونل 
منتر بای السوداء . 2 

ذ ويقال في کردوفان بوجه عام انها تقدمت تقدما ظاهراً في السنة الماضبة 
وان تجارة الصمغ تحسنت كثيرا والسكان زادوا زيادة محسوسة والفضل فيذلك 
كله ناجم عا يبذله الدبر الکولرنل مامون من الممة والغيرة والاقداغ بمساعدة 
جاعة صغيرة من الضباط والموظفين الانكليز لا تقل عنه همة واقداماً . 

« أما علي دینار سلطان دارفور التابع لنا فقد كان سلوكه مرضي من کل 
وجه . فانه دفع الجزية السلوية الصغيرة المفروضة عليه بأكلبا وزالت قلاقل 
الحدود التي أشرت اليما في تقرير السنة الماضية واتسع نطاق التجارة بين 
كردوفان ودارفور وجلب عدد وافر من البقر الجيدة الى کردوفان . وقد 
جحت ساعي السر رودلف سلاتین تجاحاً خصوصيا في هذه الأنماء فان 
ممرفته النامة .ها ونفوذه الشخصي بين القبائل الغربية الختلفة کات لما اليد 
الطولى في الملائق الحسنة التي بين دارفور والمككومة السودانية . 

« وأما مديرية دئقلة فلا تزال تنقدم بادارة الكولونيل جکسون ولکن 
انفراد مر كزها الجغرافي ووقوعبا بميدة عن حر كة التجارة على خط سكة 
الحديد الستدة الى الخرطوم أفضيا الى البحث في مألة مبمة وهي كيف تمامل 
سكة حدید الكرمة في الاستقبال . 

« وقد زادت الحركة التجارية زيادة عظيمة في سواكن بسبب مشروع 
سكة الحديد التي ستوصلما بالنيل . والرجح ان الط خترق سلس الجيال 
الجاورة سنكات وينتبي الى وادي الاتبرة فبلتقي بالط العمومي قرب جسر 
( كبري ) الاتبرة . والمنتظر ان هذه السكة تغير وجه التجارة السودانية 
تغييراً عظيياً . 

و وأما مديرية بربر فقد #سفت تحسنا عظيما وزاد ايرادها زيادة كبيرة ٠‏ 


السودان ده ۶۸ 
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وهي بلاد زراعية محضة وسيفيدها مد سكة الحديد بینبا وبين سواکن فائدة 
جزيلة . ۱ 1 

« ومن الدلائل المبمة على ان أهالي السودان بزیدون رضاء مجالتهم عدد 
العرائض التي ترفم الي“ بصفة کون حاكا عاما. فقد كانت ترفع الي“ في الثلاث 
السنین الاولى عدة آلاف كل سنة ولكنها هبطت سنة 14017 الى ست مثة 
عريضة فقط » . 

ثم أشار الى تقدم الخرطوم وغيرها من مدن البلاد وامثدح عمة الکولونیل 
فرند مدير الأشغال وتم بالثناء الجميل على الكولونيل ناسون والمسقر بوتهام 
كارتر واللفتننت كولونيل برتارد وعی‌ساثر رؤساء الصالح والمديرين ومعاونيهم 
من الشبان الانكليز وغيرهم لا أبدوه من الغيرة والهمة والاقدام في خدمة البلاد 
تحت ادارته ... اه » , ٠‏ 

هذه أشبر الخطب والتقارير التي جاء بها اللوزد کږوم والستر رجینلد 
ونجت بثآن السودان وفیپا جل" ما تم فيه رما يرجتى له من الاصلاح في 
المستقبل القريب . 

ختام + وإسراني أن اجمل شتام كتابي خطب هذين النابغتين ونقاربرها 
وأتنى لكل بلاد منيت بالظلم والفساد ان تنشل منپا ا نشل السودان وتسعد 
بعناية رجل عظم كم كاللورد کرومر وهمة حاكم عد ل کزم کالسر رجینلد 


ونحت باشا . 


- انتبى - 


وکان الفراغ من تأليف هذا الكتاب بوم ۲۷ ار کتوبر سنة ٠۹۰۴‏ بمد البتبار نحو ۲۰ سلة 
قي السودان وأمله . وقضاء جل ساعات الفراغ الثميئة مدة سبع سنين متوالية في جسم مواده 
وتحيص سقائقه . وسنة وذصف سنة في تبیضه وطبعه . رالد لله ارلا وآشرا . 
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تاريخ السودان وجغرافیته 


« کتب في ۳۱ دیسمبر سنة ۱۹۰۳ » 


يمل القارىء اللبيب ان كتابا مثل هذا استفرق تبييضه وطبعه سنة 
رنصف سنة وقد وصف السودان فيه وصفاً تناول كل موضوع من مواضيع 
الجغرافية الوصفية والادارية والتاريخ القدم والحديث في نحو ۱۰۰ صفحة 
لا بد له من ملحق يفم كل اضافة او تقیح اوجبه مرور الزمن ومتابمة 
الا ستقراء في اثناء الطبع: . ویصلح ما وقع ني الطبم من الخطا والسپو ولو 
قل" . لذلك اردفته بهذا اللحق حرصاً على زيادة اتقانه واستيفاء حوادثه الى 
يرم صدوره ( ۳۱ دیسمیر سنة ۱۹۰۳ ) . 

وقد ضمّنت هذا اللحق کل ما حتاج اليه السافر الى السودان من العدات 
والملومات وأؤمل ان آجدده کل سئة حق تنفد الطبعة الاولى وأوفق الى 
طبعة تانية والله الموفق الى الصواب . 
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١-التاقيع‏ و ابر ضاف 


ي 
الجزء الاول : الجغرافية 
مديريات السودان الانكليزي المصري. 
( صفحة :۸ - ۸۷ ) ذلك كان التقسم الاداري لمديريات في أواخر 
سنة ۱۹۰۲ وقد جرى. بعض التغبير في الأموریات و'بدّل لقب عافظة حلفا 
وفاشودة وسواکن بلقب مديرية وغسر اسم مديرية فاجودة بمديرية النيل الاعلى 


واسم الدينة نفسها الى كودوك فأصبح اسساء الدیریات ومأمورياتها . الان 
كا يأني : 


۳۸ 


ابا بای س ۱ و ا خائمة في السودان الصري والانكليزي 


مامورياتا 
حلفا . امس وسکوت 
| الرباطاب . بر . مدينة برب الدامر . شندي__ 
"بت 


الدیریات 


: رفاعة. و درملي. عنود.الکوة. 


7 7 الر صبر ص . الدندر. دار 
الفونج . ابو تعامه 


مديرية بحر الفزال لا مأموريةفيها ومن مدا الشبيرة الآن: واو. مشرع 
بت دم الزبير. شاك شا .تونج. اورمبيك. شامي 


ن ۰ طو 

الابئض. بارة ٠‏ الدويم. خورمي+ النهود . السنوط 
الطمّارة . الدلن. “تندك (جنوبي کزدوفان) . جديد 
الفاشر 


خزان اصوان : 

( صفحة ٩۰‏ ) وقد تم الاحتفال بفتح خزآن اصوان محضور ال جناب العالي 
الخديري ومو الدوق اوف كنوت وقرینته في ۱۰ دیسمار سنة ۱۹۰۲ ۰ 
مديدة الخرطوم 28 


( ضفحة ۱۰۸ ) وضع البجر الاسامي لجاممها في ۱۷ سبتمير سئة ۱۹۰۰ 
وسيتم بناژه في اواسط السنة الآتية . 


اباسک‌افس مایم ٠‏ ورس م ٠‏ خائمة في السودان الصري والانكليزي 
و ر ددم من 


الاستاذ عمد الهدي الستومي 0 


( صفحة ١6+‏ ) وقد توفي في واحة قرو في ۲۲ صفر سنة ۱۳۲۰ هھ ۳۰ 
مايو سنة ۱۹۰۲ م قبل العصر ودفن هناك في الیرم التالي . وقيل نقلت جثته 
الى واحة الكفرة وسيدفن هناك . وخلفه ابن أخيه السید احمد الشريف فنقل 
زاويته الى الكفرة وهو لا يزال فيها . . 


موظفو مصالح الادارة المركزية + 


( صفحة :۱۹ ) تلك الصالح والوظفرن في سلة ۱٩۰۲‏ وام تفر حصل 
الى الآن في موظفي مصالح الادارة الر كزية انبم جملوا لقب. السکرتیز اللكي 
« السکرتیر جترال » . 

وسمي القائقام هول بك مساعدا للسكرتير جنرال بدلا من الشریف 
البكبائي جيمس الذي سمي مساعداً لسكرتير مالي الحربية.وسمي البكباشي 
اول نائب مساعد السكرتير جنرال.والبكباشي الدرتون نائب مساعد سكرتير 
مالي السودان . والستر هيأر قاضيا مدثیا . والمستر کروفوت مساعداً لمدير 
المارف . والستد ,نفل مفتش الزراعة . ۱ 


المدير يو ن : 


( صفحة ۱۹۵ ) وسمي الميرالاي السر هل مارونت بك بدلا من الميرالاي 
مکرل بك. والقامقام دكنسون بك على الجزيرة بدلا من الميرالاي باوت بك. 
والمير الاي ولكنسون بك على كسلا بدلا من اللواء هتري باشا . 
واللواء سباركس باشا على سواكن بدلا من القاغقام بلايفر بك . 

وسیمود سبار كس باشا الى الجيش الانكليزي قريباً ويسمى هوارد بك 
مدير على سواكن مكانه وسمي اليرالاي او كونل بك على كردوفان بدلا من 
اللواء ماهون باشا والقافقام بلنوا بك على بحر النزال بدلا من سباركس باشا. 
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رؤساء الاقلام الملكيين في السودان : 

( صفحة ۱۹۱ ) وسمي انراهم افنسدي مرقص باشکاتب الخازرت في 
الخر طوم بدلا من روفائيل افندي خليل المتوني . ونقل فرج افندي شحادة 
باشكاتت مديرية سنار. وامين افئدي حداد باشكاتب مديرية الخرطوم احدها 
الى مكان الآخر. ونقل ولم افندي زازل من دنقلة باشكاتبا لمديرية کردوفان 
بدلا من ناصيف افندي جمل الذي نقل باشکاتب) لمديرية بحر الغزال . وسمي 
حسيب افندي اسطفان من مكتب السكرتير جنرال باشكاتبا لمديرية دنقلة . 


وكالة حكومة السودان بمسر ٠‏ 

( صفحة ١44‏ ) لقد ذکرنا في خاقة الكتاب تسمية النبيل اللورد ادوار 
مسل وكيا عاما لحكومة السودان بدلا من الكونت کلیخن وذلك منذ ۱۱ 
او كتوبر سنة ۱۹۰۳ . 

وی ٩‏ پرنسو سنة ۱۹۰۳ ندب الشاعر الناثر اسمد افندي داغر من ادارة 
تحرير القطم الأغر لیکون في عداد موظفي هذه الوكالة وعهد اليه برئاسة 
القسم الفني فأظهر فيه من‌الکفاءة والدربة والاستمداد ما قد عبدنا به منقبل. 
الجيش الصري ٠‏ 

( صفحة ۱۹۹ ) وأما الجيش الصري فقد جمل مركز الادجوتاتت 
جنرال في الخرطوم ومساعد الادجوتانت جترال في مصر . ورقي لقائفام 
السید بك ماجد الى رتبة ميرالاي وسمي فومندنا للحرس الخديوي والموسيقى 
النديوية وسمى القائقام خلف بك خيري اور خديري مکانه . 

وسمي كل من القامقام س. ۱. تشارلتون بك والبكباشي ا. ج. ف. فون 
ياوران لسردار والميرالاي فيس بك كاتم أسرار حربية وسكرتير سعادة 
السردار وحاکم السودان العام والقامقام ستاك بك مساعد كاتم أسرار حربية. 
وسمي اللواء هري پاشا ادجوتانت جنر ال 14 من اللواه فرغوسن باشا الذي 
عاد الى الجيش الانكليزي . 
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وحمي المير الاي ابر اهي بك فتحير . والميرالاي ك. وطسن بك. والقامقام 
بامر بك . والقامقام هربرت بك مساعدي ادجوتانت جترال بدل من ذكرناتم 
نفا والبكبافي لمبرير بدل اليككبائي بيلي الذي رقي الى رتبة قائقام وعاد 
الى الجيش الانكليزي واليكبائي كليتون بدل البكباشي جاکسون . وسمي 
القاٌقام هو كر بك قومندنا للبجانة . والقائقام جاكون بك . واليككبائي 
تونسند . والقاٌقام ستکول بلك والبالاي رفنسکروفت بك . والقاثقامیون 
غورد بك وماسي بك وويشو بك وسذرلند بك ومكلين بك قومندانات 
الاورط الاولى والثانبة والثالشة المصرية والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
والثانية عشرة والثالشة عشمرة والنامسة عشرة السودانية والسادسة عشرة 
المصرية ۳ هناك . 

وسمي المي الاي أ سر بك السكرتير المالي للجيش المصري بدلاً من القاقام 
الجود بك الذي نقل الى الداخلية . والميرالاي مد بك توفيق ناظر مدرسة 
الحربية بدلا من اللواء اسماعيل ياشا سرهنك الذي نقل الى القرعة العسكرية. 
ورقي عبدالغني باشا فؤاد الى رتبة لواء وأحیل على الماش . 
قوانين حكومة السودان : 

( صفحة ۲۰۳ ) ذكرنا في هذه الصفحة ما قد تم“ من القوانين الى حين 
طبعها في اواخر سنة ۱۹۰۲ وجد" بمد ذلك این الى الآن القوانين الآتبة : 

قانون نزع. الملككية سنة ۱۹۰۳ . قانون تقرير عوائد الجيوانات سنة ۱۹۰۳ 
) ويعتبر مع قانون تقرير عوائد الحيوانات لسنة ۱ کتقانرن واحد ) ... 
قانون حجج ملكية الإراضي سنة ۱۹۰۳ (:ويعتبر مع قانون حجج ملكية 
الاراضي سنة ۱۸۹۹ کقانون واحد ) '. قاثون عوائیبد الدخولية"على الصمغ 
وغيره سنة ۱۹۰۳ . قانون الشروبات الروحية سنة ۱۹۰۳ . قانون اکتشاف 
غش الصمخ‌افندي والقوتابرخا سنة ۱۹۰۳ . قانون زبت البترول سنة ۰۱۹۰۳ 
قانرن حمل الاساحة النارية منة ۱۹۰۳ ويلفي قانون الاسلحة سنة ۱۸۹۹ . 
قانون وقاية الموانات والطیور البرية سنة ۱۹۰۳ وهو يلفي قانون سئة 
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۱ . قانون السكة الحديدية سنة ۱۹۰۳ . قانرن اراضي مدن مديرتي 
كلا و کردوقان سنة ۱۹۰۳ . 
المدارس الاميرية الجديدة : 

( صفحة ۲۰۵ ) نقلت مدرسة المعامين التي كانت في ام درمان “الى کلبة 
شوردن في اللخرطوم في ۲ توقمير سنة ۱۹۰۳ وفيها الآن ۲ تیذا . 


الدارس الخصوصية في السودان : 
( صفح لاه °( عدا ما ذكرة : مدرمة الرسلین الاميركان الانجيليين 
على نهر * سنت ۰ 


ومدرسة المرسلين النمساويين الكاثوليكيين على بر الیل الابيض جنوبي 
كودوك . وقد باشر المرسلون الامي ركان انشاء مدر ستين أخريين احداها في 
الخرطوم والأخرى في حلفا . 
وابورات السودان : 

-- ۷ ) وابورات البريد والركاب بين شلال اصوان وحلفا هي : 
أيبس . . طوشكي + امقود + بمنة . وبين الخر طوم و كوندو کرو : 
ا . عکه . خیار . وكلبا لحكئومة السودان الملكية . 
ولقومبانية استعیار السودان لاش وابورات وهي : « غوردن » لنقل 
الترید وال رکاب بين الخرطوم وقوز ابي جمه , و « الاتبرة » و « كرري » 
لتقل آلبضائم في النيلين الابیض والازرق ٠‏ 
تلقراف السوذان : 

( صفحة 8٠١‏ ) السطر الذي قبل آخر الصفحة من قوله الى الدويم الخ 
أصبح الآن : الى الدرم فالابيض . ون منة ۱۹۰۲ مد" من الدوم الى الرنك 
ففاشودة فالتوفيقية . 

( صفحة ۲۱۱ ) نمرة م بریر . سواکن . طوكر . كلا القضارف . 


الباب ٹاکس کا ا ۲ خاقة في السودان الصري والانكليزي 
القلابات . ومس دنفي . نمرة ٩‏ الخرطوم قوز ابو جمعه . نمرة ۷ الخرطوم . 
الدوم. الرنك . فاشودة . التوفيقبة . ويرجد الآن مكتب لتبادل الاشارات 
التلغرافية بين مکومي الارئريا والسودان في سبدرات . 

وقي سلة ۳ مدت خطوط التليفون في الخرطوم فأم درمان فاطلفایا 
ولكنه | بزل منحصرا في مكاتب الحكومة واشمة مبذولة في توسيع نطاق 
هذه الصلحة التي تعد بادارتها القافقام لرل بك . 


بريد السودان : 
(صفحة ۲۲۵) : كاملين بدل رفاعة . التوفيقية بدل سيت . القضارف . 
القلابات بدل قوز رجب على الاتبرة . الشپود بدل بارة . 


صفحة ۲۱۹ تعرينة وابورات البر والبحر الاععيادية 


من الشلال الى حلفا 
( بالئیل ) 

من حلفا الى الکرمة 
ريسکة اطدید ) 

من حلفا الى الخرطوم 
( بسكة الحديد ) 
من الخرطوم الى الرصيرص 
( بالئیل الازرق ) 
من الخرطوم الى مشرع الريك 

( يبحر الغزال ) 

من الخرطوم الى كوندو کرو 
( بحر الجبل ) 


اباك الئاس 
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التمريفة في المفعخر : هذه هي التمريفة الآن بالوابورات العادية . وقد 
أعدت حكومة السودان وابورات مفتخرة السیاح في البن والبحر. تقوم من 
الشلال الى الخرطوم وپالمکس مرتين فيالاسبوع وجملت التمريفة في وابورات 
النيل من الشلال الى حلفا ۵۰۰ غرش ومن حلفا الى الشلال ء 4۰ غرثق. ثم من 
حلفا الى الخرطوم بسكة الحديد مع عربة النوم ۰ غرش ذهاباً و 1٠٠‏ 
غرش ذهابا وايابا وذلك که بلا أكل . وأما تعريفة ال فقي وابورات 
النيل ٩۰‏ غرشا في اليوم درجة اولى و ۳۰ درجة ثائية وفي سكة الحديد ۷۵ . 
غرشا في البوم درجة اولى . 

هذا ويقوم من مصر الى الشلال ۳ قطارات مفتخرة في الاسبوع بعربات 
أكل ونوم الى الاقصر فيرتبط اثنان منبا بقطاري الشلال الى الخرطوم. ويدفع 
المافر من مصر الى الشلال في: الدرجة الاولى ١0١‏ غرشاً عدا اجرة الأدكل 
والنوم الىالاقصر التي تبلغ ۰ غرشا وقي الدرجة الثانية ,/۱۳۰۱ غرشا وفي 
۵ غرشا . 


اوقات السفر 1 


' “من مصر الى الخرطوم + فالسافر من مصر الى الخرطوم في الفنتخر, يرج 
من مصر الاحد او الاربماء الساعة ٩/,‏ ب.ظ فان خرج الاحد وصل الشلال 
الاثنين ماء ووجد وابور الثيل مستمد؟ً فيسير به الى جلفا ولا يقف إلا في 
ابي سمبل التفرج على هیکلپا ويصل حلفا في يوم الاربماء الساعة ۽ بي . ظ ثم 
بر کپ القطار الفتخر من حلفا الى الخرطوم فیصلبا في يرم المعبة:الظلمر . 
وهکذا اذا قام من مصر الاریماء مساء یصل الخرطوم يرم:الاثنين الظهر ٠‏ 
ووابور المفتخر: يحمل البريد من مصر الى حلفا وحئوبيها وذلك في فصل الشتاء 
وأما في الصيف فلا يسير من الثلال إلا عند الاقتضاء . 

وأما السافر من مصر الى الخرطومٌ ب يا 
ماء الساعة م ب. ظ. ٠‏ ويجد من الشلال الى حلفا وابورين في الاسبوع يقوم 


لباك الئاس 5 SE‏ خائمة في السودان المصري والانكليزي 


كل منها يوم قیسسام الفتخر ولكنه يقف عند عدة قرى في الطريق أخصبا 
كلابشة والملاق و کورسکو والدر وابريم. ويجدا من حلفا قطاراً الى الخرطوم 
كل يوم ولکته لا يجد طماما في القطار . 

من حلفا الى دنقلة + ويجد من حلفا الى الكرمة قطاراً كل اسبوع ويحد 
في الکرمة وابوراً يحمله في النيل الى دنقلة بيومين ثم الى مروي بثلاثة ايام . . 

من برب الى سواكن او كساد : وأما السافر من بربر الى سواكن فيقتفي 
عشرة أيام على الال على معدل ۲۵ ميلا في البوم وأما هجن البريد فتصل 
بثانية یام . ۲ 

في النيل الابیش ٠‏ ثم ان المسافر من الخرطوم في النيل الابيض يمد 
وابوراً كل اسبوع الى الدويم يصل اليما بيومين والسافر الى جنوبيها يجد في 
الخرطوم وابوراً كل اسبوعين . ویر ذب الجمسال منها الى الابيض فيصلها 
بستة ايام . 

في اليل الازرق ۰ وأما النيل الأزرق فلا یصلح للسفر إلا مدة ارتفاع 
النيل ا مر" وفي هذه المدة يجد السافر و اپورا من الخرطوم الى الرصيرص كل 
اسبوعين . 


المعدات اللازمة لامساقر الى السودان + 

الكتب والخرائط والجرائد : أما الممدات اللازمة لمسافر الى السودان 
فمن آمپا : الكتب التي تبحث عن السودان .' وهمذا الکتاب قد تکفل 
بتاريخ السودان القدم والحديث وجغرافنته واجمال حاله وفيه خارطة عمومية 
في آم بلاده ومدنه والبلاد المجاورة له . 

ومن أراد التوسم في تاريخ الثورة المبدية وجد في الانكليزية مؤلفات 
الماجور ونجت ( السردار الحالي) الشبيرة وهي: « الپدية والسودان المصري » 
و « أسر عشر ستين في السودان » لب اوهر ولدر . و « السيف والنار في 


سس 


ابات اکا س یر ذا یداع _خاقة في السودان للصري والاتكليزي 
لا ا اس رم سر ا ا 


السودان » للسر ردولف سلاطین باشا الشهير . وفي العربية .: مكتاب تاريخ 
الثورة الپدية للكاتب النبيل. جبرائيل بك حداد . وكتاب السودان بين يدي 
غ ردن و کتشتر لابراهم باشا فوزي . وتاريخ مصر الحسديث لمؤرخ المنفان 
جورج افندي زيدات صاحب املال . وهي أهم ما كتب في السودان 
الى الآن . 

ومما يفيد السافر الاطلاع غليه الغازت السودانية ومي الجريدة الرسمية 
لحكومة السودان وجريدة « السودان » التي تصدر في الخرطوم وقد تقدم 
لنا وصفها . ۲ 


للليوسات ٠‏ ويائمه من اللبوسات ما یناب البلا طارة الكثيرة ة القبار 
ونذكر هنا على سبيل التذكرة : بدلات تيل اسمر . بدلات تيل تيل ركوب . 
بدلات رممية . بدلات جوخ الشتاء اذ يشتد البره في الصباح والمساء . قصان 
بيض تکری او لا تكوى وهذه افضل . وجزم سوداء ار صفراء وه 
افضل . وجزم ميدان لبلاد کردوفان ويح الغزال و کسلا وستار وفاشردة 
حيث يكثر الطر والشوك . وطرابيش مب بقش او" برانيط واسمة 
وهذه افضل ٠‏ 


الاکولات + ود السافر اللحم والفراخ والبيض والخضر في اكثر 
البلاد العامرة ولكنه اذا خرج لسفر الى الجبات النائية عن الدن فلا بد له من 
الما کولات الحفوظة في العلب کملب المربّى على انواعه وعلب اللحم والشوربة 
والخضر وال والزيت والشاي والسکر واللح رالفلفل والجين ونحوها . 

معدات اللوم : ولا بد لمسافر من سرير سفر وسجادة وحرامات صوف 


وملايات وخدات وباتتوفي عال لتوقي العقارب وناموسية لتوقي البموض في 
بعض الحال . 


معدات الفسل والئزيين ٠‏ ويازمه ادوات الفسل والتزيين من امواس 
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وفرش ومرآة سفر وطشت وابريق ومام صاج ومناشف وشمعدان 
وفاترس وثمهم . 

معدات الطبخ والائدة + ويازمه للطبخ والمائدة طاولة صاج سفرية 
و كراسي سفر وشوك وسكاكين وملاعق وصحون وفت‌اجین و كبايات صفيح 
ابيض وآنية صاج للشاي والطبخ ومصفاة . وكين كبير يشفرتين متينتين 
ومفتاح العلب وبرية . وشنتة صغيرة يضع فيها أكله وزمزمية يضع فيها ماءه 
في اثناء السفر وقربة ماء تحمل على امال . 

معدات الركوب + ومن أحب ركوب الیل فلياخذ معه مرج حصان 
مجمییع معداته . اما اخلوفة ار كوب الابل فلیشترها من السودان . 


الادوية ه ومن آم لوازم المسافر بجموعة من الادوية المركبة اقراصا او 
حبوبا كحبوب روس التي يتجر بها الدكثور نقولا نمر في القاهرة وأمبا: 
الكينا للمالجة المی . وسنحوق دوفر لمالجة وجع الممدة وی . وزیت 
الخروع او عرق الذهب لمالية الديزنتاريا والككلورودن او سليسات البزموت 
لمابة الاسپال و كلورات البوتاس لممالجة التباب الحلق . ونفستتين التمریق 
ومداواة وجع الرأس. وسلياني لفسل الجروح ومقص ومشمع ونسالة وأربطة 
لضمد الجروح . وثرمومتر طي . وروح النشادر لسداواة لسع العقرب . 
وعصير الليمون للع الاسكربوط وكونياك في زجاجة بغلاف من قش . 
ونفتالين لوقاية الثياب من العث . وسزام صوف لتدفئة المدة والامعاء . 

الخدم : ولا بد امسافر من خادم له إلا بالطبخ يمتني بأمتمته وطعامه 
وغسية .. : 

معدات شتی : وعا يازمه شمسية واسعة متيئة . ونظارة كبيرة لتقريب 
الاپماد . ونظارات ملونة لتوقي الغبار . وعمك لمرفة بجبة السير . وساعة يد 
سفرية . وسئارة الصيد الاسماك . وبندقية لصيد الطیور . ودفتر مفكرات . 
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وایر وخطان وازرار ودبابيس تجمل في محفظة من قاش . ودواة واوراق 
وأقلام ومغلفات توضع في حفظة من جلد . 


معلومات شتی : تروج النقود المصرية في جميع بلاد البودان إلا في بحر 
المزال وفاشودة فان اهلبا يتعاملون بانواع مدلومة من الخرز رخيصة جداً 
وفي حدود الحبشة حيث يتعاملون بريالات ماريا تاريسا وقيمة الواحد منجا 
نحو ۱۱ غرشا . ولا تلزم الکلاب والبيسكلت في السودان لأت افواء 
لا پناسما . 

وما يحب الانتباه الب : عدم الخروج في الشس بلا برنيطة او طربوش ولو 
كانت الشمس عجوبة بالغيوم . وعدم رمي اعقاب السجایز بقرب هيشة او 
هشم وعدم الاستحیام في النيل فان في ذلك شطراً من التبار والتاسيح فضلا 
عن ان الاستحيام في النبل يحلب الميات. ومن رام الصيد خارج الدن فلا بد 
له من زاد يدم وماء ومحك كبريت ولبحذر من فراغ قربته إلا اذا تأكد 


وجود الاء حيث يصيد . 
الجزه الثاني : تاریخ السودان القدم 
( صفحة ۲۳۵ ) منبا تال أسد نقله شورشيه باشا احد ولاة 
السودان السابقین الى مصر وتمثال اوسيرس احد آلمة الممسريين القدماه مصنوع 


من الغرانيت الأسود نقل احد الالمائيين الى الكائلين و شاهده ليسيوس هناك 
سنة ۶ م ۰ 


الجرء الثالث : تاريخ السودان الحديث 


(صفحة ٩۰۷‏ ) ان الجلاب العالي استدعى اولاد السلطات ابراهم 
الذين أتى بيهم الى مصر فوجدم دون الباوغ فندب الأمير عبد الشکور ابن 
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الامير عبد الرحمن ابنالسلطان حسين وأتعم عليه بلقب باشا رالنیشان الجيدي 
الاول وجعل له راتا قدره ۱۲۰ جنیپا في الشبر ووجبه الى الفاشر فا وصل 
دنقلة حتى قامت قيامة المبدي فرجم الى اسيوط دسکن فیا ال اليوم 5 


ولاية عبد القادر باشا حلي : 


بعد الفراغ من الكلام على ولاية عبد القادر باشا في الخرطوم ترفقت الى 
الاجتاع بهذا القائد البامل في حاوان فجرى لي معه حديث طويل بشاس 
ولايته في السودان آي منه هنا على ما فاتي ذكره في عل : 

(صفحة 808 ) قلت الشپور انك | تسم بحملة الشلالي على البدي في قدبر 
وان الحكومة أذنت فيها قبل قيامك من مصر على الضد.من رأيك ؟ قال لا 
بل انا سامت بها ایض بناء على الحاح جیکلر باشا في وجوب الاسراع بارسالها 
واعتاداً على ان الحاضر يرى ما لا براه الغائب . 

. ( صفحة ۱۷۲ ) ثم قلت بلغني انك علمت بحركة الشريف احمد طاما في 
ابي حراز وانت في بربي فدللت الصاغ سرور افندي بپجت على طريقة قي 
اهجوم كفلت له النصر قبل هذا صحيح وما هي تلك الطريقة ؟ قال نعم 
دعوته الى غرفة التلفراف وأمرته ان يشكل اورطته طابورا واحدا في صفين 
ويجمل بلو کا من المساكر وراء كل جنساح جناحي الطابوز ثم باجم المدو 
بقصد الموت او النصر فاذا حال السدو ان يأتيه من ابانبین صد"ه البل وكا 
اللذان في الجناحين واذا حاول العدو أن يدور من شلفه صده الصف الخلفي 
من الطابور فتحدی الآمر وفاز باللصر . 

( صفحة ۱۷۳ ) ثم قال وعند وصولي الخرطرم وجدت عدداً قلي من 
المساكر مخيمين في ظامرها بلا متاريس ولا حصون فشرعت في الحال يحفر 
خندق يصل بين النيلين الابيض والازرق وخفت اذا قلت للأهلين اني أحصن 
المدينة ان بستضعفوني وينصروا المبدي فقلت هم اني احفر ترعة للوصرل بين 
ااتبلین وتسهيل اللاحة ٠.‏ ولا تم الخندق شرعت في تجنيد العساكر التطوعة 
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فجمعت ٩‏ آلاف رجل وسلحتهم خسة آلاف بندقية رمنتون احشرتها معي 
من مصر وبما وجدت في مخازن الخرطوم . وقد وجدت في الخزينة ۱۲۰ 
الف جنيه فاستعنت بها على تجليد المساکر وتحصين المدينة ومقاومة الثورة 
سئة كاملة . 


قلت؛ أصحيح انك ارسلت سما الى البدي في قدير فنجا منه ؟ قال: نعم 
ولکن سبق رسولي اليه رسول من الزبيد ودضوه فحذره مته . وأوعزت ال 
عمد شریف باشا والياس باشا ام برير فأرسلا البة مما من الابيض ولکن عساد 
الياس باشا فارسل اليه رسولا وحذره مله . 

( صفحة 594 ) قلت ؛ الشپور علد اهل السودان انك قتلت الزبير 
ود ضوه في الخرطوم مع جماعة من الكتاب اواطأتهم الدراويش في سنار ؟ 
قال : نعم أردت تأديبه فطلب العفو وحلف لي ین الطاعة فعفوت عنه 
وجملته معاون في الخرطوم فصنم لي المعجون الذي ارسلته الى المبدي . ولا 
دعوت الاهلين لتجنيد خدنهم السود تكفل مجمع اورطتين من سار وميا 
وصل سار حق هاج اهلبا من جوره وعلت انه هو الذي حذر المبدي من 
السم فاستدعيته الى الحرطوم ومجنته قصد عاکنته ففر من السجن 
الى حيث ٠‏ 

(صفحة 344 ) قلت وما سیب انحياز الياس باشا ام برير الى المبدي او ي 
يكن في الامكان اثقاذ الابيش من السقوط ؟ قال : أما الياس باشا فقد انحاز 
الى المبدي نكاية بمحمد سعيد باشا مدير الابيض ومد بك دفع الله من كبار 
تجارها لانه وقع بيئه وبينها عداء شديد وقد اضطررت الى عزل جمد سعيد . 
باشا تلغرافيا وسميت عمد شريف بك مديرا على الابيض ارضاء لالياس باشا 
فاظر الرضى وكن القد ١ ٠‏ 

أما الابيض فاني بذلت جد المستطاع في انقاذها فل أوفق الى ذلك : 
أرسلت الها اورطة سرور افندي بهجث التي جاءت لنجدة جيكار في 
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ابي حراز ( بناه على طلي لها وأن في اسيوط ) . ثم ارسلت الها اورطة 
باشا افندي ماد التي استدعيتها من القضارف عند سماعي پانکسار سرور 
بهجت في ابي حراز . ثم باورطتين من الخطرية والباشبوزق بقيادة علي بك 
لطفي فبوجوا قرب بارة كا علت. ولا لم يعد في الامكان انجادها من الخرطوم 
طلبت المدد من مصر بالحاح فابطاً الدد وكان ما قدره الله . 


( صفحة 58١‏ ) قلت : وهل كان في وسم مصر إذ ذاك ان ترسل الجند 
وم جندياً طلبت ؟ قال : طلبت ۱۰۰۰۰ جندي ترسل في ستة اشبر في عبد 
وزارة رياضباشا فأجابني ان الجيشالمصري قد الغي وليس في الامکان انجادك 
بالماكر فدبّر الأمر محکتك وكان اول المارین في ارسال اللجدة اسماعيل 
باشا ايوب وهو إذ ذاك ناظر الداخلية . فاما مضت الستة أشهر رل تأتني 
النجدة رفمت استعفائي فجاءني تلغراف من الجناب العالي كله عتاب ونصيحة 
وفي الختام بقول فيه : « اننا ألححنا على الحربية في ارسال النجدة » .ولا 
تأتني النجصدة استعفیت ثانية فاهتمت الحكومة إذ ذاك بالأمر وشرعت في 
ارسال المساكر تباعا بطريق سواكن وم جيش عرالي الملفى . 

فلا وصلت الاورطة الاولى بقيادة عبد الل الكردي آلى الخرطوم کارت 
زعماء الثورة بحشدون الموع في الجبلين فجردتبا علیهم مع جيكار باشا الذي 
لم يلبث ان عاد بها الى الكوة ودعاني الى غرفة التلفراف وقال : « لما وصلنا 
الجبلين أرسلت باو كا سودانياً كنت اخذته من الكوة لامتکشاف المسدو 
فرآه متوارياً عنا بغابة كثيفة فأمرت الاورطة بمباجمته فأبت حجة انه اقوى 
منها وقالت لم يوت" بنا الى هنا إلا لاعدامنا لآننا اعرابيوت » فأمرته ببس 
القومندان وسل الاورطة للصاغ وعاد الى الخرطوم . 

ثم جاءت الاورطة الثانية والثالثة فارسلتها مع صالح بك الك وبمض 
الباشبوزق لقتال الدراويش على النيل الازرق نما رصلوا السلية حتى اتاني 
تلفراف من صالح الك يقول فيه : « ان العساكر تصرح بان متفق ملم على 
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جک 


قتلمم نم عرابیون » . وکان في الخرطوم اذ ذاك الکولونل ستورت وقد 
جاءها من قبل دولته ليقدم ها تقريراً عن حالة البلاد الالية والعسکرة 
قعیدت البه بأعمال اکدارية وجثت الى المسامية فوجدت الضباط من رتبسة 
قامقام فا .دون یمتقدون ان عمد احمد هو الپدي الحقيقي ولا يأمنون جانب 
الحكومة فبینت لهم فاد اعتقادم وأمّنتهم ونشطتهم وقلت : ها ان ساثر 
امامح ودخلت بهم الجزيرة . فما وصلت عبود حت كان هكس باشا قد سمي . 
رئيا لارکان حرب الساکر في السودان وصدر لي الأمر بایقاف ارزکات 
المسكرية  .‏ وکانت الجزيرة اذ ذاك مشتملة بنار الثورة وود کریف قد جع 
الجوع قرب معتوق واحد المكاشف يحاصر سنار فقلت في الجواب « عبشا 
تحاول ايقاف الحركات المسكرية في مثل هذه الاحوال لأثنا ارب ترکنا 
الەراویش فبم لا يتركوننا » ثم زحفت على ود کریف في معتوق فزقت شمله 
وأتيت الى الكوة حيث كانت الاورطة الاولى فضممتپا الى عساكري وجملت 
لم بك عوني قائداً عليها كلها وأرسلته بطريق الجزيرة الى ود مدني ليبقى 
في اناظاري فيبا بقصد الزحف على امد المكاشف ورفع الحصار عن سنار . 
و کنت قد أرسلت وابور بوردین الى محر الغزال لب الرد مثيسا السکر 
فماد وأنا هناك فجثت به الى الخرطوم لتفقد احواها . 


( صفحة ۱۸۲ ) وهناك بلفني سرا ان علاء الدين باشا قد سمي حا 
عاما لسودان فتجست الخبر من المية فلاح لي انه صدق فقلت لهم : « اي 
أرسلت انلیش الى النيل الازرق بقصصد رفع الحصار عن سنار وهو الآن في 
انتظاري في ود مدني أأقف عند هذا الحد أم أتقدم لرفع الحصار » فأجبت 
أول بالبقاء في الخرطوم ثم بالتقدم لرفع الحصار فذهيت الى سثار وأوقعت 
في امد المكاشف « واقعة الداعي » ورفعت اطصار . 


قلت : بلغني انك قبل مباشرة العتال في هذه الواقعة نزلت عن جوادك 
وقيدقه في وسط المربع وقلت للعساكر هنا الموت'أى النصر فيل الأمر كذلك 
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قال : انما قيدت جوادي لأنه كان جوحا مجفل من اطلاق الرصاص فاتخذ 
المساكر ذلك علامة نية النصر او الوت فحاربوا حرب الابطال وفازوا 
بالنصر . وقد ارب الدراويش ایض مستقتلين وماجونا قاصدين اختراق 
المربع فقتل اكثرهم قريب] جداً من الصفوف وفاز رجل منم بالدخول ال 
المرسع فقبض عليه وأتي به اي" فاما مثل بين يدي" قال لي اسل با کافر 
فزجرته وسألته عن احد المكاشف ومكائه فل يجب بكلة . 


ثم تقدمت الى سنار فأتاني الخبر اليها من الخرطوم بسقوط الابيض وبارة 
وعلمت من التجار ان علاء الدين ناشا وصل الرطوم فلم أبالر وتقدمت 
وأوقعت واقمة التبنة . وهناك بلغني ان علاء الدين أعلن رسمياً أمر تسميته 
واليا على السودان فرجمت الى سار فوجدت حين باشا شكري قد حضر, 
لاستلام المساكر فأخبرته بالذي كنت عازما عليه وجئت الى الخرطوم ثم 
الى مصر . : 

( صفحة 781 ) قلت : أصحيح انك ندبت لانفاذ اشرطرم فأبيت ؟ 
.قال : نمم ندبت اولا في وزارة شريف باشا و كنت اذ ذاك بلا وظيفة فأبيت 
لأني اعتبرت ان الموظفين م أولى مني باقتحام مئل هذه الخاطر . ثم دعيت 
ثانية في وزارة تربار و کنت اذ ذاك ناظراً الحربية فقلت أذهب بشرط ترك 
التول پاخلاء السودان . وقد نويت لو قباوا بشرطي ان اجم الساکر بين 
الخرطوم ودنقلةة وأسلم كل مديرية من مديريات شرقي السودان وغربيه الى 
شيخبا الاكبر وأضع عنده راية وقلیلا :من السباکر لاتقاء شر الذابج فلم 
برضوا بهذا الشرط . 


( صفحة ۸٩۰‏ ) قلت یتست EDF‏ 
المساكر الانكليزية متها سنة ۱۸۸۵ فابیت ؟ قال : نعم لأني. دعيت لهايتها 
پالساکر التي كانت فیپا قبل الملة وعشرة آلاف جنيه في السنة فوق ايرادها 
فینت لهم فاد هذا الرأي وقلت اذا اريد حفظ دنتلة وتمع الثورة فلا بد 
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من ارمال ۱۵ الف جندي الى دنقلة في الحال . و ١6‏ الفا في السنة التالية 
. الفتح بربر و ۱۵ الف جندي في السنة الثالثة فوقهم لفتح الخرطوم . وذلك 
يقتفي ۳ ملايين جنبه تجبل تحت أمر الفاتح قبل الشروع في الممل : ولکن 
لم یکن في وس الحكومة اذ ذاك اجابة هذا الاقتراح فسامت البلاد الى اهلبا 
فكان من امرها ما کان » اه . 


تقلفكاة 


القتریسن 
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« ورسالته في تكذيب الهدي. 171 
احمد باشا ابو ودان* رابع ولاةالفتح 
الاول 9۰ 


احمد باشا النيكلي ۰ خامس ولاة 
۰ الفتح الاول ۰۲۳ 


NES 


صفحة 
احمد اليدوي ۰ السید ۱۹۰ 
احمد بك دفم‌الله 14۲ 
احمد بكر ٠‏ ثامن عشر سلاطین‌الفور 

كع 
احمد بك عفت ۰ ۹۰ و۹۸۰ و۹۸۶ 
احمد بن ابي دريس السید .۰ ۱۵۰ 
احمد بن حنبل ۰ الامام ۱۰۳ 
احمد الجداوي ٠‏ الشيخ 4 
احمد الرفاعي ٠‏ السيد 10 
احمد زكي ٠‏ الدكتور 4Y‏ 
احمد زكي ٠بكباشيوحملة‏ دنقل۱۲۲۲ 
احمد سلیمان۰ بكباشي ۸۸ 


احمد سلیمان ۰ عزله من بيت لمال 


تنل 
احند الستي ۱ ۱۳۰۰ 
احمد السلاري ۰ السید ۹۳ 


احمد طاها ۰ الشریف وحرکته ٩۷۲‏ 
احمد المقاد ۰ السید ۰ و۰۳۲۸ 
احمد علي ۰ قاضي الاسلام في ام 


درمان ۱۱۷۷۹۷۶ 
أحمد العوام 


۸ و۱۳۹۱ 
احمد فضیل وغزوة كسلة ۰ ۱۱۹۰ 


« والقضارف وواقعة الرمیرص 


۱۳۹4۸ 

۰ وواقعة ابي عادل ۱۳۰۹ 

« وواقعة جدید ۱۳۰ 
احمد الکاشف وسقوط شات ٩۷۹‏ 
« وجصان اصقان ۸۰ 
احمد الهدي والثورة في دنقله ۷۹۳ 
الاجار oo ١‏ 


۰ صفحة 

اقلن ود السر ۰ سردار الجیش‌المري 
« والحملة النيلية ۸۷ 

AAY استعفاؤه‎ « 


ادريس ۰ تاسع سلاطين الفور ٤٤٥‏ 
ادريس ٠‏ ثاني عشر ملوك 'الجمليين 


to 

ادريس ٠‏ خامس وزراء الهم ٤٠٤‏ 
ادريس ٠‏ الشيخ ۳ ۹y‏ 
ادريس عدلان الهمجي  ٠۰۰‏ و۰۱۶ 
ادریس رجب الهمجي ۱۳.۰ 


ادریس عبدالرحیم وحصار کسلهء ٩۷‏ 


ادریس محجوب ۰ الشیخ ۷ 
. ادریس الحينة ملك الجموعية ۰۰۰ 
أدندان € 
ادوار سسل ٠‏ اللورد وحملة دنقله 

۱۳۰۰ 
« والوفد الى الحبشة ۱۳۳۲ 
ه واسترجام الخرطوم ‏ ۱۳۹۹ 


ه وكيل حكومة السودان العام 


۱۳ 

ادوار فنديك ٠‏ الستر 483 
ادولس انظر زولا 

الاراضي الزراعية في السودان ۱۹۹ 

اراضي السودان رف 

اراكيل بك ال ۱۳ من ولاة الفتح الاول 

og 

اربجي › خرائبها ۳ و۳۹۹ 

الارتيقة ۱ 


ارجمینس ۰ احد ملوك اثیوبیا ۲۲۷ 
ارداب ( دیاب ) ودعجیب ثامن‌مثایخ 
قري ۶ EA‏ 


۰ صفحة 
الارضة 5 1۹ 
ارقو ٠‏ مملكتها 24 
ارکویت ۱۰ 
الارملي امن 
ازخر آمن احد ملوك ايثيوبيا ‏ ۳۲۷ 
اسبر افندي شقير ۱1۳ 
إسترجاع السودان AY‏ 
استعمار السودان ۳۷ 
اسحف ۰ خرابها 1A0‏ 
اسحق ابن السلطان تيراب 1:۷ 


اسری الاحباش في ام درمان ۱۲۹۲ 

الاسری السودانیون قي مصر ۱۳۰۹ 

الاسری الصریون في السودان 
۰ ۱۲۹۱9 و۱۲۹۲ 


اسعد افندي داغر 1o1‏ 
اسمد افندي راشد وحملة دنقله 
۳۳۲ 
اسکندر رة ۷۱ 
اسماعيل الولي الكردوفاني ‏ ۱۰۲ 


اسماعيل ٠‏ تاسع عشر ملوك سار 
۹۸ 

اسماعيل الازمري ٠‏ السيد 
١‏ ۰ و۱۳۱۶ 
أسماعيل باشا ايوب ٠‏ العشرون من 

ولاة الفتح الاول 

۷ و۷٩0‏ و۵۹۳ و1۰۱ 
اسماعیل باشا ( نجل محمد علسي 
باشا الكبير) . ۱ و0۰۷ 
اسماعيل باشا الخديري of‏ 


أسماعيل باشا ابو جبل ٠‏ تاسع ولاة 
الفتح الاول 


لضف 


صفحة 

اسماعيل ياشا ٠‏ نجل محمد 
باشا ۱ و۰۰۷ 

اسماعیل شجر الخيري 

۲ و۱۳۰۳ 

اسماعیل عبد القادر ۰ الشیخ 
« فصيدته في قبة الهدي ‏ ۱۱۳۲ 
« وسيرة الهدي ۱۷۹ 
اسمور ۸ 
الاسواق التجارية VA.‏ 


اسوان ۱۱ و۱۵ و۸ه و۸۲ و۸۸ و۰٩‏ 


الاسلام 1 
الاشراف ٠‏ الدناقلة ۱۹۹۰ 
الاصلة ( ثعبان ) 1۸ 
اعياد المسلمين 10۸ 
اکسوم ٠‏ مملكة ۳۳۷ 
الیاس باشا ام بریر ۸۹ 


امادي ۰ خط الاستواء ٠‏ حصارها 


14۲ 
الامارار 3 
امام ٠‏ ثاني مشايخ القلابات ‏ ۵۱۸ 
الامباية YY‏ 
امبدى الرضي ۶ و۱۳1۹ 
امبقول .۱ 
امثال السودان ۱۳۹ 
ام درمان ۳ و۱۰۹ 
« حصارها AEA‏ 
م تسلیمها © يناير سنة ۱۸۸۰ 
2466 
د جامعها ۱۱۳۲ 


« وقائمها ۱۱۳۲ و۱۱3۰ی۱۲۷۹ 


صفحة 
أمراض السودان ۹ 
ام شنقه ۱۳۰ 
امطار السودان ۳۸ 
امنحتب الثالث ۰ الماك ۳۰۳ 


امیدیب اخلاژها ۱۰ ابریل ۱۸۸۰ 
۰۳ 
الامین احمد الجذوب والثورة ۷۸۸ 
امین باشا وخط الاستواء ۷۳۸۵۰3۰ 
د والثورة المهدية ۱۰۹۰ و۱۱۰۴ 
امین حداد ۱۲۹۸۱۱۳۷۸۶۲۱۹۲ 

الامين مسمار من مشایخ قري 

۲ و1۱۸ 
انجضو ۰ الشریف في سثار ‏ ۷۹ 
الاندراب ۰ شجر ۳۷ 
انسه الاول ۰ سابع ملوك ستار ۳۸۹ 
أنسه الثاني ۰ ثالث حشر ملوك سنار 


۳۹۶4 
انسه الثالث ۰ رابع عشر ملوك ستار . 
تتض 
الانقزياب 54 
اهرام نبته ۰۹ 
اهرام مروي ۱۷ 
اهل السنة غ1 
الاوایر ۰ قبيلة ۳۹۸ 
الاوران اوتانی ۰ الشمبانزي . 14 
اوردا من احد ملوك ایثیوبیا ۲۱۸ 
الاوزان 1١‏ 
او سرتسن الاو ۰ املك ۳.۰ 
اوسرتسن الثالث ٠‏ اللك ۳۰۰ 


اوکل ۰ ال ۲۱ من ملوك سنار 1۰۲ 


صفحة 
ارهر ولدر * الاب ۸ 


« واسره في جبل الدلن 2 148 
« وانقاذه من الاسر وكتابه ١141‏ 


:ولاد أبوروف 535 
اولاد حمید ۷۲ 
اولاد الريف في السودان Vé‏ 

0 التعایث 3A4‏ 
أولاد هليف ا“ ۴۹۱ 
اولیفر باين القرنساوي والمهدي 459 
الالات الوسيقية ۱۳۸ 
ایثیوبیا ۰ ملخص تاریخها ۷۹ 


م تاریخها واثارمارتمدنها ولغاتها 
وحکومتها وعادات اهلها 
۷ و۳۲۸ 
الایمان في الاسلام ۳ 
ب 


البابيروس ۰ البردي ۱۵ و۱۷ و١١٠‏ 
باجرمي 2 5 
بادي ٠‏ عاشر ملوك سنار  *‏ ۳۹۲ 


بادي ۰ ال ۱۲ من ملوك سفار ۳۹۲ 
بادي الاحمر ۰ ال ۱۶ ملوك سنار 
: ۳۹۰ 


بادي ال ۱۷ من ملوك سنا 548 
بادي ۰ ال ۲۳ من ملوك سنار ۶۰۲ 


بادي ۰ ال ۲۳ من ملوك ستار 
EAs ۳ ۱‏ 
بادي رجب ۰ ثاني وزراء الهمج 
۳۹۹ 
بادي بن مسمار ۰ رابع عشر مشایخ 


تسکت 


صفحة 

المایدلاب ۰ و۱۷ 
باديقة » حربة :¥ 
بادين ٠‏ بلدة 14 

بارتياري الكولوئل ۰ وفتح كسلسه 
1104 

بارشونز باشا واختلال القضارف 

۱۳۹۷ 
بارنج ٠‏ السرافلن ۰ انظر اللسورد 
کرومر باره اهن 
«. تسليمها .في © يناير سنة۱۸۸۳۰ 
45> 
بارى ۰ الاجور وواقعة جنس 158 
الباري of‏ 


باشريك السمرندوابي في كسله ۸٩۷‏ 
باكر باشا وحملته على سواكن ۸۷۰ 


الباوقه ٠‏ بلدة حل 
بایز الراهب 15 
باين البكباشي ٠‏ وواقعة امبقول 
1 
بايه ۰ قبيلة 5 
ببي الاول ٠‏ الملك لكف 
بتلر ٠‏ الجترال ۷و ۹۹۹ 
البتموده ۰ بلح ۳۳ 
البجراوية 1۹ 
البجة اصلهم ۸ و 
« ملخض تاريخهم هد 
« اخلاقهم لحف 


« + وصفهم ووصف بلادهم ۳۹۷ 
البحارة ورقیق السودان ۰ 


صفحة 

بحر الفزال ۰ Ag‏ 
« والثورة فیها ۷۳۰ 

« تسلیمها ۲۲ ابریل ۱۸۸۶ ۷۲۹ 


« والتصاري فیها ۱۱-۹۲ 
ه احتلالها الاخیر ۱۳۰ 


بحیرات السودان : . 
بحيرة البرت ادوارد نیانزه ۱۰ و٩۱‏ 


بحيرة البرت نیانزه ۱۰ 
بحيرة تسانة ۰ و۱۳ 
بحيرة فکتوریا نیانزه ۱۰ و۱۲ و19 
بحيرة نو ۱۸ 
تذیت بك بطراكي في الخرطوم ۸0۱ 
البديات 0۸ 
البديرية ۶ و۷۲ 
البرابرة انظر نوبة 
بربر ۱ و۸۰ 
ه فتحها الاول سنة ۱۸۳۱ 1۹51 
« والثورة المهدية VA‏ 
« سقوطها ۱٩‏ مایو سنة ۱۸۸۶ 
۷۹۰ 
ه احتلالها الاخیر ٩‏ سبتمبر سنة 
۱۸۹۷ ۶ ۱۲۲۹ 
پربره ۰ و۰۴۳ ٩‏ 
البرته ۰ قبيلة 5ه و۱ 
برتي ۰ بلدة ۱۰۶ 
البرتي ۰ قبیلة ۸ 


برجس بك واسر عثمان دقنه ۱۳۱۶ 
بردي الکولوتل ودارفور ۲ 
البرقد لاه 
البرقل ٠‏ جبل 1 


ةلفان 


صفحة 
بركنبري الجنرال وواقعة كربكان 
KAY 1‏ 
پرنارد بك ٠‏ اليرالاي ۲۱۶ و۱۲۷۱ 
برن مردخ بك وحملة دنقلة ‏ ۱۱۹۹ 
برنو ۹٩‏ 
بروبس النائب الروماني ۳۳۰ 
بروت الاجور ٩‏ و۰1 
برودود بك وحملة الخرطوم ‏ ۱۲۷۱ 
بروس السائح . 14 
البرون ۹ 
البرياب ۷۶ 
بريد ( و السودان ۳ 
بسامتيك ۰ ۳۲ 
البشارین ۹ 
البشاري ريده ۱۳۳ 
البشري ابن ۳ ۰۱ و۱۳۱۶ 
البشم rv ٠‏ 
بشير بك جبرا ان شيخ الليكب 
العبابدة ۱۱۹۰ 
يشير عجب القيه ‏ ۱۳۰ 
بشير ودعقيد الجعلي ۰ 0٠١‏ و۱۸٠‏ 
البطاحبن ۸ و۱۱۲۹ 
البطان ٠‏ عادة 9¥ 
البطانة ٠‏ صحراء ۷۲ 
بطرس بك سركيس 45 
بطليموس الثاني ۱۱۱۷/۳ 
البعام 4 
بعنخي احد ملوك ایثوبیا ۳۰۷ 
البقارة نف و۱۱۳۹ 
بقارة محارب 1 
الیقط 


ل 


صفحة 
يكر ۰ الجترال ۸۷۰ 
البكري ۰ السید۰ وحمار کسله ٩۰٩‏ 
بكي ۰ بلدة ٩‏ 1۸4 
بابل ۰ بلدة ۱۳۰ 
البلجيك وخط الاستواء ۱۳۰۱ 
البلع ۳ و۱۷۰ 
البلل ۶ 
بلنت بك وحماة الخرطوم ۰ 1۲۷۷۱ 


الينشنج يك والوفد الى الحبشة ۱۲۲۶ 


البنقو هه 
البنه ٠‏ قبيلسة ان 
بنی چرار لها 
بنو حسين و٤۷‏ 
نو عامر ۰ و 
بنو فضل Yé‏ 
بنو ملبة ۷۳ 
البنيان ٠‏ قبيلة NYE‏ 
البوانیت ۰ قبيلة ۹4۸( 
بور ۶6 و۱۱۸ 
بور ٠‏ المستر AYY‏ 
ورخارت السایح ۹۰ 
البوزة ۰ IVs‏ 


بوش ابن السلطان محمد الفضل 1۷۰ 
بوش عم السلطان ایراهم بدارفور 


0۹4 

بوش ملك قدر وابي عنجه Net.‏ 

,.بولس صايب 14۱ 
بوتابرت . كتايه ال عبد الرحمن 

سلطان دار قور fone‏ 
البرن . اوراق رحصار الخرطوم 

م 


IS 


صفحة 
طلال السمرتدوابي وحصان کمله ٩۰۸‏ 
طلال ي‌رحملته على بحر الغزال ۰۷۸ 


بيت الامانة في ام درمان 1۳۸۰ 
بيت الال في ام درمان ۱۹۰ 
بيت مال المسلمين 1531 
بيتي ۰ الستر وحملة دنقله ۱۲۱۵ 
البيقو 04 
بيك بك ۱۳۰۱ 
ات 

تاجوج ومحلق 1۹ 
التاكا انظر كسله 
تامه ومهدیاها ۸ و۱۱۱۲ 
التبلدي ۰ شجر ۳ 
تجار السودان في مصر والسبودان 

1 14 
تجارة السودان ۱۷۹ 
تحوتمس الاول ۰ انملك ۳۰۲ 
تحوتمس الثالث ۰ اللك ۳۰۲ 
التدخین ۰ عادة ۱۹۷ 
تدوي .بك وحملة الخرطوم ۰ ۱۲۷۱ 
الترجم Vt‏ 
الترعة الخضراء ۱1۹ 
ترنکتات ۰ مرسی ۱۳ 
تریزه الراهية ۱۳۹۲ 


تشارلس بارسنورد ۰ اللورد 
Ate‏ و۸۷۳ 
تشارلس ولسن ۰ السر ۸۷۱ و ۸۷6 


تشر مسید باشا ۷ وه ۱۱۰ 
التمايشة ۶ و۱۱۷۲ 
ا يس 


صفحة 
تفنخت ۰ اللك ۳۰۸ 
تكارنة القلابات ۰ ۷۰ و۱۲۱ و۱٩1‏ 
تکنه ۰ سلطان النمانم ۷۲ 
تلبوت باشا ۰ ۱۲۰ و۱۹۲ و۱۲۷۱ 
تلفراف السودان ۳۹۰ 
التمام ۰ قبیلة ۰۱ ۱۲۸9 
التمانیات ۱۱ 
التمساح 15 
التنجر ۷ 
و ۹۸ 
تنقاسي ۱۰۲ 


توفیق باشا ۰ الخديوي السابق 
۶ و1۲۰ ل 


التوفيقية ٠‏ حلقا 1 
التوفيقية ٠‏ سبت ۷ 
تولو ۰ بلدة ۱۳۰ 
توم رابع سلاطین الفور 1:۰ 
تومات 4 


تيراب الى ۲۲ من سلاطین الفور ٤٤١‏ 
ث 


الثورة المهدية ۰ ملخص تاریخها ۸۱ 


ء اسیابها وتاریخها ۱۳۱ 
ثيودورس ملك الحبشة o4‏ 
ج 
جاموس الخلا ۱ 
الجانقي ۰ و۷۲۰ 
جاويش ۰ ملك المادلاتاب الشايقية 

1۹۰ 


5908 
الجايلي 1۹۲ 
جباره اغا الشايقي ۹۰۶ 
جیال السودان ٩۷‏ و۱۱۰ الى ۱۲۸ 


۲ و۱۰۶۰ 
الجبرته Vo‏ 
جبر ضومط ۰ الاستان ۸۸۹ 
الجبته ری 
الجبلاويون 5ه ولاه 
الجدري ۳ و۹۲۹٩‏ 
الجراد 1۹ 
جراهم الجنرال وسواکن ۷۰۹۶ و۱٩۸‏ 
جريفث بك ۰١‏ 
جرين ٠‏ الجنرال ANY‏ 
جزاش البحر الاحمر يفن 


جزائر النيل 17 و۱٩‏ الى ۱۱۲وه۸ 


و 
الجزيرة مديرية ۲ و۸ و۱۱۲ 
جزيرة عروي YY‏ 
جسي باشا ۵ و۱۱۰ 
جعفر باشا صادق.۱۷ الولاة ٠٤١‏ 
جعنر باشا مظهر ۱۸ الولاة 

۳ وهاه 
الجملیین ۳ و1۲۶ 
جغرافية السودان الطبيعية 3 
جغرافية السودان الادارية ۷۹ 
جفسن وامین باشا ۱۹۹ 
جكسن باشا ۳ و۱۳۸ 
جلوي بك 1۷۱ 
الجلیداث * ۷۲ 
الجمع .۷ 
جممان ۰ بلدة ST‏ 


صفحة 

جمعة ابو زقن ۰ ثالث مشايخ 
القلابات or¥‏ 
الجموعية ۰ و4۲4 
الجمیماب ۶ و۶۱۰ 
جنس ٠‏ بلدة ۷ 
الجنید البغدادي ۰ الامام ۰۷ 
جپادية کسله وثورتهم ۱۸۰ ٠٤١‏ 
ه الابیض ه ۸9 ۱:۱ 

ه - النهود ه  ٩۱‏ ۱:۹ 
الجوامعة YY‏ 
جوبا ٠‏ حملة 1¥ 
الجور ٠‏ قبيلة هه 
جورج افندي زيدان مؤلف في الاسلام 
14.4 

م وواقعة ابي طلیح و 


جورج بك الحکیم وواقعة هکس 


74 

« بنته ۱۳۹۴ 
جرج مظلوم ۱۳۸۸ 
جورجي اسطمبولية  1٩۲‏ و۱۲۹۲ 
جور غطاس ۰ بلدة 31۸ 
الجوع في السودان ۲و۰ 
و۱۱۳۹ 

الجوغان ۰ شجر ۳۰ 
جوق الحسن ٠‏ بلدة ۱۱۸ 
الجيرة وحصارها ۸ و۹۰۱ 
الجیش الصري 8 و۸۸ 
جیکلر باشا ۹ و1۰۸ 


الامام عبد القادر ٠١١‏ 


الجيلاني ۰ 


ENES 


6 
صفحة 
الماردلو ابؤسن شاعر الشكرية 
۱۳۷ 
حامد علي وعمالته على کسله 
۶ و۱۱۶۱ 
حامد ودالسنجق ابي حراز ‏ ۹۸۶ 
حامدود علي ۷ و۱۳۱۰ 
الحباب ۰ و۷۰ 
الحبشة والقلابات ومصر 
لهف و1۰۲ 
الحبيل ¥ 
الحتاني ۱۰ 
الحجاب الهيكلي Y1‏ 
حجازي ٠‏ الفقيه بد 
حجر أني صير 58 
الحد بين ممس والسودان AY‏ 
الحدود والثورة 
۷ و۱۱۰۰ و٩۱1۸‏ 
الجر اب ۳۹ 
حرارة اانسودان ۳۹ 
حرب العقال 0 
الحسانية لها 
.مسب الله ابن السلطان محمد الفضل 
شف 
حسب الله ٠‏ عم السلطان ابراهيم 
4۲ 
حسب ريه ۰ ال ۲۶ من ملوك سنار 
4¥ 
الحسکنیت ۰ نبات ۳۸ 
الحسنات 56 


بون 


صفحة 

حسن باشا حلمي الجويسر 
۲ و1۰1 
حسن برنوس وسقوط کسله ٩۸۲‏ 
حسن بك سلامة ۱۶ الولاة oo‏ 
حسن بك صادق وحصار سنار ۹۸۲ 
حسن بك الكريتلي وحصار ستار ۹۸٩‏ 
حسن بك قواد وحصار الخرطوم ۸۱۰ 


حسن تور بدارفور دنل 
حسن خليفة وآبار الرات ۱۹۳۸ 
حسن سرف ام كدوك ۱۹۱ 
حسن سعد العبادي ۱۳۹۰۱ 


الصین محمد خليفة ۱۱۰٩‏ و۱۱۲۸ 
حسن الرغني ۰ السید ۱۰ 

حسن النجومي في طوشكي ودنقلة 
و۱۲۱۷ 

الحسن ودحاشي وكسله 

A °۷‏ 
حسن ود حسونة ۰ الشیخ ۰ ۳۹۱ 
حسن ود رجب و 
حسن وردي ۰ حاكم ساي 4۹4 
حسين ۰ الى ۲۰ من سلاطين الفرر 
2 4 
حسين باشا خليفه وسقوط بریسر 
والهدي ۹ و۸۲۶ و۲۰٩‏ 
الحسین الزهرة ٩۸۱‏ و۱۱۷۸ 5493 


الحسین عبد الواحد والقضارف ۸٩۰‏ 
حسین کاشف ۰ حاکم الدر ‏ | ۶٩6‏ 
حسین ود جزء الجمري ۱۳۸۸ 
حضارة السودان ۷ 
الحضور Vt‏ 


الحقير : ۹۹ 


صقحة 

الحقو ۰۹ 
الحكومة الضرية ومنشورها لاهسل 
السودان سنة ۱۳۰۷ ه 1۲A‏ 
حكومة الاسلام ۱۹۰ 
حكومة السودان ۱۸۹ 
الحلبة ٠‏ قبيلة Vo ٠‏ 
خلفا ومدیریتها ۲ و44 و۹۶ 
الحلفاية ۱۰ 
حلة ساتي بشير ۷.۰ 
حلة الصحابة ۷.۰ 
حلة الحمودية ۱۹ 
الحلوف f0‏ 
حماد بن جنيد ۷۳ 
حمدان ابو عنجه وجبال التوية ٩۰۷‏ 
. في ام درمان: اللا 

ه في القلایات ٠١184‏ الى ۱۰۷۸ 
الحمدة ومشيختهم و1۲4 
حمد ود الترابي ۰ الشیخ ۳۹ 
الحمر ۷۳ 
حير ۶ و۷۲ 
الحمران 3۸4 
الحملة الانكليزية النيلية ۸۳۲ و۸۷۱ 
حملة دنقلة ستة ۱۸۹۹ ۱۱۹۳ 
حنا المباشر ٠‏ المملم يديك 
حنك ۹۹ 
الحتيكاب . . ۲ 
حوا الحبشي 40 
الحوازمة وابى عنجه ۷۲ و۱۰۹۷ 
حواکیر في دارفور ۷۲ 
الحرتية Vt‏ 


صفحة 
حور محب ٠‏ الملك ۳ 
الموش الابیض ۱۰۲ 
الدلانقة وفتح کسله ۰ و۰۲۱ 
الحلاويين 33 
حلايب ,1 
حيوانات السودان 4 و۱۷۲ 


6 


الخاتمية والثورة المهدية ۱۲۰ و۰۹٩‏ 
ه سقوطها ۲ نمايو سنة ۱۸۸۰ 


۹۳ 

الخاسة كد و۱۲۶ 
خالد باشا ۰ سادس ولاة الفتح الاول. 
روف 

خالد العمرابي AVA‏ 
الخبراء قبيلة ۲ 
«لختيم موسي ۵۰ ۱۳۱۱ 
الخرطوم ۳ وهم و۱۰۷ 
« وولاة الفتح الاول AV‏ 

ه حصارها ۷۱ 

« سقرطها 5١‏ ینایر ۸۵ و٤٦۸‏ 

ه خرابها فتن 
«. استرجاعها ۱۳۷۰ 
خزام ٠‏ قبيلة VE‏ 
خسرو باشا والثورة في كسله ٩۱۶‏ 
خسوف القمر سنة ۸۲۸ of.‏ 
خشم البحر ٠‏ مشيخته لفق 
خشم الوس ياشا والخرطوم ۰ ۸۱۲ 
۱۳۸۸ 


خطار انندي کتعان 


صفحة 
خط الاستواء والفتح الاول ٠٥٦١‏ 
« والثورة الميدية 
۰ و۱۰۹ و۱۳۰۱ 
الخديفة انظر عبدالله التمايشي 
الخليفة شریف انظر محمد شریف 


خليل خيرالله الدکتور A۸1‏ 
الخناق ومملکتها ٩‏ و5۲۸ 
الخندق ومملکتها ۰ Ay‏ 
الخوابير Vé‏ 
الخوالدة ۰ 
الخواوبر لف 
خور موسى باشا 56 
خورسي ASÎ‏ 
خورند باشا ۲ ولاة الفتحالاول 9۱۶ 

خيران السودان ندا 

ى 

الداچو ياه 
دار تامه والامیر محمود ۱۱۹۳ 
دار صامه , قبياة ذا 
دارفرر 5و0 و۸۷ 
« سلطتتها ۱ و1۸۲ 
د والقتح الصري ۰۷۹ 
« والثورة الهدية .۰ ۱۸۵ و۲۱۹ 
دار القمر والامیر محمود ۱۱۹۳ 
دارة ۱۹ 
دارة شليمها في ۲۲ دبسمبر ۸۳ ۷۲۸- 
الدامر ۰ بلدة ۱ و۱۰3۸ 
rov‏ 


داود ملك النوبة 


صفحة 

دبركي ۱۹۰ 
دبروسة £ 
دیود ۹ 
الدیة ۲ و۱۳۱۹ 
دبة الفقراء بلدة ۱۰ 
»لدخان 5۱ 
الدخن ۰ 
الدر ۰ بلدة ۹۳ 
دراج بك رح دنق ۱0۰۰ 
د وحمدة الخرطوم ۱۳۷ 
الدرت . ۷ 
الدرق دمع 
درمندهاي . السار rit‏ 
«دغم 1۰ 
الدفار ومملکتها ۴ ۶۲۸5۵ 


الدفتر دار وحملة کردرفان 0۹ 
دفع اله احمد ۰ الارباب ۰۰۲ ولالاه 


دقع الله المري tot‏ 
دفع الهاودضيف الله ٠‏ وقاته 41١١‏ 
الدفلاي ۹ و۱۰۹۹ 
الدقایات ۷.۶ 
الدموو 4۲ 
دكا , بلدة A۲‏ 
الدكاي . مشروب e‏ 
دکین ۰ خامس ملوك ستار ۲۸۹ 
بلقو ۹۹ 
الدلكة Toy‏ 
الدلن تسليمها 14 سبتمبر ۰ ۱۸۸۲ 


صقحة 

الدميرة ۱۷۰ 
الدناقلة 1 
٠‏ والثورة في بحر الغزال “للا 

0 حبسهم ی ام درمان يفنت 
دنقله الاوردي غمو١٠٠١‏ 
م فتحها الاول غ4 
د والثورة المهدية V۹‏ 
۰ و۱۱۸۶ 

« یاسترجاعها ۲۳ دبسمبر ٩٩1‏ 
ينف 

دنقلة العجوز ومملكتها ۱۰۱ و۶۲۷ 
الدنکا ۰ o4‏ 
ده درجمان ۰ الکبتن ۱۳۳ 


ده کرتلوجن ۰ الکولونل ۷۱۸ و۷۹۵ 
دود بنقه حفید السلطان محمد الفضل 


٩‏ ی۷۳۲ 

الدرر ۰ بلدة ٠‏ ۱۳۰ 
دوكة ۸ و۱۲۱ 
الدوم ۳۳ 
ألدويحية 1۲ 
ديم الزبير او ديم سلیمان ۰ ۱۱ 
الدیور o0‏ 

و 

ذباب السررت اليف 
الذرة ۶۰ 


ر 

4 ملع 
رابع الزبید 1۷ 
الراتپ وراتب الهدي 4 11۱ 
الرازقية 1۳ 
راس ٠‏ القیل بلدة ۱۲۳۰ 
راشد باشا كمال والثورة في کسله 

56 

رائقي ٠‏ ال ۲۷ من ملوك ستار 4۰۵ 
الريابة ۰ 
رباط ۰ حادي عشر ملوك ستار ۳٩۱‏ 
الرباطات ومملکتهم ۳ Sy‏ 
رجب ۰ ثالث وزراء الهمج ۰۰ 
الرصیرص وشلالها ۰ 
الر‌حماب ۳ 
رحمه ود دحالة 9.۰ 
الرزیقات ۳ و۰۸۰ 
رستم باشا ۰ ثامن ولاة الفتح الاول 

ورف 
الرشاش ۳۷ 
الرشايدة .۷ 
الرشة Yoo‏ 

رشید ۱ 
رضوان باشا واخلاء هرر 544 
الرعاة العمالقة ۳.۰ 
رعميسس الثاني . الملك ea‏ 
رعمسيس الثاني عشر ۰ اللك 7٠١5‏ 
رفاعة ۰ بلدة ۸ و۱۱۲ 
رفاعة بك توش 


رفاعة الشرق او جهینه الفرب ‏ ۱۷ 


صفحة 
الرفاعيون 36 
رقص الدلوكة Yo‏ 
الرقیق ۸ و00۹ و۱۹٩‏ 
رندل باشا في كورسكو AYY‏ 
« رحملة دنقله 1۰۱ 
ه وحملة الخرطوم 54٠‏ و۱۲۹۹ 
رنق ۸ 
الرنق ۰ بلدة ۱۷ 
رنقه ۱۹۹ 
رئل رود امسر والوقد للحبشة ۱۳۲۷ 
رواية ۰ ملاحة ۱۳۶ 
روبرتصن القومندان وحملة نقله 
۱۳۹ 
روجرس بك ۳۳۷6 
رودس ۰ الکولونل ۱۳۸۰ 
روسينيولي ۰ الاب وانقاذه ۱۱۸۳ 
رولنصن ۰ الکبتن وحملة الخرطوم 
۱۳۷۰ 
الروم ٠‏ شجر ۸ 
رووف باشا الى ۲۲ من ولاة 
السودان ۰ og‏ 
رياح السودان ` YA‏ 
ريش التعام ۱۷۳ 


ل 
الزاكي طمل ۱۰۷۷ و۱۱۳۸ و3195 
الزبالمة e‏ 
الزبیر باشا ۶ و۱۱۲ و۱۲۹ 
ف سيرقة ۸ الى ٩۰۱‏ 


حمقمعة 
زحافات السودان ۹۸ 
زراغة السودان والالات الزراعية 

۱۹۹ 
زرقة ۱۳۱ 
الزغاوة 0۸ 


زقل انتلر محمد خالد زقل 


الزكاة ١‏ ۷۱۲۰۹ 
زكريا بن بخس ملك النوبة ‏ ۳۵۲ 
الزمرد o‏ 
زهراب باشا والحملة النيلية ‏ 844 
الزواج في الاسلام 10۹ 
زولا ٠‏ مينا \Yo‏ 
زلازل السودان سنة ۱۸۳۲ ۰ ۰۱۰ 
الزيادية ۷۲ 
زيلع واخلاژها ۵ و۰۳٩‏ 
« سن » 

ساتي بك في بحر الغزال 314 
« في الخرطوم ۷ و۸۰4 

ساغة اخوابي جميزة في دارفوره ٠١‏ 
ساقية العبد ۹۷ 
سافي کرو VE‏ 
سباركس باشا ۱۳۰۰۵۱۳۰۱۵۱۹۰ 
سباقون اللك ۳۰ 
سبت ۰ بحر ٩‏ و۱۶ و۱۱۸ 
السیوع ۹ 
سبيخون ۰ اللك ۳۹ 
ستفنسن ۰ الجنرال ۶ و۹۹۸ 
ستل باشا و111 
ستنلي ۰ الستر ۹ و۱۰۹۳ 


01 


.سلیمان بك ناصيف 1١59‏ : 


صفحة 
ستیورت ۰ السر هربرت ۸۶۰ و۸۷۷ 
ستیورت باشا والخرطوم۷۱۲ و۷۲۱ 
ستیورت ورتلي ۱۲۰۱۸۷۰ و۱۳۷۱ 
السدر ۳ 
السد في النيل الابیض 0 ۱۷ و۱۱۷ 


سدني بك وواقعة ابي حمد ۱۲۲۷ 
سرس ۹۹ 
السروت ٠‏ ذباب ۹ 
السعداب ۳ و 
سعد بك رفعت ۰ اليرالاي ۹۰۰ 
سعد باشا ٠‏ رابع ولاة مصن ‏ ۰۳۲ 
سعید بك شقیر و۲۰۶ 
السفر الى السوذدان ۳۹ 
السفة ۱ 


سكان السودان ٠‏ قبائلها or‏ 


اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم ۲۲۶ 
و۲۹۹ 

سكة حديد السودان 114 
سكة حديد حلفا ۰ تخريبها ۰ ۱۱۰6 
ت ۰ آثارها” Yé‏ 
السلم ۳۹ 
السلوكة :۱ 
سلیم ۰ قبيلة 56 


سلیم الاسواني ۰ الورخ ۸۹ 
سلیمان الاول ۰ اول سلاطین‌الفور 
4 
سليمان باشا نياظي 1۰° و۷۱۲ 
سليمان الثاني ٠‏ سلاطين 17 القور . 
33 
و۷۱۸ 


د في السودان؟۸۸و۱۱۲۱و۱۴۲۲ 


صفحة 
سلیمان الزبیر وبحر الغزال ‏ 3109 
سلینان کشه ۱۳۸۸ 
سليمان نعمان ودقمر 11۹۲¥ 
السليمانية نژ 


سلیم باشا عاشر ولاء الفتع‌الاول۰۲۰ 
سلیم بك مطر في خط الاستواء ۱۱۰۲ 


سليم بك موصلي ۲۰١‏ 

« فيالسودان ۱۸۸٩‏ ۱۲۲۲۲۰۰۰ 
سليم افندي شقره ۰ ۱۲۱۳ و۱۲۲۲ 
سلیم الفاتع ۰ السلطان 8١‏ و۱۲۳ 
السماني وواقعة بارة 1A0‏ 
سمث بك ۱۳۳ 
السمرندواب الهدندوه وکسله  ٩۰۶‏ 
سنتومیامدن الاك ۳۷ 
سمنه 45 
سمیار 9۸ 
الستا ۸ ۱۷۷ 
ستار وتاریخها  ٩‏ و۸۰ و۸۵ و۱۱6 


« وحملة اسماعیل باشا  4٩۳‏ 
« والثررة الهدية۰ ۱۷و ۸۱۹۸۰ 
د حصارها وتسلیمها ۹۸۱ و۱۰۷۰ 
ه احتلالها الاخیر ۱۳۰۰ 
السنط ¥ 
سن الفیل ٠‏ العاج لضن 
ستکات وسقوطها ۰ و۷۶۹ 
سذهیت ۰ احتلالها سنة 5۰۲/۱۸۷6 
٠‏ اخلاؤها ۱٩‏ ابریل 2/۸۸۰ 
السنوسي احمد اخ الخليفة ۱۳۱۰ 
السنوسي انظر محمد الهدي‌السنوسي 
السنوط A‏ 
سنين التاماوي 


۱۳۹۰ 


کاخ سره 


صفحة 
السواراب 1 
سواردة ۹۷ 
سواکن ۰۱ و۹٤‏ وههه 
. ه والثورة الهدية؛ ۸۹۱۷۰۰۷۶ 
ه وسكة الحدید .۰ ۸۹۶ و۱۳۶۰ 
سوبة وآثارها ۱۱۲ : ۲۹۷ و۳۲۷ 
و۳۳۹۵ و۲۹۲ 
السود اون 
« اخلاقهم وعاداتهم وخرافاتهم 
۳۳۳ 
السردان تعريفه وحدوده 5 
« قصيدة -جونية فيه ۳۹۱ 
« ولاته في الفتح الاول o۱۲‏ 
« والحيشة 11 
« تقسیمه اداریا ۳ 
« اخلاؤه ' ۷۰ 
ه استرجاعه ۱:۸۲ ۱۱:۰ 
السودان الانكليزيالصريه ۷۰و۱۳۲۳ 
سوق ابو سن ٠‏ القضبارف كن 
السومال وثورتهم سنة ۱۸۸۶ /۱۲۰ 
السلامات بت 
سلاملين باشا ۰ السر رودلف  ۱۹٩۰‏ 
٠‏ تبل الثورة ۸ VV‏ 
« رالثورة الهدية ‏ ۷۲۸ و۷۳۵ 
و۱۰۹5 
٠‏ انقاذه وکتابه VAY‏ 
« واسترجاع السودان ‏ ۱۲۰۲ 
و۱۳۹۰ و۱۲۷۰ 
السيال ۳۹ 
EA‏ 


السيد احمد مدعي المبدية 


صفصة 
السید بك جمعة ۱۳۹۰ 
السید امین في الخرطوم ۸۱۱ و۸۵۱ 
السیفورث میلندرس والاتبرة ۱۲۳۱ 


« ش ۰ 

شات ۱۹۹ 
الشافعي ۰ الامام ۱۰۳ 
شاکر بك الخوري والحملة النيلية 

AAT 
٩۰۲ شاکر الغزي المفتي ورسالته‎ 
536 الشامباته‎ 
114 شادي‎ 


شاهين بك جرجس وحملات السودان 
1۹7 : ۸۸۰ و۱۲۲۲ و۱۲۸۸ و۱۳۱۲ 


شالا 01 
شايب احمد وواقعة طوکر ۰ 1١49‏ 
الشايقية ومملکتهم ۲ و۲۷ 
شبه السود ۹ 

« اخلاقهموعاداتهم وخرافاتهم۷۳۹ 
الشراك غ4 
الشریوت ۶ و۱۶۹ 
شرف ۰ سابع سلاطین الفور ‏ 160 
شميرية N‏ 
شق الوالیه ۸ 
شکا ۱۳۰ 
الشكرية ۸ 
شكسبير ٠‏ الاجور في سواکن ۸۰۷ 
الشاك ۶ و۰۱۷ 
الشلي of‏ 


۱ و1۲4 


کتک 


صفحة 

شنبول ٠‏ الشيخ ٤‏ 
شندي 1 
« قبل الفتح الاول 1 


.د آخذ‌ها ۰ مارس ۱۳۳/۸۹۸ 
شوش ۰ ال ۱۲ من سلاطین الفور 


f40 

شلالات النيل 1٥‏ 
شيخ ادريس ود الهاشمي الجعلي 

311۴ 

الشيخ الطيب ۰ بدارفور فد 

o الشير‎ 

of الشيري‎ 

الشيعة ۶:۶ 

وص »> 
صالح ٠‏ عاشر سلاطين القور 440 


صالح ادريس رابع مشايغ .القلابات 

ف 
صالح بكخليفة 5١١١1و1198ق1157‏ 
صالح جبريل ۰ الشيخ ۱٩۱۱و‏ ۱۲۰۰ 


صالع حمادو ۱۳.۰ 
صالع ۰ شيخ الکبابیش ۱:۷ 
صالح. اللك وحصار ستار ۷ 
« وحصار قداسي ۷۹۸ 
AYE‏ 


« والمهدي في الرضد 
صباحي في كرودقان سنة 3۱۸/۱۸۷۹ 
صباحي ود عدلان ٠‏ خشم البحر۳۹۹ 


صبي ۰ بلدة 114 
صبير ۰ ملك الحنيكاب الشايقية 4٩۰‏ 
صبیر ملك دلقو ۹ 


صفحة 
صماري السودان ۲۲۳ 
الصدیق أبن الهدي ۱۳۹۰ 
صرف عرديية ۱۳ 
صلب ۰ بلدة ۹4۸ 
الصمغ ۱۷۹ 
صموئيل باكر ۰ السر ۰ ۱٩‏ و۹۶۰ 
01 
صتم ۰ بلدة ۱۰۲ 
الصوفية ۶ و۱۲ 
د طرایقها في السودان ۱۳ 
الصیام ۰ قبيلة 1۳ 
دض » 
الضباينة A‏ 
هنزار ٠‏ خشم البحر لفق 
الضمیفاب 4 
«ا.ط 
الطار ۰ غناوه ۰ Vy‏ 
الطامر الجذوب ورثاء الهدي ٩۲۷‏ 
الطاهر ود العبيدت ‏ ۱۲۰۵ و۱۲۷۰ 
ي ۱۳۰ 


طبل ۰ سادس ملوك ستاد ۳۸۹ 
طبل الثاني ال ۲۲ من ملوك سنار ۶۰۲ 


الطرق التجارية في السودان ۱۷۹ 
طنبل ٠‏ ملك ارقو KE‏ 
الطثبورة ٠‏ غناؤها ۱6۰ و۲۲۷و۱۸۹ 
طهراق ٠‏ اللك ٠‏ ۳۷ 
طوشكي ۹۶ 


طوکر ۰ سقوطها ۲۶ قبرایر ۷4۹۸۶ 
« استراجمها ۱٩‏ فبرایر ٩۱‏ و۱۱۶۵ 


نت 


صفحة 

الطيارة ۰ سقوطها UV‏ 

الطیب ۰ الشیخ الشايتي ۷۲ 

الطیب احمد هاشمي ۱۳۰ 

طيور السودان ¥ 
دع » 

العابدلاب ومشیختهم ۰ و1۱۷ 


عامر الکاشف في سار 134 و۷۱۰ 
العبايدة وه 
العبابسة 4 
عباس باشا ٠‏ ثالث امرام مص ۰۲۶ 
عباس باشاحلمي‌خديوي مص المالي 
د جلوسه على الاريكة الخديوية 

۸ يناير سنة ۱۸۹۲ /۱۱6۲ 

« زیارته للمدود ۱۸۹4 ۱۱۹۲ 

ه زیارته للسودان ۱۹۰۱ ۱۳۲۷ 
العباس والشیخ العبيد ۱۲۹4۷۷۳ 


عباني باشا ناظر الحربية ۳.۰ 

عبدالله ابو سن ۱۳۹ 

عبدالله التماشي والزبير كمه 
0 والهدي تنل 
د خلافته ۹۷۳ 
د وخراب سناد ۹۹ 
« وحملته على دنقله ۰ 
'د وقبائل السودان ۱۱۹۳۰ 
د وحملة دنقله ۱۱۰۷ 
« وحملة بربر 1116 
د صفاته وجيشه ۱۳۳۷ 
« وراقمة ام درمان VY‏ 
ه وواقعة جدید 1۱۳۹۰ 
د کتبه ومنشوراته ۹۷5: ۰۱۳۰۶ 


صفحة 
عبدالله جماع ٠‏ العبدلايي ۲۸۲ و1۱۷ 
عبدالله ودحمزة في كسله ۹۸۱ 
عبدالله الکحال ۰ الحاج 551 و۲۹٩‏ 
عبدالله ابراهیم وجبال النوبةه۱۰۶ 
» في الجزیرة ۱۱۳۸ 
عبدالله ابراهیموو اقعةاغوردت ۱۱۰۸ 
عبدالله ود احمد ود ابو سوار۱۳۸۸ 
عبدالله ود سعد وواقعة جنس ٩٩۷‏ 
« رراقمة التمة 
عبدالله ود عجيب ۰ ال ۱۱من‌مشایخ 
العابدلاب ۲۹۷ و٥٤٤‏ و۶۱۸ 
عبدالله ود عجيب ال ٠١‏ من مشایخ 
المابدلاب ۰۳ و1۱۸ 
عبدالله ود التور والخرطرم ‏ ۸۵۳ 
عبد الباسط وواقعة الدویم الثانية 
1A۰‏ 
عبد الباقي عبد الوكيل ۱۳۱۰۱۲۸۱ 
عبد الجواد بك برهان ۱۳۳۲ 
عبد الحفیظ وواقعة خور موسی ۱۱۰۷ 
عبد الحليم باشا ابن محمد عليباشا 
رودن 
عبد الحليم مساعد وغزوة مصزء ۱۱۰ 
و۱۱۱۱ و ۱۱۲ 
عبد الدافع الشیخ وتاریخه ۳۸۹ 


۱۲ ۲ ) 


عبد الرحمن۰ ثالث سلاطین‌الفور ه 44 
عبد الرحمن ۲۳ سلاطین الفور 40۲ 


نكن 


صقحة 


عبد الرحمن التجومي وحرب الدایر 
۸۰ 


« وحصار الخرطرم ۸۱۷ و۸۲۸ 


» وبعثته الى التمة ۹۲۰ 
ه وبعثته الى سنار 44 
ه وعمالته على دنقله 16 
« وواقعة ملوشكي ۱۱۷ 
عبد الرحمن ابو دقل ۳.۰ 
عبد المزیز بك ابن لينان باشا ۰10 


عبد العظيم بك خليفة والرات ۱۱۹۲ 


د وحملة دنقلة ۱۳۰ 
م وواقعة ابي حمد ۱۳۳۸ 


عبد القادر ٠‏ ثاني ملوك سنار ۳۲۸٩‏ 
عبد القادر باشا الى ۲۳ من 
ولاة الفتع الاول وماشه في السودان 

۳ و 1۸۰ و۷٩1‏ و ۱۳۹۰۷۲ 
عبد القادر بك محمد ايلة کبیرالحلانقة 


والثررة في كسله 1¥ 

عبد القادر الثاني ٠‏ ثامن ملوك سنار 
۳۸۹ 

عبد القادر الزین ۸ و٤٣‏ 
عبد القادر ضيف الله ۷ 
عبد القادر ود ساتي علي ۱۷۲ 


عبد الکریم مژسس سلطنة وداي ٠1۳۹‏ 
عبد اللطیف باشا ۰ سابع الولاة4 ۰۲ 
عبد الاجد اللكيلك وواقمة کریکان 


AY 

و وواقمة مت ۹۹۹ 
عبد الاجد محمد خوجلي 

وواقعة ابي طليح ‏ ۸۳۷ و۸۸۲ 

«.وواقعة جدنن ۹4۷ 


صفحة 

عبد الحمود تور الدايم avr‏ 
عبري بلدة ۹۷ 
عبود ۰ بلدة ۱۹ 
العبودير. وه 
المبيد ٠‏ الشيخ 1 
« حصار الخرطوم ۷۷۲ و۸۱۶ 
عبید الله بن مروان الحمار ۰ ۲۹ 
عبید الله الهدي ۱:۹ 
المبيدية ۱۰۹ 
عثمان آدم في الابیض ۱:۲ 
« في دارفور 1۰01 
عثمان ازرق وغزوة بريس ۰ ١١5١‏ 
« وواقعة المرات 14۲ 


هم وواقمة ام درمان ۱۳۸۸ 
عثمان بك ۰ اول ولاة السودان ۰٩۱۲‏ 
عثمان بك الدالي وحصار سنار 

۹ 9 و۱۲۹۰ 
عثمان دقنه والهدي ۷۰۷ 

« والثورة في سواکن ۸۹۱۵۷۶۶ 

« والثورة في كسله ٩۰۶‏ و۸۲٩‏ 
وواقعة طوکر ‏ ۱۰۹۰ ۱۱۵۱ 
وواقعة الاتبرة ۱۳۰ 
وواقعة ام درمان ۱۳۸۱ 
القبض عليه في سواکن ‏ 115 
عثمان الدكم امير برير ۱۲۸۸9۱۰۰۶ 


عثمان شيخ الدین ۱۱۷۶ 
ه وواقعة ام درمان ۱۳۷۸ 
« وواقعة جدید ۱۳۹ 
عثمان نايب وواقعة طوكر 1101 


ثاني مشايخ العابدلاب 
۹ و۶۱۷ 


صفحة 
عجیب ود عبد الله‌شيخ‌قري ۶۰۳۳۹۹ 
الدجیل ود الجنقاوي ۰ قتله 
عدلان ۰ سادس وزراه الهمج ۶۰۷ 
عدلان ۰ تاسع ملوك سنار ۰ ۳۸۹ 
عدلان الثاني ال ۲۰ من ملوك سنار 


۳۹۹ 

العراكيون 536 
عرب البشیر ۷۴ 
العرب في الغزو ۲۹۰ 
عربي دذع الله في دنقله ۱۱۸4 
ء في خط الاستواء ۱۳۰۹ 
العزد ۳۹ 
المردیب ۱۷۹.۶ 
عريدة ۰ بلدة Vt‏ 
العريفية "۷ 
المریقات ۷۳ 
العشاباب 9۹ 
العشر ۳۷ 
العصار : ۳۷ 
عطررن ٠‏ اول مشایخ القلابات ۰۱۷ 
عطيه بن جنيد 7 
عفافيت لكل و۱۱۶۹ 
عقبة العربان بل 
المقلیرن 1۹ 
المقوبات في الاسلام 1۲ 
المكا 4 
علي باشا سري ۱۱ ولاة الفتحالاول 
orf‏ 

علي بقادي ۰۰ الفقيه . £ 
عكاشه ٠‏ بلدة ۰ 1 


۳:0۵ 


علوه 
علي ابو عموري ۸ و ۰۷ 
علي بك البخیت شيخ بن عامر ٩۰۰‏ 
علي بك الخبیر ۰ وا 
علي دينار الامير ‏ ۱۲۹ و4۷۰ و4۸۲ 
« والتعايشي ۰ ۱۱۰۰ و۱۳۱۹ 
علي عبد الکریم وبدعته ۱۳۹۰ 
علي الرغني ۰ السید ‏ ۱۰۳ ۱۲۰۵ 
و۱۳۲۰ 


علي نورين ۰ شيخ سبدرات ٩۰۷‏ 
علي ود حلو ۰ الخليقة والهدي 

۸ و14۲ و4۸٩‏ 

« والتعايشي ٩۷۳‏ و۱۱۷۰ و۱۲۸۱ 


و۱۳۱۰ 

علي ود سعد وواقعة ابي طلیی ۸۶۲ 
« وواقعة طوشكي ۱۹۳۹ 
العماراب و 
عماره ٠‏ پلدة ۹۷ 
عماره ۰ رابع.ملوك سار ۳۸۹ 


عماره ابو سن والثورة في کسلهء ۸٩‏ 
عمارة دنقس ۰ اول ملوك سنار ۲۹۸ 
عمدة ٠‏ بلدة 5 
عر ۰ ملك العمراب الشايقية 4٩۹۰‏ 
عمر ۰ ثاني سلاطين الفور ٤٤١ ٠‏ 
عفر ابن اللك ثمر ۶ و۰۳۸ 
عمر ابراهیم السنجق ومتوطالخرطیم 

۸ 
عمر الیاس باشا في ياره . ٠١44‏ 
عمر الثاني ال ۲۰ من سلاطين‌الفور 

0 


صفحة 
عمر صالح وعمالته خط الاستواء 

140 
عمر فخري بك في الخرطیم ٠٤١‏ 
عمر المغربي ۰ قصيدته للك ستار ۳۹۲ 


العمراب 1۲ 
عمر ود ضاوي والثورة في کسلة۹۸۳ 
العنیج ۰ نبات ۷ و4۰ 

العنزة ام قرن ۹ 
عنکریب لكف 
العذكوليب بق 
العورة ٠‏ قبيلة ون 
عوض الكريم ابو سن شيخ الشكرية 
۳۷ 
« وحصبار الخرطوم ۷۷۱ و۷۹۸ 
د والخليفة .عبدالله ۱۹۳۰ 
عوض الکریم کافوت. ۲۳۷ و۹۸۲ 
العوض الرضي ۱۳۹۰ 
العوضية 1 
العونية : 1۳ 


علاء الدين باشا الى 74 من ولاةالفتع 
الأول 1۲٩‏ و۷۹۵ 


الملاملیرن : ۹ 

عیذاب * بلدة ۰۷۹ 

المیست ۰ فرس البحر 4 

الحيلفون ٠‏ بلدة آلا 
c2‏ 


الغديات 71 


صفحة 
" غرنفیل باشا ۹۰ 
« سردار الجیش الصري ‏ ۸۸۷ 
« وواقعة جنس Nass‏ 
د وواقعة الجميزة VAY‏ 
« وواقمة ملوشكي ۱۹۹ 
« استعفاژه ۱۱۸۹ 
« زیارته الى ام درمان ۱۲۹۶ 
غوردون باشا وخط الاستواء ۰4۲ 
والزبیر في مصر 9۹۸ 
د ولايته الاولی على السودان 
1.0 
« ولايته الثانية على السودان 
اكلا 
« وحصار الخرطوم ۷۷۳ 


« قتله ۲٩‏ ینایر سثة ۱۸۸۰ 


۸۹ 
الغوغاية 6 
ف 
فارشن بك شقیر ۱ 
فازوغلي ومملکتها ۰۵ و ۶۱۲ 
د فتحها الاول ١‏ ینایر ۱۸۳۲ 

امه 

الفاشر ٠‏ الاتبرة 38 
الفاشر ٠‏ دارفور ۱۳۹ 
« تحصينها ' 040 

د تسليم حاميتها ١4‏ یثایر ۸٤‏ 
۷۳۲ 

A‏ و۱۱۷ 


فاشوده ومحافظتها 


صفحة 
« فتحها الاول ۰۱ 
« وحادثة مارشان ۱۳۹۲ 
الفاضل ابن الهدي ‏ ۱۱۷۱ و۱۳۱۴ 
قفا ١‏ ۱۳۰ 
فامكة ۷ و۲۶۱ ولا" 
الفتح الصري ۰ و4۸۹4 
فترکلارنس البکباشي‌قابي حمد۱۲۲۸ 
الفتيحاب 1 
قداسي ۳ VAs‏ 
الفرائیب ١‏ 34 
ذرتيت oo‏ 
فرج افندي شحاده ۱۹۹ 
فرج الله باشا ۰ ام درمان ۸۶۸و ۸۵۲ 
فرص ٠‏ بلدة 54 
فركة ۹۷ 
قرئسوى امبراطون الئمسا  ١١84‏ 
فروقی ۹ 
فريج ۰ بلدة ۶ و۹۸ 
فريخة ۰ بلدة ۱ 
الفصرل الزراعية 4 
فصول السودان ۳۷ 
فضل الله کریف 12۸۰ 
فضل الحسنة ۰ ۱۳۱۱ 
فضل الولی البكباشي ۱۳۰ 
فضل النبي اصیل ۱۳ 
الفقراء ٠‏ قبيلة ۹ 
الفقه ۰ ائمته ` ۰۳ 
فنقرو ۰۹ 
فنك البكباشي في سواکن ۱۹۰ 
ه وحملة دنقلة ۱۳۸ 


e 


صفحة 
فوزي محمود كاتب المهدي A‏ 
القونج وتاريخ ملوکهم 1۷ و۲۸۵ 
'لفيء في الاسلام نف 
الفیل ۳ 

دك 

کابیل ۰ ملك النوية ۳۸ 
كاتشا ٠‏ الملك f10:‏ 
کاتیجر ۰ الجنرال ۱۳۳۹ 
کاجه البدو ۰۷ 
کارا ۱ ٩‏ 
کافور الاخشيدي والنوية ۳۵۰ 
کاکا ۱۷ 
للکاکموت ۳۷ 
لاكاملين ۱۱۲ 
كايى مورخ فتح سنار ‏ ۱۳و۰۲ 
الکبابیش "۷ 
الكبانة 1۲ 
الكبس 54 
كبكية وحامیتها ۰ و۷۲۲ 
الکتر ۳۹ 


کتشنر ۰ الکلونل وحملة دنقله۱۲۰۱ 


ه وحملته على الخليفة ‏ ۱۳۰۶ 

کتشنر ۰ اللورد 
« ماموريته الى دنقله AYY‏ 
« وواقعة هتدوب ۱۰۸۰ 
۰ وواقعة ملوشكي ۱۹۱۳۹ 
« سردار الجیش الصري ۱۱۸۹ 
« وحملة دنقلة ۱۹۳ 
ه وحملة يرير ۱۱۳۶ 


صفحة 

« وواقعة الاتبره ۱۳۳۹ 

« وحملة الخرطوم ۱۳۷۰ 

د وحملته على الخليفة ‏ ۱۳۰۷ 

« وحرب الترنسفال ۱۳۳۷ 

« وكيلة غوردون ۲۰۶.۱۷۱ 
و۱۳۳۴ 

كدين ۹۸ مر کرکبان ۶ 
الکرد ۱ ۰ و۱۰۷ 
كردوفان ‏ ۸8 ۸ Ag‏ 
و۱۳۳۳ 

کرکوج ۱۱۵ : ۱ پ الكرمل ‏ ۱۰۵ 


الكرمة 54:: ۱ پرالکرویات ۰ ۷ 
کرومر ۰ اللورد والاصلاحقٍ مصر۱٩‏ 
د وكلية غوردن .۳ 
د والزبير باشا ۹۷ 
« وغوردن باشا wr‏ 

« زیارته الى السودان وخطبه 
۱۳۳۶ 
كري المتر وكلية غرردن ۲۰۵ و۱۳۲۶ 
و۱۳۳4 
کریو ۷۳ 


کسله ۱۱٩‏ : ۱ پر فتوحها ٤۲٣و٤٤۲‏ 
والتورة المدية ۸٩٩‏ و۱۰۷۲ و۱۱۰۹ 
کسوف الشنس سنة ۱۸۳۹ م ۲۰ 


الکشاب وتاريخهم .. هم و۴۲۲ 
ککرتش . الجترال عمم 
كلكل مب ۱۰ 
الكليت ۰ شجر fA‏ 
كلية: غوردن 6 و۱۳۳۳ 


۱۳۳۲۳ 


اذکمرون هیلندرس 


5-3 
الكميلاب الهدندوة في کسله ٠‏ 404 
كنانة ٩۰‏ بر الکنتوش ۰ 14" 
ااکنجارة ۷ و۱۲۱ 
كداكة ۰ اللكة ۳۳۹ 
الكثوز ٠١‏ الكواهلة 10 
کوبان ٩۲‏ د كوبي ۱۳۹ 


كيرتي ۱۰۲ : ۱ بر کورسکو  ٩۳‏ 
کرو ال ۱۵ من سلاطین الفور ۱۳۹ 
کوشه ۹۷ : ۱ بر كوكي ۹۸ 
کولفل ۰ الکولونیل والحمة النيلية 

۳ 
کولنسن بك. وواقعة اخرطوم ۱۲۷۱ 
الکولیر1 ۳ ۲۲۲ و۱۲۰۸ 
الکونت کایخن ۱۹۲: ۱ و۲۰۱و۱۲۲۷ 


كوندوكرى ۱۱۸ : اير ألكوة ۱۱۰ 
كويكة ۹۷ : ١‏ پر كويه 14 
كلايشة :٩۲‏ ۱ بر كيري ۱۹ 


ول 


لبتن بك ۸ و۷۳۹ و۷۲ 
لتلتون ۰ الجنر ال و حملةالخرطوم ۱۲۷۱ 


اللحویین ند" 

لفات اهل السودان ۱۳۳ 

لقبی ۱۱۸ : ۱پر اللقمة الجیریةه۲ 

لونج ٠‏ الکولونیل ۰1۰ و۱۲۳۲ 

1 و ۱۲۷۱ 

لويس الکولونیل ۲ و۱۲۷۱ 
و۱۳۹۹ 


ليرني بن سدر ٠‏ ملك النوية ۲۵۵ 


نان 


cpa 
صفحة‎ 
ماتشل بك ۱۱۰۷ و55١1 و۱۱۹۲‎ 
٠٠٤١و‎ ۷۲۸ مادبو شيخ الرزیقات‎ 
1 ١ قبيلة‎ ٠ المادي‎ 


مارشان وحادثة فاشوده ۰ ۱۲۹۲ 
مارتوبك واخلاء فامكة ۷۹۹۰ 
الاريسة ۳۹ : ١.ير‏ الازایو ۰ قبيلة 

۳۹۹ 
مالك ۰ الامام بد 
مالية السودان ۳۳ 
الماهرية Vé‏ 
»امون باشا ۷ ۱۳۱۱۵ 
ماي بك ۰ القائمقام ۳ 
المتعة ۷ و1 
متوسرفس ۰ اللك ۳۹۹ 
الجاذیب ٩۳‏ : ۱ بر الجانین ۷ 
محجرب الرغني ۰ السيد ‏ ۱۳۱۰ 
الحرقة ۲ و۳۳۱ 
المس وآثارها ۱ و۶۲4 
محلق ٠‏ العاشق 34 
محمد ابن الهدي ٠‏ حبسه ۱۷ 


محمد ابی اللكيل ۰ اول ۳۹۷ و۳۹۸ 


محمد اجمد الهدي 44 
« اصله واسباب ظهوره ۰ 
ه هجرته الى قدير 1oo‏ 
ده حکومته ۷ و۳۰٩‏ 
« غزوته للابيض 1A۹‏ 
ه وحملة هكس ۷۹ 


صفحة 

محمد احمد الهدي وحصار الخرطوم 
يفشا 

« وفاته واوصافه qé‏ 

« قبته وجثته ۰ ۱۱۳۳ و۱۳۸۹ 

« وقائعه ۳ و۸۲4 

« مناشیره وکتبه ‏ 1460 و۳۵٩‏ 


محمد احمد ولد الشيغ ادریس ٩٩۳‏ 
محمود احمد وعمالته على دارفور 


۱۹۰ 
د وواقعة الاتبره ۱۳۳۹ 
محمد امام الخبیر ۱۳۰ 


محمد الامين ۰ الشريف والمهدي ٠٠٠‏ 
محمد الامين ال ۱۳ من العابدلاب 
۹ و1۱۷ 
محمد الامین مهدي تقلي ۱۳۹۹ 
محمد باشا امام وحصار الابیض 1٩۲‏ 
محمد بشاره وعمالته على دنقله 
31۸4۹ 
« وواقعة ام درمان ۱۲۸49۱۲۳۰ 
. محمد البشیر ۰ شيخ الحمده ۱۱۳۰ 
محمد بك احمد ۱۰۸۵و۱۱۵۰ی۱۳۱۵ 
محمد بك اسکندر ۰ الابیض ۷۰۲ 
و۱۳۹۱ 
محمد بك بكير وحملة دنقلة ۱۳۲۲۲ 
محمد بك بليغ وحملة دنقلة ۱۲۲۲ 
محمد بك توفیق بطل سنكات ‏ ۷۸ 
محمد بك خلوصي وحملة دنقة ۱۲۲۲ 
محمد بك راسخ .أل ٠١‏ من الولاة۰۳۹ 
محمد يك رقعت وحرب الحبشة؛ ٠٠‏ 
محمد بك السيد والقلايات ۳و ۸۹۷ 


صفحة 

محمد بك موسی الهدئدوي  ٩۰۰‏ 
و۱۰۸۲ 

محمد بن رجب سابع وزراء الهمج 
$ 

محمد بن عبدالله مدعي المهدية ١44‏ 
۱۰۷ 


محمد الخلوتي ۰ الشيخ 
محمد خالد زقل ۷۲۷ و57 ۱۰۸۸۱۰ 
و۱۱۸۹ و۱۳۰۳ 

محمد الخیر والهدية ۷۸١‏ و۱۰۰۶ 
و۱۱۳۹ 

محمد دوره ال ۱٩‏ من سلاطین‌الفوره 
4 

محمد الزاكي عثمان ۱۲۳۰ و٤۲۷٠‏ 
محمد المزاكي ۰ الشیخ والمهدي ٩۰۱‏ 
محمد سعيد باشا والهدي 555" و5۸۹ 
محمد شريف ۰ الخليفة والخليقة 
عبد الله ٩۷۴‏ و۱۱۹۸ و۱۳۰۰ و۱۳۹۶ 
محمد شریف باشا ۰ استاذ الهدی 
۶ 1۳۹9 و۸۲۵ 


« والتعايشي ‏ ۱۱۵۵ و۱۱5۸ 
۱۳۹۰ 

محمد صول خامس سلاطین القور 
e‏ 


محمد عبد الکریم»۲٩‏ و۹۸۸ و۱۱۷۲ 
محمد عشمان ابو قرجة ۷۹۸ و۱۰۸ 


محمد عثمان خالد ۱۳۹4۸۰ 
مسمد عثمان المرغني والثور ةكسلا 
46 


محمد عدلان ثامن الهمج ۹۲٤و۹۸٤‏ 
محمد علي باشا وحصار الخرطوم۸۱۳ 


صقصة 

محمد علي باشا سس الاسرة 
الخديوية 10۹ 

« فاتح السودان ۲ ر۲ 
ماعمد عوض شيخ الحلانقة ٠‏ قتله۹۸۶ 
foo‏ 

« كتابه الی‌محمد علي باشا 455 
محمد كمتور ثالث خشم البحر ٤١١‏ 
و٩4۲‏ 

محمد الجذوب الطاهر ۱۰۷۷ 


محمد الرغني الاستاذ وعشمان دقنه 


ليف 
محمد الهدي السنوسي ۰ و۷۰۷ 
محمد ثور أحمد والهدي 10۰ 
محمد نور والتمايشي ۱۱۳۰ 
محمد تور صبر ۰ الفقيه ۲ 


محمد ود ارباب في القلابات ۱۰9۹ 
محمد ود البصیر والثورة ‏ ۷۹۷ 
محمد وذ علي ۰ خشم البحر ۳۹۸ 
محمد ۰ رابع سلاطین القور ‏ 444 
محمود أحمد وؤأقمة ابي حمد۱۲۲۷ 


محمود زايد شيخ الضبانية ۸٩‏ 

و۱۱۳۷ 
محمود عبد القادر  1٩۰‏ و٩۱۰۶‏ 
محمود العركي ۰ الشیخ ۹ 
محمود الملادي ۷ و۰۱۸ 
محمود الحاج في دنقله ۷۹ 


محو بك ۰ ثاني ولاة الفتح الاول۰۱۲ 


مدارس السودان ۴ و۲۰4 
مدش ابراهیم 4 ۱۳۱۶۵ 
۸۸ 


مدن السودان واثارها 


تشگ 


صفحة 
المدنيون 1e‏ 
مديريات السودان ومحافظاتها ۷٩‏ 
المرات ٠‏ احتلالها 114 
المراريت ٠۷.‏ : اير مراغة ۹۹ 
المرامرة ۷ 
المرجاکة ۲۱۰ بد المرخ ۰۔ ۲٩۹‏ 
مرشان في فاشودع ۰ ۱۳۹۳ 
المرضى ابوروف ۰ ستار ۹۸۷و ۱۱۳۷ 
الرفعات 1 ۷ ۱۷9۵ 
مروي ۰ بلدة , ۳ و۱۲۴۰ 
مروي ۰ مملکتها وآثارها ۳۳۶۵۲۲۱ 
مریود ۰ القلابات ۱۱ 
مزروعات السردان f‏ 
مزیل ال ممن ۱۱۹۲ 


مساد اليه بك في دراقور 5١"‏ و۷۲۷ 


مساعدقيدوم ٠٠١6‏ و1181531198 
مساعد ۰ ملك التمة 2۹4۸ 
الساخید 0١س‏ السالیت۰۸ 
السبعات ‏ لاه ۸ EA‏ 
مسجد ود عيسى ¥ 
السمردي ٠‏ ابو الحسن MY‏ 
السلمية ۰ تبيلة ۰ بلدة ۶ و۱۱۲ 
السپرية ۱ ۷۳ 
مشرم ابي زید ۶ ۱۱۹9 
مشرع الريك , ۷" 
مصوغ ۰ محافظة ۱۲۰ 


« وتسلیمها لصر سنة ۱۸۹۹ 


oof 

« وتسليمها للتلیان ۱۸۸۰ ٩۰۲‏ 
مصطفی باشا یاور ۲ و۸۴۴ 
مصطقى بك رهزي ۱۱۳۷ 


صفحة 

مصطفی بك شاکر ۸۹ 
مصطفی هدل والثررة في کسله ٩۰۰‏ 
الضوي عبد الرحمن ‏ 1۷۶ و۷۷۱ 
و۷۷۷ 

معادن السودان Yo‏ 
العالية ۲ ې معتوق ۱۱۲ 
مقام ابي خروق ۷ 
مقام الشیخ برغوت ۱۳۳ 
مقام عابدین ۱ 
مقام النبي عزين ۹۶ بد مقام هجو 
1 

مقاییس النیل ۲ و۱۸۱ 
المكابراب 1۶ ر المكادة Ve‏ 
المكاييل ۱۸۲ د الملكية ° 


مكدونلد بك ووقائع السوذان ۱۲۰۲ 
و۷ و۱۳۰۱ 
مكسول بك ووقائع السودان ۱۲۰۲ 


المكلي ابراهيم شيخ حمر AE‏ 
المكي الكردوفاني ٠‏ السید ۰ ٩۷۳‏ 

۰ و۷۰ 
اللح وملح البازود ۷۹ 


ملحم بك شکور وحملات السودان 
۲ ۱۰۰ و۱۱۲۷ و۱۱۶5 


و۱۲۲۲ 
اللك تاي الدين ۷۰ 
ملي 4 اللیکاب ٩‏ ولاه 
الماليك في دنقله 4Y‏ 


ممتاز باشاال ٩۱من‏ الولاة ۶۱ و۷٩۵‏ 
الناصیر ۰ مشيختهم ٠‏ 2۲ و۲۷ 
منجالا ۱ ٩‏ ۱۳۰4۵ 
متصور ال ١١‏ من‌سلاطین‌الفور 440 


زا 


صفصة 
النة ود اسماعیل ۷ و۷۰۸ 
منواشي ۱۳۰ 
منيلك ملك الحبشة ۱۳۹۹ 
مهاجي ۱۰۰۰ ي الهاري ۰ ۷۲ 
مهدي الشيعة ۱:۷ 
مهدي اهل السنة ۱:۰ 
مهدي دار تامة 7 ۱۱۹0 
المهدي في الاسلام 144 
موجي ۱۱۹ الورو 00 
موسي ال ۱۷ من سلاطين الفور ۶65 


موسی ابرامیم ۰ شيخ الهدندوه ۰۳٩‏ 
میسی باشا حمديال7١‏ من‌الولاة ۰۲٩‏ 
موسی الثبي والماكة كنداكة ۳4 
موسی ود حلو وواقمة ابي طلیح ۸4۴ 
الموسياب  ١‏ المولدون vo‏ 
مونتم‌ورنسي ۰ الجنرال والحدود ۱۱۰۶ 


موذجل الهنس الفرتساوي ‏ هلاه 
مونسنجر في مصوع ۰ 
الملا الفتون في السومال ۱:۸ 
الميتكناب ٠‏ قتلهم ۹۱۱ 
ميخائيل افندي ناصيف ١‏ 
الميدوب 0۸ 
الیرناپ ۰ مملکتهم ۳ و۶۲ 
ميري ۰ ثالث مشایخ القلابات ۰۱۷ 
اليسة ۰۷ 
«< ن » 
ناسون باشا وواقعة الاتبره ۱۲۳۳ 
ناسون وواقعة ام درمان ۰ ۱۲۸۲ 


الناصر ۰ بلسدة ۷ و۱۱۸ 


صفيحة 
ناصر ان ۱۳ من سلاطين الفور 46۰ 
ناصر ۰ رابع وزراء الهمع ‏ 1۱۳ 
ناصر ۰ ثامن عشر ملوك ستار ۳۹۸ 
ناهرالامین‌ال؟۱ العابد لاب؛ 4۰ و4۱۹ 


ناصر ملك نقلي دك 
ناصر ملك قدیر 9۹ 
النافعاب ۱:۱۳ ي ناوي ٠بلدة‏ ۱۰۰ 
نايل ۰ ثالث ملوك سنار ۳۸۹ 
نباتات السودان ۳۳ 
نبته ۰ مملكة ۳۰۲ 
النبي عیسی في السردان ۱۰۹۶ و۱۱۱۶ 
النجل الکرم ۱۱۳ 
ذجم ذو ذئب ظهوره ‏ ۱۸۸۲ و۱۵1 
ذجيب افندي ابکاریوس ناه 
ذجيب اقندي شقره ۱۳۳۲ 
النماس 55 يي النحل 9 
نخله افندي ۹ وه ۱۱6 
: تادرس و۱۲۸۸ 
النخيل rr‏ 
نصمي‌باشاوحصار الخرطوم ۸۱۰و ۸۳۰ 
النصرائيةفمصر واثيوبيا ۲۳۲ و۲۹۲ 
نصرالدین ۰ ملك "الیرفاب 1۹۹ 
النطرون 56 بي المتعام فق 
نموم عجمي الحلبي ۱۳۹۰ 
النفیماب 24 پې النقاره ۷۳۱ و ۲۷۹ 
نمر ٠‏ اخر ملوك الجعليين E‏ 
تمر وغدره باسماعیل باشا 9۰۹ 
النهاضة ورقيق السودان oo¥‏ 
نوات ميامون ٠‏ الملك ۳۸ 
نوار ۰ ال ۲۵ من ملوك ستار  ٤٤١‏ 
النواهية بي نوبار باشا ۷۲ ۱۰۹۶ 


تق لفكان 


صفحة 

النوبة ٠‏ كردوفان بف 
النوبة ۰ الثيل 1۰ و۲۳۰۵۷۹ و۳4۲ 
و۳۹۲ 


الثور عنقر 1۰٩‏ و1۸1 و۷۲۷ و۸۶ 
النور بك محمد ۸۱٩‏ و۹۸۹ و۱۲۹۲ 


النور الكنزي وواقعة سرس ۱۱۰۶ 
النور ود وفقراء ۸ و۱۰0۹ 
نرري نا 
نوف النمساوي ۰ اسره ۱۰:۸ 
ذوفل انتاذه من الاسر ۱۳۸۷ 


ذول ۰ سادس عشر ملوك سثار ۳۹۵ 
الثوير 04 ين النيام نیام 64 
النيل الابيض ي النيل الازرق ۱۷:۱۰ 
الیل الكبير ۰۰۲ الى 2475:6117 الى 

۰۱ 


aA» 


هارون الامیر ۰ دار فور 705 و۱۲ 
هارون محمد اخو التمايشي ‏ ۱۳۱۰ 
هاشم ٠‏ سلطان كردوفان £ 
الهبانية ۱:۷۲ بو الهدندوة 36 


هرین ۰ الستر AYY‏ 
هرر 2 
« احتلالها سنة ۱۸۷۰ ۰.۲ 
م اخلاژها سنة 18446 6 
هکس باشا وواقعة شیکان ‏ ۷۱۲ 


الهمج 1Y ١‏ 
هنتر باشاووقائم المودان :۹۹۷و ۱۱۲ 
۲ ۱۲۲۸ و۱۲۷۱ و۱۲۹۸ 

هنتر بك الحکیم وحملة دنتله ‏ ۱۲۰۲ 


3 صفحة 
هتدوب وعثمان دقنه ‏ 1:7 و۱۰۸۰ 
هوا ءالسودان ۱:۲۰ ي الهواویر ۷۱ 


هولد سمث باشا ۱۱:۹ 
هیرت ۰ الاميرال في سواکن ۷۰۷ 
دوه 
وابورات السودان ۹ و۸۰۳ 


و۸۲۰ و۸۲۲ و۸۳۱ و۹۱۷ و۱۰۳۸ 
و۱۲۱۳ ۱۲۲۸9 و۱۲۱۷ 
واحة سليمة ۲۲ و۷٩‏ واحة کرکر ٩۲‏ 


واو ۰ بحر الغزال ۹ و۱۳۰۱ 
وادي العلاقي ۹۲ 
وادي الکمب ۷.۰ 
وتسن ۰ الکولونیل ۱۳۰ 
ود برجون ۷۸ و2۷۹ و۷۱ 
ود جار النبي ۰ بلدة كلو 


ود جار النبي ۰ قتله ‏ ۱۱۳۸ و۱۱۷۵ 


ود مدني ¥ 
ود هوس باشا ۳ و۱۱۰۷ 
ودلاي ۱۹۹ 


وقائع السودان ۰ اشهرها 

( قبل الفتع الاول : الجزء الثاني ) 

( في الفتح الاول : الجزء الثال ث ) 
واقمةالثايقية ؛نوقميس سنة ۱۸۲۰ 4٩0‏ 
واقمة بارة ١7‏ ابریل سنة ۱۸۲۱ ۰۰ 
واقعة قرع ۸ مارس سنة ۱۸۷ ٩۰‏ 
واتمة متواشي ۲۵ اکتوبر ۱۸۷6 0٩۲‏ 
(رعائع الثورة الهدية : الجزء الثالث» 
واتمةابا ۱۲ ار خسطوسستة۱ ۱۸۸ 10۳ 
واتمتراشد بك ٩‏ دیسمبر ۱۸۸۱ 0۷ 


صفحة 
واقعة الشلالي ۲۹ مايى ۱۸۸۲ ٠٠١‏ 
واقعة الداعي ۲۶ قبراير ۱۸۸۳ ١4د‏ 
واقعة الابيض 8 سبتمبر سنة ۸۲ 1٩۳‏ 
واقمة شيكان © نوفمبر سنة ۸۳ ۷۲۱ 
واقعة تماي‌الاولی ۲ دیسبر ۸۳ ۷۰۰ 
واقمة تمای‌الارلی۲ دیسمبر ۸۲ ۷۵۰ 
واقمة التیب‌الاولی © نوفمبر ۸۴ ۷۰۰ 
واقمة التيب الثانية ۶ غبرایر ۸۶ ۷۰۱ 
واقعة التي بالثالثة ۲٩‏ فبرایر ۸۶ ۷۰۵ 
واقعة تماي‌الثانیة۱۳ مارس ۸۶ ۷۰۱ 
واقب‌كورتي ۶ سبتمبر سنة ۸۶ ۷۹۶ 
واقمة ابي طلیح ۱۷ ینایر ۱۸۸۰ ۸4۲ 
واقعة القمة ۱٩‏ يناير سنة ۱۸۸۰ ۸:۲ 
واقعة کریکان ۱۰ فبرایر ۱۸۸۰ ۸۶۲ 
واقعة‌الجمام ۰ کسله ۱۲نبرایر ۸۶ ٩۰۰‏ 
واقمة قلوسیت کسله ه يناير ۸۰ ٩۱۲‏ 
واقمة کوفیت ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۰ ۹۸۲ 
واقبة جنس ۳ دیمنمبر ۱۸۸۵ ۹۹۷ 
واقمة هندوب ۱۷ يناير ۱۸۸۸ ۱۰۸۵ 
واقمة الجميزة ۲۰ دیسمبر ۸۸ ۱۰۸5 
واقمة القلابات ٩‏ مارس ۸٩‏ 1۸۲ 
واقمة ارجین ۲ يوليى ۱۸۸۹ ۱۲۱۱ 
واقمة طوشكي ۳ اوغطوس ۸٩‏ ۱۱۲۱ 


ر وقاتع استرجاع السودان ) 
واقعةطوكر ۹ فبرایر سنة ۱۸۹۱ ۱۱۰۰ 
واقعة امقبول ۳۰ ینایر ۱۸۹۳ ۱۱۹۰ 
واتعة اغرردت ۲۱ دیسمیر ٩۳‏ ۱۱۰۸ 
وانمة فركة ۷ يونيو ستة ۱۸۹5 ۱۳۰۵ 


صفحة 


: واقعة الحفيرة اسبتمير ۱۸۹۹ ۱۲۱۲ 
واقعةابي‌حمد ۷ اوضطس ۹۷ ۱۲۲۹ 
واقمة الاتبرة ۸ ایریل ۱۸۹۸ ۱۳۴۳۱ 
واقحة امدرمان اسبتمير ۱۸۹۸ ۱۲۷۷ 

القضارف ۲ ۲"سبتمیر ۹۸ ۱۲۹۷ 

واقعة الرمیرض۲۱سبتمبر ٩۸‏ ۱۲۹۸ 

واقمة جديد ۲۶ نوفمبر ۹ ۱۲۸۶ 

ولسلي ٠‏ اللورد والحملة الثيلية ۸۲۲ 

ولکوکس ۰ الستر ۳ و۹۱ 

ونجت + الاجور جنرال السررجیناد 
ونجت باشا 

سرد ارالجیش الهري‌وحاکم السودان 
العام 

م تقدمة الكتاب له ٤‏ 

منشط زراعة القطن ۱ 

منظم الخرطوم ۱۰۸ 

ولايته على السودان و الاصلاح ۱۹۱ 

والحملة النيلية AVY‏ 

ه وواقمتا طوشكيوالجميزة ٠١81‏ 

و۱۱۲۱ 
«وو اقعةطوکرمدیر الخابرات ۱۱4٩‏ 
د ماثره وتالیفه ۷ و۱۱۸۲ 

« وحملةدنقلة ۱۲۲۱۵۱۲۱۹۱۲۰۲ 

مه والوفد الى الحنشة ۰ ۱۲۲۷ 

ه وحملتبربر ٠وواقمةالاتبرة‏ ۱۲۲۷ 

« وواقعة ام درمان فد 

ه رحادثة فاشودة ۳۹۳ 


ues 


+ تمیته ادجوتانت جنرال ۱۲۹۹ 
«حملثه على الخليفة ١7١5‏ و۱۳۱۶ 
« ولايته وخطبه 


۸ 


لیگ( 


صفحة 


ووشب الجنرال وحملةالخرطرم ۱۲۷۱ 


ولاة السودان في الفتع الارل ‏ ۰۱۲ 

« في الفتح الاخیر ۱۳۲۳ 
#9 

اللابررء ورد + ۱ ه اللاقوط of‏ 


اللادی ۱۱۸ : ۱ بي اللاستك ۲۲ و۱۷۷ 


3 
ياسر ۰ ملك الحبشة ۳۹۹ 
يعقرب محمد اخو الخليفة ‏ ۱۲۸۸ 
اليعقوباب : 31 
۱۹۳ 


ینکر السایی الالاني 
یوحنا مل كالحبقة 1۰۲و ۱۰۷۲۵۱۰۵۹ 
یوسف ابن السلطان ابراهیم ۱۰۵۰ 


يوسف بك شدياق 14 
يوسف ٠‏ سلطان وداي 1 
۱۳۹۲ 


یوسف. الشيخاني 
يوسك منصور واللازم ۱3۸ و۱۲۹۱ 
.يونس الدکیم ۱۰۹۰ و۱۳۱۱۵۱۱۱۰ 


رتم > 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


المأركسية ومسألة اللغة فى السودان 
أقاصى شاشة الإصغاء 

حوار حول النزعات الادية 

تاريخ الفور الاجتماعي 

الماركسية والثقافة 


أوراق شوق الخرطوم 

عشائر الآفات الحشرية 

إصلاح الخطأ فى العمل بين الجماهير 
مبادئ وموجهات حول البرنامج 
قصص سودانية 

عفوا سادتى لا تغلقوا الزجاج 


۱۳۹۹ 


إصداراتدارعزة للنشر[الخرطوم) 


تقنيات مكافحة الآفات بالمبيدات 

قوارض السودان والشرق الأوسط 
حورية مريس 

أساسيات علم المحاصيل 

فيض الذاكرة- دراسة عن الشيخ عبد الله 


معا لكشف مخاطر الخدرات والؤثرات العقلية أ 
داء السكر وآثاره الجلدية والجنسية 

الفكاهة فى الشعر السودانی 

هوامش من سيرة حمال نوبی 

مساهمة فى حل أزمة العقل العربى السام 


إصدارات دارعزة للنشر(اللخرطوم) 


إسماعيل حسن القيثارة الخالدة 
تاريخ السودان من منظور فرنسى 
حكواتى نبته 

االنبات الاقتصادى 


3 ۱۳۹۸ ممه لال 


إصدئرات دارعزة لنش ر(الخرطوم) 


اقتصاديات النقل فى السودان 
الإبداع فى الشعر الشعبى السودانى 


التأويل الصوفی للحداثة فى الإسلام 
أأصول الأدب السودانى الحدیث 


۱۳ 1 


۱۳۹۹ 


إصداراتدارعزة للنشر(الخرطوم) 


اذهب مروى 


المجموعة الشعرية الكاملة 


القضية الاجتماعية والمجتمع الدنی فى السودان 
الشايقية 

أقبائل دارفور 

الضريية على القيمة الضافة 


۳ إالإدارة الهندسية 
4 االامیر عثمان جانو 


۱:۰۰ 


إصداراتدارعزة للنشر(الخرطوم) 


ألم يبقى إلا الاعتراف 
۱ االمجموعة الشعرية الكاملة ج۲ 


۳-۴ 


۲ 
4 
۴ 


الا قتصاد الجزئي 
أساليب التقییم الاقتصادي 
قضایا التنمية الستدامة 

Transportation in Sudan 
اجنسية المرأة التزوجة‎ 


۳ أمتغيرات العصر محمد ایراهیم نقد 
4 االصراع السیاسی الثقافى فى القرن الأفريقى ]د. موسی محمد عمر 


۱:۰ 


إصدارات دارعزة للنشر(الخرطوم) 


۱۸۸ هر ا 
٩‏ اعلاقات السودان الغارچیة ‏ 


۱:۰۲ 


إصدارات دارمزة للنشر(الخرطوم) 


11 حول منهج عقلانی لفهم التراث 
ينف الخريف يأتى مع صفاء 


6 وجا مكرك لوق 
۰۱ أولاد الترابى - الانکار والتنكر 


/سدوتدره انش یه 


اهها__ يحت | نا _ دی 


فم مرالتشر رهونی 
القرطوو موز 


